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دأر احيا ء التردث أأعرى 


كخثرومت عازن ة حريلك شاورع دكاش معاية كلدو باتر ال تملكه 


قالوا في كتاب اليواقيت والجواهر ومؤلفه 
في آخر المبحث الحادي والسبعين منه 


١‏ «قد اجتمعنا على خلقٍ كثير من أهل الطريق» فلم نر أحداً منهم حام حول 
معانى هذا المؤلف؛ وإنه يجب على كل مسلم حسن الاعتقاد وترك التعصب 
والانتقادء ونعوذ باللّه من حصول حَسّد يسدّ باب الإنصاف ويمنع من 
الاعتراف بجميل الأوصاف». 

الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي الحنفي 

؟ ‏ «لا يقدح في معاني هذا الكتاب إلا معائد مرتاب أي جاحد كذَاب, كما لا يسعى 
في تخطئة مؤُلّقه إلا كل عار عن علم الكتابء حائد عن طريق الصواب وكما 
لا ينكر فضل مؤلفه إلا كل غبي حسود أو جاعل معائد جحوده أ رَائُِمٌ عن 
السّنّةَ مارق» ولإجماع أئمتها خارق». 

شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه 

" .. «وبالجملة فهى كتاب لا يُذكر فقضله؛ ولا يخطف اثنان يأنه ما صنق مثلى. 

شهاب الدين الرّملي الشاقعي رضي الله عنه 

؛ هو كتاب جِلّ مقداره. ولمت أسرارهء وسحت من سحب الفضل أمطاره 
وقفاحت فى رياض التحقيق أزهارهء ولاحت فى سماء التوقيق شموسة 
وأقماره. وتناغت فى غياض الإرشاد بلغات الحق أطياره؛ فأشرقت على 
صفحات القلوب باليقين أتواره. 


محمد بن محمد البرهمتوشي الحنفي 











مقدمة به 


عدم 


إن الحمد لله محمذه ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء مَن يَهِدٍ اللَّدُ فلا 
مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي لف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأشهد أن 
محمداً عيده ورسوله. 


7 عر جد ري 
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07 عرس 5 يا مت 
الم 


ليها اين اموا انعا أله وما مولا سيبلا © تنح لك تلك وبنير كك يكم 
ومن يلع لَه وََسولمٌ فد فَانَ هوي عَظِيكًا ((3) © . [الأحزاب: 37١‏ 071]. 

أما بعدء فهذا كتاب «اليواقيت والجواهر في بيأن عقائد الأكابر)"'' للشيخ عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المضري ثم الحنفي» تُقَدْمُهِ للقارىء الكريم بعد أن ثُمنا 
بطبْعه بِحْلَةَ جديدة مصححة ومُحَرّجّة الآيات القرآئية الكريمة حتى يتم النفع به. 

قال حاجي خليفة في «كشف الظنون)”" . 

«ألّفَهُ في العقائدء وحاول فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكرء لم 
يسبقه إليه أَحدٌ» وقْرَعْ من تأليفه بمصر في شهر رجب سنة 8586 خمس وحخمسين وتسعمائة؟. 

ويُعَرّف المؤلفٌ كتابه (أليواقيت» فيقول: 

«هذا كتاب ألفته في علم العقائد سميته «باليواقيت والجواهر» في بيان عقائد الأكابر 
حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر حسب طاقتى وذلك لأن المدار 
في العقائد على هاتين الطائفتين» إذ الخلق كلهم قسمان: إما أهل نظرء واستدلال وإما أهمل 


)290 طبع الكتاب بمطبحة عيسى البابي ‏ الحلبي القاهرة في جزءين عام 1 هار ١9469‏ م وهي الطبعة التي 
كانت أساساً تحملنا. 
(5) حاجي خليفة «كشف الظنون» (5/ 05084 , 





4م الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
كشف وعيان. 

وقد ألْف كل من الطائفتين كتباً لأهل دائرته» فربما ظن من لا غوص له فى الشريعة أن 
كلام إحدى الدائرتين مخالف للأخرى» فقصدت في هذا الكتاب بيان وجه الجمع بينهما ليتأيد 
كلام أهل كل دائرة بالأخرى وهذا أمرٌ لم أر أحَداً سبقني إليه. 
دقيقة جدأء وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لأبى إسحاق المزني: عليك بالفقه» وإياك 
وعلم الكلام» فلأن يقال لك أخطأت خير لك من أن يقال كفرت)”7'. 

هذا وقد صدّر المؤلّف كتابه في بيان عقيدة الشيخ محبي الدين المختصرة» المبّرئة له من 
سورع الاعتقاد من الوقاع عنه وتبيان الموسوس عليه : مع ذكر نبذة من أحواله وتأويل كلمات 
أضيفت إليه مع إقامة العذر لأهل الطريق» وبيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها 
من يريد التبحّر في علم الكلام» وكيف أن الله واحد وهكذا. . . إلى إن ينتهي الكتاب ضمن 
واحد وسبعون مبحثاً وأبعة فصول. 

كما يُعَرْف المؤلف كتابه «الكبريت الأحمر» الذي يلى «اليواقيت» فيقول: 

«وبعد فهذا كتاب نَفِيسٌ أنتخبته من كثابي المُسَمّى «بلواقح الأنوار القدسية» الذي كنت 
اختصرته من «الفتوحات المكية؛ خاصٌ فَهْمه بالعلماء الأكابر وليس لغيرهم منه إلا الظاهر؛ قد 
اشتمل على علوم وأسرار ومعارف لا يكاد يخطر.علمها على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه 
وقد سميّته ب «الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر» ومرادي بالكبريت الأحمر: إكسير 
الذهب» ومرادي بالشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه. 

أعني أن مرتبة علوم هذا الكتاب بالنسبة لغيره من كلام الصوفية كمرتبة إكسير الذهب 
بالنسبة لمطلق الذهب كما سنشير إلى ذلك بما نقلتاه عن الشيخ رحمه الله في أبواب فتوحاته 
و«الكبريثت الأحمر» يتحدث به ولا يرى لعزته. 
لكلام أهل الطريق من كتاب «الفتوحات المكية؛ لا سيما ما تكلم فيه من أسرار الشريعة وبيان 
منازع المجتهدين التي استنبطوا منها أقوالهم. 

فإنْ نْظَرَ فيه مُجتَهِدٌ في الشريعة ازداد عِلْماً إلى عِلْمِهِء واطَلَّعَ على أسرار في وجوه 
الاستشاط ) وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده, 

وإِنْ نُظَرَ فيه مفسر فلشّرآن فكذلك؛» أو شَارح للأحاديث النبوية فكذلك؛ أو متكلم 
فكذ'ك. أو مُحَدَثْ فكذلكء أو لغوي فكذلكء أو مُقرىء فكذلك. أو معبّر للمنامات 


20 من عمقل مة الكتاب الصفصة (15). 


مقدمة 84 


فكذلك» أد عالم بالطبيعة وصنعته الطب فكذلك» » أو عالم بالهندسة فكذلك» أو نَحْوِي 
فكعذلك» أو متطقي فكذلك» أو صوفي فكذلك» أو عالم بعلم حضرات الأسماء الإلهية 
فكذلك» أو عالم بعلم الحرف فكذلك. 

فهو كتاب يفيدٌ أصحاب هذه العلوم وغيرها عُلوماً لم تخطر لهم قط على بال» وقد 
أشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى «بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم 
الأولياء» فإِنّ علوم الشيخ كلها مبئية على الكشف والتعريف ومُطهّرة من الْمَّكُ والتحريفٍ كما 
أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في الباب السابع والستين وثلثمائة من «الفتوحات)”"' . 

هذا وقد وضعنا هذه الكلمة مقدمة للشيخ الشعراني تُعَرّفُ به» وبمؤلفاته . 

ربنا تقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم؛ وانفع به عبادك: وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغْرّ الميامين ومن 
اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


.)18-16( من مقدمة الكتاب الصفحة‎ )1١( 


٠‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ترجمة المؤلف" 


أسمه ونسبه : 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني» أبو 
محمد : من سُلماء المتصوفين . 
مولده ونشأته ووفاته : 

وُلِدٌ في قلقشندة (بمصر) عام (898 ه/ ١197‏ م)؛ وَلْشَأ بساقية أبي شعرة (من قرى 
المنوفية) وإليها نسبته: (الشعراني» ويقال الشعراوي) وتوفي في القاهرة عام 4170 هم 

0م 

مؤلفاته : 

له حوالي (0؟) مصنفا» منها المخطوط ومنها المطبوع وهي: 

, «الأجوية المرضية عن أمة الفقهاء والصوفية» مخطوط‎ ١ 

؟ ‏ و#أدب القضأة» مخطوط . 

. واإرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» ممخطوط‎  '"'' 

- و«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية؛ مطبوع . 

5 و«البحر المورود في المواثيق والعهودة مطبوع . 

5 - و#البدر المتير؟ مطبوع في الجديث. 

- وابهجة النفوس والأسماع والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والأخلاق» 
ممخطوط بخطه. 

4 واتنبيه المغترين في آداب الدين» مطبوع . 


)١٠١5/14( انظر ترجمته فى «الكواكب السائر» مخطوط. و(السنا الباهرة مخطوط. و«خطط ميارك»‎ )١( 
و«التاج؛ : مادة شعر . ودآداب اللغة؛ (/ ه "© و«الشذرات» (8/ 20/1 و(الفهرس التمهيدي؟(947" و‎ 
وترجمة له من إنشاء أحمد تيمور ياشا بخطه. ومجلة الكتاب (؟/ 8 4؟) و#معججعم المطبوعات»‎ )١ 
)٠64و‎ ١7و و«الْحهوانة التبمورية» (؟/ 74١)؛ و(الكتبضانة» (5/ 1 و ه58 رمم‎ 41١54 -1١١59( 
.2١8٠/4( و (2/441) عاعورظء وانظر فهرسته؛ و«الأعلام» للزركلي‎ 


ترجمة المؤلف/ مؤلفاته ل 


8 و”اتنبيه المفترين في القرن العاشرء على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر) مطبوع . 

. و«الجواهر والدرر الكبرى» مطبوع‎ ٠ 

. و«الجواهر والدرر الوسطى» مطبوع‎ ١ 

. واحققوق أخوة الإسلام» مخطوط مواعظ‎ ١ 

١١‏ و«الدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة» مطبوع رسالة. 

4 وادرر الغوّاص» مطبوع من قتاوى الشيخ علي الخرّاص . 

6 وهذيل لواقح الأنوار»ة مخطوط جزء صغير. 

7 - و«القواعد الكشفية» مخطوط في الصفات الإلهية. 1 

١‏ و#الكبريت الآحمر في علوم الشيخ الأكبر» وهو الموجود بأسفل كتابنا الذي بين 
يديك . 

واكشف الغمة عن جميع الأمة؛ مطبوع . 

9 و«لطائف المئن» مطبوع ويُعْرَفٌ بالمئن الكبرى. 

٠‏ - و«الواقح الأنوار في طبقات الأخيار» مطبوع في مجلدين وَيُغْرَفٌ بطبقات الشعراني 
الكبرى . 

١‏ والواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» مطبوع بدار إحياء التراث العربي 
في مجلد واحد. 

55 وامختصر تذكرة السويدي» مطبوع في الطب» رسالة. 

7" - و«ميختصر تذكرة القرطبية مطبوع وهو مواعظ. 

4 - و«#إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء» إلى شروط صحية الأمراء» مخطوط» رسالة 
في خزانة الرباط (55448 كتاني). 

5 و7مدارك السالكين إلى رسوم طريق العارفين» مطبوج . 

1 و#مشارق الأنوار؛ مطبوع . 

- و«المنح السنية» مطبوع. شرح وصية المتبولي. 

- و«منح المنة في التلبس بالسنة» مطبوع . 

و«الميزان الكبرى» مطبوع . 

و«أليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر» وهو كتابنا الذي بين يديك. 
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الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آلهم وصحبهم أجمعين 

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى عفو الله ومغفرته؛ عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الشعراني عفا الله عنهء هذا كتاب ألفته في علم العقائد سميته #باليواقيت والجواهر في بين 
عقائد الأكابر؛ حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف» وعقائد أهل الفكرء حسب طافتي 
وذلك لأن المدار في العقائد على هاتين الطائفتين. 


إذ الخلق كلهم قسمان إما أهل نظر واستدلال» وإما أهل كشف وعيانء وقد ألف كل من 
الطائفتين كتباً لأهل دائرتف فربما ظن من لا غوص له في الشريعة أن كلام إحدى الدائرتين 
مخالف للأخرى» فقصدت في هذا الكتاب بيان وجه الجمع بينهما ليتأيد كلام أهل كل دائرة 
بالأخرى» وهذا أمرٌ لم أر أحداً سبقني إليه. فرحم الله تعالى من عذرني في العجز عن الوفاء 
بما حاولته والتزمتهء فإن منازع الكلام دقيقة جداً. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لأبي 
إسحاق المزني : «عليك بالفقه وإياك وعلم الكلام . فلآن يقال لك أخطات مخير لل من أن يقال 
كفرت» وأنا أسأل الله العظيم كل من نظر في هذا الكتاب من العلماءء أن يصلح كل ما يراه فيه 
من الخطأ والتحريف» أو يضرب عليهء إن لم يفتح له بجواب نصيحة للمسلمين. واعلم أني 
لا آذن لأحد أن يكتب له من هذا الكتاب نسخة» إلا بعد أن يطلع عليه علماء الإسلام السالمين 

من الحسد» ويجيزوه ويضعوا عليه خطوطهم» فإن عمري الآن قد ضاق عن كمال تحريره» 
وأوصي كل من عجز عن الوصول إلى تعقل كلام أهل الكشف: ٠‏ أن يقف مع ظاهر كلام 
المتكلمين ولا يتعداه» قال تعالى : ين لم يُصِبْهَا وَابلٌ فَطَل © [البقرة: 510؟] وذلك لأن عقائد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبهم أجمعين . 


وبعد فهذا كتاب نفيس انتخبته من كتابي المسمى «بلواقح الأنوار القدسية» الذي كنت 


15 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أهل الكشف مبنيةٌ على أمور تشهد» وعقائد غبرهم مبنية على أمور يؤمنون بها. هذا ميزائهم في 
كل ما لم يرد فيه نص قاطعء والنفس تجد الترة في اعتقاة ما عليه الججهود دون ما عليه أهل 
الكشف» لقلة سالكي طريقهم. ثم اعلم يا أي أنني طالعت من كلام أهل الكشف ما لا 
يحمي ١:‏ من الرسائل » وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل؛ المحقق مربي 
العارقين» الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه اشهء فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من 
«الفتوحات» وغيرهاء دون كلام غيره من الصوفية» لكني رأيت في «الفتوحات» مواضع لم 
أفهمهاء فذكرتها لينظر فيها علماء الإسلام» ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدوهء فلا تظن 
يا أخي أني ذكرتها لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقع فيه المتهورون في 
أعراض الناس فيقولون لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفهء معاذ الله 
أن أخالف جمهور المتكلمين» واعتقد صحة كلام من خالفهم من بعض أهل الكشف الغير 
المعصوم؛ فإن في الحديث يد الله مع الجماعة» ولذلك أقول غالبا عقب كلام أهل الكشف 
انتهى . فليتأمل ويجرر) ونحو ذلك إظهار للتوقف في ,فهمه على مصطلح أهل الكلام. وكان 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله» يقول: : لا يخلو كلام الأئمة عن ثلاثة أحوال 
لأنه إما أن يوافق صريح الكتاب والسنة فهذا يجب اعتقاده جزماًء وإما أن يخالف صريحع 
الكتاب والسنة فهذا يحرم اعتقاده جزماً» وإما أن لا يظهر ثنا موافقته ولا مخالفته فأحسن أحواله 
الوتف انتهى . وقد أخبرني العارف الله تعالى ؛ الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي رضي الله عنه 
رجل كامل بإجماع المحققين : ؛ والكامل لا يصم في حقه شطيح عن ظاهر الكتاب والسئة لأن 
الشارع أمنه على شريعته انتهى » فلهذ! تتبعت المسائل التي أشاعها الحسدة عنه وأجبت عنهاء 
لأن كتبه المروية لنا عنه بالسئد الصحيح ليس فيها ذلك» ولم أجب عنه بالقهم والصدر كما 
يفعل غيري من العلماء فمن شك في قول أضفته إليهء وعتجز عن فهمه وتأويله فلينظر في سحا 
من الأصل الذي أضفته إليه فربما يكون ذلك تحريفاً مني. واعلم يا أني أن المراد بأهل السنة 
والجماعة» في عرف الناس اليوم» الشيخ أبو الحسن الأشعري ومن سبقه بالزمان كالشيخ أبي 


اختصرته من «الفتوحات المكية» خاص فهمه بالعلماء الأكابر وليس لغيرهم منه إلا الظاهر قد 
اشتمل على علوم وأسرار ومعارف لا يكاد يخطر علمها على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه 
وقد سميته ب«الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر؛ ومرادي بالكبريت الأحمر إكسير 
الذهب ومرادي بالشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه. 

أعني أن مرتبة علوم هذا الكتاب بالنسبة لغيره من كلام الصوفية كمرتبة إكسير الذهب 
بالنسبة لمطلق الذهب كما سئشير إلى ذلك بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله في أبواب فتوحاته 
(والكبريت الأحمر» يتحدث به ولا يرى لعزته. 


مقدمة المؤلف : ١/‏ 





بنصور الماتريدي وغيرهء رضي الله تعالى عنهمء ٠‏ وقد كان الماتريديي إماماً عظيماً في السنةء 
كالشيخ أبي الحسن الأشعري. ولكن لما غلب أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري على 
أصحاب الماتريدي كان الماتريدي أقل شهرة» فإن أتباع الماتريدي ما وراء نهر سيحون فقط. 
وأما أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري: فهم منتشرون في أكثر بلاد الإسلام كخراسان» 
والعراق» والشامء ومصرء وغيرها من البلاد. فلذلك صار الناس يقولون: فلان عقيدته 
صحيحة أشعرية» وليس مرادهم في صحة عقيدة غير الأشعري مطلقاً كما أشار إلى ذلك في 
«شرح المقاصد»ة. وليس بين المحققين من كل من الأشعرية والماتريدية اختلاف محقق» بحيث 
ينسب كل واحد صاحبه إلى البدعة والضلال وإنما ذلك اختلافٌ في بعض المسائل كمسألة 
الإيمان بالله تعالى نحو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ونحو ذلك انتهى. وكان 
سفيان الثوري يقول: أهل السنة والجماعة هم من كان على الحق ولو واحدأاء وكذلك كان 
يقول إذا سئل عن السواد الأعظم من هم وكذلك كان يقول الإمام البيهقي. ثم اعلم يا أخي أن 
من كان تابعاً لأهل السنة والجماعة يجب أن يكون قلبه ممتلثا أنسأً باتباعهم» وبالضد من 
خالفهم» فيمتلىء قلبه غماً وضيقاً والحمد لله رب العالمين؛ وقد حيب لي أن أقدم بين يد 
هذا الكتاب مقدمة نفيسة تتعين على من يريد مطالعته مشتملة على بيان عقيدة الشيخ محيي 
الدين الصغرى» التي صدر بها في «الفتوحات» المكية ليرجع إليها من تاه في شيء من عقائد 
الكتاب. فإن الكتاب كله كالشرح لهذه العقيدة وتشتمل أيضاً على أربعة فصول: 

الفصل الأول: في ذكر نبذة من أحوال الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه وبيان 
أن ما وجد في كتبه مخالف لظاهر كلام العلماء مدسوسٌ عليه أو مؤولٌ وفي بان من مدحه 
وأثنى عليه من العلماء واعترف له بالفضل» وذلك لأن غالب هذا الكتاب يرجع إلى عيارته 
رضي الله عنه . 

الفصل الثاني: في تأويل بعض كلمات نسبت إلى الشيخ بتقدير ثبوتها عنه؛ جهل أكثر 
الناس معانيها. وفي ذكر شيء مما ابتلي به أهل الله سلف وخلفاً. في كل عصر من الإتكار 
عليهم امتحاناً لهم وتمحيصاً لذنوبهم» أو تنفيراً لهم عن الركون إلى الناس وذلك لأن الله تعالى 


واعلم يا أني أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه وما وجدت كتاباً أجمع لكلام 
أهل الطريق من كتاب :الفتوحات المكية؛ لا سيما ما تكلم فيه من أسرار الشريعة وبيان منازع 
المجتهدين التي استنبطوا منها أقرالهم. فإن نظر فيه ممجتهدٌ ذ فى الشريعة ازداد علما إلى علمه 
واطلع على أسرار في وجوه الاستنباط وعلى تعليلاتِ صحيحة لم تكن عنده» وإن نظر فيه 
مفسرٌ للقرآن فكذلك أو شارحٌ للأحاديث النبوية فكذلك أو متكلمجٌ فكذلك أو محدث فكذلك أو 
لغويٌ فكذلك أو مقرىءٌ فكذلك أو معبرٌ للمنامات فكذلك أو عالمٌ بالطبيعة وصنعه الطب 
فكذلك أو عالم بالهندسة فكذلك أو نَخَوِيٌ فكذلك أو منطقيٌ فكذلك أو صوفيق فكذلك أو 
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لا يصطفي عبداً قط وهو يركن إلى سواه إلا بإذنه. 

الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تعبيرهم بالعيارات المغلقة على من 
ليس منهمء وحاصله أن ذلك كله خوف أن يرمى أولياء الله بالزور والبهتان» فجعلوا لهم رُموزاً 
يتعارفونها فيما بينهم لا يفهمها الدخيل بينهم إلا بتوقيف منهم» غيرة على أسرار الله تعالى أن 
تفشى بين المحجوبين كما أشار إلى ذلك القشيري في (رسالته؛ : 

الفصل الرابع: في بيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها كل من يريد تحقيق 
علم الكلام إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق. 

بيبان عقيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد 

اعلم رحمك الله يا أخي أنه ينبغي لكل مؤمن أن يصرح بعقيدته وينادي بها على رؤوس 
الأشهادء فإن كانت صحيحةً شهدوا له بها عند الله تعالى» وإن كانت غير ذلك بينوا لها فسادها 
ليتوب منهاء وقد أشهد هود عليه السلام قومه مع كونهم مشركين بالله تعالى على نفسه بالبراءة 
من الشرك بالله» والإقرار له بالوحدانية لما علم عليه السلام أن العالم كله سيوقفه الله تعالى بين 
يديه» ويسأله في ذلك الموقف العظيم الأهوال» حتى يؤدي كل شاهد شهادته وكل أمين 
أمانته. والمؤذن يشهد له كل من سمعه حتى الكفار» ولهذا يدبر الشيطان إذا سمع الأذان وله 
ضراط حتى لا يسمع أذان المؤذن» فيلزمه أن يشهد له فيكون من جملة من يسعى في سعادته 
وهو لعنه الله عدو محض ليس له إلينا شير ألبتة. وإذا كان العدو لا بد أن يشهد لك كما 
أشهدته به على نفسك لأن المشهد الحق يعطى ذلك بحقيقته» فأحرى أن يشهد لك واليك 
وحبيبك ومن هو على دينك» وأحرى أن تشهد أنت في الدار الدنيا على تفسك بالوحدانية. 
والإيمان فيا إخواني: ويا أحبابي» رضي الله عناء وعدكمء أشهدكم أني أشهد الله تعالى 
وأشهد ملائكته» وأنبياءه» ومن حضر من الروحانيين» أو سمع؛ أني أقول قولاً جاز ما بقلبي 
إن الله تعالى إله واحد لا ثانى لهء منزه عن الصاحبة والولد» مالك لا شريك له» مللك لا وزير 
لهء صانع لا مدبر معهء موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده. بل كل موجود مفتقر 
إليه في وجوده. فالعالم كله موجود بهء وهو تعالى موجود بنفسه لا افتتاح لوجوده» ولا نهاية 


عالمٌ بعلم حضرات الأسماء الإلهية فكذلك أو عالم بعلم الحرف فكذلك. 


فهو كتاب يقيد أصحاب هذه العلوم وغيرها علوماً لم تخطر لهم قط على بال وقد أشرنا 
لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى «بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم 
الأولياء» فإن علوم الشيخ كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف كما 
أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في إلباب السابع والستين وثلثماثة من «الفتوحات» بقوله: 


وليس عندنا بحمد الله تعالى تقليد إلا للشارع يَلْدِ بقوله في الكلام على الأذان واعلم أني لم 


بيان عفيدة الشيخ الممختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد حل 


لبقاته. بل وجوده مطلق. قائم بنفسه ليس بجوهر فيقدر له المكان. ولا بعرض فيستحيل عليه 
البقاء؛ ولا بجسم فيكون له الجهة والتلقاء. مقدسٌ عن الجهات والأقطار مرثيٌ بالقلوب 
والأبصار» استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده» كما أن العرش وما حواه به 
استوى» وله الآخخرة والأولى ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول» لا يحده زمان ولا 
يحويه مكان. بل كان ولا مكان» وهو الآن على ما عليه لأنه خلق المتمكن والمكان وأنشأ 
الزمان؛ وقال أنا الواحد الحي الذي لا يؤوده حفظ المخلوقات» ولا ترجع إليه صفة لم يكن 
عليها من صفة المصنوعات» تعالى الله أن تحله الحوادث» أو يحلهاء أو تكون قبله أو يكون 
بعدها. بل يقال كان ولا شيء معهء إذ القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعهء فهو القيوم 
الذي لا ينام والقهار الذي لا يرام» ليس كمثله شيء وهو السميع اليصير» خلق العرش وجعله 
حد الاستواء وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماء» اخترع اللوح والقلم الأعلى وأجراه كما 
يشاءء بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاءء أبدع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق 
الخلق وأخلقء بالذي خلق أنزل الأرواح في الأشباح أمناء» وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها 
الأرواح في الأرض خلفاءء وسخر لها ما في السموات» وما في الأرض جميعاً منه فلا تتحرك 
ذرة إلا به وعنهء خلق الكل من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليه؛ لكن علمه سبق 
فلا بد أن يخلق ما خلقء» فهو الأولء» والآخرء والظاهر» والباطن وهو على كل شيء قدي 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداء يعلم السر وأخفى» يعلم لخائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه ألا يِل من عَقَ وَهْوٌ اليك لير 462 [الملك: 
4 علم الأشياء قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمهاء قلم يزل عالماً بالأشياء لم 
يتجدد له علم عند تجدد الإنشاء بعلمه» أتقن الأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء 
وحكمها علم الكليات على الإطلاق كما علم الجزئيات بإجماع من أهل النظر والاتفاق» فهو 
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون:ء فعال لما يريد فهو المدبر للكائنات في عالم الأرض 
والسموات. لم تتعلق قدرته تعالى بإيجاد شيء حتى أراده» كما أنه لم يرده حتى علمه إذ 
يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم» أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا 
يريده» كما يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي. كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات 
أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا قط أمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة في 
شوع هله 


وبقوله في الباب الخامس والستين وثلثماثة: واعلم أن جميع ما أتكلم به في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه» كل 
ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى ومناجاته بكلامه وبقوله في باب الأسرار والنفث 
في الروع من وحي القدوس لكن ما هو مثل وحي الكلام ولا وحي الإشارة والعبارة» فَقَرْقُ يا 
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بغير ذات موصوفة يها: فما في الوجود طاعة ولا عصيان» ولا ربح ولا خسران»؛ ولا عبد ولا 
حرء ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا موت» ولا حصول ولا فوتء» ولا نهار ولا ليل» ولا 
اعتدال ولا ميل» ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولا وثرء ولا جوهر ولا عرض» ولا صحة ولا 
مرضء» ولا فرح ولا ترحء ولا روح ولا شبحء» ولا ظلام ولا ضياء»؛ ولا أرض ولا سماءء 
ولا تركيب ولا تحليلء ولا كثير ولا قليل» ولا غداة ولا أصيل» ولا بياض ولا سوادء ولا 
سهاد ولا رقادء ولا ظاهر ولا باطن» ولا متحرك ولا ساكن» ولا يابس ولا رطب» ولا قشر 
ولا لب» ولا شيىء من المتضادات» والمختلفات والتمائلات» إلا وهو مراد للحق تعالى وكيف 
لا يكون مراداً له وهو أوجده؛ فكيف يُوجد المشتار ما لا يريد! لا راد لأمره ولا معقب 
لحكمه» يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء ويهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء لو اجتمع الخلائق كلهم على 
أن يريدوا شيئاً لم يرده الله تعالى لهم أن يريدوه ما أرادوهء أو أن يفعلوا شيئاً لم يرد الله إيجاده 
وأرادوه ما قعلوه ولا استطاعوا ذلك» ولا أقدرهم عليه . فالكفر والإيمان» والطاعة والعصيان 
من مشيكته وحكمه وإرادته» ولم يزل سبحائه وتعالى موصوفاً بهذه الإرادة أزلأء والعالم معدوم 

ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبر عن جهل فيعطيه التدبر والتفكر علم ما جهل» جل وعلا 
عن ذلك بل أوجده عن العلم السابق وتعيين الإرادة المنزلة الأزلية القاضية على العالم بما 
أوجده عليه» من زمان ومكان وأكوان وألوان فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه» إذ هو 
القائل سبحانه #وًَا تََابُونَ إل أن يمه ند * [التكوير: ؟] وأنه تعالى كما علم فأحكمء وأراد 
قخصء وقدر فأوجدء كذلك سمع ورأى ما تحرك أو سكن أو نطق في الورى من العالم 
الأسفل والأعلى. لا يحجب سمعه البعد فهو القريب» ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد 
يسمع كلام النفس في النفس وصوت المماسة الخفية عند اللمس» يرى سبحانه السواد في 
الظلماء والماء في الماء؛ لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا النور وهو السميع البصير. تكلم 
سبحاته وتعالى لا عن صمت متقدم ولا سكون متوهم» بكلام قديم أزلي كسائر صفاتهء من 
علمه» وإرادته» وقدرته» كلم به موسى عليه السلام سماه التنزيل» والزبور» والتوراة» 
والانجيل» والفرقان» من غير تشبيه ولا تكيف. فكلامه سبحانه وتعالى من غير لهاة ولا لسان 


أخي بين وحي الكلام ووحي الإلهام تكن من أهل ذي اللجلال والوكرام. 

وبقوله في الباب السادس والستين وثلثمائة: واعلم أن جميع ما أكتبه في تأليفي ليس هو 
عن روية وفكرء وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك الإلهام. 

وبقوله في الباب الثالث والسبعين وثلثمائة: جميع ما كتبته وأكتبه في هذا الكتاب إنما هو 


من إملاء [ إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روح كياني كل ذلك بيحكم الإرث لالأنيياء 
والتبعية لهم لا بحكم الاستقلال. 
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كما أن سمعه من غير صمخة ولا آذان» كما أن بصره من غير حدقة ولا أجفانء كما أن إرادته 
من غير قلب ولا جنان» كما أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان» كما أن حياته من غير 
بخار تحريف قلب حدث عن امتزاج الأركان» كما أن ذاته لا تقبل الزيادة والنقصان» فسيحاته 
سبعحاته من بعيد دأن» عظيم السلطان» عميم الإحسان» جسيم الامتنان» كل ما سواه فهو عن 
جوده فائض» وفضله وجوده وعدله الباسط له والقابضص. أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده 
واخترعهء لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه فيهء إن أنعم نعم فذلك فضله. وإن أبلى فعذّب 
فذلك عدله» لم يتصرف في ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف» ولا يتوجه عليه لسواه حكم 
فيتصف بالجزع لذلك والخوف. كل ما سواه فهو تحت سلطان قهرهء ومتصرف عن إرادته 
وأمرهء فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى والقجورء وهو المتجاوز عن سيئات من شاء هنا 
وفي يوم النشورء لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عذله» أخرج العالم قبضتين وأوجد 
لهم منزلتين فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالى» ولم يعترض عليه معترض 
هناك إذ لا موجود كان. نّم سواه فالكل تحت تصريف أسمائه فقبضة تحت أسماء بلائف 
وقبضة تحت أسماء آلائه» ولو أراد الله سبحانه أن يكون العالم كله سعيدأء لكان أو شقيأ» لما 
كان في ذلك من شأن. لكنه سبحانه لم يرد فكان كما أراد» فمنهم الشقي والسعيد هنا وفي يوم 
المعاد» فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه. وقال تعالى هن خمس وهن خمسون ما يدل اقول 
دم و5 أن بطر ليد (ق: 4؟] لتصرفي في ملكي» وإنفاذ مشيئتي في ملكي» وذلك لحقيقة 
عميت عنها البصائرء ولا تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر؛ إلا بوهب إلهي وجود رحماني لمن 
اعتنى الله تعالى به من عباده» وسبق له ذلك في حشرة إشهاده» فعلم حين أعلم أن الألوهية 
أعطت هذا التقسيم» وأنها من دقائق القديم. فسبحان من لا فاعل سواه ولا موجود بذاته إلا 
إياه «وَأّكُ حلفم وَمَا تكَمَلوْت» [انصافات: 41] و#لا يل عا يفْكل وعم سلب4 [الأنبياء: 58] 


مي لَلَمَيَهُ انمه فلو سا لهُدَسم م4 [الأنمام: 145]. وكما أشهدت الله وملائكته وجميع 
خلقه وإياكم على نفسي بتوحيده فكذلك أشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه وإياكم على 
نفسى بالإيمان بس أصطفاء الله واختاره واجتباه من خلقه وهو سيدنا ومولانا محمد 2 


الذي أرسله إلى جميع الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فبلغ 6 ما 


وبقوله في الباب التاسع والثمانين من «القنوحات» والباب الثامن والأربعين وثلئمائة منها : 
واعلم أن ترتيب أبواب «القتوحات» لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكري وإنما الحق تعالى 
يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاماً بين كلامين لا تعلق له يما 
قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى: #حَيَظُوا عَلَ الصَلوتِ وَالصسكرة الْوُسَطَ © [البقرة: 
بين آبات طلاق ونكاح وعدة وفاة تتقدمها وتتأخرها. 


وبقوله في الباب الثاني من «الفتوحات»: اعلم أن العارقين إنما كانوا لا يتقيدون بالكلام 


ف الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أنزل من ربه إليه وأدى أمانته ونصح أمته ووقف في حجة الوداع على من حضره من الأتباع 
فخطب وذكر» وخوف وحذر ووعد وأوعد وأمطر وأرعد» وما خص بذلك التذكير أحدأ دون 
أحد عن إذن الواحد الصمد ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله فقال كلةِ: «اللهم 
اشهد». وإني مؤمن بما جاء به #ْهِ مما علمت به ومما لم أعلم فما جاء به وقرر الموت عن أجل 
مسمى عند الله إذا جاء لا يؤر فأنا مؤمن بهذا إيماناً لا ريب فيه ولا شكء كما آمنت وأقررت أن 
سؤال فاتني القبر حق والعرض على الله حق والخوض حق وعذاب القبر حق وتصب الميزان حق 
وتطاير الصحف.حق والصراط والجئة حق والناز حق وفريقاً في الجنة وفريقاً في السعير: وكرب 
ذلك اليوم على طائفة حق وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر حق وشفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين حق وجماعة من أهل الكبائر من المؤمنين يدخلون جهنم ثم 
يخرجون منها بالشفاعة حق.؛ والتأبيد للمؤمنين في التعيم المقيم والتأبيد للكافرين والمنافقين في 
العذاب الأليم حقء وكل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله علم أو جهل حقء فهذه 
شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه يؤديها إذا سيِلها حيثما كان نفعنا الله وإياكم 
بهذا الإيمان وثيتنا عليه عند الانتقال إلى الدار الحيوان وأحلنا دار الكرامة والرضوان وحال بيئنا 
وبين دار سرابيل أهلها قطران؛ وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالأيمان وممن انقلب 
من الحوض وهو ريان وثقل له الميزان وثبت منه على الصراط القدمان إنه المنعم المحسان 
آمين آمين انتهت العقيدة؛ ولنشرع في الأربعة فصول فنقول وبالله التوفيق. 


الفصل الأول: في بيان نبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه. كان رضي الله 
عنه أولاً من الموقعين عند بعض ملوك المخرب ثم إنه طرقه طارق من الله عز وجل فخرج في 
البراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمكث فيه مدة ثم -خرج من القبر يتكلم بهذه العلوم التي 
نقلت عنه» ولم يزل سائحاً في الأرض يقيم في كل بلد بحسب الإذن ثم يرحل متها ويخلف ما 
ألفه من الكتب فيهاء وكان آخر إقامته بالشام وبها مات سنة ثمان وثلاثين وستمائة رضي الله 
عنه. وكان رضي الله عنه متقيدا بالكتاب والسنة ويقول كل من رمى ميزان الشريعة من يذه 
لحظة هلك وسيأتي قوله» وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك وهذا اعتقاد الجماعة إلى 
قيام الساعة وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إتما هو لعلو مراقيه وجميع ما عارض من 


على ما بوبوا عليه فقط لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز منها فمهما 
برز لها أمرٌ بادرت لامتثاله وألفته على حسب ما حد لها ققد تلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه 
امتغالاً لأمر ربها. 

وبقوله في الباب السابع والأربعين: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق 
الفكرء إنما هي من الفيض الإلهي انتهى والله أعلم . 

وأنا أسأل الله العظيم كل ناظر في هذا الكتاب أن يصلح ما يراه فيه من الزيغ والتحريف 


الفصل الأول: في بيان نبذة من أحوال الشيخ محبي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه وف 


كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهر مدسوس عليه كما أخبرني بذلك سيدي الشيخ أبو 

الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة 5 ذم أخرج لي نسئة الفتوحات؟ التي قابلها على نسخة الشيخ 
التي بخطه في مديئة قونية فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه وحذفته حين الختصرت 
«الفتوحات». وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة 
ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لاقتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. وكذلك دسوا 
على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزآبادي صاحب «القاموس» كتاباً في الرد على أبي حنيفة 
وتكفيره ودفعوه إلى أبي بكر الخياط اليمني البغوي فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك 
فكتب إليه الشيخ مجد الدين إن كان يكفك هذا الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداء وأنا من 
أعظم المعتقدين في الامام أبي حنيفة وذكرت مناقبه فى مجلد. وكذلك دسوا على الامام 
الغزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء» وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر 
بإحراقها. وكذلك دسوا علي أنا في كتابي المسمى «بالبحر المورود» جملة من العقائد الزائغة 
وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين وأز نا بريء منها كما بينت ذلك في خطية 
الكتاب لما غيرتها وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه قُما سكنت الفتنة حتى أرسلت إليهم النسخة 
التي عليها خطوطهم. وكان ممن انتدب لتصورتي انشيخ الامام ناصر الدين اللقائي المالكي 
رضي الله تعالى عنه» ثم إن بعض الحسدة أشاع فى, مصر ومكة أن علماء مصر رجعوا عن 
كتابتهم على مؤلفات قلان كلها فشك بعض الئاس في ذلك فأرسلت النسخة للعلماء ثالث مرة 
فكتبوا تحت خطوطهم كذب والله من ينسب إلينا زننا رجعنا عن كتابتنا على هذا الكتاب وغيره 
من مؤلفات فلان. وعيارة سيدنا ومولانا الشيخ ناصر الدين المالكي فسح الله تعالى في أجله 
بعد الحمد لله وبعد فما نسب إلى العبد من الرجوء مما كتبته بخطي على هذا الكتاب وغيره 
من مؤلفات قلان باطل باطل باطلء والله ما رجعت د + ذلك ولا عزمت عليه ولا اعتقدت فى 
مؤلفاته شيئاً من الباطل وأنا معتقد صحة مقالته باق - , لك وأدين الله تعالى بالاعتقاد في 
صحة كلامه وولايته فلا يتبغي أن يصدق في شيء مما ...سب إلي على ألسنة الذين لا يخشون 
الله تعالى» هذا لفظه في آخر نسخة العهود وعقب إجازته انتي كتبها أولاً وكتب نحو ذلك أيضاً 
الامام المحقق الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى» إذا علمت ذلك فيحتمل 


عملا بقرله يلِِ: «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون ألخيه» 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق 
(قال) الشيخ رحمه الله فى الباب الثانى من «الفتوحات» فى قوله تعالى: وما عَلَدَنَهُ 


ألمّعرَ وَمَا ينبَتى لَدْدٌ # [يس: 15] إن الشعر محل الإجمال» واللغزء والرمز» والتورية أي ما 
رمزنا لمحمد يِةِ ولا لغزنا ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيئاً آخر ولا أجملنا له الخطاب 


بحيث لم يفهمه وأطال في ذلك. وقال فيه أقل درجات أهل الأدب مع القوم التسليم لهم فيما 


1 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه كما دسوا في كتبي أنا فإنه أمر قد شاهدته عن أهل 
عصري في حقي فالله يغفر لنا ولهم آمين. وأما من أثنى على الشيخ من العلماء ومدح مؤلفاته 
فقد كان الشيخ مبجد الدين الفيروزابادي صاحب كتاب «القاموس» في اللغة يقول لم يبلغنا عن 
أحد من القوم أنه بلغ في علم الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ محبي الدين أبدأ وكان يعتقده 
غاية الاعتقاد وينكر على من أنكر عليه ويقول لم يزل الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ 
وعلى كتابة مؤلفاته بحل الذهب في حياته وبعد وفاته إلى أن أراد الله ما أراد من انتصاب 
شخص من اليمن اسمه جمال الدين بن اللخياط فكتب مسائل في درج وأرسلها إلى العلماء 
ببلاد الإسلام وقال هذه عقائد الشيخ محيي الدين بن العربي وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل 
خارقة لإجماع المسلمين فكتب العلماء على ذلك بحسب السؤال» وشنعوا على من يعتقد ذلك 
من غير ثثيت» والشيخ عن ذلك كله بمعزل. 

قال الفيروزابادي : «فلا أدري أوجد ابن الخياط تلك المسائل فى كتاب مدسوس على 
الشيخ أو فهمها هو من كلام الشيخ محبي الدين على خلاف مراده. قال: والذي أقوله وأتحققه 
وأدين الله تعالى به أن الشيخ محيي الدين كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً وإمام التحقيق حقيقة 
ورسماًء ومحبي علوم العارفين فعلاً واسماء إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت 
فيه خواطره لأنه بحر لا تكدره الدلاء وسحاب لا يتقاصى عنه الأنواء» كانت دعواته تخرق 
السبع الطباق وتغترف بركاته فتملا الآفاق وهو يقيناً فوق ما وصفته وناطق بما كتبته وغالب ظني 
أنني ما أنصفته . 
وصاعليإذاماقلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 
والله والله والله االعظي م ومن أقامهحجةللدين يسرهانا 
إن الذي قلت يعض من مناقبه ما زدت إلاالعلي زدت نقصانا 

قال: وأما كتبه رضي الله عنه فهي البحار الزواخر التي ما وضع الواضعون مثلها ومن 
خصائصها ما واظب أحد على مطالعتها إلا وتصدر لحل المشكلات فى الدين ومعضلات 
مسائله وهذا الشأن لا يوجد في كتب غيره أبداً. قال: وأما قول بعض المدكرين إن كتب الشيخ 


يقولون وأعلاها القطع بصدقهم وما عدا هذين المقامين فحرمان وقال فيه الخلاف لا يصح 
عندنا ولا في طريقنا لأنْ الكل ينظرون كل شيء بعينه» ومن هنا قالوا الكامل يكنى بأبي العيون 
وقال في قوله تعالى: ##لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصرُ © (الأنمام: ]٠١*‏ أي الأبصار المحجوية وهو 
اللطيف الخبير أي لطيف بعباده حيث تجلى لهم على قدر طاقتهم ومضعفهم عن حمل تجلية 
الأقدس على ما تعطيه الألوهية وقال في قوله تعالى: #وَلَا يَْجَلْ بِلْمّنَانِ من كَبَل أن يقْصه 


يلت 2 # [طه: ]١١4‏ اعلم أن رسول الله كيه أعطي القرآن مسجملا قبل جبريل من غير 


الفصل الأول: في بيان نبذة من أحوال الشيخ محبي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه حكن 


لا تخل قراءتها ولا إقراؤها فكفر. قال: وقد قدّموا إلى مرة سؤالاً صورته : ما تقول فى الكتب 
المنسوبة إلى الشيخ محيي الدين بن العربي» «كالفصوص» و«الفتوحات» هل يحل قراءتها 
وإقراؤها وهل هي من الكتب المسموعة المقروءة أم لا؟ فأجبت نعم؛ هي من الكتب المسموعة 
المقروءة» وقد قرأها عليه الحافظ البرزلي وغيره. ورأيت إجازته بخط الشيخ محبي الدين على 
حواشي «الفتوحات المكية» بمدينة قونية وكتابة طبقة بعد طبقة من العلماء والمحدثين فمطالعة 
كتب الشيخ قربة إلى الله تعالى؛ ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن طريق الحق» فلقد كان 
الشيخ والله في زمنه صاحب الولاية العظمى والصديقية الكبرى فيما نعتقد وندين الله تعالى به 
حلاف ما عليه جماعة ممن مقتهم الله تعالى فحرموا فوائده ووقعوا في عرضه بهتاناً وزوراً 
وحاشا جنابه الكريم أن يخالف كلام نبيه الذي استأمنه على شرعه ومن أنكر عليه وقع في 
أخطر الأمور: 

على نحت القوافي من معادنها ومسا صلي إذا لم تفهمالبقر؛ 

انتهى كلام الشيخ مجد الدين رحمه الله تعالى. 


وكان الشيخ سراج الدين المخزومي شيخ الإسلام بالشام يقول: إياكم والإنكار على شيء 
من كلام الشيخ محيي الدين فإن لحوم الأولياء مسمومة وهلاك أديان مبغضهم معلومة ومن 
أبغضهم تنصر ومات على ذلك؛» ومن أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه الله بموت القلب. وكان 
أبو عبد الله القرشي يقول: من غض من ولي الله عز وجل ضرب في قلبه بسهم مسموم» ولم 
يمت حتى تفسد عقيدته ويخاف عليه من سوء الخائمة. 

وكان أبو تراب النخشبى يقول: إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة فى 
أوليائه قال الشيخ معجد الدين الفيروزآبادي: وقد رأيت إجازة بخط الشيخ كتبها للملك الظاهر 
جملتها كذا وكذا حتى عد نيفاً وأربعماثئة مؤلف» مؤلفاً منها «تفسيره الكبير» في خمسة وتسعين 
مجلداً وصل فيه إلى قوله تعالى لوَعَلَتََهُ من لَدُنا عِلْمّاهُ [الكهف: 06]ء فاصطفاه الله لحضرته 
ومنها #تفسيره الصغير» في ثمانية أسفار على طريقة المحققين من المفسرين ومنها كتاب 


تفصيل الآيات والسور فقيل له ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل فتلقيه على الأمة 
مجملاً فلا يفهمه أحد عنك تعدم تفصيله: #رَكُل رَّبَ رِدَفٍ عِلَما # [طه: ]1١4‏ أي بتفصيل ما 
أجمل من المعاني في التوحيد والأحكام لا زدني أحكاماً كما توهمه بعضهم فقّد كان يلل 
يقول: «اتركوني ما تركتكم؟ فاعلم ذلك وقال أيضاً في الباب الثاني منها اعلم يا أخي أنه لو 
كانت علوم الوهب نتيجة عن فكر أو نظر لانحصرت في أقرب مذة ولكنها موارد تتولى من 
الحق على خاطر العبد والحق تعالى وهابٌ على الدوام فياض على الاستمرار والمحل قابل 
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«الرياض الفردوسية في بيان الأحاديث القدسية؛ فهل يحل لمسلم أن يقول لا يجوز مطالعة كتب 
الشيخ محيي الدين مطلقاً ما ذاك إلا كفر وتعصب وعناد. وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ كمال 
الدين الزملكاني رحمه الله وكان من أجل علماء الشام» وكذلك الشيخ قطب الدين الحموي؛ 
وقيل له لما رجع من الشام إلى بلاده كيف وجدت الشيخ محري الدين؟ فقال: وجدته في العلم 
والزهد والمعارف بحراً زاخراً لا ساحل لهء قال: وقد أنشدني الشيخ بلفظه من جملة أبيات: 
تركناالبحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجهنا 
وممن أثنى عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في «تاريخ علماء مصر» وقال: من أراد أن 
بنظر إلى كلام أهل العلوم اللدنية فلينظر في كتب الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله. وسئل 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن قول الشيخ محيبي الدين في كتابه «الفصوص» إنه ما صنعه إلا 
بإذن من الحضرة التبوية» فقال الحافظ : ما أظن أن مثل هذا الشيخ محبي الدين يكذب أصلاًء 
مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ وعلى طائفته الصوفية هو وابن تيمية؛ 
وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ قطب الدين الشيرازي وكان يقول: إن الشيخ محيي الدين كان كاملاً 
في العلوم الشرعية والحقيقية» ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم كلامه ولم يؤمن به كما لا يقدح في 
كمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسبتهم إلى الجئون» والسحر»ء على لسان من لم يؤمن بهم . 
وكان الشيخ مؤيد الدين الخجندي يقول: ما سمعتا بأحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه 
الشيخ محيي الدين» وكذلك كان يقول الشيخ شهاب الدين السهروردي» والشيخ كمال الدين 
الكاشي» وقال فيه إنه الكامل المحقق صاحب الكمالات والكرامات. مع أن هؤلاء الأشياخ كانوا 
من أشد الناس إنكاراً على من يخالف ظاهر الشريعة. وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ فخر الدين 
الرازي» وقال : كان الشيخ محبي الدين وليأ عظيماً. وسئل الإمام محبي الدين النووي عن الشيخخ 
محيي الدين بن العربي قال: « ينك أَنَدُ مد حَلَتْ4 [البقرة: 154] ولكن الذي عتدثا أنه يحرم 
على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل» ويجب عليه أن يؤول أقوالهم 
وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم» ولا يعجر عن ذلك إلا قليل التوفيق». قال في اشرح 
المهذب»: ثم إذا أول فليؤول كلامهم إلى سبعين وجهاً ولا نقبل عنه تأويلاً واحداً ما ذاك إلا 
تعنت» انتهى. وممن أثنى عليه أيضاً الإمام ابن أسعد“اليافعي» وصرح بولايته العظمى كما نقل 


على الدوام فإما يقيل الجهل وإما يقبل العلم بحسب جلاء مرآة قلبه وصدتها وإذا صما القلب 
حصل من العلم في اللحظة الواحدة ما لا يقدر على كتابته في أزمنة متطاولة الاتساع ذلك 
الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس فكيف ينقضي ما لا يتصور له نهاية ولدذلك قال 
الله لمحمدٍ كَلْهُ: لُكل رب رِدَنٍ عِلمَا # [لله: ]١١4‏ وأطال في ذلك» وقال في الباب الخامس: 
اعلم أن آدم عليه السلام جامل للأسماء ومتحمد يك حامل لمعاني تلك الأسماء التي حملها آدم 
وهي المراد بيحديث أوتيت جوامع الكلم. وقال من أثنى على نفسه فهو أمكن وأتم ممن أثنى 
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ذلك عن شيخ الإسلام زكريا في شرحه اللروض»» وكان اليافعي يجيز رواية كتب الشيخ محيي 
الدين» ويقول إن حكم إنكار هؤلاء الجهلة على أهل الطريق حكم ناموسة نفخت على جيل 
تريد إزالته من مكانه بنفختها قال ومن عادى أولياء الله فكأنما عادى الله وإن كان لم يبلغ حد 
التكفير الموجب للخلود في النار انتهى. وممن أثنى عليه أيضاً من مشايخنا محمد المغربي 
الشاذلي شيخ الجلال السيوطي وترجمه بأنه مربي العارفين كما أن الجنيد مربي المربدين» وقال 
إن الشيخ محبي الدين روح التنزلات والإمداد وألف الوجود وعين الشهود وهاء المشهود الناهج 
منهاج النبي العربي قدس الله سره وأعلى في الوجود ذكره انتهى. قلت: وقد صنف الشيخ سراج 
الدين المخزومي كتاباً في الرد عن الشيخ محبي الدين وقال كيف يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار 
على ما لم يفهمه من كلامه في «الفتوحات» وغيرها وقد وقف على ما فيها نحو من ألف عالم 
وتلقوها بالقبول. قال وقد شرح كتابه «الفصوص؛ جماعة من الأعلام الشافعية وغيرهم منهم 
الشيخ بدر الدين بن جماعة وشاعت كتبه في الأمصار وقرئت متنا وشرحاً في غالب البلاد 
ورويناها بالقراءة الظاهرة في الجامع الأموي وغيره بالإسناد وتغالى الناس قديماً وحديثاً في 
شرائها ونسخها وتبركوا بها وبمؤلفها لما كان عليه من الرزهد والعلم ومحاسن الأخلاق. وكانا 
أئمة عصره ه من علماء الشام ومكة كلهم يعتقدونه ويأخذون عنه ويعدون أنفسهم في بحر علمه 
كلا شيءء وهل ينكر على الشيخ إلا جاهل أو معاند. قال الفيروزابادي رحمه الله بعد أن ذكر 
مناقب الشيخ محبي الدين: ثم إن الشيخ محيي الدين كان مسكنه الشام» وقد أخرج هذه العلوم 
بالشام ولم ينكر عليه أحد من علمائها. قال: وقد كان قاضي القضاة الشيخ شمس الدين 
الخونجي الشافعي يخدمه خدمة العبيد وأما قاضي القضاة المالكي فهبت عليه نظرة من الشيخ 
فزوجه ابنته وترك القضاء وتبع طريقة الشيخ وأطال الفيروزآبادي في ذكر مناقب الشيخ ثم قال: 
وبالجملة فما أنكر على الشيخ إلا بعض الققهاء القح الذين لا حظ لهم في شرب المحققين وأما 
جمهور العلماء والصوفية فقد أقروا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحيد وأنه في العلوم الظاهرة فريد 
وحيد. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: ما وقع إنكار من بعضهم على الشيخ إلا 
رفقا بضعفاء الفقهاء الذين ليس لهم نصيب تام من أحوال الفقراء خوفاً أن يفهموا من كلام 
الشيخ أمرا لا يوافق الشرع فيضلوا ولو أنهم صحبوا الفقراء لعرفوا مصطلحهم وأمنوا من مخالفة 


عليه إلا أن يكون المثني هر الله عز وجل كيحيى وعيسى في قول الله في حق يحيى عليه 
السلام: #وَسَكَم مَلْنْهِ # [مريم: ]١9‏ وقول عيسى عليه السلام: للم عَلَنَ # [مريم: 58] فعلم 
أن من حصل الذات فالأسماء تحت حكمه وليس كل من حصل الأسماء يكون المسمى محصلاً 
عنذه ولذلك فضلت الصحابة علينا لأنهم حصلوا الذات وحصلنا نحن الاسم ولما راعينا الاسم 
مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأجر. وأيضاً فلحضرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان لنا تضعيف 
على تضعيف فتحن الإخوان وهم الأصحاب وهو يي إلينا بالأشواق وللعامل منا أيضاً أجر 
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الشريعة. قال شيخ الإسلام المخزومي: وقد كان الشيخ محبي الدين بالشام وجميع علمائها 
تتردد إليه ويعترفون له بسجلالة المقدار وأنه أستاذ المحققين من غير إنكار وقد أقام بين أظهرهم 
نحواً من ثلاثين سنة يكتبون مؤلفات الشيخ ويتداولونها بينهم انتهى. وقال الفيروزابادي: قد 
كان الشيخ محيي الدين بحرأ لا ساحل له ولما جاور بمكة شرفها الله تعالى كان البلد إذ ذاك 
مجمع العلماء المحدثين وكان الشيخ هو المشار إليه بينهم في كل علم تكلموا فيه وكانوا كلهم 
يتسارعون إلى مجلسه ويتبركون بالحضور بين يديه ويقرؤون عليه تصانيفه قال: ومصنفاته 
بخزائن مكة إلى الآن أصدق شاهد على ما قلناه وكان أكثر اشتغاله بمكة بسماع الحديث 
وإسماعه وصنف فيها «الفتوحات المكية» التى كتبها عن ظهر قلب جواياً لسؤال سأله عنه تلميذه 
بدر الحبشي ولما فرغ منها وضعها في سطح الكعبة المعظمة فأقامت فيه سنة ثم أنزلها فوجدها 
كما وضعها لم يبتل منها ورقة ولا لعبت بها الرياح مع كثرة أمطار مكة ورياحها وما أذن للناس 
في كتابتها وقراءتها إلا بعد ذلك. قال: وأما ما أشاعه بعض المنكرين عن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام وعن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني أنهما أمرا بإحراق كتب الشيخ محبي الدين 
فكذب وزورهء ولو أنها أحرقت لم يبق منها الآن بمصرٌ والشام نسخة ولا كان أحد نسخها بعد 
كلام هذين الشييخين وحاشاهما من ذلك ولو أن ذلك وقع لم يخف لأنه من الأمور العظام التي 
تسير بها الركبان في الآفاق ولتعرض لها أصحاب التواريخ وقال الشيخ سراج الدين المخزومي 
كان شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي ينكران على 
الشيخ في بداية أمرهما ثم رجعا عن ذلك حين تخققا كلامه وتأويل مراده وندما على تفريطهما 
في حقه في البداية وسلما له الحال فيما أشكل عليهما عند النهاية. فمن جملة ما ترجمه به 
الامام السبكي : كان الشيخ محيي الدين آية من آيات الله تعالى وإن الفضل في زمانه رمى 
بمقاليده إليه وقال لا أعرف إلا إياه. ومن جملة ما قاله الشيخ سراج الدين البلقيني فيه حين 
سئل عنه: إياكم والإنكار على شيء من كلام الشيخ محيي الدين فإنه رحمه الله لما خاض في 
بحار المعرفة وتحقيق الحقائق عبر في أواخر عمره في «الفصوص» و«الفتوحات» و«التنزلات 
الموصلة» وفي غيرها بما لا يخفى على من هو في درجته من أهل الإشارات ثم إنه جاء من 
بعده قوم عمي عن طريقه فغلطوه في ذلك بل كفروه يتلك العبارات ولم يكن عندهم معرفة 


خمسين ممن يعمل بعمالهم لكن من أمثالهم لا من أعيانهم فافهم. وقال في الباب السادس : 
أكثر العقلاء بل كلهم يقولون عن الجماد أنه لا يعقل فوقفوا عند بصرهم والأمر عندنا ليس 
كذلك فإذا جاءهم عن نبي أو ولي أن حجراً كلمه مثلاً يقولون خلق الله فيه الحياة في ذلك 
الوقت والأمر عندنا ليس كذلك يل سر المحياة سار في جميع العالم قد ورد أن كل شيء يسمع 
صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له ولا يشهد إلا من علم ذلك عن كشف لا عن استنباط 
عن نظر وأطال في ذلك وقال في الباب السابع : اعلم أن الإنسان آخر -جنس موجود من العالم 


الفصل الأول: في بيان تبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه 55 


باصطلاحه ولا سألوا من يسلك بهم إلى إيضاحه وذلك أن كلام الشيخ رضي الله عنه تحته 
رموز وروابط وإشارات وضوابط وحذف مضافات هي في علمه وعلم أمثاله معلومة وعند 
غيرهم من الجهال مجهولة ولو أنهم نظروا إلى كلماته بدلائلها وتطبيقاتها وعرقوا نتائجها 
ومقدماتها لنالوا الشمرات المرادة ولم يباين اعتقادهم اعتقاده. قال: ولقد كذب والله وافترى من 
نسبه إلى القول بالحلول والاتحاد ولم أزل أتتبع كلامه في العقائد وغيرها وأكثر من النظر في 
أسرار كلامه ورابطه حتى تحققت بمعرفة ما هو عليه من الحق ووافقت الجم الغفير المعتقدين 
له من الخلق وحمدت الله عز وجل إذ لم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الجاحدين لكراماته 
وأحواله» انتهى كلام الشيخ سراج الدين البلقيني. قال تلميذه شيخ الإسلام المخزومي رحمه الله 
تعالى : ولما وردت القاهرة عام توفي شيخنا سراج الدين البلقيني وذلك في عام أربع وثمائماثة 
ذكرت له ما سمعت من بعض أهل الشام في حق الشيخ محيي الدين من أنه يقول بالحلول 
والاتحاد فقال الشيخ : معاذ الله وحاشاه من ذلك إنما هو من أعظم الأئمة وممن سبح في بحار 
علوم الكتاب والسنة وله اليد العظيمة عند الله وعند القوم وقدم صدق عنده. قال المخزومي: 
فقوى بذلك نفسي وكثر اعتقادي في الشيخ من تلك الساعة وعلمت أنه من رؤوس أهل السنة 
والجماعة. قال المخزومي: ولقد بلغنا أن الشيخ تقي الدين السبكي تكلم في شرحه «للمنهاج» 
في ححق الشيخ محيي الدين بكلمة ثم استغفر بعد ذلك وضرب عليها فمن وجدها في يعض 
النسخ فليضرب عليها كما هو في نسخة المؤلف قال مع أن السبكي قد صنف كتاباً في الرد 
على المجسمة والرافضة وكتب الأجوبة العلمية في الرد على ابن تيمية ولم يصنف قط شيئاً في 
الرد على الشيخ محري الدين مع شهرة كلامه بالشام وقراءة كتبه في الجامع الأموي وغيره بل 
كان يقول ليس الرد على الصوفية مذهبي لعلو مراتبهم وكذلك كان يقول الشيخ تاج الدين 
الفركاح. وأطال المخزومي في الثناء على الشيخ محيي الدين. ثم قال: فمن نقل عن الشيخ 
تفي الدين السبكي أو عن الشيخ سراج الدين البلقيني أنهما بقيا على إنكارهما على الشيخ محيي 
الدين إلى أن ماتا فهو مخطىء انتهى . قال: ولما بلغ شيخنا السراج البلقيني أن الشيخ بدر 
الدين السبكي شيخ الإسلام بالشام رد على الشيخ في موضعين من كتاب «الفصوص» أرسل له 
كتاباً من جملته : يا قاضي القضاة الحذر ثم الحذر من الإتكار على أولياء الله وإن كنت ولا بد 


الكبير وآخر صنف من المولدات قال: وأكمل الله تعالى خلق المولدات من الجمادات والتباتات 
والحيوانات بعد انتهاء خلق العالم الطبيعي بإحدى وسبعين ألف سنة ثم خلق الله تعالى الدنيا 
بعد أن انتهى من مدة خلق العالم الطبيعي بأربع وخمسين ألف سنة ثم -خلق الآخرة أعني الجنة 
والنار بعد الدنيا بتسعة آلاف سنة ولهذا سميت آخرة لتأخر خلقها عن خلق الدنيا هذه المدة 
وسميت الدنيا الأولى لأنها خلقت قبلها ولم يجعل الله تعالى للجنة والنار أمداً ينتهي إليه 
بقاؤهما فلهما الدوام قال وخلق الله تعالى طينة آدم بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف 
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راداً فرد كلام من رد على الشيخ وإلا قدع. وسثل العماد بن كثير رحمه الله عمن يخطىء 
الشيخ محيي الدين فقال: أخشى أن يكون من يخطته هو المخطىء وقد أنكر قوم عليه فوقعوا 
في المهالك. وكذلك سثل الشيخ بدر الدين بن جماعة عن الشيخ محيي الدين فقال: ما لكم 
ولرجل قد أجمع الناس على جلالته انتهى. قال شيخ الإسلام المخزومي: وأما ما نقله بعضهم 
عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان يقول ابن عربي زنديق فكذب وزور فقد روينا عن 
الشيخ صلاح الدين القلانسي صاحب «الفوائد؛ عن جماعة من مشايخه عن خادم الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام قال: كنا في درس الشيخ عز الدين في باب الردة فذكر القارىء لفظة 
الزنديق فقال بعضهم : هذه اللفظة عربية أو عجمية؟ فقال بعض العلماء: فارسية معربة» أصلها 
زن دن وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان فقال شخص من الطلبة مثل من؟ فقال شخص 
بجانب الشيخ عز الدين بن عبد السلام مثل محبي الدين بن العربي ولم ينطق الشيخ عز الدين 
بشيءء قال الخادم : فلما قدمت له عشاءه وكان صائماً سألته عن القفطب من هو؟ فقال لا أرى 
القطب في زماننا هذا إلا الشيخ محبي الدين بن العربي وهو متبسم فأطرقت ملياً متحيراً فقال: 
مالك ذلك مجلس الفقهاء ما وسعنى فيه غير السكوت. قال المخزومى فهذا هو الذي رويناه 
عن الشيخ عز الدين بالسند الصحيح انتهى. ذكر ذلك كله الشيخ المخزومي في كتابه المسمى 
لليكشف الغطاء» عن أسرار كلام الشيخ محبي الدين. قلت وقد صنف شيخنا الجلال السيوطي 
كتاباً في الرد عن الشيخ محبي الدين سماه «تنبيه الغبي في تبرئة ابن العربي» وكتاباً آخر سماه 
اقمع المعارض في نصرة ابن الفارض» لما وقعت قتئة الشيخ برهان الدين البقاعي بمصر 
فراجعهما. 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محبي الدين. وذكر جماعة ابتلوا 
بالإنكار عليهم ليكون للشيخ أسوة بهم. اعلم رحمك الله أنه لا يجوز الإنكار على القوم إلا 
بعد معرفة مصطلحهم في ألفاظهمء ثم إذا رأينا بعد ذلك كلامهم مخالفاً للشريعة رميتا به. 
وقال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي صاحب كتاب «القاموس» في اللغة» لا يجوز لأحد أن 
يذكر على القوم ببادىء الرأي لعلو مراتبهم في الفهم والكشفء قال: ولم يبلغنا عن أحد منهم 


سنة ومن عمر الآخرة التي لا نهاية لها في الدوام ثمانية آلاف سنة وأطال في ذلك. وقال في 
الباب التاسع : كان الجان في الأرض قبل آدم بستين ألف سنة. وقال: أول من سمي من الجن 
شيطاناً وأول من عصى هو الحارث فأبلسه الله وأبعده وليس هو بأب للجن كما توهم إنما هو 
واحد منهم وهو أول الأشقياء من الجن كما أن قابيل أول الأشقياء من البشرء وقال في الباب 
الحادي عشر بلغنا أنه وجد مكتوباً بالقلم الأول على الأهرام وأنها بنيت والتسر الطائر في الأسد 
وهو الآن في الجدي يعني على أيام الشيخ محبي الدين فاحسب ما بينهما تعرف تاريخ عمارتها 
انتهى .> 
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أنه أمر بشيء يهدم الدين ولا نهى أحداً عن الوضوء ولا عن الصلاة ولا غيرهما من فروة 
الاسلام ومستحباته: إنما يتكلمون بكلام يدق عن الأفهام» وكان يقول: قد يبلغ القوم في 
المقامات ودرجات العلوم إلى المقامات المجهولة والعلوم المجهولة التي لم يصرح بها في 
كتاب ولا سنة ولكن أكابر العلماء العاملين قد يردون ذلك إلى الكتاب والسنة بطريق دقيق 
لحسن استنباطهم وحسن ظنهم بالصالحين ولكن ما كل أحد يتربص إذا سمع كلام لا يفهم بل 
يبادر إلى الإتكار على صاحبه وخلق الانسان عجولا. قال: وناهيك بأبي العباس بن سريج في 
العلم والفهم تنكر مرة ثم حضر مجلس أبي القاسم الجنيد ليسمع منه شيئاً مما يشاع عن 
الصوفية فلما انضَّرف قالوا له ما وجدت قال لم أفهم من كلامه شيئاً إلا أن صولة الكلام ليست 
بصولة مبطل انتهى. وكان شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزايادي يقول: كما أعطى الله تعالى 
الكرامات للأولياء التي هي فرع المعجزات فلا بدع أن يعطيهم من العبارات ما يعجز عن فهمه 
فحول العلماء. وكان شيخ الإسلام المخزومي يقول: لا يعجوز لأحد من العلماء الإنكار على 
الصوفية إلا أن يسلك..طريقهم ويرى أفعالهم وأقوالهم مخالفة للكتاب والسنةء وأما الإشياعة 
عنهم فلا يجوز الإنكار عليهم ولا سبهم وأطال في ذلك ثم قال: وبالجملة فأقل ما يحق على 
المنكر حتى يسوغ له الهم بالإنكار عليهم ولا سبهم وأطال في ذلك ثم قال: وبالجملة فأقل ما 
يحق على المنكر حتى يسوغ له الهم بالإنكار أن يعرف سبعين أمراً ثم بعد ذلك يسوغ له 
الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل على اختلاف طبقاتهم وكرامات الأولياء على 
اختلاف طبقاتهم ويؤمن بها ويعتقد أن الأولياء يرثون الأثبياء في جميع معجزاتهم إلا ما استثتنى 
ومنها اطلاعه على كتب التفسير والتأويل وشرائطه ويتبحر في معرفة لغات العرب في مجازاتها 
واستعاراتها حتى يبلغ الغاية» ومنها كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معنى آيات 
الصفات وأخبارها ومن أخذ بالظاهر ومن أول ومن دليله أرججمم من الآخر ومنها تبحره في علم 
الأصوليين ومعرفة منازع أئمة الكلام» ومنها وهو أهمها معرفة اصطلاح القوم فيما عبروا عنه 
من التجلي الذاتيى والصوري وما هو الذات وذات الذات ومعرفة حضرات الأسماء والصفات 
والفرق بين الحضرات وبين الأحدية والوحدانية والواحدية ومعرفة الظهور والبطون والأزل 
والأبد وعالم الغيب والكون والشهادة والشؤون وعلم الماهية والهوية والسكر والمحبة ومن هو 


ومعلوم أن النسر الطائر لا ينتقل من برج إلى غيره إلا بعد مضي ثلاثين ألف سنةء قال 
الشيخ عبد الكريم الجيلي وهو اليوم في الدلو فقد قطع نحو عشرة أبراج ولا يتأتى ذلك إلا بعد 
ثلثمائة ألف سنة انتهى . 


(قلت): وسيأتي في الباب التسعين وثلاثمائة قول الشيخ ولقد ذكر لنا في «التاريخ 
المتقدم؟ أن تاريخ أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل 
حساب ذلك تقرب من علم تاريخ الأهرام فلم يدربانيها ولم يدر أمرها على أن بانيها من الناس 
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الصادق في السكر حتى يسامح ومن هو الكاذب حتى يِوَاخذ وغير ذلك فمن لم يعرف مرادهم 
كيف يحل كلامهم أو ينكر عليهم بما ليس من مرادهم انتهى. وقد شرح الحافظ ابن حجر 
بعض أبيات من تاثية ابن الفارض رضي الله عنه وقدمها إلى سيدي الشيخ مدين ليكتب له عليها 
إجازة فكتب له على ظاهرها ما أحسن ما قال بعضهم: 
سارت مشرقة وسرت مغرياأاً شتانك بسين مشر ومعّرب 
ثم أرسلها إلى الحافظ فتنبه لأمر كان عنه غافلاً ثم أذعن لأهل الطريق وصحب سيدي 
مدين إلى أن مات وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: مما يدلك على أن أهل الطريق 
ما تعدوا على قواعد الشريعة دون غيرهم ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق ولا يقع 
شيء من ذلك على يد أحد ولو بلغ في العلم ما بلغ إلا إن سلك طريقهم انتهى. وكان الشيخ 
مجد الدين الفيروزابادي يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الفكر والنظر الاعتراض على أهل 
العطايا والمنح فإن علوم هؤلاء فرع علوم أهل النظر وكان الشيخ محيي الدين من أكابر أهل 
العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمال وجهه الباقي فتلالأت سبحاته بالأنوار الساطعة إلى 
يوم التلاقي ومن تعرض لتخطئة مثله أو تكفيره فإنما هو لجهله وحرمانه أو لعدم فهمه وضعف 
إيمائه وعدم مبالاته بهفوات لسانه انتهى. وقد نقل الامام الغزالي في الباب الثامن من كتاب 
العلم من «الإحياء» عن بعض العارقين أنه كان يقول: من لم يكن له نصيب من علم القوم 
يخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق والتسليم لأهله كما أن من لم يتغلغل في 
علم الشريعة يخاف عليه الزبير إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوقيق مما أنكره المتعصبون على 
الشيخ بحسب الإشاعة قولهم: إن الشيخ محيي الدين يقول بفساد قول ل إله إلا الله وذلك 
كفر. والجواب بتقدير صحة ذلك عته أن المراد أن الحق تعالى ثابت فى ألوهيته قيل إثيات 
المثبت ومن كان ثابتاً لا يحتاج إلى إثباتك إذ ما تم من تثبت ألوهيته من الخلق حتى ينفي وإنما 
تعبد المؤمن بذلك على سبيل التلاوة ليؤجره الله على ذلك وحاشى الشيخ أن يصرح بفساد قول 
لا إله إلا الله هذا لا يقوله عاقل لأنها من القرآن العظيم فاقهم. ومن ذلك دعوى المنكر أن 
الشيخ يقول في كتبه مراراً لا موجود إلا الله. فالجواب أن معنى ذلك بتقدير صحته عنه أنه لا 
موجود قائم بنفسه إلا هو تعالى وما سواه قائم بغيره كما أشار إليه حديث. ألا كل شيء ما سخلا 


بالقطع فإذا كان هذا عمر الأهرام فكيف أنت يا أخي بعمر الدنيا والله أعلم. وقال في الباب 
الثالث عشر: لم يتقدم خلق العرش من الملائكة أحد سوى الملائكة المهيمن في جلال الله 
تعالى وبعدهم القلم الأعلى فالملائكة المهيمون أول مظهر ظهر في العماء والقلم أو ملائكة 
التدوين والتسطير وطال في ذكر المخلوقات الأول على الترتيب وقال في الباب الرابع عشر 
جملة الأقطاب المكملين في الأمم السابقة من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد يَلِيَهِ خمسة 
وعشرون قطباً أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد أقدس في حضرة برزخيته وأنا بمدينة قرطبة وهم 
المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب والمنجور وعئصر الحياة 


الفصل الثاني: في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ مسبي الدين رضي الله عنه ارخا 


الله باطل. ومن كان حقيقته كذلك فهو إلى العدم أقرب إذ هو وجود مسبوق يعدم وفي حال 
وجوده متردد بين وجودٍ وعدم لا تخلص لأحد الطرفين» فإن صح أن الشيخ قال: لا موجود 
إلا الله فإنما قال ذلك عندما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه كما قال أبو 
القاسم الجنيد من شهد السبق لم ير الخلق انتهى . ومن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ رحمه الله 
جعل الحى والخلق واحدأً في قوله في بعض نظمه فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده بتقدير 
صحة ذلك عنه. والمجواب أن معنى يحمدني أنه يشكرني إذا أطعته كما في قوله تعالى درون 
كر © ال قرة: 101] وأما في قوله فيعبدني وأعبده أي يطيعني بإجايته دعائي كما قال تعالى 
دلا تدا النَيَطنٌّ # زيس : 04] أي لا تطيعوه وإلا فليس أحد يعبد الشيطان كما يعبد الله 
ذافهم . وقد ذكر الشيخ في الباب السابع والخمسين وخمسماثة من «الفتوحاتث المكية» بعد كلام 
طويل ما نصه وهذا يدلك صريحاً على أن العالم ما هو عين الحق تعالى إذ لو كان عين الحق 
تعالى ما صح كون الحق تعالى بديعاً انتهى. ومن دعوى المنكر أن الشيخ يقول بقبول إيمان 
فرعون وذلك كذب وافتراء على الشيخ فقد صرح الشيخ في الباب الثاني والستين من 
«الفتوحات» بأن فرعون من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين و«الفتوحات» من 
أواخر مؤلفاته فإنه فرغ منها قبل موته بنحو ثلاث سنين. قال شيخ الإسلام الخالدي رحمه الله : 
والشيخ محبي الدين يتقدير صدور ذلك عنه لم ينفرد به بل ذهب جمع كثير من السلف إلى 
قبول إيمانه لما حكى الله عنه أنه قال «أءَامَتَ بو يوأ إتيويلٌ ونا مِنّ الستلييت © [يرنس: ]4١‏ وكان 
ذلك آخر عهده بالدئياء وقال أبو بكر ر الباقلاني : قيول إيمانه هو الأقرى من حيث الاستد لال 
لم يرد ا نص صريح أنه مات على كفره انتهى ودليل جمهور السلف والخلف على كقره أنه 
آمن عند اليأس وإيمان أهل اليا س لا يقبل والله أعلم. ومن ذلك دعوى المتكر أن الشيخ رحمه الله 
يقول بجواز إياحة المكث للسجنب في المسجد فإن صح ذلك عن الشيخ فهو موافق فيه لمولانا 
عيد الله بن عياس والإمام أحمد بن حنبل وهو مذهب الامام المزني وجماعة من التابعين 
والفقهاء فقول المنكر إن الشيخ محبي الدين خالف في ذلك الشريعة وأقوال الأئمة مردود. ومن 
ذلك دعوى المنكر إن الشيخ محيي الدين خالف في ذلك الشريعة وأقوال الأئمة مردود. ومن 


والشريد والراجع والصائغ والطيار والسالم والخليفة والمقسوم والحي والرامي والواسع والبحر 
والملصىٌ والهادي والمصلح والباقي انتهى . 

(قال): وأما القطب الواحد فهو روج محمد وُه الممد لجميع الأنبياء والرسل والأقطاب 
من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة والله أعلم . وقال: فإن الوحي المتضمن للتشريم قد 
أغلى . بعد محمد وله ولهذا كان عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بشريعة محمد كد دون وحي 
جديد فعلم أنه ما بقي للأولياء إلا وحي الإلهام على لسان ملك مغيب لا يشا يشاهد فيعلمهم بصعحة 
حديث قيل: بتضعيفه أو عكسه من طريق الإلهام من غير شهود للملك إذا لا يجمع بين شهود 
الملك وسماع خطابه إلا الأنبياء وأما الولي فإن سمع صوتاً لا يرى صاحبه وإن رأى الملك لا 


ين الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ذلك دعوى المتكر أن الشيخ يقول الولي أفضل من الرسول. والجواب أن الشيخ لم يقل ذلك 
وإئما قال اختلف الناس في رسالة النبي وولايته أيهما أفضل؟ والذي أقول به أن ولايته أفضل 
لشرف المتعلق ودوامها في الدنيا والآآخرة بخلاف الرسالة فإنها تتعلق بالخلق وتنقضي بانقضاء 
التكليف انتهى . ووافقه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام فالكلام في رسالة النبي مع 
ولايته لا في رسالته ونبوته مع ولاية غيره فاقهم. وبقي مسائل كثيرة نسبت للشيخ وسيأتي بيان 
أنها افتراء وكذب على الشيخ منثورة في مباحثها إن شاء الله تعالى وفي المثل السائر ويعيا 
لمداري في طريق المخالف ولله أعلمء وقد قال تعالى #وَحَمَنَا بعسَحكُم بض فتن 
تَصيريقٌ © [الفرقان: ]٠١‏ وقد نقل الجلال السيوطي رحمه الله في كتابه «التحدث بالنعمة» ما 
صورته: ومما أنعم الله به على أن أقام لي عدوا يؤذيني ويمزق في عرضي ليكون لي أسوة 
بالأنبياء والأولياءء قال رسول الله ككه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون رواه 
الحاكم في «مستدركه» وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: لا يفقد نبي حرمته إلا في 
بلده. وروى البيهقي أن كعب الأحبار قال لأبي موسى الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قال 
مكرمين مطيعين قال: ما صدقتني التوراة إذن وايم الله ما كان رجل حليم في قوم قط إلا بغوا 
عليه وحسدوه. وأخرج ابن عساكر مرفوعاً: أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون 
وذلك فيما أنزل الله عز وجل #وَأنَزِز عشيريّك الأوييت 403 [الشعراء: 114] وكان أبو الدرداء 
يقول أزهد الناس في العلم أهله وجيرانه إن كان في حسبه شيء عيروه وإن كان عمل في عمره 
ذنباً عيروه انتهى . قال الجلال السيوطي رحمه الله: واعلم أنه ما كان كبير فى عصر قط إلا كان 
له عدو من السفلة إذ الأشراف لم تزل تبتلى بالأطراف فكان لآدم عليه السلام إبليس وكان لتوح 
حام وغيره وكان لداود جالوت وأضرابه وكان لسليمان صخر وكان لعيسى في حياته الأولى 
بختنصر وفي الثانية الدجال وكان لإبراهيم النمرود وكان لموسى فرعون وهكذا إلى محمد وَل 
فكان له أبو جهل وكان لابن عمر عدو يعبث به كلما مر عليه ونسبوا عبد الله بن الزبير إلى 
الرياء والنفاق في صلاته فصبوا على رأسه ماء حميعاً فزلع وجهه ورأسه وهو لا يشعر فلما سلم 
من صلاته فقال: ما شأني؟ فذكروا له القصة فال حسبنا الله ونعم الوكيل ومكث زمانا يتألم من 
رأسه ووجهه. وكان لأبن عباس رضي الله عنهما نافع ب بن الأزرق كان يوذيه أشد الأذى ويقال” 
يسمع له كلاماً إذ لا تشريع في وحي الأولياء فافهم وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في الباب 
الثاني والعشرين والله أعلم. وقال في الباب الخامس عشر: الأبدال السبعة للأقاليم السبعة إنما 
هم مستمدون من روحانية الأنبياء الكائنين في السموات وهم إبراهيم الخليل يليه موسى يليه 
هارون يتلوه إدريس يتلوه يوسف يتلوه عيسى يتلوه آدم عليهم الصلاة والسلام قال: وأما يحيى 
فله تزدد بين عيسى وهارون فمدد كل بدل يتنزل من حقيقة نبي من هؤلاء الأنبياء وكذلك تنزل 
العلوم عليهم في أيام الأسبوع لكل يوم علم يتنزل من رقائق نبي من هؤلاء. وقال في الباب 
السادس عشر: ما دخل التلبيس على السوفسطائية إلا من تشكيك إبليس لهم في الحواس 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محبي الدين رضي الله عنه وم 


إنه يفسر القرآن بغير علم وكان لسعد بن أبي وقاص جهلة من جهال الكوفة يؤذونه مع أنه 
مشهود له بالجنة وشكوه إلى عمر بن الخطاب وقالوا إنه لا يحسن أن يصلى. وأما الأئمة 
المجتهدون فلا يخفى ما قاساه الإمام أبو حنيفة مع الخلفاء وما قاساه الومام مالك واستخفاؤه 
خمساً وعشرين سنة لا يخرج لجمعة ولا جماعة وكذلك ما قاساه الإمام الشافعي من أهل العراق 
ومن أهل مصر وكذلك لا يخفى ما قاساه الإمام أحمد بن حتبل من الضرب والحبس وما قاساه 
البخاري حين أخرجوه من بشارى إلى خرتنك وقد نقل الثقات منهم الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي وأحمد بن خلكان والشيخ عبد الغفار القوصي وغيرهم أنهم نفوا أبا يزيد البسطامي سبع 
مرات من بسطام بوأسطة جماعة من علمائها وشيعوا ذا النون المصري من مصر إلى بغداد مقيدا 
مغلولاً وسافر معه أهل مصر يشهدون عليه بالزندقة» ورموا سمئون المحب أحد رجال القشيري 
بالعظائم وأرشوا امرأة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها هو وأصحابه واختفى بسبب ذلك سنة» 
وأخرجوا سهل بن عبد الله التستري من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه مع إمامته 
وجلالته ولم يزل بالبصرة إلى أن مات بها ورموا أبا سعيد الخراز بالعظائم وأفتى العلماء بكفره 
بألفاظ وجدوها في كتبه وشهدوا على الجنيد بالكفر مراراً حين كان يتكلم في علم التوحيد على 
رؤوس الأشهاد فصار يقرره في قعر بيته إلى أن مات وكان من أشد المنكرين عليه وعلى رويم 
وعلى سمنون وعلى ابن عطاء ومشايخ العراق ابن دانيال كان يحط عليهم أشد الحط وكان إذا 
سمع أحداً يذكرهم تغيظ وتغير لونه وأخرجوا محمد بن الفضل البلخي من بلخ لكون مذهبه 
كان مذهب أهل الحديث من إجراء آبيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل والإيمان بها 
على علم الله فيها ولما أرادوا إخراجه قال لا أخرج إلا إِنْ جعلتم في عنقي حبلاً ومررتم بي في 
أسواق البلد وقلتم هذا مبتدع نريد أن نخرجه من بلدنا ففعلوا ذلك وأخرجوهء فالتفت إليهم 
وقال: يا أهل بلخ نزع الله من قلوبكم معرفته قال الأشياخ فلم يخرج بعد دعوته عليهم تلك من 
بلخ صوفي أبداً مع أنها كانت أكبر بلاد الله صوفية وأخرجوا الإمام يوسف بن الحسين الرازي 
وقام عليه زهاد الريى وصوفيوه وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة مع كثرة مجاهدته وتمام 
علمه وحاله وضربوه ضرباً مبرحا وطافوا به على جمل فأقام ببغداد إلى أن مات بهاء وشهدوا 
على الشبلي بالكفر مراراً مع تمام علمه وكثرة مجاهداته وأدخله أصحابه البيمارستان ليرجع 


وإدخال الغلط عليهم فيها وهي التي يستند إليها أهل النظر في صحة أداتهم فلما أظهر لهم 
إبليس الغلط في ذلك قالوا ما ثم علم أصلاً يوثق به فإن قيل لهم فهذا علم بأنه ماثم علم فما 
مستندكم وأنتم غير قائلين به قالوا وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم هو من جملة الأغاليط 
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا من جملة ما أدخل عليهم إبليس من الشيه وأما نحن فقد 
حفظنا الله من ذلك فلم نجعل للحس غلطا جملة واحدة وإنما الحاكم على الحس هو الذي 
. يغلط كصاحب المرة الصفراء يجد طعم العسل مر أو ليس هو بمر في نفسه بدليل ذوق غيره 
للعسل ووجدانه الحلاوة ولو أن صاحب المرة أصاب لعرف العلة فلم يحكم على السكر 
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الناس عنه مده طويلة وأخرجوا الإمام أبا بكر النابلسي مع فضله وكثرة علمه واستقامته في 
طريقه من الغرب إلى مصر وشهدوا عليه بالزندقة عند سلطان مصر تأمر بسلخه منكوساً فصار 
يقرأ القرآن وهم يسلخونه بتدبر وخشوع حتى قطع قلوب الناس وكادوا أن يفتتنوا بهء وكذلك 
سلخوا النسيمي بحلب وعملوا له حيلة حين كان يقطعهم بالحجج وذلك أنهم كتبوا سورة 
الاخلاص وأرشوا من يخيط النعال وقالوا هذه ورقة محبة وقبول فضعها لنا في أطباق النعل» 
ثم أخذوا ذلك النعل وأهدوه للشيخ من طريق بعيدة فلبسه وهو لا يشعر ثم طلعوا لنائب حلب 
وقالوا له: بلغنا من طريق صحيحة أن النسيمي كتب قل هو الله أحد وجعلها في طياق نعله وإن 
لم تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك ففعل» فاستخرجوا الورقة فسلم الشيخ لله تعالى ولم يجب 
عن نفسه وعلم أنه لا بد أن يقتل على تلك الصورةء وأخبرني بعض تلامذة تلامذته أنه صار 
يسلخه ويتيسمء ورموا الشيخ أبا مدين بالزندقة وأخرجوه من بجاية إلى المسان قمات بهاء 
وكذلك أخرجوا الشيخ أبا الحسن الشاذلي من الغرب إلى مصر وشهدوا عليه بالزندقة وسلمه 
الله من كيدهمء ورموا الشيخ عز الدين بن عبد السلامٌ بالكفر وعقدوا له مجلساً في كلمة قالها 
فى عقيدته وحرشوا السلطان عليه ثم حصل له اللطفء ذكره ابن أيمن فى ترسالته» ورموا 
الشيخ تاج الذين السبكى بالكفر وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة الخمر واللواط وأنه يلبس فى 
الليل الغار والزنار وأتوا به مغلولاً مقيداً من الشام إلى مصرء وخرج الشيخ جمال الدين 
الإسنوي فتلقاه من الطريق وحكم بحقن دمهء وأنكروا على سيدي إبراهيم الجعبري وسيدي 
حسين الجاكى ومئعوهما أن يجلسا على كرسى الوعظ وغير ذلك مما ذكرناه فى مقدمة كتاب 
«الطبقات»؟ وإنما ذكرنا لك يا أخى محن هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين تأنيساً لتقبل على 
مطالعة كتب الصوفية لا سيما الشيخ محبي الدين لأن هؤلاء الأئمة ثناؤهم عندنا كالمسك الأذفر 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على 
غيرهم رضي الله عنهم. اعلم رحمك الله أن أصل دليل القوم في رمزهم الأمور ما روي في 


بالمرارة وعرف أن الحس الذي هو الشاهد مصيب على كل حال وأن القاضى على الحس 
يخطىء ويصيب وذكر الشيخ ذلك أيضاً في الباب الرابع والثلاثين فراجعه. وقال في قوله 
تعالى : امم لآتيتهر يَنْ ين دِيم وَمِنَ للفو هَمَنَ يصع وَمَن شَلِمٌ 4 [الأعراف: 17] إنما لم يذكر 
العلو والسفل لآن هذه الجهات الأربع المذكورة هي التي يأتي الشيطان منها إلى الإنسان فإن 
جاءك من بين يديك فاطرده بالكشف والبرهان غير ذلك لا يكون وإن جاءك من خلفك فاطرده 
بالصدق وترك الشهوات وإن جاءك من يمينك الذي هو الجهة الموصوفة بالقوة ليضعف يقينك 
وإيمانك بإلقاء الشبه في أدلتك فكن موسوي المقام وتذكر قصته مع السحرة حتى آمئوا وإن 








الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على غيرهم ب 





نعم با رسول اللهء لقد سألتني عن يوم المقادير. وروي أيضاً أنه قال له يوماً: يا أبا بكر أتدري 
ما أريد أن أقول؟ فقال: نعم هو ذاك هو ذاك» حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في بعض 
كتبه وذكر الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والخمسين من «الفتوحات» ما نصه: اعلم أن 
أهل الله لم يضعوا الإشارات التى اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم فإنهم يعلمون الحق 
الصريح في ذلك وإنما وضعوها منعاً للدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن 
يسمع شيئاً لم يصل إليه فينكره على أهل الله فيعاقب على حرمانه قلا يناله بعد ذلك أبدأ قال: 
ومن أعجب الأشياء في هذه للطريق بل لا يوجد إلا فيها أنه ما من طائقة تحمل علما من 
المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب المتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه 
الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم لا بد من ذلك إلا أهل هذه الطريق خاصة فإن المريد الصادق إذا 
دخل طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتكلمون به من 
الإشارات فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الخوض 
في ذلك العلم ولا يستخرب هو ذلك من نفسه بل يجد علم ذلك ضرورياً لا يقدر على دفعه 
فكأنه ما زال يعلمه ولا يدري كيف حصل له ذلك هذا شأن المريد الصادق وأما الكاذب فلا 
يعرف ذلك إلا بتوقيف ولا يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة وطلبه لها أحد من القوم ولم يزل 
علماء الظاهر في كل عصر يتوقفون في فهم كلام الْقوم وناهيك بالإمام أحمد بن سر يجح ء حضير 
يوماً مجلس الجنيدء فقيل له: ما فهمت من كلامه؛ فقال: لا أدري ما يقول. ولكن أجد 
لكلامه صولة في القلبء ظاهرة تدل على عمل في الباطن». وإخلاص فى الضميرء وليس 
كلامه كلام مبطل. انتهى . ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم 
أوفى تأليفهم لا غيرء ثم قال: ولا يخفى أن أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشأ من 
حسدء وازدادوا علماً إلى علمهم ولكن هكذا كان الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم»: وأطال في ذلك ثم قال: وأشد الناس عداوة لأصحاب علوم الوهب الإلهي في كل 
زمان أهل الجدال بلا أدب فهم لهم من أشد المنكرين ولما علم العارفون ذلك عدلوا إلى 


جاءك من جهة الشمال فاطرده بدلائل التوحيد وعلم النظر فإن الخلف للمعطلة أو المشركين 
كما أن اليمين للضعف والأمام للتشكيك في الحواس ومن هنا دخل اللبس على السوفسطائية 
كما مر وسيأتي بسطه قريباً. وقال في الباب السابع عشر ليس في نظر الله تعالى للوجود زمان 
لا ماضض ولا مستقبل بل الأمور كلها معلومة عنده في مراتبها بتعداد صورها فيها ومراتبها لا 
توصف بالتناهي ولا بالحصر هكذا إدراك الحق للعالم ولجميع الممكنات في حال عدمها 
ووجودهاء فتنوعت الأحوال في خيالها لا في علمهاء فاستفادت من كشفها لذلك علما لم يكن 
عندها لا حالة لم يكن عليها فما أوجد الله الأعيان إلا لها لا له لأنها على حالتها بأماكنها 
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الإشارات» كما عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة فلكل أآية 
أو حديث عندهم وجهان وجه يروثه في نفوسهم ووجه يرونه فيما خرج عنهم قال تعالى: 
لسَئْرِيِهِمَ َاينَا فى الْآَمَاقِ وف أَنشَِيمَ © [فصلت: 57] فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة 
ليأنس المنكرون عليهم ولا يقولوا إن ذلك تفسير لتلك الآية أو الحديث وقاية لشرهم ورميهم 
لهم بالكفر -جهلا من الرائمين معرفة مواقع خطاب الحق تعالى واقتدوا في ذلك بسئن من قبلهم 
وإن الله تعالى كان قادرا أن ينص ما تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه كآيات المتشابهات 
والحروف. أوائل السورء ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية والحروف 
علوماً اختصاصية لا يعلمها إلا عباده الخلص» ولو أن المنكرين كانوا ينصفون لاعتبروا في 
نفوسهم إذا رأوا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون في 
ذلك ويعلموا لبعضهم على بعض في الكلام والفهم في معنى تلك الآبة ويقر القاصر منهم 
بفضل غير القاصر عليه وكلهم في مجرئى واحدٍ ومع هذا التفاضل المشهور» فيما بينهم يتكرون 
على أهل الله تعالى إذا جاؤوا بشيء يغمض عن إدراكهم. قال: وكل ذلك لكونهم لا يعتقدون 

في أمل الله تعالى أنهم يعلمون الشريعة وإنما ينسبونهم إلى الجهل والعامية لا سيما إن لم 
يقرعوا على أحد من علماء الظاهر وكثيراً ما يقولون من أ ين أتى هؤلاء العلم لاعتقادهم» أن 
أحداً لا ينال علماً إلا على يد معلمء وصدقوا في ذلك. فإن القوم لما عملوا بما علمرا 
أعطاهم الله تعالى علماً من لدنه بإعلام رباني أنزله في قلوبهم مطابقاً لما جاءت به الشريعة لا 
يخرج عنها ذرة قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وقال علم الإنسان ما لم يعلم وقال في 
عيده الخضر وعلمناء من لدت علمأً فصدق المنكرون فيما قالوا إن العلم لا يكون إلا بواسطة 
0 ا 4 ا مة هي للم بجا بس يفي كرا ة ولكن هؤلاء 
المنكرون لما تركوا الزهد في الدنيا وآثروها على الآخرة على ما يقرب إلى الله تعالى وتعودوا 
أخذ العلم من الكتب» ومن أفواه الرجال حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عباداً تولى تعليمهم 
في سرائرهم» إذ هو المعلم الحقيقي للوجود كله وعلمه هو العلم الصحيح الذي لا يشك 
مؤمن ولا غير مؤمن في كمالهء فإن الذين قالوا أولاً إن علم الحق تعالى لا يتعلق بالجزئيات لم 


وأزمانها في العلم الإلهي . وأما الأعيان فيكشف ليا عن أحوالها شيئاً فشيئاً على التوالي والتتابع 
إلى ما لا يتناهى قال فتحقق بهذه المسألة فإن قليلاً من عثر عليها لخفائها فإنها متعلقة بسر 
القد 
اه 


(وقال) في الباب الثامن عشر: لا يجني ثمرة التهجد وعلومه الفياضة على أصحابه كل 
ليلة إلا من كانت فرائضه كاملة فإن كانت فرائضه ناقصة كملت من توافله؛ فإِن استغرقت 
الفرائض النوافل لم يبق للمتهجد ناقلة وليس هو بمتهجد فاعلم ذلك وقال في الباب العشرين 





الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على غيرهم اححق 
يريدوا نفي علمه تعالى بهاء وإنما قصدوا بذلك أن الحق تعالى يعلم جميع الأشياء كليات 
وجزئيات علماً واحدآء فلا يحتاج في علمه باللجزئيات إلى تفصيلهاء كما هو شأن علم خلقه 
تعالى الله عن ذلك فقصدوا تنزيهه عن توقف علمه على التفصيل فأخطئوا في التعبير» فعلم أن 
من كان معلمه الله تعالى كان أحق بالاتباع ممن كان معلمه فكرهء ولكن أين الانصاف وأطال 
في ذلك ثم قال فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات لكون المنكرين» ٠»‏ لا يردون 
الإشارات وأين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله في دعواهم العلم من قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لو تكلمت لكم في تفسير سورة الفاتحة لحملت لكم منها سبعين وقراً فهل ذلك 
إلا من العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى له من طريق الإلهام إذ الفكر لا يصل إلى ذلك. وقد 
كان الشيخ أبو يزيد البسطامي يقول لعلماء زمانه: أخذتم علمكم ميت عن ميت وأخذنا علومنا 
عن الحي الذي لا يموت. وكان الشيخ أبو مدين إذا سمع أحداً من أصحابه يقول في حكاية : 
أخيرني بهافلان بن فلان يقول: لا تطعمونا القديد» يريد بذلك رفع همة أصحابف يعني لا 
تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به على قلوبكم في كلام الله تعالى أو كلام 
رسوله #يِْ. فإن الواهب للعلم الإلهي حي لا يموت» وليس له محل في كل عصر إلا قلوب 
الرجال. انتهى. وسيأتي بسط ذلك أيضاً في آخر المبحث السابع والأربعين. قال شيخ الإسلام 
سراج الدين المخزومي رضي الله عنه في رمز الأشياخ علومهم ثلاثة أمور محققة: أحدها: 
حجب من يريد التسلق على طريق القوم بغير أدبء ولا دخول من بابهم عن إفشاء أسرار 
الربوبية من غير ذوق» فيقع في إفشائه» أو يكفر أهل الله بفهمه السقيم. الثاني: أن في ذلك 
إشارةً لطالب هذا الفن أن يكون متبحراً في العلوم مداوماً على آداب طريق القوم حتى تتكشف 
له الحجب ويطلع على العلم والمعلوم مع إهدة وذوقا. الثالث: أن علم القوم من سالف الزمان 
لا يخوض فيه إلا كل جواد في العلوم صنديد في علوم المتكلمين حتى كان الفخر الرازي 
يقول: ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت منه اثنتي عشرة ألف ورقة هذا مع أن 
علم الكلام أهون من علم التوحيد الذي يخوض فيه القوم» وقد قال الإمام الشافعي للربيع 
الجيزي: إياك وعلم الكلام وعليك بالاشتغال بعلم الفقه والحديث فلأن يقال لك ألخطأت خير 
من أن يقال لك كفرت. انتهى. وسثل الأستاذ علي بن وقا رضي الله عنه من بعض العارفين 
حظ أهل النار من النعيم عدم توقع العذاب وحظهم من العذاب في حال عدمه توقعه فلا أمان 
لهم بطريق الأخبار من الله تعالى بقوله: لا يعر كر عَنْهْرَ © [الزخرف: 76| وأطال في ذلك وقال 
في الباب الثاني والعشرين في قوله #وَيلّ شَيْهٍ أصيقة , 4 لماو مَبِينِ © (يس: ؟1] اعلم أن قوله : 
أحصيناه يدل على أنه تعالى ما أودع فيه إلا علوماً متناهية مع كونها خارجة عن الحصر لنا. 
قال: وقد سألت بعضض العلماء بالله تعالى هل يصح لأحد حصر أمهات هذه العلوم فقال: نعم 
هي ماثة ألف نوع وتسعة وعشرون ألف نوع وستمائة نوع كل نوع منها يحتوي على علوم لا 

يعلمها إلا الله تعالى. وقال في الباب الرابع والعشرين: أول من اصطلح على تسمية سؤال العبد 
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على لسان بعض المعترضين : لم دون هؤلاء العارفون معارفهم وأسرارهم التي تضر بالقاصرين 
من الفقهاء وغيرهم. أما كان عندهم من الحكمة وحسن الظن والنظر والرحمة بالخلق ما 
حسن ظنء فكفاهم ذلك نقصاء فأجاب بقوله: يقال لهذا السائل أليس الذي أطلع شمس 
الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحورها من أصحاب الأمزجة 
الضعيفة» عليم حكيم فلا يسعه إلا أن يقول نعم هو تعالى عليم حكيم فإن قال صحيح ذلك 
ولكن عارض ذلك مصالح أخر تربو على هذه المفاسد قلت: وكذلك الجواب عن مسئلتك 
فكما أن الحق تعالى لم يترك إظهار أنوار شمس الظهيرة مراعاة لأبصار من ضعف بصره 
فكذلك العارفون لا ينبغي لهم أن يراعوا أفهام هؤلاء المحجوبين عن طريقهم بل الزاهدين فيها 
بل المنكرين عليهاء وأطال في ذلك» ثم قال: وحسبك جواباً أن من دون المعارف والأسرار 
لم يدونها للجمهور بل لو رأى من يطالع فيها ممن ليس هو بأهلها نهاه عنها. وكان بعض 
العارفين يقول: نحن قومٌ يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقناء وكذلك لا 
يجوز لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به فمن نقله إلى من لا يؤمن به دخل هو والمنقول 
إليه جهنم الإنكار. وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على رؤوس الأشهاد؛ وقالوا من باح بالسر 
استحق القتل . ومع ذلك فلم يسع أهله الغفلة والحجاس» بل تعدوأ حدود القوم وأظهروا 
كلامهم لغير أهله؛ فكانوا كمن نقل المصحف إلى أرض العدو الذي لا يؤمن بهء مع أن الله 
تعالى نهاه عن ذلك فمكنوا أعداء الله تعالى من قراءته بقلوب زائغة وألستة معوجة» فطائفغة 
تستهزىقء به. وطائفة تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله فزادوا بتمكينهم منه في 
الضلال والطغيان والإنكار على أهل الإسلام وأطال في ذلك. ثم قال وهل دون المجتهدرن 
رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما استنبطوه من الكتاب والسنة ليستعان 
به على هوى النفس. وحب الرياسة» وكسب الدنيا به والمزاحمة به على التقرب من الملوك 
والأمراء لا والله ما كان ذلك قصدهمء؛ ولكن كان أمر الله قدراً مقدوراًء فكما أن المسجتهدين لم 
يمنعوا من تدوين العلم الذي يكتسب الئاس به بعض الدنياء بل جعل الشارع لهم أجزيتهم 
الصالحة؛ وإن لم يعمل بذلك الناس» فكذلك العارفون لهم أجريتهم وقصدهم الصالح من نفع 





ربه دعاء لا أمراً محمد بن علي الترمذي الحكيم رضي الله تعالى عنه وكان من الأوتاد ما سمعنا 
بهذا الاصطلاح عن أحد سواه وهو أدب عظيم وإن كان هو في الحقيقة أمراً لأن الحد شمله 
فليتأمل. وقال في الباب الخامس والعشرين: كنت لأقول بلباس الخرقة التي يقول بها الصوفية 
حتى لبستها من يد الخضر عليه السلام تجاه باب الكعبة. قلت: ذكر الحافظ ابن حجر أن 
حديث لبس الخرقة متصل ورواته ثقات كما أوضحت ذلك في «مختصر الفتوحات» والله أعلم . 
وقال في الباب السابع والعشرين: إنما أمر يقِةِ بلباس النعلين في الصلاة حين نزل قوله تعالى : 
ليب 56م خُدُوأ ريتك عِندَ كن مَسَحِدٍ © [الأعراف: ]"١‏ وكان في ذلك تنبية لهم على أن المصلي 


الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على غيرهم أ 


المريدين بما وضعوه من الحقائق الكاشفة لمشكلات علم التوحيد وأمراض القلوب ومن فوائد 
تدوينهم: تلقيح قلوب الناظرين في رسائلهم من بعدهم فبتاروا من تالك المعاني | بما يرقيهم 
ويبعث سحائب الرحمة على قلوبهم وعلى السنتهم فتشرق أرض قلوبهم بنور رشدهم وتحيا 
بأثر هدايتهمء فنابت عنهم رسائلهم بعد موتهم في نصح المريدين وكان تدوين معارفهم 
وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم لكون غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين دواء أمراض القلوب 
وآداب حضرات الحق تعالى في جميع الأمور المشروعة فإن لكل مقام حضوراً وأدبا يخصه. 
فإن قيل لو كان علم هؤلاء الصوفية مطلوباً لدون فيه الأئمة المجتهدون كتباً ولا نرى لهم في 
ذلك كتاباً واحداً. فالجواب إنما مم يضعوا في أمراض القلوب كتباً لأنها لم تكن ظاهرة على 
أهل زمانهم ولو أنها كانت ظهرت في زمائهم لتأكد عليهم بيان طريق علاجها برسائل مستقلة 
كما فعل من بعدهم من أئمة طريق أهل الله تعالى لأنها من الكبائر بخلاف الزمن الذي يبعدهم 
ظهر فيه الرياء والحسد والكبر والغل والحقد فلذلك دون الناس فيه الرسائل المستقلة وأيضاً 
فإنما لم يدون المجتهدون في طريق القوم كتباً لأنهم كانوا مشتغلين بما هو أهم من ذلك وهو 
جمع أدلة الشريعة وبيان ناسخها ومنسوخها ومفصلها ومجملها وتمهيد قواعدها ليرجع الناس 
إلى ذلك إذا حصل لهم زيغ فلولا قواعد الشريعة التي مهدها المجتهدون ما عرف أحد موازين 
الأعمال الظاهرة والباطئة» فكان اشتغال الأئمة المجتهدين بذلك أهم من اشتغالهم بتأليف بعض 
رسائل خاصة ببعض أقوام قلائل بالنسية لبقية الأمةء فافهم. فعلم أن لأئمة الشريعة المئة على 
سائر الناس من الصوفية وغيرهم فجزى الله الجميع خيراً فيما صتفوه» فإنما كما كان في الكلام 
في علم الظاهر بقاء روح الاجتهاد الظني المورجب للعمل وإشراقه في مظاهر المرشدين فكذلك 
كان من باب أولى كلام العارفين فيه بقاء روح اليقين وإشرافها في مظاهر الهادين بالحق. 


أليس ذلك كان يكفيهم؛ كما كفى غيرهم» فالجواب هذا الاعتراض بعينه اعتراض على الأئمة 
المجتهدين ومقلديهم فإنهم لم يققوا على ظاهر النصوص ولا اقتصروا عليه» بل استنبطوا من 
النصوص ما لا يحصى من الأحكام والوقائع كما هو مشاهدء فإن رددت يا أخي استتباط 
العارفين لمك أن ترد استنباط الممجتهدين؛ ولا قائل بذلك» فكما لا يجوز لك الاعتراض على 


من شأنه أن يكون ماشياً فى صلاته بمناجاته ربه فى الآيات التى يقرؤها فإن لكل آية منزلاً ينزله 
القارىء» والقاعد لا يلبس النعلين قلا وإتما أمر موسى عليه السلام بخلع النعلين لأن الله 
تعالى كلمه بلا واسطة بيخلاف المصلي منا له هُ فى حجاب عن دشول الحضرة التي دخل إليها 
موسى عليه السلام م فلو صلم له هخولها لأمر كلك بخلم التعلين فإ سكل من ل ضيه 
الملك وانتهى سيره خلع تعليه أدبا فبانت رتبة المصلي بالنعلين وأطال في ذلك . وقال في الباب 
الحادي والثلاثين في قوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام فأردنا أن يبدلهما ريهما بنون 
الجمع إنما قال أردنا لأن تحت هذا اللفظ أمر إن أمر إلى الخير وأمر إلى غيره في نظر موسى 
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كلام الأئمة المجتهدين لكونهم لم يخرجوا عن شعاع نور الشريعة فكذلك لا يجوز لك 
الاعتراض على العارفين المقتفين آثار رسول الله يلِْهْ في الآداب الظاهرة والباطنة» فكما أوجب 
المجتهدون وحرموا وكرهو! واستحبوا أموراً لم تصرح بها الشريعة في دولة الأعمال الظاهرة» 
فكذلك العارفون أوجبوا أموراً وحرموا وكرهوا واستحبوا أموراً فى دولة الأعمال الأعمال 
الباطنة فالاجتهاد واقع في الدولتين ولا غنى بإحداهما عن الأخرى» فحقيقة بلا شريعة باطلة» 
وشريعة بلا حقيقة عاطلة يعني ناقصة. 

فإن قيل: فلم رمز القوم كلامهم في طريقهم بالاصطلاح الذي لا يعرفه غيرهم إلا 
بتوقيف منهم كما مرء ولِمَ لَّمْ يُظهِروا معارفهم للناس» إن كانت حقاً كما يزعمون ويتكلمون 
بها على رؤوس الأشهاد كما يفعل علماء الشريعة في دروسهم» فإن في إخفاء العارقين معارفهم 
عن كل الناس رائحة ريبة وفتحا لباب رمي الناس لهم بسوء العقيدة وخبث الطوية . فالجواب: 
إنما رمزوا ذلك رفقاً بالخلق ورحمة بهم وشفقة عليهمء كما مر في كلام الشيخ محيي الدين 
أوائل الفصل. وقد كان الحسن البصري وكذلك الجديد والشبلي وغيرهم لا يقرؤون علم 
التوحيد إلا في قعور بيوتهم بعد غلق أبوابهم وجعل مفاتيحها تحت وركهم ويقولون أتحبون أن 
ترمى الصحابة والتابعون الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة بهتاناً وظلماً. انتهى. وما ذلك 
إلا لدقة مداركهم حين صفت قلوبهم وخلصت من شوائب الكدورات الحاصلة بارتكاب 
الشهوات والآثام ولا يجوز لأحدٍ أن يعتقد في هذه السادة أنهم ما يخفون كلامهم إلا لكونهم 
فيه على ضلال حاشاهم من ذلك . فهذا سبب رمز من جاء بعدهم للعبارات التي دونت وكان 
من حقها أن لا تذكر إلا مشافهة ولا توضع في الطروسء» لكن لما كان العلم يموت بموت أهله 
إن لم تدون دونوا علمهم ورمزوه مصلحة للناس وغيره على أسرار الله أن تذاع بين المحجوبين 
وأنشدوا في ذلك : 
ألا إن الرموزدل ليل صديدق على المعنى المغيب في الفؤاد 
وك ِل العارف ين لهارمونز وألغساز تدق على الأعادي 
ولولا اللغرز كانالقول كفمرا وأدى العالمين إلى الفسادي 


عليه السلام وفي مستقر العادة فما كان من حتير في هذا الفعل فهو لله تعالى من حيث ضمير 
النون وما كان من نكر في ظاهر الأمر في نظر موسى ذلك الوقت كان للخضر من حيث ضمير 
النون فعلم أن نون الجمع لها هنا وحهان لما فيها من الجمع وجه إلى الخبرية به أضاف الأمر 
إلى الله ووجه إلى العيب يه أضاف العيب إلى نفسه قال: ولو أن الخطيب الذي قال: ومن 
يعصهما فقد غوى يعني الله ورسوله كان يعرف هذين الوجهين اللذين قررناهما كما كان الخضر 
يعرفهما ولم يقل له النبي وةِ بنس الخطيب أنت فخجل ومن يعص الله ورسوله على أن 
رسول الله كينو جمع نفسه مع ربه في ضمير واحد فقال في خطبة رويناها عنه ومن يطع الله 
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أي كفرهم عند من لا يعرف اصطلاحهمء وكان الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله 
تعالى عنه يقول: نعم ما فعل القوم من الرموز فإنهم إنما فعلوا ذلك غيرة على طريق أهل الله 
عر وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيضلوا في أتفسهم ويضلوا غيرهم 
ولذلك نهوا المريد أن يطالع في رسائل القوم لنفسه من غير قراءة على شيخ انتهى. وكان 
سيدي علي بن وفا رضي الله عنه إذا سكل لم رمز القوم كلامهم يقول: أفهموا هذا المثال 
تعلموا سبب رمزهم وذلك أن الدنيا غابة ونفوس المحجوبين عن حقائق الحق المبين من أهلها 
كالسباع والوحوش الكواسر والعارف بينهم كإنسان دخل ليلا إلى تلك الغابة وهو حسن القراءة 
والصوت فلما أحس بما فيها من السباع الكواسر اختفى في بطن شجرة ولم يجهر بالقرآن يتغنى 
به هناك حذر أمنهم أليس يدل اختفاؤه عنهم وعدم رفع صوته بالقرآن على أنه عليم حكيم أو 
هو بضد ذلك؟ لا والله بل هو عليم حكيم إذ لو تراءعى لهم أو أسمعهم صوته وقراءته لم يهتدوا 
به ولم يفهموا عنه وسارعوا إلى تمزيق جسده وأكل لحمه وكان هو الملقي بنفسه إلى التهلكةء 
وذلك حرام فافهموا هذا المثال وقولوا لمن يعترض على العارفين في رمزهم لكلامهم قد أنزل 
بصَلَايِكَ 4 [الإسراء: )٠٠١‏ أي بقراءتك ولا مَافْتُ يبا فأمره أن لا يجهر بالقرآن بحيث يسمعه 
الجهلة المنكرون فيسبون بجهلهم من لا يجوز سبه» لا يخفيه عمن يؤمن به. فكما لم يدل 
إخفاء النبي وه قراءته عن الجاهلين المنكرين على بطلان قراءته ولا قدح في صحتها كذلك لا 
يدل إخفاء العارفين كلامهم عن المجادلين بغير علم على بطلانه ومخالفته للشريعة فافهم. لكن 
إن هيأ الله تعالى للعارف أسباب ظهور شأنه وقدر على قهر المنكرين عليه بالحال أو بإدحاض 
أقوالهم بالحجج الواضحة حتى صاروا يقرون له بالفضل طوعاً وكرهاً فله حيتئذٍ إظهار معارفه 
على رؤوس الأشهاد كما أظهر رسول الله كلد قراءته بالقرآن على رؤوس الكفار حين تهيأت 
أسباب الظهور وتمكن في أمره وصار له أنصار يحفظونه من الأذى فعلم أن للعارفين في ذلك 
الأسوة برسول الله يَقِدِ وقد اختفى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيام الفتئة ثلاثة أيام ثم 
خرجء فقيل له: إنهم إلى الآن في طلبك فقال إن رسول الله وهِ لم يختف في الغار أكثر من 
ثلاثة أيامء فقد بان لك أنه ليس للإنسان مقابلة الوحوش والسباع الكواسر والظهور لهم إلا إن 


ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً وما ينطق عن الهوى فافهم 
وقال في قوله تعالى: 8مَيِنَ َي منَامكمٌ بأيّلِ وَأَتمَارٍ © [الررم: ؟7] إنما لم يقل تعالى : 
#وبالنهار» ليحقق لنا أنه يريد أننا في متام في حال يقظتنا المعتادة أي أنتم في منام ما دمتم في 
هذه الدار يقظة ومناماً بالنسبة لما أمامكم فهذا سبب عدم ذكر الباء في قوله: #وَآلََارٍ» واكتفى 
بالليل. وقال في قوله تعالى: #إدكت ف ويلك لقره لَأُوَلٍ الْأَبْصَئرٍ 4 [آل عمران: 17] هو من 
العبور لا من الاعتبار فمعنى الآية لا تقفوا على ظاهر الصور بل اعيروا من ظاهر تلك الصورة 
إلى باطنها المراد منها كما أن الذي يراه الإنسان في حال نومه ما هو مراد لنفسه وإنما هو مراد 
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علم قدرته على دفع أذيتهم له بتهيؤ أسباب القهر لهم بالقوة والمكنة والأتصار. فإن قيل: فلم 
لم يترك هذا العارف إظهار معارفه وأسراره بالكلية ويدخل فيما فيه الجمهور حتى يتمكن ويقوى 
فيكون ذلك أسلم له فالجواب: أن العارفين ورثة رسول الله كلِ فلا يخالفون هديه فحيثما 
سلك سلكو! كما مر عن الإمام أحمد بن حنبل آنفاً فكما أخفى رسول الله يك ما معه من الحق 
الميين وكتمه عن الجهلة المنكرين حتى أتاه الأمر من الله تعالى بإظهار ما معه من الحق فكذلك 
ورثته. قال سيدي علي بن وفا: ويقال لهذا المعترض أيضاً على القوم في رمزهم معارفهم: 
أرأيت لو أنكر المجانين على رجل عاقل مخالفته لأمرهم وجنونهم أينبغي له أن يوافقهم على 
جنونهم قيتجنن مثلهم ويترك عقله حتى يألفوه وهو يمكنه الفرار بعقّله أو أرأيت الإنسان الكائن 
بين الذئاب الضواري إذا لم يرضوه أن يقيم بينهم إلا أن يمشي على يديه ورجليه مكباً على 
وجهه أو حتى يعوي كعيهمء أينبغي له ا مع أنه يمكنه الغرار 
منهم والإقامة على طريقة الإنسانية؟ لا والله؛ لا ينبغي للقادر على أن ينسلخ منه ليرضي 
أهل الشر فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فنعوذ بالله أن أن تود على مكايا لد 
هدانا الله. وكان بعض العارفين رحمه الله يقول: ألسنة جميع المحبين أعجمية على غيرهم 
وهي لأصحابهم عربية هذا كله في حق المتمكتين من الأولياء» أما من غلب عليه حاله فمن 
أدب أهل الطريق التسليم له لأنه يتكلم بلسان العشق لا بلسان العلم الصحيح. وقد بلغنا أن 
عصفوراً راود عصفورة في قبة سليمان بن داود فأبت عليه فقال لها: قد بلغ بي من حبك ما لو 
قلت لي أقلب هذه القبة على سليمان وجنئده لقلبتها فحملت الريح كلامه إلى سليمان فأرسل 
خلفه وقال: ما حملك أن تقول ما لم نقدر عليه؟ فقال: مهلا يا نبي الله إني عاشق والعشاق 
إنما يتكلمون بلسان المحبة والعشق؛ لا بلسان العلم والتحقيق فأعجب ذلك سليمان انتهى. 
وفي ذلك عذر عظيم للعشاق في طريق أهل الله عز وجل كسيدي عمر بن القارض وأضرابه 
رضي الله عنهم أجمعين وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام باب عذر عظيم لعلماء 
الشريعة وعلماء الحقيقة وإن كان الذي وقع من موسى إنما هو عن نسيان لشرط الخضر عليه 
فإن في هذه القصة إقامة عذر لمن أنكر ولمن أنكر عليه لكان من شأن أهل الطريق أن لا يقيموا 
الحجج على من أنكر عليهم لعلمهم بحجابه عن طريقهم وإنما يقولون له كما قال الخضر: 


لغيره فيعبر من تلك الصؤرة المرئية في حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا 
استيقظ من نومه وكذلك حال الإنسان فى الدنيا ما هو مطلوب للدنيا فكل ما يراه من حال 
وقول وعمل إنما هر مطلوب للآخرة فهناك يعبر ويظهر له في الدنيا حالة اليقظة وأطال في 
ذلك . وقال في الباب الثالث والثلائين: اعلم أن النية جميع أفعال المكلفين كالمطر لما تنبته 
الأرض فإ النية من حيث ذاتها واحدة وتختاف بالمتعلق وهو المنوي فتكون النتيجة بحسب 
المتعلق به لا بحسبها فإن حفظ النية إنما هو القصد للفعل أو تركه كون الفعل حستاً أو قبيحاً أو 
خيراً أو شراً ما آثر النية ومن فهو أمر عارض عرض ميزه الشارع وعينه للمكلف فليس للنية أثر 
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#هَنذًا غراف يتن وَيَنَيك* [الكهف: 08]ء ولر أن أهل الله أقاموا الحجة على المنكرين عليهم 
لقدروا على ذلك لما هم عليه من النور المبين» فلا تظن يا أني أنهم عاجزون عن إقامة الحجة 
«الوصايا؟ أن في القصة تعليم موسى عليه السلام أن يسلم للأواياء باطناً فيما يذكرونه من العلوم 
اللدنية ثم بعد ذلك التسليم إن اقتضى الشرع منك إنكار شيء من كلامهم أو من أحوالهم فلك 
إنكاره ظاهرا لكن على وجه الاستعلام والاستفهام لا غير خوفا أن يتشبه بهم في ذلك من ليس 
هو في مقامهمء وإلا فما لموسى عليه السلام كف عن الخضر بتلك المعاني التي أبداها الخضر 
فإن مثلها لا يسقط به المطالية في ظاهر الشرع فمن خرق سفينة قوم بغير إذنهم وقال: خرقتها 
كي لا يغصبها ظالم لم تسقط عنه المطالبة بذلك ظاهرأء ومن قتل صبياأ وقال: خشيت أن 
يرهق أبويه طغياناً وكفراً لم تسقط عنه المطالبة به في ظاهر الشرع أيضاً. قال: وقول الولي 
وَمَا فَعَلنْمٌ عن أمرق» [الكهف: 145 ليس, مسوغا لمثل هذه الأعمال في اللحكم الظاهر ولو 
تحققت ولايته لكونه غير رسول» فعلم أن الإنكار ما وقع من موسى أولاً إلا حفظاً لنظام الشر 
الظاهر خوفاً أن يتبع الخضر على ذلك لا غير ثم إنه كف عن الإنكار آتذراً حفظأ لرعاية أمر الله 
عز وجل في خواص أوليائه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعلم 
موسى عند ذلك أن لله تعالى عبادا أقامهم لبيان العلوم الموهوبة» وأنه ليس لأحدهما أن 
يعترض على الآخر ولا أن ينازعه فيما أقيم فيه وإن كان المعترض أعلى درجة فافهم. ولا 
يخفى أن جملة العلوم ثلاثة: علم العقل وعلم الأحوال وعلم الأسرارء فعلم العقل: هو كلل 
علم ضروري بديهي أو حاصل عقب نظر في دليل شرطه العثور على وجه ذلك الدليل وعلامة 
هذا العلم أنك كلما بسطت عبارته حسن وفهم معناه وعذب عند السامع الفهيم. وأما علم 
الأحوال فلا سبيل إليه إلا بالذوق ولا يقدر عافل على وجدانه ومعرفته ألبتة كالعلم بحلاوة 
العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع ونحو ذلك وهذا العلم متوسط بين علم الأسرار وعلم العقل 
وأكثر من يؤمن به أهل التجارب وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى علم العقل النظري» فلا 
يلتذ به إذا جاء من غير معصورم إلا أصحاب الأذواق السليمة وعلامة العلم المكتسب أن يدخل 
في ميزان العقول وعلامة العلم الوهبي أن لا يقبله ميزان العقول من حيث أفكارها بل تمجه 








أليتة من هاا الوجعه خاصة كالماء قا منزلته أنه ينزل ويسبح في الأرض» وكون الأرض الميتة 
تبحيأ به أو يهدم بيت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له فيخرج الزهرة الطيبة الريح والمنتئة 
والثمرة الطيبة والخبيثة» من حيث مزاج البقعة أو طيبهاء أو خبث البزرة أو طيبها قال تعالى: 
#شقّ ملو وير َنْعَضْلُ بَتَسَهَا عل بض فى الأكل 4# [الرعد: 4] إن نوى المكلف خيراً أثمر 
خيراً وإن نوى شرا أثمر شرا انتهى . 


وسيأتي في الباب الثامن والستين ما له تعلق بالنية والله أعلم. وقال فيه: العارف يأكل في 
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غالباً. وأما علم الأسرار فهو العلم الذي قوق طور العقل ولذلك يتسارع إلى صاحبه الإنكار 
لأنه حاصل من طريق الإلهام الذي يختص به النبي والولي وعلامته أنه إذا أخذته العبارة سمج 
وبعد عن الأفهام دركه وربما رمت به العقول الضعيفة أو المتعصية التي لم توف النظر والبحث 
حقه ومن هنا كان من يريد تفهيم العلم لغيره لا يقدر أن يوصل ذلك العلم إلى الأفهام الضعيفة 
إلا بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية وأكثر علوم الكمل من هذا القبيل» وكان الشيخ محيي 
الدين بن العربي يقول: من شأن العارفين أنهم إن كانوا في سلطان الحال أجابوا بالنصوص وإن 
كانوا في المقام أجابوك بظواهر الأدلة فهم بحسب أوقاتهم. فقد بان لك أن علوم الأسرار لا 
تنال بالفكر وإنما تنال بالمشاهدة أو الإلهام الصحيح وما شاكل هذه الطرق. ومن هنا تعلم 
الفائدة في قوله #لةِ إن يكن من أمتيى محدثون فهو عمر ذكره الشيخ محبي الدين في رسالته 
التي كتبها إلى الشيخ فخر الدين الرازي وهي نحو ثلاثة كراريس ثم لو قدر أن الإنكار لم يقع 
في الوجود على أهل الله تعالى وكان الناس كلهم أصحاب عقول سليمة لم يفد قول أبي هريرة 
حفظت عن رسول الله َل وعاءين فأما أحدهما فبئثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا 
البلعوم يعني مجرى الطعام وكذلك لم يفد قول ابن عباس لو أني ي ذكرت لكم ما أعلم من تفسير 
قوله تحالى لي لقن بترن [الطلاق: ؟1] لرجمتموني أو لقلتم إني كافر. ونقل الإمام الغزالي 
في فى (الإاحياء» وغيره عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يقول: 
يارب جوهر علملوأبوح يه لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولأسْمَحَلٌ رجال المسلمين دمي يرون أقبحمايأتونه حسناً 

قال الغزالي: والمراد بهذا العلم الذي يستحلون به دمه هو العلم اللدني الذي هو علم 
الأسرار لا من يتولى من الخلفاء ومن يعزل كما قاله بعضهم.ء لأن ذلك لا يستحل علماء 
الشريعة دم صاحبه ولا يقولون له أنت ممن يعبد الوثن انتهى . فتأمل في هذا الفصل فإنه نافع 
لك والله يتولى هداك. 

الفصل الرابع : في بيان جملة من القواعد والضوابط التي ييحتاج إليها من يريد التبحر في 
علم الكلام. اعلم رحمك الله أن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا ذ في أنفسهم العلم 


هذه الدار الحلوى؛ العسل» والكامل المحقق يأكل فيها الحنظل لا يلتذ فيها بنعمة لاشتغاله بما 
كلفه الله تعالى به من الشكر عليها وغير ذلك من تحمل هموم الناس» وقال في قوله تعالى : 
« كترك رمك عل كذ َيِه أَيسَمَةٌ 4 [الأنعام: ؛5] ونحو قوله تعالى : يتارت عَفًا عَلَيَنَا تي 
لْمؤْمِنِينَ © [الروم: ل يَعَل أله قَصِدُ السَبِيلٍ # [البحل: 4] الحق تعالى ينزه عن أن 
, يدخل تحت حد الواجب الشرعي وإنما المراد أن العلم الإلهي إذا تعلق أزلاً بما فيه سعادتنا 
كان ذلك الوجوب على النسية من هذا الوجه بمعنى أنه لا بيد من وجود تلك الطريق الموصلة 
إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم مع كونه تعالى مختاراً في ذلك. وقال فيه سبب اضطجاع 
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بالله تعالى وإنما وضعوا ذلك ردعا للخصوم الذين جحدوا الإله أو الصفات أو الرسالة أو رسالة 
له باللخصوص أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت ونحو ذلك مما لا يصدر إلا من 
كافر فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء ليرجعوا إلى اعتقاد وجوب الإيمان بذلك لا 
غير وإنما لم يبادروا إلى قتلهم بالسيف رحمة بهم ورجاء رجوعهم إلى طريق الحق فكان 
البرهان عندهم كالمعجزة التي ينساقون بها إلى دين الإسلام ومعلوم أن الراجع بالبرهان أصح 
إيمانا من الراجع بالسيف إذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق وصاحب البرهان ليس كذلك 
فلذلك وضعوا علم الجوهر والعرض وبسطوا! الكلام في ذلك ويكفي في المصر الواحد واحد 
من هؤلاء؛ وأطال الشيخ محبي الدين في صدر «الفتوحات» من الكلام في ذلك. ثم قال: ولا 
يخفى أن الشخص إذا كان مؤمناً بالقرآن قاطعاً بأنه كلام الله تعالى فالواجب عليه أن يأخذ 
عقيدته منه من غير تأويل ولا عدول إلى أدلة العقول مجردة عن الشرع فإن القرآن «ليل قطمي 
سمعي عقلي فقد أثبت سبحانه وتعالى أنه منزه عن أن يشبهه شيء من المخلوقات أو يشبه هو 
شيئاً منها بقوله تعالى: ليس كُيثَلي تىْ” وَْرَ التبيغ اا لير # [الشورى: ]١١‏ ويقوله 
تعالى : ماسْبَحَنَ رَيّْكَ رَبَ الْهِرَوْ عَنَا يضرت 409 [الصانات: وتحوها من الآيات وأثيت 
رؤيته للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى: 5# ويب مره © إل يا ار 29 [القيامة: +5 
؟] وبمفهوم قوله تعالى في الكفار: ع َم عَن تيبم وي اجون 403 [المطففين : 6 فدل 
على أن المؤمنين يرونه ولا يحجبون عنه وأثبت نفي الإحاطة بقوله تعالى: «لّا دُدَرصكُهُ 

لْأَيمرُ * [الأنعام: ]٠١*‏ وبقوله تعالى: #إِنَّمُ بِكُلْ شَيْءِ حيط © [فصلت: 6 وأثيت كوئة 
تعالى قادراً بقوله تعالى : : #وهوٌ عل كل شيو ير © [الملك: 1١‏ وأثبت كونه تعالى عالماً بقوله 
تعالى «أاط يكل 5 َيْءٍ يِلََا © [الطلاق: ]1١‏ وأثبت كونه مريداً للخير والشر بقوله تعالى: لأثَْالُ 

نا يِدُ 469 البروج: ]1١‏ وبقوله: ابْضِلُ من يَنَهُ ويب من يَكَادُ 4 افاطر: 8] وأثبت كونه 
تعالى سميعاً لخلقه بقوله تعالى: 7 سَهِمٌ آدَُ قل ألتى حدلُكُ في رَيْجِهًا * [المجادلة: ]١‏ واثبت 
كونه تعالى بصيراً بأعمال عياده بقوله ا #وَأشَه يبا مَْمَلُونَ بصي # [البقرة: وبقوله : 
«ألّ م بأد أله يك 4099 (الملق: وأثبت كونه تعالى متكلماً بقوله تعالى : ات 
تَحِكَلِيمًا # [الساء: 174] وأثبت كونه حياً بقوله تعالى: ْلَه ل إِلَه إلا هو الى القيوم »* 





الأنبياء على ظهورهم عند نزول الوحي عليهم أن الوارد الإلهي الذي هو صفة القيومية إذا 
جاءهم اشتغل الروح الإنساني عن تدبيره فلم يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده فرجع 
إلى أصله وهو لصوقه بالأرض وأطال في ذلك. وقال فيه: إنما كان الحيوان الذي يمشي على 
بطنه أضعف من غيره لقربه من أصله الذي عنه تكون وكل حيوان بعد عن أصله نقص من 
معرفته بأصله بقدر ما ارتفع عنه ألا ترى المريض لما رد إلى عجزه وضعف كيف تراه ضعيفاً 
مسكيناً لأن أصله حكم عليه لما قرب منه ثم إذا شفي واستوى قائماً وبعد عن أصله تفرعن 
وتجبر وادعى الموة فالرجل من كان مع الله في حال صحته كحاله في مرضه ومسكنته وعجزه 


مم الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ع م 


[البقرة: 108] وأثيت رسالة الرسل بة بقوله تعالى: #وَمَا أَيَسَلْنًا من قَبَيتَ إلا رجالا 25 يم عن 
مل ليه [يوسف: 1104 وأثبت رسالة محمد كله بقوله: مد مَل أمَّهِ 4 [الفعم: 09] وأثبت 

نه يه آخر الأنبياء بعثاً بقوله تعالى: #رَيكَاكَرَ ابيصن > [الأحزاب: 40] وأثبت أن كل ما سي 
خول تعال :قي 1 شَيْءٍ # [الزمر: 178] وأثيت الجن بقوله تعالى : «وّمًا ُلَفَدٌ 
لْلْنّ والاضن لا يجن 49 [الذاريات: 05] وأثيت أن الجن يدخلون الجنة بقوله تعالى 3 
يَطيِتينّ إدن مَيَلْهُر ولا بان 7 4 [الر حل /] وأثبت حشر الأجساد بقوله تعالى: #إِذًا بَعَيْرَ ما في 
لُْبُورٍ > [العاديات: 19 إلى أمثال ذلك مما هو مذكور من الأدلة الصحيحة في كتب العقائد 
كوجوب الإيمان بالقضاء والقدر والميزان والحوض والصراط والحساب وتطاير الصحف وخلق 
الجنة والنار قال الله تبارك وتعالى : ما فرظا فى الككتّبٍ من شو © [الأنعام: 602 وأثبت المعجزة 
لنبينا محمد كيه بقرله تعالى في كتابه العزيز: كنا سُورةَ من ينلد وَأَدْعُوأ © [البقرة: *57] فإن 
القرآن كله معجزته وَل قال الشيخ محيي الدين فعلم أنه لا ينبغي لمؤمن أن ينسى حدود ربه 
التي كلفه بها ة في هذه الدار ويستغرق غالب عمره في الاشتغال بره خصوم م لم يوجد لهم عين 
في بللاده وبدفع شب يمكن أن لا تكون ثم بتقدير وجودها فسيف الشريعة أفظع وأردع وفي 
الحديث الصحيح : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحتى يؤمنوا بي وبما جئتت 
به ولم يدفعنا كل إلى مخاصمتهم إذا حضروا إنما هو الجهاد بالسيف إن عاندوا بي الحق قال 
وهذا هو جل اشتغال الناس اليوم فقطعوا عمرهم في الاشتغال برد خصوم متوهمة أو خصوم 
موجودة لكن بلازم المذهب وذلك ليس بمذهب على الراجح ويتخيل لصاحب الكلام في مثل 
ذلك أنه يتكلم مع غيره والحال أنه إنما يتكلم مع نفسه فعلم أن السلف رضي الله تعالى عنهم 
ما وضعوا كتب الكلام إلا ردعاً للخصوم الذين كانوا في عصرهم كما مر. فالله تعالى ينفعهم 
بقصدهم . قال: فالعاقل من اشتغل اليوم بالعلوم الشرعية فإن فيها غنية عن علم الكلام لقيام 
الدين بها ولو أن الإنسان مات وهو لم يعرف الكلام على اللجوهر والعرض لم يسأله الله تعالى 
عن ذلك يوم القيامة ثم إن احتاج إنسان إلى رد خصم حدث في بلاده ينكر الشرائع مثلا وجب 
علينا تجريد النظر في رد مذهيه لكن بالأمور العقلية دون الاستدلال عليه بالشرع كالبرهمي مثلاً 
فإنه لا يقبل دليل الشرع على إبطال ما انتحله من المذهب الغريب الذي يقدح في الشريعة فإن 
الشرح هو محل النزاع بيننا ويبنه فلا يثبته فلذلك قلنا ليس له دواء إلا رده بالنظر العقلي فنداويه 


والله أعلم. وقال في الباب الرابع والثلاثين: اعلم أن لله عباداً خرق لهم العادة في إدراكهم 
العلوم من غير طريق الحواس من سمع وبصر وغيرهما وذلك كالضرب والحركة أو السكون 
كما قال يَِةِ: «إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت على الأولين 
والآخرين» فهذا علم حاصل لا عن قوة من القوى الحسية أو المعنوية وهذا يبعد أن يقع مثله 
الأولياء بطريق الإرث. وقال: إنما أتزل القرآن كله فى ليلة القدر إشارة إلى أن به تعرف مقادير 
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بنحو قولنا مثلاً انظر بعقلك فى هذه المسألة وحقق النظر. انتهى. وقد بان لك مما ذكرناه أن 
من أراد حفظ عقيدته من الشبه والضلالات فليأخذها من القرآن العظيم كما مر فإنه متواتٌ قطعي 
معصومٌ بخلاف من يأخذ عقيدته من طريق الفكر والنظر من غير أن يعضده شرع أو كشف 
وانظر يا أخي إلى نبينا كَلِِ لما قال له اليهود: انسب لنا ربك كيف تلا عليهم سورة قل 
آهَهُ د ولم يقم لهم من أدلة النظر دليلاً واحداً فقوله تعالى أله د ع4 أثبت ورد 
للأحد ونفى العدد وأثبت الوحدانية لله تعالى وحده لا شريك لهء الله الصمد نفى الجسمية ##لَمّ 
جَيد ولح يلد د نفي الوالد الولد «وَكَمَ يك لَْ حكُْوًا أُحد» نفى الصاحية والشريك 
أفيطلب صاحب الدليل العقلي البرهان على صحة هذه المعاني بالعقل بعد ثبوتها بالدليل 
القطعي؟ إن ذلك من الجهل العظيم ويا ليت شعري من يطلب معرفة الله تعالى من ححيث الدليل 
ويكفر من لا ينظر فيه كيفه كانت حالته هو قبل النظر وفي حال النظر هل هو مؤمن أم لا؟ 
وهل كان ثبت عنده أن الله تعالى موجود وأن ممحمدا عبده ورسوله أم لا؟ وهل كان يصلي 
ويصوم أم لا؟ فإن كان معتقداً لهذا كله فهذه هي حالة العوام فليتركهم على ما هم عليه ولا 
يكفر أحداً منهم. وإن كان لا يعتقد هذه الأمور إلا بعد النظر في علم الكلام والاشتغال به 
فنعوذ بالله تعالى من هذ! المذهب حيث أآداه سوء النظر إلى الخروج من الإيمان وكان الشيخ 
محيي الدين رضي الله عنه يقول: ليس من شأن أهل الله تعالى أن يتصدوا للرد على أحد من 
أهل الفرق الإسلامية إلا إن خالفوا النصوص أو خرقوا الإجماع فمن تصدى للرد على أحد 
منهم فلا يأمن أنه ينكر عليهم أمرأ هو حق في نفس الأمر فإن أهل الاسلام ما داموا في دائرة 
الإسلام لا يعتقدون إلا حقاً أو ما فيه شبهة حق بخلاف من خرج عن الإسلام. انتهى. وقال 
في الباب الثلاثين من #الفتوحات» من شأن أهل الله تعالى أنهم لا يجرحون عقائد أحد من 
المسلمين وإثما شأنهم البحث عن منازع الاعتقادات ليعرفوا من أين انتتحلها أهلها وما الذي 
تجلى لها حتى اعتقدت ما اعتقدت وهل يؤثر ذلك في سعادتها 0 من البحث في 
علم الكلام فعلم أن عقائد العوام بإجماع كل متشرع صحيحة سليمة من الشيه التي تطرق 
المتكلمين وهم على قواعد دين الإسلام وإن لم يطالعوا كتب الكلام لأن الله سبحانه وتعالى قد 
أبقاهم على صحة العقيدة بالفطرة الإسلامية التي فطر الله الموحدين عليها إما بتلقين الوالد 


شٌُ هًَ 


الأشياء وأوزانها قال: وكان نزوله فى الكلث الآخر منها؟ وقال فى الباب السادس والثلاثين فى 
قوله يَيِهِ: «العلماء ورثة الأنيياء» اعلم أن المخاطب بهذا علماء الآمة لقوله ورثة الأتبياء وما قال 
ورثة تبي خاص فكل من عمل الآن بشريعة محمد وَل فقد عمل بجميع شرائع الأنبياء فله مثل 
ثواب من عمل بشرائع الكل لكن فيما قررد ته شريعتنا من شرائعهم لا فيما نسخته منها والله 
أعلم. 


(وقال) في الباب الأربعين: إنما لم تقف السحرة على قولهم آمنا برب العالمين دون 
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المتشرع وإما بالإلهام الصصحيح وهم من معرفة الحق تعالى وتنزيهه على حكم المعرفة والتنزيه 
الوارد في ظاهر الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وهم على صواب في عقائدهم ما لم يتطرق 
أحدهم إلى التأويل فإن التأويل قد لا يكون مراداً للشارع وإن تطرق أحدهم إلى التأويل للآيات 
والأخبار فقد خرج عن حكم العامة في ذلك والتحق بأهل النظر والتأويل وهو على حسب 
تأويله وعلمه يلقى الله سبحانه وتعالى فإما مصيب وإما مخطىء بالنظر إلى ما يناقض ظواهر أدلة 
الشريعة المطهرة. قتأمل في ذلك فإنه نفيس» وكان شيخ مشايخنا الشيخ كمال الدين بن الهمام 
رحمه الله يقول: تصوير التقليد في مسائل الإيمان عسر جداً فقل أن ترى واحداً مقلداً في 
الإيمان بالله تعالى من غير دليل حتى آحاد العوام فإن كلامهم في الأسواق ميحشو بالاستدلال 
بالحوادث على وجود الحق تعالى وصفاته وصورة التقليد هو أن يسمع الناس يقولون إن للخلق 
ربا خلقهم وخلق كل شيء يستحى العبادة عليهم وحذه لا شريك له فيجزم السامم بذلك لجزمه 
بصحة إدراك هؤلاء تحسيئاً لظنه بهم وتكبيراً لشأنهم عن الخطأ فإذا حصل له عند ذلك جزم لا 
يجوز معه كون الواقع النقيض فقد قام بالواجب من الإيمان ومقصود الاستدلال هو حصول 
ذلك الجزم. فإذن قد حصل ما هو المقصود منه من قيامه بالواجب. وقال شيخ مشايخنا الشيتح 
كمال الدين بن أبي شريف: ومقتضى هذا التعليل أن لا يكون عاصياً بعدم الاستدلال لأن 
وجوبه إنما كان لتحصيل ذلك فإذا حصل سقط هو غير أن التقليد عرضة لوقوع التردد بعروض 
الشبهة بخلاف الاستدلال فإن فيه حفظه عن ذلك. انتهى. ونقل الشيخ أبو طاهر القزويني في 
كتابه (سراج العقول» عن أحمد بن زاهر السرخسي أجل أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله قال: لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة في داري ببغداد قال لي: اجمع 
أصحابي نجمعتهم فقال لنا اشهدوا على أني لا أقول بتكقير أحد من عوام أهل القبلة لأني 
رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمهم. انتهى. قال الشيخ أبو طاهر 
فانظر كيف سماهم مسلمين وكان الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله يقول من نقل عن الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أنه كان يقول لا يصح إيمان المقلد فقد كذب لأن مثل هذا الإمام العظيم 
يبعد منه أن يجرح غالب عقائد المسلمين بما يكفروت به ولا يصح لهم معه إيمان. انتهى . 
وقال الشيخ تاج الدين بن السبكي : التحقيق الدافع للتشنيع على الأشعري في هذه المسألة أن 


قولهم رب موسى وهارون لأنهم لو وقفوا على العالمين لقال فرعون: أنا رب العالمين إياي 
عنوا فزادوا رب موسى وهارون أي الذي يدعو إليه موسى وهارون فارتفع الإشكال قال: وكان 
في خوف موسى من عصاه حين ظهرت في صورة حية إعلام للسحرة أن ذلك منه عليه السلام 
ليس بسحر لأن أحداً لا يخاف من فعله هو لعلمه بأنه لا حقيقة له من خارج قال: وكان صورة 
للقف عصا موسى أنها تلقت صور الحيات من حبال السحرة وعصيهم حتى بدت للناس حبالاً 
وعصيا كما هي في نفس الأمر كما يبطل الخصم بالحق حجة خصمه فيظهر بطلاة ولو كان 
تلقفها اتعدام الحبال والعصي كما توهمه بعضهم لدخل على السحرة الشبهة في عصا موسى 
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المقلد إن كان آخذاأ لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي إيمان هذا المقلد 
لعدم الجزم به إذ لا إيمان مع أدنى تردد وإن كان المقلد آخذاً لقول الغير بغير حجة لكن جزماً 
فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره قال الجلال المحلي وهذا هو المعتمد. انتهى. وقال 
الشيخ سعد الدين التفتازاني وغيره: التحقيق في مسألة ذم الخوض في علم الكلام أن النظر في 
ذلك على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها فرض كفاية في 
حق المتأهلين له فيكفي قيام بعضهم به وأما غير المتأهلين ممن يخشى عليه من الخوض فيه 
الوقوع في الشبه المضلة فليس له الخوض فيه. ال اللا المحلي د بعا مسحرل هي اانا 
الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام . انتهى . وكات الشيخ محبي الدين بن 

والشكر إذ الفكر كتي الخلا في الإلهيات آنا من يتكلم في التورحيد والوازمه من طرق الشف 
فلا يدخل في نهي السلف لأن صاحب الكشف من شأنه أن يتكلم على الأمور من حيث ما هي 
عليه في نفسها فلا يخطىء. انتهى. قلت ومن هنا خصصت تشييد هذه العقائد بكلام أهل, 
الكشف دون النظر الفكري لا سيما ما كان من كلام الشيخ محبي الدين رضي الله عنه فقد قال 
في الباب السادس والستين وثلثمائة من «الفتوحات المكية؛» جميع ما أتكلم به في مجالسي 
وتآليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فيه فلا أستمد قط في علم 
من العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج من مبجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بما 
تضمنه كلامه. وقال في الكلام على الأذان من «الفتوحات»: اعلم أني لم أقرر يتحمد الله تعالى 
في كتابي هذا ولا غيره قط أمرأً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسئة في شيء من 
تصانيفي. وقال في الباب السادس والستين وثلثمائة: جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس هو عن 
وثلثمائة: ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسول الله يك فعلومنا كلها محفوظة من 
الخطأ. وقال في الباب العاشر من (الفتوحات» نحن بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله إلا 
على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ . وقال في الباب الثالث والسبعين 
وثلثماثة: جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع 





والتبس عليهم الأمرء فكانوا لم يؤمنوا والله تعالى يقول #اللْقَفَ ما صتمي [طه : 16] وهم ما 
صتعوا الحبال والعصي بسحرهم وإنما صنعوا في أعين الناظرين صور الحيّات وهى : التي تلقفته 
عصا موسى عليه السلام ولو كان الأمر على ما توهمه بعضهم لقال تعالى: تلقف عصيهم 
وحبالهم قال: فكانت الآية عند السحرة خوف موسى وأخذ صور الحيّات من الحبال والعصي 
وحاصل ما توهمه بعضهم أن الذي جاء به موسى حينئلٍ من قبيل ما جاءت به السحرة إلا أنه 
أقوى منهم سحراً وأطال في ذلك ثم قال والسحر مأخوذ من السحر وهو ما بين الفجر الأول 
والفجر الثاني وحقيقته اختلاط الضو والظلمة فما هو بليل لما خالطه من ضوء الصبح ولا هو 
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كياني كل ذلك لي بحكم الإرث لا بحكم الاستقلال فإن النفث في الروع منحط عن رتبة وحي 
الكلام ووحي الإشارة والعبارة. ففرق يا أخي بين وحي الكلام ووحي الإلهام تكن مرن العلماء 
الأعلام. وقال في الباب السابع والأربعين من «القتوحات»: اعلم أن عابردنا وعلرم أصحابنا 
ليست من طريق الفكر وإنما هي من الفيضض الإلهي. وقال في الباب السادسر ) والأربعين ومائتين 
منها : جميع علومنا من علوم الذوق لا من العلم بلا ذوق فإث علوم الذوق لا تكون 1 * 
تجل إلهي والعلم قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق وبالنظر الصسحيح . وقال في اليابه التامع 


والتمانين منها والباب الثامن والأربعين وثلثمائة: اعلم أن ترتيب أبراب «الفتر.حات» لم يكن عن 
اختيار مني ولا عن نظر فكري وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الولهام جميع ما 
نسطره وقد تذكر كلامأ بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده كما في قوله تعالى: 
#حديظيا عَلَ المَكلوّت وَالمككرة لوُسَطّن # [البقرة: 1958 بين آيات طلاق ونذكاع وعدة وفاة 
نتقدمها وتتأخر عنها انتهى . وأطال في ذلك . وقال في الباب الثامن من «الفتوحات؛ : اعلم أن 
العارفين رضي الله عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فيما بوبوا عليه فقط وذلك لأن قلوبهم 
عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز لهم منها فمهما برز لهم كلام بادروا لإلقائه على 
حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس من جنسه امتثالاً لأمر ربهم وهو تعالى يعلم 
حكمة ذلك. انتهى. فهذه النقول تدل على أن كلام الكمل لا يقبل الخطأ من حيث هو والله 
أعلم. وقال الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والسبعين: اعلم أن العلوم الضرورية مقدمة 
على العلوم النظرية إذ العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضرورياً أو متولداً من 
ضروري على قرب أو بعدٍ وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان. وقال في الباب 
الثامن والستين من «الفتوحات» : اعلم أن العقائد الصحيحة هي كل ما كان عن كشف وشهود 
وأما من ربط عقيدته بأمر مربوط مقيد بوجه دون آخر فلا ييعد أنه ينكر الحق إِذا جاءه من غير 
ذلك الوجه الذي تقيد به فإذن: الكامل من ببحث عن منازع الاعتقاد ونظر في كلى قول من أين 
انتحله قائله وأطال في ذلك . ثم قال: واعلم أن الإنسان إذا أخذ عقيدته من أبويه أو من مربيه 
تقليداً ثم إنه بعد ذلك عقل الأمر ورجم إلى نفسه واستقل بالنظر فللعلماء في ذلك خلاف 
فمنهم من قال يبقى على عقيدته تلك ومنهم من قال ينظر في الدليل حتى يعرف الحق ولكل 


بنهار لعدم طلوع الشمس للأبصار فكذلك ما فعله السحرة ما هو باطل محقق فيكون له عدماً 
فإن العين أدركت أمرأ ما لا تشك فيه وما هو حق محض فيكون له وجود في عيته فإنه ليس هو 
فى نفسه كما تشهد العين ويظنه الرائى انتهى وأشار إلى ذلك أيضاً فى الباب السادس عشر من 
الأصل (قلت): وهو كلام نفيس ما سمعنا بمثله قط . ْ 


(وقال») في الباب الحادي والأربعين يقول الله عز وجل في بعض الهواتف الربانية: يا 
عبدي الليل لي لا للقرآن يتلى إن لك في النهار سبحا طويلاً فاجعل الليل كله لي وما طلبتك 
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منهما وجه. انتهى ‏ وقال في الباب السادس والسبعين وأريعماثة: ثم علوم بالله تعالى تعلم ولا 
يجوز أعتقادها ولا النطق بها ولا تتجري على لسان عبد مخصوص إلا عند غلية حاله فيحمية 
حاله ويعذّر كالسكران وإذا صحا ذهبت الحماية. وقال في الباب الحادي والأربعين وثلثمائة: 
لا يجوز النظر فى كتب الملل الباطلة والنحل الزائغة لأحد من القاصرين وأما مثل صاحب 
الكشف فله النظر فيها ليعرف من أي وجه قالوها وهو آمن من موافقتهم في ذلك الاعتقاد 
الباطل لما هو عليه من الكشف الصحيح . انتهى. وقال في الباب الخامس والسبعين ومائتين 
من «الفتوحات» يجب على كل عارف ستر ما تعطف الحق تعالى به على قلبه من علوم الأسرار 
ولا يظهره للعامة فيقع عليه الدكير ومن هنا قال أبو القاسم الجنيد سيد هذه الطائفة: لا يبلغ 
أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق وذلك لأنه إذا نطق بعلوم الأسرار لا 
يسع الصديقين إلا أن ينكروا عليه غيرة على ظاهر الشريعة المطهرة. قال الشيخ محيي الدين 
ولقد وقع لنا وللعارفين أمور ومحن بواسطة إظهارنا المعارف والأسرار وشهدوا فيئا بالزندقة 
واذونا أشد الأذى وصرنا كرسولٍ كذبه قومه وما آمن معه إلا قليل وأعدى عدو لنا المقلدون 
لأفكارهم وأما الفلاسفة فيقولون عنا هؤلاء قوم أهل هوس قد فسدت -خزانة خيالهم فضعفت 
عقولهم ويا ليتهم إذ لم يصدقونا جعلونا كأهل الكتاب لا يكذبونا فيما لم يخالف شرعنا مع أنا 
لا يضرنا بحمد الله إنكارهم علينا لجهلهم. انتهى . وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعماثة : 
إنما كان الناس ينكرون على أهل الله تعالى علومهم لأنها جاءت أصحابها من طرق غريبة غير 
مألوفة وهي طرق الكشف وأكثر علوم الناس إنما جاءتهم من طريق الفكر فلذلك كانوا ينكرون 
كل ما جاءهم من غير هذا الطريق وما كل أحد يقدر على جلاء مرآة قلبه بالمجاهدة والرياضة 
حتى يصير يفهم كلام أهل الله ويدسخل دائرتهم ولكن لله في ذلك حكم وأسرار. انتهى. وقال 
في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة: من أراد فهم المعاني الغامضة من كلام الله عز وجل 
وكلام رسله وأوليائه فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من دخولها عليه ويفرح لزوالها 
من يده وأما مع ميله إلى الدنيا فلا سبيل له إلى فهم الغوامض أبداً. انتهى. وقال في الباب 
الثاني والثمانين وثلثمائة من 7الفتوحات» من أراد الدخول إلى فهم غوامضص الشريعة وحل 
مشكلات علوم التوحيد فليترك كل ما يحكم به عقله ورأيه ويقدم بين يديه شرع ربه ويقول 
إذا تلوت القرآن بالليل لتقف مع معانيه فإن معانيه تفرقك عن المشاهدة فآية تذهب بك إلى 
جنتي وما أعددت فيها لأوليائي فإين أنا إذا كنت في جنتك مع الحور متكئاً على فرش بطائنها 
من إستبرق وآية تذهب بك إلى جهنم فتعاين ما فيها من أنواع العذاب فأين أنا إذا كنت مشغولاً 
بما فيها وآية تذهب بك إلى قصة آدمء أو نوحء أو هود أو صالح أو موسى أو عيسى عليهم 
الصلاة السلام وهكذا وما أمرتك بالتدبر إلا لتجتمع بقلبك على وأما استنياط الأحكام فلها وقت 
آخر وثم مقام رفيع وأرفع وأطال في ذلك وقال في الباب الثالث والأربعين في حديث استفت 
قلبيك وإن أفتاك المفتون في هذا الحديث ستر لمقام المتورعين فإنهم إذا بحثوا عنه عرفوا به 
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لعقله إن نازعه إنما أنت عبد مثلى فكيف أترك ما نسبه الحق تعالى إلى نفسه من آيات الصفات 
مثلاً لعجزك أنت عن تعقله مع أنك قاصر عن معرفة نفسك فكيف بمعرفة ربك ولو أنك ألزمت 
نفسك الإنصاف للزمت حكم الإيمان والتلقي وجعلت النظر والاستدلال في ما أخبر به ريك 
عز وجل وأطال في ذلك. وقال في الباب السادس والأربعين ومائتين من «الفتوحات»: إياك أن 
ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى العمل بكل ما حكم به وإن فهمت 
منه خلاف ما يفهمه الناس مما يجول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه فإنه مكر 
إلهي بصورة علم الإلهي من حيث لا تشعر وأطال في ذلك. ثم قال: واعلم أن تقديم الكشف 
على النص ليس بشيء عندنا لكثرة الليس على أهله وإلا فالكشف الصحيح لا يأتى قط إلا 
موافقاً لظاهر الشريعة فمن قدم كشفه على النص فقد خرج عن الانتظام في سلك أهل الله ولحق 
بالأخسرين أعمالاً. انتهى . وقال في الباب الخامس والثمانين ومائة من «الفتوحات»: اعلم أن 
ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولي عن 
ميزات الشرع المذكورة مع وجود عقل التكليف وجب الإنكار عليه فإن غلب عليه حاله سلمنا له 
حاله ولا ننكر عليه لعدم من يتبعه على ذلك من أهل العقول فإن ظهر بأمر يوجب حداً في 
ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيم عليه الحد ولا بد ولا يعصمه من إقامة الحد عليه قوله إنا 
كأهل بدر إذ المؤاخذة لم تسقط عن أهل بدر في الدنيا وإنما سقطت عنهم في الدار الآخرة 
على أن العبد ولو قيل له إفعل ما شئت فقد غفرت لك فهو عاص في الشرع إذ المخفرة لا 
تكرن إلا عن ذتب ولذلك قال فقد غفرت لك ولم يقل أسقطت عنك الحدود فالحاكم الذي 
يقيم عليه هذا الحد والتعزير مأجور. قال: ومن علامة صاحب الحال أن يحمي نفسه من متولي 
الحدود فتيبس يده مثلاً فلا يستطيع أن يحركها نحوه. انتهى. وقال في الباب الثالث والستين 
ومائتين: اعلم أن عين الشريعة هي عين الحقيقة إذ الشريعة لها دائرتان عليا وسفلى فالعليا لأهل 
الكشف والسفلى لأهل الفكر فلما فتش أهل الفكر على ما قاله أهل الكشف فلم يجدوه في 
دائرة فكرهم قالوا هذا خارج عن الشريعة فأهل الفكر ينكرون على أهل الكشف وأهل الكشف 
لا يتكرون على أهل الفكر فمن كان ذا كشف وفكر فهو حكيم الزمان فكما أن علوم الفكر أحد 
طرفي الشريعة فكذلك علوم أهل الكشف فهما متلازمان ولكن لما كان الجامع بين الطرفين 


كما اشتهرت أخت بشر الحافي لما سألت الإمام أحمد عن الغزل على ضوء مشاعل الولاة إذا 
مرت في الليل وقال لها الإمام أحمد: من بيتكم يخرج الورع الصادق لا تغزلي فيها ولو عيمت 
معنى حديث اإستفت قلبك ما سألت عن ذلك حين رابها فكانت تدع لك الغزل من غير سؤال 
وتستر مقامها ولا يثنى عليها بذلك فإنه فل إنما أعطانا ذلك الميزان فى قلوبنا ليكون مقامنا 
مستوراً عن الناس -خائصاً مخلصاً لا يعلمه إلا الله اللّهم إلا أن يكون أحدنا مقعدي به فله أن 
يظهر ورعه ليتبع وقال في الباب الخامس والأربعين: الكامل من الرجال من جمع بين الدعوة 
إلى الله وبين ستر المقام فيدعو إلى الله بقراءته كتب الحديث والرقائق وحكايات المشابخ حتى 


الفصل الرابع : مجموعة من القواعد والضوابط لمن أراد التبحر في علم الكلام دان 


عزيزاً فرق أهل الظاهر بينهما وإلا فما لموسى كف عن الخضر آخر الأمر فلولا أن موسى فهم 
أن الخضر على حق لأنكر عليه آخراً كما ألكر عليه أولاً. انتهى. وقال فى الباب الأحد 
وعشرين وخمسمائة من «الفتوحات»: اعلم أن قطاع الطريق في سفر المعقولات هي الشبه التي 
تطرق الناظر بعقله وقطاع طريق السفر في المشروعات هي التأويلات ولا يخلو المسافر من أن 
يكون في إحدى هذين الطريقين فإن وصل المسافر إلى محل ليس فيه تأويل ولا شبهة فقد 
انتهى سيره. انتهى . وقال في الباب الثاني والسبعين: اعلم أن موازين الأولياء المكملين لا 
تخطىء الشريعة أبدأ فهممحفوظون من مخالفة الشريعة وإن كان العامة تنسبهم إلى المخالقة فما 
هي مخالفة في نفس الأمر وإنما هي مخالفة بالنظر إلى موازين غيرهم ممن هو دونهم في 
الدرجة» ثم إن ذلك لا يقدح في علم أهل الله تعالى وأطال في ذلك ثم قال: والموازين ثلاثة 
ميزان الإجماع وميزان الكشف وميزان الاجتهاد المطلق وما عدا هؤلاء الثلاثة فهي آراء لا يعول 
أهل الله تعالى عليها. وقال فى الباب السادس والستين ومائتين : إياك أن تجد مسألة استدل لها 
صاحبها بآية من القرآن فتقول هذه الآبة لا يصح بها الاستدلال لهذه المسألة ببادىء الرأي بل 
تربص في ذلك فإن مرتبة كلام الله تعالى أن يقبل جميع ما فسره به المفسرون من أئمة الهدى 
لوسعه ولا يوجد ذلك في غيره وأطال في ذلك. ثم قال: لككن لا يخفى أن من شرط من يفسر 
القرآن أن لا يخرج عما يحتمله اللفظ وإلا فقد ورد أن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. انتهى. 
وقال فى مقدمة «الفتوحات» إياك أن تبادر إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلى مثلاً وتقول 
هذا مذهب الفلاسفة أو المعتزلة فإن هذا قول من لا تحصيل لهء إذ ليس كل ما قاله لفيلسوف 
مثلاً يكون باطلاً فعسى أن تكون تلك المسألة مما عنده من الحق ولا سيما إن كان الشارع 6 
صَوّحَ بها أو أحدٌ من علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» وقد وضع 
الحكماء من الفلاسفة كتبا كثيرة مشحونة بالحكم والتبري من الشهوات ومكايد النفوس وما 
انطوت عليه من خنفايا الضمائر وكل ذلك علم صحيح موافق للشرائع فلا تبادر يا أخي إلى الرد 
في مثل ذلك وتمهل وأثبت قول ذلك الفيلسوف حتى تحد النظر فقد يكون ذلك حقأ موافقاأ 
للشريعة لكون الشارع قال تلك المسألة أو أحد من علماء شريعته وأما قولك إن ذلك العالم 
سمع تلك المسألة من فيلسوف أو طالعها في كتب الفلاسفة مع ذهولك عن كونها من الحق 


لا يعرفهم العامة إلا بأنهم نقلة لا يتكلمون من أحوالهم. قلت: وكان على هذا القدم سيدي 
الشيخ إبراهيم الجعبري وسيدي أحمد الزاهد وسيدي حسين الجاكي رضي الله تعالى عنهم. 
وقال فيه كما تعبد الله تعالى محمداً كل بشريعة إبراهيم عليه السلام قبل نبوته عتاية من الله 
تعالى له حتى قعجأه الوحي وجاءته الرسالة فكذلك الولي الكامل يجب عليه معانقة العمل 
بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله تعالى له في قلبه عين الفهم عنه فيلهم معاني القرآن ويكون من 
المحدثين بفتح الدال ثم يرده الله تعالى بعد ذلك إلى إرشاد الخلق كما كان رسول الله مَلهِ حين 
أرسل والله أعلم. 


كه الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الذي وافق الشريعة فيه فهو جهل وكذبٌ. أما الكذب فقولك إن ذلك العالم سمع تلك المسألة 
من الفلاسفة أو طالعها في كتبهم وأنت لم تشاهد ذلك منه ولا أقيمت عندك بذلك بيتة عادلةٌ 
وأما الجهل فكونك لم تفرق في تلك المسألة بين الحق والباطل فقد خرجت باعتراضك هذا 
عن العلم والصدق واتخرطت في سلك أهل الجهل والكذب ونقص العقل وفساد النظر 
والانحراف عن طريق أهل الحق بالحمية الجاهلية. فخذ يا أخى ما أتاك به الفيلسوف أو 
المعتزلي مثلاً ثم تربص واهتد على نفسك قليلاً قليلاً حتى يتضح لك معناه أحسن من أن تقول 
يوم القيامة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال في الباب السادس والعشرين 
ومائتين من 7الفتوحات؛ اعلم أن الفلاسفة ما ذمت لمجرد هذا الإسم وإنما هو لما أخطئوا فيه 
من العلم المتعلق بالإلهيات فإن معنى الفيلسوف هو محب الحكمة وسوفاً باللسان اليوناني هو 
الحكمة وكل عاقل بلا شك يحب الحكمة غير أن أهل الأفكار خطئوهم في الإلهية أكثر من 
إصابتهم سواء كان معتزلياً أو فيلسوفياً وكان من أصناف أهل النظر. انتهى. وقال الشيخ محيي 
الدين في كتاب «لواقح الأنوار»: لقد دخلت الخلوة وعملت على الاطلاع على الحقيقة 
الإدريسية فرأيت الخطأ إنما دخل على الفلاسفة منْ التأويل وذلك لأنهم أخذوا العلم عن 
إدريس عليه السلام فلما رفع إلى السماء اختلفوا في فهم شريعته كما الختلفب علماء شريعتنا 
فأحل هذا ما حرم هذا وبالعكس . انتهى. وقال في مقدمة «الفتوحات»: مدار صحة العقائد 
على حصول الجزم بها حتى إن من أخذ إيمانه تقليداً جزما للشارع كان أعصم وأؤئق ممن يأخذ 
إيمانه عن الأدلة وذلك لما يتطرق إليها إذا كان حاذقاً فطناً من الحيرة والدخيل فى أدلته وإيراد 
الشبه عليها فلا يثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها فيخاف عليها الهلاك وأطال في ذلكء قال: 
وتأمل كلام العقلاء تجدهم إذا نظروا واستوفوا في نظرهم الاستقلال وعثروا على وجه الدليل 
أعطاهم ذلك الأمر العلم بالمدلول ثم تراهم في زمان آخر يقوم لهم -خصم من طائفة كمعتزلي 
أو أشعري بأمر آآخر يناقض دليلهم الذي كانوا يقطعون به ويقدح فيه فيرون أن ذلك الأول كان 
خطأ وأنهم ما استوفوا أركان دليلهم وأنهم أخلوا بالميزان في ذلك وأين هذا ممن هو في علمه 
على بصيرة بتقليده الجازم للشارع فإنه كضروريات العقول لا تردد فيه؛ إذ البصيرة للعلماء بالله 
تعالى كالضروريات للعقول بخلاف كل مانتج من العمل فإنه مدغول يقبل الشبه والتردد. من 


(وقال) في الباب السابع والأربعين: ينبغي للمحقق أن لا يذكر الله تعالى إلا بالأذكار 
الواردة في القرآن حتى يكون في ذكره تالياً فيجمع بين الذكر والتلاوة معاً في لفظ واحد 
فيحصل على أجر التالين والذاكرين فلو أتى بالذكر من غير قصد التلاوة كان له أجر الذكر دون 
التلاوة فنقص من الفضيلة بقدر ما نقص من القصد وأطال في ذلك ثم قال في حديث: 
اللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». اعلم أنه لما كان الصوم سيبا للقاء 
الرب كان أتم من الصلاة من هذا الوجه لكونه أنتج لقاء الله الذي هو مشاهدته والصلاة مناجاة 
لا مشاهدة» فالحجاب يصحب الصلاة ولا يصحب الصوم ألا تراه قال: «قسمت الصلاة بيني 


الفصل الرابع : مجموعة من القواعد والضوابط لمن أراد التبحر في علم الكلام باه 


هنا كان دليل الأشعري يورث شبهة عند المعتزلي ودليل المعتزلي يورث شيهة عند الأشعري 
باسم الأشاعرة أو باسم مذهب معين فترى أبا المعالي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه القاضي 
دترى القاضي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه اللأستاذ والأستاذ يذهب ٠‏ إلى خلافا ما ذهب إلية 
المجتهدين وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن 3" النظر لا يعذرون في مواطن وجوب العلم 
وأن التقليد المعصوم فيما أخبر به ملحق بالعلم وأقوى من علوم النظر كما يدل عليه قبول 
شهادتنا على الأمم السالفة أن أنبياءها بلغوها دعوة الحق تعالى ونحن ما كنا في زمان تبليغهم 
وإنما صدقنا الله عز وجل فيما أخيرنا به في كتابه عن نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم ولا 
يقبل ذلك يوم القيامة إلا ممن كان في الدنيا على يقين من أمره. وقال الشيخ في الباب الثمانين 
ومائتين : اعلم أنه لا يصح من إنسان عبادةً إلا إن كان يعرف ربه على القطع وأما من أقام في نفسه 
معبوداً يعبده على الظن لا على القطع فلا بد أن يحزنه ذلك الظن ولا يغني عنه من الله شيئاً. 
انتهى . وقال في صدر «الفتوحات» من شرط وجوب الاعتقاد في أمر من الأمور وجود نص متواتر 

هأ وكشف محقق ومن كان عنله الخير بر الواحد الصحيح يكفي فليحكم به ولكن فيما يكون 
متعلقاً بأحكام الدنيا فإن تعلق حكمه بالآسخرة فلا ينبي أن يجعله في عقيدته على التعيين وليقل إن 
كان هذا صحيحاً عن رسول الله قِ في نفس الأمر كما وصل إلي قأنا مؤمنٌ به وبكل ما صصح عن 
الله تبارك وتعالى ورسوله َكِةِ مما علمت ومما لم أعلم فلا يصح أن يكون في العقائد إلا ما صح 
من طريق القطع إما بالتواتر وإما بالدليل العقلي ما لم يعارضه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما 
وهناك يعتقد النص ويترك دليل العقل ويجب على المؤمن أن يدوم عليه لكن من حيث ما هو علم 
لا من حيث ما هو اعتقاد فقد يكون الأمر الوارد على غير الصورة التي يعطيها مقام الإيمان. وكان 
لشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله يقول: علوم النظر أوهام إذا قرنت بعلوم الإلهام. وكان 
الكشف كما عليه طائفة النظار والمتكلمين فإن المتكلمين يظنون عند نفوسهم أنهم ظفروا 
بمطلويهم بما نصبوه من العلامات وشاهدوه من الحقائق قتراهم يسكنون إلى ما حصل عندهم من 


وبين عبدي نصفين» والصوم لا ينقسم فافهم. 


(وقال فيه): للملائكة الترقي في العلم لا في العمل فلا يترقون بالأعمال 7 كما لا يترقى 
في العلم؛ والعمل ولو أن الملائكة ما كانت ترتى في العلم ما قبلت الزيادة من آدم حين علمها 
الأسماء كلها فإنه زادهم علماً بالأسماء لم يكن عندهم فتأمل ذلك. وقال في الباب الثامن 
والأربعين في قوله : يمرا لَه ليوا الل 4 [مسمد: +00 أي أطيعوا الله فيما أمركم به على 
لسان رسوله ل مما قال فيه يكةِ: «إن الله يأمركم؛ ثم قال: «وأطيعوا الرسول» ففصل أمر 


ل الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
الاعتقاد المربوط ويكفرون من خالفهم وذلك قصور في المعرفة ولو اتسع نظرهم لأقروا جميع 
عقائد الموحدين بحق ذكره في الباب الثالث والسبعين ومائتين والله تعالى أعلم. انتهت المقدمة 
بفضل الله تعالى » ولنشرع في ذكر مباحث علم الكلام مبسوطة بذكر سوابق عقائد الشيخ محيي 
الدين ولواحقها عكس ما يفعله المنكرون على الشيخ فيذكرون الكلمة الغريبة عن الشيخ منفردة 
فلا يكاد الشخص يقبلها فإن لكل شيء دهليرا يدخل إليه منه. وصدرت مباحث الكتاب بتقول 
المتكلمين تمهيداً لفهم كلام أهل الكشف ؛ نم أعفبتها بتقولهم فلا أزال أسأل وأجيب بالتقول في 
ذلك المبحث حتى يتضح للطالب الإشكالات التي في ذلك المبحث إن شاء الله تعالى . إذا 
علمت ذلك فأقول وبالله تعالي التوفيق: 

المبحث الأول: في ببان أن الله تعالى واحد أحد مثفرد في ملكه لا شريك له 


اعلم أيدك الله تعالى أن كل من له عقل يعرف أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له إذ لو جاز 
كون الإله اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئاً ويريد الآخر ضده كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع 
المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكؤرين واجتماعهما كما سيأتي بسطه في 
آخر مباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله الحق 
دون الآخر لعجزه فلا يكون الإله إلا واحذا بإجماع العقلاء. قال جمهور المتكلمين: والواحد 
هو الذي لا ينقسم ولا يشبه بفتح الموحدة المشددة أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه من 
الوجوه فلا يكون لوجوده ابتداءٌ ولا انتهاءٌ إذ لو كان له ابتداء أو انتهاء لكان حادثاً والحادث 
يحتاج إلى محدث وتعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً. وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله 
يقول: الأحاد أربعة أقسام: الأول: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر إلى محل وهو الباري 
جل وعلا. الثاني: أحد يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجسم. الثالث: أحد يتحيز ولا 
ينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجوهر. الرابع: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهو 
العرض. انتهى. وهذا هو مجموع الوجود القديم والحادث فتأمله فإنه نفيس فهذه عبارة 
المتكلمين. وأما عبارة الشيخ محيي الدين رحمه الله فقال في باب الأسرار من «الفتوحات»: 
اعلم أن الله تعالى واحد بإجماع ومقام الواحد تعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء إذ 


طاعة الله من طاعة رسوله ولو كان المراد بطاعة رسول الله ما بلغ إلينا من أمر الله لم يكن ثم 
فائدة زائدة وإنما المراد بطاعتنا له يك أن نطعه فيما أمر به ونهى عنه مما لم يقل هو من عند 
الله فيكون كالقرآن قال تعالى: #وَمَآ 2555 الول حَهْدُوهُ وما تنك عَنْهُ ُو # [الحشر: لا 
لأنا جعلنا له أن يأمر وينهى زائداً على تبيلغ أمرنا ونهينا إلى عبادنا وأطال في تفسير الآية . 


ثم قال ومعنى طاعة أولي الأمر أي فيما إذا أمرونا بما هو مباح فإذا أمرونا بمباح أو نهونا 
عنه فأطعناهم أجرنا في ذلك أجر من أطاع الله فيما أوجبه علينا وليس لأولى الأمر أن يشرعوا 
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ئق لاا تت تتغير عن ذواتها فإنها لو تغيرت لتغير الواحد في نفسه وتغير ير الحق تعالى في نفسه 
ا انتهى. وسيأتي بسط ذلك في مبحث نفي الحلول والاتحاد إن شاء الله 
تعالى. فإن قبل: فما وجه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة مع كون رسول الله يه قال لأبي بكر 
الصديق وهما فى الغار حين خاف من المشركين ما ظنك بإثنين الله ثالثهما. فالجواب كما قاله 
الشيخ محبي الدين في باب الأسرار: إن وجه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة كونه جعل الحق 
تعالى واحداً من الثلاثة على الإبهام والتساوي في مرتبة واحدة ولو أنه قال إن الله تعالى ثالث 
اثنين لم يكفر كما في الحديث والمراد بقوله يد في الحديث الله ثالنهما أي حافظهما في الغار 
من الكفار والله أعلم. وقال الشيخ أيضاً في الباب الحادي والثلاثين ومائة من «الفتوحات 
المكية؛ : وإنما لم يكفر من قال إن الله تعالى ثالث اثنين ن أو رابع ثلاثة لأنه لم يجعله من جنس 
الممكنات بخلاف من قال إن الله ثالث ثلاثة أو رابع أربعة أو خامس لخمسة ونحو ذلك قإنه 
يكفر فتأمل فإن الله تعالى واحد أبداً لكل كثرة وجماعة ولا يدشل معها فى الجنس لأنه إذا 
جعلناه رابع ثلاثة فهو واحد منفرد أو خامس أربعة فهو واحدٌ منفرد وهكذا بالغاً ما بلغ. قال: 
وليس عندنا في العلم الإلهي أغمض من هذه المسألة لأن الكثرة حاكمة في عين وجود الواحد 
بحكم المعية ولا وجود لها فيه إذ لاا حلول ولا اتحاد. انتهى . وقال في الباب التاسع والسبعين 
وثلئمائة من «الفتوحات» أيضاً في قوله تعالى: لما يَحكُوث ين لخو تَلَكَةْ إلا هْرَ رَابتُهُم ولا 
خَْْةٍ إِلَّا هْرٌ سَادِسُهُم © [المجادلة: ©] الآية: اعلم أن الله تعالى مع الخلق أينما كانوا سواء كان 
عددهم شفعاً أو وثراً لكن لا يكون الله تعالى واحدأ من شفعيتهم ولا واحداً من وتريتهم إذ 
صفته التى ظهرت للمشاهد لا يمكن أن تقف فى المرتبة العددية التى وقفف فيها الخلق أبداً 
فمتى انتقلوا إلى المرتبة التى كان قيها صفة الحق تعالى انتقلت صفة الحق تعالى إلى المرتبة 
التي تليها قبل انتقالهم. قال وهذا تنزية عظيمٌ لا يصح للخلق فيه مشاركة مع الحق تعالى أبداً. 
فإن قيل فما أجرأ الخلق على القول بتعدد الآلهة مع أن تعددها لا وجه له عقلاً. فالجواب كما 
قاله الشيخ في الباب الرايع والأربعين وثلثمائة: إن الذي أجرأه؛ وأدخل عليهم الكفر والشرك 
هو وجود التنكير الذي جاء من لفظ إله من قوله تعالى: #ركا مِنَ لم ريد ِلَدُ مي 4 
[المائدة: *7] فهذا هو الذي أجرأ المشركين على اتخاذ الآلهة من دون الله قال وانظر إلى الاسم 


شريعة مثل رسول الله وةْ ولذلك لم يقل في أولي الأمر: أطيعوا مثل ما قال في رسول 
الله يل فليتأمل. وقال فيه إنما أمر الله الخلق بالسجود وجعله مقام قربه بقوله: #وَأسْجد 
ثوب 4 [العلن: ]١4‏ وبحديث: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إعلاماً لنا بأن العحق 
تعالى فى نسبة الفوقية إليه من قوله: ##وَهو الْفَاهِر هوق قَّ عِبَايِقٌ * [الأنعام: ]١8‏ وبقوله : وي 

تيم من قهرم * [النحل: ]5٠‏ كنسبة التحتية إليه سواء فإن الساجد يطلب السفل بوجهه كما أن 
القائم ب يطلب العلو إذا رفع وجهه في حال الدعاء ويديهء وقد جعل الله السسجود د حال قرب من 
الله إليه فلم يقيده سبحانه الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق لأنه خالق الفوق والتيحت 
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العظيم الله لما لم يدخله تنكير كيف لم يصح للكفار أن يسموا ما اتخذوه باسمه تعالى الله لأن 
الله تعالى واحد معروف غير ممجهول عندهم كماأقر بذلك عبدة الأوثان في قولهم عن آلهتهم 
التي اتخذوها ما نعبدهم إلا ليقربوثا إلى الله زلفى فلم يقولوا إلا ليقربونا إلى إله كبير هو أكبر 
متها تكان قبول لفظ إله التنكير هو السبب في ضلال من اتخذ ألهة من دون أله مع لله ومن 
هنا أتكروا أنه إله واحد ولو أنهم كانوا أنكروا الله تعالى ما كانوا مشركين وإن كانو! كافرين فيمن 
يشركرن إذا أنكروا الله تعالى ولذلك قالوا: ظاآَجَمَلَ امد إِلَهًا وراك [متّ: 0] وما قالوا أجعل 
الآلهة الله فإن الله تعالى ليس عند المشركين بالجعل . كال الشيح محبي الدين وقد حصم لل 
تعالى الاسم الله يطلق على أحد وما عصم إطلاق لفظ إله قال تعالى: #8أأِيَمَيتَ مَنِ أَحْدَ إِلَهُمْ 
مرك [الجاة: *؟] ولله تعالى في ذلك سر يعلمه العلماء بالله تعالى لا يسطر في كتاب لأن 
الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله . فإن قيل فما ألطف الأوثان وما أكثفها. فالجواب كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والسبعين ومائتين: إن ألطف الأوثان الهوى وأكثفها الحجارة وليذا 
قال المشركون لما دُعُوا إلى توحيد الإله في الآلوهية : : «اكجمل امد يلها ويدا4 فرد الله عليهم 
بقوله 8 إن هذا لت عاد مات فهر من قول الله تعالى عندنا من قول الكفار خلاف ما وقع لبعض 
المفسرين فإن التعجب الواقع من جهة الحق تعالى إنما وقع من فعل الكفار حين قالوا: #أَجْمَلٌ 
للد لها يداك [صسّ: 0] لما دعوا إلى توحيد الإله في الألوهية وأنه إله واحد وهم يعتقدون 
كثرتها أي فآخر مقالة الكفار هو قولهم #إِلَهَا يدا وأما قوله #إقَّ هَدًا لَتمَهُ عات فليس من 
قولهم. قلت ويؤيد ما نسبه الشيخ لبعض المفسرين أن المتعجب لا يتعجب إلا مما ورد عليه 
من الأمور الغريبة التي لاتعمل له فيها والله تعالى منزه عن ذلك . 


قال الشيخ رحمه الله : تعلم عقلاً أن الإله لا يكون بجعل جاعل فإنه إله لنفسه ولذلك 
وَبحَ الخليل عليه السلام قومه لما نحتوا آلهتهم بقوله 9# أنعدو تعبِدُونَ ما عيرق [الصانات: 945] لما 
علم في ضرورة العقل أن الإله لا يتأثر وقد كان هذا الإله الذي اتخذوه خشبة يلعب بها الصبيان 
أو حجر يستجمر بهء ثم أخذه هذا المشرك وجعله إلها يذل له ويتأله إليه في الشدائد ويفتقر إليه 
ويدعوه خوفاً وطمعاًء فمن مثل هذا يقع التعجب مع وجود العقل عندهم فتعجب الحق تعالى 
من ذلك ورسوله ليعلم المحجربين أن الأمور كلها بيد الله عز وجل وأن العقول لا تعقل بنفسها 


كما لم يقيده الاستواء على العرش عن النزول إلى سماء الدنيا فهو معنا إينما كنا في حال كونه 
في العماء في حال كونه مستوياً على عرشه في حال كونه في السماء في حال كونه في الأرض 
في حال كونه أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد انتهى والله أعلم . 


(وقال» ني الباب التاسع والأربعين: اعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون غيرهما 
من سائر المخلوقات | ن المتوجه على إيجادمم أسماء اللعطف والحنان والرآفة والرحمة والتنزل 


المبحث الأول: في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له 33 





وإنما تعقل بما يلقي إليها ربها وخالقها ولهذا تتفاوت درجاتها فمن عقل مجعول عليه قفل» 
ومن عقل محبوس في كن» ومن عمقل طبع على مرآته صدأ. 

فعلم أن العقول لو كانت تعقل بنفسها لما أنكرت توحيد موجدها فلهذا جعلنا التعجب 
ليس من قول الكفار انتهى فإن قبل فهل كون الحق تعألى لم يولد من خصائصه أم يشاركه في 
ذلك خلقه. 


فالجواب كما قاله الشيخ محيي الدين في الباب الخامس والأربعين وثلثماثة: إن عدم 
الولادة ليس خاصاً بالحق تعالى فإن آدم عليه الصلاة والسلام أيضاً لم يولد ولكن لما كانت 
الولادة معلومة عند السائلين خوطبوا بما هو معلوم عندهم ونزه الحق تعالى نقسه عن مجانسة 
خلقه التهى. قلت فقوله تعالى: #إنَّ هنا ل عاب # (مى: 5] يحتمل أن يكون للتعجب وهو 
المسمى عند علماء الرسوم بالتعجب لتعجب أي من شأن ذلك الأمر أن يتعجب منه السامع وإن لم يكن 
المتكلم متعجباً منه لاستحالة التعجب الحقيقي عليه فيصرف إلى السا امع من جهة الحق جل 
وعلا تنزلاً للعقول ويحتمل أن يكون من جهة الكفاو أما من جهة الحق فهر لكونهم قالوا بتعدد 
الآلهة وأما من جهة الكفار فمن كون الإله واحداً فكلام الشيخ على أحد الاحتمالين» فإن 
قلت: فهل وصف الشرك بأنه ظلم عظيم راجع إلى ظلم العبد نفسه أو إلى ظلم غيره من الخلق 
أو إلى ظلم صفات الألوهية. 


فالجواب ما قاله الشخ رحس الدين في اليرت الثامن والسبعين من «الفتوحات» أن الشرك 
إنما هو من مظالم العباد #وما ظَلَمُوة ولب كارا شيم يَظلِمُوتَ 4 [الأعراف: ]15١‏ فيأتي 
بوم القيامة من أشركوه مع اله تعالى في الألوهية من كوكب وحيوان وندحو ذلك فيقول يا ويب 
خذ لي مظلمتي من هذا الذي جعلني إلهاً ووصفني بما لا ينبغي لي فيأخذ الله تعالى له مظلمته 
من المشرك ويخلده في النار مع شريكه إن كان حجراً أو حيواناً غير إنسان أما الإنسان فلا 
يخلد في النار مع عبدته إلا إن رضي بما نسب إليه من الألوهية أما نحو عيسى والعزير عليهما 
السلام أو علي بن أبي طالب فلا يدخلون النار مع من عبدهم لأن هؤلاء ممن سبقت لهم من 
الله تعالى الحسئى انتهى . 


غيرهم من الخلق فكان المتوجه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت والكبرياء 
والعظمة والقهرء فلذلك خرجوا أذلاء تحت القهر الإلهي فلم يمكن , لهم أن يعرفوا الكبرياء 
طعماً وأطال في ذلك. وقال فيه : إنما جاءت بسم الله الرحمن الرحيم , أول كل سورة لأن 
السور تحتوي على أمور مشْوفة تتطلب أسماء العظمة والاقتدار قلذلك قدم أسماء الرحمة تأئيساً 
وبشرى للمؤمنين ولهذا قالوا فى سورة التوبة إنها والأنفال سورة واحدة ومن قال: : إن كل 
واحدة سورة مستقلة تحتاج إلى بسملة قال: إن بسملة سورة النمل مكانها حتى لا ينقص القرآن 
عن ماثة وأربع عشرة بسملة ولذلك جاءت بسملة النمل محذوفة الألف كما جاءت في أوائل 
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خرص ١.‏ حرس لخي جرع ايك 2 


فإن قيل فهل لقوله تعالى: #إومن يدع مم الله ِنَدها لكر لا بهن لم بد #* [المؤمنوت: 1110] 
مفهوم فالجواب كما قال في «الفتوحات» في الباب الثامن والتسعين ومائة: إنه لا مفهوم له لأن 
الاجتهاد في الأصول ممنوع عند المحققين فيأثم من أخطأ فيه. فإن قيل: فما وجه تنكير قوله 
تعالى #إِلَنهاك في هذه الآية. فالجواب أنه إنما نكره لأنه لم يكن موجوداً ثم إذ لو كان 
موجودا لتعين ولو تعين لم يصح تتكيره فدل على أن من يدعو مع الله إلهأ آخر قد تفخ في غير 
ضرم واستسمن ذا ورم وليس له متعلق يتعين ولا حق يتضح ويتبين وكان مدلول ادعائه العدم 
المحض ولم يبق إلا من له الوجود المحض إذ كل شيء يتخيل فيه أنه شيء فهو هالك.في عين 
شيئيته عن نسبة الألوهية إليه لا عن شيكئيته في نفسه فإن وجه الحق تعالى فيه باق إذ هو معلوم 
علمه الله تعالى فالله تعالى هو المعلوم المجهول انتهى . 

فإن قلت: لفظة التوحيد توهم أن العبد هو الذي وحد ربه وفي ذلك رائحة الافتقار 
وتعالى الله عن ذلك فالجواب ما قاله في «الفتوحات» في الباب الثالث والسبعين أن الحق تعالى 
غني عن توحيد عباده له فإنه الواحد لنفسه ووحدائيته ما هي بتوحيده موحد وذلك لثلا يكون 
الحق تعالى الذي هو المقدس أثرا لهذا العمل فتفطنوا أيها الإخوان لهذه النكتة فإنها دقيقة 
جداً. 

قال الشيخ : ولغناه تعالى عن توحيد عباده قال: > سهد أنه أنه 7 1 إلهَ إلا هو والمتيكة 
كنا امار [آل عمران: م1] فأخبر تعالى أنه الموحد نفسه بنفسه وعباده إثئما هم شهداء على 
شهادته لنفسه على سبيل التصديق» والاعتراف والإذعان. فإن قيل عطف الملائكة أولوا العلم 
على شهادته لنفسه بالواو قد يوهم الاشتراك في الوقت والاشتراك هنا لأن شهادة الحق لنفسه لا 
افتتاح لها والملائكة وأولوا العلم محدثون يلا شك. فالجواب أنه لا اشتراك إلا في الشهادة 
قطعأء وأما الوقت فلا يصح فيه اشتراك لكون شهادة الحق تعالى كانت قبل خلق الزمان ووقت 
شهادة عباده له إنما هي حين أظهرهم فافهم . 

فإن قيل فلم خص في الآية أولي العلم بالشهادة دون أولي الإيمان. فالجواب أنه تعالى 
إنما خص أولي العلم بالشهادة لأن شهادتهم لبست عن علم من طريق الإيمان وإنما هي عن 


السورة ليعلم أن المقصود بها أوائل السور بدليل أنهم لم يعملوا بذلك في : #شي أل تحرنهًا 
يمومه © لهود: ]4١‏ و :آنأ بأشر رَيْكَ # [العلق: .]١‏ 
(قلت): وقد ذكر الشيخ أيضاً في الباب الحادي والثلثمائة ما نصه الأوجه عندي أن سورة 
الأنفال وبراءة سورة واحدة ولذلك تركت البسملة بينهما وإن كان لتركها وجه هو عدم المناسبة 
بين الرحمة والتبري ولكن ما لهذا الوجه تلك القوة ة بل هو وجه ضعيف وذلك أن البسملة 
موجودة في كل سورة أولها: #ويل» وأين ن الرحمة من الويل انتهى وذكر أيضاً في الباب السابع 
والعشرين وثلثمائة ما ئضّه أخبرني الوارد والشاهد يشهد له بصدقه مني بعد أن جعلني في ذلك 


المبحث الأول: فى بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد فى ملكه لا شريك له فذه 


تجل إلهي لقلوبهم أفادهم العلم الضروري بتلك الشهادة لأنه شهادته تعالى لنفسه بالتوحيد ما 
هي عن إخبار عن غيره حتى تكون إيماناً فإن متعلق الإيمان إنما هو الخبر عن وقوع أمر 
فيسمعه السامع فيؤمن بهء وإخبار الله تعالى عن نفسه ليس كذلك وقد استفدنا من إضافتهم إلى 
العلم دون الإيمان الإعلام من الله تعالى لنا بأن المراد بأولي العلم أهل التوحيد الذين حصل 

لهم التوحيد بالطريق المتقدم وقد يلحق بهم من حصل له التوحيد من طريق العلم النظري 
وليس المراد بهم من حصل له ذلك من طريق الخبر وكأنه تعالى يقول وشهد الملائكة بتوحيدي 
بالعلم الضروري الذي استفادوه من التجلي لقلوبهم وقام لهم مقام النظر الصحيح في الأدلة 
فشهدت لي يعني الملائكة بالتوحيد كما شهدت لنفسي وشهد بذلك أيضاً أولوا العلم بالنظر 
العقلي الذي جعلته لهم انتهى. قلت: ويؤيد ما قرره الشيخ قوله يَِه: من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة لأنه وله لم بقل يؤمن ولا يقول بل قال: يعلم وأفرد العلم وذلك لأن 
الإيمان متوقف وجوده على وجود الخير كما مر وذلك متوقف على مجيء الرسل والرسول لا 
يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أن ليس ثم إلا إله واحد ثم يقول ذلك لقول رسول الله كله له قل 
لا إله إلا الله تقول الله له: قل ذلك له وحيعذ يسمى موؤمناً فإن الرسول أوجب عليه أن يقولها 
لو كان عالما هو بها في نفسه من غير واسطة قال الله تعالى: كما الَدنَ َأمَيَْا عَامبُوا يالل 
وَرَسُودِء # [النساء: 151] أي آمنوا بمحمد ولو كنتم مؤمنين من جهة شريعة موسى وعيسى إذ 
الحكم إنما هو لشريعة محمد الآن وكذلك الحكم في أهل الفتراث يؤمرون كذلك بالإيمان 
بمحمد يك إذا أدركوا زمن رسالته ولو كانوا موحدين قبل ذلك بالنور الذء ي قذفه الله في قلوبهم 
كقس بن ساعدة وسيف بن ذي يزن وأضرابهما. فعم كَل بقوله من ماث وهو يعلم - جميع أنواع 
التوحيد من طريق الخبر أو العلم الضروري وإنما جعل وَكةْ صاحب هذا التوحيد العلمي سعيداً 
ويدخل الجنة وإن لم يتصف بالإيمان لأن النار بذاتها لا تقبل خلود موحد فيه أبداً بأيّ طريق 
كان توحيده. فإن قيل: فلم لم يقل #يةِ في هذا الحديث السابق ويعلم أن محمداً رسول الله 
مع أنه لا بد من ذلك في طريق سعادة المؤمن فالجواب كما قاله القصري في «شرح شعب 
الإيمان» أنه إنما لم يأت يها في الحديث لتضمن الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة في حق من 
قالها امتثالاً للشارع يَيْةِ فإن القائل لا إله إلا الله لا يكون مؤمتاً إلا إذا قالها لقول رسول الله ل 
على بينئة من ربي أن اختصاص البسملة في أول كل صورة إنما هو تتويج الرحمة الإلهية في 
منشور تلك السورة وأن الرحمة تنال كل مذكور فيها من المسلمين فإنها علامة الله على كل 
سورة أنها منه كعلامة السلطان على مناشيره والحكم للتتويج فإن به يقع القبول» وبه يعلم أنه 
من عند الله هذا أخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل ولله الحمد لكن في حجاب عن 
شهود المحل الذي نزلت منه الشرائع ليفرق بين مقام الولاية ومقام الرسالة فافهم (وذكر) أيضاً 
في الباب الثامن والثلاثين وثلثماتة ما نصه: أعلم أن الله تعالى جعل البسملة أول كل سورة من 
القرآن حاكمة على كل وعيد فيها لأحد من المسلمين فمال كل موحد إلى الرحمة لأجل بسم 
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له: قلء فإذا قالها لقوله له قل» فهو عين إثبات رسالته فلما تضمنت هذه الكلمة الخاصة 
الشهادة بالرسالة لم يقل في الحديث ويعلم أن محمدأً رسول الله على أنها قد جاءت في رواية 
أخرى انتهى . 

ويحتمل أن يكون الحق تعالى أمر نبيه يَللِهِ بالكف عمن قال لا إله إلا الله فقد ورد عنه 
أن من مات عليها دخل الجنة ثم إن الله تعالى أمره بأن يكلفهم بالإيمان بالرسول آخر الأمر لما 
خف عنهم الحد الذي كان عندهم أوائل البعثة وأذعنوا له كما هو سنة الله تعالى في تكليفه 
لعباده بالأحكام شيئاً فشيئاً ويحتمل أنه ؛ َي إنما سكت عن لفظة وأن محمدا رسول الله ليدخل 
أهل الفترات ومن لم يبلغهم الرسالة والله تعالى أعلم. فإن قيل فأي التوحيد أعلى؟ توحيد من 
ينظر في الأدلة أو توحيد من لا ينظر من'الحيوانات والجمادات؟ فالجواب كما قاله سيدي علي 
الخواص أن توحيد من لا ينظر في الأدلة أعلى إذا كان توحيده كشفا فإن كان تقليداً فتوحيد من 
ينظر في الأدلة أعلى منه والله أعلم . بل سمعتهة يقول: من توقف في توحيده لله عر وجل على 
دليل فهر جاهل لأن كل مخلوق يعلم أن الله واحد بالفطرة وغاية الإنسان إذا نظر في الأدلة أن 
ينتهي أمره إلى الحيرة في الله تعالى من حيث كتهه وذلك هو حال البهائم لأنهم مقطورون على 
الحيرة والإنسان لما خلقه الله تعالى على صورة الكمال يريد الخروج عن الحيرة وما علم أن 
ذلك لا يصح له. فإن قيل فهل يصح لعبد أن يترقى في تنزيه الحق تعالى عما وجده في نفسه 
من صفات المحدث أم لا يصح له الترقي عن ذلك . فالجواب ما قاله في «الفتوحات» في الباب 
العشرين وثلثمائة: إنه لا يصح لعبد أن يترقى في تنزيه الحق تعالى عما يعلمه من نفسه أبداً 
فكل عبد ينزه ربه عن كل ما هو عليه إذ كل ما هو عليه العبد محدث والحق لا ينزه إلا عن 
يفتقر في وجوده إلى محل يككون به ظهوره والجوهر يقول سبحان من لم ينتقر في وجوده إلى 
أداة تمسكه والجسم يقول سبحان من لم يفتقر في وجوده إلى موجد يوجده قال وفي هذا حصر 
التنزيه من حيث الأمهات قإنه ماثم إلا جسم أو جوهر أو عرض والكامل يسبح الله تعالى 

فإن قيل: فهل عبادة الخلق للحق تعالى من طريق أحديته أو من طريق واحديته؟ فإن قلتم 


الله ال حمن الرحيم فهي بشرى عظيمة لزوال كل صفة توجب الشقاء ء على أحد من عصاة 
الموحدين» وأما سورة التوبة عند من لم يجعلها من سورة الأنفال فيجعل لها اسم التوبة وهي 
الرجعة الإلهية على العباد بالرحمة» والعطف فقام اسم التوبة مقام البسملة فإن الرجعة على 
عباده تعالى لا تكون إلا بالرحمة والله أعلم. 


(وقال) فى الباب الخمسين: سبب الحيرة فى الله تعالى طلبنا معرفة ذاتئه تعالى بأحد 
الطريقين: إما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق تسمى المشاهدة فالدليل العقلي يمنع من 
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إنها من طريق الأحدية فكيف صح ذلك مع امتناع التجلي فيها فإن الأحد لا يقبل وجود غيره 
معه بخلاق الواحدية. قإن الجواب ما قاله فى #الفتوحات» فى الباب الثانى والسبعين ومائتين : 
أنه لا يصح لعبد أن يعبد الله تعالى من حيث أحديته ذوقاً لأن الأحدية تمحي وجود العابد فكأنه 
تعالى يقول لا تعبدوني إلا من حيث ربوبيتي فإن الربوبية هي التي تعرفونها لكونها أوجدتكم 
فما صم لأحد تعلق إلا بها ولا تذلل إلا لها فمن تعبد لحضرة الأحدية فقد تعبد نفسه لغير 
معروف وطمع في غير مطمع لأن الأحدية من خصائص الذات التي تمحق الأغيار فعلم أن ما 
سوى الله لا أحدية له مطلقاً وأن المراد بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحداً المجاز لا الحقيقة 
لأنه خلاف ما يفهمه أهل الله تعالى في تقديرهم المعاني وإن كانت لفظة الأحدية جاءت ثابتة 
الإطلاق على ما سواه تعالى كما فى هذه الآية ويؤيد ما قررنا قوله تعالى لمحمد يل «ذْل هو 
أنَّدُ لَححدٌّ)4 (الإخلاص: ]١‏ أي لا يشاركه أحد في صفة الأحدية . 

قال الشيخ محيي الدين: وأما الواحد فقد نظرنا في القرآن فلم نجده أطلقه على غيره كما 
أطلق الأحدية وما أنا منه على يقين فإن كان لم يطلقه فهو أخص من الأحدية ويكون اسماً 
للذات علماً لا صفة كالأحدية» إذ الصفة محل الاشتراك ولهذا أطلقت على ما سوى الله كما مر 
انتهى . 

فإن قيل: قد أجمعوا على أن كل صادق ناج ومعلوم أن المشرك صادق في أنه مشرك 
فلم لا ينفعه صدقه. فالجواب ما قاله الشيخ في الباب الخامس والخمسين وثلثمائة من 
«الفتوحات»: أن الصدق لا ينجي صاحبه إلا إن وافق الحق فإن النميمة والغيبة قد تكونان صدقاً 
ومع ذلك فهما محرمتان ولذلك قال تعالى ْمَل الصَّديِيِنَ من ِدْقِهِمْ 4 [الاحزاب: 8] يعني 
أهل أمرهم الحق 'بذلك الصدق أم نهاهم عنه؟ فكل حق صدق وليس كل صدق حقاً. فعلم أن 
المشرك صادق فى أنه مشرك وما هو صادق فى أن الشركة فى الألوهية صحيحة وقد بحث هو 
بالأدلة الشرعية والعقلية قلم يجد لما ادعاه عيناً في الصدق انتهى . 

فإن قيل: فهل يصح أن يتبرأ الحق تعالى من الشريك من حيث إنه عدم لا وجود له في 
نفس الأمر. فالجواب ما قاله الشيخ في الباب الحادي وثلثمائة: أنه لا يصح أن يتبرأ الحق 
تعالى من الشريك لأنه عدم وإنما يتبرأ من المشرك من حيث إنه اتخذ آلهة من دون الله بغير 


المشاهدة والدليل السمعي قد أومأ إليها وما صرح وقد منع الدليل العقلي من إدراك حقيقة ذاته 
تعالى من طريق الصفة الثبوتية النفسية التي هو في نفسه عليها فلم يدرك العقل بنظره إلا صفات 
السلوب لا غير وقد سموا ذلك معرفة؛ وكلما زادت الحيرة زاد العلم بالله تعالى ولذلك كانت 
حيرة أهل الكشف أعظم وقال: لولا منازعة الإنكار من العلماء وأولي الأمر على أهل الله عز 
وجل لأتوا بنظير ما جاءت به الأنبياء من صفات الله تعالى من تعجب» وفرحء وضحك ونزول 
ومعية ولكن نعم ما فعل العلماء في إنكارهم ونعم ما فعل أهل الله في عدم التلفظ بما أطلعهم 
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سلطان أتاه ثم المراد بتبريه تعالى من المشرك ذمه وبغضه وإلا فلو تبرأ منه حقيقة فمن كان 
يحفظ عليه وجوده فحكم البراءة منه حكم صفة تنزه الحق عنها لأن متعلق البراءة عدم انتهى . 

وقال في الباب الخامس والأربعين وثلثمائه: لا تصح الشركة بالله أبداً لأن شرط صحتها 
عدم تمييز الأنصباء والأمور كلها معينة عند الله تعالى في هذا الشيء المسمى مشتركاً. 


وقال في الباب الثاني والسبعين لا : تصح الشركة في الوجود لأنه كله فعلٌ واحدٌّ فما 
للشركة مصدر تصدر عنه. فتحقق يا أنى هذا التنبيه فى الشركة فإنه بعيد أن تسمعه من غيري 
وإن كان يعرفه فإنه يخلب عليه الجبن الذي فطر عليه فيفزع من حيث كون الحق تعالى أثبت 
الشركة وصفاً في المخلوق وأنه يشرك بربه وما شعر هذا بقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فلم 
يقل إن الشركة صصححيحة ولا أن الشريك موجود فالعبد الذي أشرك وما في نفس الأمر شركة 
لآن الأمر من واحد هذا هو الحق الذي إن قلته لا تغلب وما سوى ذلك فهو مثالٌ يضرب مثل 
فرض المحال وجوده موجوداً انتهى وأطال فى ذلك. فإن قيل: فهل كل كافر مشرك كما أن 
كل مشرك كافر أم لا. فالجواب ما قاله في الباب إلخامس والسبعين ومائتين أن كل مشرك كافر 
وليس كل كافر مشركأء قأما كفر المشرك فلعدو له عن أحدية الإله وأما شركه فلأنه نسب 
الألوهية إلى غير الله مع الله وجعل له نسبتين فأشرك» وأما وجه كونه لا يلزم أن يكون كل كافر 
مشركا فهر أن الكافر هو الذي يقول إن الإله واحد غير أنه أخطأ في 7 تعيين الإله كما قال تعالى : 
«لقَدَ كَترٌ البح قَالْوَا إن لَه هر الْمَسِيعٌ أبن ميم > [المائدة: ؟] ما قال لقد أشرك 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكفره ه من حيث إنه جعل ناسوت عيسى إلهاً كما أته 
يكفر أيضاً بكفره بالرسول أو ببعض كتابه وكفر هذ! على وجهين الأول أن يكون كفره بما جاء 
من عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله. الثاني أن يكون عالماً برسول الله وبما جاء من عند 
اله أنه من عند لله ثم ستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه كما وقع فيصر ملك الروم 
وأطال في ذلك . (فإن قيل) من أين جاء للناس اعتقاد الشريك مع الله تعالى مع أنهم كلهم 
أجابوا بالإقرار بالربوبية له وحده يوم أ لست بربكم (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الخامس 
والثلثماثة: أنهم ما ادعو! الشريك مع الله تعالى حتى حجبوا عن ذلك المشهد فلما حجبوا 


الله عليه من معرفته وأطال في ذلك. 


(وقال) فى الباب الحادي والخمسين: من رجال الله من أعطاه الله تعالى علامة يعرف بها 
الحرام والحلال في المآكل والملابس والمشارب وغير ذلك» فاستراح من التعب والتفتيش 
وسوء الظن بعباد الله تعالى المكتسبين لذلك المال» ثم إن هذا الأمر لا يكرن لهم إلا بعد 
التضييق الشديد في التورع وهناك جازاهم الله تعالى وئفس عنهم بإعطائهم تلك العلامة في 
المطعوم مثلاً فيستعملونه ويظن من لا علم له بذلك أنهم أكلوا حراماً وليس كذلك. 

(وقال) في الباب الثاني والخمسين: اعلم أن نسبة الإنسان إلى أمه أولى من نسبته إلى 
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حكمت عليهم الأوهام بوجود الشريك مع أنه عدم في نفس الأمر فإنه لو صح شريك للحق ما 
صح من العباد الإقرار بالربوبية لله تعالى عند أخذ الميثاق ولو صح وجود شريك له فيهم ما 

صح إقرارهم بالملك له وحده هناك فإن ذلك الموطن كان موطن حق من أجل الشهادة فنفس 2 
إطلاقهم الملك له بأنه تعالى ربهم هو عين نفي الشريك؛ قال الشيخ : وإنما قلنا ذلك من طريق 
لاستنباط لأنه لا يجرهنا للتوحيد لفظ أصلاً وإنما المعنى يعطيه فعلم أن الشريك منفي من 
الأصل والسلام (فإن قيل) فإذن المشرك جاهل بالله تعالى على الإطلاق (فالجواب) كما قاله 
لشيخ في الباب الخامس والثمانين ومائتين: نعم إذ الشركة لا تصح بوجه من الوجوه ولا يكون 
لإيجاد بالشركة قط قال الشيخ ولهذا لم تلحق المعتزلة بالمشركين لأنهم إنما وجدوا أفعال 
لعباد للعباد فما جعلوهم شركاء لله تعالى وإنما أضاقوا الفعل إليهم عقلاً وصدقهم الشرع على 
ذلك كما أن الأشعرية وجدوا أفعال الممكنات كلها لله تعالى من غير تقسيم عقلاً وساعدهم 
الشرع على ذلك أيضاً لكن ببعض محتملات وجوه ذلك الخطاب ولم يجعلهم من المشركين» 
بل قالوا إن الله تعالى خالق كل شيء. قال: ولكن لا يخفى أن ما ذهبت إليه الأشاعرة أقرى 
عند أهل الكشف مع أن كلا من الطائفتين أصحاب توحيد شرعي التهى . 

وقال في الباب الثالث والسبعين وأربعمائة في قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِر أن يسرك 
بد [الساء: ١زا]‏ أي لأن الشريك عدم لا وجود له كما يتيقنه المؤمن بإيمانه وإذا كان عدماً فلا 
يغفره الله إذ الغفر والستر لا يكون إلا لمن له وجود والشريك عدم فما ثم من يستر فهي كلمة 
تحقيق فمعنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لأنه لا وجود للشريك ولو كان له وجود 
لكان للمغفرة عين تتعلق بها وأطال في ذلك. 1 

وقال في الباب الخامس والأربعين وثلثمائة : اعلم أن الشرع قد يتم يتبع العرف في بعض 
المراضع كما في قوله تعالى: ول ين آ لم شَرِيِكُ في الْملِكِ * [الإسراء : ]1١١‏ فنفي الشريك مم أنه 
لا رجو له في الشرع ولكن لما ثبت اس الشريك في العرف المام تبعه الشرم في ذلك لمهم 
عنه الحكم فإنديَّقةٌ جاء بلسان قومه وهوما تواطؤوا عليه انتهى . (فإن قيل) فهل في الجن 
المخلدين في النار من يشرك كالإنس (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب التاسم والستين 





أبيه وذلك لأنه من جهة أبيه ابن فراش ومن جهة أمه أبنها حقيقة» وقال في الباب الثالث 
والخمسين: يجب على كل من لم يكن له شيخ خ أن يعمل هذه التسعة أمور حتى يجد له شيخاً 
وهو: الجوع والسهر والصمت والعزلة والصدى والصبر والتوكل والعزيمة واليقين وأطال في 
بيان كل واحد منها. 


(وقال) في الباب السابع والخمسين: قوله تعالى: طتَأشْمهَا ورَمًا وَتَقوَاهَا )4 [الشمس : 


4] إنما قدم الفجور على التقوى في الذكر لينبه تعالى على أن الفجور هو الغالب على الإنسان 
ويرجع العبد إلى ربه في كونه هو المقدر عليه ذلك فيتوب تعالى عليه قال: والإلهام بالفدءار 
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وثلثمائة: أنه ليس في الجن من يجهل الحق تعالى ولا من يشرك به فهم ملحقون بالكفار لا 
بالمشركين وإن كانوا هم الذين يوسوسون بالشرك للناس ولذلك قال تعالى: #كَُدَلٍ لطن إذ 
َال ينك أحكَذْرٌ هلما كَثَرَ آل إن ترم جلك إِيّْه أَمَافُ أَنَّهَ مت الْصِِينَ 4 [الحثر: 0١‏ 
فليتأمل (فإن قيل) فإذا كان مذهب الأشعرية لا بد فيه من إضافة العقل للعبد فكيف يصح 
التوحيد الخالص لله تعالى : (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة: وهو أنه 
يجب على الإنسان أن ينزه ربه عن الشريك لا عن الشركة فى العقل والملك لأجل صحة 
التكليف فإن للعبد فى الفعل والملك شركة لكن من خلف حجاب الأسباب كالنجار تضاف إليه 
الصنعة وهو لم يعمل التابوت بيده فقط وإنما فعله بآلات متعددة من حديد وخشب فهذه أسباب 
النجارة ولم يضف عمل التابوت إلى شيء منها انتهى . (فإِن قيل) فما الفرق بين من يقول 
بالأسباب وبين من قال عن الأوثان آنا نََبُدُهُمْ إلا لِقَرْبوتا إِلَ أََّد زلَوَ» [الزمر: "] وهلا كان 
يكفر من وقف مع الأسباب كما يكفر من عبد الأوثان. (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب 
الثاني والسبعين في الكلام على الحج: اعلم أن عباد الأوثان قد اجتمعوا معنا في كوننا ما عبدنا 
الذات لكونها ذاتا بل لكونها إلها وإنما خالفونا في الاسم فإنا وضعنا الاسم على حقيقة مسماه 
ونسبنا ما ينبغي لمن ينبغي فهو الله حقأ لا إله إلا الله هو وأولئك وضعوا الاسم على غير مسماه 
فأخطؤواء فسمينا نحن علماء سعداء وأولتك سموا جهلاء أشقياء فلحن عباد المسمى والاسم 
مندرج فيه وهم عباد الاسم لا المسمى كما قال َه يمد سن في لسوت ايض طْرْصًا وَكركَا # 
[الرعد: ]١9‏ فالمؤمن يسجد لله طوعاً والمشرك يسجد لله كرهاً لأنه عبد الوئن فتبرا الوثن منه 
فوقعت عبادته لله تعالى كرها على رغم أنفه. 

وقال في الباب السبعين من «الفتوحات»: إنما لم يقبل توحيد المشركين شرعاً في قولهم 
«إمَا نََبْدَهُمْ إلا لوآ إِلَ أسَّهِ رُليَ4 لأن الدليل يضاد المدلول والتوحيد المدلول والدليل 
مغاير له فلا توحيد انتهى . (فإن قبل») فهل لنا علة أخرى في برهان التمائع غير الفساد في قوله 
تعالى : لو كن هيما لَه إلا َه لمكا 4 [الأنبياء: ؟1] (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الثالث والسبعين : أن علة منع وجود إلهين كون الحق تعالى لا مثل له فلو صح أن يكون في 
الوجود إلهان لصح أن يكون له تعالى مثل وذلك محال لأن الله تعالى نفى أن يكون له مثل 
من باب : لاغلا مد عوْلَةَ وَعتْلَةَ بن عط مَيْكَ وَمَا 6ن عَطآهُ رَبك حور 4 (الاسراء: ]٠١‏ 
فالنفس محل قابل لما تلهمه من الفجور والتقوى فتميز الفجور لتجتنبه والتقوى فتسلك طريقها 
فليست النفس أمارة بالسوء من حيث ذاتها لأن مرتبتها المباح الشرعي لا تتعداه وأما قول الله إن 
النفس لأمارة بالسوء فليس هو حكم الله تعالى وإنما حكى تعالى ما قالته امرأة العزيز في مجلس 
العزيز وهل أصابت في هذه الإجابة أم لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه فيطل التمسك 
بظاهر هذه الآية والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به والله أعلم. 
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بخلاف الأسماء فإنه يصح اجتماعها في عين واحدة لعدم التشيبيه بالكون. قال: وانظر إلى 
التفاحة مثلا كيف لخلقها الله تعالى تحمل لونأ وطعما ورائحة فى جوهر واحد ويستحيل وجود 
لونين أو طعمين أو ريحين في ذلك الحيزء قال: ومن هنا يفهم معنى كون الحق تعالى يسمى 
بالظاهر والباطن دون الظاهرين أو الباطنين انتهى . 

وقال في الباب الأحد والثمانين ومائة: إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياساً 
على عدم وجود العالم بين إلهين وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين وعلى عدم وجود 
امرأة بين رجلين انتهى . 

وقد قيل للشيخ محيي الدين رحمه الله : إن الإله الذي جاء بوصفه ونعته الشارع لا يدرك 
كنهه لمباينته لخلقه فهل هو غير الإله الذي أدركه العقل وأحاط به علمأ أم هو عينه ولكن قصر 
لعقل عن الإحاطة به؟ فأجاب الشيخ في الباب السابع والستين من «الفتوحات» يما نصه: أن 
الإله الذي أدركه العقل ليس هو عين الإله المنزه المقدس لأن الإله الذي جاء بوصقه ونعته 
الشارع لا يقبل اقتران معحدث به وقد قرن بهذا الإله محمد رسول الله في شهادة أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله فعلم أن التوحيد من حيث ما يعلمه الله ما هو التوحيد الذي أدركه 
النظلر العقلي إذ الإله الذي دعا الشرع إلى عبادته لا يعقل كنهه لمخالفته لسائر الحقائق وأطال 
في ذلك فليتأمل» ثم قال: ومن عرف ما قررناه علم أن الإله الذي أدركه العقل لا يحتاج إلى 
تأويل شيء من صفاته التي أدركناها بعقولنا وتنزل الحق تعالى فيها لعقولنا فيصح وصفه 
بالاستواء والتزول والمعية والتردد وغير ذلك من غير تأويل انتهى . 

قلت فما احتاج إلى تأويل إلا من ظن أن الإله الذي كلفنا الله بمعرفته ليس هو صاحب 
الصفات المقدسة التى لا تعقل وذلك أن الحق تعالى له مرتبتان مرتبة هو عليها فى على ذاته 
ومرتبة تنزل منها لعقول عباده فما عرف الخلق منه إلا رتبة التنزل لا غير» لأن الله تعالى لم 
يكلف الخلق أن يعرفوه تعالى كما يعرف نفسه أبداً ولو كلفهم بذلك لأدى إلى الإحاطة به كما 
يحيط هو بنفسه وذلك محال لتساوي علم العبد وعلم الرب حيطذٍ انتهى. وقد قال الشيخ أيضا 
في الباب الثاني والسبعين إلى التنزيه سمع في الشرع ولم يوجد في العقل انتهى. وقد أنشد 





(قال) في الباب التاسع والخمسين: فى حديث الدجال : ايوم كسلة ويوم كشهر ويوم 
كتجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قد توهم بعضهم أن هذا الطول إنما هو من شدة الأهوال في ذلك 
الزمان وليس كذلك فإن تمام الحديث قد رفع الإشكال بقول عائشة رضي الله تعالى عنها فكيف 
نفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال: اقدروا لها قلولا أن الأمر في حركات الأفلاك باق على ما 
هو عليه لم يختل ما صح أن يقدر لذلك بالساعات التي يعلم بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا 
ظهور في ذلك اليوم للشمس فإنه في أول خروج الدجال تكثر الغيوم وتتوالى بحيث إنه يستوي 
في رأى العين وجود الليل والنهار. قال: وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان 
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سيدي محمد وفارضي الله تعالى عنه في هذا المعنى: 
عقال عقلك بالأوهسام معقول وقد قلب القلب منك القال والقيل 
نحت بالفمكر معبوداً وقلت به وصنت عقداً بكف الحىّ محلول 
قدعشت قبلك دهراً في مكابدة ولي فؤاد بهذاالداء معلول 
انتهى فعلم أنه ما ترقى عن الأوهام إلا الأنبياء وكمل ورثتهم من الأولياء والعلماء فهؤلاء 
هم الذين خرجوا عن الأوهام في الله عز وجل ولذلك لم ينقل عنهم تأويل صفات الله لأنفسهم 
وإنما أولوها لاتباعهم لقصور عقولهم فكان من جملة رحمة الله تعالى بعامة عباده التنزل 
لعقولهم بضرب من التشبيه الخيالي ومخاطبتنا منه لنتعقل عن أمره ونهيه فإذا تعقلنا ما خاطبنا به 
ذهيت المثلى المتخيلات كأنها جفاء وبقي معنا العلم وهذا نظير ما نزل إلينا من كلامه القديم 
المنزه عن الحروف والأصوات فإئا لا نتعقله إلا إن كان بصوت وحرف ولو أئه كشف عنا 
الغطاء لوجدناه بغير صوت ولا حرف كما أن الحق تعالى إذا تجلى يوم القيامة يراه بعض الناس 
في صورة ولو أنه حقق النظر لم جد للحق صورة ونظير ذلك أيضاً السراب طيَحْسَيْهُ الَلممَانُ 
مَك حَوَّجِ إِذَا ججامم ل يجدة سَيمَافه [النور: 54]. وقد ذكر الشيخ في الباب الثاني والسبعين أن 
للحق أن يناقش الموحدين ويقول له فسماذا وحدتموني ولماذا وحدتموني وما الذي اقتضي 
لكم توحيدي فإن كنتم توحدوني في المظاهر نأتتم القائلون بالحلول والقائلون بالحلول غير 
موحدين لأنهم أثبتوا أمرين حالاً ومحلا» وإن كنتم وحدتموني في الذات دون الصفات الأفعال 
فما وحدتموني لأن العقول لا تبلغ إليها والخبر لم يجئكم بها من عندي» وإن كنتم وحدتموني 
في الألوهية بما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية مع اختلاف النسب فبم وحدتموني هل 
بعقولكم أو بي فكيفما كان ما وحدتموني لأن وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولكم ولا 
بي فإن توحيدكم إياي بي هو توحيدي وتوحيدكم بعقولكم هباءً منثوراً كيف تحكمون علي 
بحكم من خلقته ونصبته وإن كان الذي اقنضى توحيدي هو وجودكم فأنتم تحت حكم ما 
اقتضاه منكم فقد رجتم عني فأين التوحيد؟ وإن قلتم إن الذي اقتضى توحيدكم هو أمري 
فأمري ما هو غيري فعلى يدي من وصل إليكم؟ وإن قلتم إنه هو ما رأيتموه مني فمن ذا الذي 


فيحول ذلك الغيم المتراكم بيننا وبين السماء؛ والحركات كما هي فتظهر الحركات التى عملها 
أهل علم الهيئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والنهار وساعات الصلاة بلا شك قال: ولو 
كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوماً واحداً لم يلزمنا أن نقدر للصلاة بل كنا ننتظر زوال الشمس 
فما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر المشروع لو أقامت بلا زوال مقدار عشرين سنة وأكثر لم 
يكلفنا الله غير ذلك قال: وقد اختلفت الناس في معقول لفظة الزمان ومدلولها فأكثر الحكماء 
على أنه مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك والمتكلمون على أنه مقارنة حادث يسأل عنه بمتى 
والعرب يريدون به الليل والنهار قال: وهو مطلويئا في هذ! الباب والله أعلم . 


المبحث الأول: في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له لح 


رآه منكم وإن لم تروه مني فأين التوحيد؟ وأنتم تشهدون الكثرة انتهى. وقال في الباب الثامن 
والخمسين وخمسماثة في الكلام على اسمه تعالى الجامع: اعلم أن التوحيد المطلوب منا 
معقول غير موجود والجمع موجود ومعقول ولو أنه تعالى أراد منا التوحيد الخالص الذي ليس 
معه فيه سواه لما أوجد العالم. لكن لما سبق علمه أنه إذا أوجد العالم كان بعض الناس يشرك 
به وقع ذلك على حكم عا سبق به العلم وماثم شيء خارج عن حكمه وإرادته وأطال في ذلك. 
ثم قال: وهذا هو وجه استناد وجود الشرك في العالم وقد كان تعالى ولا شيء معه يتصف 
بالوجود ولا الشريك ولا المشرك فنشأ الشرك من وجود العالم معه تعالى فما فتح العالم عينه 
على نفسه إلا وهو موجود مع الحق تعالى فلذلك كان ليس له في التوحيد الخالص ذوق فلما 
قيل له وحد خالقك لم يفهم هذا الخطاب فكرر عليه القول فقال: لا أدري ولا أعقل التوحيد 
إلا بين اثنين موحد بكسر الحاء وموحٌد بفتحها وأطال في ذلك. ثم قال في باب الوصايا من 
األفتوحات» اعلم أنه لا يعرف التوحيد الذي يستحقه الحق إلا الحق وأما نحن فإذا وحدناه فإنما 
نوحده بتوحيد الرضا ولسانه فإن توحيد الاستحقاق محال أن يصحبه هم أو حزن أو اختيار أو 
حب رياسة أو بغض أحد من الخلق لأن الوجود كله في قبضة قهره وتصريفه فافهم. وقال في 
الباب الثاني والسبعين ومائة بعد كلام طويل : فإذن التوحيد الشرعي هو التعمل في حصول 
العلم في نفس الإنسان بأن الله الذي أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته وأما الوحدة فهي 
صفة الحق والاسم صفة الأحد والواحد وأما الوحدانية فهي قيام الوحدة بالواحد من حيث إنها 
لا تعقل إلا بقيامها بالواحد وإن كانت نسبته في التنزيه فهذا هو معنى التوحيد فإذا حصل في 
نفس العالم أن الله تعالى واحد فهو موحد وأطال في ذلك. ْ 


خائمة: قال الشيخ في باب الوصايا من «الفتوحات»: إياكم ومعاداة أهل لا إله إلا الله 
فإن لهم من الله الولاية العامة فهم أولياء الله ولو أخطتوا وجاؤوا بقراب الأرض لخطايا لا 
يشركون بالله شيئاً فإن الله يتلقى جميعهم بمثلها مغفرة ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته؛ وإنما 
جاز لنا هجر أحد من الذاكرين لله لظاهر الشرع من غير أن نؤذيه أو نزدريه وأطال في ذلك» ثم 
قال: وإذا عمل أحدكم عملاً توعد الله عليه بالنار فليمحه بالتوحيد فإن التوحيد يأخْد بيد 
صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلك والله تعالى أعلم فتأمل في هذا المبحث وأمعن النظر فيه فإنك 

(وقال) في الباب الثامن والستين: إنما شرط بعضهم القصد الذي هو النية في التراب 
دون الماء لأن الماء سر الحياة فهو يعطي بالحياة بذاته سواء قصدء أو لم يقصد بخلاف التراب 
لأنه كثيف لا يجري على العضو ولا يسري في وجه القصد فافتقر للقصد الخاص بخلاف الماء 
فإنه تعالى قال: اغسلوا ولم يقل: تيمموا ماء طيباً مثل ما قال في التراب صعيداً طيباً قال: فإن 
قالوا: إنما الأعمال بالنيات وهو القصد والوضوء عمل قلنا سلمنا ما تقولون ونحن ثقول به 
ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر 
الوضوء لهذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل بماء قالماء تابع للعمل» والعمل هو المقصود 


ف الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
لا تجده في كتاب والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. 
المبحث الثاني: في حدوث العالم 

اعلم أن مسألة حدوث العالم من معضلات المسائل لقوة شبهة الخلاف فيها بين أهل 
السنة والفلاسفة وقد انعقد الإجماع من سائر الملل على حدوثه كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى ولنبداً بنقول محققي المتكلمين في هذه المسألة ثم بنقول محققي الصوفية رضي الله 
تعالى عنهم فأقول وبالله التوفيق: : قال الجلال المحلي محقق أهل الأصول إنما كان العالم 

محدثا لأنه يعرض له التغير والاستحالة وكل متغير محدث ولا بد للمحدث يفتح الدال من 
محدث بكسرها ولا بد أن يكون واحداً ضرورة . قال شيخ الإسلام الشيخ كمال الدين بن أبي 
شريف ومعنى قول الجلال المحلي في علة المحدث إنه يعرض له التغير أي على الوجه الذي 
يشاهد فإنا نشاهد تغير الحركة بطريان السكون وتغير الظلمة بطريان النور وبالعكس وليس مراده 
أن مستند كل تغير المشاهدة فإن كثيرا من أجزاء العالم لا نشاهده كما في باطن الأرضين وما 
في السموات فالحكم بالتغير فيه مستند إلى دليل العقل. قال: وتمام التقرير ليلة الحدوث 
المذكور أن يقال: العالم أعيان وأعراض فالأعراض يدرك تغير بعضها بالمشاهدة في نفس الأمر 
كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمأ ودماً وفي الآفاق كالحركة بعد السكون والضوء بعد 
الظلمة وسائر ما يشاهد من أحوال الأفلاك والعناصر والحيوان والنبات والمعادن» ويعضها 
بالدليل وهو طريان العدم فإن العدم ينافي القدم وأما الأعيان فإنها لا تخلو عن الحوادث وكل 
ما لا يخلو عن الحوادث فقدمه محال انتهى . (وأما كلام أمل الطريق) فمن أكثرهم في هذء 
المسألة إطناباً سيدي الشيخ محيي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه وها أ نا أجلي عليك 
عرائس كلامه رضي الله تعالى عنه. فقال في أول خطبة «الفتوحات»: الحمد لله الذي خلق 
الوجود من عدم وأعدمه. انتهى. أي لأن عدم العدم وجود لأنه موجود في العلم الإلهي 
ومعلوم العلم قديم من هذه الحيثية وأما من حيث ظهوره للخلق فهو حادث بإجماع. فمن قال 
ِنْه قديمٌ مطلقأ أخطأ أو حادث مطلقاً أخطأ وسيأتي بسط ذلك في الميحث الثاني عشر إن شاء 
الله تعالى نظما ونثراً عن الشيخ رحمه الله . (فإن قيل) فما شبهة من قال بقدم العالم من 





بالنية وهنالك القصد للصعيد الطيب والعمل به تبع فيحتاج إلى لية أخرى عن الشروع في الفعل 
كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به 
وهو النية وأطال في ذلك وقد تقدم ما له تعلق بالنية أيضاً في إلباب الثالث والثلاثين فراجعه فيه 
وقال فيه أجمنع أهل العلم في كل ملة ونحلة على أن الزهد في الدنيا وترك جميع حطامها 
والخروج عما بيده متها أولى عند كل عاقل» وأما المال الذي فيه شبهة تقدح فيه فليس له 
إمساكه وهذا هو الورع ما هو الزهد وأطال في ذلك. وقال فيه: إنما كان الاستجمار بثلاثة 
. أحجار فما فوقها من الأوتار لأن الجمرة هي الجماعة والوتر هو الله فلا يزال الوتر الذي هو 


المبحث الثاني : في حدوث العالم وف 


لفلاسفة (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الثالث والتسعين ومائتين إن شبهة وجود الارتباط 
المعنوي بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق فإن الرب يطلب المربوب والخالق يطلب 
لمخلوق وبالعكس ولا يعقل كل واحد إلا بوجود الآخر. فإن قبل قهل وجد العالم للدلالة 
على الحق تعالى. فالجواب كما قاله الشيخ في الباب الأربعين ومائة: إنه لم يوجد للدلالة على 
لحى تعالى لأنه لو وجد للدلالة عليه لما صح للحق تعالى الغنى عنه ولكان للدليل سلطنة 
وفخر على المدلول فكان الدليل لا ينتقل عن مرتبة الزهو لككونه أفاد الدال أمراً لم يكن للمدلول 
أن يتوصل إليه إلا به فكان يبطل غناه تعالى عن العالمين. انتهى. وقال أيضاً في الباب الحادي 
والسبعين وثلثمائة: إنما سمى العالم عالماً من العلامة لأنه الدليل على المرجح انتهى فليتأمل 
مع ما قبله. فإن قيل: فهل تصح المنافرة عند من يقول بقدم العالم بينه وبين الحق من سائر 
الوجوه؟ (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين إنه لا تصح المنافرة بين الحق والعالم من 
سائر الوجوه فإن العالم مرتبط بالحق تعاليى من حيث استمداده فى وجوده منه فهذا هو الباب 
الذي دخل منه من قال بقدم العالم على أنه لا يلزم من وجود هذا الارتباط الاتحاد في نوع ولا 
شخص ولا جنس فإن الله تعالى هو الخالق وله رتبة الفاعلية في الوجود وأطال في ذلك. ثم 
قال: فعلم أن المنافرة بين الحق والخلق لا تشمل الوجود العلمي الأزلي لارتباط الوجود بالحق 
تعالى ارتباط عبودية بسيادة حتى في حال عدم العالم فإن الأعيان الثابتة في العلم الأزئي لم تزل 
تنظر إلى الحق تعالى بالافتقار أزلاً ليخلع عليه اسم الوجود ولم يزل تعالى ينظر إليها 

لاستدعائها ؛ عي الربحية فلم يول سيان ونال ربا ا لي حال عدا بكي سال وجا ل 
حد سواء فالإمكان لنا كالوجوب له وأطال في ذلك ثم قال ومن لم يعتقد هذا الارتباط الذي 
ذكرناه زلت به قدم الغرور في مهواة من التلف أي لأن الوجود إذا خلا من هذا الارتباط صار 
قائماً بنفسه وذلك محال» أما الارتباط الجسماني فلا يض بين العيند والرب لاله تال , مس 
ص م 425 [الشورى: ]١١‏ فلا يصح به ارتباط من هذا الوجه أبداً لأن الذات له الغنى عن 
العالمين بخلاف الارتباط المعنوي كما مر فإنه من جهة مرتية الألوهية وهذا واقع بلا شك 
لتوجه الألوهية على إيجاد جميع العالم بأحكامها ونسبتها وإضافتها وهي التي استدعت الآثارء 
فإن قاهرا بلا مقهور وقادرا بلا مقدور وخالقا بلا مخلوق وراحما بلا مرحوم صلاحية ووجودا 





الح مشهوداً للخلق ولو في حال الاستجمار وأطال في ذلك ثم قال أواخر الباب الذي أقول 
به إن الاستجمار بيحجر واحد لا يجزىء أن ذلك نقيض ما سمى به الاستجمار فإن الجمرة 
هى الجماعة وأقل الجماعة أثنان والثالث يوثر به. 


(وقال) في الكلام على الرمي من كتاب الحج: اعلم أنه لا معنى لمن يرى الاستجمار 
باللحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف» فإن العرب لا تقول فى الحجر الواحد أنه جمرة ! هء 
فتأمله وجرره والله أعلم وقال فيه مما يدلك على أن المراد بوجه الشىء حقيقة المسمى وعينه 


؟ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وقوة وفعلاً محال» ولو زال سر هذا الارتباط لبطلت أحكام الألوهية لعدم وجود من يتأثر 
فالعالم يطلب الآلوهية وهي تطلبه والذات المقدس غني عن هذا كله. قال الشيخ: ومن هذا 
المبحث ظهر القائلون بقدم العالم لظنهم ارتباط الذات بالعائم كارتباط الألوهية التي هي مرتبة 
الذات لا عين الذات وظهر أيفساً من هذا المبحث القائلون بحدوث العالم مع الإجماع من 
الطائفتين بأن العالم ممكن وأن كل جزء منه حادث وأنه ليس له مرتبة واجب الوجود لنفسه 
وإنما هو واجب الوجود بغيره إذ الخالق مثلا يطلب مخلوقا ولا بد انتهى. وقال في هذا الباب 
في قول الإمام الغزالي رحمه الله ليس في الإمكان أبدع مما كان هذا كلام في غاية التحقيق لأنه 
ما ثم لنا إلا رتبتان قدم وحدوث فالحق تعالى له رتبة القدم والمخلوق له رتبة الحدوث؛ فلو 
خلق تعالى ما خلق فلا يخرج عن رتبة الحدوث فلا يقال هل يقدر الحق تعالى أن يخلق قديماً 
مثله لأنه سؤال مهمل لاستحالته انتهى . 


(قلت) ويحتمل أن يكون مراده أنه ليس في الإمكان شيء يقبل الزيادة والنقص على 
خلاف ما سبق في العلم أبداً. وقال أيضاً في باب الأسرار الحق تعالى مع العالم مرتبط ارتباط 
عبودية بسيادة فإن مالكاً بلا مملوك وقاهراً بلا مقهور لا يصح انتهى . 


وقال في «لواقح الأنوار؛ أيضاً: اعلم أن كل أمر يطلب الكون فهو من كونه سبحانه 
وتعالى إلهاً وكل أمر لا يطلب الكوت فهو من كونه تعالى ذاتاً قمهما أتاك من كلام أهل التوحيد 
فزنه بهذا الميزان يتحقق لك الأمر فيه إن شاء الله تعالى أنتهى ‏ 


وقال فيه أيضاً: إن قيل ما قلتموه من كون الألوهية طالبة تلذات هو مضاه للعلة والمعلول 
«فالجواب» أن ذلك ليس بمشهاه للعلة والمعلول أن العلة والمعلول أمران وجوديان عندهم 
وأما الألرهية فهي عندنا نسبة عدمية لا وجودية فإياك والغلط انتهى . 


وقال فى باب الأسرار من «الفتوحاث» لو كانت العلة مساوية للمعلول فى الوجود 
لاقتضى وجود العالم لذاته ولم يتأخر عنه شيء من محدثاته والعلة معقولة وماثم علة إلا وهي 
معلولة ولو كان الحق تعالى علة لارتبط والمرتبط لا يصح له تنزيه انتهى . وقال فيه أيضاً: ما 
قال بالعلل إلا القائل بأن العالم لم يزل وأنى للعالم بالقدم وماله في الوجود الوجوبي قدم لو 


وذاته قوله تعالى: ميج جين اير 62 تلن أن يمل با كقرة 02 4 [القيامة: 34 90] فإن 
الوجوه التي هي في مقدم الإنسان لا توصف بالظطن وإنما الظن لححقيقة الإنسان وسيأني في كلام 
الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كل شَيْءِ مَالِكُ إلَّا مجه [القصص: هه] أن 
المراد وجه الشىء الذي يكنى عته بعجب الذنب فإنه لا يفتى كما صرحت به الأحاديث وليس 
المراد به وجهه تعالى كما توهم فإن ذلك لا يحتاج إلى التنبيه عليه والله تعالى أعلم. قلت: 
وسيأتي في الباب الحادي والثمانين وثلثمائة إن شاء الله تعالى في قوله و : «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي» أي لأنه يق لما انقلب إلى عالم الخيال ورأى صورته هناك وهو قد نام على 


المبحث الثانيى: في حدوث العالم هب 


ثبت للعالم القدم لاستحال عليه العدم والعدم واقع ومشهود. وقال في الباب التاسع والستين : 
العالم كله موجود عن عدم ووجوده مستفاد من موجد أَوْجَدَهُ وهو الله تعالى فميحال أن يكون 
العالم أزلي الوجود لأن حقيقة الموجد أن يوجد ما لم يكن موصوفاً عند نفسه بالوجود وهو 
المعدوم لا أنه يوجد ما كان موجوداً أزلاً فإن ذلك محال فإذن العلم كله قائم بغيره لا بنفسه 
والسلام . 


وقال في موضع آخر من هذا الباب: اعلم أن مدلول لفظة الأزل عبارة عن نفي الأولية لله 
تعالى أي لا أول لوجوده بل هو سبحانه عين الأول لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت حيطتها 
ومعلولاً عنها كالأوليات المخلوقة وأطال في ذلك. ثم قال: فالحق تعالى يقال في حقه إنه 
مقدر الأشياء أزلاً ولا يقال فى حقه موجدها أزلاً فإنه محال من وجهين الأول: هو أن كونه 
موجداً إنما هو بأن يوجد ولا يوجد تعالى ما هو موجود وإنما يوجد ما لم يكن موصوفاً لنفسه 
بالوجود هو المعدوم ومحال بأن يتصف المعدوم بأنه موجود أزلاً إذ هو إنما صدر عن موجد 
أَوْجَدَهُ فمن المحال أن يكوت العالم أزئي الوجود (الوجه الثاني) من المحال وهو أنه لا يقال في 
العالم إنه موجود أزلاً وذلك لأن معقول لفظة الأزل نفي الأولية والحق تعالى هو الموصوف 
بذلك فيستحيل وجود العالم بالأزل لأنه رجع إلى قولك العالم المستفيد من الله الوجود غير 
مستفيد من الله الوجود لأن الأولية قد انتفت عنه تعالى يكون العالم معه أزلاً انتهى . 


وقال في كتابه المسمى «بالقصد الحق»: لا يقال العالم صادر عن الحق تعالى إلا بحكم 
المجازلا الحقيقة وذلك لأن الشرع لم يرد بهذا اللفظ وجل الله تعالى أن يكون مصدر الأشياء 
لعدم المناسية بين الممكن والواجب وبين من يقبل الأولية وبين من لا يقبلها وبين من يفتقر 
وبين من لا يقبل الافتقار وإنما يقال: إنه تعالى أوجد الأشياء موافقة لسبق علمه بها بعد أن لم 
يكن لها وجود في أعيانها ثم إنها ارتبطت بالموجد لها ارتباط فقير ممكن يغني واجب قلا يعقل 
لها وجود إلا به سيحاتة وتعالى أن تقدمه عليها وجودي ولو كان العدم أمراً يشار إليه لكان 
الممكن صادراً عن الله تعالى فيكون صادراً من موجود إلى وجود ويكون له عين قائمة في 
الأزل وذلك محال انتهى . 


طهارة ولم ير أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده المحسوس ما طرأ 
عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليهء ولهذا يقول: إن النوم سبب أحدث ما هو حدث قال: 
ومن حصل له هذا المقام لم ينقض وضوءه بالنوم كالشيخ أبي الربيع المالقي شيخ أبي عبد الله 
القرشي بمصر لكن كان له هذا المقام يوم الاثنين خاصة | ه والله أعلم وقال فيه إنما أمر العبد 
بالاستنشاق بالماء في الأنف لأن الأنف في عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول 
العرب في دعائها أرغم الله أنفه فقد فعل كذا وكذا على رغم أنفه والرغام هو التراب أي أنزلك 
الله من كبريائك وعزك إلى مقام الذل والصغر فكنى عن ذلك بالتراب فإن الأرض قد سماها الله 


ذا الجزء الأول عن اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وقال في الباب الثاني والتسعين ومائة: مما استند إليه القائلون بقدم العالم قوله تعالى 
«إتما عزنا يت إذآ لَدَمَهُ أن نَل آه كّ مكرْنُ 47 [الدحل : ]4٠‏ فقالوا إنه تعالى ما أضاف 
التكوين إليه تعالى وإنما أضافه إلى الذي تكون فإن الحق أمره بالتكوين فامتثئل ولو أنه تعالى 
أضاف التكوين إلى تفسه أو إلى القدرة لأنتفت الشبهة ثم إنهم اضطروا إلى أن قالوا إن للحق 
تعالى تجليا يقبل القول والكلام بترتيب الحروف. 


قالوا: والحق الذي يقول به إن العالم كله حادث وإن تعلق به العلم القديم انتهى . فهذه 
نصوص الشيخ. محيي الدين رضي الله عنه في قوله بحدوث العالم فكذب من افترى على الشيخ 
أنه يقول بقدم العالم وقد كرر الشيخ الكلام على حدوث العالم في «الفتوحات» في نحو ثلثمائة 
موضع وكيف يظن بالشيخ مع هذا العلم العظيم أن يقح في مثل هذا الجهل الذي يؤدي إلى 
إنكار الصانع جل وعلا بل أفتى المالكية وغيرهم بكفر من قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في 
ذلك هذا مع أن مبنى كتب الشيخ ومصنفاته كلها في الشريعة والحقيقة على معرفة الله تعالى 
وتوحيده وعلى إثبات أسمائه وصفاته وأنبيائه ورسله وذكر الدارين والعالم الدنيوي والأخروي 
والنشأتين والبرزخين ومعلوم أن من يقول بقدم العالم من الفلاسفة لا يثبت شيعا من ذلك بل 
ولا يؤمن بالبعث والنشور ولا غير ذلك مما هو منقول عن الفلاسفة فقد تحقق كل عاقل أن 
الشيخ بريء من هذا كله. وقد قال في الباب الخامس والستين من «الفتوحات»: اعلم أن سبب 
غلط منكري النبوة من الحكماء قولهم إن الإنسان إذا صفى جوهر نفسه من كدرات الشهوات 
وأتى بمكارم الأخلاق العرفية انتقش في نفسه ما في العالم العلوي من الصور بالقوة فنطق 
بالغيوب واستغنى عن الوسائط . قال الشيخ : والأمر عندنا وعند أهل الله ليس كذلك وإن جاز 
وقوع ما ذكروه في بعض الأشخاص وذلك أنه لم يبلغنا قط عن أحد من نبي ولا حكيم أنه 
أحاط علماً بما يحتوي عليه حاله في كل نفس إلى حين وفاته أبداً بل يعلم بعضاً ويجهل بعضاً 
بل أو سيل اللو السط ونا عما شط احعق تعلى فيه من الحلوم با عر ا شا 
فانظر يا أخي كيف غلط الشيخ رضي الله عنه من ينكر النبوة وكيف يظن بالشيخ أنه يرد على 
أحد شيئاً ويتدين هو به والله إن هذا لبهتان عظيم. (فإن قيل) إن الحكماء تسمى الذات علة 
الوجود والأشعرية تسمي تعلق العلم بكون العالم أزلاً علة فما الفرق بين العبارتين؟ ؟ (فالجواب) 


ذلولاً على المبالغة وأذل الأذلاء من وطئه الذليل ثم إن الكبرياء لا يندقع من الباطن إلا. 
باستعمال أحكام العبيد ومن هئا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل له: اجعل الماء في أنفك ثم 
انتثروا الماء هنا هو عملك بعبوديتك فإذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله 
وهو الاستثار ‏ 


(وقال): إنما أمر العبد أن يستر عورته في الخلوة وإن كان المحق تعالى لا يحجبه شيء 
لأن حكمه تعالى في أفعال عبيده من حيث ما هم مكلفون هكذا تبع الشرع فيه العرف» وقال 


المبحث الثاني : في حدوث العالم باب 
ما قاله الشيخ في الباب الثامن والأربعين من «الفتوحات» أنه لا فرق بين العبارتين عند المحققين 
فإن الذي هرب منه الأشعرية وشتعوا على الحكماء لأجله وهو قولهم بالعلة يلزمهم في سبق 
العلم بكرن المعلوم فإن سبق العلم بطلبه كون المعلوم بذاته ولا بد ولا يعقل بينهما كون مقدر 
ولا يلزم كما لا يلزم مساواة المعلول علته في جميع المراتب إذ العلة متقدمة على معلولها 
بالرتبة بلا شك سواء أكان ذلك سبق العلم أو ذات الحق» ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه 
وبين الممكن كون زماني ولا تقدير زمائي لأن كلامنا في وجود أول ممكن والزمان من جملة 
الممكنات فإن كان أمراً وجودياً فالحكم فيه كسائر الحكم في الممكنات وإن لم يكن أمرأ 
وجوديا وكان نسبة فالنسبة حدثت بوجود الموجود المعلول حدوثا عقليا لا حدوئا وجوديا وإذا 
لم يعقل بين علم الحق وبين معلومه بون زماني فلم يبق إلا الرتبة ولا يصح أبدأً أن يكون 
الخلق في رتبة الحق تعالى كما لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة من حيث ما هو معلول 
عنها وأطال في ذلك . ثم قال على أن من أدل دليل على توحيد الحق تعالى كونه تعالى علة 
للعالم عند الحكماء فإنه توحيد ذاتي ينتفى معه الشريك بلا شك لكن إطلاق لفظ العلة في 
جانب الحق تعالى لم يرد بها عندنا شرع خلا نطلقها عليه سبحانه وتعالى انتهى. وقال في الباب 
الحادي والسبعين وثلثمائة: اعلم أنه إنما سمى العالم عالما من العلامة لأنه الدليل على 
المرجح انتهى. وقد مر ذلك أوائل المبحث وسيأتي آخر المبحث الحادي عشر ما له تعلق بهذا 
المبحث فراجعه والله سبحانه وتعالى أعلم (خاتمة) إن قيل هل اطلع أحد من اللخواص على 
معرفة تاريخ مدة العالم على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة (فالجراب) كما قاله 
الشيخ في الباب التسعين وثلثمائة أنه لم يبلغنا أن أحداأً عرف مدة خلق العالم على التحديد 
وذلك أن أكثر الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس الذي لا يكون فيه فلك الكواكب الثابتة 
والأعمار لا تدرك حركتها لظهور ثيوتها للأبصار مع أنها سابحة سبحا بطيئاً والعمر يعجز عن 
إدراك حركتها لقصره فإن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى في ماثئة سنة إلى أن 
ينتهى إليها فما اجتمع من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابئة فتحسب ثلثمائة وستين درجة كل 
درجة مائة سنة قال وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أن أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وفي 
نسخة الحمل وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل حساب ذلك تقرب من معرفة تاريخ الأهرام 


الطهارة الباطنة للأذنين تكون باستماع القول الأحسن فإنه ثم حسن فأحسن فأعلاه حستاً ذكر الله 
في القرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر الله بالقرآن مثل كل آية لا يكون 
مدلوها إلا ذكر الله فإنه ما كل آي القرآن يتضمن ذكر الله فإنه فيه حكاية لأحكام المشروعة 
وقصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث ما هو 
قرآن بالإصغاء إلى القارىء إذا قرأه من نفسه أو غيره فعلم أن ذكر الله إذا سمع في القرآن أتم 
من سماع قول الكافرين في الله ما لا ينبغي. وقال فيه أصل مسح الرأس طلب الوصلة لله ولا 
تكون الوصلة إلا مع شهود الذل والانكسار ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع 
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فلم يدر بائيها ولم يدر أمرها على أن بانيها من الناس بالقطع قال الشيخ عبد الكريم الجيلي في 
اشرح كلام الشيخ» ومعلوم أن النسر الطائر لا يتتقل من برج إلى غيره إلا بعد ثلاثين ألف سنة 
قال وهو اليوم عندنا في الدلو فقد قطع عشرة أبراج ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثلثماثة ألف سنة 
التهى. فلينظر بين كلام الشيخين ويحرر. قال الشيخ محبي الدين رحمه الله: ولقد رأيت وأنا 

بين النائم والبقظان أني بي طائف بالكعبة مع قوم لا أعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت أحدهما 
ونسيت الآخر : 
لقدطفناكماطفتم سنينا بهذاالب يت طراًأجسهينا 

وتكلمت مع واحد منهم فقال أما تعرفني؟ فقلت له لاء فقال أنا من أجدادك الأول قلت 
له: كم لك منذ مت؟ فقال لي بضع وأربعون ألف سنة فقلت له: ليس لأبينا آدم عليه الصلاة 
والسلام هذا القدر من السنين فقال لي عن أي آدم تقول عن هذا الأقرب إليك أم عن غيره 
فتذكرت حديثاً رواه ابن عباس عن رسول الله يل أنه قال إن الله تعالى خلق مائتى ألف آدم 
فقلت في نفسي قد يكون الجد الذي نسبني ذلك الشخص إليه من أولئك. قال والتاريخ في 
ذلك مجهول مم حدوث العالم بلا شك عندنا انتهى . 
وقال أيضاً في الباب السابع والستين وثلثماثة: اجتمعت بإدريس عليه السلام في واقعة 

من الوقائع فقلت له إني رأيت ت شخصاً في الطواف فأخبرني أنه من أجدادي فسألته عن زمان 
موته فقال لي أربعون ألف سنة فسألته عن آدم لما تقرر عندنا في التاريخ من مدته فقال عن أي 
آدم تسأل عن آدم الأقرب أم غيره» ققال إدريس عليه السلام: صدق هذا الشخص» إني تبي الله 
ولا أعلم للعالم مدة يقف عندها والآجال في المخلوقات بانتهاء المدد لانتهاء الخلق فإن الخلق 
مع الأنفاس بتجدد فلم يزل الحق تعالى خالقاً ولا يزال دنيا وآخرة؛ فقلت له: يا نبي الله عرفني 
بشرط من أشراط الساعة فقال وجود أبيكم آدم الأقرب من علاماتها فقلت له كان قبل الدنيا دار 
غيرها فقال دار الوجود واحدة والدنيا ما كانت دنيا إلا بكم انتهى . 


وقال في الباب السابع من «الفتوحات»: اعلم أن عمر الدئيا لا يحصى بآلاف ألوف وقال 
في الباب السابع أيضاً قد أكمل الله تعالى خلق المولدات من الجمادات والنباتات والحيوانات 


التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد حبيبه بالموت يضع 
التراب على رأسه وسيأتي زيادة على ذلك وأطال في ذلك وقال فيه: اعلم أن الاستدلال على 
الاكتفاء بالمسح على العمامة دون الرأس بحديث مسلم : في المسح على العمامة معلول أعله 
ابن عبد البر وغيره فإن المسح فيه قد وقع على الناصية والعمامة معأ فقد ؟ الماء الشعر 
وحصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح البعض» وقال فيه مسح الرجلين بالكتاب 
وغسلهما بالسنة المبينة للكتاب . 


(قال): والآية تحتمل العدول عن الظاهر إلا على مذهب من يرى أو ينقل عن العرب أن 


عند انتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من خلق العالم الطبيعي ثم قال لما انتهى: خلق العالم 
الطبيعي وانقضى من مدته أربع وخمسون ألف سنة خلق الله هذه الدنيا فلما انقضى من مدته 
ثلاث وستون ألف سنئة خلق الله الآخرة التى هى المجنة والنار فكان بين لق الدنيا وخلق 
الآخرة تسعة آلافه سنة ولهذا سميت آخرة لتأخر خلقها عن خلق الدنيا هذه المدة كما سميت 
الدنيا أونى لأنها خلقت قبلها ولم يجعل الله تعالى للآخرة أمداً ينتهي إليه بقاؤها فلها البقاء 
الدائم قال وخلق الله تعالى آدم بعد أن مضى من عمر الدنيا سبعة عشر ألف سنة ومن عمر 
الآخرة التي لا نهاية لها في الدوام ثمانية آلاف سنة فنخمر الله تعالى طيئة آدم إذ ذاك قال وخلق 
الله الطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الأرض ليصفو الهراء من تلك 
العفونات التى لو خالطت الهواء الذي أودع الله فيه حياة هذا الإنسان وعافيته لكان سقيماً مريضاً 
معلولاً مدة عمره فصفى الله تعالى الجو لطفا منه تعالى بتكوين هذه العقونات حيوانات فلذلك 
قلت الأسقام والعلل انتهى والله تعالى أعلم. 
المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد يقدر وسعه 

قال تعالى #وَما عَلَفْتٌ لِذْنَّ واد إِلَا لمبدُدد ((4)2 [الذاريات: :65 قال ابن عباس إلا 
ليعرفونى فكما تعلقت الرؤية به تعالى فكان مرئياً كذلك تعلقت به المعرفة فكان معروقاً لكن 
ربما يكون معرفة بعض الناس بالله تعالى جهلاً بالتسبة لمن هو أعلى منه درجة فلا يصح العلم 
بالله تعالى من كل وجه ولا الجهل به من كل وجه ولا يخرج الإنسان عن الجهل بالحق إلا إن 
عرف الحق تعالى كما يعلم الحق نفسه من غير نقص وذلك محال وقد سمعت سيدي عليأ 
الخواص رحمه الله يقول: من ادعى مقام المعرفة وهو يجرح عقائد أحد من أهل الفرق 
الإسلامية من كل وجه فهو كاذب» فإن من شرط العارف بالله تعالى دخول الحضرة الإلهية وإذا 
دخلها رأى عقائد جميع المسلمين شارعة إليها ومتصلة بها كاتصال الأصابع بالكف فأقر عقائد 
جميع المسلمين بحق وكشف ومشاهدة ولو من بعض الوجوه وإنما منع الأشياخ المريد من 
الاجتماع بغيرهم من الأشياخ ليختصروا له الطريق فإن حكم طريق كل شيخ كالإصبع المتصلة 
بالكف فإذا سلك الإنسان مقدار عقدة ثم انتقل إلى شيء آخر فسلك على يديه مقدار عقدة ثم 


المسعم لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة. قال: ومذهبنا أن الفتح في لام أرجلكم لا 
يخرجها عن الممسوح فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب تقول: قام زيد وعمراً وأطال 
في ذلك. (قلت): قوله: ومذهبنا أي من حيث النحو لا من حيث الأحكام والله أعلم. وقال 
فيه ليس في مقدور البشر مراقبة الله تعالى في السر والعلن مع الأنفاس فإن ذلك من لخصائص 
الملأ الأعلى وأما رسول الله كَل فكان له هذه الرتبة لكونه مشرعاً فى جميع أحواله فلا يوجد 
إلا في واجب أو مندوب أو مباح فهو ذاكر الله بالمباح فافهم وإليه الإشارة بقول عائشة رضي 
الله عنها: كان رسول الله يِهِ يذكر الله على كل أحيانهء وقال فيه: (إذا وقع في القلب خاطر 
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انتقل إلى آخر فسلك على يديه مقدار عقدة فقد أوقف نفسه عن السير ولو أنه جعل سلوك تلك 
العقد كلها على يد شيخ واحد لكان دخل حضرة الكف فإن كل أصبع ثلاث عقد فنفذ عمر هذا 
وهو في أول عقدة من سائر الطرق فهذا سبب منع الأشياخ مريدهم أن يشرك معهم في السلوك 


ثم اعلم أن المعرفة عند أئمة الأصول هي العلم بالله تعالى وصفاته الذاتبة والمعنوية فهذا 
هو المطلوب من معرفة الصاتع جل وعلا إذ الذات مجهولة من حيث الإحاطة بها (فإن قيل) 
فما الحق المطلق والصدق المحض . فالجراب أن الحق المطلق هو الله والصدق المحض هو 
معرفته تعالى والإقرار بوحدانيته. فإن قيل: فما الدليل على كون معرقته الحق تعالى واجبة؟ 
(فالجواب) أن دليل ذلك كون المعرفة من الأمور التى تصل العقول إليها فإن الإنسان إذا دهاه 
أمر وضاقت به المسالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله إليه ويتضرع نحوه ويلجأ إليه في كشف 
بلواه ويسمو قلبه صعوداً إلى السماء ويشخص ناظره إليها من حيث كونها قبلة دعاء الخلائق 
أجمعين فيستغيث بخالقه ويارئه طبعاً أو جبلة لا تكلفاً وحيلة م ومثل ذلك قد يوجد في الوحوشس 
والبهائم أيضاً فإنها ظاهرة الخوف والرجاء رافعة رؤوسها إلى السماء عند فقدان الكلا والماء 
وإحساسها بالهلاك والفناء. وكذلك شاهدنا الأطفال عند البلوى يرفعون مسبحتهم نحو السماء 
هذا كله مركوز في جبلة الحيوانات فضلا عن الإنسان العاقل وهي الفطرة المذكورة في القرآن 
والحديث ولكن أكثر الناس قد ذهلو! عن ذلك في حالة السراء وإنما يردون إليه في الضراء قال 
تعالى : #رَإدًا مسَّكُمْ لسر في البتر صَنَّ من تَدْعُونَ إل َه 4 [الإسراء: >] (وحكي) أن رجلا أنكر 
الصانع عند جعفر الصادق ففتح له باب الاستدلال فلم يصع إليه فقال هل ركبت السفينة قط؟ 
قال نعم انكسرت بنامرة فطلعت على لوح إلى الساحل فانفلت مني اللوح حين طلعت إلى 
الساحل فقال له جعفر: لما ذهب عتك اللوح كنت ترجو السلامة ممن حين ذهب اعتمادك على 
الأسباب فسكت الرجل ققال له جعفر: الذي رجوع السلامة منه هو الله الذي خلقك فأسلم 
الرجل (فإن قيل) قوله ولد عليكم بدين العجائز فيه نهي عن الاستدلال العقلي أم لا؟ 
(فالجواب) ليس في ذلك نهي عن الاستدلال العقلي وإنما هو تنبيه على استصحاب تلك الحالة 
التي غفل عنها أصحاب السلامة من الأحداث والشبان. وتقل الشيخ أبو طاهرالقزويني أنه رأى 


غريب يقدح في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك بالعقلى دون الاستدلال 
بالشرع كالبرهمي الذي ينكر الشريعة فإنه لا يقبل الدليل الشرعي على إبطال هذا العول الذي 
انتحله فإن الشرع هو محل النزاع بيننا وبينه وهو لا يقبته فليس له دواء إلا النظر العقلي فنداويه 
بقولنا: انظر بعقلك في المسألة. وقال فيه الذي أقول به وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل 
لكن تعبداً وهو عبادة مستقلة مع كونه لم ينقض طهارة الآكل له فتصح صلاته بالوضوء المتقدم 
على الأكل وهو عالم أنه لم يتوضأ من لحوم الإبل وقال هذا القول ما أعلم أن أحداً قاله قبليى 
قال: وإن نوى في هذا الوضوء رفع المانع فهو أحوط قال: ودليل من قال: إن أكل لحوم 


في كتاب «ديانات العرب» أن النبي يله قال لعمران بن حصين: كم لك من إله؟ قال: عشرة» 
قال فمن لغمك وكربك والأمر العظيم إذا نزل بك ودهاك فقال اللهء فقال النبي كه فمالك يا 
ابن حصين من إله إلا الله فأسلم. ومن هذا القبيل قوله تعالى : #وَلِين مَألتَهُم من َلقَهم ينون 


ا 


هد > [الزخرف: 40] وقوله تعالى: #قْلّمَا رََنَا ا بََسَنَا كَالُوَأ امنا بأد مد ا 
مُشَرِكِينَ 4 [غافر: 44] وأيضاً فإن عامة الناس في جميع أقطار الأرض دعت أنفسهم إلى الاعتراف 
بأن لهم خالقاً من غير معلم ولا ثبات حجة عندهم ولا اصطلاح وقع بين كافتهم من الأتراك 
والأكراد وأهل البوادي وأقاصي الهند والصين وأهل الجزائر الذين لم يبلغهم داع إلى الإسلام 
ولا إلى الشرك فإنهم استغنوا بشهادة أنفسهم على الأعم الأغلب بالخالق لكثرة ما وجدوا من 
استجابة دعائهم بدعوتهم ودرك المساعي ومفاجأة الفرج في حوادث عظام دهمتهم بعد القنوط 
من السلامة وربما جربوه من الرؤيا الصادقة والفأل والزجر وبتخلصهم من أيدي الأعداء في 
مواضع لا ناصر لهم من الخلق قيها وبحدوث نوادر وعجائب شاهدوها في الآفاق وفي أنفسهم 
فكانت نفوسهم شهدت بالإله الحق جل جلاله وذلك قوله تعالى لماكت مُكُلْهُرٌ أ أنه مَك 
[إبراهيم: ]٠١‏ ورأى أعرابي مرة ثعلباً بال على صنم كان يعبده فقال: 
أرب يبول العشعلبان برأسه لقد ذل من بالت علي هالثتعالب 
برئت من الأصنام والشرك كله وأيقنت آناللّهلاشك غالب 
وهذا كله قريب من الضروريات ولذلك قال بعضهم: المعرفة ضرورة فالناس كلهم 
يشيرون إلى الصانع جل وعلا وإن اختلفت طرائقهم وعللهم ولا يجهلون سوى كنه الذات 
ولذلك لم يأت الأنبياء والرسل ليعلمونا بوجود الصانع وإنما أتونا ليدعونا إلى التوحيد قال 
تعالى: نَع أَنَمّ لآ إِلَدَ إِلّا أَنَّهُ © [محمد: ]١5‏ والخلق إنما أشركوا بعد الاعتراف بالموجود 
لما اعتقدوه من الشركاء لله تعالى أو لنفى واجب من صفاته أو لإثبات مستحيل منها أو 
لإنكارهم النبوات. ولما فتح السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله بلاد شومنات الهند أني 
إليه براهب قد طعن في السن وكان يهمهم ويزمزم بكلمات فسأل السلطان الترجمان عما يقول 
فذكر أنه يقول الله الله فقال للترجمان قل له وأنتم تعرفون الله تعالى فتكلم بالهندية شيئاً فقال 
الترجمان يقول الخطوط المستقيمة من المحيط إلى المركز متساوية وهذا مثاله على الهامش 


الإبل ينقض الطهارة ما ورد أنها شياطين والشياطين بعداء عن الله تعالى والصلاة حال قربة 
ومناجاة فنقضوا الطهارة به. 

(وقال فيه): الذي أقول به منع التطهير بالنبيذ لعدم صحة النخبر المروي فيه ولو أن 
الحديث صح لم يكن نصاً في الوضوء به فإنه يكْهٌ قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» أي قبل 
الامتزاج والتغير عن وصف الماء وذلك لأن الله تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا 
بالتيمم بالتراب خاصة وقال فيه: الأوجه عندي أن الخف إذا تخرق يمسح عليه ما دام ينطبق 


ىم الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


فعلم أن الأنبياء لو جاءونا ليعلمونا بوجود الصائع ما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وإنما 
كان يقول فاعلم أن لك إلهاً وكذلك القول في قوله تعالى لوَلِمَلمُا أَثنَا هر لَه وَبِسِدُ * [إبراهيم: 
5 (فإن قيل) فلأي شىء سلك أهل الأصول طريق الاستدلال على هذا (فالجراب) إنما ملكوا 
ذلك قطعاً للأطماع التي تشرئب إلى ذلك كالاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح ونحو ذلك 
وإلا فهم يعلمون أن ما شهدت به الفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقلاً لأن الممكن اللخارج 
والحادث الدال على محدث موقوفان على النظر الصحيح وتلك داعية ضرورية من النائلر قال 
تعالى: ##أمّن تجِيب الْمَسْطرٌ إذا دَعَاهُ # [السل: 19] . #أمَّن يندرا لقان ثنَّ يعدم [العمل: 54]. 
لأمّن جَمَلَ الْأَيّسَ فَرَرَا» [السل: ]1١‏ إلى غيرها من الآبات التي كلها استفهامات تقرير كأنه 
تعالى يقرر على عباده شيئاً فطرهم على ذلك الشيء ومثله قوله تعالى: ظأَلَسْتُ ررَيَمم » 
[الأعراف: ؟17] وقوله: «#أقٍ أَلَهِ مَك # [إبراميم: ٠١‏ وها ورد مرقوعاً أن الله تعالى خلق 
العياد على معرفته فاختالهم الشيطان عنها فما بعثت الرسل إلا للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره 
عن تسويلات الشيطان بالاستدلالات النظرية والدلائل العقلية وبها توجهت التكاليف على 
العقلاء وكان إمام الحرمين رحمه الله: يقول إِذا سئل عن معرفة الذات: هذا أمر تاهت فيه 
العقول وإنما يعلم بالدليل وجوده تعالى وما يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه بلا 
تحبيث ولا تمييز وليس إلا وجهه العزيز فإن الركون إلى معتقد محصل بمثل والعدول عن 
الاستدلال بالصنع تعطيل وليس إلى درك حقيقة الحق تعالى سبيل انتهى. قال الإمام أبو طاهر 
القزويني رحمه الله: فقول الإمام بلا تحييث إشارة إلى نفي المكان فلا يقال أنه تعالى حيث 
العرش ولا حيث الكرسي وقوله ولا تمييز أي لأن التمييز إنما يكون بين الجسين أحدهما يمتاز 
عن الآخر بوصنبٍ وذات الله تعالى لا جنس لها فلا تتمايز بشىء عن جنسها وإنما يتمايز الأشياء 
عنه تعالى بالحدوث . ومعنى قوله معتقد محصل أي محاط به ينتهي الفكر إليه بالإحاطة وفي 
الحديث مرفوعاً #كلكم في ذات الله حمقى» والله تعالى أعلم. وذكر الأنصاري في نكث الأدلة 
أن القاضي أبا بكر الباقلاني أثبت لله تعالى أخص وصف لا سبيل لأحد من الخلق إلى إدراكه 
ثم قال: وقد أشار أبو إسحاق الاسفرايني إلى هذا المعنى. وقال إمام الحرمين: للعقل مزية فلا 
يبعد أن يكرم الله بعض العقلاء بمزية يدرك بها حقائق الذات إذ قال تعالى: #وَكُل َب ردْقٍ 


عليه اسم الخف وإن تفاحش خرقه قال: ولا نص في هذه المسألة صريحاً في كتاب ولا في 
سنة وإذا تخرق الخف على قولنا هذا فظهر من الرجل شيء مسم على ما ظهر منه ومن الشف 


(وقال فيه): يستحب لقارىء القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع يده على الآية 
يتتبعهاء فيأخذ اللسان حظه من الرفم ويأخذ البصر حظه من النظر واليد حظها من المس. قال: 
وهكذا كان يتلو ثلاثة من أشياخنا منهم عبد الله بن المجاهد. وقال في المضمضة والاستنشاق 


المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد بقدر وسعه لال 


عِلْمَاك [طه: 114] انتهى. ولعله يعني المزية كمال قوة وثائق في النظر قال كك «أنا أعلمكم بالله 
تعالى وأخشاكم منه» وسيأتي في المباحث الآنية ما يعلم به يقينأ عجر الخلق كلهم عن إدراك 
الذات وما كلف الله العبد إلا بتلاوة التوحيد على لسانه بقوله لا إله إلا الله وبه عرف الإمام 
مالك وغيره التوحيد فاعلم ذلك فهذه مقالات المتكلمين. وأما مقالات الصوفية فهي واسعة 
جداً ولكن نذكر منها بعض نكت لأن المعرفة المطلوبة عند القوم لا تكون إلا بالسلوك على يد 
شيخ عارف بالله تعالى فنقول وبالله التوفيق ذكر الشيخ محيي الدين في الباب السابع والسبعين 
ومائة ما نصه: اعلم أنه لا يصح وصف أحد بالعلم والمعرفة إلا إن كان يعرف الأشياء بذاته من 
غير أمر آآثر زائد على ذاته وليس ذلك إلا الله وحده وكل ما سواه فعلمه بالأشياء إنما هو تقليد 
لأمر زائد على ذاته وإذا ثبت ذلك فليقلد العبد ربه سبحانه وتعالى في العلم به وإيضاح ما قلناه 
من أن العبد لا يعلم شيئاً إلا بأمر زائد على ذاته أن الإنسان لا يعلم شيئاً إلا بقوة من قواه التي 
أعطاها الله تعالى له وهي الحواس والعقل فالإنسان لا بد أن يقلد حسه فيما يعطيه وقد يغلط 
وقد يوافق الأمر على ما هو عليه في نفسه أو يقلد عقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظر والعقل 
يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد فيكون علمه بالأمور بالانفاق فما ثم إلا تقليد وإذا كان الأمر 
على ما قلناه فيجب على العاقل إذا طلب معرفة الله تعالى أن يقلده فيما أخبر به عن نفسه على 
ألسنة رسله ولا يقلد ما تعطيه قواه وليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق تعالى سمعه ويصره 
وجميع قواه كما ورد وهناك يعرف الأمور كلها بالله ويعرف الله بالله فلا يدخل عليه بعد ذلك 
جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب. فقد نبهتك يا أخي على أمر ما طرق سمعك أبداً فإن 
العقلاء من أهل النظر يتخيلون أنهم صاروا علماء بالله تعالى بما أعطاهم النظر والحس والعقل 
وهم في مقام التقليد لقوتهم وما من قوة إلا ولها غلط قد علموه ومع هذا قد غالطوا أنفسهم 
وفرقوا بين ما يغلط فيه الحس والفكر والعقل وبين ما لا يغلط فيه وما يدريهم لعل الذي جعلوه 
غلطا يكون صحيحاً فلا يزيل هذا الداء العضال إلا أحذ العلم بكل معلوم عن الله عز وجل لا 
عن غيره وهو تعالى عالم بذاته لا بأمر زائد فلا بد أن يكون عالماً بما يعلمه به سبحانه وتعالى 
لأنك قلدت من يعلم ولا يجهل وليس بمقلد في علمه سبحانه وتعالى وكل من قلد غير معصوم 
دون الله تعالى فهو مقلد لمن يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاق. فاشتغل يا أخي بما أمرك 


في الغسل الذي أقول به إن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمهما الوجوب من حيث أنه 
متوضىء في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما بلغنا أنه وَل تمضمض واستنشق في غسله 
إلا في وضوئه فيه وما رأيت أحدأ نبه على مثل هذا في اختلافهم في وجوبهما أو استحبابهما 
فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء والوضوء عندنا مؤكد في الاغتسال من الجنابة 
وأطال في ذلك وقال فيه الكذب لغير علة شرعية حيض الئفاس ولعلة شرعية دم استحاضة لا 
يمنع.من الصلاة بخلاف الأول فإنه خارج في حال الصحة فلذلك شدد فيه قال: والعناية بدم 


84م الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الله تعالى به وبالغ في فعل الطاعات حتى يكون الحق تعالي لجميع قواك فتكون على بصيرة من 
أمرك ولا تطلب معرفته الخاصة بدون ذلك فإنك لن تصل إلى معرفته ولو كنت على عبادة 
التقلين وقد تصحتك فإن الحق تعالى قد أخبر عن نقسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار 
الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق المخير ولزوم الإيمان يها فالكامل من قلد ربه ولم يقلد 
عقله في تأويل الصفات فإن العقل قد أجمع مع صاحبه على التقليد بصحة هذا القول أنه من 
عند الله فما للعيد منازع منه يقدح فيما عنده. واصرف يا أخي علم حقيقة الصفات إلى الله 
تعالى واعمل بالقربات الشرعية حتى يعطيك الله تعالى من علمه وحينئل تكون غارفا به فهذه عي 
المعرفة المطلوبة والعلم الصحيح الذي لا يأتبه باطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى . 1 


فإن قلت فما معنى قوله يل فى الحديث الثابت كشفاً لمن عرف نقسه عرف ربه» 
(فالجواب) كما قاله الشيخ محبي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة: أن المعنى من عرف 
نفسه بما وصفه الحق به مما وصف به نفسه من كوته له ذات وصقات وما أعطاه من علمه ومن 
استخلافه في الأرض يولي ويعزل ويعفو وينتقم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون معناه أن يعرف 
نفسه بالافتقار في وجوده ويحتمل أن يكون المراد المعنيين معاً لا بد من ذلك (فإن قلت) فلم 
زاد تعالى في قوله «سَعْرِيِهِمْ ءانا فى الْأمَاقِ وَهه أَنْشِمَ * [فصلت: *5] ذكر الآفاق ولم يكتف 
بأنفسهم عن ذكر الآفاق (فالجواب) إنما زاد قوله في الآفاق تحذيراً للعبد أن يتخيل أنه بقي في 
الآفاق بقية علم بالله لا تعطيه النفس فأحاله تعالى على الآفاق فلما لم يجد شيئا خارجاً عما 
تعطيه النفس زال ذلك التخيل إذ النفس جامعة تحقائق العالم كله. فانظر يا أخي كثرة حرص 
النبي يلد على أمته كيف اختصر الطريق إلى معرفة الله تعالى بقوله في الحديث الثابت كشقاً من 
عرف نفسه عرف ربه ولم يذكر لهم الآفاق كَللِ (فإن قلت) فما طريق السلامة من كثرة الجهل 
بالله لمن ليس على بصيرة من أمره (فالجواب) طريق السلامة عدم التأويل وتسليم علم ذلك إلى 
الله تعالى (فإن قلت) فهل يصم لأحد أن يعرف الله تعالى من كل طريق للخلق إليها سبيل 
(فانجواب) نعم يصح له ذلك كما عليه الأكابر من أهل الله :تعالى فيعرفون الله تعالى بكل طريق 
من طرق المعتقدات الإسلامية إذ ما من شيء إلا والحق تعالى هو ممهذه بسره القائم أو 
يوجوده وصاحب هذا المشهد هو الذي يخاطب الحق تعالى من سره القائم بهياكل الخلق. وقد 


النفاس أوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس وذلك أن الله ما أمسكه بقدرته في الرحم ثم 
أرسله إلا ليزلق طريق الولد رفقا بأمه فكان خروج هذا الدم معيئاً على خروج الذاكر لله عز 
وجل من جهة وصف خاص قال: واعلم أن ما تعود أحد الكذب على الناس إلا واستدرجه 
ذلك حتى يكذب على الله ورسوله واعلم أن الكذب لغرض صحيح شرعي لا يقدح في العدالة 
بل هو نص فيها وأغلب الكمل من الرجال قال: وأما امتناع حبيب العجمي من الكذب لما 
طلب الحجاج الحسن البصري ليقتله فكان خوفاً من إطلاق اسم الكذب عليه فحبيب كان رجلاً 
ساذجاً ولكل مقام رجال وقال: والذي أقول فيه إنه لا يجوز لأحد أن يصدق فيما يضر الناس 


المبحث الثالث: فى وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد بقدر وسعه مم 


نقل عن السيد سهل بن عبد الله أنه كان يقول لي عند ثلائين سنة أكلم الله والناس يظنون أني 
أكلمهم (فإن قلت) فهل يرتفع الخطأ المطلق عند هذا الكامل (فالجواب) نعم لأن علمه من 
علم الله فلا يخطىء لا في الأصول ولا في الفروع بخلاف ماعلمه من طريق فكره ونظره فقد 
يخطىء فيه ذكره الشيخ محبي الدين رحمه الله. (فإن قلت) فهل التجلي الإلهي للقلوب دائم 
بوجود المعارف أم يكون بقلب دون قلب وفي وقت دون وقت (فالجواب) كما قاله الشيخ 
محبي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة: أن التجلي الإلهي لجميع القلوب الإسلامية دائم 
لا حجاب عليه ولكن لا يعرف أنه هو فإن الله تعالى لما خلق العالم أسمعه كلامه في حال 
عدمه وهو قوله كن فكان مشهوداً له سبحانه ولم يكن الحق تعالى مشهوداً للعالم لأنه كان على 
أعين جميع الممكنات حبجاب العدم فلذلك لم تدرك الوجود وهي معدومة كما تبصر الظلمة 
من النور ولا بقاء للنور مع وجود الظلمة أصلا وكذلك العدم والوجود فلما أمر الحق الممكنات 
بالتكوين لإمكانها واستعداد قبولها سارعت لترى ما تم لأن في قوتها الرؤية كما في قوتها 
عينه فرأى الوجود الخير المحض فلم يعلم ما هو ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين فأفاده التجلي 
علماأ بما رآه لا علماً بأنه هو الذي أعطاه الوجود فلما انصبغ في النور التفت إلى اليسار فرأى 
العدم فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل المنبعث في الشخص إذا قابله النور فقال: ما هذا؟ قال 
له النور من الجانب الأيمن هذا هو أنت» فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين فأنا النور وأنا 
مذهبه ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما تواجهني من ذاتك وذلك لتعلم أننك لست 
أناء نأنا النور بلا ظل وأنت النور الممتزج لامكانك فإن نسبت إلى قبلتك وإن نسبت إلى العدم 
قبلك فأنت عين الوجود والعدم وأنت بين الخير والشرء فإن أعرضت عن ظلك فقد أعرضت 
عن إمكانك وإذا أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني فإنه لا دليل لك على أني إلهك 
وربك وموجدك إلا إمكانك وهو شهودك ظلك فلا تنظر إلى نظر نفسك عن ظلك فتدعي أنك 
أنا فتقع في الجهل ولا تنظر إلى ظلك نظراً يغنيك عني فإنه يورئك الصمم فتجهل ما خلقتك له 
فكن تارة وتارة وما خلقت لك عينين إلا لتشهد لي بالواحدة وتشهد ظلك بالأخرى وأطال في 
ذلك. ثم قال: وإعلم أن من أجل علوم المعرفة بالله تعالى العلم بالكمال والنقص في الوجود 


إلا أن يكون له حال يحمي من غلبه ذلك الظالم وعلى ذلك يحمل حال حبيب العجمي والله 


أعلم . 


(وقال فيه): ينبغي لكل عالم أن لا يلقي علمه إلا في محل قابل لذلك العلم عطشان إليه 
فإن لم يجد من هو بهذه المثاية فليتربص حتى يجد لعلمه حاملا على هذا الوجه ويحتاج إلى 
صبر شديد وقال فيه: ينبغي أن يقيد قول من قال: لا تجب النية في التيمم بمن نشأ في 
الإسلامء أما الكافر إذا أسلم فإنه لا بد له من نية قطعاً لأنه لم يكن عنده شيء من القربة إلى 


كم الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


كما يشهد لذلك حضضرات الأسماء الإلهية من أسماء الحنان والامتنان وأسماء القهر والانتقام 
فلولا العاصي ما ظهر كمال فضل الحق على عباده من حلمه وصفحه وعفوه وغير ذلك. فعلم 
أن من كمال الوجود وجود النقص النسبي فيه قال تعالى في كمال كل ما سوى الله أَعَطَن كل 
تَىْءِ خَلْتَمٌ [لطه: 60] فما نقصه شيئاً أصلاً حتى النقص أعطاه خلقه ووفاه إياه وقوله ثم هدى أي 
بين الأمور التي خرجت عن الكمال بلسان الأمر فتقرها على اسم النقص كما أقرها الحق تعالى 
فافهم(فإن قلت) فهل ظهرت النقائص في شيء غير الإنسان أم هي خاصة بالإنسان (فالجواب) 
كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة أن النقص المعنوي لم يظهر في شيء من العالم 
كله إلا في الإنسان فقط وإن كان في الجن فهو معلوم غير ظاهر إلا للخواص وذلك لأن 
الإنسان مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو المطول البسيط» قال: واعلم 
أنه لما كان كمال الألوهية ظاهراً بالشرائع وأدلة العقول جاء الشرع بالتنزيه وغيره وجاء العقل 
بالتنزيه فقط فهو على النصف من معرفة الله عز وجل فلزم للعقل سلب أحكام كثيرة عن الله جاء 
بها الشرع إذ الشرع قد أخبر عن الله بثيوت ما سلب العقل عنه وجاء بالأمرين معاً وهذا هو 
الكمال الذي يليق به سبحانه وتعالى فحير تعالى العقول ولو أنه تعالى لم يحيرها لكان تحت 
حكم ما خلق فإن القوى الحسية والخيالية بذواتها لترى موجدها والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها 
من نفي وإثبات ووجوب وجواز وإحالة لتعلم موجدها فخاطب الحواس والخيال بتجريده الذي 
دلت عليه أدلة العقول والحواس تسمع فحارت الحواس والخيال وقالوا ما بأيدينا منه شيء 
وخاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال والعقول تسمع فحارت العقول 
وقالت ما بأيدينا شىء منه. فتعالى عن إدراك العقول والحواس والخيال وانفرد سبحانه بالحبرة 
في الكمال فما يعلمه سبحاته وتعالى سواه ولا شاهده غيره فلم يحيطوا به علماً ولا رأوا له عيناً 
فآثارٌ تشهد وجناب يقصد ورتبة تتحمد والإله مئزه ومشبهه يعبد فهذا هو الكمال الإلهي وبقي 
الإنسان متوسط الحال بين كمال الحيرة والحمد وهو كما العالم فبالإنسان كمل العالم وما كمل 
الإنسان بالعالم فافهم وبالجملة فقد قال الإمام المحاسبي مجموع المعرفة ترجع إلى العلم 
بأربعة أشياء الله والنتفس والدنيا والشيطان. 


وقال الشيخ محيي الدين: والذي نقول به إن المعرفة ليس لها طريق إلا المعرفة بالئفس 


الله قبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كفر والدخول فيه يبعد عن الله عز وجل وقال فيه: الذي 
أقول به إن الطهارة بالتيمم ليست بدلا من الوضوء والغسل وإنما هي طهارة مشروعة مخصوصة 
بشروط اعتبرها الشرع ولثم يرد لنا شرع أن التيمم بدلاً فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة 
مشروعة قال: وإنما قلنا: مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية فما هي بدل وإنما هي عبادةٌ 
مشروعةٌ مخصوصةٌ مبينةٌ لحال مخصوصة شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة 
المخصوصة وهو الله ورسوله فهي ناشئة عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في 
الكتاب أو السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين 


خائمة: فى بيان العارف بالله تعالى وصفاته بام 


انتتهى. والله تعالى أعلم. وسيأتي في هذا الكتاب من مسائل المعرفة ما تقر به عينك إن شاء الله 
تعالى فإن غالب المباحث متعلقة بالله عز وجل فاعلم ذلك والله تعالى أعلم. 


(خاتمة): في بيان العارف بالله تعالى وصفاته. ذكر الشيخ محيي الدين في الباب السابع 
والسبعين وماثة أن العارف عند طائفة الصوفية هو من أشعر قلبه الهيبة والسكيئة وعدم العلاقة 
اإصارقة عن هود الحق تعاس وإذا ذكر ال واستولى عليه الذكر يشب عن اكوا ايه كل 
حظوظ نفسه : بطنه جائع» وبدنه عار ل يأسف قط على شيء لكونه لذ يرى غير الله طيارا أمد 
الدهر تبكي عينه ويضحك قلبه هو كالأرض يطؤه البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء 
وكالمطر يسقي ما يجب وما لا يجب لا يقضي وطره قط من شيء وذلك ليدوم افتقاره إلى الله 
تعالى ذوقاً شأنه الفقر والذل بين يدي الله يفتح له في فراشه كما يفتح له في صلاته وإن اختلقت 
الواردات بحسب المواطن وأطال في ذلك . ثم قال وأما صفة العارف عندنا وعند غيرنا من 
المحققين فهو أن يكون قائساً بالحق في جمعيته. نافذ الهمة» مؤثراً في الوجود على الإطلاق 
من غير تقييد لكن على الميزان المعلوم عند أهل الله جهول النعت والصفة عند جميع العالم من 
بشر وجن وملك وحيوان لا يعرف مقامه فيحد ولا يفارق العادة فيتميز هو خامل الذكر مستور 
المقام عام الشفقة على حَلق الله عارف بإرادة الحى تعالى قبل ظهور المراد فيريد بإرادة الحق لا 
ينازع ولا يقاوم ولا يقع في الوجود ما لا يريد» شديد في لين يعلم مكارم الأخلاق من 
سفسافها فينزلها منازلها مع أهلها تنزيل حكيم يتبرأ ممن تبرأ الله منه يحسن إليه مع البراءة منه 
يشاهد لتسبيح المخلوقات كلها على تنوعات أذكارها لا يظهر إلا لعارف مثله وأطال في ذلك 
ثم قال وقد اختلف أصحابنا في مقام المعرفة ومقام العلم فقالت طائفة مقام المعرفة رباني ومقام 
العلم إلهي» قال وبه أقول ووافقني على ذلك المحققون كسهيل بن عبد الله التستري وأبي يزيد 
وابن العريف وأبي مدين وطائفة قالت مقام المعرفة إلهي ومقام العلم كذلك وبه أقول أيضاً 
فإنهم إن أرادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة وأرادوا بالمعرفة ما أردناء بالعلم فالخلاف فيه لفظطي 
وعهدتنا قوله تعالى: '#وَإدًا سَمِعُوأ يمعو م م أنْزْلَ ِل سول رع ميته تقيض هري الدع هِمَا عَرقوأ من 
ألْصَقّ © [المائدة: *8] فسماهم عارفين وعلماء ثم ذكر قولهم فقال: يقولون ربنا أمنا ولم يقل 


قال: ولا يحتاج فيها إلى قياس وأطال في ذلك فليتأمل ويحرر. وقال فيه: والذي أقول به: إنه 
لا يشترط الطلب للماء في صحة التيمم بل إذا فقده تيمم» وقال جماعة: لا يد من الطلب 
وينبني ذلك على أن المقلد هل يلزمه البحث عن دليل من قلده في الأصول أو الفروع فمن 
قال: لا يشترط طلب الماء قال: لا يلزم المقلد البحث» ومن قال يشترط طلب الماء قال: 
يلزم المقلد أن يسأل المسؤول عن دليل ما أفتاه به من كتاب أو سنة وأطال في ذلك . وقال 
الذي أقول به: إن حديث الضربة الواحدة في التيمم أثبت من حديث الضربتين» قلت: ذكر 
الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلثماثة ما نصه: اعلم أن من شرف الإنسان أن الله تعالى 


مم الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


يقولون إلهنا آمنا ولا علمنا ولا شهدنا وقد علمت من جميع ما قررناه في هذا المبحث أن طريق 
المعرفة بالله عند القوم إنما هو الكشف لا الظن المبني على الفكر وتأمل قوله تعالى : 
#وِيسَذْركم أنه نَم وَأنّهُ يدو بِلْمِبَاد 4 [آل عمران: ]١‏ كأنه تعالى يقول ما حذرناكم من النظر 
في ذات الله إلا رحمة بكم وشفقة عليكم لما نعلم ما تعطيه القوة المفكرة للعقل من نفي ما 
أثبته على ألسنة رسلي من صفاتي فتردونها بأدلتكم العقلية فتحرمون الإيمان بها فتشقون شقاء 
الأبد ولذا اختلفت مقالات أهل النظر في الله وتكلم كل بما اقتضاه نظره فنفى واحد عين ما 
أثبته الآخر وما اجتمعوا على أمر واحد فى الله من حيث النظر فى ذاته وعصوا رسوله بما 
تكلموا به مما نهاهم الله عنه نهي شفقة ورحمة بهم فرغبوا عن رحمة الله وضل سعيهم فائبت يا 
أخي على اعتقاد كل ما جاءتك به الشريعة تسلم فهمته أو لم تفهمه فإنه تعالى أعلم بنفسه 
وأصدق في قوله والله تعالى أعلم . 
المبحث الرايع: 
في وجوب اعتقاد أن جقيقته تعالى مخالفة 
لسائر الحقائق وأنها لبست معلومة في الدذيا لأجد 


وقال كثير من المتكلمين إنها معلومة للناس في الدنيا لأن الخلق مكلفون بالعلم بوحدانيته 
وذلك متوقف على العلم بحقيقته قال الجلال المحلي وغيره. وأجيب بمنع التوقف على العلم 
به في الحقيقة وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو أنه تعالى يعلم بصفاته كما أتجاب به موسى 
عليه الصلاة والسلام فرعون حين قال لموسى. وما رب العالمين إلى آخره ثم اختلفوا هل يمكن 
علمها في الآخرة فقال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها. وقال بعضهم لا والرؤية لا تفيد 
الحقيقة ولم يرجح ابن السبكي ولا الجلان المحلي شيئاً في هذه المسألة والتي قبلها. 

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: الصحيح أنه لا سبيل للعقول إلى علمها. قال 
الشيخ كمال الدين بن أبي شريف ثم لا يخفى أن قولهم ليست معلومة الآن يعنى في الدنيا إنما 
هو كلام في الوقوع وقولهم واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة كلام في الجواز العقلي انتهى 
هذا ما رأيته في هذه المسألة من كلام محققي المتكلمين. 
جعل له التطهير بالتراب وقد خلقه الله من تراب فأمره بالتطهر بذاته تشريفاً له ولذلك أبقى 
النص على التطهير بالتراب دون غيره مما له اسم الأرض فإن كل شيء فارق الأرض لا يتطهر 
به إلا إن كان تراباً بخلاف التراب يتطهر به لو فارق الأرض فإن الله أبقى اسم الأرض عليه مع 
المفارقة بخلاف الزرنيخ والرخام والمعدن ونحو ذلك وأيضاً فإن الله ما قال: إنه خلق الإنسان 
من حجر ولا زرنيخ وإنما قال: خلقه من تراب والله أعلم. 


(وقال) في الباب التاسع والستين: اعلم أن الصلاة مشتقة من المصلى وهو الذي يلي 


المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق 844 


وأما كلام محققي الصوفية من أهل الكشف فتعجلى عليك مقالاتهم فيها حتى يزول عدك 
اللبس إن شاء الله تعالى وتعرف أن القوم أبعد الناس عن القول بالجسمية لشدة معرفتهم بالله 
تعالى لا سيما الشيخ محيي الدين رحمه الله إذا علمت ذلك فأقول: اعلم أن الخلق ما خيطوا 
خبط عشواء في آيات الصفات وكثرة اختلافهم فيها إلا من ذهولهم حال الاختلاف عن 
شهودهم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإلا فلو شهدوا ذلك لم يقفوا في شيء من 
آيات الصفات وأخبارها ولم يحتج أحد منهم إلى تأويل ولم يخف قط من لحوق نقص في 
الجناب الإلهي كالقول بالجهة والتجسيم مثلاً. وإيضاً ذلك أن تنظر يا أخي إلى صفات النخلق 
كلها وتنزه الحق تعالى عنها من حيث الكيف فتقول مثلاً من شأن الخلق الجهل من ذواتهم 
فليس الحق تعالى بجاهل بل هو عالم بكل شيء ومن شأن الخلق العجز فليس الحق تعالى 
بعاجز عن إنقاذ وقوع شيء مما أراده بل هو قادر ومن شأن الخلق الجهة فالحق تعالى لا جهة 
له ومن شأن الخلق الجسمية فالحق تعالى ليس بجسم وهكذا فلا يصح في جانب الحق تعالى 
لحوق تشبيه بخلقه أبدأ لا في شخص ولا في نوع ولا في جنس كما سيأتي إيضاحه في نقول 
العارفين وقد ذكر الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والعشرين وثلثماثة ما نصه: اعلم أنه لا 
يجوز لأحد طلب معرفة ماهية الحق تعالى بلفظة ماء كما وقع فيه فرعون فأخطأ في السؤال 
ولهذا عدل موسى عن جواب سؤاله على المطايقة لأن السؤال إذا كان خطأ لا يلزم الجواب 
عنه وكان المجلس مجلس عامة فلذلك تكلم موسى بما تكلم به ورأى فرعون أنه ما أجابه على 
حد سؤاله لتخيله أن سؤاله متوجه وما علم فرعون أن ذات الحق تعالى لا تدخل تحت مطلب 
ما وإنما تدخل تحت مطلب هل وهو سؤال عن وجود المسؤول عنه هل هو متحقق أم لا ولما 
علم فرعون ما وقع منه من الجهل قال إشغالا للحاضرين لتلا يتفطنوا لذلك إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون تنفيراً لهم عن الإصغاء لمقالة موسى خوفاً أن يتبعوه. وقال في الباب 
الأول من «الفتوحات»: اعلم أن الحق منزه عن أن يحيط به خلق أو يعرفه أحد لا يحسب ما 
وقع به التجلي له لا غير ألا ترى أنه يتجلى يوم القيامة لقوم في غير العلامة التي يعرفونها فيقول 
أنا ربكم فيتكرون ربوبيته ومنها يتعوذون وبها يتعوذون ولكن لا يشعرون ويقولون لذلك التجلي 
نعوذ بالله منك وها نحن لربنا منتظرون فحينئذ يتجلى لهم في العلامة التي لربهم فيقرون له 


السابق فى الحلبة والسابق هنا التوحيد» والمصلى الصلاة ويشهد لهذا الترتيب حديث: (بنى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة؛ وصوم رمضان» وحج البيت4»: ولما علم الصحابة ما يدخل الواو من الاحتمال وأن 
الشارع راعى الترتيب أنكروا على من روى والمحج وصوم رمضان وقالوا له: قل صوم رمضان 
والحج إشارة إلى أن الشارع أراد الترتيب في القواعد والصلاة ثانية في القواعد قال: وإنما جعل 
الزكاة تلي الصلاة لأن الزكاة تطهر قال تعالى: #مَد أَقهمَ من يَكّنهَا )4 [الشمس: 4] أي طهرها 
بالطاعات يعني الئفس قال: ولما كانت الصلاة المشروعة من شرطها الطهارة جعلت الزكاة إلى 
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بالربوبية وعلى أنفسهم بالعبودية فهؤلاء ما عبدوه تعالى إلا بالعلامة ومن قال منهم إنه عبده 
تعالى عيناً فقوله زورء وكيف يدعي ذلك وعند ما تجلى له أنكره فما عبده تعالى عيئاً إلا 
الأنبياء وكمل ورئتهم قال تعالى لمحمد يله طدَعَبْدَهُ وَتَوكل عو اهرد: ؟15] أي عيناً 
فافهم. (فإن قلت) فما معنى قولهم العلم حجاب عن الله تعالى مع أن العلم هو الذي يكشف 
عن حقائق الأمور (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني من «الفتوحات» أنه ليس المراد به 
ذم العلم معاذ الله أن يريد القوم ذلك وإنما مرادهم أن أحداً لا يعلم الحق تعالى إلا بواسطة 
العلم فالواسطة هي التي علمت الحق تعالى لا أنت فما علم الحق تعالى حقيقه إلا علمك لا 
أنت وعلمك دائماً حاجب لك عن معرفة كنه الحق تعالى ولو رقبت في العلم به تعالى ما رقيت 
فلا يصح وقوف تجلي الحق لك حتى تدركه لأن كل تجل يقع كلمحة بارق لا يثبت آنين أبدأ 
ومن هنا امتنع للخلق تكييف الحق فافهم. فعلم أنه ليس مشهود كل أحد من الحق إلا علمه 
فإياك إن جريت على أسلوب الحقائق أن تقول إنك علمت العلوم فإنك ما علمت إلا بالعلم 
والعلم هو العالم بالمعلوم الذي هو الحق وبين العلم والمعلوم بحور لا يدرك أحد قعرها فإن 
سر التعلق بينهم مع تباين الحقائق بحر مركبه عسير بل لا تركبه العبارة أصلاً ولا الإشارة ولكن 
يدركه الكشف من خلف حجب كثيرة ولا يحسن بها أنها على عين بصيرته إلا الأنبياء وكمل 
ورثتهم من الأولياء لدقتها وغموضها وإذا كانت عسرة المدارك فأحرى من خلقها. (فإن قلت) 
قد ثبت عندنا وتقرر أن العلم بأمر ما لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر 
يكون به بين المعروفين مناسبة لا بد من ذلك وقد ثبت عندنا وتقرر أنه لا مناسبة بين الحق 
تغالى ويين خلقه بوجه من الوجوه فكيف صحت معرفته تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ أيضاً 
في الياب الثاني من «الفتوحات» أن المراد بمعرفتنا له بالآثار وأما الذات فلا تعلم أبداً بعلم 
سايق وإنما تعلم من طريق الكشف لبعض المختصين علماً لا يصح التعبير عنه أبدأ (فإن قلت) 
فهل يصح استدلال بعضهم بالشاهد على الغائب في مسألة العلم الإلهي من أنه عين أو غير 
(فالجواب) لا يصح هذا الاستدلال لأن الحق تعالى مباين لخلقه في سائر شؤونه فلا يصح 
قياسه على خلقه وأصل دخول الشبه على هذا المستدل أنه لما رأى الإنسان يسلب علمه وذاته 
كاملة لم تنقص قال: علم الله غير ذاته ثم من العجب أنه يقدسه بعد ذلك مع أنه قد حمله على 


جانبها لكونها طهارة للأموال التي يكون بها جل قوتهم وملبسهم وجعل الصوم يلي الزكاة دون 
الحج لكون زكاة الفطر مشروعة عند قضاء الصوم فلما كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة جعل 
إلى جانبها فلم يبق للحجج مرتبة إلا المرتبة الخامسة فكان فيها. (قلت): وسيآتي في الكلام على 
صلاة الجنازة تفسير قوله تعالى: #إرك السّكلرة تَنْض ع الفحسك وَألْصَكرٍ © [العنكبوت: 
5] فراجعه. 


(وقال): من شأن العارف أن يعبد ربه من -حيث أولية ربه قى خلقه المخلوقات لا من 


المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق 311 


حال نفسه وقاسه عليها (فإن قلت) فهل يصح لأحد معرفة ربه من حيث الدليل العقلي 
(فالجواب) لا يصح لأحد ذلك لأن من المعلوم أن العقل لا يدرك كنهه تعالى من حيث ما هو 
ناظر وباحث أبدأ لأن برهانه الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجرية» والحق تعالى غير 
مدرك بهذه الأصول بإجماع المحققين ولو أن هذا الناظر والباحث نظر بعقله إلى المفعولات 
الصناعية والتكوينية والانبعاثية ورأى جهل كل واحد منها بفاعله تعلم أن الحق تعالى لا يعلم 
قط بالدليل العقلي وإنما غاية علم العقل أن يعلم أنه تعالى موجود وأن العلم كله مفتقر إليه 
افتقارا ذائيا لا محيص له عته البتة انتهىء (فإن قلت) فما الحكمة فى تحيير العقول فيه سبحانه 
وتعالى (فانجواب) كما قال الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة: أن الحق تعالى إنما حير 
عقول عباده فيه لئلا يدخل تعالى تحت حكم ما خلق وذلك أن القوى الحسية والخيالية تطلبه 
بذواتها لترى موجدها والعقول تطليه بذواتها وأدلتها لتعلم موجدها فلذلك حاطب تعالى 
الحواس والخيال بتجريذه الذي دلت عليه أدلة العقول» والحواس تسمع فحارت الحراس 
والخيال وقالوا ما بأيدينا منه شيء. وخاطب أيضاً العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس 
والخيال والعقول تسمع فحارت العقول وقالوا ما بأيدينا منه تعالى شيء كما تقدم وتعالى الله 
عن إدراك العقول والحواس والشيال فلذلك انفرد سبحانه وتعالى بالحيرة فى وصف كما له فما 
علمه سواه ولا شاهد غيره ولا أحاط أحد به علماً وقد تقدم هذا أيضاً في مبحث التوحيد 
انتهى . (قإن قلت) فهل إطلاق بعض المتصوفة وجه المناسبة بين الحق والخلق صحيح في 
بعض الوجوه (فالجواب» كما قاله الشيخ في الباب الثالث من «الفتوحات» لا يصح ذلك بوجه 
من الوجوه وإن وقع في مثل ذلك أبو حامد الغزالي فهو بضرب من التكلف وبمرمى بعيد من 
الحقائق فأي نسبة بين المحدث والقديم وكيف يصح تشبيه من لا يقبل المثل بمن يقبل المثل 
هذا والله محال. قال وما طلب الحق تعالى منا إلا العلم بوجوده وألوهيته لا غير وأما الحقيقة 
فلا وإذا كان المبدع الأول لا مناسبة بينه وبين ربه فكيف تصح مناسبة من بينه وبين ربه وسائط 
لا تحصى انتهى . 


(فإن قيل) فعلى ما قدرتموه لا يصح لأحد مراقبة ذات الحق تعالى أبداً وقد أمرنا الله 
تعالى بمراقبته فكيف الحال (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس والعشرين ومائة من 


حيث أوليته هو عن أوليات كثيرة قبله وأعنى بذلك الأسباب» فهذه هى الصلاة لأول الوقت 
فإذا عبده العارف في تلك الأولية المتزهة عن أن يتقدمها أولية شيء انسحبت عبادة هذا العارف 
من هناك على كل عبادة مخلوق خلقه الله من أول المخلوقات بين لي حين وجوده ومن جمع 
هذا وبين الصلاة لأول وقتها المعروف فقد حاز الفضيلتين وقال فيه: إنما أخيرنا رسول الله عل 
بأن المغرب وتر صلاة النهار قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة الليل فإنه قال إن الله قد زادكم صلاة 
إلى صلاتكم وذكر صلاة الوتر فشبهها بالفرائض وأمر بها ولهذا جعلها أبو حنيفة واجبة دون 
الفرض وفوق السنة وأثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه رضي الله عنه لأنه وَكٍ لم بلحقها بصلاة 
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«الفتوحات» إننا لم نؤمر بمراقبة عين الذات وإنما المراقبة حقيقة للمثل التي تنزل الحق تعالى 
للعقول تقريباً لها لنقف على مركزه ولما اقتضت مرتبة العلماء بالله تعالى أنه ليس كمثله شيء 
ارتفعت الأمثال والأشكال من أوهامهم فلم يتقيد لهم أمر الإله المنئزه عن الأمثال ولم ينضبط 
بل جهل الأمر وهناك يعني عند ارتفاع الأمئال يعلمون أن الحق تعالى لم يكن معلوماً لهم في 
وقت ذلك الاعتقاد وأن علمهم به تعالى إنما هو من حيث نسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة 
في الأعيان لا غير وإذا كان الأمر كذلك فلا كيف ولا أين ولا مثل ولا وضع ولا إضافة ولا 
عرض ولا جرهر ولا كم وهو المقدار وما ثم إلا فاعل مجهول يرى أثره ولا يعرف لشبره ولا 
تعلم عينه ولا يجهل كونه فلمن يراقب العبد وما ثم من يقع عليه عين ولا من يضبطه خيال ولا 
من يحدده زمان ولا من تعدده صفات وأحكام ولا من يكيفه أحوال ولا من يميزه أوضاع ولا 
من تظهره إضافة فكيف تصح مراقبة من لا يقبل هذه الصفات ومن شرط العلم أن يرفع حكم 
الخيال والحادث لا يتعلق إلا بالمناسب وهو ما عندك من معرفة البحق فما برحث من حبسك 
وما عثرت إلا على صورة اعتقادك. قال: ولهذا اختلفت المقاإلات في تأويل صفات الله تعالى 
فطائفة تقول هو كذا وطائفة تقول ما هو كذا وإنما هو كذا وما منهم من أحد أحاط به علماً 
فالكامل من عظمت فيه حيرته ودامت حسرته ولم ينل منه مقصوده وذلك لأنه رام ما لا يمكن 
تحصيله وسلك سبيل من لا يعرف سبيله وأطال في ذلك ثم قال: فأذن لم يعرف أحد الحق 
تعالى كما يعرف تعالى نفسه أبداً والسلام . 


فإن قلت: فعلى ما قدرتموه جميع الأمورالمعلومة معلولة والكيفية في حق الله متجهولة 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في باب الأسرار نعم لا يخلو علم الخلائق من العلل أبدأ فإن الحق 
تعالى هو المنفرد في علمه بعدم العلل فأصل الأبد من الأزل وقد خلت المثلاث بأهل التفكر 
والمحدثات إِذ لا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول والحق تعالى لا 
يدرك بالدليل فليس إلى معرقة كنه ذاته من سبيل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا لصفته خلا 
بد من صفة تتعلق بها المعرفة وما ثم في العقل إلا صفة تنزيه وقد ضم الشرع معها صفة ظاهرة 
التشييه فعلى ما هو المعول الآخر أو الأول انتهى. وقال في باب الأسرار أيضاً لا تعلم الذات 
إلا مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت الأشباه وحققت. فالإطلاق تقييد في حق السادات والعبيد. 


النافلة بل قال: «زادكم صلاة إلى صلاتكم» يعني الفرائض فشرع تعالى لنا وترين ولينفرد تعالى 
بالوترية الواحدة قال تعالى: «رّين حكن عَْءٍ خَلَفنا رَوَمَيَنْ © [الذاريات: 15] فافهم. وقال فيه: 
رأيت قولاً غريباً لا أدري من قاله ولا أنْن رأيته أن وقت صلاة العشاء مالم تنم ولو سهرت إلى 
وقت الفجر وقال فيه: ما عرفت مستند من كره قول المؤذن حي على خير العمل فإنه روي أن 
رسول الله كك أمر بها يوم حفر الخندق والصلاة خير موضوع كما ورد فما أخطأ من جعلها في 
الآذان بل اقتدى إن صح هذا الخبر وأطال في ذلك. 











البحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق لذ 
وتال فيه أيضاً الذات مجهولة فما هى علة ولا معلولة ولا هى للدليل مدلولة فإن من شأن وجه 
الدليل أن يربط الدليل بالمدلول والذات لا ترتبط كما لا تختلط اتتهى . 

وقال فيه أيضاً: اعلم أن التتزيه وإن جلت مراقيه فهو يرجع لتحديد المنزه من حيث أنه 
لا بد له من مقابل والتشبيه يرجع إلى تثنية المشبه وإذا كان التنزيه يرجع إلى التشبيه فأين 
المعرفة بالله تعالى فإذن التنزيه إنما سمع في الشرع ولم يوجد في العقل انتهى. وقال فيه أيضا 
لا يصح الأنس بالله تعالى لأحد لعدم المجانسة بينه وبين خلقه ومن ادعى الأنس بالله تعالى من 
الخلق فإنما أنس بنور أعماله الصالحة وإيضاح ذلك أن الأنس لا يكون إلا بالمشاكل والمشاكل 
ممائل والممائل ضد والضدية بعد. وقال الشيخخ في كتاب العبادلة تنتهي همم العارفين بالله 
تعالى وهم معه على أول قدم في المعرفة فلم تف لهم أعمارهم بما تعلقت به هممهم من 
واجب معرفة الله كما يليق بجلاله انتهى . 

وقال أيضاً فى شرحه لترجمان الأشواق كل من الخلق واقف لخلف حجاب العزة الأحدي 
فعند هذا الحجاب تنتهي علوم العالمين ومعرفة العارفين ولا يصح لأحد أن يتعدى هذا 
الحجاب ولو كان من أكابر الأحباب. وقال سيدي على بن وقا رحمه الله جلت ذات الحق 
تعالى أن تدخل تحت إحاطة علم أو إدراك انتهى» (فإن قلت) إذا كانت الذات مجهولة فما 
مرادهم بقولهم فلان من العلماء بالله تعالىء (فالجواب») كما قاله الشيخ في الياب السادس من 
«الفتوحات» أن مرادهم بذلك العلم بوجوده وما هو تعالى عليه من صفات الكمال وليس 
مرادهم العلم بذاته لأن ذلك عندهم ممنوع لا يعلم بدليل ولا يبرهان ولا يأخذه حدٌّ ومعرفتنا به 
سبحانه وتعالى إنما هي علمنا بأنه ليس كمثله شيء وأما الماهية فلا يمكن لنا علمها قطعاً 
انتهى . (فإن قيل) من قول بعضهم إن معرفة الحق لا تكمل إلا بمعرفته تعالى من طريق التنزيه 
ومن طريق التشبيه أن التشبيه موجود حقيقة (فالجواب) أن الذي نعتقده أن التشبيه لا وجود له 
حقيقة وإنما ذلك واقع من بعض الخلق لضعف شهود هو كثاقة حجابهم ولو اتكشف حجابهم 
لعلموا علماً يقيناً أن الحق تعالى لا يلحقه قط تشبيه بخلقه في جميع الصفات التي تنزل فيها 
لعقول عباده وتأمل يا أخي: السراب يحسبه الظمآن ماء ما دام بعيدا فإذا قرب من محله لم 
يجذه ماءً وحكم بفساد حسابه الأول وقس على ذلك أيضاً سماع كلام الله تعالى بصوت وحرف 


(وقال فيه): مذهبنا أن للواعظ أخذ الأجرة على وعظه الناس وهو من أجل ما يأكله وإن 
كان ترك ذلك أفضل وإيضاح ذلك أن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة فإنه ما من نبي دعا 
الله إلا قال: إن أَجَرَىَ إِلَا عَلَ أشَّدك آهرد: 4؟] فأئبت الأجر على الدعاء ولكن اختار أن يأخذه 
من الله لا من المخلوقين وأطال في ذلك. وسيأتي أيضاً في الباب السابع عشر وأربعمائة فراجعه. 
وقال فيه : مذهبي أن الأذان قبل الفجر ليس بأذان حقيقة وإنما هو ذكر الله عز وجل بصورة الأذان 
تحريضاً للئاس على الانتباه لذكر الله تعالى فإذا طلع الفجر فهناك الأذان المشروع إعلاماً بدخول 
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ورؤيته في التجلي الأخروي في صور مختلفة فإن ذلك إنما هو تنؤل العقول ولو كشف الحق 
تعالى حجابهم لسمعرا كلامه تعالى من غير صرت ولا حرف ورأوه تعالى في غير صورة 
معقولة لكنهم لما حجبوا لم يكونوا يفهموا الكلام بغير صوت ولا حرف ولم يكونوا يعقلونه 
تعالى إلا فى صورة وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله 
يقول: جميع ما منا إليك لا يكيف وجميع ما منك إليه يكيف انتهى. (فإن قيل) فما وجه قول 
من منع أن الذات تعلم الكون (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر من 
«الفتوحات» إن وجهه أن الكون لا تعلق له إلا بالمرتبة الطالبة له كالخالق يطلب المخلوق 
والرازق يطلب المرزوق وهكذا فعل أن الذات غنى عن العالم لا تعلق له بأحد فلذلك كان لا 
يعرف بالكون انتهى. (فإن قلت» فإذن ليس للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق تعالى لا عقلا 
ولا شرعاً (فالجواب) كما قاله الشبيخ في الباب الرابع والأربعين وماثة نعم بل قد منع الشرع من 
التفكير في ذات الله تعالى بقوله ويحذركم الله نفسه أي أن تتفكروا فيها وقد ورد مرفوعاً كلكم 
حمقى في ذات الله أي فلا تصلوا إلى التحقق بمعرفتها (فإن قلت) ما سبب المنع من التفكر في 
ذات الله (فالجواب) أن سيبه ارتفاع المناسبة بين ذاتنا وذات الحق ومن هنا أنف أهل الله أن 
يجعلوا التفكر من دأبهم لأنه حال لا يعطى الحفظ فلا يدري أيصيب صاحبه أم يخطىء. وقال 
فى الباب الخامس والأربعين وماثة: إنما منعوا التفكر لأنه لا يتعدى أحد أمرين إما الجولان فى 
المخلوقات وإما الجولان في الإله وأعلى درجات جولائه في المخلوقات أن يتخذها دليلاً 
ومعلوم أن الدليل يضاد المدلول فلا يجتمع دليل ومدلول في حد عند الناظر أبداً وأما جولائه 
فى الإله ليتخذه دثيلاً على المخلوقات ففيه من سوء الأدب ما لا يخفى لأنه طلب الحق لغيره 
أي ليدله على الكائنات فما طلبه تعالى لعينه وذلك غاية الجهل فإنه لا شىء أدل على الشيء من 
نفسه (فإن قيل) فهل يتعدى علم أحد بالله تعالى فوق ما يعطيه نظره أو هل يصح اجتماع اثنين 
في العلم بالله على حكم التساوي (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس والسبعين 
ومائتين: إن علم كل إنسان بالله تعالى إنما هو على قدر نظره وما هو عليه في نفسه ولا يصح 
اجتماع اثنين على علم واحد في الله تعالى من جميع الجهات أبداً كما أنه لا يصح اجتماعهما 
على مزاج واحد فلا بد في الاثتين عن وجود ما يقع به الامتياز لثبوت عين كل واحد ولو لم 


وقت الصلاة» قال: ولهذا ابتدع السلف الصالم للمؤذتين الذعاء والتذكير بآبات القرآن 
والمواعظ وإنشاد الشعر الحاث على قيام الليل وعلى الزهد في الدنيا ليعلموا الئاس أن الأذان 
الأول ما كان إلا لغرض الإيقاظ للقائمين لا لدخول الوقت. وقال فيه: معنى قول المؤذن قد 
قامت الصلاة إنما قال: قامت بلفظ الماضي مع أن الصلاة بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى 
المسجد يننظر الصلاة أو كان في الطريق آنياً إليها أو كان في حال الوضوء بسببها أو كان في 
حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء قيموت في بعض هذه المواطن 
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يكن الأمر كذلك لم يصمح أن يكرنا اثنين انتهى . 

وقال فى الباب السادس والسبعين ومائة: قد جاء النهى عن التفكر فى ذات الله فزل 
العقل في ذلك وتعدى وظلم نفسه وما أمرثا الله تعالى قط أن نعلم كيف ذاته وإنما أمرنا أن 
تعلم أنه إله واحد لا إله إلا هو لا غير فلم يقف عن ذلك التفكر غالب العقول بل سبح بنظره 
وفكره إلى مأ لا حاجة له ب حتى أنه وقع في ذلك جماعة انشموا إلى أهل الله كأبي .خامد وخيرء 
انتهى. وقال في الباب الثامن ومائتين أجهل الطوائف من طلب أن يعلم الله كما يعلم الله نفسه 
(فإن قلت) فأيما أولى مخاطبة العبد ربه بضمير الغائب أو بضمير الحاضر (فالجواب) كما تله 
الشيخ في الباب الرابع والسبعين ومائتين أن خطاب العبد ربه بضمير الغائب أشرف وأعلى في 
التنزيه من مخاطبته بضمير المخاطب نحو اللهم إنى أسألك لأن الحقائق تعطى أنك ما حضرت 
إلا مع ما عرفته أنت من الحق تعالى فما برحت عن نفسك وإذا كان الأكابر يقولون سبحانك ما 
عرفتاك حق معرفتك فكيفف بغيرهم. وقال في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات؛: اعلم أن 
خطاب الله تعالى بضمير المواجهة تحديد وخطابه بضمير الغائب تمييز ولا بد للعبد من واحد 
منهما ولكن الثاني أقوى في التنزيه وقال في الباب التاسع والأربعين ومائة كما لا يجتمع الدليل 
والمدلول كذلك لا تجتمع أنت وربك في حد ولا حقيقة فإنه الخالق وأنت المخلوق. وقال 
الشيخ أيضساً في باب الأسرار: اعلم أن كل من وقف مع الدليل حرم المدلول فإياك أن تقف مع 
الحق مع كونه دليلاً على نفسه فإنك إن وقفت معه على هذا الحد حرمته لأن الدليل والمدلول 
لا يجتمعان قط في حد. وقال فيه أيضاً: لا تقل وصلت فما ثم نهاية ولا تقل لم أصل فإن 
ذلك عماية ليس وراء الله مرمى وهناك يستوي البصير والأعمى. وقال فيه أيضاً لو كانت العلة 
في الأزل لكان المعلول لم يزل فإياك من ظهور الشبه في صور الأدلة فإنها مضلة فما عرفه 
تعالى سواه. وقال فيه أيضاً: اعلم أن البراهين لا تخطىء فإنها قوية السلطان وإنما الخطأ راجع 
إلى المبرهن وإذا كان المدلول لا يعرف إلا بالدليل فليس» إلى العلم به تعالى سبيل فإن من 
علمت به معلوماً وجهلته فما علمته لأنك ما علمت به. وقال فيه أيضاً التنزيه ميل والتشبيه ميل 
والاعتدال هو ما بين هذين وذلك لا يصم ولا يوجد في العين. 


قبل وقوع الصلاة منه فبشره الله بأن الصلاة قد قامت له في هذه المواطن كلها فله أجر من 
صلاها إن كانت ما وقعت منه فلذلك جاء بلفظ الماضي ليحقق الحصولء فإذا حصلت بالفعل 
أيضاً فله أجر الحصول كذلك» وقد ورد أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. (قلت): وقد 
ذكر الشيخ أيضاً في أواخر كتاب الحج في الكلام على نحر البدن قائمة إنما قال #له: ١‏ 
قامت» بلفظ الماضي قبل قيام العبد لها تنبيهاً على قيام صلاة الله على العيد ليقوم العيد إلى 
الصلاة فيقوم بقيامه نشأتها كما قال تعالى: لأهُرٌ الى يضَلَ عَلَيَحّ » [الأحزاب: 47) قال : فالقيام 
معتبر في سائر العبادات كالوقوف بعرفة ورمي الجمار وغير ذلك والله أعلم . 
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وقال في «شرحه لترجمان الأشواق»: اعلم أن كلل عقل له عقل مثله وليس للحق تعالى 
حى مثله فمن عرفه بعقله فما عرقه. وقال فى باب الوصايا من «الفتوحات» إياك أن تدعى معرفة 
ذات خالقك فإنك في المرتبة الثانية من الوجود وأما في حال فنائك فما عرفه تعالى هناك إلا 
هو فجل معنى التوحيد عن الذوق انتهى. (فإن قيل) فما سبب وقوع الحيرة في الله تعالى 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخمسين من «الفتوحات» إن سبب ذلك طلب الخلق 
معرفة ذاته بأحد الطريقين إما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق المشاهدة فالدليل العقلي يمنع من 
المشاهدة والدليل السمعي قد أومأ إليها وما صرح وقد منع الدليل العقل من إدراك حقيقة ذاته 
تعالى من طريق الصفة البوتية التي هو عليها تعالى في ذانه فلم يدرك العقل بنظرء | إلا صفات 
السلوب وقد سمى القوم ذلك معرفة. (فإن قلت» فإذن كلما زادت حيرة العبد ازداد علما بالله 
تعالى لكون العقل عجز عن ضبط ما يدركه (فالجواب) نعم ولذلك كانت حيرة أهل الكشف 
أعظم لإدراكهم التجليات مع الآيات فلا يستقر لهم في معرفته قدم يستقرون عليه وقد قال في 
باب الأسرار لا يعقل الحق تعالى قط إلا إلهأ غير معقول ولا يمكن قط في العلم تجريده 
بالكلية عن العالم المربوب فإذا لم يعقل مجرداً عن العالم لم تعقل ذاته ولم تشهد من حيث 
هي فأشيه العلم به العلم بالتفس والجامع عدم التجريد فكمالا يتخلص لك شهود العلاقة التي 
بين نفسك وبدنها فكذلك لا يتخلص لك معرفة العلاقة التي بين الله تعالى وبين العالم. قال: 
وكل من قال يتجريد النفس عن هيكل ما تدبره فما عنده علم بالنفس ماهية لأنها لا تعقل نفسها 
قط إلا في مركب انتهى. وعبارة الشيخ في «اشرح ترجمان الأشواق» اعلم أن اللطيفة الإنسانية 
لأ توجد دنيا ولا أخرى إلا وهي مدبرة فمركب ولا تترك قط لحظة واحدة لمشاهدة بسيطها 
وهي عرية من مركبها من غير علاقة أبداً قال وهذا بخلاف ما يراه بعض المتصوفة وغيرهم ممن 
لا علم له بما الأمر عليه فعلم أنها لا تتصل أبد الآباد بالمنزه البسيط الأعلى لآن تدبيرها 
لمركبها وصف لازم فلا تتفرع لغيره انتهى . 


وقال في باب الأسرار: قد تكون المعرفة بالشيء هي العجز عن المعرفة به فيعرف 
العارف أن هذا المطلوب لا يعرف وليس الغرض من المعرفة لشيء إلا أن يتميز عن غيره فقد 


(وقال فيه): لولا أن الإجماع سبقدو لم أقل أن التوجه إلى الكعبة شرط في صحة الصصلاة 
لأن قوله تعالى : يتما يتما تُولوأ تح وه أَوْ 4 (البقرة : ]4 نزلت بعد قوله: #وَكْتُ ما كت 
مرو 4 و مَطرَةٌ * [البقرة: 8 فهي آية محكمة غير منسوخة ولكن انعقد الإجماع على 


هذاء وجاء قوله: طَِيتا لّوا كم ود أهَوْ 4 [البقرة : 116] محكماً في الحائر الذي جهل القبلة 
فيصلي -حيث يغلب على ظناً باجتهاده بلا خلاف انتهى . فليتأمل ويحرر والله أعلم . 


(وقال فيه): ما معئاه: اعلم أن قبلتك في الصلاة إنما هو ما استقبلت من الكعبة ولا 
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من سلك إلى الله بالفكر لم يبرح من الكون فما عنده غيره. وقال في باب الأسرار: حقيق على 
الخلق أن لا يعبد كل واحد منهم ماهية الحق لجهلهم بهاوإنما يعبدون ما يعتقدونه من صفغات 
الحق دليلي في ذلك الله أكبر حتى عند تحوله يوم القيامة في الصور. وقال فيه أيضاً: إذا لمح 
القلب شهوهد الحق تعالى فالحق حينئذ ضيف نازل يتعين القيام بواجب حقه لكن إكرامه على 
قدر مقام ذلك القلب لا على قدر النازل وعند العوام أن الكرامة تكون على قدر النازل لا 
المنزول عليه فلا يحجبنك حديث أنزلوا الناس منازلهم لأنا لو عاملنا الحق تعالى بهذه المعاملة 
لم يصمح بيننا وبينه قط مواصلة (فإن قلت) فإذن عظمة الحق ف تعالى إنما هي راجعة لما يقوم في 
قلب العبد من شذة التعظيم أو قلته وليست راجعة لذات الحق في نفسها لإدراك العبد الزيادة 
والنقص في علمه بالله تعالى الالجراب) مو كما تثوا. . فقد قال الشيخ في الباب الثاني 
والسبعين من «الفتوحات» اعلم أ ن العظمة الإلهية ليست راجعة لذات الحق تعالى وإنما هي 
راجعة إلى مقام العبد ومشاهدكه إذ لو كانت العظمة صفة للذات الإلهية لكانت الذات مركبة من 
صغة ذاتية أو معنوية ومعلوم أن قيام صفات المعاني بذاته تعالى محال كما يستحيل أن تكون 
العظمة صفة نفسه وذلك من أجل ما ورد من إنكار بعض الخلق بعض التجليات في الآخرة مع 
كونه هو هو وإذا بطل الوجهان فلم يبق إلا أن تكون العظمة صفة للعبد ولذلك إذا خرج ملك 
متنكراً في غير هيئته المعروفة ومشى في شوارع مدينته لا يقوم له تعظيم في قلب أحد ولو أن 
العظمة كانت صفة له لعظمه كل من يراه فى حال تنكره انتهى. وقال فى هذا الباب أيضاً: 
احذر أن تقول إن الحق تعالى متصف بصفات خلقه كما تعطيه أخبار الصفات فإن ذلك سوء 
أدب فما فى صفات خلقه من النقص من حيث الحدوث وإنما الأدب أن تضيف إليه تلك 
الصفات وتؤمن بها من غير تكييف ومن أولها أوردها فقد أخطأ طريق الصواب فإن في التأويل 
فوات كمال مقام الإيمان لا فوات أصل الإيمان إذ لولا اعتقاد المؤول صحة تلك الصفة في 
جانب الحق لما اشتغل بتأويلها انتهى . 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إياك أن تؤول أخبار الصفات فإن فى 
ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت المؤمن الإيمان بعين ما أنزل الله قال تعالى: ءَامَنَ الدَسُوأ ا 
تيل إل من ريه الم مون # [البقرة: 186] وهذا المؤول ما آمن حقيقة إلا بما أوله يعقله ففاته 


يضرك استدبارها في غير جهة وجهك إذا صليت داخلها فإن الشارع لم يتعرض للاستدبار إنما 
تعرض للاستقبال فقط فإنا إنما نحن مع الحق على حكم ما نطق فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي 
عن ضده في كل المواضع فإذا لم تعمل بما أمرك به فقاد عصيت أمره؛ ولو كان الآمر بالشيء 
منهياً عن ضده لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور من الأضداد 
وهذا لا قائل به فلا يؤاخذ الانسان إلا بترك ما أمره به الحق لا غير فهو وزر وأحد وسيئة 
واحدة فلا يجزى إلا مثلها التهى. وهو كلام نفيس في نفسه وإن رجح جماعة من أهل الأصول 
خلافه فليتأمل ويحرر والله أعلم. 


م الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


الإيمان بعين ما أنزل الله تعالى فليتأمل انتهى. (فإن قيل) فما أعلى معارف الأولياء وهل يدرك 
أحد كيف الحق إذا تجلى (فالجواب) كما قاله الشيخ. في الباب السادس والسبعين ومائتين أن 
أعلى المعارف للأولياء أن يعرف أحدهم التجليات الإلهية لقلوبهم من حيث ورودها فهو يعرف 
من تجلى ولماذا تجلى لا غير وأما كيف تجلى فهو من خصائص الحق جل وعلا لا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل وذلك لأن الذات منجهولة في الأصل فعلم كيفية تجليها غير حاصل 
ولا مدرك لأحد من خلق الله تعالى (فإن قلت) فمن هم أهل الإنكار في التجليات الأخروية 
(فالجواب) هم ثلاثة أقسام كل قسم ينكر ما فوقه لأنه ماثم إلا أربعة أقسام إسلام وإيمان 
وإحسان وإيقان فإذا تجلى الح تعالى لأهل مقام الإسلام أنكره الكفار جملة وإذا تجلى لأهل 
مقام الإيمان فربما أنكره بعض أهل الإسلام وإذا تجلى الحق تعالى لأهل مقام الإحسان فربما 
أنكره بعض أهل مقام الإيمان وإذا تجلى لأهل مقام الإيقان فربما أنكره بعض أهل مقام 
الإحسان. وقد قال الشيخ في الباب الستين وأربعمائة: إن كل من لم يذق شيعا في هذه الدار 
أنكره في الآخرة فصاحب مقام الإيقان لا ينكره تعالى في تتجل من التجليات كالأتبياء وكمل 
ورثتهم لأنهم جاوزوا مقام الإسلام والإيمان والإحسان إلى مقام الإيقان فإن قيل هل في منع 
التجلي الذاتي في غير مظهرة خلاف بين المحققين فالجواب كما قاله الشيخ في الباب التاسع 
والسبعين ومائتين أنه لا خلاف في منع التجلي الذاتي في غير مظهره عندنا وعند أهل الحقائق 
ثم أنشد : 
وذلم يبد من شمس الوجود ونورها على عالم الأرواح شيء سوى القرص 
وليس تئال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 
ولاريب في قول الذي قدبثثته وما هو بالقول المموه بالخرص 
(فإن قيل) فإذا قلتم بمئم وقوع التجلي الذاتي فبماذا تتعلق رؤيتنا للحق تعالى؟ 
(فال عواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمائين ومائتين إن الرؤية تتعلق بحجاب العظمة 
بيننا وبين الحق تعالى ويحمل على ذلك ما ورد من النصوص إذ لو رفع هذا الحجاب لعلمت 
ذات الحق تعالى وكل من زعم أنه علم ذات الحق من رؤيته له فلا بد أن يتكشف له جهله في 


(وقال فيه): إنما أمرت المرأة بتغطية رأسها في الصلاة لأن الرأس من الرياسة والنفس 
تحب الظهور في العالم برياستها والمرأة مظهر مظهر النفس في الاعتبار فأمرت النفس أن تغطي وجه 
رياستها في الصلاة بين يدي ربها إظهاراً لذلها وانكسارها على أن مذهبي أن عورة المرأة هي 
السو أتان فقط قال الله تعالى : #وَلَفِقًا حصان عَلَيمَا من وَرقٍ ل # [الأعراف: ؟؟] فسوى بين َ 
وحواء في الستر للسوأتين؛ فليس المراد بالستر في الصلاة من حيث كونها كلها عورة وإنما 
ذلك حكم شرعي ورد بالتسترء ثم لا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة ! هه فليتأمل ويحرر. 
وقال: مذهبي أن عورة المرأة هي السوأتان فقط . قال الله تعالى: © وَطَيِمَا يَحْصِدَاٍ عَلتِمَا من وَرَقٍ 
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الدار الآخرة فيعلم يقينا أن الأمر على خلاف ما كان يعتقده في دار الدنيا وبدا لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون انتهى . (فإن قيل) فهل التجلي في صور المعتقدات والمعقولات واقع أو هو 
ممنوع كالتجلي الذاتي (فالجواب) أنه واقم وذلك لأن صور المعتقدات والمعقولات إنما هي 
جسور يعبر عليها بالعلم أي يعلم أن وراء هذه المظاهر أمراً لا يصح أن يعلم ولا يشهد وليس 
وراء ذلك المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم حقيقة ما يعلم أصلاً. انتهى كلام الشيخ في الباب 
التاسع والتسعين ومائتين (فإن قلت) فإذن من خاض في الذات بفكره فهو عاص لله ورسوله 
(فالجواس») كما قاله الشيخ في الياب الثاني والعشرين وثلثماثة : نعم هو عاص لله ورسوله وما 
أمر الله تعالى بالخوض في معرفة ذاته لا النافي ولا المثبت وذاك لأن العبد إذا عجز عن معرفة 
كنه نفسه فعن معرفة كنه الحق تعالى من باب أولى بل لو سثئل الخائض عن تحقيق معرفة ذات 
واحدة من العالم ما قدر ولو قيل له كيف تدبر نفسك بدنك وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه 
أو لا داخلة ولا خارجة وهل الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويسمع ويبصر ويتخيل 
ويفكر لماذا يرجع هل لواحد أو كثيرين وهل يرجع إلى جوهر أو عرض أو جسم ويطالبه 
بالأدلة العقلية فضلا عن الشرعية ما وجد لذلك دليلا عقلياً أبداً ولا عرف أن للأرواح بقاءً 
ووجوداً بعد الموت أبداً انتهى. (فإن قيل) فإذن عيادة الناس كلهم لله تعالى إثما هي على 
الباب الثاني والعشرين وثلثماثئة إنه لا سبيل إلى عبادة الح تعالى على الغيب المحض جملة 
فلا بد من تعلق العيادة بما هو مشهودٌ أو كالمشهود كما أشار إليه خبراً «أعبد الله كأنك تراه» 
ويكفيئا هذا التعلق من فضل الله وكرمه وإلا فلو أخذ الله أصحاب العقائد من طريق فكرهم 
لأهلكهم فإن كل صاحب عقل قد قيد أوصاف ربه في معرفته هو من طريق عقله ونظره وحضرة 
ربه في كذا دون كذا ولا ينبغى أن ينسب لله تعالى إلا الإطلاق وقد عذر الله تعالى الخلق فى 
هذا التقييد وعفا عنهم إذ قد بذلوا وسعهم في طريق معرفته ولولا أن الحق تعالى عند كل معتقد 
إسلامي لكان العبد يعبد عدماً من حيث إن الحق تعالى إذا وجد محصوراً عند عبد لزم أن 
يكون مفقودا عند العبد الآخر. فعلم أن من تعرض لمعرفة الذات بعقله فقد تعرض لأمر يعجز 
عنة . وبرهان ما قلناه اختللاف المقالات فيه تعالى من كل ناظر بعقله وعدم اختلاف المقالاات 


د« [الأعراف: ؟؟] فسوى بين آدم وحواء في ستر العورتين وهما السوأتان فالمرأة وإن أمرت 
بالتستر في الصلاة وغيرها فليس هو من كونها عورة وإنما ذلك حكم شرعي رد بالتستر ولا 
يلزم من الأمر بالتستر لشيء أن يكون ذلك عورة التهى . فليتأمل وبحرر. 


(وقال): معنى قول المصلي: الله أكبر بلسان الظاهر: الله أكبر أن يقيد ربي حال من 
الأحوال بل هو تعالى في كل الأحوال أكبر قال: وإنما سميت إحراماً أي. تكبيرة منع إشارة إلى 
أنه تعالى لا يشاركه في مثل هذه الكبرياء كون من الأكوان وأطال في ذلك وقال في قوله كه : 
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فيه تعالى من كل من جاء من عند الله ورسوله وولي ملهم. قال ولو أن العاقل فهم معنى قوله 
تعالى : عَووْلَمْ يُولَدْ © (الإخلاص: +] لعلم أن جميع ما أنتجه العقل من فكره بترتيب مقدمته في 
معرفة الله تعالى بمولود وقد نفى الحى تعالى عن نفسه كوته يولد فأين إيمان هذا العاقل وقد 
ولد الحق بعقله: فإن كان مؤمناً كان ذلك طعناً في إيمانه وإن.لم يكن مؤمناً فيكفيه أنه ليس 


وكذلك قال في باب الأسرار: إنما نفى الحق تعالى كونه لم يولد ليشمل ما ولدته العقول 
في حقه تعالى من المعارف فإن ولادة العقول إنما هي عن نكاح سفاح بخلاف ولاة النصوص 
الشرعية انتهى. (فإن قلت) فعلى ما قررتموه لا يسلم لأحد من أهل النظر الفكري معرفته بل لا 
بد في طريق معرقته من حصول أوهام وخيالات (فالجواب) نعم ذلك أمر لازم له وذلك أنه لا 
يشهد الحق إلا منعزلا عن العالم ببعد اقتضاه له تنزيهه فيحمل هذا نفسه في جانب والحق 
تعالى في جانب إذ لا حلول ولا اتحاد ولذلك ينادي ربه بالتائه المشعر بالبعد مع أنه ماثم بعد 
في نفس الأمر إلا بعد مرتبة سيادة من مرتية عبودية لا غير ذكره الشيخ في الباب السبعين 
وثلثمائة: وقال في الباب الثالث والسيعين وثلثمائة: اعلم أن الحق تعالى لا يدرك بالنظر 
الفكري أبداً وليس عندنا ذنب أكبر من ذنب الخائضين في ذات الله بفكرهم فإنهم قد أتوا 
بأقصى درجات الجهل ثم إنهم لما أعطاهم الفكر .خلاف ما جاءت به الرسل احتاجوا إلى تأويل 
بعيد لينصروا جانب الفكر على إعلام الله تعالى عن نفسه من حيث لا يشعرون ولو أنهم لزموا 
الأدب ووقفوا على حد ما ورد من أخبار الصفات ووكلوا علم كيفية ذلك إلى الله تعالى ولم 
يتأولوا إلا أعطاهم الله الفهم في ذلك بإعلام آخر ينزله في قلوبهم فتكون المسألة منه وشرحها 
منه وكانوا يعرفون الله تعالى بإعلامهم لا بنظرهم اتتهى . (فإن قلت) فهل تزول الحيرة من أحد 
في جانب الله تعالى إذا بلغ مراتب الكمال (فالجواب) كما قاله الشيخ في الياب الثاني 
والخمسين وثلثماثة أن الحيرة تزول من قلب العبد إذا تجلى الحق تعالى له في غير مادة وحينئك 
يسكن قلبه من الاضطراب وتزول عنه الحيرة ويعلم عند ذلك من الله ما لم يكن يعلم قبل ذلك 
التجلي لكن لا يقدر أحد على تعيبين ما قد تجلى له من الحق إلا كونه تجلى له في غير مادة لا 
غير (فإن قيل) فما سبب عجز العبد عن تعبين ما تجلى له من الحق (فالجواب) أن سبب ذلك 


اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» وقد ثبت أنه كان يقول ذلك 
بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إنما لم يقل فيه كما باعدت بين السواد والبياض لأن اللونية 
تجمع بينهما فذلك ذكر المشرق والمغرب اللذين هما ضدان لا يجتمعان أبداً. 


(قال): والسبب في ذلك أن الحق إذا دعا العبد إلى مناجاته فقد خصه بمحل القربة منهء 
وإذا أشهده خطاياه في مواطن القرب وهي في محل العبد من تلك المكانة كان العبد فى محل 
البعد على طلب الحق منه من القرب فلذلك أمر أن يدعو الله قبل الشروع في المناجاة أن يحول 
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كون الحق تعالى ما تجلى قط لعبد بعين ما تجلى به لعبد آخر أبداً فلذلك كان لا يقدر عبد على 
تعيين ما تجلى فيه ولا على التعبير عنه ثم إن العارف إذا رجع من هذا المقام إلى عالم نفسه 
الذي هو عالم المواد صحبه تجلى الحق تعالى فمأ من حضرة فيدخلها من جميع الحضرات إلا 
ويرى الحق تعالى قد تحول بحكم تلك الحضرة لأن العارف قد ضبط منه أولا ما ضبط فلا 
يجهله بعد ذلك أبداً لأنه تعالى ما تجلى لقلب عبد فى شىء من المعارف وانحجب عته بعد 
ذلك وأطال الشيخ محبي الدين في ذلك. ثم قال: وفي هذه الحضرة يجمع العبد بين الضدين 
ولا يقدر على إمكان ذلك من نفسه والله تعالى أعلم. وقد قدمنا في هذا الميحث أن علم كيفية 
تجلي الحق من خصائص الحق لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويؤيده قول الشيخ في 
الباب الثاني والثمانين وثلثماثة أن للحق تعالى بنفسه علماً ما هو عين ما حكم به العقل عليه ولا 
هو عين ما شاهده البصر ورحكم به عليه ولا هو غير هذين الحاكمين انتهى . 


وقال الشيخ عبد الجبار النفري في «المواقف»: أوقفني الحق تعالى وقال لي وعزتي 
وجلالي ما أنا عين ما عرفوه ولا عين ما جهلوه. وقال أيضاً: أوقفني الحق تعالى وقال لي 
أعلم أن حجابي الجهل بي فهو دائماً أمام حضرتي فلا معلوم للقي إلا بجهلهم بي لعدم 
إحاطتهم بي. وقال أيضاً: أوقفني الحق وقال لي اعلم أني لا أظهر لعبد إلا بعد أن يتفرغ من 
جميع علومه ومعارقه ويدخل حضيرة الجبروت فإذا دخل فهناك يشهد المعرفة أصناما والعلوم 
أزلاماً. وقال أيضاً: قال لي الحق لي معرفة لا جهل فيها لا تقع وجهل لا معرفة فيه لا يبدو 
وأنا أظهر من الظاهر وأخفى من الباطن وأقرب إلى كل شيء من نفسه وجميع ماأظهرته لعبادي 
من التعرفات لا يحتمل تعرفي الذي لا يبدو فإني لا أنا التعرف ولا أنا العلم ولا أنا كالتعرف 
ولا أنا كالعلم وليس القرب الذي عرفه عبادي هو القرب الذي أعرفه أنا فلا قربي عرفوا ولا 
بعدي عرفوا ولا وصفي كما يليق بجلالي عرفوا فأنا قريب بعيد بلا مسافة وهم لا يعرفون قربي 
وبعدي. وقال فيها أيضاً أوقفني الحق تعالى وقال لي إن أردت أن أتعرف لك فارم علمك بي 
من وراء ظهرك لا تدهشل حضرتى بعلم ولا جهل وقف من وراء الكون واسأله عنى تجد الكون 
جاهلاً بي واسأل الجهل عني نجده جاهلاً بي فإني أنا الظاهر لا كما ظهرت الظواهر وأنا الباطن 
لا كما بطنت البواطن وشهود عبدي لي مع غيري لا يصح فإن أردت أن أتعرف لك فلا تجعل 


بيئه وبين مشاهدة خطاياه أن تعرض له في قلبه في هذا الموطن بتخيل أو تذكر فانظر ما أحكم 
هذا التعليم وما أخفاه وأدته حيث تأدب مع الله أن يبعده من خطاياه ولم يطلب إسقاطها عنه 
لثلا يكون في ذلك الموطن ساعيا في حظ نفسه وأطال في ذلك بكلام نقيس. 





(وقال فيه): إنما كان لا يجب أن يرافق المأموم إمامه في النية لأن التية أمر غيبي 
والائتمام لا يكون إلا فيما يشاهد من الأفعال ولذلك فصل الشارع ما أجمله في الاثتمام فذكر 
الأفعال بقوله فإذا كبر فكبروا الخ. وما ذكر النية فلا ترتبط نية المأموم بنية الإمام إلا في الصلاة 
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الكون من فوقك ولا من 5 تحتك ولا عن يمينتك ولا عن شمالك ولا في علمك ولا في وجدك 
ولا في ذكرك ولا في فكرك وانظر من قبل الكون فهناك مقامك فاقم فيه ناظراً لي كيف أخلق 
الأمور. وقال فيها أيضاً أوقفني الحق تعالى وقال لي إن أردت أن أتعرف لك فاخرج عن شهود 
الموصول والمفصول وعن العلم الذي ضده الجهل وعن الجهل الذي ضده العلم وعن المعرفة 
التى ضدها الفكر وأطال فى ذلك . فإن قلت فما تقول فيمن أنخذ معرفة الحق تعالى من خلف 
حجاب الحروف والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة فهل يسمى عارفاً. (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في باب الوصايا من «الفتوحات» ليس هو عارفاً بل هو جاهل بالله تعالى وليس له نفحة 
من تفحات الجود الإلهي. 


قال وإيضاح ذلك أن من أخذ معرفة الحق تعالى من الحروف فهو يتردد من كون إلى 
كون بداية ونهاية. وقال الشيخ أيضاً في «شرحه لترجمان الأشواق»: من عرف الله بالله فقد عرفه 
ومن عرفه بالكون فقد عرف ما أعطاه ذلك الكون لا غير فما برح من جنسه . وقال الشيخ أيضاً 
في «لواقح الأنوار»: اعلم أن من الناس من أوغل في تتحرير الأدلة وغرق في التفتيش وكلما قم 
بباطنه أمرٌ نقاه فكان غاية هذا أنه وقف بعد التعب مع قوله تعالى: «ايس ليه تن 
[الشورى: ]١١‏ فهذا قد قطع عمره في التفكر فيمن لا يصح اقتناصه بالفكر وشغل المحل بما نهاء 
الله تعالى عنه ومن الناس من كان هذا بدايته فاستراح من أول قدم وفرغ المحل فبقي قابلا 
للمواهب والمعارف. وقال الشيخ في الباب الثالث والسبعين وأربعمائة: اعلم أن غاية أمر من 
خاض في الذات من القدماء والمتصوفة أنهم عصوا الله عز وجل بذلك واحتجوا بأمور وهي 
عليهم لا لهم ثم إنهم بعد استيفاء النظر أقروا بالعجز ولو أنهم لزموا الأدب مع الله تعالى لكان 
ذلك الإقرار وقع منهم في أول قدم لكتهم تعدوا حدود الله التي هي أعظم الحدود وجعلوا ذلك 
قربة إليه والحال أنهم في ذلك من أبعد ما يكون عن حضرته تعالى (فإن قيل) فما أعلى 
المحامد التي يثني بها العبد على الله تعالى (فالجواب» كما قاله الشيخ في الباب السابع والستين 
وأربعمائة : أعلى المحامد عند جميع المحققين عقلا وشرعاً: قولنا هو تعالى كما أثنى على 
نفسه ليس كمثله شيء إذ لا يصح لعبد أن يثني على ربه عز وجل بما لا يعقله العبد وما بقي إلا 
أن يثني عليه العبد بما يعقله فقط ومعلوم أن الحق تعالى من وراء كل ثناء للعبد فيه ثبورت فكل 


من حيث حركاتها الظاهرة فقط ولكل واحد ما نوىء وقال الذي أقول به: إن قوله: ##وَجَّهْتٌ 
تَجَهِىَ » [الأنعام: 78] الخ لا يتبغي أن يكون إلا في صلاة التهجد لأنه لم يبلغنا عنه يله أنه 
قال: ذلك في الفرائض والوقوف عددما أورد أولى حتى يأتي ما يخالفه انتهى» فليتأمل ويحررء 
فإن بعض العلماء ذكر أنه ورد في الفرائض أيضاً. وقال من شأن الأديب العالم أن لا يناجي ربه 
إلا بكلامه الجامع ولذلك قال: «لا صلاة إلا بأم القرآن» والأم هي الجامعة فكان هذا الحديث 
مفسر لقوله تعالى : فقوا ما يَيْسَرٌ من الْقرءانْ * [المزمل: ]٠١‏ وإذا ورد أمر مجمل من الشارع ثم 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق 1 
شيء علمته أو عقلته كان على صفتك ولا بد ومن هنا قالوا حقيقة التسبيح هي التسبيح عن 
التسبيح كقولهم التوبة هي التوبة من التوبة وإيضاح ذلك أن التسبيح تنزيه ولا نقص في حاجب 
الحى تعالى يتعقله العبد حتى ينزه خالقه عنه فافهم. وقال أيضاً في الباب الثامن والخمسين 
وخمسمائة: اعلم أن من فهم معنى قوله تعالى : «لنى اذلو موس 42 7الشورى: ١‏ لم يفكر 
قط في كنه ذات الحق أبدأ وما رأيت أحداً ممن يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النظار 
إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه حتى وقع في ذلك أبو حامد 
الغزالي رحمه الله لكنه رجع عن ذلك قبيل موته. 

قال الشيخ: وكان من فضل الله تعالى علي أن -حفظني من التفكر في ذاته فلم أعرفه تعالى 
إلا من قوله وخبره وشهوده فبقي الفكر مني معطلا في هذه الحضرة فشكرني فكري على ذلك 
وقال الحمد لله الذي عصمني بك عن التصرف والتعب فيما لا ينبغى لي أن أتصرف فيه وكان 
ذلك من مبايعة سابقة فإنى كنت قد بايعت فكري أن لا يتعب فى التفكر في ذات الله وأن 
يصرف تبه في الاعتار ايعني على ذلك فلله الحمد على صرفه عن الشخل الذي لم يلق 
واستعماله في الشغل الذي خلق له. انتهى وقال الشيخ أيفساً في الباب الثالث والسبعين: اعلم 
أن أكثر الشريعة قد جاء على فهم العامة في صفات الحق رحمة بهم ولم يجيء على فهم 
الخواص إلا بعد تلويحات نحو قوله لين ْو فى 42 الشورى: ]٠١‏ وقوله: طسْبَحَنٌ رَيْكَ 
الَّْة عدا يصوت (إي 4 [الصافات: ]18١‏ لأن العزيز هو المنيع الذي لا يوصل إليه تفكر ولا 
عقل انتهى. (فإن قلت) فإذن لا سبيل للعبد إلى التنزيه الخالي عن التشبيه أبداً (فالجواب) كما 
قاله الشيخ في الباب الثاني والسبعين نعم لا سبيل لمخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله تعالى 
فقد صدق والله أبو سعيد الخراز حيث قال لا يعرف الله إلا الله انتهى . (فإن قلت) فإذا كان 
الحق تعالى لا يشيه خلقه في شيء «طلة! فسا سعاى قوله يل إن الله خلق آدم على صورته 
.فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب التحادي والستين وثلثمائة: إن المراد هنا بالصورة أن الله 
تعالى جعل كلا من آدم وبنيه يأمر وينهي وبعزل وبولي ويؤاخذ ويسامح ويرحم ونحو ذلك 
لكونه -خليفة في الأرضء» إذ الصورة تطلق ويراد بها الشأن والحكم والأمر أي إن الله تعالى 
جعل آدم يفعل بأمره تعالى ما شاء الله له فهذا هو معنى الصورة اا ه. 


ذكر الشارع وجهاً خاصاً مم .“. ٠‏ تفديراً لذلك المجمل كان الأولى عند الأدباء من العلماء 
الوقوف عنده. (قلت): قد ٠‏ الصشيخ في الباب الثالث والأربعين وثلثمائة عا نصه: اعلم أنه 
لما كانت الصلاة محلاً يمه فيه بين الله والعبد بقراءة الفاتحة تعين القول بفرضيتها على 
المصلى فى الصلاة 7 فسا صلى الصلاة التى قسمها الله بينه وبين عبده فإنه ما قال: قسمت 
الفائحة وإنما قال: قسمت الصلاة بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف فلما نصل الصلاة 
المعهودة بالتقسيم المذكور في الحديث جعل محل القسمة قراءة الفاتحة قال: وهذا أقوى دليل 
يوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاة | ه. وذكر الشيخ في الباب الخامس والتسعين ومائتين 











١5‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 





وذكر الجلال السيوطى أن الحديث وارد على سبب وذلك أن رسول الله يَكةِ رأى شخصاً 
يلطم مملوكه على وجهه فقال لا تفعل هذا فإن الله خلق آدم على صورته فينبغي لك إكرام 
صورته ١‏ ه. فهذا هو المراد بالصورة والله أعلم (فإن قلت) ما معنى حديث الطبراني (رأيت 
ربي في صورة شاب أمرد قطط له وفرة من شعر وفي رجليه نعلان من ذهب» الحديث 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين أن هذه الرؤية كانت في عالم الخيال ومن 
شأن الخيال أن يجسد ما ليس من شأنه التجسد من المعاني فيريك الإسلام قبة والعلم لبنأ 
والقيد ثباتاً في الدين ونحو ذلك فلا شيء في الكون أوسع من الخيال فإنه يحكم بحقيقته على 
كل شيء وعلى ما ليس بشيء ويصور العدم المحض والمحال والواجب والممكن ويجعل 
الوجود عدماً والعدم وجوداً قال ولهذا قال النبي يَكَِدِ لجابر «اعبد الله كأنك تراه وقال «إن الله 
في قبلة أحدكم خطاباً لمن هو في حضرة الخيال» وإنما خص وجود الحق بالقبلة فتحا لباب 
تخيله تعالى في القبلة ليراقبه العبد ويستحي مته ويستفهم من ربه الاية إذا ارتجت عليه فيعلمه 
لح تعالى بها من باب الإلهام ويلزم الأدب في صلاته فلولا أنه وك علم أن عند الإنسان 
حقيقة تسمى الخيال لها هذا الحكم ما قال اعبد الله كأنك تراه أي كأنك تراه ببصرك مع أن 
لدليل العقلي يمنع من كأن لأنه تخيل بدليله الشبيه. والبصر ما أدرك شيئاً سوى الجدار وأطال 
في ذلك . ثم قال: فما خاطبك الشاوع بما قلنا إلا لتدخيل أنك مواجه للحق في قبلتك وإن كان 
لحى تعالى لا يتحيز لأنك لا تعقل الحق إلا كذلك ما دمت محبوساً فى دائرة عقلك فإذا 
أعطاك الحق تعالى القوة التي فوق طور العقل فحينئذ تشهد الحق تعالى من غير تحيز فقد 
علمت أن من شأن الخيال أن يصور من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصور انتهى. 





وقال في الباب الثالث والسبعين إنما سمي العقل عقلا لأنه مأخوذ من العقال فلا قدم له 
في معرفة الحق تعالى في مرتبة الإطلاق انتهى. وقال في الباب الثامن والستين: اعلم أن أدنى 
حجاب حجب به العبد عن رؤية الحق تعالى هو الصورة التي يقع في ذهن العبد تجلي الحق 
فيها فإنه تعالى ما هو تلك الصورة المتحيزة تعالى الله عن ذلك مع أن العبد لا يصح قط أن 
المخلوقات من أن تعلم الحق من كل وجه (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 


ما نصه: «اعلم أن القاف الغير المعقودة حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ما حي 
كاف خالصة ولا قاف -خالصة». 


(قال»: ولهذا يدكرها أهل اللسان فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف 
ويزعمون أنهم هذا .١‏ أل برهدا ص ن شيو هم وشيوسخهم عن شيوخهم في الأداء إلى أن وصلوا 
إلى العرب الذين لم أصعاب رسول الله وليه إلى النبي ييه كل ذلك أداء وأما العرب الذين 





المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق. 0 هذأآكا 


والسبعين أن حكمة ذلك أن تمنع من علم سر القدر إذ لو صح للمعلومات أن تعلم الحق من 
كل وجه لعلمت سر القدر ولو علمت سر القدر لعلمت أحكامه ولو علمت أحكامه لاشتغلت 
بالعلم بكل شيء وما احتاجت إلى الحق تعالى في شيء وذلك محال انتهى. (فإن قيل) قد 
أخبر الله تعالى بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد وإذا كان منا بهذا القرب العظيم فكيف جهلناه 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثمانين: أن شدة القرب حجاب كما أن شدة 
لبعد حجاب وتأمل الهواء لما كان بلطافته ملاصقا للباصر كيف لم يدركه البصر وكذلك الماء 
إذا غطس فيه العبد وفتح عينيه فيه لا يراه لشدة قربه (فإن قلت: فإذا كان الحق تعالى منا بهذا 
لقرب العظيم فأين السبعون ألف حجاب من النور والظلمة التي أخبرنا الشارع بأتها بيننا وبين 
لحق تعالى (فالجواب» كما قاله الشيخ : إن هذه الحجب كناية عن شهود العيد بعده من حضرة 
الح تعالى لما يعصي الله تعالى مثلا فهي راجعة إلى شهود العبد للحق والحق تعالى لا 
يحجب وإيضاح ذلك أن العيد المؤمن مشتمل على علم وجهل فالعلم يدرك حجب النور 
والجهل يدرك حجب الظلمة كل بما يناسبه فافهم. (فإن قلت) فهل يصمح رفع حجاب العظمة 
الذي بين العبد وربه (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع والخمسين ومائتين لا يصح 
رفع حجاب العظمة عن الحق تعالى أبدا الذي هو كناية عن عدم الإحاطة به تعالى فلا تقع عير 
عبد قط إلا على هذا الحجاب فإذن العيد رآه وما رآه. 








وقال في الباب الحادي والخمسين ومائتين: فسبحان من لا يُعلم إلا بأنه لا يُعلم. وقال 
في الباب السابع عشر وثلثمائة: فسبحان الظاهر الذي لا يخفى وسبحان الخفي الذي لا يظهر 
وقد حجب تعالى الحق به عن معرفته وأعماهم عن رؤيته بشدة ظهوره فهم منكرون مقرون 
مترددون حائرون (فإن قلت) فعلى ما قررتموه فما معنى قوله تعالى : قل مذو سبك أَدْعْوَا إل 
أ عل بسب نأ وَمَنِ تَبَعَن # [يوسف: (قالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 

لسبعين : إن المراد به أدعو إلى طريق الله تعالى الخاصة التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
بالسيدر عل حلاف خاف يمن ادح أنه يدعم إل الله سقكة من خيي ساف مشاف كنال 
كيف عرفت من ليس كمثله شيء حتى تدعو الناس إليه فإنه لو كان مثله شيء لوقع التمائل وهو 
تعالى لا يمائل فليس مثله تعالى شيء وليس مثله لا شيء ومن هو كذلك لا يعرف فبطل دعواك 


فما أدري من أين دخل على أصحاينا ببلاد المغرب ترك عقدها في القرآن ا هه والله أعلم. 


(قال): وإنما شرعت المناجاة للحق بكلامه حال القيام غيره من أحوال الصلاة للاشتراك 
في القيومية قال: وهذا كان من أدب الملوه إذا كلمهم أحد من رعيتهم أن يقوم بين أيديهم 
ريكلمهم ولا يكلميم جاجا ذ الشر في ذلك العرف وأطال في ذلك. قال : وإنما أمينا 

لحن أن نقول: «إنَّاكَ تبك وَإِيّاكَ تين (4)2 [الفاتسة: ]٠‏ وبنون الجمع إشارة إلى أن 
احق يريد من أن تعيده جميع أعتصاتا الطاحر: والاطة ونستمين به يليا كذلت ومني لم يكل 











كمأ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


معرفته تعالى انتهى . 

وقد قال بعض العارفين لشخص من مشايخ العصر: ممن اعتقدت القرب حتى دعوت 
الناس إليه. فإن قلت اعتقدت قربى من الله تعالى قلنا لك هذا تحديد الحق ومن حدد الحق ققد 
جهل والجاهل لا يكون داعياً وإن قلت إنما دعوت الناس إلى طريق سعادتهم قلنا لك سعادة 
السعداء من الخلق لم تزل قائمة بهم وما برحت معهم في حال دعائهم إليها وما دعت الأكابر 
قومها إلا امتثالا لأمر ربهم لا غير انتهى (فإن قلت) فإذا كان الحق تعالى لا تعقل ذاته فالجهات 
كلها متساوية في توجهنا له تعالى فلماذا شرع لنا استقبال الكعبة بالخصوص حال صلاتنا وغيرها 
(فالجواب) كما قاله الشبخ في «لواقح الأنوار» أن الحكمة في تخصيص الاستقبال بجهة الكعبة 
كوننا لا تجتمع قلوبنا إلا إذا توجهنا إلى جهة واحدة لأن أحدنا ذو وجهة فلا يقبل أن يتعقل إلا 
ذا جهة ومن هنا قالوا كل ما خطر يبالك فالله تعالى بشلاف ذلك» وأوجبوا على العبد أن ينزه 
الحق تعالى عما ظهر له ويصرفه عن خاطره فافهم. فكان تخصيص توجهنا إلى الكعبة شفقة من 
الحق تعالى علينا ليجمع هممنا عليه سبحانه وتعالى وإلا فسائر الجهات في حقه تعالى سواء 
قال تعالى: كَأيََمَا تُولُوأ كم وََهُ أله 4 [البقرة: 11٠6‏ قال واعلم أنه من أعجب الأمور أن العبد 
يعلم ويتحقق أن الحق تعالن ليس في جهة ثم مم ذلك يغلب وهمه على عقله فلا يشهد الحق 
تعالى إلا متعالياً في جهة الفوق وربما يستدل بعضهم بقوله تعالى: لياف ربكم ين فَفْهِرٌ »# 
[النحل: ]5٠‏ وليس في الآية دليل صريح على ذلك لأن المراد يخافون ربهم أن يتزل عليهم عذاباً 
من فوقهم يعني من السماء أو المراد فوقية الرتبة والمكانة لا المكان (وروى) الحكيم الترمذي 
مرفوعاً إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار والملاً الأعلى يطليونه كما 
تطلبونه» قال: ومن هنا قال المحققون: إن علم العبد بأن الله تعالى يراه أكمل في التدزيه من 
شهود كون العيد كأنه يراه لأن العبد لا يشهده إلا مقيداً غير مطلق وتعائى الله عن التقبيد. قال 
الشيخ وليحذر المصلي حال استقباله الكعبة أن يرى نفسه مستقبلا فى جهة معينة بل يرى 
الجهات كلها متساوية وهي وجه الحق تعالى عند المحققين ومن توهم أن نفسه قد أحاطت بها 
الجهات كصورته الظاهرة وبقي الحق في وهمه كالدائرة المحيطة به فهو لم يشم من معرفة الله 
تعالى رائحة ولو كان محققاً لرأى نفسه لم تحط بها الجهات الست وذلك لأنها ليست من عالم 


المصلي بهذه المثابة من -جمع عالمه كله على عبادة ربه كان كاذباً في قوله: نعبد ونستعين فإذا 
رآه الحق ملتفتأ إلى شىء قال له: كذيتء» قال كذلك قول الحق إذا حمذه عبده: حمدنى 
عبدي.. لا يكون له ذلك الحمد إلا إن حضر بكليته فإن غاب فما حمد الحق إلا لسانه فقط فلا 
يقول له الحق: حمدني عبدي وإنما يقول: حمدئي لسان عبدي وذلك لأن الله لما فرض على 
العيد أن يناجيه بكليته فلا تقوم جارحة من جوارحه إلا عن نفسها فقط . 


(قلت): وسيأتي في الباب التاسع والسبعين وثلثماثة إن شاء الله تعالى: أن الشارع وله 





المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ول 


الحس فكما يرى نفسه في غير جهة كذلك يشهد الحق في غير جهة وأما ظاهر العبد فهو متوجه 
إلى جهة الكعبة فقط فعلم أن رؤية الحق في غير جهة بالباطن رؤية مطلقة غير مقيدة وأطال في 
ذلك. واعلم يا أخي أن مسألة القول بالجهة قد زل فيها خلى كثير حتئ نقل القول بالجهة عن 
سيدي عبد القادر الجيلي وسيآأتي بسط ذلك في الميحث السابع وفي مبحث الاستواء على 
العرش إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ في الباب التاسع عشر وثلثمائة: اعلم أن الذات المقدس له الغنى على 
الاطلاق وكيف للمحدث أن يعرف القديم. وقال الشيخ في الياب الرابع والعشرين والثلثمائة 
فى قوله تعالى: وَاسَتَمْفرَ لِدَيْكَ4 [محمد: 15) المراد بالذنب هنا ما يخظر ببال العبد من طلب 
معرفة ما هو الحق تعالى عليه من الحقيقة التى لا تعرف فى الدارين والمراد بذلبه كله ذنب أمته 
فهو المخاطب والمراد به غيره هذا هو اللائق بمقامه يَلِة. وقال فى الباب الستين وثلثماثة ما 
حرم النظر بالفكر في ذات الله إلا لكون ذلك لا يؤدي صاحبه إلى معرفة الحقيقة كما يعرف 
ذلك كل ذي عقل سليم. وقال في الباب السابع والستين وثلثمائة ما سمى الحق تعالى نفسه 
بالباطن إلا لبطون العلم بالذات عن جميع الخلق دنيا وأخرى. وقال في الباب الثالث والسبعين 
وثلثمائة وإذا كانت ذات الحق تعالى غير معلومة فالحكم عليها بأمر دون آخر جهل عظيم. 

وقال في الباب التاسع والستين وثلثمائة: اعلم أن ذات الحق تعالى لا يعلمها أحد من 
خلق الله تعالى فهي وراء كل معلوم انتهى كلام الشيخ محبي الدين في جميع أبواب «الفتوحات 
المكية»؛ وغيرها. فتأمل يا أخي فيه فإنك لا نكاد تجده في كتاب مجموعاً هذا الجمع أبداً ومنه 
يعلم كل عاقل خارج عن الهوى والتعصب أن الشيخ رضي الله عنه بلغ في مقام التنزيه لله تعالى 
ما لا يكاد يرى أحداً من الأولياء بلغه وأنه رضي الله عنه بريء من القول بالجسمية خلاف ما 
أشاعه عنه من لا يخشى الله عز وجل وقد صرح في عقيدته الصغرى بما معناه: اعلم أن الحق 
تعالى ليس بجوهر فيقدر له المكان ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ولا بيجسم فيكون له الجهة 
والتلقاء فهو منزه عن الجهات والأقطار انتهى . 


وقال فى باب الأسرار إنما ذهب جمهور المتكلمين إلى انعدام العرض لنفسه ليكون 


إنما جاء ببعض الأذكار مثلثاً أي بأن يقول ذلك ثلاث مرات ليحصل بذلك الثواب المحسوس» 
والثواب المتتخيل والثواب المعنوي» فينعم حساً وخيالاً وعقلاً كما يذكر حساً وخيالاً وعقلاً 
وأطال في ذلك والله أعلم. وذكر الشيخ في الباب الثامن والثمانين أن من أدب العارف إذا قرأ 
في صلاة مطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معيئة أو آية معينة وذلك لأنه لا يدري أين يسلك يه 
ربه من طريق مناجاته فالعارف بحسب ما يناجيه به من كلامه ويحسب ما يلقي إليه الحق في 


خاطره والله أعلم. 


(وقال) في حديث: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه المراد 


م١١‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
الخالق خلاقا على الدوام» وبالجملة فالحق تعالى مباين لخلقه في, سائر المراتب وهو من وراء 
معلومات جميع الخلق والسلام فتدبر هذا المبحث والله يتولى هداك. 

(خاتمة) كان الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني رحمه الله يقول: جميع ما قاله المتكلمون 
في التوحيد قد جمعه أهل الحق في كلمتين. الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله 
بخلافه . الثانية اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة بذات ولا معطلة عن الصفات وقد أكد ذلك 
تعالى بقوله ولع يك لم حكُفرًا أذ )4 [الإخلاص: :1 . 

واعلم يا أخي أن الحق تعالى هو المنزه نفسه بنفسه. وقد قال الشيخ في الباب الثاني 
والسبعين ومائتين ما نصه:“اعلم أن الحق تعالى إنما هو يُنْرْهُ عن صفات خلقه بتنزيه التوحيد 
إياه لا بتنزيه من نزهه من المخشلوقين لأن تنزيه المخلوق مركب والمأمور بذلك مشلوق فلا 
يصدر عنه إلا ما يشاكله كن اما تعبدنا الشارع بالتنزيه أقريناه فى موضعه وقلناه كما أمرنا به 
على جهة القربة إليه مع اعتقادنا أنه ليس كمشله شيه فليس التنزيه الذي أمر به العبد هو عين 
التنزيه الذي نزه الحق تعالى به نفسه (فإن قلت) فما الفرق بين التنزيه والتقديس (فالجواب) كما 
قاله الشيخ في «لواقح الأنوار» أن الفرق بينهما هو أن التنزيه لا يكون إلا مع استشعار توهم 
نقص في جانب الحق تعالى وأما التقديس فلا يكون إلا في صفات الكمال والجمال مع عدم 
استشعار توهم وجود نقص هناك فعلم أن التقديس أكمل في حق العبد من التنزيه ولذلك قال 
الشيخ في باب الأسرار التسبيح تجريح فإن من لا يلحقه نقص لا ينزه لكن لما وقع استشعار 
نفص ما من بعض العبيد حين حملوا الحق تعالى على صفاتهم في بعض المواضع شرع للعبد 
أن ينزهه عن هذا الشعور وإن كان ذلك محالاً عند المتأمل. وسمعت سيدي علياً الخواص 
رحمه الله يقول: تسبيح العلماء بالله تعالى إنما هو حكاية عن قول الله تعالى عن نفسه فيقولونه 
على سبيل التلاوة لسلامتهم من الوقوع في التوهم المشعر بنقص ما رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين وقد قدمنا نظير ذلك في مبحث التوحيد والله تعالى أعلم. 

المبحث الخامس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله 

من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليه 


وإنما علمه تعالى به سبق فلا بد أن يخلق ما خلق فهو تعالى غني عن العالمين فاعل 


موافقتهم في الطهارة» والتقديس» والتلفظ وغير ذلك. وذكر في الباب الثالث والسبعين في 
الجراب الموفي مائة من أسئلة الحكيم الترمذي ما نصه: اعلم أن معنى آمين: أجب يا رب 
دعاءنا يقال: أم فلان جانب فلان إذا قصده وقال تعالى : «59لآ ِيِينَ ألِيَتَ لَلَرَامَ © [المائدة: ؟] 
أي قاصدين. قال: وإنما خففت الميم من أمين تنبيها على السرعة المطلوبة في الإجابة إذ 
الخفة تقتضي الإسراع في الأشياءء قال: وإنما قال: غفر له ولم يقل: أجيب دعاؤه لأنه لو 
أجيب لما غفر له لأن المهدي إلى الصراط المستقيم ما له ما يغفر. (قلت): قد ذكرنا نحو 


بالاختيار لا بالذات وموجود بذاته من غير افتتاح ولا انتهاء بل وجوده مستمر قائم بذاته سبحانه 
وتعالى هذا كلام المتكلمين ولنبسط الكلام على هذا المبحث بنقول الشيخ محيي الدين رضي 
الله تعالى عنه فثقول وبالله التوفيق ذكر الشيخ في الباب التاسع والعشرين ومائتين من 
«الفتوحات»؟ أنه لا يجوز أن يقال إن الحق تعالى مفتقر في ظهور أسمائه وصفاته إلى وجود 
العالم لأنه له الغنى على الإطلاق. قلت وهذا رد صريح على من نسب إلى الشيخ أنه يقول إن 
الحق تعالى مفتقر فى ظهور حضرات أسمائه إلى لخلقه ولولا خلقه ما ظهر ولا عرفه أحد 

وأجمع العقلاء كلهم على أنه تعالى لا يتصف بالقدرة على نفسة ولا بالارادة لوجوده لأن من 
شأن الإرادة أن لا تتعلق إلا بمعدوم والله موجود ومن شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بممكن أو 
واجب بالغير والله تعالى واجب الوجود لنفسه انتهى . (فإن قلت) إذا كان الحق تعالى لا يجب 
عليه شيء فما معنى قوله: « كسب رَيّكم عل دَذ َيِه أَلسْعَةُ [الأنمام: 4] ونحو قوله: 
ارت حَدًا عَلَيَدَا تن َلْمْينِينَ © [الروم: 507] فإن ذلك مؤذن بأن الحق تعالى ليس له أن يخلف 
ما أوجب على نفسه من الرحمة والنصر للمؤمنين (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس 
والسبعين وثلثماثة أن للحق تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء ولكن لا يدخهل نحت حد 
الواجب على عياده من المنع من ترك ذلك الواجب لأنه تعالى يفعل ما يريد فله تعالى أن 
يخلف ما كتبه ويخذل من شاء من المؤمنين ولا يلحقه ذم ولا لوم لأن الواحد المختار لا يصح 
منه أن يلزم نفسه ولو ألزمها لا يلزمه الوفاء بمخلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيعا بالنذر يلزمه 
الوفاء به لدخوله تحت حد الواجب الشرعي ويأثم إذا لم يوف بنذره مع القدرة وذلك كالعقوبة 
له لكونه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه وزاحم الحق في التشريع وأما قوله 
تعالى : #أيكات حَمًا عَلَينَا نَصَرٌ المؤْمِنِينَ © [الروم: 57] فالمراد به كما قاله الشيمم في الباب الثالث 
والثلاثين : إن العلم الإلهي إذا تعلق أزلاً بما فيه سعادتنا كان ذلك الوجوب على النسبة من هذا 
الوجه أي لا بد من وجود تلك الطريق الموصلة إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم وأطال في 
ذلك ثم قال: فعلم أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء ولو أوجب هو على نفسه شيئا فله 
الرجوع عنه من حضرة الإطلاق فإن للحق تعالى حضرتين حضرة تقييد نحو قوله تعالى: ##إِنَّ 
ذلك فى أجوبة شيخنا والله أعلم. قال: وأما قوله: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ليس المراد 
بها الموافقة الزمنية ويحتمل أن يكون المراد بها ذلك فيحويهم زمان واحد عند قولهم آمين ثم 
إن الملائكة لا يخلو قولها: آمين أن يقولوها متجسدين أو غير متجسدين فإن قالوها متجسدين 
فربما يكون المراد الموافقة الزمانية خاصة لأن التجسد يحكم عليه بالإتيان بلفظ : آمين أي 


مثر يبا هذه الحروف وأما إن قالوها غير متجسدين فلن يبق معنى الموافقة إلا أن يقولها العيد 
بالحال الذي يكون عليها الملك وأطال في ذلك بكلام دقيق فراجعه إن شثت والله أعلم. 


(وقال فيه): في الكلام على التشهد: إعلم أن الألف واللام في لفظة : السلام عليك أيها 


1١٠‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أنَدَ لا -يَنْفِرٌ أن تسرك بدء © [النساء: +11] فهذه لا يصح شرعاً أن يخلف ما أخبر به منها وحضرة 
إطلاق نحو قوله تعالى : '«#يسْفدٌ ل لِمَن 453 وَيْمَرْثُ من ك4 [آل عمران: 114] ومذهب المحققين 
من أولياء الله تعالى أن يطلقوا ما أطلقه الحق تعالى ويقيدوا ما قيده الحق أدباً لفظياً ولا يحملوا 
خاصاً على عام ولا عام على خاص انتهى. 0 
والتسعين ومائتين في قوله تعالى: «وَيَحْمَقٍ وَِِعَتَ كُلّ سنو شَأَكْتها لِلَدِنَ يلون 4 
الأصات إلى آخر النسق وهو أن للحق تعالى جودين جود مطلق وجود مقيد قال وهذه 
لآية من الجود المطلق وأما الجود المقيد قهو نحو قوله تعالى: « كنب رَيُكُمْ عل نَفسهِ 
ا ]أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة لقوم خواص نعتهم بعمل خاص 
وهو قول #أَنَّمَّ مَنَ صَمِلَ عَيِلَ يدك سْوه! هداز شر ثآب من بيد وَأَصلمْ © [الأنعام: 4] الآية فهذا 
الجود تقيد بالوجود لمن هذه صفته بحكم الوعد السابق منه تعالى وهو عرض عن هذا العمل 
الخاص فإن التوبة والإصلاح من الجود المطلق وقد قابل جوده بجوده فما حكم عليه سبحانه 
سواه ولا قيده غيره فالعبد بين هذين اللجودين كأنه عرض زائل | ه. قال: وقد بان لك أن 
وجه الإطلاق مشروع ووجه التقييد معقول كما أنه تعالى حجر إطلاق نسبة الولد إليه وأدخله 


00 


تحت حكم لو وكما حجر تعالى تبديل القول الإلهي بقوله: ما يبدل الْعَرْلُ ل © [ق: 14]. 


قال الشيخ : والعقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقلية وفي نحو قوله تعالى: #وَلَرْ 
هَل مَدَحَتْْ لمهت 4 [النحل: 4] دلالة عقلية وقد دلت لفظة «1 لَوُ» على أنه تعالى مخير في 
نفسه إن شاء أمر ما شاءه وإن شاء لم يشأ فقد رأيت ورود الأخبار الإلهية كما يرى ومع ذلك 
فالعقل يخيله وأطال في ذلك ثم قال فقد بان لك مما قررناه أن الحق تعالى إنما أوجب على 
نفسه بعض أمور تأنيساً لنا فيما أوجبه على أتفسنا ثنا من الصلاة والقربات الشرعية فإن أوجبتاه 
لربنا سبحانه وتعالى كالنذر أوجبه علينا لتميز عنه فنعصي بتركه ولو أنه تعالى ترك فعل ما أوجبه 
على تفسه لم يكن له هذا الحكم قما وجب علينا فعل ما أوجيناه على أنفسنا إلا من حيثما 
أوجيه الحق علينا لا من حيث إيجاينا ذلك على أنفسنا فإن لو لم يوجب تعالى عليئا ما أوجبناه 
على أنفسنا لم نكن عصاة إذا تركتاه وأما الحق تعالى إذا وفى بما أوجبه على نفسه فهو فضل 
منه ومنة ومكارم أخلاق (فإن قلت) هذا ظاهر فيما إذا كان الوفاء مئه بما وعد من الخير فإن 


النبي للجنس لا للعهد فهو مثل التحيات لله في الشمول» والعموم أي: السلام عليك بكل 
سلام. قال: وإنما كان السلام عليه هنا بلفظ النبي دون الرسول لأن النبوة في حق ذات النبي 
أعم وأشرف» فإنه يدخل فيها ما اختص به في نفسه وما أمر بتبليغه لأمته الذي هو منه رسول 
نعم قال: وإِنّما أتى المصلي به وَللُْ من غير حرف النداء المؤذن بالعيد لأنه في حال قربة منه 
باحضاره في ذهنه ولهذا جاء بخرف الخطاب في قوله: عليك. 


(قلت): وذكر الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أن السلام إنما شرع من المؤمنين لأن 


المبحث الخامس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله ١١١‏ 


كان بما توعد به العصاة من الشر فما حكمه (فالجواب) أنه مائم شيء يصدر منه تعالى إلا. وهو 
خير ولكن الخير على قسمين خير محض وخير ممتزج فالخير المحض هو الذي لا تكرهه 
النفوس والخير الممتزج هو الذي فيه ضرب من الشر كشرب الدواء الكريه فصاحب هذا الخير 
كالمعذب المزحوم يجد عذابه إذا تأمله رحمة وتأديباً هذا حكم عصاة الموحدين وأما من حقت 
عليه كلمة العذاب من الأشقياء فذلك فى شر محفى لا رحمة فيه بوجه من الوجوه نسأل الله 
تعالى اللططف ْ 


وذكر الشيخ منحبي الدين في الباب الثالث والتسعين ومائتين أيضاً ما يؤيد اعتقاد أهل 
السنة والجماعة من أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء وهو أن سهل بن عيد الله التستري رضي 
الله تعالى عنه قال: لقيت إبليس مرة فعرفته وعرف مني أنني عرقته فوقع بيني وبينه مناظرة فقال 
لي وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحيث إنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان آخر ما 
قال لي يا سهل إن الله تعالى قال : #وَتَحمَق وَبِيِمَتَ هل شََو أ [الأعراف: ]16١‏ نعم ولا يخفى 
عليك أنني شيء ولفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم إلا ما خص وشيء أنكر التكرات فقد 
وسعتني رحمته أنا وجميع العصاة فبأي دليل تقولون إن رحمة الله لا تنالتا قال سهل فوالله لقد 
أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل:هذه الآية وفهمه منها ما لم أكن أفهمه وعلمه من 
دلالتها ما لم أكن أعلمه؛ فبقيت حائراً متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فلما جنت إلى قوله 
تعالى : # سيا للَدِينَ يَنَيُونَ ويُؤوت الرََكَةَ * (الأعراف: 161] إلى آخر النسق فسررت بها 
وظننت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما تقصم ظهره فقلت له تعال يا ملعون إن الله تعالى 
قد قيدها بنعوت مخصوصة تخرجها عن ذلك العموم فقال #فَاحكما 0 لِلَدنَ يَنَفْوه» إلى آخر 
النسق فتبسم إبليس وقال يا سهل التقييد صفتك لا صفه تعالى : ثم قال: يا سهل ما كنت أظن 
أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت ولا ظندت أنك ههنا ليتك سكت ليتك سكت ليتك سكت» قال 
سهل: فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في حلقي وما وجدت له جواباً ولا 
سددتث في وجهه باب وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما 
يكون» فإن الله تعالى مأ نص بما يرفع هذا الإشكال فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه 
لا أحكم عليه في ذلك إلا بما حكم به على نفسه من حيث وجوب الإيمان به انتهى كلام سهل . 


مقام الأنبياء يعطي الاعتراض عليهم لأمرهم الناس بما يخالف أهواءهم فكأن المؤمن يقول: يا 
رسول الله أنت في أمان من اعتراضي عليك في نفسي وقال كذلك: السلام على عباد الله 
الصالحين فإنهم كذلك يأمرون الناس بما يخالف أهواءهم بحكم الإرث للأنبياء قال: وأما 
تسليمنا على أنفسنا فإن فينا ما يقتضي الاعتراض واللوم هنا عليناء فنلزم نفوسنا التسليم فيه لناء 
ولا نعترض كما يقول الإنسان. قلت لنفسي : كذا فقالت: لا أنتهي قال: وإنما أمر المصلي أن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالألف واللام أيضاً لتشمل جميع السلام بأجناسه 
على نفسه قال: وإنما جاء بنئون اللجمع ليؤذن بأن كل جرء من هذا المسلم يسلم عل بقية 





؟ ١١‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


قال الشيخ محيي الدين: وكنت قديمأ أقول ما رأيت أقصر حجة من إبليس ولا أجهل منه فلما 
وقفت له على هذه المسألة التى حكاها عنه سهل رضى الله تعالى عنه تعجبت وعلمت أن إبليس 
قد علم علماً لا جهل فيه فله رتبة الإفادة لسهل في هذه المسألة انتهى. فقد بان لك أن الله 
تعالى خلق العالم كله من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليه (وأما) وجه كونه تعالى 
غنياً عن العالمين فقد قال الشيخ رحمه الله في الباب الثاني والسبعين: إن الله تعالى لم يوجد 
العالم لافتقاره إليه وإنما الأشياء في حال عدمها الإمكاني نما طلبت وجودها ممن هي مفتقرة 
إليه بالذات وهو الله تعالى لا تعرف غيره فلما طلبت بفقرها الذاتي من الله تعالى أن يوجدها 
قبل الحق تعالى سؤالها لا من حاجة قامت به إليها لأنها كانت مشهودة له تعالى فى حال عدمها 
النسبي كما هي مشهودة له في حال وجودها سواء فهو يدركها سبحاته على ما هي عليه في 
حقائقها حال وجودها وعدمها بإدراك واحد فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر بخلاف العبد 
فإن الحق تعالى ولو أعطاه حرف كن وأراد إيجاد شيء لا يوجده إلا عن ققر إليه وحاجة فما 
طلب العبد إلا ما ليس عنده ليكون عنده فقد افترق إيجاد العبد عن إيجاد الحق تعالى. قال 
الشيخ وهذه مسألة لى ذهبت عينك جزاء لتحصيلها لكان قليلاً في حقها فإنها مزلة قدم زل فيها 
كثير من أهل الله تعالى والتحقوا فيها بمن ذمهم الله تعالى في قوله: لد سيم أمَّهُ هَوْلَ اليرت 
لوا إنَّ أنه مَمِيرٌ وَعمنُ م4 [آل عمران: ]18١‏ انتهى . (فإن قلت) قد نقل بعضهم عن الشيخ أنه 
كان ينشد: 


الكل مفتقرماالكل مستغني هذاه والحق قد قلتناولا نكني 


(فالجراب» أن مثل ذلك مدمئوس عليه فى كتاب #الفصوص» وغيره فإن هذا نصه يكذب 
الناقل عنه خلاف ذلك. وقال أيضاً فى الباب الحادي والستين وثلثماثة فى قوله تعالى : إن أله 
لين عَنِ الْصَلّمِينَ4 [المتكبوت: )١‏ أي غني عن وجود العالم لكن لما أظهر الله الأسباب ورتب 
ظهور بعضها على ظهور بعض زل نظر بعضهم فقال إن الله تعالى غني عن وجود العالم لا عن 
ثبوته ففهم بعض المقلدين من هذه العبارة رائحة الافتقار من حيث ترتيب الظهور مع غفلته عن 
كون ذلك فعل مختار في الأصل غني عن العالمين فزلت بهذا قدم الغرور في مهواة من التلف 
فإنه لا يلزم من كون العالم ثابتا في العلم الإلهي الافتقار إلى وجوده فإن من كان غنيا عنه وعن 





: أجزائه وعوالمه حين رأى بيت قلبه خالياً من كل ما سوى الله فسلم على نفسه كما أمر أن يسلم 
إذا دخل بيتأ ما فيه أحد نيابة عن الحق الذي يشهده فى قلبه كما قال: إن الله قال على لسان 
عبده سمع الله لمن حمده قال: وإنما قال وعلى عباد الله الصالحين بالواو دون ذكر لفظ السلام 
تنبيهاً على أن المراد بالصالحين المستعملين في أمور مطلق الإسلام من المسلمين لا الصالحين 
في العرف قال: وإنما لم يعطف المصلي السلام الذي سلم به على نفسه بالواى على السلام 
الذي سلم به على نبيه لأنه لو عطفه عليه لسلم على نفسه من جهة النبوة وهو باب قد سذه الله 
كما سد باب الرسالة عن كل مخلوق بمحمد يه إلى يوم القيامة وتعين بهذا أنه لا مناسبة بيننا 





السبحث الخامس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدذث العالم كله ل 


إيجاده لا يوصف بافتقار إليه وإذا تعارض عند العاقل مزلات الأقدام فليكن مع وصف الحكم 
تعالى بالكمالات فإنه حينئذ ناصر جناب الحق . قال: وإيضاح ذلك أن تعلم يا أخي أن العلم 
لما تعلق بالعالم من حيث ثبوته فيه اكتفى بذلك ثم إن شاء الحق تعالى أوجده إلى عالم الشهادة 
وإن شاء لم يوجده فهو تعالى ولو أوجده لا يوصفب بالافتقار إليه بل هو مستغن عن وجوده 
وقد وفى الألوهية حقها بكونه مُمكناً ولولا أن الممكنات طلبت من الله بلسان الافتقار أن يذيقها 
طعم الوجود كما ذاقت طعم العدم ما أظهرها تعالى فإنها سألت بلسان ثبوتها في علم واجب 
الوجود أن يخرجها من العدم ويوجد أعيانها ليكون العلم لها ذوقاً فأوجدها تعالى لها لا له إذ 
هو الِغْنِيُ عن وجودها وعن أن يكون وجودها دليلا عليه وعلامة على ثبوته بل عدمها في ترك 
الدلالة أظهر من وجودها فأي شيء رجمم من عدم أو وجود حصل به المقصود من العلم بكمال 
الحق جل وعلا قال: فلهذا قلنا إن غناه عن العالم هو عين غناه عن وجود العالم وهذه مسألة 
غريبة لأن فيها اتصاف الممكن بالعدم في الأزل وكون الأزل لا يقبل الترجيح وكيف قبله عدم 
الممكن مع أزليته في العلم وذلك أنه من حيث ما هو ممكن في نفسه استوى في نحقه القبول 
فقرضه فهو مرجح فإن الترجيح يسحب على الممكن أزلا في حال عدمه وإن كان منعوتا بعدم 
المرجح (وإيضاح ذلك) أن الترجيح من المرجح الذي هو اسم فاعل لا يكون إلا مع القصد 
حال انتهى . 


وحاصل كلام الشيخ أنه لا يقال إن الحق تعالى غني عما تضمنه علمه القديم من حيث 
ثبوت العالم فيه إذ العالم هو معلوم علمه تعالى وعلم بلا معلوم لا يصح فمن قال إن الله تعالى 
غني عن ثبوت المعلومات في علمه كأنه قال إن الحق تعالى غنى عن علمه على حد سواء 
وذلك محال فافهم. فرجع الأمر إلى أنه تعالى غني عن إبراز العالم من مكنون علمه إلى عالم 
الشهادة لا غني عن ثبوته في علمه فليتأمل. ويؤيد ما فهمناه قول الشيخ في الياب الثامن 
والخمسين وسخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الباريء: اعلم أن الحق تعالى من وراء جميع 


وبين رسول الله يل فإنه في المرتبة التي لا تبغى لنا فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير 
عطف. انتهى . 


ابن آمنة واسعاً بقوله: ١لا‏ نبي بعدي؟ وقد ذكر في شرحه لتررجمان الأشواق أيضاً ما نصه: اعلم 
أن المقام المحمدي ممنوع من دخوله لنا وغاية معرفتنا به النظر إليه كما ننظر الكواكب في 
السماء وكما ينظر أهل الجنة السفلى إلى من هو في عليين. قال: وقد فتح الشيخ أبي يزيد 


1١5‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


المعتقدات لأنه غني عن العالمين لكن لا بد من تخيل وجود العالم لنا في الذهن ليثبت له 
تعالى الغني عنه كما يقال في صاحب المال إنه غتي بالمال عن المال إذ المال هو الموجب له 
صفة الغني عنه فلا بد من وجود المال لتصور صفة الغني عنه. 

قال الشيخ: وهذه مسألة دقيقة لطيقة الكشف فإن العالم سبب الثناء عليه تعالى من حيث 
وجود العالم كما أنه تعالى لا ينزه عن صفاتنا إلا بنا فما وقع الغناء عليه إلا مع تصور وجودنا 
فهو غنى عنا بنا في الدائرة العملية لا الكشفية فإن كونه تعالى غنيا إنما هو بغناه عنا فلا بد من 
ثبوت هذا الغنى له بعتا قال: _من أراد أن يقرب عليه تصور هذا الأمر فلينظر إلى ما سمى 
الحق تعالى به نفسه من كل سم يطلب العالم فإن الخالق يطلب مخلوقا والرازق يطلب مرزوقاً 
والرحمن يطلب مرحوما والرب يطلب مربويا وهكذا فلم يتعقل قط الغنى عنا إلا بنا قال ومن 
هنا قال سهل بن عبد الله إن للربوبية سرا لو ظهر لبطل حكم الربوبية ومعنى ظهر زال كما يقال 
ظهر السلطان من البلد إذا خرج عنها انتهى . 

وقال الشيخ أيضاً في الباب الأربعين ومائة: المراد بكون الحق تعالى غنياً عن العالمين 
أي غني عن العالم من حيث دلالة العالم عليه إذ لو -خلق تعالى العالم للدلالة عليه لكان للدليل 
فخر وسلطنة على المدلول ولما صح للحق تعالى الغنى عنه فكان الدليل لا يبرح عن مرتبة 
الزهو لكونه أفاد الدال أمراً لم يتمكن للمدلول أن يوصل إليه إلا به فكان يبطل الغنى عن 
العالمين فسقط بذلك قول من قال إن الله تعالى -خلق العالم للدلالة عليه فإن الله تعالى ما نصب 
الأدلة لتذل عليه وإنما نصبها لتدل على المرتبة ليعلم العبد أنه تعالى إله واحد لا إله إلا هو 
انتهى . 

ويؤيد ذلك أيضاً قول الشيخ في الباب الستين من «الفتوحات» في قوله تعالى: ©فَإنَ أله 
عن عَن اَلْمَلَعِينَ # [آل عمران: 0ة] أي غني عن الدلالات عليه إذ العوالم كلها دلالات كأنه تعالى 
يقول ما خلقت العالم كله إلا ليدل على نفسه وليظهر له عجز نفسه وفقرها وحاجتها إلى لأنه 
مائم في الوجود دليل عليّ» لأنه لو كان في الوجود دليل علي لربطني به فكنت مقيداً به وأنا 
الغني الذي لا يقيدني وجود الأدلة ولا يدل على أدلة المحدثات قال وأكثر الناظرين في هذه 


البسطامي من مقام النبي قدر خرم إبرة تجلياً لا دخولاً فاحترق فكذب» والله من افترى على 


(قال): وإئما لم يكن التشهد الأول وجلوسه واجباً لأن هذا الجلوس عارض عرض 
لأجل القيام بعده إلى الركعة الثالثة والعرض لا ينزل منزلة الفرض ولهذا يسجد من سها عنه 
بخلاف الجلوس الأخير. قال: فهو من التجليات والبرزخيات فإنه سبحانه دعا عبده أن يسلم 
عليه بما شرع فيه من التحيات فلمن رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية جلس . قال: 


المبحث السادس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يحدث له بابتداعه العالم ه1١‏ 


المسألة يتوهمون أن الكون دليل على الله لكونهم ينظرون في نفوسهم فيستدلون وما علموا أن 
كونهم ينظرون راجع إلى حكم كونهم متصفين بالوجود فالوجود هو الناظر حقيقة وهو نور 
الحق تعالى لانورهم» فإن ذات أحدهم لو لم تنصف بالوجود فيماذا كان ينظر ومن هنا صح 
قول من قال عرفت الله بالله وهو مذهب الجماعة ا ه. 

وقال الشيخ أيضاً في «شرحه لترجمان الأشواق»: جميع الأدلة التي نصبها الحق تعالى 
أدلة قد محاها بقوله ليس كمثله شيء فأوقف العالم كله في مقام الجهل والعجز والحيرة ليعرف 
العارفون أنه ما طلب منهم من العلم وما لم يطلب منهم فيتأدبوت ولا يجاوزون مقاديرهم 
انتهى. وقال في باب الأسرار من «القتوحات» (مه) إن العالم علامة بدوه ممن فهو علامة على 
من فما نّم إلا الله وفعله وما لا يسع جهله انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقد بان لك أنه رضي 
الله تعالى عنه بريء من القول بأن الحق تعالى يوصف بكونه مفتقراً إلى العالم وأنه تعالى عو 
الغني على الإطلاق وأن العالم لا ينفك طرفة عين عن الافتقار إلى الله تعالى وأنه تعالى ما أظهر 
العالم من مكنون علمه إلا ليسبغ عليه تعمه حال وجوده إلى عالم الشهادة لا غير وهو معنى 
قول بعضهم إن الله تعالى أوجدنا لنا لا حاجة منه إلينا لتقول بالتكليف إذ الحق لا يكلف نفسه 
انتهى والله أعلم. (خاتمة) إن قيل هل يصح لأحد الغنى بالله عن الكون (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والعشرين ومائة أنه لا يصح لأحد الغنى بالله حقيقة إنما حقيقة 
الاستغناء ترجع إلى الأسباب وجلت ذات الحق تعالى أن تكون محلا لمثل ذلك وإيضاح ذلك 
أن الله تعالى ما وضع الأسباب إلا ليزيل بها فاقة المخلوقين فما استغنى أحد إلا بالكون ولا 
يصح الغنى عن الكون بحكم العموم وإنما يصح الاستغناء عن مخلوق ما بغيره فقول يعضهم 
فلان مستغن بالله جهل وإنما لتحقيق أن العبد مستغن بما من الله لا بالله فإذا جاع أمر بالأكل 
فزال جوعه عند الأكل لا بالأكل فاقهم والله تعالى أعلم . 


الميحث السادس: فى وجوب اعتقان أنه تعالى لم بحدث له 
بابتداعه العالم فى ذاته حادث وأنه لا حلول ولا اتحاد 


د القول بذلك يؤدي إلى أنه في أجواف السباع والحشرات والوحوش وتعالى الله عن 


والحكمة في ذلك أن الصلاة تقتضي الشفعية لقوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
وأطال في ذلك قال رضي الله عنه: واعلم أننا لم نقف على رواية عن النبي يي في تشهده 
الذي كان يقوله في الصلاة هل كان يقول مثلنا: السلام عليك أيها النبي أو كان يقول: السلام 
علي أو كان لا يقول شيئاً من ذلك» ويكتفي بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
قال: فإن كان يقول مثل ما أمرنا أن نقول من ذلك فله وجهان أحدهما أن يكون المسلم عليه 
هو الحق وهو مترجم عنه كما جاء في سمع الله لمن حمده. والوجه الثاني: أنه كان يقام في 
صلاته في مقام الملائكة مثلاً» ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه أيضاً من كونه 


11.5 الجزء الأول من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


ذلك علواً كبيراً. واعلم أن هذه المسألة مما أشاعها الملحدون على الشيخ محيي الدين كما مر 
في خطبة الكتاب وها أنا أجلي عليك عرائس كلامه في أيواب «الفتوحاث» لتعلم يقيئاً براءة 
الشيخ من مثل ذلك إذ هو جهل محض فأقول وبالله التوفيق قال الشيخ في عقيذته الصغرى 
تعالى الحق تعالى أن تحله الحوادث أو يحلهاء وقال في عقيدته الوسطى: أعلم أن الله تعالى 
واحد بإجماع ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء أو بحل هو في شيء أو يتحد بشيء. 

وقال في الباب الثالث من «الفتوحات» اعلم أنه ليس في أحد من الله شيء ولا يجوز 
ذلك عليه بوجه من الوجوه. 


وقال في باب الأسرار: لا يجوز لعارف أن يقول: أنا الله ولو بلغ أقسى درجات القرب 
وحاشا العارف من هذا القول حاشاه إنما يقول أنا العبد الذليل في المسير والمقبل وقال في 
الباب التاسع والستين ومائة القديم لا يكون قط محلا للحوادث ولا يكون حالا في المحدث 
وإنما الوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعضى ربط إضافة وحكم لا ربط وجود عين بعين 
فإن الرب لا ييجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبدا وغاية الأمر أن يجتمع بين العبد والرب في 
الوجود وليس ذلك بجامع إنما يكون الجامع بين العبد والرب بنسية المعنى إلى كل واحد منهما 
على حد نسبته إلى الآخر ولسئا نعني إطلاق الألفاظ ومعلوم أن نسبة المعنى إلى كل واحد 
منهما على حد نسبته إلى الآآخر غير موجردة انتهى. 

وقالت الرلية الكاملة سيدة العجم في (شرح المشاهد»: اعلم أن العبودية مرتبطة بالربوبية 
ارتياط مقابلة كارتباط حرف لا إذ كل واحد من هذين الحرفين اللذين قد صارا واحدا فى النظر 
متوقف على الآخر عند وضع حقيقة هذا الحرف انتهى . 1 

(فإن قبل) فما معنى حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به 
ورجله التى يمشى بها ويده التى يبطش بها فإن جماعة كثيرة فهموا منه وجود اتحاد الحى تعالى 
بالعبد وحدوثه فيه (فالجواب) أن معنى كنت سمعه الم أن ذلك الكون الشهودي مرتب على 
ذلك الشرط الذي هو حصول المحبة فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث المشار إليه 
بقوله كنت سمعه لا من حيث التقرير الوجوديء قاله الأستاذ سيدي علي بن وفا رحمه الله. 


نيا فيقول: السلام عليك أيها النبي فعل الأجنبي فكأنه جرد من نفسه شخصاً آخر قال: وإنما 

قال: وأشهد أن محمداً رسول الله ولم يقل : .نبي الله لأن الرسالة هنا أعم لتضمنها النبوة فكان 
يحتاج إلى ذكر الرسالة بعد النبوة ليظهر اختصاصه على من ليس له مقام الرسالة من عباد الله 
النبيين قال : وأما قوله في تشهد ابن عباس : سلام عليك أيها النبي بالتنكير فوجهه أنه راعى 
خصوص حال كل مصل فجاء بسلام منكر ليأخد كل مصل منه على حسب حاله من مقام 
السلام على النبي يد ومن مقام السلام على نفسه وعلى الصالحين من عباد الله ولذلك اختص 
بترك تكرار لفط الشهادة في الرسالة واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وأسقط في هذه 


المبحث السادس: في وجوبب اعتقاد أنه تعالى لم يحدث له بابتداعه العالم ١1١1‏ 
وقال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والستين في الكلام على الآذان المراد بكنت سمعه 
وبصره إلى آخره انكشاف الأمر لمن تقرب إليه تعالى بالنوافل لا أنه لم يكن الحق تعالى سمعه 
قبل التقرب ثم كان الآن تعالى الله عر وجل عن ذلك وعن العوارض الطارئة قال وهذه من أعز 
المسائل الإلهية انتهى . «فإن قلت) فلم ذكر تعالى في هذا الحديث الصور الحسية من السمع 
واليبصر ونحوهما دول القوى الروحائية كالخيال والحفظ والفكر والتصور والوهم والعقل ومأ 
وجه تتخصيص الحسية (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس والأربعين وثلثماثة أنه 
تعالى ما ذكر الحواس الظاهرة إلا لكونها مفتقرة إلى الله لا إلى غيره بخلاف القوى الروحانية 
فإنها مفتقرة إلى الحواس والحق تعالى لا ينزل منزلة من يفتقر إلى غيره بخلاف من هو مفتقر 
إليه تعالى وحده لم يشرك به أحداً فقد بان لك أن الحواس الظاهرة أتم لكونها هي التي تهيء 
للقوى الروحانية ما يتصرف فيه وما به يكون حياتها العلمية والله أعلم. 

وقال الشيخ أيضاً فى الباب اللخامس والستين وثلثمائة : لولا نداء الحق تعالى لنا ونداؤنا 
له ما تميز عنا ولا تميزنا عنه فكما فصل تعالى نفسه عنا في الحكم كذلك فصلنا نحن أتفسنا 

وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول فإن القول بالحلول مرض لا يزول 
ومن فصل ببنك وبينه فقد أثبت عبنك وعينه ألا ترى قوله كنت سمعه الذي يسمع به فأثبتك 
بإعادة الضمير إليك ليدلك عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد كما أن القائل بالحلول من 
أهل الجهل والفضول فإنه أثبت حالاً ومحلاً فمن فصل نفسه عن الحق فنعم ما فعل ومن وصل 
فكأنه شهد على نفسه بأنه كان مفصولاً حتى اتصل والشىء ء الواحد لا يصل نفسه وماثم إلا ذاته 
ومصنوعاته انتهى . 

وقال في باب الأسرار أيضاً: الحادث لا يلو عن الحوادث لو حل بالحادث القديم 
لصح قول أهل التجسيم فالقديم لا يحل ولا يكون محلاً ومن ادعى الوصل فهو في عين 
الفصل انتهى . 

وقال في هذا الباب أيضاً: أنت أنت وهو هو فإياك أن تقول كما قال العاشق. أنا من 
أهوى ومن أهوى أنا. فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة لا والله ما استطاع فإنه جهل والجهل 


الرواية ذكر لفظ العبودية لتضمن الرسالة لها انتهى . فتأمل يا أخى هذا المحل المتعلق التشهد 
فإنك لا تكاد تتجده في كتاب والله يتولى هداك. وقال: إنما أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح 
الدجال لما يظهره للخلق في دعواه الألوهية وما يشيله من الأمور الخارقة للعادة من إحياء 
الموتى» وغير ذلك مما ثبتت به الروايات وجعل "ذلك آيات له على صدق دعواه قال: وهذه 
مسألة في غاية الإشكال لأنها تقدح قيما قرره أهل الكلام في العلم بالنبوات فيبطل بهذه الفتنة 
كا دليل قرره وأي فتنة أعظم من فتنة تقدح في الدليل الذي أوجب السعادة للعباد فالله يجعلنا 


ما 


بل الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لا يتعقل حقاً ولا بد لكل أحد من غطاء يتكشف عند لقاء الله. وقال فيه أيضاً إياك أن تقول أنا 
هو وتغالط فإنك لو كنت هو لأحطت به كما أحاط تعالى بنفسه ولم تجهله في مرتبة من مراتب 
التدكرات. وقال فيه أيضاً: اعلم أن العاشق إذا قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإن ذلك كلام 
بلسان العشق والمحبة لا بلسان العلم والتحقيق ولذلك يرجع أحدهم عن هذا القول إذا صحا 
من سكرته انتهى . 

وقال في الباب الثاني والتسعين ومائتين: من أعظم دليل على نفي الفحلول والاتحاد الذي 
يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلاً أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت 
إليه بذاتها وإنما كان القمر محلاً لها فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه. 

وقال في الباب التاسع والخمسين وخمسمائة بعد كلام طويل وهذا يدلك على أن العالم 
ما هو عين الحق ولا حل فيه الحق إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديماً ولا 
بديعاً انتهى. وقال في الباب الرابع عشر وثلثمائة: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته 
والملك عن ملكيته ويتحد بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق وخرج الإله عن كونه إلها وصار 
الحق خلقا والخلق حقا وما وثق أحد بعلم وصار المحال واجبا فلا سبيل إلى قلب الحقائق 
أبداً . 


وقال في الباب الثامن والأربعين: لا يصح أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى أبداً كما 
لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة. وقال في «لواقح الأنوار؛ من كمال العرفان شهود عبد 
ورب وكل عارف نفى شهود. العبد في وقت ما فليس هو بعارف وإنما هو في ذلك الوقت 
صاحب حال وصاحب الحال سكران لا تحقيق عنده. ْ 

وقال في الباب السابع والستين وثلثمائة : اجتمعت روحي بهارون عليه السلام في بعض 
الوقائع فقلت له يا نبي الله كيف قلت فلا تشمت بي الأعداء ومن الأعذاء حتى تشهدهم 
والواحد منا يصل إلى مقام لا يشهد فيه إلا الله فقال لبي السيد هارون عليه الصلاة والسلام 
صحيح ما قلت في مشهدكم ولكن إذا لم يشهد أحدكم إلا الله فهل زال العالم في نفس الأمر 
كما هو في مشهدكم أم العالم باق لم يزل وحجيتم أنتم عن شهوده لعظيم ما تجلى لقلوبكم 


(وقال): إنما كان المصلي يسلم تسليمتين لانتقاله من حال إلى حال فيسلم بالأولى على 
من انتقل عنه وبالثانية على من قدم عليه قال: وكل مصل لم يغب في صلاته عن غير الله عز 
وجل فما برح من الأكوان فعلى من يسلم وهو ما برح مع الكون فهلا استحى هذا المسلم من 
الله حيث يرى الناس بسلامه عليهم أنه كان غائباً عند الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. وقال: الحكمة في رقم الأيدي في الصبلاة الإعلام بكل شيء حصل في اليدين قد 
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فقلت له العالم باق في نفس الأمر لم يزل وإنما حجبنا نحن عن شهوده فقال قد نقص علمكم 
بالله في ذلك المشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فإنه كله آيات الله فأفادني عليه الصلاة 
والسلام علمآ لم يكن عندي انتهى . 
وقال في باب الأسرار: لا يترك الأغيار إلا الأغيار فلو ترك تعالى الخلق من كان 
يحفظهم ويلحظهم لو تركت الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ومن ترك التكاليف 
كان معانداً عاصياً أو جاحداً فمن كمال التخلق بأسماء.الحق الاشتغال بالله وبالخلق انتهى . 
وقال في «لواقح الأنوار القدسية»: لا يقدر أحد ولو ارتفعت درجات مشاهده أن يةول إن 
العالم عين الحق أو انّحَدَ به أبداً وانظر إلى ذاتك يا أخي فتعلم قطعاً أنك واح' لكر تعلم أن 
عينك غير حاجبك ويدك غير رجلك إلى غير ذلك وأن هذه الأعؤماء تفاصيل في عين ذاتك لا 
يقال إنها غيرك قال ومن فهم ما أومأنا إليه فهو الذي يف , قوله تمالى: #ثُلٍ ليح من اشر رق4 
[الإسراء: 6] فلم يحدث بابتداعه العالم في ذاته حادث تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً انتهى . 
وقال أيضاً في الياب الثاني والسبعين والثلثمائة.بعد كلام طويل: ودالجملة فالقلوب به 
هائمة والعقول فيه حائرة يريد العارفون أن يفصلوه تعالى بالكلية عن العالم من شدة التنزيه فلا 
يقدرون ويريدون أن يجعلوه عين العالم من شدة القرب فلا يتحقق لهم فهم على الدوام 
متحيرون فتارة يقولون هو وتارة يقولون ما هو وتارة يقولون هو ما هو وبذلك ظهرت عظمته 
تعالى انتهى. وقد »نشد الشيخ محبي الدين في هذا المعنى: 
ومن عجبيأني أحن إاليهم وأسأل عنهومو دائماً وضم معي 
وتيكيهم عيني وهم قي سوادها وتشتاقهم روحي وهم بين أضلعي 
وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول إنما كانت القلوب تحن إلى العنزيه أكثر من 
التشبيه لأن من شأن الذات الإطلاق لذاتها وتساوي السب لصقاتها انتهى. وكان يقول أيضاً 
المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء مراد العبد في مراد الحق تعالى كما يقال بين فلان 
وفلان اتحاد إذا عمل كل منهما بمراد صاحيه ثم ينشد: 
وعلمسك أن كلل الأمسر أمري هوالمعنى المسمى باتحاد 


سقط عند رفعهما وكان الحق تعالى يقول: معلماً للعبد إذا وقفت'بين يدي فقف فقيراً ميحتاجاً 
لا تملك شيئاً وكل شيء ملكته يداك فارم به وقف صفر اليدين واجعل ذلك. خلف ظهرك فإني 
قد قيلتك قال: ولهذ! يستقبل بكفيه قيلته. 


(قلت»): ذكر الشيخ في الباب التاسع والستين وثلثماثة ما نصه: اعلم أن من آداب 
الوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة الذل والمسكنة» والتكلف شغل العبد حال الذليل في 
مئاجاة سبيدهة وقد وردت السنة يذلك وهو عندي أحسن من إسبال اليدين . قال * وإيضاح ما 


ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرءوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله بل قالوا لما 
تمدخ هُمْ إل لَمرْبوَا إِلَ لله لوّع» (الزمر: *] فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد 
باحق على حد ما تتعقله العقول الضعيقة هذا كالسحال في حقهم رضي الله تعالى عنهم إذما 
من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وأنها خارجة عن جميع معلومات 
الخلائق لأن الله بكل شيء محيط وسمعت شيخنا سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا 
يجوز أن يقال إنه تعالى في كل مكان كما تقوله المعتزلة والقدرية محتجين بنحو قوله تعالى: 
يَهْوَ آنّدُ في أَلسَموتٍ وَف الْأرْض * [الأنعام: "] لإيهامه أنه يحل بذاته في ذلك المكان انتهى . 
وسيأتي بسط ذلك في المبحث الثامن إن شاء الله تعالى . ١‏ 


وسمعت أخي الشيخ الصالح زين العابدين سبط المرصفي رحمه الله يقول: المراد يكون 
الحق في السموات والأرض نفوذ الأوامر والنواهي ووقوع الحوادث على وفق الإرادة والله 
أعلم. فكذب والله وافترى من نسب القول بالحلول والاتحاد والتجسيم إلى الشيخ محيي الدين 
وهذه نصوصه كلها تكذب هذا المفتري والله تعالى أعلم. 

(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الخامس عشر وثلثمائة ما يؤيد ما قلناه ف فى الرد عنه وذلك 
أنه قال: لا أعرف في عصري هذا أحداً تحقق بمقام العبودية مثلي وذلك أني بلغت في مقام 
العبودية الغاية بحكم الإرث لرسول الله يليد فأنا العبد المحض الخالص الذي لا يعرف للربوبية 
على أحد من العالم طمعاء قال: وقد منحني الله تعالى هذا المقام هبة منه ولم أَثَلْهُ بعمل إنما 
هر اختصاص إلهي وأربهو من الله أن يمسك علي هذا المقام ولا يحول بيني وبينه حتى ألناء 
يدك مليِفَيحوأ هر حي يِمَا يَحْمَعوقَ © [يونس: 08] والله تعالى أعلم. فتأمل يا أخي في هذا 
الميحث وتلايره فإنك لا تجده في كتاب والله يتولى هداك . 


الميحث السايع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى لا بحويه مكان كما لا 
بحده رمان لعدم. دخوله في حكم خلقه 
فإن المكان يحويهم والزمان يحدهم وقد قدمنا أنه مباين لخلقه في سائر المراتب فإنه كان 
ولا مكان ولا زمان وذاته تعالى لا تقبل الزيادة ولا التقصان وهو الذي أنشأ الزمان وخلق 


قلناه إن الله تعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين فجزء منها يخلص لله من أولها إلى قوله: 
«مدلك يَوَمٍ الثين 49 [الفائحة: 4] فهذا بمنزلة اليد اليمنى من العبد إشارة للقوة الإلْهية 
قال: تعالى ١‏ القند ند يلين )4 [الحاقة: ه4] والجزء الآخر يخلص للعبد من قوله: 
«أهينًا» | إلى آخر السورة فهذا بمنزلة اليد اليسرى الذي هو الجانئب الأضعف الأصغر. قال: 
ولما كان جزء منها بين الله وبين عبده وهو قوله: «إيَاكَ نعبْدُ وَلِيَّاكَ شَتَوِيةُ4 جمع العبد 
بين يديه في الصلاة مسجامع المناجاة فكملت صقة العبد ببجمعه بين يديه ولو أسبل يديه لم 
تكمل صفته فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها لذي عينين انتهى» ثم لا يخفى أنه إذا كان جعل 





السبحث السابع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى لا يحويه مكان كما لا يحده زمان اليل 
المتمكن والمكان فلا أينية له تعالى (فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى: ##وَهْوَ مَمَكِّ أَيْنّ ما 
ليق [الحديد: 4؛] فإنه يوهم الأيئنية عند صعفاء العقول (فالجواب) كما قاله سيدي محمد 
المغربي الشاذلي أنه لا إيهام لأن الأينية في هذه الآية راجعة إلى الخلق لأنهم هم المخاطبون 
في الآين اللازم لهم لا له تعالى فهو تعالى مع كل صاحب أين بلا أين لعدم مماثلته لخلقه في 
وجه من الوجوه انتهى. وسيأتي بسط ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى. 

وقال الشيخ في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات»: ليس الحق تعالى لنا بأين لأن من 
لا أينية له لا يقبل المكان. قال: وذلك نظير قولهم المكان لا يقبل المكان فإذا كان لا أين لمن 
له أين فكيف يكون الأين لمن لا أين له يعقل انتهى . 

وقال أيضاً في الباب الثامن والأربعين منها: إنما أمر الله تعالى عباده بالسجود وجعله 
مقام قربه في قوله : لاوَأَسَجْدُ ورب 4 [العلق: 15] وبقوله يلِِ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد إعلاماً لنا بأنه تعالى في نسبة الفوقية إليه كنسبة التحتية إليه فالساجد يطلب السفل بوجهه 
كما أن القائم يطلب الفوق بوجهه ويرفع يديه إلى السماء في حال الدعاء فلا يكاد القائم يطلب 
من الله تعالى شيئا قط من جهة السفل فما جعل الله تعالى السجود حال قربه أقرب وقريبا من 
الحق إلا لينبه عباده على أنه لا يقيد تعالى الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق لتنزهه عن 
صفات خلفه انتهى. وسيأتي بسط ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى . 

(خاتمة) رأيت في كتاب «البهجة» المنسوبة لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله 
تمالى عنه ما نصه اعلموا أن عباداتكم لا تدخل | الأرض ن وإنما تصعد إلى السماء قال تعالى #8 إِلَهِ 
يَصَسَدُ الْكلمٌ الطِيثُ وَالْمَملُ ألصَّدليمُ رفخم فَعُمٌ # [فاطر: ]٠١‏ فربئا سبحانه وتعالى فى جهة العلو: ا 
على العرش استوى وعلى الملك أحشوى وعامه محيط بالأشياء سب آيات في الوك 
العظيم في هذا المعنى لا يمكتني ذكرها لأجل جهل الجاهل ورعونته انتهى . فلا أدري أذلك 
الكلام دس على الشيخ في كتابه أم وقع في ذلك في بدايته ورجع عنه لما دخل في الطريق فإن 
من المعلوم عند كل عارف بالله تعالى أنه تعالى لا يتحيز. والشيخ قد شاعت ولايته في أقطار 
الأرض فيبعد من مكله القو ل باليجهة قطعا . وقد ذكر الشيخ محبي الدين ب بن العربي ر.حمه الله أنه 
لا يلزم من قوله تعالى: أإلْهِ يَصْعَدُ الْكِمُ ألطَيْبُ 4 [فاطر: ٠٠١‏ أن يكون تعالى في جهة الفوق 


اليدين على الصدر يشغل العبد عن مناجاة ربهء فإرسالهما أولى فالتحقيق أن جعل اليدين على 
الصدر للكمل الذين لا يشغلهم ذلك عن الله وأن إرسالهما أولى لغير الكمل إذ مراعاة وضعهما 
على الصدر يشغل عن كمال التوجيه فليتأمل والله أعلم. قارن معنى قول العهد في حال اعتداله 
عن الركوع ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع من كان له حظ في الدنيا من جاه ورياسة 
ومال استناده إلى ذلك دون الله فإذا انتكشف الغطاء يوم القيامة لم ينفعه ماله ولا جاهه عند الله 
تعالى» والله أعلم. 


حل الجرء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


دون غيرها بدليل قوله تعالى وهو الله في السموات وفي والأرض ظرفية تليق بجلاله وأجمع 
المحققون أن شهود الح تعالى في حال السجود صعود وإن كان السجود في أسفل سافلين 
وأما قوله تعالى: #جَافْنَ رُم ين فيَهِرَ # [النحل: 50] أي يخافون ربهم أن ينزل عليهم عذاباً من 
فوق رؤوسهم هذا هو الاعتقاد الحق. قلت ويصح حمل قول السيد عبد القادر الجيلي السابق 
إنه تعالى في جهة العلو على أن مراده بجهة العلو الجهة التي قصد العبد قضاء حاجته منها عند 
الحق وإن كانت في السفليات هذا لا يبعد على مقام الشيخ انتهى والله تعالى أعلم. 

المبحث الثامن: في وحوؤب اعتقاد أن الله معنا آبثما كنا 

في حال كونه في السماءء في حال 
كونه مستوياً على الغعرش» وفي حال كونه في السموات وفي الأرض, 
في حال كونه أقرب إليذا من حيل الوريده ‏ 


ولكل واحد من هذه المعيات الخمس حالة تخصها من مرائب الاختصاص ومراتب العلم 
كما بسط الكلام على ذلك الشيخ محبي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة من «الفتوحات» 
فراجعه (فإن قلت) فهل .هو تعالى معنا في جميع هذه المواطن بالذات أم بالصفات كالعلم بنا 
والرؤية تنا والسماع لكلامنا (فالجواب) كما قاله الشيخ العارف بالله تعالى تقي الدين بن أبي 
منصور فى رسالته إنه لا يجوز أن يطلق على الذات المتعالية معية كما أنه لا يجوز أن يطلق 
عليها استواء على العرش وذلك لأنه لم يرد لنا تصريح بذلك في كتاب ولا سنة فلا ثقول على 
الله ما لا نعلم انتهى. وقال الشيخ محيي الدين في باب حضرات الأسماء من «الفتوحات» في 
الكلام على اسمه الرقيب: اعلم أنه ليس في حضرات الأسماء الإلهية ما يعطي التنبيه على أن 
الحق تعالى معنا بذاته إلا الاسم الرقيب لأنه نبه على أن الذات لا تنفك عن الصفات لمن تأمل 
ويؤيد ذلك قول الأعرابي للنبي #يةِ لانعدم خيراً من رب يضحك فإنه اتبع الضحك ترابعه 
انتهى . 

قلت وهذه المسألة من المعضلات لاختلاف السلف فيها قديماً وحديئاً ولكن من يقول 


(وقال): إنما جوز الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ترك الطمأنينة في الاعتدال وبين 
السجدتين خوفاً من ترك المسارعة إلى الخيرات المأمور بالمسارعة إليها فخاف إن اطمأن أن 
يفوته ذلك مع أنه رضي الله تعالى عنه قائل باستحباب الطماأئينة ووجه هذا القول أن الطمأنينة لا 
تنافي المسارعة إلى الخيرات» والله أعلم. 

(وقال): إثما وقع الاتفاق على وجوب السجود على الجبهةء واختلفو! في وجوبه على 


الأنف لأن الأنف ئيس بعظم خالص بل هو إلى العضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن 
الجبهة فكانت الجبهة هي المقصود الأعظم. وفي الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة 


المبحث الثامن: فى وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا 1 


إن المعية راجعة للصفات لا للذات أكمل فى الأدب ممن يقول إنه تعالى معنا بذاته وصفاته وإن 
كانت الصفة الإلهية لا تفارق الموصوف وقد وقع في هذه المسألة عقد مجلس في الجامع 
الأزهر في سنة خمس وتسعمائة بين الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي وبين الشيخ إبراهيم 
المواهبي الشاذلي وصنف الشيخ إبراهيم فيها رسالة وأنا أذكر لك عيونها لتحيط بها علماً فأقول 
وبالله التوفيق ومن -خطه نقلت قال الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي والشيخ زكريا والشيخ برهان 
الدين بن أبي شريف وجماعة الله تعالى معنا بأسمائه وصفاته لا بذاته فقال الشيخ إبراهيم بل هو 
معنا بذاته وصفاته فقالوا له: ما الدليل على ذلك فقال قوله تعالى: #وَأنّهُ مَعَكمْمٍ © [محمد: هم] 
وقوله تعالى #وَمُرٌ مَمَكيْ © [الحديد: 4] ومعلوم أن الله علم على الذات فيجب اعتقاد المعية 
الذاتية ذوقاً وعقلاً لثبوتها نقلاً وعقلاً فقالوا له أوضم لنا ذلك فقال حقيقة المعية مصاحبة شيء 
لآخر سواء أكانا واجبين كذات الله تعالى مع صفاته أو جائزين كالإنسان مع مثله أو واجباً 
وجائزاً وهو مع معية الله تعالى لخلقه بذاته وصفاته المفهومة من قوله تعالى: لوَاهَهُ مَمَجُ 4 
ومن نحو 8وَإِن لَه لمم لْسْحمِنِينَ © [العتكبرت: 14] #8 إن أ مم ألَيرِينَ © [البقرة: 157] وذلك لما 
قدمناه من أن مذلول الاسم الكريم الله إنما هو الذات اللازمة لها الصفات المتعينة لتعلقها 
بجيمع الممكنات وليست كمعية متحيزين لعدم مماثلته تعالى ليخلقه الموصوفين بالجسمية 
المفتقرة للوازمها الضرورية كالحلول في الجهة الآينية الزمانية والمكانية فتعالت معيته تعالى عن 
الشبيه والنظير لكماله تعالى وارتفاعه عن صفات خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
فال ولهذا قررنا انتفاء القول بلزوم الحلول في حيز الكائنات على القول بمعية الذات مع أنه لا 
يلزم من معية الصفات دون الذات انفكاك الصفات عن الذات ولا بعدها وتحيزها وسائر لوازمها 
وحينئذ فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعكسه لتلازمهما مع تعاليهما عن المكان 
ولوازم الإمكان لأنه تعالى مباين لصفات خلقه تباينأ مطلقاً وقد قال العلامة الغزنوي في «شرح 
عقائد النسفى؟ إن قول المعتزلة وجمهور البخارية إن الحق تعالى بكل مكان بعلمه وقدرته 
وتدبيره دون ذاته باطل لأنه لا يلزم أن من علم مكاناً أن يكون في ذلك المكان بالعلم فقط إلا 
إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة علم الخلق لا علم الحق انتهى. على أنه يلزم من 
القول بأن الله تعالى معنا بالعلم فقط دون الذات استقلال الصفات بأنفسها دون الذات وذلك 


أعظم» وبدأ بالجبهة فافهم» وقال: إنما أمر العبد أن يقول: سبحان ربي الأعلى وسببحان ربي 
العظيم بإضاقة الرب إلى ياء النسبة لأن الرب يتفاضل العلم به من كل عبد وكل عبد يعتقد في 
ربه خلاف ما يعتقده غيره مما يقوم في الخيال فلذلك كان كل عبد لا يسبح إلا ربه الذي اعتقذه 
رباً وكم شخص لا يعتقد في الرب ما يعتقده غيره بل ربما كفر غيره في اعتقاده في ربه فلو أمر 
العبد أن يسبح الرب مطلقاً باعتقاد كل معتقد لسبح هذا الشخص من لا يعتقده رباً فلذلك قال : 


سبحان ربي الذي اعتقده وأعرفه أنا دون غيري والله أعلم . 


١5‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


غير معقول فقالوا له: فهل وافقك أحد غير الغزنوي في ذلك فقال نعم ذكر شيخ الإسلام ابن 
اللبان رحمه الله في قوله تعالى : لاوَكنٌ َب لبه يسم رليكن لا تيرد (4)22 [الراتمة: 5م] أن 
فى هذه الآبة دليلاً على أقربيته تعالى من عبده قرباً حقيقياً كما يليق بذاته لتعاليه عن المكان إذ 
لو كان المراد بقريه تعالى من عبذه قربه بالعلم أو بالقدرة أو بالتدبير مثلاً لقال: ولكن لا 
تعلمون ونحوه فلما قال ولكن لا تبصرون دل على أن المراد به القرب الحقيقي المدرك بالبصر 
لو كشف الله عن بصرنا فإن من المعلوم أن البصر لا تعلق لإدراكه بالصفات المعنوية وإنما 
يتعلق بالحقائق المرئية قال وكذلك القول في قوله تعالى: من أب إل ين حَبْلٍ لوزي © [ق: 
هو يدل أيضاً على ما قلناه لأن أفعل من يدل على الاشتراك في اسم القرب وإن الختلف 
الكيف ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الوريد لأن قرب الصفات معنوي وقرب حبل 
الوريد حسي قفي نسبة أقربيته تعالى إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقي دليل على أن 
قربه تعالى حقيقي أن بالذات اللازم لها الصفات قال الشيخ إبراهيم ويما قررناه لكم انتفى أن 
يكون المراد قربه تعالى منا بصفاته دون ذاته وأن الحق الصريح هو قربه منا بالذات أيضاً إذ 
الصفات لا تعقل مجردة عن الذات المتعالي كما مر فقال له العلائي فما قولكم في قوله تعالى : 

وَمْوٌ مَمَكْ أبن مَا كمُمَ © [الحديد: 4 فإنه يوهم أن الله تعالى في مكان فقال الشيخ إبراهيم لا 
يلزم من ذلك في حقه تعالى المكان لأن أين في الآية إنما أطلقت لإفادة معية الله تعالى 
للمخاطبين في الأين اللازم لهم لاله تعالى كما قدمناه.فهو مع صاحب كل أين بلا أين انتهى . 
فدخل عليهم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال السيوطي 
فقال ما جمعكم هنا فذكروا له المسألة فقال تريدون علم هذا الأمر ذوقاً أو سماعاًء فقالوا 
سماعاء فقال معية الله تعالى أزلية ليس لها ابتداء وكانت الأشياء كلها ثابتة فى علمه أزلاً يقيناً 
بلا بداية لأنها متعلقة به تعلقاً يستحيل عليه العدم لاستالة وجود علمه الواجب وجوده بغير 
معلوم واستحالة طريان تعلقه بها لما يلزم عليه من حدوث علمه تعالى بعد أن لم يكن وكما أن 
معيته تعالى أزلية كذلك هي أبدية ليس لها انتهاء فهو تعالى معها بعد حدوثها من العدم عيناً 
على وفق ما في العلم يقيناً وهكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها وتركيبها وإضافتها 
وتجريدها من الأزل إلى ما لا نهاية له فأدهش الحاضرين بما قاله فقال لهم اعتقدوا ما قررته 
لكم في المعية واعتمدوه ودعوا ما ينافيه تكونوا منزهين لمولاكم حق التنزيه ومخلصين لعقولكم 


(وقال): طالب العلم لغير الله أفضل من الجاهل لأنه إذا حصل العلم كما ذكر فقد يرزق 
التوفيق فيعلم-كيف يعبد ربه قال: ومن هنا جازت إمامة ولد الزنا لأنه كالعلم الصحيح عن 
قصد فاسد غير مرضي عند الله تعالى فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة قال: وكما جازت 
إمامة ولد الزنا كذلك جاز الاقتداء بفتوى العالم الذي ابتغى نعلمه الرياء والسمعةء فأصل طلبه 
غير مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة . وقال: لا تصح إمامة الجاهل الذي 
لا يعلم ما يجب مما لا يجب والمقتدي به ضال قال: وليس ذلك بمنزلة صلاة المفترض خلف 


المبحث الثامن: في وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا ١١‏ 
من شبهات التشبيه وإن أراد أحدكم أن يعرف هذه المسألة ذوقاً فليسلم قياده لي أخرجه عن 
وظائفه وثيابه وماله وأولاده وأدخله الخلوة وأمنعه النوم وأكل الشهوات وأنا أضمن له وصوله 
إلى علم هذه المسألة ذوقاً وكشفاً قال الشيخ إبراهيم: فما تجرأ أحد أن يدخل معه في .ذلك 
العهد ثم قام الشيخ زكريا والشيخ برهان الدين والجماعة فقبلوا يده وانصرفوا انتهى. فتأمل يا 
أخي في هذا الموضع وتدبره فإنك لا تجده في كتاب الآن. وأما نقول الشيخ محبي الذين 
رحمه الله في هذه المسألة فكان يقول في حديث: كان الله ولا شيء معه: أن المراد بكان هنا 
كان الوجودية مثل ظيَانَ أمَُّ ميا عكيا4 [الفتح: 4] وليس المراد بها كان من الفعل الماضي فلم 
يطلق يلع على الحق تعالى معية شيء معه فهو تعالى مع الأشياء ولا يقال أن الأشياء معه لأنها 
لم ترد قال وإيضاح ذلك أن المعية تابعة للعلم فهو تعالى معنا لكونه يعلمنا وليس لنا أن نقول 
إنا معه لأنا لا نعلم ذاته بخلاف حضرات الأسماء والصفات التي هي المرتبة لا بد من معية 
الخلق للحق تعالى معها لكونها تطلب العالم لتظهر آثارها فيه فإنه تعالى سمى نفسه الكريم 
والرحيم والغفور ونحو ذلك فكريم على من ورحيم بمن وغفور لمن ومن المحال أن يكون 
الحق تعالى محلا لهذه الآثار ولا بد من حضرة نحكم فيها هذه الأسماء بالفعل أو بالقوة» إذ 
الإمكان لنا كالوجوب له تعالى انتهىي. وقد مر تقريره في المبحث الذي مر (فإن قلت) فلأي 
شيء لم يقل يَكِْهْ في الحديث السابق وهو الآن على ما عليه كان كما أدرجه بعضهم (فالجواب) 
إنما لم يدرج ذلك #يِةٍ لأن الآن نص في وجود الزمان ولو جعلناه ظرفاً لهوية الياري لدخل 
تحت ظرف الزمان وتعالى الله عن ذلك بخلاف لفظة كان فإنه حرف وجودي من الكون الذي 
هو عين الوجود فكأنه يله قال: الله موجود ولا شىء معه فى وجوده الذاتى فإن وجود غيره 
معه تعالى إنما هو بإيجاده وبإبقائه لا مستقلاً فعلم أن من أدرج هذه الزيادة المذكورة في 
الحديث فلا معرفة له بعلم كان ولا سيما في هذا الموضع (فإن قلت) فما الحامل لبعضهم على 
إدراجها (فالجواب) الحامل له على ذلك تخيله أنها من كان يكون فهو كائن ومكون فلما رأى 
في الكون هذا التصريف الذي يلحق الأفعال الزمانية تخيل أن حكمها حكم الزمان وليس كذلك 
فإن من أشبه شيئاً في أمر ما لا يلزم أن يشبهه من جميع الوجوه فانظر يا أي ما أعلمه يَيةِ وما 
أكثر أدبه في كونه لم يطلق على الحق تعالى ما لم يطلقه تعالى على نفسه ذكره الشيخ محيي 


المتنفل فإن الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة لأن 
الإمام الذي هو المتنفل ما فعل إلا ما هو فرض عليه أن يفعله من أركان الصلاة من ركوع 
وسجود وغير ذلك فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا فيما هو فرض على المتنفل 
قلت: وسيأتي في الباب السادس والسبعين وثلثمائة الكلام على تكملة الفرائضص بالنوافل يوم 
القيامة أن الفرائض لا تكمل إلا بما هو ركن في النافلة لا بما هو سنة والله أعلم. 


(وقال): إنما شرعت الصغوف في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله تعالى 
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الدين في «لواقح الأتوار». وقال في باب الأسرار من «الفتوحات» من زاد في حديث كان الله 
ولا شيء معه لفظة وهو الآن على ما عليه كان فقد كذب القرآن فإن الله تعالى قال: «كُلَّ يدر 
هر في مأو و«امتفخ لك أيه تمان 4 [الرحئن: 54 و81 وقد كان ولا أيام ولا شؤون في تلك 
الأيام وقال تعالى: #إِتّمَا قدا توي إذَآ أَردَتَهُ أن نَل لَك كن مَبَكرْن (4)7 (النحل: ]+١‏ كيف 
يصح قوله وهو الآن على ما عليه كان مع أنه مؤمن بالقرآن هذا أعجب من عجيب انتهى. وقال 
في هذا الباب أيضاً لا يشترط في المجاورة الجنس لأن ذلك علم في لبس فإن الله جار عبده 
بالمعية وإن انتفت المثلية ومن صح إيمانه بالمعية لم يحتج إلى طلب الماهية (فإن قيل) فما 
الحكمة في سؤال رسول الله يل الجارية التي شكوا في إسلامها وأرادوا عتقها بالأينية حين قال 
لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء ء فقال مؤمنة ورب الكعبة مع أنه يل يعلم قطعاً استحالة الأينية 
على الباري جل وعلا (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثمانين وثلثماثة أنه وَل 
ما سأل الجارية بالأينية ألا تنزلا لعقلها والشريعة قد نرلت على حسب ما وقع عليه التواطؤ في 
ألسنة العالم قال تعالى وما أَرَسَلنَا ين رَسُولٍ إِلَّا بلتان مد لشت #* [إبراهيم: 14 ثم إن 
التواطؤ قد يكون على صورة ما هي الحقائق عليه في نفسها وقد لا يكون والشارع يليد تابع له 
في ذلك تنزلاً لعقولهم ليفهموا عنه أحكامه وقد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق 
تعالى في أينية ومع ذلك فقد جاءت على لسان الشارع كما ترى من أجل التواطؤ الذي عليه أمته 
فقال للجارية أين الله ولو أن غير رسول الله يله فال ذلك لجهله الدليل العقلى فإنه تعالى لا 
أيئية له في نفسه وإنما الإنسان لقصور إدراكه لا يشهد الحق تعالى إلا في أين لا يستطيع أن 
برتى فوق ذلك إلا إن أمده اله بنور الكشف فلما قالها َل للجارية. بانت حكمتة وعلمهء 
وعلمنا أنه لم يكن في قوة تلك الجارية أن تعقل موجدها إلا بحسب ما تصورته في نفسها ولو 
أنه وَيهِ كان .خاطبها بغير ما تواطأت عليه وتصورته في نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة لم 
يحصل لها القبول فكان من حكمته َلِةِ أن سأل الجارية بمثل هذا السؤال وبهذه العيارة ولذلك 
قال وك في الجارية لما أشارت إلى السماء أنها مؤمنة أي مصدقة بوجود الله في السماء كما قال 
تعالى 8لوَهُوٌ أنَّهُ فى السَمَوّتِ وق الْارْض» [الأنعام: ] (فإن قلت) فلي شيء لم يقل كَللهٍ فيها أنها 
عالمة بدل قوله مؤمنة (فالجواب) إنما قال ذلك لقصور عقلها عن مقام العلماء بالله تعالى ولو 


يوم القيامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأئمة في 
الصلاة يتقدمون الصفوف فمن أكثر من هذا التذكر خف هوله وفزعه يوم القيامة بإدمان ذلك 
التذكر. (قلت): قد ذكر الشيخ في الباب السايع والأربعين وثلثمائة ما نصه إنما لم يقف رسول 
الله يللد يمين جبريل كما هو شأن المتفرد لأنه ل لما صلى خلفه صباح فرضية الصلاة رأى 
الملائكة يصلون خلف جبريل فلذلك وقف في صفهم خلفه ولو أنه لم ير الملائكة خلفه لوقف 
عن يمين جبريل وكذلك لو أن الرجل الذي صلى خلف النبي كَل وأمره بالوقوف عن يميئه كأن 
يشاهد من يصلي من الملائكة خلف رسول الله يَكةِ ما أمره بالوقوف عن يمينه فراعى كلل حكم 


المبحث الثامن: فى وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا ١‏ 





أنها كانت عالمة به تعالى ما خاطبها بالأينية انتهى. فعلم أن من الأدب أن نقول إن الله تعالى 
معنا ولا نقول نحن مع الله لأن الشرع ما ورد به كما مر والعقل لا يعطيه لعدم تعقل الكيف 
ولولا ما نسبه تعالى إلى نفسه من المعية السارية مع جميع الخلق لم يقدر العقل أن يطبق عليه 
تعالى معنى المعية وتسمى هذه المعية الوجودية الجامعة لحضرات جميع الأسماء والصفات 
وعلم أيضاً أن الحق تعالى ظاهر المعية من الوجهة التي تليق بجلاله كما أنه ظاهر الصحية من 
الوجه الذي يليق يجلاله كما قال كيه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والسفر 
مأخوذ من الإسفار الذي هو الظهور (فإن قلت) فما تقول في نحو قوله تعالى ##هِند مَليكٍ 
مُفئَدرٍ4 [القمر: ه5] وقوله يَكةِ: «إن الله كتب كتاباً فهو عنده.فوق العرش إن رحمتي سبقت 
غضبي» فإن ذلك يوهم أن عندية الحق تعالى ظرف مكان (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
السابع والأربعين وثلثمائة أن عندية الحق تعالى حيث أطلقت في الكتاب والسنة فهي ظرف 
ثالث لا ظرف زمان رلا ظرف مكان مخصص بل هو ظرف مكان على الإطلاق قال: وما رأيت 
أحداً من أهل الله نبه على هذه الظرفية الثالثة حتى يعرف ما هي ثم أنشد رضي الله تعالى عنه : 
فلعتديةلرب امع قولة وعطنديةاله و لا تعقل 
وعنديةاللّهمجهولة وعنديةالهخلق لاتجهيل 
ولسيس هما عند ظطلرفية وليس لهاغيرهام حمل 
قال والضمير في قوله لها يعود على الطرفية وفي قوله هنا يعود على عندية الحق والخلق 
انتهى. وسيأتي إيضاح هذا المبحث في مبحث الاستواء على العرش إن شاء الله تعالى . 
(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الثاني والسبعين ما نصه قد وقع في الكتاب والسنة نسبة 
المكان والزمان إلى الله تعالى مع أنهما ظرفان محالان في حق الباري جل وعلا فقال تعالى: 
«يَأيَهُمْ أن فى طْلَلِ ين آلْصَمَارٍ © (البقرة: ]1٠١‏ وقال يل «للجارية أين الله؟؟ فهذا ظرف المكان 
فذكر الله تعالى ورسوله ذلك ولم يجرح تعالى ذلك الاعتقاد ولا صوبه ولا أنكره وكذلك 
رسول الله ييه وقال أيضاً «متفرع لك أيه ألتْعَكَانٍ 420 الرحمن: "١‏ وقال يله الْأَصْرٌ ين يتل 
وَسنْ بعد # [الروم: 4] فيذا ظرف الزمان. وقال ييه أيضاً ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هر الدهرة 
ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الأمور ببصره حكم من لم يشاهدها انتهى فتأمله. وذكر 
الشيخ أيضاً في الباب الأحد والثلائين وأربعمائة في قوله #َلِِ لا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطائه» ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه أي ولو كان الإمام الأعظم في حق آحاد رعيته فإنه 
تحت حكم رب البيت حيثما أقعده قعد ما دام في سلطانه والخليفة وإن كان أكبر منه وأعظم 
لكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرءوساً. قال: وكذلك حكم الخليفة إذا دخل بلاد أحد من 
نوابه أو خليفة آخر هو تحت حكم ذلك الخليقة أو النائب قال: وكذلك الحكم إذا دخلنا على 
الله الذي هو في بيته الذي هو المسجد كان له الحكم فينا بسبب إضافة البيت إليه ولذلك أمرنا 
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تنزيهاً لهذه الكلمة التي هي من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري والله تعالى أعلم . 
الميحث التاسع: في وجوب اعتقان أن الله تعالى 
ليس مثل معقول ولا دلت عليه العقول 


قال تعالى: ##لَيْسَ د شَى” »© [الشورى: ١‏ وإذا كان ليس كمثله شىء فمن 
المحال أن يضبطه اصطلاح لأن ما يشهده منه زيد ما هو عين ما يشهذه منه زيد ما هو عين ما 
يشهده منه عمرو جملة واحدة ذكره الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين وثلثماثة من 
«الفتوحات؛ قال: وبهذا القدر عرفه العارفون فلا يتجلى تعالى قط في مشهد واحد لشخصين 
ولا يتكرر له تجل واحد لشخص مرتين وليس قوق هذا في المعرفة مقام. قال وأما القدماء ومن 
تبعهم من الحكماء وغيرهم فقد اتفقوا على عمّد واحد في الله تعالى وجعلوا ذلك ضابطاً للحق 
وكل من خالفهم جرحوا في عقيدته وتعالى الله عن ذلك التقييد لأنه تعالى فعال لما يريد. 


قال: ولهذا! الذي قررناه كان لا يقدر عارف قط أن يوصل إلى عارف آخر صورة ما 
يشهده بقلبه من ربه عز وجل لأن كل واحد يشهد من لا مثل له ولا يكون التوصل إلا بالأمثال 
فالكامل من وصل إلى الحضرة التي يتفرغ منها سائر الاعتقادات الإسلامية وأقر عقائد الإسلام 
بحق وكان سيدي علي وفا رحمه الله يقول من أحاط بك ولم تحط به فلست مثله ولا على 
صورته فافهم. (فإن قلت) فما سبب عدم تكييف كل واحد ما شهده يقليه من الحق (فالجواب») 
إن سبب ذلك عدم ثبوت التجلي الواحد أكثر من أن واحد فلا يثبت للعبد التجلي الإلهي آنين 
حتى يكفيه ويمثله وقد قال الشيخ في الباب الثالث والتسعين وثلثماثة ما أثنى الله تعالى على 
نفسه يأعظم من نفي المثل ولا مثل له تعالى فإن قيل قهل الكاف في قوله تعالى: اليس كمي 
شَىْءٌ * [الشورى: ]1١‏ كاف الصفة أو زائدة (فالجواب) كما قاله الشيخ في الياب الثالث 
والستين وثلثماثة أن الكلام على ذلك من الفضول لأن العلم الحق لا يدرك فيها بالقياس.ولا 
بالنظر بل هو راجع إلى قصد المتكلم ولا يعلم أحد ما في نفس الحق تعالى إلا بإفصاحه عن 
مراده وهو تعالى لم يفصح لنا عنها هل هي أصلية أو زائدة انتهى. (فإن قبل) إن أفراد العالم 
يشارك الحق تعالى في كونه لا مثل له فإنا قد اعتبرنا جميع الذوات فرأيناها لا بد أن يزيد 


أن نحييه بركعتين وأن لا نعمل فيه إلا ما أذن لنا فى عمله. وقال: إنما كان الإمام لا يحمل عن 
المأموم شيئاً من الأركان بخلاف السنن لأن الأركان من فروض الأعيان فلا يجزي فيها نفس 
عن نفس شيئا بخلاف ما ليس بفرض قال: وما عدا الفرض وإن كان حقا من حيث ما هو 
مشروع فهو على قسمين جعل له بدل وهو سجود السهو وذلك في الأبعاض وقسم هو حق من 
حيث ترغيب العبد فيه فإن شاء عمل به وإن شاء تركه وليس له بدل كرفع الأيدي في كل 
خفض ورفع ونحو ذلك فمن سجد في ترك الأبعاض كان له أجر من أنكى عدوه كما أشار إليه 
خير كانتا ترغيماً للشيطان؛ والشيطان من الكافرين وقال تعالى : #ولا يوت مَولمًا يَفبظ 


0 
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أحدها على الآخر أو ينقص فلا مثل لها على هذا وقال تعالى لين َيِه خَلَقُ التَموْتٍ 
وَالَْرضٍ وَاخِْدَتُ الِنَيِكْمْ وَألوْيك 4 [الروم: ؟؟] فلا نكاد تجد صورة تشبه أخرى من كل وجه 
ولو اصطف لك ألف ألف صورة حتى لو زاد شعر واحد على آخر بشعرة خرج عن المثلية 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثلاثين من «الفتوحات» أن الأمثال في العالم 
معقولة وإن كانت غير موجودة ويكفيئا في التمييز عن الحق تعالى كونه معقولة وإن كان التوسع 
الإلهي يقتضي أن لا مثلية في جميع الأعيان الموجودة من كل وجه كل ذلك غيرة إلهية أن لا 
يقع إدراك الحق تعالى إلا على من لا مثل له موجود فإذن المثلية أمر معقول لا محقق فإن 
المثلية لو كانت صحيحة موجودة ما امتاز شيء في العالم عن شيء مما يقال هو مثل له فكان 
الي امتال يه اللي عن ذلك الشيء الآخر هو عين ذلك الشى ء إذ ليس هناك ما يميزه عن غيره 
يقد قال: وهذه المسألة من أغمض المسائل لأنه ماثم على ما قررناه مثل يوجد أصلاً ولا 
يقدر على إنكار الأمثال لكن بالحدوة لا غير ١‏ ه. وقال فى الباب الثامن والتسعين وماثة من 
عرف الاتساع الإلهي علم أنه لا بتكرر شيء في الوجود وإنما وجود الأمثال في الصور يخيل 
لك أنها أعيان ما مضى وإنما هي أمثالها لا أعيانها ومثل الشيء ما هو عينه (مثاله) في الأشكال 
التربيع في كل مربع والاستدارة في كل مستدير فالشكل يريك كل متشكل لا يتغير والذي وقع 
عليه الحس ليس هو المتشكل وإنما هو الشكل فالشكل هو المعقول. 
وقال فى الباب الثاني والسبعين وثلثمائة من المحال أن يظهر أمر فى صورة أمر آخر من 
غير مناسبة فهو مثله في النسبة لا مثله في العين ويسمى هذا في صناعة النحو فعل المقاربة 
تقول كاد النعام أن يطير وكاد العروس أن يكون أميراً. 1 
وقال في باب الأسرار: ما حجب الرجال إلا وجود الأمثال ولهذا نفى الحق تعالى المثلية 
عن نفسه تنزيها لقدسه وكل ما تصورته أو مثلته أو تخيلته هنالك فالله تعالى بخلاف ذلك هذا 
عقد الجماعة إلى قيام الساعة انتهى والله تعالى أعلم بالصواب. 
المبحث العاشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
فلا افتتاح له ولا انتهاء ولا ظهور لأحد بالقهر والسلطان في الدارين غيره ولما كان لا 














ا 00 ليم اماج 


الحكثار ولا يكالورت من عَدْرْ يلا إلا كيب لكر بد عَمَلٌّ مكلخ 4 [العربة: ]1٠١‏ وقد بسط 
الشيخ الكلام على تكميل الفرائض من النوافل في الباب السادس والسبعين وثلثمائةء قراجىئ 
فيما سيأتي. وذكر الشيخ في الكلام على صلاة الجنازة أن من انتقص من صلاته شيئا فإن الله ١‏ 
يقبله ناقصاً ولكن يسم بعض الصلوات إلى بعض فإن كانت له مائة صلاة مثلاً وفيها نقصم 
كملت بعضها من بعض» ثم أدهلت حضرة الحق كاملة فتصير المائة صلاة مثلاً ثمانين صلا 
أو خمسين أو عشرين أو عشرة أو غير ذلك. هكذا حكم صلاة الثقلين. وأما صلاة الملائة 














ل الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


يصح لأحد من الخلق أن يعرف ربه كما يعرف تعالى نفسه لم يزل تعالى باطناً من هذا الوجه 
(فإن قلت) فهل حضرات هذه الأسماء الأربعة متقيدة لا تتصرف إلا في أهل حضرتها أم كل 
اسم يفعل فعل إخوانه (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين في #شرحه لترجمان الأشواق؛: 
أن الحق تعالى أول من عين ما هو آخر وظاهر وباطن وآخر من عين ما هو أول وباطن وظاهر 
وباطن من عين ما هو ظاهر وأول وآخر قفى كل صفة ما في أخواتها وذلك لمباينة صفاته تعالى 
نصفات خلقه إذ لا تتعدى كل صفة من صفاتهم ما حده الحق تعالى لها فصفة الشم مثلاً لا 
تعطي سرى شم العطر والنتنء وصفة السمع لا تتعدى المسموعات فلا يرى بها ولا يتكلم 
وقس على ذلك فعلم أن سبب توقف العقول الضعيفة في كون الصفات الإلهية تفعل كل صفة 
منها فعل أخواتها كون من توقف رأى أن القوى التي خلق الإنسان عليها لا تتعدى حقائقها 
فقاس الحق تعالى على نفسه وظن أن صفة الحق تعالى كذلك انتهى . 

وقال في موضع آخر من #شرحه لترجمان الأشواق»: قد تسمى الحق تعالى أزلاً بالظاهر 
والباطن ولا يجوز حمله على محمل النسب والإضافات وإنما ينبغي أن يحمل على أنه أمر ذاتي 
يوصف به على الوجه الذي يليق به ويعلمه سبحانه وتعالى من نفسه. 

وقالت السيدة الكاملة سيدة العجم في «شرح المشاهدة: اعلم أن الأزل والأبد في حقه 
تعالى سراء سحتى إن بعضهم استخنى بلفظة الاسم الآول عن الاسم الباقي إف من شأن الأول 
البقاء السرمدي فإياك يا أخي أن تتوهم من نحو قولهم إن الله تكلم بكذا في الأزل أو قدر كذا 
في الأزل إن ذلك عبارة عن امتداد متوهم في زمان معقول كزمان الخلق فإن ذلك من حكم 
الوهم لا من حكم النظر الصحيح فإن الخالق قبل خلق الزمان المعقول لنا لا يتعقل إذ العقل 
الإنساني إنما وجد وجود آدم عليه الصلاة والسلام فعلم أن مدلول لفظة الأزل عبارة عن نفي 
الأولية لله تعالى فهو أول لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت حيطتها ومعلولاً عنها وأطالت في 
ذلك رضي الله تعالى عنها. 

وقال الشيخ محيي الدين في باب الأسرار: إنما أخبرنا تعالى بأنه «الأوَلُ الجر وهر 
َأْبَاةُ 4 [الحديد : *] ليرشدنا إلى ترك التعب في طريق معرفته الذاتية كأنه تعالى يقول الذي 


والحيوان والجماد والنبات فكلها كاملة لا يدخلها نقص. انتهى والله أعلم. 


وسيأتي شرح حديث لا يقبل من صلاة المرء إلا ما عقل منها في الباب السادس 
والسبعين وثلثمائة فراجعه وكذلك سيأتي في الباب الأخير من الكتاب ما نصه: اعلم أنه لا 
يسمى نفلاً إلا ما له أصل في الفرائض وأما ما لا أصل له في الفرائتض فهو إنشاء عبادة مستقلة 
يسميها بعضهم بدعة وسماها الشارع سنة حسنة ولمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً قال: ولما لم يكن من قوة النفل أن يسذ مسد 








المبحث العاشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والياطن 1 ١‏ 


تطلبونه من الباطن مثلاً هو عين ما تطلبونه من الظاهر ومع ذلك فلم 7 تصغ النفوس إلى هذا 
الإرشاد بل بحثت في الأدلة وصارت كل شيء ظهر لها من صفات للحت تعالى تطلب خلافه 
ولو أنها كانت وقفت مع ما ظهر لها من وجوه المعارف لعرفت الأمر على ما هو عليه فكان 
طالبها لما غاب عنها هو عين حجابها ولو قدرت الذي ظهر لها حق قدره لشغلها بما تخيلت أنه 
بطن عئها والله ما بطن عنها شيء هو من مقامها وإنما حجب كل أحد عما هو قوق مقامه لا 
غير انتهى . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه: قد محق الحق تعالى جميع الأغيار 
بقوله «هرٌ الْأَيَل وَالآيرٌ وَالطَهرٌ بان 4 [الحديد : *] فقيل له: فأين الخلق؟ فقال موجودون 
ولكن حكمهم مع الحق تعالى كالأناييب التي في كوة الشمس تراها صاعدة هابطة فإذا قبفنت 
عليها لا تراها فهي موجودة في الشهود مفقودة في الوجود انتهى . (فإن قلت) فهل كان ظهوره 
تعالى بعد استتار (فالجواب) كما قاله الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور : إن ظهوره تعالى لم 
يكن بعد استتار بل هو الظاهر في حال كونه باطنأ واختلاف حكم التجليات إنما هو راجع إلى 
إدراك المذركين والمشاهدين بحسب ما يكشف عن بصائرهم فإنه تعالى لا يظهر يعد احتجاب 
ولا ينتزل بعد ارتفاع لأن ذلك من صفة الأجسام وتعالى الله عن ذلك علوأ كبرا. وقال الشيخ 

فى أوائل باب الصلاة من «الفتوحات» : 0 أن العبد لا يكمل شهوده وعيادته لله تعالى إلا إن 
شاهده وعبده من حيث أوليته المنزهة عن أن يتقدمها أولية لا من حيث أولية العبد عن أوليات 
كثيرة قبله فإذا وقف العبد وعبد ربه من حيث أوليته تعالى انسحبت عبادته من هناك على كل 
عيادة عبدها أحد من المخلوقين إلى حين وجود هذا العابد انتهى. وهذا أمر نفيس ما سمعناه 
من أحد. 

وقال الشيخ أيضاً في الباب السادس والخمسين ومائتين: اعلم أن تجليات الحق تعالى 
بالأسماء لها ثلاث مراتب: الأولى أن يتجلى للعالم بالاسم الظاهر فلا يبطن على العالم شيء 
من أمر الحق تعالى وهذا خاص بموقف القيامةء الثانية: أن يتجلى للعالم في اسمه الباطن 
فتشهده القلوب دون الأبصار ولهذا يجد الإنسان في فطرته الاستناد إليه؛ والإقدار به من غير 





الفرض جعل الشارع في نفس النفل فروضاً ليجبر التفل بالفرائض كصلاة النافلة بحكم الأصل» 
ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة وهذه الأقوال 
والأفعال فرائض فيها فيه فعلم أنه لا يصح نفل إلا بعد كمال فرض وأن في النفل عينه فروض 
ونوافل فيما من الفروض تكمل الفرائض والله أعلم . 

(وقال): مذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الفتح على الإمام إذا أرئج 
عليه ومذهب ابن عمر الفتح» ووجه مذهب علي أن الإمام في مقام النيابة عن الحق تعالى في 
تلاوة كلامه على العبادء ولا ينبغي لمخلوق أن يكون له على الحق ولاية فافهم وقال في 


ضن الجرء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
نظر في دليل ويرجع في أموره كلها إليه» الثالثة: أن يتجلى. في اسمه الظاهر والباطن معأ وهذا 
خاص بالأنبياء وكمل ورثتهم انتهى. فاعلم ذلك وتديره والله يتولى هداك. 


الميحث الحادي عشسر: في وقجوب اعتقاد أنه تعالى علم الأشماع قبل 
وحودهاأ في عالم الشهادة شم أوجدشا على حد ما علمها 


فلم يزل عالماً بالأشياء لم يتجدد له علم عند تعجدد الأشياء (فإن قلت) فإذا كان العالم 
كله موجوداً فى علم الحق فماذا استفاد العالم حين ظهر لعالم الشهادة (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب السابع عشر من «الفتوحات؛ أن العالم استفاد ببروزه إلى عالم الشهادة علما 
بنفسه لم يكن عنده لا أنه استفاد حالة لم يكن عليها (وإيضاح ذلك) أن الأمور كلها لما كانت 
لم تزل معلومة للحق تعالى في مراتبها يتعذاد صورها فلا بد من فارق يفرق بين علمها بنفسها 
وعلم الحق تعالى بها وهو أن الحق تعالى يدرك جميع الممكنات في حال عدمها ووجودها 
وتنوعات الأحوال عليها والممكناث لا تدرك نفسها ولا وجودها ولا تنوعات الأحوال عليها 
فلما كشف لها عن شهود نفسها وهي في العدم أدركت تنوعات الأحوال عليها في خيالها فما 
أوجد الله الأعيان إلا ليكشف لها عن أعيانها وأحوالها شيئاً بعد شيء على التتالي والتتابع فهذ!ا 
معنى قولنا لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء لأنها كانت معلومة للحق تعالى أهي معلوم 
علمه وهذه المسألة من أعز المسائل المتعلقة بسر القدر وقليل من أصحابنا من عثر عليها (فإن 
قلت) فهل ثم مثال يقرب للعقل تصور كون العالم مرثياً للحق تعالى في حال عدمه الإضافي 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني والخمسين وثلثمائة إن أقرب مثال لكون العالم مرثيا 
للحق تعالى في حال عدمه الدويبة المسماة بالحرباء فإنها تتقلب في لون ما تكون عليه من 
الأجسام على التدريج شيئاً بعد شيء ما هي مثل المرآة تقلب الصورة بسرعة ولا هي جسم 
صقبل فقد أدركت يا أني في الحس تقلب الحرباء في الألوان مع علمك بأن تلك الألوان لا 
وجود لها في ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا في أعيانها في علمك فمن تحقق بهذا علم 
يقيناً إدراك الحق تعالى للعالم في حال عدمه وأنه يراه فيوجده لنفوذ الاقتدار الإلهي انتهى . 
ومما يقرب لكم أيضاً تعقل شهود الحق تعالى للأعيان في حال عدمها قول الشيخ في باب 
حديث: إذا قال العبد: الله أكبر يعنى فى صلاته يقول الله تعالى: أنا أكبر فإذًا قال العبد: لا إله 
إلا أنت فيقول الله: لا إله إلا أنا الخ. فإذا كان الحق تعالى لا يقول شيئاً من ذلك إلا حتى 
يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع لإمامه انتهى» وهذا استنباط -حسن. (وقال»: في فصول الجمعة 
التي أذهب إليه أن صلاة الجمعة قبل الزوال لآنه وقت لم يشرع فيه فرض,. قلت: وفي تعليله 
نظر فليتأمل والله أعلم. وقال: الذي أذهب إليه أن المسجد إذا كان له ثلاث مؤذلون أن يوؤذن 


واحد بحد واحد ولا يؤذن ثلاثة معأ ولا اثنان معاً لأنه سلاف السنة , 


المبحث الحادي عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى علم الأشياء قبل وجودها 1 
الأسرار: العجب كل العجب من رؤية الحق في القدم أعياناً حالها العدم ثم إنه إذا أبرزهم إلى 
وجودهم تميزوا في الأعبان بحدودهم ولكن انظر وحقق ما أنبهك عليه وأشير وهر أن اله تعالى 
أوجد في عالم الدنيا الكشف والرؤيا ليقرب ذلك الأمر على ضعفاء العقول فترى الأمور التي لا 
وجود لها في عينها قبل كونها وترى الساعة في مجلاها والسحق تعالى يحكم فبها بين حباده حين 
جلا وما شي ساعة وجدت ولا جاة مما رأها شهدت ثم توجد بعد ذلك في مرلها كما وها 
فإن تفطنت يا أخي فقد رميت بك على الطريق وذلك منهج التحقيق ق انتهى . 


وقال في الباب الثالث والخمسين وثلثمائة لم تزل الممكئات كلها مشهودة للحق تعالى 
وإن لم تكن موجودة فما هي له مفقودة فهي في حال عدمها مرئية للحق مسموعة له ولا يتوقف 
مؤمن فى تصور ذلك فإن الله على كل شيىء قدير انتهى . (فإن قلت) ما المراد بذلك الشىء 
الذي وصف الحق تعالى نفسه أنه قدير عليه هل هو ما تعلق بالعدم المحض أم العذم الإضافي 
(فالجواب) المراد به ما تضمنه علمه القديم من الأعيان الثابتة في العلم الذي هو العدم الإضافي 
وليس المراد به العدم المحض لأن العدم المحض ليس فيه ثبوت أعيان ويؤيد هذا قول الشيخ 
في الواقح الأنوار» في قوله: أن َه عَقَ كل تَىْءٍ مَدُ © [الطلاق: ؟١]‏ أي قدير على شيء 
تضمنه علمه القديم فإن ما لم يتضمنه علمه فليس, هو بشيء وكذلك يؤيد ذلك قول الشيخ في 
باب التسعين من «الفتوحات» لا تتعلق قدرة الحق تعالى إلا بشيء موجود في علمه تعالى لقوله 
تعالى : أن أَقَهَ عَلَ كل شَيْيٍ َدِيٌ # [الطلان: 11١‏ فنفى تعلق قدرته تعالى على ما ليس بشيء 
مما لم يتضمنه علمه القديم قال: وإيضاح ذلك أن لا شيء لا يقبل الشيثية إذ لو قبلها ماكانت 
حقيقة لا شيء ولا يخرج معلوم قط عن حقيقته فلا شيء محكوم عليه بأنه لا شيء أبداً وما هو 
شيء محكوع عليه بأنه شيء أبداً انتهى. (فإن قلت: قد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن 
وجود كل شيء في المخارج عينه ويس بشي ع زائد عليه سواء كان وأحبا وهو الله وصفاته الذاتية 
أو ممكناً وهو اللخلق وهذا مخالف لقول كثير من المتكلمين إن وجود الشي ء أمر زائد عليه فما 
الحق من القولين (فالجراب» كما قاله ابن السبكي والجلال المحلي. الحق ما قاله الأشعري 
وعليه فالمعدوم ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت أي لا حقيقة له في الخارج وإنما 
بتحفقق بوجوده فيهء وقد قال الجلال المحلي ثم هذا الحكم كذلك عند أكثر أهعل القول الآخر 


(قال): وإذا أذن الكلاثة واحداً بعد واحد يقول الأول حى على الصلاة ويقول العا 
بي علي !! لصلاة في الجماعة ويقول التالث * حي على الصلاة فى الجماعة في هذ! اليوم فل 


8 مؤذن محال لم يعلم ب عا الا ثري أنمهى » فليتأمل و يعجرر. . وقَال الذي أقول كك جوأ 
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011 في مصر واععد لزه لم يأت شي المنع من ذلك تعى في كتاب 2 لذ سنق قال : وكذلك 


أقول إن قطبة الجمعة ليست بفرض إثما هي سنة فإ وسول الله يل ما تعن على وجوبها ول" 
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ينبغي لنا أن سر و حويها سم تزل الائمة يصلونتها بحقبة كما 2 اسه العيا.ين صخر إجداعنا أ 


قوله تعالى : ©#إذًا شوئت ضكر ع من م 


1 


خطيتهما ستة قال : ووحه ماع . قال نا بالم حوب أنه تأول 
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أيضاً قال وذهب كثير من المعتزلة الجان المعدوم الممكن في الخارج شيء أي له حقيقة 
مقررة؛ انتهى ما قاله الجلال المحلي في شرحه «لجمع الجوامع». (فإن قلت) فما الوجه 
الجامع بين قول الأشعرية إن العالم وجد عن عدم متقدم وبين قول المعتزلة إنه وجد عن وجود 
(فالجواب) أن الوجه الجامع بين قولي الأشعرية والمعتزلة إن العالم حادث في الظهور قديم في 
العلم الإلهي فمن قال إنه حادث من الوجهين أخطأ أو قديم من الوجهين أخطأ والله أعلم (فإن 
قلت) فما المراد بالحق الذي خلق الله تعالى به السموات والأرض وما بينهما وهل لهذا الحق 
عين موجودة أم لا (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثامن.والستين وثلثمائة أن المراد أنه 
تعالى خلق العالم كله للحق تعالى وهو أن العالم يعبده على حسب حاله ليجازيه على ذلك في 
الدنيا والآخرة وليسبغ عليه نعمه قال الشيخ: وقد غلط في هذا الحق المخلوق به السموات 
والأرض وما بينهما جماعة من أهل الله وجعلوا عيئاً موجودة والحق أن الباء هنا بمعنى اللام 
ولهذا قال تعالى في تمام الآبة تعاتى الله عما يشكرون من أجل الباء فمعنى بالحق أي للحق 
فالباء هنا عن اللام في قوله تعالى : «وّمَا خَلَدْتُ َلْنَّ والإدن إلا يدون © [الذاريات: 5ه] 
(وإيضاح ذلك) أن الحق تعالى لا يخلق شيئاً بشيء وإنما يخلق شيئاً عند شيء وكل باء تقتضي 
الاستعانة والسببية فهي لام فاعلم ذلك فإله نقفيس لا تجده في تفسير والله تعالى يتولى هداك. 


المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أبدع على غير 
مثال سبق عكس ما عليه عباده 


فإن أحداً منهم لا يقدر بإرادة الله على اختراع شيء إلا أنشأه في نفسه أولاً عن تدبر ثم 
بعد ذلك تبرزه القوة ة العملية إلى الوجود الحسي على شكل ما يعلم له مثل وهذا محال في حق 
الحق تعالى فلم يزل الحق تعالى عالماً بخلقه أزلاً كما مر في المبحث قبله. قال الشيخ محيي 
الدين : ولا يجوز أن يقال إن الخلق كانوا على صورة لا يوصف الححق تعالى بأنه عالم بها قبل 
اختراعهم لأن ذلك يؤدي إلى أنه تعالى اخترع شيناً لم يعلمه وقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه عالم 
بكل شيء أزلاً وأبدأ فثبت لنا أن اخترا اع الحق تعالى لجميع العالم بالفعل على غير مثال سبق 
وخرجنا للوجود على حد ما كنا في علمه تعالى ولو قدر أنا لم تكن كذلك في علمه لخرجنا 


ألَجْمْمَةٍ كَسْمَو إل دك ألَهِ © [الجمعة: 4] يعني سماع المواعظ في الخطبة وهو وجه ظاهر أيضاً 
وأطال في ذلك ثم قال: ولما لم يرد لنا نص في إيجاب الخطبة ولا تعيين ما يقال فيها صح 
عندنا أن لا نجزم بوجوب بل الواجب أن نفعل مثل ما رأينا رسول الله َك يفعل على طريق 
التأسي لا على طريق الوجوب قال تعالى: الَقَّدَ كَانَ لَكُمْ في رشول أله أُسَوَةٌ حَسَتَةُ # [الأحزاب: 
]1١‏ وقال تعالى: #ثُلَ إن كر مون أللَهَ مََتْبعونٍ يبك أَقّدُ © [آل عمران: ]#١‏ فنحن مأمورون 
باتباعه فيما سن وفرض فنجازي من الله فيما فرض جزاء فرضين: فرض الاتباع وفرض الفعل 
الذي وقع فيه الاتباع ونجازي فيما سن ولم يفرضه جزاء فرض وسئة فرض الاتباع وسئة الفعل 


المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أيدع على غير مثال سبق نول 


للوجود على حد ما لم يعلمه الله تعالى وذلك محال لأن ما لا يعلمه لا يريده وما لا يعلمه ولا 
يريده لا يوجده فتكون إذن نحن موجودين بأنفسنا أو بحكم الاتفاق وإذا كان وجودنا بأنقسئا أو 
بحكم الاتفاق فلا يصح وجودنا عن عدم وقد ثبت بالبرهان القاطع وجودنا عن عدم أي إضافي 
لا عدم محضض كما مر بيانه في المبحث قيله (فإن قلت) فعلى هذا التقرير إن قلنا إننا موجودون 
من عدم صدقنا أو من وجود يعني في العلم صدقنا (فالجواب) نعم والأمر كذلك كما أشار إليه 
الشيخ في شعره في الباب الثامن والتسعين ومائة من «الفتوحات» بقوله: 

فلو رأيتت الذي رأينا لمانفيت الذيرأيتا 





فظاهرالأمر كان قولي 


قدأئبست الشيء قول ربي لولميكننذاك ماوجدتا 
فالعدمالمحض ليس فيه بوت عين فقل صدقتا 
فأي شيءقبلت منئه الكون أو كونأنت أنتا 


وقد أشار الشيخ أيضاً إلى نحو هذا المعنى بقوله في شعره أيضاً في الباب الثامن 


والثلثماثة : 

عتجبي من قائل كن لعلم والذي قيللهلمي كك ثم 
مإن كان فلم قيلله ليكن والقول مالا ينقسم 
فلقسيدأبطل كاين قدرة من دل بالعقل عليهاوحكم 
كيف للعقل دليل والذي قدبناهالعقل بالكشفاهدم 
فنجاةالنفس في الشسرع قلا تك إنسسبانارأى ثم حرم 
واعتصم بالشرع في الكشف فقد فاز بالشير عييد قد عصم 
أمملالفكرلا تحفل به واتركنه مثقل لحم ووضم 
كل علم شهدالشرعله هوعلمفيهفلتعتصم 


الذي لم يوجبه فإن احتوى ذلك الفعل على قرائضى جوزينا جزاء الفرائض بما فيه من الفرائضص 
رمثال ذلك نافلة لصلاة ونافلة الحج فإنها عبادة تحتوي على أركان وسئن وأما صدقة التطوع 


(وقال) : إنئما شرع قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لمأ فيها من المناسبة والاقتداء 
برسول الله يَقِلدِ وأما قراءة سبح اسم ربك الأعلى فلما فيها من تنزيه الحق عما يظهر في هذه 
العبادة من الأفعال وقد سمى نفسه تعالى أنه يصلى فتسبيحه عن هذا التخيل الذي تتخيل النفس 
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وإذا خالفك العقل فقل طورك الزم مالكم قفي هقلم 
مثل ماقد جهل اللوح الذي خط فيهالحت من علمالقلم 

إلى آخر ما قال والنكتة في التعجب كون الحق تعالى أضاف التكوين إلى الشيء 3 
قدرته الإلهية بقوله للشيء كن وجعله موجوداً حين قوله له كن (وإيضاح ذلك) لا يذكر إلا 
مشافهة لأهله والله تعالى أعلمء ٠‏ (فإن قلت) فما فمعنى قوله تعالى: ل اتَتَبَارَكَ اللَهُ أَحَسَنُ 
لين [المؤمنون: 1١4‏ فإنه يوهم أن : ثم خالقين ولكن الله تعالى أحسنهم خلقاً فما الفرق بين 
خلق الخلق بإرادة الله وخلق الخلق بلا واسطة (فالجواب» كما قال الشيخ في الباب الثالث 
والستين وأربعمائة إن الفرق بين الخلقين أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً خلقه عن شهود 
فى علمه فيكسوه ذلك الخلق حلة الوجود بعد أن كان معدوماً فى شهود الخلق وأما العبد فإذا 
خلق بإذن الله شيئاً كعيسى عليه السلام فلا يخلقه إلا عن تقدم تصور وتدبر من أعيان موجودة 
يريد أن يخلق مثلها أو يبدع مثلها فما خلقها العبد إلا عن مثال سبق بخلاف خلق الله تعالى بلا 
راسطة فحصل بذلك الفرق بين اللخلق المضاف إلى الله بلا واسطة والمضاف إلى الحق بواسطة 
وسيأتي بسط هذه المسألة في مبحث خلق الأفعال إن شاء الله تعالى فراجعه في الميحث الرابع 
والعشرين وتقدم في المبحث الثاني في حدوث العالم بعد كلام طويل قول الحق جل وعلا وما 
خلقت لك عينين إلا لتشهدني بالواحدة وظلمتك يعني إمكاتك بالأخرى والله تعالى أعلم. 

المبحث الثالث عشر: في وجوب أاعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً 

بمعاني أسمائه وصفاته وبيان ما يقتضي التنزيه 
والعلمية ولا ما يقتضيهما 

اعلم أن هذا المبحث من أجل المباحث فلنبسط لك الكلام فيه بكلام محققي المتكلمير: 
ثم بكلام محققى الصوفية فأقول وبالله التوفيق: قال محقق الزمان الشيخ جلال الدين المحلي: 
معاني الأسماء والصفات هو كل ما دل على الذات المقدس باعتبار صفة كالعالم والخالق 
والرازق ونحوها كما أنه تعالى لم يزل موصوفاً بصفات ذاته وهي ما دل عليها فعله من قدرة 
وعلم وإرادة وحياة أو دل عليها التنزيه له عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء. قال: وأما 


من قوله يصلي فناسب سبح اسم ربك الأعلى وهذا المعنى نظير الوتر فإنها شرعت في صلاة 
الوتر لينزه عما يتخيل من صورة الوئرية المفهومة من المخلوقات وأما قراءة إذا جاءك المنافقون 
وسورة الغاشية فلمناسيته لما تضمتته الخطبة من الوعد والوعيد فتكرن القراءة في الصلاة تاسب» 
ما ذكره الإمام في الخطبة وقد قال تعالى: لالْفَدَ كن لَكُمْ فى تشول ألم أسْوَةٌ حَسَكةٌ 4 [الأحزاب: 
55]. 


(وقال): شرط من يناجي ربه أن يشاهد بقلبه ومتى تحدث في صلاته مع غير الله فما هو 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً بمعاني أسمائه وصفاته 1 


صفات الأفعال كالءخلق والرزق والاحياء والإماثة فليست أزلية -خلافاً للحنفية بل هى حادثة من 
حيث إنها متجددة إذ هى إضافات تعرض للقدرة فتتعلق بها حين أوقات وجدائها وأطال في 
ذلك ثم قال فإن أريد بالخالق من صدر عنه المخلق فليس صدوره أزلياً قاله الغزالي» انتهى كلام 
الجلال المحلي. قال ابن أبي شريف رحمه الله في «حاشيته على شرح جمع الجوامع؟: ليس 
في كلام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولا متقدمي أصحابه أن صفات الأفعال صفات قديمة 
زائدة على الصفات المتقدمة وإنما أخذ ذلك متأخرو أصحابه من معنى قوله في كتاب «الفقه 
الأكبر) كان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلق ورازقاً قبل أن يرزق وذكر أوجهاً من الاستدلال وأما 
الأشاعرة فيقول: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق مثلاً وفي 
كلام أبي حنيفة أيضاً ما نصه وكما كان تعالى بصفاته أزلياً كذلك لا يزال أبدياً ليس منذ خلق 
الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري فله تعالى معنى الربوبية ولا 
مربوب وله معنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه يحبى الموتى واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم وذلك بأنه على كل شيء قديرء انتهى كلام الإمام أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال البرماوي: فقول أبي حنيفة ذلك بأن الله على كل شيء قدير 
تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فأفاد أن معنى الخالق موجود قبل الخلق وأن 
المراد استحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل صحيح لمن له 
قدرة الخلق في الأزل هذا ما يقوله الأشاعرة. قال الكمال في «حاشيته»: وإنما بينت لك هذه 
العبارة مع طولها لأنها موضحة لكلام الجلال المحلي ومؤيدة له تأييداً ظاهراً انتهى . وسيأتي 
الكلام على صفات الحق هل هي عيئه أو غيره في الخاتمة آخر المبحث إن شاء الله تعالى (فإن 
قيل) فهل الاسم عين المسمى أو غيره (فالجواب) أن الأصح كما قاله ابن السبكي إن الاسم 
عينه وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه اللهء وقال غيره: هو غيره كما هو المتبادر إِذ 
لفظ النار مثلاً غيرها بلا شك قال الجلال المحلي: والمراد يما قاله الأشعري بالنظر للاسم الله 
إذ مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم مثلاً فإن مدلوله الذات باعتبار الصفة كما 
قال الأشعري لا يفهم من الاسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فإنه يفهم منه زيادة على 


المصلي الذي يناجي ربه ويشاهده بل لا.يتجرأ مخلوق قط أن يحدث من هذه حالته. وقال: 
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد غلط من فاضل بينه وبين يوم عرفة وعاشوراء لأن ذلك 
يرجع إلى مجموع أيام السنة لا إلى أيام الأسبوع ولهذا قد يكون يوم الجمعة يوم عرفة ويوم 
عاشوراء يوم الجمعة ويوم الجمعة لا يتبدل لا يكون أبدأ يوم السبت ولا غيره من الأيام وذلك 
لأن فضل يوم المجمعة ذاتي لعينه وفضل يوم عرفة وعاشوراء وغيره لأمرر عرضت إذا وجدت 
في أي يوم كان من أيام الأسبوعء كان الفضل لذلك اليوم لهذه الأحوال العوارض ولهذ! قال 
بعضهم : الغسل لأجل اليوم لا لأجل الصلاة. 
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الذات من علم أو غيره انتهى . قال ابن أبي شريف في «حاشيته؛: على أنه لم يظهر لي في هذه 
المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء كما وضح ذلك البيضاوي في أول «تفسيره» فقال: اعلم 
أن الاسم يطلق لمعان ثلاثة الأول : اللفظ المفرد الموضوع لمعنى» الثاني: ذات الشيء والذات 
والنفس والعين والاسم بمعنى قاله ابن عطية؛ الثالث: الصفة كالخالق والعليم وغيرهما من 
أسماء الله وهذه الثلاثة أمور لا يظهر كون شيء منها محلا للنزاع لأنه إن أويد بالاسم المعنى 
الأول الذي هو اللفظ المفرد الموضوع لمعنى فلا شك في كونه غير المسمى إذ لا يشك عاقل 
أن لفظ النار غيرها كما مر وإن أريد به المعنى الثاني الذي هو ذات الشيء وحقيقته فهر 
المسمى ولا يحتاج حينئذ إلى الاستدلال وإن لم يشتهر استعمال الاسم بمعنى الذات وإن أريد 
بالاآسم الممنى الثالث وهر الصفة كما هر رأي الأشعري انقسم عدده انقسام الصفة إذ هي عندء 
على ثلاثة أقسام ما يرجع إلى الذات ا الله وهو نفس المسمى وما يرجع | إلى الأفعال 
والبصير فلا يقال إنها عين المسمى ولا غير فإن المسمى ذاته وهو والاسم علمه الذي ليبس م 
عين ذاته وهو الظاهر ولا غيره على تفسير الغيرين بما يجوز انفكاك أحدهما من الآخرء قال: 
وقد نبه الجلال المحلي على أن الاسم المسمى عند الأشعرية لكن في لفظ الجلالة خاصة من 
القسم الأول أن مدلوله الذات من حيث هي كما قال الأشعري لا يفهم من اسم الله سواء 


الفتوحات: مما يؤيد ُول من قال إن الاسم عين المسمي قوله تثالى. ل 

[الشورى: ]٠١‏ فجعل اسمه تعالى عين ذاته كما قال: ##قلٍ أدَعْوا الله أو دعو يمن ليا مَادَعُوا4 
[الإسراء: ]٠‏ ولم يقل قل ادعوا بالله ولا بالرحمن فجعل الاسم هنا عين المسمى كما جعله في 
موضع آخر غيره قال فلو لم يكن الاسم عين المسمى في قوله: يكم م4 [الأنعام: ؟١1]‏ 
لم يصح قوله ربي انتهى. (قلت) ومما يؤيد ذلك أيضأ حديث مسلم مرفوعاً أنا مع عبدي إذا 
ذكرني وتحركت بي شفتاه فإنه تعالى جعل اسمه عين ذاته إذ الذات لا تسحرك بها الشفتان وإنما 
تتحرك بالاسم الذي هو اللفظ فليتأمل والله أعلم. (فإن قلت) فما التحقيق في أقسام الأسماء 


(وقال): إنما قرن البيضة مع الحيوان في حديث التكبير إلى الجمعة لأن منها وفيها تتكون 
الدجاجة وما في معئاه من الحيوان الذي يبيض قال: وإنما ذكر من الحيوان ما يؤكل بلا خلاف 
من اليدنة» واليقرة» والكبش» والدجاجة لأن بذلك تعظم قوة الحياة في الشخص المتغذي 
فكأن المتقرب بذلك الحيوان تقرب بحياته والتغرب إلى الله تعالى بالنفس أسنى القربات فهذا 
نكتة كونه لم يذكر في التقرب إلا الحيوان الذي يؤكل دون غيره. وقال الذي أقول به: إن 
الساعات التي وردت في فضل الرواح محسوية من وقت النداء الأول إلى أن يبتدىء الإمام 
بالخطبة ومن بكر قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة مما لم يوقته 





المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى للم يزل موصوفاً بمعاني أسمائه وصفاته اونا 


الإلهية ترجع هي إلى كم قسم (فالجواب) هي ترجع إلى ثلاثة أقسام أسماء تدل على الذات 
وأسماء تدل على التنزيه وأسماء تدل على صفات الأفعال وماثم مرتبة رابعة .حتى ما استأثر الله 
تعالى بعلمه فإنه يرجم إلى هذه المراتب ثم إن هذه الثلاثة ترجع إلى قسمين: قسم يقتضي 
التنزيه كالكبير والعلي والغني والأحد وما يصح أن يتفرد به الحق تعالى مما تطلبه الذات لذاتها 
وقسم يقتضي طلبه العالم كالمتكبر والمتعالي والرحيم والغفور ونحو ذلك مما تطلبه الذات من 
كونه تعالى إلها ذكره الشيخ في الباب الثامن والستين من «القتوحات» والباب الثاني والسبعين 
وثلثماثة مئها. 


وقال في الباب التاسع والسبعين وثلثمائة : اعلم أننا ما وجدنا قط اسماً لله تعالى يدل على 
ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات أبداً لأنه ما وصل إلى علمنا اسم إلا وهو على 
أحد أمرين إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما تنزيه وهو الذي يستروح منه 
إجلاله تعالى عن صفات نقص كونى تنزه الحق تعالى عنها غير ذلك ما أعطانا الله تعالى (فإن 
قلت) فما ثم على هذا اسم علم الله تعالى ما قيه سوى العلمية أبداً إلا إن كان ذلك في علمه 
تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ محبي الدين نعم ماثم على هذا اسم علم لله أبداً فيما وصل 
إلينا وذلك لأن الله تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا لنثني بها عليه فمن المحال أن يكون فيها اسم 
علم لأن الأسماء الأعلام لا يمع بها ثناء على المسمى وإنما هي أسماء أعلام للمعاني التي تدل 
عليها وتلك المعاني هي التي يثني بها على من ظهر عندنا حكمه بها عينا وهو المسمى بمعانيها 
والمعاني هي المسماة ة بهذه المعاني اللفظية كالقادر والعالم ونحوهما قال: ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : وينم الأساة للحي ادم يبا * [الأعراف : ١‏ بها وليست إلا المعانى لا هذه الألفاظط 
إذا الألفاظ لا تتصف بالمحسن أو القبح إلا بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها فلا اعتبارٌ لها من 
حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحاً (فإن قلت) فإذن 
فما سميت أسماء الله الحسنى ليكون لها مقابل غير حسن وإنما هي حستى من حيث ظهور 
حسنها في العرف (فالجواب) نعم وهو كذلك فما ظهر لنا حسنه في العرف فهو حسن مطلقا 
وما لم يظهر له حسن ف فى العرف فحسته مبطون فيه مجهول على العامة وأما الخاصة فحسن 
جميع الأسماء ظاهر لهم لا يخفى عليهم لمعرفتهم بالحق تعالى في سائر مراتب التنكرات في 


الشارع. قال: والسعي إلى الجمعة سعيان سعي مندوب إليه وذلك من أول لالنهار إلى وقت 
النداء وسعي واجب وهو من وقت النداء إلى أن يدرك الإمام راكعاً من الركعة الثانية. وقال في 
فصول صلاة السفر الذي أقول به: إن القصر جائز في كل سفر قريباً كان أو بعيد مباحاً كان أو 


ر(وقال) : قد أجمع العلماء كلهم على جواز الجمع بين الظهر والعصر فى ول وقت الظهر 
بعرفةع وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقفت العشاء بمزدلفة . واختلقوا 


١4‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بياث عقائد الأكابر 


العالم هذا ما ذكره الشيخ في الباب التاسع والسبعين وثلثماثة وكان قبل ذلك يقول: لم نعلم من 
الأسماء الإلهية اسماً يدل على الذات في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة إلا اسم الله لأنه 
اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولاذم وبسط الكلام على ذلك في 
الباب السابع والسبعين وماثة من «الفتوحات» بسطأ طويلاً لخصت منه ما ذكرته لك وكذلك 
طالعت جميع كتاب «لواقح الأنوار» في هذا المبحث ولخصته هنا فاعتمده. وقد قال الشيخ 
ممحيي الدين في هذا الباب الذي هو السابع والسبعون وماثة: وما قلناه من العلمية هو في 
مذهب من لا يرى أنه مشتق ثم إنه على قول الاشتقاق هل هو مقصود للمسمى أو ليس 
بمقصود له كما إذا سمينا شخصا بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعل من الزيادة لكئنا لم 
نسمه لكونه يزيد وينمو في جسمه مثلاً وإنما سميناه به لنعرفه ونصيح به إذا ناديناه فمن الأسماء 
ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قبلت هذه الأسماء على هذا المعنى فهي أعلام وإذا قبلت 
على أسماء المدح فهي أسماء صفات» قال: وبهذا وردت جميع أسماء الحستى وتعت بها 
تعالى ذاته من طريق المعنى؛ قال: وأما الاسم الله فنعت به نفسه من طريق الوضع اللفظي 
فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن قال بعضهم باشتقاقه (فإن قلت) 
فهل أسماء الضمائر تدل على الذات كالأسماء الصريحة أم لا (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي 
الدين إنها تدل على الذات بلا شك فإنها ليست بمشتقة ولكنها مع ذلك ليست أعلاما وإن كانت 
أقوى في الدلالة من الأعلام فإن الأعلام قد تفتقر إلى النعرت وأسماء الضمائر ولا تفتقر وذلك 
مثل لفظة هو وذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من أنك» فأما هر فهو اسم لضمير 
الغائب وهو أعرف عند أهل الله من الاسم الله في أصل الوضع لأنه يدل على هوية الحق التي 
لا يعلمها إلا هو وأما ذا فهو من أسماء الإشارة مثل قوله: «#دَلِكُمْ أنه رَضُكْدَُه [الأنمام: ]1١7‏ 
وكذلك لفظة ياء المتكلم مثل قوله تعالى: ا تأعْبفٍ وَأْقِيمِ م ضكر إنكرقت4 (طه: ]١4‏ وكذلك 
لفظة أنت وتاء المخاطب مثل قوله: « كُنْتَ أَنتَ أَلزَّقب عَليِمَ © [المائدة: +11 وكذلك القول 
في لفظة نحن وأنا مشددة ولفظة نا من نحو قوله: ##إِنَا عَم ّنا ألذِكْرَ © [الحجر: 4] وكذلك 
حرف كاف الخطاب نحو قوله: #إَإنَكَ نت ألميو نكيم [المائدة: ]1١8‏ فهذه كلها أسماء 
ضمائر وإشارات وكنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه وأمئال ذلك انتهى . 


فيما عدا هذين المكانين» والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلغة لأنٍ 
أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل إذ لا 
ينبغي أن يمخرج عن أصل ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث 
ورد في ذلك فمحتمل أن يتكلم فيه مع احتماله أو هو صحيح لكنه ليس بنص. قال: وأما 
الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر فهو موافق لقوله تعالى: وما جَمَلَ عَيَكْ في لين مِنْ 
حَرَجَ * [الحج: 108 ولحديث : «دين الله يسر» ولقول ابن عباس في جمع النبي فل بين 
الصلاتين في الحضر من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته. قال: وبذلك قال جماعة من أهل 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً بمعاني أسمائه وصفاته ١+١‏ 


وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة الذي هو آخر «الفتوحاث»: اعلم أن الاسم 
الله إنما مسماه بالوضع ذات الحق تعالى عينه الذي بيده ملكوت كل شيء وأطال في ذلك ثم 
قال : فعلم أن كل اسم إلهي يتضمن أسماء التنزيه من حيث دلالته على ذات الحتي ولكن لما 
كان ما عدا الاسم لله من الأسماء مع دلالته على ذات الحق تعالى يدل على معنى آخر من نفي 
أو إثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالاسم الرحمن 
وغيره من الأسماء الحسنى قال: وقد عصم الله تعالى هذا الاسم العلم أن يسمي به أحد غير 
ذات الحق ولهذا قال تعالى في معرض الحجة على من نسب الألوهية لغير الله تعالى ظثْل 
سَيُوهم [الرعد: 7] فلو سموهم ما سموهم إلا بغير الاسم الله لأنهم تالوا تا تَكَبُدُهُمَ إلا 
5-2 إِلَ لله رُلْيَ [الزمر: "] فقد علمت أن الاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة 
كالأسماء الأعلام على مسمياتها انتهى . 


(قلت) وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في قوله إن الاسم الله علم أو غير علم فإنه ذكر 
أولا في الباب السابع والسبعين وثلثمائة أنه اسم علم ثم ذكر في الباب الذي هو التاسع 
والسبعون وثلثمائة أنه غير علم ثم ذكر في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة أنه علم فليحرر 
والله تعالى أعلم ٠‏ (فإن قلت) فعلى ما قررتموه من أن المراد من الأسماء الالهية إنما هو معائيها 
لا ألفاظها تكون جميع الأسماء التي بأيدينا أسماء للأسماء الإلهية التي سمى الحق تعالى بها 
نفسه من كونه متكلما (فالجواب) نعم وهو كذلك فنضع الشرح الذي كنا توضح به مدلول تلك 
الأسماء على هذه الأسماء التي بأيدينا فإنه تعالى تسمى بها من حيث ظهورها للعالم فلها من 
الحرمة ما للأسماء القائمة بالذات كما قلنا في الحروف المرقومة في المصحف إنها كلام الله 
تعالي وإن كان لها تحقيق آخر يعرقه العلماء بالله (فإن قلت) فهل يعم تعظيم الأسماء جميع 
الألفاظ الدائرة على ألسنة الخلق على اختلاق طبقاتهم وألسنتهم (فالجواب) نعم هي معظمة 
في كل لغة لرجوعها إلى ذات واحدة فإن اسم الله لا تعرف العرب غيره وهو بلسان فارس 
خداي وبلسان الحبشة واق وبلسان الفرئج كريطورء وابحث على ذلك في سائر الألسن تجد 
ذلك الاسم الإلهي معظماً في كل لسان من -حيث ما يدل عليه ولهذا نهانا الشارع يه أن نسافر 


الفلاهر: وهو مذهب مرجوح و<الفهم الجمهور. 

د(قلت»: رأيت فى كتاب «رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة؛ عن محمد بن سيرين وعن 
ابن المنذر أنه يجوز لمن وراءه حاجة أن يقدم الصلاة عن وقتها ما لم يتخذ ذلك عادة» ود 
وقع لي أنني حكيت هذا المذهب لبعض الإلخوان فظن شخص من الحسدة أنني ي أفتيته به فأشاع 
عني ذلك في مكة ومصرء هذا مع سماعه مني حكاية قول ابن عباس آخر الأمر من جمع بين 
صلاتين في الحضر من غير عذر فقد أتى باب من الكبائر فالله يغفر له ما افتراه بمنه وكرمه والله 


أعلم . 


؟54١1‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


بالمصحف إلى أرض العدو وهو بلا شك خط أيدينا وأوراق مرقومة بأيدي المحدثات بمداد 
مركب من عفص وزاج مثلاً فلولا هذه الدلالة التي في الأسماء والحروف لما وقع لها تعظيم 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب السابع والتسعين ومائتين فراجعه. (فإن قلت) فإذن يحرم علينا 
التسمي بنظير أسماء الله تعالى كنافع ونور ووكيل ونحو ذلك (فالجواب) كما قاله الشيخ في 
الباب الثالث والأربعين» نعم يحرم ذلك ويجب علينا شرعاً وعقلاً اجتناب ذلك وإن أطلقنا 
أسماء منها على أحد فإنما نذكره مع كوننا ذاهلين عن تعلقه بالله تعالي كما إذا قلئا فلان مؤمن 
فإن مرادنا به كونه مصدقاً بما وعد الله به وأوعد وليس مرادنا المعنى المتعلق باسم الله تعالى 
المؤمن وأما تسمية الحق تعالى عبده محمداً َل رؤوفاً رحيماً فإئما نذكر ذلك على سبيل 
التلاوة والحكاية لكلام الله تعالى فنسميه يَلْةٌ بما سماه الله تعالى به ولا حرج لأن صاحب 
الاسم هو الذي خلع عليه ذلك الاسم مع اعتقادنا أنه يكل في نفسه مع ربه عبد ذليل لخاشع أواه 
مئيب انتهى . (فإن قلت» فهل فى أسماء الله تعالى أفضل ومفضول وإن عمها كلها العظمة 
والجلال أم كلها متساوية (فالجواب) كما قاله الشييع في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة أن 
أسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر لرجوعها كلها إلى ذات واحدة وإن وقع تفاضل فإنما 
ذلك الأمر خارج فإن الأسماء نسب وإضافات وفيها أئمة وفيها سدنة وفيها ما تحتاج إليه 
الممكنات احتياجاً كليأ ومنها ما لا تحتاج إليه الممكنات ذلك الاحتياج الكلي بالنظر للأحوال 
المشاهدة فالذي يحتاج إليه الممكن احتياجاً ضرورياً الاسم الحي العالم المريد القادر والأخير 
في النظر العقلي هو القادر فهذه أربعة يطلبها الممكن بذاته وما بي من الأسماء فكالسدنة لهذه 
الأسماء ثم يلي هذه الأسماء الأربعة في ظهور الرتبة الاسم المدبر والمفضل ثم الجواد ثم 
المقسط فعن هذه الأسماء كان عالم الغيب والشهادة والدنيا والآخرة والبلاء والعافية والجنة 
والنار انتهى . 


10 تعالى عنه يذهب | 0 ويقول في 


(وقال): الذي أقول به: جواز الجمع في الحضر للمريض ثم قال: والكسل مرض 
النفس ومع ذلك فلا يجوز الجمع به وأما من كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث يخاف أن 
يغلب عليه الحال كما يخاف المريض أن يغمى عليه فيجوز له الجمع لأن الحال مرض» 
والمقام صحة. انتهى فليتأمل ويحرر على ظاهر الشريعة. وقال في صلاة الخسوف الذي أذهب 
إليه أن الإمام ممخير في الصور التي ثبتت عن النبي َل فبأي صلاة صلى أجزأته وصحت صلاة 
الجماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فإنه عندي فيها نظر لكون الإمام يصير فيها تابعاً 
وقد نصبه الله متبوعاً قال: وسبب توقفي من غير جزم من طريق المعنى أن النبي وك أمر الإمام 
أن يصلي بصلاة المريض وذوي الحاجة. قال: وقد جاءت الرواية أن الناس كانوا يأتمون بأبي 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصورفاً بمعاني أسمائه وصفاته ١‏ 


الأسماء ولذلك تقدم في النسمية وفي نحر قوله: نه 5 َه إلا هر الم ليم * (البقرة: 
5" على ما ذكر مما يعطقف عليه من الأسماء وأجمع المحققون على أنه الاسم الجامع لحقائق 
الأسماء كلها قال ونظير ذلك أيضا ©#وَلْذْكْرٌ أله أَكَيَرٌ © [العتكبرت: 45] أي ولذكر الاسم الله 
أكبر من ذكر سائر الأسماء انتهى . قال الشيخ ممحبي الدين نحو ذلك أيضاً بالنظر للاستعاذة من 
الشيطان فقال إنما خص الأمر بالاستعاذة بالاسم الله دون غيره من الأسماء لآن الطرق التي يأتينا 
منها الشيطان غير معينة قأمرنا بالاستعاذة بالاسم الجامع فكل طريق جاءنا منها يجد الاسم الله 
مانعاً له من الوصول إلينا بخلاف الأسماء الفروع انتهى . 

وقال أيضاً فى الباب الثاني والثمانين فى قوله تعالى : قروا إِلَ أَنَّهُ © [الذاريات: 50] إنما 
جاء بالاسم الجامع الذي هو الله لأن في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة قال كل يد الله مع 
الجماعة فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة والله تعالى مجموع أسماء الخير ومن 
حقق معرفة الأسماء الإلهية وجد أسماء الأخذ والانتقام قليلة وأسماء الرحمة كثيرة في سياق 
الاسم الله انتهى . فتأمل هذا المبحث وحرره والله يتولى هداك . 

(خاتمة) (فإن قلت) هل يصمح لأحد الأنس بالله تعالى كما يصح الأنس بغيره من الأسماء 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الأربعين ومائتين أن الأنس بالذات لا يصح لأحد عند 
جميع المحققين لانتفاء الممجانسة بل تقول إنه لا يصح الأنس باسم من أسماء الله تعالى أبدا 
إنما حقيقة الأنس ترجع إلى ما يصل إلى العبد من تقريبات الحق تعالى ونور الأعمال لا غير 
ومن قال إنه أنس بعين ذات الحق تعالى فقد غلط انتهى والله أعلم. (فإن قلت) فهل الرحفن 
الرحيم اسمان كما هو مشهور أم هما اسم واحد مركب كبعلبك ورامهرمز (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في باب الأسرار إن الذي أعطاه الكشف أنهما اسم واحد كما ذكر في السؤال انتهى . 

وقال في الباب الثاني والتسعين وماثة: وقد بلغنا أن الكفار كانوا يعرفونه مركباً فلما أفرد 
أتكروه ولم يعرفوه انتهى» (فإن قيل) فهل كل اسم إلهي يجمع جميع حقائق الأسماء الإلهية أم 
'كل اسم لا يتعدى حقيقته (فالجواب) كما قاله الشبخ في الباب الرابع من «الفتوحات» أن كل 
اسم إلهي يجمع جميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود التمييز بين حقائق الأسماء في 


بكر وأبو بكر يأتم برسول الله يةِ فيحتمل أنه كان يخفف من أجل مرض رسول الله قل فالإمام 
في مثل هذه الحالة يكون مؤتماً بوجه إماماً بوجه فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظار 
انتهى فليتأمل ويحرر. وقال إذا كثرت وسوسة العبد في الصلاة من الشيطان فحكم صلاته حكم 
صلاة شدة الخوف فيصلي على المحاربة ولو قطع الصلاة كلها في المحاربة» ويؤدي الأركان 
الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي له من الحضور أنه في الصلاة في باطته كما يؤدي المعجاهد 
الصلاة حال المسايفة بباطئه كما شرعت بالقدر الذي له من الصلاة في ظاهره بالإيماء بعينيه 
والتكيير بلسانه في جهاد عدوه الظاهر قال: وإن وسوس له الشيطان مع ذلك فلا يضره وسوسته 
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الشهود قال وهذا مقام أطلعني الله تعالى عليه ولم أر له ذائقاً من أهل عصري انتهى. (فإن 
قلت) فهل يصح لأحد من الخلق التخلق بالقيومية الذي هو السهر الدائم ليلا ونهاراً (فالجواب) 
كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين إنه يصح التخلق به كباقي الأسماء الإلهية التي يصح 
التخلق بها لأحد من الخلق بلا فرق وليس ذلك من خصائص الحق كما قال به شيخنا أبو 
عبد الله بن جنيد قال والحق ما قلناه من وقوع التخلق به انتهى. (فإن قلت) فهل يصح لأحد 
التخلق باسم الهوية أو الأحدية أو الغني عن العالمين (فالجواب) كما قاله الشيخ محبي الدين لا 
يصح التخلق بذلك لأحد لأن هذه الأمور من خصائص الحق تعالى فلا يصح أن يتخلق بها 
مخلوق لاعياناً ولا نظراً عقلياً وقد قال أيفساً في باب الأسرار : اعلم أن التخلق بالأسماء على 
الإطلاق من أصعب الأخلاق لما فيها من الخلاف والوفاق فإياك يا أني أن يظهر مثل هذا عنك 
قبل وصولك إلى مشهد من قال أعرذ بك منك فيمن استعاة وإلى من لاذ انتهى . فتأمل فى هذه 
الجواهر فإنك لا تجدها مجموعة في كتاب والله يتولى هداك وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه 
المصير . 
المبحث الرايع عشر: في أن صفاته تعالي عين أو غير أو لا عين ولا غير 
اعلم يا أخي أن نفي الصفات الذاتية ينسب إلى المعتزلة وهم لم يصرحوا بذلك كما قاله 
شيخ الإسلام ابن أبي شريف في «حاشيته؛ وإنما أخذ الناس ذلك من تفيهم صفات الذات 
كالقدرة والعلم مثلاً من حيث كونها زائدة وإلا فالممتزلة متفقون على أنه تمالى حي عالم قادر 
مريد سميع بصير متكلم لكن بذاته لا بصفة زائدة قالوا فمعنى : أنه متكلم أنه .خالق الكلام في 
الشجرة مثلاً قال وهذا بناء منهم على إنكار الكلام النفسي وزعمهم أن لا كلام إلا اللفغلي وقيام 
اللفظي بذاته تعالى ممتنع فما نقل عنهم من نفي الصفات على هذا التقرير لازم لمذهيهم ولازم 
المذهب ليس بمذهب على الراجح وأطال في ذلك» ثم قال: ومذهب أهل السنة أن صفات 
الحق السبعة زائدة على الذات قائمة يها لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك وقالوا: الحق تعالى 
حي بحياة عالم بعلم قادر بقدرة وهكذا قال وأما صفة البقاء فقد احتلفوا فيها فالأشعري وأكثر 
أتباعه على أنها صفة زائدة على الذات وقال القاضي والإمامان وغيرهم كقوله المعتزلة إنه تعالى 





كما أنه إذا شرع في الجهاد على الإخلاص ثم عرض له في أثنائه أن يقاتل رياء وسمعة فلا 
يبالي بذلك لأن الأصل صحيح في أول نشأة القتال فلا ينبغي أن يبطل عمله ويقع في مخالفة 
قوله تعالى : مألا بُطِيا لمتدكوٌ #* [محمد: 15 ويوافق غرض الشيطان وقال في صلاة المريض 
الذي أذهب إليه في دفع المال أن يدفعه من موضع جبهته فقط حال سجوده في الأرض فإذا 
حال بينه وبين موضع سجوده؛ فلذلك المأمور أن يدفعه ويقاتله وما زاد على ذلك فلا يلزم 
المصلي دفعه ولا قتاله والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب إذا لم 
نجد عن الشارع في ذلك شيئاً. قال: والصلاة صحيحة على كل حال. 





المبحث الرابع عشر: في أن صفاته تعالى عين أو غير أو لا عين ولا غير م١‏ 


باق لذاته لا ببقاء» قال: والأدلة من الجانبين مسطورة فى كتب أصول الدين قال وإنما نفى 
المعتزلة الصفات على ما مر تقريره هررباً من تعدد القدماء وأهل السنة قالوا القديم لذاته واحد 
وهو الذات المقدس وهذه صفات وجبت للذات لا بالذات والتعدد لا يكون في القديم لذاته» 
انتهى. ذكره في مبحث الاشتقاق من شرح -جمع الجوامع في حاشيته التهى كلام المتكلمين. 

وأما ما قاله الصوفية رضي الله تعالى عنهم فقد قال سيدي علي بن وفا رحمه الله: اعلم 
أن الذات شىء واحد لا كثرة فيه ولا تعذد بالحقيقة وإنما خلاف المعتزلة من تعدد القدماء من 
جهة اعتبار تعينها بالصفات وذلك إنما هو تعدد اعتباري والاعتباري لا يقدح في الوحدة 
الحقيقية كفروع الشجرة بالنظر لأصلها أو كالأصابع بالنظر للكف انتهى. (فإن قيل) فما الفرق 
بين الصفات والأوصاف (فالجواب» كما قاله الشيخ محبي الدين في الكلام على التشهد في 
الصلاة من (الفتوحات» أن الصفات يعقل منها أمر زائد وعين زائدة على عين الموصوف وأما 
الأوصاف فقد تكون عين الموصوف بنسبة خاصة مالها عين موجودة انتهى . 

وذكر أيضاً في الباب السادس عشر وأربعماثة عن شيخه أبي عبد الله الكنائي إمام 
المتكلمين بالمغرب أنه كان يقول: كل من تكلف دليلاً على كون الصفات الإلهية عيئاً أو غيراً 
فدليله مدخول لكن من قال إنها عين فهو أكثر أدبا وتعظيماً وسيأتي آخر المبحث الآتي عقبه إن 
من الأدب أن نسمي الصفات أسماء لأنه هو الوارد فراجعه وقد بسط الشيخ محبي الدين الكلام 
على مبحث الصفات هل هي عين أو غير وأحسن ما رأيته عنه في جميع (الفتوحات» ما ذكره 
في هذه الأبواب الخمسة الآتي ذكرها وهي الباب السابع عشر والباب السادس والخمسين 
والباب الثالث والسبعين وثلثمائة والباب السبعين وأربعمائة والباب الثامن والخمسين وخمسماثة 
فأما ما قاله في الباب السابع عشر فقال: اعلم أن جميع الأسماء والصفات الإلهية كلاً نسب 
وإضافات ترجع إلى عين واحدة لأنه لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان أخر كما زعمه بعض 
النظار ولو كانت الصفات أعياناً زائدة وما هو إله إلا بها لكانت الألوهية معلومة بها ثم لا يخلو 
أن تكون هي عين الإله فالشيء لا يكون علة لتفسه أو لا تكون عيئه فالله تعالى لا يكون معلولا 
لعلة ليست عينه فإن العلة متقدمة على المعلول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار الإله من كونه 
معلولاً لهذه الأعيان الزائدة التي هي علة له وهو محال ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان 


(وقال): اختلفوا في النفخ في صلاة: هل هو كلام أو لا؟ ومبناه على أن نفخ عيسى في 
الطائر بإذن الله هل يقطع حضوره مع ربه؟ الأصح لا يقطع. قال: فمن اعتبر النفخ بدلاً من كن 
جعله كلاماً ومن اعتبره لا بمعنى كن بل جعله سبباً لم يجعله كلاماً وما يجعل قوله م بِإِدْقَ» 
معمولاً لقوله لامْمَكْتُ ليرا لا لقوله طفْتَنشٌُ يا [المائدة: 1٠١‏ اهء فليتأمل ويحرر. وقال 
الذي أقول به أن المصلي يرد السلام على من سلم عليه فإنه ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة 
في التشهد في الصلاة فله أصل يرجع إليه والدعاء في الصلاة ة جائز وفيه ذكر الناس مكل قوله : 
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وهذه علل كثيرة لا يكون إلهاً إلا بها فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على ذاته 
تعالى الله عن ذلك انتهى. وأما ما قاله في الباب السادس والخمسين فهو قوله: اعلم يا أخي أن 
الاستقراء السقيم لا يصح في العقائد لأن مبناها على الأدلة الواضحة وقد تتبع بعض المتكلمين 
أدلة المحدثات فلم يجد فيها من هو عالم لنفسه فأعطاه دليله أن لا يكون عالم قط إلا بصفة 
زائدة على ذاته تسمى علماً وحكمها فيمن قامت به أن يكون عالماً قال وقد علمتا أن الحق 
تعالى عالم .فلا بد أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته قائمة بهء قال الشييخ 
محيي الدين: وهذا استقراء سقيم بل هو الله العالم القادر الخبير كل ذلك بذاته لا بأمر زائد 
عليها إذ لو كان ذلك بأمر زائد على ذاته وهى صفات كمال لا يكون كمال الذات إلا بها لكان 
كماله تعالى بشيء زائد على ذاته واتصفت ذاته بالنتقص والفقر إذا لم يقم بها هذا الزائد تعالى 
الله عن ذلك فهذا هو الذي دعا بعض المتكلمين أن يقول في صفات الحق تعالى إنها غيره 
فأخطأ طريق الصواب وسبب -خطنه أنه وأى العلم من صفات المعاني بقدر رفعه مع كمال ذات 
العالم من الخلق فلما أعطاه الدليل ذلك طرده شاهداً وغائباً يعني في حق الخلق والحق معأ 
انتهى. على أن الشيخ ذكر في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى 
العليم أن من الخلق من يكون علمه من ذاته لا بأمر زائد وذلك في كل علم يدركه الإنسان بعين 
وجوده خاصة ولا يفتقر في تحصيله إلى أمر آخر فإذا ورد عليه ما لا يقبله إلا بكونه موجوداً 
على مزاج خاص فهو علمه الذاتي انتهى. فليتأمل كأنه يقول فإذا كان بعض العبيد يقم له عدم 
استفادة العلم من غيره فالحق أولى لكن الفرق بين علم هذا العبد وعلم الحق تعالى أن علم 
العبد هبة من الله تعالى له حين نفخ فيه الروح فليس علمه من قسم من كان علمه بذاته حقيقة 
وهو الله فاعلم ذلك وإياك والغلط وأما ما ذكره في الباب الثالث والسبعين وثلتمائة فهو قوله 
اعلم أنه لا يجوز الحكم على الله بشيء لأنه خير الحاكمين ومن هنا يعلم أنه لو كانت صفات 
الحق تعالى زائدة على ذاته كما يقول به بعضهم لحكم على الذات بما هو زائد عليها ولا هو 
عينها وقد زل في هذه المسألة كثير من المتكلمين وأصلهم فيها قياس الغائب على الشاهد وهو 
غاية الغلط فإن الحكم على المحكوم عليه بأمر ما من غير أن تعلم ذات المحكوم عليه وحقيقته 
جهل عظيم من الحاكم عليه يذلك فرحم الله أبا حنيفة حيث لم يقض على غائب انتهى. وأما 
ما قاله في الباب: السبعين وأربعمائة فهو قوله اعلم أن بالعلم يعلم العلم قالعلم معلوم العلم فهو 


45] فجام بالغاء فلا ينيغي التأخير ولم يخص صلاة ولا غيرها وكل ذكر الله مشروع بدعاء أو 
غيره انتهى فليتأمل ويحرر. 


(وقال): الذي أقول به إن صلاة الناسي والنائم إذا تذكرها وصلاها أداء لا قضاء لأن 
الناكم والناسي غير ممخاطب بتلك الصلاة في حال نسيأنه وومةه وليس ذلك وقتها في حقهما 


المبحث الخامس عشر: فى وجوب اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية 1 ١‏ 


المعلوم للعلم والعلم صفة العالم فما عرف الحق تعالى منك إلا علمك لا أنت غير ذلك لا 
يصح لك ومن هنا قالوا العلم حجاب أي عن شهود حقيقة الحق تعالى قال الشيخ محبي الدين 
وهذا الذي ذكرناه هو الذي يتمشى على قول بعض المتكلمين في الصفات إنها ما هي غيره فقط 
ويقفا. وأما قولهم بعد هذا المقول ولا هي هو فإنما ذلك لما رأوا من أنه معقول زائد على هو 
فتفي هذا القائل أن تكون الصفات هو وما قدر على أن يثبت هو من غير علم يصفه به فقال وما 
هو غيره فحار فنطق بما أعطاه فهمه وقال صفات الحق لا هي هو ولا هي غيره قال الشيخ 
محبي الدين وهو كلام عخلي من القائدة وقوله لا روح فيه يدل على عدم كشف قائله قال ولكنا 
إذا قلنا نحن مثل هذا القول لم نقله على حد ما يقوله المتكلم فإنه يعقل الزائد ولا بد ونحن لا 
نقول بالزائد ولا يخالف كشفنا بأن الصفات الإلهية عين فإن من يقول إنها غير واقع في قياس 
الحق تعالى على اللخلق فى زيادة الصفة على الذات فما زاد هذا على الذين قالوا إن الله فقير إلا 
بحسن العبارة فقط فإنه جعل كمال الذات لا يكون إلا بغيرها قنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين 
انتهى. فتلخص من جميع كلام الشيخ أنه قائل بأن الصفات عين لا غير كشفاً ويقيناً وبه قال 
جماعة من المتكلمين وما عليه أهل السنة والجماعة أولى والله سبحانه يتولى هداك. 
المبحث الخامس عشر: في وجوب اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية 

فلا يجوز لنا أن نطلق على الله تعالى اسم إلا إن ورد في الشرع وقالت المعتزلة يجوز لنا 
أن نطلق عليه الأسماء اللائق معناها به تعالى وإن لم يرد بها شرع ومال إلى ذلك القاضي أبو 
بكر الباقلاني قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في حاشيته وليس الكلام في أسمائه الأعلام 
الموضوعة فى اللغات وإنما الخلاف فى الأسماء المأطوذة من الصفات والأقعال كما نبه عليه 
السيّد في #شرح المواقف» وقال المولى سعد الدين في «المقاصد؛ محل النزاع ما اتصف الباري 
جل وعلا بمعناه ولم يرد لنا إذن به وكان مشعرا بالجلال والتعظيم من غير وهم إخلال انتهى . 
قال الشيخ كمال الدين والقيد الأخير للاحتراز عن إطلاق ما يوهم إطلاقه أمرأً لا يليق بكبرياء 
الله تعالى كلفظ عارف مثلاً لأن المعرفة قد يكون المراد بها علماً يسبقه غفلة وكلفظ فقيه فإن 
الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه ولولا كلامه ما فهم منه شيء وذلك يشعر بسابقة جهل 


حتى يكون قضاء في غير وقتها وأطال في تفاصيل 'ذلك فراجعه. قلت: ذكر الشيخ في الباب 
الثاني والثلاثين وخمسمائة أن كل صلاة لا يحصل فيها حضور قلب فهي ميتة لا روح فيها وإذا 
لم يكن فيها روح فلا تأخذ بيد صاحبها يوم القيامة قال: وهذه هي صلاة المنافق المصور الذي 
يقال له يوم القيامة : أحيّ ما خلقت؟ فلا يقدرء وإيضاح ذلك أن الحق تعالى ما شرع العبادات 
لمجرد إقامة نشأة صورتها الظاهرة فقط وإنما شرعها لما تدل عليه وتعطيه من المعرقة بالحق 
تعالى والله تعالى أعلم . 


١28‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وكلفظ عاقل فإن العقل علم مانع من الإقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال ونحو ذلك 
انتهى . 
هذا ما رأيته من كلام المتكلمين» وأما كلام المحققين من الصوفية فقال الشيخ محيي 
الدين رضي الله تعالى عته: اعلم أنه لا يجوز إجماعاً أن نشتق له اسمأ من نسو الله يَسْبهْز» 
البقرة: 19] ولا من نحو قوله: ##وَمَحكرْرا وَبَحكَرٌ أَنَّدُ © [آل عمران: 54] ولا من نيحو قوله 
«#وَهْوٌ خَدعْهم4 [النساء: ]١47‏ ولا من نحو قوله: روا أنه كد تيرم # [العوبة 1309 وإن كان 
تعالى هو الذي أضاف ذلك إلى نفسه فى القرآن فتلوه على سيل السحابة فقما أدبا معد يعات 
وتعالى ونخجل منه من حيث تنزله تعالى لعقولنا ومخاطتنا بالألفاظ اللائقة بنا لا به ثم أنشد: 
إن الملوك وإن جلت مناصبها لها مع السوقة الإسرار والسمر 
فعلم أن تنزل الحق تعالى لعباده من جملة عظمته وجلاله يزداد بذلك تعظيماً في قلب 
العارف به قال تعالى: #رَيَّ الْأَنمَاةِ لَلْمَي © [الأعراف: ]18١‏ يعنى الواردة فى الكتاب والسنة 
وماثم إلا حسنى لأنه لا يصلح أن يكون لها مقابل انتهى. وقد مر ذلك في المبحث قبله. 
وقال في الباب السابع والسبعين وماثة: أليس لأهل الأدب مع الله تعالى أن يشتقوا له 
اسمأ ولو حسناً في العرف سواء كان طريقهم إلى ذلك الكشف أو النظر الصحيح وقال أيضاً في 
تتاب القصد لا يجوز ننا أن نسمي الله تعالى إلا بعا سمى به نفسه على ألستة رسله قما أطلقا 
على نفسه أطلقناه وما لا فلا فإنما نحن به وله وقال في باب الأسر اد وغيره لا يجوز أن يقال 
في الح تعالى إنه مصدر الأشياء وإن كان له وجه بعيد إلى الصحة لأنه قد يفهم العاقل منه 
لالم فصل عل ذات الح ب بح بعضهن ذلك وشو كفو وقد ضوب في الم ل 
من قال في شعره: 
قطعت الورى من نفس ذاتك قطعة ولا أننت مقطوع ولا أنت قاطع 
وقال الشيخ في كتاب «القصد»: لا ينبغي أن يقال في الحق تعالى قديم وإن كان هو 
بمعنى اسمه تعالي الأول ومثله الأزلي والأبدي قال وكذلك لا ينبغي أن يقال الحق تعالى ذو 
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حياة وإنما يقال إنه تعالى حي كما ورد وذلك لقول الله تعالى: #َلقّ ألْمَوبَ وَل # [الملك: ؟] 


(وقال): الذي أقول به: إن تارك الصلاة عامداً لا قضاء عليه لأنه ممن أضله الله على 
علم وبذلك قالت طائفة مع الإجماع على أنه آثم فينبغي له أن يسلم إسلاماً جديداً ١‏ هء 
فليتأمل ويحرر. وقال: لا أصل لمشروعية ترتيب الصلوات المنسيات يرجع إليه فإن أوقات 
الصلاة ة المنسيات مختلفة ولا يكون الترتيب في القضاء إلا فى الوقت الواحد الذي يكون بعيئه 
وقتأ للصلاتين معأ وهذا لا يتصور إلا في مذهب من يقول بالجمع بير بين الصلاتين فيكون لذلك 
أصل يرجع إليه في نظره ١‏ ه. فليتأمل ويحرر. وقال في سجود السهو الذي أذهب إليه في 


المبحث الخامس عشر: في وجوب اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية 15 
وما خلقه تعالى لا يوصف به وكذلك لا يقال إنه تعالى اخترع العالم إلا بوجه ما وذلك لأن 
العالم كله كان ثابتا في علمه تعالى قبل بروزه إلى عالم الشهادة وما كان ثابتأ كذلك لا يقال إنه 
اخترعه وإنما يقال أبرزه على وفق ما سبق به العلم قال وكذلك لا يقال يجوز للحق تعالى أن 
يفعل كذا ويجرز أن يفعله لأن إطلاق الجواز على الله لم يرد لنا في كتاب ولا سنة ولا دل عليه 
عقل مع أن الجواز يفتقر إلى المرجح بوقوع أحد الجائزين وماثم فاعل إلا الله وقد انتقد أهل 
هذه المذاهب إلى إثبات إرادة حتى يكون الح تعالى يرجح بها غير إرادته القديمة ولا يخفى 
ما فى هذه المذاهب من الغلط لأنه يصير الحق تعالي محكوماً عليه بما هو زائد على ذاته وهو 
عين ذات أخرى انتهى . 


وقال الشيخ محبي الدين في الباب العشرين وأربعمائة: والذي نقول به إن إطلاق الجواز 
على الحق تعالى جائز للعارف الذي علمه الله تعالى ضرب الأمثال لهتعالى وذلك لأن العين 
المخلوقة من حيث كونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم فجائز أنه يخلقها وجائز أن لا يخلقها 
فلا موجود ثم إذا وجدت فبالمرجح وهو الله وإذا لم توجد فبالمرجح وهو الله أيضاً ولا حاجة 
إلى تكلف إرادة زائدة وبذلك يستقيم كلام أهل هذه المذاهب وإن كان الأدب مع الله أكمل 
إطلاق الجواز على الله عز وجل كأن يقال يجوز أن يكون الله يفعل كذا واتفق أصحاب 
القلانسي وعبد الله بن سعيد على قولهم إنه تعالى يجوز أن يرى نفسه وبه جماعة من منكري 
الرؤية والله أعلم (فإن قلت) فهل الأولى الأدب أن تسمى الصفات أسماء كما ورد (فالجواب) 
نعم الأولى ذلك قال تعالى: مإوّسَهَ الأنهه لَلْمنَيَ * [الأعراف: 118١‏ ما قال الصفات الحسنى 
وقال الشيخ في باب الأسرار من الأدب أن تسمى الصفات اسماً لأن الله تعالى قال #وَيَهَ سا4 
سق فَدْعُوهُ ربا * [الأعراف: ]18١‏ وما قال فصفوه بها فمن عرفه حق المعرفة الممكنة للعالم 
سماه تعالى ولم يصفه قال ولم يرد لنا خبر في الصفات لما فيها من الآفات ألا ترى من جعله 
موصوفا كيف يقول إن لم يكن كذلك كان موقوفا وما علم من وصفه تعالى أن الذات إذا توقف 
كما لها على الوصف حكم عليها بالنقص الصرف وفي كلامهم من لم يكن كماله لذاته افتقر 
بالدليل فى حصول الكمال إلى صفاته» وصفاته تعالى ليست عينه فقد جهل هذا القائل 


موضع السجود للسنهو أن المواضع التي سجد فيها رسول الله كلد قبل السلام يسجد فيها قبل 
السلام والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام. قال: وأما غير ذلك مما 


(قال): والمواضع التي سها فيها رسول الله كَلةِ تشريعاً لأمته خمس شك فسجد قام من 
فسجد صلى حمسا ساهيا يشلك , قال * واخجلشف الناس فى سجوده هل سجد للزيادة»؛ 


16 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر 


بالصفات كونه والمشاركة في الصفات دليل على تباين الذوات وقد قال تعالى: #سْبْحَنٌ نَيّْكَ د 
لْعِرَّوٌ عا ثرت 49 [الصافات: 14) فنزه نفسه في هذه الآية عن الصقة لا عن الاسم فهو 

المعروف بالاسم لا بالصفة أنتهى . وكذلك لا يقال أدبا : إن الله تعالى شيء إلا في المحل 
الذي ورد فيه ذلك ولا ينبغي القياس وقد قال الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحات» سمعت فى بعض الهوائتف الربانية ما نصه لست بشيء لأني لو كنت شيئاً لجمعتني 
الشيثية فيقع التمائل وأنا لا أمائل انتهى . كذلك لا يقال الحق تعالى بسخيل وإن كأن هو بمعيي 
الاسم المانع وقس على ذلك المنع كل ما لم يطلقه تعالى على نفسه والله تعالى يثولى هداك. 


الميحث السادس عشنر: في حضرات الأسماء الثماندة بالخصوص وهي 
الحي العالم القادر المريد السميع المصير المتكلم الباقي 


وهذا المبحث من أجل مباحث الكتاب فإتوضح كل اسم بجملة من متعلقاته تبركا بمعاني 
أسماء الله تعالى فنقول وبالله التوفيق: اعلم يا أني أن الاسم الحي له التقدم على سائر الأسماء 
فلا يمكن أن يتقدمه اسم في الظهور فهو المنعوت على الحقيقة بالاسم الأول ولذلك قال 
تعالى : انه 5 ا لس 40 [آل عمران: ؟] فجعل اسمه تعالى الحي يلي الاسم 
الجامع للنعوت والأسماء ويستحيل وجود حقائق شيء من الأسماء من غير الحي وحقيقة الحي 
هو الذي يكون حياته لذاته وليس ذلك لأحد من الخلق إنما ذلك خاص بالله تعالى وقد رأيت 
للشيخ كلاماً في كتابه المسمى ابعنقاء مغرب» يتعلق يحضرات الأسماء ولسان حالها قلا بأس 
بذكره لك يا أخي فربما كأن لم يطرق سمعك قط وهو قوله: اعلم أن القدرة الإلهية لم تتعلق 
بإيجاد شيء إلا بعد وجود إرادة كما أنه تعالى لم يرد شيئاً حتى علمه إذ يستحيل في العقل أن 
يريد تعالى ما لم يعلم أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده تعالى كما 
يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات 
موصوفة بها قال ويلي الاسم الحي في الظهور الاسم الباري وكأن لسان حال الأسماء الإلهية 
حين اجتمعت بحضرة المسمى حين لازمان قالت لبعضها بعضاً نريد ظهور أحكامنا لتتميز 
حضرات أعياننا بأسمائنا وآثارنا ققال بعضهم لبعض انظروا في ذواتكم فنظر كل اسم في ذواته 
والنقصان أو لسهوه فمن قائل لسهوه ومن قائل للزيادة والنقصان» والذي أقول به إنه سجد لهما 
سجدة لسهوه والثائية للزيادة والنقصان. 


(وقال) : نما شرع للمصلي أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً لتكون واحدة 
لحسة وواحدة ا وواحدة لعقله فهو ينزه الحق في محل القرب أن يكون مذركاً بحس أو 
خيال أو عقل فيرغم بذلك الشيطان. 


(وقال): إنما شرع جبر السهو بالسجود دون غيره من أفعال الصلاة وأقوالها لأن السهو 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمائية بالخصوص لجال 


فلم ير الاسم الخالق مسخلوقاً ولا المدبر مدبراً ولا المفصل مفصلاً ولا المصور مصوراً ولا 
الرازق مرزوقاً ولا القادر مقدوراً ولا المريد مراداً ولا العالم معلوماً. فقالوا كيف العمل حتى 
تظهر هذه الأعيان التي بها يظهر سلطاننا وأحكامنا فلجأت الأسماء الإلهية التي يطليها حقائق 
العالم إلى الاسم الباري جل وعلا فقالوا له عسى توجد هذه الأعيان فتظهر أحكامنا ويثبت 
سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا فقال الباري ذلك راجع إلى الاسم القادر فإني 
تحت حيطته قال: وكان أصل هذا كله أن الممكنات فى حال عدمها عسات الأسماء الإلهية 
سؤال ذلة وافتقار وقالت للأسماء إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضاً وعن معرفة ما 
يجب لكم من الحق علينا فلو أنكم أظهرتم أعيانا وكسوتمونا حلة الوجود لانعمتم علينا بذلاث 
وقمنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم وأنتم أيضاً كان يظهر علينا سلطنتكم بالفعل فإنكم 
اليوم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية دون الفعل فما طليناه منكم هو لنا ولكم فقالت الأسماء 
إن هذا الأمر تحت حيطة المريد فلا توجد عين منكم إلا باختصاصه ولا يمكننا الممكن من 
نفسه إلا أن يأتيه الأمر من ربه عز وجل فإذا أمره بالتكوين وقال كن ممكناً من نفسه وتعلقنا 
بإيجاده فكوناه من حيته قفلجئوا إلى الاسم المريد عسى أن يرجح أن يخصص جائب الرجرد 
على جانب العدم فحينئذ أجتمع أ نا والآمر والمتكلم ونوجدكم فلجئوا إلى الاسم المريد فقالوا 
له: إنا سألنا الاسم القادر في إيجاد أعيائنا فأوقف أمر ذلك عليك فما ترسم فقال المريد صدق 
القادر ولكن ما عندي خير بما عند الاسم العالم من الحكم فيكم هل سبق علمه بإيجادكم 
فأخصص أو لم يسبق فإني تحت حيطته فسيروا إليه واذكروا قصتكم قساروا إلى الاسم العالم 
وذكروا ما قاله الاسم المريد فقال العالم صدق المريد وقد سبق علمي بإيجادكم ولكن الأدب 
أولى فإن لنا حضرة مهيمنة علينا وهي حضرة الاسم الله فلا بد من حضورنا عنده فإنها حضرة 
الجمع فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الاسم الله فقال: ما بالكم وهو أعلم فذكروا له الخبر 

فقال: أنا اسم جامع لحقائقكم وأنا دليل على مسمى ذات مقدس له نعوت الكمال والتنزيه 
فقفوا حتى أدخل حضرة مدلولي فدخل على مدلوله وذكر له ما قاله الممكنات وما تحاورت فيه 
الأسماء فقال: اخرج وقل لكل واحد من الأسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممكنات» فإني 
أنا الواحد لنفسي من حيث ذاتي والممكنات إنما تطلب مرتبتي لا حقيقتي لأني أنا الغني 
أغليه من الشيطان قلا يصح الجير إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العيد حال تلبسه 
بهاء وهو السجودء إذ الساجد في حال سجوده محفوظ من الشيطان لقربه من شهود ربه؛ فلو 
أن الشيطان كان يقترب من العبد في سجوده للسهو لسها في سجوده سهوه وكان يتسلسل 
الأمر. قال: ولهذا لم يرد لنا شرع فيمن سها في سجود سهوهء ثم إنه لو وقع قلا يتعين أن 
يكون من الشيطان وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيماً له بخلاف ما إذا كان السهو من 
فعل الشيطان أو الغيبة فإن السجود يكون ترغيماً على ترغيم الترغيم الأول من كونه سجوداً 
والترغيم الثاني من حيث كون وسواسه لم يؤثر فيه نقصأ حيث جبر بالسجود فعلم أن السهر لا 
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والمرتبة هي التي تطلب الممكنات لتظهر آثارها فيهم وجميع الأسماء الإلهية للمرتبة لا لي إلا 
الأحد خاصة فإنه اسم خصص بي فخرج الاسم الله ومعه الاسم المتكلم يترجم عنه للممكنات 
والأسماء فذكرلهم ما ذكره المسمى فتعلق العالم والقادر والمريد والقائل فظهر الممكن الأول 

من الممكنات بتخصيص المريد وحكم العالم فلما ظهرت الأعيان والآثار في الأكوان وتسلط 
بعضها على يعض وقهر بعضها بعضاً بحسب ما استندت إليه من الأسماء فأدى ذلك إلى متازعة 
وخصام فقالوا إنا نخاف أن يفسد علينا نظام حضراتنا ونلتحق بالعدم الذي هو عدم ظهرونا كما 
كنا قبل. تنبهت الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدبر وقالوا لو كان حكمكم 
أيها الأسماء على ميزان معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه ليحفظ علينا وجودنا ويحفظ 
عليكم تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولكن فالجئوا كلكم إلى الله حتى يقدم لكم من يحدلكم 
حداً تقفون عنده وإلا هلكتم وتعطلتم فقالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففعلوا ذلك فقالوا 
إن الاسم المدبر هو الذي ينهي أمركم فأنهوا إلى المدبر الأمر فقال أنا لها فدخل وخرج بأمر 
الحق إلى الاسم الرب وقال له افعل ما تقتضيه المصلحة فاتخذ وزيرين يعينانه على ما أمر به 
وهما المدبر والمفصل قال تعالى: ##يْدِيَرُ الْأَثْرَ يُنَصِلُ الآبلت للح بلق ريك نيبن © [الرعد: ؟] 
الذي هو الإمام يعني الرب فائظر ما أحكم كلام الله حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي يتبغي 
أن يكون الأمر عليه في نفسه فحد الاسم الرب لهم الحدود ووضع لهم المراسم لإصلاح 
المملكة ولتبلونهم أيهم أحسن عملاً فسبحان الله رب العالمين انتهى كلامه في «عنقاء مغرب» 
وهو كلام ما طرق سمعنا قط مثله في ذلك المعنى . (فإن قلت» هل من الأسماء ما يكون مهيمناً 
على بعضها (فالجواب) نعم كما تقدم في كلام «عنقاء مغرب» فنقول مثلاً: لا يكون مريد إلا 
عالماً ولا عالم إلا حيا فصار كونه حياً مهيمناً على كونه عالماً ومريداً وهكذا كل اسم يتوقف 
وجود أثره على وجود اسم آخر انتهى (فإن قلت) فهل الأسماء الإلهية تتراص بين يدي مسماها 
كما تتراص الملائكة بين يدي ربها (فالجواب» نعم كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسغين 
ومائة (فإن قيل) فما أول صفوف الأسماء (فالجواب) كما قاله الشيخ محبي الدين: أولها الحي 
وإلئ جانبه العليم ليس بينهما فراغ لاسم آخر وإلى جانبه العالم المريد وإلى جانبه القائل وإلى 
جانبه القادر وإلى جانبه الحكيم وإلى جانيه المقيت وإلى جانبه المقسط وإلى جانبه المدبر وإلى 


يلزم أن يكون ولا بد من الشيطان» وإنما شبيه مغيب المصلي عن عبادته فتفس غيبته عنها يكون 
عنها السهو فإن من أسباب السهو من غير الشيطان غلبة مشاهدة عجائب أحكام الله عز وجل 
حين تلاوة كلامه من غلبة توحيد أو خوف مزعج أو غير ذلك. وقال: الذي أقول به: إن 
الإمام لا يحمل سهو المأموم وبه قال مكحول خلافاً للجمهور وذلك لأننا ما رأينا الشارع فرق 
بين الإمام والمأموم في الأمر بسجود السهوء وإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالاً دون 
حال وقال تعالى: ولا بَيْرُ كَازْبَةٌ ودْرٌ أُحْريَُ © [الإسراء: ٠6‏ الا جُرَى عَنْسٌ عن لين سينا # 
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جانبه المفصل وإلى جانبه الرازق وإلى جانبه المحيي فهكذا صفوف الأسماء كما رأينا ذلك من 
طريق كشفنا (فإن قيل) فهل يكون التخلق بالأسماء الإلهية على حكم ترتيب صفوفها أم لا 
(فالجواب) نعم لا يصح التمخلف باسم منها إلا على ترتيب تراصها ومتى تخللها فراغ في الكون 
دحلت الشياطين كما تدخل بين خلل صفوف الصلاة كما ورد فريما يلتبس على الولى التشلق 
بما لا يوافق الأوامر الشرعية مما هو من خصائص الحق تعالى كالكبرياء والعظمة في غير محله 
المشروع (فإن قيل) فهل بين حضرات الأسماء الإلهية بون معقول أم لا (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في «الفتوحات» ليس بين حضرات الأسماء الإلهية بون معقول حقيقة لارتباط الأسماء 
كلها بمسماها ولكون كل اسم فيه قوة جميع الأسماء نظير خطاب الحق تعالى لنا بالياء المشعر 
بالبعد مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن لما كان لكل اسم حضرة تخصه ووقت 
يتحكم في أعيان العالم ويظهر سلطانه فيه ظهر للعبد القرب من تلك الحضرات ثارة والبعد منها 
تارة أخرى فكان كل اسم يقول بلسان حاله العبد هلم إلى حضراتي فإذا كان العيد تحت سلطان 
حكم إلهى يعطي حكمه للعبد موافقة ما أمر به العبد أو نهى عنه فإن الاسم الإلهي الذي يعطي 
حكمه للعبد موافقة ما أمر به أو نهى عنه بعيد عن هذا المشالف في حشرة الشهود فيتاديه 
ليرجع إلى حضرته ويصغى لندائه فيكون تحت حكمه فهو لعدم الموافقة لما أمره به ذلك الاسم 
بعيد ولا يخرج عبد قط عن هذا الميزان إلا إن عصم أو حفظ (فإن قلت) فإن العبد أسير تحت 
سلطان الأسماء على الدوام (فالجواب) نعم هو أسير تحت سلطانها قلا ينقضي حكم اسم إلا 
ويتولاه حكم اسم آخر فلا تزال الأسماء تجاذبه ليلا ونهاراً ومحال أن يترك المكلف لحظة 
واحدة لنفسه فاسم الرحمن يطلب مرحوما على الدوام واسم المنتقم يطلب منتقما منه على 
الدوام وهكذا فلا يخلو عبد من أن يكون في عمل لأحد الدارين بحكم القبضتين وما خرج عن 
هذا الحكم إلا المعصوم أو المحفوظ كما مر والله تعالى أعلم انتهى ما فتح الله تعالى به من 
الكلام على اسمه تعالى الحي وتوابعه. (وأما الاسم العالم) فقال الجلال المحلي محقق 
الزمان: العالم هو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم وإلا فمتعلقات علمه تعالى غير 
متناهية قال تعالى : #أَسَاط بعل َيه لاك [الطلاق: ؟٠١]‏ وقال: #وَأحمّى كَل تي عدا © [الجن: 
4] وقال: طيََلمُ آلِيَيّ وَلَقْقَ © [طه: ]١‏ وقال: طيَتلع حَِنَهَ لين وَمَا ني السُدوذ )4 
[البقرة : 48] و« هل لين يما بت ركد 49 [المدثر: 18 قال: فمن ببحث عن هذا المعنى علم 
أن الإمام لا يحمل سهو المأموم وأن مكحولاً كحل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة 
فانئجلت عبن بصيرته . 


(وقال): الذي أقول به: إن الإنسان إذا رفم عنه التكليف لغلبة حال أو جئون أو صبا لم 
يزل عنه خطاب الشرع وخالفني في ذلك الجمهور. قال: وإيضاح ما قلته أنه ما ثم حال ولا 
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لغافر: 15] وقال: «آلا يََلمُ من عَلَقَ مَمْوَ اللِيتُ لَفيَرُ 47 [الملك: 14] فهو تعالى عالم بكل 
ممكن وممتنع لنا من كليات وجزئيات أما الكليات فعلى الإطلاق وأما الجزئيات فبالإجماع من 
أهل النظر والاتفاق (فإن قلت) كيف أجريت خلافاً في كونه تعالى عالماً بالجزئيات مع صحة 
إيمانك (فالجواب) إني أجريت تبعاً لغيري في الإشارة للخلاف في تعلق العلم بالجزئيات وإلا 
فأنا أعتقد جزما أن الله تعالى عالم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء وقد سألت عن ذلك 
اليهود والنصارى والمجوس والسامرة بأرض مصر فكلهم قالوا لا يعزب عن علم ربنا شيء فما 
أدري أين هؤلاء الذين قالوا! إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات حتى حكى عنهم الأثمة ذلك ولعل 
من حكى ذلك عتهم أخذه من لازم مذهبهم ولازم المذهب ليس هو بمذهب على الراجح 
ويؤيد ما قلناه من أن الظاهر أن الأئمة أخذوا ذلك من لازم مذهب قول الشيخ محبي الدين في 
الباب الرابع والخمسين من «الفتوحات» اعلم أنه لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كمال علم 
الله عز وجل حتى إن الذين نقل عنهم أنهم قالوا لا يتعلق علمه تعالى بالجزئيات بل علمه بها 
مندرج في علمه بالكليات لا يحتاج ذلك إلى تفصيل في طريق علمه بها كما هو شأن خلقه فلم 
يرد القائلون بمنع تعلق علمه تعالى بالجزئيات نفي العلم عنه تعالى بها مطلقاً وإنما قصدوا 
بذلك أن الحق تعالى لا يتجدهد له علم نفسي بها عند التفصيل فقصدوا التنزيه فأخطأوا في 
التعبير من حيث عباراتهم أوهمت ما أضيف إليهم من المذهب وإلا فهم مثيتون العلم لله تعالى 
انتهى . (قلت) ولعل من حكم بتكفير من قال إن الحق غير عالم بالجزئيات ظن أنهم كانوا 
مسلمين فكفرهم بهذا القول والحق أنهم كانوا كافرين قبل ذلك بأمور أخر كما حكاه الشيخ 
عنهم وقد قال في باب الأسرار من «الفتوحات» ليس من وصف الكمال أن يكون في علم الحق 
تعالى إجمال من أن الإجمال في المعاني محال وإنما فحال الإجمال الألفاظ والأقوال انتهى. 
(فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى: «وَلَبَلودُك عق نَندَمَ 4 [محمد: ]*١‏ وقوله تعالى: وَليَْلم 
أَشَّهُ من يَصَرْمٌ وَيلْمٌ بِالَتَيْ © [الحديد: 15) ونحوهما من الآيات فإن ظاهر ذلك يقتضي أن الحق 
تعالى يستفيد علماً بوجود المحدثات (فالجواب) أن هذه مسألة اضطرب فى فهمها فحول 
العلماء ولا يزيل إشكالها إلا الكشف الصحيح وقد قال الشيخ في الباب الرابع عشر وخمسماتة 
:من «الفتوحات»: اعلم أنه ليس وراء الله مرمى وما وراءك أيضاً مرمى لأنك معلوم علمه تعالى 


التصرف فيما يخطر له ولا حرج عليه فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع وهو حكم له بالإباحة 
كما حكم على المكلف بالإجماع بالإياحة فيما أبيح له والحكم للشرع لا للعقل فما خريج أحد 
عن حكم الشرع ومعلوم أن أحوال الشرع مبنية على الأحوال لا على الأعيان كما أفتى الإمام 
مالك بتحريم أكل ختزير البحر تبعاً للاسم وأطال في ذلك. 


(وقال): في حديث هل على غيرها قال: لا إلا أن تطوع أي فهو عليك فيجب عليك 
الوفاء بإتمامه كما يجب في فروض الأعيان ودخل في هذا الباب النذر قال تعالى: لأَلًا مُظِوا 
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وبك كمل الوجود فهو حسيك كما أنك حسيه ولهذا كنت آخر موجود وأول مقصود ولولا 
عدمك ما كنت مقصوداً فصح حدوثك ولولا ماكان علمك به معدوماً ما صح أن تريد العلم به 
وهذا من أعجب ما في الوجود وأشكله على العقول كيف يكون من أعطاك العلم بنفسه لا يعلم 
نفسه إلا بك فإن الممكنات أعطت الحق تعالى العلم بنفسها ولا يعلم شيء منها نفسه إلا بالحق 
تعالى فلهذ! قلنا إن الوجود حسبك كما أنك حسبه لأنه الغاية التي إليها ينتهي ومائم بعده إلا 
أنت ومنك علمك وما بقي بعدك إلا المحال وهو العدم المحض انتهى. وهذا الموضع ما في 
«الفتوحات» أشكل منه وقد نقلته ببحروفه ليوضحه علماء الإسلام والله تعالى أعلم. وقال في 
الباب الثاني والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الخبير: اعلم يا أخي أن الخبير 
هو الذي حصل العلم بعد الابتلاء وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قوله تعالى: #أرَلَبَاوَتح حَقٌ 
تدر [محمد: 17١‏ وجل الله تعالى عن هذا الاقتضاء بل هو تعالى عالم يجميْع ما يكون من العبد 
فهل كونه ولكنه تعالى نزل نفسه منزلة من يستفيد علماً كما تنزل لعقولنا فى آية الاستواء وفى 
النزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك مع أن ذلك ينافي صفات التنزيه انتهى . 1 ا 

وقال الشيخ أيضاً في باب الأسرار في قوله : وَلنبَلوَتُحٌ حَنّ تَثَرَ * [محمد: ]0١‏ اعلم أن 
من علم الشيء قبل كونه فما علمه من حيث كونه وأطال في ذلك ثم قال فعلم أن العلم يتغير 
بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم فقولوا لنا كيف الحكم هذه مسألة حارت فيها العقول 
وما ورد فيها منقول. 

وقال في معنى هذه الآية في موضع آخر من هذا الباب: اعلم أن للعالم أن يتجاهل وعن 
الجاهل يتغافل مع أنه ليس بغافل لينظر هل يؤمن عبده بما أضافه إلى نفسه أم يتوقف . 

وقال فى موضع آخر: من استفهمك فقد أقر لك بأنك عاتم بما استفهمك عنه وقد يقع 
الاستفهام من العالم ليختبر به من في قلبه ريب فيمتاز من يعلم ربه عند تفسه ممن لا يعلمه 
نظيره #كأما لذن اموا عَامِنُوا# [النساء: 160] فهذا مؤمن أمر أن يؤمن بما هو به مؤمن وقال في 
موضع آخر من ياب الأسرار من أعجب ما في البلاء من الفتن قوله تعالى «وَلَبْوَكَكحْ حَقٌ لم4 
[محمد: ]7١‏ وهو العالم بما يكون منهم فافهم وإذا فهمت فاكتم وإذا ستلت فقل لا أعلم فاعلم 


دك » [محمد: *]. قال: قينبغي إذا قرأ سورة بعد الفاتحة أن لا يتروى فيما يقرأ بل كل 
شيء جرى على لسانه قرأ به من سورة أو بعض سورة» فإن الخاطر الأول له مرتبة على الثاني . 
(قلت): وذكر الشيخ في الباب الثامن والثمانين وثلثمائة أيضاً ما نصه: أن من أدب العارف إذا 
قرأ في صلاته المطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معيئة أو آية معينة لأنه لا يدري أين يسلك به ريه 
من طريق مناجاته فهو بحسب ما يناجيه من كلامه وبحسب ما يلقي تعالى إليه في خاطره وأطال 
في ذلك والله أعلم. 
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أن الفتنة اختبار في البصائر والأبصار وقال في موضع آخر منه لما أخبر الله تعالى أن العلم انتقل 
إليه من الكون بقوله حتى نعلم سكت العارف على ذلك وما تكلم وتأول عالم النظر هذا القول 
حذراً مما يتوهم ومرض قلب المتشكك وتألم وسربه العالم بالله تعالى ولكنه تكتم فقال مثل قول 
الظاهري الله أعلم. فالوني الكامل علم والمحدث سلم فالحمد لله يا أخي الذي علمك ما لم 
تكن تعلم وأطال في ذلك ثم قال فقد علمت أن العلم المستفاد للعليم يعم في وجوب الإيمان به 
الحادث والقديم وإن عاندت في ذلك فتأمل في قوله: لحَيٌ تَدلَم4 [محمد: 1١‏ وبما حكم الحق 
تعالى به على نفسه فاحكم بذلك إيماناً ولا تنفرد قط بعقلك دون نقلك فإن التقييد في التقليد 
وعلم الحق لنا قد يكون معلوماً وأما علمه تعالى بنفسه فلا يعلمه أحد لعلو قدسه وهو قول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ولا أعلم ما في نفسك فإني لست من جنسك انتهى كلام الشيخ في 
باب الأسرار فتأمله. وقال في الباب الرابع وأربعمائة: اعلم أن من أشكل العلوم إضافة العلم 
إلى المعلومات والقدرة إلى المقدورات والإرادة إلى المرادات وذلك لأنه يوهم حدوث التعلق 
أعني تعلق كل صفة بمتعلقها من حيث العالم والقادر والمريد فإن المعلومات والمقدورات 
والمرادات لا افتتاح لها في العلم إذ هي معلوم علمه تعالى فهو محيط علماً بأنها لا تتناهى . 
قال: ولما كان الأمر على ما أشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر من المتكلمين كاين الخطيب قال 
بالاسترسال المعبر عنه عند قوم بحدوث التعاق وقال تعالى في هذا المقام #حَقٌ تَدلَرَكُ [محمد: 
١‏ وأنكر بعض القدماء تعلق العلم الإلهي بالتفصيل لعدم التناهي في ذلك ولكون ذلك غير 
داخل في الوجود المحصور واضطربت عقول العلماء ء في هذه الآية لاضطراب أفكارها. قال 
الشيخ : وأما نحن فقد رفع الكشفف عنا الإشكال في هذه المسألة فألقى تعالى في قلوبنا أن العلم 
نسبة بين العالم والمعلومات ومائم واجب الوجود غير ذات الحى تعالى وهي عين وججوده وليبس 
لوجوده افتتاح وانتهاء فيكون له طرف لأن نفي البدء والنهاية من جملة درجاته الرفيعة التي ارتفع 
بها عن خلقه قال تعالى رَقِيمٌ الدّرَحَدتِ © [غافر: ]٠6‏ ومعلوم أن المعلومات هي متعلق وجوده 
تعالى فتعلق ما لا يتناهي وجود بما لا يتناهى معلوماً ومقدوراً ومرادا فتفطن يا أخي لذلك فإنه 
أمر ما أظنه طرق سمعك قط فإن الحق تعالى لا يتصف بالددخول في الوجود المحصور فيتناهى 
إِذ كل ما دثل في الوجنوه متناه والباري تعالى هو الوجود الحقيقي فما هو داخل في هذا 

(وقال): الذي أذهب إليه في القراءة في ركعتي سنة الفجر أن يسمع نفسه بحيث لا يسمع 
من يليه وذلك لأن وفتها وقت برزخي فأشبهت النائم في كونه يرى في نفسه أمورا والذي إلى 
جائبه لا يعرف ما هو فيه فمعاملة ذلك الوقت بمثل هذه القراءة أولى وليفرق أيضاً بينها وبين 
صلاة الصبح. ومن الحكمة تمييز المراتب وارتفاع اللبس في الأشياء» وقال في قيام رمضان 
الذي اختاره أن يصلي ثلاث عشرة ركعة لما ثبت أنه يل لم يزد في رمضان ولا في غيره على 
ثلاث عشرة ركعة وكأن يطولهن ويحسنهن فيجمعم فاعل ذلك بين قيام رمششان وبين الاقتداء 


برسول اله 2 ثم قال * إن الذين يزيدون على ما قلناه يؤدونه أشام أدامع لا يموت ركوعه وه 
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الوجود لأن وجوده عين ماهيته بخلاف ما سواه فإن منه ما دشل في الوجود فتناهى بدخوله فيه 
ومنه ما لم يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات والله 
تعالى أعلم. (فإن قلت) فهل اطلع أحد من الأولياء على سبب بدء العالم الذي هو تأثير 
الأسماء في الممكنات كما مر من أن الخالق يطلب مخلوقاً والرازق يطلب مرزوقاً وهكذا 
(فالجواب) إن هذا من علم سر القدر وعلم القدر إنما هو خاص بأفراد من كمل الورثة 
المحمديين قال الشيخ محبي الدين في الباب الرابع من «الفتوحات» اعلم أن أكثر العلماء بالله 
تعالى ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا تعلق العلم القديم أزلاً بإييجاده فكون تعالى ما علم 
أنه سيكون وهنا انتهى علمهم وأما نحن فأطلعنا الله تعالى على فوق ذلك من طريق الوهب وهو 
أن الأسماء الإلهية المؤثرة في هذا العالم وهي المفاتح الأول التي لا يعلمها إلا هو قال الشيخ 
ولا أدري أعطى الله ذلك لأحد من أهل عصرنا أم خصنا به من بينهم انتهى. (فإن قلت) قما 
معنى سبق الكتاب في حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بيئه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فإئه تعالى ما كتب إلا ما علم ولا علم إلا ما شهد من صور 
المعلومات على ما هي عليه في أنفسها سواء ما يتغير منها وما لا يتغير فهو تعالى يشهدها كلها 
في حال عدمها على تنوعات تغيراتها إلى ما لا يتناهى فلم يوجدها إلا على ما كي عليه في 
علمه تعالى وإذا تعلق علمه تعالى بالأشياء كلها معدومها وموجودها وواجيها وممكنها ومحالها 
فماثم على ما قلناه كتاب يسبق (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الحادي عشر وأربعمائة أن 
معنى سبق الكتاب إنما يكون بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء الذي تعلق به العلم 
إلى حضرة الوجود على الهيئة التى كان الحق تعالى يشهده عليها حال عدمه فهذا سبق بالكتاب 
على الحقيقة فإن الكتاب سبق وجود ذلك الشيء قال الشيخ: ولا يطلع على هذا ذوقاً إلا من 
أطلعه الله تعالى مر من طريق كشفه على الكونين قبل ظهور تكوينهما كما تقدم في رؤيا الإنسان أن 
الساعة قد قامت والحق تعالى يحكم فيها فصاحب هذا الكشف هو الذي يشهد الأمور قبل 
تكوينها في حال عدمها فمن كان له هذا العلم سبق هو الكتاب فهو لا يشاف سبق الكتاب عليه 
وإنما يخاف من حيث كون نفسه سبقت الكتاب إذ الكتاب ما سبق عليه إلا بحسب ماكان هو 
عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها فليسلم العبد نفسه ولا يعترض على الكتاب قال 





سعجو ذه وفى مثل صلاخ هؤلاء قال رسول الل مه : اللمسى ع همان ته 3 ده فصل قائلث سم تصل 
فُمن رم على 3 قيام رمضاكن المسنو 2 المره. 353 فية فليقم كما شرع ]! لشارع ١‏ لاك م إتمام 
ركوعهاء وسجودما. ا والوقار. والتدير ؛ والتسبيح وإلا فتركه 
أولى وأطال في فى ذلك. وقال الذي ب يتأكد المواظية عليه من السنن المنطوق بها في السنة ركعتا 
الفجر وأربع ركعات م أول النهار تأبيع ركعات قبل الظهر وأريع ركعات بعالك الظهر 1 وأديع 
ركعات قبل العصر» وركمتان قبل المغر ةنا 7 فصعي : .كعات بعك 01 يسو عير لسنا وثلاش شر زافحة 
بالليل ودر بالا خيرة متهن وأربع ركعات بعل صاذة الجمعة فما زاد على ذلك فهو سجر ولكن 
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ومن هنا إن عقلت وصف الحق تعالى نفسه بأن له الحجة البالغة. لو نوزع فإن من المحال أن 
يتعلق العلم الإلهي إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه فلو أن أحداً احتج على الله تعالى وقال قد 
سبق علمك بأن أكون على كذا فلم تؤاخذني لقال الحق تعالى وهل علمتك إلا على ما أنت 
عليه فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه ولذلك قال تعالى: #وَلَبَوْتحمْ حَقٌ 
َلَرَ # [محمد: ]*١‏ فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك فإذا رجع العبد إلى نفسه وفهم ما 
قررناء علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه بل يصير هو يقيم لله على نفسه الحجة أدباً 
معه تعالى ومن هذا يعلم معنى قوله تعالى أيضاً وما ظَلمنَهُمَ ولكن كانوا أنقسب يُظيمونَ * 
[النحل: ]١١4‏ ونحوها من الايات يعني فإن علمنا ما تعلق بهم حين علمناهم في القدم إلا بما 
ظهروا به في الوجود من الأحوال لا تبديل لخلق الله وسيأتي بسط ذلك في المبحث الخامس 
والعشرين في بيان أن لله الحجة البالغة. (فإن قلت) قعلى ما قررتموه فبماذا يتميز الحق تعالى 
في الرتبة على المخلوق (فالجواب) أن الحق تعالى يتميز بالرتبة على المخلوق فإنه تعالى خالق 
والعالم مخلوق قال الشيخ محبي الدين بعد ذكر هذا الجواب: وهذا يدلك على أن العلم تابع 
للمعلوم ما هو المعلوم تابع للعلم قال: وهي مسألة دقيقة ما في علمي أحداً نبه عليها من أهل 
الله تعالى إلا إن كان وما وصل إلينا وما من أحد إذا تحققها يمكئه إنكارها وفرق بين كون 
الشيء موجوداً فيتقدم العلم وجوده وبين كونه على هذه الصورة في حال عدمه الأزلي له فهو 
مساو للعلم الإلهي ولا يعقل بينهما بون إلا بالرتبة انتهى. قال الشيخ : ولو لم يكن في كتاب 
الفتوحات إلا هذه المسألة لكانت كفاية في شرف الكتاب ويؤيد ما فررناه هنا في هذا الموضع 
ما ذكره في الباب الثامن وخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى العليم وهو قوله: 
اعلم أن مسمى العلم ليس سوى تعلق خاص بالعالم وهو نسبة تحدث لهذه الذات من المعلوم 
إذ العلم متأخر عن المعلوم لكونه تابعا له هذا تحقيقه فحضرة العلم على التحقيق هي 
المعلومات وهي نسبة لا يصح رفعها في مشهد أحد من-الأكابر ولو ارتفعت رتبته فهي متصلة 
بين العالم والمعلوم وليس للعلم عند المحقق أثر في معلوم أصلاً لتأخره عنه عقلاً فإنك تعلم 
المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولعلمك.فيه أثر في معلوم أصلاً لتأخره عنه 
عقلا فإنك تعلم المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولعلمك فيه أثر والمحال 


اتباع السنة في كل الأمور احسن. (قلت): ذكر الشيخ في الباتٍ الحادي والعشرين وأربعمائة : 
ليس للملائكة نافلة إنما هم دائماً في فرائض بعدد أنفاسهم فلا نفل عندهم بخلاف البشر وقال 
في صلاة التحية: الذي أقول إن التحية لا تستحب للداخل للمسجد إلا إن أراد القعود في 
المسجد فإن وقف أو عبر ولم يرد القعود فإن شاء ركع وإن شاء لم يركع وإن قعدوا لم يركع 
كره ومن كان حاله دوام الحضور مع الله ينوي بالركعتين الشكر لله حيث جعله من المتقين الذين 
يدخلون بيته لحديث المسجد بيت كل تقي فافهمء وحرره. وإن كان فيه شيء. وقال في صلاة 
العيدين إنما سمي العيدان بذلك لأنه شرع فيهما اللهو واللعب المباح؛ وحرم فيهما الصيام على 
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ا ال ا ا ا و ل 
وصدر عن القدرة الإلهية عقلاً وشرعاً لا عن العلم فيظهر الممكن في عينه فيتعلق به علم الذات 
العالمة به ظهوراً كما تعلقت به معد وما انتهى (فإن قلت) فما معنى قوله تعالى #وهو يِل مَيْهٍ 
عله [الأنعام: ]1١١‏ هل عليم بمعنى عام أو بمعنى معلوم (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الحادي والستين وثلثمائة أن بنية فعيل ترد بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول كقتيل وجريح وأما 
قوله تعالى هنا عليم فهو بمعنى عالم وبمعنى معلوم مما فإن الباء في قوله بكل شيء بمعنى في 
المعلوم عليه وليس ذلك إلا لله ولمن أعلمه الله قال : والأصل في ذلك كله أن الظرفية هل هي 
أصلية في الكون ثم حملناها على الح تعالى حملاً شرعياً أو هي في الحق بحسب ما ينبغي 
لجلاله وظهرت قيه العالم بالفعل كما في في قوله في الحديث للجارية أين الله انتهى . فتأمل في 
هذا المحل وحرره والله يتولى هذاك. 


(خاتمة) ذكر سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عنه قي قوله تعالى: أَاط يكل شَنْءٍ 
لما * [الطلاق: ؟1] ما نصه كل ما كان من صفاتك فهو فى الأصل علمه تعالى فوهنك علمه 
وحسبانك علمه وتخيلك علمه وفكرك علمه وتعقلك علمه وقولك علمه واختيارك علمه على 
هذا فقس فإنه تعالى إن لم يكن كل ما هو شيء معلوم لم تتم له تعالى هذه الإحاطة العلمية 
والله تعالى أعلم (وأما الكلام على الاسم القادر) فقال المتكلمون: القادر هو من كانت قدرته 
شاملة لكل ما من شأنه أن يقدر عليه من الممكن خاصة بحلاف الممتنع وإنما عبروا بقولهم 
لكل ما من شأنه أن يقدر عليه لينبهوا على أن متعلقات قدرثه لا تتناهى وإن كان كل ما تعلقت 
به بالفعل متناهياً فتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل متناهية. (فإن قلت) فهل يقال إن الحق 
تعالى يتصف بالقدرة على نفسه أو الإرادة لوجوده (فالجواب) ذلك ممتئع والسؤال مهمل لأنه 
واجب الوجود لذاته والإرادة متعلقها العدم لتوجده وتعالى الله عن ذلك (فإن قلت) فما معنى 
قوله تعالى: #إنك الله ع كل شَىْءٍ كدر © [البقرة: ]٠0‏ فإنه تعالى أثبت الشيء الذي هو قدير 
عليه فما بقي لمقدرته متعلق (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الموفى تسعين من 


المكلف فعادله الأجر في فعل ذلك كما يحصل له ذلك في فعل السئن المشروعة في الصلاة 
وغيرها. قال: وقال بعضهم إنما سمي العيدان بذلك لعودهما في كل سئة ولو صح ذلك 
لكانت الصلوات الخمس يسمى يومها عيداً تعودها فيه كل يوم فإن تعلل قائل ذلك بالزينة في 
العيدين. قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة وأيضاً فلما عاد الفطر فيه عبادة مفروضة بعد أن 
كان مباحاً سمي عيداً. وقال: إنما لم يشرع في العيدين الأذان والإقامة؛ لتوفر دواعي الناس 
على الخروج في هذين اليومين إلى مصلى العيد مع ما شرع الذكر المستحب للخارجين والأذان 
والإقامة إنما شرعا للاعلام ليتنبه الغافلون والتهيؤ هنا حاصل . 
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«الفتوحات»: المراد بالشيء الذي هو قدير عليه ما تعلق به علمه القديم فتتعلق به القدرة 
فتوجده في عالم الحس فهو قدير على كل شيء تعلقت به إرادته مما تضمئه علمه القديم 
وإيضاح ذلك أن كل من علم استحالات الأعيان في الأعيان وتقلب الخلق في الأطوار علم أن 
الله على كل شيء قدير لا على ما ليس بشيء في علمه فإن لا شيء لا يقبل الشيئية إذ لو قبلها 
ما كانت حقيقة لا شيء ولا يخرج معلوم عن حقيقته أبدأً فلا شيء محكوم عليه بأنه لا شيء 
بعده أبدا وما هو شيء محكوم عليه بأنه شيء أبداً انتهى. (فإن قلت) فهل اطلع أحد من 
الأولياء على صورة تعلق القدرة بالمقدور حالة لإيجاد أو هو من سر القدر الذي لا يطلم عليه 
إلا الله (فالجواب) كما قاله الشيخ في «شرحه لترجمان الأشواق»: إن ذلك من سر القدر وسر 
القدر لا يطلع عليه إلا الأفراد قال وقد أطلعتا الله تعالى عليه لكن لا يسعنا الإفصاح عنه لغاية 
منازعة المحجوبين فيه قال تعالى: مط يطو شَىْء من عَلمانة إلا بِمَا شاه 4# زالبقرة: دة ؟] 
فأدخله تحت المشيثة وذلك لنا ببحكم الورائة المحمدية فإن الله تعالى قد طوى علم سر القدر 
كما قال كما تكلمنا عليه فى عدة أماكن من مؤلفاتنا انتهى . (فإن قلت) فهل يقال إن قدرة الحق 
تعالى تتعلق بإيجاد المحال كتجسد المعانى وإيجاد شخص فى مكانين أو أمكنة فى أن واحد 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثمانين ومائتين أن قدرة الله تعالى مطلقة فله إيجاد 
المحالات العقلية وأطال في ذلك. وقال في كتابه «اللوامع» في قول الإمام حجة الإسلام ليس 
في الإمكان أبدع مما كان قد شنع الناس على الإمام بسبب هذه المقالة ومعناها في غاية 
الرضوح وذلك أنه ما ثم لنا إلا مرتبتان قدم وحدوث فالحق تعالى له رتبة القدم والمخلوق له 
تعالى قديماً أبداً ١‏ ه. 


وقال فى الباب الثامن من «الفتوحات» فى شأن المدائن التى خلقها الله تعالى من بقية 
خميرة طينة آدم عليه الصلاة والسلام قد دخلت هذه الأرض وشاهدت فيها المحالات العقلية 
وكل ما أحاله العقل بدليله وجدته ممكناً في هذه الأرض قد وقع فعلمت بذلك قصور العقل 


(وقال) في صلاة الجنازة: إنما شرعت الصلاة على الميت شفاعة فيه ولهذا شرع تلقين 
المحتضر ليكون الشافع على علم بتوحيد من يشفع فيه. (قلت): وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
الباب السادس والسيعين وماثة الكلام على أحوال المحتضرين وأن منهم من ينطق باسم موسى 
أو عيسى فيظن أنه تهود أو تنضر والحال أنه ما نطق باسم ذلك النبي إلا فرحا بقدومه عليه 
لكونه وارثاً له فراجعه والله أعلم . 


(وقال): إنما لم نؤمر بغسل الشهيد في معركة الكفار لأنه حي يرزق بنص القرآن ونحن 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص ا 


وأن الله تعالى قادر على الجمع بين الضدين ووجود جسم في مكانين وقيام العرض بئفسه 
وانتقاله وقيام المعنى بالمعنى قال وكل آية أو حديث ورد عندنا وصرفه العقل عن ظاهره وجدناه 
على ظاهره في هذه الأرض وأطال في ذلك فليتأمل والله تعالى أعلم . 

(وأما الكلام على الاسم المريد تعالى) فاعلم أن المريد هو الذي تتوجه إرادته على 
المعدوم فتوجده فما علم الله تعالى أنه يوجده أراده فأوجده وما علم أنه لا يوجده فلا يريد 
وجوده فالإرادة تابعة للعلم فعلم أن القدر خيره وشره كائن بإرادته وهو إيجاد الأشياء على قدر 
مسخصوص وتقدير معين في ذوات الأشياء وأحوالها وغير ذلك هذه عبارة مصدفي العقائد من 
الأشاعرة. وعبارة الشيخ محبي الدين في الباب الثلاثين وثلثمائة: اعلم أن القضاء سابق على 
القدر حتى في اللفظ فيقولون القضاء والقدر والقضاء هو إرادته تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء 
على ما هي عليه فيما لا يزال وأما القدر فهو 7 تعيين الوقت الواقع فيه المقدرات على العباد من 
الحق تعالى فالقضاء حاكم القدر فهو يحكم في القدر ولا عكس والمقدر هو الموقت والقدر 
هو التوقيت التهى . 

وقال في الباب الثالث عشر وأربعمائة : فإن قيل فهل يجب الرضا بالمقضى كالقضاء 
فالجواب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي (وإيضاح 
ذلك) أن الله تعالى لما أمرنا بالرضا بالقضاء مطلقاً علمنا أنه يريد الإجمال فإنه إذا فصله انقسم 
إلى ما يجوز لنا الرضا به وإلى ما لا يجوز وأما القدر فهو توقيت الحكم فكل شيء بقضاء وقدر 
أي بحكم موقت فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره ومن حيث التعيين 
يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه وصورة الإيمان بالشر أن يؤمن العبد بأنه شر كما يؤمن بالخير 
أنه خير لكن لا يضاف إلى الله تعالى أدباً كما أشار إليه خبر «والشر ليس إليك» انتهى . فعلم أنه 
تعالى لأمَمّالٌ لِمَا يُِبدُ» [هود: ]٠١7‏ فهو المريد للكائنات في عالم الأرض والسموات كما مر 
بسطه قالكفر والإيمان والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه إرادته فلا مريد في الوجود على 
الحقيقة سواه إذ هو القائل لأوََا كَتَبُونَ إل أن َم مني [الإنسان: 0] (فإن قلت) فهل يطلق 
على الإرادة مشيئة وعكسه أو بينهما خصوص وعموم (فالجواب) الذي عليه الجمهور أنه يطلق 
إنما أمرنا بغسل الميت والشهيد حي لا يقال فيه إنه ميت وإنما قال تعالى : فى الشهداء: #عَندَ 
َيه و3 نّ © [آل عمران: ]١54‏ تنبيها أ على أن الشهيد حاضر عند الله وألميث إنما يغسل ويطهر 
ليحضر عند ربه طاهراً ويلقاه في البرزخ على طهارة» والشهيد حاضر عند ربه بمجرد الشهادة 
فلا يحتاج إلى غسل فافهم. وسيأتي في الباب التاسع والخمسيد وخمسماثة مزيد على ذلك 
وقال: لا يكون الرجل كاملاً في العل, حتى يجمم بين علم الظاهر والباطن قال تعالى 
ني معرض الذم لقوم ظيِتَلَْنَ هرا يِنَ ليرد اليا كم عَن الْآَضَدَ هر عَفِهْنَ4 ثررم: 5 


(وقال؛ رن الله عنه إلما شرعت الفائسة فى صلاة الجنازة لأن الميت فى حال جمعته بلقاه 
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على الإرادة مشيئة وعكسه وقال بعضهم: الإرادة أخص من المشيئة والمشيئة أعم لأن المشيئة 
تتعلق بالإيجاد والإعدام والإرادة لا تتعلق لا بإيجاد الممكنات فمتعلقها العدم الإضافي فتتوجه 
عليه فتوجده فالمشيئة لها الإطلاق لأنها توجد وتعدم قال تعالى: #إنما أمره» أي مشيئته ##إدَآ 
11 يناك يَقْولَ ل كن يَسَكرْبُ4 زيس: "ها وقال تعالى: «إإن يك هدك وَيَأِ لق 
جَدِيدِ لإبراعيم: 15] فهو أعم من الإرادة من هذا الوجه انتهى. والحق الأول لأن من لخصائص 
صفات الحى تعالى أن كل صفة تفعل فعل أخواتها بخلاف صفات الخلق لا تتعدى صفة منها 
ما قيدها الحى تعالى به هذا ما عليه أهل الكشف وخالف في ذلك بعض المتكلمين فقالوا 
صفات الحق تعالى لا تتعدى مراتبها فلا يسمع تعالى بمأ به يبصر وقس على ذلك (فإن قيل) 
فهل فرق بين الرضا والمحبة أو هما بمعنى (فالجواب) أنهما بمعنى وموضوعهما من الله تعالى 
أنهما لا يكونان إلا في فعل محمود شرعاً فيما غير المشيئة والإرادة لأنه قد يكون المشاء 
والمراد بهما محموداً كالطاعة والإيمان وقد يكون مذموماً كالكفر والعصيان فلا يرضى لعباده 
الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئة الله ولو شاء ربك ما فعلوه» وقالت المعتزلة: الرضا 
والمحبة نفس المشيئة والإرادة لأن صفات الحق تعالي كلها كاملة فكل صفة تفعل فعل أخواتها 
بخلاف صفات الخلق انتهى. وهذا الذي قاله المعتزلة صحيح إن حملنا مرادهم على الكلام من 
حيث الكمال الإلهي» وأما إن حملناه على الكلام من حيث الأوامر والنواهي فليس بصحيح 
لآن به تصير المأمورات في رتبة المنهيات وذلك خروج عن الشريعة (فإن قلت) فما الفرق بين 
الإرادة والشهوة المتعلقتين بالخلق (فالجواب) الفرق بينهما أن الإرادة صفة إلهية في الأصل 
ومتعلقها كل مراد للنفس أو العقل ولو غير محبوب للشارع وأما الشهوة فهي صفة طبيعية خاصة 
بما فيه لذة للنفس قاله الشيخ في الباب التاسع وماثة (فإن قلت) فهل الإرادة صفة للذات على 
مذهب الجمهور وغيرهم أم هي على مذهب بعضهم (فالجواب) قد خالف في ذلك بعضهم 
فقال ليست الإرادة صفة للذات على مذهب نفاة الزائد ولا صفتها على مذهب من يقول: إنها 
زائدة ويه قال الشيخ محيى الذدين في «الفتوحات» في إلباب الثامن وخمسين وخمسماتة فقال: 

الصحيح عندي أن الارادة تعلق خاص للذات أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين 
على البدل فإنه لولا معقولية هذين الأمرين ومعقولية القيول من الممكن ما ثبت للإرادة ولا 
للاختيار حكم ولا ظهر لذلك اسم انتهى . (فإن قلت) فإذا كان الشر والمعاصي من الله فكيف 
تبرأ سبحانه وتعالى منها بقوله إن الأ لا يأمر بالفحشاء (فالجواب) إن الأدب أن يقال فى الشر 
قضاه وقدره ولا يقال أمر به وإن كانت الارادة أقرى في النفوذ من حيث أنه لا يمكن لأحد 





ربه فناسب قراءة الفاتحة لأنها قرآن أي -جمع وأيضاً فلما فيها من الثناء على الله وذكر الثناء بين 
يدي الشفاعة أمكن لقبول الشفاعة ولذلك ورد أنه قَلِةِ لما يريد الشفاعة يوم القيامة يتقدم بين 
عذاي الله ريني على يله تعالى بمسعامل بعلمة أله تعالى إياها أي" يعلمه الآن ثم يشمع وأئله أعلم. 


(وقال): ما شرع الحق سيحانه وتعالى ننا الصلاة على الميت إلا وهو يريد أن يقبل 











المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمائية بالخصوص يذدل 


عصيانها بخلاف الأمر فإنه يعصى بإرادة الله تعالى وأيضاً فإن الأمر موضوع تسميته إنما هو 
للطرف الراجج في الخير ففيه الحث على الفعل ولا هكذا الإرادة ولو قيل إن الله تعالى يأمر 
بالفحشاء لصارت من قسم المأمورات ولم يبق للمناهي في الوجود أثر فلذلك تبرأ الحق تعالى 
من الفحشاء وأضاف الأمر بها إلى النفس والشيطان. 

وقال الشيخ محيي الدين في «عقائده الوسطى»: اعلم أنه يصح أن يقال كما أنه تعالى لم 
يأمر بالفحشاء كذلك لا يقال إنه يريدها فيقال قضاها وقدرها ولا يقال أرادها ثم قال بيان كونه 
تعالى لا يريدها أن كونها فاحشة ما هو عينها وإنما هو حكم الله فيها وحكم الله في الأشياء غير 
مخلوق كالقرآن العظيم سواء. وما لم تجر عليه الخلق لا يكون مرادا للحق إذ الإرادة لا تتوجه 
إلا على معدوم لتوجده قال فإن ألزمنا ذلك في جانب الطاعات التزمناه وقلنا الإرادة الطاعة 
ثبتت سمعاً لا عقلاً فأثبتوها فى الفحشاء ونحن قبلناها فى الطاعات إيماناً كما قبلنا وزن 
الأعمال مع كونها أعراضاً فلا يقدح إيمائنا بها فيما ذهينا إليه لما اقتضاه الدليل انتهى. وهر 
كلام دقيق فليتأمل ويحرر فعلم مما قررنا أن الهداية والضلال والتوفيق والخذلان بيد الله لا بيد 
العيد وكذتك اللطف والطبع والختم والأكنة على القلوب بيد الله لا بيد العبد وكذلك الران 
والوقر والصمم والقفل الواردة في القرآن كلها بيد الله تعالى لا بيد العبد ولنفسر لك معاني هذه 
الأمور فنقول وبالله التوفيق: أما الهداية والإضلال فالمراد بهما لخلق الإيمان والكفر فى العبد 
وهذا من مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة إن الهداية والإضلال بيد العبد بناء على قولهم إن 
العبد يخلق أفعال نفسه وذلك مما أخطأ فيه المعتزلة كل الخطأ فإن الحس يكذبهم فضلاً عن 
الأدلة الشرعية ولو أن العبد يخلق أفعال نفسه كما زعموا لم يفته مطلوب من أغراضه ولم يفعل 
ما يسوءه قط . 

وأما التوفيق فقال جمهور المتكلمين: إن المراد به خلق قدرة الطاعة في العبد مع 
الداعية» وقال إمام الحرمين: هو لخلق الطاعة فقط أي لا مع الداعية لعدم تأثيرها وأما الخذلان 
فهو لخلق قدرة المعصية في العبد مع الداعية إليها. 


وقال إمام الحر مين : هو الخلق قدرة المعصية على وزان الطاعة كما مر وكان الشيخ محيي 


شفاعتنا فيه فإن أذن من الله لنا في الشفاعة فيه و تعالى لا يأذن لنا فى السؤال وفي علمه أنه 
لا يقبل سؤالنا قال تعالى : «لَا عَم اّمع لا مَنْ أَدِنَّ لَه ألتّمنُ اطه: 04 وقد أذن لنا أن 
نشفع في هذا الميت بالصلاة عليه فكل مؤمن يتحقق الإجابة بلا شك قال: وأما السلام بعد 
التكبيرة الرابعة فهو سلام انصراف عن الميت أي لقيت من ربك السلامة فعلم أنه متى ذكر هذا 
المسلم الميت بسوء فقد كذب يقينه في قوله: السلام عليكم فإنه لم يسلم منه لذكره بسوء بعد 
موته فافهم وحرره إن كان فيه شيء والله يتولى هداك. 


ترمو الرس شت مر صم 


(وقال): في قوله تعالى: #إنّ أَلَهَ وَبَلَيِكَنَهِ يِسَلُونَ عل لنَّىَّ 4 [الأحزاب: 51] في هذه 
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الدين بن العربي رحمه الله يقول: إذا رأيت لوائح تبرق لك من خلف حجاب الخذلان من كثرة 
استعمالك للمباح وخفت أن ينتقل ذلك إلى المكروه فتضرع إلى الله أن يخلق فيك الكراهية 
لذلك المباح وإلا هلكت. وأما اللطف بالعيد فهو ما يقع عنده صلاح العبد آخره بأن تقع منه 
الطاعة دون المعصية على وجه العصمة متها إن كان نبي أو على وجه الحفظ إن كان ولياً. وأما 
الختم والطبع فالمراد بهما واحد كما قاله الأصوليون وهو خلق الضلال في العبد الذي هو 
الإضلال وأما الكن فالمراد به كما قاله الشيخ في الباب الثامن عشر وأربعماتة أن يكون العبد في 
بيت الطبيعة مشغولاً يأمه التي هي النفس ما عنده خبر من أبيه الذي هو الروح فلا يزال هذا في 
ظلمة الكن وهو حسجاب الطبيعة المشار إليه بقول الكفار ومن نينا وَيَنْيِكَ حَمَابُ# [فصلت: ه] 
ومعلوم أن من كان في حجاب كن وظلمة فلا يسمم كلام الداعي إلى الله ولا يفهم على وجه 
الانتفاع به. وأما الوقر المشار إليه بقوله تعالى : #8وَفَ َادَانِنَا وك [نصلت: 0] فالمراد به ثقل 
الأسباب الدنيوية التي تصرفه عن الاشتغال بما ينفعه في الآخرة. 


وأما الران المشار إليه بقوته تعالى «علا بل ران عل قلوييم » [المطففين: ]١4‏ فالمراد به صداً 
وطحا يطلع على وجه مرآة القلب وقد يحدث من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من شهوات 
الدنيا وجلاء ذلك الصدأ والطحا يكون بكثرة الذكر وتلاوة القرآن وأما الصمم فالمراد يه حصول 
فساوة في القلب تمنعه من الإصغاء إلى كلام داعي الشرع . 

وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة من الكفار وإن لم ينفعهم الاعتذار فيقولون: يا 
ربنا إنا لم نقفل على قلوبنا هذا القفل وإنما وجدناها مقفلا عليها ولم نعلم من قفلها وقد طلبنا 
الخروج فخفنا يا رب من فك ختمك وطبعك عليهاء فبقينا ننتظر الذي أقفل عليها عسى يكون 
هو الذي يتولى فتحهاء فلم يكن بأيدينا من ذلك شيء؛ قال الشيخ محبي الدين: وكان عمر بن 
الخطاب من أهل الأقفال فتولى الله تعالى فتح قفله فشيد الله به الإسلام رضي الله تعالى عنه 
فتأمل هذه التفاسير فإنك لاتكاد تجدها مجموعة فى كتاب والله يتولى هداك (فإن قلت) فإذا كان 
بيده تعالى ملكوت كل شيء وأن كل واقع في الوجود بإرادته ومشيئته فإثابته على الطاعة فضلاً 
منه وعقابه للعباد على المعصية عدلاً منه شرا كان أو غيره (فالجواب) نعم والأمر كذلك إلا أن 


الآية الشريفة عظيم للملائكة لجمعهم مع الله في ضمير واحد في قوله: 8 يِصَلُونَ 4 [الأحزاب: 
5 وإنما نصب الملائكة بالعطف ليتحقق أن الضمير جامع للمذكور قبله فليتأمل. وقال: ينبغي 
للمصلي على الميت إذا شفع فيه بالدعاء عند الله أن لا يخص ذنباً بعينه بل يعم كل ذتب 
المشيحّة فإن شاع الحق عمه بالتجاور والمغفرة» وإن شاع عامل الميت بحسب ما وقعت فيه 
الشفاعة من الشافع قال: ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله تعالى له التخليص من 
العذاب لا في دخول الجنة فقط لأنه مأثم دار ثالثة إنما هي جنة أو نار وإذا أل في دخول 
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يغفر تعالى غير الشرك قال تعالى : َم من طَمَْ م © عاق ليو ديا 2) يِذ ا لحم فى اتتأين 
(9) ونا سن حَافَ عَقَامْ ويد ونه ننس عن أفيكا 7 ين ديد حىّ نّ التأك 89 * [المازعات: ا 
41] وقال تعالى: إن أنه لا يَنْفٌْ أن مضْرَكَ بوء وَيعْيُ ما من دَلِكَ لمن 42155 [النساء: ١١5‏ قال 
الشيخ جلال الدين المحلي: وهذا الأخير ممخصص لعمومات العقاب أي ولا ينافي ذلك العفو 
الذي تضمنه صدق إخبار الله تعالى بتعذيب العصاة لأن التخصيص بيان لأن ذلك الخاص لم 
يرد بالحكم لا أنه بيان للرفع بعد الإثبات (فإن قلت) فهل له تعالى مخالفة ما وعد وأوعد في 
هاتين الآبتين (فالجواب) نعم له ذلك وبه قالت الشافعية» وقالت الحنفية لا يصح فيهما وعلى 
كلام الشافعية فله تعالى إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدراب والأطفال لأنهم ملكه 
يتصرف فيهم كيف شاء قالوا لكن لا يقع منه تعالى ذلك لإخياره تعالى بإثابة المطيع وتعذيب 
العاصي في كتابه وسنة نبيه َه قالوا ولم يرد لنا في كتاب ولا سنة صعحيحة إيلام الدواب 
والأطفال في غير قصاص الآخرة والأصل عدمه فإن كلام الأئمة إنما هو في الإيلام في الآخرة 
في الدنيا إذ وقوع الإيلام في الدنيا مشاهد لا نزاع فيه. 


أما إيلام الدواب والأطفال في القصاص فقد قال يَةٍ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء ع من الشاة القرناء» رواه مسلم وقال ص : ايقتص للخلق من 
بعضهم بعضاً حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة» وقال أيضاً: «ليختصمن كل شيء 
يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا» رواهما الإمام أحمد. قال الجلال المحلي رحمه الله : 
وقضية هذه الأحاديث أنه لا يتوقف وقوع القصاص يوم القيامة على التكليف والتمبيز فيقتص 
من الطفل لطفل وغيره فعلم استحالة وصفه تعالى بالظلم ولو وقع منه تعالى تعذيب أو إيلام 
لأحد من خلقه مكلف أو غيره لأنه مالك الأمور كلها على الإطلاق (فإن قلت) فهل إذا وقع 
الإيلام في الدنيا للدواب والأطفال يكفي ذلك عن إيلامهم في الآخرة لحديث لا يجمع الله 
تعالى على عبد عقوبتين فإن عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة ويكون محمل خلاف الأئمة 
في إيلام الدواب والأطفال في الآخرة على ما إذا لم يعاقبوا في الدنيا (فالجواب) نعم يكفي 
ذلك خلافا للحنفية ويحصل به إطلاق المشيئة للحق تعالى في عباده ويؤيد ذلك قرول الشيخ 
محبي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائتين: اعلم أن الله تعالى قال في حق محمد وله 


الجنة قبل سؤاله ولكن ربما يرى في الطريق ما يهوله فلهذا كان اشتغال المصلي في شفاعته أن 
ينجي الله في ذلك الميت من كل ما يحول بينه وبين استصحاب العافية له أولى للميت وأنفع 
وفي الحديث: «وعافه واعف عنه» قال : وعلم مما قدمناه أن الشفاعة مقبولة في كل مسلم وأن 
كل من ظن بمسلم عدم قبول الشفاعة فيه فما عنده من ذلك خير لا والله بل ذلك الميت سعيد 
ولو كانت ذنوبه عدد الحصى» والرمل» أما المسختصة بالله تعالى فمغفورة وأما مظالم العباد فإن 
لله يصلح بين عباده يوم القيامة فعلى كل حال لا بد من الخير ولو بعد حين قبل دخول الجنة 
فاعلم ذلك وقال رفع الآيدي ذ في التكبيرات مؤذن بالافتقار ر في كل حال كان الشافع يقول ما 











ككا الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
لتر لك آمَهْ ما تَعَدَمَ ين دَلِكَ وا تَلَّرَك [الفتح: ؟] فقدر تعالى الذنب وأوقع المغفرة وما علق 
المغفرة بالدنيا لوقوع الأمراض والآلام الحسية والنفسية فيها وذلك عين إنفاذ الوعيد فى حق 
الأمة لأنه لا بد لكل مخلوق من وقوعه فيما يؤلمه فصح قول المعتزلة في مسألة إيلام البريء 
والطفل فإن الأشعري يجوز وقوع ذلك من الله تعالى ولكن يقول كل ما هو جائز واقع قال 
الشيخ وكل ما احتج به الأشعرية على المعتزلة فليس هو يذلك لطائل فإن القائلين بإنفاذ الوعيد 
مصيبون إن أطلقوا محل إنفاذه ولم يقيدوه إلا حيث يعينه الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة فإذا 
أنفذه في الدنيا بمرض أو ألم نفسي أو حسي كان ذلك كفاية فى صدق إنقاذ العقوبة وكان ذلك 
سترا له عن عقوبة الآخثرة انتهى . 

وقال أيضاً في الباب الرابع والستين ومائتين: اعلم أنه لا بد لجميع بني آدم من العقوبة 
الدنيا استهلال المولود حين ولادته فإنه يعخرح صارحاً لما يجده من الألم عند مقارقة الرحم 
وسخونته فيضربه الهواء عند خروجه من الرحم فيحس بألم البرد فيبكي فإن مات بعد ذلك فقد 
أخذ بحظه من البلاء وإن عاش فلا بد له في الحياة الدنيا من الألم إذ الحيوان مجبول على ذلك 
فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من الألم أدناه سؤال منكر ونكير فإذا بعث فلا بد له من ألم 
الخوف على نفسه أو على غيره فإذا دخل الجنة ارتفع عنه حكم الألم وصحبه النعيم أبد 
الألم حتى يخرج بالشفاعة | ه. 

وقال في باب الأسرار فى قوله تعالى: #ظهَرٌ الْفَنَادُ في لير وَالْبَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ ليِى 
ألنّاس 4 [الروم: ]4١‏ الآية اعلم أن الحق تعالى قد أخبر في هذه الآبة أن كل ما حصل للحبد من 
الأمور المؤلمة فهو جزاء ما هو ابتداؤه فما ابتليت البرية وهشى برية وهذه مسألة صعبة المرتقى 
قد اختلف فيها طائفتان كبيرتان متعت إحداهما ما أجازت الأخرى ونصرت كل طائفة منهما ما 
قام في غرضها وهو عين مرضها قال وأما الطبقة العليا من أهل الكشف فعلموا الأمر يقينا وأنه 
لم يكن في الدنيا أمر مؤلم قط إلا وهو جزاء ما هو ابتداء كقوله تعالى: «وْمَا أصبَكُم ين 
تُصببةٍ قِمَا كَمَبَتْ لْدِيَكْر 4 [الشورى: ]*٠‏ حتى إن الطبيب يقول للمريض إذا تألم: والله ما 





بأيدينا شيء من أحوالنا ولأمر كله لك يا ربنا قال: وإنما استقر الأمر في الجنازة على أريع 
تكبيرات اعتباراً بأن أكثر عدد ركعات القرائض أريع ومعلوم أنه لا ركوع في صلاة الجنازة بل 
هن كلها قيام وكل قيام للقراءة فيها له تكبيرة وأطال فى ذلك . وقال الذي أقول به: إته لا 
ترجيح في مكان وقوف الزمام على الجنازة من رأسه أو وسطة أو وجليه ذكراً فاك أو أنثى 
وذلك لأن مقصسود المصلي ':..؛ هو سؤال الله تعالى والحديث معه فى الشفاعة فى حى هذا 


ألميت وإحة 5 لدلث ار مدقم يعالي أين يقوم منه إلا أن يرد عن الشارع فيه شيء فيتبع . 
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قصدت إلا تفعك بما أمرتك باستعماله من الأدوية الكريهة المؤلمة وكذلك يقول الحق تعالى 
للطبيب إذا مرض ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض هذا الألم الذي أصابك إنما هو جزاء 
لما آلمت به المرضى فخذ جزاء ما فعلته وإن كان ذلك الألم ما قصصدته انتهى. وسيأتي مبحث 
أن أجدا؟ لا يخرج عن التكليف أن أول درجات تكليف الروح التميبز فراجعه والله تعالى اعلم . 


وأما الكلام على اسمه تعالى السميع البصير فنقول وبالله التوفيق (إن قلت) ما الحكمة في 
كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانين وماثة : إن الحكمة في تقديم الاسم السميع على غيره 
في الذكر كون أول شيء علمناه من الحق تعالى القول وهو قوله لنا كن فكان منه تعالى القول 
وسيأتي بمعناه في المبحث عقبه إن شاء الله تعالى. واعلم أن هذين الاسمين لا يعقل كيقهما 
كسائر الصفات فهو تعالى يسمع ويرى ما تحرك أو سكن أو بطن في الورى في العالم الأسفل 
والأعلى فيسمع كلام النفس في النتفس وصوت المماسة الخفيفة عند اللمس ويرى تعالى السواد 
في الظلماء والماء في الماء للا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا النور ولا الجدرات كما لا 
يحجب سمعه البعد فهو القريب ولا يضره البعد فهو القريب جلت صفاته تعالى أن تجتمع مع 

وقال في «لواقح الأنوار»: من خصائص الحق تعالى أنه لا يشغله ما يبصره عما يسمعه 
ولا ها يسمعه عما يبصره بل يحيط علماً بالمسموعات والمبصرات من غير سبقية إدراك بإحدى 
الصفتين على الأخرى فلا يشغله شأن عن شأن التهى . 

وقال فى بأب الأسرار: من أعجب ما يعتقده أهل التوحيد و صضه تعالى بالقريب اليعيد 
قريب: ممن وبعيد عمن هو أقرب إلى جميع العييد من حبل الوريد فالقرب والبعد إنما هو راجع 
إلى شهود العيد فَإن أطاع ربه رأى ربه قريبا وإن عصى أمر ربه وجد ربه بعيدا والله تعالى أعلم 
(وأما الكلام على كونه تعالى متكلماً) فاعلم يا أخي أن هذا محل وقم للعلماء اضطراب في 
تعقله وتعسن لمر إلى طرف صالح من كلام المتكلمين والصوفية فنقول وبالله التوفيق : أجمع 
فال: وأيضاً فإن التردد في الوقوف يقسم الخاطر عن المقصودهء يفرقه عنه لا سيما إن كانت 
الجنازة أنثى فإنه يتوهم أنه إذا وقف وسطها يسترها بذلك الوقوف عمن خلفه ولا يخطر له ذلك 





حتى يستحضر في نفسه عورتها فلم يسترها عن نفسه وذلك يقدح في حضور المصلي مع الحق 
فإنه إنما يستقبل العحق من المصلي قلبه والقلب قد تفرق بيقين باستحضار ما لا ينبغي 
استحضاره من عورة المرأة وأطال في ذلك. وقال الذي أقول: جواز الصلاة على القبر من غير 
مدة معيذة لأن شرط الصلاة إنما هو مواراته عن الأبصار بكفن أو بتراب وأطال في ذلك ثم 
قال: فإن كان المراد بتلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى يأرئه» وقد 


كيل الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


المتكلمون أن هذه الصفة أي صفة الكلام لا يتعقل كيفها كبقية الصفات لأن كلامه تعالى لا هو 
عن صمت متقدم ولا عن سكوت متوهم إذ هو قديم أزلي كسائر صفاته من علمه وإرادته 
وقدرته كلم تعالى به موسى عليه الصلاة والسلام التوراة والإئجيل والزبور من غير تشبيه ولا 
تكيف إنما هو أمر يذوقه النبي أو الملك في نفسه لا يستطيع أن يكفيه بعيارة كما لو سئل الذائق 
للعسل كيف وجدت طعمه أو ما الفرق بين حلاوة العسل النحل والعسل الأسود مثلاً ما قدر 
على إيصال الفرق بينهما إلى السامع بعبارة ولو قبل لموسى عليه الصلاة والسلام كيف سمعت 
كلام ربك ما قدر على تكييف ما سمع (فإن قلت) كيف تنوعت ألفاظ الكلام إلى عربي 
وسرياني وعبري مع أنه واحد في نفسه غير متجزىء (فالجواب) صحيح أن الكلام واحد ولكن 
المخلوقون هم الذين يعيرون عنه بلغاتهم المختلفة فهو كذات الله تعالى يعبر عنها العربي بالله 
تعائى والفارسى بخداي تعالى فإن عبر عن كلامه تعالى بالعربية كان قرآناً وبالسريانية كان إنجيلاً 
أو بالعبرانية كان توراة (فإن قيل) فما أول كلام شق أسماع الممكنات من الحق تعالى 

(فالجواب) هو ما أشرنا إليه في المبحث السابق أن أول كلام شق أسماع الممكنات هو كلمة 
9 كُن» آين: 81] فما ظهر العالم كله إلا عن صفة الكلام وحقيقة هذا الكلام الإلهي هو توجه 
إرادة الرحمن على عين من الأعيان فينفخ الرحمن الروح في شخصية ذلك المقصود فيعبر عن 
ذلك الكون بالكلام وعن المكون فيه بالنفس كما ينتهي نفس المتنفس المريد إيجاد عين حرف 
فخرج النفس المسمى صوتاً ولا يعقل كيف ذلك في جناب الحق والله أعلم. 


وعبارة «جمع الجوامع» واشرحه»: القرآن كلام الله تعالى القائم بذانه غير مخلوق وأنه 
مكتوب في مصاحفنا على الحقيقة لا المجاز ومحفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة للمعنى على 
الحقيقة لا المجاز ومقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة على الحقيقة لا المجاز قال 
- الجلال المحلي: ونبهوا بقولهم لا المجاز في الثلاث مسائل على الإشارة إلى أنه ليس المراد 
بالحقيقة كنه الشىء كما هو مراد المتكلمين فإن القرآن بهذه الصفة الحقيقية ليس هو فى 
المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة وإنما المراد بها مقابل المجاز أي يصح أن يطلق 
على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء أي أن إسناد كل من هذه الثلاثة إلى القرآن إسناد 
حقيقي كل منها باعتبار وجود من الوجودات الأربعة كما لا يخفى لا أنها إسناد مجازي (قلت) 


3 الا ا ا 1 الشارع ما فرق ذكل واحد قد رجم إل ألم ال 
الروح هنك بالأررا والتحق العنصري بالعتصر م ويحرر. 


(وقال): في -حديث صلوا على من قال: لإإله إلا الله فربط الشارع صحة الصلاة على 
د!:: عليه فإن الرضيم يلحق بأبيه في الحكم ومن لم يسمع منه يلحق بالدار والدار دار الإسلام 
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قال الشيخ : وإيضاح ذلك أنه يصح أن يقال القرآن مكتوب محفوظ مقروء وأله غير مخلوق أي 
موجود أزلاً وأبداً اتصافاً له باعتيار الوجودات الأربعة التي هي لكل موجود.وهي الوجود 
الخارجي والوجود الذهني والوجود في العبارة والوجود في الكتابة وهي تدل على العبارة وهي 
على ما في الذهن وهو على ما في الخارج فالقران باعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور 
وباعتبار الوجود اللساني مقروء بالألسنة وباعتبار الوجود الكتابي مكتوب في المصاحف وباعتبار” 
الوجود الخارجي وهو المعنى القائم بالذات المقدس ليس بالصدر ولا بالألسنة ولا في 
المصاحف وأما الألفاظ المركبة من الحروف فإنها أصوات هي أعراض والله أعلم . 

وقال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في الكلام على الكتاب العزيز: اعلم أن القرآن 
يطلق لمعنيين: أحدهما الكلام النفسي القائم بالذات المقدس . الثاني : اللفظ المنزل على 
محمد يَكيهُ وهل إطلاقه عليهما بالاشتراك أو هو في الثاني مجاز مشهور؟ الظاهر الاشتراك قال 
ثم إن القرآن بالمعنى الأول محل نظر لعلماء أصول الدين وبالمعنى الثاني محل نظر لعلماء 
العربية والفقه وأصوله قال ووجه الإضافة في تسمية كلام الله بالمعنى الأول أنه صفة الله تعالى 
وبالمعنى الثاني أنه تعالى أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى #بَل هو يمان تيد (3©) 
فى ليم عَحَموض 9 # [البروج: 5١‏ 8؟] أو بحروفه في لسان الملك لقوله: ##إِنمُ لَعَولُ مشو 
يم 409 لالتكرير: 15] أو لسان النبي لقوله: ترد بو زح اين (63) عل َلبَكَ4 [الشعراء: 
١4+‏ - 144: ومعلوم أن المنزل على القلب هو المعنى لا اللفظ لا ممجرد كونه دالاً على كلامه 
القديم ثم؛ إنه هل يعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنى الثاني خصوص المحل كما قيل إنه اسم 
لهذا المؤلف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه أولا يعتبر في التسمية إلا خصوص التأليف 
الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين؟ الصحيح الثاني لأنا نقطع أن ما يقرؤه كل واحد منا هو 
القرآن المنزل على محمد يك وعلى الآول يكون مثل القرآن لا نفسه قال وقد منع السلف من 
إطلاق القول بحلول القرآن بالمعنى الثاني فى اللسان أو فى المصحف ومن القول بكونه مخلوقاً 
أدباً واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى القرآن بالمعنى الأول الذي هو الكلام النفسي القائم بذاته 
تعالى انتهى . 


وأطال في ذلك. وقال: الذي أقول به وجوب الصلاة على من قتل نفسه خلافاً لبعضهم في 
استناده إلى خبر أن الذي قتل نفسه خالد مخلد في النار يعني خلود تأبيد ونحن نقول لم يرد لنا : 
نص في النهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل الخبر على من قتل نفسه ولم يصل عليه 
ولا سيما والأخبار الصحاح والأصول تقضي بخروج قاتل نفسه والخبر الوارد في خلوده في 
النار خرج مخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه من الكفار فإنه لم يقل في الحديث من 
المؤمنين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا إلى الأصول فرأينا أن الإيمان قوى 
السلطان لا يتمكن معه الخلود في النار على التأبيد إلى غير نهاية والأدلة الشرعية تؤخلذ من 


حن الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


وعبارة الشيخ أبي طاهر القزويني في كتابه «سراج العقول»: وقد أجمع السلف كلهم على 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق من غير بحث منهم بأنه القراءة أو المقروء أو الكتابة أو 
المكتوب كما أجمعوا على أنهم إذا زاروا قبر رسول الله كةِ أن المزور والمصلى والمسلم عليه 
هو النبي يَلْهٌ من غير بحث أنه شخصه أم روحه وأطال في ذلك في الباب الخامس من كتابه 
(فإن قلت) فهل نزلت الأحاديث القدسية على رسول الله 26 لفظأ أو معنى (فالجواب) أنها 
نزلت معنى لا لفظاً فعبر عنها رسول الله يل بعبارته هو وذلك لأنها لم تنزل للإعجاز بألفاظها 
كالقرآن وهي كلام الله تعالى بلا شك (فإن قلت) فما معنى قوله تعالى: #إنَا جَمَلنَهُ هرما عَرَيجّاك 
[الزخرف: ©] فإله بوهم أنه مخلوق (فالجواب) ليس , الجعل بمعنى الخلق في سائر الأحوال بدليل 
قوله تعالى: #يِجَعَلَوأ لْملتهكة دن هُمَ عبد ليحن نما [الزخرف: 1١5‏ (فإن قلت) فهل يجوز 
لأحد أن يعتقد أن رسول الله مَك بلغنا شيئاً من القرآن على المعنى (فالجواب) لا يجوز لأحد 
اعتقاد ذلك لأنه لو قدر أنه تصرف في اللفظ المنزل ورواه بالمعنى لكان حينئذ مبيئاً لنا صورة 
فهمه لا صورة ما نزل والله تعالى يقول: لبن لفاس ما ثَيْلٌ ليمك [النحل: 44] فمن المحال 
أن يغير وك أعيان تلك الكلمات وحروفها بل لو فرض أنه يق علم جميع معاني كلام الله عز 
وجل بحيث لا يشل عنه شيء من معانيه وعدل عما أنزل فأي فائدة للعدول وحاشاه من ذلك إذ 
لو تصرف في صورة ما نزل من الحروف النفظية لكان يصدق عليه أنه بلغ اناس ما نزل إليهم 
وما يتنزل إليهم ولا قائل بذلك فافهمء وقد أطال الشيخ الكلام على حديث القوم الذين يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم في الباب اللخامس والعشرين وثلثمائة من «الفتوحات» فراجعه (فإن 
قلت» فما مثال الوحي إذا ظهر لنا بالألفاظ (فالجواب) أن مثال ظهور الوحي بالألفاظ مثال 
ظهور جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية فإن جبريل لم يكن حين ظهر فيها بشرا 
محضاً ولا ملكأ محضاً ولا كان بشراً ولا ملكا معافى حالة واحدة فكما تبدلت صورته فى أعين 
الناظرين ولم تتبدل حقيقته التي هي عليها فكذلك الكلام الأزلي والأمر الأحدي يتمثل بلسان 
العربي تارة وبلسان العبري تارة وبلسان السرياني أخرى وهو في ذاته أمر واحد أزلي فالكافر 
والمشرك يسمع كلام الله وموسى عليه الصلاة والسلام يسمع كلام الله ولكن بين سماعيهما بعد 
المشرقين إذ لو كان سماعهما واحداً لبطل الاصطفاء. 







جهات متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاً وأما حديث بادرني عبدي بنفسه 
حرمت عليه الجنة» أي قبل رؤيتي لا سيما من قتل نفسه شوقا إلى ربه فإن القاتل نفسه لولا 
ظن الراحة عند ربه ما قتل نفسه ولا بادر إلى ذلك والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي قال: 
وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي إذ لا نص صريحاً يخالف هذاالتأويل وإن 
ظهر فيه بعد فلبعد الناظر فى نظره من الأصول المقررة التى تناقض هذا التأويل فإن فى 
الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبد أدنى من مثقال حبة من -خودل من إيمان فلم ببق إل 
ما ذكرناه | ه فليتأمل ويحرر. 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمائية بالخصوص ١/1‏ 


قال الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله بعد كلام طويل: وبالجملة فالآئمة الكبار من 
شيوخ السلف مثل الإمام أحمد وسفيان وسائر أصحاب الحديث كانوا أكثر علماً وأغزر فهماً 
وأكمل عقلاً ومع ذلك فزجروا أصحابهم عت احرص في لل كه ور 0 
علم الكلام لعلمهم بأن استخلاص العقائد الصحيحة من بين فقرث التشبيه ودم التعطيا 
جداً إلا على من رزقه الله الفهم عنه إذ غالب الناس لا يتفطئون للفرق بين المقروء والقراة 
قخاف السلف على أصحابهم أن تتزلزل عقائدهم فأمروهم بمحافظة الأمر الظاهر والإيمان به 
قطعا من غير بحث على المعنى الحقيقي إذ قد صح إيمان المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وقالوا لأصحابهم: أقرؤوها كما جاءت من غير كيف وقولوا آمنا به وصدقتا ولعمري إن فى 
ذلك مصلحة عظيمة للعوام وأما الأثمة فمحال أن يخفى عليهم التحقيق فى هذه المسألة رضى 
الله تعالى عنهم . ش ش ١ ١‏ 
قال الحافظ الذهيى رحمه الله: وإنما وقعت المحنئة للعلماء فى زمن المأمون دون غيره 
من الخلفاء لأن المأمون كان فقيهاً ماهراً قد طالع كتب الفلاسفة فجره ذلك إلى القول بخلق 
القرآن ولولا ذلك لكان من أحسن الخلفاء عقيدة ورأياً ودينآ وأدبا وسودداً ثم تولى بعده أخوه 
المعتصم فامتحن العلماء كذلك في مسألة خلق القرآن وجدد مذهب أيه المأمون ثم تولى بعده 
الوائق بن المعتصم فامتسن العلماء كذلك بإغراء أحمد بن أبي داود مدة ثم تاب الواثق وأظهر 
السنة انتهى والله تعالى أعلم. 
وأما نقول الشيخ محبي الدين رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة فقال في الباب الرايع 
والثلاثين من «الفتوحات» (إن قلت) ما الحكمة في تخصيص نزول القرآن في ليلة القدر 
(فالجواب) إنما خص نزوله بليلة القدر لأن بالقرآن تعرف مقادير الأشياء وموازينها وكان نزوله 
فى الثلث الآخر منها انتهى (فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى : م أيهم ين وِحكْر ين نَيْهم 
دَث 4 [الأنبياء: ؟] (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب التاسع والستين وثلثمائة: إن المراد أنه 
محدث الإتيان لا محدث العين فحدث علمه عندهم حين سمعوه وهذا كما تقول .حدث اليوم 
عندنا ضيف ومعلوم أنه كان موجوداً قبل أن يأتي وكذلك القرآن جاء في مواد حادثة تعلق 


(وقال): وجه من منع الصلاة على شهيد المعركة كونه جاء بنص القرآن كحياة زيد 
وعمرو ومن كان بهذه المثابة فلا يصلى عليه ووجه من قال: يصلي عليه مع اعتقاده إيماناً أنه 
حي كونه انقطع عمله فهو وإن كان حياً قد انقطع عن العمل فيدعى له فيزاد في درجاته ويصير 
ذلك كأنه من عمله وقال: الذي أقول به في الأطفال المسبيين من أهل المحرب إذا ماتواء ولم 
يحصل منهم تمييز ولا عقل بأنه عليهم فإنهم على فطرة الإسلام كما في حديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» وأنه قال: وما قلنا أولى ممن قال: لا يصلى عليهم 
لأن الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء غدوة» وعشية» وهو أضعف من الرش 














1 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


السمع بها فلم يتعلق الفهم بما دلت عليه الكلمات قله الحدوث من وجه والقدم من وجه (فإن 
قلت) فإذن الكلام لله والترجمة للمتكلم (فالجواب) نعم وهو كذلك بدليل قوله تعالى مقسماً أنه 

يعني القرآن ##لْعوْلُ سول 5 [التكوير: 114 فأضاف الكلام إلى الواسطة والمترجم كما أضافه 
تعالى إلى نفسه بقوله : <تَلَرَهُ حَنَّ يَْمَمَ عَم لو [التربة: *] فإذا تلى علينا القرآن فقد سمعنا 
كلام الله وموسى لما كلمه ربه سمع كلام الله ولكن بين السماعين بعد المشرقين كما مر فإن 
ذلك يدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة لا يساويه من يسمعه بالوسائط انتهى . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما دام القرآن في القلب فلا حرف ولا 
صوت فإذا نطق به القارىء نطق بصوت وحرف وكذلك إذا كتبه لا يكتبه إلا بصوت وحرف 
وسمعته يقول أيضاً: المفهوم من كون القرآن أنزل حروفاً منظومة من اثنين إلى خمسة حروف 
فأكثر متصلة أو منفردة أمران كونه قولاً وكلاماً ولفظاً وكونه يسمى كتاباً ورقماً وخطاً فإن نظرت 
إلى القرآن من حيث كونه يحفظ فله حروف الرقم وإن نظر إليه من حيث كونه ينطق به فله 
حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروفاً منطوقاً بها هل هي لكلام الله الذي هو صفعه أو 
للمترجم عنه الحق الثاني انتهى . وسمعته أيضاً يقول في قوله تعالى : ردن -كتروا أَعتلق 
كراب بقيتة يَحْسَيْهُ أَلظْمَنَانُ مه حَوَّه إذَا بحام لز بجده ه مَيْكَا [النور: 4؟] فكما أن الظمآن 
يحسب السراب ماء وليس هو بماء كذلك حكم من يسمع كلام الله يحسب كلامه تعالى بصوت 
وحرف وليس هو في نفس الأمر بصوت ولا حرف وإن كان من المحال أن يظهر أمر في صورة 
أمر آخر إلا بمناسية تكون بينهما فهو مثله فى النسبة لا مثله فى العين فكما أن الظمآن إذا جاء 
السراب لم يجده ماء كما كان يراه كذلك من سمع كلام الله بصوت وحرف إذا كشف عنه 
الغطاء لم يجده بصوت ولا حرف كما سمعه (فقلت له) فهل للحق تعالى أن يتكلم بصوت 
وحرف لإطلاقه تعالى من حيث إنه فعال نما يريد فقال لا يصح ذلك للحق لأنه يلرم منه 
مساواته لخلقه وعدم مباينته لهم فهو تعالى فعال لما يريد مما لا يشبه خلقه فيه وأما تجليه تعالى 
في الصور في الآخرة فليس هو بصور حقيقة كما قلنا في الصوت والحرف انتهى . 

وقد ذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين في الباب الثاني والسبعين وثلتمائة (فإن قلت» فهل 


والوبل والسكب فلما كان بهذا الضعف كان مرحوماً والصلاة رحمه فالطفل يصلى عليه إذا مات 
بكل وجه ! ه فليتأمل ويحرر. وقال الوالي: أولى من الولي في الصلاة على الجنازة لأن 
النبي كلل صلى على السجنائز ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه وقدم الحسين بن 
علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي قال: وإلحاقه في هذه 
المسألة بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة أولى من إلحاقه بالولي في مواراته ودفنه وذلك أن 
الوالي له إطلاق الحكم في العموم والخصوص فهو أقرى ممن له الحكم في بعض الأمور فهو 
أولى بالشفاعة عند الله في الميت فإنه نائب الشارع ونظر الشارع إلى من استعخلفه أعظم من 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص وفيل 
يصح سماع خطاب الحق تعالى من غير مظهر صوري (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الرابع والثمانين وثلثماثئة أنه لا يصح لعبد أن يسمع كلام ربه قط إلا من وراء مظهر تقييدي 
يتجلى الحق تعالى له فيه يكون ذلك المظهر حجابا عنه تعالى ودليلا عليه فلا يشهد عبد قط في 
حال المنازلات الخطابية إلا مظاهر صورية عنها يأخذ ما يترجم له من الحقائق والأسرار وهي 
السنة المفهومة ألا ترى أنه تعالى ما كلم موسى عليه الصلاة والسلام إلا في تجايه له في صورة 
لجالجته التي هي النار اننهى . 

قلت: وهو كلام يحتاج إلى تحرير فليتأمل والله أعلم (فإن قلت) فهل يقال إن القران 
القديم حال في القلب بلا صوت وحرف أم بصوت وحرف (فالجواب) إن القرآن ما دام في 
القلب فهو إحدى العينين لا صوت فيه ولا حرف كما مر فهو في قلوب العلماء به على غير 
الصورة يظهر بها في ألسنتهم لأن الله تعالى جعل لكل موطن حكماً لا يكون لغيره ثم إن 
الخيال يأخذه م ن القلب فيجسده ويقسمه ثم يأخذ منه اللسان فيصيره ه بشاكلته ذ! حرف وصوت 
ويقيد به سمع الآذان وقد قال تعالى: ظثَاََ حََّ يَنْمَمّ كلم ألو4 [العوبة: 5] فتلاه 
رسول الله يه بلسانه أصواتا وحروفاً سمعها الأعرابي يسمع أذنه في حال ترجمته فالكلام لله 
بلا شك والترجمة للمتكلم به كائناً من كان أي من حيث الحروف والأصوات ويصح إسناد 
الكلام إلى العيد مجازاً كما يأتي بسطه قريباً في باب الأسرار والقلب بيت الرب انتهى ذكره في 
الباب التاسع والعشرين وثلثماثة . ْ 

وقال في باب الأسرار: ى حل بالحادث القديم لصح قول أهل التجسيم القديم لا يحل 
ولا يكون محلا ولا يعرف المسك إلا من عرفه ولا يضم المعنى سوى حرفه ذكر القرآث أ 
ويه يجب الإيمان أنه كلام الرحمن مع قطع حروفه في اللسان ونظم حروفه فيما رقم بالبراء 
والبنان فحدثت الألواح والأقلام وما حدث الكلام وحكمت على العقول الأوهام بما عجزت 
عن إدراكه الأفهام ولو قدر أنه ينال بالإلهام لكان العامل به هو العلام انتهى . 

وقال فيه أيضاً الذكر القديم ذكر الحق وإن حكى ما نطق به الخلق كما أن الذكر الحادث 
ما نطق به لسان الحق وإن كان كلام السق إذا كان الحق تعالى يتكلم على لسان العبد فالذكر 


نظره إلى غيره وكلامه أقبر , عنده لكونه فوض إليه الحكم فيه ولاه وقال في قوله تعالى: #هو 

الى صل عَليْ وَمَلتِيكتْمٌ4 [الأحزاب: +4] إنما فصل تعالى بين صلاته علينا وبين صلاة 
الملائكة دون صلاته تعالى على محمد ول في قوله: إن لله ولَبِكَنْوْ يصَدْرنَ عل ألّى:» 
[الأحراب: ١‏ يدا لتخصيع َي على خيره من اخلق مع أنه يك سحل معنا نضا في مد 


الحق في قوله: «عليكم» فحصل له #يِ الصلاة عليه جمعاً وإفراداً. 


(وقال): من غيرة الله تعالى أنه ما من مخلوق إلا ولمخلوق آخر عليه يد بوجه ما فإن 
أراد مخلوق الفخر على مخلوق بما أسداه إليه من الخير تكس رأسه ما كان من مخلوق آخر إليه 


7و1 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأ5:. 


قديم ومزاجه العيد من تسنيم لا يعرف الحق في هذه المسألة إلا من كان الحق تعالى قواه ولا 
يكون قواه إلا إن قواه. وقال فيه أيضأ الحادث محدث وكلام الله له اللحدوث والقدم قله عموه 
الصفة لأن له الإحاطة وحدوئه وروده علينا كما يقال: حدث عندنا اليوم ضيف انتهى . 

وقال فيه أيضاً: لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاه ولا يضاف 
القدم إلى كلام الحادث إلا إن سمعه من الله. 

وقال فيه أيضاً: أصدق القول ما جاء في الكتب المنزلة والصحف المطهرة مع تنزيهه 
الذي لا يبلغه تنزيه نزل إلى التشبيه الذي لا يماثله تشبيه فنزلت آياث بلسان رسوله وبلغ رسوله 
بلسان قومه وما ذكر صورة ما جاء به الملك هل هو أمر ثالث ليس هو مثلهم أو مشترك وعلى 
كل حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لنا والكلام لله ليس هو لنا فما هو التنزل والمعاني 
لا تتنزل إن كانت العبارات فما هو القول الالهى وإن كان القول فما هو اللفظ الكتابى وهو 
اللفظ بلا ريب نأين الشهادة والغيب إن كان دليلاً فكيف هو أقوم قيلاً وماثم قيل إلا من هذا 
إياه لقوله: جره حَقٌ يسَمَمَ كلم الله [العوبة: 1] أنت الترجمان والمتكلم الرحمن الحروف 
ظروف والصفة عين الموصوف انتهى . 

وهذا لا يتمشى على مذهب ما يقول ليست الصفات عيئاً ولا غيراً فليحرر وقال فيه أيضاً 
القرآن كله قال الله وما جاء فيه قط تكلم الله (فإن قلت) ما الحكمة في ذلك (فالجواب) أنه لو 
جاء في القرآن تكلم الله ما كفر به أحد ولا أنكر فضله ولا جحد ألا ترى قوله تعالى: ©وَكلْمَ 
أنّهُ مُوسَن تَكَلِيمَاك [الساء: 154] كيف أثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فإن الكلام مأخوذ 
من الكلم الذي هو الجرح والتأثير فإذا أثر القول فما هو لذاته ففرق يا أحي بين القول والكلام 
كالفرق بين الوحي والإلهام وبين ما يأتيك في اليقظة والمنام تكن من أهل ذي الجلال والإكرام 
انتهى . فيه أيضاً ما العجب إلا منا كيف نتلوا كلامه وهو قائم بذاته والله إنها مسطور مسدلة 
وأبواب مقفلة وأمور مبهمة وعبارات موهمة هي شبهات من أكثر الجهات انتهى. (فإن قلت) 
فهل تتشكل الحروف اللفظية في الهواء أم تذهب هباء منثورا بعد خروجها (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب السدس والعشرين إنها تتشكل في الهواء إذا خرجت ولذلك تتصل بالمسموع 


لتكون المنة لله وحده ولذلك قال كله للأنصار لما ذكر لهم أن الله تعالى هداهم به يلل لو شئتم 
لقلتم وجدناك طريداً فآويناك وضعيفاً فنصرناك. الحديث. فذكر ما كان منهم في حقه يله وكان 
الله قادراً على نصره من غير سبب ولكن فعل ما تقتضيه الحكمة من ربط الأسباب بعضها ببعضص 
قال: وهذا من أسرار المعرقة فاجعل بالك له 
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(وقال): في قوله تعالى: في بوت أَيِنَ أله أن تَرَقمَ وَيَيْسكَرٌ فبًا آسْمة» [النور: 55] الآبة 


البحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص هاا 


على صورة ما نطق بها المتكلم فإذا تشكلت في الهواء تعلقت بها أرواحها ولا يزال الهواء 
يمسك عليها شكلها وإن انقضى عملها فإن عملها وتأثيرها إنما يكون في أول ما تتشكل في 
ا 0 
السابق إنما يكون شغلها تسبيح ربها. ولو كانت كلمة كفر فإن وبال ذلك إنما يعوه : على المتكلم 
بها لا عليها لأنها نشأت مسبحة لله لا يعلم بما على قائلها من الاثم وقد جعل الشارع العقوبة 
على المتلفظ بها بسببها كما يؤيده حديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سغشط الله ما يلقى لها بالا 
يهوى بها في نار جهنم سبعين خريفاً وتأمل كلام الله تعالى تراه يمجد ويعظم ويقرأ على جهة 
القربة إلى الله تعالى وفيه جميع ما قالت اليهود والنصارى في حق الله تعالى من الكفر والسب 
أو تعيمه (فإن قلت) فإذن هذه اللحروف الهواثئية اللفظية لا يدركها موث بعد وجودها 
(فالجواب) تعم لا يلحقها موت بخلاف الحروف الرقة لأنها تقبل التغير والزوال إذ هي في 
محل يقبل ذلك وأما الأشكال اللفظية فلها البقاء لكونها في محل لا تقبل التغير (فإن قلت) فما 
الحكمة فى قوله تعالى : #هَإدَا ملت الَْوانَ كَأسْتَهِدٌ بِأسَّه؟ [النحل: 98] دون قوله فإذا قرأت الفرقان 
مع أنه من أسماء القرآن (فالجواب) إنما لم يقل الفرقان لأن الفرقان يطرد إبليس فلا يحضر 
القارىء فلا يحتاج إلى الاستعاذة بالله منه بخلاف القرآن فإ ب جمع فيدعو إبيليس إلى الحضور 
فيحتاج القارىء إلى الاستعاذة بالله منه (فإن قلت) فلم لم يؤمر ال المستعذ بالاستعاذة من إبليس 
بأحد من أولي العزم من الرسل والملائكة لكون كيده ضعيفاً وأولو العزم أقوى منه بيقين 
(فالجواب) إنما كان كيد الشيطان ضعيفاً بالنظر للقدرة الإلهية أما بالنظر إلى الخلق فهو قوي 
جداً لأنه في حضرة الإرادة التي قهرت العالم كله ولذلك كان الاستعاذة منه باسم الجامع الذي 
هو الله دون غيره فأي طريق أتاهم منها وجد الاسم ما نعاله عن الحضور بخلاف الأسماء 
الفروع (فإن قلت) فهل يثاب القارىء على قراءة ما حكاه الحق تعالى عن عباده مثل ثواب ما 
لم يحكه مما اختص به تعالى (فالجواب) نعم يثئاب على ذلك ثواب كلام الله الذي لم يحكه 
عن أحد من خلقه لكونه قديماً ولو حكاه عن الخلق كما أن العارف يأخذ كلام الحق الذي قاله 


معنى رفعها تمييزها عن البيوت المنسوبة إلى الخلق ويذكر فيها اسمه أي بالأذان» والإقامة. 
والتلاوة والذكر والموعظة ممَيّخْ* أي يصلي الم فب لخدو وَالْأَصَالٍ 79 يِجَالُ4 إنما لم يذكر 
النساء لأن الرجل يتضمن المرأة فإن حواء جزء من آدم فاكتفى يذكر الرجال عن النساء تشريقاً 
للرجال ظ هيم أي لا تشغلهم عد | يي بيع وشراء «إولًا 35 [النور: 97] أي وحدة 
وأطال في تفاصيل ذلك. وقال في قوله تعالى : (إنك الصّكلزة مَنْق عَرِى. التحككة والشكر 4 
[العدكبوت: 44] إثما كانت كذلك لأن المصلي بمجرد الإحرام بها يحرم عليه التصرف في غير 
الصلاة ما دام في الصلاة فنهاه ذلك الإحرام عن الفحشاء والمنكر فانتهى فصح له أجر من عمل 


كا الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ابتداء بغير الوجه الذي قاله تعالى استدعاء وكما أنه يأخذ ما حكاه الحق تعالى عن عبيده 
بالمعنى بغير الوجه الذي يحكيه عنهم باللفظ وقد قال الشيخ في الباب الثاني والتسعين وماثة إذا 
تلوت القرآن فاعلم ممن تتراجم فإن الله عز وجل تارة يحكي قول عبده بعينه وتارة يحكيه على 
المعنى . مثال الأول قوله تعالى حكاية عن قول رسول الله يله لأبي بكر لا خرن إن لله 
عاب [التوبة: .]4٠‏ ومثال الثاني قوله تعالى حكاية عن قول فرعون #يَهْسَيُ أبن لي صَرَا) 
غافر: 1.1 فإنه إنما قال ذلك بلسان القبط فوقعت الترجمة عنه بالنسان العربى والمعنى واحد 
فهذه الحكاية على المعنى فهكذا فلتعلم الأمور الإلهية إذا وردت يفرق القارىء بين كلام ألله 


أصالة وبين كلامه حكاية ويميزه عن بعضه بعضاً فآخر قول الله عر وجل : لوَإِدْ أَحَدّ أَشَّهُ سكي 


6د ا ا ا 


ين نآ اتإئسفم ين متب دبكت شد جاسكم وَثول مُصَدْقٌ نا متك يدن بوه وليه 
َال َأَفْرَرثْرْ وَلَمَدْمٌّ عَلَ يكم ضرق 4 ذآل عمران: ]4١‏ قالوا ثم إنه تعالى حكى قولهم عن 
جماعتهم أقررنا وكذلك قوله عن المنافقين #8إنَا مَمَكُمَ إِنَمَا غنُ مُسَتَهْرْدُو# [البقرة: 14] وإلى هنا 
انتهى قوله تعالى ثم إنه حكى عنهم قولهم: إن مَمَكْمْ إِنَمَا عن مُستْزمُوق4 [البقرة: ]١4‏ وقس 
على ذلك ما يشاكله في القرآن تجده كثيراً وهذا علم لم أجد لأحد قدما فيه من أهل عصري 
فالحمد لله الذي أهلنا لذلك فإنه ليس لنا مادة نستخرج منها علومنا إلا القرآن العظيم وما كل 
أحد أوتي مفاتيح الفهم فيه إنما ذلك لأفراد من الناس (فإن قلت) إذا كان القرآن كله عربيا فلم 
لا تفهم العرب منه معاني الحروف التي هي أوائل السور المرموزة (كالم) و(المص) ونحو ذلك 
فإنه بلسانهم (فالجواب» إنما لم يكن جميع العرب تفهم هذه الحروف ليبقى لهم الإيمان بها 
ولم يفهموا انتهى . فلذلك جعل الله تعالى فهمها خاصاً بأهل الكشف ولا يقال إن أهل الكشف 
لا يعرفونها أيضاً لأنا نقول إنه لا بد من أن يعلمها رسول الله يَف ومن شاء الله تعالى وإلا فلو 
لم يصح لأهل الكشف علمها لكانت حشواً ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 
كما عليه الجمهور من علماء الأصول خلافاً للحشوية بإسكان الشين المعجمة مأخوذ من قولهم 
إن في القرآنت حشواً ورأيت في الباب الثامن والتسعين ومائة من «الفتوحات» ما نصه: اعلم أن 
جميع الحروف المقطعة أوائل السور كلها أسماء ملائكة» قال: وقد اجتمعت بهم في بعض 
الوقائع وما منهم ملك إلا وأفادني علما لم يكن عندي فهم من جملة أشياخي من الملائكة فإذا 
بأمر الله وطاعته وأجر من انتهى عن محارم الله في نفس الصلاة وإن لم ينو هو ذلك فانظر ما 
شرف الصلاة كيف أعطت هذه المسألة العجيبة وقليل من أصحابنا من تفطن لها. 


(وقال): من تعدى إلى غيره وهو محتاج إليها فهو عاص وصدقته لهراه لا لله لأن الشارع 
قال له: ابدأ بنفسك وإذا خرج الإنسان بصدقته فأول ما يلقاه نفسه قبل كل نفس وهو إنما خرج 
بها للمحتاجين وقد شرع الحق لنا أيضاً أن نبدأ في الهدية بالأقرب فالأقرب من الجيران فإن 
رجحنا الأبعد فقد اتبعنا الهوى وما وقفنا عند حدود ربنا. وقال في قوله يَليْعَ في حق قوم: 


نطق القارىء بهذه الحروف كان مثل ندائهم فيجيبونه لأنه ثم رقائق ممتدة من ذواتهم إلى 
أسمائهم فإذا قال القارىء (1لج) مثلاً قال هؤلاء الثلاثة من الملائكة ما تقول فيقول القارىء ما 
بعد هذه الحروف قيقولون له صدقت إن كان خيراً ويقولون هذا مؤمن نطق يحق وأخبر بحق 
فيستغفرون له وهكذا القول في (المَضّ) ونحوها قال وهم أربعة عشر ملكا آخرهم (3ّ) قال وقد 
ظهروا في منازل القرآن على وجوه مختلفة فمنازل ظهر فيها ملك واحد وهو (صٌ) و(ق) و(3) 
ومنازل ظهر فيها اثنان مثل (طسّ) و(يسّ) و(حتم) وصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد 
كل ملك شعية من الإيمان فإن الإيمان بضع وسبعون درجة والبضع من واحد إلى تسع فقد 
استوفى هنا غاية البضمع وأطال في ذلك ثم قال فمن نظر في هذه الحروف وهذا الباب الذي 
فتحته له رأى عجائب سخرت له هله الأرواح الملكية التي هي هذه الحروف أجسامها فتمده 
بما بيدها من شعب الإيمان وتحفظ عليه إيمانه إلى الممات انتهى . 


(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الثاني والثمانين وثلثمائة أن جميع المحكم من القرآن عربي 
وجميع المتشابه أعجمي ومعلوم أن العجمية عند أهلها عربية والعربية عند أهلها عربية ومائم 
عجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة» وأما في المعاني فكلها عربية لا عجمة فيها 
فمن ادعى معرفة علم المعاني وقال بالشبه فيها فلا علم له بما ادعاه فإن المعاني كالنصوص 
عند أهل الألفاظ لكونه بسائط لا تركيب فيها فلولا التركيب ما ظهر للعجمة صورة فى الوجود 
فاعلم ذلك وحرره والله يتولى هداك (وأما الكلام على الاسم الباقي تعالى) فاعلم أن الباقي هو 
من كان بقاؤه مستمراً لا أول له ولا آخر وبعضهم استغنى بذكر اسمه الحي عن ذكر هذا الاسم 
فإن الصفات الإلهية إنما هي سبعة في الحقيقة عدد نجوم الثريا وإنما استغنى بالحي تعالى لأن 
الحي من كانت حياته أبدية لا افتتاح لها ولا انتهاء وقد تقدم في مبحث كون الصفات الإلهية 
عيئاً أو غيراً أن الأصوليين اختلفوا فى صفة البقاء وأن الأشعري وأكثر أتباعه على أنها صفة 
زائدة على الذات وأن المعتزلة والقاضي والإمامين قالوا إنه تعالى باق لذاته لا ببقاء وأدلة 
الفريقين مسطورة في كتب أصول الدين والله تعالى أعلم. 


الميحث السابع عشر: في معنثى الاستواء على العرش 


اعلم أن هذا المبحث من عشال المباحت» فلنبسط يا أخى الكلام فيه بنقول المتكلمي: 
من 1 ٍ حي م فيه بتفو 


#ينصب لهم يوم القيامة منابر في الموقف ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ 
المراد بالشهداء هنا الرسل إذ هم شهداء على أممهم وإنما كانوا يغبطون هؤلاء القوم لما هم فيه 
من الراحة» وعدم الحزن والخوف في ذلك الموطن لأنهم لم يكن لهم أمم ولا أتباع كالأنبياء» 
والرسل» والأئمة المجتهدين فهم آمنون على أنفسهم والأنبياء والأئمة خائفون على أممهم 
وأتباعهم , فلذلك ارتفع الخوف والحزن عن هؤلاء القوم في ذلك اليوم في حق غيرهم والأنيياء 








١/4‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


والعارفين حتى يتجلى لك وجه الحق فيه إن شاء الله تعالى فنقول وبالله التوفيق: قال الشيخ 
صفي الدين بن أبي المنصور في رسالته يجب اعتقاد أن الله تعالى ما استوى على عرشه إلا 
بصفته الرحماتية كما يليق بجلاله كما قال تعالى: #اَلتمَنُ مَل الْمَرْشٍ أسْتوين» [طه: م] ولا 
يجوز أن يطلق على الذات العلى أنه استوى على العرش وإن كانت الصفة لا تفارق الموصوف 
في جانب الحق تعالى لأن ذلك لم يرد لنا التصريح به في كتاب ولا سئة فلا يجوز لنا أن تقول 
على الله ما لا نعلم فكما أنه تعالى استوى على العرش بصفته الرحمانية كذلك العرش نر" عوآه 
به استوى واعلم أن غاية العقل في تنزيه الباريء عن كيفية الاستواء أن يجعل ذلك استواء تدبير 
كما استوى الملك من البشر على مملكته كما قالوا ف في استشهادهم بقولهم: ل استو شر 
على العراق. وأين استواء البشر الذي هو مخلوق من استواء البارىء جل وعلا فتأمل وسيأ 
بسط ذلك في الخاتمة آخر المبحث الآتي بعده إن شاء الله تعالى وقد أنشد الشيخ محبي ال 
في الباب الثالث عشر من «الفتوحات» : 
العرش واللّه بالرحشن محمول ' وحاملوهوهذاالقولمعقول 
وأى حول لمخلوق ومقنرة لولاه جاء به عقل وتنزيل 
وأطال في ذلك (فإن قلت) فما وجه الحكمة في كون الاستواء لم يكن يجيء في الكتاب 
والسنة إلا للاسم الرحمن (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة أن وجه 
الحكمة في ذلك إعلام الحق تعالى لنا أنه لم يرد لنا بالإيجاد إلا رحمة الموجودين كل أحد يما 
يناسبه من رحمة الإمداد أو رحمة الإمهال أو عدم المعاجلة بالعقوبة لمن استحقها ونحو ذلك 
فعلم أن الاسم الرحمن من أعظم الأسماء حكمأ في المملكة ويليه الاسم الرب ولذلك لم يرد 
لنا أن الحق تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إلا بالاسم الرب المحتوي على حضرات جميع 
المربوبين انتهى . (فإن قلت) فما الحكمة في إعلامه تعالى بأنه استوى على العرش بناء على أن 
المراد بالعرش مكان ميخصوص في جهة العلو لا جميع الأكران (فالجواب) كما ذكره الشيخ في 
الباب السبعين وثلثماثة أن الحكمة فى ذلك تقريب الطريق على عباده وذلك أنه تعالى لما كان 
هو الملك العظيم ولا بد للملك من مكان يقصده فيه عباده لحوائجهم وإن كانت ذاته تعالى لا 
تقبل المكان قطعاً اقتضت المرتبة له أن يخلق عرشاً وأن يذكر لعياده أنه استوى عليه ليقصدوه 


تخاف على أممها دون أنفسها. وقال: وهذه مسألة عظيمة الخطب جليلة القدر لم نر أحداً ممن 


(وقال): في الباب السبعين في أسرار الزكاة في قوله تعالى: لوقيو الصَّلَو واف ارك 
قروا لله ميا ع4 [المزمل: 1٠١‏ القرض الحسن هنا هو صدقة التطوع فورد الأمر بالقرض لله 
كما ورد بإعطاء الزكاة وأطال في الاستدلال على ذلك ثم قال: والزكاة المفروضة والصدقة 
لفظان: يمعنى واحد قال تعالى: #حْذ من ن أن صَدَقَةٌ هرهم يكم يبا [العوبة: .]1١‏ 


المبحث السابع عشر: في معني الاستواء على العرش الخييل 


وبالدعاء وطلب الحوائج | فكتان ذلك من جملة رحمته لعباده والتنرل لعقولهم ولولا ذلك لبقي 
صاحب العقل حاترا لا يدري أي ن يتوجه بقلبه فإن الله تعالى عنلق العبد ذا جهة من أصله فلا 
يقبل إلا ما كان في جهة ما دام عقله حاكماً عليه فإذا من الله تعالى عليه بالكمال واندرج نور 
عقله في نور إيمانه تكافات عنده البجهات في جناب الحق تعالى وعلم وتحقق أن الحق تعالى 
لا يقبل الجهة ولا التحيز وأن العلويات كالسفليات في القرب منه تعالى قال تعالى : ركني أن 
له من حَبل ٠‏ ريده لق: ]1١‏ وقال يق أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد فعلم أن الشرع 
ما تبع العرف إلا في حق ضعفاء العقول رحمة بهم (فإن قلت) فإذن كل ما كان ذُنُوٌ من حضرة 
الحق تعالي فهو عروج وإن كان في السغليات . 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثمانين وثلاثمائة: نعم لأن الحق تعالى 
من حيث هو لا يتقيد بالجهات . 

(فإن قلت): فما الحكمة في إخباره تعالى لنا بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا مع 
أنه تعالى لا تقبل ذاتّه النزول ولا الصعود. 

(فقالحواب) : الحكمة في ذلك: فتح باب تعليم التواضع لنا بالنزول إلى مرتبة من هو 
تحت حكمنا وتصريفنا وإعلامنا بأنه كما لا يلزم من الاستواء إثبات المكان كذلك لا يلزم من 
إثبات الفوقية إثبات الجهة وأيضاً فإن إعلامه تعالى لنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: ها 
من سائل هل من مريض هل من مستغمفر ونحو ذلك الإذن لعباده فى مساعدنه بالسؤال وطلب 
لنوال ومناجاته بالأذكار والاستغفار كما أنه تعالى يسامرهم كذلك بقوله: هل من سائل إلى آخر 
النسق فيقول لهم: ويقولون له: ويسمعهم ويسمعونه من طريق الإلهام كأنهم في مجلس 
لخطاب ولله المثل الأعلى هذا معنى النزول عند أهل العقول انتهى. واعلم يا أخي أن صفة 
لاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والفوقية للحق ونحو ذلك كله قديم والعرش وما 
حواه مخلوق ميحدث بالإجماع وقد كان تعالى موصوفاً بالاستواء والنزول قبل خلق جميع 
المخلوقات كما أنه لم يزل موصوفاً بأنه خالق ورازق ولا مخلوق ولا مرزوق فكان قبل العرش 
يستوي علي ماذا وقبل خلق السماء ينزل إلى ماذا فانظر يا أي بعقلك فما تتعقله في معنى 











رقال : © إنيا لمتكت إلكقر وَالْمسكين» [التوبة: 10] فسماها صدقة لكن الواجب متها يسمى 
ناه وا نه وعير الواجب منها يسمى صدقة التطوع ولا يسمى زكاة شرعاً أي لم يطلق عليه 
ال سم هاء اللفظة مع وجود المعنى فيها من النمو والبركة والتطهير. قال: وإنما سماها الله 
صدفة تنبيهاً على أنها أمر شديد على النفس تقول العرب: رمح صدق أي صلب شديد قوي إذ 
النفس تجد لإسخراج هذا المال شدة وحرجاً كما قال ثعلبة بن حاطب وأطاا ل في ذلك ثم قال: 
ولو أن تعلبة قال حين قال: اليب َاتدنًا من فَصَلِد 20 تاكن م السرجم» [العوية ٠‏ 6/ا] 
إن شاء الله تعالى لفعل ولم يبخل . قال: وإنما لم بأحدها منه النبي فيه لإخبار الله تعالى أن 





١خم؟‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الاستواء والنزول قبل خلق العرش والسماء فاعتقده بعد خلقهما وأنا أضرب لك مثلاً في الخلق 
تعجز عن تعقله فضلاً عن الخالق وذلك أن كل عرش تصورت وراءه خلاء أو ملآ من جهاته 
الست فليس هو عرش الرحمن الذي وقع الاستواء عليه فلا يزال عقلك كنما ثقف على شيء 
يقول لك فما وراءه فإذا قلت له: خلاء يقول لك : فما وراء الخلاء وهكذا أبد الأبدين ودهر 
الداهرين فلا يتعقل العقل كيفية إحاطة الحق تعالى للوجود أبداً فقد عجر اتمقل والله في تمقلى 
مخلوق فكيف بالخالق وكل من ادّعى العلم بالله تعالى على وجه الإحاطة به كذبناه وقلنا “: إن 
كنت صادقا فتعقل لنا شيعاً لم يخلقه الله تعالى. فإن الله تعالى خالقٌ غير مخلوق بإجماخ جميم 
الملل وقول الشبلي إن الحق تعالى إذا أحيطهم به أحاطوا به فرض محال لأنه لم يبلغنا رقوعه 
لأحد وكيف تصح الإحاطة لمخلوق على الوجه المعقول في حق الخلق الهم إلا أن يريد 
الشبلي بالإحاطة الإحاطة بأنه لا تأخذه الإحاطة فلا بدع حيئئذ كما بسطنا الكلام عليه في كتاب 
الأجوبة عما يتوهم في جناب الحق. 

(فإن قلت): فإذن الحق تعالى لا يحيط هو بذاته لعدم تناهيها على حد ما تتعقله الخلق 
من اللإحاطة والتناهي . 

(فالجواب): تعم. وهو كذلك كما أوضحه الشيخ في الباب التاسع والثمانين وثلاثماثة 
فقال: اعلم أن من القول المستهجن قول بعض النظار إن الحق تعالى لا يحيط بنفسه لأن 
وجوده تعالى لا يتناهى ووجوده عين ماهيته ليس غيرها وما لا يتناهى لا يكون محاطاً به إلا أنه 
تعالى لا يتناهى فقد أحاط تعالى علماً يأنه لا تناهي له فضلاً عن العالم قال الشيخ: وهذا القول 
وإن كان مستهجناً من حيث اللفظ قله وجه إلى الصحة وذلك أنه تعالى يعلم من ذاته أنه لا يقبل 
الإحاطة ولا التحيز لانتفاء البدء والنهاية ولمباينته لخلقه في سائر الأحكام. قال: وهذه المسألة 
مزلة قدم فإن غالب الناس إذا سمع أحدا يقول: إن الحق لا يحيط بذاته يبادر إلى الإنكار عليه 
ويقول: بل هو محيط بها على وجه الإحاطة التى تتعقلها الخلق وتعالى الله عن ذلك انتهى . 
وقد نبه على ذلك أيضاً الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب الخامس والعشرين من كتابه 
المسمى «بالإنسان الكامل» ولفظه: اعلم أن ماهية الحق تعالى غير قابلة للإدراك والغاية فليس 


ثعلبة يلقاه منافقأ والصدقة تزكي وتطهر من أخرجها والمنافق لا يطهر ولا يزكى فلهذا لم يتمكن 
لرسول الله يل أخذها منه وكذلك لم يأحذها منه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما فلما ولى 
عثمان رضي الله عنه أخذها منه متأولاً» وقال: إنها حق الأصناف الذين أوجب الله تعالى لهم 
هذا القدر في عين هذا المال. 


(قال الشيخ): وهذا الفعل من جملة ما انتقد على عثمان رضي الله عنه ولا ينبغي الانتقاد 
عليه لأنه مجتهد فعل ما أداه إليه اجتهاد» وقد قرر الشارع حكم المجتهد ولم ينه رسول الله وك 
أحداً من أمرائه أن يأخد من هذا الشخص صدقته ولا يلزم غير النبي كه أن يطهر ويزكي مؤدي 


المبحث السابع عشر: في معنى الاستواء على العرش الما 


لكماله تعالى غاية ولا نهاية فهو سبحاتة يدرك ماهيته ويدرك أنها لا تدرك فى حقه ولا ححق غيره 
أعني يدركها بعد أن يدركها أتها لا تقبل البدء ولا النهاية فإن نفي البدء والنهاية درجة من 
درجاته التي تميز تعالى عن العالم بها قال تعالى: لأرَقِيمٌ ديحت ذو الْمَرْضٍ» [غافر: 06. 
كأنه تعالى يقول: ليس لي نهاية في نفسي حتى يتعلق بها علمي قال: وقولنا إن الحق تعالى 
يدرك ماهية ذائه وصف له بالعلم والقدرة ونفي الجهل وقولنا: ويدرك أنها لا تدرك نفي للتشبيه 
وإثبات للتنزيه قال: ومن هنا ينقدح لنا الجواب عن قول الإمام الغزالي رحمه الله: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان. أي: لأن كل ما كان من هيئات الممكنات وأحوالها قد تعلق به العلم 
القديم والعلم القديم لايقبل زيادة أبدا فكذلك معلومه فصح أنه ليس في علم الحق أبدع من 
هذا العالم من حيث كونه في رتبة الحدوث لا يرقى قط لرتبة الخالق فلو خلق تعالى ما خلق 
أبد الآبدين لا يخرج عن رتبة الحدوث هذا مراد الغزالي رحمه الله انتهى . 

(فإن قلت): فإذا كانت ذات الحق تعالى تجل عن الاستواء والتزول إلى الكرسىي وإلى 
سماء الدنيا لكونه تعالى قديماً وهذه الأمور محدثة لها أول وآخر فما معنى قوله تعالى: 
#ركات عَرَشْمُ عَلَ الَْآهِ4 [مرد: 7]. مع أن في معنى الحديث كل شيء خلق من الماء 
فشمل العرش وما حواه. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وثلاثمائة: إن على ههنا بمعنى في 
أي كان العرش في الماء بالقوة فإن الماء أصل الموجودات كلها فهو لها كالهيولي لجميع ملك 
الله تعالى إذ هو عرش الحياة فعلم أن العرش هنا كناية. عن جميع ملك الله تعالى وكان حرف 
وجودي أي الملك كله موجود في الماء. 

(نإن قلت): فما معنى حديث: «كان ريتا في عماء ما فوقه هواء فإنه تمحته هواء؟. فإثه 
أثبت له صفة الفوق والتحت مع أن ما في الحديث نافية لا موصولة فليس فوق العماء الذي كان 
الحق تعالى فيه هواء ولا تحته هواء وذلك ليخالف مرتية المحدثات فإن العماء عند العرب هو 
السحاب الرقيق وكيف أجابه يله بما ذكر مع أن السائل | إنما قال يا رسول الله أين كان رينا 
قبل أن يخلق الخلق فما هذا العماء إن كان ممخلوقاً فالسؤال باق من السائل . 


الزكاة فهو يأخذها للأمر العام بإعطائها وإن كان ذلك لا يطهر المتصدق والله أعلم. 

(وقال»: في قوله تعالى: ميم تح عَلَيَهَا ى نار جَهَثَرَ فتكركك بها عِبَاهُهُمْ وَحَوويلم 
7 َطْهُورْحُم [العوبة: 0] إنما خصٌ الكي بهذه الثلاثة أعضاء والله أعلمء لأن السائل إذا رآه 
صاحب المال مقبلاً إليه انقبضت أسارير جبهته لعلمه أنه جاء يسأله من ماله فتكوى جبهته ثم إن 
المسؤول يتغافل على السائل ٠.‏ ويعطيه جانيه كأنه ما عنده له خير فيكوى بها جنيه فإذا عرف من 
السائل أنه يطلب منه ولا بد أعطاه ظهره وانصرف فهذا حكم مانعي زكاة الذهب والفضة وأطال 


مرا الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): أن جواب ذلك لا يذكر إلا مشافهة لأهله لأن الكتاب يقع في يد أهله وغير 
أهله والله أعلم . 

(فإن قلت): فإذا قلتم: إن العرش لا وراء له لأنه اسم لمجموع الكائنات فأين الخلاء 
الذي يكون فيه الحافون من حول العرش يوم القيامة. 


(فالجواب): كما قاله الشيح في الباب الثامن والتسعين ومائة: أنه لا فرق بين كونهم 
حافين من حول العرش ولا بين الاستواء على العرش في عدم التعقل ويكفينا الويمان في مثل 
ذلك . 


(فإن قلت) : فما وجه تسمية العرش بثاد نك أسماء عظيم وكريم وممجيك , فهل هي مترادفة 
أم لا 
ُ 


(فالجواب): أنها غير مترادقة من حيث الإحاطة» عظيم لكونه أعظم الأجسام ومن حيث 
إنه أعطى ما فوقه لمن هو في حيطته وقبضته كريم ومن حيث نزاهته من أن يحيط به غيره من 
الأجسام فهو مجيد لشرفه على سائر المجسام ولك أعلم. فهذا ما وجدته من «الفتوحات» 
المكية. وقد رأيت في كتاب «سرا اج العقول» للشيخ أب بي طاهر القزويني رحمه الله كلاماً نفيساً 
في مسألة الاستواء على العرش وها أنا ملخص لك عيونه فأقول وبالله التوفيق : قال فى الباب 
الثالث من كتابه المذكور في قوله: 8 الرَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوق 4 تطه: 5] اعلم | أن الله تعالى 
قد خلقنا من الأرض في الأرض وخلق فوقنا الهواء وخلق من فوق الهواء السموات والأرض 
طبقا فوق طبق وخلق فوق السمرات ارسي وخلق فوق الكرسي العرش العظيم الذي هو 

عظم المخلوقات ولم يبلغنا في كتاب ولا سنة أن ن الله تعالى خلق فوق العرش شيئاً وأما ما جاء 
من ذكر السرادقات والشرفات والأنوار فهو من جملة العرش وتوابعه فقوله جل جلاله: #الرَحنٌ 
عَلَ الْمَْشٍ آسْتوئ 9 اه: 0! أي: استتم -خلقه على العرش فلم يخلق خارج العرش شيئاً 
وجميع ما .خلق ويخلق دنيا وأخرى لا يخرج عن دائرة العرش | لأنه حاو لجميع الكائنات ومع 
ذلا ذلا عزد في مشدوراته درز تلى يكون مستئره قا وأولى ما يفسر القرآن بالقرآن. قال 


ماي ١‏ اده سام 


تعالى : لوَلْمًا ب هدم وآسترئة4 [القصص: 14]. أي: استتم شبابه وقال تعالى: # كَزرْع لدي 


في ذلك. ثم قال: ونرجو من فضل الله تعالى أن يضاعف الأجر لمن أخرج صدقته بمشقة على 
نفسه فيكون له أجر المشقة وأجر الإخراج كما ورد في الذي يتتعتع عليه القرآن أنه يضاعف له 
الأجر للمشقة التي تناله في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة وأجر التلاوة. وقال: ولا يخفى أن 
الذي يخرجها يغير مشقة أكثر مضاعفة بما لا يقاس ولا يحد. 





(وقال): شي قو ل أبي بكر الصديق رضي الله عئه : وإلله لو ملمولي عقالا الحديث اعلم 


أن العقل ماحوة هن عقال 'لدابة وإن كان على ححقيقة عفال الداية ماود من المت + زان العقل 


العبحث السابع عشر: في معنى الاستواء على العرش ذف 


سَظتَمْ قَارَوُمٌ مَاستَغلط فَأسْتَو مَل سُوقِه.» [الفعح: 19] أي : استتم ذلك الزرع وقوي وإذا احتملت 
الآية أو الحديث وجها صحيحا سالماً من الإشكال وجب المصير إليه ولكن النفوس تميل إلى 
الخوض في الشبهات وقد اختلف آراء السلف والخلف في معنى آبة الاستواء وذكروا في 
تفسيرها كل رطب ويابس وضلت المشبهة بذلك حتى أداهم إلى التصريح بالتجسيم واقتضى 
الأمر بين الأئمة إلى التكفير والتضليل والضرب والشتم والقتل والنهب والألقاب الفاضحة ولله 
تعالى في ذلك سر مع أن الآية عما فهموه بمعزل كما ذكرنا قال: وإيضاح ذلك أن الله تعالى ما 
ذكر الاستواء على العرش في جميع القرآن إلا بعد ذكر خلق السموات والأرض وذلك في ستة 
مواضع: (الأول): في سورة الأعراف: [104] #إك رَيِْ أنه الى خَلَقَ تسوت ارس 5 
سِكَّدِ ياو ثمّ أستوئة عل الْمرش # . (الغاني): في سورة يونس : [؟] إن ريك أنَّهُ أَلَِى خَلَقَ 
لكوت كلايد فى سِنَة يار ثم لنترى عَلَ الْمَرِْ بد الأيرّ4 . (الغالث): في سورة طه: 41. 0] 
نيلا مَسَنْ حَلَقَ الرْسَ وتوت اقل وها اَلتَعَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 2) ». «الرابع): في سورة 


الفرقنن [254]: ظاالْيِى حَلَقَّ تمت وَالْيْسَ وما ينما في سن َو شم أشتو عل العرش 
ليَّمْسَنُ4 . (الخامس): في سورة السجدة: [4] اأنَّهُ الى خَلَقّ التَسوبٍ وَالأَرض وما يِيْنَهُمًا فى 
سِئَد َم 9 أمْتَون مَل اعرش 7 َم - 556 من 97 و شيع #. (السادس): في سورة 
الحديد: 51] طهر َلْرِى 53 ألسَمَوَتِ وَالْدَيِضَ ف سِنَّ ياي م أستوئ مَل لمش يع م ل ف 


رض 4# . 


(والمعنى): في هذه الآيات كلها ثم استوى الخلق على العرش أي: استتم خلقه بالعرش 
فما خلق بعد العرش شيئاً كما يقال: استقر الملك على الأمر الفلاني واستقر الأمر على رأي 
القاضي أي : ثبت وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال: استوى استقر انتهى. وهو بمعنى استتم 
واستكمل قال: وأصل الاستواء في العربية المساواة قال تعالى : مَل يَسَيَوى النَ يلون وَلِنَ لا 
يَعلَمون4 [الزمر: 4]. وقد جعل الله تعالى لكل شيء نهاية وكمالاً. فإذا بلغ حد الكمال قيل: 
استوى ومنه استواء الشمس واستواء الميزان وإذا تمكن الجالس على موضعه واستقر يقال: 
استوى قال تعالى: #8هَإدًا أَسْتَرتَ أت ومن نَعَكَ عل الذي [المؤمنرن: 4؟]. وقال م الِْتَسْتَوا عل 
هود [الزخرف: 18]. وقال في ذكر السفينة «وَأسْئَوَت عَلَ لوي [هود: 4:] ولما أكمل الله 


متقدم على عقال الدابة فإنه لولا ما عقل أن هذا الحبل إذا شدت به الدابة قيدها عن السراح ما 
سماه عقالا وقال الذي أقول به: إن الزكاة لا تجب على الكافر ومع ذلك إن جاء بها إلينا 
قبلناها منه وجعلناها فى بيت مال المسلمين ومن ردها عليه فقد عصى أمر رسول الله . 


(وقال): الذي أقول به: إنه لا يجب على المالك إخراج الزكاة عن ماله الذي هو في ذمة 
الغير وهو الدين حتى يقيض » يمر عليه وهو في يد القابضص وقال: زكاة العلم تعليمة فمن جاءه 
طالب صادق متعطش. فسأله عن مسألة هو بها جاهل وجب عليه تعليمه كوجوب الزكاة بكمال 


يل الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


00 0 


تعالى خلق السموات والأرض وأتمه قال #هَوَّبْهنَ سَبْمَ سمهب 4 [البقرة: 4؟] وقال في تمام 
خلق آدم وتصويره #وَإدَا سَيَُمٌ4 [الحجر: 14] وقال وين وَمَا سَوَنهَا 402 [الشمس: *] فعلى 
هذا الأصل بكرن تفسير الاستواء في الآيات السابقة بالمساواة أحق وأصدق وذلك كما يقال 
استوى أمر فلان أي ي: استتم واستكمل قال: ولما كان الفعل الماضي والمستقبل يدلان على 
المصدر جاز أن يخرج للمصدر المقدر فعلاً ظاهراً كان أو كناية فالظاهر نحو قولك 3 
زمدآ مناه فاستوى على الرشرة أي : استوى السوم والقيمة على العشرة والكناية نحو قواء | 
#جَعَلَ لَك : ين شيم أدبا وَِنَ الأشر روما دروك فيه 4 [الشورى: .1١١‏ أي : : في الجعل 
ومنه قول الشاعر: 
إذا نسهى السفيه جرى إليه 

أي : إلى السفه فلما دل لفظ السفيه على السقه أعاد الكناية إليه فكذلك حكم هذه الآيات 
قال ومثاله في الكلام: بنى زيدٌ بيته فاستوى على السقف أي : استوى بناؤه على السقف يعني : 
استقر البناء على سقفه واستتم به وكذلك معنى لخلق السموات والأرض في الآيات لما يتراءى 
فاستقر الخلق على العرش واستم به وما خلق قوقه شيئاً. 

(فإن قيل): فما قولك في قوله تعالى في سورة طه: [01] #الرَحَنُ مَل المرش أستون» . 
وفي سورة الفرقان: [09] «شدّ أنترئ عل لمر اليَمسنْ» . 

(فالجواب): أن الشبهة إنما وقحت فيهما من جتهة النظم والا فالقصة في جم ابيرق 
واحدة وللنظم طرق عجيبة في القرآن فأما قوله في طه : #تتريلا مَعَنْ حَلَقَّ اص وتوت أقل 2) 
يمن عَلَ الْمَرْشٍ آشتوئ )4 . فإن الرحهن تفسير وإيضاح لقوله معن أ هذا الخال 
الرحمن ثم قال: #عل المرش آستوئ4 [طه: 5] أي : استوى خلقه وفاعل استوى هو المصدر الذي 
يدل عليه لفظ خلق ويسمى ذلك بالضمير المستتر فوقع استوى آخر الآية لأن مقاطع آيات هذه 
السورة على الألف المقصورة وأما قوله في سورة الفرقان: [05] «#الَِى حَلَىّ السموب ولص وا 
هما فى سِنَدِ أَيَايِ ثم أشكوئ عل امرش بحسن #, ٠‏ ففيه تقديم وتأخير في الآية تقديره الذي خلق 
السموات والأرض هو الرحمن ثم استوى على العرش» فالرحمن مبتدأ خيره مقدم عليه وذلك 


الحول والنصاب فإن لم يعلمه ما سأله فيه من العلم فلا بد أن الله تعالى يسلب العالم تلك 
المسألة» ولو بعد حين حتى يبقى جاهلاً بها فيطليها فى نفسه فلا يجدها عقوبة له وقال: 
المستحب أن يقدم في العطاء من الأصناف الثمانية من قدمه لله في الذكر قياساً على البداءة في 
الطواف بالصفا وكذلك كل شىء قدمه الله في الذكر نحو #8هْرٌ أنْرى سيرد في لير بحر » 
ليونس: ؟1] ومن ألزم ذلك رأى خيراً في جميع أحواله. 

(وقال): في قوله كيةِ: «المعتدي في الصدقة كمانعها؛ أي لأن تكليف النفس مالا ٠‏ 





المبحث الثامن عشر : في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى يل 
الخبر هو قوله: الذي خلق كما تقول الذي جاءك زيد. وقوله: ثم استوين عَلّ العرش» 
[الفرقان: 54] اعتراض في الكلام . 

(والمعنى): كما قلنا: استوى خلقه على العرش. يعني: استتم قال الشيخ أبو طاهر بعد 
كلام طويل: هذا وكم ناظر في كلامي يبادر إلى ملامي ويقول: إنك ابتدعت للآية تفسيراً 
مخالفاً لما قاله جمهور السلف والخلف وفي مخالفتهم خرق للإجماع وإني والله أعذره في 
ذلك فإن الفطام على المعهود شديد والنزول عما تلقاه الفتى من آبائه وشيوخه صعب جداً حقا 
كان أو باطلاً والذي أقوله: إن الذي ذكرناه محتمل صحيح واضح وإن سماه بعضهم بدعةً فكم 
من بدعة مستحسنة وأطال في ذلك ثم قال: وبالجملة فالعرش أعظم الممالك كلها والحق 
تعالى فوقه بالرتبة وذلك أثنا إذا تأملنا ما فوقنا رأينا الهواء وإذا تأملنا فوق الهواء رأينا سماء فوق 
سماء بقلوبدا ثم إذا ترقينا بأوهامنا من السموات السبع رأينا الكرسي وإذا ترقينا من الكرسي رأينا 
العرش الذي هو منتهى المخلوقات التي هي بجملتها تدل على الخالق جل جلاله ثم إذا تدرجنا 
بالفكر من العرش الذي هو نهاية المخلوقات لم نر للفكر مرقاة ألبتة» فيقف الفكر هناك لأن 
مطار الفكر ينتهي بانتهاء الأجسام فنرى إذ ذاك بقلوبنا وعقولنا الرحمن فوق العرش من حيث 
الرتبة» إذ رتبة الخالق فوق رتبة المخلوقات فهو تعالى فوق العرش فوقية تباين فوقية العرش 
على الكرسي لأن فوقية العرش على الكرسي لا تكون إلا بالجهة والمكان بخلاف فوقية الرب 
على العرش فإنها بالرتبة والمكانة دون المكان انتهى. والله تعالى أعلم . 

المبحث الثامن عشر: 
في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى كما جرى عليه 
السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إلا إن خيف من عدم التأويل محظور 
كما سياتي بسطه إن شاء الله تعالى 


ولنبدأ بكلام الأصوليين ثم نعقبه بكلام الشيخ محبي الدين فنقول وبالله التوفيق: قال 
جمهور المتكلمين: وما صح في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأخبارها نعتقد ظاهر المعنى 


ينفرها عن فعله مرة أخرى فكان مانعا لها من الخير في أعين ما أراده من اللخير. وقال في قول 
أحد الملكين: اللّهِم أعط منفقاً خلفاً وقول الآخر: اللَّهم أعط ممسكاً تلفاً. اعلم أن الملائكة 
لسان خير صرف فما معنى قول الملائكة : اللّهم أعط ممسكاً تلفاً أي مثل ما أعطيت فلاناً 
المنفق حتى أتلف ماله الذي كان عنده فتخلفه عليه كما أخلفته على المنفق كأنه يقول: اللهم 
ارزق الممسك الإنفاق حتى ينفق وإن كنت يا ربنا لم تقسم له أن ينفقه باختياره فأتلف ماله 
حتى تأجره فيه أجر المصاب قيصيب فهو دعاء له بالشير لا كما يظنه من لا معرفة له بمراتب 
الملائكة فإن الملك لا يدعو قط على أحد بشر ولا سيما في حق المؤمن. قال: ولا شك أن 


كما الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
منه ونئزه عند سماع المشكل منه كما في قوله تعالى : لمن عَلَ لمش آستو» (لله. 6]. 
وبق وعد رَيْكَ كه [الرحمن: 10] لوستم عل ع4 [طه: 5"] ##يل أَلَّهِ هوق 3 ايديم 4 [الفتم: ٠‏ 
ونحو ذلك. ثم اختلقوا هل يؤول المشكل أم يفوض علم معناه؟ السراه إل لله تعالى مع 
تنزيهنا له عن ظاهر اللفظ حال تفويضنا فمذهب السلف التسليم ومذهب الخلف التأويل ثم 
إنهم اتفقوا سلفاً وخلفاً على أن جهلنا بتفصيل ذلك لا يقدح في اعتقادنا المر اد منه ميجماة 
قالوا: والتفويض أسلم والتأويل إلى الخطأ أقرب مع ما في التأويل من فوات كمال الإيمان 
بآيات الصفات لأن الله تعالى ما أمرنا أن نؤمن إلا بعين اللفظ الذي أنزله لا بما أولناه يعقولنا 
فقد لا يكون ذلك التأويل الذي أولناه يرضاه الله تعالى مع أن من يريد تأويل آيات الصفات 
يحتاج إلى علوم كثيرة قلى: أن تجتمع في شخص من أهل هذا الزمان وهي التبحر في معرقة 
لغة العرب من جميع القبائل والغوص في معرفة مجازاتهم واستعاراتهم ومعرفة أماكن التأويل 
وتمييزه عن الخطأ وغير ذلك من التبحر في علوم تفسير القرآن وشروح الأحاديث ومذاهب 
السلف والخلف في سائر الأحكام قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف في ١حاشيته»:‏ وإنما 
شرطوا التنزيه حال التفويض لينبهوا على اتفاق السلف والخلف على التنزيه عن ظاهر اللفظ 
على حد ما تتعقله الناس لكون حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق فلا يجوز حمل صفات 
الحق تعالى على ما يتعقل من صفات الخلق. قال: وقولهم وما صح في الكتاب والسنة من 
الصفات إلى آخره فيه تنبيه على أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة غير منحصرة في 
الصفات الثماني المشهورة وقد ورد في الكتاب والسنة صفات سوى ذلك وفيه أيضاً بيان 
للقاعدة الشاملة لحكم الجميع وهي اعتقاد ظاهر المعنى والتفويض في المشكل المعنى . 


(وأما كلام الشيخ محبي الدين في ذلك»): فكله مائل إلى التسليم وعدم التأويل إلا إن 
خفا عأ ى إنسان وقوعه في محظور إذا لم تؤول ذلك له فيتعين حينئذ التأويل كما فتج لنا الح 
تعالى باب التأريل للضعفاء بقوله ة في حديث مسلم و غيره! للمرضت قُلْم , تعدني فإ لعل لما 
توقف في ذلك وقال: يا وب كيف أعودك وأنت وب العالمين خ قال له الحق تعالى : أما علمت 
أن عيدي» فلاناً مر ضر فلم تعده أ ما إنك لو عدته لوجدتنى عندم. . .كا إلى لخر السق. وذكر 
الشيخ محبي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة جواز التأويل للعاجر وقال في الباب الثاممن 
عاء المؤمن ميجاب لوجهين : الأول: لطهارته : والثاني : أنه دعاء في 0 | الغير بلسمالن لم يعصس.ى 
الله به وهو لسان الملك وأطال في ذلك. وقال في حديث الترمذي إن رسول الله 28 قال: إن 


الصدقة تطفىء غضب الرب وترفع ميتة السوء. اعلم أن غضب الله يحمل على الوجه دي 
يليق به فإن الغضب الذي خاطبئا به معلوم عندنا بلا شك ولكنا جهلنا النسية خاصة ل يلنا 
بالمنسوب إليه لا بالمنسوب الذي هو الغضب . قال: ولا يقال يحمل على منتىي لا تفهمه لأنه 
يؤدي إلى أن الحق تعالى خاطبنا بما لا نفهم فلا يكون له أثر فينا ولا مرعظة والمقصود الافها:. 
بما نعلم لنتعظ به. قال: وأما ميتة السوء فهو أن يموت الإنسان على حالة تود.ه إل الشقاء إذ 
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والستين عقب الكلام على الأذان من «الفتوحاتة: ؛ يجب على كل عاقل ستر السسر الإلهي الذي 
إذا كشف أدى عنه من ليس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب الإلهي الأعز الأحمى 
فيجب التأويل لمثل هذا اه. وكان الشيخ محبي الدين رضي الله عنه يقول: أسلم العقائد 
الإيمان بما أنزل الله على مراد الله إذ الح تعالى ما كلفنا أن نعلم حقيقة نسبة الصفات إليه 
لعلمه بعجزنا عن ذلك فإن حقيقته تعالى مباينة لجميع صفات خلقه وحقائقهم ذكره في الباب 
الخامس وأربعمائة؛ وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: قطاع طريق السفر بالكفر 
في المعقولات الشبه القادحة في الإيمان وقطاع طريق السفر في المشروعات التأويل انتهى . 
وسمعته رحمه الله يقول أيضاً: ما ثم في الكون كلام إلا وهو يقبل التاويل قال تعالى, ولمه 
من تَلِْيلٍ الْتّمَادِيث4 [يوسف: .18١‏ ثم إن من التأويل ما يكون موافقاً لمراد المتكظم ومنه ما 
بكرن مخالقاً لمراد المتكلم فعلم أنه نا ثم كلام إل وهو قايل للتعير عنه ثم لا يلزمنا إفهام كل 
من لا يفهم انتهى . ويؤيد ذلك قول الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والثمانين وثلاثمائة: لا 
يخرج أحد من أهل الفكر من التوقف في معنى آيات الصفات ما دام في قيد العقل فإذا خلع الله 
تعالى عليه من علمه أعلمه تعالى من طريق الإلهام بمراده من تلك الآية أو الحديث قال: ثم إن 
من رحمة الله تعالى أنه غفر للمؤولين من أهل ذلك اللسان إذا أخطأوا في تأويلهم فيما يلفظ به 
رسولهم من تشريع الله أو تشريع رسول الله يُلْدْه بإذن الله انتهى. وقال الشيخ في «لواقح 
الأنوار»: اعلم أن الغلط ما دخل على الفلاسفة إلا من تأويلهم وذلك أنهم أخذوا العلم من 
شريعة إدريس عليه الصلاة والسلام فأولوا ما بلغهم من كلامه لما رفع فاختلفوا كما اختلقنا نحن 
في كلام نبينا محمد يوه بعد وفاته فأحل هذا العالم ما حرمه العالم الآخر. قال الشيخ: وما 
علمت الخطأ إلا من إدريس عليه الصلاة والسلام؛: حين اجتمعت به في واقعة من الوقائع 
فأخذت علمه عنه على وجه الحق انتهى. وقال أيضاً في باب الأسرار: إياك والتأويل فإنك لا 
تظفر بطائر ومتعلق الإيمان إنما هو بما أنزل الله من الألفاظ لا بما أوله عقلك #دَام سول بمآ 
نر له من دَيَف # [البقرة: 188] إلى آخره وقال في الباب السادس والسبعين ومائتين في قوله 
تعالى : #ولر أ م أقاموا التورحة والاجيل ومآ نل لهم ين نه [المائدة: 35] المراد بإقامة التوراة 
عدم تأويلها فمن أول كلام الله فقد أضجعه بعدما كان قائمأ ومن نزهه عن التأويل والعمل فيه 


الح تعالى لا يغضب إلا على شقي. وقال في قوله تعالى : #آن ننَالُوا ألْيِنّ حَقّ فقوا مِمًا 

بون [آل عمرات: ؟4] يدخل في ذلك إنفاق العبد جراه في سبيل الله فإن نفسه أحب الأمور إليه 

فمن أتفقها في سبيل الله فله الجنة . وقال: طلب العيد الأجر من الله لا يمخرجه عن عبوديته فإن 
لد في ميا أجير ما هو أجير إذ الأجير حقيقة من استؤجر وهو أجنبي والسيد لا يستأجر 
عبده وإنما العمل يقتضي الأجرة ولكن أخذها لا يتصور من العمل وإنما يأخذها العامل الذي 
هو العبد وهو قايض الأجرة من سيده فأشيه الأجير في قبضه الأجرة وفارقه بالاستنجار فليتأمل . 
وقال في قوله تعالى: #وَأما لل ملا كتهز 49 [الضحى: ٠٠١‏ يدخل فيه السائل في العلم إذا 
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بفكره فقد أقامه فإن الفكر غير معصوم من الغلط انتهى. وقال في الباب الخامس عشر 
وثلاثماثة : اعلم أن من الأدب عدم تأويل آيات الصفات ووجوب الإيمان بها مع عدم الكيف 
كما جاءت فإنا لا ندري إذا أولنا على ذلك التأويل مراد الله يما قاله فنعتمد عليه أم ليس هو 
بمراد له فيرده علينا فلهذا التزمنا التسليم في كل ما لم يكن عندنا فيه علم من الله تعالى فإذا قيل 
لنا: كيف يعجب ربنا أو كيف يفرح مثلاً قلنا: إنا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله 
وإنا مؤمنون بما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله ونكل علم الكيف في ذلك كله إلى 
الله وإلى رسوله. قال: وقد تكون الرسل أيضاً بالنسبة إلى ما يأتيهم من الله تعالى من ذلك 
الأمر مثلنا فترد عليهم هذه الإخبارات من الله تعالى فيسلمون علمها إلى الله تعالى كما سلمناه 
ولا نعرف تأويله هذا لا يبعد وقد تعرف تأويله بتأويل الله تعالى بأي وجه كان هذا أيضاً لا يبعد 
قال: وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله تعالى لهم خلفاً آمين انتهى. على أن الشيخ رحمه الله 
تعالى قد خرج على عقيدة من يقول: نؤمن بهذا اللفظ من غير أن نعقل له معنى في الباب 
الخامس وأربعمائة فقال: من امن بلفظ من غير أن يعقل له معنى وقال: نجعل نفوسنا فى 
الإيمان به حكم من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر 
من هذا القول فهؤلاء متحكمون على الشارع بحسن عبارة في جعلهم نفوسهم حكم من لم 
يسمع الخطاب قال ومن هؤلاء طائفة تقول أيضاً: نؤمن بهذا اللفظ على علم الله فيه وعلم 
رسوله فلسان حال هؤلاء يقول: إن الله تعالى قد خاطبنا بما لأنفيهم فجعلوا ذلك كالعبث وله 
تعالى يقول: #وماً أَرْسَلَمًا من رسُول إل بلنان ممه لنت 2 م4 لإبراهيم: 4] وقد جاء بهذا 
فقد أبان يي لنا كما أمر الله تعالى . 

(قال): وأخبث الخائضين في الصفات بغير علم من طعن في الرسل وجعلهم في ذلك 


تحت حكم الخيال والأوهام . 


(ويليهم): من قال: إن الرسل أعلم الناس بالله لكنهم تنزلوا في الخطاب على قدر أفهام 
الناس لا على ما هو الأمر عليه فى نفسه فإنه محال فلسان حال هؤلاء كالمكذب للرسل فيما 
نسبوه إلى ربهم بحسن عبارة كما يقوله الإنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص يحدث بحديث لا 


كان أهلاً لما سأله فيتصدق العالم عليه بالعلم ويحتسب تلك الصدقة عند الله لا يرى له بها 
فضلاً على من علمه ولا يطلب منه خدمة ولا أدبا في نظيرها فإن فعل ذلك لم يحتسب ذلك 
عند الله قال الشيخ: ولقد لقينا أشياخنا كلهم على ذلك وهي طريقتنا إن شاء الله تعالى. وقال 
في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وهي مسألة طويلة وغاية ما قال الناس فيها: إن الغني 
أفضل لتصدقهء والذي عندي في ذلك أنه إنما كان أفضل لأجل سبقه إلى مقام الفقرء 
ومسارعته إليه بالصدقة فله زيادة أجر ومثل ذلك مثل رجلين عند كل واحد منهما عشرة دثائير 
فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنائير من العشرة فغالب الناس 
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يعتقد السامع صدقه فلا يقول له: كذبت وإنما يقول له: يصدق سيدي فيما قال: ولكن ليس 
الأمر كما ذكرتم وإنما صورة الأمر كذا وكذا. فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة. 


(ويليهم): في ذلك من قال: لا نقول بالتنزل في العبارة إلى أفهام الناس وإنما المراد 
بهذا اللفظ كذا وكذا دون ما يفهمه العامة قال: وهذا أمر موجود في اللسان الذي جاء به 
الرسول فهذا أشبه حالاً ممن تقدم إلا أنهم متحكمون في ذلك على الله تعالى بما لم يحكم به 
على نفسه انتهى ما ذكره في الباب الخامس وأريعماثة, وقال في الباب السابع والسبعين ومائة : 
عليك يا أخي بالتسليم لكل ما جاءك من آيات الصفات وأخبارها فإن أكثر المؤولين هالكون 
وأخف الطرائق حالاً من قال: لا نشك فى صدق رسولنا ولكنه أتانا فى نعت الله الذي أرسله 
إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها على ربنا كما نحملها على تفوسنا أدى ذلك إلى 
حدوثه وزال كونه إِلهاً علينا وقد ثبت كونه تعالى إلهاً عندنا فتنظر هل لذلك مصرف في اللسان 
فإن الرسول إنما يرسل بلسان قومه وما تواطؤوا عليه فنظروا فأداهم ذلك إلى تنزيه الحق تعالى 
عما وصف به نفسه فإذا قيل لهم ما دعاكم إلى ذلك قالوا: دعانا إلى ذلك أمران: الأول: 
القدح في الأدلة فإنا بالأدلة أثبتنا صدق دعواه فلا نقول ما يقدح في الأدلة العقلية فإن في ذلك 
قدحاً في الأدلة على صدقه. (الآمر الثاني): أن رسول الله يكوه قال لنا: إن الله الذي أرسله 
ليس صُئْله. ع 42 [الشورى: ]١١‏ فوافق ذلك الأدلة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا 
فإن قبلنا مثل ما قاله في الله على ظاهره ضللنا عن طريق الحق فلذلك أخذنا في التأويل إثباتاً 
للطرفين انتهى وهو كلام نفيس . وقال في الباب الثامن والتسعين وماتة: اعلم أن الخير كله في 
الإيمان يما أنزّل الله والشر كله في التأويل فمن أول فقد جرح إيمانه وإن وافق العلم وما كان 
ينبغي له ذلك وفي الحديث كذبني عبدي ولم يكن بنبغي له ذلك قلا بد أن يسأل كل مؤول عما 
أوله يوم القيامة ويقول له: كيف أضيف إلى نفسي شيئا فتنزهني عنه وترجح عقلك على إيمانك 
وترجمح نظرك على علم ربك فاحذر يا أخي أن تنزه ربك عن أمر أضافه إلى نفسه على ألسنة 
رسله كان ما كان ولا تنزهه بعقلك مجرداً جملة واحدة فقد نصحتك فإن الأدلة العقلية كثيرة 
التنافر للأدلة الشرعية في الإلهيات وأطال في ذلك بذكر تفائس سابقة ولاحقة فراجعه تر العجب 
وقد رميت بك على الطريق والله تعالى أعلم. وقال في الباب الرابع ومائتين: اعلم أن من يقول 


يقول صاحب التسعة أقضل فافهم روح المسألة فإنا فرضنا مال الرجلين على التساوي وإنما 
وجه التفضيل أن الذي تصدق بالأكثر كان دخوله إلى مقام الفقر أكثر من صاحبه ففضل يسبقه 
إلى جانب الفقر لا غير قال وهذا لا ينكره من له ذوقٌ فى المقاماتء والأحوال؛ والكشونفات 
وبهذا فضلوا على غيرهم ولو أنه تصدق بالكل وبقي على أصله لا شيء له كان أعلى فتقصه من 
الدرجة على قدر ما أمسكه والسلام. 


(وقال): في قوله تعالى: #رََوييُوا لَه ييا حسَنَا» [المزمل: 5٠١‏ القرض الحسن أن لا 
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بالتنزل للعقول في أخبار الصفات محجوب عن معرفة الحقائق فإن العبودية لو زاحمت الربوبية 
لبطلت الحقائق فإن العبد ما تجلى إلا بما هو له ولا ظهر الحق إلا بما هو له لا من صفات 
التنزيه ولا من صفات التشبيه كل ذلك له تعالى ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ما وصف تعالى 
به نفسه كذباً وتعالى الله عن ذلك بل هو تعالى ما وصف به نفسه من العزّة والكيرياء والجبروت 
والعظمة ونفي الممائلة وهو أيضاً كما وصف نفسه من النسيان والمكر والخداع والكيد وغير 
ذلك فالكل صفة كمال في حقه تعالى فهو موصوف بها كما يليق بجلاله تعالى فما قال بالتنزل 
إلا من لا معرفة له بالحقائق قال: وكذلك كنا لولا أن من الله تعالى علينا بالبيان فتعين علينا أن 
نبين للخلق ما بينه الح تعالى: لنا ولا يحل لنا كتمه إلا لعذر شرعي انتهى . 


وقال في الباب الثامن والخمسين من «الفتوحات»: اعلم أن من أعجب الأمور عندنا كون 
الإنسان يقلد فكره ونظره وهما محدثان مثله وقوة من القوى التي جعلها الحق خديمة للعقل 
وهر يعلم مع ذلك كرتها لا نتمدى مرتبتها في العجز عن أن يكرت لها سكم قرة أخرى كالقرة 

لحافظة والمصورة والمخيلة ثم إنه مع معرفتنا بهذا القصور كله يقلد قواه العاجزة في معرفة ربه 
لا يقد ويه فيا شير به عن لفسا كي عبد وسنة بيه فيل من أعجب ما طرأ في العالم من 
الغلط وكل صاحب فكر أو تأويل فهو تحت هذا الغلط بلا شك»ء ٠‏ فانظر يا أخى ما أفقر العقل 
وما أعجزه حيث لا يعرف شيا مما ذكرناه إلا بواسطة القوى المذكورة وفيها من العلل والقصور 
ما فيها ثم إنه إذا حصل شيئاً من هذه الأمور بهذه الطرق يتوقف في قبول ما أخبر الله به عن 
نفسه ويقول إن الفكر يرده فيقلد فكره ويزكيه ويجرح شرع ربه وأطال في »ذلك ثم قال: 
وبالجملة فليس عند العقل شيء من حيث نفسه وإذا كان كذلك فقبوله ما صح عن ربه وأخبر به 
عن نفسه أولى من قبوله من فكره بعد أن أعلم أن فكره مقلد لخيالهء وخياله مقلد لحواسه: 
انتهى . وقال في الباب الثالث من «الفتوحات»: اعلم أن جميع ما وصف الحى تعالى به نفسه 
من خلى وإحياء وإماتة ومنع وإعطاء ومكر واستهزاء وكيد وفرح وتعجب وغضب ورضا 
وضحك وتبشيش وقدم ويد ويدين وأيد وعين وأعين وغير ذلك كله نعت صحيح لرينا فإثنا ما 
وصفنا به من عند أنفسنا وإنما هو تعالى هو الذي وصف بذلك نفسه على ألسنة رسله قبل 
وجودنا وهو تعالى الصادق وهم الصادقون بالأدلة العقلية ولكن ذلك على حد ما يعمله سبحانه 


يطلب مضاعفة الأجر وإنما يقرض لأجل أمر الله تعالى له بالإحسان. وقال في حديث الذي 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنشو تنفق يمينه في هذا الحديث إن جوارح الإنسان 
تعلم بالأشياء ولهذا وصفها الله تعالى بأنها تشهد يوم القيامة بقوله: أي لَتبَدُ عله السِنتهم 
دم وَأتْمْنُهُم * [النور: 4؟] فافهم ثم اعلم أن إخفاءها يكون على وجوه منها منها أن لا يعلم بك من 
تصدقت عليه بأن أعطيتها لشخص نأعطاها لذلك الفقير من غير أن يعلمه؟؛ ومنها أن تعطى 
صدقتك لعامل لسلطان فيعطيها للأصناف الثمانية فلا يعلم الفقير من رب ذلك المال الذي أخذه 
على أل لتعيين فلم يكن لهذا المتصدق على الققير منه ولا عزة نفس قال : وليس في الإخماء 
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وتعالى وعلى حد ما تقبله ذاته وما يليق بجلاله لا يجوز لنا رد شىء من ذلك ولا تكييفه ولا 
نقول بنسبته إلى الله إلا على غير الوجه الذي ينسبه إلينا وئعوذ بالله أن نضيف ذلك إلى الله على 
حد علمنا نحن به فإنا جاهلون بذاته فى هذه الدار وفي الآخرة لا ندري كيف الحال وكل من 
رد شيئاً مما أثبته الحق تعالى لنفسه على ألسنة رسله فقد كفر بما جاء من عند الله وكل من آمن 

يبعض وكفر بيعضل فهو كذلك ومن آمن بذلك ولكن نسبه له تعالى فى نسبته ذلك إليه مثل 
نسبته إلينا أو توهم ذلك أو -خطر على باله أو تصوره أو جعل ذلك ممكناً فقد جهل وما كفر 
قال وهذا هو العقد الصحيح انتهى. وقال في الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات»: اعلم أن 
جميع المشاهدين للحق تعالى لا يخرجون عن هاتين النسيتين وهما نسبة التنزيه لله تعالى ونسية 
التنزل للخيال بضرب من التشبيه فأما نسبة التنزيه فهي تجليته تعالى في نحو 8لَيم تله 
شو #4 [الشورى: ١‏ وأما نسبة التنزل للخيال فهي تجليته في قوله تعالى: #وَهْوَ ألسَمِيعٌ 
لْعَسِيرٌ 6 [الشورى: .]١١‏ وفي نحو قوله في الحديث: «اعبد الله كأنتك تراهة. وقوله: ََيْسَمَا 

ولوأ هكم وَِهُ أ ّهِ # [البقرة: : ]1١5‏ وإن الله في قبلة أحدكم وفي وثم ظرف ووجه الله ذاته وحقيقته 
قال وجميع الأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق على المخلوقات باستصحاب معانيها 
إياها لولا استصحاب معانيها إياها المفهومة من الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عندالمخاطب 
بها مما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإلهي قال تعالى : وما أَرَسَلَمَا من رسُولٍ 
إلا يسان رمه تبت ل 4 اإبراهيم: 4] يعني لهم بلغتهم ما هو الأمر عليه. ولم يشرح لنا 

الرسول المبعوث بهذه الألفاظ هذه الألفاظ بشرح يشالف ما وقع عليه الاصطلاح فنسب تلك 
المعاني المفهومة من تلك الألفاظ إلى الحق جل وعلا كما نسبها إلى نفسه ولا يحكم في 
شرحها بمعاون لا يفهمها أهل ذلك | اللسان الذين نزلت هذه الألفاظ بلغتهم فنكم ون من الذدين 
يحرفون الكلم عن مواضعه ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يمخالنتهم 
فيجب عليئا أن نقر بالجهل بمعرفة كيفية النسبة قال: وهذا حو اعتقاد السلف قاطبة لا نعلم لهم 
مخالفاً وأطال في ذلك» ثم قال: وقد ورد في القرآن قوله تعالى في آدم : لما خَلَقْتُ دَق 
[عن: 96]. ومعلوم أنه لا يسوغ هنا حمل اليدين على القدرة لوجوه التثنية ية ولا على أن تكون 
الواحدة يد النعمة والأخرى يد القدرة لأن ذلك سائغ في كل موجودء والأية إلما عماءعت تشريفاً 


أحفى من هذا. وقال في حديث مسلم: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صححييح شحيح تخشى 
الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان: كذا ولفلان كذا» الحديث. 
اعلم أنه يتبغى لمن وصل إلى هذا الحد وأراد أن يعطى أحدا شيئا فليحضر في اسه أنه مؤد 
أمانة لصاحبها فيحشر مع الأمناء المؤدين أمالتهم لا مع المصتدقين لغوات محل الأفضل والله 
أعلم . 


1 


(وقال) فى حديث : امن شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أقضل ما أعطى السائلين» المراد 





ا الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لآدم على إبليس ولا شرف لآدم بهذا التأويل فلا بد أن يكون ليدي معنى خلاف ما ذكرناه مما 
يعطي التشريف ولا نعلم أن اليدين إلا هاتين النسبتين اللتين هما نسبة التنزيه ونسية التنزل 
للخيال كما في قوله في الحديث : فلما خلق الله تعالى الككرسي تدلت إليه القدمان ولا يعلم 
القدمان إلا الأمر والنهي اللذين هما مظهر أهل الجنة والنار. فافهم. فلهاتين النسبتين اللتين 
ذكرناهما خرج بنو آدم لما توجهت عليهم هاتان النسبتان على ثلاثة أقسام كامل وهو الجامع بين 
النسبتين وواقف مع دليل فكره أو نظره خاصة ومشبه مما أعطاه اللفظ الوارد ولا رابع لها 
وهؤلاء من المؤمنين فمن قال بالتنزيه فقط ورد التنزل للعقول فقد الحرف عن طريق الكمال 
وكذلك من قال بالتشبيه وحمده دون التنزيه فنسأل الله أن يحفظنا من انحراف المتكلمين ومن 
انحراف المجسمين آمين انتهى . وقال في الباب السابع والسبعين وثلاثمائة: اعلم أنه يجب 
الإيمان بآيات الصفات وأخبارها على كل مكلف قال: وقد أخبر الله تعالى عن نفسه على ألسنة 
رسله أن له يدا ويدين» وأصبعاً وأصبعين وأصايع» وعيناً وعيئين وأعينء ومعية وضحكاء 
وفرحا وتعجياء وإتيانا ومعجيئاء واستواءً على العرش» ونزولا منه إلى الكرسي وإلى سماء 
الدنيا. وأخبر: أن له بصرآء وعلماء وكلاماء وصورتاً. وأمثال ذلك: من نحو الهرولة واللحد 
والمقدار والرضاء والغضب والفراغ والقدم. قال: وهذا كله معقول المعنى مجهول النسبة إلى 
الله تعالى يجب الإيمان به لأنه حكم حكم به الحق على نفسه فهو أولى مما حكم به مخلوق 
وهو العقل وما جنح صاحب العقل إلى التأويل إلا لينصر جانب العقل والفكر على جانب 
الإيمان فإنه ما أول حتى توقف عقله فى القبول فكأنه في حال تصديقه لله غير مصدق له انتهى. 
وقال الشيخ في كتابه «لواقح الأنوار»: اعلم أنه ليس عند أهل الكشف في كلام العرب مجازاً 
أصلاً إنما هو حقيقة وذلك أنهم وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوها له فوضعوا يد القدرة 
للقدرة ويد الجارحة للجارحة ويد المعروف للمعروف وهكذا من ادّعى أنهم تجوزوا في ذلك 
فعليه الدليل ولا سبيل له إليه ولما قالوا فلان أسد وضعوا هذا حقيقة في لسانهم أن كل شجاع 
يسمى أسداً فوضعوا هذا الإطلاق حقيقة لا مجازاً ومن هنا يعلم العاقل أن كل ما جاء في 
الكتاب والسنة من ذكر اليد والعين والجنب ونحو ذلك لا يقضي بالتشبيه في شيء إذ التشبيه 
إنما يكون بلفظ المثل أو كاف الصفة وما عدا هذين الأمرين إنما هو ألفاظ اشتراك فنسبها حينقذ 


بالأفضل الذي أعطيه هذا هو العلم بالله فإنه أفضل ما أعطي السائلين بيقين وأما غيره قهو على 
الظن. وقال: أنما ذكر الحق تعالى أنه يأخذ الصدقات ليتنبه المتصدق فيعطي للفقير الأشياء 
النفيسة وذلك أن المنادي ينادي يوم القيامة أين ما أعطي لله فيؤتى بالكسر اليابسة والفلوس 
والخلع من الثياب ثم ينادي أين ما أعطي لغير وجه الله فيؤتى بالأموال الجسامء والأطعمة 
النفيسة فيذوب الناس من المخجن . وقال: كلما كير جسم الطفل صضغر عمره وكلما تبغر جتسمة 
كبر عمره فزيادته نقصه ونقعه زيادته فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر إليه فانظر ما أعجب 


هذا التدبير الإلهي . وقال شي الياب الحادي والسميعين يي أسرار الصوم إنما قال تعالي : الصوم 


المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى قحل 


متى جاءت إلى كل ذات بما تعطيه حقيقة تلك الذات انتهى. وقال فى الباب الثانى من 
«الفتوحات»: اعلم أن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره التشبيه ليس هو على بابه 
وإنما ذلك تنزل لعقول العرب الذين جاء القرآن على لغتهم وذلك مثل قوله تعالى: لثم دنا 
تدك ) كن نب مَرَسَيِنِ آو أن () > [النجم: + ] فإن ملوك العرب كان عندها الكريم 
المقرب بجلس منهم على هذا الحد فعقلت بذلك قرب محمد وق من ربه عز وجل ولا تبالي 
بما فهمت من ذلك سوى القرب. وقال في الباب الثالث منها أيضاً: اعلم أنه ما ضلّ من ضلّ 
من المشبهة إلا بالتأويل على حسب ما يسبق إلى الأفهام من غير نظر فيها يجب لله عرّ وجل 
من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل الصريح ولو أنهم طلبوا السلامة وتركوا الآيات» والأسخبار 
على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ووكلوا علم ذلك إلى الله ورسوله 
لأقلحوا وكان يكفيهم لس صو شو 42 [الشر لشورى: ]١١‏ فمتى جاءهم حديث ظاهر التشبيه 
قالو!: إن الله تعالى قد نفى عن نفسه التشبيه بليس كمثله شىء فما بقى إلا أن لذلك الخبر وجهاً 
من وجوه التنزيه وجيء بذلك لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه على أنك لا تجد قط لفظة 
فى كتاب ولا سنة تكون نصاً فى التشبيه أبداً وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوهاً منهاءما 
يؤدي ظاهره إلى توهم التشبيه ومنها ما يؤدي إلى | التنزيه فحمل لمتأول ذلك اللفظ على الوجه 
الذي يؤدي إلى التشبيه ثم إنه يأخذ بعد ذلك في تأويله جور على ذلك اللفظ إذ لم يوفه حقه 
بما يعطيه وضعه في اللسان مع ما في ذلك أيضاً من التعدي على صفات الله تعالى حيث حمل 
عليه ما لا يليق بجلاله قال: ونحن نورد لك بعض أحاديث وردت يعطي ظاهرها التشبيه 
وليست بنص فيه لتقيس عليها ما لم أذكره لك. فمن ذلك حديث: #قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن؛ . نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز فوجد الأصيع لفظأً 
مشتركاً يطلق على الجارحة وعلى النعمة تقول العرب: ما أحسن أصبع فلان على ماله فإذا كان 
الأصبع يطلق على الجارحة وعلى التعمة والأثر الحسن فبأي وجه يحمل الأصبع على الجارحة 
كأنه نص في ذلك ويترك وجه التنزيه فإما أن العبد يؤول ذلك على ما يليق بالتنزيه وإما أن 
يسكت ويكل علم ذلك إلى الله وإلى من عرفه الحق ذلك من ف نبي أو ولي ملهم لكن بشرط نفي 
الجارحة ولا بد اللهم إلا أن يقوم لنا بدعي فلا يحل لنا السكوت بل يجب عليئا أن نبين ما 
يحتمله ذلك اللفظ من التنزيه حتى ندحض حجته كما يمع لنا مع القائلين بالتجسيم فعلم أن 
معنى الحديث على مذهب أهل الحق من هذا التقرير قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الرحمن 





لي غيرة إلهية أن يتلبس العبد بصفته تعالى فإن الصوم صفة صمدانية ولذلك ورد في الصوم أنه 
لا مث مثل له أي من العبادات وذلك لأنه وصف سلبي إذ هو ترك المغطرات فلا عين له تتصف 
بالوجود الذي هو يعقل فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل وإن أطلق ذلك عليه فهو مجاز وإن 
وصف العبد به فهو مقية لا مطلق ذلك عليه كالحق لأن الحق متزه عن الغذاء مطلقاً والعبد إنما 
هو منزه عنه في قت مسخصوص وأطال في ذلك وقال في حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب 





ل الجرء الأول من اليواقبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وهما نعمة الإيجاد ونعمة الأمداد والله أعلم ومن ذلك القبضة واأل ليمين في قوله تعالى : 


امرض حيبت سك يَوْم الْقِكَمَةَ وَالصّسوت مَطويتٌ ييه [الر مر: 30] نظر العقل بما 
يقتضيه أأم ضصسم تعرانا من بن وضع اللسان العربي أن معنى الآية أن الوجود كله في قبضته يعني : 
تحت تعر يشة الدب : فلان فى قبضة يدي يريد أنه تحت حكمي وليس في يد جارحته منه 


شيع المة أنه 00 وحشكلمه ماض قية ليه غير مثل حكمة على ما ملكته بده حساً وقيضت عليه 
فلما استحالت الجارحة على الله تعالى عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها وهو أن 
عالم الدنيا والآخرة في قبضة تصريف الحق تعالى وأما قوله بيمينه فإنما ذكرها لأن اليمين محل 
التصريف المطلت القوى إذ اليسار لا تقوى في العادة قوة اليمين فكتى باليمين عن التمكن من 
الطي فهو إمُ شارة إلى “كن القدرة من الفعل فوصل المعنى إلى أقهام العرب بألفاظ يعرفولها 
وتسارع قلوبهم إلى لتلقي لها بالقبول والله أعلم. ومن ذلك التمتجباء والضحك» والفرح؛ 
والغضب نظر العقل أي 1 لتعجب لا يقم إلا مر' نْ موجود ورد على المتعجب لم يكن له به علم 
قبل ذلك وهناك يصح له التعجب منه وكذلك القول في الضيحك والفرح ومعلوم أن ذلك محال 
على اله ل لأنه هو الخالق لذلك الأمر الذي أخبر أنه يتعجب منه أو يضحك لأجله أو يفرح له 
فرجع المعنى إلى أن مثل ذلك إنما هو تنزل للعقول ليظهر لأصحابها شرف صاحب تلك الصفة 
التي وقع التعجب منها كما في حديث: ليعجب ربنا من شاب ليس له صبوة1. أي : لا يقع في 
الزنى مثلا. مع ثوران شهوته قال: ويصح حمل الفرح والرضا والضحك على القبول لذلك 
الأمر فإن حمل ذلك فى جانب الحق كما هو فى حق اللخلق محال وأما الغضب فهو كناية عن 
وقوع ذلك العبد الذي غضب عليه في النهي وذلك ليعرف العبد أن الانتقام يعقب الخضب إذ 
هو أثره فيخاف العيد ويستغفر ريه ويتوب من ذلك الأمر الذي وقع فيه. وقال بعضهم: المراد 
بالغضب الإلهي هو إقامه الحدود والتعزيرات على العياد ؛ غى هذه الداء رولا يصح حمله على ما 

يتبادر إلى الأذمان فإن ذلك محال على الحق فإنه خالق لأفعال عباده فكيف يقع منهم فعل على 
غير مراده حتى يغضب عليهم وأما الغضب الأخروي فيكون على أهل النار خاصة. أما الغضب 
النسيان ومعلوم أنه لا يجوز حمل ذلك في حت الحق تعالى على حكم حمله في حق الخلق 


عند الله من ريح المسك؛ لم يبلغنا أن الله تعالى أعطى أحدأً من الشلق إدراك شم رائحة 
الخلوف كالمسك اولان سمعنا بذلك عن أحد ولا ذقناه في تفوسنا بل المنقول عن الكمل من 

(قال): وما انفرد بإدراكها أطيب من ريمح المسك إلا الحق تعالى على أن أفعل التفضيل 
شي جات الحق سيعال لتساوي ال زائحم كلها عقناتة إد احتلاف آل روائح تابع 07 زأج والح | شتراع 
عن ذللك قال ولا أدرى ها النحيران أن يدرك رائسة الخلوف متغسر ةا أ ا لا لأني ما أقام: 


ب لكيه 








المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى ١‏ 


فإن ذلك محال لكن لما كان عذاب الكفار لا ينقضى كانوا كالمنسيين عند الملك لكون رحمته 
أثره وأنه يعاملهم معاملة الماكر والمستهزىء والساخر والله أعلم. 


(ومن ذلك»: لفظ النفس بفتح الفاء في نحو حديث: (إني أجد نفس الرحمن يأتيني من 
قبل اليمن». ومعلوم أن الحق تعالى منزه عن النفس الذي هو الهواء الخارج من الجسم 
المتنفس وقال بعضهم : المراد بالنفس التنقيس . فإن الله تعالى نفس عنه يَلْوٌ بالأنصار حين 
أتوه من قبل اليمن وأزال كربه بهم. قال: ويدل عليه إضافة النفس للاسم الرحمن دون غيره 
من الأسماء التي لا تعطي الرحمة انتهى . 

(خاتمة) : سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من اعتقد بقلبه أن حقيقته تعالى 
مخالفة لسائر الحقائق لم يتوقف قط في إضافة صفة أضافها الحق تعالى إلى نفسه فكان ينسب 
الاستواء مثلا إلى الله كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه إذ التشبيه لا يصح في جانب 
الحق تعالى أبدا. وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسيعين ومائتين من 
«الفتوحات»: اعلم أنه لا يصح لك تنزيه الحق تعالى عن شيء إلا بعد شهودك بعقلك أن ذلك 
الشيء نقص وأن ذلك يلحق الحق تعالى. ولو لم تشهد ذلك ما نزهته عنه» وإلا فكيف تنزهه 
عن أمر ليس هو مشهوداً لك عقلاً فإذن التنزيه وجد في الشرع سماعاً ولم يوجد في العقل فإن 
غاية تنزيه العقل للحق تعالى عن الاستواء أن يقول: المراد بهذا الاستواء هو كالاستواء 
السلطاني على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك فما خرج هذا عن التشبيه فإن غايته أنه 
انتغل من التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فوقه في المرتبة ة فما بلغ العقل في التنزيه 
مبلغ الشرٍ فيه من نحو قوله : لس تلو شو 47 [الشورى : ١‏ ألا تراهم استشهدوا في 
التنزيه العقلي للاستواء بقولهم : 


قداستوى بشر على العراق 
وأين استواء بشر على العراق الذي هو عبد من استواء الخالق جل وعلا على أن الشيخ 


الحق تعالى في صور حيوان غير إنسان كما أقامني في أوقات في صورة الملائكة فتأمله وحرره 
3 عليم حكيم. وقال في حديث: (يدع طعامه وشرابه من أجلي» إنما قدم الطعام على 

لشراب في الذكر لأن الطعام هو الأصل في الغذاء وأما الشراب فيمكن تركه لأن العطش من 
الشيوات الكاذية فمن عود نمه الإمساك م الماء وإ عطغت أقام وال الشهور واس الا 
يشتهيه من غير تأثير في المزاج ولا في البدن وتقلع الطبيعة بما تستمد من الرطويات التي في 
الطعام واطال في ذلك الككلام على اداب الخلوة. وقال فى حديث: (إدا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» وجه مناسبة الصوم لفتح أبواب الجنان 
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قال في مكان آخر: من حمل الاستواء على الاستيلاء كما يستولي الملك على ملكه فأي شيء 
أنكره على من قال بالاستقرار الذي هو من صفات الأجسام وكلا الأمرين حادث بل لو جاز 
إطلاق أحد الأمرين لكان إطلاق الاستقرار أولى تكون العرش جاء في الحديث بمعنى السرير 
نحو قوله #َأيةِ: «إن الكرسي في جوف العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» انتهى . 

(تئمة): نختم بها الخاتمة. قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين وثلاثمائة 
من «الفتوحات»: اعلم أن من عدم الإنصاف إيمان الناس بما جاء من آيات الصقات وأخبارها 
على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام» وعدم إيمانهم بها إذا أتى بها أحد من كمل العارفين 
الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكما سلمنا لما جاء به الأصل كذلك نسلم لما جاء به 
الفرع بجامع الموافقة للشريعة ويا ليت الئاس إذ لم يؤمنوا بما جاء به الأولياء يجعلونهم كأهل 
الكتاب لا يصدقونهم ولا يكذبونهم انتهى . فتأمل في هذا المبحث وتعقله فإنك لا تجد ما فيه 
فى كتاب والله يتولى هداك . 

الميحث التاسع عشر: 
في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى 
اعلم يا أخي أن الحق تعالى كما جعل العرش محل الاستواء كما يليق بجلاله كذلك 


جعل الكرسي محل بروز الأوامر والنواهي المعبر عنهما في حديث الكرسي بتدلي القدمين من 
العرش إليه إذ العرش محل أحدية الكلمة العلية المشتملة على الرحمة كما أشار إلى ذلك 
تخصيص الاستواء بالاسم الرحمن» وأما الكرسي فقد انقسمت الكلمة فيه إلى أمرين ليخلق 
تعالى من كل شيء زوجين فظهرت الشفعية في الكرسي بالفعل وكانت في العرش بالقوة فإن 
قدمى الأمر والنهى لما تدلتا إلى الكرسى انقسمت فيه الكلمة الرحمائية هؤلاء للجنة ولا أبالى 
وهؤلاء للنار ولا أبالي فاستقرت كل قدم في مكان غير مكان القدم الآخر وهو منتهى 
استقرارهما فسمى أحدهما جنة والآخر جهنم وليس بعدهما مكان ينتقل إليه أهل القدمين كما 
ذكر الشيحم محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائة. وما ذكرناه من أن المراد بالقدمين 


كون الصائم دخل في عمل مستور ليس له عين وجودية كما مر أول الباب فيظهر للبصر ولا هو 
بعمل للجوارح على ما مر والجنة مأخوذة من السترء والخفاء. وأما وجه مناسبة غلق أبواب 
النار للصائم فإن النار إذا غلقت أبوابها تضاعف حرها وأكل بعضها بعضاً وكذلك الصائم إذا 
صام غلق أبواب نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائد لعدم استعمال المرطبات ووجد ألم ذلك 
في باطنه فقويت نار شهوته بغلق باب تناول الأطعمة والأشربة وصفدت الشياطين التي هي 
صفات البعد عن الله لقربه حيتئذ من الصفة الصمدانية وأطال في ذلك. 


المبحث التاسع عشر : في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى يدل 


اللتين تدلتا إلى الكرسي هما: الأمر والنهي هو الصحيح خلاف ما توهمه المجسمة تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ذكره الشيخ في الباب الرابع والسبعين وثلاثماثة. وعبر عن القدمين في 
الباب الثالث عشر بأنهما الخير والشر وكلاهما صحيح لأن الخير والشر الأمر والنهي فاعلم 
ذلك فإنه نفيس لا تجد تأويله في كتاب . 

(فإن قيل): فما محل استقرار أعمال بني آدم إِذا صعدت بها الملائكة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين من «الفتوحات»: أنه ينتهي 
صعودها إلى سدرة المنتهى فإن كل شيء يرجع نهايته إلى ما منه بدأ . 

(فإن قيل): إن الكرسي هو موضع القدمين اللذين هما الأمر والنهي فلا يتأخر عن 
الكرسي عمل؟ 

(فالجواب»: إن ذلك خاص بعالم المخلق والأمر وأما التكليف فإن أصله إنما هو منقسم 
من السدرة فقطع أريع مراتب قبل السدرة» والسدرة هي المرتبة الخامسة وإيضاح ذلك أن 
التكليف ينزل من قلم»ء إلى لوحء إلى عرشء إلى كرسي» إلى سدرة. ومعلوم أن أحكام 
التكليف خمسة لا سادس لها واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح فظهر الواجب من القلم 
والمندوب من اللوح والمحظور من العرشرء والمكروه من الكرسي» والمباح من السدرة. إذ 
المباح هو حظ النفس فلذلك كان منتهى نفوس عالم السعادة إلى السدرة وإلى أصولها وهي : 
الزقوم ينتهي نفوس عالم الشقاء فإذا صعدت الأعمال التي نشأت من هذه الأحكام الخمسة 
المذكورة كان غايتها إلى الموضم الذي منه ظهرت انتهى. 

(فإن قيل): فما صورة صعود الأعمال مع أنها أعراض؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والتسعين وثلاثماثة: إنها تتطور ملائكة 
على شاكلة فاعلها ثم تصعد فتخرج من الهيكل إلى محالها على مركبها الذي هو روح الحضور 
فيها فيضع قدمه منتهى بصره حتى يصل العمل إلى محل انتهائه الذي هو محل بروزه الأول. 

(فإن قيل): فما وجه تخصيص هذه الأماكن بالأحكام اللخمسة وهو كون الواجب من 
القلم والمندوب من اللوح؟ الخ . 


(وقال»: الذي أقول به: وهو مذهب ابن الشخير أيضاً إذا غم علينا شهر رمضان أن لا 
نعمل بأكبر المقدارين وإنما نسأل أهل التسيير عن متنزلة القمر فإن كان على درج الرؤية وغم 
علينا عملنا عليه وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين. وقال: وجه من قال بكراهة 
الصوم مع الجنابة الصوم أن يوجب القرب من صفات الله والجنابة بعد عن حضرته فكما لا 
يجتمع القرب والبعد كذلك لا يجتمع الصوم والجنابة ووجه من قال بعدم الكراهة أنه راعى 
حكم الطبيعة وقال: الصوم نسبة إِلْهية فأثبت كل أمر في موضعه. وقال في الكلام على كفارة 
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(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين: أن وجه التخصيص كون كل 
محل يمد ما يرز منه فيكون من القلم نظر إلى الأعمال الواجبة فيمدها بحسب ما يرى فيها 
ويكون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوبة فيمدها بحسب ما يرى فيها ويكون من العرش نظر 
إلى المحظورات فلا يمدها إلا بالرحمة لأنه محل استواء الاسم الرحمن قال: ولهذا يكوت مآل 
من لم يسبق له شقاوة الرحمة ويكون من الكرسي نظر إلى الأعمال المكروهة فيمدها بحسب ما 
يرى فيها لكن رحمة الكرسي دون رحمة العرش إذ الرحمة تعظم بحسب الذنب والمكروه أقل 
قبحاً من الحرام بيقين فلذلك عمت رحمة الكرسي جميع من فعل المكروه ورحمة العرش 
جميع من فعل الحرام إما رحمة إمهال وتخفيف وإما رحمة دوام ولما كان الكربي محل بروز 
الأمر والنهي على ما قررناه أسرع في العفو والتجاوز عن أصحاب المكروه من الأعمال ولهذا 
لا يؤاخذ فاعل المكروه ويؤجر تاركه والله أعلم. 

(فإن قلت): فما صورة خلقه تعالى اللوح والقلم والكرسي والعرش وأيهما خلق قبل 
الآخر؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ فى الياب الثالث عشر من أبواب «الفتوحات»: أن أول ما 
خاق الله القلم الأعلى فهو رأس ملائكة التدوين والتسطير وأما اللوح فهو مشتق من القلم وقد 
جعل الله لهذا القلم ثلائمائة وستين سنا كل سن يغترف من ثلاثمائة وستين صنفاً من العلوم 
الإجمالية فيفصلها في اللوح ثم إنه ذكر في الباب الستين منها أن مقدار أمهات فروع علوم القلم 
المتعلقة بالخلق إلى يوم القيامة ما خرج من ضرب ثلاثمائة وستين في مثلها من أصناف العلوم 
لا تزيد علمأ واحداً ولا تنقص انتهى. وقال في الباب الثالث عشر: اعلم أن الحق تعالى لما 
تجلى للقلم وهو في محل التعليم الذهني قذف تعالى فيه ما يريد إيجاده في لخلقه لا إلى غاية 
فأوجده فقبل بذاته علم ما يكون وما للحق تعالى من الأسماء الإلهية الطالبة صدور هذا العالم 
ثم اشتق من هذا القلم موجوداً آخر سماه اللوح وأمر القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه جميع ما 
يكون إلى يوم القيامة لا غير فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم ثم إن الله تعالى أوجد الظلمة 
المحضة التي هي في مقابلة تجليه للعماء بالنور حتى ظهر فيه صور الملائكة ولولا هذا النور ما 


الجماع قال بعضهم: الذي يترجح في خصال الكفارة ما كان أشى على النفس لأن المقصود 
بالحدود والعقوبات إنما هو الزجر. قال الشبخ: والذي أقول به: إنه يفعل الأهون من الكفارة 
لأن الدين يسر ولكن إن فعل الأشق من قبل نفسه كان حسناً لأن كون الحدود وضعت للزجر 
عافيه نصص. من الل ولا رسولهء وإنما اقتضاه النظر الفكري وقد يصيب في ذلك وقد يخطىء 
بععر الكبائر لم يشرع فيها حد مطلقاً فلو كانت الحدود زواجر لكانت العقوبة تزيد بحسب 


0 ل اي كن 5 1 0000 0 ا ال 0 8 3 اده 
ألم الا لقم قثا أنه 1 كمارة على أن راع ذا داو هدك زوحنها شي المحماع في 
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ظهر لهم في صورة وهذه الظلمة بمنزلة العدم المطلق القابل للوجود المطلق فعتد ما أوجدها 
تعالى أفقاض عليها من ذلك النور المتجلي للعماء فظهر الجسم المعبر عنه بالعرش فاستوى عليه 
الرحمن بالاسم الظاهر فذلك أول ما ظهر من عالم الخلق ثم إنه تعالى خلق من ذلك النور 
الممتزج الذي هو مثل ضوء السحر الملائكة الحافين بالسرير وهو قوله: #وترق الْمَلِكَةَ 
حافت مِن حول الْعرْشُ مْنَبَحْونَ يحَمَدِ ريم 4 [الزمر: 70] ثم إنه تعالى أوجد الكرسي في جوف 
هذا العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته فإن كل فلك أصل لما خلق منه من عماره 
كالعناصر فيما خلق منها من عمارها كما خلق آدم من تراب وعمر به وبنيه الأرض ثم خلق في 
جوف الكرسي الأفلاك فلكا في جوف فلك ثم خلق بعد ذلك الأرواح ثم الغذاء ثم جعل لكل 
مكلفب مرتبة في السعادة والشقاء التهى . 

(فإن قلت): قد ورد فى الحديث أن الحى تعالى قال للقلم: اكتب علمى فى لخلقى إلى 
يوم القيامة فذكر الغاية» فما حكم ما يقع بعد يوم القيامة أبد الأبدين؟ ا 

(فالجواب): أن جميع ما يقع للخلق بعد يوم القيامة من توابع الأحكام التي كتيت عليهم 

في اللوح حتى الشقاء الأبدي لتجزى كل نفس بما تسعى أبد الآبدين»ء ودهر الداهرين. وقال 

الشيخ ة ي الباب السابع والعشرين وثلاثمائة : إنما خص الحق تعالى الكتابة في اللوح يأمور 
الدنيا فقط لتناهيها بخلاف أمور الآخرة قإن القلم لا يقدر يكتب علمه فيها لأنها لا تتناهى ومأ 
لا يتناهى أمده لا يحويه الوجود والكتابة وجود اه. 

(فإن قلت): فما وجه تخصيص القلم الأعلى بالذكر فهل هناك غيره قلم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر وثلاثماثة من «الفتوحات»: أن هناك 


أقلاماً أخر دون القلم الأعلى وألواحاً أخر دون اللوح المحفوظ كما أشار إليه حديث الإسراء 
وقوله فيه فوصلت إلى مستوى سمعت فيه صريف الأقلام والصريف هو الصوت. 


(فإن قلت): فما عدد هذه الألواح والأقلام؟ 
(فالحواب): عددها تل ثمائة وستون قلماً وثلاثمائة وستوت لوحا ذكر ه الشية خ في 
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الصوم لأن رسول الله ل لم يتعرضص | للمرأة في حديث الأعرابي وك لا سأل عن ذلك ولا ينبغي 






للمؤمن أن يشرع شيئاً فيما سكت عنه الشارع. وقال الذي أقول به: إن العارف إذا كشف له أنه 
يمرض غداً فلا يجوز له المبادرة إلى الفطر في ذلك اليوم حتى يتلبس بالسبب لأن الله تعالى ما 
شرع له الفطر إلا حال المرض قال: ونظير ذلك من كشف له عما يقع فيه مر امي 
لا ينبغي له المبادرة ولو علم أن الله تعالى لا يؤاخذه لأن الله قد راعى حكم الشرع في الظا 
على أن هذا الأمر ليم عندنا .بواقع أصلاً وإث كان جائرا عقلف وأطال في ذلك . ١‏ 


(وقال): إنما كان ويه يقدم الرطب على التمر إذا أفطر في رمضان لأن الرطب أحدث 
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«الفتوحات» في الباب المتقدم آنفا قال: ورتبة هذه الأقلام والألواح دون رتبة القلم الأعلى 
واللوح المحفوظ. وذلك لأن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتيدل ولذلك سمي بالمحفوظ 
يعني: من المحو فلا يمحو تعالى ما كتبه فيه بخلاف هذه الأقلام والألواح فإن هذه الأقلام 
تكتب دائماً في ألواح المحو والإئبات ما يحدثه الله تعالى في العالم من الأحكام المشار إليها 
بقوله تعالى : «يَنَحُرأ لَه ما عِثَله مكف 4 [الرعد: 65. قال: ومن هذه الألواح تنزلت الشرائع 

والصحف والكتب الإلهية على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا دخلها اسع 
بل دخل النسخ في الشرع الواحد. قال: وإلى محل هذه الألواح كان التردد ليلة الإسراء أي 

تردد محمد وكيد بين الألواحء وبين موسى عليه الصلاة والسلامء في شأن الصلوات الخمس 
فكانت حضرة خطاب الله تعالى لمحمد قل في هذه الألواج وإلى الخمس كان منتهاء فميحا 
الله تعالى عن أمة محمد ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح إلى أ ن أثبت فيها 
الخمس وأثئيت لمصليها أجر الخمسين وأوحى إلى محمد نا يدل الْعرْلُ م4 [ق: 15] فما 
رجع موسى عليه الصلاة والسلام؛ بعد الخمس يسأل شيئا من التخفيف على سبيل اللجزم وإذما 
ذلك من حضرة ة الإطلاق على سبيل العرض قال : ومن حضرة هذه الألواح أيضاً نزل قوله 
تعالى : ثم مَسَي أجل وأجل ل تسم عن 4 [الأنعام: ؟]. ومنها أيضاً وصف الحق تعالى نفسه 
بالتردد في قبضة نسمة عبده المؤمن حين موته مع أنه تعالى هو الذي قضى عليه بذلك من باب 
رحمتي سبقت غضبي. قال: ومن هذه الحقيقة الإلهية التي كنى عنها بالتردد يكون سرياتها في 
التردد الكونى في الأمر وحصول الحيرة فيه وذلك أن الإنسان إذا وجد نفسه تردد فى فعل ما 
هل يفعله أم لا. وما زال ذلك الحال به حتى وقع أحذ الأمور التي كان تردد فيها وزال التردد 
فذلك الأمرالواقع هو الذي ثبت في اللوح المحفوظ من تلك الأمور المتردد فيها وهو الذي 
ينتهي إليه أيضاً أمر ألواح المحو والإثبات وإيضاح ذلك أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتب 
أمراً ما. وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر ثم إن تلك الكتابة تمحى 
فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص لأنه ثم رقيقة من هذا اللوح تمد إلى نفس هذا الشخص 
في عالم الغيب. فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع 
بمحوها إذا إنصر القلم موضعها من النوح ممحوا كتب غيرها مما يتعلق بذلك الأمر من الفعل 
عهد بربه كما قال ؛ ذلك حين اغتسل في المطر. وقال: «السحر ما بين الفجر الصادق والكاذب» 
لأنه له وجه إلى النهار ووجه إلى الليل ولذلك كان السحور مشتقاً من السحر قلا يسمى سحور 
إلا ما كان في هذا الوقت. (وقال) الذي أقول به: إن المفطر من صوم التطوع إن كان لهوى ' 
نفسه فعليه القضاءء وإن كان لشغله بمقام أو حال فلا قضاء عليه. وقال في حديث مسلم 

الصوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قيله» أي فلا يؤاخذ من | ضامه بشيء ممأ 
جئاه شي السنة كلها وإنما قال : أحتسب على ايله مع أنه عابي علم من لله أنه يكفر ذلك أداً 2 
الل لأن العارف إذا قال أحتسب على الله لا يريد بها حسن الخلن بالله فقط وإنما يقولها عن 


المبحث التاسعم عشر: في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى اليا 





والترك فتمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله فيخطر 
لذلك الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول ثم إن أراد الحق تعالى إثباته لم يمحه فإذا 
ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت ت ليفعل ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما في 
اللوح. فإذا فعله أو ثبت على تركه وانقضى فعله محاه الحق تعالى من كونه محكوماً ما بفعله 
وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون ثم إن القلم يكتب أمراً آخر هكذا الأمر 
دائماً فعلم أن القلم الأعلى أثبت في لوحه كل شيء تجري به هذه الأقلام من محو وإثبات قفي 
اللوح المحفوظ إثبات المحو في هذه الألواح وإثبات الإثيات ومحو الإثيات عند وقوع الحكم 
وإنشاء أمر آخر فهو لوح مقدس عن المحو ولذلك سمي محفوظاً يعني : من المحو كما مر. 
(فإن قلت): فهل يدخل المحو في الذوات كالأعمال؟ 


(فالحواب): كما قاله سيدي على الخواص رضي الله عنه: لا يدخل المحو في الذوات 
وإنما هو خاص بالأحوال والأعمال كما أشار إليه حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
الحديث انتهى . 


(فإن قلت): فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد الحوادث التي كتبها القلم الأعلى في 
اللوح إلى يوم القيامة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة نعم. قال: وأنا ممن أطلعه 
الله على ذلك . 

(فإن قيل): فكم عدد ما سطر في اللوح من آيات الكتب الإلهية؟ 

(فالجواب): عدد ما سطر في اللوح من الآيات التي أنزلت على الرسل ماثتا ألف آيةٌ 
وتسع وستون ألف آية ومائتا آية ذكره الشيخ محبي الدين في الباب المتقدم وقال: هذا ما أطلعنا 
الله عليه . 


(فإن قلت): فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد أمهات علوم أم الكتاب الذي هو 
الإمام المبين؟ 
(فالحواب») : نعم يطلع أللّه على ذلك من يشاء من عباده قال الشيخ مححيي الدين في البابه 


تحقيق كما قال وَل: الوإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ فاستثئنى في أمر مقطوع به فالاستثناء في 
نحو ذلك أدب إلهي والله أعلم. وقال في حديث وأتبعه بست من شوال. اعلم أن هذه الأيام 
بدل من الستة أيام التي نهى عن صيامها وهي يوما العيد وثلاثة أيام التشريق» ويوم الشك» 
قال: وأما حديث (إذا انتتصف شعيان فلا تصوموا؛ فلآن في ليلة النصف من شعبان يكتب الله 
لملك الموت فيها من يقبض روحه في تلك السنة قيخط على اسم الشقي خطأ أسود وعلى اسم 
السعيد خطأ أبيض فيعرف ملك الموت بذلك السعيد من الشقي فكان الموت بعد هذه الليلة 


5 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الثاني والعشرين: والذي أطلعني الله تعالى عليه من طريق الكشف أن عدد أمهات علوم أم 
جمة أنتهى . 

(فإن قلت): فما مراد أهل العقائد بقولهم: السعيد من كتبه الله تعالى في الأزل سعيداً 
والشقي من كتبه الله تعالى في الأزل شقياً؟ هل هذه الكتابة المذكورة في اللوح المحفوظ أم 
غيره؟ وهل الأزل غير زمان أو زمان لاتق بالحق تعالى لا يتعقل؟ 

(فالجواب»: المراد به: أم الكتاب كما قاله ابن عباس وغيره: فالمراد بالأزل ما لا يدخله 
تبديل ولا تغبير وفي حديث الترمذي فرغ ربك من العياد فريق في الجنة وفريق في السعير وقال 
شيخ مشايخنا الشيخ كمال الدين بن أبي شريف: مرادهم بغير الأزل التي تكتب فيها الملائكة 
رزق الإنسان وأجله وشقياً أو سعيداً عندما ينفخ فيه الروح ولا مانع من تطرق التبديل إلى ما 
كتب في هذه الصحف لتعلق السعادة والشقاوة فيها على شيء لا يدري الملك أيقع أم لا. مع 
علم الله بما يكون من وقوعه أو عدمه انتهى . 

(قلت): وفيه تأييد لما قدمناه من أمر ألواح المحو والإثبات الثلائمائة وستين لوحا 
المتقدمة عند أهل الكشف ولعلها هي المرادة في لسان المتكلمين بالصحف. 

(فإن قلت): هل يقال: إن الحق تعالى تكلم في الأزل كما ذهب إليه بعضهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محبي الدين في بعض كتبه: إن ذلك لا ينبغي لذهاب الذهن 
إلى الزمان المعقول والحق تعالى منزه عن أن يقول أو يقدر في الأزمان إذ الزمان مخلوق 

(فإن قيل): كيففب دخل التبديل والتغيير للتوراة مع ما ورد أن الله كتب التوراة بيده؟ 

(فالجواب): أن التوراة لم تتغير في نفقسها وإنما كتابتهم إياها وتلفظهم بها لحقه التغيير 
فنسبة مثل ذلك إلى كلام الله تعالى مجاز قال تعالى: لمُحَرِهُوتهُ من يمد مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ 
يَحْتَمُورت* [البقرة: 70] فهم يعلمون أن كلام الله تعالى معقول عندهم ولكنهم أبدوا في الترجمة 


للمؤمن مشهوداً حتى كأنه محتضر سكران فنهاه الشارع عن الصوم رفقاً به ورحمة انتهى فليتأمل 
ولعخرر. 

(وقال): دليل من أباح الصوم أيام التشريق قوله وَكةِ: «لا يصح صوم يومين: يوم عيد 
الفطر ويوم الأضحى». قال: لأن الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيهما 
وإلا كان تخصيصهما عبثاً. وقال من كان في مقام السلوك ودعى إلى طعام أو شراب وهو 
صائم فلا ينبغي له الفطر لثلا يعود نفسه نقض العهد مع الله بخلاف العارف الكامل له الفطر بلا 








المبحث التاسع عشر: في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى و 


الأصل وأبقوا الأصل على ما هو عليه ليبقى لهم ولعلمائهم بعدهم العلم. 

(فإن قيل): إن آدم عليه الصلاة والسلامء خلقه الله بيده ومع ذلك فما حفظ من 
المخالفة؟ وأين رتبة اليد من اليدين إن جعلتم اليدين كناية عن شدة الاعتتاء بآدم عليه الصلاة 
والسلام؟ 

(فالجواب) : إنما لم يحفظ آدم عليه الصلاة والسلامء من جريان الأقدار لأنه عبد وليس 
جريان الأقدار إلا عليه لأنه هو المحل الأعظم لذلك وأما كلام الله تعالى فإنما عصم لكونه 
حكم الله وحكم الله في الأشياء غير مخلوق لعصمته من ذلك بخلاف آدم ليس هو حكم الله. 

(فإن قلت): فإذا كان خلق آدم باليدين إنما هو لشدة الاعتناء به على غيره فإذن الحق 
تعالى بالأنعام أشد اعتناء بها منه لأن الله تعالى جمع الأيدي في خلقها فقال: ليْمًا عَمِلَتْ أيدينا 
نكما [يس: .]7١‏ 

(فالجواب): أن توجه اليدين على آدم أقوى من توجه الأيدي على الأنعام» لأن التثنية 
تدرج بين المفرد والجمع فلها القوة والتمكين من حيث إنه لا يواصل إلى الجمع إلا بها ولا 
ينتقل عن المفرد إلا إليها. 

(فإن قلت): فكيف سمى الحق تعالى نفسه بالدهر مع أن الخلق لا يتعقلون الدهر إلا 
زماناً؟ 

(فالجواب): أن المراد بالدهر هنا هو الأزل والأبد اللذان هما الأول والآخر وهما من 
نعوت الله عز وجل بلا شك. فإنه تعالى سمى نفسه بالأول لكن لا بأولية تحكم عليه 
كالأوليات المسبوقة بالعدم لأن ذلك محال في حق الحق وكذلك القول في الآخر فإنه تعالى 
آخر لا بآخرية تحكم عليه نظير اسمه الأول. 

(فإن قلت): فما سبب كفر الدهرية على هذا التقدير؟ 


(فالجواب): سبب كفرهم تعقلهم في الدهر الذي جعلوه إِلهاً أنه زمان فلكي إذ الفلكي 
لا حقيقة له في زمان الله الذي لا يتعقل ولو أنهم اعتقدوا الدهر كما ذكرنا ما كفروا لقوله فَيةِ: 


كراهة لإحكامه رياضة نفسه. وقال: كان داود يصوم يوماء ويفطر يوماً وكانت مريم تصوم 
يومين وتفطر يومين» وتفطر يوماً لأنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت: عسى يكون هذا 
اليوم الثاني من الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن النبي يي شهد لها بالكمال كما 
شهد للرجال وذلك أنها لما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد قالت: صوم 
اليومين بمنزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت: مقام داود في ذلك وساوته في الفضيلة وأطال في 
الكلام على صوم ولدها عيسي عليه السلام الدهر كله. وقال في حديث: «من فطر صائما قله 
مثل أجره؛ أي أجر فطره لا أجر صومه لأن الصائم له أجر في فطره كما كان له في صومه إِذ 


ين الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


يقول الله : أنا الدهر والله تعالى أعلم . 
المبحث العشرون: 
في بيان صحة أخذ الله العهد والميثاق على بثي أدم 
وهم في ظهره عليه الصلاة والسلام 

اعلم يا أخي أن المعتزلة قد أنكروا هذا العهد والميثاق وزعموا أن معنى قوله تعالى: 
«وَإِد لَمْدَ رَيّْكَ من بق ادم ين طُهُورهر 4 [الأعراف: 1977]. أن المراد به أخذ بعضهم من 
ظهر بعفى بالتناسل في الدتيا إلى يوم القيامة وأنه ليس هناك أخذ عهد ولا ميثاق حقيقة وأن 
المراد بالعهد والميثاق هو إرسال الرسل واستكمال العقل والنظر والاستدلال توجيه الخطاب 
إلى العبد ولا يخفى ما في هذا المذهب من الخطأ والغلط وكيف يصح للمعتزلة هذا القول 
ومعظم الاعتقاد في إثبات الحشر والنشر مبني على هذه المسألة والذي يظهر لي أنهم إنما 
أنكروا ذلك فراراً من غموض مسائل هذا المبحث ودقة معانيه عليهم فرضوا بالجهل عوضاً عن 
العلم والح أن الله تعالى أخذ عليهم العهد في ظهر آدم حقيقة لأنه على كل شيء قدير. 

(فإن قيل): ففي أي محل كان أخذ هذا العهد؟ 

(فالجواب): كما قاله ابن عباس : أن ذلك كان ببطن نعمان وهو واد بجنب عرفة وقال 
بعضهم : يسرندنديب من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط به آدم من الجنة وقال الكلبي : 
كان أخذ العهد بين مكة والطائف وقال علي بن أبي طالب: كان أخذ العهد والميثاق في الجنة 
وكل هذه الاحتمالات قريبة ولا ثمرة للتعيين بعد صحة الاعتقاد بأخذ الميثاق . 


(فإن قيل): فما كيفية استخراجهم من ظهره؟ 

(فالجواب): قد جاء في الحديث إن الله تعالى مسح: «ظهر آدم وأخرج ذريته كلهم منه 
كهيئة الذر؛. ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم منه أو استخرجهم من بعض ثقوب 
رأسه وكلا هذين الوجهين بعيد والأقرب كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويئني رحمه الله: أنه 


الفطر عند الغروب من تمام الصوم ومن أعان شخصاً على عمل كان مشاركاً له فيما يؤدي إليه 
ذلك العمل من الخير مشاركة لا توجب نقصاً كما أن كل نبي يعطى أجر الأمة التي بعث إليها 


(وقال) في حديث: اكان وَكةِ إذا دخل العشر الآخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله» 
المراد إحياؤه بالصلاة فيه هذا هو المعروف من قيام الليل في العرف الشرعي. وقال الذي أقول 
به: إن ليلة القدر تدور في السنة كلها قال: لأني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع؛ وفي شهر 
رمضان ولكن أكثر ما رأيتها في رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرة في العشر الأوسط منه 
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تعالى استخرجهم من مسام شعرات ظهره إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقال: مثل سم الخياط 

وجمعه مسام ويمكن خروج الذرة من هذه الثقب كما يخرج منها العرق المنتصب والصئان وهذا 

غير بعيد في العقل فيجب الاعتقاد بأنه تعالى أخرج الذرية من ظهر آدم كما شاء ومعنى مسح 

ظهره أنه أمر بعض ملائكته بالمسح فنسب ذلك إلى نفسه لأنه بأمره كما يقال: مسح السلطان 

طين اليلد الغلانية وما مسحها إلا أعوانه فإن الرب سبحانه وتعالى مقدس عن مسح ظهر آدم 
(فإن قيل): كيف أجابوه بقولهم بلى هل كانوا أحياء عقلاء أم قالوه بلسان الحال؟ 


(فالجواب): الصحيمح أن جوابهم كان بالنطق وهم أحياء إذ لا يستحيل في العقل أن 
يؤتيهم الله الحياة والعقل والنطق مع صغرهم فإن بحار قدرته واسعة وغاية وسعنا في كل مسألة 
إن ثبت الجواز وتكل كيفيتها إلى الله تعالى . 

(فإن قبل): إذا قال الجميع بلى فلم قبل قوماً ورد قوماً؟ 

(فالجواب): كما قاله الحكيم الترمذي: أنه تعالى تتجلى للكفار بالهيبة فقالوا: بلى مخافة 
فلم يك ينفعهم إيمانهم كإيمان المنافقين وتجلى للمؤمنين بالرحمة فقالوا: بلى طوعاً فتفعهم 
إيمانهم وقيل: إن أصحاب اليمين قالوا: بلى حقاً فرجع صوتهم إلى جانب أهل الشمال وهم 
سكوت وكأن ذلك لهم كارتداد الصوت في شعاب الجبال والكهوف الخالية الذي يسمونه 
الصدى وكان هواء الأرض يومئذ خالياً من الأصوات إذ لم يكن أحد في الأرض غير آدى 
وإنما هو محاكاة للصوت الأول ولا حقيقة له وقد أطال الشيخ أبو طاهر القزويني في ذلك ثم 
قال: والصحيح عندي أن قول أصحاب الشمال: بلى كان على وقق السؤال وذلك أن الله تعالى 
سألهم عن ربهم ولم يسألهم عن إلههم ومعيودهم ولم يكونوا يومئذ في زمان التكليف وإنما 
كانو! في حالة التعخليق والتربية هي الفطرة فقال لهم: ألست بربكم قالوا: يلى لأن تربيتهم إذ 
ذاك مشاهدة فصدقوا في ذلك كلهم ثم لما انتهرا إلى زمان التكليف وظهور ما قضى الله تعالى 
في سابق علمه لكل أحد من السعادة والشقاوة فكان منهم من وافىق اعتقاده في قبول الإلهية 
إقراره الأول ومنهم من خالفه ولو أنه تعالى كان قال لهم: ألست بأحد. وقالوا: بلى لم يصح 


غير ليلة وتر وفي الوتر منها فإنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر 
الذي ترى فيه ولم ينقل إليها أن أحداً رأى ليلة القدر في العشر الأول من رمضان أبدا وذلك 
لأنها ليلة تجل إِلْهِي ولم يرد ثنا حديث في أن الحق تعالى يتجلى لنا في الثلث الأول من الليل 
أبداً. (قلت»: ورد أن الله تعالى يتجلى ليلة الجمعة من غروب الشمس إلى صلاة الفجر فريما 
كشف الله عن قلب بعض الناس فيرى ذلك التجلي فيعتقد أنها ليلة القدر وتلعلها شبهة من 
يقول: إذا وافق الوتر من رمضان ليلة الجمعة كانت قدراً والله أعلم. 
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لأحد أن يشرك به فافهم. 

(فإن قيل): إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلم لا تذكره اليوم؟ 

(فالجواب): إنما كنا لا نذكره لأن تلك البنية قد انقضت وتداولت الإنسان الغير ممرور 
الدهور عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ثم زاد الله تعالى في تلك البئية أجزاء كثيرة ثم 
استحالت بتصريفها في الأطوار الواردة عليها من العلقة والمضغة واللحم والعظم وهذه كلها مما 
يوجب الوقوع في النسيان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إني لأذكر العهد 
الذي عهد إليّ ربي وأعرف من كان هناك عن يميني ومن كان عن شمالي . قال: وإنما أخبرنا 
الله تعالى عن أخذ الميثاق منا تذكرة وإلزاماً للحجة علينا فهذه فائدة الإخبار ثنا لا غير أه. 
وكذلك بلغنا نحو هذا القول عن سهل بن عبد الله التستري أنه كان يقول: أعرف تلامذتي من 
يوم ألست بربكم ولم تزل لطيفتي تُرَبيهم في الأصلاب حتى وصلوا إلى في هذا الزمان. 

(فإن قيل): فهل كانت تلك الذرات متصورة بصورة الآدمي أم لا؟ 

(قالجواب): لم يرد لنا فى ذلك شيء إلا أن الأقرب في العقول أنها لم تكن متصورة 
والسمع والنطق لا يفتقران إلى الصورة إنما يقتضيان محلا حياً فإذا أعطاه الله الحياة والفهم جاز 
أن يتعلق بالذرة السمع والنطق وإن كانت غير مصورة بصورة إذ البنية عندنا ليست بشرط وإنما 
اشترطها المعتزلة ويحتمل أن تكون الذرات متصورة بصورة آدمي لقوله تعالى: #ين لْهُورِه 
ريو 4 [الأعراف: 1197]. ولفظ الذرية يقم على المصورين. 

(فإن قلت): فمتى تعلقت الأرواح بالذرات قبل خروجها من ظهور آدم أم بعد خروجها 
منه؟ 

(فالحواب): أن الذي يظهر ثنا أنه تعالى استخرجهم حياءً لأنه سماهم ذرية والذرية هم 
الأحياء لقوله تعالى : طوَمَيَةٌ لم آنا حَلنَا دُرَيَتَهمَ فى الْمُلْقِ المنخيو )4 (يس: .]14١‏ فيحتمل أن 
الله تعالى خلق الأرواح فيهم وهم في ظلمات ظهر أبيهم ويخلقها فيهم مرة أخرى وهم في 
ظلمات بطون أمهاتهم ويخلقها مرة أخرى ثالئة فيهم وهم في ظلمات بطون الأرض خلقاً من 


(وقال): الذي أقول به: جواز الاعتكاف في غير المسجد إلا أنه خلاف الأفضل وإذا 
اعتكف في غير المسجدء. جاز له مباشرة النساء بخلاف المسجد لا يجوز له ذلك لأن الشهود 
للحق الذي هو شرط في الاعتكاف يبطل بالرجوع إلى حظوظ النفس فلا يجتمع شهود الحق 
والنفس ومن هنا حرم الأكل في الصلاة فافهم. وقال في الباب الثاني والسبعين في أسرار 
الحج : أركان البيت على عدد الخواطر الأربعة إلهي؛ وملكي» ونفسي» وشيطاني فالإلهي ركن 
الحجر والملكي الركن اليماني والنفسي المكعب الذي في الحجر والشيطاتي الركن العراقي 
ولذلك شرع أن يقال عنده أعوذ بالله من الشقاق» والنفاق وسوء الأخلاق. وبالذكر المشروع 


السبحث العشررنت : في بيان صحة أخذ الله العهد والميثاق على با بني آدم با 


بعد خلق فى ظلمات ثلاث هكذا حجرت سنة الله تعالى . 

(فإن قيل): فما الحكمة في أخد الميثاق من الذرات؟ 

(فالحواب): ليقيم الله تعالى الحجة على من لم يوف بذلك العهد كما وقع نظير ذلك في 
دار التكليف: على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

(فإن قيل) : فهل أعادهم إلى ظهر ادم إجياء أم استرد أرواحهم ثم أعادهم إليه أمواتاً؟ 

(فالجواب): الذي يظهر أنه لما أعادهم إلى ظهره قبض أرواحهم بناء على أنه لما أراد 
في الدنيا أن يعيدهم إلى بطن الأرض يقبض أرواحهم ثم يعيدهم فيها 

(فإن قيل) : أين رحجحعت الأرواح بعذ رد الذرات إلى ظهره؟ 

(فالجواب): أن هذه مسألة غامضة لا يتطرق إليها النظر العقلي ولم يجىء فيها نص فمن 
أطلعه الله تعالى على شيء فليلحقه بهذا الموضع . 

(فإن قيل): إن الناس يقولون: إن الذرية أخذت من ظهر آدم والله تعالى يقول: #وَإوْ أَعَدَ 
ريك من بي عأدمّ به ين ظَهُورهر كوم 4 [الأعراف: 1717], 

(فالجواب) : هذا شيء يتعلق بالنظلم وذلك أنه لم يقل من ظهر آدم وإن أسخرجوا من ظهره 
لأن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهر بعض على طريق ما يتناسل الأبناء من الآباء فاستغنى به 
عن ذكر آدم استغناء بظهور ذريته» إذ ذريته خرجوا من ظهره ويحتمل أن يقال: إنه أخرج ذرية 
آدم بعضهم من بعض في ظهر أدم ثم أخرجهم جميعاً فيصح القولان جميعاً. فإذا قال: 
أخرجهم من ظهورهم صح . وإذا قال : أخرجهم من ظهر صح أيضاً . ومثال ذلك من من أودع 
جوهرة في صدفة ثم أودع الصدفة في خرقة وأودع الخرقة مع الجوهرة في حقة وأودع الحقة 
في درج وأودع الدرج في صندوقي ثم أدخل يلاه في الصندوق فأخرج منه تلك الأشياء بعضها 
من بعض» ثم أخرج الجميع من الصندوق فهذا لا تناقض قيه. 

(فإن قيل): ورد في الخبر أن كتاب العهد والميثاق مستودع في الحجر الأسود وإن 





في كل ركن يحرف العارفون مراتب الأركان. وقال الذي أقول به: إن الطفل إذا حج ثم مات 
ولم يبلغ كتب الله له تلك الحجة عن فريضته كما قال يِةِ في الصبي الذي رفعته أمه وقالت: يا 
رسول الله ألهذا حج» قال: «نعم ولك أجرا فإنه نسب الحج لمن لا قصد له فيه عند من لا 
كشف عنده من العلماء وعندنا أن الشارع لولا علم قصده بوجه ما صح أن ينسب الحج إليه 
وكان ذلك كذبا. قال الشيخ : وقد اتفق لي مع بنت كانت لي عمرها دون سئة قلته لها: يا بنية 
فأصغت إلى ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ماذا يجب عليهء فقالت: يجب عليه 
الغسل فغشى على جدتها من نطقها هذا شهدته بنفسي وأطال في ذلك. وسيآتي بسط القصة في 
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(فالجواب): أن كل ما عسر علينا تصوره بعقولنا يكفينا فيه الإيمان به والاستسلام له 

ونرد معناه إلى الله تعالى. وقد ذكر الشيخ محبي الدين في كتاب «الحج» من «القتوحات» قال : 
لما أودعت الكعبة شهادة التوحيد عند تقبيلي الحجر الأسود خرجت الشهادة عند تلفظي بها وأنا 
أنظر إليها بعيني في صورة ملك وانفتح في الحجر الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى قعر 
الحجر والشهادة قد صارت مثل الكعبة واستقرت في قعر الحجر وانطبق الحسجر عليها وانسد 
ذلك الطاق وأنا أنظر إليه فقالت لي: هذه أماتة لك عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة فشكرتها 
على ذلك انتهى. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله 25 خرج يوماً وفي يذه كتابان مطويان 
وهو قابض بيده على كتاب فسأله أصحابه ما هذان الكتابان فقال: إن في الكتاب الذي في يدي 
اليمنى أسماء أهل اليجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول ما خلقهم لله إلى يرع 
القيامة. والذي في يدي الأخرى فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول 
ما خلقهم الله إلى يوم القيامة انتهى . قال الشيخ محبي الدين في الباب الخامس عشر وثلاثمائة 
من «الفتوحات»: ولو أن مخلوقاً أراد أن يكتب هذه الأسماء على ما هى عليه فى هذين 
الكتابين لما قام بذلك كل ورق على وجه الأرض قال: ومن هنا يعرف كتابة الله من كتابة 
المخلوقين وهو علم غريب رأيناه وشاهدناه قال: وقد حكي أن فقيراً طاف بالبيت وسأل الله أن 
ينزل له ورقة بعتقه من النار فنزلت عليه ورقة من ناحية الميزاب مكتوب فقيها عتقه من النار 
ففرح بذلك وأوقف التاس عليها وكان من شأن هذ! الكتاب أن يقرأ من كل ناحية على السواء 
لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلم الناس أن ذلك من عند الله تعالى وأطال 
الشيخ في ذكر حكايات تناسب ذلك والله تعالى أعلم. 


الميحث الحادي والعشرون: 
في صفة خلق أشك تعالى عنسى عليه الصلاة والسلام 


قال تعالى : ##إكّ مُكَل عيسّئ عِندَ الل و كَمَكَلٍ دم حَلَكَمٌ من ياب هد قل قَالَ أ 3 تيكؤة» اد 


عمرات: 6 
(فإن قلت): فما وجه تشبيه عيسى بآدم عليهما السلام» مع أن عيسى لخلق من نطفة مريم 
الباب الثمانين وأربعمائة إن شاء الله تعالى وعدد من تكلم في المهد. فراجعه. 


(وقال): الذي أقول به: في وجوب الحج على العبد إن استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى : 
#وَيلم عَلَ اناس جح ليت آل عمران: »9] نعم ولم يقل الأحرار منهم. قال: وإن منعه السيد 
ثم انتهى فليتأمل» ويحرر هوء وما قبله. وقال: إنما حرم الممخيط على الرجل في الإحرام دون 
المرأة لأن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو إلى البسائط أقرب وأما المرأة فقد خلقت من 
مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فيعدت من البسائط والمخيط تركيب فقيل: للمرأة أبقي 








المبحث الحادي والعشرون: في صفة “خلق الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام 54 


ونفخ جبريل عليه الصلاة والسلام؟ 

(فالجواب): أن الحق تعالى إنما أوقع التشبيه في عدم الأبوة الذكرانية من أجل أنه تعالى 
نصب ذلك دليلاً لعيسى في براءة أمه وإنما لم يوقع التشبيه بمحواء وإن كان الأمر عليه لكون 
المرأة محل التهمة لوجود الحمل إذ كانت محلا موضوعاً للولادة وليس الرجل بمحل لذلك 
والمقصود من الآدلة إنما هو ارتفاع الشكوك وفي خلق حواء من آدم؛ لا يمكن وقوع الالتباس 
لكون أدم ليس بمحل لما صدر عنه من الولادة فكما لا يعهد ابن من غير أب كذلك لم يعهد 
ابن من غير أم فالتشبيه من طريق المعنى أن عيسى كحواء لأن ظهور عيسى من غير أب كظهور 
حواء من غير أم وإيضاح ذلك أن أول موجود وجد من الأجسام الإنسانية آدم عليه السلام فكان 
هو الأب الأول من هذا الجنس ثم إن الحق تعالى فصل عن آدم أب ثانياً سماه أمأ فصح لهذا 
الأب الأول الدرجة عليه لكونه أصلا له فلما أوجد الحق تعالى عيسى ابن مريم تنزلت مريم 
عليها السلام منزلة آدم عليه السلام وتنزل عيسى منزلة حواء فلما وجدت أنثى من ذكر كذلك 
وجد ذكر من أنثى فختم الدور بمثل ما به بدأها في إيجاد ابن من غير أب كما كانت حواء من 
غير أم فكان عيسى وحواء أخوان وكان آدم ومريم أبوان لهما ذكر ذلك الشيخ محبي الدين في 
الفتوحات» وهو كلام نفيس لم أجد أحدا تعرض له ولا حام حول معناه فرحمه الله ما كان 
أوسم اطلاعه وقال في الباب السابع منها: 

(فإن قيل): كم أنواع ابتداء الجسوم الإنسانية؟ 

(فالجواب): هي أربعة أنواع آدم وحواء وعيسى وبنو آدم فإ كل جسم من جام الأربعة 
يخالف نشأة الآخر في التشبيه مع الاجتماع في الصورة لئلا يتوهم الضعيف العقل أن القرة 
الإلهية أو الحقائق لا تعطي أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحد يعطي بذاته هذه 
النشأة فرد الله هذه الشبهة في وجه صاحبها بأن أظهر هذا النشء الإنساني بطريق لم يظهر به 
جسم حواء وأظهر جسم حواء بطريق لم يظهر به جسم ولد آدم وأظهر جسم ولد آدم بطريق لم 
يظهر به جسم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جمع الله تعالى هذه الأربعة أنواع في آية 
من القرآن وهو قوله تعالى : #يكأا ألنَّاش إِنَا سَلَفَكَخٌ # [السجرات: 1]. يريد آدم وجميع الناس 


على أصلك لا تلحقين الرجل وقيل: للرجل ارتفع عن تركيبك فهذا سبب أمره بالتجرد عن 
المخيط ليقرب من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركباً من حيث إنه منسوخ ولكنه أقرب 
إلى الهباء من القميص والسراويل وكل مسخيط وإئما جاز الإزار والرداء للمحرم لأنهما غير 
مخيطين فلم يكونا مركبين ولهذا وصف الحق تعالى نفسه بهما دون القميص والسراويل فقال: 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. وقال: وإنما كان لبس النعل في الإحرام هو الأصل فلا يلبس 
الخف إلا إذا عدم النعل لأن التعل ما جاء اتخاذه 57 للزينة والوقاية من الأذى الأرضي فإذا 
عدم عدل إلى الخف فإذا زال اسم الخف بالقطع لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو 
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لين د [الحجرات: ]١١‏ يريد حواء وني 4 [الحجرات: ؟١]‏ يريد عيسى ومن المجموع وين 
كر وَأَنَقٌ د [الحجراث: ]١1١‏ معاً بطريق النكاح يريد بني آدم فهذه الآية من جوامع الكلم وفصل, 
الخطاب ثم إنه لما ظهر + جسم آدم كما ذكرنا ولم يكن فيه شهوة التكاح ونان سبق في علم الله 
أنه لا بد من التناسل والنكاح للإنتاج استخرج تعالى من ضلع آدم من اتقصيرى -حواء فقصرت 
بذلك عن درجة الرجل فما تلحق به أبداً. 

(فإن قلت): فما الحكمة في تخصيص خلقها من الضلع؟ 

(فالجواب): الحكمة في ذلك ليكون عندها حنو على ولدها وزوبعها لأجل الانحتاء 
الذي في الضلع فحنو الرجل على المرأة إنما هو حنو على نفسه في الححقيقة لأنها جزء منه 
وحنو المرأة على الرجل لكونها منه خلقت أي: ضلعه والضلع فيها انحناء وانعطاف قال 
الشيخ: وإنما عمر الله تعالى الموضع الذي خرجت منه حواء من ادم بالشهوة لثلا يبتى في 
الوجود خلاء فلما غمرت بالهواء حن إليها حنينه إلى نفسه لأنها جزء منه وحنت حواء إليه 
لكونه موطنها الذي نشأت منه. 

(فإن قلت): فإذن حب حواء حب الموطن وحب آدم حب نفسه؟ 

(فالجواب): نعم. وهو كذلك ولذلك كان حب الرجل للمرأة ظاهراً إذ كانت عينه وأما 
المرأة قأعطيت القوة المعبر عنها بالحياة فلم يظهر عليها محبة الرجل لقوتها على الإخفاء إِدّ 
الموطن لم يتحد بها اتحاد آدم بها. قال: وصور الله تعالى في ذلك الضلع جميع ما صوره 
وخلقه في جسم آدم فكان نشء آدم في صورته كنشء الفاخوري فيما ينشئه من الطين والطبخ 
وكان نشء جسم حواء كنشء النجار فيما ينحته من الصور في الخشب فلما نحتها في الضلع 
وأقام صورتها وسواها نفخ فيها من روحه فقامت حية ناطقة أنثى ليجعلها محلاً للزراعة 
والحرث لوجود الإنبات الذي هو التناسل وأطال في ذلك في الباب السابق. 

(فإن قيل): فما وجه تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام روحاً من الله؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله: أن الحق تعالى لما خلق 


لا خف ولا نعل فحكمه مسكوت عنه كمن يمشي حافياً لأنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو 
مسكوت عنه وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمر بقطع الخف فالتحق بالمنطوق 
وتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما المحرم إلا ليلحقهما بدرجة النعل فلما لم يلحقا به لسترهما 
ظاهر الرجل فارقا النعل ولما لم يستر الساق فارقا الخف فالمقطوع لا هو خف ولا هو نعل 
كما قررناه انتهى » فليتأمل ويحرر . 


وقال الذي أقول به في لبس المحرم المعصفر إنه إن لبسه عند الإحرام قبل عقده فله أن 
يبقى عليه ما لم يرد نص باجتنابه وإن ليسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام. فعليه الفدية وإِنْ لبسه 
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الأرواح قبل الأجسام بألفي عام كما وردء خبأها في مكنون علمه فلما خلق الأجسام هيأ في 
علمه لكل ذرة منها روحاً في الملكوت تناسبها من . سعادة أو شقاوة فكانت تلك الذرات أزواجاً 
لأرواحها كما قال تعالى: : #نتحن الى حَلنَ الأبوم لهاك ابسن 7*]. أي مقرونة كل روح 
بشكلها ثم لما أراد الله تعالى أخذ الميثاق منهم أهبط بقدرته تلك الأرواح كلها من أماكنها على 
تلك الذرات على وفق علمه وحكمته ثم لما أذ منهم الميثئاق حل عقال الأرواح فطارت إلى 
مكامنها في الملكوت إلى وقت اتصالها بالأجنة في الأرحام. قال الشيخ: ورأيت في تفسير 
الإنجيل أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يسترد عن الذرة بعد أخَذ الميثاق وإنما دفعها 
الله تعالى إلى جبريل عليه السلام» فأسكنه الملكوت وكان يسبح الله ويقدسه إلى أن أمره بنفخه 
فنفخه في جيب مريم فخلق مئها المسيح عليه الصلاة والسلام» من غير نطفة متوسطة فلذلك 
سماه الله روحاً دون غيره ثم رفعه إلى السماء بقدر ما فيه من الروحانية فكان مكثه في الأرض 
بقدر ما فيه من العلين ومكثه في السمام بقدر ما فيه من الثور. قال الشيخ: وقول الله تعالى 
حكاية عنه وهو في المهد من قوله + #وَجَعَلنى مارم أن ما حكنت 4 [مريم: ]"١‏ إشارة منه إلى 
هذه الجملة يعني : أيئما كنت في السماء والأرض ويؤيد ذلك قول أبي بن كمب : إن الله تعالى 
لما رد أرواح بني آدم إلى صلب آدم مع الذرات أمسك عنده روح عيسى فلما أراد خلقه أرسل 
ذلك الروح إلى مريم فكان منه عيسى عليه السلام» فلهذا قال: فيه روح منه. 

(فإن قلت): فهل الملائكة الموكلون بالأرواح ويتولون تصوير الأجنة هم أعوان عزرائيل 
أو إسرافيل؟ 

(فالجواب): هم أعوان إسرافيل عليه الصلاة والسلام» الموكل بالصورء وأما هو عليه 
السلام» فإنما هو ناظر إلى صور الخليقة المصورة تحت العرش» فإن في الحديث: أن لكل ما 
خلق الله تعالى صورة مخصوصة في ساق العرش أظهرها الله تعالى قبل تكوينهم ثم إنه لصور 
بني آدم تشابه وتشاكل في الخليقة لأنهم على صورة أبيهم آدم وآدم هو كذلك في الصور التي 
تحت العرش وإليه الإشارة بقوله يةِ: «إن الله خلق آدم على صورته». وفي رواية أخرى: 
على صورة الرحمن». ومعناه على الصورة التي صورها الرحمن في العرش أو اللوح قبل خلق 


عند الإحلال جاز هذا هو الأظهر عندي إلا أن يرد نص جلي في النهي عن المعصفر ابتداء 
وانتهاءء وما بينهما فنقف عنده؛ على أني أقول: إن تطيبه ويه عند الإحرام وعند الحل ليس 
هو متعيناً لأجل إحرامه وحله فإنه من قول عائشة لا من قول رسول الله يله كما يأتي فهو أمر 
فهمته على حسب ما اقتضاه نظرها أو عن نص صريح منه لها في ذلك فتطرق الاحتمال ثم 
قال: والذي أقول به استحباب بقاء الطيب الذي دخل به في الإحرام وعدم طلب إزالته ولو 
وجدت رائحته لأنه يكو لم يغسله» وقول عائشة: طيبت رسول الله يله لحله وإحرامه إنما 
أرادت به قبل وجود الإحرام منه وقبل التحلل فإنها لم تقل طيبته لآخر إحرامه حين قرب 
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آدم عليه السلام فإن الحق تعالى لا صورة له لمبايتته لجميع خلقه فافهم. فعلم أن إسرافيل ناظر 
إلى الصور المنقوشة في العرش وملك الأرواح عند تصوير الجنين ناظر إلى إسرافيل وتلك 
الصور كلها حكاية عما في علمه الأزلي سبحانه وتعالى فيأخذ إسرافيل تلك الصورة المختصة 
المسماة عند الله لتلك الذرة المخلقة المرباة ثم يلقيها إلى ملك الأرحام وملك الأرحام يلقيها 
إلى الجئين في الرحم فيصوره بتلك الصور المعينة وإلقاء الصورة إنما يكون بإلقاء نسختها التي 
تليق بهاء وإنما أضاف تعالى التصوير في الأرحام إليه بقوله: #هْرٌ الى موسر في الأعار 
ِف و4 آل عمران: 11. لأن هذه الأسباب مقدرة على قضية علمه وتدبيره إجراء للعادة 
الحسنى فهو تعالى مصور للصور ومصصور مصوريها ا خالق سواه وذ 0 إلا صر ولذلك 
شدد الوعيد على من اتتخذ الأصنام والله تعالى أعلم. فأمعن النظر في هذا المبحث فإنك لا 
تمجدة فى كتابه والله تعالى يتولى هداك . 


المبحث الثاني والعشرون: 
في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا بالقلوب وفي الآخرة 
لهم بالابصار بلا كيف في الدنيا والآخرة أي: بعد دخول الجنة وقبله 


كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى : تبه يذ فر 62 إل ييا يرد 
* [القيامة: 35 18]. والمخصصة أيضاً لقوله تعالى: «الَّا تُدَرِصكُهُ الأبفا » [الأنعام : 
. أي: لا تراه. قال جمهور المتكلمين والأصوليين وتكون رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة بالانكشاف المنزه عن المقابلة والجهة والمكان وذلك لأن الرؤية نوع كشف وعلم 
للمدرك بالمرئى يخلقه الله تعالى عند مقابلة الحاسة له بإيعاده فجاز أن يخلق هذا القدر بعيته من 
غير أن ينقص منه قدر من الإدراك من غير مقابلة لهذه الحاسة أصلاً كما كان #ل» يرانا من 
وراء ظهره وكما أن الحق تعالى يرانا من غير مقابلة ولا جهة باتفاقنا إذ الرؤية نسبة خاصة بين 
طرفي راءٍ ومرتي فإذا اقتضت عقلاً كون أحدهما في جهة اقتضت كون الآخر كذلك فإذا ثبت 
عدم لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثله في الآخر وخرج بقولنا: يراه المؤمنون غير المؤمنين من 
الكفار فلا يرونه يوم القيامة ولا في الجنة لعدم دخولهم لها. قال تعالى: #اكُلآ ِنَم عَن ريم 


انقضاؤه وتعقبه الاحلال وإنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة انتهى . 
وهو كلام يحتاج إلى تحرير. 


قاطبة الفساد كحكمه بعد الوقوف قال: ولا أعرف لهم دليلا على ذلك» ونحن وإن قلنا بقولهم 
واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن الوطء إذا وقع قبل الوقوف أنه يرفض ما مضى ويعجدد 
الإحرام ويهدي فإن كان بعد فوات الوقوف قلا لأنه لم يبق للوقوف زمان وهناك بقي زمان 
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مير لو © [المطغفين: .]١١5‏ الموافق لقوله تعالى: «ل تَدركُه الأتذ 4 [الأنعام: 
.6٠0‏ واختلفوا هل تجوز رؤيته تعالى في الدنيا يقظة ومناماً. فقال بعضهم: يجوز. وقال 
بعضهم: لا يجوزء دليل جوازها في اليقظة هو أن موسى عليه الصلاة والسلام» طلبها حيث 
قال: طأريف أَنْظرّ إِلَيكَدْ)ه [الأعراف: ]١4©‏ وهو عليه الصلاة والسلام؛ لا يجهل ما يجوز ويمتئع 
عن ربه عر وجل» ودليل المنع أن قوم موسى عليه الصلاة والسلامء طلبوها فعوقبوا قال 
تعالى : طثَثَالوَا أ أنه جَهْرَءٌ مَأَحَدَنْعُمُ المَدمِمَةٌ يِظْلَمهمَ4 [النساء: +586. قال الجلال المحلى 
رحمه الله تعالى : واعترض هذا بأن عقابهم إنما كان لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها في 
نفسها التهى. وقد استدل الجمهور على منع الرؤية في الدنيا بقوله وكِةِ: «لن يرى أحد منكم 
ربه حتى يموت» وبذلك صح حملهم للآيتين السابقتين على عدم الرؤية في الدنيا جمعا بينهما 
وبين أدلة الرؤية وأما دليل امتناعها في النوم فلأن المرئي فيه خيال ومثال وذلك محال على 
القديم سبحانه وتعالى ودليل المجيز لها أنه لا استحالة في الرؤية في المنام وقد ذكر العلماء 
وقوعها في المنام لكثير من السلف الصالح منهم الإمام أحمد وحمزة الزيات والإمام أبو حنيفة 
وكان حمزة الزيات يقول: قرأت سورة #إيسّ» على الحق تعالى حين رأيته فلما قرأت لتيل 
لمي أليم 42 (يس: 0] بضم اللام فرد علي الحق تعالى تنزيل بفتح اللام وقال: إني نزلته 
تنزيلاً. وقال: وقرأت عليه جل وعلا سورة طه فلما بلغت إلى قوله: »ونا أَخْترْيكَ» [طه: 1] 
فقال تعالى: «وأنا اخترناك»). فهي قراءة برزخية وقد أجمع علماء التعبير على جواز رؤية الله 
تعالى في المنام وإنما بالغ ابن الصلاح في إنكارها تبعاً لمن منع وقوعها من العلماء. وأما رؤية 
الحق جل وعلا في اليقظة لغير نبينا محمد يُليِدّ فمنعها جمهور العلماء واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : «لَّا تُدْرِكُهُ الأَبْمرْ؛ [الأنمام: 21١‏ وبقوله تعالى: لموسى 9إلن يق [الأعراف: 
157] وبقوله يكبهِ: «لن يرى أحد منكم وبه حتى يموت» رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة 
الدجال أما نبينا محمد يل فقد اختلف الصحابة في وقوع الرؤية له ليلة المعراج قال الجلال 
المحلّى رحمه الله والصحيح نعم . إليه استند القائل بالوقوع في الجملة لكن روى مسلم عن 
أبي ذر: سألت رسول الله َلك هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه! بتشديد نون أنى مفتوحة 
وضمير أراه الله تعالى أي: حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته انتهى ما قاله الشيخ جلال 


للإحرام لكن ما قال بهذا أحد فتبعنا أصحاب الإجماع في إطلاقهم الفساد. 


(قلت): الذي يظهر لي أن النكتة في ذلك التغليط عليه لعظم حرمة الحج والله تعالى 
أعلم . وقال الذي أقول به وجوب رفع الصوت بالتلبية مره واحدة وما زاد على الواحدة فهو 
حل ١‏ وقال الذي أقول به عدم واحعو لا العخروج للحل على من كان في الحرم لحج أو غمرة 
بل يصمح إحرامه يهما من الحرم» وأما استدلالهم بقصد خروج السيدة عائشة إلى التنعيم فإنما 
هو لأجل كونها كانت آفاقية وحاضت فخرجت لتقضي صورة ما قاتها وأطال في ذلك فليتأمل 
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الدين المحلى والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في حاشيته. وعبارة الشيخ أبي طاهر القزويني 
في كتاب «سراج العقول» في هذه المسألة: واعلم أن أكثر المتكلمين من الفرق ينكرون جواز 
وؤية الله تعالى في المنام فضلا عن اليقظة لغير رسول الله يك واحتجوا في ذلك بأن ما يراه 
النائم يكون مصوراً لا محالة ولا صورة للرب تعالى وأنه يراه بواسطة مثال مناسب له ولا مثل 
ولا مثال لله وب العالمين قال تعالى: ليلا قروا الآنالّ4 [التحل: 974]. وقال: ##لَيْسَ 
ْو 5 [الشررى: .]1١‏ وقال: طوَلَمَ بَكيّ لو حكُئْوا أكة 42 الإخلاص: :] 
قال: ١‏ فم رأى من ذلك شيتا وتخيل أنه الإله قذلاك من إراءة الشيطان وتخييله وإغوائه وتضليله 
أو هو مشبه يعتقده كذلك في اليقظة وأطال في ذلك» ثم قال: والذي عليه جمهور مشايخ 
السلف رضي الله تعالى عنهم أنه يجوز رؤية الله تعالى في صورة في المنام وبه جاءت الأحاديث 
نحو قوله ققِِ. «خير الرؤيا أن يرى العبد ربه في منامه؟ أو يرى نبيه أو يرى أبويه إن كانا 
مسلمين وقوله كَلك. «رأيت ربي في أحسن صورة» الحديث. وقال محمد بن سيرين: من رأى 
ربه في المنام دخل الجنة قالوا: وتكون رؤية الله تعالى بواسطة مثال يليق به منزه عن الشكل 
والصورة فيكون تجليه في ذلك المثال كتفهيم الحق تعالى كلامه القديم لعباده بواسطة الحروف 
والأصوات مع تنزيه كلامه تعالى عن ذلك فكما أن الكلام الأزلي منزه عن الصوت والحروف 
الحادثين ويفهم بواسطتهما كلام الله القديم» فكذلك يجوز أن تكون ذاته الأزلية المنزهة عن 
الصورة والشكل ترى بواسطة مثال يناسبها بأدنى معنى فيكون كالمثل بفتح المثلثة المذكور في 
القرآن في قوله: 8مَكَلُ نرب كيِقَكَرْوَ) [النور: 0*] لا كالمثل بسكون المثلثة الذي يوجب 
الممائلة من كل وجه أما إذا رآه فى صورة لا تناسب جلال الصمدية فى معنّى ما فالرائى ممن 
عبث به الشيطان . 1 ْ 1 


دفإن قيل): إن رؤية الله تعالى على ما هر عليه في ذاته غير ممكن لعدم صحة المثل 
والمثال في نفس الأمر والنائم لا يرى شيئاً في المنام إلا بصورة ومثل. 


(فالجواب) : إذا تجلى الحق تعالى بذاته المقدس لعبد في منأمة فالروح تعرف بالفطرة 
الأونية أنه هو الإله الحق بخلاف سائر رؤياه المحتاجة للتعبير إذ النفس بآلاتها الخيالية لا 


ويحرر. وقال: قد تميزت الكعية على العرش والبيت المعمور بالحبجر الأسود يمين الله في 
الأرض وأطال في ذلك وقال بيت الله لا يقبل التحجير فما بقي من الكعبة في الحجر هو بيت 
الله تعالى الأصح وما حجر عليه فهو بيته الصحيح فمن دخل القطعة التي في الحجر دخل البيت 
ومن صلى فيه صلَى في البيت ولا حكم لبني شيبة ولا غيرهم عليه فاستغنى العارفون عن منتهم 
وقال: يوم عرفة محسوب من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة العيد فنقص عن سائر الأيام 
الزمانية قال: وقد أجمع الشرع والعرف على تأخير ليلة عرفة عن يومها لقول الشارع من أدرك 
ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج والحج عرفة فهذا سبب تأخير هذه الليلة عن يومها وإلا 
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تستطيع رؤية من لا صورة له ولكن نتصوره بوسائط وأمثلة ثم تذهب الأمثلة ك لالد يَدْهَب 
ج44 [الرعد: ؟] ويبقى معها رؤية الله تعالى حقاً كما أن كلام الله القديم يتعلمه الناس بأمثلة 
الحروف في اللوح ثم يمحى اللوح ويبقى القرآن في الحفظ قال الشيخ أبو طاهر رحمه الله : 
فعلم أنه لا يلزم من كون الشيء لا صورة له أن لا يرى في صورة على ما قررناه ألا ترى أن 
كثيراً من الأشياء التي لا أشخاص لها ولا صورة ترى في المنام بأمثلة تناسبها بأدنى معنى ولا 
يوجب التشبيه ولا التمثيل وذلك كالمعاني المجردة مثل الإيمان والكفر والشرف والقرآن 
والهدى والضلال والحياة الدنيا ونحو ذلك قأما الإيمان فكقول النبي يَللْه: «رأيت الناس في 
المنام يعرضون منهم من قميصه إلى كعبه ومنهم من قميصه إلى أنصاف ساقيه فجاء عمر بن 
الخطاب وهو يجر قميصه فقالوا: يا رسول الله ما أولت ذلك قال: الإيمان فالإيمان لا شكل له 
ولا صورة ولكن جعل القميص له مثالا فرؤي بواسطته وكذلك الكفر يمثل في المنام بالظلمة» 
وكذلك الشرف والعز يرى بواسطة صورة الفرس وكذلك يمثل القرآن باللؤلؤ ويمثل الهدى 
بالنور والضلال بالعمى» ولا شاك أن بين هذه الأشياء مضاهاةً لتلك المعاني المرئية وتجسد 
المعاني لا ينكره العلماء بالله تعالى قال: وموضع الغلط في ذلك لمن منع رؤية الله في صورة 
ظنه أن المثل بفتحتين كالمثل بكسر الميم وسكون المثلثة وذلك خطأ فاحش. فإن المثل 
بالسكون يستدعي المساواة في جميع الصفات كالسوادين والجوهرين ويقوم كل واحد منهما 
مقام الآخر من جميم الوجوه في كل حال بخلاف المثل بفتحتين فإنه لا يشترط فيه المساواة من 
كل وجه وإنما يستعمل فيما يشاركه بأدنى وصف قال تعالى: #إِتّمَا مكل الْحَيَووَ الذيًا كلو أنزلتة 
من الشما» [يونس: 4؟]. والحياة صورة لها ولا شكل والماء ذو شكل وصورة وقد مثل الله 
تعالى به الحياة وكذلك قوله تعالى: #مكل ورب صِشْكَررْ فيا عِضَيّمْ4 [التور: 0*] وغير ذلك فعلم 
أنه لا مثل لله تعالى ولكن له المثل الأعلى في السموات والأرض. قال: ومن هنا جوز 
الأكثرون من السلف الصالح جواز تجليه تعالى لعبده في المنام كما مر في الأمثال وأطال في 
ذلك ثم قال: واللسان يقصر حقيقة عن البيان لأنها أمور ذوقية لا تضبطها عبارة والله تعالى 
أعلم . هذا ما رأيته في كتاب المتكلمين. وأما ما رأيته في كتب الصوفية فمن أفصحهم عبارةٌ 
فيه الشيخ محبي الدين رضي الله عنهء فقال في الباب الرابع والستين من «الفتوحات»: ام أنه 
فالأصل تقديم الليلة على نهارها. قال تعالى: #وَءَايَهُ عد نهم ألَلُ ملح يمئة اهار ايس: 3097], 
فجعل الليل أصلاً وسلخ منه النهار كما تسلخ الشاة من جلدها فكان الظهور لليل والتهار مبطون 
فيه وقال في قوله تعالى: #وَأعدُا من مَقَام ابعر مضل © [البقرة: 16 ], أي موضع دعاء إذا 
صليتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإبراهيم عليه السلام؛ 
وهو أن يقول أحدنا: اللهم اجعلني أواهاً حليماً أمة قانتاً شاكراً لأنعم الله منقاد لأمر الله صالحاً 
موفياً بالعهد ونحو ذلك» مما قص الله علينا فى القرآن وقال: إنما أمرنا بالتضلع من ماء زمزم 
لأن فيه سراً خفياً وهو أنه يذلل التفس بعد تكبرها و: فقها بمقام العبودية المحضة كما جرب. 
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لا ينبغي لمسلم أن يتوقف في رؤية الله تعالى في المنام لأنه لا شيء في الأكوان أوسع من عالم 
الشيال وذلك أنه يحكم بحقيقته على كل شيء وعلى ما ليس بشيء» ويصور لك العدم 
المحض والمحال والواجب. فضلا عن الممكن ويجعل الوجود علما والعدم وجودا ويريك 
العلم لبنأ والإسلام قبة والثبات في الدين قيداً قال: ودليلنا فيما قلنا قوله تعالى: “كَأيْتَمَا تلوأ 
كم وََْدُ 4 [البقرة: .]1١5‏ ووجه الشيء حقيقته وعينه فقد صور الخيال من يستحيل عليه 
بالدليل العقلي الصورة والتصوير فعلم أن كل ما جاز وقوعه في المنام والدار الآخرة جاز وقوعه 
وتعجيله لمن شاء في اليقظة والحياة الدنيا انتهى. وقال أيضا في علوم الياب التاسع والستين 
وثلاثمائة: لا يصح لإنسان قط أن يعبر عن حقيقة ما طريقة الذوق من غير تكييف كرؤية الله عز 
وجل أبداً وأطال في ذلك . ثم قال: وإذا صح أن العقل يدرك الحق تعالى جاز أن يذدركه 
بالبصر من غير إحاطة لأنه لا فضل لمحدث على محدث من حيث الحدوث وإنما الفضل من 
حيث الصفات الجميلة. ومن قال: إن الحى تعالى يدرك عقلاً ولا يدرك بصراً فمتلاعب لا 
علم له بحكم العقل ولا بحكم البصر ولا بالحقائق على ما هي عليه وذلك كالمعتزلة فإن هذه 
رتبتهم وكل من لا يفرق بين الأمور العادية والطبيعية فلا ينبغي لأحد الكلام معه في شيء من 
الأمور العلمية ولولا أن موسى عليه الصلاة والسلام فهم من الأمر إذ كلمه ربه بارتفاع الوسائط 
ما أجرأه على طلب الرؤية ما فعل» فإن سماع كلام الله تعالى بارتفاع الوسائط عين الفهم فلا 
يفتقر إلى فكر وتأويل فلما كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم سأل الله الرؤية ليعلم قومه 
ومن له هذه المرتبة من الله تعالى يعلم أن رؤية الله تعالى ليست بمحال انتهى. وقال أيضا في 
الباب التسعين من «الفتوحات»: اعلم أن أعظم نعيم في الدنيا والآخرة نعيم رؤية الباري جل 
وعلا لكن هنا دقيقة وهي أن الالتذاذ برؤيته تعالى إنما هو راجع إلى رؤية المظاهر التي تجلى 
الحق تعالى فيها تنزلاً للعقول لا إلى الذات المتعالي وإيضاح ذلك أن الالتذاذ بالرؤية لا يكون 
إلا برؤية من بيئنا وبينه مسجانسة ومناسبة ولا مناسبة بيتنا وبين الحق تعالى بوجه من الوجوه. 

(فإن قيل): فكيف الرؤية؟ 

(فالجحواب) : أن الحق تعالى إذا أراد أن يتفضل على عبد من عبيده المختصين بأن يحصل 

(قلت): وقد شربته أنا مرة لدبلة طلعت في جانبي قدر البطيخة فتقطعت وخرجت من 
دبري كالزفت الأسود الذائب فالحمد لله رب العالمين. فصح عندي ذوقاً حديث ماء زمزم لما 
شرب له وإن ضعفه بعضهم والله أعلم. 

(قلت): قال الشيخ في الباب الرابع والخمسين وأربعماثة» ينبغي لكل مؤمن أن يصل 
نسبه بأجداده وآبائه المسلمين من آدم إلى أبينا الأقرب لأن صلة الأرحام تزيد في العمر. 

(قلت): ولقد اعتمرت مرة عن أبينا آدم وأمرت أصحابي بذلك فوجدنا تلك الليلة أبواب 
السماء قد فتحت ونزلت علينا ملائكة لا تحصى وتلقونا بالترحيب والتسهيل» إلى أن ذهلنا مما 
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له الالتذاذ برؤيته أقام له مثالا يتخيله في عقله مطابقاً له لقوله تعالى: #وَلَا محيطوت بي عِلَمَا4 
[طه: .]٠٠١‏ وتقدم في الكتاب أن مراد من يقول إن الحى تعالى إذا حيط عبداً به أحاط به هو 
علمه بأته تعالى لا يحاط به فهذا هو معنى الإحاطة. وقال أيضاً فى الباب الثامن والتسعين 
ومائة: إذا أراد الله عر وجل أن يرى عبداً من عبيده نفسه تعالى فلا بد من فناء العيد عن شهود 
نفسه عند التجلي وتجرد الروح وحينئدذ ترى ربها كما تراه الملائكة ثم إذا أراد الحق تعالى أن 
ينعم عبده ويلذذه برؤيته ومشاهدته فلا بد من إرسال الحجاب فيقع التلذذ للمشاهد. قال: 
وهذه مسألة من الأسرار ما أظهرتها باختياري وإنما كنت في إظهارها كالمجبور انتهى. وعبارته 
في كتاب «لواقح الأنوار»: اعلم أنه لا بد من فناء المشاهد عند رؤية الباري جل وعلا فيغيب 
عن حسه وعن لذته لأن النفس أحدية الذات ليس فى قدرتها أن تشتغل بأمرين معأ فى آن 
واحد. فلا بد أن تكون معوجهة بكليتها لإدراك الرؤية أو قبولها فإذا أشهدك تعالى تفسه أفناك 
عنه فلا يجد الخطاب محلا يترجه عليه وإذا كلمك أوجدك لأنه لا بد للقبول منك حتى تقبل 
الخطاب وإلا فلا فائدة للخطاب انتهى. وكان أبو العباس الساري أحد شيوخ الطائفة الأكابر 
يقول: ما التذ عاقل قط بمشاهدة الحى تعالى وذلك لأنها فتاء ليس فيها لذة ووافقه على ذلك 
الشيخ في «الفتوحات» وقال في «لواقح الأنوار» أيضاً: إذا أقامك الحق تعالى في مشهد ما 
وأشهدك نفسك معه فأنت من ابعد الأإمدين لأن نفسك كوت وأيد الكون في الرتبة من رب 
العالمين لكن لك سيقذ حقيقة المجاورة المعنوية وهي أنه ليس بينك وبين الله تعالى أمر زائد 
كما ليس بين الجوهرين المتجاورين حيز ثالث ولله المثل الأعلى . قال: ثم إن هذه المجاورة لا 
يتعقلها إلا أهل الكشف. وفي حديث الطبراني وغيره مرفوعاً: بين العيد وبين ربه سبعون ألف 
حجاب من نور وظلمة فما من نفس تسمع بشيء من حس تلك الحجب إلا زهقت انتهى. وفي 
رواية أخرى: أن لله تعالى سبعين ألف حجاب بينه وبين خلقه لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدركه بصره من خلقه . 
(فإن قيل): فكيف رؤية الباري جل وعلا لخلقه؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ فى الباب الثامن والسبعين ومائة: أن صورة نظر الحى تعالى 


رأينا وأطال في ذلك * ثم قال: : فرحم أبينا آدم مقطوعة عند غالب ب الناس من أهل الله فكيف 

بالعامة فى ذلك فالحمد نه الذي من على بصلة رمي وصلتها ل * ن أصحابي بسيبي وكان ذلك 

عن توفيق إلهي فإني لم أر لأحد في ذلك قدا أمني على أثره ها وما ال د في غير موضع 

من القرآن : ع مادم [الأعراف:: ]| إلا / يذكرنا بأبينا لنصله ومع ذلك فلم يتنيه أحد لهذه 
35 بحس ع ام 82 9 

الا لذية وهذه الذترى من الله شبيهة بقوله تعالى : # تخت هتروث © أمريم: 18]. وأين زمان هارون 

ملها انتهى . وأطال 2 ذكر أسِب رأر العحج لمحو ثللاثين وزرقة وفي هذا القك الشخية راكشاية وابله أعلم وقال 


يي الباب الثالث والسبعين وذكر فيه شرح أسئلة الحكيم الترمذي رضي الله عنه: اعلم أنه ما ثم 
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إلى العالم أنه أنه ينظر إليه بعين الرحمة لا بعين العظمة كما يليق بجلاله تعالى ولهذا ثبت العالم 
معه تعالى عتد الرؤية ولو أنه تعالى نظر إلى العالم بعين العظمة كما يليق بجلاله لاحترق العالم 
كله بسيحات وجهه كما مر آنفاً في الحديث» قال: وهذه الرحمة هى عين الحجاب الذي بين 
العالم وبين السبحات المحرقة فهي كالعلماء الذي أخبر الشارع أن الحق تعالى كان قيه قبل أن 
يخلق الخلق وأكثر من ذلك لا يقال. وقال الشيخ في باب الأسرار إذا عوين الحق تعالى فلا 
يعاين إلا من حيث العلم والمعتقد والله أجل وأعلى من أن يحاط بذاته انتهى. وقال في باب 
الوصايا من «الفتوحات»: اعلم أن من علامة صدق ما يدعي أنه يشاهد الحق تعالى أنه إذا 
عكس مرأة قلبه إلى الكون يعرف ما في ضمائر جميع الخلق ويصدقه الناس على ذلك 
الكشف . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الرؤية وبين الشهود الذي تقول به الطائفة؟ 

(فالحواب»: كما قاله الشيخ في الباب السادس والستين ومائتين : أن الرؤية لا يتقدمها 
علم بالمرئي أبداً والشهود يتقدمه علم بالمشهود وهو المسمى بالعقائد ولهذا يقع الإقرار 
والإنكار في الرؤية يوم القيامة لأنهم رأوا من لم يتقدم لهم به به علم بخلاف الشهره فإنه لا يكون 
فيه إلا الإقرار لا الإنكار وإيضاح ذلك أن الشاهد ما سمي شاهداً إلا لكون ما رأ ه يشهد بصحة 
ما اعتقده قال تعالى: #أكْمَن كم عل بِبِنَةٍ من ريد وُه سَاهِدٌ هَِنْهُ» [هود: 17]. أي: يشهد 
له بصحة ما اعتقده. قال: ومن هنا سأل موسى الرؤية بقوله: #أيني أَنظرٌ إِكلكَ؛ُ [الأعراف 
*14]. وما قال: أشهدني لأنه تعالى كان مشهوداً له ما غاب عنه» وكيف يغيب عن رسول كريم 
ولا يغيب عن الأولياء فما طلب موسى إلا الرؤية اللخاصة بالأنبياء فى الآخرة ليجعلها الله تعالى 
له في الدنيا حين طلب مقامه ذلك وأما شهوده الح تعالى مثل ما يشهده الأولياء فذلك حبوة 
وزيرية من حيث مقام ولايته انتهى. وقال في كتاب اللواقح أيضا: ما الفرق بين الرؤية 
والشهود؟ إن الْشهه ود هو ما تمسكه في نفسك من شاهد الحىّ المشار إليه بحديث : #أعبد الله 
كأنك تراه». فقوله: كأنك تراه هو شاهد الحق الذي أقمته في نفسك كأنك تراه. قال: وهذه 
درجة التعليم ثم يرتقي منها إلى درجة الخصوص وهي علمك بأن الله يراك ولا تراه وذلك 
دليل يرد طريق القوم ولا قادح يقدح فيه شرعاً ولا عقلاً وإنما يردها من ردها بالجهل بها فإن 
طريق القوع لا تنال بالنظر التفكري ولا بضرورات العقول وإنما هي نور في القلب يحدث فيه 
بواسطة اتباع الكتاب والسنة فيدرك الأمور يقيئأ لا ظنأ وتخميناً وقال: إنما نكر تعالى علماً في 
قوله في حق الخضر : #أوَعَلَْئَهُ من لَداّ لماك [الكيف: 55]. ليشمل الأربعة علوم التي خص بها 
أصحاب منازل القرية الذين [كان] الخضر [على! رأسهم: وهي علم الكتابة الإلهية وعلم 
لجمع والتفرقة وعلم النور والعلم اللدني. قال: ومنرا. أهل القرية مقام بين الصديقية ونبوة 
التشريع فافهم. وقال: لولا القول اللين ما انكسرت علظة ١‏ عون ولا كان أصحاب رسول 








المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ال 


لأنك ضبطت شهوهه تعالى في قلبك عند صلاتك مثلاً في جهة القبلة فقد أخليت شهودك عن 
بقية الوجود المحيط بك» وإذا تحققت بذلك علمت عجزك عن الإحاطة به تعالى.لأنك مقبد 
وهو تعالى مطلق وأنت ضيق وهو تعالى واسع وحيتئذ تبقى مع نظره المحقق إليك لا مع نظرك 
ألت إليه أن نظرك يفيذه ويحلده وهو المنزه عن الفيوذ والحدود. فإذن الشهود له المعرفة 
والرؤية لها الكشف التام انتهى . 

(فإن قلت): فمتى يخرج العبد عن القول بالجهة. 

(فالجواب) : كما قاله سيدي علي بن وفا رحمه الله: أنه لا يخرج عبد عن القول بالجهة 
إلا إن نفد كشفه من أقطار السموات والأرض وأعطاه الله تعالى شيئاً من علمه تعالى» قال: 
وأما من تقيد كشفه بالسموات والأرض أو البرزخ والجنة والنار. فلا يرى ربه إلا في جهة 
انتهى . 

(فإن قلت): فإذن ما رأى أحد ربه إلا بصورة استعداده في نفسه وتعالى الله عن ذلك في 
علو ذاته؟ 

(فالجواب): نعم ما رأى عبد ربه إلا بقدر وسعه. غير ذلك لا يكبون» إذ لو صح أن 
يرى عبد فوق مرتبته لبطل اختصاص الأنبياء والأولياء على بعضهم ولرقي الأولياء في سلم 
الأنبياء وذلك محال . 

(فإن قلت): فإذن ما رأى العبد إلا صورة نفسه في مرآة معرفة الحق وما رأى الحق 
قيقة , 

(فالجواب): نعم وهو كذلك فحكمه كالإنسان الذي رأى وجهه في المرأة المحسوسة 
فإنه يرى 0 المرآة» وقال الشيخ محبي الدين : في الواقح 
الأنوار؛ : وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من رؤية الشاهد وجهه في المرأة واجهد 
يا أخي في نفك عندما ترى الصورة في المرآة أذ نرى جرم المرآة لا تراه أبداً بل تنطيع 
سورك في لمم ثيل محققك بلرؤية غلا بقع مصرلا إلا على صصودة تساك فلا تلمع ول 
1 لقن وأ ا [آل عمران: 164 فتأمل واعتبر 08 اجتمعت 
بعيسى عليه السللامء في وقائع م وتبت على يديه ودعا لى بالثبات على الدين فى الحباة 
الدنيا» وفي الأطرة. ودعانى بالحييب وأمرنى بالْر هد والتجريد. 


(قلت) : وهر أمر قريب ولكن الشيخ له أغرب من هذاه وهو أده الطريق عن الملائكة 
المسمين بأسماء الحروف أوائل السور كما سيأتي ونقل ابن سيد الئاس في سيرته في قصة 
إسالام سلمان الفارسي ما يشهد للشيخ في نزول عيسى إلى إلا: عن بعد رفعه وقبل اليوم 


لض الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


تتعب نفسك في أن ترقى إلى أعلى من هذا المرقى فما هو ثم أصلاً وليس بعده إلا العدم 
المحض . فليتأمل ويحرر فإنه يوهم أن المرئي في الآخرة لجميع الناس غير الحق ولا يخفى ما 
فيه . 

(فإن قلت): فما سبب تفاضل الناس في الرؤية كمالاً ونقصاً مع أن المرئي سبحانه 
وتعالى لا تقبل ذاته الزيادة ولا النقصان؟ 

(فالحواب): سبب التفاضل كونهم لا يشهدون في مرآة معرفة الحق تعالى إلا حقائقهم 
ولو أنهم شهدوا عين الذات لتساووا في الرؤية ولم يصمح بينهم تفاضل ولكن أين حقائق الأنبياء 
من غيرهم . 

(فإن قلت): فهل يتفاوتون في الآآخرة كما تفاوتوا في الدنيا؟ 

(فالجواب): نعم. فإن تفاوتهم في الآخرة فرع عن تفاوتهم في الدنيا وقد قال الشيخ في 
الباب الحادي والثلاثين وثلاثمائة : اعلم أن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تابعة لاعتقادهم 
الذي كانوا عليه في دار الدنيا ليجني كل أحد ثمرة ما كان يعتقده فرؤيتهم على قدر علمهم بالله 
تعالى وعلى قدر ما فهموه ممن قلدوه من العلماء وكما أنهم متفاضلون في النعيم واللذة فمنهم 

حظه من النظر إلى ربه لذة عقلية؛ ومنهم من حظه من ذلك لذة نفسية» ومنهم من حظه من 
ذلك لذة حسيةء ومنهم من ذلك لذة خيالية؛ ومنهم من حظه من ذلك مكيفة. ومنهم من حظله 
لذة لا يقال بتكييفها ومنهم من حظه لذة لا يقال: بتكييفهاء ومنهم من هو مقلد في علمه بالله 
بحسب ما ألقى إليه عالمه أو على حسب ما عنده من العلم وأما على قدر ما يخيله عقله فقطء 
ومنهم من هو غير مقلد وهكذا. 

(فإن قلت) : فما أكمل الرؤية التي تقع للخلق؟ 

الفالجواب): أكمل الرؤية رؤية الأنبياء ثم رؤية كمل أتباعهم فإن الكمل لا يرون ريهم إلا 
في مرأة : بيهم نبيهم المأخوذة من شرعه الثابت عنه. واعلم أن عدد رؤية كل عبد للحق في الآخرة 
تكرن على قدر مجالسته للحق تعالى في جميع المأمورات واجتناب المنهيات على الكشف 


الموعود وقال: إذا جاز نزوله بعد رفعه مرة قلا بدع أن ينزل مرارا أ والله أعلم. وقال: المراتب 
التي تعطي السعادة للإنسان أربع: وهي الإيمان» والولاية» والنبوة» والرسالة. ولأهل كل 
مرتبة ذوق يعخصهم لكن قد يكون للنبي ذوق في مرتبة الإيمان والولاية فإن كان رسولا زاد 
عليهم بذوق مقام الرسالة لأنه رسول نبي ولي مؤمنء» وقد لا يكون له ذوق في ذلك قال 
الخضر لموسى عليهما السلام» لما ل تحط بد حُيَا» [الكهيف: 18] أو الخبر الذوق قال الشيخ : 
ثم إن العلم من شرائط الولاية لا من شرائط الإيمان لأن الإيمان مستنده الخير الذي بلغه عن 
الصادق فإذا لم يكن هناك خبر كأيام الفترات ووحد الله تعالى منهم أحد فهو سعيد مع كونه لا 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة حمق 


للحق تعالى جهله فيما لم يجالسه فيه والسلام . 

(قلت): وإنما كانت مرآة نبينا ييه أكمل المرايا لأنها حاوية لجميع مرايا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ودون ذلك في المرتبة من يرى ربه في هرأة نبي من الأنبياء ثم في مرآة أحد 
من الأولياء فعلم أن الكامل من لا يطأ مكاناً لا يرى فيه قدم نبيه أبداً. 

(فإن قلت): فالذين ينكرون الحق تعالى في تجليات الآخرة هل هم مسلمون؟ 
خروا ساجدين وقالوا: أنت ربنا» وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب والله تعالى 
أعلم . 

(فإن قيل): فإذا وقع الإنكار من هؤلاء؛ قهل يكون المقرون من الأنبياء والأولياء 
حاضرين؟ فإن كانوا حاضرين فلم لم يرشدوهم إلى أن المتجلي لهم هو الله تعالى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في «شرحه لترجمان الأشواق»: إن الإنكار إذا وقع يكون 
الأنبياء والعارفون واقفين بجانب عن هؤلاء المنكرين وإنما لم يرشدوا المنكرين لتلك التجليات 
لأنهم يعرفون من الحق تعالى أنه طلب منهم أن يستروه عن أولئك المتكرين ليجني كل أحد 
ثمرة علمه به فى دار الدنيا. 

(فإن قيل»: فإذا كان الكافرون لا يرون ربهمء فما صورة عدم رؤيتهم له؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب الأسرار: إنما صورة عدم رؤيتهم له تعالى أنهم 


الداهرين انتهى . 
(فإن قيل): فهل تكون الرؤية للمؤمنين بباصر العين كما في الدنيا أم تكون بجميع 
+ 03 


(فالجواب): كما قاله الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور: إن رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة تكون بجميع أجسادهم وذلك لكمال النعيم الأبدي فلا تتقيد رؤيتهم له تعالى بباصر 
العين بل كلهم أبصار. قال : وبعضهم يراه بجميع وجهه فقط اه. 


يسمى مؤمتاً فالمؤمن لا يكون إلا موحداً وأما الموحد بنور قذفه الله في قلبه فقد لا يكون مؤمناً 
فتأمله وحرره. وقال: إنما سميت العبارة عبارة لأنك تجوز منها إلى المعنى المقصود منهاء 
وإنما سمي الوحي وحياً لسرعته فإن الوحي عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منهء كما 
يذوقه أهل الإلهام من الأولياء. وقال: ليس فوق الإنسان الكامل مرتبة إلى مرتبة الملك في 
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(فإن قيل): فهل يلزم أن يكون ما يشهده المؤمن بقلبه من الله تعالى هو المطلوب لوسعه 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب السايع والسبعين وثلاثمائة : لا يلزم من شهود 
العبد ربه بقلبه أن يكون هو المطلوب بإعلام من الله تعالى فيجعل للعبد في نفسه علما ضرورياً 
مثل ما يجد النائم في نومه من رؤية الحق جل وعلا أو رؤية رسول الله ليده فيجد الرائي في 
نفسه العلم الضروري بأن ذلك المرئي هو الله عز وجل أو رسوله َي وذلك لوقوع المرئي 
مطابقاً لما هر الأمر عليه فيما يراه إذ لا يدرك أحد الحق تعالى إلا هكذا وأما بالنظر والفكر 

(فإن قيل): فهل النور الذي يرى الحق تعالى فيه في الآخرة نور له شعاع كما رآه 8 
في دار الدنيا أم هو نور لا شعاع له؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين وثلاثمائة: أن النور الذي يرى الحق تعالى 
فيه في الآخرة نور لا شعاع له فلا يتعدى ضوؤه نفسه ويدركه البصر في غاية الوضوح وذلك 
ليخالف النور الدنيوي وذلك لما قيل له كَلِ: «أرأيت ربك؟. فقال: نور أنى أراهء يقول: كيف 
أراه وهو نور شعشعاني والأشعة تذهب بالأبصار وتمنم من إدراك من تنشق عنه تلك الأشعة فلا 
يدرك تعالى في ذلك النور لاندراج نور الإدراك فيه فقلذلك لم يدركه مع أن من شأن النور أن 
يدرك ويدرك بهء كما أن من شأن الظلمة أن تدرك ولا يدرك بها. قال: وإذا عظم النور أدرك 
ولم يدرك به لشدة لطافته ثم إنه لا يكون إدراك قط إلا بنور من المدرك زائد من ذلك عقلاً 
وحساً. 

(فإن قيل) : من شرط الرائي أن تعطيه رؤيته العلم بالمرئي والإحاطة به ورأينا الذي يرى 
الحق لا ينضبط له رؤية لمخالفة حقيقته لسائر الحقائق فكيف يقال: إنه رأى ربه عرّ وجلٌ؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والأربعين وأربعماثة: إلى رؤية الحق 


تعالى : لا يصح فيها إحاطة ولا تدخل تحت هذا الحد وغاية العلم أن يعلم الرائي له عند الرؤية 
أنه ما رآم» وإلا فلو صح له أن يراه حقيقة لعلمه وكيف يعلمه وقد رأى تنوع صور التجليات 


وإنما يدل على أله أكمل نشأة من الملك لا غير . 


(قلت): هذا كان مذهب الشيخ أولآء ثم رجع عنه كما نبه عليه في الباب الثامن 
والتسعين ومائة والباب الثالثف والثمانية وثللاثمائة من «الفتوحات» . وقال الخلاف فى غير 
تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة وقال: من خاض في الدئيا فيما يكرهه الح 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ؟ 
على قلبه في حال رؤيته له تعالى وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: #رَنِ أيَفِه أنظر 
ليَتَدْ»كه [الأعراف: «14] قال : ##لن تر # [الأعراف: 14]. والنكتة في سبب قوله: ##لن تر # . 
كونه قال: #أأَنظرٌ إِلتِكْ» بالهمزة ولو قال: ننظر إليك بالئون أو التاء لربما لم يكن الجواب: 
أن تَرتق: مع أن السؤال مجمل في قوله: #أنزن 4 . والجواب كذلك مجمل في قوله: لن 
تراني. وإيضاح ذلك أن الرؤية بادرة إلى رؤية العين. أي: لن تراني بعينك لأن المقصود 
بالرؤية حصول العلم بالمرئي وأنت لا تزال ترى في كل رؤية خلاف ما رأيته في الرؤية التي 
تقدمت فلا يحصل لك علم بالمرئي في رؤيتك له تعألى أبداً فصح قوله: لن تراني. لأني ما 
أقبل من حيث ما أنا عليه في ذاتي التنوع وأنت لا ترى ربك إذا رأيته إلا متنوعاً في الصفات 
وأنت ما تنوعت أيضاً فما رأيتنى ولا رأيت نفسكء وقد رأيت فلا بد أن تقول: رأيت الح 
وأنت ما رأيتني حقيقة وكذلك لا بد أن تقول: رأيت نفسي وما رأيت نفسك حقيقة وما ثم إلا 
أنت والحق تعالى» ولا واحداً من الحق والخلق رأيت وأنت تعلم أنك رأيت فما هذا الذي 
رأيت فرجع المعنى: لن ترائي بعيئنك إلا إن أمددتك بالقوة الإلهية. قال: وهذا من مشاهد 
الحيرة» وقال في الباب الأحد والأربعماثة: إنما قال تعالى لموسى: #لن تبني » لأن كل مرئي 
لا يصمح للرائي أن يرى منه إلا على قدر منزلته ورتيتهء لا غير. ولو كان الرائى يحيط بالحن 
تالى عا لفارت الرزية لم أقل حجاب يحجب العبد عن الإحاطة شغله برؤية نفسه حال تجلي 
لح له فحجاب العبد عد ن ربه رؤية نفسه فما حجبنا إلا بأنفسنا على أنا ولو زلنا عنا أيضاً ما 
رأيناه لأنه لم يبق ثم بعد زوالنا من يراه وإذا لم نزل نحن فما رأينا في المرآة الصافية حيتتذٍ إلا 
أنفسنا وقد نتوسع في العبارة فنقول: إنا رأيناه فلا يخرج أحد عن الحيرة ة في الله تعالى انتهى . 

(فإن قلت»: فإذن فما خر موسى صعقاً إلا لما كان عنده من العلم بالله تعالى قبل سؤال 
الرؤية . ا 

(فالجواب»: كما قاله الشيخ في الباب الثامن وأريعين وأربعمائة: نعم ما أصعقه إلا ذلك 
ولكنه لم يكن يعلم من الحق تعالى قال: تبت إليك. أي: لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي 
كنت طلبتها أولاً فإني قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك وأنا أول المؤمنين. أي: بقولك: لن 


تعالى خيض به يوم القيامة» فيما يكرهه جزاء وناقاً وقال: قك جاء أكثر . الشريعة على فهم العامة 
في صفات التنزيه ولم يجىء على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات فهو قوله تعالى: ظلَيْسَ 
َيه ٠‏ قو 42 [السشورى: 5 و ##سْبِحَن رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عا يصِدتَ#© [الصانات: .]14١‏ 
وقال: ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لنا أن نسأل لأنفسنا مقام الوسيلة التي رجا رسول الله كُلِلِ: 
أن تكون له قال : لأنه يلق ل, يعين حصولها لنفسه ولا حجرها على واحد بعينه وإنما تحن 
مؤثرون له بهاء فلا نسألها إلا له يله لأنه طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة انتهى . 





(قلت»): هذا كلام فيه ما فيه والذي نعتقده أنه لا يجوز لأحد من الأمة سؤال الوسيلة 
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تراني لأنك ما قلت ذلك إلا لي وهو خبر فلذلك ألحقه موسى عليه الصلاة والسلامء بالإيمان 
دون العلم ولو أنه عليه الصلاة والسلام؛ أراد مطلق الإيمان بقوله: لن تراني ما صحت له 
الأولية فإن المؤمنين كانوا قبله ولكن بهذه الكلمة لم يكن مؤمن فكل من آمن بعد الصعق فقد 
آمن على بصيرة وهو صاحب علم في إيمان وهو مشهد عزيز فإن العبد إذا انتقل من ع الإيمان 
إلى العلم الذي هر أوضح فكيف ييقى من حجاب الإيمان فلذلك كان خاصاً بالكمل فيؤمتون 
بما هم عالمون ليحرزوا أجر الإيمان مع أجر العلم ويقال في أحدهم إنه مؤمن بما هو به عالم 
من عين واحد. وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في الباب الثامن والخمسين ولخمسمائة في 
الكلام على اسمه تعالى الظاهر فراجعه إن شئت شئت وكان سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عله 
يقول: #من أعجب الأمور قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: لأأن تَرنيي»ك. أي: مع 
قوتك» كونك تراني على الدوام» ولا تشعر بأن الذي تراه هو أنا انتهى . 

(فإن قلت): فهل يعلم الحق تعالى بالكشف؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب (الأسرار): لا يصح أن يعلم الحق تعالى بالكشف 
وإنما يرى به فقط كما أنه تعالى يعلم بالعقل ولا يرى به قال: وهل ثم لنا مقام يجمع بين 
الرؤية والعلم لا أدري اه. 

(فإن قلت) : فكم ترجع صور التجلي الإلهي إلى مر ثبة من العدد؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين وماثة: أنها ترجع كلها إلى 
صورتين صورة: تنكر وصورة تعرف ولا ثالث لهما. قال: وقد ورد أن الله تعالى لما كلم 
موسى عليه الصلاة والسلام تجلى له في اثني عشر ألف صورة وفي ؟ا ل صورة يقول له: يا 
موسى» ليتنبه موسى فيعلم أنه لو كان جميع التجلي بصورة واحدة لم يقل له في كل صورة 
وكلمة: يا موسى انتهى . 

(فإن قلت): فكيف ثبت موسى عليه الصلاة والسلام؛ لسماع كلام الله ولم يثيت 


لرؤيته؟ 


لنفسه أبداً لانعقاد الإجماع على أنها لا تكون إلا له يله والله أعلم. 


(وقال): إذا غلق باب التوبة حبس على المؤمن إيمانه بغلق الباب عليه فلا يرتد مؤمن 
بعد ذلك أبداً لأته ليس للايمان باب يخرج منه كما لا يدخل بعد غلقه إيمان على كافر فعلم أن 
غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن ووبال على الكافر وإنما كان هذا الباب بالمغرب دون المشرق 
أن المغرب محل الأسرار والكتمء وقال: الشطعح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة» ودعوى 
عريضة» وهي نادرة أن تقع من متقيد بالشر ريعة لكن من شر ط أهل . الله إذا ذكروا تذكروا 
فاستغفروا منهاء وسياتي بسط ذلك في الباب الخامس والتسعين وماثة وقال في الباب الرايع 
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(فالجواب): كما قاله الشيح في الباب الخمسين وأربعمائة: أنه إتما ثبت لسماع كلام الله 
لأن الحق تعالى كان سمعه عند النجوى يعني: مؤيداً ومقوياً لسمع موسى عليه الصلاة 
والسلامء لأنه محبوب لله بلا شك» وقد أخبر الحق تعالى أنه إذا أحب عبداً كان سمعه وبصره 
الحديث. لكن قد يجمع الله تعالى لمن شاء في هذا المقام الصفات كلها وقد يعطيه بعض 
الصفات على التدريج شيئا بعد شيء فلذلك صعق موسى عند التجلي إذ لم يكن الحق تعالى 
بصره إذ ذاك فلو أنه تعالى أيده بالقوة 5 فى بصره ه كما أيده بها في سمعه لثبت للرؤية كما ثبت 
لسماع الكلام إذ لا طاقة للمحدث على رؤية الحق تعألى: إلا بتأييد إلهي انتهى . 


(فإن قلت): فما السبب الذي دعا موسى عليه الصلاة والسلام إلى سؤال الرؤية دون 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فإن كان هو شدة الشوق فنبينا محمد يَقعَ أشد شوقاً منه 
بيقين» لأن الشوق يعظم بشدة المعرفة بعظمة من وفع الاشتياق إلى رؤيته وإن كان الباعث له 
على ذلك هو التقريب فكل الألبياء مقربون؟ ١‏ 

(فالجواب): كما قاله الشيح في الباب الحادي والثلاثين وثلاثماثة: أن السبب الداعي له 
إلى طلب الرؤية: زيادة التقريب على غيره من الأنبياء ما عدا محمدا! يللو فإن الح تعالى لما 
أقام موسى في مقام التقريب لم يتمالك أن يمنع نفسه عن سؤال الرؤية ومحمد يكلو منعه 
الأدب أن يسأل ذلك مع أنه كان بالأشواق إلى رؤية الباري أكثر من موسى عليه الصلاة 
والسلام» بيقين فلما سلك مقام الأدب لقوة تمكينه حفظ الله عليه المقام حتى دعاه تعالى إلى 
رؤيته على لسان جبريل عليه الصلاة والسلامء وأرسل له براقاً يركب عليه تشريفاً له على موسى 
عليه الصلاة والسلام» فعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام؛ ما منع من الرؤية إلا لكونه سألها 
عن غير وحي إِلْهي ومقام الأنبياء يقتضي المؤاخذة بالذرات فلذلك كان الجواب له: لن تراني 
من حيت سؤاله الرؤية ة ثم إنه تعالى استدرك اسعدراكاً لطيفاً لما علم أن التأديب بلغ حده في 
موسى من حيث سؤله الرؤية بغير أمر الله تعالى فقال له تعالى: #وَلين أنظرّ إِلَ الْجَبَلِ 4 
[الأعراف: *118], فأحاله على الجبل في استقراره عند التجلي حيث كان الجبل من جملة 


الممكنات فلما تجلى سبحانه وتعالى لنجبل وهو محدث وتدكدك الجيل لتجليه. علم كل عارف 


والسبعين العارف من سلك في توبته مسلك أبيه ادم في الندم؛ والاعتراف» وأما العزم على أنه 
لا يعود فليس ذلك في يده حقيقة وإنما هو إظهار أدب. أي: لو كان الأمر في يدي ما عصيتك 
قط جزماً فافهم ذلك وخررة. 


العالمين أن بصغي لها كما يصغي لتلاوة القرآن فإنها قرآن فالأدب حمل قائلها على أنه قصد بها 
التلاوة لا الذكر حتى يثاب السامع لها ثواب من سمع القرآن ولا بد قال: وهذا مشهد غريب 
قل أن ترى له ذائقاً وهو قريب سهل لا كلفة فيه وهو من باب حسن الظن بالناس وقال في 
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أن الجبل رأى ربه وأن الرؤية هي التي أوجبت له التدكدك. ومن هنا قال بعض المحققين: إذا 
جاز أن يكون الجبل رأى ربه فما المائع لموسى أن يرى ربه» في حال تدكدك الجبل ويكون 
وقوع النفي على الاستقبال والآية محتملة فكان الصعق لموسى قائماً مقام التدكدك للجبل ثم 
لما وقع التجلي للجبل واندك علم موسى أنه وقع فيما لم يكن يتبغي له سؤاله وإن كان الحامل 
له على ذلك كثرة الشوق . فقال: ظيتٌ إلتلك وَأنا ول المؤييت» [الأعراف: 147] يعني : بوقوع 
هذا الجائز انتهى. وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما أطمع موسى في طلب 
الرؤية إلا ما قام عنده من التقريب ومعلوم أن الرسل أعلم الناس بالله تعالى فهم يعرفون أن 
الحق تعالى مدرك بالإدراك البصري كما ينبغي لجلاله تعالى وعلى ذلك فما سأل موسى إلا ما 
يجوز له السؤال فيه ذوقاً ونقلاً لا عقلاّء لأن ذلك من محالات العقول اتتهى. وقال في الباب 
التاسع ومائتين: إنما أحال الحق تعالى موسى عليه الصلاة والسلام» على رؤية الجبل حين 
سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت يعني: إن ثبت الجبل إذا تجليت له فستراني من 
حيث ما فى ذاتك من صفة ثبوت الجبال يقال: فلان جبل من الجبال إذا كان يثبيت عند 
الشدائد؛ والأمور العظيمة. ولا يخفى أن الجبل ليس هو أكرم على الله تعالى من موسى وإنما 
ذلك من حيث كون خلق الأرض التي : الجبل منها أكبر من خلق موسى الذي هو من الناس 
كما قال تعالى : للق اَلْسَمَوتِ والأرض أحكَيرٌ من خَلْقِ الكّايسن4 [غائر: 007) أي : فإذا كان 
الجبل الذي هو أقوى صار دكا عند التجلي فكيف يثبت لرؤيتي جبل موسى الذي هو جبل 
صغير من حيث الءجرم انتهى . 

(فإن قيل): فلم رجع موسى إلى صورته بعد الصعق ولم يرجع الجبل بعد الدك إلى 
صورته؟ 


(فالجواب): إنما لم يرجع الجبل إلى صورته لخلوه عن الروح المدبرة له بخلاف موسى 
عليه الصلاة والسلام» رجع إلى صورته بعد الصعق فكونه كان ذا روح فروحه هي التي أمسكت 
صورته على ما هي عليه بخلاف الجبل لم يرجع يعد الدك إلى كونه جيبلا لعدم وجود روح فيه 
تمسك عليه صورته انتهى . 


(فإن قلت): قد قال أهل الكشف: إن الجماد كله حي فما هذه الءحياة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والتسعين وثلاثمائة: إن المراد بحياة 
الجماد كونه يسبح بحمد ربه وينزهه ويقدسه لا أن له اختياراً وتدبيراً كالحيوان المشهور. قال 
الباب الموفى تسعين: إنما كان البياض أحب إلى الله تعالى وأمرنا بلبسه يوم الجمعة لأن 
الملونات كلها تستحيل إليه ولا يستحيل هو إليها. قال: واعلم أن البياض على نوعين 
أحدهما: ما يكون لوناً في ظاهر العين فقطء كسواد الجبال البيض على البعد فإذا جئتها رأيتها 
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الشيخ : ومن أعظم دليل سمعي على حياة الجماد قوله تعالى: #وَإِنَّ مها [البقرة: 74]. يعني : 
الحجار الَمَا يبط مِنْ حَسْيَةَ شك [البقرة: 4/] فإنه لا يوصف بالخشية إلا حئ دراك ولكن قد 
أخذ الله تعالى بأبصار الإنس والجن عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء الله تعالى كنحن 
وأضرابنا فإنا لا نحتاج إلى دليل سمعي في ذلك لكشفنا عن حياة كل شيء عيئاً وإسماعنا تسبيح 
الجماد ونطقه. قال: وكذلك اندكاك الجبل حين وقع له التجلي ما وقع منه لا لمعرفته بعظمته 
لله تعالى» ولولا ما كان عنده من المعرفة ما تدكدك إذ الذوات لا تؤثر في بعضها من حيث هي 
ذات وإنما يؤثر فيها معرفتها وانظر إلى الملك إذا دخل إلى السوق على هيئة العوام ومشى بينهم 
وهم لا يعرفونه: كيف لا يقوم له وزن في نفوسهم ثم إذا لقيه في تلك الحالة من يعرفه من 
حخُواصه قامت بنفسه عظمته وقدره وأثر فيه علمه: فاحترمه وتأدب معه وخضع له فإذا رأى 
الداس ذلك من هذا الخاضع الذي يعرفون قربه ومنزلته من الملك حارت إليه أبصارهم 
وخشعت له أصواتهم وأوسعوا له في الشارع وتبادروا لرؤيته واحترامه فما أثر فيهم إلا ما قام 
بهم من العلم فما احترموه حينلئظذ لمجرد صورته لأنها كانت مشهودة لهم قبل علمهم بأنه الملك 
فتأمل. فعلم أن كونه ملكا ئيس هو عين صورته وإنما هي رتبة نسبية أعطته التحكم في العالم 
الذى هو تحت حكمه اه. 

(فإن قلت): قد ورد في الحديث: أن العبد يناجي ربه في الصلاة في هذه الدار ومعلوم 
أنه لا يصح أن يناجي إلا من يتخيله مناجبا له كذلك» فبم تميزت الدار الآخرة؟ . 

(فالجواب): تتميز الدار الآآخرة بكون العبد هناك يعرف من يناجيه ويسمع كلامه وهنا لا 
يعرفه ولا يسمع كلامه فلا بد من مزيد انكشاف للعبد في الآخرة ولذلك قال فَلِ: له في هذا 
الدار #اعبد الله كأنك تراه» وقال: فى الدار الآخرة ما من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحاً ليس بينه 
وبينه ترجمان» الحديث. وإيضاح ذلك أن كل مدرك بشيء من القوى الظاهرة أو الباطنة التي 
في الإنسان لا بد أن يكون يتخيل ولولا ذلك التخيل ما سكن إليه فلا يقع السكون إلا لمتخيل 
بفتح التحتية من متخيل بكسرها وجميع العقائد كلها تحت هذا الحكم ولهذا سميت عقائد فإن 
العقائد محلها الخيال والخيال لا يصح أن يضبط أمراً أبداً ولذلك كان من لازم صاحب الوهم 


بيضاء وقد كنت تحكم عليها بالسواد غلطأ فال: وبهذه المثابة أيضاً زرقة السماء إنما هو في 
نظر العين وإن كانت فى نفسها على لون مخالف لون الزرقة وقال فيه: إنما اختار الحق تعالى 
من الشهور رمضان لمشاركته لاسم الله فقد ورد: لإن رمضان من أسماته تعالى». فتعينتت له 
حرمة ما هي لسائر شهور السنة قال: وإنما جعله الشارع من الشهور القمرية لتعلم بركته جميع 
شهور السنة فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه فإن أفضل الشهور عتدنا رمضان» ثم شهر 
ربيع الأول» ثم رجبء ثم شعبان» ثم ذو الحجةء ثم شوال» ثم القعدة. ثم المحرم. وإلى 
هنا انتهى علمي في فضيلة الشهور القمرية» وأما بقية الشهور وهي صفرء وربيع الآخرء 
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قله السلامة منه انتهى . 
(فإن قيل): فهل يقع من أهل الكشف في الدنيا إنكار لشيء من التجليات الأخروية؟ 


(فالجواب): كما قال الشيخ في الباب الستين وثلاثماثة: لا يقع من أهل الكشف شيء 
من الإنكار للتجلي الأخروي وإنما يقع ذلك من أصحاب النظر العقلي وذلك لأنهم قيدوا الحق 
تعالى بما أدت إليه عقولهم المعقولة فلما لم يروا في الأسخرة ما قيدوه بعقولهم في الدنيا أتكروه 
ضرورة ألا تراهم إذا وقع التجلي لهم بالعلامة التي كانوا قيدوه بها يقرون له بالربوبية ولو أنه 
تعالى كان تجلّى لقلوبهم بهذه العلامة أولاً لما أنكروه فعلم أن أهل الكشف لا يقع منهم إنكار 
تجليات الآخرة إلا أهل التنزيه المطلق الذي هو تجريد التوحيد عن شريك يقابله قال: وهذا هو 

(فإن قيل): إذا كان الح تعالى واحداً لا ثانى لدء فى نفس الأمر فمن أين جاء الإنكار؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب الأسرار جاءهم الإنكار من اختلاف الأمزجة فكل 
واحد يصوب اعتقاد نفسه ويخطىء غيره وهو تعالى في نقسه واحد لا يتيدل ولا يتحول 
فالاعتقادات هى التى تنوعه وتفرقه وتجمعه وتعالى الله في علو ذاته عن ذلك . 

(فإن قيل): فما علامة صدق من يرى الله تعالى بقلبه في هذه الدار على الكشف القلبي؟ 

(فالجواب): علامته أن يراه من سائر الجهات الست من غير ترجيح لإحدى الجهات 


على بعضها قال الشيخ محيي الدين في الباب السادس عشر ومائتين: وقد ذقنا هذا المقام ولله 
الحمد. قال: وكذلك هي رؤية أهل الجنة في الجنة إذا رأوه بأبصارهم تكون الرؤية مطلقة لا 


تتقيد بجهة انتهى . 
(فإن قلت): إن بعض المحققين منع رؤية الحق تعالى أيضاً بالقلوب كالأبصار فما 
0 

وجهه: 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب العشرين وأربعماثة: أن وجهه: إطلاق الأبصار في 


والجماديان. فهي متساوية في الفضل فيما يغلب على ظني» فإني ما تحققت فيها تفاضلاً فلم 
يتمكن لي أن أقول ما ليس لي به علم. وقال في الباب الثاني والتسعين ينبغي لكل مؤمن أن 
يتورع إن لم يكن ورعاً قال: ومما يقع فيه غالب المتورعين أن أحدهم إذا رأى شخصاً على 
مخالفة الشرع في أفعاله أو أقواله أو عقائده» ثم قارقه لحظة واحدة لا يجوز له الحكم عليه بما 
وقع منه قبل تلك اللحظة ومتى ظن بذلك الشخص أنه باق على مخالفته خرج عن مقام الورع 
وصار من أهل الوقوع في الشبهات قال: وقليل من يكون على هذا القدم. وقال في الباب 
الثامن والتسعين: من شرط الولي الكامل أن لا ينام له قلب بحكم الأرث لرسول الله وَل 
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الأية. أي : لا تدركه الأبصار من كل عين من أعين الوجوه وأعين القلرب وذلك أن القلوب لا 
ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه لا ترى أبضا إلا بالبصر فالبصر حيث كان هو الذي يق به 
الإدراك فيسمى البصر في القلب عين البصيرة ويسمى في الظاهر بصر العين فكما أن العين في 
الظاهر محل البصر فكذلك اليصيرة في الياطن محل العين الذي هو بصر في عين الوجه 
فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه كما لا تدركه العيون بأبصارهاء كذلك لا تدركه 
البصائر بأعينها انتهى . 


(فإن قيل): فهل وقعت رؤية الله تعالى. يققظلة في الدنيا لأحد غير رسول الله ك3 بحكم 
الإرث له في المقام؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه: لم يبلغنا وقوع 
ذلك في الدنيا لأحد غير رسول الله يلد فقيل له: إن فلاناً يزعم أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه 
فأرسل الشيخ خلفه وقال له: أحق ما يقول هؤلاء عنك. فقال: نعم. فانتهره الشيخ وزجره عن 
هذا القول وأخذ عليه العهد أن لا يعود عليه فقيل للشيخ: أمحنٌ هذا الرجل أم مبطل؟ فقال: 
هو محق ملبس عليه وذلك أنه شهد بيصيرته نور ذلك الجمال البديع ثم خرق من بصيرته إلى 
بصره منفذ فرأى ببصره بصيرته حال اتصال شعاعها بور شهوده فظن أن بصره الظاهر رأى ما 
شهدنه بصيرته وإنما رأى بصره حقيقة بصيرته فقط من حيث لا يدري قال تعالى : لم لحرن 

بتاك 9 يتنا بَزَتع لا يعاد © 4 [الرحلن: 89 267١‏ وكأن جمع من المشايخ حاضرين 
فأعجبهم هذا الجواب وأطربهم ودهشوا من حسن إقفصاحه رضي الله عن عن حال ذلك 
الرجل. قال الشيخ عبد القادر الجيلي: وقد تراءى لي مرة نور عظيم ملا الأفق ثم بدت لي فيه 
صورة تناديني يا عبد القادر: أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف فإن شئت فاعبدني وإن شئنت 
فاترك» فقلت له: اخسا يا لعين فإذا ذلك النور قد صار ظلاماً وتلك الصورة صارت دخاناً ثم 
خاطبني اللعين وقال لي: يا عبد القادر نجوت مني يعلمك بأحكام ريك وفقهك في أحوال 
منازلاتك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقيل للشيخ عبد القادر: فمن 
أين عرفت أنه شيطان. فقال: بإحلاله لى ما حرمه الله على لسان رسول الله يل فإنه تعالي لا 
بحرم شيئاً على ألسنة رسله ثم يبيحه لأحد في السر أبداً انتهى . 


وذلك لأن الكامل مطالب بحفظ ذاته الباطنة عن الغفلة كما يحفظ باليقظة ذاته الظاهرة. 
(قلت): ذكر الشيخ في الباب الحادي والتسعين أنه يجب على الورع أن يجتنيه في خياله 
كما يجتنبه في ظاهره لأن الخيال تابع للحس . قال: ولهذا كان المريد إذا وقع له احتلام 
فلشيخه معاقبته على ذلك لأن الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور وفي اليقظة لا يكون إلا 
من بقية شهوة في خياله فإذا احتلم صاحب كمال فإنما ذلك لضعف أعضائه الباطنة لمرض طرأ 
في مرّاجه لا عن احتلام لا في حلال ولا في حرام انتهي . فتأمله والله أعلم. وقال: في الباب 


خرف الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): إن الخق تعالى أخبر أنه أقرب إلينا من حبل الوريد فإذا كان بهذا القرب 
العظيم فما المانع من رؤيته؟ 
(فالجواب»: المانع من رؤيته هو شدة القرب كما قال تعالى : «وَكنُ كر ب ليه مخ و1 


لا يردت 4029 (الر اقعة: 446], أي : لشدة قربي منكم وقد أطال الشيخ في تفسير قوله تعالى: 
سل تُدْركُه 1 كد # [الأنعام: 0] ٠‏ في الياب الخامس والعشرين وأربعماثة . ٠‏ وفي الباب 


الحادي وعشرين ومائتين. وقال في كتابه #شرح ترجمان الأشواق؛: اعلم أن الحق تعالى إذا 
كان الوهم لا يحيط به مع أنه ألطف من الإدراك الحسي فكيف يدركه البصر الذي هو الأكنف 
انتهى. وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: قوله تعالى : «الَّا تُدْرِكُهُ بسر » 
[الأنعام: .8٠١‏ صحيح على ظاهره فإن المبصر للحق جل وعلا إنما هم المبصرون بالأبصار لا 
نفس الأبصار انتهى . فليتأمل . 

(فإن قلت): فهل ثم وجه جامع بين قول من أثبت رؤية الباري وبين قول من نفاها؟ 

(فالجواب): نعم كما قاله الشيح في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة ولفظه: اعلم.أن 
الجامع بين من أثبت رؤية الله عر وجل وبين من أنكرها ونفاها أن من أثبتها أراد أنها تكون على 
قدر وسع العبد ومن نفاها أراد أن حجاب العظمة مانع من رؤية حقيقة الذات وكل من لا يحيط 
بشيء كأنه ما رآه مع أنه رآه انتهى. وقال في «لواقح الأنوار؛ أيضاً: اعلم أن حجاب الكبرياء 
على الذات المتعالى لا يرتفع أبداً كما أشار إليه خبر مسلم بقوله يكِ: «وليس على وجهه تعالى 
إلا رداء الكبرياء في جنة عدن» وإذا كان الحجاب لا يرتفم فما وقعت الرؤية دائما إلا على 
الحجاب فصح قول من قال: إن الحق يصح أن يرى ومن قال: لا يصح أن يرى يحمله على 
هاتين الحالتين انتهى. وأما الكلام على رؤّيته تعالى في المنام فقد قدمنا أول المبحث نقول 
المتكلمين فيها وها نحن نذكر لك نقول: الصوفية. فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن الأصل في 
صحة الرؤيا ما رواه الطبراني وغيره مرفوعاً رأيت الليلة ربي في صورة شاب أمرد قطط له وفرة 
من شعر وفى رجليه تعلان من ذهب الحديث» قال الحافظ السيوطى رحمه الله: هو حديث 
صحيح قال الشيخ محبي الدين في الباب الأحد والثمانين وثلاثماثة: قد اضطربت عقو العلماء ' 


الثامن وماثئة قتنة العبد باتساع الدنيا عليه وانقياد الوجود له أعظم من فتنة الضيق وعصيان الخلق 
له فإن الشهوة آلة للنفس تعلو بعلو المشتهى وتسفل باستقاله وحقيقة الشهوة إرادة الالتذاذ بما 
يطلب أن يلتذ به قال: والذي أقول به إن صحبة المريدين للأحداث حرام عليهم لاستيلاء 
الشهوة الحيوانية عليهم بسبب ضعف العقل الذي جعله الله مقابلاً لها بخلاف الكمل من الرجال 
الذين ارتقوا عن عالم طبيعتهم فإن الكامل إذا رأى الأمرد أملس لا نبات بعارضيه تذكر مقام 
تجريده وأنه حديث عهد بربه كالمطر بخلاف الكبير فيراعي ذلك الأمرد كما راعى ذلك المطر 
من حيث قربه من التكوين هذا مد مشهد الكمل. قال: ويجب على كل مؤمن ومدع لطريق الله إن 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمتين في الدنيا والآخرة عرف 


في معنى هذا الحديث وفي صحته فنفاه بعضهم وأثبته بعضهم وتوقف في معناه وأوله ولا 
يحتاج الأمر إلى تأويل فإنه يله إنما رأى هذه الرؤية في عالم الخيال الذي هو النوم ومن شأن 
الخيال أن النائم يرى فيه تجرد المعاني في الصور المحسوسة وتجسد ما ليس من شأنه أن يكون 
جسداً لأن حضرته تعطي ذلك فما ثم أوسع من الخيال قال: ومن حضرته أيضاً ظهر وجود 
المحال فإنك ترى فيه واجب الوجود الذي لا يقبل الصور في صورة ويقول لك معبر المتام : 
صحيح ما رأيت» ولكن تأويلها كذا وكذاء فقد قبل المحال الوجود في هذه الحضرة فإذا كان 
الخيال بهذه القوة من التحكم في الأمور من تجسد المعاني وجعله ما ليس قائما بنفسه وهو 
مسخلوق فكيف بالخالق وكيف يقول بعضهم: إن الله تعالى غير قادر على خلق المحال وهو 
يشهد من نفسه قدرة الخيال على المحال وأطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب الثامن 
والتسعين ومائة. ثم قال: ولو لم يكن من قوة الخيال إلا أنه يريك الجسم في مكانين فيكون 
الإنسان نائماً فى بيته ويرى فى منامه أن عين جسمه فى مدينة أخرى وعلى حالة أخرى تشالف 
حاله الذي هو عليه في بيته وهو عينه لا غيره؛ لمن أدرك الوجود على ما هو عليه ولولا ذلك 
ما قدر العقلاء على فرض المحال فإنه لولا صورة في نفسه ما قدر على فرضه. قال: ومن هذا 
الباب مشاهدة المقتول فى سبيل الله فى المعركة وهو عند الله حي يرزق ويأكل وروى الترمذي 
في حديث القبضتين مرفوعاً : أن الحق لما فتح قبضته أي: كما يليق بجلاله فإذا فيها آدم وذريته 
فآدم في هذه القصة في القبضة وهو عينه خارجها فيا من يحيل الجمع بين الضدين ما تقول في 
هذا الحديث وأطال في ذلك هذا كلامه بحروفه» فتأمله وحرره والله يتولى هداك. 

(فإن قلت): فإذن المواطن تحكم بنفسها على كل من ظهر فيها فمن مر على موطن 
انصبغ به كما حكم الخيال على صاحبه يرؤية الحق تعالى في صورة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الياب الرابع والسبعين وأربعمائة: نعمء وهو كذلك 
والدليل الواضح في ذلك ما ذكرته في السؤال من رؤيتك لله تعالى في المنام. الذي هو موطن 
الخيال في صورة فإذا كان الحكم الموطن قد حكم عليك في الحق تعالى بما هو منزه عنه قلا 
تراه إلا كذلك فكيف بغيره ثم إنك إذا شرجت من حضرة الخيال إلى موطن النظر العقلي لم 
تدرك الحق تعالى إلا منزهاً عن تلك الصورة التي أدركته فيها في موطن الخيال» فإذا كان 


لم يكن من أهل الكشف والوجد أن يجتنب كل أمر يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله فإنه فتنة في 
حقه وكذلك يجتنب مواضع التهم وصحبة المبتدعين في الدين ما لا يقبله الدين وكذلك يجعنب 
مجالسة النسوان وأخذ الأرفاق فإن القلوب تميل إلى كل من أحسن إليها بحكم الطبع وليس 
هناك قوة إلهية على دفع الشهوات النفسية والمعرفة معدومة من هذا الصنف الذي ذكرناه قال: 
ولا يخفى أن من كان من المريدين تحت حكم شيخ ناصح فهو بحكم شيخه فيه وإن كان لا 
شيخ له فعليه الحرج من الله في صحبته لكل من يردى به كما على الشيوخ الذين ليس لهم قدم 


يضف الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في ببان عقائد الأكابر 


الحكم للمواطن عرفت إذا رأيت الحق تعالى ما رأيت وأئبت ذلك الحكم للموطن حتى يبقى 
غير. وأما علمك بذاته تعالى فهو محال لأنك لا تخلو عن موطن تكون فيه يحكم عليك ذلك 
الموطن بحاله فلا تعرف الله تعالى من حيث ما يعرف الله نفسه أبدأ فما عندك من معرفته فى 
موطن ينفذ منك في موضع آخر فما عندك من العلم به ينفذ وما عنده تعالى من علمه بنفسه لا 
يتغير ولا يتبدل انتهى . 

(فإن قلت): فإذا كان ما يراه الإنسان في النوم بهذه المثابة فلا يصح لأحد القطع يما يراه 
في المنام أبداً؟ 


(فالجواب): نعم. وهو كذلك كما ذكره الشيخ في «لواقح الأنوار» قال: لأن دائرة 
.الخيال واسعة وكل ما يظهر فيها ومنها يحتمل التأويلات فلا يحصل القطع إلا إن استند الرائي 
إلى علم آخر وراء ذلك. إذ الخيال ليس له حقيقة في نفسه لأنه أمرٌ برزخي بين حقيقتين وهما: 
المعاني المجردة والمحسوسات؛ فلهذا يقع فيه الغلط قال: وانظر إلى قوله ييِقِ حين أتاه 
جبريل بصورة عائشة في سرقة من حرير وقال له: «هذه زوجتك؛ كيف قال له: إن يكن من 
عند الله يمضه ولو أن جبريل أتاه بذلك من طريق الوحي المعهود في الحس أو بطريق المعاني 
المجردة الموجبة لليقين لما كان يمكنه الجواب بمثل ذلك لأن النصوص لا يدخلها تأويل ولا 
خطأ ولا تردد انتهى . 

(فإن قلت): فما السبب الداعي لرؤية الله تعالى في النوم مع قوله يله : «إنكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا». السابق أول المبحث. 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثلاثين وثلاثماثة: إن السبب لرؤية الله 
في المنام كون النوم أخاأ للموت فمعنى الحديث : إنكم ترونه بعد موتكم لا في حال موتكم فما 
نفى الشارع إلا رؤية الله في الدنيا يقاظة لغير من استثنى وسبب عبجز الئاس عن رؤية ربهم في 
الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآشرة لقوتها. 

(فإن قلت): فما محل وقوع النوم في العالم؟ 
صدق في الطريق اللوم في ذلك قال: ثم الذي ينبغي للمريد إذا دعي أنه ما صحب الأحداث أو 
النسوان إلا لله أن يزن حاله فإن وجد ألما ووحشة عند فقده إياهمء وهيجاناً إلى لقائهم وفرحاً 
بإقبالهم» فليعلم أن صحبته لهم معلولة وإن وقعت المنفعة لذلك الحدث منه سعد وشقي هذا 
المحب قال: وإن كانت محبة المريد قد تعلقت بجميع المخلوقات على حد سواءء ومن 
جملتهم الأحداث والنسوان» فلا ينبغي له الركون فقد يكون خديعة نفسية وميزانه أن لا 
يستوحش عند مفارقة أحد من الخلق لتساويهم عنده من حيث إنهم خلق الله حتى الحائط 
فمحبوب هذا على دعواه لا يفارقه فلماذا تستوحش انتهي . 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة اضرف 


(فالجواب): محل النوم ما تحت مقعر فلك القمر خاصة» وما فوق فلك القمر لا نوم 
وأما محله في الآخرة فهو ما تحت مقعر فلك الكتواكب الثابتة. قال الشيخ محيي الدين: ومن 
هنا أنكر بعضهم كون الملائكة يرون ربهم. وقال: إن الملائكة خلقوا للبقاء من غير موت فلا 
يرون الله في الدنيا ولا في الآخرة لعدم موتهم ونومهم وقد أطال الشيخ الكلام على الرؤيا في 
الباب التاسع والتسعين من «الفتوحات». وذكر في موضع آخر من «الفتوحات» أن جبريل لا 
يرى ريه في الدنيا وإنما يراه في الآخرة فقط فليتأمل ويحرر. 

(فإن قلت»): فما الفرق بين النوم والموت؟ 

(فالجواب»): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وثلاثمائة: إن الموت فيه إعراض 
الروح عن تدبير الجسم بالكلية ويزول بذلك جميع القوى كما يدخل الليل بمغيب الشمس وأما 
النوم فليس هو إعراضاً عن الجسم بالكلية وإنما هو حجب أبخرة تحول بين القوى وبين 
مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في النائم كالشمس إذا حال السحاب دونها ودون موضع 
خاص من الأرض» بكون الضوء موجوداً كالحياة وإن لم يقع إدراك الشمس لذلك السحاب 
المتراكم بينها وبين الأرض . 

(فإن قلت): فما السبب في عدم نقض وضوته يلد بالنوم؟ 

(فالجواب»: كما قاله الشيخ في الباب الأحد وثمانين وثلاثمائة: أن السبب في ذلك شدة 
حياة قلبه يلد فإذا انتقل إلى عالم الخيال لم يتغير عليه حال بل يرى صورته هناك بسرعة 
يقظانه فكأنه لم ينم فلم يحدث وكذلك جسده المحسوس لم يطرأ عليه ما ينقض طهارته ومن 
هنا قال بعضهم: النوم سبب للحدث ما هو عين الحدث. 

(فإن قلت»): فمن أصدق الناس رؤيا؟ 

(فالجواب): أصدقهم رؤيا من تجلّى له ما رآه في حضرة خياله الذي هو فيه فهذا هو 
الذي تصدق رؤياه أبدا. 


(فإن قلت»: فإذن كل رؤيا صادقة؟ 


(قلت): فالواجب على من بلغ مبلغ الرجال عدم صحبة النساء والأحداث جملة واحدةء 
ثم إذا بلغ أيضاً فشرطه على ما قالوه: أن لا يكون مقتدى به الاقتداء العام فإن أصحاب النفوس 
الغوية ربما تبعوه واحتجوا به في ذلك والله أعلم. وقال: الفرق بين الشهوة والإرادة؛ أن 
الإرادة تتعلق يكل مراد للنفس والعقل سواء كان ذلك المراد محبوباً أو غير محبوب. وأما 
الشهوة فلا تتعلق إلا بما للنفس في نيله لذة خاصةء وأيضاً فإن محل الشهوة النفس الحيوانية 
وميحل الإرادة الروح ذكره في الباب التاسع» ومائة. وقال في الباب الثاني عشر ومائة: تكون 
مخالفة النفس في ثلاثة أمور فقط. في المباح والمكروه: والمحظور لا غير. وأما إذا وقعت 
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(فالجواب): نعم. هي صادقة بلا شك لا تخطىء وإذا قيل: إن الرؤيا أخطأت فما 
أخطأت» وإنما الذي عبرها هو المخطىء حيث لم يعرف ما المراد من تلك الصورة ألا 
تراه قد قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضاً وأخطأت 
بعضاًء وما قال له: خيالك فاسد لأنه رأى حقاً ولكن أخطأ في التأويل وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذلك في الباب الثالث والستين من «الفتوحات» فراجعه. 

(فإن قلت): فما الفرق بين الرؤيا والحلم المشار إليهما في ححديث الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان؟ 


(فقالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة» في الكلام على 
اسمه تعالى الحليم: أن الرؤيا هي رؤيا الأمر على ما هو عليه في نفسه وأما الحلم فهو رؤيا 
الأمر على خلاف ما هو عليه؛ يقال: حلم الأديم إذا فسد وكذلك النوم أفسد المعنى عن 
صورته لأنه ألحقه بالحس وليس بمحسوس فإذا أخير المحتلم العارف بما رأى عبر له ذلك 
العارف بنقل تلك الصورة. إلى المعنى الذي ظهر بها فردها إلى أصلها كما أفسد الحلم العلم 
وأظهره في صورة اللين فليس بلبن فرده ييِةَء بتأويل الرؤيا إلى أصله وهو العلم وجرده عن 
تلك الصورة. وقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين رضي الله عنهء فقال: إني رأيت أني أرد 
الزيت في الزيتون فقال له: أمك تحتك فبحث الرجل عن ذلك فوجد أمه تحته تزوجها وما 
عنده خبر منهاء وأين صورة نكاح الرجل أمه من رد الزيت في الزيتون فتأمل وبالجملة فكل من 
رأى الأمر على ما هو عليه فهو صاحب كشف لا صاحب حلم سواء كان في النوم أو في اليقظة 
انتهى . 

(فإن قلت): فما معنى حديث: «رؤيا المؤمن على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا 
حدث بها وقعت»؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيخ في الباب الثامن والثمانين ومائة: إن لله تبارك وتعالى ملكا 
موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا وبيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها 
نفسه وغيره وصور ما يحدث من تلك الصور في الأكوان فإذا نام الإنسان انتقلت اللطيفة 


لها لذة في طاعة مخصوصة وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب 
فإن استوى عندها جميع التصرفات في فنون سلمنا لها تلك اللذة بالطاعة الخاصة وإن وجدت 
المشقة في العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها 
إن اعتادت المساعدة في مثل هذا أثرت في المساعدة في المحظورء والمكروه؛ والمباح وقال 
فى الباب الخامس عشر ومائة» فى قوله يلِْهِ: لا غيبة فى فاسق» الذي فهمته من هذا الحديث 
أنه نهي لا نفي وعلى ذلك جرى أهل الورع في فهم هذا الحديث أي : لا تختابوا الفاسق المعين 
وعرضوا بالغيبة على وجه المصلحة لغير معين كما كان يه يقول: "ما بال أقوام يفعلون كذا 
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الإنسانية بقواها من حضرة المحسوسات إلى حضرة ة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ 
فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الإلهي ما يشاء الحق 
تعالى أن يريد لهذا النائم من إدراك المعاني متجسذة ونحو ذلك»: حتى أنه يرى الحق تعالى في 
صورة كما مرء فإذن: ما عبر أحد الرؤيا حيث عبرها إلا بعد أن تصورها في خياله فتنتقل تلك 
الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطات إلى خيال العاير لها. 


(فإن قلت): فما المراد بالطائر في الحديث؟ 


(فالجواب): الطائر هو الحظ . قال تعالى : تالو مل مم4 [يس: 14 . أي : حظكم 
ونصيبكم معكمء من الخير والشرء وإيضاح ذلك أن الله تعالى إذا أراد أن يري أحداً رؤيا جعل 
تلصاحبها فيما يراه حظأ من الخير والشر يحسب ما تقتضي رؤياه فيصور الله تعالى ذلك الحظ 
طائراً وهو ملك فى صورة طائر كما يخلق من الأعمال صوراأً ملكية روحانية جسدية برزخية 
وإنما جعلها الحق تعالى في صورة طائر لأنه يقال: طار فهمه بكذا فإذا وقعت الرؤيا جعلها الله 
تعالى معلقة برجل هذا الطائر وهي حقيقة عين الطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعند ما 
تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم لسقوطها ويتصور في عالم الحس بحسب الحال التي 
تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين الحال؛ لا غير وتلك الحال إما عرض وإما 
جوهر وإما نسبة عن ولاية أو غيرهاء هي عين صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر ومته خلقت ولا 
بد كما خلق آدم من تراب ونحن من ماءٍ مهين انتهى . 


(فإن قيل): فما وجه تخصيص النبي كله الستة وأربعين جزء من حديث الرؤيا جزءاً من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟ 

(فالجواب): وجهه أن رسالته يل كانت ثلاثاً وعشرين سئة وقعت له الرؤيا قبل الرسالة 
مدة ستة أشهر فالسب الستة أ؟ شهر إلى ستة وأريعين جزءاً تجدها صححيحة فالمراد بالجزء منها 
هنا النصف ولذلك كان يوه يقول لأصحابه إذا أصبح هل رأى أحد منكم رؤيا لكون الرؤيا 
من أجزاء النبوة إذ هي مبتدأ الوحي فكان يحب أن يشهد النبوة في أمته هذا والناس في عماية 
الجهل عن هذا المعنى الذي اعتنى به وله وقصده وسأل عنه كل يوم بل بعضهم يستهزىء 


وكذا» قال: ومع كون الغيبة محمودة في مواضع مذكورة في كتب الفقه فعدم التعيين أولى فيها 

من التعيين إلا إن ترتب على ذلك حكم شرعي . وقال في الباب السادس عشر ومائة القناعة 
عندنا على بابها في اللسان وهي المسألة والقانع هو السائل ولكن من الله تعالى»؛ لا من غيره 
وهو قوله تعالى في الظالمين: ”يوم القيامة #مقني رُءُرسيعْ» [إبراهيم: *4] إلى الله يسألونه 
المغفرة عن جرائمهم. فعلم أن من سأل غير الله فليس بقانع ويخاف عليه من الحرمان 
والخسران. فإن السائل موصوف بالركون إلى من سأله والله تعالى يقول: #ول يكوا إل لين 
كنا متمتكُ الدّاد» [هود: ١1]"ومن‏ ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم . لأن الله تعالى قال 
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بالرائى إذا اعتمد على تلك الرؤيا وذلك جهل بمقامها وأطال الشيخ في ذلك الباب الثالث 
والستين وثلاثمائة» وذكر فيه الفرق بين الرؤيا والمبشرات فراجعه والله تعالى أعلم . 

(خاتمة): في الكلام على رؤية رسول الله 6: اعلم أن الأصل في ذلك قوله صل 
السابق أول المبحث -خير الرؤيا أن يرى العبد في منامه أو يرى نبيه وقوله فلهِ: «من رآني في 
المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي». وليس بعد الحق تعالى أعظم من محمد وَل 
فوجب علينا الاعتناء بالكلام على رؤيته في المنام. إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: إنما 
كان الشيطان لا يتمثل به يله لما ورد أنه ييخ لما ولد جاءه الشيطان وجئوده حتى دخلوا 
مكة فوجدوا نوراً يسطع منه إلى السماء له شعاع كلما دنا منه شيطان احترق فمن ذلك اليوم 
والشياطين كلهم يفرون ويفزعون من صورته د : ولأجل هذا الفزع أسلم قرينه كما جاء في 
الحديث بناء على ضبط أسلم بفتح الميم وقد ضبطه بعضهم بضمها فهذا هو السبب في كون 
الشيطان لا يتمثل به وية. 

(فإن قلت): كيف عصم الله صورة محمد عد , ولم يمنع تصور الشياطين ودعواهم أنهم 
الحق تبارك وتعالى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الأربعين وخمسمائة: إن الشياطين إنما لبست على 
بعض الحمقى بالتصور يصورة ادعوا أنها صورة الحق لكون الحق تعالى ليس له صورة تعقل 
فلذلك جاء الشيطان إلى جماعة في المنام وقال لهم: إني أنا الله قمنهم من هدى الله فرده 
خاسئاً ومنهم من حقت عليه الضلالة بخلاف محمد كل فإن له صورة معقولة ثابتة الأوصاف 
فى الأحاديث الصحيسة فإذا جاء إبليس فى صورة غيرها ردت عليه. حتى قالوا: من شرط 
الرؤيا الصحيحة أن يراه يِل مكسور الثنية كما كان في حياته ومعنى قوله في الحديث السابق 
فقد رآني أي : رأى حقيقة جسمي وروحي وصورتي معأ وذتئك أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء لا تبلى أجسادهم ولا تتغير صورهم وهم في قبورهم يصلون كما جاءت به 
الأحاديث. 


(فإن قيل): كيف يراه وهو بالمدينة وبينه وبين هذا الرائى مسافات بعيدة؟ 


في الإنسان: «إِنَّمُ كن ظّلُومًا جَهُوا# [الأحزاب : : ؟2] أنتهى. وهو كلام نقفيس. وقال في الباب 
0 بع والعشرين ومائة في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام؛ قال: «إن أَحِنَتُ حب 

قيْرِ عن ذكْر وَقَ حي ثارت يلْسَّابِ» [ص: 5. الآية. معناه: أحببت الخير عن ذكر ربي 
تُّ بالخيرية فأحببعه لذلك والخير هى الصافتات الجياد من الخيل وأما قوله: فطفق مسحاً. 
أي : يمسح بيده على أعرافها وسوقهاء فرحأء وإعجاباً بخير ربهء لا فرحاً بالدنيا لأن الأنبياء 
منزهون عن ذلك وهذه تشبه ما وقع لأيوب عليه السلامء حين أرسل الله له جراداً من ذهب 
فصار يحثو في ثوبه منه ويقول: لا غنى لي عن بركتك يا رب انتهى. فما أحب سليمان الخير 
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(فالجواب): أن رؤية المنام ليس حكمها حكم رؤية العين التي في رأسه حتى يجب 
الحضور وإنما الرؤية له وده بالعين التي في قلب الرائي وذلك لا يستدعي حضور المرتي بل 
برى من المشرق إلى المغرب وتخوم الأرض إلى العرش» وذلك كما ترى الصورة في المرآة 
المحاذية لها وليست الصور منتقلة إلى جرم المرآة ومعلوم أن العين الباطنة كالمرآة يرتسم فيها 
ما قابلها من العلويات والسفليات. 

(فإن قيل): فما الحكم يما إذا رآه يده جمع كثير في وقت واحد على صفات مختلفة 
كأن يراه بعضهم شيخاً ويراه آخر شاباً ويراه آخر ضاحكاء وآخر باكيأء وآخر طويلاء وآخر 
قصيرا» وغير ذلك؟ 

(قالجواب): أن هذه الاختلافات كلها راجعة إلى الرائين لا إلى المرئي #4 ومثاله 
المرايا الكثيرة المختلفة الأشكال والمقادير إذا قابلت وجه إنسان يرى وجهه في المرآة الكبيرة 
كبيراً وفي الصغيرة صغيراًء وفي المعوجة معوجاء وفي الطويلة طويلا» وفي المقعرة مقعرأًء 
إلى غير ذلك فى الاختلافات فى ذلك راجعة إلى اختلافات أشكال الرائى لا إلى وجه المرئى 
ركذلك الراؤون للنبي يل أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة بحسب استقامتهم على شريعته 
واعوجاجهم فعلم أن جميع ما يرى من النقص في صورة النبي قل فهو راجع إلى الرائي . 
قال الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله تعالى: وإني لأرى جماعة من الحمقى تشمئ: تشمئز طباعهم 
من ضرب الأمثال بالمرآة ونحرهاء فى مثل هذا الذي ذكرناه من رؤية رسول الله ية» على 
صفات مختلفة وذلك جهل منهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل حين ضرب الله الأمثال 
بالذبابة والعنكبوت حتى أنزل الله تعالى: #إنَّ أَقَّهَ لا يَنْمَخيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بعُوضَةٌ كما 
مها 4 [البقرة: 1]. يعني والله أعلم ذ في الصغر والحقارة فالأمثال أعظم شيء ني تفهيمات 
المعنى وقالوا الأمثال مرايا القلوب يعني : أن عين القلب ترى في الأمثال من صور المعاني ما 
ترأه عين الرأس في المرآة من صور الأجساء + قال تعالى : #وَتَرلىفَ الأَنتدلٌ نَصْرِيها لِلنَاينَ رَمَا 
تنس إِلَّا الصيمونَ (7)» المنكبرت: 49]. والكتب المنزلة من السماء أكثرها أمثال مضروبة 
فعلم أن الرائي لرسول لله 6؛ على تلك الصور والأشكال السختلفة راء له حقيقة فإن تلك 


إلا لكونه تعالى أحب حب الخير ولذلك اشتاق إليها لما توارت بالحجاب يعني: الصافنات 
الجياد لكونه فقّد المحل الذي أوجب له حب الخير عن ذكر ريه فقال: ردوها عليّ وقال: 
ولبس للمفسرين الذين جعلوا التواري للشمس دليل فإن الشمس ليس لها هنا ذكر ولا الصلاة 
التي يزعمون ومساق الآية. لا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر ألبتة» قال: وأما استرواحهم فيما 
فسروه بقوله تعالى: «وَلْقَدَ كَتنَا مُْسنَ4 [ص: 06 فالفتنة هي الاختبار يقال: فتنت الذهب أو 
الفضة إذا اختبرتهما بالنار فلا ينافي ذلك ما قلناه إذ كان متعلقه الخيل ولا بد يكون اختياره إذ 


رآها هل أحبها عليه السلام» عن ذكر الله تهاء أو أحبها لعينهاء فأخبر عليه السلام أنه إنما 
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الصور كلها أمثلة له خيالية والمرئي بواسطتها هو النبي يليلد وهذا كما يقول الإنسان: رأيت 
وجهي في الماء ومعلوم قطعاً أن وجهه ليس منتقلاً إلى الماء حتى يراه فيه وإنما معناه رأيت 
حقيقة وجهى بواسطة مثاله فى الماء فيكون المثال واسطة لا يلتفت إليه إذ لا حقيقة له حتى 
يكون مرئياً لذاته وإنما هو هيئة يريك الله تعالى وجهك بواسطتها وذلك من عجائب قدرته التى 
تكل الأفهام عن دركها ولا فرق بين أن تقول رأيت وجه صديقي بعبني» وبين قولك: رأي- 
وجه صديقي في الماء إذ المرئي في الحالتين واحد غير أن الله تعالى أجرى العادة أن من نظر 
في صقيل كالماء والمرآة يرى في ذلك الصقيل وجهه فيظن أن في ذلك الصقيل شيئاً يراه هو 
مثالا لوجهه وذلك نيال باطل. لأن الصقيل في ذلك الحال يتلون بلونه الخاص ولا يقوم لونان 
بمحل واحد في واحدة فعلى هذا: من رأى النبي يد في نومه فقد رآه حقيقة بروحه واحسده » 
كما قال يك : «فقد رآني وأطلق»» كما أنه له لما كان يرى جبريل عليه الصلاة والسلام؛ في 
صورة دحية الكلبي يراه حقيقة لا مثالاً. قال الشيخ أ بو طاهر القزويني رحمه الله : وكان الغزالي 
رحمه الله يقول: من رأى رسول الله عَِيه, ؛ لم ير حقيقة شخصه المودع في روضة المدينة وإنما 
رأى مثاله لا شخصه قال: ويلغنا عن الغزالي أيضاً أنه كان يقول: ما يراه النائم من المثال إنما 
هو مثال روحه يَقْخ:ْ المقدسة عن الصورة والشكل وشبه رؤية الله في المتام بذلك قلا أدري ما 
أراد به رحمه الله اه. 

(فإن قلت): فهل يصدق من ادّعى رؤية النبي كي في اليقظة الآن؟ 

(فالجواب): نعم يصدق وقد أحبرني الشيخ الصالح عطية الأبناسي والشيخ الصالح قاسم 
المغربي المقيم في تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء والقاضي زكريا الشافعي أنهم 
سمعوا الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى يقول: رأيت رسول اشدولة. في اليقظة 
بضعاً وسبعين مرة وقلت له في مرة منها: هل أنا من أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال: نعم! 
فقلت: من غير عذاب يسبق» فقال: لك ذلكء» قال الشيخ عطية: وسألت الشيخ جلال الدين 
مرة أن يجتمع بالسلطان الغوري في ضرورة وقعت لي . فقال لي: يا عطية أنا أجتمع 
بالنبي 285 يقظة ظة وأحخشى إن اجتمعت بالغوري أن يحتجب قل عني 2 ثم قال: إن فلاناً من 


أحبها عن ذكر ربه إياها لا لعينها مع حستها وكمالها وحاجته إليها فإنها جزء من الملك الذي 
طلب أن لا بكرن لاحر من يمد أجايه الحق إلى ما سال في المجموع ورقع الجرج عت 
بقوله: «كتبُ أَرْلَهُ إِلَكَ مرك نيا :ليه وَلِتَدَكْرٌ سِ الأب 9 وَيَمَبنا يداو سُلْمن هْمَ 


لبذ يده أن 2 إ غريق عله ََتِيَ لصتت كياد (3©) كَقَالَ إِيْ أَحِنْتُ حب لكر عن ذكر 
يق حَقَّ تَوَارتَ لْبَابٍ (() عا عل َي سَلنِقَ مَسينا ألشرق الف كَنَنَا نكر ,آتتينا 1 

ير برل فرح عكر 3 30 ا#حم لا ميس مط سيل لمم سيد 1_0 
سه 0 ين لقَمرٍ ين بَتَيع إِنّكَ أت الومّاب (9) 


م 


المبحث الثاني والعشروت: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤماير ن في الدنيا والآخرة خرف 


الصحاية كانت الاك تسل علب فاكتوى في جسد لقرورة قل بر الملاكة بعد ذلك عقوي 
له على اكتوائه انتهى . قال الشيخ قاسم المذكور: وأكثر ما تقع رؤية النبي. كَل يقظة بالقلب 
ثم تترقى إلى رؤية البصر. قال: وليست رؤية النبي وده كرؤية الناس بعضهم بعضا وإنما هي 
جمعية خيالية وحالة برزخية» وأمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره اه. وقد ألف الشيخ 
جلال الدين المذكور كتاباً سماه تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك وذكر فيه من كان 
يجتمع بالنبي ولد وبالملائكة يقظة من الصحابة والأولياء والعلماء ولم يذكر عن نفسه شيئا مما 
ذكرناه عن هؤلاء الأشياخ الثلاثة العدول الثقات الذين لا يتهمون في مثل ذلك. فيصدق من 
قال: رأيت رسول الله يكو يقظة مطلقا وكان الشيخ محمد المغربي رحمه الله يقول: بين العبد 
وبين مقام رؤية رسول الله مَك يقظة مائتا ألف مقام وسبعة وأربعون ألف معام وتسعمائة وتسعة 
وتسعون مقاما لا بد للسالك من قطعها كلها حتى يصمح له مقام الرؤية في اليقظة» وكان رضي 
الله عنه يقول أيضاً: إن عن ادّعى رؤية رسول الله #َقِء كما رأته الصحابة فهو كاذب وإن ادذعى 
أنه يراه بقلبه حال كون القلب يقظاناً فهذا لا يمنع منه وذلك لأن من بالغ في كمال الاستعداد 
بتنظيف القلب من الرذائل المذمومة حتى من خلاف الأولى صار محبوباً للحق تعالى وإذا أحب 
الحق تعالى عبدأ كان في نومه من كثرة نورانية قلبه» كأنه يقظان قال: وحيتئدٍ فما رأى رسول 
اشولة إلا بروحه المتشكلة بشكل الأشباح من غير انتقال ذاته الشريفة ومجيئها من البرزخ إلى 
مكان هذا الرائي لكرامتها وتنزيهها عن كلفة المجيء والرواح هذا هو الحق الصراح انتهى . 
فعلم أن المراد بقول من قال: إنه يراه يقظة يقظة القلب لا يقظة الحواس الجسمانية والسلام. 


(فإن قلت): فهل يجب على الرائي العمل بما يسمعه من هذه الصورة؟ 
إلى الشوع القاضر لا نيما إن خالف نضا ضري 

(قإن قلت): فما حكم ما يراه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

(فالجواب): أن للأنيياء عليهم الصلاة والسلام؛ العمل بما يروته في المنام وذلك أن 
الأستاد 7 هذا عَطَائْنا مدن أ ليك بعر جاب (©) وَإنَّ لم عِدَنا نلق من تتاب 2©) * [ص: 
0 غ] . أي : ما ينقصه هذا الملك من ملك الآخرة شيئاً كما يقع لغيره. 


(قلت»: هذا تفسير غريب لم أره لغير الشيخ فليتأمل ويسحرر والله أعلم . وقال في إلياب 
الثامن» والعشرين وماثة: اعلم أن رضا الله عن العبد يكون بحسب مشيه على الشرع كثرة وقلة 
فمن لم يخل بالعمل في شيء من الشريعة فهو صاحب الرضا الكامل ومن أخل بالعمل في 
شيء منها نقص من الرضاء بقدر ما أخل وهذ! ميزان في غاية الوضوح والإنسان على نفسه 
بصيرة انتهى. بالمعنى في بعضه وقال في الباب التاسع والعشرين وماثة: يجب على العبد 
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الأنبياء لا يرون إلا حقاً وما يرونه في المنام حكمه حكم اليقظة ويؤيد ذلك حديث إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي وكذلك الأنبياء فجميع ما ينطبع في عالم أمثالهم حق إذ هو من خزانة علم 
الحق بتوسط الملكوت السماوي» وهذا لا يمكن الخطأ فيه ولا التأويل . 

(فإن قيل): فإذا انعكس نور قلوبهم إلى الجهة العلوية فهل يحتاج إلى تأويل؟ 

(فالحواب): أن مثل ذلك يحتاج إلى تأويل كما وقع في قصة يوسف ورؤيته الأحد عشر 
كوكباً ولهذا قال يوسف: هذا تَأَوبلُ يدبي من قَبْلُ قد جَعلَها رق حَفَا © [يوسف: 1٠٠١‏ والله تعالى 
أعلم , 

المبحث الثالث والعشرون: 
في إثبات وجود الجن ووحوب الإيمان بهم 

وذلك لإجماع أهل السنة سلفا وخلفاً على إثباتهم مع نطق القرآن وجميع الكتب المنزلة 
بهم وهم من الخلق الناطق يأكلون ويتناكحون ويتناسلون. قال الشيخ أبو طاهر القزويني: ومما 
يدل على وجودهم تخيل عامة التاس من إثارهم الخفية قال: وقد أنكرت المعتزلة الجن أصلا 
وزعموا أن الجن عبارة عن دهاة الناس والشياطين عبارة عن مردة الناس وأشرارهم فردوا بذلك 
نص القرآن الدال على وجودهم وأوصائهم . 

(فإن قلت): فكم أصول الخلق كلهه؟ 

(فالجواب): كما قاله الماوردي: إن أصول الخلق أربعة أشياء: الماءء والتراب» 
والهواءء والتارء فالماء والتراب ظاهران للخلق والهواء والنار خافيان عنهم ومعلوم أن الثار 
مشتملة على نور ولهب ودخان» قالنور ضياءً محش والدخان ظلمة محضة واللهب هو المارج 
المتوسط وهو الشرر المحض.. وخلق الله الجان من مارج من ئار فلهم نسبة إلى الملائكة 
بالنورية ولهم نسبة إلى الشياطين بالظلمة الدخانية ولذلك كان منهم المطيع والعاصي والمؤمن 
والكافر. قال تعالى : لوَآذِل حَلَقتَهُ ين مل ين أرِ السَمُوو 407 [الحجر: 57]. قبل: هي نار 
الشمس وقيل: هي نار الصواعق» وأما إبليس فقد اختلفوا فيه أهو من الملائكة أم من الجن 


الرضا بقضاء الله لا بكل مقضئ فلا ينبغي الرضا بالمعاصي ولو رأيت وجه الحكمة فيها فإنك 
إذا كنت صحيح الرؤية والكشف ترى الحق تعالى غير راض عنك في فعلها وإن لم ثره فارجع 
إلى حكم الشرع ولا برض لِعِبَادِو لكر » [الزمر: 0. 


(قلت): وأكثر من يقع في الرضا بالمعاصي أصحاب حضرة التوحيد العام إذا لم يكن 
لهم شيخ ويظنون بنفوسهم أنهم خوطيوا بأمر من الله خلاف ما جاءت يه الشريعة وهذا كفر 
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فقال قوم: كان من الجن الذين استكبروا في الأرض فحاربهم الملائكة وسبوا إبليس منهم إلى 
السماء فصار بالحكم من الملائكة فإن مولى القوم من أنفسهم وكان من النسب جنياً فيصدق فيه 
القولان وقيل: إنه من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً فباعتبار فعله كان من الكافرين. قال 
الماوردي: ثم إن الله تعالى خلق سكان البر والببحر من الطين والماء كالإنسان والأنعام 
والوحوش والطيور والحشرات» وخلق الحيتان والضفدع وغيرها من نبات الماء فصار هؤلاء 
الأجناس الأربعة من المخلوقات من الأصول الأربعة جنسين صاعدين لصبعود أصليهما وهما 
الملائكة والجن وجنسان هابطان لهبوط أصليهما وهما حيوان البر وحيوان البحرء ذكر ذلك كله 
الماوردي في كتاب «النبوة» ثم اعتذر. فقال: إنما نقلت هذه العبارات من ألفاظ المنكرين لها 
لأن الاستدلال بلسان الخصوم يكون أوقع عنذهم وأدعى إلى التزام الحجة انتهى . قال الشيخ 
أبو طاهر رحمه الله : واعلم أن كل جنس من هؤلاء لا بد إذا تم سخلقه بقدرة الله أن تزول صورة 
أصله ويتشكل بشكل آخر لا يشبه أصله وتأمل الإنسان كيف زالت عنه صورة الماء والطين 
والترابء وصار لحماأ وعظماً وبشرة إلى غير ذلك ثم تشكل بهذه الصور المخصوصة والهيئة 
المشهودة. وكذلك القول في جميع الحيوانات من السباع والطيور وأشكالها مختلفة لا يشبه 
بعضها بعضا وهكذا تكون صفة الملاتكة والجن والشياطين فإنه قد زالت صورة الهواء عن ظاهر 
أجسادهم وصور الله لهم هيئات لطافاً ولذلك سموا روحانيين» ثم إن لتلك الأنوار أشكالا 
وصوراً لطيفة لائقة بذاتها يتمايز بعضها كأشكال الحيوانات الأرضية لا يعلمها إلا الله تعالى : 
ينا بلك جُي ريك إلا هر [المدثر: ]١‏ وتلك الصورة لازمة في اختلافاتها وفي تنوعها ولكنها 
ممنوعة عن أبصارنا لغاية لطافتها كالهواء والرياح وقد يكون بعضها عارضة كالصور التي 
يتصورون فيها أحياناً فيراهم الأنبياء والأولياء بواسطتها ثم تزول عنهم وذلك يجري لهم مجرى 
اختلاف اللباس لثا وسببه أن أجسامهم لغلبة اللطافة والرقة كأنها تمتزج بالهواء فيتصور الهواء 
بما شاؤوا من الصور في عين الرائي دون الهواء وتارة تظهر مرتسمة الهواء ارتسام قوس قرح 
حتى يراها الحاضرون أيضاً في صورة الخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك. كما رأى 
عبد الله بن عباس صورة جبريل مع النبي يَكِلِ ولم يرها أبوه العباس وكان معه في المسجد 
فأسخير النبي يقد بذلك فقال: أما إنه سيعمى ولكن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل . قال : 


أبداً فافهم والله أعلم. وقال في الباب السادس والأربعين ومائة: إياك أن ترمي ميزان الشرع من 
يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى ما حكم به. وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما 
يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا يعول عليه فإنه مكر نفساني في صورة علم إلهي 
من حيث لا يشعر قال: وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله ممن التيس عليهم هذا المقام 
ورجحوا كشفهم وما ظهر من فهمهم مما يبطل ذلك الحكم وهم مخطئون في ذلك . قال: 
واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس عندنا بشيء ولا عند أهل الله تعالى وكل من عول 
عليه فقد غلط» وخرج عن الانتظام في شرع أهل الله تعالى ولحق بالأخسرين أعمالاً وأطال في 
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وقد أقدر الله تعالى الجن على أن يظهروا في أي صورة شاؤوا كما أقدرنا أن نظهر في أي لياس 
شئنا فكما أن أشكال اللبس لنا مسخرة كذلك كانت أشكال الصور لهم مسخرة غير أن لياسنا 
من نسج الغزل والقز ولباسهم من نسج الهواء والأشعة وكل يعمل على شاكلته قال: ولما كان 
جسم الملك والجني أرق من الهواء يعني : في سرعة التطور دقت أجسامهم عن أبصارنا ولكن 
إذا أراد الله عز وجل أن يرينا الملك أو الجني كيّف الهواء وأعطاهم القدرة على ما تشكلوا به 
من لباس الهواء بأي شكل وصورة شاؤوا فيراهم الناس على تلك الصورة كما قال تعالى: #أوَلَوْ 
َلنَهُ مَلَكَا لَجََلنَهُ يَجُلا وَللبَسَنًا عليهم كا يلبشرت )4 [الأنعام: 9] والملك لا يكون 


رجلا في الحقيقة وإنما يتشكل بصورة الرجل بواسطة الهواء المتكائف لآن الهواء إذا تكائف 


أمكن إدراكه كالسراب. 
(فإن قلت): فما المعنى من قوله تعالى : ظإنَمْ يكح مر وَيٌَْ ين حبك لا لزي 
[الأعراف: 710]؟ 


(فالجواب): معناه والله أعلم من حيث لا ترونهم في الصورة التي خلقهم الله عليها وأما 
رؤيتهم إذا تشكلوا في غير صورهم من كلب وهر فلا منع بل هو واقع كثيراً. 

(قلت): وقد وقع أن شخصاً منهم جاءني بنيف وسبعين سؤالاً في التوحيد يطلب جوابها 
منى وكان. على صورة كلب أصفر مثل كلاب الرمل السالمة من الدنس وذلك ليلا فظن الفراش 
أن ذلك كلب حقيقة فغسل المسجد كله بالماء والطين فأجبتهم عنها وسميته كشف الحجاب 
والران عن وجه أسئلة الجان وهو مجلد لطيف. 


(فإن قلت): فهل يكونون محجوبين عنا في الجنة كما في الدنيا؟ 
(فاللحواب»: لا بل ينعكس الحكم هناك فنراهم ولا يرونا إلا الخواص منهم فإنهم يروننا 


(فإن قلت): فهل تختلف أصواتهم بحسب الصورة التي تطوروا فيها أم هم باقون على 
أصواتهم الأصلية؟ 


ذلك ثم قال: وإذا ورد على أحد من أهل الكشف وارد إِلّْهِي يحل له ما ثبت تحريمه في نفس 
الأمر من الشرع المحمدي وجب عليه جزماً ترك هذا الوارد لأنه تلبيس ووجب عليه الرجوع 
إلى حكم الشرع الثابت وقد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم لأحد بعد 
انقطاع الرسالة والنبوة» وأطال في ذلك ثم قال: فتفطنوا يا إخوانناء وتحفظوا من غوائل هذا 
الكشف فقد نصحتكم ووفيت الأمر الواجب علي في النصح والله أعلم وقال في الباب الثامن 
والأربعين ومائة فى قوله #ية: «اتقوا فراسة المؤمن فإله ينظر بنور الله4. إنما أضاف نور القراسة 
إلى الاسم الله دون غيره لأن الاسم الله هو الجامع لأحكام الأسماء فيكشف المذموم 
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(فالجواب): تختلف أصواتهم تبعاً للصورة التي ظهرو! بها إذ الحكم للصورة التي دخلوا 
فيها من آدمي أو بهيمة أو غير ذلك من سائر الحيوانات. 

(فإن قلت): فإذا دخلوا في صورتنا فهل ينطقون بجميع حروف كلامنا أم يخالفون؟ 

(فالحواب): يخالفون في البعض دون البعض فلا تشبه أصواتهم أصواتنا في جميع 
الأمور وذلك لأن أجسامهم لطيفة فلا يقدرون على مخارج الحروف الكثيفة لأنها تطلب انطباقا 
وصلابة وذلك غير موجود عندهم. 

(فإن قلت): فكيف يحصل لنا العلم من كلامهم الناقص للحروف؟ 

(فإن قلت): فهل يقدر أحدهم على أن يتكلم بكلام البشر وهو في غير الصورة الإنسانية؟ 

(فالجواب): لا يقدر روحانى على ذلك أبدأ إلا إن خرقت له العادة. 

(فإن قلت): قد تقدم أول المبحث أن الجان خلق من مارج من نار والمارج في اللغة: 
الاختلاط » فما هذا الاختلاط؟ 

(فالجواب): هو نار مركبة فيها رطوية المواد ولهذا يظهر لها لهب وهو اشتعال الهراء فهو 
حارٌ رطب. 

(فإن قلت»): إن الشياطين من الجن هم الأشقياء البعداء خاصة فلم أبقى عليهم اسم 
البجس الذي هو الجاث؟ 1 

(فالجواب): إنما أبقى عليهم اسم الجن لأن الجان خلق بين الملائكة والبشر الذي هو 
الإنسان ومعلوم أن الجان عنصري ولهذا تكبر ولو كان طبيعياً خالصاً لم يغلب عليه حكم 
العنصر ما تكبر وكان مثل الملائكة فهو برزخي النشأة فله وجه إلى الأرواح النورية بلطافة النار 
منه بدثيل أن له الحجاب والتشكل وله أيضاً وجه النيابة فكان عنصرياً رماداً كما مرت الإشارة 


والمحمودء وحركات السعادة والشقاوة فلو أنه يكوه أضاف نور الفراسة إلى الاسم الحميد مثلاً 
لما كان المتفرس يرى بنور فراسته إلا المحمود السعيد مخاصة قال: ومن كانت فراسته 
العلامات الربانية فلا تخطىء له فراسة بخلاف من كانت فراسته مستئدة إلى الفراسة الحكمية 
كقولهم مثلاً: من كان أبيض ذا شقرة أو زرقة كثيرة» فهو دليل على القحةء والخيانة» وخفة 
العقل والفسوق فإن هذا ليس بقاعدة كلية وأطال فى أمثلة الفراسة الحكمية بنحو ثلاث أوراق 
فراجعها إن شئت. / 


(وقال): فيه لا يخلو الإنسان في معرفة الله تعالى من ثلاثة أحوال؛ بالنظر إلى الشرع إما 
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إليه في كلام الماوردي. وأعطاء الاسم اللطيف أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يشعر به 
ولولا تنبيه الشارع لنا على لمة الشيطان ووسوسته في صدورنا ما علمنا أن ثم شيطاناً فما أقدر 
الجان على الاستتار عن أعين الناس إلا الاسم اللطيف ولهذا كانت أبصارنا لا تدركهم إلا 

(فإن قلت): فهل ثم قرق بين لفظ الجسم ولفظ الجسد؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والأربعين وثلاثمائة: إن بينهما 
فرقاً وذلك أن الجسم هو المعروف في العموم لطيفة وشفافة وكثيفة ما يرى منه وما لا يرى وأما 
الجسد فهو ما يظهر فيه الروحاني في اليقظة الممثلة في صور الأجسام ومنه ما يظهر إذراكه 
للنائم في نومه مما يشبه بالأجسام ويعطيه الحس وليست هذه الأمور في نفسها بأجسام انتهى . 

(نإن قلت): 'فهل المرئي بواسطة الصور التي يتطور فيها الجني أو الملك هو الملك 
حققة أو الجني؟ 

(فالجواب): نعم الملك والجني حقيقة كما أن المسموع بواسطة الحروف والأصوات هو 
كلام الله حقاً . وقد سكل بعضهم عن حد الجني فمال: : هو حيوان هوائي ناطق من شأنه أن 
يتشكل بأشكال مختلفة . 

(فإن قلت): فهل ثم من الجن من يقسم الإنسان عليه بأسماء الله تعالى فلا يبر قسمنا أم 
كلهم يبرون قسم من أقسم عليهم؟ 

(فالجواب): كلهم يبرون قسم من أقسم عليهم لا يقدرون على رد أنفسهم عن ذلك 
بخلاف الإنس . قال الشيخ أبو طاهر: ويقال إن الجن لا يجيبون إلا بالعزائم وإنما إذا قرئت 
على المجنون كان لها شعاع كشعاع الشمس يقع على الجني فيحضرهم ويردهم إلى الطاعة 
طوعا بحيث لا يمكنهم العصيان ولقد كانوا مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام؛ كما 
سخرت له الريح وهم أجساد لطاف كالريح يدخلون أجواف بني آدم دخول النار في الفضة 
المذابة فتراها تضطرب في البوطة وكذلك المصاب يضطرب عند قراءة العزائم عليه وفي 


أن يكون باطنياً محضاً وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً وفعلاً وهذا يؤدي إلى تعطيل 
أحكام الشرع كالباطنة في عدولهم عما أراده الشارع وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية فهو 
مذموم مطلقاً عند كل مؤمن وإما أن يكون ظاهرياً محضاً متغلغلاً متوغلاً بحيث أن يؤديه ذلك 
إلى التجسيم؛ والتشبيه على حد عقله هو فهذا أيضاً مذموم شرعاً» وإما أن يكون جارياً مع 
الشرع على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى وحيثما وقف وقف قدماً بقدم فهذه حالة 
متوسطة وبها صحت محبة الحق تعالى لنا في قوله: #قُلْ إن كُشسْرْ تبون أَلَهَ دأتَموْن تيبم 
أن [آل عمران: .]١‏ فاعلم ذلك فإنه نفيس والله يتولى هداك. وقال في الباب الثالث 
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الحديث إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. 

(فإن قلت»: فما الدليل على أن الجن مكلفون؟ 

(فالجواب): الدليل على ذلك قوله تعالى: ##وَإد صرفنا إِليْكَ نَفَا ين الجن يُسْتَمِعُونَ 
لفان # [الأحقاف: 294] وكانوا تسعة من جن نصيبين. وقد كان يو راهم بيطن النشلة قد أتوا 
حين قضى رسول الله يقي بينهم ثم علمهم سورة الرحمن وأوجب عليهم الصلوات كما هو 
مشهور في التفاسير. 

(فإن قلت): فما الدليل على دخول الجن السجية؟ 

(فالجواب): قد سئل عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فمكث سبعة أيام حتى 
اطلع على قوله تعالى: ##لَرَ يَظِيتهَن4 [الرحئن: 0]. يعني: الحور #أإِدْنُ مَتَلْفْرْ وَلَا جَان # 
[الرحلن : 51] فقال: هذا دليل على أن الجن يدخلون الجنة انتهى. وقال الضحاك : يدخل الجن 
الجنة ويثابون على أعمالهم كالإنس . وقال سفيان: يثابون على الإيمان بأن يجاوزوا النار 
خلاصاً ثم يقال لهم: كونوا تراباً قال الشيخ أبو طاهر: وأكثر الجن لا يعتقدون البعث لقوله 
تعالى : لمم وا كا طَتنمٌ أن ل يبع أنه أعذا )4 [الجن: /. 
أللّه يكبل أم ذلك إلى مدة معلومة؟ 

(فالجواب): الصحيح ممنوعون منه إلى يوم القيامة وبتقدير استراقهم السمع فلا يتوصلون 
إلينا ليخبرونا بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم . 

(فإن قلت): فما حقيقة هذه الشهب؟ 


(فالجواب): أن فيها قولين: قيل هو نور يمتد بشدة ضيائه فيحرق الجني ثم يعود إلى 


والخمسين ومائة؛ في قوله تعالى : #وَالْموْيُونَ وَالْمُوَمِئتُ يسم أوليآة ينض 4 [العوبة: .60١‏ أي : 
بإعطائهم ما في قوتهم من المصالح المعلومة في الكون وتسخير بعضهم لبعض الأعلى للأدنى 
وعكسه وهذا لا ينكره عاقل لأنه الواقع وتأمل الملك الذي هو أعلى مرتبة من سائر رعيته تجده 
مسخراً في مصالحهم كما هم مسخرون كذلك في مصالحه فهذه هي ولاية المؤمنين بعضهم 
لبعضصس. وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : الملائكة على ثلاثة أصناف: صنف مهيمون 
في جلال الله تجلّى لهم في اسمه الجميل فهيمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من 
هاموا فيه وصنف مسخرون ورأسهم القلم الأعلى سلطان عالم التدوين والتسطير وصنف 
أصحاب تدبير للأجسام كلها من جميع أجناس العالم وأطال في ذلك. وقال في الباب الخامس 
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مكانه وقيل : هو على هيئة الدجم ينقض من تحت السماء فيحرقهم فلا يعود. 

(فإن قلت): فهل إبليس أبو الجان كما هو مشهور في أفواه الناس؟ 

(فالجواب): ليس إبليس بأب للجان فإن الجان كانوا قبله وإتما هو أول من عصى. 

(فإن قلت): فما مرتبة إبليس؟ 

(فالجواب): مرتبته أن يوسوس للناس بما يهلكهم أو ينقص مقامهم عند الله تعالى من 
حيث لا يشعرون ولكن قد أخبر الله تعالى : 8إِنُمُ لس لَمُ سُلطنٌ عَلَ يرت مما وَعلل مَيْهِر 
تركو © نما شنطثة عَلَ القت يَوَلرَه ان هُم بد مركت 679 » النحل: 5 ]٠١‏ 
أي : يضيفون إليه أمر الإغواء مع الغفلة عن الله تعالى وتقديره فمن أخذ وسوسته مع الحذر منه 
ولم يعمل بها نجا من كيده ومن دسائسه التي تخفى أن يجد الإنسان في طاعة فيوسوس له 
بفعل غيرها لينقله منها ويفسخ عزمه ونيته الأولى مع الله تعالى» ثم إن خالفه العيد في ذلك» 
حسن له فعلاً آخر وقال له: إن ذلك الفعل أفضل مما أنت فيه. ومن دسائسه أيضاً أنه يأتي 
العبد بالكشف الصحيح والعلم التام ويقنح منه أن يجهل من أتاه به. ومن دسائسه أنه يأتي العبد 
بنور يكشف به معاصي العباد ويهتك به أستارهم ويظهر به عوراتهمء فيظن ذلك المكاشف أله 
نال درجة عظيمة وإنما ذلك من الشيطان لأن الشيطان صار سمعه وبصره فيجب على ذلك 
المكاشف المبادرة للتوبة وإلا هلك. ومن دسائسه التي تخفى على غالب الأولياء أنه ينظر إلى 
قلب الولي فإن رآه يستمد من العماء مثل له عماء وأتاه منه وكلمة منه أو عرشاً فكذلك أو 
كرسياً فكذلك أو سماء فكذلك. فإن كان سبق في علم الله تعالى حظ هذا العبد منه أطلعه على 
أن ذلك مفتعل وتلبيس عليه من الشيطان فيرد خاسئاً وإن لم يحفظ الله العبد هلك مع 
الهالكين . 

(فإن قلت»: فهل للشيطاتن سلطان على ظاهر الإنسان كباطته أو سلطان على الباطن فقط؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والثمانين وثلاثمائة: أن شياطين الجن ليس 
لهم سلطان إلا على باطن الإنسان بخلاف شياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسبان 


والخمسين ومائة: اعلم أن النبوة التي هي الإخبار عن شيء سارية في كل موجود عند أهل 
الكشف والوجودء لكنه لا ينطلق على أحد منهم اسم نبي ولا رسولء إلا على الملائكة الذين 
كالأرواح المخلوقة من أنفاس الذاكرين الله قال: واعلم أن الله تعالى سمى نفسه ولياً ولم يسم 
نفسه لبياً مع كونه أخبرنا وسمع دعاءنا وأمرنا ونهانا وقلنا له سمعنا وأطعنا وليست النبوة بأمر 
زائد على هذا وأطال في أمثلة الأمر والنهي. 


(وقال»: وفي الباب السابع والخمسين وماثة: ينبغي للواعظ أن يراقب الله في وعظه 
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وباطنهء وإن وقع من شياطين الجن وسوسة وإغواء للناس في ظاهرهم فإنما ذلك بحكم النيابة 
لشياطين الإنس فإنهم هم الذين يدخلون الآراء على شياطين الإنس. 

(فإن قلت): فأي عداوة أشد؟ عداوة إبليس لآدم أم عداوته لذريته؟ 

(فالحواب) : كما قاله الشيخ في الياب الخامس وعشرين وكلاثماثة : إن عداوته لبني آدم 
أشد من عداوته لآدم وذلك أن بني آدم من ماء والماء منافر للنار وأما آدم فقد جمع بينه وبين 
إبليس اليبس. الذي في التراب فكان بين التراب والنار جامع ولهذا صدقه لما أقسم له بالله تعالى 
أنه له من الناصحين وما صدقه الأبناء في ذلك لكونلهم أضناده فلهذا كانت عداوته للأبناء أشد 
من عداوته لأبيهم قال: ثم من رحمة الله تعالى بنا أنه ثما كان هذا العدو محجوباً عن إدراك 
أبصارنا جعل الله تعالى لنا علامات في القلب من طريق الشرع نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر 
الظاهر لنتحفظ بتلك العلامة من العمل بإلقاته وأعاننا الله تعالى عليه أيضاً بالملك الذي جعله 

(فإن قلت): فهل ثم لنا شيطان لا هو إنسي ولا هو جني كما قيل؟ 

(قالحواب) : نعم وذلك في صورة واحدة إذ الشيطان في سائر مرائبه حسي إلا في صورة 
واحدة يكون فيها معنوياً وهو ما إذا اجتمعت شياطين الإنس والجن وأوحى بعضهم إلى بعض 
فإنه يحدث بينهما حينئذ شيطان آخر عند وسوستهم معنوي لا إنسي ولا جني. 

(فإن قلت): فما الفرق يبن هؤلاء الشياطين الثلاثة؟ 

(فالجواب): الفرق بينهم أن الشيطان الإنسي أو الجني يفتح أحدهما باب الإلقاء في قلب 
العبد بما يبعده عن الله تعالى لا غير وأما الشيطان المعنوي فيستنيط من ذلك شبهاً وأموراً لم 
يقصدها إبليس ولا غيره. قال الشيخ محيي الدين: ومثل هذا ينسب إلى الشيطان بحكم 
الأصالة لأنه هو الذي فتح باب الوسوسة وليس غرض الشيطان من الخلق إلا أن يجهلوه في 
الخواطر ويصدقوها. قال: وقد أعطى الشبان قرة التجسد قال تعالى: ونا عل مُسيْدء 
داك دصى: 4؟]. وكان روحاً تجسد على صورة سليمان فإذا رأى الشيطان من عبد أنه 
محفوظ ووجد التأييد من الله محيطأ به ولم يستطع الوصول إليه بالوسوسة تجسد له في صورة 


ويجتنب كل ما كان فيه تجرؤ على انتهاك الحرمات مما ذكره المؤرخون عن اليهود من ذكر 
زلات الأنبياء كداود ويوسف عليهما السلامء مع كون الحق تعالى أثنى عليهم واصطفاهم ثم 
الداهية العظمى أن يجعل ذلك في تفسير القرآن ويقول: قال المفسرون كذا وكذاء مع كون 
ذلك كله تأويلات فاسدة بأسانيد واهية عن قوم غضب الله عليهم وقالوا في الله تعالى ما قصه 
عليئا في كتابه وكل واعظ ذكر نحو ذلك في مجلسه مقته الله وملائكته لكونه ذكر لمن في قلبه 
مرض من العصاة حجة يحتج بها ويقول: إذا كان مثل الأنبياء وقعوا في مثل ذلك فايش أنا 
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إنسان مثله فيتخيل العبد أنه إنسان حقيقي ويأتيه بالإغواء من قبل أذنه فيدخل له فيما حجر الله 
تعالى عليه التأويلات الكثيرة ليوقعه في معاصي الله تعالى أدناها أن يقول له مثلك لا يؤاخذه الله 
تعالى لكونه كشف لك أنه الفاعل وأنه المقدر فإن رد ذلك عليه دشل له من باب حسن الظن 
باللهء وقال: أحسن ظنك بالله لأنه لا يؤاخذك فإنك إذا ظننت به ذلك لا يؤاسخفا وأنت عبده 
على كل حال» في حال طاعتك وفي حال معاصيك وذلك لأن إبليس يعلم أن المؤمن لا يقدم 
على معصية الله تعالى ابتداء دون تأويل وتزيين لذلك الفعل ولو أن المؤمن كان يقدم على 
المعصية بغير وسوسة إبليس ما أوجد الله إبليس انتهى. وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والثمانين وثلاثمائة فراجعه. 

(فإن قلت): فما صورة تناكم الجن؟ 

(فالجواب»): صورة تناكحهم التواء مثل ما يبصر الدخان الخارج من الألوان أو من فرن 
الفخار يدخل بعضه في بعض فليتذ كل واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون حملهم من 
ذلك كلقاح النخلة بمجرد الرائحة . 

(فإن قلت): فهل هم قبائل وعشائر كالإنس؟ 

(فالحواس) : كما قاله الشيخ في الباب التاسع من «الفتوحات» : نعم ديقع مله حرو 
عظيمة» قال: وبعضي الزوابع قد يكون من حربهم فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل واحدة 
صاحيتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنع إلى الدور المشهور في الغبرة في الحس وما كل زوبعة 
تكون من حروبهم. 

(فإن قلت): فمن أول من سمي من الجن شيطاناً؟ 

(فالحواب): هو الحارث فأبلسه الله تعالى أي: طرده من رحمته ومنه تفرقت الشياطين 
بأجمعها فمن آمن منهم مثل هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن 
بقي منهم على كفره كان شيطانا . 

(فإن قلت»: فهل يصح في حق شيطان أن يسلم كما يسلم الكافر عندنا من الإنس ويصير 


فعلم أن الواجب على الواعظ ذكر الله وما فيه تعظيمه وتعظيم رسله وعلماء أمته وترغيب الناس 
في الجنة» وتحذيرهم من النار وأهوال الموقف بين يدي الله عرٍّ وجل فيكون مجلسه كله 
وحجمة . 

(قلت): : وكذلك لا ينبخي له أن يحقق المناط في نحو قوله تعالى : :1 كنت كا يط 
لقأب لَممَسُوا ين ولك » [آل عمران: 159]. ولا نحو قوله (منسيم تن ريد ألذّيكَا وَِنِحكُم 
من يريد الكجِرة» لآل عمرات: ؟5١]‏ وقوله: ظوَلَا َال تَطْلِمُ عل ع َم َو مهم إلا ويلا ينبم »* 
[المائدة: ]١1١‏ فإن العامة إذا سمعوا مثل ذلك استهانوا بالصحابة ثم احتجوا بأفعالهم والله تعالى 


المبحث الثالث والعشرون: في إثيات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم 5548 
مؤمنا؟ 


(فالجواب): قد اختلف الناس في ذلك ومبنى خلافهم على ضبط ميم فأسلم فإن بعض 
الحفاظ ضبطها بالضم أي: فأسلم أنا منه وهو باق على كفره وبعضهم ضبطها بالفتح ولفظ 
الحديث ما من أحد إلا وله قرين يأمره بالسوء فقالوا: وأنت يا رسول الله قال: نعم ولكن 
أعانني الله عليه فأسلم وفي بعض طرق الحديث فلا يأمرني إلا بخير فهذه الزيادة تدل على أنه 
يصح إسلامه في الجملة» فإن إبليس قد أنظره الله تعالى إلى يوم الدين. يعني : الجزاء حين 
تنقطع التكاليف فلا يصح أن يسلم أبداً لأنه لو جاز أن يسلم لتعطل بعض حضرات الأسماء 
الإلهية وما عصى الله أحد فإنه لا يصح في الوجود كله معصيته من أحد إلا بواسطته إما بنفسه 
وإما بأعوانه والله أعلم . 

(فإن قلت): فإذا كان إبليس أول من عصى فهو نظير قابيل سواء؟ 

(فالجواب): نعم والأمر كذلك فكما كان قابيل أول الأشقياء من البشر فكذلك كان 
إبليس أول الأشقياء من الجن ولذلك قال تعالى: مإ ابلس كان من الجن # [الكهف: 
أي :من هذا الصنف المخلوقين الأشقياء. 


(فإن قيل): قد حكى الله تعالى عن'إبليس أنه إذا قال للإنسان: اكفر فلما كفر يقول: 
«إن رةه يلتك إِنّ أَنَانُ لَه رت الْسَنِْينَ 4 [الحشر: 11] فهل يدل هذا الخوف على توحيده 
باطناً؟ 


(فالجواب): لا يدل ذلك على توحيده لأنه أول من سن الشرك في العالم ثم بتقدير 
صحة توحيده ذلك الوقت فما يدرينا أنه لحقه شبهة طرأت عليه على الفور قأخرجته عن ذلك 
التوحيد فإنه لا بد أن يموت على الكفر قطعاً فافهم. 


(فإن قلت): إن الكفر الذي أمر به إبليس ليس بشرك فإن الكفر هو تعيين الألوهية لغير 
من هي له مع عدم وجود إله ثان فى عقده والشرك هو جعل المشرك مع الله تعالى إلهاً آخر 
فمن أين جاء أن إبليس أول من سن الشرك في العالم. 


أعلم. وقال في الياب التاسع والخمسين وماثئة لا تكون الرسالة قط إلا بواسعلة روح قدسي 
ينزل بالرسالة على قليه وأحيانا يتمثل له رجلا وكل وحي لا يكون بهذه الصفة لا يسمى رسالة 
بشرية إنما يسمى وحياً أو إلهامء أو نفثاء أو إلقاء» ونحو ذلك قال: والفرق بين النبي 
والرسول أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع خاص به فإن قيل له: #بَيْمَ مآ أل إِليدَكت» [المائدة: 
9 إما لطائفة مخصوصة كسائر الأثبياء وإما عامة ولم يكن ذلك إلا لمحمد علد وده سمي 
بهذا الوجه رسولاً وإن لم يخص في نفسه بحكم لا يكون لمن بعث إليهم فهو رسول لا نبي 
وأعني: نبوة التشريع التي ليست للأولياء فعلم أن كل رسول لم يخص بشيء في نفسه مع 
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(فالجواب): أن المراد بالكفر هنا هو الشرك وهو الظلم العظيم كما قال لقمان: ذلك 
لابنهء ولذلك قال تعالى في آخر الآية : ظوَدَلِكَ حيو أَلطليِينَ* (المائدة: 19]. يريدالمشركين 
فإنهم هم الذين لبسوا إيمانهم بظلم فعلمنا بقوله تعالى : «إنت الِشَرِكَ لَظْامٌ عَظِيِمٌ 4 (لقمان: 
؟1). وتفسير رسول الله يقي الظلم بالشرك أن المراد بالإيمان في قوله تعالى: #أوَلرْ يَلبِموَا 
إِيجَهُر بِظُلرِ 4 [الأنمام: 41] الإيمان بتوحيد الله عز وجل» إذ الشرك لا يقابله إلا التوحيد فعلم 
النبي قله ما لم يعلمه الصحابة حين سألوه عن الظلم وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والثمانين وثلاثماثة من «الفتوحات». ثم قال: ومن هنا ترك بعض العلماء التأويل 
ولم يقل به واعتمد على الظاهر ووكل علم ذلك إلى الله فمن أعلمه الله بما أراده في كلامه قال 
به: وإلا كفا عن ذلك انتهى . 

(فإن قلت): فهل مجالسة السجان رديئة أو محمودة؟ 


(فالجواب): هي رديئة غير محمودة ومن آثر مجالستهم من العلماء الروحانيين فهو جاهل 
فإن الغالب عليهم الفضول كإنس الفسقة فالعاقل من هرب منهم كما يهرب من مجالسة 
الفاسقين وما رأينا أحداً جالسهم وحصل لهم أبداً خير وذلك لأن أصلهم نار والنار كثيرة 
الحركة ومن كثرت حركاته كان الفضول أسرع إليه فالجن أشد فتئة على جليسهم من الناس 
فإنهم اجتمعرا مع فسقة الإنس على الاطلاع على عورات الناس التي لا يقع فيها عاقل وقد قال 
الشيخ مسحبي الدين في الباب الحادي والخمسين من «القتوحات»: ما جالس أحد الجان وحصل 
له منهم بالله علم جملة واحدة إذ هم أجهل العالم الطبيعي بالله وصفاته. قال: وربما يتخيل 
جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان وما يقع في العالم ومن العالم أن ذلك من كرامة 
الله له وهيهات فإن غاية ما يمنحونه لمن يجالسهم أن يطلعوه على شيء من سخواص الثبات 
والأحجار والأسماء والحروف وذلك معدود من علم السيمياء فما اكتسب هذا منهم إلا العلم 
الذي ذمته الشرائع قال: ومما جرب أن من أكثر مجالستهم صار عنده تكبر على الناس ومن 
تكبر مقته الله تعالى وأدخله النار كما جاءت به الآيات والأخبار انتهى. وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذم عشرة الجن في الباب الخامس والخمسين والله تعالى أعلم. 


التبليغ فهو رسول ونبي فما كل رسول نبي على ما قررناه ولا كل نبي رسول بلا خلاف وأطال 
في ذلك وقال في الباب الحادي والستين ومائة: قد أنكر أبو حامد الغزالي مقام القربة الذي بين 
الصديقية» والنبوة وقال: ليس بينهما مقام ومن تعخطى مقام الصديقين وقم في النيوة والنبوة باب 
مغلق. قال الشيخ محبي الدين: والحق أن مقام الخضر مقام بين الصديقية والنبوة وأطال في 
ذلك وقال في الباب الثالث والستين وماثة في قوله تعالى: «أدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالمووظة 
سنو [النحل: 6115 الآية. اعلم أنه ينبغي للداعي أن لا يطمع قط في مال المدعوين ولا في 
حمدهم ولا ثتائهم عليه فإن مرتبة الداعي شرطها أن تكون أعلى من مرتبة المدعو فلا ينبغي له 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعائى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم لحك 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفعال العيد 
كما هو خالق لذواتهم 

وأن العباد مكتسبون لا حالقون خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن العبد يخلق أفعال نفسه. 
قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف رحمه الله : وقد كان الأوائل من المعتزلة كواصل وابن 
عطاء وعمرو بن عبيد لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق ويكنون بلفظ المخترع والموجد ونحوهما فلما رأى أبو علي الجبائي 
وأصحابه أن معنى الكل واحد وهو المخترع من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ 
الخالق. واعلم يا أني أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها ولا يزيل إشكالها 
إلا الكشف على نزاع في ذلك كما سيأتي في نقول الصوفية وأما أرباب العقول من الفرق فهم 
تائهون في إدراكها وآراؤهم مضطربة فيها وذلك أن أفعال الإنس وجميع الحيوانات وحركاتهم 
.في معايشهم وتصرفاتهم مشاهدة لا إنكار لها من أحد ثم إذا رجحنا حاكم العقل لا يكاد يحكم 
بثبوتها حكماً جلياً بحيث لا يبقى منا حزازة في الصدر. ها أنا أجلي عليك عرائس نقول 
. المتكلمين ثم نقول العارفين من القوم فأقول وبالله التوفيق: كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
يقول ليس للقدرة الحادثة أثر وإنما تعلقها بالمقدور مثل تعلق العلم بالمعلوم في عدم التأثير. 
وكان الشيخ أبو طاهر القزويني يقول: القضيات العقلية في هذه المسألة ثلاث وهي: إما أن 
تكون الأفعال كلها مقدورة لله تعالى على الاستبداد أو مقدورة لللخلق على الاستبداد أو تكون 
مقدورة لله تعالى والخلق معاً فالأولتان معلومتان وأما الثالثة وهي أن تكون مقدورة بين قادرين 
فيلزم عليه أن الحركة الواحدة تعلق بها قدرتان قديمة وحادثة وهي: إذا تعلقت بها قدرة واحدة 
استغنت عن القدرة الثانية فما فائدة الثانية وما متعلقها وما كيفية تعلقها وهى بالقدرة الأولى كاثئنة 
موجودة وحالاتها ثلاث : -حالة عدم وحالة وجود وحالة إيجاد وتعلق القدرة الثانية بما في هذه 
الحالات الثلاث محال ثم لو قدرئا مقدوراً بين قادرين خاصة بدواعيها وإرادتيهما لوجب أنه إذا 
مئع أحدهما فعله ولم يمتنع الثاني كان الحاصل فعلاً موجوداً معدوماً وهو من أمحل المحال. 
بقي أن يقال: إنما يلزم المحال إذا تعلق به القدرتان من وجه واحد أما إذا كان الفعل مضافاً إلى 
قادرين من وجهين مختلفين فلا استحالة فيه وذلك أن تعلق القدرة القديمة من وجه الإيجاد 


أن يشلع ثوباً ألبسه الله إياه وأطال في ذلك . ثم قال: فمن لم يكن غني النفسى عما بأيدي 
الناس فليبدأ بنفسه بعظها حتى يتخلص من الركون للخلق ثم يدعو كما دعت الرسل وكمل 
ورثتهم قال تعالى: ظأَنَأمُونَ أَلنّاسَ بِألبر وَتَسَوْنَّ أنَسْسَكُمْ4 [البقرة: ؛4]. تنبيهاً على مقام الكمال 
لأن الإنسان لا يأمر الناس بشيء إلا إن كان هو قد عمل به فافهم والله أعلم. وقال في الباب 
السادس والستين ومائة؛ في قوله تعالى: #وََايدنَنَهُ الْحكة وَفَصْلَ للتطابك# [ص: ١؟]‏ أي آثيناه 
الحكمة عملاً وفصل الخطاب قولاً قال؛ والحكمة هي علم بمعلوم خاص ومن شروطها أنها 
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وتعلق القدرة الحادثة به من وحجه الاكتساب وهذا غير محال فيقال: لو جاز ذلك لجاز أن يقع 
الوجهان في حالتين يعني : كأن يقع الوجود بإيجاد القدرة القديمة في حالة ويقع الحدوث 
ياكتساب القدرة الحادثة فى حالة ثانية وهو محال إذ حدوثها قد حصل بالقدرة القديمة فكيقبف 
يقال تعلقت القدرة الحادثة بها بعد وجودها ولو وقع الفعل بقدرة ممتزجة من القديم والحادث 
حتى تصلح للإيجاد والاكتساب كان من أمحل المحال على أن الاكتساب للموجد محال 
والإيجاد للمكتسب مال وهذا القسم مع دقته وشموضه هو اختار شيخ | بي الحسن الأشعري 
وممن تابعه النجار من المعتزلة على اختلاف بينهما قال الشيخ أبو طاهر: وإنما انتار الأشعري 
ومن تابعه هذا القسم على مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة لكونه أسهل من مذهبيهما قال 
الشاعر : 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلارأي للم ضغ طر إلا ركوبها 
قال: وقد توجهت على الأشعري ومن تبعه أسئلة أظهرها: إن كان للقدرة الحادثة أثر في 
المقدور فهو شرك وإن لم يكن لها أثر فوجود تلك القدرة وعدمها سواء فإن قدرة لا يقع بها 
المقدور بمثابة العجز ومن أجل هذا الاعتراض افترق أصحاب الشبخ أبي الحسن فقال بعضهم: 
لا أثر للقدرة الحادثة أصلاً فى المقدور فيلزمه الجبر وقال آخرون: القدرة الحادثة لها أثر فى 
المقدور وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني واستدل بأن الإنسان بحس من نفسه تفرقة بين 
حركتي الاضطرار والاختيار وهذه التفرقة لا ترجع إلى نفس الحركتين من حيث الحركة لأنهما 
مثلان بل ترجع إلى أمر زائد عليها وهو كون إحداهما مقدورة ومرادة والثائية غير مقدورة ولا 
مرادة : ثم لا يخلو أن يكون تعلق القدرة بأحدهما كتعلق العلم بالمعلوم من غير تأثير فيؤدي إلى 
ف العارقة والإنسات يجد التفرقة بينهما أو يكون تعلق القدة بأحدهها تعلو تأي ثم لا يخلو 
ذلك من أمرين أيضاً إما أن تكون راجعة إلى الوجود والحدوث وإما أن تكون راجعة إلى صفة 
من صفات الوجود فالأول باطل» لأنه لو أئر في الوجود لأثر في كل موجود فتعين أن التأثير 
يرجع إلى صفة أخرى وهي حال زائدة على الوجود مثل قادرية القادر عند أبي ي هاشم فإنها لا 
تؤثر إلا في حال الوجود فقالوا للقاضي: قد أثبت حالاً مجهولة لا اسم لهاء ولا معنى فأجاب 
بل هي معلومة بالدليل لكن لا يمكنني الإفصاح عنه الآن بعبارة وأن التفرقة ترجع إلى اعتقاد 


تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها وبذلك سمي الرسن الذي يحكم بها الفرس حكمة فكل 
علم له هذا النعت فهو النعت» وقال في الباب السابع والسبعين ومائة: ليس من شأن أهل الله 
أن يتصرفوا بلفظة كن إذا أعطوها فربما يكون ابتلاء» واختبارأ؛ وجعلوا بدلها يسم الله في كل 
فعل أرادوه قال: وإنما استعملها رسول الله يل في غزوة تبوك ليعلم خواص أصحابه ببعض 
سم سرار الله في خلقه وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده تصرف بها وقال فيه: : لم نعرف من 
الأسماء » الإلهية ا اسماً أ يدل على الذات في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة إلا ا الاسم الله 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم ع" 


العيد تيسير العقل له عند سلامة الآلة ووجود الاستطاعة وكل ذلك من الله تعالى. وتقدم قول 
الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه لا أثر للقدرة الحادئة وقال خصومه: نفي الأثر عن القدرة يؤدي 
إلى نفي حقيقة القدرة فإن القدرة فارقت العلم بتأثيره في المقدور ولو أنه كان في عدم التأثير 
كالعلم لاكتفى الفاعل بعلمه عن القدرة فعلى هذا الكسب هو مقدور القدرة الحادثة عنده. وأما 
عند القاضي فهو يعني الكسب حال وحكم هو مقدور القدرة الحادثئة فيقال له: هذه الحال مي 
مقدورة لله تعالى أم ليست بمقدورة فإن لم تكن مقدورة لله تعالى فهي لا محالة تكون مقدورة 
للعبد وهو مذهب المعتزلة بعينه وإن كانت مقدورة لله فلم يكن للعبد شيء البتة وذلك هو 
مذهب الجبرية بعينه فلا فائدة للتمسك بالحال في هذا المقام قال الشيخ أبو طاهر: وقد غلا أبو 
المعالي إذ أثبت للقدرة الحادثة أثرأً هو الوجود غير أنه لم يثبت للعبد استقلالاً بالإيجاد ما لم 
يستند إلى سبب آخر ثم سلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى الباري جل وعلا المستقل 
بالإبداع من غير حاجة إلى سبب وقال في بعض كتبه: إن القدرة الحادثة مقدور القدرة القديمة 
لأنها من أثرها. وقال في «مدارك العقول»: العبد فاعل على الحقيقة وإن قدرته مؤثرة في إيقاع 
الفعل ومقدمة عليه» وقال في موضع آخر منه: نحن نقول: بأن قدرتنا الحادئة تؤثر في غير 
محلها على شرط الاتصال. وقال فى الغطامى : إن القدرة الحادثة هى المؤثرة للفعل وشبهها 
بالعبد في بيع ماله بإذن سيده في الببع قال الشيخ أبو طاهر: وحاصل الأمر أن أبا المعالي كان 
تارة يغبت أثر القدرة الحادثة وتارة ينفيه هذه نهاية مذاهب الأئمة في هذه المسألة العويصة 
المشكلة فمن تأملها وكرر النظر فيها علم غموض معانيها وصعوبة مراقيها وملخص الأمر أن من 
زعم أن لا عمل للعبد أصلا فقد عاند وجحد ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك وابتدع وما 
بقي مورد التكليف إلا ما يجده العبد في نفسه من الاختيار للفعل وعدمه فإن العبد بين طرفي 
الاضطرار مضطر على الاختيار والله تعالى أعلم هذا أحسن ما وجدته من كلام المتكلمين. وأما 
كلام الصوقية في هذه المسألة فأكثر من أن يحصى ولكن نشير إلى طرف صالح منه فلعل الله 
تعالى يوضح لنا بعض معانيها حتى يأتينا الكشف على الحق فيها وزوال اللبس إن شاء الله تعالى 
فنقول وبالله تعالى التوفيق. ذكر الشيخ الأكبر في الباب الثاني والعشرين من «الفتوحات»: أن 
صورة مسألة خلق الأفعال صورة لام ألف في حروف الهجاء فإن الرائي لا يدري أي : الفخذين 


وهذا في مذهب من لا يرى أنه مشتق من شيء ثم على قول الاشتقاق هل هو مقصود للمسمى 
أو ليس بمقصود للمسمى كما إذا سمينا شخصاً بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعل من 
الزيادة ولكن ما سميناه به لكونه يزيد وينمو في جسمه وعلمه مثلا وإنما سميناه به لتعرفه 
ونصيح به إذا أردناه فمن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيلت على هذا فهي 
أعلام وإذا قيلت على طريق المدح فهي أسماء صفات وبهذا ورد جميع الأسماء الحسنى ونعت 
بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وأما الاسم الله فنعت به من طريق الوضع اللفغلي 
فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن كانت فيه رائحة الاشتقاق كما قاله 


”> الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


هو اللام حتى يكون الآخر هو الألف ويسمى هذا الحرف الذي هو لام ألف حرف الالتباس في 
الأفعال فلم يتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو ولكن إن قلت: هو لله صدقت 
وإن قلت: للمخلوق مع الله صدقت. ولولا ذلك ما صح خطاب الله تعالى للعبد بالتكليف ولا 
إضافة العمل إليه بنحو قوله: اعملوا اه. وقال الشيخ أيضاً في الباب الثاني والعشرين 
وأربعمائة: إنما أضاف تعالى الأعمال إلينا لأننا محل الثواب والعقاب وهى لله حقيقة ولكن لما 
شهدنا الأعمال بارزة على أيدينا وادعيناها لنا أضافها تعالى إلينا بحسب دعوانا ابتلاء منه لأجل 
الدعوى ثم إذا كشف الله تعالى عن بصيرتنا رأينا الأفعال كلها لله تعالى ولم نر إلا حسناً فهو 
تعالى فاعل فينا ما نحن العاملون ثم مع هذا المشهد العظيم لا بد من القيام بالأدب فما كان من 
حسن شرعاً أضفناه إلبه خلقاً وإلينا محلاً وما كان من سىء أضقتاه إليتا بإضافة الله تعالى فنكون 
حاكين قول الله تعالى وحيشذ يرينا الله عز وجل وجه الحكمة في ذلك المسمى سوءاً قتراه حسناً 
من حيث الحكمة فيبدل الله سيئاتنا حسنات تبديل حكم لا تبديل عين انتهى. وقال أيضاً في 
الباب التاسع والسبعين ومائتين: لولا النسبة بين الرب والمربوب يعني رابطة الاستمداد بالحق 
ما دل العبد على الرب ولا قبل التخلق بأخلاقه قال وبتلك النسبة كان المحق تعالى مكافاً عباد. 
بالأمر والنهي وبها بعينها كان المخلوق مكلفاً مأموراً منهياً قال ة فحقق ما نبهناك عليه فإني أظن 
أنه ما طرق سمعك قط وإن لم تكن كذلك فاتك أدب كثير. وقال في الباب السادس والتسعين 
ومائتين: كنت لم أزل أنفي التجلى الإلهي في الفعل تارة وأثبته أخرى بوجه يقعضيه ويطاب 
التكليف إذ كان التكليف بالعمل من حكيم عليم ولا يصح أن يقول تعالى لمن يعلم أنه لا 
يفعل: اقعل إذ لا قدرة له على الفعل وقد ثبت الأمر الإلهي للعبد بالعمل مثل أقيموا الصلاة 
فلا بد أن يكون له في المنفعل عته تعلق من حيث الفعل به د يسمى قابلا وإذا كان كلك صبحت 
نسبة وقوع التجلي في الفعل فهذا الطريق كنت أثبته وهو طريق في غاية الوضوح يدل على أن 

القدرة الحادثة لوا نرية تعلى بما كلقب عمله لا بد مد ذلك وخاصله أن الها ضحت له 
نسبة الفعل إلا من كون الحق تعالى جعله خليفة في الأرض فلو جرد عنه الفعل بالكلية لما 
صح أن يكون خليفة ولما قبل التخلق بالأسماء. قال: وهذه الفائدة مما نبهني عليها تلميذي 
إسماعيل حفظه الله تعالى ولما أفادها لي لم يعرف أحد قدر ما دخل علي من السرور انتهى. 
بعضهم. قال: وأما أسماء الضمائر فإنها تذل على الذات بلا شك وما هي مشتقة من لفظة هو 
ذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من أنك فأما هو فهر اسم لضمير الغائب وإما ذا فهي 
من أسماء الإشارة مثل قوله: #دَلِكُم أله رَيَكُم؟ [الأنعام: ؟١٠5.‏ وكذلك لفظه ياء المتكلم مثل 
قوله: #تاعبدن وَأَقِمِ أصَّلَوهَ كرىت4 لطه: ]١4‏ وكذلك لفظه أنت وتاء المخاطب مثل قوله: 
© كنت أت ) ب عكي» [المائدة: 1707] ولفظة: نحن ولفظة: أنا مشددة. ولفظة: قوله 8 إنَا4 
من قوله: #9 إنًا نحن تَرلْنَا ألذْخر» [الحجر: 5] وكذلك حرف كاف الخطاب نحو: #إِنَّكَ أَنتَ 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم مه" 


يقال في الباب الثادن والخمسين وخمسمالة: لعلم أنه لول صبحة السب بكسر النون وتحقيق 
أكثره إل الي فقولا أ ا تاي حاضر حندها ا لسك ليها تارق قا ل شام أثراً إلا 
منها وما عقلناه إلا عندها فمن الناس من قال بها ولا بد ومن الئاس من قال عندها ولا بد 
ونحن من جرى مجرانا من أهل التحقيق يقولون عندها وبها أي: عندها عقلا. وبها شهوداً 
وحسأء فما طلب الحق تعالى من عباده إلا ما لهم فيه تعمل فلا بد من حقيقة تكون هنا تعطي 
سحة الاضاقة في المل ليك مع كوا عاك حل ول كين (40 الس 
45 أي : وخلق ما تعملون قال: وبعض. أهل الإشارة جعلوا ما هئا ناقية فالعمل للعبد والخلق 
لله تعالى وبين الخلى والعمل فرقان في المعنى واللفظ فما أضافه تعالى إليك هو عين ما أضافه 
تعالى إليه لكن مع اختلاف المعنى وما فعل ذلك إلا ليعلمك أن الأمر الواحد له وجوه: فمن 
حيثما هو عمل هو لك وتجزى به ومن حيئثما هو خلق هو لله تعالى» فلا تغفل عن معرفة هذا 
فإنه لطيف خفي انتهى . 


(قلت): ونظير ذلك قول عيسى عليه الصلاة والسلامء #تعلم مافى تشبى وله أعَلَم ما فى 
شيك [المائدة: لأن المعنى تعلم ما في نفسي التي هي لك ملك ولا أعلم ما في نفسك 
التي خلقتها ونفتها في النفس في الموضعين مضافة إلى الله تعالى من وجهين: خلقاً وإسناداً 
وإلى العبد إسناداً فقط والله تعالى أعلم. قال الشيخ أيضاً في الباب التسعين وأربعمائة: إعلم أن 
الحق تعالى ما أضاف الفعل إلى العبد إلا لكوئه تعالى هو الفاعل حقيقة من خلف حجاب 
جسم العبد فلم يكن الفعل إلا لله تعالى غير أن من عباد الله من أشهده ذلك ومنهم من لم 
تشهلكهة ذلك كال تعالى: هنهم من هدف م وَمنْهُم مول سَقت عليه الملل # [التحل: او 
فالقسم الذي هداه هو الذي حفظه من دعوى الفعل لنفسه حقيقة وأ ما القسم الذي لم تعحق عليه 
الضلالة فهو الذي حار ولم يدر وهم القائلون بالكسب وأما من حفقت عليه الضلالة فهم 
القائلون بخلى الأفعال لهم انتهى. وقال في الباب الأحد وثمانين وأربعماتة: اعلم أن مقام 
الإحسان هو العمل على شهود الحق تعالى» في حال العبادة وفي ذلك تنبيه عجيب فإنه بتلك 
المشاهدة ييصر أن الفاعل هو الله تعالى» لا هو فإن العبد إنما هو محل لظهور العمل لا غير . 


لْمَرِيدٌ اكير » [البقرة: 4؟١)‏ فهذه كلها أسماء ضمائر» وإشارات وكنايات تعم كل مضمر 
ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنهء وأمثال هذه ومع ذلك فليست أعلاماً ولكنها أقوى في الدلالة 
من الأعلام فإن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا افتقار لها قال: وأما لفظة هو فهي أعرف 
عند أهل الله من الاسم الله في أصل الوضع لأنها تدل على هوية الحق التي لا يعلمها إلا هو 
وأطال في ذلك. قلت: وذكر الشيخ أيضاً في الباب التاسع والسبعين وثلاثماثة ما نصه اعلم أنه 
ثم أسماء الهيئة تطلب العالم ولا بد كالاسم الرب» والقادرء والخالق» والنافع. أو الضارء 
والمحيي» والمميت» والقاهرء والمعزء والمذل. ونحو ذلك وثم أسماء الهيئة لا تطلب العالم 


5 ؟ الجزء الأول من الواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكاب 


وقال في الباب الثاني والعشرين وأربعمانة: اعلم أن أعمالنا حقيقة لله وحده وإنما أضافها إلينا 


عط 


ابعلاة واختيارا لينظر تعالى وهر العالم بما يكون قبل أن يكون هل ندعيها لأنفسنا فيقيم الحق 
تعالى بذلك علينا الحجة أو نضيفها له فنقف موقف الأدب نظي قوله تعالى : بارت سس 
عَم # [محمد: .٠8١‏ فإنه تعالى إنما قال ذلك لينظر هل نضيف إليه تعالى ما أضافه إلى نفسه مه 


جهلنا بالكيف أم تاد ظاه, ذلك ونؤوله فنع في سوء الادب انتهى. وقال في الباب السايع 





عش وثلاثماثة: ومن أراد أن يعرف حقيقة أن الله تعالى هو الفاعل من خلف حجاب الخلقل 
فلينظر في خيال الستارة وصورها ومن هو الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين 
بعدوا 3 حجاب الستارة المضروية بيلهم وبين اللاعب بتلك الصور والناطق فيها فالامر كذلك 
فى صور العالم كله والناس أكثر هم أولئك الصغار الذين فرضناهم فهناك يعرف من أين أتى 
عليهم فانصغار في ذلك المجلس يفرحون ويطربون والغافلون يتخذون ذلك هزواً ولعباً 


والعلماء بالله لعسلر وك ويعلمون أن الله تعالى مأ نشبسا هذا الا مغل ١‏ لعسادة ليعلموا أن هادا العالى 
مه الله تعاي مثا هذه الصوو مع محركها وأن هذه الستارة هي حجاب سر القدر الذي لا يجوز 


لأحد كشفه وأطال في ذلك . وقال في الباب الخامس عشر وأربعمائة: مما يدلك على أن أفعال 
العبد لت حتيقة كونه جعل ليه عبا' ن قوى العبد المحبوب في حديث: كنت سمعه وبصره ريده 
ورجله ومعلوم أن العم ليس هه و بجسم الإنسان مما هو جسم حسا وإنما العمل فيه لقواه فما 
تساف في باصن العبد إلا الرب وهذا من أسم رار المعرفة وقليل من عث عليه ولذلك اذعى 
المعنزلة أنهم يخلقون أفعال نفوسهم لحجابهم عن شهودهم مقوى قواهم انتهى. وقال في 


اباب التسعين وأربعماثئة: فى كوله تعالى: #حكير مَيْنًا عند أله أن تعولوا ما لا تاوت 
0 [الصفد: "!1 اعلم أن للمقشت درجات بعضها أكبر شما" ن بعصر ار ن قال مو لد لم يصدىئ 





عقت نقسه عند الله تعالى أكر المت إذا اطلع على ما سج قه مر الخير 77 الفحل ولا ذا سيها إدا 


راى عيره قذ عمل نهآ سمعة منه وأطال في ذلك .ثم فال: و شعنى الآية بلسان اللاشارة : يا ايها 


اندين انوا سن ورأء حجاب نم تقولون أن النعل لحم ومأ هو كذلك قإنه ١‏ لى فكيف تضيفون إلى 


انفسكه ما تمعلو:! ن حقيقة #إنّ أنّْهَ مث الدرت بتتيلورت فى سيلهء مَّفَا» [انمف: ]ا ا 
يقائنون في سبيله من ينازح الحق في إضافة الأفعال إلى نفسه ويقول: إن الفعل لي كالمت 


اعمة: 


ولكن تستروح ملها نفس مص أسماء العالم كالغني»؛ والعزيز. والقدوس.. وأمثال هذه الأسماء. 
قال: وما وجدنا لله تعالى اسماء تدل على ذاته خاصة م غير تعقل معنى زائد على الذات أبداً 
فإنه ما ثم أسم إلا على أحد أمرين إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد واما 
يدل على تنزيه وهو الذي يستر وح منه صمات نقص كون تنزه الحق تعالى عنها غبا ذلك ما 
اععنانا الله فما ثى اسم عذم ما فيه سوى العلمية لله تعالى أصلا إلا إن كان ذلك فى علمه دما 
استأث, به في غيبه مما لم يبده لنا قال: وسبب ذلك أنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للغناء بها 
عديه فمن المحال أن يكحو فيها اسم علم أصلاً. لآن الأسماء الأعلام لا بقع بها ثناء عالى 











البحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالى لذواتهم باه ١‏ 





حتى يرحع إلى الحق ويترك النزاع فيضيف الأفعال كلها إلى الله تعالى. وقال في الباب الحادي 
والستين وثلاثمائة: اعلم أن الإنسان مجبور في عين اختياره عند كل ذي عقل سليم مع أن 
جميعء ما يظهر عنأ من : الأفعال يجوز أن يفعله الحق تعالى وحده لا بأيدينا ولكن ما وقع ذلك 
فى الشاهد ولا ظهر إلا بأيدينا إذ الأعمال أع, راض والأعر اض لا تظهر إلا في جسم وهذا إن 
كان صدقاً فقد أنف أهل الله أن يصرحوا به وإنما قالوا: الأعمال لله خلقاً وللعيد إسناداً مجازاً 
انتهى. وسمعت أحني الشيخ زين العابدين المرصفي رحمه الله يقول مراراً: اختيار العباد غير 
مفوض إليهم قطعاً وأما قوله تعالى : فين َه ومن ومن شه ليك # [الكهف: 19]. 
وعيد وليس بتفويض لقوله تعالى : #إنَا أَعَنَدْنًا بطَللبِينَ ندا [الكيف: 59] ##وآشه 0 2 
تْمَُونَ )4 [الصافات: +15. لآ يقال: إن كان خالق أفعالهم وحده فكيف يعذبهم لأنا نقول 
الثواب والعقاب إنما هو على استعمال العبد الفعل المخلوق لا على أصل الخلق فيعاقب عليه 
لصرف الاستطاعة التي تصلح للطاعة إلى المعصية لا على إحداث الاستطاعة انتهى . 

(وقال): الشيخ محبي الدين في باب الوصايا: أنت محل للعمل لا عاملء ولكن لولاك 
لما ظهر تللعمل صورة لأنه عرض . وقال في «لواقح الأنوار»: أيضاً محال من الحكيم 
يقول: امش يا مقعد أو افعل يا من لا يفعل» فإن الحكمة لا تقتضيه فبقي نسبة الفعل 1 
الفاعل ينبغي أن يعرف انتهى . ْ 


(وقال): فى الياب الثالث والعشرين وثلاثمائة : اعلم أنه ل" أثر لمخلوة في الأعمال 


تظطهر على يديه أبداً م حك التكوين وإنما له فيها حكم د أثر وأكثر الناس أنه يمرقون نمه 
الحكم والأثر؛ فإن الله تعالى إذا أراد إيجاد حركة أو معنئ من الأمور التي لا يصح وجودها إلا 


لط 


فى موادها لأنها لا تقوم بنقسها فلا بد من وجود محل يظهر فيه تكوين هذا الأمر لا يقوم بنفسه 
فللمحل حكم فى الأيجاد لهذا الممكن وما له فيه أثر فهذا الفرق ؛.ى الحكم والأثر إذا تحققته 
علمت أنه لا أثر للعبد جملة واحدة في الفعل فلماذا يقول: فعلت كذا مع أنه لا أثر له ولذلك 
يمقت لقسه عند الله إذا اتكشف حيجابه وينكشف له يقيناً أن ذلك الفعل الذي كان يدعيه ليس 
هو له حين انقضى زمان التكليف فليس المراد إن الله تعالى يمقت العبد على تسبة الفعل لنفسه 
المسمى لكنها أسماء أعلام السعاني التي تدل عليها وتلك المعاني هي التي يثنى بها على 

ظلهر عندنا حكمه بها فينا هو المسمى بمعائيها والمعاني : مي العسماة بهذه الأسماء اللفظية 
كالعالم رالقادر وباقي الأسماء فللّه الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ لأن 





الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا بحكم المعية لمعانيها الدالة علبياء قلا اعصار لها م 
حي ذاتها ا مانيها ليساث 1 ائدة على حروف ير كمه ونظم خاصي بن يسسمى إصطاكحاأ انتهى 8 ودكر 
أيقاً ف اليا ك-_- الثامن والخمسين م تمسمائه ها 5-6 أعلم أن الاسم الله بالو ضع انها مم ماج كات 


الحى تعالى عيلهاء. الذي بيده ملكوت كل, شيء وأطال فى ذلك ثم قال: فعلى أن قل إسم إلممي 








لت نأ الحرء الأول من اليواقيت والجرواهر فى بيان غقائد الأكاير 


فإن الت قد أضافه إليه وإنما المراد أن العيد يمقت نفسه ولو أنه فعل مستحضسرا مشيئة الله تعالى 





ير ذلك الفعلٍ لم يمقت نفسه عند الله تعالى قال تعالى: #ولا نَفُولنَ لِمَافْءِ إِقَِ عل دك َْ 





5 ل أن يناه أ واذكر ريق إِذا ليت وَل عمو أن ددن 57 هرب سس 3 8 
[الكيف: 058 114. فشرم المشيئة ليدفع وكوع مقت العبك نفسه وقال في الباب العام والتسعي:' 
ومائة: إذا نزهت الحى تعالى عن الشريك فقيده بالشركة في الملك دون اله ركه في الفعل ) 
لجا ل صحة التكليفت فإنه نولا أن ؛ للعيد شركة في اتفعل ما صح تكليفه. إذ لا بد من شرثة 


العيد شي الععل ل جلف حجات كًَ الأسباب فعلم أن من نوع ريد عن الشركة مطاماً قإنه مقام 
الكمال. وقال في الباب الثاني والسبعين: حكم أمعال العبد مع الحق حكم آلة النجار أ 
الحانك وله المثل الأعلي ونحوها: فإن الله يفعل بالواسطة وبلا واسطة قال: وبهذا القدر الذي 


هو كانه . 


ان 


اله تعلق الجر اء 8 0 دليف ل م و3 الا حيار من اللالة 2 5 ديل في العقل بجر ع العيد عع 


الفعل لا جاء بذلك لع عر الشا لشار 2 8 يحتمل التأويل تالا فعال كلها ى المخلوقين مصنفةو ورت لله 
تعالى ووجود أسبابها بالأصالة من الله تعالى وليس لمخلوق فيها امدخل إلا م 


0 


حيث كونة 
مايه لها. انتهى . وقال في الياب الثامن والتسعين ومائة في قوله تعالى : 2 لف وم 
تَممْلُنَ# [الصانات: 131. أثيت الفعل للعبد بالضمير ونقاه بالفعل الذي هو خلى كما اثتفى أبو 
بحر فلم يفلهر له لفط في له لعَرآن وأثبته ضدمير التثنية في القرآن انتهى ٠‏ وقال فى الياب الثامن 
والمخمسين و جمسمائة على اسمه ثعاا لى الوادد باليجيم : أعلم | أنه تعالى 5 هما عله شي ءء 
0 إيجاد. فإذا طلب من العيد د أمرا اس ع من كاد : تعويقاً من قب تعالى بمشيئة لا عجرا عن 

30 ما طلية قلا ١‏ فالطاه م من آبي + جهل أن د إنايته ما كانت 5 رن حيث كونه ليس بواجد ١‏ لما 
٠. 0‏ 1 0 . 0 5 . 507 كم اس كر" الرعء وعم د 

طلب منه والمنع إنما كان منه تعالى إذ لم يعطه اتوفيق ” #رلوَ شاه دحتم أحصييت # [السل: وآ 
فعلم أنه تعالى لو قال للايمان 5 كن في محل | ل “جهل أو خاطبه با لإيمات با واسطة لكان 
الايمات فى محل المخاطب 0 وله واجدا إنما هو إذا تعاقت الآز أَدم بكونه وما عداكن ئماأ فى 
حضرة الوجدان انتهى. وقال في هذا الباب أيضاً في الكلام على اسمه تعالى الخائق : اعلم أن 
اللخلىق حُنمان: حل بتشدم الأسر الاليم في قوله تعالى اعوال 1" دلق الك 4 لرلط عراف: 

من اللأسماء مع دلالته على دات الحن تعالى يبدل على معنى آخر من نعى أو إئنات مم" لحيكف 
الانتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قرة هذا الاسم كالرحمن وغيره من الأسماء الإلهية 
الحسني وقد عتمم الث تعالى هذ! ! الاسم العلم أن بتسموىي ل به أحد عير ذات الح ولهدا قال. فى 
مغر عم ١‏ الحيحة على م للب الا لوهية إلى مير الله تعالى : قل هو تقم فلو سعهو هيم ما قالوا: 
إلا بغير الاسم الله فقد علمت أن الاسم الله يدل على الذات بحكم الملابقة كالاسماء الأعلام 
على مسمياتها وأطال في ذلك فتأمل هذا المحل و جرره والله يتوالى هداك. وثال: : 


بسر كي 





المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفمال العبد كما هو خائق لذواتهم ا 





4 فإنه قدمه في الذكر ولق إيجاد وهو الذي يساوق الأمر الإلهي فيكون عين قوله: كن 
عين قبول الكائن للتكوين فيكون على الأثر فالفاء جواب الأمر وهى فاء التعقيب وليس الجواب 
والتعقيب إلا في الرتبة لا في الأمر الباطن خلاف ما يتوهم من أنه لا يحون إلا عند الأمر بقوله 
تعالى له: كن ولولا هذا القول لم يكن. والحق الذي نعتقده أنه لا افتتاح للقول كما لا افتتاح 
لمعلوم علمه تعالى فما حدث إلا ظهور المكون لعالم الشهادة بعد أن كان غيباً في علم الله 
تعالى والسلام. وقال في كتاب «لواقح الأنواره لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإنما 
يعصى العبد الأمر من -خلف جاب الداعير للك لله تعالى من | الرسل وأتباعهم من العلماء قال 
تعالى : # نا رمن اشن:؛ إذآ أَرَدْسهُ أن شرل -21-20 49 [النحل: .]4٠‏ فما وقع العبد في 
تخلفه عن امتغال أم ر واجتناب نهي إلا إِذا كان الأمر والنهي على لسان الوسائط من الخلق كما 





إذا قال الرسول أو نائيه للناس: صلوا أو صوموا فقد بيقع المأمور به من العيك المأمور وقد لا 
بقع وأما إذا قال الحق تعالى لعبده من غير واسطة كن مصلياً أو صائماً فإنه يقع ولا بد وتأمل 
قوله تعالى على لسان رسوله يقة: #:اقيموا الصلاة واصيروا وصابروا ورابطوا وجاهدواء ولا 
يقع هن بعضى الناس شيء من ذلك لتوقف امتثالهم على الإرادة وهي لم ترد لهم امتثال الأمر 
فكأنه تعالى قال لهم حينئذ اخلقرا بأنفسكم من غير إرادتي وليس من قدرتهم ذلك فكان 
المتعلق بهم جسم كن ل* روحها فكانت كالميتة يحرم عليهم استعمالها بخلاف ما إذا تعلق بهم 
كن الحية الذي هو الأمر الإلهى بلا واسطة فإنه يوجد عين الجهاد والرباط والصلاة وغيرها من 
أفعال العباد في حين توجه الاذن لهم وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها وإلا كانت الصلاة 
تظهر في غير مصل والجهاد في غير مجاعد وذلك لا يصح فلا بد من ظهورها فيمن ظهرت عنه 
فإذا ظهر ذلك فيمن ظهرت عنه من المصلى أو المجاهد أو نحوهما نسب القعل إلى العبد 
وجازاه الحىّ تعالى عليه : فضلا مند أو عدلاً و لولا أن العمل نفسه كان محلا للتنعم أو التألم 

لكان ٠‏ هو أولى بالجزاء و لما كان ليس مدلا لذلك جعل الله تعالى الجزاء لأقرب نسية إلبه 
وعو العبد الذي هو الآلة قال رلولا هذه النسبة التي جعلها الح تعالى للعبد لكان ذلك قد 
حافى الخطاب والتكليف ومناهاة للحسن وكان له يوثق بالحسن فى شىء وقد أطال الك 

الكلام على ذلك في الباب السادس والثمائين ومائتين. وسمعت سيدي عليا اللخواص. رحمه الله 
أسماء الله اسم مرادف فط للاتساع الإلهي بل ليس في الوجود كله تكرار جملة واحدة. وقال: 
في حديث إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة قد خرج 
بذلك ما أخذناه نحن من طريق الاشتقاق على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة وهأءه التسعة 
والتسعون اسماً لم تقدر على تعيينها من وجة صحيح لأن ١‏ الأحاديث الواردة فيها كلها مضطرية 
لا يصح منها شيء وكل اسم أي يحصل لنا من طريق الكشف فل نورده في كتاب وإن كنا 
تدعو به في فوس لما يؤدي إليه ذلك من الإنكنار علينا وأطال في ذلك. وقال في الباب الثامن 
والسبعين ومائة: معنى حيئا لريئا أن نحب ٠‏ الأشياء من أجله ونبغض الأشياء من أجله؛ ليس غير 





5 الجرء الأول من اليواقبت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 


يقول: العبد محل ظهور الأفعال كالباب الذي يخرج منه الناس فليس الناس متولدين من نفس 
منه لا غير إذ الأعضاء الفعالة في الظاهر أبواب للحركات الربانية 
المستورة إذ الأكوان كلها سترة وهو الفاعل من خلف حجاب بهذا الستر فقوم لا يشعرون بأن 
الله تعالى هو الفاعل وهم المعتزلة وقوم يشهدون ويشعرون بذلك وهم الجبرية غلب عليهم 
شهود الفعل لله وحده ولم يتسع نظرهم حتى يضيفوه للعبد كما أضافه الحق تعالى إليه فأخطاوا 


الاب وانما ظهر بروزهم 


الشريعة وقوم ل يشهدون ويشعرون وهم الأشعرية منهم حجاب القول بالكسب عن الشهود 
وكل من هذ لاء العلوائف العلاعث على بصسره غشادة ولا تزول دهم تلك الغشاوة إلا بالكشفف., 


قال: ولا ينبغي أن يقال: العبد مجبور في عين اختياره وإن كان ذلك القول صحيحاً لأن في 
ذلك سوء ء أدب ويرجم إلى رائحة إقامة المحة على الحق حل وعلا اه . وسبأني لسدهه ذل ذلك شي 
الميحث عقية. وقال في باب الأسرار من (القتوحات؟ة اما طلب الحقى تع ا! لى مر عمادهة أن 
يستعينوا به في عباداتهم وغيرها إلا ليتبههم على عجزهم عن الاستقلال بالأفعال وكان اللإمام 
الجديد رحمه الله تعالي يقول: «إياك أن تقف فى حضرة شهود الفعل لله تعالى وحذه دون عباده 
فتضع في مهو أذ من التلفت ولا ترق لك من ذلك قعل دنا فتيلك مع الهالكين وني ذلك هادم 
للشرائع كلها؟ انتهى . 
(فإن قلت): مما منشأ الخلاف فى مسألة خلق الأفعال بين الفرقى . 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والستين : إن منشأ الخلاف بينهم كونهم لم 
يدروا لماذا! يرجع ذلك التمكن الذي أعطاه الله تعالى للعبد ووجده من نفسه حال الفعل هل هو 
راجع إلى كون القدرة الحادثة لها فينا اثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الإرادة 
المخلوقة فينا فيكون التسكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة فعلى ذلك ينبنى كون الإنسان 
مسكافاً لعين التمكين الذي يده من لسك ولا يحمق بعقله لماذا برجم ذلك التمسكين هل شرو 
لكونه قادرا أو لكونه مختارا وإن كان على قول بعضهم هو مجيبور في اختياره ولكن بذلك 
القدر من التمكن الذى يجده من نفسه صم أن يكون مكلفاً ولهذا قال ؛ تعالى : #لا يكين أن 
522 إلا ّ ذائلها 6 | الطلاى: 23 فد أععلاها أمرأ 8 وجوديا 2 أيه يقال: أعطاها 5 0 سى 2 'وقال في 


! لباب الاحد كّ تسعين وثللاثمائه فى قولد تعالى فلم لوهم ولعم أ ل وم ومنت د 
رَعَييت ولك أنه 4 [الأتمال : 18]. أعام أت ف هذه الآية إثات القتل والره ي لمن تقغأه عنه 


ذلاك لانتماء الممجانسة بينه تعالى وبيننا يتول الله عر وجل. يوم القياعة لمن اذعى محبتد هل 

| 0 000 )0 0" ف امع معي م معي 
والب” لى ولنا او اديت لى عدوا كمأ ورد. وقال ىق قوله تعالى : #قل لدم الميجة اللعة# 
[للألعام كثكلل, في هذه الأب دليل على أن الله تعالى ما كلف عياده إلا ما يطيقوته عادة فلم 
يكلفهه بنحو الصعود إلى السماء بلا سيبك ولا بالجمع بين الضدين ولو كلفهم بذلك ما كان 


8 831 امخررك محر ادي 1 . ل ع اهو ١‏ ع سوم ا بت 
يقول: عفنام جد البْلعة © . وإئها كان يمو ل شله أن يعمل مايريد مهأ قال: عن يكن غما 
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ثم إنه لم يثبت على الإثبات بل أعقب الإثبات نفياً كما أعقب النفي إثباتاً يقوله : ## وكرت أله 
4 وبشوله: « ولك الله رّى» فما أسرع ما نقى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة وإيضاح 
ذلك أن الله تعالي قال : قاقتلوا المشركي: فأظهروا أمرا وآمراً ومأمو رأ في هذا الخطاب فلما وقع 
الامتثال و ظهر القل بالفعل من أعيان الممحدثات»ء قال: ما أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم 
فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل كما أن القتل وقع في المقتول بآلة ولم تقل 
فيها إنها القائلة بل الضارب هو القائل فكذلك الضارب بالنسبة إلينا ليس هو القائل بل هو مثل 
السيف بالنسبة إلبه هو فافهم. وقال في باب الأسرار: ما أجهل من قال: إن الله تعالى لا يفعل 

بالآلة وشدة يقرأ > #قلم تفتلق 


لع عع 


هم ونكت اله نهد مَنَا وتنك إذ وَنِكَ كلك أله 4 
[الأتفال : 10] فتراء يكّفر بما هو به مؤمن هذا هو العحب العجاب فاد سيف اله للعيدوالعيد 
والسيف آله له تعالى انتهى . وقال في الباب الخمسين : اعلم أن الحق تعالى ما كلفنا إلا بعد أن 
جعل لنا قدرة نجد أثرها في نعوسنا تعجر عنها العبارة وإذا فقدت لم يكلفنا كما لم يكلف 
الزمن القيام في الصلاة وهذه القدرة هي التي أظهرها النفخ الإلهي في الإنسان بواسيلة الملك 
فلولا هذه القدرة ما توجه علينا التكليف ولا قيل لأحدنا ة قل وإِنّاكَ فَتَمِينٌ4 [الفاتحة: ه| 
فإن في الاستعانة إثبات جائب من الفعل للعيد فصدقت المععرلة له فى إضافتها الأفعال إلى العه 

من وه واحد بدليل شرعي و أخطات فى إضافتها الأفعال إليه بحكم الاستشلال وصدفت 
الأشعرية في إضافتها الأفعال إلى الله خلقاً وإلى العباد كسبا من الوجهين بدليل شرعي رعقلي 
انتهى . وقال في الباب الثاني والسبعين من «القتوحات»: اتفق النظار كلهم على أن خلق القدرة 
المقارنة لتفعل من العبد لله وحده وإنها ليست من كسب العيذ ولا من خلفه فكل إنسان معه 
اختيار لا أن له من نفسه اختياراً استقلالاً. وقال فى باب الأسرار: ما أمر الله تعالى عباده بنصره 
إلا وأعطاه, الاشتراك فى أمره فمن قال: لا قدرة لى ويعنى: الاقتدار فمّد رد الأخبار ركان 
مدن نكنث الحق وتكليف الحق تعالى: بالميت انتهى . وقال فى الباب الثامن والخمسين 
وخمسمانة في الكلام على اسمه تعالى الخافضى : اعلم أن حضرة الخدضن لا يتصرف الحق 
تعالى فيها تصرف المحدث إلا إذا تنزل إليها فإذا تنزل إليها أضغنا إليه أحكام ثلك الحضرة 
فقليس سلطان حضرة الخفض في المحدث إلا الإتيان ولو كان قرأناً فإنه حدث عندهم بإتيانه ألا 








عمل # [الأتبياء: ؟] لمن يشول في نفسه: كيف تأمرنا با ربنا بأمر لم نقسم لنا فعله أو تنهانا عر 
شيء وقد قدرته علينا فهذا موضع لا يسأل عما يفعل. وقال: بلغني أن العصفور قال لروجته : 
حين راودها عن نفسها تقد بلغ بي من حبي لك أن لو قلت لي: اهدم هذه القبة على سليمان 
لهدمتها لك فأرسل سئيمان لخلفه وتال: ما حملك على هذا القول ل الذي تعجر عنه فقال: مهال 
يا نبي أثش إن المحبين إنما يتكلمون غَانيا بلسان المعمية والعشق لا بلسان العلم والعقّل. 


حلت سليمال, 3 قول المخضاف ولم يعاقبة 8 
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ترى حروف الخفض هي الخافضة للأسماء مع أنها دونها في الدرجة وعلو الأسماء فيها بقول 
العبد : أعوذ بالله فالباء خافضة ومعمولها كلمة الله فهى التى تخفض الهاء من الكلمة فأثرت فيما 
هو أعلى منها الذي هو الأسماء فالعالم وإن كان في مقام الخفض في الرتبة فبعضه لبعض 
كأدوات الخفضضي فى اللسان لا يخفض المتكلم الكلمة إلا بها كذلك ما يفعنه الحى تعالى؛ 
بواسطة الأسماء الإلهية لا بد من التنزل إلى رتية الخفض ليتصرف في أدوات الخفض ثم إن 
حروف الخففر إذا دخل بعضها على بعض صار المدخول عليها منها أسماء وزال عنه حكم 
الحرفية فيرجع مخفوضاً بالإضافة كسائر الأسماء وأبقوا عليه البناء حتى لا يتغير عن صورته لأن 
لخافضص. أصالة لا يكون مخفوضاً حقيقةٌ فهو هنا مسخفوض ؛ المعنى غير مخفوض الصورة بما هو 
7" من البناء مثل قوله تعالى: لله الْأَسَرٌ من ميل وين بعد » | [الروم: 4] قال: وهكذا يكون 
الأمر في الطريق التي نحن فيها إذا أثر المحدث : في المحدث لم يشركه أثر فيه غير أن يكون 
محدثا فالحدوث له بمنزلة البناء للحرف والأثر فيه للمؤثر ولا مؤثر بالإجماع إلا الله فهذا فعل 
الخلق ظهر بصورة فعل الح تعالى فاتفعل المنفعل بصورة الحق قال: ومن هذه الحضرة قال 
تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به. وقال 5 ره حَقَّ شم ممع كلم ألو » [التوبة: +] لمن بطع 
منسُولَ هقد أطَاعٌَ 4 [النساء: 40] مع 7 > #ماامآ و لا ألبَكَم االمائدة: 44] اه. وقال 
في باب الأسرار: ها في الوجود إلا أفعاله مع أنه حرم الفواحش فسلم ولا تناقش انتهى. وكان 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه يقول: في قوله تعالى : *ثآ أصَبّكَ مِنْ حَندَ فمِنْ 
ته [الساء: 4]. أي: إيجاداً وإسناداً #إرّما أَصَبْكَ ين مَيْتَمَ فْن تَفْيِكَ4 [اننساء: 126 يعنى: 
إسناداً لا إيجاداً. دتأمل با يا أخي قول السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلا #وَإدًا موت فَهُوَ 
تفي )4 االدمراء: ]٠‏ كيف لم يقل وإذا أمرضني بل أضاف المرض ن إلى نفسه حيث كان 
مكروها للنفس وأضاف الشفا لشفاء إلى الله لكونه محبوباً للنفس وكذلك تأمل قول أيوب عليه 
الصلاة والسلام: ### وَأَوْبَ إِذْ تادئ ره أن سَنََ لد ملت أَيكم ألتمت )4 الأني: 
]ا ولم يقل : أمسستني الفر فار حمنيى بل حدفظ أدب الخطاب وكذلك تأمل ة قول الخضر 
عليه الصلاة والسلام؛ طفََردتُ أن أَمِيَبَاك [الكهف: 74] فأضاف العيب إلى نفسه لما كان العيب 
مكروهاً وانظر كيف أضاف الأمر المحبوب للنفس إلى الله تعالى في قوله تعالى: #قَارادَ رَبك أن 
(قلت): وفي هذء عذر عظيم لنحو سيدي عمر بن الفارضي وأضرابه في تعزلانهم فلا 
ينبغي إفامة موازين أهل العقول الكونية عليهم لأنهم إنما تكلموا بلسان العشق فافهم وسلم 
تسلم. وقال في الباب الرابع والثمانين وماثة كرامات الأولياء على قسمين: حسية ومعنوية. 
لى الخاطر والأخبار 
بالمطيبات الماضبة والكائنة والآتية والأشل من الكون» والمشي على الماء؛ واختراق الهواء: 
وملي الأرضس والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعوة في الحال ونحو ذلكء» وأما الكرامة 
المعنوية عند الخواص فهىي: حنظ آداب الشريعة من فعل مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها 


فالحسية للعامة والمعنوية للخاصة قال: والحسية هي مثل الكلام عا 
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أسُدَّهُمًا وَمْحَحْرِبًا كُدْهْمَا؛ [الكيف: 45]. 


(فإن قيل)2: فهاالجواب 5 ن قول الخفر عليه الصااة والسلام. 96 ١‏ ان أن يْوِلْهِمًا 
ريما [الكهف ]8١ ١‏ بنون الجمع الشامئة للعبد؟ 

(فالجواب»: كما قاله الشيخ في الباب الحادي والثلاثين من «الفتوحات» أن قوله: أردنا 
تنصصده أمران. أمر إلى الخير وأمر إلى غيره في تقر موسي دفي مستر الهادة قجاآ كان من حثير في 
هذا الفعل فهو لله من حيث ضمير النون وما كان فيه من نكر في ظاهر الأمر في نظر موسى في 
ذلك الوقت كان للخفر من حيث ضمير النون فعلم أن لنون الجمع هنا وجهين لما فيها من 
الجمع وجه إلى الخيرية به أضاف الأمر إلى الله تعالى ووجه إلى العيب به أضاف العيب إلى 
لمسية ولو أن الخطيب الذي قال : ومن يعصهما فقد شوق كان يعرف هدين الو ن اللذين 
علمهها الخضر م1 كان تدخ قال له: بشع المخطيبت أنت وقد جع رسول أللّه 8 للقميية 
وبين ريه بسمير واحد شال : ومن يطع أله ورسوله كمد رشد ومن يعصههما ولا شر لا تبك 

ولا يضر الله شيعا أ لين نطق عن 4 ١‏ [التنجم | وكذلك جمع لحن 00 لسدث مع الملائكة 

في قوله تعالى : طن أ َملِكنَه يَصَلون ص الى 02 [الأسرات: 2 . فتأمل | أخي يما دكر نأه 
لك من آداس الأتبياء تعمد هم 5 ر أدبا من ساثر الخلء ق وقد فالوا كر رضي ائله تعالى عيلة ٠.‏ 
لما مرش أله تداقو لك طبيباً فقال * الطبيب أمر ضني فهر واد شهد الأمر من اله تعالى لم يراع 
أدب اللفهل كما راعاه المخليل عليه الصلاة والسلام. وأيوب انتهى . 


ز(ئلت) : لذي نر آه أن السيد أبا بكر رضي أله تعالى لى عله لم , يقل ما ما قال من إسناد المرض. 

ىلق جهلاً بمقاء الأبا امد اللهء وإنما ذلك تنزل لعمّل السانا اله أن يدعو له مب يبا لما رأى 
من عدم شهود مقام الخليل الأعظم عليه العسائاة والسلام» و الله أعلم . وقال فى الباب الأحد 
وعشرين ومائة: اعلم يا أني أن مسألة خلى الأفعال وتعقل وجه ا أصعب 
المسائل قال: وقد مكثت دهري كله استشكلها ولم يفنح لي بالحق فيها على ما هو الأمر عليه 


ا ليلة تقييدي لهذا الباب في سئةه ثلا'ث وثلائين وستمائة وكنت قبل أن يشت علي بلك لسر 


على تصور الغذرقى بين الكسب الذي يقول به قوم وبين الخلق الذى يشول به قوعم وها كنت إعتقد 
الممحافظلة على أ إء الواجيات مطلقاً في ى أوقاتها والمسيار 58 إلى اشير ات وإ ال الغل للناس . 
والحسد» والحقد لهم وطظهارة القلب 1 من كل صشة مذعومة و تحليته بالممر مخ الا قاس ن ازمر أعاة 
حشوق . الله فى للفسيكه دك في الأشياء ومراعاة أنفاسه في دخولها وسخروجها فيتلقاها بالأدب ويخرجها 
وعليها عه الحضور فهذه كلها شي الكرامات عندنا قائه 0 يدحلها مكر ولا استدراج بخللاف 
كرامة العامة وإيضاح ذلك: أن الكرامة عند الخواص من لازمها العلم الصحيم والوفاء 
بالمعهود ومعلوه آن الحدود الشرعية لا تنصب حبالة !لمك الالهى وليست الدنيا نمه لخرق 
العوائك وإنما محل ذالك الدار الآخرة وأطال فى ذلك. وقال فى الباب الخامس والثمانين 
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إلا الخبر المحض والآن قد عرفت تحقيق هذه المسألة على القطع الذي لا أشك فيه وعرفت 
الفرق بين المذاهب الثلاثة فيها وذلك أن الحق تعالى أوقفني بكشف بصيرتي على المخلوق 
الأول الذي لم يتقدمه مخلوق إذ لم يكن ثم إلا الله وحدهء وقال لي لي : انظر هل هنا أمر يورث 
اللبس والحيرة قلت : لاا يارب؛ فقال لي: هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لأخد فيه أثر 
ولا شيء من الخلق فأنا الذي أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب فتتكون عن أمري خلقت 
النفخ في عيسى وخلقت التكوين في الطائر قلت له: يا رب فنفسك إذن خاطبت بقولك: افعل 
ولا تفعل فقال لي : إذا طالعتك بشيء من علمي فالزم الأدب ولا تحاقق فإن الحضرة لا تقبل 
المحائقة فقلت له: يا رب وهذا عين ما نحن فيه ومن يحاقق ومن يتأدب إلا أن خلقت الأدب 
والمحاققة فإن خلقت المحاققة فلا بد من وقوعها وإن طلقت. الأدب قلا بد من وجوده قال: 
هو ذاك فاسمع وانصت. قلت: ذلك لك ياوبء أخلىق السمع حتى أسمع والإانصات حتى 
أنصت وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت وحدك فقال لى: ما أخلق إلا ما علمت وما علمت 
إلا ما هو المعلوم عليه حين تعلق به علمي في الأزل ولي الحجة البالغة انتهى. وسيأتي إيضاح 
ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى فتأمل يا أخي في هذه النقول ولكن مع اجتناب جميع 
ما يسخط الله عرز وجل فإن القلب المظلم من لازمه الاستشكال في الأمور الواضحة فضلا عن 
مثل هذه المسألة وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله : هذه مسألة لا يزول إشكالها في الدنيا وهو 
معذور في قوله: والله تعالى أعلم . 

(خائمة): إن قيل : ما المراد بإضافة الخلق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ مع أن 
عيسى في ذلك عبد مخلوق الذات ومن شأن المخلوق أن لا يخلق ولا يقدر على ذلك 7 

(فالحجواب): قد صرح القر أن العظليم بأن خلق عيسى عليه الصلاة و ء للطير إنما 
كان بإذن الله تعالى فكان عيسى فى ذلك كالملك الذي يصور ا بإذن ابه فكان 
حلقه عليه الصللاة والسلام للطير رمن جملة العبادة التي ينقرب بها إلى الله تعالى لإذنه تعالى له 
في ذلك قال تعالى: ا 6 لذن دون من دون أل روف مادا خَلَقَا م 7 من الأرض 6 [فاطر: 
]. قاك : الشيخ محيي الدين في الاب السابع والثلاثي: ن وثلائماثة في تعسمير هده الآبة : اعلم أن 





وماثة: اعلم أن ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما 
خرج ولي عن ميزان الشرع المذكور مع وجود عقل التكليف أنكرنا عليه ذلك فإن غلب عليه 
الال سلم له حاله ما لم يعارض نصاً أو إجماعاء وأما مخالفته لما طريقهم الفهم فلا قال: 
فإن ظهر بأمر يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود. ولا بد؛ ولا 
يعصمه من إقامة الحد احتمال أن يكون كأهال بد. لأن المؤاخذة إنما سقطت عن أهل بدر في 
الذار الأهرة وم قيال له: افعل ما شتت فقد غفرت لك يقتضى أن ذلك الفعل ذنب ولذتك 


0 0 


قال: عفر نت لات دعي ل أسقطت غنات الحد د فعلى أن القاضر ى الذي شيم الحد على هذثا 
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لفظة ما عامة لأنها لفظة تطلق على كل شىء ممن يعقل ومما لا يعقل كذا قال سيبويه وهو 
المرجوع إليه في هذا الفن فإن بعض المنتحلين للفن يفولون: إن لفظة ما تختص بما لا يعقل 
ولفظة من تختص بمن يعقل وهو قول غير سحرر فقد رأينا في كلام العرب جمع ما لا يعقل 
جمع من يعقل وإطلاق ما على ما يعقل كهذه الآية فدخل عيسى في هذا الخطاب وإن كان 
يعقل لأنه لا يقدر يخلق شيئاً استقلالاء قال: وقول سيبويه أولى والسلام. وتقدم قوله تعالى 
للشيخ قبيل الخاتمة خلقت النفخ في عيسى وخلقت التكوين في الطائر إلى آخره وهذا أمر لا 
إشكال فيه والله تعالى أعلم . 

(فإن قيل): فإذا أعطى إلحق تعالى بعض خواصه في هذه الدار حرف كن هل يتصرف 
بها أم الأدب تركه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين وماثئة: إن من أدب أهل الله 
تعالى إذا أعطاهم الله تعالى التصرف بلفظة كن في هذه الدار لا يتصرفون بها لأن محلها الدار 
الآخرة ولكنهم جعلوا مكان لفظة كن بسم الله ليكون التكوين لله تعالى ظاهرا كما هو له تعالى 
باطنا . 

(فإن قيل): إن رسول الله تيل أكثر الخلق أدبا وقد استعملها في بعض الغزوات. 
(قالجواب): إنما استعملها يِه فى غَزوة تبوك بحضرة أصحابه بياناً للجواز ولأنه كان مأذوناً 
له فى إظهار المعجزات وهذه المسألة من قبيلها فقال يلة: «كن أبا ذر» فكان أبا ذر وقال 
لعسيب النخل : كن سيفاً فكان سيقاً. 

(فإن قلت): فهل يصم لأحد من الخاق أنه يخلق إنساناً بإذن الله تعالى أم غاية أمر الخلق 
أن يخلقوا الطير كما وقم لعيسى عليه الصلاة والسلام» في ذلقه الخفاش؟ 

(فالحواب»: أن هذا السؤال أورده الشيخ محبي الدين في الباب الخامس والثلاثين 
وثلاثماتة ولفظه : إذا خلق الإنسان بإذن الله تعالى إنساناً لو فرض فهل هو إنسان أو حيوان في 
صورة جسم إنسان لأن الله تعالى أعجر الخلق كلهم أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له فضلاً عن 


الشخص مأجور. وهي بعينها واقعة الحلاج وأطال في ذلك وقال في الباب السادس والثمانين 
ومائة: لا يكون خرق العادة إلا لمن خرق العادة فى ترك شهوات نفسه وأما من خرقت له 
العادة لا عن , استقامة فهو مكر واستدراج من حيث لا يشعر قال: وهذا هو الكيد المتين قال : 
واعلم أن خرق العوائد على وجوه منها: مايكون عن قوى نفسية فَإِنْ أجرام !! لعالم لم تتفعل 
للهمم النفسية ومنها ما يكون عن حيل طبيعية كالقطريات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء بها 
ومتها سا يكون عن نظم وحرف بطوالع وذلك لأه هل الرصد ومئها ما يكوت بأسماء يتلفظ بها 
ذاكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في عين الرائي )الا في نفس | الأمر وهذه كلها 
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صورة إنسان التي هى أكمل الصور ولكن قد ذكر لنا في الفلاحة النبطية أن بعض العلماء بعلم 
الطبيعة كونْ من المني الإنساني بتعفين خاص على وزن مخصوص من الزمان والمكان إنساناً 
بالصورة الآدمية وأقام سنة يفتح عينه ويغلقها ولا يتكلم ولا يزيد على ما يتغذى به شيئأ فعاش 
سنة ومات قال الشيخ افلا أدري أكان إنساناً حكمه حكم أخرس أو كان حيواناً في صورة 
السان انتهى والله 17 أعلم . 


المبحث الخامس والعشرون: في بيان أن لش تعالى الحجة 
البالقة على العباد مع كونه خالقاً لأعمالهم 

فلو قدر أن عبداً قال: يا رب كيف تؤاخذني بما قدرته على قبل أن أخلق لقال له الحق 
تعالى : وهل تعلق عتمي بك إلا بما أنت عليه ولا افتتاح لعلمي ولا لمعلومي. قال تعالى : 
لونم حَنٌّ نك المْحهِينٌ مك وَالصَّدينَ4 [مسمد: 181. فأتى بمثل هذه الآية لإقامة الحجة 
على عباده مع أنه تعالى عالم بجميع ما يكون من ف قبل كونه لثبوت ذلك في علمه تعالى 
ولككن ما كل أحد يبلغ إلى ذوق هذا العلم الحجج إنما تقام في الأصل على المحجوبين لا على 
أهل الكشف لعدم نزاعهم للحق تعالى في شيء أضافه الحق تعالى إليه أو إليهم فيجب على 
العبد أن يقيم الحجة لله على نفسه إيماناً حتى يعرف ذلك يقبناً وكشفاً لأنه لا يجري على ١١‏ 
إلا ما كان هو عليه في العلم الالهي فما فعل | تعالى بالعبد إلا ما كان فى علمه تعالى وما فوق 
إقامة الحجة هو مرضع لا ينبَلُ عَنَا يفْسَلُ مَهُمْ يتوت 4 (الأنياد كل 

(فإن قبل): فما وجه كونهم يُسْالون دون تعالى؟ 

(قالجواب): إنما كانوا يُْألون لأنه تعالى إذا أطلعهم عند السؤال على شهود الحالة التي 
كانوا عليها ١‏ ي علمه تعالى الذي لا افتتاح له تحققوا حينئذ أن علمه تعالى ما تعلق بهم إلا 
بحسب ماهم عليه وأنه تعالى ما حكم فيهم إلا بما كانوا عليه أنه خالى بالاختيار لا بالذات 
فافهم. وإياك والغلط وقد حكى عبد الله بن سلام شكا نبى من الأنبياء بعض ما أصابه من 
المكروه إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه كم تشكوني ولست بأهل ذم هكذا بدأ شأنك في 
تحت قدرة المخلوق بجعل الله وليس صاحبها عند الله بمكان وإنما ذلك بفعل خاصية ما ذكرنا 
كالدواء المسهل يفعل بخاصيته وليس هو عند الله بمكان وقال في الباب السابع والثمانين 
ومائة: اختلف الناس فيما كان معجزة لنبى هل يحوز أن يكون كرامة لولى» فالجمهور أجازوا 
ذلك إلا الأستاذ أبا إسحاق الاسفرايني فإنه منع من ذلك قال: وهو الصحيح عندنا إلا أنا 
لشترم أمرأ لم يذكره الأستاذ وهو أن نقول: إلا إن أقام الولي بذلك الأمر المعجز على تصديق 

لنبي لا على جهة الكرامة فهو واقع عندنا بل قد شاهدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي 

لى ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستا ستاذ لقال به ولم ينكره فإنه ما خرج عن بابه قال: وهذا الذي 
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علم الغيب أفتريد أن أعيد الدنيا من أجلك وأبدل اللوح بسببك إلى آنخر ما ورد فعلم أن كل من 
أطلعه الله تعالى على هذا المشهد صار يعترف بحجة الله تعالى البالشة عليه من ذات نفسه ويقيم 
الحجة على نفسه كشفا ويقيناً وقد أطال الشيخ محبي الدين في الجواب ثم قال: وأكثر الناس 
لا يعلمون وجه هذه الحجة بل يأحذونها على وجه الإيمان والتسليم ونحن وأمثالنا نأخذها عيانا 
ونعلم مرفعها ومن أين أتى يها الحق تعالى واعلم أن من علامة من يأخذ الحجة على وجه 
الإيمان أن لا يتخيل اللحجة عليه على وجهها بل لسان حاله يقول: لو أن الحق تعالى مكننى 
من الاحتجاج حين يسألني عن ذلك لقلت له: يا رب أنت فعلت بي ذلك ولكنك لا تسأل عما 
تفعل ومثل هذا الكلام لا يقع إلا من جاهل بأحكام الله تعالى بل لله الحجة البالغة عليه مطلقا 
وكيف يليق بعبد أن يقول لسيده: لا حجة لك علئ ولو بقلبه فتأمل في ذلك وقد قال الشيخ في 
الباب السابع والخمسين وأربعمائة في تفسير قوله تعالى: طقل هَل اَلْدُمَةُ الْبدِمَةُ» [الأنعام: 
١114‏ ]. 


(فإن قيل): ما وجه كون حجة الله تعالى على العيد بالغة؟ 


(فالجواب): وجه ذلك كون العلم تابعاً للمعلوم وتميز الح تعالى إنما هو برتبة الفاعلية 
إذ الخلق كلهم مفعوله تعالى فما قال المعلوم شيئاً من الأمور إلا وهو محكوم عليه بأنه يقوله: 
وكان لسان الحق تعالى يقول للعبد المجادل ما تعلق علمى بك حال علمك الشخصى وأنت فى 
عالم الغيب عن هذا العالم إلا على ما أنت عليه فإني ما أبرزتك إلى الوجود إلا على قدر ما 
قبلته ذاتك فيعرف العبد حينئذ أن ذلك هو الحق وهناك تندحض حجج الخلق أجمعين من 
جميم المنازعين ولا يخفى أن كل واحد لله تعالى عليه الحجة ما هي عين ما يقام على عبد آخر 
جملة واحدة وبتلك الحجة يظهر بها تعالى على عباده قال تعالى: #أوهو القاهر. يعنى: 
بالحجة فَرْقَ عبادو- وهو كم لَليِيرُ 4 [الأنعام' ]18١‏ أي : حيث يظهر على كل صنف صئف بها 
تقوم به الحجة لله تعالى عليهء فلولا إطلاق التكليف ما كان خصما ولا عمل لنا معه مجلس 
حكم ولا ناظرنا تعانى وهذا من جملة اتصاف الحق تعالى عباده ليطلب منهم النصف انتهى. 
فليتأمل ويحرر ما فيه فإنه منزع دقيق وقال في الباب الثامن والسبعين ومائة في قوله تعالى: #ثُل 
ذهب إليه الأستاذ هو الذي يعطيه النظر العقلي إلا أن يقول الرسول في وقت تحديه بالمنع في 
الوقت خاصة فإته جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اششترطه وأما إن 
أطلقه فلا سبيل إلى ما قال له الأستاذ انتهى . وقال في الباب الثامن والثمانين ومائة في حديث 
«إن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بهاء فإذا حدث بها وقمت». اعلم أن لله تعالى 
ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا بيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها 
نفسه وغيرهء وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكون فإذا نام الإنسان أو كان صاحب 
غيبة؛ أو فناء» أو قوة إدراك لا تحجبه المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذ! الملك من 
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ينم أَليُمَةُ لم4 [الأنمام: 144]. اعلم أن هذه الآية دليلاً على أنه تعالى ما كلف عباده إلا ما 
يطيقونه عادة فلم يكلفهم ,: شحو الصعود إلى السماء ء بلا سبب ولا بشهود الجمع بين الضدين ولو 
أنه تعالى كلفهم بذلك ما كان يقول فللّه الحجة البالغة وإنما كان يقول: فله أن يفعل ما يريد 
كما قال : لا يُسأل عما يفعا ل يعني في أصل | القسمة الأزلية فهذا موضع يُسأل عما يفعل لفقد من 
كان هناك يسأل الحق تعالى انتهى . وسيأتي أوائل المبحث التاسع والعشرين نظم بديع ليعض. 
البهرد فى تصوير وحه مشالفة العيد للقدر رة الالهية وإئما ذلك غير ممكن فراجعه. وقال الشيخ 
في باب الأسرار: من احتج عليك بما سبق في علم الحق فقد حاجك بالسحق لكنها حببة لا 
تنفع صاحبها ولا تعصم جانبها ومع كونها ما نفعت سمعت وقيل بها إن عدل الشرع من مذهبها 
فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن أكثر الناس لا يشعرون ومثل هذه المسألة لا يكرن 
إلا جهاراً ولا يتكلم بها إلا إشعاراً مع أنه لو جهر بها لكانت علماً ونفخت فيهما وأورثت في 
الفؤاد كلما دونه تجز القمم لما تؤدي إليه من درس الطريق الأهم الذي عليه جمع الامم وإن 
كان كل دابة هو آخذ بناصيتها فافهمء فصح قوله تعالى: #إنّ أَّهَ لا يليم ألنَّاسَ سيا وَلكنّ 
آلنّاسَ أَنَشسَيمْ عم يظَلِمُونَ 49 ايوس : 4 وإيضصاح ذلك لا يذكر إلا مشافية لأهله فإنه من علوم 
سر القدر در والكتاب يقم في يد أهاء وغير أهله والله تعالى أعلم . . وقال الشيخ في كتاب الوافح 

الأنوار»: لو أن عبداً قال لربه: يا رب كيف تؤاخذني على أمر قددرته علي قبل أن ا 
الحق تعالى أما آنت محل لجريان أقداري فلا يسعه إلا أن يقول نعم يا رب أنا محل لجريان 
أقدارك فإذا قال العبد ذلك قال له الحن : فإذن قد ذهب اعتراضك علي فإن شعت جعلتك محل 
للثواب وإن شعت جعلتك مصلا للعقاب والعذاب» وإن قال العبد مذهب المعتزلة قلنا له: 
فحينئذ يقام عليك ميزان العدل في قوله تعالى : ##لَهَا مَا كُسَيْتَ وَعَلَبَهَا ما أكشَيْت © [البقرة: 141] 
انتهى . فقد قامت حبجة الله تعالى على جميع الطوائف 


(قلت): وقد بلغنا أن إبليس قال: يا رب كيف تقدر على عدم السجود لأآدم ثم تؤاخذني 
به فقال جل وعلا متى علمت إني قدرت عليك الإباية عن السجود بعد وقوع الإباية منك أو 
قبلها فقال: بعدها فقال له الحق تعالى وبذلك اخذتك فسر القدر حكمه حكم مكيدة الفخ الذي 


الصور فيدرك هذا الشخص بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الإنسانية 
منتقل بشواها 2 حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ 
فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الإلهي ما يشاء الحق 
أن يريه لهذا النائم» أو الغائبفء أو الفاني من إدراك المعاني ستحسدة وخر ذلكء شيرى الحق 
في صورة وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم أن كل من عبر الرؤيا لا يعيرها حتى يصورها في 
خياله فتنتقل تلك الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزيئاً من شيطان إلى 
خيال العابر لها ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يري أحداً رؤيا جعل لصاحبها فيما راه حظأً من 
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ينصب للطير وهو اللولب المدفون فى التراب وحكلم اختيار العيذ حكّم الحبة الظاهرة على وجه 
الأرض قترى الطير لا يرى المكيدة ولا يهتدي له وإنما يرى الحبة فقط فيلتقطها فيكون فيها 
هلاكه ولو أنه عرف المكيدة ما لقط الحية أبد فهكذا ابن أدم لا يقع في معصية إلا هو غافل عن 
شهود المكيدة والمؤاخذة ثم إذا وقع ندم واستغفر والله يحب التوابين وبالجملة فإذا كان نفس 
إبليس وقم ولم يدر بذلك الأمر الذي كان فيه هلاكه إلا بعد الوقوع فكيف بغيره. وكذلك بلغنا 
أن إبليس سأل في الاجتماع برسول الله 5 فأذن له يلء بشرط أن يصدقه وحفت به 
الملائكة وهو في حال الزلة والصغار بين يدي النبي َل ففال: يا محمد إن الله -خلقك للهداية 
وما بيدك منها شيء وخلقني, للغواية وما بيدي من الغواية لنفسي ولا اغيري شيء وأنزل الله 
تعديق ذلك #إِنَكَ لا تَبْرى من لَتيرْت ملك أَسَ يبيى من متان4 [القصس: 150 والله تعالى أعلم 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إياك أن تحتج بأن إبليس أوقعك في المعصية 
مئ غير هيل منك سابق . فإن الله تعالى © قد حكى عن إبليس أنه يتبرأ في خطبته في الثار ممم 
أطاعه في دار الدنيا وذلك موضم يصصدق فيه الكذورب ويبين في تلك الخطبة جهل أهل 
المعاصي ويقول في أخرها: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فإئي ما أغويتكم بوسوستي إلا بعد أن 
منتم بنفوسكم إلى فعل ما نهاكم الله تعالى عنه وما كان لي عليكم من سلطان قبل أن تميلوا فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم من حيث ملتم قبل وسوستي فإن نفسكم كلسان الميزان الذي في الفك 
وأنا واقف تجاهكم على الدوام فما دام لسان الميزان في فكها لم يخرج فأنتم محفوظون مني 
فإذا خرم لسان الميزان إلى جانب معصية خحبث» فنفذت إرادتكم بالوقوع فأنا تبع لكم وهناك 
تندحضص حجة 5 العبيد الذين أطاعوا إبليس لقيام حجته عليهم وتصديقهم له في ذلك الموضع 
ويتضح لهم أن إبليس لم يوقعهم في ذلك مستقلاً وإنما أوقعهم نفوسهم فيصيرون يقيمون 
الحجة لإبليس عليهم كما أقاموا الحجة عليهم بالنظر للأقدار الإلهية وأكثر من ذلك لا يقال. 
قلت: فحاصل هذا المبحث أن العبد هو الذي ظلم نفسه تصديقاً لقوله تعالى: #وُمًا نهم 
رلكن كنا اشيم يَظيِمُرتَ4 [التحل: ]١١8‏ . فإنه تعالى لا يخبر إلا بالواقع ولما علم أهل الله 

تعالى ذلك طليوا وجهاً حقيقياً يقيمون به الحجة لله تعالى على أنفسهم فنظروا بالكشف 


الخير والشر بحسب ما تقتضيه رؤياهء فيصور الله تعالى ذلك الحظ طائراً وهو ملك فى صورة 
طائر كما يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحائية جسدية برزخية قال: وإنما جعلها في صورء 
طائر لأنه يقال: طار سهمه بكذا والطائر الحظ قال تعالى: عيرم تَمَكد) لي.: 15]. أي: 
حظكم. ونصيبكم معكم من الخيرء والشرء وتجعل الرؤيا معلقة برجل هذا الطائر وهي عين 
لطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعندما تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم 
سقوطها وتتصور فى عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا قترجع صورة 
الرؤيا عين الحال لا غير فتلك الحال إما عرض أو جوهر وإما نسبة من ولاية أو غيرها هي عين 








حرق الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الصحيح فرأوا جميع أفعالهم هي معلوم علم الله تعالى: وكما لا افتتاح لعلم الله تعالى كذلك لا 
افتتاح لمعلومه وإذا كان لا افتتاح لمعلومه فالحق تعالى لم يظلمنا شيئا ولعل المعتزلة لو اطلعوا 
على هذا الوجه الذي قررناء ما وقعوا فى فم نهم : إن العبد ييخلق أفعال نفسه فإنهم رأوا بعقولهم 
أنهم إذا جعلوا الفعل لله وحده خلقاً ثم عاقبهم عليه كان ذلك غير العدل فلما خافوا من إضافة 
ذلك إلى الحق قالوا: جعلنا أن العبد يخلق أفعال نفسه أخف من نسبة الظلم إلى الحق من باب 
الإضافة والمجاز لا من باب الحقيقة فإن مثل الإمام الزمخشري لا يعتقد أنه يخلق أفعال نفسه 
حتيقة أبدأ بل اليهود نفسهم لا يعتقدون ذلك ثم إن القول في جزاء الأعمال يوم القيامة كالقول 
في الأعمال نفسه فلو قال قائل لله: لم تعذبني على ما ليس من لخلقي لقال له الحق تعالى : 
وهل تعلق علمي بك إلا معاقباً على أعمالك . فلا بسع العبد إلا أن يقول: نعم ما تعلق علمك 
بي إلا معاقباً وهناك يقيم العبد الحجة على نفسه يفيئاً وكشفاً وهذا المنزع الذي ذكرته لم أر له 
ذائقاً من لحل عصري وغاية أمرهم أن آحدهم يقيم الحجة على نفسه أدباً فقط من باب قولهم لا 
بد تقدر أن تعصها قبلهاء فهو يقيم الحجة على ربه بقلبه كما هو مذهب الجيرية وربما يستشهد 
تشول الشاعر: 
القاه في اليم مكتوفأاوقال له إياك إياك أن تبتسل ب الماء 

ومئل هذا البيت لا يجوز عندنا التعوه به لما فيه مرن رائحة إقامة الحجة على الله تعالى» 
فعلم أن الجبرية وغيرهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا من شهودهى وجه حدوث العبد وكونه 
مخلرقا ولو أنهم شهدوا الوجه الآآخر وهو كونه قديماً في العلم الإلهي لأقاموا الحجة لله عملى 
نفوسهم فليتآمل فإنه محل يتغلت من الذهن والله تعالى أعلم. 

المدبحث السادس والعشرون: 
في بيان أن أحدا من الإنس والجن لا يخرج عن التكليف 
ما دام عقله ثابتأ ولو بلغ أقصى درجات القرب على ما سياتي بيانه 
اعلم يا أخي أن من المحال رفع التحجير عن كل عاقل ما بقيت الدنيا ولولا ذلك لكات 


صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر ومنه خلقت ولا بد كما خلق أدم من تراب ونحن من ماء مهين 
وأطال في ذلك ثم قال: وإنما كان #ي. إذا أصبح يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
رؤيأ». لأن الرؤيا من أجزاء النبوة لأنها مبتدأ الوحى فكان يقِِ. يحب أن يشهدها فى أمته 
والناس في غاية المجهل بهذه المرتبة التي كان جل يعتني بها ويسأل كل يوم عنها والجهلاء في 
هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم أو في الغيبة أو الفناء لم يرفعوا به رأسا وقالوا 
بالمنامات : يريد هؤلاء أن يدركوا مدارك الصالحين ويستهزئون بالرائى إذا اعتمد عليها وهذا 


جهل بمقامها قال: واعلم أن محل الرؤيا النشأة العنصرية فليس للملك رؤيا وذلك لأن مكان 











المبحث السادس, والعشروت: في بيان أن أحداً من الإنس والجن لا يخرج عن التكليف ا 


كل من ارتفع حجابه يرتفع عنه التحجير لأنه حينئلٍ لا يرى فاعلاً إلا الحق وحده ولا قائل 
بذلك من أهل السنة والجماعة؛ وقول بعضى العارفين: أن السالك يصل إلى مقام يرتفع عذه 
التكليف مراده بهذا التكليف ذهاب كلفة العبادة فلا بصير يمل منها بل ربما تلذذ بفعل ما كانت 
نفسه تتصعب لقعلة قبل ذلك وقد مكنت أنا م مى هادا المقام لا أتكلف لأشق , العيادات ثم كشت 
لى عن نقص ذالك المقام لما يصاحيه من هوى النفس غتبت منه وصرت لا أنوي بعبادة إلا" 
بمشفة وكلفة كأنى حامل جبلاً وذلك لما فيها من الآداب والمشاهد الذي كلفنا بها فيهاء وكنت 
قبل ذلك لا أتكلف لها كما لا أتكلف لعغروج النفس من الغي ودخوله وذلك أني رأيت الله عر 
وجل يقول لمحمد يلق لهًَّا مَعْتَ سب 47 [الشرح: "| أي إذا فرغت من عمل متعب 
فقانلصب فى عمل آخر أي: متعب وهذا أمر لا يذوقه إلا من سلك الطريق فأين الراحة من 
التكليف ونحن مطالبون بالإقبال على الله تعالى فى كل نفس . وأعلم يا أخى أن من عاد الله من 
لا يصلي الصلوات الخمس إلا بمكة ومنهم عن لا يصليها إلا ببيت المقدس ومنهم من لا 
يصليها إلا بالمدينة المشرفة ومنهم عن لا بصليها إلا بجبل #ق © ومهم من لا يصليها إلا في 
قبة أرين ومنهم من ,لا يصليها إلا قوق سد إسكتدر ومتهم من لا يصليها إلا على جبل المقطم 
السشرف على بحر السويس فريما أن الناس بمثل ذلك الفقير ديقولون: إنه تارك للصلاة وهى 
حمطأ ولأهل هذا المقام أسارات يتميزون بها على من يترك الصلاة تهاوناً أو كسلل رقد قال لى 
مرة سبدي عبد القادر الدشطوطي: ولم تقول أهل مصر عبد القادر ما يلي شيناً ونحن والله 
لا نقطع الصادة ولكن لنا أماكن نصلي فيها فقلت ذلك لسيدي مدمد : ن عنان رضي الله تعالى 
عند فقال: صدق الشيخ عبد القادر له أماكن يصلي فيها. 


(وأخيرني) : الشيخ محمد أيفاً: : أن سيدي إبراهيم المتبو - ولي ما رئي قط يصلي الطهر في 
فصر أبدا حتى كات بعفم ن الناس يقول: كأن الله لم يفرض الظهر على إبراهيم والحال أنه كان 


(وكذلك): كان سيدي علي الخواص» فكان يصلي في الجامع المذكور الظهر دائماً 
8 سشعتبت الشيخ بدر الدين المنشاوي راحجييةه ايه يقول له: بأ شيخ الظهر فر فض عليك فيسككت 


الشيخ . 
ص 
الرؤيا ماتحهحت مشعر فلك القمر خاصة لو قدي أن شخصا خرج من مكان الرؤيا د يرد بعد 


ذلك رؤيا لأنه لا يقوم به صفة النوم وأطال فى ذلك. 


(قلت): ذكر الشيخ شروطا فيمن يرى رسول الله يل في الباب التاشع عشر وأربعمائة 


وكذلك فى اأياب الخامس والثلا نين وثلاثمائة والياس الأربعين وحوسماثة . مما له تعلق ذر ويه بك ألنه 


ورؤذيه ة رسا له د وذكر فى الرؤيا والمبشرات.. وأن الرؤيا أعم والمبشرات أخخص فإن الإنسان 
قد يرئى ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو بحزنه ولو لم يكن ذلك أثر فيمن رأها 





يفف الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
(وأخبرني) الشيخ يوسف الكردي: أنه صلى مع سيدي إبراهيم الظهر في الجامع الأبيض 
مراراً قال: ورأيت الذي يؤم فيهء وهو شاب أمرد نحيف البدن أصفر اللون كأن لونه الزعفران 
انلتهى. وقد حضرت أنا صلاة الظهر عند سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله فلما سمع 
الآأذان اضطجع وقال: غطونى بالملاءة فغليناه بها فلم نجد تحت الملاءة أحدأً ثم جاء بعد نحو 
خمس. عشرة درجة وكان سيدي على الخواص رحمه الله يغلق باب حانوته بعد أذان الظهر 
ساعة دم يفتحه ففتحوا عليه مرة قلم يجدوه. وبالجملة فأرباب الأحوال ينبغي التسليم لهم وأما 
لعارفون الذين هم قدوة للناس يجب عليهم حفظ ظاهرهم وإلا عدم الناس بهم النفع» فعلم أن 
لله تعالى لا يحرم شيئا أو يوجبه على السمنة رسله دم يبيحه لأحد من أوليائه أبدأً لأن الله تعالى 
لرسل ونبينا آخر الرسل وليس لشرعنا ناسخ وقد ذكر الشيخ محيي الدين أنه لا يجوز لولي قط 
المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طريق كشفه على تقديرها عليه كما أنه لا يجوز لمن كشف له 
أنه يمرضص في اليوم الفلاني من رمضان أن يبادر تلفطر في ذلك اليوم بل يجب عليه الصبر حتى 
يتلبس بالمرض لأن الله تعالى ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالمرض أو غيره من الأعذار 
مال : وهذا مدذدينا ومذهب المحققين من أهل الله عر وجل , 
(فإن قيل): فإذا اطلع الولي على أن الله لا يؤاخذه على ذلك الذنب هل له الإقدام عليه؟ 
(فالجواب): لا يجوز له على أن الاطلاع على عدم المؤاخذة ليس بواقع أصلاً وإن كان 
ذلك جائزا عقلا ذكره الشيخ في باب أسرار الصوم من «الفتوحات». ويؤيد ما ذكرناه من بقاء 
1 5 3 | 5 13 . 3 1 وله رات 
اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم ففد غفرت لكم فإنه لم يقل قد أبحت كم وإنما 
قال: فقد غفرت لككم يعني : ذلك الذنب فأبقاه على تحريمه والمغفرة لا ترد إلا على ذنب 
فافهم . وقد سئل القاسم الجنيد رضي ألله مايه عن قوم يقولون: بإأسقاط التكاليف ويزعمون ان 
التكاليف إنما كانت وسيلة إلى الوصول وقد وصلنا فشال رضى الله تعالى غنه: صدقوا فى 





لنفسه أو رؤيت له ما أثيت الشارع لذلك الخوف من بلاء وهو أمر صاحب الرؤيا المفزعة أن 
يتفل عن يساره ثلاثاً وستعيذ بالله من شر ما رأى فإنها لا تضره ثم يتحول عن شقه الذي كان 
نائماً عليه حين الرؤيا إلى شقه الآخر فإنها تتحول بتحوله ولا تضره وذلك كما يحول الإانسان 
رداءه في الاستقاء فيحول الله حالة الجدب بالخصب والله أعلم وقال في الباب الثامن والتسعين 
ومائة في حديث: إن نفسى الرحمن يأتيني من قبل اليمن1. المراد بالنفس هو العماء الذي هو 
البخار المسمى بالحق المخلوق به السموات والأرض وما بينهما وليس هو الهواء ولهذا 
قال جك في صفة العماء الذي كان الحق تعالى فيه من غير حلول قبل أن يخلى الشلق: «ليس 
تحته هواء وليس فوقه هواء». يعني: أن له صفة الفوق: والتحتء أما الفوق فمن كون الحق 


المبحث السادس والعشرون: فى بيان أن أحداً من الإنس والجن لا يخرج عن التكليف دافا 








الوصول ولكن إلى سقر والذي يسرق ويزني لخير ممن يعتقد ذ ك ولو أني بقيت ألف عام ما 
نقصت من أورادي شيئا إلا يعذر شرعي أنتهى . وقال : فى الباب الثامن والسيعين ومائتين : أول 
درحات خطاب الروح بالتكليف من ححين التمييز إلى حين يبلغ الحلم قال : وقد اعتبر الحق 
تعالى فعل الصبي في غير زمان تكليفه فلو قتل أحدأ لم يقم عليه حد وإنما يحبس إلى أن يبلغ 
ويقتل بما قتل في صباه إلا أن يعفو ولي الدم ققد اخذه بما لم يفعله في زمان تكليقه وأطال في 
ذلك ثم قال: واعلم أن من حكم إنفاذ الوعيد من حيث لا يشعر به إلا الخواص وجود 
التكليف وهو أول العذاب فإن به يقوم الخوف بنفس المكلف فقد عذب عذاباً حسياً مؤلماً وهو 
عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفا من الأفعال ؛ التي تطرأ ب بين الصبيان من 
الأذى والشتم والضرب عن طريى التعدي وكل خير 7 يفعله الصبي يكتب له حتى الحج ولوليه 
الذي حح به أجر المعونة التي لا يقدر الصبي على فعلها انتهى . وقد سبق فى مبحكث اسمه 
تعالى المريد نفائس تتعلق بتكليف الصبي وإنقاذ الوعيد في ححق البريء فراجعه. وقال الشيخ 
في الكلام على صلاة التطوع من «الفتوحات» الذي أقول به: إن من غلب عليه حال أو كان 
مجنوناً أو صبياً فهر تبحا خطابت الشارع خلافاً لبعضهم وذلك لأنه ما ثم حال ولا صفة فى 
مكدلف يخرج عن حكم الشرع بالكلية فإن الشارع قد أباح للصبي والمعجنون التصرف فيما حظر 
بالإباحة وهي حكم شرعي فعلى هذا فما خرج عن حكم الشرع وأحكام الشرع مبنية على 
الأحوال لا على الأعيان انتهى . 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس والعشرين وماتتين: أن كل من سلب عقله 
كالبهاليل والمجانين والمجاذيب لا يطالب بأدب من الآداب بخلاف ثابت العقل فإنه يجب عليه 
معائقة الأدب»: والمرق أن من سلب عقلةه من هؤلاء حكمه علد الله حكم من مات في حالة 
شهود ونعت. إستقامة لأن ذهاب عقله إنما هو من أمر طرأ عليه من قبل الحق تعالى وضعف عن 


نسب إلى نفسه أنه فيه وأما التحت فمن حيث كون العلم فيه قلو كان العماء هواء لكان مخلوقاً 
والحديث أثبت أن العماء كان قبل خلق الخلق فافهم ما تحته. وقال في قوله تعالى: #ألر نر أن 
أنه رص سحا شم يول ينه ثم يِحَمَلْمٌ ركاما فى لْرَرََت د يرح مِنْ ين يفكّله.» [السور: «4! لفَإنَا أصَاتٌ 
بف من يِنَاءُ عن عباددء إِذَا هر َتشِرُونَ © [الروم: +14]. اعلم أن السحاب إنما يثقله الماء فإذا أثقل 
استبشر الناس بنزوله فينزل كما يصعد بما فيه من الحرارة فإذا أثقل اعتمد على الهواء فانضغط 
الهواء فأخذ سفلاً فحك وجه الأرض فتقوت الحرارة في الهواء فطلب الهواء بما فيه من الحرارة 


القوية الصعود إلى الركن الأعظم فوجد السحاب متراكماً فمنعه من العود قكائفه فاشتعل الهواء 


تقرف الجرء الأول من اليواقيت والمجواعر فى بيان عشائد الأكابر 


0 أن ثأل. / 1 3 نك ف " 3 ب : َ 1 
الحيراد ٠:‏ يمالن ماع هنا بطلية دكم طبيعته سن اكل 9 لصيل سياه ونكاح وكلام عن 


مطالة ذلك غلك انه تعالى مم وجود الكشف ويشائه عليه كذا يكشف الحيوان أحوال الموتى 


غير مؤاحدة ولا 


على النعش وفى القبر انتهى . 

(فإن قلت»): فلم سمي المجذوب مجذوباً؟ 

(فالجواب»: كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر ومائتين من (الفتوحاث؟: أنه إزما 
سمى مجذوياً لجذب الحى تعالى له وأخذه بأعطافه ولولا أنه كان متعشقاً بحاله مستحسناً له ما 
جذبه الحى تعالى مكان سيب هذا الكشف تعشق أحواله الطبيعية ولولا الجذب العنيف ما ترك 
ما كان فيه م اللذة لكن من رز حعة الله تعالى أنه نقله إلى ما هو أحلى وألذ فإن أحوال 
المحاذيب فى لدائهم لا يعادلها لذة لكونها لذة محنوية فى غير مادة محسوسة فلا تشيه حلاوة 
العسل ولا حلاوة الجماع بل هي أعلى وأجل. 

(فإن كلت)* هل ندوم تلك اللذة مع المجدذوب. إلى مو له أم تزول؟ 

(نالجواب): تدوم اللذة معه زماناً ثم يفقدها قال الشيخ محيي الدين: وكل جذب لا 
يملح صاحية علما لم يكن ملع قبل الجذت فليس هو بجذب ولا تلك الحاثوة سخلاو فتحح . 

(فإن قلت): قما الفرى بين المجاذيب والمجائير؟ 

(فالجواب»: ما قاله الشيخ في اثباب الرابع والأربعين: أن الفرق بينهما هو أن المجائين 
تسييسا جلونهم فساد المزاج عع أمر كوني من غذاء أو وح أو مزع؛ ولحو ذلك واما المجاذيب 
فسيب ذهاب عقواهم التجلي الإلهى الذي جاءهم على بغتة فذهب يعقولهم فعقولهم ممخبوءة 
عند الحق تعالى منعمة بشهوده عاكفة في حضرته متنزهة في جماله فهم أصحاب عقول بلا 
عقول سمي هؤلاء عقلاء المجانين أي : المستورين عن تدبير عقولهم قال: والمحاذيب على 

(الأول): من يكون وارده من القوة التى يكون فى تلسيك عليها فيحكم الوارد عله فيغلب 
عليه الحال فيكون تحكمه يصرفه الحال ولا تدبير له فى نفسه وكان أبو عقال المغرب من أهل 


فخلق الله من تلك الشعلة ملكأ فسماه برقا فأضاء به الجو ثم انطفأ بقوة الريح كما ينطفيء 
السراج فزال ضوءه مع بقاء عينه فزال كونه برقا وبقي العين كونا يسبح الله ثم يصدع الوجه 
الذي يلي الأرضص من السحاب فإذا سازجه كان كالتكاح فيخلق الله تعالى من ذلك الالتحام ملكا 
سحاه رعداً فساح بحمذ الله فكان بعد البرق لا بد من ذلك فكل برق لا بد أن الرعد يعقيه لآن 
الهواء يصعد. مشتعلاً فيخلقه الله ملكا يسميه يرقا وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق الله 
الرعد فيسبح بتحمل ربه لما أوجده وأطال في ذنك ثم قال : وقد خلق الله ملك الر عد من الهواء 
كما خلقنا تعالى من الماء. وذلك الصوت المسمى عندنا بالرعد يسبحه وفى ذلك الوقت يوحده 








المبحث السادس والعشرون: في بيان أن أحداً من الإنس والجن لا يخرج عن التكليف يفن 


(الثاني): من يمك عليه عقله في حضرة الله تعالى ويبقي عليه عقل حواسه فيأكل 
ويشرب ويتصرف من شير تدبير ولا روية ويتناول العيش الطبيعي كسائر الحيوانات . 
(الثالث): من لم يدم له حكم ذلك الوارد بل زال عنه الحال ورجع إلى نفسه بعقله فهر 
يدبر أمره ويعقل ما يقول ويقال له ويتصرف عن رؤية وتدبير مثل كل إنسان وذلك هو الكامل 
من الأولياء وأعلال في ذلك ثم قال: واعلم أن أكبر من جذبه الحق تعالى إلى حضشرته الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ولولا أن الح تعالى كتنهم بتبليغ الرسالة وسياسة الأمة لذهب 
عقولهم اتعظيم ما شاهدرة من جل ؛ الله وعظمته كلكا عن رَثهُ ِلْحَبلٍ جَعَلَع دكا وخر 
من ضهنا # [الأعراف: ]١1*‏ وقد كان رسول الله 295 إذا جاءه الوحي ونزل به الروح الأمين 
على قلبه يؤخا. عن حسه ويسجي بثوبه ويرغو كما يرغو البعير حتى ينفصل عنه وقد وعى ما 
جاء به الملك فيلقيه على الحاضرين ويبلغه للسامعين ومعلوم أن مواجبده يله التي كانت 
تطرقه من تجليات ربه على قلبه أعظم سطوة بيقين من نزول ملك أو وارد في الوقت الذي لم 
يكن يسعه فيه غير ربه فلذلك كان يؤخذ عن نفسه مع كونه كان مستنداً لذلك الهول فعلم أنه 
لولا أن الرسل سطالبون بهداية العخلق وجهادهمء ما رد الله عليهم عتولهم فلذلك أعطاهم 
التمكين ليقوموا بما كلفوا به بخلاق المجاذيب فإن هناك من يقوم بهداية الخلق غيرهم من 
العارفين في كل عصر فافهم. وعلم أيضاً أن ما ثم وارد يرد على قلبٍ أحد من الخواص وقد 
غلط في ذلك يعض أهل الطريق حين تكلموا على الفرق بين الولي والنبي يقالوا: النبي يصرف 
الأحوال عنه والولي تصرفه الأحوال فجعلوا الأنبياء مالكين أحوالهم والأولياء مملوكين تحت 
أحوالهم والح ما ذكرناه من أن الرسل يؤخذون عن لان عند واردات الحق تعالى 
بخلاف الولي صاحب الحال فقد يمكث دهره كله لا بحس بجوعء ولا عطش» ولا حرء ولا 
برد. بل ربما ذهب عمره كله كلمحة بارق. واعلم أن حاله أيام جذب المجذوب تكون بحسب 
/ لحالة التي جذبه الحق تعالى عليها فإن جذّبه فى حال قيض فعمره كله قيض وإن جذبه فى 
حال بسط فعمره كله بسط وضحك أو تبسم وإن جذبه في حال كلام دنيويء فكذلك أو 
أخرى» فكذلك» حتى إني رأيت بعض القضاة حذب فكنت لا أزال أراه يفول: لا حقاً ولا 
الله فعينه نفس صورته ويذهب كما يذهب البرق وذوات الأذناب قال: وحقيقة الرعد تنشأ من 
هبوب الهواء فتصدع أسفل السحاب إذا تراكم فيصوت كما يصوت الثوب إذا شق فليتأمل. 
ريحرر. وقال: أرجى آية للمشرك #ومن يلم ع ّم إِلَنَها مسر لا بسن ل به.» [المؤمنون: 100] 
فقمن نظر في الدلائل جهد الطاقة فأداه ذلك إلى ت#خيل شبهة أنها برهان فقد تعرض لفتح باب 
العذر عند الله قال: والمراد بالبرهان هنا في زعم الناظر وإلا فمن المحال أن يكون ثم دليل في 
نفر الأمر على إله آضرء فلم يبق إلا أن تظهر الشبهة بصورة برهان فيعتقد أنها البرهان وليس 








ا" الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 











استحقاقك ولا دضوق ١‏ ولا طلبا إلى آخره ورأيت بعفى النحاة جحذب فكنت لا أزال أراه 
يقول : يأب التعت النعثت تابع المنعوت في ليمك و مذشضيه إلى أخره فتامل فى هذا البحث ثإنك 
لآ تمجه مجموعاً فى كتاب والله يتولى هداك . 


المبحث السابع والعشرون: 
في ببان أن أفعال الحق تعالى كلها عين 
الحكمة ولا يقال إنها بالحكمة 
لتلا تكون الحكمة موجبة له في ن محكوماً عليه تعالى وهو لا يصح أن يكون محكوماً 
عليه لأنه تعالى #أ2َك نكم لهود: 45] فعلم أنه لا ينبغي أن يعلل نسل الحق بالحكمة . 
وقد قال الشيخ محبي الدين في الباب الثامن والستين وثلاثمائة في قوله تعالى: #وَمَا عَلَقنا 
السَمُْتِ ل وما مآ إل 6 [الحجر: 82]. الباء في قوله: بالحق بمعنى اللام أي : 
للحق قال: وهي عين اللام في قوله تعالى : لاوما حَلَنْتُ لْلنّ والإنى إِلَا لَعدُونة (الذاريات: 
7 فإن الله تعالى لا يخلق شيئاً بشيء في الغالب وإنما يخلق شيئاً عند شيء وعلم أيضاً أنه 
تعالى إذا أخبر أنه خلق شيئاً بشيء فتلك اللام لام الحكمة فعين خلقه عين الحكمة إذ خلقه 
تعالى لا يعلل بالحكمة فيكون معلولاً لها انتهى. وعلم أيضاً أنه تعالى إن أنعم فنعم فذلك 
فضله وإن أبلى فعذب فذلك عدله وقد أخرج تعالى العالم قبضتين وأوجد لهم منزلتين وقال: 
هؤلاء للجنة ولا أبالى لي وهؤلاء للتار ولا أبالي , ولم يعترض عليه معترضي هناك إذ لا موجود كان 
ثم سواه. 
(فإن قيل): فما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: ولا أبالي؟ 
(فالحواب»: كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاثماثة أن معناه: رحمتي سبقت 
غضبي في حق أهل الجنة وحقت كلمتي «الأتلأنَ جَهَتَرَ مِنَّ الْجنّهِ وَأَلنَاس أَجَمَعنَ4 [هرد: ]١15‏ 
ويصح أن يككون سبق الرحمة أيضاً في حق المشركين من حيث رححمة الإيجاد من العدم إذ هي 
سابقة على ظهور الغضب لراقع علبهم بعصياتهم أيام التكليف فلذلك كان تعالى لا يبالي 
بالفريقين» واعلم أن الاسم الرب مع ع أهل الجنة لأنها دار أنس وجمال ؛ وتنزل إلهي لطيف 


في قوته أكثر من هذا وأطال في ذلك بنحو ثلاثة أوراق. ثم قال: وإنما نكر إِلْهاً لأنه لم يكن 
ثم إذ لو كان ثم لتعين ولو تعين لم يتدكر فدل على أن من ادعى مع الله إِلَها آخر فقد نفخ في 
غير ضرم واستسمن ذا ورم لأنه ليس له سق يتعين ولا حى يتضح ويتبين فكان مدلول دعائه 
العدم المحض ولم ببق إلا من له الوجود المحقق وأطال في ذلك . 


(قلت): وهذا الكلام من أقوى دلالة على ضعف العمل بالمفهوم ثم إنه لا يتمشى إلا 
على مذهب من يقول إن المخطىء في الأصول لا وزر عليه كما لو أخطأ في الفروع وهو 


المبحث الثامن والعشرون: فى بيان أنه لا رازق إلا الله تعالى باب 


والااسم الجبار مع أعمل النار لأنها دار حلال ور ججمر وومدم و فهر قا يرال هذان الأاسمان مع أهل 
الدارين أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

(فإن قلت): فهل يتجلى الحق لأهل النار إلا بالجلال الصرف أم بالجلال الممزوج كما 
فى دار الدنيا؟ 








(فالحواب): لا يتجلى الحق تعالى لأهل النار إلا بالجلال الصرف لفْمّد الرحمة بخلاف 
٠‏ (فإن قلت): فإذاً ليس المراد بعدم المبالاة بأهل النار ما يتبادر إلى الأفهام من عدم التهمم 
بأمرهم . 
(فالحواب): وهو كذلك خلاف مآ يقشهمه عن 5 معرفة له بالحقائق أنه لزلا الممالاة 
بأمرهم ما أخذهم بالجرائم ولا وصف تعالى نفسه بالغضب السرمدي عليهم ولا كان بطشه 
الشديد حل بهم ولا كانت رحثمته محرمة عليهم وهذا كله من المبالام بهم والتهمصم بأمرهم 
ولولا المبالاة ما كان هذا الحكم فللأمور والأحكام مواطن إذا عرفها فها أهلها لم يتعدوا بكل حكم 
مواطنه . 


(فإن قلت): فإذا كانت رحمته سبقت غضبه فما معنى قول الإمام أبى القاسم بن قسي: 
لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله؟ 

(فالجواب): إن معناء أن كلا من النعتين | ليس محلاً لحكم الآخر كما تعطيه الحقائق 
ولكن قد علمئا مه٠‏ ن الله تعالى أنه يتفضل بالمغفرة ة على طائفة من عباده قد عملوا الشرور ولا 
يقيم عليهم ميزان العدل رلا يؤاخذهم بالعدل وإلما يحكم فيهم بفضله ولا يقال في هذا إنه 
حكم فضله في عذلف إذ محل حكم الصفة إنما هو ذ نى المفضول عليه أو المعدول عنه فعلى 
هذا يجب تأويل كلام ابن , فسي قإنه هو اللائق ؛ بمقامه فإنه كان من الراسخين والله تعالى أعلم . 

الميحث الثامن والعشرون: 
في بيان أنه لا رازق إلا الله تعالى 


خلافاً للمعتزلة في قولهم: من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق نفسه ومن حصل له 





مذهب بعضهم خلافاً للجمهور وقال: إذا تلوت القرآن فاعلم عمن تترجم فإن الله تعالى تارة 
يحكي قول عبده بعيئه وتارة يحكيه على المعنى مثال الأول قوله: لا خَقَرَّنَ إك أنه م4 
[التوية: ]:٠‏ ومثال الثانى : قوله عن فرعون # يهمنٌ أن لي صيهاك [غافر: 5"] فإنه إنما قال ذلك 
بلسان القبط فوقعت الترجمة عنه باللسان العربى والمعنى واحد فهذه الحكاية على المعنى 
فلتعلم الأمور إذ وردت حتى يعلم قول لله من قول يحككيه لفظا أو معنى كل لسان بما هو عليه 


ا 0 رم نو عر عد 


فقول الله : 3 أحَدٌ 2 ميثلق بين لما َاتَيتُصكُم ين مكحتب وَحِكمَلَ َّ جآةككُم رسول مهمد 





يق الجرّء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
دليل لهم لأن المراد به إنما هو عدم تسهيل الرزق لا منع الرزق مطلقاً من باب يا دنيا من 
خدمنى فالخدميه ومن خدمك فاستخدميه. قال أهل السنة: ورزق العبد هو ما ينتفع به في 
التغذي وغيره ولو كان حراماً يصب أو سرقة أو تنحوهما. وقالت المعتزلة : ليس الحرام برزقع 
حملاً للرزق على الملك. والجواب لا وجه لحمل عليه لأن من الدواب ما لا يملك والله 
تعالى رازقها وعندهم أن العبد يقدر أن يأكل رزق غيره وعندهم أيضاً أنه لا يكون رزق الله 
تعالى إلا حلالاً لاستناده إلى الله تعالى في الجملة وما أسند إليه من حيث انتفاع عباده به يصح 
قوت حرادا ايو حلم وقال أها ل السنة لا قبح بالنسية إليه تعالى فإنه تعالى فعال لما يريد 

عقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسيابه . قال أهل السنة : ويلزم المعتزلة أن المتغذي 
بالحرام قط طول عمرء لم يوزقه لله تعالى أصلاً وهو مسخالف لقوله تعالى. 1 ##ومًا من دَأتَّمَ فى 
الأرض إلا عل أسَّ رِرْكها» [هرد: ]ا ولا يترله تعالى قماء ما أخبرنا أذه عليه وإن كان لذأ يجب 
غلية شيع لرطلاق حضرتة وما أوجب الله تعا لى على نفسه أشياء وحرم أشياء في نحو حديث: 
فالحق أن جميع ما أنعم به على غباده فضل منه ورحمة ولا يدخمل تءحت حد الواجب على 
عباده ومعنى قول المعتزلة السابق في الرزق لاستناده إلى الله تعالى فى الجملة أي: لأن الل 
تعال هو لخالق القدرة للعيد على تحصيل رزقه وفاقاً منا ومن المعنزلة وهو بهذا الاعتبار مستند 
إلى الله تعالى عندهم ذكره الشيخ كمال الدين بن أبي شريف وقال بعضهم: الذي لي أن 
خطأ الفرق الإسلامية كله خطأ إضافى لا مطلق ويحتمل أن يكون أكابر المعتزلة ما نفوا إضافة 
الرزق الحرام إلى الله تعالى إلا من باب ما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ومن باب أنه لا يقال: سبحان خالق الخنازير وإن كان تعالى حالقاً لها فالمعتزلة يعتقدون 
أن الله تعالى خالق رزق العبد كله بل اليهود والتصارى والمجوس يعتقدون ذلك افضلاً عن 
يضاف إليك على وجه التشريف ويضاف إليك بحكم الخلى والقسمة وعليه يحمل حديث اللهم 














عع مم 


ْنَا مَك لَؤْمِئْنَ به- كس َال َأفَرَرَشمٌ حدم عَلَّ دَلِكُمَ إِضَرف فَالوَاك آل عمران: 14١‏ وانتهى 
قول الله ثم حكى قولهم مترجماً عنهم #أقْررْنَا» لآل عمران: ]4١‏ وكذلك قوله: #وَإدًا لْعُوأ اَن 

مَأمَثُوأ فَالوَأ# [اليقرة: 14]: إلى هنا انتهى . قول الله: #آمنا»ك. حكاية قولهم: #وَإِدا عَلََا إل 

شينْطنِي 41 [البقرة: 14]: إلى هنا قول الله : # إن عع نا من ترمو 8 [البقرة: 1١4‏ حكاية 
قول المنافقين وقس على ذلك . 


حل ار سمل 


(وقال): في قوله تعالى: «#وذا سن إذ ذهب مغدينبيًا فظن أن لَن قور عَلتد» [الأنبيه: 


المبحث الثامن والعشرون: في بيان أنه لا رارق إلا الله تعالى 8؟ 
سيما المقلدون ولازم المذهب ليس بيمذهب على الراجح فعلم أن المعتزلة إن أرادوا بقولهم 
الحرام نيس مر ق الله الأدب اللفظي فلا يأمن به وإن أرادوا غير ذلك فهم مخطتون بإجماع 
أهض. وقد كال ؛ الشيخ محبي الدي: ن في الباب الثا و ن والسبعين وأربعمائة في قوله تعالى : م قل 
دَأتّمَ ف رض إل 55 َس يزمها» [هرد: 5]: اعلم أن الحق تعالى يوصل لكل مخلوق ررقه الذي 
قسمهد له وليس ذلك من إهالته عليه ولا كرامته فإنه تعالى يرزق الير والفاجر والمكلفه وغير 
المكلتف» ولكن من إعتنائه بالعيد أن يرزقه حلالا لا شبهة فيه ويس تعجر جه له من بت م 1 
والشبهات كما يستحخرج اللين من بين فرك ودم قال تعالى : 96 شه حير لك » [عرد: 5 
العيك إلااما تقوم به نشأته وتدوم به فوته وحياتة لا ما جمعه وادخرء ققد يكون ذلك لغيره 
وحسابه على جامعه انتهى. وقال أيضاً فى الباب الثامن والثمانين وأربعمائة فى قوله تعالى 
#وَررقٌ يك عخير وبق أ لطه: 185]. إعلم أن رز رك هو ما أعطاك مما أنت عليه فى وقنك 
نفسك في غير مطمع ومرادنا بقولنا إن كان لك أنك تأخذه على الحد المشر شروع فإن ما أذ من 
حرام لا يتبغى إضات إلى الله تعالى . أدباً وإئما يضاف إلى الطبع كما أضاف الخليل عليه الصلاة 
والسلام المرض إلى نفسه حيث كان مكروها لها والشفاء إلى الله تعالى حيث كان محبوياً لها 
عراس ال اس اك 8 5 

وكما قال ايوب عليه الصلاة والسلام: #أنّ 0 أل # [الأنبياء: *88]. اه. وقال أيضا فى 
الباب الثامن والتسعين ومائة حيثما أضيف الرزق إلى الله تعالى فالمراد به الحلال الطيب من 
حيث الكسب. وكل ما كان به حياة العبد فهو رزق الله تعالى وليس فيه تحجير ومن هنا أبيح 
الحرام للمضطر لكن لا ينبغي إضافة الحرام إلى الله تعالى أدبا وما ورد في حديث: ١أغنني‏ 
بحللالك عن حرامك . . . .» السابق فإنما هو بياث الجواز 


(خاتمة): في بيان أن الاكتساب لا بنافي التوكل ولا ينبغي نصب خلاف في أن السعي 
أفضل من التوكل على هذا لأن الحى تعالى جعل الرزق على حالتين فما سبق في علم الله أنه 
يأتيك محمولاً بللا سعي لا يقال فيه: إن السعي أفضل وما سبق في علم الله أنه لا يأتيك إلا 
بالسعي في تحصيله لا يقال: فيه ترك السعي أفضل فإن الرزق في طلب صاحبه دائر والمرزوق 


47]. أي : لن نضيق عليه وكذلك فعل الله تعالي قفرج الله عنه بعد الضيق ليعلم قدر ما أنعم ا 
تعالى علبه ذوقاً ولذلك سمى قوله: طلا إِنَّدَ إلا أنَتَ سْبْحَسَف إنْ كب ين الطِينَ» 
[الأنبياء: 39]. توحيك الهم والتنمفيس » لأنه تعالى نقفسى عن يونس بخروجه من بطن الحوت 
وكذلك عامل فومه بكشفه عنهم العذاب بعد ما رأوه نازلا بهم فآمنوا وأرضاه الله في أمته فنفعها 
إيمانها ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها إذ كان غضبه لله ومن أجل الله فأمد لهم في التمتع في 
مقابلة ما نالوم من الألم عند رؤية العذاب فخص الله أمته من أجله بما لم يخص به أمة قبلها 
كال الشبخ : وقد اجتمعت بجماعة من قوم يونس سنة حمسن وثمائين وخمسمائة بالأندلس 





ا الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


في طلب رزقه حائر وبسكون أحدهما يتتجرك الآخر ولكن هذا السحال يحتاج إلى كشف ومن لا 
كشفف عنده فهو مخخير بين السعي وعدمه وغالب الخلق يقولون: كل شيء رأيناه يحتمل أن 
يكون قسم لنا فتراهم يتجاذبونه وكل من غلب صاحيه تبين أنه له كالزقاق الذي يدخله اللجاهل 
فإن رآه ينفذ خرج منه وإن رآه مسدوداً رجع : ثم ما قررناه أولاً هو على مذهب المحققين من 
الصوفية وأما على مذهب المتكلمين فرجم فوم التوكل مطلقا وآخرون الاكتساب مطلقاً قال ابن 
السبكي والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن كان في توكله خالياً عن التسخط إذا 
ضاق رزقه ولا تتطلع نفسه إلى ما في أيدي الناس فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من الصبر 
والمجاهدة للنفس ومن كان في توكله على خلاف ما ذكرنا فالاكتساب في حقه أرجح من 
التسخط والتطلع. وقد سثل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه؛ عن شخص يريد أن يجلس 
في بيته تاركاً للحرفة ولا يخرج ويقول: أنا متوكل على الله تعالى فقال: إن كان له يقين كيقين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فليفعل وإلا فليخرج إلى الحرفة لثلا يصير يأكل بدينه 0 
ويصطاد يهما الدنيا انتهى. وقال الشيخ محبي الدين في باب الجنائز من «الفتوحات»: اعلم أن 
اضطراب قلب المؤمن في أمر رزقه لا يقدح في أصل إيمانه وإنما يقدح في كماله فقط وذلك 
لأن هذا الاضطراب ما هو عن تهمة في حت الله تعالى في أن الله لا يرزقه وإنما هو اضطراب 
البشرية لعدم الصبر والإحساس بألم الفقد فإن العبد يعلم بالإيمان أن الله يرزقه ولا بد من حيث 
كونه حيواناً ولكن لم يعلمه الح تعالى متى يرزقه إنما أعلمه أنه لا يموت حتى يستكمل رزقه 
فما يدري عند فقد السبب الجالب للرزق هل فرغ وجاء أجله فيكون فزعه من الموت أم رزقه 
لم يفرغ في علم الله فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب فيخاف من ألم 
الجرزع المتوقع أو من دوامه إن كان وقع فهذا سبب الاضطراب اتنتهى. وسمعت سيدي علياأ 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: قد يدعي بعضن الناس التوكل ويسعى كل السعي وإن لامه 
أحد على ذلك يقول: سعيي لأجل العيال لا لأجل نفسي» فمثل هذا يجب عليه أن يمتحن 
نفسه بأن يفرق جميع ما يكتسبه على العيال أولأء فأولاً ولا يدخر لنفسه منه شيئاً وينظر فإن 
وجد في نفسه رائحة اضطراب فليعلم أنه غير متوكل على الله وإنما هو مدع كذاب فإن القوم ما 
سعوا في الرزق إلا امتثالاً لأمر الله تعالى حتى لا تتعطل الأسباب فهمتهم امتثال الأمر لا 
حيث كنا فيه وقست أثر رجل واحد منهم في الأرض فرأيت طول قدمه ثلاثة أشبارء وثلثي 
شبر. وقال: إنما كنت أذهب إلى تفضيل الملا الأعلى من الملائكة على خواص البشر لأن 
رسول الله يَقَء أعطاني الدليل على ذلك في واقعة وقعت لي وكنت قبل هذه الواقعة لا أذهب 
في هذه المسألة إلى مذهب جملة واحدة. 


(قلت): وذكر الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله أن الشيخ رجع عن القول بتفضيل 
خواص الملائكة على خواصضص البشر قبل موته بسنة ووافق الجمهور من أهل السنة أنتهى . وتقدم 


المبحث التاسع والعشرون: في يبان معجزات الرسل والفرق بينها وبين السحر ونحوه لا 


الاعتماد على الأسباب انتهى . والله تعالى أعلم (انتهت مباحث الألوهية وتوابعها). فلنشرع في 
مياحث التبوة والرسالة فنقول: وبالله التوفيق . 
المبحث التاسع والعشرون: في ببان معجزات الرسل 
والفرق بينها وبين السحر ونحوه كالشعيذة والكهانة 
وبيان استحالة المعجزة على يد الكاذب كالمسيح الدجال 
وذكر نقول المتكلمين من الصوفية وغيرهم 

وتحرير مسأنة ما كان معجزة لنبي جاز أن بكون كرامة لولي 

اعلم أن المحق تعالى ما أرسل الرسل إلا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم وذلك أنه ما بعث رسول إلا في زمن حيرة وتردد بين التنزيه والتشبيه بعقولهم فمنٌّ الله 
تعالى عليهم بأن أقام الحق تعالى لهم شخصاً ذكر أنه جاء إليهم من عند الله تعالى برسالة يزيل 
بها حيرتهم فنظروا بالقوة المفكرة فرأوا أن الأمر جائز ممكن فلم يعزموا على تكذيبه ولا رأوا 
علامة تدل على صدقه فوقفوا وسألوه: هل جكت بعلامة من الله تعالى يعرف بها صدقك في 
إرساله لك فإنه لا فرق بيننا وبيتك إلا ذلك فجاءهم بالمعجزة فمن الناس من آمن ومنهم من 
كفر. فعلم أن كل نبي لم يظهر له شيء من الآيات إلا بقدر إقامة الحجة على قومه لا غير فإن 
جميع الآبات إنما وقعت على يد الرسول من كوته رسولاً رفقاً بالمؤمنين من أمته وحجة على 
الكافر ألا ترى إلى قصة الإسراء لما خرج إلى الناس صباح تلك الليلة وذكر لأصحابه ما جرى 
له في إسرائه وما وقع له مم ربه كيف أنكر عليه بعض الناس لكونهم ما رأوا لذلك أثرأ في 
الظاهر إنما زادهم حكماً في التكليف وانظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام» لما جاء من عند 
ربه كساه الله نوراً على وجهه يعرف به صدق ما ادّعاه فما رآه أحد إلا عمي فكان يمسح وجهه 
الرائى له بثوب مما عليه فيرد الله عليه بصره من شدة نوره ولذلك كان يتبرقع حتى لا يتأذى 
الناظرون إليه إذا رأوه. قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والثلاثين وأربعماثة: وكان 
شيخنا أبو يعزى المغربي موسوي المقام وكان له هذه الكرامة فكان لا يراه أحد إلا عمي وممن 
رأى وجهه فعمي شيخنا أبو مدين لما رحل إليه فمسح أبو مدين عينه بثوب أبي يعزى فرد الله 
ذلك أيضاً عنه في الباب الثالث والسبعين. ولكن سيأتي في الباب الثالث والثماتين وثلاثماثة . 
قوله: بعد كلام طويل : 
وليس يدرك ماقلنا سوى رجحل قد جاور الملا العلوي والرمسلا 


فصر بأن رسول الله 6 أنضل من الملاتكة ومن سائر الرسل وسكت عما عدإة ؛ وتقدم 


1 الجرء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 








ليه نصيره. كال الشيكة بخ محبي الدين : وكان أبو يعزى هذا في زماني ولكن لم أجتمع نه لما 
كنت عليه مر الشغل وكات غيره من الأولياء المحمديين ممن هو أكبر عله في اليجال والعلم 

والقرب الإلهو ي لا يعرفه أبو يعزى ولا غيره . قال ؛ الشيخ : من جعل | الله كرامته في قلبه فقد مالا 
بذدية من الخير ركان ممن اسطفاهم الحن تعالى لنئفسة فلم تعرقه الأبصار شى الذنيا ومن جعل 
الله كرامته فى الأفاق وخرق العوائد اشتهر ضرورة بين الناس وعنيف عليه الفئنة انتهى. ققد باك 
شان البشر أن أي ينفاد لبعشه بعضا الا بظهور بر هات وقل جل جمهور الأصوليين المعصرّة بانها 
أمر تارق للعادة مشرون بال دي مم عدم المعارضة من . المرسل إلبهم بأن لا يظهر بينهم ذلك 
الخارق كما سيأتي بيانه في المبحث بعده والمراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة وفيما قلنا تنبيه 
على أنه ليس الشرط الاقتران بالتحدى بمعنى طللب الاتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقى 
للتحدي وائما المراد أنه يكلفي دعوإه الرسالة فكل من فيل ل: إن كنت رسولاً فأتنا سمه اجر ة 
فأظهر الله تعالى على يديه معجزاً كان ظهور ذلك دليلاً على صدقه نازلاً بمنزلة التصريح 
بالتحدي قال الشيخ كمال الدين سس أبي شريشة: وأصل التحدي أنه تفعل من الحداء اي : 
تكلف الحدا م على وحشكه يباري قمه الحادي شخصاً آخر انتهى . وحخرج يقولنا: مشروت بالتحدى 
الخار 0 ق المتقدم على التحدىي وذلك يتناول م وحد من النبي ٠‏ قبل النبوة وهو المسمى عناء علماء 
أصر ل الدين 1 رهاصاً أي : تأسيسا للنبوة من 30 . شضمريتب الحائط إذا أسسته وخر 5 بالخارة ف للعادة 
تمير الشارق كمطللوع الشمس كل يوم وكذلك حرج أيضاً الخارق هن غير تحب ككرامات الأولياء 
وخرج أيماً المتأخر عنه بما ييشرجه عن المقارنة العرفية وخرج أيغاً السحر والشعبذة من 
المرسل إايهم إذ لا معارضة بذلك فعلم أن مرادهم بالخارق للعادة أن يظهر على خلافها كإحيا 
سكا وإعدام جبا, واتفجار ماء من بسن الاصابع بحو ذلك. 
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(فإن قلت): مما القول فيما يظلهر على يد المسيح الدجال من دعواه الألوهية وإحياء 

!أ لموتى وإمطار السماء ونحو ذلك وجعله ذلك دليلاً على صذقه في دعواه الألوهية في غاية 
الأشكال وهو من أكبر القوادح فيما قرره أهل اللأصول في العلم بالشوات من استحالة المعجزّة 
لى بد الكاذب وذلك لأنه يبطل بهذه الفتنة كل دليل قرروه وأي فتنة أعظم من هتلة تقدح في 





قوله في الباب اليخاه سن والعشرين أخل على الخضر العهد بالتسايه لعقاللات 0 فلمل ما 
ذكرناه عنه من التففيل كان أولاً ثم رجع عنه وكذلك تقدم قوله في الباب التاسع والستين لستين ليس 
يصمح لأحد منا دخول مقام الرسالة إنما نراه من سخارج كما نرى كواكب السماء ونحن في 
الأرض فراجعه والله تعالى أعلم. وقال نجم الثريا سبعة آنجم: والصرفة اثنان» والذراع ثلاثة, 
والبطين أربعة: والجبهة خمسة؛ والذبران ستة؛ والنعائم تسعة. قال: ولم أر للثمانية صورة فير 
نسوم المنارل ولهذا كان المولود إذا ولد في الشهر الثامن يموت ولا يعيش ويكون معلولا 

ينتفع بنفسه بخلافه إذا ولد في سبعة أو تسعة وذلك لأن الثامن شهر يغلب على الجنين فيه البرد 

















الميحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرسل والقرى بيئها وبين السحر وتحوه ا 











الدليل الذى أوجب السعادة للعياد؟ 


(فالحواب): جميع ما يقال على يد الدجال ليس هو بأمور حقيقية وإنما هي أمور متخيلة 
يفتن بها ضعفاء العقول بخلاف ما يقع على يد الأتبياء فإنها أمور حقيقية ولذلك كان 8 
لتمويه بإظهار الباطل في صورة 
حق وما كل أحد يخرق بصره حتى يدرك الأمور المموهة ويميزها عن غيرها إنما ذلك للأنبياء 
وكمل ورئتهم فإن العقول السليمة إذا شاهدت المعجزات لم يبقى عندها شك في أن ما جاء به 
ذلك الرسول حق من عند ربه عرز وجل» وأما العقول الضعيفة فلم تستجب لذلك الرسول ولم 
تؤمن بهء ولهذا قال الشيخ محيي الدين في «لواقح الأنوار؛: نحن لا نشترط المعجزة عليه 
الصلاة والسلام لأنها ما خرجت عن كونها ممكنة والقدرة لا تتعلق إلا بإيجاد الممكنات وإذا 
أتى الرسول بالممكن فإنما يكون المعجز في ذلك عدم الإتيان ممن أرسل إليهم بمثل ذلك 
الذي تحدى به الرسول مع كون ذلك ممكناً وقوعه في نفس الأمر ثم إذا نظرنا إلى الذ 
انساقوا بالمعجزة إلى الإيمان فرأينا ذلك إنما كان لاستقرار الإيمان عندهم فتوقفت استجايتهم 
على المعجزة لضعف إيمانهم وأما غيرهم فما احتاج إلى ظهور ذلك بل آمن بأول وهلة يما جاء 
الإيمان فلم 
(رسن برد أن جياه يخصل درم صَيَنَا حَيبًا 
مَل # [الأنعام: ٠؟1]‏ انتهى. وقد نظم بعض اليهود بالشام أبياتاً وأرسلها 


بستعيذ تشريعاً لأمته من فتنة المسيح الدجال فإن الدجل هو ا 


به رسوله لقوة نصيبه من الايمان فاستجاب بأيسر سبب وأما من ليس له نصيب في 
اسل حت بالمعجزات ولا بغيرشاء قال تعالى 
كَأنا يَصَكَدُ في 


أيا علماء اللسدين ذمي دينكم 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعادتي وسد اليابة دوني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فنإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا 


وهل لي رهضا ما ليسى بيرضساه سيدق 


والبيس وهو طبع الموت وأطال في ذلك. وقال: 


. فأجابه الشيخ ر حمة اله وهىي : 


تحبر دلوه بأوضح حدلجاة 
ولم يرضه مني فماوجه حيلتي 
الدخول سبيل بينوالي قضيتي 
فهاأنا راض بالذي فيه شقوئي 
فربي لاا يرضى بشوم بليتي 
وقد حرت دلوني على كشفا حيرتي 


العرش مستدير الشكل وكل ما أحاط به فيه 


الاستدارة وانظر إلى التشبيه النبوي بأن الكرسي في جوف العرثى كحلقة ملقاة في أرض قلاة 

فشبهه بكل مستدير وهي الحلقة. وكذلك شبه السموات في الكرسي كحلقة قال: واعلم أن 
العرش يوصف تارة بالعظيم: وتارة بالكريمء وتارة بالمجيد. فهو من حيث الإحاطة عظيم لأنه 
أعظم الأجسام ومن حيث إنه أعطى ما في قوته لمن هو في -حيطته وقبضته فهو كريم ومن حيث 
نزاهته أن يحبط به غيره من الأجسام فهو مجيد لشرفه على سائر الأجسام قال: فإن قلت إذا 
كان العرش محيطأً بحجميع الكائنات فأين الخلاء الذي يكون فيه الحافون من حول العرش لأن 


ء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


إذا شاء ربى الكمر منى مشيئته 
وهر لى اختيار أن أخالف حكمه 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله : 
صدقت قضى الرب الحكيم بكمل ما 
أن مسن المعلوم أن تفسساءة 
صوزازة ياياة مغل تم ترك 





فأ مسو لس دع أن 1 3 ون اس ع ١‏ م 1 
رك 0ك ' كنت بالكفررا 
فم 7 53 1 3 الس : اب 5 ما رقفضته 


متأم اه 


فهاأنا راض باتباع المشيئة 
غبالله فاشفوا بالبراهين غلتيى 


يكون ومأ فد يكون وفق المشيشة 
فليس يسدك الباب ا نيعا دعوة 
1 


5 
امم على تعليقهبشريطة 


-- دوث أم ور ه حك أذ رثا تأدت 
يكون عقيبالأكل فى كل مرة 
قشضاء له الحقىق رب البرية 


تعاطي اسياته الهدىق مع مكلئة 


مع الأمن والإيمان لفظ الشهادة 




















انتهى فليتأمل اليجواب ومن فتح الله عليه بجواب أوضح منه فليلحقه بهذا الموضع وقد 
تقدم في ميمحثك. حخلق الأفمال أن هله المسالة ا أشكخل الأمور فر اجعة والله أعلم. ورايت شي 
كتاب اسراج العقول* للشيخ أبي طاهر القزويني رحمه الله ما نصه : اعلم أن البرهان القاطع 
على ثبوت نيوة الأنبياء هو الممحزات وهو فعل يخلقه الله خارقا للعادة على يد مدعي النبوة 
عر بدعواء وذلك الفعل يقوم مقام قول الله عز وجل له أنت رسولي تصديقا لما ادعاه مثاله 

ل الإنسان في ملأ من الناس بحضرة ملك مطاعء فقال يا معشر الحاضرين إني رسول هذا 
رأسه فيقوم الملك في الحال ويرقع التاج 
عن رأسه عقب دعوى هذا المدعى أليس هذا الفعل منه يتنزل منزلة قوله صدقت ألت رسول 
قال: وإئما يراعى فى ذلك ثلاثة أمور الفعل الشارق للعادة واقتراته بالدعوى وسلامته عن 
المعار ضة اند لو رفع التاح بشول عيره أو يعد ذلك دمدة أب“ يكون حيجة لهذا المدعي فهده الكادية 
بمجموعها برهات قاطع على دعوى المدعى للرسالة تازلة منزلة التصديق بالقول وضو مثل 


المذك وان أية صدئى أن المنك يشوم 0 برقع التاح ع 


لعش قد عمر الشلاء فالجواب أنه للا قرف بين كرنهم حافين من حول العرش وبسن الاستواء 
على العرش فإن من لا يقبل التحيز لا يقبل الاتصال» والانفصال فعلم أن هذ! العرش الذي 
تحف به الملائكة هو الذي يأتي الله فيه للفصل ٠‏ والقضاء يوم القيامة. ولسر هو الجسم الذي 
عمر الخلاء واستويى عليه ال حذن أما تراه تعالى يقول : #وترى الْمَشيِكدٌ حَافْيتَ من ول المرش 
ن بتتثم بالق ويل تند بلَّمِ رب الْعَلِينَ (4)23 االزمر 
: زيارة العبد لربه فى المجنة تكون على عدد صلاته فى دا ار الدنيا ورؤيته له على 
قدر حضوره فيها مع ربه وقال: 9 هل الكشف أن يبحث 


75 5 
عمياوان اإصع ر #ة شام : : 
سيحون لحمد رهم وقضى : دلا] عند اشر 2 م 


القضاء. وفال 


ينبغى لقارىء القران اذا لم يكن 5 











المبحث التاسع والعشرون: في بيان معجرأت الرسل والفرق بينها وبين السشحر وجوه 6م 


حصول العلم لسائر الأشياء من شواهد المقال وقرائن الحال. 


(فإن قلت): اقتران المعجزة بدعواه لا ينهض دليلاً على صدقه لأن نفس الاقتران 
بالإضافة إلى دعواه وإلى غير دعواه من طريق الأقوال والأفعال بمثابة واحدة. 


(فالحواب): إك سبيل تعريفب ا تعالى عباده صدق الرسل بالمعجزات كسبيل تعريقه 
تعالى ألوهيته بالآبات الدالة عايها وذلك قد يكون مرة بالقول ومرة بالفعل فتصديقه بالقول 
كقوله للملائكة: 8 إن جَاعِلُ فى الأرض خَلِيِمَةُ4 |البقرة: 0] وتصديقه بالفعل كما على آدم 
الأسماء كلها ثم قال للملائكة لأأَنيِتُونٍ بِأْسْدَكِ هوُلَكهِ إن كم مَتَدقِينَ 4 [البقرة: 15١‏ وعلم محمداً 
القرآن ثم قال: ©#مَأاأ ُورَمْ من مُثْلِى 4 [البترة: ]١7‏ فكما عجزت الملائكة عن معارضة أدم 
عليه الصلاة والسللامء كذلك عمحر نت القربت عن معار ضة محمك 2 بالقرآن فدلت الأسماء 
هنالك والقران هنا على صدق النبى الذي هو أول الأنبياء وعلى صدق النبى الذي هو آخر 
الأنبياء؛ فعلى هذه الصفة صح أن المقترن بدعواه له تأثير وينهض دليلة بخلاف الاقتران بما لا 
معمجرة للخلى 0 انتهى كلام الشيخ أبي طاهر ب جرهة الله . وسصمعت سيدي عليا الخواص كمه 
الله يقول: تعرف نبوة النبى بأمور منها أن يدعو إلى طاعة الله وينهى عن معاصيه. ومنها: أن لا 
يخالف ما يدعو الناس إليه ويعرف هو نبوة نفسه. ومنها أن يخلق الله له علمأ ضرورياً فيعرف 
أنه رسول. ومنها أن يظهر الله له ايات وكرامات فيضطر إلى العلم أنه من عند الله وأن البشر 
يعجزون عن مثله. ومنها أن يخبره الله بما فى كُلبه وصدره فيضطر النبى إلى معرفة كلامه إذ 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. واعلم يا أخى أن “خرق العوائد يكون على وجوه كثيرة وليس 
مرادنا هنا إلا حرق العادة من ثيتت استقامته على الشرع المحمدي وإلا فهو مكر واستدراجح من 
حيث لا يشعر صاحبهء وقد ذكر الشيخ في الباب السادس والثمانين وماثة أن من الخوارق ما 
يكون عن قوى نفسية وذلك أن أجرام العالم تنقعل للهمم النفسية هكذا جعل الله الأمر فيهاء 
وقد تكون أيضا عن حيل طبيعية معلومة كالعلغطيريات ونصوها وبابها معلوم عند العلماء وقد 
يكون عن نظم حروف بطوالع وذلك لأهل الرصد وقد يكون بأسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر 
عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة فى ناظر عين المرائين لا فى نفس الأمر وأطال فى ذلك. 
ثم قال: وهذه كلها تحت قدرة المخلوق بجعل الله تعالى قال: ولا يكون حرق العادة على 
ويسأل عنماء الشربعة عن كل شيء ثبت عندهم أنه كان قرآناً ونسخ فيحففله ليزيده الله بذلك 
درجات في الجنة حين يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق. قال: وقد زعم بعض أهل الكشف أنه 
سقط من مصحف عثمان كثير من المنسوخ قال: ولو أن رسول الله لة؛ كان هو الذي تولى 
جمع القرآن لوقفنا وقلنا هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة قال: ولولا ما يسبق للقلوب 
1 


الضعيقة و وضع الحكمة في غير اهلها لبينت جميع ما سقط ع 


ب معدهف عثمان رضي الله عنه؛ 


قال: وأما ها استقر في مصحف عثمان فلم ينازع أحد فيه. 


كم الجزء الأفكد من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وجه الكرامة إلا لمن خرق العادة من نفسها بإخراجها عن مألوفها الطبيعي إلى الانقياد للشرع 
فى كل حركة وسكون. قال: وليس خرق العادة إلا أول مودة فإذا عاد ثانيا صار عادة وفى 
حميقّة الأمر جديداً بذا وما ثم ما يعود فما ثم خرق عادة وإنما هو أمر يظهر زي مثله لا عينه 
فلم يعد فما هو عادة فلو عاد لكان عادة وقد انحجبت الناس عن هذه السقيقة بل ما رأيت أجدا 
اطلع عليها من أهل عصري وقد نبهتك على ما هو الأمر عليه إن كنت تعقل ما أقول فإن الله 
تعالى إذا كان خلاقا على الدوام فاين التكرار انتهى . 
(فإن قبل): فكم الإعجاز على ضرب؟ 

أن يمكن صرفه فيدعي في ذلك أن الذي هو مقدور لكم في العادة إذا أتيت به دليل على صدق 
دعواي» فإن الذي ؛ أرسلني , يصرفكم عنه فلا تقدرون على معارضته وكل من كان في قدرته ذلك 
يجد العبجر في ذلك الوقت قلا يقدر على إثيانه بما كان قبل هذه الدعوى يقدر عليه وهذا أنفع 
النفس من الصرف. للضرب الثاني»: | أن نياتي بأ يأمر رلا يكون في مقدور | اله لبشر ولا يقدر عليه إلا 
إلا أهر الكشف هنا 3 ا السحرة حيات لولم يفرق ل العامة بين 
الحيتين فلهذا كان الوصول إلى علم ذلك عزيزاً جداً انتهى . 





(فإن قلت): فما المراد بتلقف عصا موسى لما صنعوا؟ 


(قالجواب): أن المر اد به كما قاله الشيخ ف ى الياب السادس م و والياب الأربعين اي 
«الفتوحات؛»: اتكشاف ذلك للسحرة والناس 55 أن تلك الحيات جبال ع حصي ا حيات 
حين ظهرت حجة موسى عليهم لأن الحبال والعصي اتعدمت إذ لو انعدمت لدخل عليهم اللبس 
فى عصا موسى فكانت الشبهة تدسخل عليهم في عصا موسي كذا وإيضاح ذلك أن عصا موسى 
إنما تلقفت صور الحيات من حبال السحرة وعصيهم فقط» فبدت للناس حبالاً وعصياً كما هي 
فى نفس الأمر هذا دلقفها وذلك كما يبطل الخصم بالحق حجة خصمه ويظهر بطلانها ولو أنه 
كان المراد بتلقعها اتعدام الحبال والعصي كما توهمه بعض المفسرين لدخل على السحرة الشبهة 


زكلت): : ذكر البيتة لشي معحيي الدين في "الفتوحات المصرية» إلرك الذي يتعين أعتقاده أنه لم 
يسقط من كلام الله تعالى شيء لالعقاد الإجماع على ذلك والله أعلم. وقال: لا يعرف حقائق 
الحروف المقطلعة أوائل السور إلا أهل الكشفف والوجود فإنها ملائكة وأسماؤهم أسماء 
الحروف. قال : وقك اجتمعت لهي في واقعة وما منهم ملك إلا وأفادني علما لم يكن عدي 
فهم من - َك جمله أشياخني ل الملائكة فإذا نطق القاريىءم بهدة الى روف كان مسقل داهم فيعجييو نه 
بقول المارىء : #المة فيقول: هو لاء الغللانة من الملائكة ها تقول فيقول القارىء ما بعد هذه 


السبحث التاسع والعشرون: فى بيات معجزات الرسل والفرقٌ بيئها وبين السحر ونحوه يخا 


في عصا موسي والتبس عليهم الأمر فكانوا لم يؤمنوا فتنبه يا أخي لذلك فإن الله تعالى يقول: 
لق اما صم اط : ق3ئ وما صنعوا الحبال والحصي سجر شم وإثما صلعوأ في أعين الناظرين 
الملوال الحيات من الحبال والعقصى ٠.‏ وعلى ما تر شمه بعضهم يكوك المعنى الذي جاء اله عمواسيو. 
من قبيل ما جناءحت به السحرة إلا أن سعمره أقوى من سعحرهم. 

(فإن قلنك): فما لصي سه شوف مفوسى من عصاةء حين ظهرت فى صورة حبية؟ 

(فالحواب): إلمأ حاف مو سى مر عصاء ه ليعلم السحرة أن ذلك ليس هو يسحر مله فإن 
أحذاً لا يخاف من فعل نفسه لأله يعلم أنه لا حقيقة له في نفس الأمر. 

رنإن تلت): مأ وجه من ٠‏ قال : إن عن سحخر غيرة كفرة؟ 

(فالجواب): إن في ضمن السحر الكفر لأن الأرواح الكافرة التي هي المعينة له على 
السحر ألما تجيه إذا خرج عن دين الإسلام. 
بليل لما خالعلهة من ضوع الصبح ولا هو بتهار لعدم طلوخ الْشمسن وكذدلك هذا الذي إلى 
سحرا بسكون الحاء ما هو باطل محقن فيكون عدماً فإن العين أدركت أمراً ما لا تشك فيه وما 
هو حنق محدض.ن فيكون له وجود فى عينه فإنه ليس هو فى لتسن الأمر كما تشهده العين ريظنه 
الراثي والله أعلمء فعلم أن معجزة كل نبي إنما تكون بحسب ما هو غالب على قومه كما أتى 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ بما يبطل السحر لما كان السسر غاليا على قومه وكما أتى عيسى 
بإبراء الأكمه والأبرص لما كان الطب غالباً على قومه وكما أتى محمد ل بالقرآت الكريم 
المعجر بفصاحته كل بلي وفصيح لما غلب على كريش التقاخر بالفصاحة والبلاغة . 

زنإن قلت): قد شرطتم فى الممجزة أن تكون فعل كما مر ثم أدعيتم أن القرآت معجزة 
رسول الله بيةء ومعلوم أن القرآن كلام الله والكلام عندكم صغة من صفات الذات كالعلم 
والقدرة فلو جاز أن تكون صفة الكلام معجزة لجاز أن تكون صفة العلم والقدرة معجرة. 


فيستغفرون له وهكذا القول في ألف لام م صاد وأخراتها وهم أربعة عشر ملكا أخرهم نون 
والتلم وقد ظهرو! في منازل القرآن على وجوه مختلفة فمنازل ظهر فيها ملك واحد مثل نون 
وصاد ومنازل ظهر فيها اثنان مثل #طسن وين وخم». وهكذا وصررها مع التكرار تسعة 
وسبمون علكاً بيد كل ملك شعبة من الإيمان فإن الإيمان بضع وسبعون شعية والبضع من وإحد 
إلى نسعة فقد استوفى غاية البضع فمن نظر غي هذه اللحروف. بهذا الباس الذي فتحت له يرى 
عجائب وتكئون هذه الأرواسم الملاتككة التي هي 5 حروف أجسامها تدحت تسشيره ويما بيدها من 

ب الإيمان تمده وتحفظ عليه إيمائه. وقال في قوله تعالى : ##أوَيرسلٌ الصَوّعِقَ ميث بها 


1خ ؟ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله أنه لا يخفى أن المعجز حقيقة 
إنما هو الله تعالى فإنه خالق العجز والقدرة وإنما سمي الفعل الخارق للعادة معجزة على طريق 
التوسع والمجاز لا على الحقيقة كمن نظر إلى صاعقة تقع من السماء فيقول: انظروا إلى قدرة 
الل تعالى وإئما هى من آثار قدرته وذلك أن العجز إنما يكون عن مقدور عليه وليس إحياء 
المبت مثلاً من مقدور الش حتى يقال: إن فلاناً عجز عن إحياء الموتى والإنسان قد يحس من 
نفسه عدم القدرة على ذلك وعدم القدرة ليس بعجز كما أن عدم العلم ليس بجهل إذ الجدار 
مثلا عادم العلم وليس بجاهل لأنه فاقد شرط العلم والجهل معاً الذي هو الحياة والعامة يعبرون 
عن عدم القدرة بالعجز وهو دهم وتخبيل لذ الجر مز لا بد أن يقارن المقدور عليه فعتم مما 
قررناه أن مرادهم بقولهم: القران معجرة أن نظمه وتأليفه على هذه الهيئة الغريية والأساليب 
العجيبة هو فعل الله تعالى وذلك معجرة لرسول الله يل وليس مرادهم أن كلام الله الذي هو 
صفته القائمة بذاته معجزة وقد أعجز الله تعالى جميع الخلق عن الإتيان بمثله كل ذلك دلالة 
على صدنه يلا. ولفظ القرآن في العربية يطلق على القراءة والمقروء كما قدمناه فى مبحث 
اسمه تعالى المتكلم والله تعالى أعلمء ثم اعلم أن جمهور العلماء قائلون بأن ما كان معجزة 
لنبي جاز أن يكوت كرامة لولي وخالف في ذلك المعتزلة والشيخ أبو إسحاق الإسفرايني ققالوا: 
لا يجوز أن يكون ما ظهر معجزة لنبي أن يكون مثله كرامة لولي من سائر الخوارق وإنما مبالغ 
لكرامة إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية لا ماء فيها عادة ونحو ذلك مما ينحط عن رق 
لعادات قال الشيح خ محيي الدين في الباب السايع والكمانين بعد المائة من «الفتوحات»: 0 
لذي قاله الأستاذ هو الصحيح عندنا إلا أ: لى أشرط شرطأً آخر لم يذكره الأستاذ وهو: 
نقول: لا يجوز أن تكون المعجرة كرامة لولي إلا أن يقوم ذلك الولي بذلك الأمر 0 
وجه التصديق لذلك النبي دون أن يقوم به على وجه الكرامة لنفسه قلا يمتنع ذلك كما هو 
مشهود بين الأولياء؛ اللهم إلا أن يقول ذلك الرسول في وقت تحديه بمنع وقوعها في ذلك 
الوقت خاصة أو في مدة حياته خاصة فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه 
الذي اشترطه وأما إن أطلى ذلك النبي ولم يقيد فلا سبيل إلى ما قاله الأستاذ انتهى. قال 





تن يكَآه4 [الرعد: 7) الصواعق أهوية مسترقة اشتعلت فما تمر بشيء إلا أثرت فيه ولولا الأثير 
لذي هو نار بين الس ماء والأرض ما كان ليوات ولاانبات ولا معدن فى الأرضص لشذة البرد 
لذي في السماء الدنياء :ىم لخن العاء, لتسري فيه الحياة بتقدير العزيز العليم. قال: واعلم 
أن الأثير الذي هو ركن النا تصل با! . اء والهواء حار رطب فيما في الهواء من الرطوبة إذا 
تسل بهذا الأثير أثر فيه لتك . كه اشتعالا فى بعشر أحجزاء الهواء الرطبة فبدت الكواكب ذوات. 





لأذناد. لأنها هواء محترق لا مشتعل وهي سريعة الاندقاع وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى 
شور الثار إذا شمرانب الواع الثار بالمروحة يتطاير منبها ال مثل | لشيوط فى رأى إلعين قم 


تنطفىء كذلك هذه 01 اكب قد اجعلها الله رجوماً للشياطين الذين هم كفار الجن كما ال الله 





الميحث التاسع والعشروت: في ببان معجزات الرسل والفرىٌ بينها وبين السحر ونحوه احكفا 


اليافعي اليمني رحمه الله: ولا يرد على قولهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي إلى آخره القرآن 
العظيم للزوم التحدي فلا يجوز وقوع مثله لأحد بعد رسول الله ة: بخلاف الكرامة. 


(فإن قلت): ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 


(فالجواب): الفرق بينهما ظاهر وذلك أنه إذا توقفت الإجابة على المعجزة يجب على 
لنبي أن يتحدى بها ويظهرها بخلاف الكرامة لا يجب على الولي إظهارها لأنه إنما يدعو بحكم 
التبع بشرع نبيه الثابت عنده فلا يحتاج إلى دليل على صحة طريقه ودعواه بخلاف النبي وكات 
ليافعى رحمه الله يقول: يجب على الولى إخفاء الكرامة إلا عن ضرورة أو إذن أو حال غالب 
لا يكون له فيه اختيار ولا تعمل» أو يكون لتقوية يقين بعض المريدين كالذي غرف عسلاً من 
لهواء ووضعه بين يدي مريده انتهى. وقد فرق الأئمة بين المعجزة و"كرامه بفروق كثيرة غير 
ما ذكرناه فمَال بعضهم: من الفرق بينهما: المعجزة ثقم عند قصد النبي كن وتحديه وأما 
الكرامة فقد تقع من غير قصد الولي. وقال بعضهم: يجوز أن تقع الكرامة أيضاً بقصد الولي 
وإنئما الغفرق الصحيح بيئهما أن المعجزة تقع مع التحدي والكرامة لا يتحدى بها الولي» وقال 
بعضهم: يجوز للولي أيضاً أن يتحدى بالكرامة على ولايته إذا رأى في ذلك مصلحة ونصيحة 
للخلق حتى يهديهم إلى الح وإنما الفرق الصحيح بينهما هو أن المعجزة لا تكون إلا بعد 
دعوى له ولا تكون مع السكوت معجزة والكرامة يجوز أن تقع مع كلامه ومع سكوته معا وهذا 
القدر من الفروق كاف وحشيقة ذلك أن الولى إذا ادعى بفعل خارق للعادة أنه ولى فإن ذلك لا 
يقدح في معجزة النبي بخلاف ما إذا ادعى بمثل ذلك الفعل الآن على أنه نبي فإنه يكذب في 
دعواه والكاذب لا يكون وليا لله تعالى فلا يصح أن بظهر على بديه ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والأولياء» قال الشبخ أبو طاهر: وهو فرق ظاهر وهو معنى قول المشايخ : المعجزات علامات 
صدق حيث وجدت فلا تظهر على أيدي الأولياء عند دعواهم النبوة لأنها لو وجدت عند ذلك 
لانقلب الصدق كذبا وهو محال انتهى. 


زفإن كقلت): هذا المرق -5 المعجزة والكرامة فما الغرق سن المعجرة والسحر والشعيذة؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر رحمه الله : إن الفرق بين المعجزة والسحر ونحوه 





تعالى. قال واعلم أن الهواء لا يسمى ريحاً لذ إذا تحركء وتموج فإذا اشتدت حركته كان 
زعزعاً وإن لم تشتد كان رحماء وهو ذو روح يعقل كسائر أجزاء العالم وشبوية تسسيحة تجري به 
الجواري» ويطفا به السراجء وتشعل, النار وتتحرك المياف. والأشجار ويموج البحر وتزلزل 
الأرض ويرزجي السحاب قال: واعلم أن روح المياه هن الهواء» ولو سكن الهواء لهلك كل 
متنفس وكل شيء في العالم متنفس وتأمل الإنسان إذا حمي بدنه في زمن الصيف يحرك الهراء 
بالمروحة ليبرد عنده ما يجده من الحرارة لما في الهراء من برودة الماء فإن صورة الهواء من 
الماء وقال في قوله تعالى : #وّين كل تا عُنُوْنَ لَحَمَا طرِييا»ك [فاطر: 7؟]. اعلم أن الله تعالى ما 


56 لجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 
إن السمعجزرة نبقى شي أو أثر ها بعد النبي زمانا والسحر سير ينع ! لروال. وأما الغرق بين المعجرة 
والشعذة شيو أن !1 2-0 لمعجزة يظهرها النبي على رؤوس الأشهاد و عظماء البلاد والشعبذة إنما يروج 
أمرها على الصغار و سعناء اتعقول وجهلة الناس 85 قال القرويني زر ينك ايه وهل اشتلف || تناس 

فى السحر وأثره فقيل : إنه يمكن يه تبديل الصورة فيعَلب الانسان كلا أو تمساحاً أو جمارا 
قال 1 والعلاهر أن أمثال ب صده حمر اقفات العوام وأسمار 1 8 لنسوة وأطال شي ذكر النيز لحيات 
والقلغطيريات في كتابه «سراج العقول» قال : : والسحر في اللغة إراءة الباطل في صورة الحق 
ومنه وقت السى للفجر الكاذب وأما الشعبذة فهى منسوبة إلى رجل اسمه شعبان وهو معرب 
وآصله خنة اليد في تقليب الأشياء. والسحر عندنا حق على معنى أنه ثابت واقع وأنكر المعتزلة 
والروافضي و الدهرية السخر والدليل على مبعحدة إجماع الامم سلها وخلقا وإجماع أل الكتاب 


كلهم سس انتيلك والروم والغرس وآيات القران ناطقة بذلك ٠‏ وقال الْسشيِ عم مححيي الدين فى الياس 


الأحد والسبعين وماتتين فى قوله تعالى: #8 يِتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما 50 بد نَيْن لمن وررمد؛# 
[طده: كان أعلم أن الله تعالى ) ألما كره التفر بَى وذم فاعله ندباً إلى الألغة وانتظام الشمل ولما 
علم أنك تعالى أن الافتراق لاا ماد منه لكل مجموح ع مؤلف لحقيقة خفيت شرح الطلاق رحمة 
بعباده ليكوئوا تحت الإذن في جميع أفعالهم محمودين غير مذلمومين إرغاما للشيطان رمع هذا 
فكد ورد أبغشر الحلال إلى الله الطلاق. وذلك لأنه رجوع إلى العدم إذ بائتلاف الطباتع أظهر 

جوب التر كيب ويعدم الانتلاف كان العدم وكان تعطيل الأسماء الإلهية عن التأثير في أهل 


حفراتها فلأجل هذه الرائحة كره التفريق بين الروجين لعدم الاجتماع انتهى . 
(فإن قلت): فما الفرق بين المعجرة والكهانة؟ 


(تالحواب) : أن أل رف بسنهما هو أن المعجزة فعل خاركق للعادة مشرر كن بالتحدىي يقوم 
مقام تصديق ألله تعالى التبي ؛ بالقول كما جر ءا أما الكهانة فهي كلمات عم ىٍِ ) على سان الكاهن 
ما لوافق ورمما شالف والنبي ألا يكون قعا إلا كامل . المقلج ى والخلق وأما الكاهسن فيكون محتل 
العشل تاقفص الخلى مزوراً فإن ادعى النبوة يكهانته فريما قابله بدعواها كاهن حر قلا يوحك 
أل ف بينهما البته بخلااف النبوة فإن ١‏ لنبى إذا حدق بالمعجزة وقابله مدع كاذث اذ دجور أن 


د معجرة مثل مععجرزمة الصادق قد مخدسنا أن المعجرزة تصديق الله للصادق فكيف تكون 


0 
ا 


جعل تكوين دواب البحر الملح إلا في العذب منه خاصة فإن الله تعالى أجرى في قعره عيئاً 
وأنهاراً عذبة وجعل للأرض نفساً من الهواء قيطرأ التعفين من ذلك فكون حيوانات البحر الملح 
فى الماء العذب ولولا وجود الهواء فيه والماء العذب ما تكون فيه حيوان ألا ترى البخار 
الصاعد من الأتهار. والبشار الصاعد من الأرضض ومن البحر كيف يخرح كما يخرج النفس من 


المتنفس فيطلب ركنه الأعظم فيستحيل منه ما يستجيل ويلحق بعنعره ما يلح على قدر ما 


سيق شي عام أتله مو ذلك فهو دو لانت دائر تملك يعخرج وإليه بيعو د. وقَال فى وله تعالى : 50 





المبحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرسل والفرق بينها وبين السحر ونحوه 59 
تصديقاً للكاذب والله تعالى لا يصدق الكاذب والله تعالى أعلم. 
(فإن قلث): فما وجه استحالة المعجزة على يد الكاذب؟ 


(فالجواب): وجه ذلك أن الناس قد أشبعوا القول في استحالة المعجرزة على يد الكاذب 
وكان ذلك كالإجماع على استحالتها. 


(فإن قيل): إذا جوزتم إضلال الله تعالى الخلق وإغواءهم فما يشعركم أنه تعالى يظهر 
الآيات على أيدي الكاذبين إضلالاً وإغواء ومعلوم أن ساحة ربوبيته تعالى بريئة من وجوب 


(فالحواب): أ ننا إنما جوزنا الإضلال لنصوص القرآن مثل قوله: #يْضِلُ بو كديرا » 
[البقرة: 11] وقوله: «#وَيْضِلٌ أله اللي (إبراهيم : 7] وغيرهما من الآبات وإئما نجوزه فيما 
لا يؤدي إلى المحال فإن كل ما أدى إلى المحال فهو محال والمحال» لا يكون مقدوراً البئة 
وذلك من وجوه: إما أن يقع على خلاف المعلوم وإما أن يتناقض الدليل والمدلول فيه وإما أن 
يلتبس الدليل بالمدلول وإما أن يؤدي إلى تعجيز القدرة وتكذيب الحق تعالى فهذه أربعة وجوه 
تؤدي إلى المسال فلا تتعاق القدرة بها والمسجزة على يد الكاذب من جملته لان المعجزة 
مقرونة بالتحدي نازلة منزلة قول الحق تعالى لذلك الرسول: صدقت وأنت وسولي. كما مر 
وتصديق الكاذب من المحال لذاته وعينه إذ كل من قال له: أنت رسولي صار رسولاً ولخرج 
عن كونه كاذباً والجمع بين كونه كاذباً ورسولاً صادقاً محال والله أعلم. وقد ذكر الشيخ أبو 
طاهر أن بعض الأئمة قال: إظهار المعجزة على يد الكاذب من المقدورات بناء على أن ما علم 
لله أنه سيكون لا يمخرج عن كونه مقدوراً وخلاف المعلوم لا يكون مقدوراً ثم الذي نقول به: 
إن ذلك ولو كان مقدوراً فلا يقع ذلك قطعاً كما لا ينقلب العلم جهلاً وأطال في ذلك في كتاب 
«#سراج العقول» فراجعه إن شئت وحاصله أن شرط المعجز أن يكون ناقضاً للعادة لأن الفعل 
المعتاد يوجد مع الصادق والكاذب وأن يكون في أيام التكليف لأن الذي يظهر في القيامة من 
انفطار السماء وتكوير الشمس أفعال ناقضة للعادة وليست بمعجزة لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف وأن يكون مقروناً بالتحدي لأنه قد يحصل أحياناً أفعال ناقضة كالزلازل والصواعق 


لَِى حََقَّ مم وت وين الْأيْضِ يتلَيُنَّ4 [الطلاق: ؟1]. اعلم أن طبقات الأرض سبع كطبقات 
السموات في كونها واحدة فوق واحدة قال 4ةِ: «فيمن غصب شيراً من الأرض طوقه من سبع 
أرضين» وذلك أنه إذا غصب شيئاً من الأرض كان ما تحت ذلك المخغصوب مغصوبا إلى منتهى 
الأرض السابعة ولو لم تكن طباقاً بعضها فوق بعض لبطل المعقول من هذا الخبر وكذلك الخبر 
الوارد في سجود العبد على الأرض من أن يظهر الله ذلك الموضع بسجدته إلى سبع أرضين 
وقوله: «ايَرلٌ ال ينبن [الطلاق: ؟1] أي : بين السموات والأرضين ولو كانت أرضاً واحدة؛ 
لقال بينهما. قال: وهذا الذي قررناه هو الظاهر: وهو الذي أعطاه 5* كشفنا والله أعلم. وقال في 


49" الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وليست بمعجزة لأنها لم تكن مقرونة بذلك وأن يكون على وجه الابتلاء لأنه لو تلقن إنسان 
سورة من القرآن ثم مضى إلى قبيلة بعيدة لم تبلغهم الدعوة وتنبأ هناك لم تكن معجزة والله 
سبحانه وتعالى أعلم ؛ فتأمل في هذا المبحث فإنه نفيس والله أعلم. 


المبحث الثلاثون: 
في بيان حكمة بعتة الرسل في كل زمان وقع فيه 
إرسال الأنيياء علبهم الصلاة والسلام 


اعلم أن الأصل في هذا المبحث قوله تعالى : #وّبا كا مَُزْينَ حَقٌّ بسك رَمُولًه4 [الإسراء : 

6 ]. فما عاند بعد [ إرسال الرسل إلا من لم ينصح نفسه ممن حقت عليه كلمة العذاب والشقاء 
الأبدي. قال الشيخ محيي الدين رحمه الله: واعلم أن جميع الحدود التي حدها الله. أي: 
قدرها الرب سبحانه وتعالى هذه الدار لا تتخرج عن فسمين: قسم يسمى سياسة حكمية بكسر 
الحاءء وقسم يسمى شريعة وكلاهما إنما جاء لمصلحة بقاء الأعيان الممكنات في هذه البار 
وسلامتها من الفساد فأما القسم الأول: فطريقه الإلقاء بمثابة الإلهام عندناء وذلك لعدم وجود 
شريعة بين أظهر أهل ذلك الزمان فكان الحق تعالى يلقي في نظر نفوس الأكابر من الناس 
الحكمة فيحدون الحدود ويضعون التواميس في كل مدينة وجهة وإقليم بحسب المزاج الذي 
تقتضيه طباع تلك الناحية فانحفظت بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأوحامهم وأنسابهم 
وسموها نواميس ومعناها أسباب خير لأن الناموس في الإصلاح هو الذي يأتي بخير عكس 
الجاسوس فهذه هي النواميس الحكمية وضعها العقلاء عن إلهام من الله تعالى من حيث لا 
يشعرون لأجل مصالح العالم ونظمه وارتباطه انتهى. وقال في الباب السابع والستين وثلاثماثة : 
اعلم أنه إنما يتعين استعمال النواميس الوضعية والقوانين السلطانية في أيام الفترات وذلك 
ليجمع الله تعالى باستعمالها شمل العالم قال: وما حرم الله تعالى كل من وضع ذلك إجراماً من 
باب #إرك أنه لا يض ضيعم عر لْمَحسِنِينَ4 [التربة: .]1٠١‏ قال: وأما استعمال النواميس والقوانين 

في زمن الشرائع فلا ينبني استعمالها إلا إذا وافقت الشراة ئع لأنه يحرم على كل حاكم أن يتعدى 
شريعة نبيه كَقِتَدَه قال تعالى : لون لد نكم , يمآ نول اس أوْكِيكَ هم الترثت» [المائدة:  ]4197‏ 


3 رع بسر م 23 0 


قوله تعالى : #وَعَلنًا ين الْمَاهِ تَوْءٍ عن أَمْلَا يمون [الأنبياء: .]٠‏ اعلم أن العالم كله في 
قبضة الحق لا يمكنه الانفكاك عن ذلك والانقباض فى المقبوض يبس بلا شك فهر يطلب بذاته 
لغلبة اليبس عليه ما يرطبه وقوله: #أقَلا ومين [الأنبياء: 20) أفلا يصدقون. بذلك لجواز 
خلافه عقلا الذي هو ضد الواقع فإنه لو غلب عليه البرد والرطوبة هلك ولم يكن له شفاء يحيا 
به إلا الحرارة واليبس» فكان يقال فى ذلك الحال وجعلنا من النار كل شىء حى ولو غلب عليه 
البرد» واليبس لكانت حياته بالهواء فيقال فى تلك الحالة وجعلنا من الهواء كل شىء حى ولو 
أفرطت عليه الحرارة والرطوبة لكانت حياته بالتراب وكان يقال في هذه الحالة: وجعلنا من 
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وقال أيضاً في الباب التاسع والثلاثين وثلاثماثة: اعلم أن الشرع شرعان: شرع منزل إِلّْهِي 
وشرع حكمي سياسي عند فقد هذا الشرع فلا تخلو أمة عن نذير يقوم بسياستها لبقاء المصلحة 
في ححقها سواء كان ذلك الشرع إِلْهِياً أو سياسياً. 


(فإن قلت): فهل كان لواضعي هذه النواميس علم بأنها مقربة إلى الله تعالى أم لا؟ 
(فالجواب): أنه لم يكن لهم علم بذلك كما أنه لم يكن لهم علم بأنه ثم بعثٌ ولا حشر 


ولا نشر ولا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا جنة ولا نار ولا شيء من أحوال الآخرة جملة 
لأن ذلك ممكن وعدمه أيضاً ممكن ولا دليل لهم في أحد الممكنين بل رهبانية ابتدعوها فلهذا 
كان مبنى نواميس الحكماء في كل زمان على إبقاء الصلاح في هذه الدار لا غير وغاية علمهم 
أنهم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهية من توحيد الله تعالى وما ينبغي لجلاله من التعظيم 
والتقديس وعدم المثل والشبيه وصاروا يحرضون الناس على النظر الصحيح فكان جل أشغالهم 
في ذلك فلما عرفوا ذلك شرعوا في البحث عن حقائق نفوسهم حين رأوا أن الصورة الجسدية 
إذا ماتت ما نقص من أعضائها شيء فعلموا أن المدرك والمحرك لهذا الجسم أمرٌ آخر زائد عليه 
فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد فعرفوا نفوسهم وما حده لهم عقلهم لا غير فأورثهم ذلك ترددا بين 
التنزيه والتشبيه وحيرة من إثبات المعرفة ونفيها في حق العالم فلما أورثهم ذلك ما ذكر رحمهم 
الله تعالى بإرسال الرسل وأطال الشيخ في ذلك في الياب التاسع وثلاثين وثلاثمائة فراجعه والله 
تعالى أعلم. وأما القسم الثاني : المسمى بشريعة حقيقة هو ما جاء على لسان الصادق 
المصدوق من سائر الأحكام التي ليس للعقل فيها مدخل إلا من حيث قبولها والإيمان بها لا 
غيرء كما مر في مبحث المعجزات | إذ لو اشتغلت العقول بأمور سعادثها لكان وجود الرسل 
عبثاء ومعلوم قطعا أن كل إنسان منا يجهل بالضرورة مآله وإلى أين ينتقل كما ييجهل أيضاً 
أسباب سعادته إن سعد أو شقاوته إن شقي وذلك لجهله بعلم الله السابق منه وبما يريده به 
ولماذا خلقه فهو مفتقر بالضرورة إلى التعريف الإلهي له بذلك ولولا إرسال الرسل ما عرفنا 
الفرق بين الطاعة والمعصية ولا تميز أحد من أهل القبضتين عن الآخر. ٠‏ فعلم أن إرسال الرسل 
قامت حجة الله تعالى على عباده وظهرت وما سعد من سعد إلا بالقسمة الإلهية وما شقي من 

شقي إلا بها وليس للرسل عليهم الصلاة والسلام أثر في ذلك 8إنْ عََكَ ِل ك4 [الشورى: 


] وك ل كَِ تجوى 3 حيبت » الالقصص: 60 وكذلك ليس لإبليس ثر في الإضلال | إنما 1 


عُ ين سُلْطان ل 5 و تيدر لل 3 مَلُوموق 0 نشت 4 [إبراهيم: 7؟] ) رذلك 2 


التراب كل شيء حي. وأطال في ذلك. وقال حيثما أضيف الرزق إلى الله تعالى فالمراد به 
الحلال الطيب من حيث الكسب وكل ما كان به حياة العبد فهو رزق الله وليس فيه تحجير ومن 
هنا كان المضطر لا حجر عليه فعلم أن الحرام لا ينبغي إضافته إلى الله تعالى أدبا . 
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يصدق فيه الكذوب وكذلك إذا أمر الرسول أمته بفعل شيء مثلاً فلسان حالهم يقول: هل نفعل 
ما قسمه الحق لنا أم لم يقسمه فلا يسع الرسول أن يقول: افعلوا ما قسمه لكم فإذا قالوا: هل 
نفعله في الوقت الذي قسم لنا الحق تعالى فعله فيه أو قبله يقول لهم الرسول: في الوقت الذي 
قسم لكم أن تفعلوه فيه ولكن سلطان الأمر الإلهي متوجه عليكم أن تفعلوا ذلك في الوقت 
المضروب لكم شرعاً لا وقت إرادة نفوسكم وهنا تدحض حجتهم . 

(فالجواب): ليس للحيوانات رسل منهم وإنما ذلك خاص بالجن والإنس وقد أفتى 
المالكية بكفر من قال: إن في كل جنس من الحيوانات نذيراً متها لها. : 

(نإن قلت): فما تقولون في قوله تعالى: #رَإن يِنْ أَمّةِ إلا خَلَا ذبًا تين 4 [فاطر: 74]. 
وفي قوله: إل أََمْ مالي 4 (الانمام: <؟ 

(فالجواب): إن هذا عام مخصوص بالجن والإنس فإنه' قد ورد في الكلاب أنها أمة من 
الأمم وكذلك النمل والفيران ولم يرد لنا دليل قاطع بأن لها نذيراً منها فإياك والغلط . 

(فإن قلت): فمتى ينقطع حكم التكليف في حق الأمة؟ 

(فالحواب): ينقطع التكليف في حق أهل الجنة وأهل النار بالموت ما عدا أهل الأعراف 
إلا أن يخروا ساجدين يوم القيامة فترجح ميزانهم بتلك السجدة ثم يدخلون الجنة فإنه لولا أن 
تكليفهم باق إلى ذلك الوقت ما نفعتهم تلك السسجدة ولا رجحت ميزائهم بها. 

(فإن قلت): فما أول وقت كان فيه تكليف الروح؟ 

(فالجواب): هي مكلفة من يوم لأأَلَسَتُ ريخ # [الأعراف: 178] قلولا"أن تكليفها وفعلها 
موجود ذلك اليوم ما خوطبت ولا أجابت وعلى ما ورد في الحديث من الامتحان للأطفال 
والمجانين وأصحاب الفترات على لسان رسول يوم القيامة يرسل إليهم فيقوم بعث ذلك الرسول 
في ذلك اليوم مقام بعث الرسول إليهم في دار الدنيا فمن أطاعه نجا ودخل الجنة ومن عصاه 


(قلت): ومن هنا كان من أدب الفقراء أن لا يأكلوا إلا عند الجوع لتخف الشبهة في 
الشبهات وليكونوا في حال أكلهم تحت أمر واجب أو مستحب بخلاف الأكل من غير اللجوع 
فافهم وأول مراتب الجوع اشتغال الأمعاء بأكل بعضها بعضاً لعدم الطبيعة التي بها غذاؤها والله 
أعلم. وقال في قوله تعالى: #إِنّمْ يَسَكُمْ هُوٌ مَهَلُ من حَيَتُ لا لم4 (الاعراف: 657 الآية. 
اعلم أن الله تعالى وصف الجن باللطافة وخلقهم من مارج من نار والمرج الاختلاط فهم من نار 
مركبة فيها رطوبة المواد ولهذا يظهر لها لهب واللهب حار رطب . قال ٠:‏ واعلم أن الشياطين من 
الجن هم الأشقياء البعداء من رحمة الله خاصة وأما السعداء فأبقى عليهم اسم الجنس وهم 
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وخالف أمره هلك ودخل النار ليقوم العدل من الله تعالى في عباده بعد إقامة الحجة والله أعلم. 
وقد رأيت في كتاب سراج العقول للإمام أبي طاهر القزويني في الباب الخامس والثلاثين منه ما 
نصه: اعلم أن الله تعالى قد خلق جميع الكائنات من فضله وكرمه بعد أن لم يكن للكرن أثر 
ولا للمكون خبر ثم أنه تعالى لما خلقهم من فضله لم يتركهم سدى هملاً غافلين عما يرجع 
إلى مصالحهم في الأمور الدينية والدنيوية ولما كان الجليل جل جلاله منزهاً عن المجيء إليهم 
والنزول عليهم ولم يكن كلامه يحرف ولا صوت حتى يسمعوا كلامه كفاحا بعث إليهم منهم 
رسلاً مبشرين ومنذرين ليبلغوا إلى أسماع عباده كلامه وقد ألم يعض الشعراء بهذا المعنى فقال: 
ولمساتعدر أن نتلتقي وزاد اللنزاع وجد ال قسهم 
سعيتد إليك برجل الرسول وناجاك عني لسانالقلم 

قال تعالى: ليسلا مُمَْ رين دَمنَذِيِنٌ ليلا يون لاي عَلَ الله خب بعد بَعَدَ سل 4 [النساء: 
4]. إن الحق تعالى من جملة فضله علينا إرسال الرسل إلينا كما أنه خلقنا بفضله من العدم إذ 
لا يجب عليه تعالى شيء ألبتة. 

(فإن قلت): فما حقيقة النيوة؟ 

(فالجواب): هو خطاب الله تعالى شخصاً بقوله: «أنت رسولي واصطفيتك لنفسي». كما 
مر في المبحث قبله الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

(فإن قلت): فهل النبوة مكتسبة أو موهوبة؟ 

(فالجواب): ليست النبوة مكتسية حتى يتوصل إليها بالنسك والرياضات كما ظنه جماعة 

من الحمقى فإن الله تعالى حكى عن الرسل بقوله : طتالك لَهُمْ مُسْلهُم إن عن إلا مك ينذسكم 

كن ألَّهَ يعْنُ عَكَ من يَنَلهُ من عبكادو .4 [إبراهيم: ]١١‏ وأمر النبي يل أن يقول: لسْبَحَانٌ يَقَ 
كن كب إل كم مك4 [الإسراء: “4] فالنبوة إذن محض فضل الله تعالى كما مر خلافاً للمعتزلة 
ومن تابعهم من قولهم: بوجوب النبوة عقلاً من جهة اللطف والحق أنها جائزة عقلاً واجبة 
تواترأ ونقلاً ينتهي إلى المعاينة وهي من فضل الله ورحمته وتدبيره في الملك والملكوت يأوامره 
ونواهيه على من يشاء كيف يشاء وعلى هذا فالنبوة صفة راجعة إلى اصطفاء الله شخصا بخطايه 


الجان والجان خلق بين الملائكة والبشر الذي هو الإنسان وهو عنصريء» ولهذا تكبر فلو كان 
طبيعياً خالصاً من غير حكم العنصر ما تكبر وكان مثل الملائكة وهو برزخي النشأة له وجه إلى 
الأرواح النورية بلطافة النار منه فله الحجاب والتشكل وله وجه إلينا أيضاً به كان عنصرياً ومارجاً 
فأعطاه الاسم اللطيف أن يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يشعر به وأطال في ذلك ثم قال: 
فالاسم اللطيف هو الذي جعل الجان يستر عن أعين الئاس فلا تدركهم الأبصار إلا متجسدين 
والله أعلم. وقال في الباب الثاني ومائتين ما نصه اعلم أن آداب الشريعة كلها ترجع إلى ما 
نذكره وهو أن لا يتعدى العبد في الحكم موضعه في جوهر كان. أو في عرضء أو في زمان؛ 
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ولو بواسطة الملك ولا ترجع إلى نفس ذلك الشخص الذي هو النبي حتى إنه يقال: استحق 
النبوة لذاته وإذا كانت كذلك فلا تيطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة من قال: أن النبوة 
مأخوذة من النبأ وهو الخبر إذ هو المخبر عن الله تعالى ومن مات لا يخبر نقول له: حكم النبوة 
باق عليه أبدأ حياً وميتأ كما أن حكم نكاحه كذلك. وفي الحديث: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي 
في الآخرة». وفي الحديث أيضاً: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». وقد أفتى المالكية 
وغيرهم بكفر من قال: إن النبوة مكتسبة والله أعلم. 

(فإن قيل): هلا أرسل الله تعالى الملائكة فإنهم كانوا بهيئتهم الملكية أدعى إلى الحق 
والاستجابة لهم وكانت الكفرة لا تقول: أبثر يَث وَبسِدًا تَيَحُم) [القمر: +1]. 

(فالجواب): أن هذا السؤال قد سبق من كفار مكة وأجاب الله تعالى عن ذلك بقوله 
تعالى : #كل لو كت فى الْنْضٍ ملبحكة ثرت مُظمَينْنَ ونا بيهر ير الْسَمَل ملَسكًا دم 
469 [الإسراء: 45] وقال تعالى : ركو انه لسكا لساك يشي وَلَبِسَنًا عَلْيهم كا يَلبسوت 
9 الأنام: 4]. والمعنى في ذلك أن في الرسالة امتحاناً واختباراً فينظر تعالى وهو العالم 
بما يكون قبل أن يكون هل يقوم بهم داء الحسد فلا يطيعون ذلك الرسول أو يطيعونه وذلك أن 
الحسد موضوعه أن يكون بين الجنس الواحد فليس بين البشر والملك حسد ولذلك طلب كقار 
مكة أن يكون الرسول إليهم ملكاً لعدم الحسد بينهم وبين الملك بخلاف محمد يل وأيضاً 
فإن عامة البشر لا تطيق أن ترى الملائكة بأعيانهم وصفاتهم في صورهم فضلاً عن أخذ الكلام 
عنهم وإنما يستأنس الجس بالجس ولا عجب من أن يفزع الآدمي من صورة الملك الذي يسد 
الخافقين بنشر جناح واحد. ولقد بلغنا أن الله تعالى خلق عجائب في أعالي الهند وأقاصي بلاد 
الصين وجزائرها أناساً إذا أبصروا أحدأً منا خروا لوجوههم ميتين ولو أيصر منا واحدٌ صورة 
أحدهم لانشقت مرارته خيفة منه وفي القصر المشيد خلق لا يقع بصر أحد منا عليهم إلا ترامى 
فمات لوقته ولقد ربطوا إنسانا بحبال وثيقة وقالوا له: انظر ونحن نمسك فنظر إليهم فتمزع من 
الحبال ونزل إليهم قطعاً قطعاً. وحديث بدء الوحي مشهور فإن رسول الله وده مع قوته 
وشهامته لما رأى الملك أولاً بحراء قاعداً على كرسي بين السماء والأرض» وله صوتٌ هائل 


أو في مكان. أو في وضعء أو في إضافة. أو في حال؛ أو في مقدارء أو عدد. أو في مؤثر 
أو في مؤثر فيه فأما أدبه في الجوهر فهو أن يعلم العبد حكم الشرع في ذلك فيجريه فيه 
بحسبه وأما أدب العبد في الأعراض فهو ما يتعلق بأفعال المكلفين من وجوب» وحظرء 
وإباحة» ومكروه» وندب وأما أدبه في الزمان قلا يتعلق إلا بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات 
فكل وقت له حكم في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ما يتسع وأما أدبه في المكان كمواضع 
العبادات مثل بيوت الله فيرفعها عن البيوت المنسوبة إلى اللخلق ويذكر قيها اسمه وأما أدبه في 
الوضع فلا يسمى الشيء بغير اسمه ليغير عليه حكم الشرع بتغيير اسمه فيحلل ما كان محرماً 


المبحث الثلاثون: في بيان حكمة بعثة الرسل في كل زمان 1 ؟ 


امتلأ منه رعباً وهوى من الجبل إلى الأرض وجاء إلى بيت خديجة وهو يقول: زملوني فعلى 
هذا لو بعث الله تعالى ملائكة رسلا إلى عباده لفروا منهم ولم يطيقوا سماع كلامهم بل ريما 
صعقوا من هيبتهم وماتوا كما قال تعالى: #ولز أَرَلَا ملك لَمْمِىَ الَأ حُدَ ل يْظرُوقَ# [الأنعام : 
4]. أي: لماتوا من هيبته في الحال فقد بان لك فائدة كون الرسول من جنس المرسل إليهم 
رمو تمكنهم من الأخذ عنه لاستئناسهم ببحكم المعنسية كما قلا حي «إخْرٌ ألنِى بَعَتَ في 
ليت د 2 منرم 4 [الجمعة: ؟] . وقال تعالى أيضاً: ##وَما أَيَسَلَنَا من رَسُولٍ إل بلسان رمد 

إخبقت طَنم » [إبراهيم : ]- 

(فإن قلت): فما التحقيق في قونه: لاأَتَكُلَمَا اث رَسُولٌ يما 1" زه نشد انتكبا 4 
[البقرة: 87] هل جميع ما جاءت به الرسل مخالف لهوى النفس من كل وجه أم بعضه موافق 
لهواها؟ 

(فالجواب): كما قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائتين: إن الشرع 
لم يجىء لنا إلا بمساعدة الطبع فلا ندري من أين ن جاء الإنسان المشقة والكلفة وإيضاح ذلك أن 
الصفات التي جبل عليها الإنسان لا تتبدل فإنها ذاتية له في هذه النشأة الدنيوية والمزاج الخاص 
فلا يكاد يفارق الجبن» والبخل» والشحء والحسدء والتكبرء والغلظة وطلب القهر وأمثال ذلك 
ثم لما سيق في علم الحق تعالى أن هذه الصفات لم تكن تتبدل جعل الله تعالى لها مصارف 
وأمر بصرفها إليها حكما مشروعا فإن تبعت النفس تلك المصارف سعدت وثالت الدرجات 
العلاء عن إتيان المحارم لم تتوقعه من المضرة لها دنيا وأخرى وشجت كذلك بدينها أن تقم 
في شيء ينقصه وحسدت من أنفق المال ابتغاء مرضاة الله وطلب العلم على وجه الإخلاص 
وحرصت على الخير أيضاً وتكبرت وتعززت بالله على من تكبر عن أمر الله وأغلظت القول 
والفعل في المواطن التي أمرها الله تعالى بها وطلبت القهر والغلبة لمن ناوأ الحق وقاواه فقد بان 
لك أن صفات النفس ام تتغير ني حا ذاتها وإنما صرفت تلك الصفات في المصارف التي ندب 
الحق تعالى إليها ليحمدها ربها وملائكته ورسله وبيان ذلك أيضاً أن الحق تعالى لم يحجر على 
العبد ما يقتضيه طبعه بالكلية وإنما حجر عليه البعض وما أهلك الناس إلا سلطان الأغراض فإنه 
الذي أدخل الألم عليهم والمكروه ولو أنهم كانوا صرفوا أغراضهم إلى ما أراده لهم خالقهم 


ويحرم ما كان محللاً كما في حديث سيأتي على أمتي زمان يظهر فيه أقوام يسمون الخمر بغير 
اسمها أي: فتحاً لباب استحلالها بالاسم» وقد تفطن لما ذكرناه الإمام مالك رحمه الله تعالى 
فسئل عن خنزير البحر فقال: هو حرام فقيل له: إنه من جملة سمك البحر فقال: أنتم سميتموه 
خنزيراً فانسحب عليه حكم التحريم لأجل الاسم كما سموا الخمر نبيذاً أو تريزاً فاستحلوها 
بالاسم وقالوا: إنما حرم علينا ما كان اسمه خمراً وأما أدب الإضافة فهو مثل قول الخضر 
#قََرْدتُ أَنْ أَعِبَاك [الكهف: 4»] وقال: فأردنا أن يبدلهما ربهما وذلك للاشتراك بين ما يحمذ 
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واختاره لهم لاستراحوا وأطال الشيخ في ذلك. 

(فإن قلت): قوله تعالى: #أتُورٌ عل نور مَبَدى أله روه من يِقةُ) [النور: 506 . هل هو نور 
العقل مع نور الشرع أو غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محيي الدين: أن المراد بهذين النورين نور الشرع مع نور 
التوفيق والهداية» فلولا اجتماع هذين النورين ما كمل حال المكلف وذلك لأن النور الواحد 
وحده لا يظهر له ضوء ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس من حين إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن الأعمى لا يبصر ذلك كما لا يبصر الخفاش شيئاً في ضوء 
النهار ولذلك من أعمى الله تعالى بصيرته لا يؤمن به لعدم إدداكة ذلك النور ولو كان نور 
البصيرة موجوداً ولم يظهر للشرع نور لم يدر صاحب نور البصيرة أين يسلك ولا كيف يسلك 
لأنها طريق مجهولة لا يعرف ما فيها ولا ما تنتهي إليه ٠‏ فعلم أن العاشي في هذه الطريق إن لم 
يحفظ سراجه من الأهواء وإلا هبت عليه رياح زعازع أطفأته وأذهبت نوره ومرادنا بالزعازع كل 
شيء يؤثر في نور توحيده وإيمانه فإن هبت ريح لينة أمالت سراجه ولسانه يعني: السراج حتى 
يحار في الطريق فتلك الريح كتيعات الهوى في فروع الشريعة وهي المعاصي التي لا يكفر بها 
الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه انتهى . 

(فإن قلت): فهل يشترط في وقوع العذاب على من خالف الرسل ثبوت رسالتهم عنده؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس والسبعين وثلاثمائة» نعم يشترط ثبوت 
رسالتهم عنده ذلك حتى يبني عليه وجوب امتثال أمره واجتناب نهيه. 

(فإن قلت): فما صورة ثبوت الرسالة؟ 

(قالجواب): أن تقوم الدلالة الظاهرة عند كل شخص ممن بعث إليهم سواء كانت 
بواسطة التواتر وبإشراق نورٍ في القلب» فرب أية يكون فيها غموض أو احتمال بحيث لا يدرك 
معتاها بعض الناس ولا يعرف وجه دلالتها فلا بد أن يكون الدئيل على صحة الرسالة واضحاً 
في غاية الوضوح عن كل من قام له حتى يثبت عنده أنه رسول وحينئذ إن جحد بعد ما تبين 
وتيقن تعينت مؤاخذته ولذلك قال تعالى: وما كا ممَذْبنَ حَقٌّ يسك رولا [الإسراء: 818 ولم 


ويذم وقال: فأراد ربك لتخليص المحمدة فيه فأفاد أن الشيء الواحد يكتسب ذماً بالنسبة إلى 
جهة ويكتسب حمداً بالإضافة إلى جهة أخرى» وهو هو بعينه وإنما تغير الحكم بالنسبة وأما 
أدب الأحوال كحال السقر في الطاعة» وحال السفر في المعصية فيختلف الحكم بالحال وأما 
الأدب في الأعداد فهو أن لا يزيد في أفعال الطهارة على أعضاء الوضوء ولا ينقص وكذا القول 
في أعداد الصلوات والزكوات ونحوها وكذلك لا يزيد في الغسل عن صاع والوضوء عن مله 
وأما أدبه في المؤثر فهو أن يضيف القتل أو الخضب مثلاً إلى فاعله ويقيم عليه الحدود وأما أدبه 
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يقل: نبعث شخصاً لأنه لا بد أن تغيت رسالة المبعوث عند من وجه إليه كما مرء وفي هذه 
الآية رحمة عظيمة للأمة لما الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي ذلك إلى اختلاف النظر وما 
فعل الله ذلك إلا ليفتح باب الرحمة على من يريد أن يرحمه من عباده. 

(فإن قلت): ذما سب الذي منع العبد من العمل بما سمعه من الدعاء إلى الله تعالى مما 
عنه أو حكمه حكم من علم فلم يعمل قماقي لله تعالى على ذلك عدلا منه فإنه تعالى قال: 
#ولا ويا كلدت كوا مسيعنا وَقمْ لا مسَمَْونَ )4 [الأنغال: .١‏ أي: فإنهم سمعوا ذلك 
حقيقة وفهموه لأنه بلسانهم. ثم قال تعالى : رمم لا سمحون# . أي : حكمهم حكم من لم 
يسمع مع كونهم سمعوا. 

(فالجواب): إن قرائن الأحوال تشهد بالعقوبة لمن يسمع ولم يعمل بما سمع ولكن 
الإنكان 9 يرتم في نفس اأمر في سسق العو دين امأ يعرف من سعة وعامة لله وتجاوزه عن 
يسمعون هل يعاقبهم أم لا. 

(فإن قلت): فهل الأولى دعاء الرسول بالإلحاح للمدعو أو من غير إلحاح؟ 

(فالجواب): أن من شروط الداعي إلى الله تعالى نفوذ البصر إلى باطن المدعو وإن رأى 
المدعو يمكنه الإجابة دعاه بالإلحاح وإلا دعاه بغير الإلحاح لإقامة الحجة عليه خاصة ولذلك 
لم تبعث الأنبياء بالأمر بالتوحيد إلا للمشركين فقط» كما ذكره الشيخ في آخر الباب الثاني 
والسبعين من «الفتوحات» قال: وذلك لأنهم أبعد الخلق عن الله تعالى فيعثوا إليهم بالتوحيد 
ليهدوهم إلى طريق الهدى وهذا هو سر إهداء رسول الله يي البدن إلى الكعبة مع ذكره فيها أ 
شياطين ليثيت عند العقلاء العالمين بذلك أن مقامه يَةِ رد البعداء عن حضرة الله وإنما أشعرها 
في صفحة ستامها الأيمن الذي هو أرفع ما فيها لينبه على كبرياء المشركين التي كانوا عليها في 
تفوسهمء وأيضاً فإن الصفحة مشتقة من الصفح فكان في ذلك إشعار من الله تعالى أن يصفح 
عمن هذه صفته إذا أراد التقريب من حضرة الله تعالى» وإنما جعل في رقابها النعال إشارة إلى 


في المؤثر فيه كالمقتول قوداً فينظر هل قتل بصفة ما قتل به أو بأمر آخر وكالمغصوب إذا وجد 
بغير يد الذي باشر الغصب فهذه أقسام آداب الشريعة كلهاء وقال في الباب الثالث ومائتين: من 
راض نقسه ترقى لمقام رضا الله تعالى عنهء وذلك لأن الرياضة تذليل للنفس شيئاً بعد شيء 
ولا تميبز عندها في ذلك بل تحمل البار حباً لما هو عليه من مراضي سيده وتحمل الفاجر 
حمل الله تعالى إياه بكونه يرزقه على كفره به وجحذه إيأها ونسيان شكر رب النعمة ونحو 
ذلك . 
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زوال الكبرياء والشيطنة التي كانت في البدن إذ لا يصفع بالنعال إلا أخو الهون والذلة ومن كان 
بهذه المثابة فما بقي عنده كبرياء تظهر وأهدى يه مرة غنماً وهي من الحيوان الطاهر من 
الشيطنة فكان ذلك إشارة منه إلى تقريب الموحمدين في ترقيهم في مقامات التوحيد فقد علمت 
أن من حكمة بعثة الرسل أن يردوا الشاردين عن حضرة الله إليها ويرقوا أهلها في درجاتهم والله 
أعلم . 

(خاتمة: في آثار بعثة الرسل): اعلم أن من آثارها وجود القرينين اللذين هما الملك 
والشيطان قمن كان من أهل الفترات فلا قرين له بل هو يتصرف بحكم طبعه لأن ناصيته بيد ربه 
خاصةء فكل ما تمنى في ذلك الزمان من أحوال الموحدين فهو فيه على صراط مستقيم وأما 
من كان في أمة بعث فيها رسول أو خلق في أمة بعث فيها رسول فإن القرينين يلزمانه من حين 
ولادته لأجل وجود الشرع. 

(فإن قلت): إن المولود غير مكلف حتى يبلغ الحنث فلماذا يقرن به هذات القرينانت وهو 
لم يكلف؟ 

(فالحواب): إن الله تعالى ما جعل هذين القرينين في حق المولود نفسه وإنما ذلك من 
أجل تربية والديه أو من كان فيهمزه القرين الشيطاني فيبكي أو يلعب بيده فيفسد شيثاً مما يكره 
والداه فساده أو غيرهما فتكون تلك الحركة الموجودة من المولود الغير المكلف شيئا مثيراً في 
الغير ضجراً أو سخطأ كراهية لفعل الله وتقديره فيتعلق به الإثم فلهذا قرن بالصغير الشيطان لا 
لأجل نفسه فإنه ليس له حركة نفسية ولا ربانية حتى يبلغ الحلم. 

(فإن قلت): فإذا كان المولود في زمن لا شرع فيه فهل يقال: إن حركته نفسية أم لا 

(فالجواب) : إذا لم يكن المولود في أمة لها شرع فحركته كلها نفسية من حال ولادته إلا 
أن يموت ما لم يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهى يتعبد به أي دين كان مشروعاً من 
لله أو غير مشروع وحيئذ يوكل به القرينان إذ لم يكن للعقل وحده أن يشرع القريات . 

(فإن قلت): فما حكم من يكون على مكارم الأخلاق المعتادة في العرف المحبوبة بالطبع 
المدركة بالعقل؟ 

(قلت): فعلم أنه كلما اتسعت دائرة العبد في المعارف كلما طولب بتحمل الأذى من 
جميع العالم على اختلاف طبقاتهم وأنه كلما علت درجة العبد كلما كثر عصيان أتياعه له لكثرة 
تخلقه بالحتلم والرحمة» وكانوا قبل ذلك سامعين مطيعين له لضيقه ولو أنهم عصوه أيام ضيق 
حاله لتفر ولم يصبر وتفسخ عزمه عن تربيتهم هذا مع أن أسباب المخالفات في زيادات لا تنفك 
حتى تقوم الساعة وكلما كثرت اتسعت دائرة الحلم» والعارف متخلق بأخلاق الحق في ذلك» 
ويؤيد هذا الذي قررناه أن الحق تعالى حبس تسعة وتسعين جزءاً من الرحمة عن أهل الدنيا ثم 
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(فالجواب): مثل هذا لا يحكم عليه بحكم يقطع به على الله تعالى فإن العقل لا يدرك أن 
ثم آخرة ولا جنةٌ ولا ناراً ولا شرا بعد الموت ولا يعرف هذا المدبر لبدنه ما هو وإنما يدرك 
ذلك من جهة إخبار الشارع عن الله عز وجل» كما مر في مبحث المعجزات. 

(فإن قلت): فهل القرينان خاصان بالجن والإنس في دار التكليف أم يكونان لهما 
ولغيرهما حتى في الجنة؟ 

(فالجواب»: أن القرينين خاصان بالجن والإنس في دار التكليف فقط. قإن كل مخلوق 
سوى الإنس والجن مفطور على تعظيم الله والتسبيح بحمده لا يعصي الله ما أمره وكذلك 
أعضاء جسد الإنسان وجسد الجني» ولكن تسبيح هؤلاء الأعضاء لا على جهة للتقريب وابتغاء 
المنزلة العظمى بل ينتعشون بذلك كالأنفاس الداخلة والخارجة وكما يسبح الجن والإنس في 
الجنة والنارء فإنه لا على طريق القربة المكلف بها ولا تنسخ لهم قربة لانقضاء زمن التكليف» 
فكل واحدٍ من الخلق هناك على مقام معلوم في تسبيحه وتحميذه لكون العادة صارت هناك 
طبيعية تقتضيها حقيقة كل أحد ويرتفع التكليف والوقوع في المخالفات فلا يصير القرين يجد 
شيئاً يكتبه والله تعالى أعلم. 


(تم الجزعء الأول ويلبه الجزء الثاني وأوله المبحث الحادي والثلاثون) . 


ينشر جميع أجزاء الرحمة في الآخرة فنحن كل قليل نقرب من نشر هذه الأجزاء علينا وما قارب 
الشيء أعطي حكمه فافهم والله أعلم. وقال في الباب السابع ومائتين: اعلم أن معاصي 
الخواص ليست كمعاصي غيرهم حتى يقعوا في المعاصي بحكم الشهرة الطبيعية؛ وإنما تكون 
معاصي الخواص بالخطأ في التأويل وإيضاح ذلك أن الحق تعالى إذا أراد إيقاع المخالفة من 
العارف بالله زين له الوقوع في ذلك العمل بتأول لأن معرفة العارف تمنعه من الوقوع في 
المخالفة دون تأويل يشهد فيه وجه الحق فإن العارف لا يقع في انتهاك الحرمة أبداً ثم إذا وقع 
فى ذلك المقدور بالتريين والتأويل يظهر تعالى له فساد ذلك التأويل الذي أداه إلى ذلك الفعل 
كما وقع لآدم عليه السلام؛ فإنه عصى بالتأويل فعند ذلك يحكم العارف على نفسه بالعصيان 
كما حكم عليه بذلك لسان الشريعة وكان قبل الوقوع غير عاص لأجل شبهة التأويل كما أن 
المجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقاداً أن ذلك عين الحكم المشروع في المسألة لا يوصف 
بخطأ ثم في ثاني الحال إذا ظهر له بالدليل أنه أخطأ حكم عليه لسان الظاهر أنه أخطأ في زمان 
ظهور الدليل لا قبل ذلك فعلم أنه لا يمكن لعبد أن يعصي ربه على الكشف من غير تأويل» أو 
تزيين» أو غفلة» أو نسيان أبداً قال: وأما قول أبي يزيد لما قيل له: أيعصي العارف الذي هو 
من أهل الكشف فقال: نعم؟ وكان أمر الله قدراً مقدوراً فلا ينافي ذلك. أي: لأن من أدب 
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المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام م 


المبحث الحادي والثلاثون: 
في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من كل حركة أو سكون أو قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل 


وذلك لدوام عكوقهم في حضرة الله تعالى الخاصة» فتارة يشهدونه سيجانه وتعالى, 
وتارة يشهدون أنه يراهم ولا يرونه ولا يخرجون أبداً عن شهود هذين الأمرين» ومن كان مقامه 
كذلك لا يتصور فى -حقه مخالفة قط حقيقية» وإنما هى مخالفة صورية كما سيأتى بيانه إن شاء 
لله تعالى» وتسمى هذه حضرة الإحسان ومنها عصمة الأنبياء وحفظ الأولياء» فالأولياء يدخلون 
ويخرجون. والأنبياء مقيمون فيهاء ومن أقام فيها من الأولياء كسهل بن عبد الله التستري 
وسيدي إبراهيم المتبولي فإنما ذلك بحكم الإرث والتبعية للأنبياء استمداداً من مقامهم لا بحكم 
الاستقلال فافهم. إذا علمت ذلك فلنذكر لك نقول المتكلمين في مبحث العصمة ثم نقول 
الصوفية فنقول وبالله التوفيق: 

قال أئمة الأصول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب» 
ولو صغيرة سهواً؛ ولا يجوز عليهم الخطأ في دين الله قطعاً وفاقاً للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ تقي الدين السبكي وغيرهم» وقال 
جماعة : لا ينبغي إجراء الخلاف في الأنبياء والمرسلين أبداً وإنما الخلاف في الأنبياء الذين لم 
يرسلواء وهو كلام محشرٌ أدباً وذلك لتوقف حجية الرسل على القول بالعصمة. وأيضاً فإن 
الرسول مشرع لنا بجميع أقواله وأفعاله وتقريراته فلو أنه صدق عليه الوقوع في معصية ما لصدق 
عليه تشريع المعاصي ولا قائل بذلك أبداء وعبارة الشيخ محبى الدين فى «الفتوحات!: 
ويشترط في حق الرسول العصمة في جميع ما يبلغه عن الله عزّ وجل فإن عصم في غير ما يبلغه 


العارفين مع ربهم أن لا يحكموا عليه بتقييد كأنه يقول: إن كان الحق تعالى قدر عليهم في 
سابق علمه بشيء فلا بد من وقوعه وإذا وقع فلا بد لهم من حمجاب أدناه التأويل والتزيين» 
فاعلم ذلك. وقال في الباب الثامن ومائتين من مكر الله الخفي بإبليس اشتغاله بالعارفين 
ليوقعهم في المخالفات وهو تعالى قد حفظهم من مطاوعته في ذلك فهو يعمل دائماً في غير 
معمل فكلما وسوس لولي في شيء خالفه ذلك الولي فيرقى بتلك المخالفة من حيث لا يشعر 
إبليس فهو لعنه الله ساع في تنقيصهم ليلا ونهاراً: وذلك عين رفع درجاتهم ولو أنه شعر بذلك 
لرجع عنهم فافهم. وقال في الباب التاسع ومائتين: إنما أحال الحق تعالى موسى على الجبل 


كم الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فمن مقام آخر كأن يخاطب بالتأسي به فيصير ذلك التأسي أصلاً لا يجوز عليه فيه فعل حرام 
قطعا ولا فعل مكروه إلا لبيان الجواز انتهى. وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول: من جوز 
وقوع الصغيرة من الأنبياء سهوا قيدها بغير الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف في الكيل 
والوزن بتمرة مثلاآ ثم لا بد أن ينبهوا عليها على الفورء وأما استغفاره يي أكثر من سبعين مرة. 
كما ورد فكان لأجل الترقي في المقامات فكان يستغفر من كل مقام ترقى عنه وثم مقام رفيع 
وأرفع وكان الإمام الجنيد يقول في حديث: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله تعالى ني اليوم 
والليلة أكثر من سبعين مرة. إن المراد أنه ليغان على قلبي مما اطلعت عليه مما يقع لأمتي 
بعدي من المخالفات فأستغفر الله لهم أكثر من سبعين مرة انتهى. وقال جماعة من علماء 
الأصول: الأنبياء الذين لم يرسلوا معصومون قطعاً من غير خلاف ومن قال فيهم غير ذلك 
فعليه الخروج من عهذته بين يدي الله عرّ وجل وبين يديهم فإن بداية النبوة تؤخذ من بعد انتهاء 
الولاية فمن أين يتعقل الواحد منا اسم ذنوب الأنبياء وقد قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين 
فافهم والزم الأدب وأجب عن الأنبياء عليهم السلام جهدك كل من كان في حجاب عن مقامهم 
وأي فائدة لتجريح من عدله الله تعالى هل يثاب أحد على ذلك. لا والله بل ذلك إلى الإثم 
أقرب. وقال الشيخ أبو طاهر القزويني في الباب الخامس والثلاثين من كتاب «سراج العقول»: 
يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن كل ما يتبادرإلى أفهامنا من ذكر خطاياهم فإن 
خطاياهم لا ذوق لنا فيها وإن الله تعالى لما اصطفى الأنبياء في سابق علمه للنبوة وأداء الرسالة 
رشحهم لذلك في مبادىء أمررهم وحماهم من مكايد الشيطان وصفى سرائرهم من الكدورات 
وشرح صدورهم بنوره وزينهم بالأخلاق الجميلة وطهرهم عن الرجس والرذائل كما روي في 
الصحيح أن جبريل أتى إلى النبي وده وهو يلعب مع الصبيان فأخذه وصرعه وشق عن قليه 
فاستخرج منه شبه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب من ماء 
زمزم ثم لأمه وعاد كما كان في مكانه. قال: وصورة الشق ليست مثل شق الذبح بالسكين 
وإنما المراد به كشف باطنه بيد جبريل من غير ألم يصيبه أو دم يصيبه وحاشاه وله من ذلك . 
قال: وهذا قريب من إخراج الله الذرية من ظهر ادم عليه السلام» بمسح اليد كما يليق بجلاله 


حين سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت. أي: فإن ثبت الجبل إذا تجليت له فإنك 
ستراني من حيث ما في ذاتك من ثبوت الجبال يقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند 
الشدائد والأمور العظامء وإيضاح ذلك أن الجبل ليس هو أكرم على الله تعالى من موسى»؛ 
وإنما هو لكون خلق الأرض التي الجبل منها أكبر من خلق موسى الذي هو من الناس كما قال 
تعالى لخلق السموات والأرض: أحَكيَرٌ من َلْقِ الكاين» (غافر: 07]. أي : فإذا كان الجبل 
الذي هو الأقوى صار دكأ عند التجلي فكيف يكون موسى من حيث جبليته الصفيرة يثبت 
لرؤيتي وأطال في ذلك. وقال في الباب العاشر ومائتين: من أراد أن يعرف بغض الحق أو 





المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام با 


وسبب توقف العقول الضعيفة ووقق بع الاشتباه في مثل ذلك تعذر الخروج عن المألرفات وذلك 
قوله تعالى: أل حَنَسَ لَكَ صَذْرَكُ 42 الشرح: ]١‏ فلم يكن فيه بعد ذلك للهوى منفذ ولا 
للشيطان عليه سبيل وأطال في ذلك وقال الشيخ : العارف بالله تعالى الجامع بين الطريقين سيدي 
عبد العزيز الدريني رضي الله عنه: لا يجوز قطعاً نسبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى 
الذنوب على حد ما نتعقله نحن وإنما سماها الله تعالى في حقهم معصية وخطيئة وذلك لأن 
مقامهم الأرفم لا ذوق لولي فيه ولو ارتفعت درجته فضلاً عن غيره من أمثالنا وذلك لأنهم 
معصومون من الوقوع في ذثوبنا وغاية خطاياهم إنما هو مثل نظره إلى مباح أو له لفظة رائحتها 
رعونة ومكروه وباطنها علم وصلاح مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلامء في معرض إقامة 
الحجة على قومه #بَلْ نَحَكْمٌ حكبيرهُم هذا مَنْتَْوهُمَ4 [الأنبياء: *1] وكما وقم له من قوله إن 
سَقِيُ [الصافات: 84] حتى لا يخرج مع قومه إلى ما دعوه إليه من اللهو واللعب أي مآلي إلى 
السقم ونحو ذلك انتهى. وقال الشيخ في الباب الثاني والسبعين وثلاثمائة من «الفتوحات 
المكية؛: يجب قطعاً تنزيه الأنبياء مما نسبه إليهم بعض المفسرين من الطامات الكبرى مما لا 
يعجيء في كتاب ولا سنة صححيحة وهم يزعمون أنهم قد فسروا ة قصصهم التي قصها الله تعالى 
علينا وكذبوا له في ذلك وجاءوا فيه بأكبر الكبائر وذلك كمسالة إبراهيم الخليل عليه السادم وما 
نسبوه إليه من وقوع الشك بحسب ما يتبادر إلى الأذهان وما نظروا في قوله #وْ: «نحن أولى 
بالشك من إبراهيم» وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يشك في إحياء الله الموتى معاذ الله أن 
يشك نبي في مثل ذلك وإنما كان يعلم أن لإحياء الله الموتى طرقاً ووجوهاً متعددة لم يدر بأي 
وجه منها يكون إحياء الله تعالى للموتى وهو مجبول على طلب الزيادة من العلم فعين الله تعالى 
له وجهاً من تلك الوجوه فسكن ما كان عنده وعلم حينئذ كيف يحبي الله الموتى فما كان 
السؤال إلا عن معرفة الكيف لا غير وكذلك القول في قصة سليمان وما تسبوه إلى الملكين 
0 وماروت كل ذلك لم يرد في كتاب ولا سنة وإنما ذلك تقل عن اليهود فاستحلوا 

ض الأنبياء والملائكة بما ذكروا لهم من تجريحهم أنبياء الله تعالى وملأوا تفاسيرهم للقرآن 


محبته له فلينظر إلى حاله الذي هو عليه من اتباع رسول الله يليد وأصحابه والأئمة المهتدين 
بعده فإن وجد نفسه على هديهم وأخلاقهم من الزهدء والورع» وقيام الليل على الدوام وفعل 
جميع المأمورات الشرعية وترك جميع المنهيات كذلك حتى صار يفرح بالبلايا والمحن وضيق 
العيش وينشرح لتحويل الدنيا ومناصها وشهواتها عنه؛ فليعلم أن الله تعالى يحبه وإلا فليحكم 
بأن الله يبغضه والإنسان على نفسه بصيرة وقال في الباب الحادي عشر ومائتين في قوله تعالى : 
مل تُدَرحكةٌ البكذ » [الأتعام : .]٠0‏ ويحتمل ذلك وجهين : (أحدهما): أنه نفى أن تدركه 
الأبصار على طريق التنبيه على الحقائق أي: على معنى أن المدرك له تعالى ليس هو الأبصار 
وإنما يدركه المبصرون بالأبصار. (والوجه لاني لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة لضعفها 
عن مقابلة النور الإلْهِي ولذلك قال 6ه: «نور أنى أراه؛ لمن سأله هل رأيت ربك؟ يعنى 


للق الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


من ذلك فالله تعالى يحفظنا وإخوائنا من غلطات الأفكار والأفعال والأقوال آمين انتهى. وقال 
أيضاً في الباب الرابع والخمسين وماثة: ينبغي للواعظ أن يراقب الله تعالى في أنبيائه وملائكته 
ويستحي من الله عر وجل ويجتنب الطامات في وعظه كالقول في ذات الله بالفكر والكلام على 
مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء من غير أن يكون وارثاً لهم فلا يتكلم قط على زلاتهم 
بحسب ما يتبادر إلى أذهان الناس بالقياس على غيرهم فإن الله تعالى قد أثنى على الأنبياء 
أحسن الثناء بعد أن اصطفاهم من جميع خلقه فكيف يستحل أعراضهم بما ذكره المؤرسوث عن 
اليهود قال: ثم إن الداهية العظمى جعلهم ذلك تفسيراً لكلام الله تعالى ويقولون في تفسيرهم : 
قال المفسرون فى قصة داود إنه نظر إلى امرأة أوريا فأعجبته فأرسله فى غزاة ليموت فيأهذها 
وكقولهم في قصة يوسف عليه السلام» إنه هم بالمعصية وأن الأنبياء لم يعصموا عن مثل ذلك 
وكقولهم في قصة قوم لوط: ل أَنَّ لي يكم فيه أو تارف إِلّ دَنن سَدِيدِ» تعرد: ]١‏ العجز 
والتحري ونحو ذلك ويعتمدون على تأويلات فاسدة وأحاديث واهية. نقلت عن قوم قالوا في 
الله ما قالوا من البهتان والزورء فمن أورد مثل ذلك في مجلسه من الوعاظ مقته الله والملائكة 
لكونه جعل دهليرًا ومهاداً لمن في قلبه زيغ يدخل منه إلى ارتكاب المعاصي ويحتج بما سمعه 
منه فى حق الأنبياء ويقول: إذا كان الأنبياء وقعوا فى مثل ذلك فمن أكون أنا وحاشا الأنبياء 
كلهم عن ذلك الذي فهمه هذا الواعظ فوال لقد أفسد هذا الواعظ الأمة وعليه وزر كل من كان 
سبباً لاستهانته بما وقع فيه من المعاصي ولكن قد ورد أنه لا تقوم الساعة حتى يصعد الشيطان 
على كرسي الوعظ ويعظ الناس وهؤلاء من جنوده الذين يتقدمون. انتهى . 
(فإن قلت»): فما الفرق بين العصمة والحفظ؟ 


(فالجواب) : الفرق بينهما أن الأنيياء معصومون من المباح لهوى أنفسهم بخلاف الأولياء 
فإذا فعل الأنبياء المباح لا يفعلونه لهوى أنفسهم كغيرهم وإنما يفعلونه على جهة التشريع أنه 
مباح فهو واجب عليهم حينئذ يعني: فعل المباح إذ التبليغ واجب عليهم. ذكره الشيخ محبي 
الدين في آخر باب سبجود التلاوة من «الفتوحات المكية». وقد حبب لي أن أذكر لك بعض 


بالبصر المقيد بالجارحة فعلم أن الأبصار إذا لم تتقيد بالجارحة أدركته تعالى بنوره الذي وقع فيه 
التشبيه بالمصباح لا يتورها المقيد الذي يقبل التشبيه وأطال في ذلك . وقال في الباب الثالث 
عشر ومائتين: ما ذكر الله تعالى قطء أحد عن غفاة بجوارحه كلها لأن اللسان الذي مر 
المترجم قد ذكر وإنما الخفلة عن شعور الذاكر بأنه ذاكر فللذاكر باللسان أجر ذكر اللسان فهو 
أفضل من ترك الذكر جملة وقال في الباب السادس عشر ومائتين: من ارتفع حجابه رأى من 
ورائه كما يرى من أمامه بحكم الإرث لرسول الله يد قال: وقد ذقنا هذا المقام ولله الحمد. 
وقال في الباب التاسع عشر ومائتين في قوله تعالى : طأَلميمُ يا تُننرة (2©) مر تناه أ كشن 
لشن( 4 [الراقمة: 4 -154. إنما قال سبحانه وتعالى أأنتم تخلقونه ولم يقل: أأ 


المبحث الحادي والثلائون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام احلكن 


أجوبة عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مبتدثاً بآدم عليه السلام -خاتماً بمحمد كَل فتحأً 
لباب الأجوبة عن باقيهم فأقول وبالله التوفيق: 


اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام»ء أول فاتح لباب التوبة حين وقع على يديه ما وقع من 
أكل الشجرة بعد النهي عنهاء فكانت معصية صورية ليعرف بنيه كيف يفعلون إذا وقعوا في 
المنهي عنه. لأنه عليه السلام هو فاتس القبضة ولو لم يقع ذلك على يديه لوقع على يد غيره. 
وقد قال الشيخ محبي الدين في الباب التاسع والثلاثين من «الفتوحات»: كانت معصية آدم عليه 
السلام من عين نعمة الله تعالى عليه لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لا ينقلون قط من حال 
إلا لأعلى منها فإن الله تعالى اجتباهم واصطفاهم بسابق العناية فلا يمكر اللحق تعالى بهم أبداً. 
قال: ومن هنا يعلم أن هبوط آدم عليه السلام» وحواء إلى الأرض لم يكن عقوية لهما وإنما 
كان عقوبة لإبليس وحده فإن آدم عليه السلام أهبط بصدق الوعد السابق بأن يكون خليفة في 
الأرض من بعد ما تاب الله عليه واجتباه وبعد ما تلقى الكلمات من ربه بالاعتراف فكان اعترافه 
عليه الصلاة والسلام» في مقابلة قول إبليس: أن حي يَنْهُ [الأعراف: ؟١]‏ الخ. فعرفنا الحق 
تعالى مقام الاعتراف عند الله تعالى وما ينتجه من السعادة لنتخذ ذلك طريقاً إذا خالفنا أوامر رينا 
فكان ما وقع من آدم كالتعليم لبنيه إذا وقعوا في مخالفة كيف يكون خلاصهم وتنصلهم منها كما 
مرّ وأما إبليس فعرفنا الحى تعالى بدعواه الخيرية أن كل من اتبعه في هذه الدعوى طرد عن 
حضرة الله ولعن ورجم لنحذر من أن نقول: نحن خير من فلان فلذلك كان هبرط إبئيس إلى 
الأرض عقوبة له دون آدم فما هبط إبليس إلى الأرض إلا لاكتساب الأوزار بشلاف آدم عليه 
السلام فإنه أهبط للخلافة والترقي في الدرجات فإن جميع حسنات بنيه في صحائفه وليس عليه 
من أوزارهم شيء. 


(فإن قلت): إن معصية إبليس لا تقتضي تأبيد الشقاء لأنه لم يشرك بالله شيئاً وإنما افتخخر 
على آدم عليه السلام» بما جبله الله عليه من الطبيعة التي هي النار لكونها أقرب إلى اسمه تعالى 
النور لما فيها من الإضاءة بخلاف الطين. 


تخلقون منه أو فيه. لأنه تعالى أراد عين إيجاده منا خاصة والاسم المصور هو الذي يتولى فتح 
الصورة فيه أية صورة شاء من الجنس أو غيره» وهر قوله تعالى: ذه أي صُورَرَ ثَاهَهَ ربك 
9 [النفطار: #]. يعني : شاء الاسم المصور. وقال في الباب الخامس والعشرين ومائتين في 
فول الله عر وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: رب أن كيف تي الموق أ من 
َال بن ولكن طمن َلَى 4 [البقرة: *55]. أي: بل آمنت ولكن لوجود الإحياء وجوه كثيرة كما 

كان جود الخلق من الخلق من أوجلته يا رب عن كبن وملهم من أجل بيدك» ومنهم من 
أوجدته بيديك» ومنهم من أوجدته ابتداء؛ ومنهم من وجدته عن خلق آخر. فطلبت العلم 
بكيفية الأمر فإن كان واحداً فأي واحد من هذه الأمور والأنواعء فإذا أعلمتني به اطمأن قلبي» 


لضن الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): إنما جاء الشقاء الأبدي من اعتراضه على الله ونسبة أفعاله إلى غير الحكمة 
مع إضماره في نفسه أنه لو بقي أبد الأبدين لوسوس للناس بالشسلالة فجوزي بنظير فعله ونيته 
ورجع عليه وزر كل مشرك على وجه الأرض وقد فال الشيخ أبو مدين: إنما خلد أهل الجنة 
والنار بالنيات وإلا فكان العدل أن يعذب الكفار بقدر مدة عصيانهم. 
[الحشر: 11]. توحيد يسعد به أم لا؟ 

(فالجواب): ليس هو بتوحيد لأنه لا يقدر يوسوس لأحد بالشرك حتى يتصوره في نفسه 
على الصورة التي إذا حصلت في نفس المشرك زالت عنه صورة التوحيد فإذا تصورها في نفسه 
كهذه الصورة فقد خرج عن التوحيد ضرورة فلم يسعد به فكان إبليس مشركاً في نفسه بلا شك 
ولاريب ثم لو قدر أن صفة الشرك ذهبت من نفسه لم يجد المشرك في نفسه من يحدثه 
بالشرك . فاعلم أن إبليس أول مشرك بالله وأول من سنّ الشرك فهو أشقى العالمين. 

(فإن قلت): فما الحكمة في قوله تعالى في آدم عليه السلام #وعصَ4 [طه: ]1١١‏ وفي 
إبليس #أَق © [البقرة: 4ع]؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيح في الباب .السابع والستين وثلاثمائة: أن ذلك من علوم 
الأسرار ولا يذكر إلا مشافهة لأهله. 

(فإن قلت): فهل إبليس يجهل شيئاً من شرائع الأنبياء عليهم السلام؟ 
به ولولا علمه يهاء لربما التبس عليه الأمر فأمر الناس يما أمرت به الرسل وذلك لا يصح 
منه. وقد ذكر الشيخ في باب الحج من «الفتوحات» أن من أغرب الأمور أن إبليس يقف كل 
سنة مع الناس ولكن لا يقف في عرفة وإنما يقف في عرفة بفتح الراء وهي من عرفات فيقف 
يبكي على ما فاته من طاعة الله عزّ وجل ويحزن على ما فاته ولما يراه يحصل لأهل الموقف 


من المغفرة العامة فيقف بعرفة لعلمه أنها من عرفة» رجاء أن تصيبه الرحمة من باب الامتنان لا 


وسكن بحصول ذلك الوجه والزيادة من العلم مما أمرتنا به فأحال سبحانه وتعالى إبراهيم على 
الكيفية بالطيور الأربعة التي هي مثال الطبائع الأربعة إخباراً بأن وجود الآخرة طبيعي يعني : 
فتحشر الأجسام الطبيعية إذ كان ثم من يقول: لا تحشر الأجسام وإنما الحشر حشر النفوس 
بالموت إلى النفس الكلية مجردة عن الهياكل الطبيعية فأخبر الله تعالى إبراهيم أن الأمر ليس هو 
كما زعم هؤلاء فأحاله على أمر موجود عنده تصرف فيه إعلاماً بأن الطبائع لو لم تكن معلومة 
مشهودة متميزة عند الله لم تتميز فما أوجد العالم الطبيعي إلا من شيء معلوم عنده مشهود له 
نافذ التصرف فيه فجمع بعضه إلى بعض فظهر الجسم على هذا الشكل الخاص وبان لإبراهيم 
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من باب الأعمال الصالحة» قال: وإنما لم تطرده الملائكة عن عرفة لعلمهم بأن عنده معرفة الله 
عرّ وجل ودخول المشركين المساجد جائز في الجملة انتهى . 

(فإن قلت): فما الحكمة في وقوع آدم عليه السلام في أكله من الشجرة ثم نزوله بعد 
ذلك إلى الأرض التي هي دون الحضرة التي كان فيها؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثلاثين: أن الحكمة في ذلك كله تأئيس 
العلماء والأولياء إذا وقعوا في زلة فانحطوا عن مقامهم العلي وظنوا أنهم نقصوا بذلك عند الله 
تعالى فيعلمون بقصة آدم عليه السلام» أن ذلك الانحطاط الذي أحسوا به في نفوسهم لا يقضي 
بشقائهم ولا بد فربما يكون هبوطهم كهبوط آدم للتكريم والحق تعالى لا يتحيز والوجود العلوي 
والسفلي كله حضرته فليست السماء التي أهبط منها أقرب إلى الحق من الأرض وإذا كان الأمر 
على هذا الحد فعين هبوط الولي في عين الناس بعد الزلة وزله وانكساره بسببها هو عين 
الترقي» فقد انتقل بالزلة إلى مقام أعلى عما كان فيه لأن علو الولي إنما يكون بزيادة المعرفة 
والحال وقد زاد هذا الولي بحصول الذلة والانكسار من العلم بالله تعالى ما لم يكن عنده قبل 
الزلة وهذا هو عين الترقي فعلم أن من فقد هذه الحالة في زلته ولم يندم ولم ينكسر ولا ذل؛ 
ولا خاف» مقام ربه» فهو في أسفل ساقلين ونحن ما نتكلم إلا على زلات أهل الله عز وجل 
إذا وقعت منهم قال تعالى: لولم يرا عل ما مَا قَمَلُوَا» (آل عمران: 588]. الآبة. وقال 286 : 
«الندم توبة؟ وقيل لأبي يزيد البسطامي أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. فلم 
يقل : لا يعصي ولا أنه يعصي أدبا مع الله تعالى»؛ ومعلى : وكان أمر الله قدراً مقدوراً أي : أن 
معصية أهل الله تعالى بحكم القدر النافذ فيهم لا غير ولا يصح في حقهم أن يقعوا في المعاصي 
قط بشهوتها كما يقع فيها غيرهم لأن في ذلك انتهاكاً لحرمات الله تعالى وأهل الله تعالى 
محفوظون من شهوة المعاصي والتلذذ بها فإن الإيمان المكتوب في قلويهم يمنعهم من ذلك . 
قال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: «ومن حكمة وقوع العبد في المخالفة للأوامر 
وقوعه في مقام الإذلال بالطاعات وعجبه بها». فإن توالي الطاعات الصرف ليلاً ونهاراً تورث 
غالب الناس الزهو والعجب وشهود أنهم خير من كثير من الناس» وهذا غاية البعد من حضرة 


بإحالته على الأطيار الأربعة وجود الأمر الذي فعله الحق تعالى في إيجاد الأجسام الطبيعية 
والعنصرية فأجسام أهل السعادة طبيعية وأجسام أهل النار عنصريةء ولذلك لا تفتح لهم أبواب 
السماء إذ لو فتحت لخرجوا عن العناصر بالترقي فافهم هذاك الله تعالى. وقال في الباب 
الحادي والثلاثين ومائتين: من أعظم المكر بالعبد أن يرزق العلم الذي يطلب العمل ويحرم 
العمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت يا أخي هذا من نفسك أو علمته عن 
غيرك فاعلم أن المتصف به ممكور به. وقال في الباب الرابع والثلاثين ومائتين: من النكت 
الجليلة التي ينيغي التنبيه عليها: أن تعلم يا أخي أن المؤمن لا يأتي قط معصية توعد الله عليها 


1 الجزء الثاني من اليواقبت والجواهر في ببان عقائد الأكاير 


الله عرّ وجلّ» وما جعل الله تعالى التكاليف إلا ليذل بها النفوس بين يديه ولا يرى بها المكلف 
شرف نفسه على أحد من خلق الله تعالى فإن ذلك ذنب إبليس الذي أخرج به من حضرة الله عز 
وجل وكل من اأعى مقام القرب مع عدم الإذلال فهو كاذب انتهى . 

(فإن قلت): قد ورد أن آدم عليه السلام» لما أكل من الشجرة اسود جسذه وقد يتبادر 
إلى الأذهان أن ذلك يؤذن بأن آدم عليه السلام» أثرت فيه المعصية نقصاً ما. 

(فالحواب): ليس اسوداد بدنه علامة على نقصه بل هو علامة على حصول سيادته كما 
ذكره الشيخ في الباب الثاني والسبعين في الكلام على حديث: (نزل الحجر الأسود من الجنة 
وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم). قال: وكذلك القول في اسوداد جسد آدم 
عليه السلام؛ لما أكل من الشجرة يدل على سيادته لأن ذلك أورثه الاجتباء والاصطقاء ولولا 
أكله من الشجرة لما ظهرت سيادته وكذلك الحجر الأسود لما خرج من الجنة وهو أبيض» فلا 
بد من أثر يظهر عليه تعرف به سيادته في دار الدنيا إذا رجع إلى الجنة ويتميز به عن أقرانه 
ويظهر به عليه خلعة التقريب الإلهي في جعله يمين الله في الأرض ولم يكن من الأكوان ما يدل 
على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله تعالى لون السواد إعلاماً ثنا بأنه صار سيداً بخروجه من 
الجنة إلى الدنيا 


وغيرهم وقعل ذلك هواسر ليس ع العامة السوماء بو فح مكة إظهارا لسيادط مل ال 
من باب التحدث بالنعمة. فعلم أن معنى قوله في الحديث فسودته خطايا بني آدم. أي: جعلته 
سيدا بتقبيلهم إياه وكذلك القول في اسوداد جلد آدم هو يدل على سيادته لأن هبوطه اللأرض 
هبوط لخلافة له للتناسل والترقي. 

رثقلنا): وجهه الاجتباء والسيادة فكان تقبيل الحجر لشنه الاجتباء والااصطماء لآدم عليه 
السلام» وبنيه بسبب لخطاياهم . 





قام به الندم فهو تائب فإذا قبله الحق سقطت عنه العقوبة فإنه لا بد للمؤمن أن يكره المخالفة 
ولا يرضى بها في حال عملها فهو من كونه كارهاً لها ومؤمناً بأنها معصية ونادماً عليها ذو عمل 
صالح وهو من كونه فاعلا لها ذو عمل سيء فهو من الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئأ 
عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجبة الوقوع فلا بد له من التوبة وحاصل الأمر أنه ذو 
عمل صالح من ثلاثة وجوه وذو عمل سيىء من وجه واحد كما مر وقال في قوله تعالى: 
من يَمَمَلَ يشكال دَنَوَ َي مَرَمْ 67 وس يَشمَل ينتكال دَّرَ شر بَرَُ 9 4 [الزلزئة: ؛ 
-4]. لم يتعرض سبحانه في هذه الآية للمؤاخذة به ولكن لا بد من رؤيته لكل ما عمله فإن كان 
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(فإن قلت): فلم أمر الناس بالسجود على هذا الحجر وتقبيله والتبرك به؟ 

(فالجواب): إنما أمروا بذلك ليكون كقارة لهم من خطاياهم فظهرت سيادته بذلك 
وحصل به تمييز القائم بآداب العبودية والممخل بالقيام بهاء فإن بني آدم ربما زهوا بالصورة التي 
خلقوا عليها وبالكمالات التي خلعها الحق عليهم على ما سواهم فأمرهم الحق تعالى بالسجود 
إلى جهة الجماد الذي هو الكعبة مع أنه أنقص رتبة منهم» فمنهم من أطاع فرضي الله تعالى 
عنه؛ ومنهم من عصى فسلخط الله عليه. 

(فإن قلت): قال القوم: إن حصول معرفة الله عز وجل للعبد تمئعه من الوقوع في معصية 
الله وآدم عليه الصلاة والسلام» من رؤوس العارفين بالله عز وجل فكيف وقم في أكله من 
الشجرة . 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع ومائتين: أن المعرفة تمنع العارف بلا 
شك. ولكن إذا أراد الله تعالى أن يوقع أحداً من الأكابر فيما قدره عليه لحكمة سبق يها علمه 
فلا بد أن يزين الله تعالى له الوقوع في ذلك بتأويل يقع له فيه وجه الحق ولا يقصد بذلك 
العمل انتهاك الحرمة كما وقع لآدم عليه السلام» ثم إذا وقع ذلك المقرب في المعصية بذلك 
التأويل أظهر الله له فساده فإذا تحقق بعد الوقوع أنه أخطأ علم أنه عصى فعند ذلك يحكم عليه 
لسان الشريعة بأنه عصى ويشهد على نفسه عند نفسه أنها عصت وأما في حال وقوع الفعل منه 
فلا لأجل شبهة التأويل فهو كالمجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقاداً منه أن ذلك عين الحكم 
المشروع في المسألة» وفي ثاني الحال يظهر له بالدليل أنه أخطأ فيكون لسان الظاهر يحكم 
عليه أنه أخطأ في زمان ظهور الدليل لا قبل ذلك. 

(فإن قلت): فهل تكون عقوبة العارفين على الذنب أشد أم عقوبة الجاهلين؟ 

(فالجواب): أن عقوية العارفين بالله تعالى أشد لشدة اعتناء الحق تعالى بهم وربما كانت 
زلة العارف ترجيم على سبعين زلة من زلات الجاهل ولو لم يكن من عقوبة العارف إلا ما 
يحصل عنده من الاستحياء والخجل لكان ذلك كفاية بل ربما كان ذلك الخجل أشد على 


ممن غفر له فإنه يرى عظيم ما جنى وعظيم نعمة الله عليه بالمغفرة والكريم إذا ما توعد تجاوز. 
وعقاء والله أولى بهذه الصفة من الكرام من عبيده وأطال فى ذلكء والله أعلم . وكال في الباب 
الخشامس والثلاثين ومائتين : لا يجوز لأحد التواجد إلا بإشارة شيخ مرشد عارف بأمراض 
الباطن . 

(قلت): قال فى الباب السادس والثلاثين ومائتين: من شرط أهل الله في السماع أن 


يكونوا على قلب رجل واحد»ء وأن لا يكون فيهم من ليس من جنسهم أو غير مؤمن بطريقهم 
لأن حضور مثل هؤلاء يشوش . وقال في الباب السابع والأربعين ومائتين: استغفار الأنبياء لا 
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العارف من العقوية الظاهرة؛ كما أن المغفرة أشد عليهم من العقوبة وذلك لأن العقوية جزاء 
فيجد العبد الراحة عند الاستيفاء منه فهو يمنزلة من أوفى دينه والغفران ليس كذلك فلا يزال 
العارف ملازم الخجل والحياء مدة طويلة وذلك أشد من العقوبة الشديدة في يوم وتنقضي. كما 
قال تعالى : «وَالْنئَهُ أَمَدٌ مِنَّ لقتل [البقرة: .]14١‏ ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان الحق تعالى إذا 
اعتنى بعبده وغفر له ذنيه أحال بينه وبين تذكره وأنساه إياه لأنه لو تذكر لاستحى ولا عذاب 
على النفوس الشريفة أعظم من أن ينعم عليها من هي مسيئة في حقه حتى إن صاحب الحياء 
يود أنه لم يكن شيئاً مذكوراً كما قالت الكاملة: #يَثَيْت يت قل هذا وَكُنتُ نيا نَسِيًا4 
لمريم: *8) مع أن حياءها إنما كان من المخلوقين حين نسبوا إليها ما لا يليق بها ولا بأبيها 
وأمهاء كما أشار إليه قوله تعالى: لآمَا كن أو آمرَاً سَوء وَمَا كنت أمّكِ يناه [مريم: 14] فبرأها 
الله تعالى مما نسب إليها لأجل ما الها من عذاب الحياء من قومها فكيف بالحياء من رب 
العالمين فيما يحققه العبد من تعد حدود ومسجاهرته بالمعاصي . 


(فإن قلت): فهل يلزم من كون الحق تعالى ينسى عنده سيئاته أن تكون بدلت بحسنات 
كما أشار إليه في قوله تعالى : اتَأَوْلهلك يبيل أَدّهُ سيتَاته حَسَتَدت4 [الفرقان: 6/١‏ . 

(فالجواب): لا يلزم ذلك» ولكن قال بعض العارفين: إن في نسيان العبد ذنوبه بالكلية 
بشرى عظيمة من الله بأنه بدل سيئاته حسنات فإن من علامة التبديل نسيان الذئب» وذلك أن 
الذنب إذا بدله الله بحسنات لم يبق للذنب صورة وجود من الوجودات الأربعة. ويؤيد ذلك 
قول بعض العارفين: كل ذنب لم يذهب من ذهن الإنسان فليحدث له توبة جديدة فإنه إلى الآن 
لم يبدل وليكثر من الاستغفار طول عمره فوالله ما خلقنا إلا لأمر عظيم. وسمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: «إنما أنسى الله تعالى خواص أوليائه ذنوبهم رحمة بهم لأن 
العبد كلما تذكر ذنبه فكأنه يجعل بينه وبين الله تعالى صورة قبيحة تؤذن بالبعد». ولهذا قالوا: 
ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء انتهى. وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: 
لما أنزل الله تعالى على محمد تكد ©#إِْتْترٌ لَك أنه ما ما تدم من دَلَْكَ وا تَأَفّرَّ) [الفعم: ؟] كان 
ذكر الذنب عليه أشد من الذنب تصفاء الحضرة التي كان فيها على أن تلك الذنوب لا يتعقلها 
مثلنا كما مر. لأنها ذنوب بالنظر إلى مقامه الشريف من باب حستات الأبرار سيئات المقربين» 


يكون عن ذنب حقيقة كذثويئا وإنما هو عن أمور تدق عن عقولنا لأنه لا ذوق لنا في مقامهم فلا 
يجوز حمل ذنوبهم على ما نتعقله نحن من الذنب. 


(قلت): ويصح حمل قوله تعالى: #الِكْفِرٌ أكَ أَنّهُ مَا مَقَدّمَ بن دَلِكَ وما تَلَفّرك [الفتح: * 
على نسبة الذنب إليا بن حيث أن شرييت هي الي حكمت بأنه اذب فلولا أوحى به إليسما كان 
ذنباً فجميع ذنوب أمته تضاف إليه وإلى شريعته بهذا التقدير وكذلك ذنب كل نبي ذكره الله وقد 
قالوا: لم يعص آدم وإنما عصى بنوه الذين كانوا في ظهره فما كان قوله تعالى: © لِتَيرَ لَكَ أَنَّهُ م 
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كما بلغنا أن شخصاً من العارفين مر على جدار فانتحب عنده بالبكاء فقيل له: ما سبب هذا 
البكاء؟ فقال: وقع لي أنني تيممت من تراب يغير إذن صاحبه وهذا الذنب لا يكاد يبكي عليه 
أحد ولو من صالحي زماننا فضلا عن غيرهم. وقال الشيخ محيي الدين في الباب السابع 
ومائتين من «الفتوحات» من حين نزل قوله تعالى: #الِمْفْرٌ لَكَ أنه ما مَمَدَمَ من دَلْكَ وَمَا تَلَمَرَ) 
[الفتح: ؟). وتألم النبي يده من ذكر الذنب فما نزل عليه جبريل قط إلا في صورة دحية» وكان 
قبل نزول هذه الآية ينزل عليه في أي صورةٍ شاء وكان دحية أجمل أهل زمائنه فكأن الحق تعالى 
يقول لمحمد يِل بلسان الحال: اما بيني وبينك إلا صورة الجمال والحسن لأنك أعظم 
حبيب». وفي آداب الملوك أنه ينبغي للوزراء أن لا يكون في أحد منهم عاهة من برص أو 
جذام أو تشويه خلقة وأن لا يحضر بين يديهم قط أحد في بدنه عاهة بل يقضون حاجته من غير 
أن يقفوه بين يدي السلطان فافهم. وكان من كمال دحية أنه ما رأته حامل دخل المديئة إلا 
ألقت ما في بطنها لما أدركها في نفسها من شهود ذلك الجمال وإنما لم تلق الحوامل ما في 
بطنتها عند رؤية رسول الله يقد مع أنه أجمل من دحية بما لا يتقارب لأنه مشرع والناس 
مأمورون برؤيته فستر الله تعالى جماله عن غالب الناس رحمة بهم بخلاف دحية لم يؤمر أحد 
برؤيته . 

(فإن قلت): ما صورة تبديل السيئات بالحسنات هل تصير نفس المعصية التى وقعت 
حسئة في صحيفة العبد أم يصير العبد يطيع الله تعالى بعد أن كان يعصيه؟ ْ 

(فالجواب): كما قاله بعض أهل الكشف: إن صور التبديل أن يبدل اسم السيئة في 
الصحيفة ويكتب مكانها حسنة تشاكلها فإن كانت المعصية كبيرة تكتب مكائها حسنة كبيرة أو 
كانت صغيرة» كتب موضعها حسنة صغيرة وهذا الأمر أعظم عنايات الله تعالى بالعيد إن صح 
لأنه يعطي النفس -حظها في الشهوات الدنيوية ثم يكتب الله تعالى له في صحيفة أعمالاً صالحة 
لم يعلم عينها فعلم الله تعالى إذا بدل سيئات العارف حسنات رأى ذلك من أكبر التعم عليه. 

(فإن قبل): فهل يصح أن يعصي أحد من الخواص ربه على الكشف والشهود إذا رأ 
تَكَكَمٌ بن دَلِكَ وَمَا تَثَّرَ4. إلا تطميئاً له يلد إن الله تعالى قد غفر جميع ذنوب أمته التي جاءت 
بها شريعته ولو بعد عقوية بإقامة الحدود عليهم في دار الدنيا كما وقع لماعر ومن الواجب على 
كل مؤمن انتحال الأجوبة للأكابر جهده وذلك مما يحيه الله عر وجل» ويحبه من أجبنا عنهم 
فافهم هذا اعتقادنا الذي نلقى الله تعالى عليه إن شاء الله تعالى. وقال في الباب الثامن والأربعين 
ومائتين: لا بد لطالب طريق الله تعالى من رمي ما بيده من الدنيا إن كان بلا عائلة ولا شيخ وإن 
ا سلما عربية شيع معتير رعما بين يدي الشيخ ومشرج عنها بلكلية لاخر رامنا ولا بيني © 
قط ملكا قال: ولا ينبغيّ له أن ينتظر حالة ينشرح لإخراج ما بيده من الدنيا بل يرميه ولو كان 
في باطنه محبة له قال: وهكذا كان خروجنا عما بأيدينا من المال إذ لم يكن لنا إذ ذاك شيخ 
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في اللوح المحفوظ ما قدره الله عليه؟ 

(فالجواب): لا يصح ذلك لعارف أبداً.ء لأن المخصوص بما كشف بقلبه في حضرة 
الإحسان على الدوام . ولو قدر أنه عصى الله تعالى على الكشف لا يشهد الحق تعالى إلا غير 
راض عنه في ذلك الفعل . 

(فإن قيل): قد تقدم قول أبي يزيد حين سثل أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً فجوز وقوع العارف في سائر المعاصي . 

(فالجواب): وهو كذلك فجائز في حق الولي أن يكفر بعد إيمان فضلاً عن المعاصي 
الإسلامية كما وقع لإبليس فإنه عصى بعد معرفته بالله عز وجل. وإنما جوز أبو يزيد ذلك 
تعالى قدر على العارف المعصية فلا بد من وقوعه فيها لكن مع الحجاب بتأويل أو تزيين أو 
غفلة أو سهوء كما أشار إليه حديث إذا أراد الله تعالى إتفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول 
عقولهم. الحديث يعني : العقول الذاكرة أنها بين يدي الله عزّ وجل حال عصيانها لا عقول 
التكليف فإياك والغلط والله تعالى أعلم. 


00 


(فإن قلت): قد قال الحق جل وعلا: #إنَّ عبَادى لَنْس لَك عيبم سُلْطدنُ4 [الحجر: ؟4]. 
وآدم عليه السلام» من عبيد الاختصاص بيقين فكيف كان إبليس واسطة في أكل آدم عليه 
السلام » من الشجرة . 

(فالجواب) : أن إبليس لم يأت أدم عليه السلام» من باب | لمعصية وإثما دلام بغرور» من 
ذلك حلفه لآدم عليه السلام» بالله تعالى إنه له من الناصحين. ومنها أنه قال: إنما نهاك الله 
تعالى عن قرب الشسجرة لا عن أكل ثمرهاء ومنها: كما هو مشهور في الأجوبة عن آدم عليه 
السلامء فما أتاه من صورة ما نهي عند وإنما أتاه من صورة ما لم ينهه عنه الذي هو الأكل . 
وإيضاح ذلك : أن إبليس إذا أراد إغواء عبد ورأى وجه العصمة أو الحفظ محيطأً به تجسد له 
في صوره إنسان مثله فيتخيل ذلك الولي مثلا أنه إنسان لا شيطان ويأتيه بالإغواء من قبل أذنه 


نحكمه في ذلك قال: ثم إني لم أسأل ما جرى لذلك المال إلى يومي هذ! وأطال في الاستدلال 
على ذلك وقال في إلباب الأحد وخمسين ومائتين في قوله تعالى: #وَقُل رب رِدَنٍ عِلْمَا4 [طه: 
4. أعلم أن كل من طلب الزيادة من شيء فما ارتوى منه ولذلك لم يأمر الحق سبحانه 
وتعالى بطلب العلم إلى وقت معين ولا حد محدود بل أطلق طلب الزيادة» والعطاء ديا 
وآخرة» فلا يزال طالب العلم عطشان لا يروى أبداً لأنه كلما نال علماً أعطاه ذلك العلم 
الاستعداد لعلم آخر كوني أو إِلّْهِي فما قال بالري إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام 
والاستمرار» ومن لا علم له بنفسه فلا علم له بربه وإذا كان الحق تعالى لم يزل خلاقاً إلى غير 
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فيدخل عليه فيما حجر عليه تأويلاً أدناه أن يقول له: إن الله غفور رحيم. وهل رحمته إلا 
للمذنبين» وقال نبيكم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإذا أصغى إليه يقول له: افعل فإن مثلك 
لا يضره الذنب إلا إذا كان دليله لا يحتمل التأويل وقد احتمل دليل هذه المعصية التأويل وذلك 
أن إيليس يعلم أن الإنسان العاقل لا يقدم على معصية الله ابتداءً دون وسوسته بالتأويل 
والتزيين» فإذا أعطاه إبليس هذا الأصل صار العبد من أهل الاجتهاد في وقوعه في الذنب أو 
تركه فإن أخطأ فله أجر فلم يتم للشيطان مراده من ذلك العبد المحفوظ ما دام العيد ذاكراً قول 
إبليس فإن نسي ما قاله إبليس وقع ضرورة كما وقع لادم عليه السلام. 

قال الشيخ محيي الدين: وإنما أكل آدم وحواء من الشجرة لأن قلوب الأصفياء صافية لا 
تعتقد أن أحداً يكذب عليهم ولكن من عناية الله تعالى لآدم أن تلك الأكلة أعقبته الخلد في 
جنته وملكاً لا يبلى على رغم أنف إبليس لكن من غير ما قصده هو لآدم إنما كان قصده له أن 
يقع في الذنب ولا يتوب منه فتاب الله تعالى على آدم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

(فإن قلت): فهل يمكن أن يكون إبليس قصد بقوله لآدم عليه السلام: «كل أَدْكَ عل 
سَجَرَوَ ادر وَمْلْكِ لَّا بَقّ4 [طه: )1٠١‏ الخير الذي آل أمر آدم عليه السلام إليه؛ فإن إبليس لم 
يعين وقتا؟ 

(فالجواب): لا يصح من إبليس قصد ذلك أبداً لأنه ليس له خير إلى آدم وذريته البتة. 
وإنما الله تعالى يرد وسوسته خائية بحسن العاقبة لوليه مثلاً فيجتبيه ويصطفيه ضد ما قصد 
إبليس. وكان الشيخ أبو العباس العريني الشيخ محبي الدين يقول: لم يعص آدم ربه معاذ الله 
وإنما عصى من كان في ظهره من ذريته الذين هم أهل الشقاء لأن ظهره كان كالسفينة لسائر 
أولاده. وكان الشيخ أبو مدين التلمساني يقول: لو كنت مكان آدم لأكلت الشجرة كلها وفي 
رواية أخرى: لو علم آدم حين أكله من الشجرة ما يؤول أمره إليه من الخير لأكل الشجرة كلها 
انتهى. وقد بسط الشيخ الكلام على حديث فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته 
في الباب الخامس وثلاثماثة» فراجعه تر العجب في غرائب تلك العلوم وقد سنح لي أن أضرب 
نهاية فينا فالعلوم إلى غير نهاية وأطال في ذلك. وقال في الباب الثاني والستين ومائتين: اعلم 
أن الشريعة تسمى حقيقة لأنها حق كلها والحاكم بالشريعة على حق وهدى من الله وإن كان 
المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق لكن هل هو عند الله كما حكم هذا الحاكم أو 
كما هو في نفس الأمر قال: بكل جماعة. قال: والمسألة تحتاج إلى سير أدلة وتحقيق نظر فإن 
العقوبة قد أوقعها الله في الرامين ع المحصنات وإن صدقوا إذا لم يأتوا بأربعة شهداء وقال في 
قضية خاصة في ذلك كان الرائي كاذباً فبها لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء كما قرر في الحكم 
#فَإِذ لم يَأنوا بالشُبناءٍ وليك عند َس مهم هم الْكَدِيوَْ» [النور: 1] فقوله: أولئك هل يريد بهذه 
الإشارة هذه القضية الخاصة» أو يريد عموم الحكم في ذلك فإن جلد الرامي إنما كان لرميه 
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لك مثلاً تعلم به يفيئاً تنزيه آدم عليه السلام من المعصية المحضة كما يقع فيها غيره وتقوم 
ببعض واجب حق أبيك عليه الصلاة والسلام فأقول وبالله التوفيق: اعلم أن الله سبحانه وتعالى _ 
لما قضى في سابق علمه بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم ولم يبدل ذلك القول لديه فلا بد من فاتح 
يفتح القبضتين فكان إبليس فاتحاً لقبضة الشقاوة وآدم عليه السلام فاتحأ لقبضة السعادة فإبليس 
شقي وآدم عليه السلام سعيد هو وذريته الذين اقتفوا آثاره في التوبة والاعتراف فإن آدم مع علمه 
بأن ما وقع فيه كان بقضاء وقدرء اعترف بذنبه وقال: #رَيّنَا طَلََآ أنشَ6 وَإِن لد تَنْفرَ لا وََيَحَمَْا 
تون مِنّ الْخَيِرنَ4 [الأعراف: *7] وأضاف الذئب إلى نفسه ليعلم بنيه كيف يخرجون إذا وقعوا 
في معصية عن الإثم ولا يصرون على المعاصي من غير ثوبة ولا اعتراف كما وقع فيها إبليس 
وجنوده من الإنس والجن فكان حكم آدم عليه السلام» فيما وقع له مع الحق جل وعلا حكم 
عبد قال الحق تعالى له فيما بينه وبينه: إني أريد أن أظهر في هذا الوجود ما كان مكئوناً في 
علمي وبحكم أسمائي في أهل حضراتها من السعداء والأشقياء وتظهر ححجتي على عبادي قبل 
أن أخرجهم من جواري فإن علمي سيق بذلك وأنا كريم ومن شأن الكريم أن لا يخرج أحداً 
من جواره إلا ببحجة ظاهرة تقام عليه بين المحجوبين عن سماع ما قلته لك من سري» فإذا 
قلت لك: لا تقرب هذه الشجرة فاعلم أني أذنت لك في القرب منها فاقرب لأقيم عليك 
الحجة وأخرجك إلى دار خلافتك وترقيك بالأعمال فإن هذه الدار التي أنت فيها لا تكليف فيها 
ولا ترقي لأحد بأعماله كما هي أعمال أهل الجنة التي يؤول أمر المؤمنين إليها بعد يوم القيامة 
سواء فلا يسع العبد صاحب هذا السر إلا أن يبادر إلى ما أذن له فيه سيده سراً من وراء 
المحجوبين ولم يكن ذلك معصية إلا عند المحجوبين عن سماع ذلك السر الذي أسره الحق 
لآدم عليه السلام؛ وأما الحاضرون السامعون ذلك فليس ذلك بمعصية عندهمى فإن الإذن من 
الحق في فعل شيء والأمر به واحد في تلك الحضرة كما صرح به الشيخ في الباب الثالث 
والسبعين في الجواب الثامن والثلاثين من أسئلة الحكيم الترمذي وإنما فرق بينهما في لسان 
ظاهر الشرع فقط فإن الأمر غير الإرادة في أحكام الشريعة إذ الأمر بخلاف الإرادة اكتفى الحق 
تعالى فيها بإلجاء العبد في الباطن إلى وقوع ذلك الفعل من غير أن يأمزه بذلك #إِك أله لا 


ولكونه ما جاء بأربعة شهداء وقد تكون الشهداء شهود زور في نفس الأمر وتحصل العقوبة 
بشهادتهم في المرمي فيقتل وله الأجر التام في الآخرة مع ثبوت الحكم عليه في الدنيا وعلى 
شهود الزور» والمفتري العقوبة في الأخرى وإن حكم الح في الدنيا بقوله: وبشهادة شهود 
الزور فيه ولهذا قال يَلِدِ: «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلى ولعل أحدكم يكون ألحن 
بحجته من الآخر فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من الثار فقد قضى له 
بما هو حق لأنخيه وجعله له حقأ مع كونه معاقباً عليه في الآخرة كما يعاقب الإتسان على الغيبة 
والنميمة» مع كونهما صدقا فما كل صدق في الشرع تقترن به السعادة»؛ وأطال في ذلك. ثم 
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َأ المحم 4 [الأعراف: 18] قافهم. وكان الشيخ أبو مدين يقول: قول بعض العارفين ما فعلت 
الشيء الفلاني إلا بإذن من الله تعالى مراده بالإذن هنا الإرادة الأزلية انتهى. فعلم أن في نداء 
الحق تعالى على آدم بالمعصية والغواية نفعاً عظيماً لذريته المحجوبين الذي يتعدون حدود الله 
فيتأسون بأبيهم في الندم والاستغفار والاعتراف فلم تكن تلك المعصية مقصودة لآدم بالأصالة 
كما هي ذنوب الغاوين من ذريته وإنما بكى آدم عليه السلام مع إذن الحق تعالى له في أكله من 
الشجرة سر على ما مر في كلام أبي مدين تشريعاً لذريته فكان بكاؤه صورياً. 

(فإن كلت) : فلم لم يفتح آدم عليه السلامء قبضة السعادة بالطاعة الصرف دون وقوعه في 
المعصية ثم توبته منها؟ 

(فالجواب»: إنما كان الأمر بعد وقوع المعصية ليظهر آدم بذلك سعة فضل الله ورحمته 
وحلمه على عباده الذين سبق في علمه أنهم يقعون في معاصيه تعالى» ولو أنه فتح قبضة 
السعادة بالطاعة المحضة لتعطلت حضرات كثير من الأسماء الإلهية المتعلقة بالعالم المخالف» 
إذ الطائع لا يحتاج إلى مغفرة ولا رحمة ولا حلم لعدم من يغفر له أو يرحم أو يحلم عليه 
ويؤيد ذلك حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
لهم فاعلم ذلك. وأما الجواب عن نوح عليه السلام في قوله: رن لا كدَرُ عَلَ الْأَيْصٍ ين الكفري 
دَيَّانَا [نوح: 16] فإنما دعا عليهم بذلك رحمة بهم خوف أن يشتد عليهم غضب الله تعالى أكثر 
مما كانوا فيه وقد أمرنا نبينا محمد وله أن يقول أحدنا إذا خاف من وقوعه في فتنة اللهم توفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي فلم يكن دعاؤه على قومه من غضب نفسي حاشا الأنبياء من ذلك. 
وقال الشيخ محبي الدين: ليست دعوة نوح التي يعتذر بها يوم القيامة قوله : 3 بن لا ددر عَلّ 
رض * إنما هي قوله: #إولا بَإِدوأ إلا فايرا حَنَرَا4 [نوح: : 17] لكونه تحكم على الله فيما لم 
يعرفه ولم يزل الحق يربيٍ أنبياءه بأدب بعد أدب قال وَةِ لما نزل قوله تعالى: #إوَلا مَك 

ساح لوت إذ تاد يهو مَكْطُومٌ © [القلم: 48] أذبني ربي فأحسن تأديبي انتهى. وأما الجواب عن 

السيد أيوب عليه السلام في جمعه الذهب في ثربه لما أمطل لله تعالى عليه؛ وجلان من جراد 


من ذهب وقال له ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا فقال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن خيرك 


قال في الباب الثالث والستين ومائتين: فعين الشريعة عين الحقيقة؛ والشريعة حى ولكل حق 
حقيقة فحق الشريعة وجود عينها وحقيقتها ما ينزل منزلة الشهود البصري والوجود الحسي النافي 
للشك جملة إذ الحقيقة تطلب الحق لا تخالفه وما ثم حقيقة تخالف شريعة أبداً فإن الشريعة من 
جملة الحقائق ولكن لما كان الاطلاع على الحقائق عزيز المثال لا يعرفه كل أحد فرق الناس 
بينهما انتهى . فليتأمل ويحرر هداك الله تعالى. وقال في الباب الرابع والستين ومائئين في قوله 
تعالى : إن سَلَفْنَا لمن من مُلْمَةٍ مساج يُشيِد» [الإنسان: ؟]. اعلم أنه لا بد لجميع بني آدم من 
العقوبة والآلام شيئاً بعد شيء إلى دخولهم الجنة فأول الألم في الدنيا استهلال المولود حين 

















مين الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وبركتك . فالجواب أن أكابر الأولياء فضلاً عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتقص كمالهم 
أخد الدنيا وإمساكهاء فإن كان أيوب عليه السلام جمع الذهب لما هو عليه من ظاهر الحال فهو 
صحيح مع أنه قانع بلا شك لأن القناعة عند أهل الله تعالى ليست هي الاكتفاء بالموجود من 
غير طلب مزيد وإن كان فعل ذلك ليقتدي به قومه فما فعل إلا ما هو أولى بالقربة إلى الله تعالى 
من تركه لا سيما وأيوب عليه السلام؛ ممن هدى الله تعالى وممن أمر الله نبيه محمد يك أن 
يقتدي بهذداهم وقال تعالى: طالَّقَّدْ كن َم ني رول أله سوه حَسَنَةُ 4 [الأحزاب: ]1١‏ فقد 
رجعت القناعة بهذا التقرير إلى بابها في لسان العرب وهي المسألة فإن القانع هو السائل لكن 
من الله لا من غيره قال تعالى في الظالمين يوم القيامة مقن روسيم [إبراهيم: 47] أي رافعين 
رؤوسهم إلى الله تعالى يسألونه العفو والمغفرة عن جرائمهم. فعلم أن من سأل غير ربه فهو 
ظالم إلا أن يرى أن ذلك الغير باب من أبواب الله تعالى من غير وقوف معهء فإن لم يكن 
كذلك خيف عليه الحرمان والخسران ولا يخفى أن السائل موصوف بالركون إلى من سأله والله 
تعالى يقول: ولا تَدَكُوَأ إل ادن مظَليا» [هود: 11١+‏ ومن ركن إلى نفسه أو إلى جنسه فقد 
ركن إلى ظالم لقوله تعالى : إنه أي الإنسان 9# عن ظلومًا جهرلا» [الأحراب: 75]. وقد قال الشيخ 
محيي الدين في الباب الرابع والتسعين: اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكمل الأولياء 
ما أمسكوا الدنيا إلا باطلاع عرفاني أنتج لهم ما عشقهم في الإمساك من نفع الأنفس بالأقوات 
التي قدر الله تعالى وصولها لأصحابها في أوقات مخصوصة فما أمسكوا الدنيا عن بخل ولا 
ضعف يقين حاشاهم من ذلك. قال: وانظر إلى أيوب عليه السلام» كيف أعطته المعرفة 
المذكورة أنه صار يحئو في ثوبه من الذهب لما أمطر عليه وهو يقول: الا غنى لي عن يركتكة 
انتهى . وأما الجواب عن يونس عليه السلام فما حكاه الله تعالى عنه بقوله : #وذًا انون إذ ذهب 
مُعَنضمبًا من أن أن تَقَدِرَ عليه [الأنبياء: 0+] الآية. فالمراد بقوله: أن لن نقدر عليه أن يونس 
عليه السلام ظن أن الله تعالى لا يضيق عليه لما عهذه من سعة رحمته من باب قوله تعالى : 
ومن ِرٌ عَليهِ رِنْكُمٌ 4 [الطلاق: : 59 أي: ضيق عليه وإنما آذه الله تعالى لكونه قصر ذلك 
الاتساع الإلهي على نفسه فقط ولم ينظر ذلك في حق غيره من أمته فلما ظن أن رحمة الله 


ولادته صارخاً لما يجده عند مفارقة الرحم وسخونته فيضربه الهواء عند خروجه من الرحم 
فيحس بألم البرد فيبكي فإن مات فقد أذ بحظه من البلاء وإن عاش فلا بد له في الحياة الدنيا 
من الألمء إذ الحيوان مجبول على ذلك فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من ألم أدناه سؤال منكر 
ونكير» قإذا بعث فلا بد له من ألم الخوف على نفسه أو على غيره فإذا دخل الجنة ارتفع عنه 
حكم الالام وصحبه النعيم أبد الآبدين. وقال في الباب الثامن والستين ومائتين. في قوله 
تعالى: #وَيسْمَلُوتَكَ عن الروح # [الإسراء: 48]. أي: من أين ظهر فقيل له: قل لح من مر 
يق [الإسراء: 45] فما كان ذلك سؤالاً عن الماهية كما فهمه بعضهم فإنهم ما قالوا: ما الروح 
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تعالى لا تنالهم أ سٍِ سمه تللمة فى ظذاهره لعلو منشيية وضقاء قلبه فأسكن فى ظلمة طن 
الحوت 8 شأء الله تعالى . لبنمهه تعالى على حالته حير كان حلينا ثى بطن أهكه من كان يديره فك 
وهل مان ض ذلك السوطن يكور 00 أن يعشيب: أو تغاضسب بل كان في كنف ينه - وجل 5 


يع قب سوق دده ذه تعا! ى إلى هده الحالة في بطن الحوت تعليماً له بالفعل 3 لخ بالقول نادى 
فى الظلمات ##أن وه لله إل أتَّ ت ميختئلق إِفْ سكين ين الظنسين» االأنبيكء لاملل أى * 


سيحانك 5 رب تفع ما تريد إليسة رحمتاك على بن تشاء وهدا 1 لاعتذار عن امته وقوله: 
#حكلث ين الظبديين 4 [الأنبياء: لامآ أي : أ ثر غضبي ر جع على ماأنت ظلمتني لأن عنمك ما 
تعلق اليا على عدا الجحال لم لما زالت ظلمد المخافية تلمة تلبق بمقام الأنساء والعشمر النون 


اللائع كمال النبوة فى قلمه أستجات لد ريق قنحاء مر الغم قنذدشه الحوتثت سن معلنه هيو نو ّ على 


القط ة السيمة فلم يولد أحد من بني ادم ولادتين سوى يونسن عليه الصلاة والسلام. فخرح 

: 9 ا 35 : 53 
: 2 000 0 5 8 02 0م م 5 ٠.‏ 0 
شسعيها كالسما| كها تان تعالى : وسن 2 0 سقه # إالصافات. |١815‏ 0 نأه تعالى بالشعلب:» وذلك كك 


ورقه ناعم ولا ينال عليه ذباب إد الطفل ‏ الضعنه لا يستطيع أن بد الدباب عن نفسه فغصاه اله 


8 


1 اقااء 
تعالى بهأدة الخجرة الي من خاصتها أن لا يغريها ذباب مع لعومة ورثها قإنه مثل القطن في 


العو مه بخلاف ورق الأشجا ر كلها فإت قية الخشرنة ذكره الْسيخ لشيخ في !' ب الثاليت والثلائين من 


الفحه وحابتاة . وآما الجراب عن السبيد فو سى امه الصاكة والسلام ش ل 00 رت مه 5 لما 
عنثةه [انثه اء: 59] كيف شاف ششه السللام وهو كاما مع أن الواجد م١‏ الأوليك لاا كاف 
١‏ 93 - 8 0 - 32 3 3 - 5 


أحذدا إلا ألنه تعانلى . فالجوابس: مقام الخوف أولى دن 2 و جو 3 منها أن الكامل برج تمر" لئفسيكه 


الشيعبب بعحالاقه تساحت : الحال ن الأى لياعء ومنها: : نيك بعتسا على الكاعا ل القرار لك شيء 


1 


5 


وذ بدنه او يتحقه بالعدم وإن خالف ذلك أثم؛ ومنها: أن في الخوف عدم تعطيل الأسباب 
فحان ه: كمال موسي ف تراره ويحتمل أن حوفه منهم إنسا هو خوف من الله تعالى بالأصالة أن 
يسلعلهم شاه ف م تيم قه ملهم الى لشوقده من ايله تعالى وذلاك محهو 3 د الله أعلم . آم اجو اب 


8 


عع اليد سليمات عله الصيلاة والسلام. فى قوله تعالى : فطقي ما بأنشوق والغنان 4 اصن: 
«*| فهو أ ل معام يا أحي أن /١‏ أنبياء عليهم الصاةة والسللام رك تو صف يقفعل ليه ار إنااف 


أٌ 
1 


وان كان السؤان بهده الصيغة 05-7 ولكْن قر ىِِ الو حه الذي دشنا ألبه ما جاء في الجواب من 


لم يفل هو كذا كما قال تعالى: #وكذنك أزجنا إل ييا تن أن (الشارى: 


-أوا . ال م إلا ل ل حا : ف توك بعا' 
م رز . وقال شي اليات الاسم وأاستين وعائتين : 339 قم لك تعانى 





33 00 كه اع أن عت الود أعطاء ةا 
م | ذية. اسيم أله صضيم امير شو نا اخطاه الدثيام 
ب 3 1 ا ىن 
00 3 : 3 1 ! 8 0 أ 20 
الذي را عا الدجلن, ولك الي و ضين الق: هو هما اأاضصاه المكاشفة والشهود وحلق البعد' د ها' 
حيس بوره 3 ١‏ 0 عع وده 
5 ال : ا | ١‏ 1 أن ذلاهء 0 5 لك ادا 1 ااه لظ ارده : 
تتبماا فى الشليا سا العلم بها اريك عت داعت المسهود؛ فشان علم النقدة أنادي لآ بذاخصناهء ممبهتء 
00000 ا : 00 اك سا نه 3 رمس الس الس لمان ع 1 0 
وانشام لء دكا علمنا بان لل. عا 0 نمثأ لهي ال مد نش ينه سمي فكة رجهم اناس أله 
2 2 ' جرد م ع عويكك 2 كُ .م 





م 5-5 9 0 م إلى اسحو ا ال ال 3 ةا 0 لل 1 5 00 1 
0 0 سينك 6 و نقلة كد لاانك بو أله ملك المع تيك و أنناة صمو شان هك مر الماسيق أي نانب يخية ‏ شلل. 








رضن الجرء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 
ساك لكمالهم وإنها المراد أله لما أحب الخير الذي شو المال عم ذكر ريه أي عن حكلم الطبخ 
طفق يمسح بيده على أعراف الشيل وسوقها فرحا وإعجابا بشير ربه ولعلمه عليه الصلاة 
و1 لسالام بأن ألله تعالى يحبا من عبأده حب العخشير وذلك الحب للخير إما ان يراد به حب الثه 
إياه أو حصل_. الخير ميل حيث. وصضتف الخير بالحبء ومعلوم أن الخير يعحب. إلا للأخيار فإنهم 
محل وجود عينه فلذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام: #إِيَْ لبت حي اير عن در رق » 
م +18. أني: أنا في الخير من حيث المحية كالخير في حبه ولهذا لما توارت بالحجاسء 
يعلى : السافنات الجياد اشتاق إليها فقال: ردوها على لأنه ققك المحل الذى أوجب له هذه 
لصغة الملذوذة فإلها كانت محلا له. قال الشيخ في الباب الرابع والعشرين وماثة من 
«النتوحات»: وئيبس للمغسرين الذين جعلوا التواري للشمس دليل لأن الشمس ليس لها شهنا 
ذكر ولا الصلاة التي يزعمون وسياق الاية لا يدل على ما قالوه في ذلك بوجه ظاهر البتة. وأما 
استرواحهم فيما فسروه يقوله تعالى : #وَلْنَدَ هتنا مْلمَنَ4 (س: *؟] فالمراد بتلك الفعنة إنما هو 
اللاختيار اذا كان متعاشه الخيل ولا بد فيكون اختيارء إذا راها هل يحبها عل ذكر ريه لها أو 
يحبها لعينها فأخبر عليه السلام: أنه أحبها عن ذكر ربه إياها لا لحسنها وكمالها وحاجته إليهاء 
فإنها جزء من الملك الذي ظطلب أن لا يكون لأحد من بعده فأجابه الحق تعالى إلى ما سأل في 
المجموع ورفع الحرج عنه وقال له: هذا مسا اتن أو أتيك يعي حاب © إن لم عِنْدَنا لم 
وحسن مناب 9 #4 ضص: ءذم اي : ما تنشهضةه هذا الملك سيا سس ملك الاحرة كما يقشع لغيره 








هن المتتعسين فى الدنيا فإن كم ل شيء تنعموا به في الدنيا نقص, من لعيمهم في الأخخرة كما ورد. 
قال: ومن هنا يعللم , أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن ن شيء يشغلهم عن الله تعالى من 
تعيم الأضاة ثفاة عن الدييا ولذلك سألوا التوسع في الدنيا ومحال أن يسألوا من ربهم ها 
يحجيهم عنه أو يجيبهم الحق تعالى ‏ 1 اا ا 4 الشيخ في باب 
وذلك لأنهم لما أحكمدا الر هد فى الدئيا والقناعة منها 5 أمنوا على نفوسهم من أن 
يشتعلوا عن الله بشيء فسألوا الله التوسع في الدنيا ليوسعوا بها على أنفسهم وعلى من يلوذ بهم 
الشهود علم اليقين قاله قد حصيل فى التفسن برؤيته ما لم يكن : عندها قبل رؤيته ذوقاً ثم لما فتح 
الله عين بسيرة هذا المشاهد فى كون هذا البيت مضافاً إلى ألذه مقصوداً دون غيره من البيوت 
المضافة إلى الله فعلم علة ذلك ونسبته بإعلام الله لا بنظلره واجتهاده فكان علمه يذلك حقاً يقينياً 
مقررا عنده لا يتزلزل فما كل حىّ له قرار ولا كل علم ولا كل عيم: كذلك فلذلك صحت 
اللاضافة 0 ولو كان علم اليقين وعيلهة ولحسه 02 اليقين ما صبحت الإضافة لأن الشىء الواحد 5 
يضاف إلى تشسيه إذ الأإضافة ا تكون إلذ بن مضاف ومضاف إليد فعللب الكثرة صميو لتسوح 
وجودها وأطال فى بيان الفرق بين هذه السراتب فليتأمل فإنه نفيس. وقال فى الباب الأحد 
والسبعين ومائتين في قوله تعالى : #ألظَلَقٌ مَرَّثَانّ# |البترة: 4؟1؟]. الأية. اعلم أن الشارع إنما 





المبحث الحادي والثلائون: في بيان عصمة الأتبياء عليهم الصلاة والسلام امفضن 


إعطاء لنفوسهم ومعارفهم حقهم وليتلذذوا يخطاب الله عرّ وجل لهم بقوله: #وأمْطُوا أسَّهَ هرسا 
حْنَنَاف [الحديد: 18] فإنه تعالى ما خاطب بذلك إلا أهل الجدة والسعة فلأجل لذة توجه خطاب 
الحىّ تعالى لهم فى ذلك سارعوا إلى تحصيل مرتبة الغنى بالتجارات والمكاسب الشرعية 
لعلمهم بأن من لا مال له محروم من لذة هذا الخطاب فقد بان لك أن سليمان عليه السلام. لم 
يقدح في كماله سؤاله الدنيا أن تكون له بأسرها لفقد العلة التي كرهت الدنيا من أجلها. وق 
بلغنا أن ثملة طلبت من سليمان الأمان فأعطاهاء فقالت: ما ملكك الذي أعطاكه الحى تعالى 
بسؤالك! فقال: خاتمي. ثقالت: أف لملك يحويه خاتم» ثم قالت له: يا سليمان إذا كانت 
الأمور التي يعطيها الحق تعالى لعباده لا تخرح عن ملكه تعالى فما فائدة طلبك أن يعطيك ملكا 
لا ينبغي الأحد من بعدك انتهى . 


(قلت): وما ذكره الشيخ في هذه الآية تفسير غريب واضح وعليه فلا يصح استدلال 
الشبلى به. على تحريق ثيابه بالنار حين شغلته عن ربه عر وجل . وقال: إن سليمان عليه 
السلام. قطع سوق الخيل وأعناقها لما شغلته عن الصلاة وأما قول بعض العلماء: إن الضمير 
فى توارت للشمس ن فلا يناسب قوله: ردوها علي إذ الشمس ليس ردها في يد قومه حتى يردرها 
عليه ومع ذلك فإن صح دليل , في رد الشمس. . على سليمان بإظهار الضمير الذي فى ثوارت 
وردوها للشمس دون الخيل أتبعناه: وألله أعلم. وسمعت سيدى علياً ١‏ لخواص رحمه الله 
يقول: ثم مقامٌ يقتضي طلب العبد أن يوسع الله عليه الدنيا ليزداد بذلك فقراً إلى الله تعالى وإلى 
نعمه وكيف يعاب على من سأل ربه ما هو أقل من جناح بعوضة انتهى. وأما الجراب عن 
خطيئة داود عليه الصلاة والسلام» التي استغفر منها وخر راكعاً وأناب فكانت نظرة فجأة بغيرٍ 
تقدم نية صالحة ولذلك قال يية: كانت عخطيئة أحى داود النظر وذلك أنه رفع رأسه من اللأرضص 
بغير نية تناسب مقامه فاحذه الله بذلك. ولذلك ورد أنه لم يرفع بصره إلى ناحية السماء بعد 
ذلك إلى إن مات حياء من ذلك الرفع السابق مع الغفلة فعين الذنب هو رفع البصر ولو إلى 
مياح بعير به فاكهم. فعلم أن مؤاخاة الأكابر ه فى الحركات والسكنات مع الغمله بذ مختص. 


5 
بالنظر ولا غيره فلو كدر أنه حرك أصابعة مع الغفلة عن شهود الحى ذلك لاذه الله به لو جوف 


كره الطلاق وقال: أبغض. الحلال إلى الله الطلاق ندباً إلى الألفة وانتظام الشمل ولما علم الله 
تعالى أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مؤلف لحقيقة خفيت عن أكثر الناس شرع الطلاق 
رحمة لعباذه ليكونوا مأجورين في أفعالهم محمودين م مذمومين إرغاما للشيطان فإنهم فى 
ذلك تحت إذن إلهي. وقال: وإنما كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله لأنه رجو إلى العدم إذ 
بائثلااف الطبان ظهر وجود التركيب وبعدم الائتلاف كات العدم فمن أجل هذه الرائحة كرهت 





الفرقة بين ا لروجين لعدم عين لاجتماخ . وقال ؛ في الباب الثاني والسبعين وماتتين : في فول 
تعالى : لفل هر اله عد )4 [الصمد: .]١‏ إنما لم يقل: واحد لأن الأحد هو الذي لا 
يشارك في أحديته. قال: وأما ! لواحد فإنا نظرنا في القرآن هل أطلقه على غيره كما أطاتى 


.0 0 0 كم 

2 دن لج العا اا اليو اكت 0 فى اكات عاتن إلا كاب 
ل 0د 0 2 10 ١‏ 

وه من ال عنطية داود ثالك هي اللدم ام 





٠ 6 .‏ 1 
وك بسطط ذلك 1 حك العجوابب عن ادم 


امام 35 اسع واما الح اب ال" السيك بوستت عليه العباذة و السالام. فى و لد 


عليه العصلاة ؛ 


5 3 50 3 م 3 
0006 أ 1 0 00-0 - 0 000 اه 1 ال 
تعالى ' 8ولقد 000 م وهم اه أو سقفي 0 لايه. عفل دشر الشبخ شي اليأب السشا حَّ والستي 
0 1 3060 8 1 3 | 8 0 
ه بألا نمائه سس #|اسهة عار - ل 3 واعحه اعد ع يفيت ب قوت يو سمه امك الساكة والسإأافء عي العام 
3 - 0 ام 0 0ت 93 9 0 ” 8 


50 لات ! 
الى سمو السك ا 


الحه 


8 رفحي قال لد: اي لب الله ما معني الاشت الك في إخبار الله تعالي عنك بقوله: 
# إنوسفاء :؟] 3 قأنكه عا و العم" ف مادا لذ ا--2 أن ال سات يدن 
ا ى كلم يعون في لذ بحصي 


3 ل بو سف عليه الصلاة و السلام: نعم؛ ولذلك قلت للملك عل لسان 





0 1 
5-0 3 5 05 5 8 .2 2 0 5 
لصي ١‏ 35 ليمي اي مسد شما ذثا نت الم أ ل انها 1 اردتني يا كم دعا ذذات أن وه ذيهها 
- - 3 3 3 8 3 3 اث ييه -- 3 35 3 - 
200 حال . لرء ا 000006 3 ١ ١‏ 0 > ااام 0 
قافهم عا فلته لاث. قات يه .زول ها كان يتوهمه تعفن الناسي لما لم يعين الله تعالى أمم همى 


دهمها. قملت له: يا لي آله الأمعات يكذن بالاشتراك تقال: نعم. صدكت لك ف اللقظط دون 
لصف - 8 : : إل في 


[ مي 2 إلات 0 7 000 !خ- 0 08 
المعنى ة قالهاً شمك سي لتشهم الي على ما كانت ار'دت مني وشممت انا بها نأانهاها بالدقع عن 


3 0 3 1 لمر ا لام 0 0 08 اد 

ذلاك فالاشت أ لق في صلب الشهر ملي ع منها فكانه تعالى بشول : ولقد حمتث به. يعلى ا في عي ه! 
هم بها وليى إلا القهر فيبا يايد تا واحد مئ صاحبه دليل ذلك قول المراة #ألثن سْفْحْض 
0 8 9 1 5 2 ل 3 ا 5 0 ةل ده 2 
الح انا رقده من سه # لصفا :اتا وعا لجاع ش قصتى قل أنني راودتها ما للها فاراني للك 


اللين كسا قال تعالي السوسى 





يوسفا وسسها فإتهاامر 1 
مه صوقة بالشسعات على 098 حالء قال : الشبخ | عجوي الدين فقلت له : أفدئن ى أقادك الله تعالر 
قاعلم دللث. وأنا الجم امد ش١‏ أبينا ابر اقيم الخنيل عليه الصيلاة والسلام؛ فدثر العم . لشيع فى الباب 

1 ا 3 1 


السايع والستين و كالاممائه أن ٠‏ واحه اجتمعت بر وحم ح الخليل علية الصيلاة واللاف قال: فملكت له 
ياأبت لى قلت! #وللكن طمن نَّ قلى 4 | البغرة” 1516 مع انك من المؤمئين ذلك بلا شك. 


فقال: صحيد. ولك للاحياء وجوه كثيرة كما كان إبجاد الخلى فمنهم من أوجده الله تعال 


الأحددية كلم اعحاءة وما آنا عند على شين ك1 هذا الوقفت قاث كال لم بطلقه قَهِمٍ لمهم 0 
الاحدية ويكّتون اسما للذات علها لا صفة كالاحدية فأن الصغة محل الاشتر اك ولهذا إطلغت 
الأحدية عل ثإ ١‏ النشه فى القَرإن ضه ( فق ألا اطيليك سك لق مد لأ زعت . 
ا اله عايى شل هنا سمخ بقن اتفك ىل لخعر الب 3 لحميع وامك د > يي ابعيادة رباع الحيل. 7 ليما 
٠‏ |وإن كان دذهيا اختساصي الأحدية بالل تعالى دون غشلقه وأطال فى ذلك وقال فى الباب 
7 0 كيل : 6 ل ل يم تند ليك © [الانسم *| نمائة - ا 

الرايع والسيعين وماتكيا في قولك تعانى”) “زثو كين احلا 8 |الالعام. !| وهو نهايه عم نل حي 
يسبل الموت. بالج موي ناه شوق ميات جياه صل مر مان سل الموت ى حجياتة : وأى فظو 


1 35 0 اشلء : 0 . 0 7 
المعير عله تالعثك ولذنت قال تعالى : نم افق تمترون# | |الانعام: ؟اء يعني كماه فإك البوت 3 


ك وان فاه فا 5 * 8 0 00 00 : 00 | ا 1 0 
شمو قلا قنك شايت لمهي 2 هسم شي فل حيوأات مع الانقاس وائما وثقعك الوب ية في النشا وهو 














البفث الحادي , الثلاثرن : فى بان عصمة الانياء عليهم الصلاة والسللام 5 


0 ليه ق: ف ليس ح ار حدهة نيل بك و متهم مس اوجدة أيتداة 4 هم أوجية عي 10-7 ا 


- 00-7 00 0 
فطليت نت العا : بتعبين رجه من هذه الو جوء اذا أعلمني بك امات قلسي قلتث: وفك سعد الشيخ 
الكلام على ذلك في الباب الخامس والعشا ين وماتين. دالل أعلم. ر لدي جع إلى الممنى لذب 
لحن فه. قال الشيك: ذقنت له: ياأبت لم قلت يل فعلم ححتبورهم هنذا (الأنب.. *3] قال: 


انا ١‏ قانلن مكب يله الحى تعالى على الهتهم التى اتخذوها فقلت أد! غساذا أردت 


-00 4 03 ابرع اه اع 8 006 5 5 5 8 5 5 
بقولك هعسذاء خال لى: انت تعلم الم أد بها. فقلت: إلي أعكم أنها إشارة ابتداء 





عماس مك ع امع 


وطيدرة. مدلاو قف يلال 00 0 قبل تام م حكتبارهم هنذا فلتلوهم 8 [الأتدبءء: 5) إقامة 


: ها زدت علي ذا كان الأ 














ام ال ام 8 
ن عفر الى حطيكق يوم الديلت 
38 505 500 : 
14و يدا مرضت فهر دشتشوي ب م 
هه ! كان حمل حال ع اصضاعة ' 3 0 
ال ص م ات ل الى ادكه 
0 5 1 : - 2 عض مه ع ل 8 8 
تقفسس | دم طلب المعمم تلاك الأإضاغة أدمان ققدت لما فلب قأن تعاني في عشكف : 
1 1 0 1 5 م 
ل ا م لي 1 1 0 : : لس الال 1 . 0 )0 
ايالخ ه لهب ١‏ لعدلحان 8 امه :ام مين اكه سالك ما كم ث وأحجناد الماك لخر لل اضلة اانناك 
سف 3202 لصا ا 1 رثك ق 5 ا 3 م 
. 0 20 ل | اليا 0 0 5 8 - : 0 8 0 ثى قمع ون 
الذنا :الاش م. ثمال: لان الصشالس م١‏ تْ عله ان للا يقسف !لي لتسيلك ملكا الأ بأضاقة اكله 
2 عا 7 ا ا عه 3 جما إلى م 
ا 5 أن 1 د ا 0 8 ١ ١‏ ا 8 2000 08 00 00 
تعالي وقد اضفت إلى لفسىي وضيا ها ما ليس لها بغي إذن خاضصى من ائله تعالى يقولى : #واإذا 
> * لخ فى ررس ل ١‏ آذك كي وه 8 ل 5 ليع بعرم 
رتفمسك» 4 [الشعراء |4٠‏ وشو لَى : اك سلجم [الصامات ثم] اولي وي س فعسلا حبر شد شنن' 
اال ع 1 1 7 0 0 1 7 0 0536 7 مر كواء 
اليا *15#. شقنت عه با أبيت فهها قوناك في الأانوار النلالة فانك مععفيوم شا اعتقادك فبها 
8 ا 2 ب ّ 0 3 ا 
الال هسه ف جب سه الاجيان 
0 2 
- 0 5 - 
ف" الحدّ اماما 1 7 الح : 
3 : اكه أد ا د ال لس ا ل ا 0 01 0 
ا نشاد شورهى ا فى لاله اذ أيه ينمرا ود ولم نظن ذلك الانوار الهتهم ِ لا تان لحر ارك العا أيه الما 


كانوا 2 جعوك فى عنأدتهم لما لعمكوه انهه نه اليف وتدلك لمآ علت: رق ألزب جه 


يميت 4 البق ة: !١58‏ لم يتحر أ نمرود آن ينسب الإحياء والإماتة إلى ألهتهم التي وصعها لهم 


لتلا يغتضح: فقال : #أنا أنى. وأميثٌ # [البقة: 06 ؟! فعدل إلى نفسه تن 


الحاكي ل ثثلت له: قلي عذلت ال الام أذ كُ الحدةه 
أن مم 1 يط 0-2 ف 1 








5 


2 كس : 0 1 1 7 كا روه راع . 
الاجل الهسسسةيو 0 المد تور وإنها بوي يجعال اجل انموت مهي امه دا يه شي التتيوم نعي مل 


شي السموات» 9 مر شي لا رص الا م شاء ألنه فاستتي , طائقة أ ابتسعشة ل قل* يموالو له واططال 


00 1 : 1 ل حلي وموم اوتنه 1 5 5 
ىُ دلك. وثقال ل خي الباب , السادس والسبعين ومائتين فى قوله تعالى: لو انهم أقاموا التورنة 
5 


ع" 





لمح الم صرب ات اماق 0 
وأأن يل وما اززل لهم هس 5-5 الأحكارا ١‏ سن وهم ومن حت أرجلهم # إألسائدة: حتل اأسم أ بأشامة 
التو رأه بها | تعددها امقر تأويلها فحن أول ثارام الله فشك اصضعة بعتب اتا كان قائها مع نا غم شي: 
التأويل . والتعمل فيه بفكاه فد آقامه اذ الفك غيم معصوم من الغلط فى حل كز أجد ف 


والمراد يقوله: #لأحكليا من وير + 
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الوق الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان شقائد الأكابر 


أفهامهم عما جنت به لو فصلته وطال المجلس فعدلت إلى الأقرب في أفهامهم بذكر إتيان الله 
تعالى بالشمس من المشرة ق وطلبت أن يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر تعجيزاً له من الله 
تعالى. ولنختم الأجوبة بالجواب عن نبينا محمد يالة. فنقول: وبالله التوفيق: اعلم أن الأجوبة 
عن نبينا محمد يله من علماء أمته لا تحصى ولكن نذكر لك منها طرفا صالحا فتقول وبالله 
التوفيق: ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين وثلاثمائة أن محمداً يثة. لم يزل 
معصوماً عن كل ما ينقص مقامه الأكمل قبل النبوة وبعدها كما روي أنه عليه الصلاة والسلام؛ 
قبل رسالته كان يرعى الغنم بالبادية فكان يهم أن يدخل إلى مكة فيصيب فيها ما يصيب الشبان 
من اللعب فإذا دخل مكة لذلك أرسل الله عليه النوم فيفوته فعل ما دخل لأجله فيستعجل 
الرجوع إلى غنمه فكان في ذلك عصمته 285 من حيث لا يشعرء وفي المثل السائر مر 
العصمة أن لا تجد ويسمى هذا المقام: ١‏ علم الحاصل في عين الفائت كما قال: وعسى أن 
تكرهورا شيئاً وهو خير لكمء وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شِرٌ لكم ٠‏ فكان في ذلك الفائثت سعادة 
العبد وفضل على الحاصل النتهى . وقد تقدم أوائل المبحث معنى ة قوله كلة: (إنه ليغان على 
قلبي فأستغفر الله تعالى في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» وإن المراد بذلك أنه كان دائم 
ااترفي فكان يستغفر الله عز وجل عن كل مقام ترقى عنه فإنه ثم مقام رفيع» ومقام أرفع. وفي 
باب الوصايا للشيخ محبي الدين : إذ كان الحق تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فينبغي للعيد 
أذ لا يتحدث في منا ناجاته للح تعالى بما علمه له قبل ذلك فإنه تضبيع للوقت وإنما يفي له 
أن يطلب دائماً أمراً جديداً انتهى . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: لير لَكَ أَنْدُ مَا تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَأَخّرْ» [للفعم: ؟]؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الجواب الخامس والخمسين من الباب الثالث والسبعين 
52 سن #التتوحات' أن المراد بهذا الخطاب وجميع العتاب الذي عاتب الله تعالى به نبيه يكل غيره 

ن الأمة نحو : يكام لني أن أسَهَي [الأحراب: ]١‏ »لين شت لَحبَطْنّ عملت » |الرى ٠:‏ ه 6 #الَعَدَ 
كدت زكر حكن اليد سَيْكًا كيالا [الإسراء: 04] فكان من فتوته 884؛ أنه تحمل عن أمته صولة 


|المائدة: 55] . يعنلى : العلم المكتسب وأطال فى ذلك وقال فى الياب الأحد والثمانين ومائتين 
في كوله كيده : "من فاتته صلاة العصر فكأئما وثر أهله ومالها أي : فتد أهله وماله. اعلم أن 
سبب تخصيص صلاة العصر بالتشبيه المذكور دون غيرها من الصلوات أذ: سائر أوقات 
الصلوات محدودة إلا العص را لهي غير محدودةء وإن قار بت اللحد إن المغرب محدودة بغروب 
الشمس وهو محقة محسسمو سن والعشاء محا وده أولها بمغيب الشفق من أولها وهو محقق 
محسوس أي : شفى كان عا لى الخلاف فى ذلك والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في 
الأفق المستطيل وهو محف محسوس والظهر ممعدود بروال الشمس والظطل ظهور وهر محفق 
محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في العصر قتنزهت عن الحدود المحققة لأنه يق قد 




















المبحث الحادي والثئلاثون: في بان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسللام فض 


الشطاب بالعتاب والتوبيخ فالخطاب له والمراد به غيره وهذا أحسن الاجوبة. قال: وأما مخفرته 
تعالى لبقية النبيين الصلاة والسلام . فإئما هي لككون الحق تعالى ستر عنهم في هذه الدار 
العلم بأن جميع مقاماتهم لرسول الله وة. بحكم الأصالة وإنهم نوابه 2. كما ينكشف لهم 
ذلك كله في الدار الآخرة» وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم من قولنا أن المخاطب بتلك 
المعاتبات كلها رسول الله يل والمراد بذلك غيره أن الحى تعالى من شأنه أن يؤدب الكبير 
بالصغير وكما أدب تعالى الأمة بتأديب رسولها لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى نيل مأمولها 
فخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه بالحث عليه انتهى. وقال في الباب الثامن والتسعين 
ومائة في قوله تعالى: #ليِنْ أَشَْقْتَ لَحْبلِنَ عَمَلِكَ؟ه [الزمر: 10] الآبة: هو من باب قولهم إياك 
أعني واسمعي يا جارة كما يشهد لذلك قرائن الأحوال. قال والحكمة في ذلك مشابلة لإعراض 
الكفار عن استماع ما جاء به الرسول كلة: فلذلك أعرض السق عنهم فى الخطاب مقابلة 
اعغراض بإعراض» ٠‏ مع كونهم هم المراد بذلك الخطاب فأسمعهم في غيرهم عقوبة لهم 
واستهانة بأمرهم انتهى . وقال الشييخ في الباب السابع وأريعين ومائتين : اعلم أنه لا يشترط في 
ستغفار الأكابر أن يكون من ذنب وقع وإنما استغغارهم من خوف أن يبدو منهم ما كان ينبغي 
ستره من الأحوال التي لم يؤمروا بذكرها لقومهم ولهذا ما نقل عن نبي قط أنه ندم على ما قال 
مما أوحى به إليه ولاسمع منه كلام عادي في حال الوحي حين يفرغ من تنزله عليه فإذا انغصم 





عله فحينئذ يخبر بما وقع. قال: وأما ما كان عن نظر من غير وارد وحي فقد يمكن أن يندم 
علي ما جرى منه كما وقع له في أسارى بدر انتهى . 

(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى : # وتختى الئاس وَأَسَدُ أَحَنّ أن 0 [الأحراتب- 96] وما 
الذي أوفع رسول الله #لللة. فيما عاتبه الله عليه من مفشية الناس؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والثلاثين وخمسمائة من «الفتوحات»: أن 
سبب وقوعه #ذ في حشيته من الناس قوله: في حق يوسف عليه الصلاة والسلام. لو كنت 
مكانه لأجبت الداعي يعني : داعي الملك لما دعاه إلى الخروج من السجن فلم يخرج حتى قال 
له: ارجع إلى ربك يعني : العزيز الذي حيسه فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهنّ وذلك 


جعل وقتها أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية فليس حدها ظاهراً مغل حد غيرها وأما جعل 

ظل الشاخص طوله غير ظل الزوال فليس ذلك في كل زمان فلم يتعلق الحد على التحقيق بها 

كتعلقه بسائر أخواتها فلذلك عظمها النبي اذ ١‏ للمناسبة التي فيها الصفات الحق من حيث لفى 

الحدوف وقد أنشد : 

صلاة العصم ليس لهاشبيه لنظم الشمل فيهابالحبيب 
أي : لأن العصر حقيقة ضم شيء إلى أ ر لاستخراج مطلوب ما هو هنا ضم ذات عبد 

مصلق فى عبودية لا يشوبها ربوبية بواححة من | الو جوه الى ذات حق مطلق ايد يشوبها عو ديه أصاة 





ان الجرء الثانى من اللواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


ليقت عند العزيز براءته قلا تصح ند المنة على يوسف في احراجه من السجن بل المنة لله وحده 


قابصيك يوسف بذلك براءة ساحته إذ لو بقي اللاحتمال لقدح في عدالته وهو رسوبل من الله عرز 





رجلء فلا بد لأمته في طريق القياث شم له من ثبرت عدالته عندهم فلذلك خشي هله 


هم 
أن يعيبرا عليه تزويجه بزوحة من تبئاه حتى لا يردوا دعوة الحق عليه» فعلم أن الله تعالى ما 
اتلى نبيه ينزه بتزويجه زوجة من تبناه إلا ليذرق بلاء التهمه ويتخلق , بالرحمة التامة على كل 


ل انهم فإن 0000 ج الرجل زوحة م تبناه مما كال شدح اح في كماله 0 عند جهاك العرب وهو 


سول الله لم أله تعااي لما أذاقه ألم أأمج 3 في مقامه دأواة بإبانته عن العلة فى ذلك بقوله: نا 


كان - 5 أحب سْ يماك ولكن ينول أسَ حاتم أَلبيعِنْ» [الأحسزاب: ]|1١‏ ددع الحرج رج في 
مثل ذلك عن السؤمنين فأذاق الح تعالى رسوله #لةء ما أذاق يوسف حين لم يجب الداعي 
وطلب أن تكون البراءة في غيبته لكونها أكثر تنزيهاً له لأنه لو حضر ربما قيل ما ذكره إلا فى 

وجهد حياة سه ومن كمال الرجل أن يقف مع ما تمك عليه المروءة العرفية في كل ما لم يوم 


بفعله حتى بآتيه أم النه فهناك يكون بحسب ما يؤمر به انتهى . 


(قلت): ويحتسل أن يكون المراد بقوله 





«لأحبت الداعى؛ الثناء على يوسف بالقوة 
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ترجه مي الا سماء التبى تطلب الْحُون كال حيمة والعغار وجو هماء قلما تقايات الذاثان بمثل 356 
المقابلة كان المعتصر ين © الكمال الكل ذات يما يلبق بها قال: وهذا هو المطلوب الذى له 


وجا العقير وقد ألقيت بك عان وى مدرحة اله ل انتهى . وهو كلام تفيس . رقال قد: لا حادب 
. أنه 5 
على العبد المريفر في شكواه لأ سشيه ما به من ١‏ رض كما يستعين بأحيه وإذا تفرد الأإتساك بهمه 
عفت عليه وإذا و حك م بقاسمة قن ولو بالتوجع شب عليه التألم واعت 9 راح وقال ث ى الياب الثانى 
والثمانين وهمانتين في قوله تعالى: #أوَ من كن ميِنًا فأحبينته وَجَمَلْنَا لَمّ ديا يَمتى بد في 
الاين 8 |الأنعيهء: ؟؟١)]‏ الاية. أعلم أن ورود الموت على النفوس لا يكون إلا عن حياة سابقة إذ 
الموت ء باد اللا على حي والتفرق أ يون إلا عن اجتماج وكذا الحكم في موتك النفس بعد 
العلم فإن قيل إن العلم بألته طارىء الذي هو حياة التفوس والجهل ثابت لها قبل وجود العلم 
فكيف يوصف الجاهل بالسوت وما تقدم عذم يحيا به قلنا العلم بالل سبق إلى كل نفس في 
الأشذ السيثاقي حين أشهدهم على أنفسهم فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا 


ا 3 


فارقها العلم بتو حيا الله فبشيت اللفوس ل ميتة بالجهل بتو حيا الله ثم بعد ذلك أحيا الله يعض 
3 ا 8 32 


التفوس 7 حص الداع وأحياها كنها بالعلم بد عو د الله اذ كان ١‏ ضرؤورهة العقل العام بن ححواد اليه فلهذ! 
سميئاة فت قلنا رد اليه علمه حي نه كما تاد لأرواح إلى اجسامها فى الدار اآخرة يوم اليعثك 
م 000 ارال ء, 7 1 : 1 7 1 1 

قرلد: # كن مثلم فى الظلنت» [الأنعام ؟؟١]‏ يريد مقابلة الندر الذى يمشى به فى الئاس وما 


إل ا اخ أد ااذه 1 5 0 0 0 0 03 0 
خفن لعفيو الححياة إث اتعحياء أ قم ازانو حود اليه و السو 0 لجعو ا بعر حيلف ألله وانمويك الححها 








9 عا اسك 1 7 أ زاا 1م الاح حى |( خخ لالظ 1 0 ل 
اثله و انهيائمات اتمجهزل يجو حك إلله ونهذا! لم يناث الحى, تعالى 0 الأحد انمستاقي آذ 





اتمبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء لضن 


في سدم خررجه من السج:١‏ : فأظهر تا ضعف حاله عن حال يوسف كما قال: نحن أولى 
بالشك نل إن أهيمء فإن يوسلبت اجتمع عليه حالان : حال السجن وحال كو نه مشتر ين عه وكل 


رسول يطلب أن يقرر في نفوس أمته ما يقبلون به دعاء ربه في كل ما يدعوهم إليه فكأن رسم 


الله 3 قال لو كنت مكان بو سقف لسار عت إلى العخروج طاليا للبراعة بجدالى ل 00-8 لشت 


براءني عند من أرسلت إليهم ويحتمل غير ذلك والله أعلم. 
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(فإن قلت»: فما المراد بقوله تعالى لمحمد 45: #عَنَا أشَّهُ شلك لم أت لَهُرْ © زات 
8 هل هو د تي كها افهمم 0 . 0 عن العلة مثل قوله تعالى لعيسى عليه الصلاة 
(فالحوات): كما قاله الشية بخ في الياب الشافي» 


العلة ها سؤال توبيخ لأن العقو قد تقدم ذلك وقوله: حتى يتبين لك إنما هو استفهام مثل كوأ 


4 1 
8 واللحمسين وخمسيائة كك دذنك سؤال ع 


ى العيسى ما تقدمء كأنه تعالى يقول: أفعلت يا محمد ذلك حتى يتبين لك الذين صدقوكء 
053 آن يقول عند ذلك نعي أو لا. فإن العفو والتوبيخ لا يجتمعان لا سيما مع تقدم العفو في 
الذكر كما تقدم فإن من وبخ فما عفا مطلقاً لأن التوبيخ مؤاحذة وهو تعالى قد عفا قال! ولما 
بوجود الله لا بتو حيده ما تعرض للتوحيد فقال: #ألسْتُ بت انو بل أ [الآعراف: 177 فأقروا 
له بالربوبية التي هي السبادة وأطال في ذلك. وقال في قوله تعالى: اليد لمكا 0ح 


ددن 
ممه ممير 2 
درم المفا 2 1# | التكائر : ١‏ ] 8 اعلم أن شهود الكثرة يواحبا للعيد 1 لجهل سه وذلك لذن 
الروح 3 يعمل ليه الا مع هذا !! . : مجحل الحم والكثرة ولم يشهده نقفيه قخل و مله 9 كود 


في نفسه واحدا ولا تعرف إنسانيته إلا مع وجود هذا الجسم ولا تعقل أحديته في ذاته أبدا وإئنا 


تعقا أحدية الحنس لا الأحدية الحقيقية والذى يحصل له بالاكتسات أنه واحد فى عينه علم 
5 - ' م 3 0 002 ا ا 53 . 1 31 - 3 1 


ليل فكدري لا علم ذوق شهودي كشفي وأطال في ذلك . ثم قال: واعلم أن الزيارة مأخوذة من 


د 


3 


الزور وهو المي كمن زار قوما فد عمال إليهم بلفسه فإن زار هم بمعناها فقد ما' ل إليهم قليه 


م شهادة الزور شى الميل إلى الباطل عن الحقى وريارة الموتى في ل أليهم تَعشماً التقية 
الموت أن تحل به فإن السيت لا حككم له في نفسه وإنما هو في 5 من يتصرف فيه ولا 


يتصور من الميت منع ولا إباية ولا حمد ولا ذم ولا اعتراض بل هو مسلم فمن وفى هذا المقام 
حمه فهو من رجال الله قال: وجملة الأمر أن يكون حياً ف ى أفعاله الهذاهرة والباطنة التى يتعلق 
' التكليف؛ ويكون ميتاً بالتسليم لموارد القضاء عليه فى كل شيء لا للمقضي والله أعلم . 
برقال في الباب الكالث والثمانين وماتتين: ليس للشيطان 0 قلوب الأنبياء أطلاع ولا استشراة 
بخلاف قلوب الأولياء آلا ترى أن الشيطان لعنه الله لما علم أن رسول الله يو بهذه المثاية م 
العصمة أن يصل إلى قلبه كيفه جاءه فى الصلاة فى قبلته بشعلة من تار سثيلة فرمى بها في 


و حليد دا كان قرفن الشيطان أن يحيل فمتك ربمن ٠‏ الصملاة لما 52 م لد شيها مم 1 2 قانف ع3 





يفن الجرء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


كان هذا اللفط قد يشهم مله في اللسان التو بيخ جاء لأجل ذلك بالعفو ايتداء ليتنيه العارف الله 
تعاأ لى وبموامع كلامه أنه لم يرد التوبييخ الذي يتوه من ل علم عندء بالحقاق انين رلك في 
الباب الثامن والثلاثين من «الفتوحات» أيضا في قوله: ##عَمَا آسّهُ غلك الم أَدِنتَ لَهُرْ االتر 
*1]: ذكر أهل التفسير أنه تعالى قدم له البشرى قبل العتاب ليطسئن فؤاده ملية. قال: والذي 
عندنا نحن من العلم الالهى هذه الآية بشرى خاصة ليس فيها عتاب» إنما هو استفهام لمن 
أنصف وأعطى كلام الله تعالى حقه في الفهم انتهى . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى في حقه يلك. ##غتس بيرك 7) أن ده الت » اعبس . 
١‏ ؟) إلى آخر النسى هل معناه: على ظاهره أم المراد به غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرأبع وثلاثمائة : ليس ذلك العتاب على ظاهره 
وإنها نيه مبيه 0 على ما ذكره ليعلمه انه تعالى عند المنكسرة قلوبهم أكثر حضورا مر 
الملوك. لأن رحمة الله تعالى لا تفارق الفقراء بخلاف الملوك. وإيضاح ذلك أن الحق تعالى 
يغار علي عصده المنكسر القلب من أجل ربه أشد مما يغار لمن تظاهر يصفات العظمةء فإذا 
حضر عندك ملك مطاع نافذاً الأمر زائراً ثم إن فقيراً دخل عليك كذلك زائرأً فأقبل على الفقير 


ل 


بالطبع فتأخر النبي ياة. إلى خلف ولم يقطع صلاته وأخبر بذلك أصحابه وأما الولي فإن 
الشيطان يلقي إليه في فلبه وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن يلبس عليه حاله وأطال 
فى ذلك وقال في الباب الرابع والثما انين ومائتين: ينبغي للعارف إذا كان في مجلسه من لا يؤمن 
نكلام القوم ولا يفهمه أن لا يتكلم بشيء ء من الدقائق ذإن سبق منه كلام دقيق على من ليس من 
أهل الطريق فالأدب منه أن يقول: إنما هذه عبارات أحوال ونطقى حال لا نطق مقال كما تقول 
الأرض للوتد لم تشقني فيقول لها: الوتد على من يدقني وقال فيه: اعلم أن الفتح بعد 
المجاهدات والرياضات أمر لازم ولا بد منه تطليه الأعمال وتناله الأنفس ولكن متى يكون 
ظهور ذلك الفتح هل هو الدنيا أم الأخرقف ذلك إلى الله تعالى فإذا رأيت يا أخي عامل صدق أو 
عرفت ذلك من نفسك ولم تر يفتح لك في باطنك مثل ما فتح لمن رأيته على قدمك في العمل 
فلا تتهم ربك فإنه مدخر لك واطرح من نفسك التهمة في ذلك وفر من أن تكون من أهل التهم 
وقال قد يطلع الله الولي على ما تكنه القلوب فيعلم من الجليس جميع حركاته وسكناته من حين 
نفخت فيه الروح إلى وقت مجالسته ومع ذلك فلا يعرف هو ما في جيب نفسه لأن العارف إنما 
هو مم اله بحسب ما يطلعةه. 


(قلت): وقد شهد ذلك من الشيخ معحيسوٌٌ المجذوتب بمصير رحمه الله . فكان يعجمر 
الشيخ بما فعله في صباه في أرض خلاف بلاده رضي الله عنف وأما شيخنا سيدي علي 
الخواص فسمعته يقول: لا يكمل الرحل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله فى 
الأصلاب وهو نطفة من يوم ألست بربكم إلى استقراره في الجنة: أو النار. والله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي والثلاثون: في ببان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يق 
أكثر من الملك إلا أن تخاف سطوته ولا تعرض عن الفقير حتى يفرغ من حاجته التي جاءك 
لأجلها. فعلم أن تجلي الحق تعالى بالحضور عند الملك المطاع تجل في غير موطنه اللائق به 
إذ الكبرياء والعظمة إنما تليق بأهل الجنة في الجنة لعدم التحجير عليهم وزوال التكليف وما 
عاتب الله تعالى تبيه بقوله: #عَيس وَل 9 د عَدَهُ الفنى 2 * اعبى : 0 ؟] إلا لكون ذلك 
الأعمى أن جاءه الأعمى ققيراً فغار تعالى لمقام العبودية والفقر أن يستهضم لأجل صفة عراأً 
وقهراً أظهرت في غير محلها وأطال في ذلك. وأما معنى قوله تعالى: ##أنا من امن (و2) أت 
لم ممَدَنْ (ي) © اعبس: . + فذكر الشيخ في الباب التاسع والأربعين وخمسمائة أن معناه: 
العتاب في حال اجتماع الفقراء مع الأغنياء لا مع الانقراد فإن من الأدب الإقبال على كل وارد 
من غني أو فقير ر وفي الحديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وقال تعالى : #لا يتيلك الله عن 
آلِينَ 3 يمبلوخٌ فى انين وَل مجك ين دِيَرِخٌ أد ته رثقيطرأ الم إِنّ أنَهَ يت الننبيلين 02+ 
[الممتحنة: 5]. وهنا نكتة ينبغي لك يا أخي أن تعرفها وهي: أن الملك العزيز في قومه ما جاء 
إليك ولا نزل عليك حتى ترك جيروته وكبرياءه خلف ظهره قبل أن يأتيك. فما أناك إلا وهو 
يرى نفسه دونك فكان جبروتك في نفسك إذا لم تقبل عليه وتتواضع له أعظم من جبروته هو 
فعلى كل حال يلزمك مقابلته بنظير فعله معك وأنزله أنت منزلته من نفسك قبل أن يأتيك 
وأدخل عليه السرور والإقبال والتبسم تكن حكيم الزمان فإن الله تعالى ما عاتب نبيه ٠.45‏ في 

حق الأعمى والأغنياء إلا لكون الفريقين كانا حاضرين قبالمجموع وقع العتب لا مع الانفراد. 
وكان سيدي على الخواص رحمه الله تعالى يقول: إنما أقبل ة: على الأغنياء لصفة الغنى 
التي تظاهروا بها والعارف بالله تعالى ينبغي له الإقبال على كل نعت إلهي من جلال وعظمة 
وغيرهماء فإن وقم أن أحدا من العارفين عوتب على إقباله على الأغنياء فليس ذلك من حيث 
تظاهرهم بالغنى: وإنما ذلك لعلة أخرى فعلم أنه لا ينبغي القياس على هذا العتاب وطرده في 
حق الأغنياء مطلقاً فإن ذلك مزلة قدم عن الشريعة فإن رسول الله ل» قد أمرنا بإكرام كريم كل 
قوم إذا أتانا كما مر فافهم. وعلم أيضاً أن تعظيم العارف للملوك والأمراء والأغنياء؛ إنما هو 
من تعظيم الرب جل وعلاء وأما تعظيم الفقراء فإنما ذلك جبراً لقلوبهم لانكسارها انتهى. وقال 
في تفسير هذه الآية أيضاً الباب الثالث والستين وماثة: اعلم أن الغنى صفة ذاتية للحق تعالى : 


وقال في الباب الخامس والثمانين ومائتين: اعلم أن الحواس لا تخطىء لأن إدراكها للأشياء 
إدراك ذائي وإن حصل علة عارضه فهي لا تؤثر في الذاتيات وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن 
إدراك العقل على قسمين: إدراك ذاتي هو فيه كالحوا س لا يخطىء وإدرك غير داتي وهو ما 
يدركه بالآلة التي هي الفكرء وبالآلة التي هي الحسء» فالخيال يعلو الحس بما يعطيه والفكر 
ينظر في الخيال فيجد الأمور مفردات فيجب أن يتسى منها صورة يحفظها العقل فينسب بعض 
المفردات إلى بعض فقد يخطىء في النسبة للأمر على ما هو عليه؛ وقد يصيب فيحكم العقل 
على ذلك الحد فيخطىء ويصيب فالعقل مقلد. ولذلك اتصف بالخطأ ولما رأت الصوفية خطأ 








بدي الساء الثانى من اليو اقيت والجواهر فى بيان عقائد اللأتثابر 
00 ل ل ا ل ا 00 له آم ا حة أن عئ عا ا سي" 
لمان الله هو لعو 'خميد*# االحديد! 58|]؟. ف هوالدسص يستحق إل يكلم عليه يهاء السقد 

ليبا 4 [عب : ]١‏ إلى آخر هء إنماآ 


هو الصفة الانهيدٌ المذكورة وهو الغنى المطلق الذي لا يكون لغير الل قطعاء قلهذا تعصدى 





- 98 ماي ممه 
حين عاتة ريه بقوله: تسن وتوك 


و ثال مسهد سن 


5 
. سيو 3 الله 0 لأكاتب + فر يش لظطهور رائحة شاه الصقة اليك 'لهية فيهم قانها تعطى بذاتها الشرف 
وام فعة في ذلك انلوقت الذي تصدى لهم فيه فكان خصده يليد باقباله على الاغنياء إنما ه 


تعليم أمتد أن يتصيدها لكم ل من انصف بصفة الغنى من الخلق ثم إذا رسخوا: فى ذلك المشام 


اموا بالترفي الى شهود عدم تخصيص الصفغات الالهية فإن العالم كله من شعائر الله تعالى ؛ 


ف هلي 5-0 8 5 يناك 2 اث هشه عورا مصاحة شعية الحى تعالى له لعدم بعحيره جل وعاد فكأم 


كاأما بغار شلى شيم جتاتب المنكسرة قلوبهم أن الحقن عندهضم كما أهة_ نا بد الشارع 0 
وأيضا فإنه يلثك: مم هذا المشهد كان له حرص عظيم على إسلام قريش. فكان يعلم أن أكابرهم 
اذا مات ١‏ إليه بقلويهم وأطاعره وأحبوه وأسلموا فأسلم بإسالامهم خلى كثيرء قال تعالى : *# 


بابح 1؟ هن : حك عط علكِه ما ما عم خض 4 [التمبة: 85؟١ال.‏ أن : الك عنادكم 
د صلم أسللا سكم بعد عليه ميته الخير لكم 8 


(نإن قلت): مكيف أو 


2 


الحق تعالى العتب على رسول الله 205 مع هذا المشهد العظيم 
الذي قدمناه؟ 

(نالحواب»): إنما عاتبه واعلمنا بذلك تأديباً لنا قإن الإنسان محل الغفلات» وهم فقير 
بالذات ولو صار من أكبر ملوك الدثيا فهو فقير لآن غناه عرضى عرض له من حصول المجاه 
والمال. فسا استغنى إلا بغيره بشلاف الحى. جل وعلا فليست الصفة التي ظهرت في الأغنياء 
صفة الحو حنيقة حتى يتصدى العبد لها ولذلك قال تعالى في الآية: #أمًا من ا 3 
بسي: الطلب وما قأل: اما من هو غتى فكنان ما أدب الله تعالى به نبيه يق اللأعراض عن 
الأغنياء والاقبال على الفقراء أولآ ثم أت أن يقبل على كل من ترك غناه وكبرياءه وجاء إليه 
قال الشيخ: وآكثر الناسر غافلون عن هذا الادب الثاني ؛ فلا يككادون يشهدون له طعما 
ويتخيلون أن إقبال العارفين على أحد من الرؤساء والأغنياء؛ إنما ذلك لأجل جاههم ومالهم 





النظار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فيها فأحذوا الأشياء من عين اليقين وأطال في ذلك والله 
أعلم. وقال في الباب السابع والثمانين وماتتين: ما من كلمة يتكلم بها العبد إلا ويخلق الله 
تعاألى سر تلك الكلمة ملكا فإن كانت خيراً كان ملك رحمة وإن كانت شرأ كان ملك نقمة فإن 
تاب إلى الله تعالى و تلفط بتوبته خاق الله تعالى م تلك اللففلة ملك رحمة قإن قال العند: بت 
إليك يا رب من كل شورء لا يرضيك خلق م هذ! اللفظ ملائكة بعدد كلمات الشر التي كانت 


ا 


5 


منه فإن كل تدل على الكثرة فمعنى تبت إلى الله من كل شيىء تبت إلى الله من كذا تبت إلى الله 


ما كذك تمك إلى ننه 3 كذاء كما تشول: زيدوب كر بك يدا وزيدأه وزيدا ثم كال : ان عمال تاكاه 


ا 3 








1 ااام خنلحط ربد ان 8 5507 1 0 3 
المع له الصادي م الشان يون فى عا عصيمة أذ ماع تيم التبالاة واتسار 3 اإرخونن 


١ ١‏ 0 3 خا 1 ١‏ م 
5-5366 أألاه. اثيا عننيا. نمه اعم أن امل اللا تعانيى إدا خافوا ان اح سن العوام لخب هو على 


تعضيم إلا ليا ع شور نهم الو نى اندي فك وهار احاقة ا أن سس دادما بذلك الشعل راضيك فى الدنيا 





5 ا 00 ١!‏ 00 1 7 ” ق 5 
شخلبهم اضه؛ ا نفك صاكى ‏ ا سا 2 نشبا هب المشياهة المحصه بين : وتامل قولهم سب صف 
الل 1 . ل 3# شتا هه ! 3 1 0" 8 3 00 
ىو الى أبلهء عر و ال ام داف عضا سين المد حو ام بعختاحم لهسم لي سيو ا بمعنة لا يه عليه 
5 َ ألوا د لء. أنجكيمفبة". إلا اراد ير شنة فيعحسن | 0 واللا قال دللا يله له 
تهرم مده انك شعي ا ا العامة م لمشت سيم - لماه بالمان رام عاب ث ام بمقى. 


قول مد قانهم واحساتهم انه يهرك ذلك الى اعين النادضة وين ويجب عليد التعفف صما بايديهم 
0 . : ل 5 1 1 3 3 . 
رثعا لشسة متهم إما يمال أو قئاضةه عال معااني : مآد إل سيبل ركه ؛ لمكمة والموعظة اناده 


[لتسز - 5؟١إ.‏ قاما الحكمة شهر غناه هما بايدى المااعهو سن وأما الم عهلة المحسدة قَيهم ليدع 


-_-- نتى إنهم يسيرون يسنادروث إلى قعا ما تدبهم إليه من غير توقف لما يعلمون 
للف سيم كي 3 ك من المصلحة وفي القران # ولق كس قا غَليِظٌ القلب ْم م حَوْيكَ # ااد 


عيران: 1٠84‏ وقد استقم الأمر على أن تقديم الفقراء عنى الأغنياء مطلوب في كل ما فيه إكرام 
دائه 070 يلغي لغشير أب مراعني جنا سس الاكابر بعك 3 تبيخ له الحى فم مشاه فليو من كه شاك 


> لل 0 


(خائمة): لك يشمن م كمال اه أنبياء عظفيهو اتنساك* ع شام على و فتهم تدصر أحوال الدنيا في 
في مسألة تلقيح النخل أنتم أعلم | بأمر دنياكم وذلك 


بعشر الأاوقات كما اشار اليه قوله : 





ر على كوم او على رؤوس النخل. ققال: ما يصنع هلا + فقا ل: يلقحون النخل . 





ما 5 رت ذلك يجادي شيئاً فسمع بذلك الأنصار فتركوا تلقيح نخلهم تلك السمنه فقا حمل 


| 1! 


التخل وخاج البلح شيصا فأخيروه ذلك فقال : انتم اعلم باهر دنياكمء يعني : ني كا عانم 


بدا اليه شيك شيء 8 قال الشيخ ضمي الدين 7 ف[ لمسياسة حمّاء بعس الجوال الدنا عن لى الانبياء 


ع 


والأوئياء. المأ هم لما غيب عا لى قلوبهم سن | عشيي مشاهِلة خلال ألله تعائي ى ممغابوا بذلك عن 


تلدبي_شم للكون ولو أن ذلك الجاال والمعلمة اليحجب نهم لكانوا أعرف اناس يأم الذيا لحن 
لا يخنى أن حجابهم عن تدبير الكون إنما هو لهم في بعض الأوقات لا كلها كما أشار إليه خبر 


ا 


لي اوقتك لا يسعني فيه غير ربي. قال بعضن. العارفين : وما مات رسول الله كثثة. حتى تزايد 
كماله وصار يدبر أمر الدنيا والآسشرة؛ ولم يكن يشغته مشاهدة جلال الله عر وجلء سر ذلك. 
انك ت جم كلها بالتوبة ملاتكنا #رحمة كما قال تعالى: 8 تأولهات يدل أَقَّهُ سَيمَاتَهم تتت# 
[الف قار علا أطال فى ذلك . ال في الباب الثامن واأثمائين ومائتين في قوله تعالى: #غلن 
الانلن ٠‏ من هلق هل الم ؟|] إننا خلفه تعالى م: علق إشارة للعلاقة الي بيئه وبين الحق خإنه 
خلينته في الأرض ١‏ وأيضاً فإن العلقة في ثالث مرتبة من أطوار خلقته فهي في مقام الفردية التي 

لا تليق إلا بالحق فانظر ما أعجب كلام الله عز وجل. وقال ني اسم الله الأعظم: اعلم أن 


أسماء ات كلها عقدلمة فاصدفق.» واسأل حاحتك بأ ! أسم إلعى ششت . وقد قال *٠خص.‏ لابي 


يد البسطاعي : علمني اسم الله الأعظم فقال له أبو يزيد: فأء رني الأصغر يويحّه على ذلك . 











الو الجزء الثاني من اليواقيت وإلجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وقد ذكر الجلال السيوطى رحمه الله أنه ييء كان مكلفا بالإقبال على الله عز وجلء وعلى 
الخلق معا فى آن واحد لا يحجيه الخلى عن ١١‏ 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة أن الله تعالى ما أمر نبيه ال 
بالمشاورة لمن شو دونه إلا لبعلمه تعاا لى أن له في كل موجود خصوصية لا تكون لغيره فقد 
يلقى الله تعالى من الو جه الخاص لآحاد الأمة ما لم يلقه إلى أحد من المقربين بدليل قصة 
5 مه ُ 1 م د 00 

المبحث الثاني والثلاثون: 
في ثبوت رسالة نبينا محمد كله 
وببان أنه أفضل خلق الله على الإطلاق وغير ذلك 

٠‏ اعلى أن رسالة ثبينا محمد ا ثابحة بالكتاب المعجز والسنة والإجماع وكذلك أجبعت 
الأمة على أنه بلغ الرسالة بتمامها وكمالها وكذلك تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا رسالات 
ربهموة وقد خطب رسول اله بده في حجة الوداع فحذر وأنذر وأوعد وما خص بذلك احدا 
دون أحد. ثم قال: ألا هل بلغت فقالوا: بلغت يا رسول اللهء فقال: اللهم اشهد. 


(فإن قيل): إن بعضهم يقول: إنه سقط من القرآن حين جمعوه بعض آيات وعلى هذا 
فينبغي للعارف أن يبحث عنها من طريق كشفه ليتلوها فيئاب على تلاوتها فهل ذلك صحيح . 

(فالحواب): هذا أمر لا يوافق هذا القائل عليه أحد. وقد قال جمهور المحدثين: يجب 
تأويل قول عائشة: كانوا يقرءون تنه مّنّ أَيّامٍ لم4 [البقرة: 184) متتابعات فسقط 
متتايعات. وقالوا: المراد بالسقوط التسخ خ. فيحتمل أن يكون المراد بالسقوط في كلام هذا 
البعض النسخ إن صح النقل . 

(فإن قيل): هل الدليل على تصديق الرسول في ادعائه أنه رسول ينسحب فى الدلالة على 
ما جاء به من الأخبار والأحكام أو يفتقر إلى دليل آخر؟ 1 


وقال: إنما سمي الإنسان إنساناً لأن به حصل الأنس لمراتب الكمال في الوجود إذ لم يكن 
أحد يخلع عليه مراتب الوجود غير الإنسانء والألف» والنون فيه زائدة مثل عمران. وأطال ل في 
ذلك. وقال في الباب التاسع والثمانين ومائتين في قوله تعالى: #أَنَّهُ موُرٌ تسوت والاتض # 
[النور: 7]. اعلم أنه لولا النورية التي في الأجسام الكثيفة ما صح للمكاشف أن يكشف ما وراء 
الجدران وما تحت الأرضى؛ وما فوقى السموات ولولا اللطافة التى هي أصلها ما صح اختراق 
بعضى الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت مسمراً عليه 
مجعولاً عليه التراب لا يمنعه شيء من ذلك عن قعوده وأطال في ذلك. وقال في الباب 








المبحث الثائى والثلائون: فى ثبوت رسالة ثبينا محمد عل حاوس 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين من «الفتوحات» أنه لا يفتقر الى 
دليل آخر. بل ينسحب فى الدلالة على ما جاء به علث. 

(فإن قلتث»: أيهما أكمل شهادتنا بما جاءنا من طريق الوحى أو شهادتنا بالمعاينة؟ 

(فالحواب): إن شهادتنا بالوحي أتم من شهادتنا بالعين والمشاهدة كما شهد خزيمة 
للنبي عق بأنه ابتاع الجمل من الأعرابي ولم يكن خزيمة حاضراء فقال له رسول الله بكلة: بم 
تشهد يا خزيمة. قال: بتصديقك يا رسول اللهدء فحكم رسول الله 85ة. بشهادة خزيمة وحده 
لكونها شهادة بالوحي ولو أن خزيمة كان شهد شهادة عين لم تقم شهادته مقام اثنين وبه حفط 
الله تعالى علينا قوله تعالى: #لَقَّدّ بََحِكُمْ روا . ين أشيكةة [الوبة: 8؟1] إلى آخر 
السورة فإن جامع القرآن من الصحابة كان لا بقبل آية منه إلا بشهادة رجلين فصاعداً إلا هذه 
الآية فإنها ثبتت بشهادة -خزيمة وحده انتهى . 

(فإن قيل): فما أول ما ظهر من الموجودات بعد فتق العماء. 

(فالحواب): كما قاله الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور أن أول ما ظهر بعد فتق العماء 
هو محمد 5 فاستحق بذلك الأولية للأوليات فهو أبو الروحائية كلها كما كان آدم عليه 
الصلاة والسلام. أبا الجثمانيات كلها انتهى. وسيأتي قريباً تحقيق الأولية في كلام الشيخ محيي 
الدين وأن أول ما خلى الله الهباء فراجعه. 

(فإن قلت): فما معنى قوله دم كنت نبا وأدم بين الماء والطين» والنبى هر المحخير 
عن الله وكيف صح إخباره يلة. قبل أن يخلق وقبل وجود من يخبرهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الخامس وثلاثمائة من «الفتوحات» معناه: أن 
رسول الله يئةِ. كان يعرف ذاته بذاته بإذن الله في غير مجلى قبل أخذ الميثاق وهو الحال التي 
كان فيها يَنة. يعرف نبوته وذلك قبل خلق ادم كما أشار إليه الحديث المذكور فكان له يثة. 
التعريف فى ذلك الحال فإن النشأة الإنسانية كانت مبثوئة فى العناصر ومراتبها إلى جين وجودها 
لكن من الناس من أعطى فى ذلك الموطن شهود نفسه ومرتبته إما على غاياتها بكمالها وإما بأن 


التسعين وماتتين: إذا رأيت لوائح تبرق لك من خلف حجاب الخذلان من كثرة استعمالك كل 
مباح وخفت أن تنتقل إلى مكروه فاسأل الله أن يخلق فيك الكراهية لذلك الأمر وإلا هلكت 
وقاك: ومن أراد أَنْ يطلق أله عليه الألسنة بالثناء الحسن فليعمل بأعمال المقريين ١‏ و يعجحددب 
أعمال الفاسفين جملة واحدة ظاهراً وباطناء وأما من طلب الثناء عليه من غير سلوك طريق 
المقربين فيا عناءه ويا تعبه على العارفين كلهم فى هذه الدار لا يبالون كيف أصبحوا ولا كيف 
أمسوا عند الناس لأنهم فى موطن التكليف فلا تتركهم التكاليف أن يتلفتوا لغير الله عر وجل . 
وقال فى الباب الحادي والتسعين ومائتين : ما من سائل عن شيع إلا وقيه أهلية للجواب عم 














الوقن الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاتد الأكابر 


يشهد صورة مامن صو صوره وهي عين تلك المرتبة التي له في الدنيا فيعلمها أيحكم على نفسه بها 
0 لبوا تك رايا ندري هل شهد صور جميع أحواله أم لا . فال تعالى ! #وَأَوِى فى 
كل سْنَِ أترها» آفصك:» ؟١|‏ فسا من فلك من الأفلاك التسعة إلا وللانسان صورة فيه فيحقخلها 


ذلك الفلنك ١‏ إلى 3 صيال وفتها فد جودها كو جود الصهة ستو ره الو احدة في الو أيا لك اللعصمي َه : المختلفةه 





الأشكال ٠‏ نل طول وعاض.ن, واستعامة وتعويجح واستدارة و مر مضع وثثليك و صضغر وثبرء فتختلقه 
إٍ 


صور الأشكال ,؛ باختاواف المجلى والعين واحدق. ف فلذلك قانا: 


شير محلى باذت الله تعالى. وإذا كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه اله اتب إذا نالها قال 85كر وهو في 


نه كوق. كان يع ف ذاته بذائه من 


المرنية العليا: *أنا سيد ولد آدم ولا ف ». فلم تحكم فيه المرتبة. وقال في دوقت آخر وهو .في 


م كلك ال ماله والحلاقه : إنها انا سم مالكم , قادم لمححصهك المر به عن لعي فه نشائة 8 سبييسا ذلك أنه 
راق لطيفته ناظرة الى م ركبها المت رق وهو متيدد فييك فشاهدا ذاته العتصب ية فعلم أنها تيحثت 
كو الأفلاك العلوية بد ورآ ى المشار كه كه سنها وبين سائر الخلق الاناسى والحيوانى والتيات 
والمعدن. فلم ير لنفسه من حيث نشأته العنصرية فضلا على أحد ممن تولد عنهاء بل رأى 


لشسسك مع لهم و شم أمثال له عغقال : آنا سكم متلكمى وكان يتعود م الجوح فما افثر ف عنها الل" 
لاكنت تسا وادم بم الماء والعلين؛ 03 أن صدا 





بقوله: «يوحى إل" فد عرفت معلى كوله 
تان بلساكن تنك الصورة التى شه دوافيها ممأ هو معدود من حور تلك المراتب. ف جم 
لنا في هذه الدار عن تلك الصورة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولنا أيضاً صورة فوق ما ذكرناه 
لا تدرك بعقل ور لا بالاستروات مر من نقول الشرءع فسكتنا عنها. وذلك أن لنا صورة في الكرسي 


وجسو رد في العرش ء وصورة شي الهيولى. وصورة في العلبيعة: وصورة في النعس . وصورة شي 


العمل المعير عنه باللوح والقلم. وصورة في العساءف. بوصورة في العدم. هذا كله شر 


الأصيحات الشف وهو الذى يبتو جه عليه خطاب الله العديى لعباده في مكنون علمه فافهم. 


(فإن قلت): فهل كان لدم عليه الصلاة والسلام. صلم عند أخذد الميثاق بما يحتوي عليه 
ظهره 0 الور 





سؤاله 2 قد سجاء ع" ن ألنبى 3 أن أعر ابيا سألة وهو مسرا ظهر الى أضحابه فشال: 5 رسول الت 


أسألك عن كياب آهل الجنة أحخلق تخلكى. أم نسيح تنسج فضحك الحاض ون من سؤاله 
35 0 35 َك 1 


٠‏ وقال: 'اتضحكون م جاهام سال عالماً با هذا ال جل إنها تشقى عنها تس 
| 5 فاه 8 عالمه ما يجهاله وأزال حجل الساثل بتعليم أصعحعاك الأدب قبعك 








عم ال ا وانقلت الأع ! اي عالماً : حا ' مسروراً. وقال ى الياب الثاني والتسع, 1 و انتم فى 

5 03 3 ع 

قوله تعاليى : وم لامر عدم من يعْمة عجرئة 9 إل سار وه ريو الا 0 4 ال فك »5]. 

اعلم أن العلساء اختلمما هل يحون الحى تعالى عوضاً لامر خاص. أم و والتحقيو 8 ل أن الحى 

تعا! ا 0-7 3 0 ا | ان لماه نا ” 0 اا 4 فل 
لى من حل ذانه وو حوده لذ يقاومه شي ولا بصم أن يطلب ثذانه وإنما بريد الطاب عب فلك 


جاه اريك 3 مشاهدته أو رويد وكل هذا مأ هر عيبن الحى تعالى ١‏ واذا لم يكن عنه ققد صصح 





المبحث الثاني والثلائون: فى لبوت وسالة ثبينا محمد يكز لض 


(فالحواب): لم يكن له على كما أنه لا علم تفلك من الأفلاك التي فيها صورة من صورنا 
بها. 


(كإن قيل): 7< كان الأحذ م 1 ن الظطهر دول ح عير ف 


(فالحواب) : انه أئما خص. الفتهر بالأخذ أن الظهر كان غيباً غيبا لادم عليه الصلدة والسلام 
ولو أنه تعالى أحدنا من بين يلاق آدم لكان عر فنا وذلك لأن له عليه الصلاة والسلام؛ معنا 
صورة في صورة فشهد كما شهدنا. قال الشيخ محبي الدين: وما نحن على يقين بأنه عليه 


الصالاة والسلكام لم يعلم تها أَحْدْ منهة أو تعنمةء ولكنا لما رأينا المحضرات التى تقدمت من 


5 


الأفلاك لا تعلم بصورة ما فيها. قلنا: ربما يكون الام فى أدم كذلك فرحم الله من اطلم على 
1+ 3 لين 9 5 - - 1 0172 1 عم 53 


أن أده مان يعلم الصور التى أخذت من ظطهره فألحقه بهذا الموضع مرو هذا الكتاب . 
الذين كانوا فى ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. دون الأشقياء قال: وعدتهم ما تحصل من 


ضرب تسعماتة ألفا ألف ألف ألف ألف ألف ألف الف الف تسع عرأث وتسعماثة ونسعة 


1 


و تسعين ألما وتصف ذلك وثلث ذلك مضروب جميعه في الأصول الك لتى ذكرناها قمأ يحعصل م 
ذنك فهو عاد من كان في ظهر آدم من السعداء لا يزيدون واحدا ولا ينشصون وهو حسابس. لاا 
يتعقلد العمل وائما طريقه الكشف انتهى . والله تعالى أعلم. 


أن الشيخ محعيىي الدين ومين يعات عي فهمةه : نصور 6 ذيى رنأه و أن ا في كل فلك 
صورة ليس إحداهما أحق بنامد الأخرى فلينظر فى خبر الثم رمذي مرفوعا وقال فيه: ك0 
ايب لك الله تعالى تجلى ادم ويلأه مشو ضتان . أي : كما يليق بحلاله . عقَال لم يا ادم أختر 
أيهما شنت . فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة ففتحها فإذا آدم وذريته فنظر آدم 
غلية السلاة والسللام» إلى شخص. من أضوثهم . قشال: من هذا 5 رب! فال الله تعال له 
هذا ابنك داود؟ فقال: يا رب كم كتبيت له من العمر. فقال: أربعين سنة. فقال: يا رب وكم 
تتشت لى . فقّال الله تعالي : ألف سنة. فقال: با رب قد أعطيته من عمري ستين سنة . قال الله 
له أنت وذاك كما رَال آدم بعد لنفشسه حلى بلغ تسعماتة وأربعين شلك فمحاءة ملك الموت ليغبض. 
أن يككون عوضا كما أن من عبد الله تعالى كأنه يراه فجراؤه في الأخرة رؤيتف وأطال فى ذلك . 


5 


1 


َ_ ل : تراقع أثنان إلى مالاك بن أنس رضي أله عنف اذعى أحدهما على الأخر هدية وطلب 
أة ليها قشال له: ماذا! انتغيت بها حين أعدلتها ! لد إن كلت ايتغيت بها ص راء في الحنه أو 
معاوضة فى الدنيا فخذدها منه إن كانت عيتها بافية وإلا قيمتها و ن كنت ابتغيت مها وجه الله فللا 


1 


01 - 8 5 حمر م ص ا ام كم 
كم لث بشي ء انتهى : وكال في الياب الثالثف ارد #وَيَحْنَيَ وَسعتٌ ص شي .8 
[الأعراف. ]١89‏ . اعلم أن لله تعالى جوداً مطلقاً وجوداً مقيداً وهذه الآية من الجود المطلق وأما 


م مه 3 7 : 8 5 0 53 1 
المقيد فهر قوله: # كشب ربكم عل تفيه التممة» |الأنعام: 128. أتي: أوحب وفرض على 


لضن الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكاير 


روحه فقال له آدم: قد بقي من عمري ستون سنةء فقال الله تعالى : يا آدم إنك قد وهبتها لولدك 
داود فجحد ادم فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته. قال رسول الله يقةِ: #فمن ذلك اليوم 
آمر الله تعالى بالكتاب والشهود». انتهى. فهذا آدم وذريته صورة قائمة في قبضة الحن كما يليى 
بجلاله وهذا ادم خارج عن تلك اليد وهو يرى صورته وصورة ذريته في يد الحى تعالى. ىمأ 
بالك يا أي تقربه في هذا الموضع وتنكر علينا في قولنا بتعدد الصور في الأفلاك قلو كان هذ 
محالا لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا نسبة إذ الحقائق لا تتبدل. قال وأكثر من هذا يل 
فلا أقدر عليه فلا تكن ممن قال الله تعالى فيهم: + ممم ب 4 | عُني كيم لا يحِعون © [البقرة: 
]٠‏ وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب السادس وأربعيد وثلا ثمائة . 

(فإن قلت): فهل أعطي أحد التبوة وادم بين الماء والطين غير محمد 486؟ 

(فالجواب): لم يبلغنا أحداً أعطي ذلك إنما كانوا أنبياء أيام رسالتهم المحسوسة . 

(فإن قلت): فلم قال: كنت تبياً وآدم بين الماء والطين» ولم يقل كنت إنساناً أو كنت 
موجودا؟ 

(فالجواب): إنما -خص التبوة بالذكر دون غيرها إشارة إلى أنه أعطي النبوة قبل جميع 
الأنبياء. فإن النبوة لا تكون إلا بمعرفة الشرع المقدر عليه من عند الله تعالى 

(فإن قلت): فما معنى قولهم: إنه ية. أول خلق الله هل المراد به خلق مخصوص؟ أو 
المراد به الخلق على الإطلاق؟ 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس١‏ | أن المراد به خلق مخصوص وذلك أن 
أول ما خلق الله الهباء وأول ما ظهر فيه حقيقة محمد يية: قبل سائر الحقائق وإيضاح ذلك أن 
لله تبارك وتعالى لما أراد بدء ظهرر العالم على حد ما سبق في عامه اتفعل المالس عن تلك 
الإرادة المقدسة بضرب من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية» فحدث الهباء وهو بمنزلة طرح 
البناء الجص ليفتتح فيه من الأشكال والصور ما شاء؛ وهذا هو أول موجود في العالم ثم إنه 
تعالى تجلى بنوره إلى ذلك الهباء والعالم كله فيه بالقوةء فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء على 
نفسه الرحمة لقوم خواص تعتهم بعمل خاص وهو قوله: نَم تن عمل يمك شتا كر 3 
تاب من بعدوء وَأَصَلَمَ» [الأنمام: 04] فهذا جود مقيد بالوجوب لمن هذه صفتهء وهو عوض عن 
هذا العمل الخاص ولا يخفى أن التوبة والإصلاح من الجود المطلق فقابل جوده بجوده فما 
حكم عليه سبحانه سواه ولا قيده غيره. قال: وحكي عن سهل بن عبد الله عالمنا وإمامنا أله 
قال: لقيت إبليس فعرفته؛ وعرف مني أني عرفته فوقعت بيئننا مناظرة فقال لي وقلت لهء وعلا 
بيئنا الكلام وطال النزاع بحيث أنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان من آخر ما قال لي: يا 
سهل إن الله تعالى يقول: #وَيْحَمَتى رَسِعَتَ كل عي »4 [الأعراف: 185]اء فعمم ولا يشفى 





حسب قربه من النور كقبول زوايا البيت نور السراج فعلى حسب قربه من ذلك النور 
ضوؤه وقبوله ولم يكن أحد أقرب إليه من سحقيشة ميحمد له فكان أقر قبولاا من جميع ما 
في ا الهباء فكّاكن ميد . مبدأ ظهور العالم وأدل م موجوة . قال لشيخ بحي لين وكات 
أأجمعي: اتتهى. وقول الشيخ في الإمام علي رضي اله تحال عله ١‏ أنه جامع ا 
لعل | أيضاً عن الخضر . عليه الصلاة والسلام؛ في حق الشيخ أبي مددين 0 فال فيه حين 
فعلم كما قاله الشيخ 0 «الفتوحات» إِنْ مستمد جميع الأتبياء ا 0 
محمد 36 إذ هو قطب الأقطاب كما سيأتي بسطه في مبحث كونه خاتم النبيين فهو ممد 
لجميع الناس أولا وآخرا فهو ممد كل نبي وولي سابق على ظهوره حال كونه في الغيب وممد 
أيضأ لكل ولي لاحق به فيوصله بذلك الإمداد إلى مرتبة كماله في حال كونه موجودا في عالم 
الشهادة وفي حال كونه مثتقلا إلى الغيب الذي هر البرزخ والدار الآخرة. فإن أنوار 
رسالته د غير ر منقطعة عن العالم من المتقدمين والمتأخرين . 

(فإن قلت): قد ورد فى الحديث أول ما خلق الله نوري وفى رواية أول ما خلى الله 
العقل فما الجمع بينهما؟ 


(فالجواب): أن معناهما واجد لأن حقيقة محمد 85 ثارة يعبر عنها بالعقل الأول وتارة 


(فإن قلت): فما الدليل على كونه 0 مسمك.ك الأبياء السابقيب"' ن في الفلهور علية مون 
الْعَر ان ؟ 


(فالحواب): من الدليل على على ذلك قوله تعالى #أوليك لين هَدّى 00 فبهُدَنَهُمْ أنْعَّدءٌ 4 
[الأنعام: 190 أي : إن هداهم هو هداك الذي سرى إليهم منك في الباطن فإذا اهتديت يهداهم 
فإنما ذلك اهتداءٌ بهداك إذ الأولية لك باطناً والآخرية لك ظاهراً ولو أن المراد بهداهم غير ما 
قررناه لقال تعالى له يلد فبهم اقتده وتقدم حديث كنت نا وآدم بين المام والطين. فكل نبي 
عليك أنني شيء بلا شك لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم وشيء أنكر الدكرات قد 
وسعتني رحمته قال سهل : فوالله لقد أخر سني : وحيرنى بلطافة . 


سياقه وظفره بمثل هذه الآية. وفهمه منها ما لم أفهم وعلمه من دلالتها ما لم أعلم؛ 


فبقيت حائرا متفكرا وأخذت أتلو الآبة في نفسي فلما جئت إلى قوله تعالى : مأك لذن 
يَنْقُونَ يه [الأعراف: ]1 ٠‏ الآية. سررت وظننت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم 


ظلهره فقلت له: يا ملعون إن الله تعالى قد قيدها بنعوت سمخصوصة تخرجها من ذلك العموم 


124 الجزء الثائي مس اليواقيت و الجراهى فى بان عقائت الأكان 





تقدذم عنى زمن شهقوره فهو نانب شنه فى بعثته بتلك الشريعة ويؤيد ذلك قوله 


وضيع الناه تعالى لله بسن تديى أى كما بليق بجللاله قعلمت علم الي" ولين والأحاي؛ إذ لحوات 





1 1 2 
أعطى العم ل رثين قر قبل لو ف ادم عليه الصاكة 0 والساللامء ومرة بعك ذهو ر سمالت ار 1 كما 
أنزل عليه الم رات أولا من غير جبريل ثم أنزل علبه به جبريل مرة أخري ولتذلك. : 
را كل بالقرءان 35 قبْلٍ أن يعصْوج إلبَلَكَ 4 اطه: |١١*‏ أي : أ العس[ل بتلاوة ل ا 


00-0 


منه قبل أن تسمعه من جبريل: بل اسمعه من جيريل وأنت منصت اليه كانك ما سمعته مه وقد 
عملت التلامذة الموقنون بذلك مع أستاذيهم ذكر ذلك الشيخ في الباب الثاني عثم, 
(الفتوحات» وفى غيره م الأبواب. 00 ْ 
(قلت): وفي تصريح الشيخ بأن القران أنزل على رسول الله لها قبن لحري ال رات 
أطلع على ذلك في حديث فليتأمل . 
(فإن قلت): فإذاً روح محمد يلق روح عالم الخير كله وهي النفس الناطقة في 
كله . 


(الجواب نعم والأمر كذلك كما ذكره الشيخ في الباب السادس واربعين وثلائمائة 
فحال العالم المذكور قبل ظهوره 205؛ بمنزلة الجسد السوي وحاله بعد مرته 3ة. بمنالة النائم 
ء جال العا حين يبعث يوم القيامة؛ بمنزلة الانتيأه من النوه فالعالم اليوم كله ثائم من حين 
مات رسول الله ي. إلى أن ييعث انتهى . 

(فإن قلت): فما الدليل على كونه 6)ة. أفضل من أبيه إبراهيم مع أند قيقء أمانا أن 
نسأل الله أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم والقاعدة أن يكون المشبه به أفضل من المشيه؟ 

(فالحواب»: ليس المراد ما يتبادر من ذلك إلى الأذهان وإنما النكتة فى قوله: كما صليثت 
على إبراهيم كونه 8 كان مسؤولاً في تعليم الصحابة كيفية الصلاة عاد : فلما قالوا به: كيف 
نصلي عليك ما وسعه إلا التواضع. فقال: قولوا كما صليت على إبراهيم وأنت إذا قلت الإانسان 
علمني ألفاظا أفخمك بها لا يقدر ينطق لك بألفاظ تعطي التفخيم مع كونك أقل حياء من 


فقال: «مَأَحْتًا لِلْدِنٌ ينونه |الأعراف: 105 1. إلى آخر النسق فتبسم إبليس وقال: والل يا 
سهل ما كنت أَظن أن ييلع بك الجهل بصفات الله تعالى هذا المبلغ ولا لست أنك هنا لبتك 
سكنت 9 ٠‏ ليتك سكت لتك سكت ألست تعا مايا سهل أن التقييد صنتك لا صفته ئعا' 1 


ىا قات 


سهل: ف حعت إلى نفسى. و غصسصك بر يثشى وأقاء الماء فى حلقى ووالله ما وحت له حوايا 
ولا سددت فى وجهه ابا وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرفت» والصر ف ووالله 5 أدرى بعك 


هذا ما يكون فإن الله تعالى ما نصص بما يرفم هذا الإشكال فبقي اله قر عندي على | المشيئة منه في 


حلهه ي* أحكم عليه ش ذلك الا بما حكم ليله على شماه 52 حيث وجونا اثايمان يه انتهى أقاام 








1 اننع 


البحءك الثانى والتلاثرن: شىّ ثبوات رسالة مين معحساء الاق ١‏ 5 





كه فافهم 1 


(فإن قلت): فلم كال محمد . أفضشا م أبيه آدم د وأقوع ى استعد ادا منة مع ازه 


رح سن أدم عليه الصلاة والساام؟ 


(فالجوابت) : كما قاله الشت لشيخ في الاب الخامس م. «الفتوحات» أنه إثما كان أفضل 
أبيه آدم عليه الصلاة والسلام: الأن أدم عليه الصلاة والسلام. كان حاملد لألفاظ الأسمة 
ومحمد 8ة. كان حاملا لمعانيها وهي جوامع الكلم المشار إليها بحديث: «أوتيت جوامع 
لكلم؟ من حصا على الذات حصل على الأسماء وكانت تحت حيطة علمه ومن حصل على 
قال: ولهذا فضلت الصحابة فإنهم حصلرا 
لذات وتحن حصلنا الاسم ولكن لما راعينا الاسم مراعاتهم للذات ضوعف لنا الأحر لحسرة 
لغيبة التي لم 
لأصحاب وهو . إلينا بالأشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وللعامل منا أجر خمسين مدن 


لأسسماء يك يكون محصلاً للدذات الذي شو المسدى 


نكن لهم فكان لنا التضعيف بذلك فنحن الإخوان لرسول الله 288. وهم 





يعمل مثل عمل أصحابه كما ورد انتهى. وأما كونه #ة. أقوى استعدادا من أبيه آدم فلانه خلر 
26 امتزاج الأبوين أيه من وإسجيل منهما بل 1 ن المجمر 3 حساً و" رهما فجمخع اك إستعداد الائلين 
لهذا كان كماله أعظم من كمال أبيه ذكره الشبد : فى الباب الثاني والسبعين في أسرار الحب 
«الفتوحات». كا لاه ومن هما اختص. محمفك 5 3 ٠‏ بالكمال على ادم وبر رأهيم لكو نه ابا ؛ لهما 
وكل ابن له في النشأة هذا الكمال إلا أن الئاس يتفاضلون فيه لأجل الحركات العلرية والطوالع 


النورانية والاقتر إنات السعادية وإن ١‏ لم يكن لها عندنا أثر في التخليق ؛ التهى . 


وقال الشيخ شح في الباب السابع «الثلاثين وثلاثماثة فى حديث لو كان موسى حياً مأ وسعه 


إلا أن يشعنى : أعاى : ؛ تبى الأنبياء للمهد الدى أحد على الأتسباء سيادته عليهم و تنو لد فى 
قوله تعلى م 5 0 3 مق نَل َم تاسكم من صكتب ؛ تمكوةه ذا لال عمران: كخا الأية. 


بالأصالة انتهى ٠‏ فكل نبي تقدم على زمن ظهوره فهو ثائب له 05 فى يمه بلك الشريعة ذكد. 


الشيخ 7 تقى الدين السبكي ونقله عله اللحلال السيوطي في أوا ل الخصائص . 


سهل . قال الشيخ محيي الدين: واعلم رحمك الله أني تتبعت ماحكى عن إبليس فما رأيت 
أقصر منه حجةء ولا أجهل منه بين العلماء فلما وققت له على هذه المسألة التي حكاها عنة 
سهل بن عبد الله تعجبت وعلمت أنه قد علم علماً لا جهل فيه فهو أستاذ سهل فى ذلك والله 


علم وقال في قوله تعالى: لأوَجْقْلَ الشنس مجاه [نوح: 55] اعلم أن النور المنبسط على 


لأرض الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواء ليس له حقيقة وجودية إلا بنور البصر 


المدرك لذلك فإذا احتمعيت العيئان من الشمس. وعين البصر استتارت الميصرات وقيل: 3 





انسعلت المتهت حى عليها ولذلك يزول ذ : الإشراق بوحود السحاب الحائل أن العين فاركت 








”> الجزء الثاني من اليو اقيت والجواعر في بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): قد تقدم أن القرآن أنزل على رسول الله يق جملة قبل أن ينزل عليه 
تنصيلا فما الحكمة فى ذلك؟ 

(فالحواب): إنما | أنزل عليه 8 القرآن إجمالاً ليفرق بين ) تنزيله عليه وتنزيل العلوم على 
الأولياء وذلك أن التدريج في الأمور إنما هو للتعمل ولا تعمل للإرسال بخلاف الأولياء لا تنزل 
عليهم العلوم إلا وهي مفصلة فقط لأن منها - جهة الترقي والتكسف . قالنبوة وهب والولاية 
كسب . وقال فى الباب العاشر من «الفتوحاث؟ فى قوله جد : «أنا سيد ولد دم ولا فمشركء إنما 
كان يك سيد ولد آدم أن لجميم الأنبياء عليهم الصادة والسلامء تواب أله عية . و لدن أدم 
إلى حر الرسل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كما أبان عن ذلك حذيث الو كان موسى 
و عيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي ١‏ وصدى - فى ذلك»؛ فإده لو كان موجوداً ببجسمه من 
لدن ادم إلى زمان وجوده لكان جميع بني آدم تحت شريعته حسا وهذا لم يبعث نبي إلى الناس 
عامة إلا هو خاصة فجميع شرائع الأنبياء هى بالحقيقة شرعه يلع . 

(فإن قلت): فهل يكون نسح شريعته لكل شريعة تقدمت يخرج تلك الشرائع عن كونها 
شرعا له؟ 

(فالحواب): لا يخرجها ذلك النسخ عن كونها من شريعته فإن الله تعالى قد أشهدنا 
النسخ في شرعه الظاهر مع اجتماعنا واتفاقنا على أنه شرعه الذي نزل علبه فنسخ المتقدم 
بالمتأخر ر ومما يشهد لكون جميع الأنبياء ثواباً له 2 كون عيسي عليه الصلاة والسلام. إذا 
نزل إلى الأرضص لا يحكم بشرع نفسه الذي كان عليه قبل رفعه وإنما يحكم بشرع محمد يد 
الذي بعث به إلى أمته ولو آن ال* لشرع الذي يحكم به عيسى إذا نزل كان له بالأصالة لما كان 

يحكم إذا نزل إلى الأرض إلا به. 

(فإن قلت): قوله ياي: ١لا‏ تفضلوني على يونس" الحديث هل هو منسوخ أو قاله 
تواضعاً؟ 

(فالجواب): هو تواضع منه يإيء وإلا فهو يعلم أنه أفضل خلق الله تعالى» وذلك ليصح 
له ثمام الشكره فإنه أشكر خلق الله تعالى لله ولا يكون ذلك إلا بمعرقته كل ما أنعم الله به 


العين الأشرى بوحود السحاب قال: وهى مسألة فى غاية الغموض لأنى أقول: لو أن الشمس 
في جو السماء وما في العالم عين تبصر من حيوان ما كان لها شعاع ينبسط في الأرض أصلً 
فإن نور كل مخلوق مقصور على ذاته لا يستنير له غيره فيوجود أبصارنا ووجود الشمس ظهر 
النور المنبسط قال: ولا يخفى أن الحرباء يظهر لونها بحسب ما تنقلب فيه من خضرة؛» أو 
حمرةء أو غيرهاء ولا وجود لتلك الألوان في جمعها فقد أدركت يا أخي ما لا وجود له حقيقة 
بل تسبة وكذلك النور المنبسط على الأرض قال: ومن هنا يعلم أن العالم مدرك لله في حال 
عدمه فهو معدوم العين مدرك لله يراه فيوجده لنفوذ الاقتدار الإلهي فيه. 


المبحث الثاني والثلاثون: في ثبوت رسالة نبينا محمد ا ودح 


عليه. فافهم؟ ومعنى الحديث: لا تفضلوني من ذوات نفوسكم لجهلكم بالأمر وليس معناه لا 
تفضلونى مطلقا فإنهد من فضله بتفضيل الله عرز وجل له فقد أصاب . 
تعالى عنده لا على ما تحتمله الألفاظ والله أعلم. 
بمقامات ل* يصح الأحد منهم أن يرثها منه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلائماثة يختص 285 بمقامات 
لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. منها أنه أعطاه ضروب الوحى كلها من وحى البشارات وإنزاله 
على العقلب والااذن ويا! د به إلى السماء ولحو ذلك» ومنها أنه أعطاه علم الأحوال كلها 
لكونه أرسل إلى جميع الناس كافة ومعلوم أن أحوالهم مختلفة فلا بد أن تكون رسالته تعم الكل 
بجميع أحوالهم ومنها أنه أعطاه علم إحياء الأموات معنى وحسا بخلاف غيره فحصل 248. 
العلم بالحياة المعنوية وهى حياة العلوم وحصل أيضاً الحياة الحسية وهو ما أتى فى قصة 
إبراهيم تعليماً وإعلاماً لرسول الله كللة. وهو قول تعالى: لوَيلَا نَفْس عَلبَكَ من أله لرْسْلٍ ما 
تبت بد مُدَادَكَ وَجَاكَكَ فى هدو الْحَنّ 4 [عرد: ]١٠١‏ ومتها أنه أعطاه علم الشرائع المتقدمة كلها 
وأمره أن يهتدي بهدي الأتبياء. لا بهم ومنها أنه اختص بشرع لم يكن لغيره كما أشار إليه 
حديث أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي فهذه أمور خص بها لم يعدلها أحد غيره. ومما خص به 
أيضا لواء الحمد في المقام المحمود الذي يقام فيه رسول الله يفلو يوم القيامة باسمه الحميد. 





(فإن قلت): فهل لواء الحمد واحد أو هو متعدد؟ 

(فالحواب): هو سبعة ألوية تسمى بألوية الحمد تعطى لرسول الله يلو وورثته 
المحمديين وفي تلك الألوية أسماء الله التي يتمنى بها رسول الله يلل على ربه عر وجل إذا 
أقيم في المقام المحمود يوم القيامة وهو فوله يل إذا سئل في الشفاعة فأحمد الله تعالى 
(قلت): وهذا كلام دقيق غوره بعيد فليتأمل ويحرر والله أعلم. وقال في الباب الخامس 
والتسعين ومائتين: معنى كون الشمس سراجاً أن يضيء به العالم» وتبصر به الأشياء التي كان 
يسترها الظلام فيحدث الليل والنهار بحدوث كواكب الشمس والأرضء قال: والليل هو ظلمة 
الأرض. الحجابية عن انبساط نور الشمس» والكواكب كلها عند أهل الكشف مستثيرة لا تستمد 
من الشمس كما يراه بعضهم قال: والقمر على أصله لا نور له البتة قد محا الله نوره وذلك 
النور الذي ينسب إليه هو ما يتعلق به البصر من الشمس في مرأة القمر على حسب مواجهة 
الأبصار منه فالقمر مجلى للشمس وليس فيه من نورها شيء. قال: وأول من شرع في تعليم 





اق الجزء الثاني عن اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 
بمحامد يعلمنيها لا أعلمها الآن. أي: أئني عليه الى بهذه الأسماء التي يقتضيها ذلك الموطن 
ومعلوم أنه #8 لا يثني على الله إلا بأسمائه الحى: هي لا يحاط بها علما وذلك أنا نعلم أن 
في الجنة ما لا عين رأث ولا أذث سمعت ولا خطر على قلب بشر وتعلم أننا لا تعلم أيضا ما 
أخني | لنا من فرة عين وما من شيء من ذلك إلا وهو مستند إلى الاسم الإلهى الذي أظهره 
حلاف الاسم الإلهي الذي امتن أله تعالى علينا بالاطلاع عليه ىا يف أن بثتى عليه به وتيحمدهة 
اها ثناء تسبي و! ا ثناء إث اث قال الشيخ 3 ! نه | أ ن وال 'ثين وثكلاة ئ: 

وقد سانت الله تعالى أن يطلعني على عدد د تلك الأسماء المرقومة في الألوية فقيل لى: ! 
3 رهأ الف أسم وسلمائة أسم وأربعة وستول ل اسماً قل رقم في كل لواء منها اتسعة وتسعوك اسماً 
م: احصاها فى موطن القيامة دخل الجنة يعنى : قبل الناس وليس إحصاؤها إلا للرجل الكامل 
من نبي أو ولي . انتهى . 

زفإن قلت): فها لج كمه جعل اللواء سلام 4 

(فالحواب): كما كاله الشيخ في الياب الرابع والسبعين أنه إثما جعل بده ليجتمع اليه 
الناس. إذ هو علامة على مرئية السلك وعلى وجود الملك وإتسا سمى لواء لأنه يلتوى على 
تييع المحامد فا يشر تّ عنه جملا كما أشار إلبه احديث: أدم ومن دوية نحث لوانى؛ 
وإيضاح ذلك أن أدم عليه العا 00 والسلام: عالم بالأسماء وما ظهر يعلمها إلا بحكم المنابة ل 
محا ل . شىَ عالم الملا بكة لجامل فه بالنبوة وآدم يمن ألماء والطين ذلما ظهر جسني موحجييكء ا 
مان عر صضاحب اللواء فيأحد اللواء م أدم نوم القيامة بعكم الأصالة فيكو ادم فم دوت 


نحت لوائه, 
(فإن قلت): شيل يدهل نحت لوائه د أبيضاً الملاتكة ؟ 


(فالحواب»: عم لانها كانت تحت ذلك اللو أء ف ى زمان آدم فكذلك يكونون شي الأخرة 
وله حير بجمله رسول اثلا 0 وهناك يظطهر لجميم الخلق مسيادة رسول ل الله م وخلافته 


2 1 8 


(قإن قلت): كأبن منزلة محمد يللة؛: يوم الموقف الأعظ.؟ 


لئاس علم الحوادث التى تون قش الأرض باق ائأت الكواكب هو أدريس عليه السلخلامء وهو 
علم 
فالخطأً واقع في نغلر هؤلاء لا في نفس العلم وهو من علوم الأسرار الإلهية والله تعالى أعلم 


بالضواب . وقال في ! لاب السابع والتسعب: مانئتب:' مل . رحمة ايله تعالى تعباذة ؛ أن رفع عنهم 


8 
-- 01 


صحيح أن يشعلىء فى لقسسة وإنما الناظر فى ذلك هو الذى يخطىء بعدم استيشائه الدظر 


الخطأً والنسيان .0 يؤاخذف الله فى الدنياء ولاافى الآخرة فأما في /١‏ لآخرة فمجمع عليه من 
الكل وآما في الدئيا فأجمعدوا على رفع الذنب واحتلفرا في الحكم وقد سئل الجنيد عن الشبلم 
رحعهما الله لما كان يرد من ولهه إلى فعل الصلوات فى أوقاتها فقال: الحمد لله الذي لم يجر 


الميحث الثانبى 00 لثلائون : في ثبوات رسالة ثبيئا ميحمك 2 مغ 


(قالحواب): كما قاله الك لشيخ في الياب السابع وثلانين وكلائمائه: إن منزلته على مين 
مسر ال حمن مين التجلي عل لى العرش وأما مر لته يوم الشيامة فهي بسن يادي الحكم العدل 
لتنفيذ الأوامر الإلهية في العالم فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن وهو #ال. وجه كله يرى من 
صمي جهاته وله من كل جائب إعللام من الله يشهم عنهة يروله للساناً و يستمهو نك صوتا وحرفا 
أنتهى , 


(فإن قلت): فهل الوسيلة مختصة به فلا تكون لغيره؟ أم يصح أن تكون لغيره لقوله في 


0 


الحديث: لا ينبغى أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هر . غلم يجعلها لد يان 
لعا © 

(فالحوابس»؟ : كما قاله الشيخ عم مححيي الدين في الياب الرابع والسيعين في الجواب الثالث 
والتسعين : أن الذي تقول: به إنه ل يجوز لأحد سؤال الوسيلة لنفسه آدبا مع الله تعالى في حل 
رسوله يثنة. الذي هدانا الله به وإيثار؟ له أيضا على أنفسنا وما طلب منا أن تسأل الله له الوسبلة 
إلا تواضها] ممما 0 لتلا وتأليفاً لنا تقلير المشاورة فتعين علينا أدباً وإيثاراً ومروءة ومكارم 
أخلاق أن الوسيلة لو كانت لنا لوهبناها له 85ة: وكان هو الأولى بأفضل الدرجات لعلو متصيه 
عرقناه مي هم المه عند الله تعالى : ومما بويد حم ريم سؤالنا الوسيلة لانفسنا 5 دكره العلماء 
في المخفائعب ل تحريم خطبة المرأة ال لتى عاض عليه الصلاة والسللام. ا لوليها يتزويجها له 


- عا 
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3 أمفسة 


ولا ذلك امتنع أ أو بكر من إحاية شعمم حيو سأله عمر أن يتزوج ابئئه خقصية وكال أبو بكر إلي 


سوعت رسول الله ا يذكرها انتهى ‏ 


(وقد رأيت): في نسخة من نسخ «الفتوحات» بمصر ما نصه: يجوز لكل مسلم أن يسأل 
لنقسه الوسيلة أن رسول الله ١‏ 1 لم لم يعينها لنئسة ولعلها ا النسخ المدسوس فيها على 
الشيخ أو مرجوع عنها بدليل قوله رضي الله عنه. في الباب السابع وثلاثين وثلاثماثة: إن 
منزلته 2 فى الحنان شي الو سيلة التي يتفرع منها جميع م الجتان وشى فى حنه عدن دار المعامةه 





ولها شعبه في كل حنة من الجنان ومن تلك الشعية يظير محمد عطق لأعل تلك الحنان وشى 
في كل له أعظم منالة فيها انتهى . فإياك أن تيف إلى الشيخ ما في النسخة المدسوسة ثم 


عنية لسيان ذم أو قال ذنبن قال ' وإئما قال : الجنيد ذلك خوفا على من يبلخ تلك !م تيه أن 
يظهر بها وهو غير محق فيشطىء فيقع في الذنب وأطال في ذلك. قال في الباب الثامن 


0 58 5 5 1 م لراك 0 8 8 1 
والتسعين ومائتين في قوله تعالى: #نور عل نور # اكلرر ' 8؟], هوا يور الشرع مع لور بير 


التوفيق والهداية. فلا بد للماشي في طريق الشرع من هذين النورين فلو وجد لور البصيرة دون 


ضور الشرح لما درق العيد تيش يسلك أنه في عط بق مجهولة لاا بى فيها ولا أن نشهي به 


لم الساشى فى هذا المطريق يحتاج ان حفط سا أسجه سس الأهواء أن تطقينه بهوبها فاه ان صمت 


عليه ريد زعزء أطنات سا اجه وأذهت توره قال: ومرادنا بالريح الزعزع كل ار 
بد ريح رصنم 5 دهم : م باك ل : 


حسة - ا 


بح تؤثر في لو 


دكن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
الميحث الثالث والثلاثون 
في بيان بداية النيوة والرسالة والفرق بينهما وبيان 
امتناع رسالة رسولين معا في عصر واحد وسان أنه لبس كل رسول 

اعلم يا أخي أنه قد ورد في 7الصحيح"' أول ما بدىء به رسول الله يك من الوحي» 
الرؤيا الصادقة الحديث . 

(فإن قلت): ما حقيقة بدء الوحي؟ 
من «الفتوحات»: أن المراد ببدء الوحى إنزال المعانى المجردة العقلية فى القوالب الحسية 
المقيدة في حضرة العغيال سواء كان ذلك في نوم أو يقظة. 

(فإن قلت): فإذن هو من مذركات الحس؟ 

[ْ (فالجواب): تعمء هو من مدركات الحس وحضرة المحسوس كما في قوله تعادى ‏ 

#فتمثل لها بثما سويا» [مريم: 9 ] قال الشيخ مححيبي الدينن: وفي جشصرة الشياك أدر كك 
رسول الله ياة؛ العلم فى صورة اللي ولذا كان يؤول به رؤياه وهذا هو ما أبقاه الله تعالى 
على الأمة من أجزاء النبوة فإن مطلى النبوة لم يرتفع وإنما ارتفع نبوة التشريع فقط كما يؤيده 
حديث: من حفط القران فقد ادرحت النبوة بين جتبيه. فقد كقامت بهذا النوة بلا شك . 
وقوله 5 : لافلا نبي يعدي ولا رسول؟ المراد به لا مشرع بعدي , 

(فإن قلت): فما الحكمة في كون الرؤيا الصادقة جزءاً من ستة وأربعين جزءا من النبوة 
وما حكمة هذا العدد؟ 


بو حيدة وإيماته بخلاف غير الزعزع فإنها لا تطفىء نور السراج وإنما تميل لسانه حتى يحير في 
الطريق لا غير ومثال ذلك متابعة الهوى في قروع الشريعة كالوقوم في المعاصي التي الا يكقر 
بها الإنسان؛ ولا تقدح في توحيده وإيمانه فوالله لقد خلتنا لأمر عظيم . 


(وقال): في قوله تعالى: ##ثال فَِْمْ ربا مآ ألم لق: 57 | الآية. اعلم أن القرين لا 
يككون إلا في أمة بين أظهرها شرع فإن لم يكن بين أظهرهم شرع فلا قرين إذ الشيطان الذي هو 
القرين لا يكون إلا في مقابلة الملك الذي يأمر العبد بالخير بلسان الشرعء وأما إذا لم يكم 
شرع فإئما العبيد متصرف بحكم طبعه لأن ناصيته بيد ربه خاصة فلا يوكل به القرينان إلا إن 








المبحث الثالث والثلائون: فى بيان بداية النبوة والرسالة والفرى بينهما ددني 





(فالجواب): إنما خصت الأجزاء بهذا العدد لأن نبوته يلةء كانت ثلاثاً وعشرين سنة 
وكانت رؤياه الصادقة ستة أشهر ونسبة الستة أشهر إلى الثلاث وعشرين سنة جزء من ستة 
وأربعين جزءا فلا يلرم أن تكون هذه الأجراء لنيوة كل نبي فقد يوحى إلى نبى أكثر من ذلك 
فتكون الأجزاء بعحعسبا ذلك 3 خمسين و ممعم وأكثر وألله أعلم . 

(فإن قلت): هل مقام الولاية من لازم مقام النبوة أو هو وصف آخر لا يكون لللأنبياء. 

(فالحواب): إن ولاية ايه تعالى لعباده هى الغلك المحيط العام وشى الدائرة الكبرى . 
وفى حكمها وحقيقتها أن الله تعالى يتولى من شاء من عباده برسالة أو نبوة أو إيمان ونحو ذلك 
من أحكام الولاية المطلقة وكل رسول لا بد أن يكون نبياً وكل نبى لا بد أن يكون ولياً وكل 
ولي لا بد أن يكون مؤمناً. 

(فإن قلت): فإلى أي وقت يستمر حكم الرسالة والنبوة؟ 

(فالحواب): أما الرسالة فتستمر إلى دخول الئاس الجنة أو النار وأما النبوة فإنها باقية 
الحكم فى الآخرة لا يختع. حكمها بالدنيا. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين وماثة؛ أن حقيقة الرسالة إبلاغ 
كلام الله من متكلم إلى سامع وهو حال لا مقام إذ لا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ فلا تزال 
الرسالة يتجدد حكمها كل حين وهو قوله تعالى: «#إنًا يَأئيهم تن وكر ين رَيّهم عَنْدَث# 
[الأنبياء: 5 فالاتيان بيه هو الرسالة وحدوث الذكر صو عند السامع المرسل إليه ولهذا ظطهر علم 
الرسالة في صورة اللبن لأن المرسل هو اللبن انتهى . وقال في الباب السابع والخمسين ومائة: 
اعلم أن الرسالة نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه والمرسل به قد يعبر عنه بالرسالة 
وقد تكون الرسالة حال الرسول لانقضائها بانقضاء التبليغ قال تعالى: لما عَلَ الرَسُولٍِ إلا 
للِلَمْ* [المائدة: 194. فالرسالة هنا هي التى أرسل بها وبلغها. وهكذا وردت في القرآن حيثما 
وردت ولا يقبلها الرسول إلا بواسطة روحي قدسي ينزل بالرسالة تارة على قلبه وتارة يتمثل له 


دهل في دين إلهي يتعبد نفسه بهع فإن العقل وحده لا يستقل بمعرفة تشريع ما يقرب إلى الله 
تعالى وأطال فى ذلك فليتأمل ويحرر. 


(وقال): قد أنكر الطبيعيون وجحود ولد من ماء أحد الزوجين دون الآخر وذلك م دود 
عليهم بعيسى عليه السلام.؛ فإنه خلق من ماء أمه فقط وذلك أن الملك لما تمثل لها بشراً سويا 
سرت اللذة بالنظر إليه بعدما استعاذت منه وبعد أن عرفها أنه رسول الحق ليهب لها غلاماً زكياً 
فتأهبت لقبول ذلك فسرت فيها لذَةٍ التكاح بمجرد النظر فنزل الماء منها إلى الرحم فتكون جسم 
عيسى من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب للذة فيها فهو من ماء أمه فقط: وقال في الباب 


لبن الجاء الثاني من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


الملك رحلا وكل روحى لا يكون بهذه العنة لا يسمى رسالة بشايةء وإلما يسمى وحيا أو 


الهانا أو وجودا أو 3 تكو ا الى ماله إل كما دتر, ئ يعني بو اأسعلة 1 لاحي قد سي 
(ثإن قلت): فسا الغرق بين النبي والرسول؟ 


(فالحوابت؟: الم ابيطهم هو أن النبي إذا القى أله الروح شنا صر 3 ذلك النبي 
نمسه خائكصة يعض م عا : د يبلغ يراه 3 إن قبل له بلغ قا أنل إليك إما لطائمه معشهيو قة 


مسلاا الأنبياء واها شامةه ولم يكن ذلك إلا لمحمد 398 سمى بهذا الوجه رسو ل وإن لم بخص 
خْ 5 371 ا | 7 || 5 1 ' 2 يد 
3 00 حاتم 5 يكول الم يعيك إليهم فهو ب تشمو انب 5 سي و١‏ أعني بها بق ع الْتَسْ دع التي 

حون لللأونياء , قعل ان كل سوال ل لم يخس بشي 2 عن الحكم ثم فى جع لقسمة فهو وسو ل ره لي 


2 ص 
0 | 


دأك حمس مع التبنيع بشي ء شي 26 نشسسه قمع . سول اي 3 فما 


9 رسول لبي على م1 مخررناءة 
رلا تل نبى رسول بلا خلاف والل اعله. هكذا ذكره الشيخ محبى الدين فى الباب الشامن 
و الشمسين وماته؟ فنيتامل . فا فأل : من بكم شر نا الا بتسيسا له ش العمل بك“ يطلق عليه لب 


ايسا >< لصيل أريله وحصي ه الله اعلم. 
03 2 - 3 5 ( 


(فإن قلت): فبط تان الوحي للأنبياء الذين لم يرسلوا على لسان جبريل في اليقظة أم في 


1 د 01 2 لو عاعا ل ا لالط الحم ااي للها د ا 0 . 
(تالحوات»): لمار شي دلث شيشا عن الاصو لسن ولكن دثر الشيخ عيك العزير الديريني 
قدابه المسمي «بالدرر الملتقطة؛ أن الانبياء الذين لم يرسلواء كان الرحي اليهم في المنام 


3 ال 
0.0 8 95 


على لسانث ميال التهى فا أدري 5 دليلة فى ذلك فليتام 
(فإن قلت): فكم تنقسم النبوة على نسم" 
(فالحواب!: تسم النبوة البشرية على سمي 


(القسم اللاول): من ألله تعالى إلى غيره م غير روح ملحي مم الله تعالى وبين عيددة بل 
اخبارات إلْهية يجدها في نفسه من الغيب أو في تجليات. ولا تعلق بذلك الإخبار حكم تحليا 


١ | 


ولا تحخر بم بل تعريش بمعالي الكتاب والسنة م تعبلاق كم مشر وخ 0 أره من علد ابه تعالى 


الوه بشي ثلاثماتة في حديث #إن الصدقة تقع بيد الر حمن قفيربيها كما يربى أحدكم فلوه 
مصيده, أئما قال ذنل”ك ولم بقل كمأ ةف أحدكم ولده يأن الولد قل اي' ينتفع به إذا كات ولد 


لستماع فالتشضع بالوئد غير محم ل وما يحصل عابى والدء همه الضرر يحييك يتمنى نْ آنل لى 


بخنقك والغلى؛ والفصيل ليس هما كذلك فإن المقعة نهما محففة 5 بد اما بر ويه أو نما 
يساك عله أو لشمله أو بليجمه يأكله إل أحتاج إلية قشبهة ا يما يتحعىق الانتفاع بم لميعلم 
المتصددق أنه ينتشع بها تصداق به ولا بل ومن الانتفاح نها أنها تله يو وم العامة من احم سفت 


على بعصيو لمن ١‏ ل 








الصحث الثالث. والثلاثرن: في سان بدابة الشوة وال سالة » الفرى بيثينا امدق 


ل . : ا ا 00 8 براء . مراك 207 8 
أو تعريغف بقساد حكم قد نت بالنقز صحتةه ونهو ذلك وقل ذلك تنسيه مم: الله تعالى وشاهد 
: . 4 0 : 5 015 5 8 85 8 عه 5 
0 00 ناسهة قال وي* ستسم. لمساهب هذا المشام إن يكولن على سبوا نشضصية تشالقهة شاع 
3 5 ل : ' بحو مرا 3 1 


رسرله الذي أرمط إليه وأم نا بأشاعه ابدا. 


ا - _ِ 


(القسم | الثاني : من ألنبوة اليشرية وهو خام بمن كان قبم بعثة ثبينا محمد 





الذي يكه نوك اقالتاد مده جر يادي الملك ٠»‏ شيئر؛ 0 عايهم ال رفح الأمين بكر بعك من اللد تعالى شي 


حى ننه سهم بتعباءهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع ال سل وهذا 


ِ - أي أنه 0 . 
أسى يمو لع اس بعك مجهدك الم 





اللا فى الأئمة المح ن عي أمعة لكن أ بقار قونهم 
بو حمق ب اتباعهم الر سل فلهم أن يحلوا بالدليل بيسرموا به التي 


كان كلت : 00 ام أحد م" اليثم ينال 2 الذسا علماً 58 ١‏ شير واسطةه محمقك 
3 بيه ام جرال 





(تالجوات): كمأ قاله الشيخ فى الاب اللأيد و تسعين واريعيائف ليس احد ينال صلما 


1 1 


لأا 1 وشو ل بأطنية حول 0 سواء الأثبياء والعلماء المتقد مون على عله والمتاطر ون 





0 وأتال 02 ذلك كما تشم بسقلة شي ! لمحت قيله. 


(فإن كلت): هل أطلع لله تعالى أسدا مس الأو لماء على عدد الأنسباء والمر سلين عليهم 


الصالاة والساام. أو حصل 2 الا جتماح يم كلهم و طريق المُسقه 4 
(فالحواب»): 1 نعم نعم ذلك 0 رامع لكل ع حق له هدم الو لاية الكبرى 8 فك قال الشيخ فصيو 


انْدين في ألياب التاسم والأريعين وتلا ثمائة : اعلم أن عدد الألبياء وال سلين م بني أدم فائة 
لقب وأدبعة وعشرون ألفا كما ورد في الحديث ولا بد من هذا العدد في الأولياء في كل عصر 


دق نلو اله قال الشك | وقل حمه الله تعاأ 1 د جميع أنبيا؛ فى واقعة صضحيحةه 5 
8 سيسات 1 5 000 لى بيتى سي ٍ س0 لك شي م يول 


لم بسو متهم اسن إلا وصرفته وكدلك جمعني على ىم ن هو على أقدامهم ه 0 الأولياء فرأيتهم 
وعر فتهم دلهم. وقال أيضاً في الباب الثالث والستين وأربعمانة : رايت في لشفي جميع الأتنياء 


وال سلين وأممهم كها سيأني مشاهدة على من كاك ل متهم ومن يكو ل ن الى يوام القامة أظهرهم 





الحق 052 036 تينعما واجل, قال: وصساحيت متهم غير محمك تا جماعةه متهم : الخليل 


عليه الصلاة والسلاى قرات علية القران كله باستدعائه ذلك ملى فكان ' يبكي عند كل 2 رضع 


(قلت)2: م يحثمل أبعا انه إنها مغ بالفلو دوك الولد أن الو لد ليس شو و يمال يتصدفقٌ كك 


بخلاف الثلم والله أعلم. وقال فى الباب الثالث والعلاثماتة: اختلف العلساء فى الموت هل هو 
ساق جعي او با ١‏ ؟ مذمهب قوم إلى أل السرأة إذا مانت كانت مو زوجها كالأجبية ولا فك 





عللها وذهبٍٍ أن وك إلى شاع حمر 3 الزرو جيه قله أن يبغسلهاء وحاله معها 


كحاك فى حتيانهها ٠.‏ فإت كان 2 جعنا إن الأو حٍْ برد إلى أعيان شاه الأ-جسام من جيك سحو اهشر ها 
فى اللعمك تان شاك بائناً فقد باد إليها شع احعلاف التأليف رقد بنشيىء ابه تعالى أجساماً أخر 
ٍِ 8 


0 


أصفي. وأحسن لأهل النعيم ولأهل الشقاء بالعكس ولكن الأول أظهر لقوله تعالى : »يمر ما 


03 














كن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
ذكره الله تعالى فيه من القرآن وحصل لي منه خشوع عظيم. وأما موسى عليه الصلاة والسلام. 
فأعطاني علم الكشف والإفصاح عن الأمور وعلم تقليب الليل والنهار. وأما هود عليه الصلاة 
والسلام. فأخبرنى بمسألة كانت وقعت فى الوجود وما علمتها إلا منه. وأما عيسى عليه الصلاة 
والسلام. فتبت على يديه أول دخولي في طريق القوم. قال ورأيت في هذه الواقعة أموراً 
علمت منها أنه لا حظ لي في الشقاء ومنها: أني رأيت نفسي في السعداء الذين على يمين آدم 
عليه الصلاة والسلام» فشكرت الله على ذلك. وقال أيضاً في الباب الثالث والسبعين: ما 
اجتمعت بأحد من الأنبياء أكثر من عيسى عليه الصلاة والسلام» وكنت كلما اجتمعت به دعا لي 
بالثبات في الدين حيا وميتا وكان لا يفارقني حتى يدعو لي بذلك. وكان يقول لي ؛ يا حبيبيء 
وأمرني أول احتماعي عليه بالزهد والتتجريد وكان من زهاد الرسل وأكثرهم سياحة ركان حافظا 
للأمانة لم يأخذه في الله لومة لائم ولذلك عادته اليهود انتهى. وقال أيضا في الباب الخامس 
والستين وثلاثمانة : قد شاهدت في واقعة نبينا محمد يأل وشاهدت جميع الأنبياء من آدم إلى 
محمد ل وأشهدني الله تعالى جميع المؤمنين بهم حتى ما بقي منهم أحد لا من كان ولا من 
يكون إلى يوم القيامة. وعرفت خاصهم وعامهمء وعرفت جميع السعداء الذين كانوا في ظهر 
آدم وعددهم فلا يخفى علي الآن منهم أحد من أهل الجنة ولا من أهل النار لكن لم يعطني الله 
تعالى معرفة عدد أهل النار لكثرتهم فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وعرفت في هذا الكشف 
جميع مراتب الأنبياء والمرسلين وأتباعهم واطلعت على جميع ما كنت أمنت به مجملاً مما هو 
في العالم العلوي والسفلي وشاهدت ذلك كله عيانا وما زحزحني ذلك الذي رأيته وشاهدته عن 
إيماني فلم أزل أقول وأفعل ما أقوله لقول النبى 33 لى: قل كذا وافعل كذا لا لعلمى ولا 
لعيني ولا لشهودي فواخيت في شهودي بين الإيمان والعيان في آن واحد لثلا يفوتني ثواب 
الإيمان. قال: وهذا مقام ما وجدت له ذائقاً إلى وقني هذا وإن كنت أعلم أن في رجال الله 
تعالى من ثاله لكني لم أجتمع به يقظة ومشافهة. قال: وسبب ذلك أني ما علقت خاطري قط 
من جانب الحق تعالى بشيء يطلعني عليه من الكون وإنما علقت خاطري مع الله تعالى أن 
يستعملني فيما يرضيهء ولو خالف ذلك هوى تفسي وأن لا يحجبني عنه يوقوع ما يباعدني عنه 
وعن شهوده فإني أنا العبد المحض الذي لا أرى لي شغوفاً على أحد من عباد الله تعالى: 


في الْفْيُورٍ# االعاديات: 4] فالموت طلاق رجعي والله أعلم. وقال في حديتث: «ومن حفظ القرآن 
فقد أدرجت النبوة بين جتبيهة إنما لم يقل قد أدرجت النبوة في صدرهء أو بين عينيف أو في 
قلبه. لأن تلك رتبة النبي لا رتبة الولي وأين الاكتساب من التخصيص فمن تعمل في تحصيل 
الولاية حصلت له وإن كان نفس التعمل فى تحصيلها اختصاصاً من الله أيضأ يختص برحمته من 
يشاء فما اكتسبت الولاية إلا بالمشي في نور النبوة وأطال في ذلك وقال: كانت القوة التي 
ظهرت في أبي بكر الصديق يوم موت النبي يق كالمعجزة في الدلالة على رسالة النبي» 
فقوي حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكون صاحب التقدم في الإمامة إلا صاح غير سكران فكان 








السحث الثالث والثلانون: في بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما اق 


وأتمنى أن يكون العالم كله مطيعاً على قدم المعرفة. قال: وإنما ذكرت لك ذلك من ياب 
التحدث بالتعمة وفتحاً لباب تنشيط ل الإاخوان لعذلب نيل عشامات الر جال انتهى . 


(فإن تقلت): فما معنى قوله تعالى : #يلقى الوح مِن أثرو. عَلّ من يَنَكه مِنْ عِبَادِو. © إغافر : 
ملع ؟ 


(فالحواب): أن الروح هنا هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده: ويكون أمر الله تعالى 
هو الذي ألقا. لأن صورة ذلك الروح هو صورة قوله تعالى: لآ إِلَنه إِلّا تأ مَأتَعُونِ» [التسل: 
؟] ولو لم تكن صورته ذلك لكان يقول أن لا إله إلا هو فالوسائط مرتفعة فى هذا المنزل ل لا 
وجود لها إذ كان عين الوحي المنزل هو عين الروح؛ والملقي هو الله لا غيره فليس الروح هنا 
عين الملك . 

(فإن قلت): فهل الملائكة تعرف هذا الروح؟ 


(فالجواب): لا تعرف الملائكة هذا الروح لأنه ليس من جنسها إذ هو روح غير مجهول. 
وليس نورانيا والملك روح في نور. قال الشيخ في الباب الكامن والثلاثين ومائتين: وهذا الرزق 
لنا ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأما تنزل الأرواح الملكية على قلوب العباد. فإنهم 
لا ينزلون إلا بأمر الله الرب؛ وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال. 
وإنما يلقي إليهم ما لا يليق بمقامهم أن يعرفوه من ذواتهم في صورة من ينزلون عليه بذلك 
يعر فود أن الله تبارك وتعالى د أراد متهم الإنزاك والتزول بما وجد في نكر يب من الوحي 

ي لا يليق بهم فإنه من خصائص البشرء فإن الب؟ لبشر يشاهدون صورة المنزل عليهم في 
الصورة التي عندهم؛ فيعرفون من تلك الصورة من هو صاحبها في الأرض فينزلون عليه 
ويلقون إليه ما ألقى إليهم فيعبر عن ذلك الملقى بالشرع والوحي» فإن كان منسوباً إلى الله تعالى 
بحكم الصغة سمي قرانا وقرقانا وتوراة وإنجيلا وزبورا وصحفا وإن كان منسوبا إلى الله بحكم 
الفعل لا بحكم الصفة سمي حديثاً وخبراً وسنة ورأيا. قال الشيخ: وقد ينزلون أيضاً بالأمر 
الإلبي من حضيرة الخطاب . 


5-500 


(فإن قلت): فما معنى قول الملك ظوَمًا تَتََزَلُ ِلَّا بتر رَيْكُ لَه ما بَيْنَ ديا وما حَلْفَنَا وَمَا 


هو الحقيق بالتقدم في ذلك اليوم لصحوه ولا يقدح في استحقاقه الخلافة كراهة بعض الناس له 
فإن ذلك مقام إلهي قال تعالى: #رَل تكد نَن فى التَّمْوْتٍ والأتض طْوْغًا يما |الرعد: ١ذا.‏ 
أطا! ل في ذلك . ثم قال: فعلم أن تقدم الخافاء بعضهم على بعض في الولاية على الناس على 
ما وقع به الترتيب لا يقعضي الجزم بتفضيل بعضهم على بعض بل ذلك راجع إلى اللا فإنه 
العالم بمنازلهم عنده ولم يعلمنا سيحائه بما في نفسه من ذلك فالله يحفظنا من الفضول انتهى . 


(قلت): ذكر الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة؛ في الكلام على اسمه تعالى 














اناق اتلجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


بتنت ذُلِكَ وبا كان رَبك وله ون 4 امريم: :+ ما معنى هذا النسيان؟ 


(فالحواب): معناه ليس ربك نسيا فيما شاهده من قول جبريل لمحمد يكل فى حال كم 


أعيانا ثابتة في علمه حال عدمها وخطاباتها فصح قوله نسياً لأنه حكاية أمر محقق في وجو 
محقق لله لا يتصف بالحدوث ثم إن تلك الاعيا عيان لما حدئت أخبرت بما كان منها قبل كونها 
مما شاهدهة الحى تعالى ملهاء ولم تشهده هى لعدم وحودها لنمسها. وقد روي صن الزرهرى أنه 


جلك مرة شن شخص _, مس الثفات فقال حدتنى فللان عنى أنى قلت كذدا وكدكء وذدلاك أن ال هرى 


0 


لما فال حدثني قلات اتصل الأسناد» وان كان هو يخ يعلم هذا الحديث ذكره الشيخ في الاب 
السابع والثمانين ١‏ وسياني سيط الكلام على أحوال الملانكه في الميحث التاسع والثلاثين 


فراجعه وانته أعلم 


(فإن قلت): هل النبوة مكتسية كالولاية؟ أي ولاية النبي في نفسه كما قيل؟ أم هي 


5 شم به؟ 
(قالحواب)» : لواناية 2 كل من النبي والولي مكتسية وما حرج عن السب سيو كل النبوة. 
5 0 007 5 لان 7 5 الم : امه 93 : . ل 
وإيضاح ذلك أن الله تعالى قد خلىق الخلق على منازل بحسب مأ سبق في علمه فجعل الملائكد 
ماو نه والرسل رسا ؛ والانبياء البياءء والاولياء أولياء. والمؤمنين مو ملين »> والمنافقي: 
مناقفين + والكافرين كاف ين كل ذلك فميز صلدة سجاه وتعالى أ يراد فيهم وال" ينشص.., متهم 
ولا يتبدل أحد بأحد فليس لمخلوق تعمل في مقام لم يخلق عليه؛ بل قد وقع الفراغ من ذلك 
فلا يجري أحاد في مجراة. ولا يمشي أحد في مدرجة أحد. اد 5 و سلك أحد فى مدرجة أحد 


ع8 


و حصلها من لم يكن تسيا وذلك غير واقع انتهى . 


وقال الشيخ خ أيضا د في الباب التاسع عشر: لكل شخمن من أهل الله تعالى سلم يخصه لا 
بر فى افيه غيره 1 لو رقي أحد في سلم أحد لكانت النيوة مكتسية والأمر على خلاف ذلك . 
(فإن قلت»): فما شبهه قول من يقول إن النبوة مكتسية؟ 
(فالحواب): شبهته في ذلك كونه رأيي الأنبياء قبل رسالتهم لا بد أن ينقطعوا أو يتعيدو! 





اله لمعمني ما نفيةه اقم أن نْ أللد تعالى ما أمرنا باتباخ ملة إبراهيم لخونه أحق مها من رجح سك 
وإنها أمرنا بيها !ا لتقدمه في الزماك فيها فللر مان حكم فى التشدم من حيث هو أ" فى السرتبة 


5 


كالمخلا فد بعد سول الله 0 الدى كان مني حكمة أنه تعالى اععتاؤزها لابى محل ثم عام ٠‏ 5 


عثمال بم على ١‏ لمخسيسسا أعمالهم التى قدر الله وقوعيا أيام ولاية كل داحل علي التعبين وكا لها 

اهل فى دوقت أهلية الذى قله ولا بد من ولأية كل واحن متهم و هله المتاص لو تقده لا" بن منه 
ل شى م 5 ف كلك ولذآا بد من وؤيه كل فى هم وخلع ركمو مه 

حتى يلى هه لا بد له عند الله فى سابق علمه من الولاية فرتب الله الخلافة ترتيب الزمان 


نا مار سن الك نفع مله ع الاستحقاق فى كا واحاد من متهام ومثات ما علم العبها نه 


الة لكا اد 





المبحث الثالث والثلاثون: فى بان بداية التبوة والرسالة والفرق بينهما عوم 


على نية قوة الاستعداد للوحي لير جعوا إلى الحالة لك لتى كانوا عليها حين قدر الحىق تعالى 
المقادير» فلما نظر هؤلاء القوم إلى انقطاعهم وتعبدهم ثم حصول النبوة لهم ظنوا أن النيوة 
مكتسبة وهو وهم وقصور نظر. 

(فإن قلت): فما شبهة منكري النبوات المعهودة؟ 

(فالجواب): سبب إتكارهم ذلك توهمهم أن كل من صفى جوهرة نفسه من الكدورات 
الطبيعية والترم مكارم الأخلاق العرفية صار نبي من غير وى إليه على لسان ملك قالوا كانه إذا 
صفي قلبه انتقش في قلبه جميع ما في العا! لم العلوتي من العلوم السماوية التي في اللوح 
المحفوظط و غيره بالقوة؛ قينطق بالغيوب فهناك يسمى بياً عندهم ذكرة الشيخ ٠‏ فى الباب الخامس 
هو وتلثمائة . ثم قال: وليس الأمر عندنا وعنف أهل الل تعالى كما قال امؤلاء وإت حاز 
وقوع ما ذكروه من اتقادر العلوم الإلهية لأنه الم | يبلغنا أن نبي أو حكيماً صفى جوهرة تق 
وأطال في رد أقوال منكري النبوّة فكذب والله؛ وافترى من زعم أن الشبخ فلسفي كما مر في 
ممحث حدوك العالم 

وقد قال أيضاً فى الباب الثامن والتسعين ومائتين من قال: إن النبوة مكتسبة أخطأ لأن 
النبوة اختصاص إلهى قطعاً. قال: وشبهة قول من يقول إنها مككتسبة زعمه أنها ليست من الله 
تعالى؛: وإنما هي من فيض العقل والأرواح العلوية انتهى. 

قال أيضاً في الباب الرابع والثمانين: اعلم أن كل مأمور به فهو مقام مكتسب» ومن هذا 

00 المقامات مكاسب والأحوال مواهب انتهى . 

(فإن قلت): فهل كل رسول لخليفة أم الخلافة لبعض الرسل دون بعض؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والأربعين: أنه ليس كل رسول خليفة إنما 
تكون الخلافة لمن نص الله تعالى على خلافته كداود عليه الصلاة والسلام فهو رسول وخليفة 
لأنه قال له احكم بين الناس بالحق وأما ادم عليه الصلاة والسلام فأجمل الله تعالى له الخلافة 


ذلك إلا بالموت. قال ومع هذا البيان بقي أهل الأهواء في خوضهم يلعبون مع إبانة الصبح 
لذي عينين بلسان وشفتين انتهى. وقال أيضا في الكلام على اسمه تعالى الآخر من الباب 
المذكور ما نصه: اعلم أن حد الآخر من الثاني الذي يلي الأول إلى ما تحته فهو المسمى 
بالآخر أن له حكدم التأخر عن الأولية بلا شك وإن استحق الأولية هذا المتأخر فما تأخر عن 
الأول إلا لأمر أثبته الزمان لأن وجود الإلهية فيه من جميع الوجوه فالحكم في تأخيره وتقدم 
غيره للزمان لا للأفضلية في الحقيقة كخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » رضوان الله 
عليهم أجمعين. فما من واحد إلا وهو مترشح للتقدم والخلافة مؤهل لها فلم يبق حكم لتقدم 





رق الجزء الثانى من اليواقيت والجراهر فى بيان عقائد الأكاير 


سرهم اع و اميل 
3 ما قاالن إك استحمى. 
0 


(نَإن قلت): فما الفرق بين الخلافة والرسالة؟ 


(فالحواب»: الغرق بين الخليفة والرسول أن الخليفة هو كل من جمعت فيه هذه الصفات 


كد 


فأمر ونهى | وعاقب وعماء وأمرنا الله تعالى بطاعته فهذا هو الخليفة. وأما الرسول فهو كل و 


بلغ أسى انل ونهيه ولم يكن له من لققسك أمر من ايه أن يأمر ويلهي في كل سا أراد فهذا رسوك 


ملع رسالات ريه 8 كللة. 


(قلت): ويصح أن يسمى الرسول الذي لم يصرح الحق له بقوله احكم خليفة أيضاء من 

حيث اله نائب عن الحق في لخطابنا بالتكاليف وغيرها والله أعلم. فعلم أن للخليقة أن يشرخ 
- 9 8 1 مذ . 8 1 ا ما اللي 5 0 - اف 
كل ا أراد عما ألم ياعر 3 اللحق لك صريسا وليس ذلك للرسول قال انله تعالى : #اطيهواً 5 وأطيعوأ 
لول وال أل 4 [النساء: 39] أي : أطيعوا الله فيما أمركم به على لسان محمد بقول محمد 
فيه أن الله يأمر كم ذا #أطيما 0 [النساء: 39] قنها لم يبلغه عن أمرى ولا قال لكم إنه من 
عندي ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى : «لأَطِيمُوا أشكه الناء: 24] ففضل أمر الله الذي يطيعه فيه 
من مطاعة رسوله. ولو كان يعنى بذك ما بلغه إلينا عن أمر الله الذى أمرنا به لم يكن . ثم فائدة 
زائدة بطاعة رسوله فتعين أن يكون المراد بطاعتنا له ثة أن نطيعه قيما أمر هو به وتهى عنه مما 
لم يقل هو إنه من عند اللهء وسيأتي بسط ذلك في مبحث وجوب الإذعان والطاعة للرسل إن 


3 000 
شاء انل تعانى . 


(فإن قلت): هل يعدب اح فى كمال عبودية 0 لرسل بالئذ لنظر إلى مقامهم طلبهم الج ر ضلى 


“ليغ كا أشاروا إليه بقولهم #إِن أجرى إل عَلَّ آشَد؟ اعود: وى]؟ 
(فالحواب): كما قاله الشيخ في باب أسرار الزكاة من «الفتوحات»: لا يقدح في عبودية 
.سل ذلك. وإنما قال نوح عليه الصلاة والسلام: إن أجري إلا على الله ليعلمنا بآن كل عمل 


الع يطلب الأجر بذاته وذلك لا يخرج العيد عن أوصاف عبوديته فإن العبد في صورة الأجير 


لدي أن 3 أجير؛ إذ حميقه الأجير مو اسنؤخر وهو أحنبى ع عبودية المستأجر لف والسيد يا 
يستأجر رمه وإنما العمل ينتضي الأجرة وشم أن" يأخذهاء وانها يأخدها العامل وشو العبد هو 


بعضهم على عضي قما عند اله يفضا عا لم تطلبه الخلافة وما كان :إلا الزمان فلما سبق في علم 
اش أن أبا بكر يموت قبل عمرا وعمر يموت قبل | عثمان وعثهان يموت قبل على. والكل له 
حرمة عند الله وفضل فقدم الحق سبحانه وتعالى في الخلافة من علم أن أجله يسبق أجل غيره 
6 اهؤلاء الأربعة وما قدم من قدم من الأربعة بعة لكونه أكثر أهلية من المتأخر منهم في علمنا فلم 

ببق إلا حكم الآحال والعناية وفي الحديث إذا بويم لخلينتين فاقتاوا الآخر منهما فلو بايع الناس 
أحد الثلاثة دون أبي يكرء فلا بد لأبي بكر أن يكون خليفة وخليفتان لا يجتمعان فإن خلع أحد 
الثلاثة وولي أبو بكر كان عدم احترام في حق المخلوع ونسب الساعي في خلعه إلى أنه خلم 








السبحث الثالث والكثلاثون: فى بيآن بداية التبوة والرسالة والفرى بيئهما اق 


قابفس الأجرة من الله تعالى فأشبه الأجير في قبض الأجرة وفارقه بالاستئجار أنتهى . 


(فإن قلت): فهل الأفضل ترك الأجرة أو أخذها صدقة من الله تعالى؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الكلام على الأذان: أن مذهب المحتقي: أخذ الأ : 
وأن ذلك أفضل من تركها لكن بشرط أن يكون مشهده الأخذ من الله لا من المخلونين. 
فللكمل طلب الأجرة وأخذها من باب المنة وإظهار الفاقة لا من باب الاستحقاق وذلك من 
أجل ما يؤكل ويتمتع به فعلم أن مقام الدعوة إلى الله تعالى يقتضي الأجرة وما من نبي دا قوعه 
إلى الله تعالى إلا قال لا أسألكم عليه أجرا فأئبت الأجر على الدعاء. ولكن اختار أن يأحذه من 


ان *ها١‏ 
الله تعالى . 


(قلت): ويؤخذ من هذا أن للواعظ منا أو المدرس أو المفتى يعلم أن يأحذ أجراً على 
ذلك إذ هو من عمل يقتضى الأجر بشهادة كل رسول لله تعالى؛ وله أيضاً أن يترك الأخذ من 
الناس ويطلبه من الله تعالى اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ هو أجر تفضل الله تعالى به 


على عبده لكون العبد لا يستحق على سيده أجرا من حيث إنه ملكه وعين ماله. 


وقال الشيخ أيضا في الباب السادس عشر وثلثماثة: اعلم أن استخدام الحق العبد على 
حالب: للعبد: فتارة يعيده العيادة المحفة. وتارة يعبذه عبادة إجارة فمن كونه عبدا هو مكلف 
بالصلاة والزكاة وجميع الفرائض ولا أجر له على هذا جملة واحدة من حيث أداء فرضه إنما له 
ها يمن به على غبده من النعم التي هي أفضل من الأجر لا على جهة الأجر ثم إنه تعالى ندب 
إلى عبادته فى أمور ليست فرضاً على العبد فعلى هذه الأعمال المندوبة فرضت الأجور فكل من 
تقرب بها إلى سيده أعطاه أجرته عليه وكل من لم يتقرب لم يطلبه بها ولا يعاقبه عليها. فمن 
هنا كان العبد حكمه حكم الأجير فى الإجارة. فالفرض له الجزاء الذي يقابله من 
العهد الذي بين الله وبين عباده وأما النوافل فلها الأجور وهى قوله فى الحديث القدسى: ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث فإذن: انتجت النافلة للعبد محبة الحق 
تعالى» والنكتة فى ذلك هو أن المتنفل عبد اختيار كالأجيرء فإذا اختار الانسان أن يكون عبد 
الله لاا عيد هوأة فقد آثر الله تعالى على هواه؛ رأما في الفرائض فهو عبد اضطرار لأن العبودية 


حيك إنه هو 


عن الخلافة من يستحقها ونسب إلى الهوى والللم والتعدي في حمه ولو لم يشلع لما مات أبو 
بكر في أيامه دون أن يكون خليفة ولا بد له من الخلافة أن يليها في علم الله فلا بد من تقدمه 
لتقدم أجله قبل صاحبه وكذلك تقدم عمر بن الخطاب» وعئمان»ء وعلي. والحسن فما تقدم 
من تقدم لكونه أحق بها من هؤلاء الباقين ولا تأخر من تأخر منهم عنها لعدم الأهلية قال: وما 
عنم الناس ذلك إلا بعد أن بين الله ذلك بآجالهم وموتهم واحداً بعد آخر اذ التقدم إنما كان 
سيب الأجال عندنا وفى نظرنا الظاهر أو تعلم اخ في علم الله ل,ى تعاب عليه و حفظ الله المرتية 
عليهم رضي الله عنهم أجمعين؛ وقد أطال الشيخ محى 8 ١‏ - 


عدن الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
أوجبت على العبد خدمة سيده فيما افترضه عليه فعلم أن بين الإنسان فى عبوديته الاضطرارية 
و يو ديشكه الاخشتيارية كما بين الأجيرء والعيد المملوك. فإن العيد الأصلى ماله على يناه 
استحقاق إلا ما لا بد منه فهو يأكل ويلبس من سيده ويقوم بواجبات أموره» ولا يزال في دار 
مك3 لبا ونهاراً لا يبرح إلا إذا واجهة سسلدة فى شغل كهو فى شعغلةهة الدئياوي مع ألله تعالى : 
وكذلك هذا حاله يوم القيامة. وفي الجنة فإنها جميعها ملك لسيده فيتصرف فيها بِإِذنْ سيده 
كتصرف المالك والآجير ليس له لا ما عين له من الأجرة فقطء ومنها نفقته وكسوته وماله 





دخول على جرم مده ومؤحرهة ولا له اطلاع على أسراره ولا تصرف شي ملكه إلا بقدر هما 
أسكؤ جر عليف فإذا القضت ملة جار نه وأخذ أجرته قارق مؤ جره واشتغل بأهله وليس له من 
هذا الوحه حقيقة ولا نسبة أن يطلب من استأجره إلا أن يمن عليه رب المال بأن يبعث خلفه 
وخاله وخلع علية فذلك قرا باب المنة ‏ 
ريخاليه ويخلع عل ن باب 

(فإن قلت): فهل يكون عبودية الاضطرار في الجنة كما هي في الدنيا؟ 

(فالجواب»: لا يكون في الآخرة عبودية اضطرار أبداً لعدم التحجير فإن تفطنت يا أخي 
لما نبهتك عليه علمت من أي مقام قالت الأنبياء إن أجري إلا على الله مع كونهم العبيد الخلص 
الدين لم يملكهم قط هوق نفو سهم ولا هوى أحد من حخلىقى إللّه وذلك يأن طلب الأجر راحم 
إلى دخولهم تحت حكم الأسماء الإلهية فمن هناك وقعت الإجارة فهم في حال الاضطرار وهم 
في الحشيقة عبيد الذات وهم لها ملك والأسماء دائماً تطلبهم لتظهر آثارها فيهم فكل اسم 
يناديهم ادخلوا تحت أمري وأنا أعطيكم كذا. فلهم الاختيار من هذا الوجه في الدخول تحت 
أي اسم شاؤوا فلا يزال أحدهم في خدمة ذلك الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات 
فيترك كل اسم إلهي ويقوم بدعوة سيدهء فإذا فعل ما آمره به حينئكٍ رجع إلى أي اسم شاء ولهذا 
كان الإنسان يتنفل حتى يسمع إقامة صلاة الفريضة فيؤمر بترك كل ناقلة ويبادر إلى أداء فرضص 
سيده ومالكه. فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء. 

(فإن قلت): فمن أي حضرة كان أجر الأنبياء على الله تعالى؟ 

(فالحواب): هو من حضرة السيادة. فإنه هو الذي استخدمهم في التبليغ . 
صدر أبي بكر في الباب التاسع والستين وثلاثمائة وسيأتي ذلك ملخصا في الباب المذكور إن 
شاء ألله تعالى . 

(قلت): الذي تعتشدة أن تقديم الخلقاء الأربعة كان بالفضل والزمان معاً وهذا أولى مها 
قاله الشيخ والله أعلم . فليتأمل٠‏ ويحرر والله واسع عليم. وقال في الباب الرابع وثلاثمائة: ما 
عظم الرهاد فى اعين الملوك والأمراء والاغنياء إلا لغناهم عما بأيديهم من حطام الدنيا ولو انهم 
طليوا من الئاس شيئا من الدنيا لنقصوا في أعينهم بقدر ما طلبوا مع كون الأغنياء يبادرون لقضاء 
حوائجهم ويتواضعون لهم فلو أن الزاهد ورك هر نبقه في قأنبه الملك مثا" قبل طلت تلاك 


المبحث الثانث والثلاثون: في بان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما بحن 


(فإن قلت): فهل يكون زيادة أجر النبي يي ونقصه بحسب النية والعزم أو بحسب التعب 
والراحة من جهة المدعوين؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وأربعمائة: إن أجر كل نبي يكون 
على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة من المخالفين. 

(فإن قلت): فكيف يصح طلب الأجر من الله مم كون الأجر ليس , هو بمعلوم القدر عند 
الرسول أو الواعظ مغلاً؟ 

(فالجواب): إنما صح طلب ذلك من ٠‏ الث تعالى مع كونه مجهولاً لعلم الرسول بأن الله 
تعالى يعلمه بخلاف طلب الأجر المجهول من الخلق لا يصح إلا بعد علمه وذلك لجهل الخلق 
بما يستحقه المدعى عليهم. 

(فإن قلت): فهل للرسول أجر إذا رد قومه رسالته ولم يقبلوها منه؟ 

(فالجواب): نعم للرسول أجر في ذلك لكن كما يؤجر المصاب فيمن يعز غليه فللرسول 
أحر بعذد من رد رسالته من أمته بلغوا من العدد ما بلغوا كما أن الذي يعمل بشرع محمد كلل 
ويؤمن به له مثل أجر جميع من أتبع الرسل لاستجماع الشرائع كلها في شرع ممحولك . 

(فإن قلت): فما هم الغيب الذي يطلع الله تعالى عليه رسوله المشار إليه بقوله لأفلا 
بظهرٌ عن عتبه. أعذدًا 0 إلا من أرْضَى عن رَسُولٍبه الجن 5١6:‏ 598] هل هو ماغاب عنه من 
أحكام التكاليف الموحى بها إليه أم غير ذلك؟ 

(نالحواب): كما قاله الشيخ فى الاب الأحد و عشرين وثلثمائة : أن المراد بهذا الغيب 
المخصوص بمن كان رسولاً هو علم التكاليف الذي غاب عن العباد» ولم تستقل عقولهم 
بإدراكهء ولهذا جعل له الملائكة رصداً حذراً من الشياطين أن تلقى إلى الدسرك ف يحل يه في 
نعسه من . التكاليف الذي جعله الله طريقا إلى سعادة العباد من ٠‏ مر و ونهي ويؤيد ما فلناه من 
هذا الغيب هو علم الرسالة التي يبلغها الرسل عن الله تعالى قوله تعالى: أ اي للا 
رست رتح © 1 لجن: 4؟15اء فأضاف الم رسالة إلى قوله ربهم ثما علموا أن الشياطين لم تلق 
الحاجة منه ثم وزنها بعد الحاجة لراها نقصت عنها نقصأ عظيما وأطال في ذلك وقال في البا 
النامن وثلاثمائة: في قوله تعالى: #مّل أنَّ عَلَ الإنن مين يِنَّ الآهر لم يَكْن شَيَنًا مُدَوْرَا 2 » 
اناد 5 1]هء أي : قفن أتى على الإنسان واعلم أن ات ر صورة ظهر فيها الإنسان بعد مروره على 
العناصر ]! لصورة الآدمية لأنه كان قبلها له في كلل مقام وحضرة فلك وسماء صورة ولم يكن قط 
فى صورة من تلك الصور مذكورا بيده الصورة الآأدمية العنصرية ولهذا ما ابتللاه انه تعال فى 
صورة من ثلك الصورة ولا عصى ربه فيها ولا" يموت إلا فيها. قال: ولا ييخفى أن حايقةهء 
مسمى الإنسان هي اللطيفة والجسم معاً. وشرفه عارض لا ذاتي فإن شرفه إنما هو بما أعطاء 


لق الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


البهىء أعنى سل شيئاً فيتيفنون أن تلك الرسالة من الله تعالى لا من غيره. 
(فإن قلتث): فها ل ذلك القد لقدر الذي يطلع الله تعالى عليه 3 ارتضاء من رسول عل هو 


باعادام المتاك أم ل نان وأسعله ملك؟ 


(فالحوات): شع 5 2 أسبطةه متك عإن السمللائكة إذا لم يكن لها واسهلة ؟ في الوحي تح 


آنوارها بالسول كالهائة حول القمرء وتكون الشياطين من ورائها لا يجدون سبيلاً إلى هذ 


الرسول حتىي شه انلّه تعاأبى ذلك الر سول على ما شاء من غيبةه المتعلق بالتكاليفت كما مرء 


قال الشيح صحيي الدين وليس في «(الفتوحات المكية؛ ولا عير ه من كنا أصعب من تصور 
الغيب الادي أنهو د بك الى 3 ليسية ى الغيب ]! لمحالي ! لمشار إليةه بقوله تعالى : وعِنده مَقَايَمَ 
لَتَبْبِ لا يَحْندها إلا هوي (الأتعام: 32 ٠‏ وإئما كان محالاً لأنه غيب برزخى بين عالم الشهادة 


0 عالمى العيس 93 * بتمخاصم . لاحل الجالمب: : وكان هذا مما ققبيا الصديق عغر' ضمه نه وة 0 
أ لما - ما 0 اميه م ٠.‏ نك 8 - 


(نإن قلت): فما الحكمة فى كونه 35 كان يلحقه البرد إِذا نزل عليه الوحى حتيى يسجى 


ل 07 
ان كسا ع ١‏ 


(فالحواب): الحكمة فى ذلك أن الرسول إذا نزل عليه الوحى عرق من شدته للانضغاط 
الذي يحصل سن الثقاء قح الملك كه الرسول» لم إن الهواء الخارج مع الرطوبات من 
البيدن يغمر المسام بقوته قلا يتخلل الهواء البارد من خارج؛ ثم , إذا سرى عن . ذلك النبي 
واتصرف المللك 3-7 سكن المزاج وانتعشت الحرارة الغريرية. وإيضاح ذلك : أن الملك إذا 
ورد على رسول الله بآأمر يتعلق يعلم خبري أو حكم يتلقى ذلك منه الروح الإنساني ويثللاقيان 
هذا بالإصغاء. وذلك بالالقاءء وكل منهما نور فيحتد عند ذلك المزاج ويشتعل وتتحرك 
الحرارة الغريرية المراجية حتى يتغير وجه الرسول من شدتها وهو المعبر عنه بالحال وهو أشد 
ما يككون. ثم إن تلك ! لرطوبات البدنية تصعد بخارات إلى سطح كرة البدن لاستبلاء !١‏ لحرارةء 
8 تمك يون العرقق الذي ب يطرأ على صاحب الحالء ثم إذا التعشت تلك |! لحرارة والفتحيت المسام 


قبل الجسم الهواء البارد من الخارج فتخلل الجسم ؛ ولحصل البرد في المزاج فيطلت الغعناء 


الله من العلىء وا" لمخلاقه, والسلطلنةه لا غير . وقال في الباب التاسع وثلائماثة رجال الله تعالى 
كانه أمناف أ راب لهم . عباد وصوفية وملامحية وهم كمل اث جال فضابط العياد أنهم رجال 


السك 


غلب عايهم الزعد. وأ ل والأقعال ؛ الظاهر ة المحمو دقع لا يروف شيا موق اما هم عليه ولا 
معاثة لهم بالأحوال 0 ١‏ بالمقامات ولا رائحة عندهم من الْعلْو لعلوم الإلهيد الوهبية ولا بالمعارف 
والكسشو ف 2 2-0 على أعمالهم من تحعطليا لاعتمادهم عليها دون الله وضابط الصو قماة أنهم 





قت مكل كياد ام باخ لأنهم يروت الأشعال كلها مع ما هم عليه من الجد واللاجتهاد والورع. 
ش ال لق لومشم كلل دهن 5 ماهم فبه بالنظر للمقامات التي فوقهم كلا شيء 





ارا 


المبحث الثالى والثلاثون : في بياك بداية النوة والرسالة والغرق ينهها 8 
وزيادة الثياب ليسحن : ودذلك لااستبللاء البرد والقشعريرة على الحرارة الغر يه وضععيا. 
يخنى أن هذا كله خاص بما إذا كان التنزل على القلب بالصفة الروحانية والله 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والثلاثين وثلئماتة : أنهم إنما اصطحعم! 
على ظهورهم لعلمهم بأن كل 7 قابل الوجه فهو أفق له ومعلوم أن الأفق توصان: نوج أدون 
وهو الأرضر ض. ونوع أعلى وهو السماء؛ فلذلك استلقوا على ظهورهم ليون أَفْقَهِمٍ أعلى 
وإيضاح ذلك كما في الباب الثالث والثلائين : هو أن تعلم أن الوارد الإلهي الذي هر صفة 
القيومية إذا جاءعهم اشتفل الروح الإنساني المدبر عن تدبيره بما يتلعّاه من الوارد الالهي من 
العنوم الإلهية فلم ببق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعردء فر جع إلى أصضله وهو لوقه 
بالا رص المعبر تدله بالاضطجاع ٠‏ ولو كان على سير ' فإن السرير هو الماع أله فين و صمي 3 الى 
اك لتراب فهذا سب اصطجاع الأنبياء على ظهورهم عند نؤول الوحي عليهم ثم إن الروح إدا 
فرح عن ذلك ١‏ ا لعمى وصدر الوارد إلى -حضير 3 رنه رجع الى رقن ألى تيمر لحسسات هم فاشام م 
م٠حعتهء‏ قال الشيخ : وما بلغنا عن نبي قط أنه تخبط واضطرت عند نزول الوحي أندأ وألنه 


أعلم . 
رقإن قلت): ثم إذت فى العباد أقوى م الأنباء لتحسليهمى نما الو 0ن 


١‏ نا ما لكيه 

(كالحواتب) : نعم. ماثم أقوى من الأنبياء فهم أو من الجبل : لتحملهم الوحي حب: 

تزل إليهم ولم يحمل ذلك الجيل بل بصلع . قال الت لشيخ في اليا نيابت الغا لثاني والأربعين وكارا سالك : 
ومما تؤيد كولنا: إن الأليياء أفوى م الجبال فونهم على سماخ ما 5 يلي جنات الند 2 الما 


3 
8 سان 5 57 8 : وه _ بع حي سم او ا 2 0 اه 0 
وخيرهم وعدم قوةٌ الجباك لسماع ذلك قال تعالى : © تصكاد السمئوات يتشطون مله وسشق ألا 


ََجِرٌ بال هدًا 0 أن حَعَوا ليم ولا (وي)ا © آمريم: 03٠‏ 040 وقد سمع الأنبياء قوله تعالى 
#وَثَالَتِ الود غير أبن للَهِ وَقَالَتِ اللْمَسرّى الْمَسِيمُ أسي ألله # افمرية ) ولم يتكادرا 
يتقطرون ولم يتزلزلوا بل ثيثوا وذلك لأنه تعالى تحلى للأنمياء: بحو حض ره فوهك تعالي : مر 


1 


ولكن هم مع حسن أخلاقهم وفتوتهم أهل رعونة ونغومى بالنظ را لأهل الطبقة الثائثة و عندهم 
رائحة الدعارى وضابط الملامتية الذين هم على قدم أبى بكر الصديق أنهم رجال. لا يزيدون 
على الصلوات الخمسر إلا الرواتب ولا يتميزوت عم الناس بحالة زائدة يعرفرن بها بعشون فى 
الأسواق ويتكلمون مع الناس بكلام العامة قد الفردو! يقلوبهم مع الله لا يتزلزلون عن شوديتهم 
قط ولا يذوقون للرياسة طعماً لاستيلاء الربوبية على قلوبهم فهم أرفع 
عنهم أجمعين. وقال في الباب العاشر وثلاثماتة: في قوله تعالى : # 5 امد 
[المدثر. ١‏ ؟1. اعلم أن التدثر إنما يكون في البرودة التي تحصل عقب الوحي وذلك أن الملك 
إذا ورد على النبي 5ثة؛ بعلم أو بحكم تلقى تلك الصورة الروح الإنساني فإذا تلاقيا هذا 


الرجال مقأما رضي الله 











حون الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 


ا م 0 02 


ردنا أن ند لما دده من دنا » | [الأنياء: 19] فعلموا من حضرة : الإطلاق الإلهي ما لم تعلمه 
|! سموات والارض والتجيال فأنتج لهم هذا العلم قوة في تفوسهم حملوا بها ما سمعوة في حق 
الله ولو أن ذلك ل على من ليست : له هذه القوة لذاب عظمه فانظر ما أكثف حجاب من اعتقد 
أن لل ولداً وما أشد عماه عن رؤية الحقائق انتهى . 

(فإن قلت): فهل كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسل أم كانوا كلهم أنبياء فقط حتى 
آدم عليه الصلاة والسلام؟ 


(فالجواب»: لم يبلغنا في كتاب ولا سنة أنه كان قبل نوح رسل وإنما كانوا كلهم أنبياء 
فقطء كا ى نبي منهم على شريعة مخصوصة من ربه عز وجل ولكن ن كان كل من شاء من الوم 
دخل في شرع أحدهم معهم ومن شاء لم يدخل. فمن دخل ثم رجع كان كافراً ومن لم يدخل 
فليس بكافر كما أنه إذا أدخل نفسه ثم كذب الأنبياء كان كافراً. وأما من لم يكذب وبقي على 
البراءة فليس بكافر. 

(قلت»: لكن رأيت في مستد الإمام سندا مرفوعاً كان آدم عليه الصلاة والسلام رسولا 
مكرما انتهى . فليتأمل مع ما قبله وما بعده. 

(قإن قلت): قوله تعالى: وين بَنْ أَمَةِ َِّا سَلَا فا تن ير # إناطر: 4؟] هل هو نص فى 
الرسالة؟ ْ 

(فالحواب»: ليس هو ينص فى في الرسالة كما ذكره الشيخ في الباب ٠‏ الثالث عشر وثلاثمائة . 
قال: وإنما هو نص في أن في كل أمة عالماً بالله تعالى وبأمور الآخرة وذلك هو النبي لا 
الرسول. إذ لو كان الرسول لقال إليها ولم يقل فيها فليس هو بنص في الرسالة قال: وهذا هو 
الذي نقول به فلم يكن فيهم رسل وإنما كان فيهم أنبياء عالمون بالله تعالى فمن شاء وافقهم 
ودخل معهم في دينهم وتحت حكم شريعتهم ومن شاء لم يكلف ذلك وكان إدريس عليه 
الصلاة والسلام منهم فلم يجىء له نص في القرآن بالرسالة وإنما قيل فيه: صديقاً نبياً فأول 
شخص افتتح الله به الرسالة نوح عليه الصلاة والسلام. 


بالإلقاء وهذا بالإصغاء احتد المزاج واشتعل وتقوت الحرارة الغريزية المزاجية فتغير وجه ذلك 
الشخص لذلك وهو أشد ما يكون ولذلك تصعد الرطوبات البدنية كأنها بخارات إلى سطح كرة 
البدن لاستيلاء الحرارة فيكون من ذلك العرق الذي يطرأ على أصحاب هذا الحال للانضغات 
الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين ثم لما كان الهواء الخارج من البدن قوياً غمر 
المسام برطوبته فمنع تخلل الهواء البارد من خارج فإذا سرى ذلك عن النبي أو عن صاحب 
الحال» وانصرف الملك سكن المزاج وانفشت تلك الحرارة وانفتحت تلك المسام وقبل الجسم 
الهواء البارد من سخارج فتخلل الجسم فيبرد المزاج ويستولي على الحرارة ويضعفها فذلك هو 
البرد الذي يجده صاحب الحال ولهذا تأخذه القشعريرة فيزاد عليه الثياب ليسخن ثم بعد ذلك 


المبحث الثالث والثلائون: فى بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما لكين 


(فإن قلت): فهل كان عدم إجابة أكثر قوم نوح عليه الصلاة والسلامء لضعف عزمه أم 
لاتساع حاله وغلبة التسليم لله تعالى عليه فلم يكن له همة تنفذ فيهم. فالجواب: ليس للهمة 
من الداعين أثر في المدعوين جملة واحدة. وهن قبل من رسول ما قبل فليس ذلك من علو 
همة الداغى وإنما ذلك من حيث ما وهب الله تعالى لعخلقه من المزاج الذي اقتضى له قبول مثل 
ذلك ويسمى هذا المراج الخاص الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وبه كان كفر أول من كفر ممن 
ليس له أبوان يهودانه أو ينصرائه أو يمجسانه كما ورد فعلم أنه لو كان تأثير الكلام في المدعو 
من همة الداعي فقط لأسلم كل من شافهه الرسول بالخطاب كاتناً من كان لنفوذ همته وكان 
صادقا مخلصا في وعظه لأثر وعظه في قلوب السامعين فإنه لا أصدق من الرسل ومع ذلك فلم 
يعم قولهم في السامعين قبولا بل قال نوح عليه الصلاة والسلام: #قال رب إن دَعَوْت فى ليلا وتهانا 
© نَ ردم تملع إلا نان ويا # انرح: ه. 1] فلما لم يعم القبول في السامعين لكلام الرسل 
مع تحققنا علو همتهم علمنا أن الهمة ما لها أثر جملة واحدة. وإنما ذلك من المزاج كما مر؛ 
ومن سمع قول واعظ فلم يؤثر فيه القبول فالعيب منه لا من الواعظ إد صاحب العقل السليم 
المشرك حى على كل حال وإن لم يعمل به حامله فالعاقل يقبل ذلك من حيث كونه حقا لا من 
حيث المحل الذي ظهر به. 

(فإن قلت): فما إيضاح ذلك؟ 

(فالجواب): أن تنظر في حال المدعو فإن رأيته في حال سماعه يسمع من الواعظ كلاماً 
ولم يؤثر فيه ثم إنه يسمع من واعظ آخر بعينه فيؤثر فيه. فاعلم أن ذلك التأثير لم يكن من 
ذلك فما أثر في السامع سوى نفسه وفي القرآن العظيم إن َك إلا ِل [الشورى : 6 
وقال: #أت عََلكَ هَدَسه # [البقرة: ؟9؟] أي : ليس عليك أن توفقهم لقبول ما ارسلتك به 
وأمرتك ببيانه #وَلحكنَّ لَه يَقْدى من يَشَاذْكه [البقرة: 19097 وهو أعلم بالمهتدين. أي: الذين 


يفيق ويخبر بما وقع له من الوحمي إن كان نبياً أو من الإلهام إن كان ولياء وأطال في ذلك. 
وقال في الباب الحادي عشر وثلاثمائة: لم أعرف اليوم أحدأ تحقق بمقام العبودية أكثر مني فإنه 
إن كان هناك أحد فهو مثلى فقط وذلك لأني بلغت من مقام العبودية غايته فأنا العبد المحضص 
الخالص الذي لا يعرفه للسيادة طعماً وقد منحنيها الله تعالى هبة أنعم بها على ولم أنلها يعمل 
بل اختصاص إلهي وأرجو من الله تعالى أن يمسكها على ولا يحول بيني وبينها حتى ألقاه بها 
فبذلك فليفرحوا هو -خير مما يجمعون. 1 1 


(قلت): وقوله: فأنا العبد المحض يرد قول من نسب الشيخ إلى الحلول والاتحاد والله 


تنا الجزء الثانى من البواقيت والجواهر فى بيان عقاند الأكاير 
قيلو' النوفيى على مزاج خاص فللهادي الذي هو الله تعالى الإبانة والتوفيق وليس للهادي من 
السخلو قي الا الإبانة ففط ذكره الشيح فى الباس التاسم والسيعين وثللاثمائة 

شمن الا أب رة انسيح في آاثباب التاسيع والسيعين وق 


(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى: ا لتُبَيْنَ للنّاس ما دُزْل إلهم4 | |التحل: 148 مع أن القرآن 


جاء على لغتهم فما السبب الداعي إلى احتياجهم إلى بيان الرسول 





(فالحواب): سبب ذلك أن كل كلام لا بد فيه من إجمال وما كل أحد يعرف المسجمل 
فلدلث لم يتف الحي تعالى بنزرول الكتب الالهية مس غير بيان الرسل لما أجمل فيها ومعلوم 
آنه لا يفضل العبارة إلا العبارة فنابت الرسل مناب الحق تعالى في تفصيل ما أجمله في كتابه 
واب السجتهدون مهناب الرسل فيما أحملوه فى كللامهم ولولا أن حقيقة هذا الاجمال سارية فى 
العائم ما شرحت الكتب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا من حال إلى حال قال تعالى : 
ل سح لمم كم الله ع التببة: 3]ء وهو ما أتزل خاصة وأما ما قفصله الرسول وأبان عنه 
فهر تفصيل ما نزل لا عين ما نزل فإن البيان وقع بعبارة أخرى ذكره الشيخ في الباب الحادي 


عيسدا لد 


وألْسني: د ير نوانكم 0 
ن قلت): فهل النبوة من النعوت امه أو الكونية؟ 

راثت 2 حلسها تيعد 5 الأمر الذي فى الدعاء ؛ المأمور دل وإحابة الح 00 3 قيما سألوه فيه قيه 
فليست النبوة بمعقول زائد على هذا الذي ذكرناه إلا أنه تعالى لم يطلىٌ على نفسه من ذلك 
اسنا نما أطلق في الولاية فسمى نفسه وليآ وما سمى نفسه نبياً مع كونه أحخبرنا وسمع دعاءنا 
ذكره الشيخ في فى الباب الحامب وححمسين وماثة . 

(فإن قلت) : فما معنى قوله تعالى: #وما سد من قبِلِكَ من رَسُولٍ ولا حي 0 إِذا مود 
أل لع طَنن ق أُمنيَيه- [الحم: 27 كيف وصل | لى قلب الرسول والنبي مع أنهما معصومان 

(فالحواب): كما قال الشيخ فى الباب السادس م «الفتوحات»: إن الأنبياء عليهم 
أعلم. وقال: فيه في قوة الكامل من البشر أن يظهر في صورة غيره كما وقع لقضيب البان 
وغيره وليس فى قوة الكامل من الملائكة أن يظهر فى صورة غيره من الملائكة فلا يقدر جبريل 
أن يظهر بصورة إسرافيل» ولا ميكائيل وعكسه ففي قوة الإنسان ما ليس في قرة الملك وأطال 
في الغرق بينهما. وقال في الباب الثاني عشر وثلاثماثة في معرفة وحي الأولياء الإلهامي: اعلم 
أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلى قلب ولي من أولياته يأمر ما تحلى الح إلى قلب ذلك 
الولي برقع الحجب فيفهم الولي من ذلك التجلى ما يريد الحق أن يعلم ذلك !! لولي به فيجد 
الونى فى نفسه علم ما لم يكد ن يعلم كما وجد النبي . العلم بالضربة بين ثدييه في شرية 


تيا اك 











المبحث الرابع والثلاثون: في بيات صحة الإسراء وتوابعه وأنه يه رأنى من الله تعالى صورة يدن 
السلامء إثما عصموا من العمل لبوسوا سه الشيعلان فقط فهو يلقى إليهم وا يعملو نل بشوله: 
لعصمتهم فليس لَه على قلوب الأتبباء من سييل فالعصمة حقيشة إنها هى العمل ونا دنشى 0 من 
الإلقاء لأجل الآية المذكورة في السؤال بخلاف قلوب الأولياء فقد يعملون بما يلقى اليهم إن 
لم تحفهم عناية الحفل. ولما علم إبليس أن رسول الله 8 معصوم من العمل بقوله لعصمة 
قلبة من استشراف إبليس تدلية جاعه فى الصااة بشعلة ثار مخيلة فرمى بها ص ولجهداو اقان غرفي 
الشيطان أن ينتن بذلك رسول الله 3 عن صلاته وعن الإقبال عليها لسا رأى ما له فى الصللاة 
من الخيرء إذ هو لعنه الله حسوةٌ لبني آدم بالطبع فأ ر النبي أ لى خلفه ولم يطح السلكة 
وأخير بذلك أصحابه . لشائمة : ان ولت هل يمتنع رسا سالة لبيين معا امي ان ل وأحهد 0 شحكر 
واحد. 

(فالجوات)»): كما قاله ال“ لشيخ خ في الياس الرابع وا/ لعشرين من «الفتوحات؛ : العم يمتنع 
رسالتهما إلا أن يكونا ينطقان : في رسالتهما بلسان واحد في . أن واحد اكموسى مار علبيهما 
_ 0 ل ملم يدك أو يمسن 
يكن لكل منهما بار 3 اتعحخقيه دوت الآهر أ 3ظ3 






5 فلم يك 
و شو سي عليه الصلاة والسلامء يقول ع شاروك ل وهو #أَنْصَمَح ني اناه [الغيص * نعو الديى : 
والله أعلم 


7 آم |/ 
د . 1 للسق 


الميحث الرابيع والثلاتون: 
في يبان صحة الإسراء وتوايعه وأنه رأى من الس تعالى صورة ما كان 
بعلمه منه في الأرض لا غير وما تغيرت عليه 
صلى اث عليه وسام مور اعنقاده حال كونه في الأرض 
مسد اسار ِل لْمنْجد لدتسا لرى 5 حولي ريم سن 206 د 1 التي لص 0 


[الإسراء: .]١‏ قال الشيخ محبي الدين: والضمير في قوله: #إِنةْ4: راجع إلى رسول الله جار 








اللبن ومن الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا يشعر به بل يقول: وحدت في خاطاي كذا 
وكذاء. ولا يعرف من : أتاه به ولكن من عرف فهو أتم . وقال في الباب الثالث عشر وثللانساثة : 
اعلم أن أول رسول أرسل نوح عليه السلام» ومن كانوا قبله إنما كانوا أنبياء كل واحد على 
شريعة من ربه فمن شاء دخل في شرعه معه ومن شاء لم يدخل فمن دخل ثم رجع كان تافراً 
ومن لم يدخل فليس بكافر ومن أدخل نفسه ثم كذب الأنبياء كان كافراً ومن لم يفعل وبقي 
على البراءة لم يكن كافراً قال: وأما قوله تعالى: #وَإن مَنْ أَمَةِ إلا حَلَا فيا تدر 4 إفاس : 14!. 
فليس هو بنص في الرسالة وإنما هو نص في أن في كل أمة عالد” بالل تعالى وبأمور الأ ة 











سن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لا إلى الباري جل وعلا وأطال في ذلك . ثم قال فما نقل الحق تعالى محمداً يلةِ. من مكان 
إلى مكان إلا ليريه ما خص تعالى به ذلك المكان من الآيات والعجائب الدالة على قدرته تعالى 
من حيث وصف خاص ال يعلم من الله تعالى إلا بتلك الأية كأنه تعالى يقول: ما أسريت 
يعبيادي إلا ثرؤية الآيات لا ذ إليّ لأنه لا يحويني مكان ونسبة الأمكنة إليْ نسبة واحدة وكيف 


أسري بعبدي إلئ وأنا معه حيث كان. 


زقلت») : فما بقي إلا أن رؤية الملك فى دسكرة : ملكه وجنوده أعلى في التعظيم وحصول 
الهيبة من رؤيته وهو متنكر وإنما كان تعالى لا يحوي مكان لأن المكان المعقول هو من سسشّف 
العرش إلى تعخوم الأرضين وذلك كالذرة بالنسبة لما فوق العرش. ولما تحت التخوم فإن صعد 
العرش إلى أبد الآبدين لا يجد بعده سقفاً أو نزل العرشى أبد الآبدين لا يجد له أرضاً ومن أري 
الوجود هذه الرؤية بعد عن القول بالجسمية تعالى الله رب العالمين عن ذلك. قال الشيخ محبي 
الدين في الياب ب السابع والستين وثلاثمائة : ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري محمداً علة. 
من آياته ما شاء أنزل الله تعالى إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروج الأمين بدابة يقال 
لها: البراق إثياتاً للأسباب وتقوية له ليريه العلم بالأسياب ذوقاً كما جعل الأجنحة للملائكة 
ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم واليراق دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد 
من جنسين مشتلفين وفوق الحمار الذي تولد من جنس واحد وذلك لحكمة تعلمها أهل الله 
تعالى فركبه 325 وأخذه جبريل عليه السلامء وسار به في الموا”. قال الشيخ محيى الدين : 
والبراى للرسل مثل قرس ن النوبة الذي يخرجه المرسل ! للمرسل إليه ليركبه تهمماً به في الظاهر 
وأما في الباطن فمعناه أنه لا يصل إلى حضرثه إلا بما كان منه تعالى لا على ما يكون لغيره فهو 
تشريف وتنبيه لمن لا يدري مواقع الأمور منا فجاء 0# إلى البيت المقدس ونزل عن البراق 
وربطه بالحلقة التى تربطه بها الأنبياء قبله كل ذلك إثباتاً للأسباب فإنه ما من رسول إلا وقد 
أسري به راكباً على ذلك البر اق ولكن رسول الله قكة؛. اختص عنهم في إسرائه بأمور تعرفها 
أهل الله عز وجل . 


(فإن قلت) : فما الحكمة في ربطه كلا لذ مع علمه بأنه مأمور؟ 


وذلك هو ال: لنبي لا الرسول إذا لو كان الرسول لقال إليها ولم يقل فيها . قكال: وهو ولحن 
تقول : إنه كان فيهم أنبياء عالمون بأل فسن شاع وافمهم» ودخل معهم في ذينهم وتحت حكم 
شريعتهمء ومن لم يشأ! لم يكلف ذلك وكان إدريس عليه السلام؛ منهم ولم يجىء له نص في 
القرآن برسالته بل قيل فيه صديقاً نبياً فأول شخص افتتح به الرسالة توح عليه السلامء وأطال فى 
ذلك . وقال في الباب الرابع عشر وثلاثماثة: متى خرج كشف ولي في العلم عن الكتاب والسنة 
فليى ذلك بعلم ولا هو علم ولاية بل إذا حفقته وجدته جهلا والجهل عدم والعلم وجود فعلم 
أنه لا يتعدى كشف ولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه أبداً. 


الميبحث الرابع والثلانون: في بان صحة الااسراء وتوايعه وأنه مد رأى من الله تعالى صورة تان 


(فالجواب): إنما ربطه إثباتاً لحكم العادة التي أجراها الله تعالى في مسمى الدابة ولو أنه 
أوقفه من غير ربطه بالحلقة لوقف ولكن حكم العادة منعه من ذلك ألا نراه يلة» كيف وصف 
البراق بأنه شمس وهو من شأن الدواب التي تركب وأنه قلب بحافره القدح الذي كان يتوضاً به 
صاحبه فى القافلة التى لاقته فى طريق مكة فوصف البراق بأنه يعثر والعثور هو الذي أوجب 
قاب الآنة يعني : القدح. ولما جاء جبريل عليه السلام: إلى النبي طقلة؛ قال له: يا محمد 
ركب فركبه يية. ومعه جبريل وطار به البراق في الهواء واخترق به الجوء عطش 3 
- إلى الشرب فأتاه جبريل بإناءين: إناء لبن وإناء خمر. وذلك قبل تحريم الخمر 
فعرضهما علبه فتناول اللبن فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الغطرة أصاب الله بك أمتك . 
ولذلك كان جلة. يتأول اللبن بالعلم. فلما وصلا إلى السماء الذنيا فاستفتح جبريل فقال له 
الحاجب: من هذا؟ فقال له جبريل : قال من معك. قال: محمد ب#لل. قال: أو قد بعث إليه. 
قال: قد بعث إليه ففتح فدخل جبريل ومحمد فإذا آدم عليه السلامء وعلى يمينه أشخاص بنيه 
السعداء عمرة الجنة. وعن يساره نسم بئيه الأشقياء عمرة الناره: ورأى رسول الله يي صورته 
هناك في أشخاص السعداء فشكر الله تعالى. وعلم عند ذلك كيف يكون الإنسان في مكانين 
وهو عينه لا غيره. فكان له الصورة المرئية والصور المرئيات فى المرأة الواحدة والمراياء 
فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج في البراق وهو محمول عليه في الفضاء 
الذي بين السماء الأولى والسماء الثانية. فاستفتح جبريل السماء الثانية كما فعل في الأولى. 
وقال وقيل له: فلما دخل إذا بعيسى عليه السلام. بجسده عينه فإنه لم يمت إلى الان. بل رفعه 
الله إلى هذه السماء وأسكنه فيها وحكمه فيها. قال الشيخ مسبي الدين: وهو شيخنا الأول الذي 
رجعنا إلى الله تعالى على يذيه وتبنا وله عليه الصلاة والسلام بنا عناية عظيمة لا يغقل عنا ساعة 
واحدة فرحب وسهل ثم عرج إلى السماء الثالثة» فاستفتح فقال وقيل له: ففتح فإذا بيوسف 
عليه السلام: فسلم عليه ورحب به وسهل دجبريل في هذا كله يسمي له ما يراه من هؤلاء 
الأشخاص ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح فقال وقيل له: ففتح فإذا بإدريس عليه 
السلام. جسمه فإنه ما مات إلى الآن. بل رفعه الله إلى هذه السماء وأسكته فيها. قال تعالى : 
مسد مكنا ملا [مريم: ا5]. وهو هذه السماء قلب السموات فسلم عليه ورحب وسهل ثم 





(وقال): في قوله بَاه: «إن المصلي ينادي ربهة؛ أي: بارتفاع الوسائط كما سيكلمه في 
القيامة كفاحاً ليس بينه وبينه ترجمان كما ورد فما تميزت الآخرة إلا بكون العبد يعرف هناك من 
بكلمه وهنا لا يعرفه وأطال في ذلك. وقال في الباب السابع عشر وثلاثمائة في قوله تعالى: 
#رصكات عَرْشُمْ عَلَّ المَلو» (هرد: 97]. اعلم أن على هنا بمعنى في أي كان العرش في الماء 
كما أن الإنسان في الما . 0 منه تكون فإن الماء أصل لموجودات كلهأ وهر عرشى العحياة 
سبح قال : : وتأول ذلك يعض الناس وقال: إنما هو تسبيح حال (الخلاف إن ينبغي أن يكون 











مانا الجزّء الثانى من اليوافيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


عرج به إلى السماء الخامسة فاستفتح فقال وقيل له: ففتح فإذا بهارون عليه الصلاة والسلامء 
ويحيى بن زكريا فسلما عليه ورحبا به ثم عرج به إلى السماء السادسة فاستفتح قثال وقيل له: 
ففتح فإذا بموسى عليه السلام: فسلم ورحب وسهل ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتخ 
فقال وقيل له: ففتح فإذا بإبراهيم عليه السلام. مسنداً ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه 
ورحب وسهل وسمى له البيت المعمور الضراح فنظر إليه وصلى فيه ركعتين وعرفنا عليه 
لسلام. أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد ويشرجون عن الباب الآخر. 
فالدخول من ياب مطالع الكواكب والخروج من باب مغاريها وأخبر أن أولئتك يخلقهم الله تعالى 
كل يوم من قطرات ماء الحياة التى تسقط من جبريل حين ينتفض كما ينتفض الطائر عند ما 
يخرج من الماء عند انغماسه في نهر الحيأة فإن له في كل يوم غمسة فيه ثم عرج به إلى سدرة 
المنتهى. فإذا نبقها كالقلال وورقها كآذان الفيلة فراها وقد غشاها الله تعالى من النور ما غشى 
فلا يستطيع أحد أن ينعتها لأن البصر لا يدركها حتى بنعتها لشدة نورها ورأى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فأخيره جبريل أن النهرين الظاهرين النيل والفرات. 

والتهرين الباطنين تهران يمشيان إلى الجنة وأن النيل والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنة» 

رهما نهرا العسل واللبن في الجنة. قال الشيخ: وهذه الأنهار تعطي لشاربها علوماً متنوعة 
يعرفها أصحاب الأذواق في الدنيا وأخبره أن أعمال بني آدم تنتهي إلى تنك السدرة وأنها مقر 
الأرواح فهي نهاية لما ينزل مما هو فوقها ونهاية لما يعرج إليها مما هو دونهاء وبها مقام جبريا 


ا 





عليه السللام. وهناك منخصته فنزل 28 عن الراق بهذه المئصة» وجىء إليه بالرفرف وهو نقلي 

: م : لبراق به يء إليه باكر ب 
المحفة عندنا فقعد عليه وسلمه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف فسأله الصحبة ليأنس به. فَمَال 
له: لا أقدر ولو خطوت خطوة لاحترقت #وْمًا ينآ إلا عقام علوم 9 [الصافات: ]١54‏ وها 
أسرى الله تعالى بك يا محمد إلا ليريك من أيائه فلا تغفل فودعه وانصرف مع ذلك الملك 
والرفرف يمشى به إلى | أن ظهر لمستوى سمع فيه صريف القلم والأقلام في الألو اح وهي تكتب 
بها يجريه الله تعالى في خلقه وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده وكل قلم ملك قال تعالى: 
كا تَنْنَسِحُ نا كُسْرٌ تْمَلُونَ 4 |الجائية: 4؟) ثم زج به في النور زجة فأفرده الملك الذي كان 
معه وتأخر عنه فلم يره فاستوحش لما لم يره معه وبقي لا يدري ما يصنع وأخذه هيمان مثل 


في سبب حياته لا في حياته والعرش هنا عبارة عن الملك وكان حرف وجوديء أي: الملك 
كله موجود فى الماء إذ الماء أصل ظهور عينه فهو للملك كالهيولى ظهر فيه صور العالم الذي 

ملل 1 وأما 84 ذأاء 58 1 اه 1 ات : 00 ات / 0 0 
عو يلك الله واطال في ذلك . وقال: المرق بين المو والنوم ان المو إعراضص الروح عن 
الجسم بالكلية فيزول بذلك جميع القوى كالليل بمغيب الشمس وأما النوم فليس بإعراض الكلية 
ع الجسم إنما هو حجب أبخرة حول بين , القوى وبين مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في 
النائم كا كالشمس إذا حال السحاب دونها ودون موضع خاص من الأرض بكون الضوء ء موجوداً 
كالحياة وإن لم يقع إدراك الشيمس. لذلك الذي حال بينه وبين السماء من السحاب الستراكم . 








لمحث الرابع والثلاثون: في بيان صصة الاسراء وتوابعه وأنه بإ رأ من الله تعالى صورة ادن 


السك راك فى ذلك النور وأضابه الو جد فأهْذ يميل ذات اليسين وذات الشمال و استفر عه الحال 
دكان تمايله كتمايل اسراح إذا حب عليه نسيم رقي لا يلف وكات سبب الهيماك سماخ إيقاح 
تلك الأقلام وصريفها. أي: صرنها في الألواح فأعطت من النغمات المستلذة ما أداه إلى ما 
ذكرنا من سريان الحال فيه وحكمه عليه فتقوى بذلك الحال؛ فعلم أن الرفرف ما تدلى له إلا 
لكون البراق له مكان لا يتعداه كحبريز ل عليه السلام لما بلغ إلى المكّان الذي لا يتعداه وقف 
ذلى أن الحق تعالى أراد لحبريل الصعود فوق ذلك المقام لما صعد إلا محمولاً مثل ما حمل 
رسول الله تق فإن عروجه إنما كان لعروج الب راق بحكم التبعية والحركة الشمرية وكذلك 
المقام الرفرفي لما وصل إلى مقام لا يتعداه الم رشرقا. زح به في النور فغمره النور من مي 
نواحيه كما بسططله الشيكم حم في الباب ار أبع عشر وثللائماثة , وسيأتي الكلام على عروج المللاتكةه 
في مبحثها إن شاء الله تعالى» ثم إنه كلا ظوء لما تقوى بالحال أعطاء الله تعالى في نفسه علماً علم 
به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحى من حيث لا يدري وجهته فطلب الإذن في الرؤية 
بالدخول على حضرة ربه الخامة فرأى صوتا يشبه صوت أبى بكر وهو يقول: يا محمد قف إن 
ربك يصلي فراعه ذلك الخطاب. وقال في نفسه: أربي يصلي! فلما وقع في نفسه هذا التعجب 
من هذا الخطاب وأنس بوت أبى بكر رضمى الله غنهع فتلا عليه #هوّ الى صل عَم 
وَمَلتيككْم4 [الأحراب: #؛] فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلاة الحق تعالى فلما فرغ تعالى من 
الصلاة مثل قوله تعالى: #سََفومٌ لك أيه لمان 4 [الرحس : 15١‏ مع أنه تعالى لا يشغله شأن 
عن شأ" رلكن لما كان لخلقه لأصناف العالم أزمنة مخصوصة وأمكنة مخصوصة. لا يتعدق 
بها زمانها ولا مكانيا. لما سبق في علمه ومشيئته صع قوله تعالى : #[ستفر * مر هذه 
الحيثية. أي : فإن ربك قد سبق فى علمه أنه لا يجمع بين شغلين ترنب أحدهما على الآخر في 
إن واحد وظهر بذلك شدة الاعتناء برسول الله 5 حتى يقيمد في مقام التفرخ له يحكم العترت 

الإلهى للعقول فهو تنبيه على العناية به واليله أعلى وأجل فى نفس نبيه ١‏ من ذلك ثم 
أمر عق بالدخول لتلك الحضرة الشريفة فأوحى الله تعالى إليه في تلك الحضرة ما أوحى 

ورأى عين | ما كان يعلم لا غير وما تغيرت عليه # لاد صورة اعتقاده. وذكر الشيخ رجوعه عليه 
الصلاة والسلام من تلك الحضرة ومراجعته لموسى في شأن الصلوات إلى أن قال : ثم ودح 
مم4 [الإسراء: 185. اعلم أن اسم كان هنا هو النفس فيسأل التفس عن سمعه. وبصيرة. 

رفواده فيقال له: ما فعلت , بعيتك كما يسأل . آله والي اللجائر إذا أخذه الملك وعذيه عند استدائة 
يله هلة» وقال فى قوله تعالى : نلا يظهرٌ 05 يسمه دا ِل من أرط يك من دَسُولٍِيك 1 

187 المراد بهذا الغيب الذي يطلع عليه رسوله هو علم التكليف الذي غاب عنه العباد ولم 
يعمل به فى نفسه من التكليف الذي جعله الله تعالى سعادة للعباد من أمر ونهى فهذا الغيب هو 











لون الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


رسول الله #ليةء موسى والصرف نازلا إلى الأرض قبل طلوع الشمسء» قال الشيخ : كان هذا 
الاسراء بجسمه الشريف ولو كان الإسراء بروحه 8ه ويكون رؤيا رآها كما يرى النائم في نومه 
ها أنكره أحد من قفريشس, ولا نازعه فيه وإنسا أنكروا عليه كونه أعلمهم أن الأسراء كان بيحسمه 
الشريف في تلك المواطن التي دخلها كلها. 

(فإن قلت): فكم كانت إسرااته لية؟ 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع عشر وثلثمائة: أنها كانت أربعة وثلاثين 
فمرة واحدة لمحسمة والماقفى فر و جه رؤيا رأها مال ومما يدلك على ان الأسراء ليلة فرضص الصاكة 
كان بالجسم ما ورد في يعض طرق الحديث أنه استوحش لما زج به في النور ولم ير معه 
حّ لا توصف بالوحشة ولا بالاستيحاش . وقال: وكذلك مما يدل على أن اللاسراء 
كان بجسمه ما وقع له من العطش فإن الأرواح المجردة لا تعطش . 


(قال): وإنما سمع صوت أبي بكر تأنيسا له. وقد أعطت المعرفة بأن الأنس لا يكون إلا 
دالمناسب ولا مناسية بين الحق تعالى وبين عبيده وإلن اضيب إلى الح المؤانسة فإئما ذلك 
يأنس به في الأرض فحن لذلك وأنس به وتعججب من ذلك الصوت في ذلك الموطن لكونه 
جاءه من العلو: وقد تركه فى الأرض . 

(فإن قلت): فهل ثم في المعراج إلى السماء بالجسم أو الروح فائدة أخرق غير رؤية 
الايات؟ 

(فالحواب): نعم منها أنه إذا مر على حضرات الأسماء الإلهية صار متخلقا بصفاتها فإذا 
مر على الرحيم كان رحيماً أو على الغفور كان غفوراً أو على الكريم كان كريماً أو على الحليم 
كان حليماً أو على الشكور كان شكوراً أو على الجواد كان جواداء وهكذا فما يرجع من ذلك 
المعراج ال وهو في غاية الكمال»؛ ومنها شهود الجسع الواحد في مكائين في ان واحد كما راق 
ادم وموسى وغيرهما فانهم في قبورهم في الأرض حال كونهم ساكتين في السماءء فإنه قال 


علم الرسالة ولهذا قال: طإِدْلَرَ أن كد ألما سكت رَيِمْ» [الجن: 18 . فأضاف الرسالة إلى 
قوله: ربهم لما علموا أن الشياطين لم تلق إليهم أعني الرسل شيئاً فيتيقنون أن تلك الرسالة من 
الله تعالى لا من غيره ثم هل هذا القدر الذي يطلع عليه من ارتضاه من رسول هل هو بإعلام 
الملك له أو هو بلا واسطة؟ ملك الظاهر الثانى وتكون الملائكة تحف أنوارها برسول الله تفل 
كاتهالة حول القمر والشياطين من ورائها لا تجد سبيلاً إلى هذا الرسول حتى يظهر الله له ما شاء 
من علم التكليف الذي خفي عنه؛ وعن العباد علمه. قال: وليس في كتابنا هذا ولا غيره 
أصعب من تصور اليب الذي انفرد به الحق ويسمى الغيب المحالي وذلك لأنه لا يظهر عنه 


١ 


المبحث الرايع والثلائرن: 7 كي بيان صحة الإسراء وتوابعه وأنه يل رأى من الله تعالى صورة قمع 


رأيت 3 رأيت موسى رأيت إبراهيمء وأطلقء وما قال رأيت روح آدمء ولاروح موسى 
فراجع يه موسى في السماء وهو بعينئه في قبره في الأرض قائما يصلي كما ورد. فيا من يقول 
إن الجسم الواحد لا يكون في مكانين كيف يكون إيمانك بهذا الحديث» فإن كنت مؤعنا فقلد 
وإن كنت عالماً فلا تعترض فإن العلم يمنعك وليس لك الاختبار فإنه لا يختير إلا اللهء وليس 
لك أن تتأول أن الذي في الأرض غير الذي في السماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «رأيت 
موسى وأطلق وكذلك سائر من رآه من الأنبياء هناك؛ فالمسمى موسى إن لم يكن عيئنه فالإخبار 
عنه كذب أنه موسى هذا والمعترض يقول رأيتك البارحة في النوم ومعلوم أن المرئي كان في 
منزله على حالة غير الحالة التي رآه عليهاء ولكن في موطن آخر ولا يقول له رأيت غيرك» ثم 
إن المعت فم ن ينكر على الأولياء مثل هذا في | تطوراتهم : ٠‏ وقد كان قضيب البان يتطور فيما شاع 
من الصور في آماكن متعددة وكل صورة خوطب فيها أجاب أن الله على كل شيء قدير. ذكره 
الشيح في الباب الرابع والسبعين ومائتين» وقال في الباب السابع وأريعمائة: اعلم أن العبد 
محمول بالقدرة الإلهية في جميع أحواله لا استقلال له بشيء ء ولهذا ما أسرى برسول قط قط إلا 
على براق إذا كات اللإسراء بالجسم المحسوسء فإن كان الإسراء به في النوم كما يقح للأولياء 
فقّد يرى نفسه محمولاً على مركبء ٠‏ وقد لا يرى نفسه محمولاً لكن يعلم أنه محمول في 
الصور التي يرى نفسه فيها إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي بيته نائم . 

(فإن قلت): فهل يكون الوارث للانبياء عليهم الصلاة والسلام له في هذه المرتبة فيكون 
محمولاً بالقدرة على الكشف والشهود في جميع أحواله؟ 

(فالجواب): نعم ولذلك قال تعالى في حق سيد العبيد على الإطلاق محمد عله طسْبْحَنَ 
البح سر ميديم لتلا تر السسجد الْكَرَارٍ © [الاسراء: الك فأقامه في العيودية المطلقة ونزع منه 
الدعوى والربوبية على شيء من العالم وجرده عن كل شبيء حتى عن الأسرارء وجعله يسرى به 
وما أضاف السرى إليهء فإنه لو قال: #شْبْسَنَ أَلَتِى [الإسراء: ]١‏ دعا عبده لأن يسري إليه أو 
إلى رؤية آياته فسرى لكان له أن يقول ذلك ولكن المقام منعه أن يقول فجعله مجبوراً لا حظ له 
في الدعوى لفعل من الأفعال» ومنها أي من فوائد الإسراء أيضاً التنويه بشرف مقام 
شيء أبداً يتصف بالشهادة وقتاً أو حالاً ما فهو غيب بين عالم الشهادة وعالم الغيب لا يتخلص 
لأحد الجانبين وقد حارت الخلائق في هذا الغيب فإنه ما هو محال فيكون عدم محضاً ولا هو 
واجب الوجود فيكون وجوداً محضاولا هو ممكن يستوي طرفاه ولا هو غير معلوم بل هو 
معقول فلا يعرف له حد هذا هو الغيب الذي انفرد به الحق حيث قال #عيلم لصب # 
[الأنعام: *7] وقال في الباب الثاني والعشرين وثلائماثة: إنما وجب نصب إمام واحد في العالم 
تنبيهاً على أن الإله للعالم واحد فهو واجب شرعاً مع كون طلب الإمام موجوداً في قطر العالم 
كلهم فإن هممهم توفرت في كل بلدة؛ أو كرية أو جماعة أن يكون ! لهم رئيس يرجعون إليه» 
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رسول الله :8 ومدحه نظير تمدحه تعالى بالاستواء على العرش والثناء بذلك على نقسهء فإن 
العرش أعفلم الأجسام لاحتوائه على جميع الموجودات قما فوقه سقف في العلو ولا أرض في 
السفل. وإنما خص الاستواء به لأنه غاية مطمح أبصار المؤمنين: وأما العارفون من الأنبياء 
وكمل أتياعهم فيرون هذا العرش بالنسية لاتساع الوجود كالذرة الطائرة في الهراء ليس لها 
سشفب تر سى عليه ولا أرض تنزل عليها فسبحان من با يعرف قدره غيره) وكى كلام سيدذدي 


على بن وقار حمه الله يصفف حاله: 


وقد نفذت من الأقطار أجصصسعها وقد تجاوزت حد الخفض والرفع 

رقال أيفاً: ليس الرجل من يقيذه العرش وما حواه من الأفلاك والجنة والنار وإنما 
الر جل ل شا تسر ه إلى خارج هذأ الوجود كله وهناك يعرف كدر عظلمة مو جدة سبحاته وتعالى 
اننهى . وقال الشيخ في الباب السادس عشر وثلثماثة: اعلم أنه لما كان الاستواء على العرش 
تمدحا لله عر وجلء جعل الله تعالى لنبيه كذلك نسبة على طريق التمدح عليه حيث كان العرش 
اعلى مام ينتهي إليه من اسريى به من الرسل عليهم الصلاة والسلامء قال : وهدا يدل على أن 
اللإسراء كان لع تسم هاه صلى انل علية وسلم ولو كان اللإسراء رؤيا اها لما كان اللأسراء ولا 
الوصول إلى هذا المقام تمدحاً ولا وفع من الأعراب كى حقه إنكار على ذلك لأن الرؤيا يصل 
الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى وهي أشرف الحالات ومع ذلك فليس لها ذلك الموقع 
من النفوس إذ كل إنسان بل كل حيوان له قوة الرؤيا قال: وإنما قال 5 على سبيل التمدح 
حتى ظهرت لمستوى سمعت فيه صريف الأقلام وأتى بحرف الغاية الذي هو حتى إشارة لما 
قلناه من أن منتيى , السير بالقدم المعحسوس للعرش والله تعالى أعلم . 

(خاتمة): ذكر الشيخ فى الباب العاشر ومائة ما نصه: 

(فإن قيل): ما الفرق بين تنزل الوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين تنزله على 
الأولياء في المنام على يد ملك الإلهام؟ 

(فالسحواب»: الفرق بينهما أن تنزل الوحى على النبى يكون على قلبه وعلى صدره لكون 


1 


ليو نه مشهودة له وأما تنزله على الأولياء فيكون بين جنبيهم لأن نبوتهم مستورة عنهم فالوحي 


ويكوئون تحت أمره. 
(فإن قلت): إن الشارع لم ينص على الأمر باتخاذ الإمام فمن أين يكون واجباً. 


(قلنا): إن الله تعالى قد أمرنا بإقامة الدين بلا شك ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان 
في اهس التأاس على انفسهم ء وأموالهمء وأعليهم من تعدي بعضهم على بعهشر وذلك 0 يصمح 
ابدا ما لم يكن ثم من يخاف سطوته وترحى رحمته يرجع أمرهم إليه ويجتمعون عليه فإذا زال 


الخوف الذي كانوا يخافونه على أنفسهم وأموالهم رأهليهم تفرغوا لإقامة الدين الذي أوجب الله 





لهم في الظهر لا في الظهور وإلى تلك الإشارة يقول بعض العارفين: لم يمت أبو يزيد 
البسطامي حتى استظهر القرآن أي من اله تعالى عليه بفهم معانبه كلها من طريق الإلهام بحكم 
الارث لرسول الله يله ومن استظهر القرآن هكذا فقد أدرحت النبوة بين جنبيه وأطال فى ذلك 
وسيأتي بسط ذلك زيادة على ذلك في مباحث الولاية إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم.. 
المبحث الخامس والثلاثون: 
في كون محمد يَلٍ خاتم النبيين كما به صرح القرآن 

اعلم أن الإجماع قد انعقد على أنه يلت خاتم المرسلين كما أنه خاتم النبيينء وإن كان 
المراد بالنبيين في الاية هم المرسلين وعيارة الشيح محيي الدين في الباب الثاني والستينل 
وأربعمائة من «الفتوحات»: قد ختم الله تعالى بشرع محمد ل جميع الشرائع فلا رسول بعده 
يشرع ولا نبي بعده يرسل إليه بشرح يتعبد به في نفسه إنما يتعبد الئاس بشريعته إلى يوم القيامة. 

(قلت): وأما اجتهاد الأئمة وتشريعهم في الأحكام فذلك بإذنه مع أن مادتهم في 
الاستنباط إنما هو شرعه ية الثابت كتاباً كان أو سنةء وأعنى بالسنة هنا الحديث ويلحق بالستة 
كل حكم صدر عنه المجتهد من قياس فرع على أصل فإنه من السنة أيضاً وهو المراد 
بالاستنباط. وأما قياس فرع على فرع فلا يقول به إلا المقلدون للأئمة فإنهم جعلوا قياس الفرع 
على الأصل أصلاً رابعأ كما جعلوا الإجماخ أصلاً ثالثاء وقالوا: إن الأثمة لا تجمع على أمر 
إلا وهم يعرفون له دليلاء وإن لم يذكروه لنا فنحن نقطع بتحريم خرق إجماع الأئمة سواء 
علمنا لهم دليلاً في ذلك أم لم نعلم والله أعلم. 





وقال في الباب الرابع عشر من «الفتوحات»: اعلم أن حقيقة النبي الذي ليس برسول هر 
شخص يوحي الله إليه بأمر يتضمن ذلك شريعة يتعبد بها في نفسه فإن بعث بها إلى غيره كان 
رسولا أيضاء وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن الملك بأتي النبي بالوحي على حالين تارة 
ينزل بالوحي على قلبه وتارة يأتيه في صورة جسدية من خارج فيلقي ما جاء به إلى ذلك النبي 
على أذنه فيسمعه أو يلقيه على بصره فيبصره فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع 
سواء. قال: وهذا باب أغلق بعد موت محمد ل فلا يفتح لأحد إلى يوم القيامة ولكن بقي 


عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب قاتخًاذ الإمام واجب ثم إله يجب أن 


يكون واحداً لئلا يختلفا فيؤدي إلى الفساد وامتناع وقوع المصلحة. وقال في الباب الثالث 
والعشرين وثلاثمائة فى قوله تعالى: #حكَيرٌ مَقَنًا عنذ أله أن تَفُولُواً ما لا علوت )#4 
[المف: *1. اعلم أن العبد ما دشل عليه مقت الله إلا من باب إضافة الفعل إلى نفسه من غير 
مشيئة الله تعالى» فلو أنه قرن العمل بالمشيئة الإلهية لم يمقته الله تعالى. فلذلك شرع الحق 
تعالى لعباده الاستئناء الإلهي ليرتفع عنهم المقت وكذلك لا يحنث أيضا من استثنى إذا حلف 
على فعل مستقبل فإنه أضافه إلى الله تعالى لا إلى نفسه قال: وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى 
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للأولياء وحى الألهام الذي لا تشريع فيه إنما ساد حكم. قال بعفس النامى بصحة دليله ولحو 
ذلك فيعمل به في نفسه فقط قال؛ ولو أن الوحي على لسان جبريل عليه السلام كان باقياً بعد 
محمد د لكان عبسى عليه السلام إذا نزل لا يحكم بشريعة محمد 86 وإنما يحدكم بشرعه 

وقال في الباب العاشر وثلاثماثة: واعلم أن الوحي لا ينزل به الملك على غير قاب 
أصاة ك3 لا يأ ر غير نبي يأمر إلهي حملة واحدف فإن الشريعة فد استعرت و سمس انم صضيرن ا 
والواجب» والمندوب» والحر امو والمكروهء والمباح ء فانقطمع الأمر | الإلهى بانقطاع النبوة 
والرسالةء وما بشي أحد من خلن الله تعالى يأمره الله بأمر يكون شرعا يتعيك نك أياداً» قانه لك 


عه 


أمره بفرض كان الشارع أمره بهء وأخطأ هو في ادعائه نبوة قد انقطعت: أو نهاه عن حرام كان 
الشارع نهاه عنه أو أمره بمندوب كان الشارم ندبه إليه أو نهاه عن مكروه كان الشارخع كرهه لهه 
فإن قال: إن الله أمرني بفعل المباح قلنا له: لا يخلو أن يرجم ذلك المباح واجيا في حقّك أو 
مندوياً وذلك عين نسخ الشرح الذي أنت عليه حيث صيرت بالوحي الذي زعمته المياح الذي 
قرره الشارع مباحاً مأموراً به يعصي العبد بتركه. وإن أبقاه مباحاً كما كان في الشريعة فأي فائدة 
لهذا الأمر الذي جاء به ملك وحي هذا المدعي. فإن قال لم يجئني بذلك ملكء وإنما أمرني 
الله تعالى به من غير واسطعة قَلنا له: هذا أعظم من الأول فإنك إذن ادعيت أن الله تعالى كلمك 
كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ولا قائل بذلك لا من علماء النتل ولا من علماء الذوق ثم 
إنه تعالى لو كلمك أو قال لك ما كان يلقى فى كلامه إلا علوماً وأحباراً لا أحكاماً ولا شرعاً: 
ولا يأمرك بأمر جملة واحدة انتهى . ا 

قال الشيخ أيضاً في الباب الحادي والعشرين من «الفتوحات»: من قال إن الله تعالى أمره 
بشيء. فليس ذلك بصحيح إنما ذلك تلبيس لأن الأمر من قسم الكلام وصفته وذلك ياب 
مسدود دون الناس» فإنه ما بقي في الحضرة الإلهية أمرٌ تكليفي إلا وهو مشروع فمابقي 
للأولياء وغيرهم إلا سماع أمرهاء ولكن لهم المناجاة الإلهية وتلك لا أمر فيها وإنما هو حديث 
٠‏ وكل من قال من الأولياء إنه مأمور بأمر إلهي في حركاته وسكناته مشالف لأمر شر عي 


8 تعلطا ل 


المخلوقين من حيث الحكم فإن للعبد حكماً في ظهور العمل وما له أثر في إيجاده وفرق بين 
الأثر والحكم. قال: وبهذا القدر تفاوتت درحات العقلاء ألا ترى الحق تعالى كيف قال: 
#«ينأمًا لْدِبنَ امثوا للم تقولوت ما لا تَمَمَنُونَ )4 [الصف: +]. ولم يقل: يا أولي الألباب ولا 
با أولي العلم لأن العالم العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستثناء لعلمه بأن خلق الفعل لله لا له 
وأطال في ذلك وسيأتي تفسير الآبة بأوضح من هذا وأن الإنسان هو الذي يمقت نفسه عند الله 
حين ينكشف له أن العمل لله لا للعبد فيخجل من ذلك وقال في الباب الرابع والعشرين 
وثلاثمائة في قول رسول الله يقة: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ اعلم أن المرأة تلح 


الميحهثف الخامس . والثلاثون: في كون محمد بيد طاتم الْبييرن ن كما به صرح القران رفس 


محمدي تكليقى فد التبس عليه الأمرء وإن كان صادقاً فيما قال إنه سمعه فليس ذلك عن الله. 
وإنما هو عن إبليس فظن أنه عن الله لأن إبليس قد أعطاه الله تعالى أن يصور عرشاً وكرسياً 
وسماءء ويخاطب الناس منه كما مر في مببحث خلق الجن انتهى وسيأتي بسط ذلك في مبحث 
الولاية إن شاء الله تعالى . 


فقد بان لك أن أبواب الأوامر الإلهية والنواهي قد سدت وكل من اذعاها بعد محمد #46 
فهو مدع شريعة أوحى بها إليه سواء موافق شرعنا أو خالف» فإن كان مكلفاً ضرينا عنقه وإلا 
ضرينا عنه صهحا. 

(فإن قيل): فهل كان قبل بعثة رسول الله يل تحجير في ادعاء النبوة؟ 

(فالجواب): لم يكن في ادعائها تحجير ولذلك قال العبد الصالح الخضر عليه الصلاة 
والسلام: وما فعلته عن أمري فإن زمانه أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه أوحى إليه بها 
على لسان ملك الإلهام؛: وقيل؛ بلا واسطة وقد شهد له الح تعالى بذلك عند موسى وعندنا 
وزكاه. وأما اليوم فإلياس والخضر عليهما الصلاة والسلام على شريعة محمد كله إما بحكم 
الوفاق أو بحكم الاتباع» وعلى كل حال فلا يكون لهما ذلك إلا على سبيل التعريف لا على 
طريق النبوة: وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض لا يحكم فينا إلا بشريعة 
نبينا محمد يَأ يعرفه الحق تعالى بها على طريق التعريف» وإن كان نيا انتهى . 


واعلم أن أمر الحق عر وجل حكمه |! لعموم إلا أن يخصه دليل وقد قال تعالى: #أطِيماً 
شد «أطِيهوا ابول 41 [النساء: 56) فلم يجعل لأحد بعد بعثة محمد أن يخالف شرعه إنما 
أوجب عليه الاتباع وجعل لمحمد وله أن يشرع فيأمر وينهي» وأما قوله تعالى: رول لس 
َي االساء: 04]اء فالمراد بطاعتنا لهم فيما إذا أمرونا بمباح أو نهونا عنهء لا أنهم يشرعون لنا 
شريعة تخالف شرع محمد الثابت. فإذا أمرونا بمباح أو نهونا عنه فأطعناهم فقد أجرنا في ذلك 
أجر من أطاع أمر الله تعالى فيما أوجبه من أمر ونهي وهذا من كرم الله تعالى بنا ولا يشعر به 
غالب الناس بل ربما استهزؤوا به والله أعلم. وقا الشيخ في الباب الثامن والثلاثين من 
«الفتوحات؟: لما أغلق الله باب الرسالة بعد محمد 45 كان ذلك من أشد ما تجرعت الأولياء 
الرجاا ل في الأبوة وتلحقهم أيضاً في بعض المواضع فتقوم المرأة مقام الرجلين ويقطع الحكم 
بشهادتها كما يقطع بشهادة الرجلين وذلك في قبول الحاكم قولها في حيض العدة وقبول الزوج 
قولها في أن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك وقبول قولها بأنها حائض فقد تنرلت ههنا 
منزلة شاهدين عدلين كما تنزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحكم فهذه 
تولية لها من الله وأما الحديث فإنما هو في تولية الناس قال: ولو ولم يكن للنساء من الشرف 
إلا قوله : (النساء شقائق الرجال؟ لكان فيه غنية فإن فيه إشارة إلى أن كل ما يناله الرجل من 
المقامات والمراتب يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء ألا تنظر إلى حكمة الله تعالى فيما 


يض الجزء الثاني من اليوافيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


مرارته لانقطاع الوحي الذي كان به الوصلة بينهم وبين الله تعالى كإنه قوت أرواحهم انتهى . 
وقال في الجواب الخامس والعشرين من الباب الثالث والسبعين: اعلم أن النبوة لم ترتفع مطلقا 
بعل محمد 5 وائما ارتفع نبوة التشريع فقط فقوله ملْةٍ لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. أى 
مائم من يشرع بعدي شريعة خاصة فهو مثل قوله يله إذا هلك كسرى فلا كسرى بعذه وإذا 
هلك قيصر فلا قبصر بعده ولم يكن كسرى وقيصر إلا ملك الروم والفرس وما زال الملك في 
الروم ولكن ارتفع هذا الاسم فقط مع وجود الملك فيهم وسمي ملكهم باسم آخر غير ذلك» 
وقد كان الشيخ عبد القادر الجيثي يقول أوني الأنبياء اسم |!* بوة وأوتينا اللقب أي حجر علينا 
أسم النبى ع ا الحق تعالى يخيرنا فى سرائرنا بمعانى كلامه وكلام رسوله د و يسسهي 0 صاحب 
هذا المقام من أنبياء: الأولياء فغاية لبوتهه التعريف بالأحكام الشرعية حتى لا يشطنوا فيها لا 
غير انتهى . ظ 

(فإن قلت): نما الحكم في تشريع المجتهدين؟ 

(فالجواب) : أن المحتهدين لم يشرعوا شيئا من عند أنفسهم وإنما شرعوا ما اقتضاه 
نظر هم ؟ في الأحكام تقل من حصي نك أنه 7 قزر جم الى مجتهدين فصار حكمهم 0 جملة شر عه 
الذي شرعه فإنه ثاة هو الْذو ى أعطى المجتهد المادة التي احتهد فيها من الدليل ٠‏ ولو قدر أن 
المجتهد شرح م شرعاً لم بعطة الدليل الوار 6 ع الشارع رددتاه عليه لاله شوم لم يأذن بك ألنه والك 


(خاتمة): مما يؤيد كون محمد ل أفضل من سائر المرسلين وأنه خاتمهم وكلهم 
يستمدون منه ما قاله الشيخ في علوم الباب الأحد والتسعين وأربعمائة من أنه ليس لأحد من 
الخلق عتم يناله في الدنيا والأخرة إلا وهو من باطنية محمد ثَلِ سواء الأنبياء والعلماء 
المنقدمون على زمن يعثته والمتأخرون عنها وقد أخرنا و بأد أوتي علم الأولين والآخرين 
ونحن من الآأخرين نا لا شك» وقد عمم محمد يِه الحكم في العلم الذي أوتيه نشمل كل علم 
متقول ومعقول ومفهوم وموهوب. فاجهد يا أخي أن تكون ممن بأخذ العلم بالله تعالى عن نبيه 
محمد يل فإنه أعلم خلق الله بالل على الإطلاق وإياك أن تخطىء أحدا من علماء أمته من غير 
زاد للمرأة على الرجل في الاسم فقال في الرجل: المرء. وقال في الأنثى: المرأة فزادها هاء 
في الوقف وتاء في الوصل على اسم المرء للرجل فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس 
للمرء فى مقابلة قوله. وللرجال عليهن درجة فسد تلك الثلمة بهذه الزيادة فى فى المرأة وأطال فى 
ذلك قال: ولو ! لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق لفظ الذات على الله وإطلاق الصفة 
وكلاهما لفظ تأنيث لكان فيه كفاية فإن في ذلك جبراً لقلب المرأة الذي يكسره من لا علم له 
مد الرجال يما هو الأمر. ْ 


(قلت): ذكر الشبخ في الباب الخامس والأربعين وثلاثمانة ما نسه إنما قال تعالى 








دليل وهذا سر نبهتك عليه فاحتفظ به ولا تفل حجرت واسعاً وتقول قد يعطى الله تعالى عبده 
من الوجه الخاص الذي بين كل مخلوق وبين ربه عرز وجل من غير راسطة محمد لاق ما شاء 
من العلوم بدليل قصة الخضر عليه السلام مع موسى الذى هو رسول زمانه لأنا نقول نحن ما 
حجرنا عليك أن لا تعلم مطلقاً وإنما حجرنا عليك أن لا يكون لك علم ذلك إلا من باطنية 
محمد كه شعرت بذلك أم لم تشعر. قال الشيخ : ووافقنا على ذلك الإمام أبو القاسم بن قسي 
في كتابه «خلع النعلين» وهو من روايتنا عن ابنه عنه بتوئننى سنة تسعين ولحمسماثة والله سيحاته 
وتعالى أعلم بالصواب . 
المبحث السادس والثلاثون: في عموم بعثة محمد كلل 
إلى الجن والإنس وكذلك الملائكة على ما سيأتي فيه وهذه فضيلة 
لم بشركه فيها أحد من المرسلين 

وقد ورد في «صحيح مسلم 1 وغيرء: وأرسلت إلى الخلى كاقة . وفسروه باللانس والجن 
كما قروا بها أيضاً من بلغ في قول تعالى : وس إل هذا الْفرمَانٌ دِيم بد وم يلمْ» [الأتعام : 

٠.١‏ رمن يلمك أي بلغه القرآن وكما فسروا بذلك أيضاً العالمين في قوله تعالى > #تارك الي 
يل لقان عل عَنده. يتكن يلتبي يرما لوي 4 [الفرفان: ]١‏ قاله الجلال المحلي رحمه الله. 

(فإن قلت): فهل تكليف الجن بالشرائع المنزلة من عند الحق تعالى تكليف الزمهم به 
الحى. تعالى» ابتداءً وآلزموا به أنفسهم ليشاركونا في الفضائل فالزمهم الحى تعالى به كالندر؟ 

(فالجواب): قد أورد هذا السؤال الشيخ في الباب السادس والستين وثلاثمائة وقال: لا 
أدري ى انتهى. فمن ظمر في ذلك بنقل فليلحقه بهذا الموضع من هذا الكتابا. واختلفوا فى 
الملائكة هل أرسل إليهم محمد يك أم لا فتقل البيهقي في الباب الرابع من شعب الايمان عن 
الحليمي أنه صرح بأنه يب لم يرسل إلى الملائكة ثم إنه نقل عن الحليمي أيضاً في الباب 
الخامس عشر بانفكاكهم عن شرعة. رهف في ١تفسير‏ الرازي» و3البرهان النسقي» حكاية الإجماع في 
تفسير الآية الثانية السابقة آنفاً على أند 352 لم يكن رسولا إليهم. قال الشيخ كمال الدين بن 


ملم َك لَه كيرا تكن 49 [الاخلاص: 4]. نفياً للصاحية لأن المراد بالكفء هنا 

الصاحية لأجل من قال: إن المسيح ابن الله والعزير ا الله فإن الكقاءة هي المثل والسرأة لا 
تمائل الرجل أبداً فإن الله يقول: لوَلِيبَالٍ علِْنَّ مم4 [البقرة: 54] . فليست له بكفء فَإن 
المنفعل ما هو كفو لناعله والعالم كله منفعل عن إرادة الله فما هو كفو لله وحواء منفعلة عن آدم 


فله عليها درجة الفاعلية فليست له بكفهء من هذا الوجه ولما قال تعالى: #أوَلليْبَالٍ عَلْهِنَ 


4 . لم يجعل عيسى عليه السلام منفعلا عن مريم حتى لا يكون الرجل منفعلا عم ن المرأة 
كما كانت حواء عن ادم فتمثل لها الملك بشراً سويآ. وقال: أن رَسُولُ رَيَكِ ذَمَبّ لك غْنَا 





كا الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
أبى شريف فى #احاشيته؛: وفى تقل البيهقى ذلك عن الحليمى إشعار بالتبري من عهدته ويتقدير 
أن لا إشعار فيه فلم يصرح يأنه مرضى عنده. قال: وأما الحليمي فإنه وإن كان من أهل السنة 
فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة على الأنبياء وما نقل عنه هنا أي: من أنه لم يرسل إلى 
الملائكة موافق لقوله بأفضلية الملاتكة فلعله بناه عليه وأطال الشيخ كمال الدين في ذلك ثم 
قال : ومع ذلك فالأليق بالعلماء الوقفف عن الخوض فى هذه المسألة على وجه يتشصسمن دعوق 
القطع في شيء من الجائبين انتهى . 

(قلت): والحاصل أن كلام الأصوليين يرجع إلى قولين : الأول: أنه أرسل إلى الملائكة . 
والثاني : لم يرسل, إليهم . والذي تر دده السبكي وغيره انه أرسل إليهم وزاد البارزي زر حجمة الله 
أنه أرسل إلى الحيو موانات والجمادات والشجر والحجر ذكره الجلال السيوطي في أرائل كتاب 
«الخصائص» ونقل فيها أيضاً عن السبكي أنه كان يقول: ! ن محمداً يكل نبي الأنبياء فهو 
كالسلطان الأعظم وجميع الأنبياء كأمراء العساكر ولو أدركه جميع الأنبياء لوجب عليهم اتباعه 
إد هو ميعوكث إلى جميع الخلق من لدن ادم إلى قيام الساعة فكانت الأثيياء كليم نو أبة مده غيية 
جسمه الشريف وكان كل نبى يبعث بطائفة من شرعه يقاة لا يتعداها انتهى . وكان سيدي علي 
الخواص رحمه الله يقول: كان #يه» مبعوئاً إلى الخلق أجمعين في عالم الأرواح والأجسام من 
لدن آدم إلى قيام الساعة . 


(وسمعته) يقول: الملائكة على ثلاثة أقسام: (قسم) أرسل إليهم محمد ييه بالأمر 
والنهي معأ وهم الملائكة الأرضيون وما بين الأرض والسماء الأولى. (وقسم) أرسل إليهم 
بالأمر فقط وهم ملائكة السموات فإنهم لا يذوقون للنهي طعماً إنما هم في الأمر فقط. قال 
تعالى : الا يَعَصُوتّ أَلَّهَ مآ مره وَيفْمَلُونَ ما مُْمرُونَ»* [التحريم: +1. (وقسم) لم يرسل إليهم أصلاً 
لا بأمر ولا نهي. وهم الملائكة العالون المشار إليهم بقوله تعالى لإبليس استفهام إنكار : 
«لَتتَكيرتَ آم كنت بِنْ الدَلينَ4 اص : <1. فإن هؤلاء الملائكة عابدون لله تعالى بالذات التي 
جبلهم عليها لا يحتاجون إلى رسول بل هم مهيمون في جلال الله تعالى» لا يعرفون أن الله 
تعالى خلق آدم ولا غيره انتهى . فليتأمل القسم الأول ويحرر فإنه غريب في كلامهم والله أعلم. 
رَحكيًاء زمريم: 19] فوهيها عيسى عليه السلام: فكان انفعال عيسى عن الملك المتمثل في 
صورة الرجل ولذلك خرج على صورة أبيه ذكراً بشراً حيث تمثله بشرأ روحاً فجمم بين 
الصورتين فكان روحاً من حيث عينه بشراً من حيث تمثله في صورة البشر والله أعلم . فليتأمل 
ذلك مع ما هنا. وقا في ا الخامس والعشرين وثلاثمائة فى قوله تعالى : #إِنَّ التَّيِطَنَ لكر 
ع 0 آفاط : 5]. وفي قوله تعالى : ليَيّنَ 5م لا يَلَِمَسكُْ القَبطل كا تدر ويح 
من اَلْجَنّة 4 [الأعراف: 77]. اس أن عداوة إيليس لبني آدم أشد من معاداته لأبيهم آدم عليه 
السلام؛ وذلك أن بني آدم خلقوا من ماء والماء منافر للنار وأما آدم عليه السلامء فجمع بينه 





(وسمعته) مرة أخرى يقول: ملائكة الأرض إلى السماء الأولى غير معصومين لأن 
محمداً يلد أرسل إليهم بالنهي ولا يرسل نبي إلى أحد بالنهى إلا إن كان بتصور وقوعه فيه 
فإن المعصوم لا يحتاج إلى رسول ولذلك لم يرسل قط نبي إلى نبي ومن سمى ملائكة الأرض 
حنا فهو صحيدح لاستتارهم عن العيوت قال تعالى : #وجعرا سم من لَه #4 [العصانات: 4ه !١‏ 
فقالوا إنها بئات الله تعالى عن ذلك . قال: ومما يؤيد عدم عصمة ملائكة الأرض وقوع النزاع 
منهم في قصة آدم عليه الصلاة والسلامء بقولهم: تحمل فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَينَفِك ألدماء » 
[اليمرة: ٠‏ فإنهم لم يقولوا ذلك إلا عن ذوق وقع لهم في الارض قبل ادم ولولا ذوقهم لذلك 
ما اهتدوا للاعتراض عليه انتهى . وعلم من كللامة سابقا ولاحقا ان من كال: إنه ارسل إلى 
حقى الأمر ومن فصل ذلك كما تقدم أصاب وهو كلام متز عه الككف ولم أجذه لغيره ممه الله 
وقد ذكر القاشاني ما يؤيد القول بعدم عصمة الملائكة الأرضية فقال: إن قيل كيف وقع من 


(فالجواب): أن هذا النزاع لم يقع من ملائكة الجبروت والسموات لعصهتهم وإنما وقع 
ذلك من ملائكة الأرض وما بينها وبين السماء لكونهم لا عصمة عندهم فإن ملائكة الجبروت 
والسموات لغلية النورانية عليهم وإحاطتهم بالمراتب يعرفون شرف مقام الإنسان الكامل وعلو 
رتبته عليهم عند الله تعالى. ولم يأت لنا في كتاب ولا سئة تصريح بأن هذا النزاع وقع من 
الملائكة السماوية والأرضية وإنما أخذنا ذلك من معرفة العناصر حين رأينا أهل كل عنصر 
تحت حكم عنصرهم من نور أو ظلمة فقلنا: إن النزاع وقع من ملائكة الأرض لغلبة الظلمة 
عليهم والطبيعة الموجبة للحجاب» قال: ويؤيد ذلك الإشارة بتخصيص الأرض بالذكر في 
قوله: #إِنْ جَاعِلٌ فى الأنض حَلِينَة# البقرة: 17٠‏ فما وقع منهم النزاع إلا من علمهم بأحوال أهل 
الأرض قإن الملائكة السماوية لا يفسدوت» ولا يسفكول الدماء بل ليس لأحدهم دم في تسمه 
يسيل أبداً وأطال في ذلك ثم قال: فقد بان الاعتراض والطعن في آدم لم يصدر من ملائكة 
الجبروت إذ النزاع لا يكون إلا ممن ركب من الطبائع الأربع لما فيها التضاد إذ المتكون منها لا 
يكون إلا على حكم الأصل انتهى . قال بعضهم: ولعل مراده بهؤلاء الملائكة القاطنئين بين 





وبين إبليس اليبس الذي في التراب فبين التراب والنار جامع ولهذا صدقه لما أقسم له بالله إنه 
لناصح وما صدقه الأبناء لكونه لهم ضداأً من جميع الوجوه فبهذا كانت عداوة الأبناء أشد من 
عداوة الأب له. قال: ولما كان هذا العدو محجوباً عن إدراك الأبصار جعل الله لنا في القلب 
من طريق الشرع علامة نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر الظاهر فنتحفظ بتلك العلامة من إلقائه 
وأعاننا الله عليه بالملك الذي جعله الله مقابلاً له غيباً لغيب وأطال في ذلك. وقال فيه: ما دام 
القرآن فى القلب فلا حرف ولا صوت» فإذا نطق به القارىء نطق بصوت وحرف وكذلك إذا 


كتبه لا يكتبه إلا بصوت وحرف وأطال في ذلك ثم قال: والمفهوم من كون القرآن أنزل حروفاً 


ب الجرء الثاني من اليواقيت والجواهر في , سان عقائد الا 


السماء والأرض نوع من الجن سماهم ملائكة اصطلاحاً له. 

1 (فإن قيل): قد وصف الله تعالى الملا الأعلى بالخصام في قرله: #أمًا كت ل من علم بالشاا 
الْأخ إن عسئون (#55 [ص: 4*] وفي قوله في الحديث: «قلت: يارب فيم يختصم الملا 
الأعلى" الحديث . 

(فالحوات): كما قاله الكت لشيخ في «الفتوحات»: أن خصاع شؤ لاع ليس هو فى الاعتراضص 
على أحكام الله وتقديره في خلقة وإنما خصامهم في بيان الأفضل من الأعمال كما صرح به 
الحديث. وذلك حتى أنهم يتبادرون إلى بني آدم بدعوتهم بلسائهم ويرغبونهم في فعل ما فيه 
الأجر العظيم من الأعمال حتى يقدموء على غيره من غير التفات إلى غيره مما أجره يسير فهم 
كالر جلين المتناظرين فى مسائل الحيضن التى لا نصيب فيها للرجال. 


(فإن قيل): فهل هم في هذا الخصام مسبحون لله تعالى به لكونهم قد وصفهم الله تعالى 
بأنهم لغ 9 يحون نَل وَالتَارٌ لا يَفيروث : 4 [الأسياء: ؟] وذلك لزوال الملل؟ 

(فالجواب): نعم هم مسيحون لله تعالى » ذلك الخصام وهو من جملة تسبيحهم كما 
كان رسول ألله ة . بذك ر الله على كل أحيانه ومعلوم أنه كات يتحدث مع الأعر أمت ويشرح مع 
الأطفال والعدائر وشو فى ذلك ذاكر لله تعالى 5 يتحرك ولا يسكن إلا ش أمر مشروع 


(فإن قلت): فهل ذلك المقام لكل كامل بعده 46ة؟ 


(فالجواب»): نعم لأن الله تعالى ما شرع لعباده أمرأ إلا ليشهدوه تعالى حال العمل بذلك 
الأعرل فمئهم من وفى ذلك المقام ومنهم من أتى بعباداته مع الغفلة . 

(فإن قلت): فهل يلحق خصام أرباب المذاهب بخصام الملائكة المذكورين في الأجر 
والثوات؟ 

(فالجواب): نعم لكن بشرط أن يكون الجدال والخصام بصريح السنة لا بالفهمء وأن 
منظومة من اثنين إلى خمسة حروف متصلة ومتفردة أمران: كونه قولاء وكلاماء ولفظاء وكونه 
يسمى كتابة ورقماً وخطأً فإن نظرت إلى القرآن من حيث كونه يحفظ فله حروف الرقم وإن 
نظرت إليه من حيث كونه تنطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروهاً منطوقاً بها هل 
هي لكلام الله الذي هو صفته أو للمترجم عنه يحتاج إلى إيضاح وأطال في ذلك . ثم قال: وقد 
صح في ذلك الخبر أن الله تعالى يتجلى في القيامة في صور مختلفة فيعرف وينكر ومن كانت 
حقيقته تنكر تشيل التجلي في الصور فلا يبعد أن يكون يتكلم بالحروف كما يليق بمجلاله من نْ غير 
كيفية ولا تشبيه لقوله تعالى : «الَيكى كلله. ف وَمْوَ ألتميعٌ الِْمُ» [الشورى: 210١‏ فنفى 
أن يماثل مع عقا عقل المعنى وجهل النسية فليتامل وسيأتي مزيد على ذلك في الباب التاسع 
والعشرين ء وثلاثماثة فراجعه. وقال في قوله تعالى : واي لقاش كذ عَم تزمطة بى زب 





المبحت السابع ِ والغلائون: 7 في بان وعحوناه الاذعان والطاعة لكل م جاع به : 2 ص الأسمكام يسني 


يكونوا مخلصين في عملهم لا يشوبهم غرض , نفساني فإن قصدرا مغالبة الخصوم و رد أقوال 
مذاهبهم فذلك مذموم شرعاً فإن الله تعالى يقول: #أَنْ أَقمأ أَلذِنَ ولا لتمَرفا فده [الشوري: ] 
ومن سعى في تفرقة الدين ولو باللازم ققد أضجعه من قيامه وقد نهى رسول الله يالل عن 
الجدال في دين الله بغير نص وقال: عند نبي لا ينبغي التنازع وحكم تقرير العلماء شرعه من 
بعده في الأدب كحكم حضورهم عنده سواء كما يعلم ذلك العلماء بالله تعالى والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


المبيحث السايع والثلاتون: في ببان وحوب الإذعان والطاعة 
لكل ما حاء به كد من الأحكام وعدم الاعتراض على شيء منه 


اعلم أنه يجب على كل مؤمن أن ينشرح لكل ) ما شرعه رسول الله ١‏ قال تعالى سرك 


ع 9 7 فقت 


َربَكَ لا ست عق يُعَكوْد هِمَا عكر يْنَوْزْ ثّ 3 يدا ف ف أنشْيِهم حرا مِمَا فَضَيْتَ 

وَيُسَيْما َلِمَا (ج)4 [الساء: 20]. وقد ذكر الشيخ محبي الدين أواخر الحج من «الفتوحات» 
ما نصه: إياك أن ترى أموراً قد أباحها الشارع كلِِّء فتكره ذلك ويقع في نفسك من فعلها 
حرازة وتقول: لو أن الحكم لي فيها لحجرتها وحرمتها على الئاس فترجح نظرك في ذلك على 
من بعض الناس الذين لم يمارسوا الأدب مع الشارع يي فيغضب على الناس إذا فعلوا بعص 
اباحه الشارع ومن يقدر يتكلم فتراه يصير على حنق وكره في نفسه استعمال الناس شرع ربهم 
هذا من أعظم ما يكون من سوء الأدب وصاحبه ممن أضله الله على علم قال: وقد ظهر ذلك 
من بعض الناس في العصر الأول وأما اليوم فقد فشا في غالب الناس ويقولون: لو أدرك ذلك 
رسول الله عل ٠‏ لمنع الئاس منه ونحن تعلم أن الشارع هو الله تعالى. ولا يعزب عن علمه 
شيء ولو كانت إباحة ذلك الأمر خاصة بقوم دون آخرين لبينها تعالى على لسان رسوله بدي 
فإنه يقة. مبلغ عن الله أحكامه فيما أراده الله تعالى لا ينطق قط عن هوى نفسه ولا ينسى شيئا 
مما أمره بتبليغه ##إِنّ هُرٌ إل و ع [النجم: :]1 وما آآن ريكََ ضِكًا# أمريم: 3] | ومأ كرر 


ئ ما فى السُدُور وَهْدى ويه لُِْؤيبِينَ 467 ابونس: »دا وفي قوله: قد جاكام يرت 

َه ُوَرٌ [المائدة: .11٠5‏ وفي قوله: #وَضياه 9 ١‏ للشقت4» [الأثبياء: 4 ] أما | كون القران نور 
فلما فيه من الآيات التي تطرد لشي لشبه المضلة مثل قوله: ها كن اقيم 57 إل ند لَعَسَدَنَا» 
[الأنيياء: ؟؟] وقوله: ل أ 9 حِث الآرت » [الأنعام: 93]. وقوله: #فتَلوهُم 3 حكان !أ 
تَطشُورت * [الأنبياء : 3]. رقوله: تأت ها من التذرب» [البقرة: 54؟]. ونحو ذلك وأما كونه 
موعظة فظاهر وأما كونه شفاء فكفاتحة الكتاب وآيات الأدعية كلها وأما كوئه هدى فكتوله: 
وما عَلَفْتَ أن لجس إلا يدون 3 .0 [الذاريات: 01] وقوا ه: مَمَنْ عَم وَأَمَلْمْ اجيم عن 








باينا الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


تعالى من الشرائع إلا ما تقع به المصلحة ة فى العالم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ومهما زيد فيه أو 
تقعن منه أو لم يعمل يما قرره الشارع فقد اختل نظام المصلحة المقصودة للشارع فيما نزله 
وقرره مر: الأحكام وقد عاب بعضن أكابر الصحابة على عائشة رضى الله تعالى عنها؟ فى قولها: 
لو رأىق رسول الله قة. ما صنع النساء بعده لمئعهن من المساحد كما منعثت نساء بني 
إسرائيل؟. لايهام هذا القول الاعتراض على الشارع وأنه لم يعلم أن ذلك يقع من الناسء 
وأطال الشيخ محيي الدين في ذلك ثم قال: فعلم أن من سلك كمال الأدب لا يجد قط في 
نقسه حرجا مما قضى رسول الله ي. وقد قال رسول الله يل. ١لا‏ تمنعوا إماء أله مساجد الله 
قرولا عاماً اللهم إلا أن يحصل من ذلك ريبة ظاهرة قلا ملع من المنع وأما على الظن والتوهم 
فاذ . فالعاقل لا ينبغى له أن يغار إلا فى مواطن مخصوصة شرعها الحق تعالى له لا يتعداها 
وقل غيرة تعدت ذلك فهي خارجة عن حكم العقل منبعثة عن حكم الهوى فليس لإنسان أن 
بغار على كشف زوجته وجهها في الاحرام فإن الله تعالى قد شرع لها ذلك وأوجب عليها كشفه 
مع ان الله تعالى اعد ر من جميم خلقه كما في «الصحيح": إن سعدا لغيور وانا اغير من سعد 
د الله أغير منى . ومن لطسر الك أنه تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمن زاد على ما 
جعل الحق تعالى غيرته فيه من الفواحخش فكأزه ادعى أنه أغير من الله تعالى لكونه غار على أمر 
ليس ا ا ا 
وَصَيتٌ وَشَلسأ شَليمًا» [الماء: شى1ى] ولو عرض الإنسان حال إيمانه وأدخله فى هذا الميران لعلم 
أنه بعيد عن مقام الإيمان الذي ذكره الل تعالى في قوله: #مُلَا وَرَيْكَ لا 4 [الساء: 36] 
إلى أخره. فإن الله تعالى نفى الإيمان عمن هذه صفته وأقسم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن وأطال 
الشيخ في ذلك ثم قال: ولولا تعلق الأغراض النفسانية ما نزلت آية الحجاب فإنها إنما نزلت 
باستدعاء بعضى النفوس وأهل الله عر وجل يفرقوت بين الحكم الإلهي إذا نزل ابتداء من الله 
وبين الحكم الإلهي إذا نزل مطلويا لبعض العباد وكأنه تعالى سئل في تنزيله فأجاب السائل إذ 
لولا ذلك ما نزل. وفي البخاري عن محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل أنه كان بقول: | 
اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فعصرم على المسلمين من أجل 
مسألته. وكان ييل يخاف على آمته من كثرة تنزل الأحكام لئلا يعجزوا عنهاء كما قال لمن سا 


2 


تح 








َ# |الشورى: .]4١‏ وتحو ذلك من كل نص ورد في القرآن لا يدهله احتمال ولا يفهم منه إلا 
الفتاهر بأول وهلة كهاتين الآيتين وأما كونه رحمة فلما فيه من البشرى مثل قوله: ##لا تَفْسَطوا 
من تح أ # [الزمر : 107 وقوله: #وَيَحَمَي وَسِحَتٌ كل س4 [الأعراف: 151]. وكل آية فيها 

رجاء وأما كونه ضياء فلما فيه من الآبات الكاشفة للأمور والحقائق؛ مثل قوله: #كلَّ بوم هُرَ في 
دأن 6 [ال حم : 9]. وقوله: لمن يطِع الول همد أطَامّ شك إالساء: 6 ]. وقوله: ##وَمًا تَنَاءُونَ 
ل أن مُنَامْ نَأ 4 [الانسان: .]5١‏ وقوله: #وأثة حلفي وما صَمَلونَ © آ[الصافات: 91]. ونحو 
ذلك مما يدل على مجرى الحقائق فعلم أن لكل اسم من هذه الأسماء كلمات تخصه انتهى . 





الميحث السابع والثلاثون: في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء به 4 من الأحكام امم" 


عن الحج أكل عام يا رسول الله. قال: «لا ولو قلت نعم لوجبت ولم يستطيعواة وأطال في ذم 
السؤال. ثم قال: فعلم أن من كمال العارف أن يعتني بالأمر المنزل ابتداء أشد من اعتنائه بما 
اول بسؤال فالله تعالى يفهمنا مقاصد الشرع حتى لا نخرج عنه وما رجح أحد بهواه شيئا سكت 
الشارع عن بيان كخطبة العيد فإن الشارع فعلها ولم يخبرنا بكونها واجبة أو مندوبة فخللاص 
العبد من اتباع الهوى أن يفعلها على وجه التأسي به يه بقطع النظر عن كونها واجبة أو 


متدوية . 


(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما من عام يأمر الناس بفعل شيء لم 
يصرح الشارع بالأمر به إلا تمنى يوم القيامة أنه لم يكن رجح شيئا ثم إن المرجحين بأهويتهم 
خلاف ما رجح الشارع رجلان: ؛ الواحد يخلب جانب الحرمة والثاني يغلب رفم الحرج عن هذه 
الأمة ر جوعاً إلى الأصل فهذا عند الله أقرب منزلة من الذي يغلب الحرمة إذ الحرمة أمرٌ عارضص 
شراهم ن للاصل وراقع الحرج دائر مع الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان ن يتبوءون من الجنة 
حيث شاعوا وما أغفا ل أهل الأهراء وإن كانوا المؤمنين عن هذه المسألة وسيندمون إذا اتكشف 
الحجاب . فإياك يا أخي وهوس الطبيعة فإن العبد فيه ممكور به من حيث لا يشعر قال الشيخ : 
وكم قاسينا في هذا الباب من المحجويين حيث غلبت أهواؤهم على عقولهم فأنا آخذ بحجزهم 
عن النار وهم يقتحمون فيها وقد دعا رسول الله يكو بعض الصحابة إلى طعامه فقال له 
النبي يلئة: وهذه وأشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقال الرجل: لا. فأبى أن يجيبه إلى 
أن ن أنعم له فيها أن تأني معه فأقبلا يتدافعان يعني النبي يك وعائشة إلى منزل ذلك الرجل والله 
تعالى يقول: لَقَدْ كن لَكْمْ في يسول أله سوه حَسَنَة 4 [الاحزاب: 005١‏ فأين إيمانك اليوم لو 
رأيت صاحب منصب من قاض أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذا تأسيا برسول 
الله كلة. هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق ولو أن هذه الصفة لم : تكن من مكارم 
الأخلاق ما فعلها رسول الله عط فإنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق ونظير هذه الواقعة 
نروله يلة. من فوق المنبر وهو ييخطب حتى أخدذ الحسن والحسين وصعد بهما المثير لما 
رآهما يعثران في أذيالهما ثم عاد إلى خطبته أترى ذلك كان من نقص حال؟ لا والله بل كان من 
كمال معرفته بريه عز وجل لأن ذلك من الشغل بالله لا عن الله وقد عاب العارفون على الشبلى 


فليتأمل ويحرر وقال في الباب السادس والعشرين والثلاثمائة: اعلم أن أعلم الأرواح بالله عرّ 
وجل أرواح الجماد لكونها لا حظ لها في التدبير ودونهم فى العلم بالله تعالى أرواح النيات 
ودونهم في العلم بالله أرواح الحيوان ودونهم أرواح من تقيد بالعقل وذلك لأن الثلاثة ة الأول 
مفطورون على العلم بالله تعالى بخلاف الرايم قال: وأما اله ا را ا 
كذلك على العلم بالله لكن لا عقول لهمء ولا شهرقف وأما الحيوان فمقعلور ع لى العلم بالله 
وعلى الشهوة واما الجن والإنس فمفطوروت على الشهوة والدعارف لكنن من حيث صورهم لا 

من حيث أرواحهم قال: وإنما جعل الله تعالى لهم العقل ليردوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي 


دنا لجزء الثاني هن اليواقيت والجواهر في بياث عقائد الأكابر 


لما سمم قارناً يقرأ: إن أنكت للْنْدِ الَقَ فى شْكُلٍ فكي 69 مر مَأَرْسْبْه 4 ايس: ده] 
فقال: إنه شغلهم بالجنة عنه تعالى اللهم لا تجعلني منهم. وقالوا: للشبلي إن الله تعالي قد ذكر 
الشغل عرد أصحاب الجنة وأنهم هم وأزواجهم في ذلك الشغل وماعرفنا تعالى بمن تفكهوا هم 
وأزواجهم فبماذا يحكم الشبلي عليهم بأنهم اشتغلوا بذلك عن الله عر وجل . قال الشيخ لشيخ محبي 
الدين : وقنذ عدوا هذا من قصور , تفار الشبلي حيث جرح أهل الجنة بباديء الم رأي ولعل د 
كان في بدايته وأطال في ذلك ثم قال: فعليك يا أخي بالغيرة الإيمانية الشرعية ولا ليها 
فتشقى في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس فيما لا ينبغي الاعتراض عليه 
وأما فى الآخرة فلأنه يؤدي إلى سؤال الحق تعالى لك عن ذلك وعما ينسحب عليه ومعه من 
الاعتر اف با! لحال على الله تعالى في أحكامه وحصول الكراهية في النفس مما أباحه الله تعالى 
انتهى. وقال أيضاً في الكلام على صلاة العيدين من الباب الثامن والستين: اعلم أن الله تعالى 
قد قد شرع الزيئة والشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال في يوم العيدء فمن أدب المؤمن 
ن لا يشتغل في هذا اليوم إلا بما ذكره الشارع فجميع ما يفعله العيد من المباحات فيه يشبه 
سنن الصلاة في الصا لصلاة وجميع ما يفعله فيه من النوافل في ذلك اليوم يشبه الأ ركان في الصلاة 
قلا يا ل العبد في يوم العيدين في أفعال . تشبه أفعال المصا لي ولهذا سمي بيوم العيد أي : لأنه 
يعود على العبد بالأجر في كل مباح يفعله وهذا أحسن من قول بعضهم: إنما سمي عيداً لعود 
السرود فيه كل سنة فإنه ريما انتقض بالصلوات الخمس فإنها تعود بالسرور كل يوم لوقوف 
لعبد فيها بين يدي اللّهء ولا يقال : فيها عيد. 


(فإن قلت): إن العيد مرتبط بالزينة قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة. قال تعالى 
عدأ رينمو - عِندَ كل مَْحِدك [الأعراف: 51 وأيضاً فإن الصوم في يوم العيد حرام فصار الفطر 
فيه عبادة مغروضة بعد أن كان مباحاً ؛ ثم لما كان يوم العيد يوم فرح وسشر ول وزينه وانتيلاء 
للنقوس على طلب حظلوظها من الشهو ات أبدلها الشارع في ذلك لسحريم الصوم فيه بهاو 
للناس فيه إياحة اللعب دازينة دار الحيشة على لعبهم في المسجد يوم العيد ووقب 0 
وعائشة ينظران إلى لعبهم وعا قشة خلفقه . وفي هذا اليوم أيضاً دخل بيت رسول اش كك مغنيتان 
فغنتا في بيته ورسول الله ول: يسمع ولما أراد أبو بكر أن يمنعهما قال رسول الله ية: 


ا 


ولم يوجد الله لهم العقل لأجل اقتناء العلوم لأن ذلك إنما هو للقوة المفكرة التي أعطاها لهم 
وأطال في ذلك . 
(قلت): وكل د5 كر في كتابه «الفقصوص» نظلماً يوافق ما هنا فقال: 


لها قم على مان جماد وسعاء لمات على قدر يحون وأوزان 
وذو الروح بعد النبت والكل غارف 1 0 :_شقا وايضص' 9 لت عاك 
وأه 1 اا كان ادم فمهمهيد | ل أه قا ماك 











المبحث السابع والثلاثون: في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء به يي من الأحكام يسن 
دعهما ب أبا بكر فإنه يوم عيك وأطال الشيخ في ذلك م قال: ولما كان هذا اليوم يوم حظوظل 
النفوس شرع أيضا تكرار التكبير في السلاة ليتمكن من قلوب الئاس ما ينبغي للحق تعالى من 
الكبرياء والعقلمة لمان يشغلهم حظطوظ تفوسهم عن كمال مراعاة مايه جل وعلا . قال : ويمأ 
قررنا يعرف حكمة ترك التنشل قبل صلاة العيد إذ المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحاً على 
جهة الندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الأيام فلا يتتفل في ذلك اليوم سوى بصلاة 
العيد خاصة لان ا إذا كان مريوطا بوقت. غلب على ا يكن مربوطا بوقت وأيضا فإنه 
لك مندوب آخر مايه ثم إذ و زمان ذلك الحكم ١‏ لمربوط فحيتكل يادر العد إلى ساك 
المندويات م ما كان مندوبا إلية فى ذلك اليوم مياحاً فيما عدأة من الأيام وهذا كله قعل 
الحكيى العا ل في القضايا فإن لنفسك عليك حقاً. واللهو واللعب والطرب في هذا اليوم من 
حل الف فلا تك با أل ظالماً لسك وأعطها حقها اهيا 


(فإن قلت): فهل يلحق بالسنة الصحيحة في وجوب الإذعان لها ما ابتدعه المسلمون من 
البدع الحسنة ؟ 


(كالحواب»): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والسثين ومائتين : أنه يبنذب الإذعان لها ولا 
يجب كما أشار إليه قوله تعالى : #وَرَفَْايَةُ أسَتَعْوَهَا مَا كُبنَهَا مَلَبْهِرٌ * [الحديد: 50] وكما أشار 
إليها قوله ي#ي: #من سن سنة حستةء فقد أجاز لنا ابتداع كل ما كان حسناً وجعل فيه الأجر 
لمن ابتدعه ولمن عمل به ما لم يشق ذلك على الناس» وأخبر أن العايد لله تعالى يما يعطيه نثلره 
إذا لم يكن على شرع من ان تعالى معن يح أن دجن ا بغير إمام يتبعه فجعله خيرا 
أمور تبرر بها في الجاهلية من عتق وصلة رحم وكرم وأمثال ذلك وقال أيضاً في حق إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من اهيمر 21 َه قَانِنًا يله # [السل: 1] ] وذلك قبل أن يوحى إلية 
وفي الحديث: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فمن كان على مكارم الأخلاق فهو على شرع من 
ربه وإن لم يعلم هو ذلك والته أعلم. 





بذا قال سهل والمحقق مثلنا لأنا وإياهم بمنزل إحسان 
ومن عرف لأمر الذي قد ذكيرته يقول بقولي في خقاء وإغلان 
ولابلتقف قولاً يشالف قولنا ولاايبذر السمراء في أرض عميان 
همالصم البكم الذين أتى بهم لأسماعنا المعصرم في نص قران 


وهذا النظم جواب لسائل سأل الشيخ كيف جعل الكبش قداء لإسماعيل عليه السلام؛ 
وضو نبي وأين معام النبي من مقام الكبش ونظم !! لسؤال هو كوله: 











8 الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): فما المراد بحقيقة قوله تعالى: #ومآ ادي سول فَحْدُوهُ وما تح ُ 
نَع [السمر ١‏ بز؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث وأربعين وخمسماثة: أن المراد به بيان ما 
جاء من الوحى على لسان الرسول وما جاء منه تعالى إلى عباده ولكل من الحالتين ميزان يخصه 
فما جاءنا على أيدي الرسل وجب علينا أخذه بغير ميزان وما جاءنا من غير واسطة بيننا وبين الله 
تعالى أعني من الوجه الخاص بطريق الإلهام وجب علينا أخذه بالميزان فإن الله تعالى قد نهى 
أن نأخذ منه كل عطاء وهو قوله تعالى : #وَما تبَلكٌ عَنْدٌ أنتهواً #4 [الحشر: 7] فصار أخذك من 
لرسول أنفع لك وأحصل لسعادتك لعصمته. فعلم أن أخذك من الرسول واجب على الإطلاق 
وأخذك من الله بطريق الإلهام واجب على التقييد لعدم عصمتك فيما أخذته بغير واسطة فانظر ما 
أعجب هذا الأمر ما تأخذه من الرسول مطلق مع أن الرسول مقيد وما تأخذه من الله تعالى مقيد 
مع أنه تعالى مطلق فإن في هذا ظهور الإطلاق والتقييد في الجانبين وإيضاح ذلك آن تعلم أن 
لله تعالى ما أرسل رسوله ليمكر ينا وإنما أرسله ليبين لنا ما نزل إلينا فلهذا أطلق لنا الأخذ عن 
لرسول والوقوف عند قوله: من غير تقييد فنحن آمئون فيه من مكر الله عر وجل بخلاف الأخذ 
من الوجه الذي بيننا وبين الله تعالى من طريق الإلهام ليس أحد على أمان من المكر فيهء فربما 
مكر الحى تعالى بالعبد من حيث لا يشعر فإن له تعالى فى عباده مكرأ خفياً قال تعالى: 
#وَنَكَرنا مَصكرا وَهُمَ لا بِنْعُرُورت 4 [النمل: .]15٠‏ وقال: وهو خير الماكرين ولم يبح للرسل هذه 
الصفة ولم يجعل لهم فيها قدماً لأنهم بعثوا مبينين فبشروا وأنذروا وكل ذلك صدقٌء وأعطى 
رسوله الميزان الموضوع فمن أراد السلامة فلا يضع ذلك الميزان من يده فكل ما جاءه من عند 
الله من غير واسعطلة وضعه في ذلك الميزان فإن قبله أخذه وعمل به وإن لم يقبله أهمله لله تعالى 
ومن عزم على الأخذ عن الله ولا بد فليقل لا خلابة فإذا قال ذلك فإن كان من عند الله ثبت 
وأخذه وإن كان مكرا من الله ذهب من بين يديه بإرادة الله فلم يجده عند قوله: لا خلابة إِذْ 
الأمر كالبيع والشراء وإن كان الحق تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق تعالى 
بالذوق وإنما يشترط على الله تعالى من يجهل الله أو يدل عليه حين ظن به خيرأ كما في حديث 
فليظن بي خيراً وأطال الشيخ في ذلك بكلام نفيس. وقال في الباب الثامن والأربعين أيضاً في 





قداء تبي ذيج ذيح لقريبان وأين مقام الكبش من بوس إنسان 


فياليت شعري كيف ناب مئايه شخيص كبيش عن خليفقةه رحمن 
إلى آخر مقال انتهى. فليتأمل ويحرر والله أعلم. وقال في الباب السابع والعشرين 


وثلاثماثة في قوله تعالى للقلم: #اكتب#. يعنيى: في اللوح علمي في -خلقي إلى يوم القيامة 
إنما خص الكتابة بأمور الدنيا فقطء لتناهيها بخلاف الآخرة لا يقدر القلم يكتب علمه فيها لأنها 








0 لحك السابع والثلاثون : في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء بد عطي هس الأحكام وا 


قو تعالى : 8 ام و تَهْدُُ و َم عن تنتهرأ» لالح /]. أي ٠:‏ لأني جعلت له 
يخا ؛ َك 50 سول أل ادر 535 [النساء: 4ه] 6 اعم أنه انماالم يكشف يقوله: 


أَطِعُواً ند 1 [الساء: 24] . ع 0 تل مم اداه هم] . مع أنه تعالى كال : 7 امن 
بطع أَنرْسُولَ ققد أطَامّ سد [النساء: 40]. لأنه تعالى ليس كمثله شيء فلذلك استأئف القول 


وصرح بقوله: ريما 5 ا بحلاف طاعة أولي الأمر لم يستأئف فيها يقوله: 
وأطيعوا أولي الأمر منكم. فهم لا تشريع لهم إنما هو بحكم التبع للشارع وأطال في ذلك . 
وقال في باب أسرار الصلاة: يجب على العبد إذا وعظه ولي الأمر بما لم يعمل هو به أن ينقاد 
لأمره ويعمل ولا يقل لا أعمل بذلك حتى تعمل أنت به إذ لا يشترط في الداعي أن يكون 
عاملاً بكل ما يدعو إليه فقد يدعو يما ليس هو عليه فى حاله وهو خير من ترك الدعاء على كل 
حال . ْ 

(فإن قلت): فما الحكمة في سلام المؤمئين على النبي يية» في الصلاة مم أنه إمن 
مند يالة. والسلام إنما هو أمان؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أن الحكمة في ذلك للمؤمنين 
هو أن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعطي الاعتراض عليهم ولو بالباطن لأمرهم الناس 
بما يخالف أهواءهم كما أن مقامهم يعطي التسليم لهم أيضاً فلذلك شرع لنا أن نسلم على 
نبينا يلقء كأنا نقول له: أنت يا رسول الله فى أمان منا أن نعترض عليك فى شوء أمرتنا به أو 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: #أسْتَجِبِبُوا لَه وَللَسُولٍِ إذا عاك ! ما بيصت 4 
[الأتفاك : 5*8[ ولم يكتف تعالى بشوله: (إستجيبوا للرسول) إذ الشرع ما عرفتاه إلا منه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسم عشر وخمسمائة: أن الرسول 5ة. يدعونا 
من طريقين فإن دعانا بالقرآن فهو مبلغ وترجمان وهو حينئذ من دعاء الله تعالى لا من دعاء 


لا تتناهى وما لا يتناهى أمذه لا يحويه الوجود والكتابة وجدد وأطال في ذلك وقال في الباب 
الثامن والعشرين وثلاثمائة في قوله تعالى: لوَلَكُمْ بها مَا صَمْتَهنَ أَنَفْسَكُةْ [فصلت: .1*١‏ 
إنما لم يقل ولكم فبها ما تريد نفوسكم لأنه ما كل مراد مشتهى فإن الإرادة تتعلق بما يلتذ. 
وبسا لا يلتذ به بخلاف الشهوة فإنها لا تكون إلا بالملذوذ خاصة وأطال في ذلك مم قال: 
فالسعداء أخذوا الأعمال بالإرادة والقصد وأخذوا النتائج بالشهوة فمن رزق الشهوة في حال 
العمل فالتدذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عجل له نعيمه ومن ررق الإرادة في حال العمل من غير 
شهوة فهو صاحب مجاهدة قال: وأكثر الناس لذة بأعمالهم العباد وأقلهم لذة العارفو.. ولذلك 





كنم الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عفائد الأتابر 


سول فإحانتنا لحقة إنما شى لله وللر سول الإسماع داكت دعانا بغير القر أن كالدعاء حنتد دعاء 


الرسول فخانت نج بثنا لآ رسول م أت كان للا فرى ن الااجابتين 6 أي" بين الدعاءين رفي الحديث 
اي شرعت لكم مثل القرآن أو أكثر. رواه الطبراني وغيره. فإذن علة إجابة الرسل هو السماع 


ا ل كال : أنه ممع ولم بورح كما 9 ره الشيخ فى البياب العشرين وعشمسماأته : اذ المع و 
عيبن العقع لما أدر كته الأذن تسمعها من رسول اش عي الذى لا ينطق عن الهوى عإذدا علم ما 
0 كان عي عا ما على فإن العلم حاكم قاهر فى احكمة ب 3 من ذلك وإن لم بكر 8 كذلك 


فليس بعلم ولذلك لم عدر حل يعسي ابته ثعال ى وشو تعتقك مؤاخهدته على تلك ! لعصيةد ابد 


انتهى . 
بيك الهم م الملذاتكة 0 الح انانت و الحمادات والأتحا عل 1 ما 5 ش مجحب مياه ابعلتك أم 
. م 1 3 0 م 0 5 0م مة 5 ِ 0 20 0 


التخلف خاص بالانس والبىء ؟ 





(فالحواب): ؛ . أحد 2 سأئر مني بعك اليهم 16 سسا 2 من تخلتتك ين المس» 


قد قال الشية | في الياب التاسع والأربعين في قوله تعالى: #وّنَا خَلقْتُ لْلَنَّ والإنى إلا 


5 





عدوت 3 ع 





8 [الذار يات: 137. إل الله تعالى لم يخص بالذلة التى هي العبودية أحدا غير الكقليء 


مه آأد 1 4 لوا 1 212 8 ع وأنمها مام ذا َ 3 | ١‏ 3 / < شاي 
ح انهم بم يكولو اين دوز أذلاء و] تلقهم ليدلوا في المستقيل دما ما سيول لين كانه 
ذ]اء أ أذ راع م امل نشاتهم ولذلك ألم بشع من أسد من حخلى انه 7 عام ى ال سول إلا 
5-5 


(فإن قلت) : فما سبب تكب التقليخ على الرسل دون غيرهما؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب المذكور أنفا أن سبب تكبرهم كود التوجه عا 


كك 


إيعحادهم 5 اللأسهاء: أسماء اللطيف والحناث والرحمة والشفقةه والتذرل اللإلهى قلما يرز هد 


الحى 5 تعالى إلى هذ! اله جود لم برها عظلمة ولا را لغيرهم ولا كبرياء 5 أوا نشوسهم قد 

استلدت في رجودها إلى تعلف وعطف لكون أن الح تعالى لم يبدلهم شيئاً من شطمته وا" 

5 . 00-١ - 

كباياثه والا حللاله 2 د جمرو نه حين اعخر جتهم إلى الدنيا فقالوا : رما 3 حاجنا قال تعالى لمهسيم > 
1 ا( 


فيك أنععياثا 





ت تكاليشا دقال فى 1 
كا 


7 ل ا 7 0 1 
اسبئى درهم ألنشا ترهظم") أ ١‏ لان صاحب 


الدرهم م يكن له مله أن فذه لقاه ورمع معتمدا على ايه تعالى وجشاجيا إلاللت أشمنى شئلء 





1 5 1 1 !1 | 5 1 00 1 1 
وتاك منه ماب حم اله بعل العهزا السسم معكتمنا عبني لله تعالى عنا' لصا مسسيئقة صاحت. ألا شم هم" 
كيم ا- سد , ا ٍ ود اك 
1 م الاامهة 1 0 كاك ١ : 5 ٠ ١‏ : 
ا نا 5 أٌ ا 28 : ان 1 
دك وصضراء.ا معحقة ل ثلهو أل صما ددسه الاأالشةه نلللي تشع هما شكلاث ميا احشاخصيم الكدء يمو المسماو أخ 
9 : 1 ل 3 . كمي 5 
15 اهام م ا'عاب الشاتء قب العطلاء عألياا اضت ما نجه أنه المعيط بعل العطاء قفن ا ب 
ابراه .يا للم السمباا 8 انوت الما نااب لمع ريك ' لخي : العنسضسقاء فير 1 اعمع 
الله واهنا فى ذلك وتقدم لحو دلكث في الباس السعي في الكطللاه علي : 
سد 50 م ون 3 3 يت حيس سي بك |0 3 
35 لبت و السام كل 2 لا سم وأ صم 58 2000 و 














المبحث الثامن والثلاثون: فى بيان أن أفضل خلى الله بعد محمد كه الأنبياء يدانا 


لتعبدوني . أي لتكونوا أذلاء بين بدي فلم يروا صفة هر ولا عزة تلع واوا أسحق نمال قد 


أضاف فعل الإذلال إليهم فتكبروا لذلك ولو أنه تعالى قال لهم: ما خلقتكم إلا لا ٠‏ لرأنا 
الذلة من | تقو سهم خوفاً من سعلوة هذه الكلمة وقهرها كما اا رض اننا 
طَوْعًا أو 9 | مَالَْا نينا طأيِينَ# [نصلت: )٠١‏ لأجل قوله: ##أْوَ كُيَها زنصلت: ]١١‏ فافهم. قال: 
وأما سبب عدم تكبر غير الثقلين فلأن المتوجه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت 
والكبرياء والعظلمة والعزة والقهر . فلذلك خرجوا أذلاء تحت هذا التهر الالهى فلم يتمك: لأحد 
لكبرياء على أحد من خلق الله تعالى انتهى . فتأمله فإنه نفيس لا تجده في كتاب والله تعالى أعلم . 
الميحث الثامن والثلاتثؤون: 
في بيان أن أفضل خلق الله بعد محمد يَليِ الأنبياء 
الذين أرسلوا ثم الأنيياء الذين لم برسلوا ثم خواص الملائكة 
اعلم أنه قد اضطربت نقول العلماء فيمن هم الأفضل بعد نينا محمد يق من المرساين 
والمللانكة فتكلم كل يمآ طهر له من شراتن الأحوال وظو أهر الكتاس والسنة لعدم | لشن خيس 
يعتمدون عليه إذا علمت ذلك فلنصدر المبحث بكلام أهل الأصول ثم بكلام محققى الصوفية 


د 


فتشول و ناته 1 لتوفيق : : قال الإمام صغي ) الدين كٌ بن أبى المنصور الذي معتشادم أن شيع الرسل بعك 
نينا جمل. م أفضل من الملائمة بأسرها على لاف نيننا وبين المعتزلة وأن خواصنى 
الملاتكة أفضل من هوم النبيين وأن عموم النبيين أفضل م جملة الملائكة وأن ١‏ عموم الملائكة 


أفضل من عموم المؤمنين كل لوخ يعتبر فضله بما يقايله من ن النوع الآخر وآن النبوات فاضلة 
بالسقام مجة يشما ل واسعهم وضيقهم فليم ن الأحد معهم مشاركة بالمقام النبوي ال بيحكم 


اللارث التبعي وسيأني في السبحث تعذدة نيان المر اد لعمهق م , الملائكة فر أجعة انتهى 5 وعبارة 
الشيخ كمال الدين بن أبي شُريف ش ى حاشيتة على (شرح جمع جمع الجوامع 0 الأفضل بعك نبينا 
8 عل الْفّرْءَانَ 40 [الرحسن: 15 5]. اعالم أن الشر انع 3 والو حي الداسم الذي لو د نقطلع فهر 


الجديد الذي لا يبلى ويطهم فى قُلو ب العلماء على صورة لم يلهر ا في السنتهم لأت ال 


تعالى جعل لكل موطن كما يه يحون لغيره شهو يظلهر ى الشلب إحدئى العيئب» 9 لتجسادد 


اتنشال 0 و بلمسهك ثم يأحذ قيلت النسات لقسير 6 بشاكلته 1 خرف و كيلع انك و بشمد بعه امماتسع لادان 


مع مق عض 


ا "7 ال ال انمي + فد اليه 152 أص انا 
وقد قال الله تعالى فر 05-6 الس حلم اللن ا | الحو بد 5] فتاكم رسول لله كان بنساتة كتية انا 


١ 1‏ إه 
سح واقىا سشوعها : 


7 5 0000 0 
م ا راعي التعسميتا له ١‏ 5 نه ذ ا لان لتويك فا لكالدام نه اه شاتك 2 اك جيه لأ كك اليم 
8 ادك 5 1 1 1 


3 
5 


0 ل واه ا 00 ميحد ل الريحةه ل 7 ركعي | 
لأل ها تان فأان القانلتب دبيثك ألم فائهه. قال فى انا الثلانين 08 لكلايياته ) أعلم أن الشكياء 


7 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


محمد ييه ؛ الأتبياء ثم الملائكة العلوية انتهى. وعبارة صاحب «المواقف»: لا نزاع في أن 
الأنبياء أفضل من السلائكة السفلية الأرضية وإنما النزاع في الملائكة العلوية السماوية انتهى. 
وعبارة البرماوي رحمه الله. الأنبياء من بني آدم كالرسل وغيرهم أفضل من الملائكة وخواصهم 
كالأنبياء أفضل من خواصهم: وعوامهم أفضل من عوامهم وبنات آدم أفضل من الحور العين 
التهى. وعبارة شيخ السئة الامام أبي الحسن البيهقي رحمه الله : والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة يعني الصلحاء من البشر أفضل من 
الصنحاء من الملائكة انتهى. وليس المراد بالعوام الفسقة إذ الملائكة ليس فيهم فاسى قاله أبن 
أبي شريف انتهى. وأما عبارة الشيخ محيي الدين فقال في الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحات»: اعلم أن الممختار عدم التفاضل بين المرسلين على التعيين بالعقل مع إيماننا بأن 
بعضهم أفضل من بعض عند الله تعالى إذ الخوض في مقام المرسلين غير محمد يل من 
النضول فعلم أنا نعتقد تفاضلهم على الإبهام ولا بد لقوله تعالى : بَنْكَ الرْسُلُ فَضَلْنَا بعْضَهُمْ على 
بَعْصْ» [البقرة: +3؟]. ولم يعين لنا من هو الأفضل ومعلوم أنه لا ذوق لنا في معامات الأنبياء 
حتى لتكدلم عليها. وغاية أمرنا أن نتكلم بحسب الإرث المناسب لمقامنا وأين المقام من المقام 
ا ا رسول ولا في مقام الأنبياء إلا نبي ولا في معام 
الوارثين الا رسول أو : أو و ولي أو من هو متهم هذا هو الأدب الإلبي ولولا أن محمداً و . 

أخيرنا آنه سيد ولد دم لما ساغ لنا أن تفضله بعفولنا انته. وقال في الكلام ب صلى صلاة الجمعة 
من «الغتوحات؛ : لقد أطلعني الله تعالى على من هو الأفضل بعد محمد ا من الرسل على 
لم أن ر سول الله ا فال : لا تعضاوا اين الأنبياء لعينت ذلك ولكن تركته لما يؤدي 
اليه من تشويش بعضر القلوب التى لا كشف عند أصحابها ولكن من وجد نصاً صريحاً أو كشفاً 
محقفاً قال به انتهى. وقال الثاني والستين وأربعماثة: لا نعرف مراتب الرسل والأنبياء 
إلا من الختم انعاه الذي يختم الله تعالى به الولاية المحمدية في آخر الزمان وهو عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسللام فهو الذي بتر جم عن مقام الرسل على التحقيق لكونه منهم وأما نحن 
فلا سبيل لنا إلى ذلك انتهى. وقال في #شرحه ترجمان الأشواق»: لا ذوق لنا في مقام الأنبياء 
حتى لتكلم عليه إنما نراه كما نرق النجوم في الماء كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى في 


والقدر أمران متبابنان» فالفضاء هر الحكم الالهي على الأشياء بكذا فله المضاء في الحكم في 
جميع الأمور وأما القدر فهو الوقت المعين لإظهار الحكم فالقضاء يحكم على القدرء والقدر لا 
يحكم 6 القضاء بل الجكمة فى المقدر أيذ ير فالقاضى حاكم والمقدد موفت والعدر التوقيت 
وأطال فى ذلك . 


زقلت)2: وقد بسعنا نحو ذلك في أجوبة شيخنا رضي ألله عنف. ف إجعة. وقال ؛ في الباب 


الحادي والثللاثين وثلاثمائة : اعلم أن شو سس قلمة السلامء ما قال: رب أرق نر يلت 








المبحث الثامن والثلاثون: في بيان أن أقضل للق الله بعد محمد و الأتبياء مين 


مببحث الولاية. وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الخوض في تفاضل الأنبياء 
على التعيين من غير كشف فضول فإن قوله: 8بَنْهُم من كلم لد [البقرة: +5] وقوله : موَاتمَد 
أده هيم خَليلَا» 7الساء: 5؟١]‏ لا يؤْخذ منه تفضيل أحدهما على الآخر على القطع للجهل 
بأي المشامين أفضل البخلة أو الكلام انتهى. وسمعته أيضاً يقول: من فاضل بين الرسل بعقله 
فقد صدق عليه أنه فرق بين الرسل وقد قال تعالى: #إلَا ترق يت آحَرٍ نن يلي 4 [البقية: 


ت.؟] وان كان المر اد بالته ريق عند المقسم رمن اللأيمات ببعهضن والكفر بعس فافهم انتهى . ودكر 
بححوة الشيخ مححيبي الدية* ن في الياب الثالث والسبعين 0 من «الفتوحات» . 


(فإن قلت): فهل فضل الرسل على بعضهم بعضاً من حيث ما هم رسل أو غير ذلك؟ 


(فالجحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين ومائتين: أن الرسل لم يفضل 
بعضهم بعضاً من حيث ما هم رسل وكذلك الأنبياء لم ينضلوا على بعضهم من حيث كوئهم 
آنبياء وإنما فضل الأنبياء والرسل بأحوالٍ آخر ليست هي عين ما وقع فيه الاشتراك إذ ما من 
جماعة يشتركون ؛ في مقام إلا وهم على السو اء فيما اشتركوا فيه هذا هو الاصل . وقد يككون مأ 
وقع ب المقاضلة . بدي ! لى التساوي مما مو مذهب الإمام أ ابي الاسم س0 سي زر ححمة أيه ومن 
وافقه من الطائفة فيكون كل واحد من ل الرسل | فاضلاً من وجه مفضولاً من وجه آخخر. فعضل كل 
واحد بأمر يا يون عنلك غيره وفضل ذلك المنضول بأمر ليس عند الفاضل فيكون المفضول من 
ذلك الوجه الذى خض بة يعضل, على من فضل . فال الشيخ محيى الدين : والدي عندنا شير 
بعضهم على بعضى لا بامر زائد فهو أفضل من كل واجد واحد ولا تفاضل فيكون سيد الجماعة 
بهذا المجموع فلا ينفرد في فضله قط بأمر ليس عند احاد الجنس انتهى . ثم إن الشيخ نقل كلام 
ابن قسي في الجواب التاسع والعشرين من الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات» ثم قال : 
وصاحب هذا القول الذي قاله ابن فسبي ومن تبعه ما حرر القول على ما يقتضيه وحه الحق شه 
مع أنه معدود من أه ل الشف قال والذي تقول نحن به أن معنى المفاضلة المعقولة من خوله : 
فصان يعض لبن عَلّ بض“ 4 [الاسراء: 58]. أي : أعطينا هذا ما ! لم نعط هذا وأعطينا هذا ما لم 


[الأعراف: ]١4*‏ إلا لما قام عئدةه من التقريبف الألهى فطمع فى الرؤية فسأل ما يحور له السؤال 
فيه دو قَأء ونقاة له عتاك. لذن ذلك 1 من محاورات العشول ومعلوم أن ال روسل أعلم الناس 

تعالى . وأنهم يعرفون أن الحى تعالى مدرك بالادراك فإن الأبصار لا تدركه مع أنها آله يدرك 
العبد بها رؤية ربه قال: وإنما منع موسى الرؤية لأنه سألها من غير وحي المي بها ومقامهم 
الأدب فلهذا قيل له: لن ترانى ثم إنه تعالى استدرك استدراكا لطيفاً لما عذم تعالى أن حد 
معوسى التهى من لحك سؤاله الرؤية بغير وحى بالا حالة على الجيل شي استف اره عنك التجلي اد 
الجبل من الممكتنات فلما تجلى الحق للجبل واندك علم موسبى أنه قيما لم يكن ينبغعى له وإن 








. بم الجرة الثانى من اليواقيت والجواهر فى نيان عشائك الأ كابر 





1-0 00 خضاه ولي ١:‏ مني قرائبف الشرف لهم من فضلةه الله بان طحلقه بيذة وكما يلبق بجلاله 


وأسجد له ملاتكته وهو ادم عليه السلام. 
(ومنهم): دن فضله بالكلام كموسى عليه السلام. 


(ومنهم) : م قشاه بالخلة كابر اهيم . 


(ومنهم): 0 م فضله بالعصقوة وهه و يعقوب عليه السلام فهذه كلها صفات مجد وهم فالا 
يشال : ال كاقه أشرف من كالامه ولا كادامك أشرف ع ”شرك حاضة بباديته 1 أن ذلاك كله راجع إلى 


عات و اسحادة أنه شا الخثرة ولا العدف وأيضاً فا م المرا أبس ان رئيطة بالأسماء الالهية 
ولا قانا 


0 
0 الحقانق الربائية. تمن فاضل فكانه يشول: الأسماء الإلهية بعضها أشْر ف م عضن 


بذلث لا شرع ولا عقلا انتهى. وأما التفاضل والخلاف المنصوب بين الأشعرية والمعتزلة من 
قولهى الملك أفضل من مخواص البش وعكسهى فقد قال الشيخ محبي الدين: في كتابه «لواقح 
الأنوارة: لم يلهر 'ى رجه الشلاف فى النفاضل بيد خواص البشر والملائكة لأن من شرط 
التفاضل أن يكون بيت جلسنى وأجد والبشر والملك جنسان فلا يقال مثلا الحمار أفضل من 
لفرس. وانسا يقال: هذا الحمار أشرف من هذا الحمار اللهم إلا أن يقال: إن التفاضل حقيقة 
إنما هو في الحتائق التي هي الأرواح وأرواح البشر ملائكة فالملك اإذن جزء من الإنسان فالكنا. 
من السجرء والجزه من الكل التهى . فليتأمل هذا وما قبله من كلامه ويحرر. وقال في البابت 
السابع والأربعين هن «الفتوحات»: هما غلط فيه جماعة قولهم انما كان ابن ادم أفضا :.٠‏ 
الملك لككرن ابن أدم له الترقي في العلمء والسلك لا ترقي له ولم يقيدوا صلقاً ولا مرئية د 
السرانب التي بق بها التفاضا إلا كون ابن آدم يترقى بشلاف الملك قال: وسبب غاطهم ‏ اده 
م 1 لترقي في العلم , لازماً لكل حيوان من الإنس والجن والملانخه 
وضاهم مسن إتصف بالموت دليا وبر زا وآحرة ولو أن الملائكة لم يكم ن لها ترق في العلم 
وحامت الهزيد فيه ما قبلت الزيادة من آدم حي صلمها الأسماء كي فإنه زادهم علماً الْهِي 


/ 


اعد 1 احص ار أو 


1 
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السحث الثام: والثلاثون: في بيان أن أفضل خلى الله بعد محمد يظة الأتبيك لقا 


(فالحواب): تعم بخلاف الترقي بالعمل فلا أعمال لهم بترقون بها كما لا نترقى لحن فى 
مره بالأعمال ال ن الشعلها هناك لزوال التكليف فنحن وإياهم في ذلك سواء ؛ في الآآخرة. 

(قإن قلت): فهل ترقينا بالعلوم والأعمال من باب الشرف لنا على غيرئا أو من باب 
الاانةء ب 


(فالحوابت): كما قاله الشيخ محيى الدين : إلى ذلك م ياب الامتااه ليملو ا الحىن به تعالى 
0 عير ولم يشهم ذلك م كال : الكامل م البشر أفضل مطلقاً من حيث تراقية ولو علموا أن 
ذلك اعلا ماافة انتهى. وقال الشيت فى أواحر |! ابء والستين وثلاثمائة: مما 

نتان ما فشلوا به نتهى وقا الشيخ في واخر الباب السابع و من وناذ : 3 
ديد قول الاشعرية ان خواص البشر اشرف من غيرهم موك الح تعالى م حين خلق ادم هما 
رذيٍ في المنام قط إلا على صورته لشرفها واستقامتها وكان قبل خلق أدم يتجنى لترائي في 
انمنام في كل صورة شي العالم ومن هنا يعلم أن المخصود من العالم كلك إنما هع اللانسان الام 
نإن الله تعالى لما خلقه كانت حقائقه كلها متبددة في العالم كله قناداها الحى تعالى ما -جميم 


العاتم فاحستسعت فكان ل جميعها الانسان فهو الخليقة العم ُْ 2 ايد علم الله تعال فى الى . 


(فان قلت): فإذا كان الملك يترقى كالشر فما معنى قول جبريل #أوْنَا مثا إل ل لم مقام و 
أصيافات : ]ةا وقل مع الخلق غير انملك لهم كدلك مقام معلوم أو ذلك شام 





اتالجواب) : بعلم لخل مخلوفق في عام الله تعالى عقام شعيرل مقدر ليسا عن ذلك 
المسخلو ل وإلبه ينتهي كل شخصلن بانتهاء نفسه فآخر تقس بتشخسصر ظعو مشيامه السعاوم لا 
يحوانك عمليةء ولهذا دعوا إلى السلوك فسلكوا علو بإجابة الدعرة المثر وعد وسقالا بإجابة ألا 


م 


ادي ا حيث لا يعلمون إلا بعد وقوخ المراد ىه | شخص. سن الكقلب: ن ينشهي في ملك 


سآ 


ةك اعد هَ 3 . ١‏ . 
عيبن له فملهم شعي وسعيذ فخل مخلوق سواهما فهو فى مقأمه لم ينل عله قله 


لعي 3 بؤامر بالسنوك اليه لأقامته كيه سنو أء كان د لك ملكااو حيوانا أأو معدناً أو نياتاً فهو 0 


عند الله تعالى الا شقاء بئاله فند بان لك أن التقلين داخلان في قول المللائكة وما ما 00 5 7 


ع حي - 


01 | العافات : 154] والله أعلم . واعلم با أخي أن القول بتفضيل الما تك على ل 





دعي الألوهية من انعبيد ومن ادضيت فيه ولم يدعها ومن ادعاها في سر ثم عال: وشان 


55 يخ ام 3 5 3 لس رو لسد ع 2 3 9 لو » لصم 5 
لماح عم” أتعهاشا في | سبلم تمسر قتات قواي الكاري قخط. م خلط لمحي السك شنه هما 
5 35 و مسو _ ما 0 5 0 0 - 2 


بشتمى الكمران أعفلم ملوك الدليا في حال سكدرء ولا يلترم معه أدبأ فالحلاج سعيد وإن شي به 


أل ونه وأطال 3 ذلاك - قال : 2 اذا كان يوخ القامة حسك أللّه الهوى كوا حسدك الموت لقم 3 


7 0 000 . 1 00 000 1 
المل' تعقيك ثي ننه ورك تلك لدم لعخيسف المعاني أله بكر ه العلماة بالل انعا هات كان ب" أشبعم 
: : ا ون د 





.ا 


>6 98 ا 55 : 1 كاك 8 قانث 3 : 1 5 
لذار بعك أنياء العقعو به حل ها وبمي مره شه أم معدي مان نان كاف شي 


أواك للسشايشة عي لع انل 


. لعا اه . اناسة ريط اكيم : اراد 2 
7 3 0 | 1 5 د 0 . الءا! ب االسيسة ال عيء ع / 08 
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5 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيات عقائد الأكابر 


البشر فد نسب للشيخ محيي الدين وهو الذي رأيته في نسخ «الفتوحات» بمصر وقد قدمنا في 
الخطبة أن نسخ مصر مما دس فيها على الشيخ والذي رأيته في النسخة المقابلة على لسخة 
الشيخ بقونية المروية عنه بالإسناد أن خوأص ن البشر أفضل من حخواص الملائكة ويؤيده مأ قاله 
الشيخ من الشعر أول الباب الثالثف والثمانين وثلاثمائة من تفضيل محمد قله على خواص 
وليس يدرك ما قلتناسوي رجل قد جاوز الملاأالعلوي والرسلا 
ذاك الرسول رسول الله أحمدناً رب اللوسيالحة فني أوساف كا 

انتهى . فإياك أن تنسب إلى الشيخ القول بمذهب أهل الاعتزال الشامل لتفضيل 
على رسولك اله 1 والله يتولى هداك . 

الميحث التاسع والثلاثون 
فى بدان صفة الملائكة وأحنحتها وحقائقها وذكر 
نفائس تتعلق يها لا توحد في كتاب أحد ممن صنف في الملائكة فإن منزع 
هذا الميحث الكشف والتقول فنه عرديزة 

اعلم أنه قد تقدم في المبحث الثالث والثلاثين نفائس في بيان نزول الملائكة بالوحي 
فراجعه. والذي يخصنا هنا أن تعلم أن الملائكة عند أهل الحق أجسام لطيفة ولهم قوة التشكل 
والتبدل» قادرون على الأفعال | الشاقة ياد مكرموكن مواظبوك على الطاعات معصومول مي 
المخالفات والفسق لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة كما سيأتي إيضاحه في هذا المبحث إن شاء 
الله تعالى 

(فإن قلت): هل النجوم والشمس والقمر أملاك أو منصات أملاك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين من «الفتوحات»: أن جميع النجو 
والشمس والقمر مراكب للملالكة وذلك لأنه الله تعالى قد جعل فى السموات ثقباء من 
الملاتكة واجعل لكل ملك نجما هو مركب له يسبح فيه وجعل الأفلتك تدور بهم في كل يوم 





شِفَاه لَِاِنَ# [التحل: 114. أي : العسل اعلم أنه تعالى لم يذكر للعسل مضرة قط وإن كان بعض 
لأمزجة يضره استعماله لأن الشفاء هو المقصود الأعظم منه كما أن المقصود بالغيث إيجاد 
لرزق الذي يكون عن نزوله وقد يهدم الغيث بيت العجوز الفقيرة الضعيفة فما كان رحمة في 
حق هذه المرأة من هذا الوجه الخاص لأن هدم البيت المذكور ما هو بالقصد العام الذي نزل له 
لمطرء وإنما كان ذلك من استعداد البيت للهدم لضعف بنيانه فكذلك الضرر الواقع لمن أكل 
لعسل إنما ذلك من انحراف مزاجه ولم يكن بالقصد العام . 








دورة فلا يفوتهم شيء من أحوال المملكة السماوية والأرضية وأملاك هذه المنصات منهم جنود 
وأمراء وملوك وأطال في ذكرهم. ثم قال: فكل سلطان لا ينظر في أحوال رعيته ولا يمشي 
بالعدل بينهم ولا يعاملهم بالأحسان الذي يلبى بهم فقد استحق العذل. 

(فإن قلت): فهل بين ولاة السموات وولاة الأرض مناسبات ورقاتق تمتد بهم إلى ولاة 
اهل الأرضص بالعدل مطهرة من الشوائب مقدسة من العيوبء فتقبل أرواح هؤلاء الولاة 
الأرضيين من ارواح الملائكة ورقائقها بحسب استعداداتهم فمن كات من ولام الارضص استعداذهة 
قويا حسناً قبل ذلك الأمر الذي امتد إليه من رقائق الملائكة طاهراً مطهراً من الشوائب على 
صورته من غير تغيير فكان والي عدل وإمام فضل وأما من كان استعداده رديتاً فإنه يقبل ذلك 
الأمر الظاهر فيرده إلى شكله من الرداءة والقبح فكان والى جور ونائب ظلم فلا يلومن إلا نفسه 
انتهى. وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في التنزلات الموصلية . 

(فإن قلت): فهل في قوة الملك أن يتطور كيف شاء كالج:؟ 

(فإن قلت): فهل في قدرة الكامل من البشر أن يظهر في صورة غيره كالملائكة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي عشر وثلاثماثة: أن في قوة الكامل من 
البشر كقضيب البان وغيره أن يظهر في صورة غيره من البشر وليس في قوة الكامل من الملائكة 
أن يظلهر في صورة غيره من المللائكة فلا يقدر جبريل يظهر فى صورة إسرافيل ولا عكسه فعلم 
أن فى قوة الإنسان ما ليس فى قوة الملك . 

(فإن قلت): نأي الملائكة أكبر مقاماً على الإطلاق كما هو الحال فى محمد #لك؟ 

(فالجواب): لم نطلع من ذلك على نص ولا ينبغي لأحد أن يفاضل بعقله بين الملائكة 
السماوية ولا غيرهمء فلا يفال جبريل أفضل من إسرافيل ولا أفضل من ميكائيل ولا عزرائيل 
أفضل من إسماعيل الذي هو ملك السماء إلا بنص صريح. 

(فإن قلت»: فهل يوصف الملا الأعلى بأنهم أنبياء وأولياء كالبشر؟ 


(قلت): وقد تقدم نحو ذلك في الكلام على النية من حيث إنها موضوعة بالأصالة 
للإخلاص والله أعلم. وقال فيه في قوله تعالى: تر بِأَميْيَِ4 [القمر: 114. إنما جمع العيون 
هنا وفي قوله : ينك بأمننا» [الطور: 4]. لأن المراد بهذا الجمع عيون الحافظين للعالم من 
سائر الخلق فكل حافظ في العالم أمراً ما فهو جملة عيون الحق تعالى. 


(قلت): وإلى ذلك الإشارة يقول سيدى محمد وفا رضى الله تعالى عنه: محمد عين الله 
والصحب أعين» إلى آخر ما قاله فاعلم ذلك. وقد ذكر الشيخ محبي الدين في الباب اللخامس 





كن الحزء الثانى من اليراقيت والسواهر في بان عقائد الأكابر 


(تالحواب): 1 ب صقا الماك الأعلى بأنهى أنبياء أو أولياء لأنهم لو تانوا أنبياء أو أولياء 


فى جهدو! الأسماء التى علمها لهم آدم عليه السلام إذ معرفة الله تعالى تكون بحسب المعرقة 


1 50 0م 000 | 
باسمانه وجيل العبذ به يون بحسب جهله بها. 


اععد مسسكًا تلم ودعوا على مال المؤمن بالاتالاف؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ في باب الزكاة من «الفتوحات»: لبس ذلك دعاء على مال 
السو من بالاثللاف الدى يتألم مله المزمن وإنما هم دعاء له بأن ينفعّه فى مرضاة الله عر وجل 
فيؤجم عليه كما يؤحر المنفق اختياراً لأن الملك من عالم الخي رلا يدعو على مزمن بما يضاء 
فسعنى قوله: النهم أعط ممسكا تلفأ أى : اجعل الممسك ينفق ماله في مرشاتك فتخلقه عليه 
وإن كنت يا ربنا لم تقدر في سابق علمك أن ينفته باختياره فأتلف ماله عليه حتى تأجره فيه جر 
المصاب ليصيب لخيراً فهو دعاء له بالخير كما مر لا كما يظنه من لا معرفة له بمقام الملائكة. 
فإن الملك لا يدعو بشر لا سيما فى حى المؤمن بوجود الله وتوحيده ويما جاء من عنده. قال 
الشيخ: ولا شك أن دعاء الملك مجاب لوجهين : الأول: لطهارته . والثاني : كونه دعاء في حت 
الغير فهو دعاء لصاحب المال بلسان لم يعص الله به وهو لسان الملك قعلم أن المراد بالاثلاف 
الاثفاى لكنه أي . الملك غاير بين اللفظين والله أعلم . 


(فإن قلت): فهل في قرة البشر أن ينزل الملك من السماء بالإقسام عليه بالله تعالى كما 
بشعله أها ال صد؟ 

(فالحواب): ليس فى قرة البشر أن ينزل واحدا من الأملاك من السماء بإقسام عليه أو 
00 ل اسهوة الى بج لاس ا 
0-2 ذلك لشوله تعالى : وم نكرل إلا اياعر رمك #: [هريم: 3] شاد بؤثر فى مثل مؤلاء الذين نك 
يتنائون إلا بأمر الرب خاصة نبات ولا إقسام عليهم بالله عز وجل» كما ذكره الشيخ في الباب 
الخامس والعشرين قال: وهذا بخلاف أرواح الكواكب السساوية فإنها تنزل بالأسماء والبخورات 
وأشياه ذلك لأنه تنزل معنوىق ومشاهدة صور خالية فإن ذات الكواكب لم تبرح في السماء عم 
مكانها وإلما جعل النه تعالى لمطارح شعاعهاة في عالم الكون والفسات تأثير ات عند العا رقين 


وخمسمانة ما نصه إنما قال تعالى: #ؤَنْكَ بِأَعيّيناً». ليعلمه أنه ما حكم عليه 46ة؛ إلا بما هر 
الأصلح عنده سواء سره أم ساءه هذا مراده بقوله: بأعيننا أي: ما أنت بحيث تجهلك» وننساك 
والله أعلم. وقال فى الباب الثالث والثلائين وثلاثمائة: قال إبليس للحى جل وعلا: يارب 
كيف تطلب مني السجود ولم ترد ذلك فلو أردته لسجدت ولم أقدر على المشالفة فقال له 
الحق جل وعلا: متى علمت أني لم أرد منك |! لسجود بعد وقوع الإباية منك أو قبل ذلك. 
فقال: ابليس ما علمت بذلك إلا بعد ما وقعت منى الاباية فقال الله عز وجل له بذلك: 1 


لله الحدة البالعة 5 وقال فى احديثك الخاريى فى الذين يشر عوك القران ألا يحاور حنا جرهم أعلى 








البحث التاسع والثلائون: 7 فى . سات صنفة المللاتئكة وأجنحتيا و حشائقها امن 


1 لت. لت إن > 2ج شلال شاء 1 ]. 
بذلك لكان بإدن انه تعالى كوجود الري عند شرم اإلماء والشبه بع صمل الأكل ونيباك الحية عنتب 
دخول الفصل بنزول المطر والصحو حكمة أودعها الحكيم العليم. 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: ##وَحَمَلُا بينم وبين الحنّد ن4 | [اتعافات: [١348‏ هل 
هو الحن أو الملائكة كما هو المشهور م٠‏ ن قولهم في الملائكة نكة انهم بئات الله تعالى عن ذلك؟ 


لوالجوابا المر أد بالجنة هنأ الملا نكد وسموا لاه لاستتارمم 05 : العبوك مع كه هم 
لعجكيم قال #عمتا في مجالسنا ولا 9 تراهم أن اليه لله تعالى جعل بيذهم وين ١‏ اعين عين الئاس حجان مسشوار ا 
فجّما أن الحجات مسشور عناء فهم كذلك مقع روك بالحجات عنا فبك تراهم إلا اذا شاءوا أن 


يظهروا لنا ذكره الشيخ فى الباب التاسع والسحين وثلاثمانة » كال غيه: ولا يخعى أن الجند ف 


الملائكة الذين يلازمون الإنسان ويتعاقبون فينا بالليل والنهار ولا نراهم عادة ولكن إذا أراد ايل 


١ 
وجل الأحد من الإنس أن يراهم من غير إرادة ملهم 3 لك رفع إلله الحجاب عن مو الذي‎ 5-7 
أ‎ 


يريد الله أن يدركهم فيدركهم وقد يأمر الله الملك بالظهور لنا فنراهم أو يرقع الغطاء عنا فنراهم 


8 رأي لعن » له لعج عع كالامهم لنا ادا 0 أيناهم فان دلك م١‏ ن خقائصض الاثبياة هٍِ أما الو بي فاك 
راى اله ا ير مكلما له وإن كلمه ألو لك أيه بر رف تمعكجبه فان عه عن الرؤية والكاكم اللا 
لبي . 


(نإن قلت): فهل للملك حط فى الشفاء؟ 

(فالجحواب): ا حظل للملك في الشقاء وأما م نشل عي هاروت وعاأروت فاك بتساع شيرب 
شيء فالنشاء والسعادة خاصان بالجن والانس والسللام ٠.‏ 

(فإن قلت»): فما السيب الذي أمرت الملائكة بالسجود لأدم لأجله هل هو لكونه فى 
خسن تشويم أو لتعليمهم الأسماء؟ 

(فالحواب): كما قالنه الشيخ فى علوم الباب الحاسم والستين وتلل نسانة: إن سحود 


الملائكة لأدم ليس لأجل تعليمهم الأسماء وانما ذلك لأجل كونه في أحسن تقويم وسيأتي قريبا 
أن سبب السجود كان عن إغضاب خفى على الما 


ع 


أن من لم يكن وارثئاً لرسول الله عة. في مما مما م تلاوته للقرآن إنما يتلو حروفاً ممثلة في خيالف. 
وحصلت له من ألفاظ معلمه إن كان أهذه عن تلقين أوام خروف كناية إن كان اسه عن لحا بد 
فاثا أحضر تلك الحروف فى خياله ونظر إليها بعمر شياله ل عجوم اللسان عنها فتااها عن غير 
ندم 4 لا فهمء وللا أستصار بل لبشاء تلك الحروف ْ حصم 2 جالهء قال: ولهدا التالي آ 


5 ار 


الترجمة لا أجر القرآن لأته ما ئلا المعانى وإنسا ثلا حرمدقا تنال من الشيال الذى هو مقدم 
141 


الدماغ إلى اللسان فيترجم به لا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره فلا يصام 


1 0 
ا نمةاص 


ليه 
لى قلي 


منه شيء وأطال في ذلك . وقال في الباب التاسع والثلاثين وثلإثمائة: من شرف هذه الامة 








15م الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): فلم أمروا بالسجود لأدم قبل أن يعرفوا فضله عليهم؟ 

(فالجواب): إنما أمروا بذلك قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه الله له من الأسماء 
امتحاناً للملائكة» ولو أن السجود كان بعد ظهوره بالعلم ما أبى إبليس ولا قال #أنأ لَب يَنْهُ# 
[الأعراف: 15] ولا استكبر عليه ولهذا قال: #ادَأَسْمْدُ لمن سَلَقْتَ طيدًا» [الإسراء: 56] وقال: 
© علقي سن تار وَعَلفسة 0 علين ب [الأعراف: ؟١1]‏ والنار أقرب إلى أسمك النور 2 الطين لإضاءتها 5 
(فإن قلت): فإذن ما كان إعلام الله تعالى الملائكة بشلافته آدم إلا بعد ما أخير الله تعالى 
: 0 

(فالجواب): نعم ولهذا قال فى قصته ##وَإد ُلَنَا ليك أَسْجُدُواأ دم # [البقرة: 4") فأتى 
بالماضى من الأفعال وبأداة إذ وهى لما مضى من الزمان فاجعل بالك من هذه المسألة لتعلم 
فضل آدم بعلمه على فضله بالسجوه له لمجرد ذاته ولتعلم أيضاً لماذا نهى الشرع أن يسجد 
عن الانحناء أيغاً وأمرنا بالمصافحة . 

(فإن قلت): فهل كان الأمر بالسجود لآدم ايتلاء للملائكة أو لأمر آخر؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والأربعين وثلاثمائة: إن ذلك ابتلاء من 
الله للملاتكة عن إغضاب حفى لا يشعر به إلا العلماء بالله عر وجل لأنها اعترضت على الحق 
تعالى فى جعله آدم خليفة فى الأرض ولو أنها ما اعترضت ما ابتليت بالسجود لآدم الذي هو 
عمي. الله ع وجل ٠»‏ قال الشيخ : وهكذا كل مؤائلة وفعت بالعالم لا تكون إلا يعلد إعغضاتب 
خفي أو جلي لأن الله تعالى خلق العالم بالرحمة المتوجهة على إيجاده وليس من شأن الرحمة 
الانتقام بسخالاف العضب فإن من شأنه الانتقام ولكنة على طبقات . قال: وحيث وقع الانتقام فهو 
تطهير إلا للكفار وهذا من علوم الأسرار فاحتفظ به انتهى , 
إمامها وورد أنها تصف خلف إمامنا فإذن إمامنا عند ربها أيضاً؟ 


المحمدية على ساثر الأمم أن الله تعالى أنزلها منزلة خلفاء رسول الله للق في العالم قبل 
ظهوره فإنه تعالى أعطى خلفاءه من الأنبياء التشريعء وأعطى هذه الأمة الاجتهاد في نصب 
الأحكام. وأمرهم أن يحكموا بما أدى إليه اجتهادهم وذلك تشريع فلحقوا بمقامات الأنبياء 
بالضرورة؛ وأطال في ذلك. وقال فيه في معنى حديث: #جعلت لي الأرض مسجداً». اعلم أن 
في هذا الحديث إشارة إلى أن جميع الأرض بيت الله ليلازم العبد الأدب حيثما حل كما يؤمر 
به في المساجد فأهل الأدب من هذه الأمة جلساء الله على الدوام» لأنهم فى مسجد وهي 


المبحث التاسم والثلاثون: فى بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها ان 


(فالجحواب): نعم وإيضاحه أن الملائكة تصف خلفنا فهي في هذا الحال عند الإمام 
المصلي بها وهي لم تزل عند ربها فالإمام لنا مكان آدم فإمامنا يسجد لله والله تعالى في قبلة 
8 مام كما يلبق . بعجلاله والامام قبلة الملائكة فما زال سجحود الملائكهة لأدم بوبه في كل صلاة 
كما سحدوا لأبيهم آدم فلا تزال الخلافة في بني آدم ما بقي منهم مصل إلى يوم القيامة دكاه 
الشيخ في الباب السابع والأربعين وكلائماتة. وقال فيد: إنب الشأن ؛ الإلهي والأمر اذا رقع فى 
الدنيا لم ير تشع حكمة إل لى ايوم القيامة وقد رقع السجوة لآدم من الملائكة فى عجو دهم لذريته 
خلف كل من صلى إلى يوم القيامة كما نسى أدم فنسيت ذريته وكما ححل فححات ذريه كما 
قتل قابيل أحخاه هابيل ظلماً فما زال القتل في بني آدم ظلماً إلى يوم القيامة فكل مصل أمام 

(فإن قلت): هما الفرق بين السجودين أعنى سجو دهم لآدم وسعجودهم لأ لاده؟ 

(تالحواب): مخ الغرق بين آدم وبتيه أن المادئكة إذا سجدت خلف ينئيه إلما تسحد 
لسبجود بني آدم في القراءة والصلاة وأما سيجودهم لآدم فهو سجود المتعلم للعلم فاجتمعا فى 
1 رةه 1 م 
السجود وافترقا في السبب والله اعلم. 

(فإن قلت): فَلِم لم يقف النبي طللهء عن يمين جيريل لما صلى خلفه كما هو شأن 


الملى د؟ 


(فالجواب): إنما لم يقف عن يمينه لأن النبى #ة. رأى الملائكة خلف جيريل ببصره 
فوقف في صفهم ولو أنه لم بر صف الملائكة لوقف عن يمين جبريل وكذلك ينبغي أن يقال 
في الحواب عن الرجل الذي صلَّى خلف النبي ي#ة» وأمره بالوقوف عن يمينه ولو كان يشاهد 
الملائكة الذين كانوا يصلون خلف رسول الله يلق لما أى ره بالوقوف عن يمينه قراعى يلاق 
حكم مقام ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الأمور مثل حكم من يشاهدها والمقصود بما 
ذكرتاه كله إعلامك بأن السجود من الملائكة خلف بني آدم ما ارتفم وأن الإمامة ما ارتقعت من 
آدم إلى آخر مصلٌ والملائكة ة تبع لهذا الإمام فنحن عند الله في حال إمامتنا كما مر والملائكة 
تبع لإمامنا والملائكة عندنا بالاقتداء فهي عند ربها لأن الإمام وهذه الملائكة عنده وكل صف 


الأرض أحياء وأمواتاً فإنهم في قبورهم قد انتقلوا من ظهر الأرض إلى بطنها وحرمة المسجد 
إلى سبع أرضين . وقال فيه: قد نَزّل الله تعالى محمدا أربع منازل لم ينزل فيها غيره من الأنبياء 
وهي أنه أعطاه ضروب الوحي كلها من وحي المبشراتء وأنزله على القلب؛ والأذن. وأعطاه 
إنهاء علم الأحوال كلها لأنه آأرسله إلى جميع الناس كافة وأحوالهم مختلفة بلا شك فلا بد أن 
تكون رسالته تعم العلم بجميع الأحوال وأعطاه أيضاً علم إحياء الأموات معلى وحساً وأعطلطاه 


أيضاً علم ال لشرائع المتقدمة كلها وأمره أن يهتدي بهداهم لا بهم فهذه أريع منازل خص بها . 








2 
س0 


ايحن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عتقائد الأ 


إمام لى: خلقه بالا ما بلغ 
١‏ ام . علطا 
(فإن قلت): فهل تشرب الملائكة إلى ربها بالنوافل كما يتقرب البشر؟ 
(فالحواب): كما قاله الشيخ في انياب الحادي والعشرين وأربعماثة: أنه مائم ملك 
يتقرب إلى الله تعالى بنافلة أبدآ إنما هم في الغرائض دائماً ففرائضهم قد استغرقت أنفاسهم فلا 


عنام ال 


أهم الح تعال أنه 


(فإن قلت): فإذن هم تأقصوت عن مشام اليشر لفقدهم الى 
يكون فيه سمعهم ويصرهم إلى آخر النسق كما يليق بجلاله؟ 

(فالجواب) : لعم قهم عبيد اضطر ار ونحن بيد اضطرار واختيار فنقصوا بذلك عن مقامنا 
كما تقصواا جح عنه أيشياً م ن حيث أنه ليس لهم فكرة وإنما لهم عقل فقط خفاتهم ثواب الف .في 
عسو عات اله وغدموا كون الحىق , تعالى سمعهم وبصرهم قاقهم أيشاً ثواب احتدات النهي لأنهم 


5 يدوقون لد صعما لعتسمتهم اننهى . 


0 نل قلت)2: راد بشوله تعالى : اك ع لضن 0 





50 الانغطار * ١15-3]؟‏ وقوله تعالى : ##نا يلف 3 فول إلا لديم د زفي + ني 4 أل : 
14] هل المي أد بالر قيب العتيد هما الكاسان؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين وخمسحائة: إن السلكين الكاد 
هما الرقيب والعتيد من ملائكة الليل والنهار فهم يكتبون كل ما تلفظ به العبد ولا يكتبون غير 
ذلك فإن العبد إذا تلفظ رهمى به في الهواء وبعد ذلك يتلقاه المتك. فإن الله تعالى عند قول كل 
فانل في حين قوله فيراه الملك نوراً قد رمي به هذا القائل الذي الحق الله تمالى عند لسانة 
فيآخاه الملك أديا مح القول فيحفظه له عنده إلى يرم القيامة فعلم أن الحفظة ته لى ما يفعا 





حم 


العبد بنص القرآن ولكنها لا تك تكب له عمل حت افك به فإذا لفق بد تبه هم شيرد أ 


3 لخممسصصيا ذلك تقام اطلا'عهم على ما 0 أه العبد في ذلك الغعل ؛ ولهذا كانت ملانكة الى لع نحم 
بالأعمال تصعد يعمل العبد وهي تستقله فيقبل منها ويكتب ف في عايين وتسعل , بالعمل شي 


0 


(وقال): فيه فى قوله تعالى: ##أقُل نيم نَا نَعْوتَ من دون أله أزوق مادا خَلفُوا من الارض # 
[الأحقاف: 4]. اعلم أن خلقى عيسي للطير إتما كان بإذن الله فكّان خلمقه الطب عبادة بتشرب بها 


إلى أبن انه مأذون 4 فى ذلك كما أضاف تعالى الخلى إلا لذن الله وعيسى شلية السائام يك + 


والعبد لا يكون إلها قال: وإنما جئنا بهذه المسألة في هذه الآية لعموم كلمة ما فإنها تطلق على 
كل شي ء فيا يعقل ومما 5 يعشل هذا قال متيسو ليك وسو المرجوع اليه في العلم باللسان فا 


بع المنتحلين لهذا الغن يعولود: ال لفخلة ما تخخص._ يما أ يعمل ومن تختص. بم يعما 


ما 


قال :+ شر قول غير محرر فشد رآينا في كلام العرب جمع من ل" لا يعقل 52 من يعقل وإطلاق 





البحث التاسم والثلاثون: فى ببان صفة الملاتكة وأجتحتها وحقائقها حدق 


1 


انستكشره فيقال لهم: أضير بو بهذا العمل وجه صاحيه فإئه لم ب دابه وحجه ننه اليحديثة؛ يمعناهة 
رقال تعالى: #وماآ أ إل لبدو أ خاصِينَ أذ له ألدِن حتفا # [ابنة. 15. فلم علمت الحفئلة م! 
فى نبة العبد عند العمل ما ورد مثل هذا الخبر قالنية بالقلب لا يعلمها الا الله ثم صاحيها. 
كالملا يكتب حر كه العيد حتى جر كه لسانه فإذا لفل قالله سُهِيا انه تعالى عند فقول عيادة على 
الحقيفة بالاعتناء لا عند عيده فهذه الكيئونة الا! يه هي الم لني تحددث يحدوث الكون فى الشهودد 


م سيسية ذلك أند يت نوين 8 والتخوين بيذ يون إلا عند الول الإلهي شي كل أكائن فجميم عا يون 
. 50 0 8 0 1 اام : > أ 1 3 5 - 
ىو الكخول فعرن القول الإلهي قليس 5-5 العحق تعالى ومن العبد ملاسسة اعم ول" الم م مكاي 


القوك ولهذا ورد أن الله عند نسان كل قائل فإن الكون الذي هو القول مغارق قائله فإن ثم يكن 
الحق تعالى عنده ضاح الغول فلا بد من كون الحى تعالى عنده لينشئه صورة قائمة الخلقة كما 
يسبل تعالي ى الصذقة فيرسها حنى تكون كالجبل العظيم انتهى . 

(فإن قلت): قد قال العلماء إن الملائكة يكتبون الأعمال أيضاً لكون الله تعائى أخير أنهم 
يعلموتها وما يعلمرنها إلا ليكتبوها. 

(فالجواب): لم تعلم لقولهم هذا دليلا من القرآن فمن ظفر بدليل صريح فليتحقه بهذا 
السو ضع مألل ال 

(فإن قلت): فما المراد بالملائكة المشار إلبهم بقوله تعالى: للم مُفِينَتُ من بن يديه ومن 
حلم عنظرم يِنَ أثر لَه |الرعد: .10١‏ هل هم الحفظة أو غير ذلك؟ 

(فالحواب): المراد بهؤلاء الملائكة ملائكة التسكي الدذين يككوئون مع العند بحسب ما 
يون العيد علية فهم تبع 7 وليس المراد بهم الحفقلد و الله أعلم . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى : #فى ميف مكمه ا( 
ب َم كر وك # [اعبسى: 11523]؟ 


: 8 حكني ماله للك فى 0 ث1 5 لم ١ : ١‏ 3 : 
(فالحواب) : كما غاله ! مخ لباب الستين وما ا ا راد بالصحف الم مه هى 





7 عالى من يعقل والما قليا هذا لعا يقال ل في كم عام عيورت 32 دون أله . إننا أراد ا" رد 
بعتا 0 لعسيو يعقل فال" يادخل في ه.ا الخطاب 5 قال : وكول دميو لله أولى وال شي ألياب الثامم 


3 


م العا تمن وثلاثمائة : كل علم لم يظذهر له الشارخ تعلماله وعلمه العبك أو عمل بل كان تعدا 


محضاً. وقال في الباب الحادي والأربعين وثلاثمائة: لا يجوز النظر في كتب الملل والدحل 
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3 لشف ففينظر فبها ليعرف من أى وجه تفرعت أق والهم لا 


حلدف كد القاصر ين ار أما صاحب ١‏ 
غيرء وهو أمن م ن موافقتهم في الاعنقاد لما هر عليه من الكشف الصحيح . وكال في ل أليابث 
الثاني والأربعين و ثللاثمائة عماأ يؤيد ه قول مر يقول: أن الاسم ين المسمى قوله تعالى 


م أَنَّهُ دَق به [الشورى: .]٠١‏ وليس هو عين أسمائه فإنه القائل: #قل أدَعْوا الله أي أدغرا 

















2 الجرء الثاني من اليواقيت والجواهر في بان عقائك الأكابر 


علم الرسالة والمراد بالسفرة هم الرسل من الملائكة ومعنى: بررة أي : محسلون فهم سفراء 
الحق تعالى إلى الخلق ورئيسهم الأكبر جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أراد الله تعالى إنقاذ أمر 
في خلقه أوحى إلى الملك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامر وهو الكرسي فيلقي الله تعالى ذلك 
الأمر على وجوه مختلفة ثم يأمره بأن يوحى به إلى من يليه ويوحي إليه أن يوحي إلى من بليه 
وهكذا إلى سماء الدنيا وينادي ملك الماء فتوضع تلك الرسالة في الماء وينادي ملائكة اللمات 
وهم ملائكة القلوب فيلقونها في قلوب العباد فيعرف الشياطين ما جاءت به الملائكة وتأني 
بأمثاله إلى قلوب الخلق فتنطق الألسنة بما تجده في القلوب وهي الخواطر قبل التكوين بأنه كان 
كذا واتفق كذا لما لم لم يكن فما يكون منه بعد الكلام به فكذلك مما جاءت به الملائكة وما لم 
يكن فهو مما ألقته الشياطين ن ويسمى ذلك قي العالم الإرجاف وتقول عنه العامة إنه مقدمات 
التكرين ثم إن ملك الماء إذا ألقى ما أوحي به إليه في الماء فلا يشرب من ذلك الماء حيوان إلا 
ويعرف ذلك السر إلا الثقلين انتهى. 000 ْ 
(فإن قلت): فهل للملائكة آخرة كالانس والجن أم لا؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثامن عشر وتمسمائة: إنه ليس للملائكة آخرة 
رذلك أنهم لا يموتون فيبعثون وإنما هو صعق وإفاقة كالنوم والإفاقة منه عندنا وذلك حال لا 
يزال عليه الممكن فى التجلى الإجمالى دنيا واخرة والإجمال هناك عند الملائكة عين المتشابه 
عندنا ولهذا يسمعون الوحي كأنه سلسلة على صفوان وعند الإفاقة يقع التفصيل الذي هو نظير 
المحكم فينا فالأمر فينا نا وفيهم آيات متشابهات وايات محكمات فعم ١‏ الابتلا والفتنذ بالإجمال 
والمتشابه المذكورين الملاين الأعلى والأسفل . 


(فإن قلت): فهل تتفاضل الملائكة في العلم الله تعالى؟ 
(قالحواب) : نعم لكن , من غير فرق لأنهم على مقامات لا يعتدونها كما مرء فالمفضول 


منهم يستفهم من | العالم كما في قولهم: مَادًا قَالّ 6 َانُوا لسن 4 لسبآ: 19]. وإيضاح ذلك 
أن الملائكة أرواح : فى أنوار لها أجتحة فإذا تكلم الحق تعالى بالوجي على صو ورة عخاصة 


التهيٌ 0 [الإسراء: )٠٠١‏ فجعل الاسم هنا عين المسمى كما جعله في موضع آخر غُيرهء قال: 
فلو لم يكن الاسم عين المسمى في قوله: #دَلِكُم آلّهُ». لم بصح قوله: #ربي» فافهم. 

ل في الباب السادس والأربعين وثلاثمائة: إنما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كنت 
سمعه الذي ي ومع يفء ويصره الذي ييصر به. إلى آخره وذكر الصور المحسوسة دون القوى 
الروحانية كالخيال؛ والفكر. والحفظء والتصوير» والوهمء» والعقل لأن هذه مفتقرة إلى 
الحواس والحى تعالى لا يتنزل منزلة من ينتقر إلى غيره من المخلوقات بخلاف الحواس 
الفلاهرة فإنها إنما هي مفتقرة إلى الله تعالى لا إلى غيره فتنزل تعالى لمن هو مفتقر إليه لم يشرك 








المبحث التاسم والثلاثون: في بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها اميق 


وتعلقت به أسماعهم كأنه سلسلة على صفوان كما مر ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا وتصعق 
حتى إذا فزع الله عن قلوبهم وهو إفاقتهم من صعقتهم قالوا: ماذا أي! يقول بعضهم لبعض: 
ماذا فيقول بعضهم: قال ربكم كذا إعلاماً بأن كلام الله عين ذاته فيقول بعضهم لهذا القائل 
الح أي : الحق يقول وهو العلى الكبير عن هذا التشبيه فانتهى كلام الملائكة إلى قوله: قالوا 
الحق فقال الله وهو العلي الكبير نظير قوله: ##لَيْس كله ش42 |الشورى: )١١‏ والله أعلم. 

(نإن قيل): فهل للعالم البشري التصرف في عالم الصور وعالم الأنشر المديرين لهذه 
الصور؟ 
الصنفين فما للعالم البشري عليهم حكم لككن من أراد منهم أن يحكم من شاء على نفسه كعالم 
الجان قله ذلك فعلم أن العالم النوري من الملائكة خارجون عن أن يكون للعالم البشري عليهم 
ولاية لأن كل واحد منهم على مقام معلوم عينه له ربه فما ينزل عنه إلا بأمر ربه فمن أراد أن 
ينزل وأحد منهم فليتوجه في ذلك إلى ربه وربه يأمره ويأذن له في ذلك إسعافاً لهذا السائل أو 
ينزل عليه ايتداء . 

(فإن قيل): فما معّام الملاتكة السياحين؟ 
يقدسون على من ذكر الله بالقرآن أحداً من الذاكرين بغير القرآن فإذا لم يجدوا من يذكر الله 
بالقران غدوا على الذاكرين بغيره وذلك رزقهم الذي يعيشون يه وفيه حياتهم ولذلك كان 
المهدي إذا خرج يقيم جماعة يتلون كتاب الله أناء الليل والنهار ذكره الشيخ في الباب السادس 

(فإن قيل): فهل في الملائكة أحد يجهل صفات الله عر وجل كما يقع لعوام الجن 
والإنن؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين وثلاثماثة: إنه ليس في الملائكة 
به أحدا فعلم أن الحواس أتم لكونها هي التي تهب القوى الروحانية ما تصرف فيه وما به تكون 
حياتها العلمية: قال: ولما كان تجلى الحق تعالى فى الكلث الآخر من الليل يعطي العلوم 
والمعارف أكثر مما يعطى الثلث الأول» والأوسط كان علم أهل الثلث الآخر من مدة عمر هذه 
الأمة أكمل وأتم وذلك لأن رسول الله يية: لما بعثه الله والكفر ظاهر لم يدع الصحابة إلا إلى 
الإيمان خاصة ولم يظهر لهم شيئاً من العلم المكنون وصار يترجم لهم عما نزل من القرآن 
بحسب ما يبلغه إلى عموم ذلك القرن فكان الصحابة أتم في مقام الإيمان والتابعون أتم في 
العلم؛ وتابع التابعين أتم في العمل» قال: والحكمة في كون الصحابة أقوى إيماناً أن نشأة 





؟*4 الجزء الثانى من اليواقيت ٠‏ الجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


بعد تعليم ادم الأسماء من يجهل الحرٌ بلي كلهم علماء بالله عر وجل ولذلك قال تعالى: 
نيد انا أثَدْ ل إنه إلا هُرَ وَالْمَلَهِكَةُ 4 اال عمران: 15]. ثم قال في حق الناس ##وَأْونُوا الي 4 
آل عدر'ت. 11) فلم يطلق الآمر كما أطلفه في الملائكة وأطال في ذلك نم قال: فالمراد بهذا 
العلم هو علم التوحيد لا علم الوجود فإن العالم كله عالم الوجود بخلاف التو حد في الذات 
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أو شي ألم ثية جياه بعش . الناس . 
(نإن قيل): فهل اختصت الملائكة عن البيشر بشيء من العلوم؟ 


(فالحواب): نعم. كما ذكره الشبخ في الباب الخامس والسبعير وثلاثماثة: ودلك أنهم 


لع الا إئ + : فشلنات 0 39 يه للصضيعة 
اتيشر ك2 إن لعخحرد عن يشير بكة ويا كم ما فيه للققبيعر 


اختصوا بالعلم الذى ا يعراقه أحد من 
مع حعيثك نشأته حتى يبي الروح المتفوخ لماه على أصضلة الآول» و سياد بتخلص لأعدم أله 
تعالى من حيث يعلمه الملائكة فيقوم في عبادته لله تعالى مقام الملاتكة فى عبادتهم لله تعالى 
قال وقد ذقنا ذلك ولل الحمد ولولا خوفنا أنا إذا علمنا هذا العلم لأحا يدعيه كذيا لبينا له منها 


م شر انك العيون 5 


(فإن قلت): فهل فطر أحد من الملائكة على الشهوة ولكن يحميه الله تعالى أم لا شهرة 
له أصاة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والسبعين وثلاثمائة: ليس للملائكة شهوة 
وإنما فط هم الله على المعرفة بالل وعلى الإرادة ولذلك أخبر عنهم يأنهم لا يعصون الله ما 


أمر هم لما حالىق لهم مل الإرادة ولولا الإرادة ما أننى عليهم بأنهم ل يحصو أ 7 مره 


وشعلون ما نيمرين » [التحريم: ]١‏ 


(فإن قلت): فعلى ماذا فطر الحيران؟ 


(فالحواب): فطر على العلم بالله وعلى شهرة خاصة بخلاف الجن والإنى فإنهم قطروا 
على المعرقة والشهوة ودلك تعلقٌ خاص في الإرادة اذ الشهوة إرادة طسعية فليس للحن واللاسن 
إرادة إلهية كالملائكة وفطرهها الله تعالى على العقل لا لاكتساب العلم وإنما هو ألة جعلها 


الإنسان فطرت على الحسد فلما بعث إليها نبي من جنسها لم يؤمن به إلا من قوي على دفع ما 
في نفسه من الحسد وحب الشقوف وهرويها من الدخول تحت حكم غيرها فكان إبمان 
الصحابة أقوى بهذا النظر لمشاهدتهم تقديم جنسهم عليهم وكان معظم اشتفالهم فيما يدفع 
سلطان الحسد أن يقوم بهم وذلك مانع لهم من إدراك غوامض العلوم والأسرار. فارتفعوا علينا 
بقوة الإيمان ولككن جبر الله نقصنا بإعطائه لنا التصديق بما نقل لنا عنهم من الشرع فحصل لنا 
درجة الإيمان بالغيب الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم فعلم أنهم ما فضلونا إلا بقوة الإيمان 
والسبى وأما في العلم والعمل فقد يساويهم غبرهم في ذلك وأطال في ذلك ثم قال: 


المبحث التاسع والثلاثون: في بياث صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها إة 


الح تعالى للجن والانس سر ردصوا ره الشهوة في هذه الدار خاصة و جميع ها استشادهة ارس 

والجان من العلم من غير طريق الكشف فإنما هو من طريق الفكر بالموافقة» فعلم ان العلوم 
التى فى الإنسات إلما فى بالقطرة والضرورة والالهام وصاية الكشتفت أن يكشف له عن العلوم 
التى فطره الله عليها لا غير فهو يرى به معلومه وأما بالفكر فمحال أن يصل به الى العلم. 


(فإن قلت): فمن أين علمت هذا وهو من مدركات الس فلم ببق إلا النعل ؟ 


(فالحواتب): : علمنا ذلك من 55 ريق الها هام و الإعلام الإلهى وذلك النقم ن الناطقة 
تدلقى ذلك العلم من ربها كشفاً وذوقاً من 11 جه الخامم ل من طريق ا فإن لكل موجوه 
من انه وجهاً خاصاً فعلم أن الفكر الصحيح عاية أمره أن ض ب يزيد على الإمكاء ن بخللاف م 
ذكرناه م عام , الله وو إعلامه كما أن و ايه مقام م يصل إليه العبد بالتقثر الصحيح بح في السبغر ف ماله 
تعا! اتحخير 5 فى الله وهذا مبتدأ البهائى لأنها مغطورة على الحيرة والعيد يريد أ 8 يح اج عليها م 


| 


يقدر أيداً. 
(فإن قلت): فكم أصناف الملانكة؟ 


(خالحوات»: هم ثلاثة أصناف كما ذكر | ممه ا ا وماتة : الأول : 
فهيمهم وأفناهم عنه فلا يعرفون تفوسهم ولا مح هاموا فيه هكذا أدركناهم من !١‏ صر بق كشفنا فهم 
فى الح لعخبر ذ 5 سكارى ء وقد أو جدهم لله تعالى من أبنية العماءع الذي ما فوفك هواء وما بحنه هواء 
بجعل ما ينافيه وهم أرواحٌ في هياكل أنوار كسائر الملائكة الأن وليس لها دلا الملائكة من 
الولاية إلا ولاية الممكنات . الثاني: ملائكة التسخير كالمسخرين لنا بالعروج ليلا ونهاراً من 
والمستغفرين للمؤمنين خاصة وكالملاتكة الموكلين باللمات والمو كلين بالأر حام والموكلين 
بالولهام والموكلين بشخ الأرواح وكالملائكة العو كلين بالارزاق والأمطار 3 كالمسهة وكلين باه تسسأت 
وكالملانحة الصاقات والزاجرات والتاليات والمقسمات والنازعات والمر سللاات والناشرا با 


والسايقات والسايحات والملقيات والمديرات وغعيرهاء وكل من ممموام النبيين أعفسسل, ع اع 


فالحمد لله جاء بنا في الزمن الأخير وجبر قلوينا بالتصديق. وعدم الشك والتردد فيما وجدناء 
منقولاً في أوراق سواداً ة فى بياضص ولم نطلب على ذلك دليلا ولا لهو ر آية ولو أننا جئنا في 
عضر رسول الله د ما كنا نعرف كيف يكون حالنا عند مشاهلته ولاق ها تان يغلب عليئا 
ذاء الحسد فلا نطيعه أم تغلب نحن نفوسنا ونطيعه فكفانا بالله ذلك فله الحمد على كل حال 
وقال في الباب السايع ع والاريعين وثلاثمانة. في الكلام , على العندية الإلهية في نحو فوله تعالى : 
ونا عِنْدٌ أنه باف» |التسل: 5ة]. وفى قوله #نَانينَ: يَحْمَةٌ من عِندنا وَعَلْمَنَهُ من لَدْنًا لما 
الهف 15] وقال #وَعِنِدَهِ مَهَايحٌ لمَيّبٍ» [الأنعام: 54] وفي الحديث صفوا كما تصف الملائكة 








2 الجزء الثانتى من اليواقيت والجراهر فى بان عقائد الأكابر 


كما مر في المبحث قبله. واعلم أن رأس ملائكة التسخير هو القلم الأعلى وهو العقل الأول 
سلعلان عالم التدوين والتسطير. قال الشيخ : وكأان وجود هؤلاء مع العالم المهيم عير ان ألله 
تعالى حجيهم عن هذا التجلى الذي هام لك غيرهم. الثالث: ملانئكة التدبير وهى الأرواح 
المدبرة للأجسام كلها سواء الطبيعية والنورية والفلكية والعتصرية وجميع ع أجسام العالم وأطال 
الشيخ فى ذلك» ثى قال: وقك دك ونأ ف فى الباب الر ابع بع عشر وثلاثماثة أنه ليس للملاتيكةد كسب 

ولا تعمل في مقام وإنما هي مخلوقة في مقامها لا تتعداه فلا تكسب قط قط مقاماً وأ زاذب. م 
عا ليست تلك الملوم عن | فكر ولا استدلال لأن نشأتهم لا تعطى ذلك مثل مأ تعطيه نشأء 


(فإن قلت): فما المراد بالأجنحة في قوله تعالى: لجل الملتبكة زلا أرْنَ أَحيِسَرْ مَنَىَّ 
ويلك و4 لفاطر : ١1؟‏ 


(فالحواب): أن المراد بهذه الأجنحة هي القوى الروحانية وليس لهذه القوى تصرف إلا 
فيما كان من مقامها فلا تتعدى مقام صاحبها من الأفلاك؛. كما مر فى مبيحث الإسراء أن غاية 
كل شيء أن برجع للمحل الذي صدر مده لكن لا يخفى أن الأجتحة المذكورة مما جملت 
بعكس الطائر عندنا فإنه يهوى بلا أجنحة ويصعد بها فإن أجنحة الملائكة لا تصعد بها فوق 
مشامهاء فعلم أن الأصل فى أجتحة الطائر أن تكون للصعود والأصل فى أجنحة الملائكة أن 
تكون للهبرط فالطير إذا نزل نزل بطيعه وإذا علا علا يجناحه والملك إذا نزل نزل بجناحه وإذا 
علا علا بطيعه كل ذلك ليعرف كل موجود عجزه وأن لا يمكن له أن يتصرف إلا على قدر ما 
جد لم 


(فالجواب): لا يختص عروج الملائكة بالعلويات كعروج غيرهم بل يسمى تزولهم إلينا 
عروجا أيضا إظهارا لإطلاق الحكم لله رب العالمين فإن له تعالى في كل موجود تجليا ووجها 
خاصا به يحفظه ولا سيما وقد ذكر سبحانه وتعالى أن له جهة العلو على الإطلاق أي سواء وقع 





عند ربهاء وقال تعالى: 9إنَّ سه عِنْدَمٍ عِلْمّ أَلسَّاعَةِ» القمان: تخية وقال: #وإن بن شَيْءٍ إل 
عِنْديا حَرَاينم # [الحجر: ]1١‏ اعلم أن هذه العندية اختلفت إضافتها بحسب ما أضيف إليه من 
أسمء وتسمير وكناية وهي ظرف ثالث» فإنه ليس بظرف زمان ولا ظرف مكان ممخلص بل ما 
هو ظرف مكان جملة واحدة على الإطلاق قال وكذلك في قوله تعالى: : ما ينك ينقد وما عِندَ 
أشَّ يق [النسل : 45] ]. فجعل لنا عندية وما هي ظرف مكان في حقنا قال: وما رأيت أحداً من 
أهل الله نبه على هذه الظرفية الثالثة حتى يعرف ما هى فعجب من العلماء كيف غفلوا عم 
تحقيق هذه العندية التى انتصف بها الحق والإنسان أو طال فى ذلك ثم قال: 


المبحث التاسم والثلاثون: في بيان صفة الملاتكة وألجنحتها وحتائقها تي 0 


التجلي في السفليات والعلويات قال تعالى: ظمَبّج أشرَ رَيْكَ اقل (ي)* [الأعنى: .1١‏ وقال: 
زهو كل < شدي وق رض » | [الأتعام: ذا فجعل لله العلو سواء كان فى السسوات أ وافي 
الأرضص بشرينة حديث: «أقرب ما يكون ن العبد من ريه وهو ساجد). فافهم فالعلو له دائما . 


(قال) الشيخ : إيضاح ذلك أن الله تعالل 1 الملائكة من العلم بجلاله ه بحيث ألهم إذا 
وإيصاح عطى نهم 


توجهوا من , مقامهم لا يتوجهون إلا إلى الله تعالى لا إلى غيره فلهم نظر إلى الح في كل شيء 
ينزلون إليه فمن حيث نظرهم إلى من ينزلون إليه قال : ليل الْملتيكدفه [القدر: 4]. ومن حيث 
أنهم في نزولهم أصحاب عروج قال تعرج الملائكة وبالجملة فكل نظر وقع إلى الكون من أي 
كائن كان فهو نزول وكل نظر وقع إلى الحق وقع من أي كائن كان فهو عروج وقد فررنا فيما 
سبق أن الملك إذا عرح يعرج بذاته لأنه رجوع إلى أصله وإذا عرج الرسول إلى السماء عرج 
تبعا لذات البراق بحكم التبعية له 


(فإن قلت»: فما المراد بقوله تعالى | خطاباً لاإبليس ما مَنيَكَ أن تَْجُدٌ لما خَلَدَتُ يَدَىّ 
لتتكيرت آم نت من المَالنَ# اص : 105]؟ 


(فالحواب): المراد به أستكبرت أي : في نطلرك وكذلك كان الأمر فإن الله أخبر عنه أنه 
أستكير وظن بنمسه في باطن الاأمر أنه خير من أدم فههنا جهل إبليس . 

(فإن قلت): فهل العالون أرواح أو ملائكة؟ 

(قالحواب): هم أرواح ما هم ملائكة إذن الملائكة هم الرسل من هذه الأرواج كجبريل 
وأمثاله فإن الألوكة هي الرسالة في لسان العرب فما بقي ملك إلا سجد لأنهم هم الذين قال الله 
لهم # أَسَْجُدُا لدم [البقرة: 4*] فلم تدخل الأرواح المهيمنة فيمن خوطب بالسجود فإنه ما 
ذكر أنه خاطب الملائكة لا الأرواح ولهذا قال: #فََبَدَ التليكة حَكُلَهُمَ مون )4 [الحجر 
]٠‏ ونصب إبليس على الاستثناء المنقطع لا المتصل وهذه الأرواح المشار إليهم بالعالين لا 
يعرفون أن الله تعالى خلق آدم ولا غيره لشغلهم بالله تعالى فقول الله تعالى , الإبليس آم كس من 
لْمَالينَ 4 [عى: ه"] أي : من هؤلاء الذين ذكرناهم فلم تؤمر بالسجود ولا يخفى أن السجود في 
اللسان هو التطأطؤ أن آدم خلق من تراب وهو أسفل الأركان لا أسفل منه وسمعت يعض 





فعتديةالرب م عهقولة وعنلديةالهويى لاتعقل 
وعنديةالله همجهولة وعنديةال خلق لاتجهل 
وليس هماعنهد ظرفية) ولي سلهافيرهمحهمل 

قال: والضمير في قوله لها: يعود على الظرفية وفي قوله: هما يعود على عندية الحق 


0 


والخلق دالله أعلم . وقال في الباب الثامن والأربعين وثلاثماثة في قوله تعالى: ##مَثل نور 
ِنْكَروَ ذا مِصْبَاحٌ» [النور: 5] الآية. اعلم أن الشجرة التي توقد منها المصباح مثال لهوبته 


45> الجزء الثانبى من ليواقيت وال لجواهر في بان عشائد الأكابر 


أشياخنا يقول: إنما لم يأمر العالون بالسجود لأدم لأنهم لا يعرفونه حتى يسجدون له وأيضا 
فلأتهم ما جارى لهم ذكر فى تعريف الله إيانا ولولا ما ذكر الله تعالى إبليس بالاباية ما عرفنا أنه 
أمر بالسجوه ذكره الشيخ في الباب الحادي والستين وثلائمائة. وقال في الباب السابع 
والخمسين ومائة: أرفع الأر واح العلوية العالون وليسوا بملائكة من حيث الاسم فإنه موضوع 
للرسل منهم خاصة» إذ معنى الملائكة الرسل وشو و من المقلوب وأصله مالكة والالو كة الرسالة 
فلا تخنص بجنس دون جنس ولهذا دحل إبئيس في الخطاب بالأمر بالسجو د لما قال ان 
للملاتكة: 8 أحَجُِدواأ» (اللبقرة: 24] لأله كان ممن يستعمل في الرسالة في الجملة فالملائكة 
جنس يعم الأرواح البررة السفرة والجن والإنس فكل صلف فيه من أرسل ويه من لم يرسل 
تالنبوة الملكية المهموزة لا يئالها إلا الطائفة الأولى الحافون من حول العرشش يسبحون بحمد 
ربهم أو الأفراد عن ملائكة الكرسي والسموات وملائكة العروج قال: وآخر نبي من الملائكة 
اسماعيل صاحب سماء الدنيا وكل واحد منهم على شريعة من ربه من باطنية شريعة 


ا 
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محمك عقاو في عالم الا رواح مغماة 5 بغايك وذلك قوله تعالى: 6 37 إلا لم مَقَامُ معلوم 
الضائات.. |١154‏ فاعترفوا بأن لهم حدوداً يشفولن عندها رد يتعدونها ولا معي ., للشر بعد الا هذا 
فإذا أوحى الله تعالى إليهم سمعوا كلام الله بالوحي فضربوا بأجنحتهم وأطال في ذلك . 

رفإن قلت»): فما المراد بالأسماء الألهية التي استند إليها الملائكة المشار اليهم بهؤلاء من 


1 


قوله: # أَنبُوق بأَسْنَءِ هؤلي © [ البقرة : 55] ٠.‏ فى إيجادهم وأحكامهم؟ 


(فالحواب): شىي سائر الأسماء الالهية فكان جهلهم بالأسماء نقصا أ يستحقون دل ]! لمؤاحدة 
والتو بيبح كانه تعالى يشول لهؤلاء الملائكة هل سبحتمو ني وقدستموني بهذة الأسماء قل ا 
أنكم ادعيتم تسبيحي وتقديسي وزكيتم نفوسكم وجرحتم الخليفة في فى الأرض ولم يكن ينبغى 


لحم ذلك 


(فإن قلت): فهل للملك والحيوان والمعدن والنيات إرادة؟ 


(فالحواب): ليس لهم إرادة تتعلق بأمر من الأمور فهم مع ما فطروا عليه من السجود لله 
والثناء عليه فشغلهه دائماً به تعالى لا عنه وأما الإنسان فله الشغل به وعنه والشغل عنه هو 


تعالى فإن هويته تعالى لا هي شرقية. ولا هي غربية ولا تقبل الجهات والزيتونة هنا هي مادة 
الزيت الذي هوالمادة للنور وكنى عن الهوبة بالشجرة لأن الشجرة مأغوذة من التشاجر وهو 
النضاد لأن الهوية حاملة الأسماء المتقابلة كلها كالمعر والمذل» والنافع ‏ والضار غانظر يا أحنى 

ما أكمل العبارات الإلهية في الإخبار بما هو الأمر عليه وأطال في ذلك. وقال في قوله 28: 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» اعالم أن في هذا الحديث إشارة 
إلى آمة الالختصاص وهم الأولياء المحمديون خاصة فمن زاد على سبعين سنة فما هو محمدي 
المقام وإنما هو وارث لمن شاء الله من الأنبياء من ادم عليه السلام. إلى خالد بن سنان عليه 














اتمبحث الأربعون: في مطلوبية بآ الأثبياء عليهم الصبلاة والسلام د 


المعير 0-2 بالغقلة والنسياك . 
(فإن قلت): فهل في الأرواح قوة مصورة كما في الإنسان؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والستين وثلائمائة: أن الأرواح لها عَوة 
التصور وما لها القوة المصورة فإن القوة المصورة تابعة للفكر الذي هو صغة للقوة المفكاة 
وكذلك الأرواح التي فوق الطبيعة لا يشهدون صور العالم. ولا يقباون التصور كالنفس الكلية 
والعقل والملائكة المهيمين في جلال الله والله أعلم. وفي هذا القدر من أحوال الملاتكة كفاية 
وسيأتي نبذة صالحة من الكلام على ملاتكة الإلهام في مبحث الولاية إن شاء الله تعالى 


الميحث الأربعون: 
في مطلوبية برّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب الكف 
عن الخوض في حكم أبوي نبينا محمد فل وحكم أهل الفترتين بين 
نوح وإدريس وبين عيسى ومحمد يله وبيان أنهم 
يدخلون الجنة وإن لم يكونوا مؤمنين بكتاب ولا سنة رسول 


اعلم أنه يستحب بر الأثبياء كلهم والدعاء لهم بأن الله يزيد في درجاتهم رجاء رضاء الله 
عر وجل عناء وقد قال الشيخ محبي الدين في الباب السابع والخمسين وأريعماتة: اعلم أنه 
ينبغي لكل مؤمن بر أجداده وابائه المسلمين وغير أباثه من أتكابر الأولياء من آدم إلى أبيه الأقرب 
نال الشيخ : ولقّد اعتمرت هرة عن أبينا آدم عليه السلام وأمرت أصحابي بذلك فوجدنا أبواب 
سماء الدئا التي فيها ادم عليه السلام. قد فتحت تلك الليلة وعرجت ملائكة لا يخصي عددهم 
إلا الله ونزلت ملائكة كذلك وتلقونا بالترحيب والتسهيل إلى أن بهتنا منهم وذهلنا من كثرتهم 
لأجل صلة أبينا أدم عليه السام . تلك الليئة وذلك لأن راحم ادم عليه السالام مقتملوعة علد أكث 
الناس قال : :ولقد ألهمني الله تعالى صلتها فوصلتها ووصلت بسببي أيضا». وكان ذلك عن 
توقيف إلبي لم أر لأحد في ذلك قدماً أمشي عليه» وما قال الحق تعالى في غير موضع من 
القرآن يبي ماتم4 | الامراف” 5 إلا ليذكرنا تعالى بأبينا آدم عليه السلام» لنصله ومع هذا فلم 


السلام. وأطال في ذلك وقال: في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب أتي: لم 
يكن ذلك في حسابهمء ولا تخيلوه فبدا لهم من الله حي ر لم يككونوا يحتسبونه وأطال في شرح 
كلمات الحديث. وقال: التجلي الرباني في الليل على ثلاثة أقسام وكذلك تجليه في النهار 
فيتجلى تعالى في الغلث الأول من الليل للارواح المهيمة وفي الثلث الأوسط للأرواح 
المسخرة» وفي الثلث الآخر للأرواح الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية وأما النهار فيتجلى 
تعالى في الثلث الأو ل منه للأجسام اللطيفة التي لا تدركها الأبصارء وفي الثلث الأوسط 
للأجسام الشفافة. وفي الثلث الاح ر لالأجسام الكنيفة وأطال ل في ذلك وتقدم نحو ذلك في أجوبة 


د الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


يتنبه أحد لهذه الأبوة ولا للوفاء بحقها وما أشبه هذه الذكرى من الله تعالى بقوله لمريم: 
يفت هِرُون» امريم: 18]ء وأين زمن هارون من مريم. وأما وجوب الكف عن الخوض في 
حكم أبوي النبي يلل في الآخرة. فللشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله في هذه المسألة 
ست مولفات» وقد طالعتها كلها فرأيتها ترج إلى أن الأدب مع رسوله يل واجبء وأن من 
آذاه فقد أذى الله وقال تعالى: ## إن لني ودُوتَ الله تنش لت أن ف لديا وَالْضْرو وعد للم 
عَدبًا هيا (©)4 [الأحزاب: 7ت]. وفي القرآن العظيم : ؤنا كا مين حي قنك رولاه 
[الأسراء: .]١2‏ ومن طالع فيما نقله أهل السير من كلام عبد المطلب لما أراد لحر عبد الله في 
قصة حفر بثر زمزم شهد له بالتوحيدء وصاحب التوحيد سعيد بأي وجه كان توحيده كما سيأتي 
قريباً في حكم أهل الفترات . قال الجلال السيوطي : وقد ورد في الحديث "أن الله تعالى أحيا 
أبويه يل حتى آمنا به وعلى ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي وأبو القاسم ابن 
عساكر وأبو حفص بن شاهين والسهيلي والقرطبي ومحب الدين الطبري وابن المنير وابن سيد 
الناس والصفدي وابن ناصر الدمشقي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ولفظ السهيلي بعد 
إيراد حديث الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: #سكل رسول الله عل عن أبويه فقال: ما 
سألتهما ربي فيعطيني فيهما وإني القائم يومئذ المقام المحمودة. قال: قفي هذا الحديث تلويح 
بأنه ك. يشفع فبهما في ذلك المقام ليوقف للطاعة عند الامتحان الذي يقع يوم القيامة كما 
ورد في عدة أحاديث قال المحب الطبري: والله تعالى قادر على أن يحيى أبويه 8. حتى 
يؤمنا به ثم يموتا ويكون ذلك مما أكرم الله تعالى به سيد الأولين والآخرين. انتهى. وقال 
القرطبي : ليس إحياؤهما وإيمانهما به يه بممتنع لا عقلا ولا شرعاء فقد ورد في القران إحياء 
قتيل بني إسرائيل حتى أخبر بقاتله انتهى . 


(قلت): وعلى القول بصحة إحيائهما بعد موتهما فيكون ذلك الاحياء مثل إحياء من قال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم أي: إلى تكملة اجالهم وعلى ذلك فما أمن أبوا النبي بيي؛ إلا في 
زمن تكليفهما فكأنهما امنا به قبل أن يموتا كما قال بعض المحققين فى سجدة أهل الأعراف 
من أن ميزانهم ترجح بتلك السجدة يوم القيامة ثم يدخلون بها الجنة قلولا أن هذه السجدة 
نفعتهم وسعدوا بها لم يدخلوا الجنة مع أنها ما وقعت إلا بعد موت فيوم القيامة برزخي له وجه 


شيخنا رضي الله عنه. وقال: الشمس غير غائبة عن الأرض في طلوعها وغروبها وإنما تطلع 
وتغيب عن العالم الذي فيها والظلام الحادتثك في الأرض إنما هو اتصال ظلالات ما فيها من 
العالم فهو على الحقيقة ظل والناس يسمونه ظلاماً ومن لا كشف له يسميه ظل الأرض لما هى 
عليه من الكثافة والدهر من حيث عيته يوم واحد لا يتعادد ولا ليل لف ولا نهارء الله نور 
السموات والأرض . أي : : منورهما وذلك النور مستمر غير منقطع فافهم وقال: لا تقوم الساعة 
حتى يلهر الكشف في الخاص والعام. كلما قريت الساعة كان الكشف في الناس أكمل وأتمء 


وقال: يخرج النيل والقفرات من أصل سدرة المنتهى فيمشيان إلى الجنة . ثم يخر جان منها | 
35 من ثم يعجر 


المبحث الاربعون: في مطلوبية بِرٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حت 


إلى الدنيا ووجه الآخرة إلى الآخرة والله أعلم. وكان الإمام أبو بكر بن العربي المالكي الفقيه 
المحدث يقول: ما عندي أحد أشد أذى لرسول الله يف. ممن يقول: إن أبويه فى النار. وفى 
حديث مسلم: ١لا‏ تؤذوا الأحياء بسبب الأموات فيحرم جزماً أن يقال: إن أبوي النبي 25: في 
النار 1 . انتهى قال الشيخ جلال الدين السيوطي : خائمة حفاظ مصر رحمه 0 صرح 
جماعات كثيرة بأن أبوي النبي كك لم تبلغهما الدعوة والله تعالى يقول: #ورَمَا كا مِعَذِْبِينَ حَقّ 
تَسَكَ شرل [اللأسراء: 18]ء وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموسه ناحياً ولا يعدب ويدخل 
الجنة. قال: وهو مذهينا لا خلاف فيه بين المحققين من أثمتنا الشافعية في الفقه والأشاعرة في 
057 ونصى على ذلك الإمام 0 15 الله عنه وتبعه على ذلك الأصحاب . كال اللجلوال 
السيوطي رحمه الله : ومما يوضح لك أنهما لم تبلغهما الدعوة أنهما ماتا في حدانة سنه ١‏ 
وصحَح العلائي وغيره أن والد رسول الله ع 8 عبد اللهء عاش من العمر ثمان عشرة سنة 
ووالدته ماتت في حدود العشرين ومثل هذا العمر لا يسع الفحص على المطلوب في التوحيد 
على القول بأن الله تعالى لم يحيهما حتى أمنا به مع أن ذلك الزمان الذي كانا فيه كان زمانا قد 
عم فيه الجهل والفترة انتهى. ولنذكر لك جملة من أحكام أهل الفترتين ليدخل أبو النبيى 6 
في أشرف أقسامهم فنقول: وبالله التوفيق: اعلم أن الموحد سعيد بأي وجه كان توحيده وإن لم 
الأنبياء عن ربهم عز وجل وليس بين ظهري أهل الفترتين كتاب ولا رسول حتى يؤمنوا بهماء 
وحينئذ يصح أن يلغز بذلك فيقال لنا: شخص مات على غير الإيمان ويدخل الجنة وهو من 
وجل أللّه بلور وجده فى قلبه ومات على ذلك. وقد قسم الشيخ محيي الدين أهل الفترتين فى 
الباب العاشر من #الفتوحات» إلى ثلاثة عشر قسما وحكم لستة أقسام منهم بالسعادة والأربعة 
بالشماء والثلائثة بأنهم تحت المشيئة : 


(فأما) | السعداء فقسم وخد الله تعالى 6 مشوور وجذه في قلبه كمس بن ساعدة وسعيد سن 


زياد بن شمر سس نميا ل فإن قساً كان إذا سئل هل لهذا العالم إله يقول: البعرة تدل على البعير 
وأثر الأقدام على المسير إلى آخر ما قال. وأما سعيد ابن زيد فكان يسجد ويقول: إلهي إله 


إبراهيم وديني دين إبراهيم كما في صحيح البخاري وكان يقول أيضاً: إني لأنتظر نبيا من ولد 


دار الجلال فيظهر النيل من حبل القمر ويظهر الفرات من أردن (١‏ لروم وهما في غَايةٌ الحلاوة 
وإنما تغير طعمهما عما كانا عليه في الجنة من مزاج الأرض فإذا كان يوم القيامة عادا إلى 


اللجنة . 


(قلت): ومن أين يشرات الناس من حين قيامهم من قبورهم إلى دخول الجنة أم لا. أجد 
يشرب حتى يدخل الحنف او برد الحوض كمن وجد شيئا فليلحقه بهذا الموضع والله عليم 
خبير. وقال في قوله: إن أحصنت أمتى فلها يوم وإن أساءت فلها نصف يوم يعنى: من أيام 


14٠‏ اتجزء الثاني من البواقيت والجواف, فى بيان عتائد الأكاب 


#سماعيل عن بلي عد المطلب ولا أراني أدرك وأنا أؤمن به وأصلقه وأشهد أنه للى ؛ ومن 
منانتتك ده قله 2 وآه م 5 فلبقرثه #8 مني السلام انتهى ذكر 0 ابن سنك الناس فى لمر تف قال الشيخ 
ويسمى من وحد الله تعال 0 ليب ن صاحب دلول ممتزج يقكر وذلك لأنه ذكر 


ا(وقسم) : و حد الله تعالى بما جلي لقلبه من النور الذي لا يقدر على . دفعه من غير فكر 
ولا روية ولا نظر ولا استدلال فهذا على لور م ريه خالصن غير ممت رج بعكر في كون من 
الأكوان ويحش هذا يوم القيامة مع الأصغياء الأبرياء. 


(وقسم): القى فى نفسه واطلم من كشمه لشدة نوره وصقاء و تمينه عل 
وقسم) خى في واطلمع من د بورةا لق سره وخلوص يق ى 





منزلة محمد كة) وسيادته وعموم رسالته باطئا من زمن ادم عليه السلامء إلى زمن هذا 


ماي 000 1 1 1 00 3 1 ١‏ 207 الي سم 
السكاشم شام به في عالم الغيب على شهادة مله وبيئه من ربه وهو قوله تعالى : ## فسن كتْ 
عل شد كن ويْه.# [هحرد: .]٠١‏ ويتلوه شاهد منه. أى: يشهد له فى قلبه بصدق ما كوشف له 
شيد! نحكب يبوم الشامفة ف ضناء م طلفقةه شي بأطئنة محيد 

2 مو 2 : ٍ 32 كي * 





(وقسسم): إتبع ملك حو مهيبا تقدمه قمر نهود أو نتعيم واكم سالك أبر أهيم أو هى- كأل هر 
أ ا 3 3 كم مر 2 عام > | ا 
الأنسياء حين علم واعلم انهم رسل ألله تعالى يدعوتن إلى الله تعالى طائقة خصو ضةه فتبعهم 


راسن بهم وسلك مهم جرم على لفسه ما عترم ذلك الرسول وتعيك ناسة بشي يعية وإن كان 


تند ا : 1 0 0 2 م كنا 93 95 11 
ذلاك 00-7 شو بواجب عليه اد للم يكحن ذلك الرسول معو نا إلية فهذا لجسم مع من ببع ذللكف 


النبي يوم الغيامة. ويتميز في زمرته في ظاهريته إذا كان شرع ذلك النبي قد تقرر في الظاهر. 
(ورقسم): طالع في كتب الانبباء قعرف شرف محمد 04ذ؛ وشارف ديته وثواب من اتبعة 


شالف" ده و صلق على علم وإن لم يكن دحل ) في شم لبي قعل ممن تقدم لا سيما إن كان قاد أتى 





55358 5 ذلك اه لحيو بك للب ام وأضم أيه فهدا لعحييب انودام العا 03 نه 
: 0 5 هيه سك - | م - كل 

. 5-5 8 0001 . 

فى العافسين بس يعكه ولطان 








(وقسم): امن بنبيه الذي أرسل إليه وأدرك رسالة محمد :ابه قله آجران فهؤلاء 


ته السام[ كلهم سعناء عند الله يوام القياقة تو يدهم : عات لم يتصه ١‏ باليمان 


3 


الرب الذي هم كألف سنة مما تعدون والمراد بإحساأنها نظرها إلى العمل بشريعة نبيها 





أن آ 0 أ 0 
ان أحمر ان لله بين 





ان [احسنت وات أاسشاءتت #4 . ولم يتفم بشبىاء لعلست 
0 ا 3 ل م 


حالم ]ألا سدم الخاذل والناصير ويس لبو معما مقدار معلو 1 عنديا يا ل هيز انه , بعلم لا اك كلت 


اه 0 1 5 5 6 3 
وقد اعحتسكلك ولله الحمد وجارر نت الكميسدائة سنة المحسو 5 مرخ لابه معاويه قالحمك لله 
١ 00‏ 01 "!ا العا ليذ 0 33 1 000 

0 دا أنه فك يسيم مك 0 7 لاسي 8 .. 0 0 اك إن 
لعانسر . وقال في الاب التاسم والا. بعين وثلاثمائة. قد جمع الله بيني وبين جميه البيأنه في 


عق سه أ" اده ل للحي يح وخر 0 ©[ اه . 1 ١‏ ا 0 ايك 41 
26 حجاي لسو نسم حف متهم ال درايتت دعر قلد وكذنلك معي بعالي عاق 7 ر لهم من الاولاء 


00 5 1ه 52 8 “1ع أمظ 1 كله 
خم فتهه م" م ا بلعم عل يكم سن عق ع عر ناه اعمأب وارنية عطاك 036 ألما واطال كر الدمفهة. 


ل 








المبحث الحادي والأربعون: في بيان ثمرة جميع التكتائيف التى جاءت بها الرسل ذلك 


(وأما): الأشقياء (فقسم) : عطل لا عن نظر بل عن تقليد فذلك شغي مطل (وقسم): 
شرك للا عرز استقصاء نظر فذلك شقي (وقسم): عطل بعد ما أت لا عن استقصاء نلر أو 
تقليد فذلك شقي (وقسم): أشرك عن تفليد محض فذلك شقي. 

(وأما): من هواتحت المشيئكة (قسم): عطل فلم يقر بواجود عن نظر قأصر ذلك القصور 
00 إليه لضعف في مزاحه عن فوة غيره فهو تحت المشيئة (وقسم) : أشرك كك م نظر هلا ف 
لريق الحق مع بذل المجهود الذي تمليه قوته ذلك تحت المشيئة (وقسم : آخر عطل بعد ما 
أنبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة !! لتي هو عليها مع ضعفها بالنسية لمم ن فوقه فهوا تحت 
المشيئة . 

(فهذهم) : أقسام م أهل الفترات التي بير ن إدريس ونوج وبين غيسى ومحمد 0 فإياك أن 
نحكم على أهل النترات كلهم بحكم واحد من غير هذا التنصيل فتخطىء طريق الصواب فرحم 
أنثه تعالى شيخ خ محيي الدين ما كان أوسع اطلاعة فإن هذا التقسيم لم | تمده لغيره والله أعلم. 

الميحث الحادي والأربعون: 
فى بان أن ثمرة جمبع التكاليف التى حاءت يها 
الرسل علبهم الصلاة والسلام يرجع تفعها إلبنا وإلى الرسل لا إلى ابه 
عز وجل فإن الله غني عن العا لمدن وذلك أنها كفارة لما ثرت نكبه 
من المخالفات فما من فعل منهي عنه إلا ويقابله 
أمر مأمور به يكون كفارة له 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق نقل بعض العارفين أن سبب مشروعية جميع 
التكاليف هو الأكلة التى أكلها أبونا أدم عليه اليلاة والسلامء من الشجر ة مكانت جصمع 
التكاليف في مقابلتها كفارة لها وتطهيراً لمحلها انتهى 

(وسمعت): سيدي عليا الخواص رحمه الله ينقل ذلك أيضاً عن سيدي إبراهيم المتبولي 
رفي الله عنى. ولا يخفى أن أكل آدم من الشجرة لم يكن معصية حقيمَة وإنسا كانت صورة 


وقال شي الباب الحادي والخمسين وثالاثماتةه : قل ذهب بعشرن العلماء إلى أن الاآاكر أن على الو فى 

١ 0‏ يصح وذلك لأن . الآلة لا تقوم إلا سريان الشهوة ه وحكسها فيه قال : وعندنا أنه مجبور فى 
مكل ا مكره على أن 0 بك الو فاح 1 ل< يكو كك الو قا له بعك الالتشار 5 وحوث الشهوة و حيلئد 
بعصم ننسه من أذى المكره له على ذلك لتوعدء له بقتل أو بن عم 3 خيشل اك ألم بقعم كيد 


اراك ام فى مكل هذا بالباطن ماف . الكم قادد بشعد د لله 5 لام 0 ا د الاق 0 3 
يشتيي © دبك و تلك الشهوة مب حبث إيمانه دكو لا ان امه 28 
باللهي )م يكير 9 حيس إن ل 3 


وآ ل لهأت و انشا : 








2 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بان عقائد الأكابر 
ليرى بنيه كيف يفعلون إذا وقعوا في محظور لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ترفيهم دائمٌ 
فلا ينقلون قط من مقام أو حال الا لأعلى منه كما مر بسطه فى مبحث الأجوبة عن الأنبياء 
فراجعه. فكان حكدم هذه الأكلة منسحاً على بنيه بالأصالة إلى يوم القيامة إلا من شاء الله تعالى 
لأن الشجرة كانت مظهراً لارتكاب بنيه النهى فعلاً أو هما حراماً أو مكروهاً أو خلاف الأولى 
لكل أهل وإن تفاوتت مراتب الناس نأدونهم من يرتكب خلاف الأولى وأعلاهم من ارتكب 
أكبر الكبائر غير الشرك فإن الشرك لا كفارة له إلا التوبة منه والذي عندنا فيما ورد من إطلاق 
اسم المعاصي في حق الأنبياء فمحمول على خلاف الأولى لأنهم لا يتعدون قط مرئبة خلاف 
الأولى؛ فمعاصيهم كلها من هذا الباب وإن فعلوا مكروها فإنما يفعلونه لبيان الجواز للأمة 
توسعة مرا ن الله عليهم فلهم في ذلك الأجر كما يؤجرون على بيان المياح يفعلهم له وأما 
معاصي غير الأنبياء فإن كان !! لولي محفوظاً فحظه المىم روه ما دامت العناية تحنه فإن تخلفت 
عنه العناية فقد يقع في الحرام أيضاً وأما عامة الناس فربما يقعون في الكلاثة أحوال الحرام 
والمكروه وخلاف الأولى فعلم أن الأتبياء عليهم الصلاة والسلامء لا يشاركون غيرهم فى 
ارتكاب حرامء ولا مكتروه إلا لبيان الجواز ولكن لما شرف مقامهم سمى الله تعالى وقوعهم في 
لاف الأولى معصية وخطيئة فافهم. فما من المكلفين من الأمة أحد إلا وقد وقع في النهي 
ولو في خلاف الأولى الذي هو كناية عن أكله من الشجرة 'فكانت جميع التكاليف في مقابلة 
وفوع بني آدم فيما ذكرنا وكان في أكل آدم من الشجرة ثم توبة الله عليه واجتبائه واصطفائه فتح 
باب الذلة والانكسار لبنيه وبيان أنهم كلهم تحت القضاء والقدر في كل ما يتحركون ويسكنون 
فيه من أمر ونهي ومباح . ولنبين لك أحكام التكاليف عن حيث أنها كفارة من باب الطهارة إلى 
باب أمهات الأولاد فتقول وبالله التوفيق: اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام؛ لما أكل من شجرة 
النهي الذي هو فعل خلاف الأولى بغير إذن صريح من الباري جل وعلا في حال نسيانه وي 
حال غلئه أن إبليس لا يحلف بالله كاذباً سمى الحى تعالى ذلك معصية لعلو مقامه ثم بعد التوية 
زاد في اعتنائه به بأنه جعل له مذكراً من نفسه لما وقع منه وهو البطنة القذرة المنتنة على خلاف 
ما كان عليه في تلك الجنة فكان آدم عليه السلام كلما أخذته البطنة من بول أو غائط أو ريح 
كريه تذكر ما وقع هنه فزاد في الاستغفار إحلالا وتعظيما لله عر وجل ولذلك جاءت شريعتنا 


من يشتعهيالأمر قد تراه غير مريد لما اشتهاه لكنه أضطر فاشتهاه 
في ظاهر الأمر إذ رآه وقال في الباب الرابع والخمسين وثلائماثة: من أدب العارف باللَه 
لى إذا أصابه ألم أن يرجع إلى الل تعاليٍ بالشكوى رجوع أيوب عليه السلام؛ أدباً مع الله 
تعالي وإظهاراً للسجر حتى لا يقاوم القهر الإلهي كما يفعله أهل الجهل باللهء ويظنون أنه أهل 
تسليم وتفويض وعدم اعتراض» فجمعوا بين جهالتين وأطال في ذلك وقال في الباب التاسع 
والخمسين وثلاثماثة في قوله تعالى : يها ادن :مع لا تَنِْدُوا عَدْؤِى ودر ركه [المسمحة 


المحث الحادي والأربعون: في بيان ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل ولت 


يطلب الاستغفار إدا خرجنا من الهاتء وهذا حكلمته ورادت جواء وبنائها على ادم وذتور يليه 
الحيضة في كل شهر زيادة على البطنة لتزييتها لأدم عليه السلام الأكل من الشجرة وقطعها الثمرة 
من الشجرة لآدم حتى أكلها وكانت شجرة التين على خلاف في ذلك ولا يخفى أن عقوبة من 
بأتي المخالفات وهو مستحسن لها أشد ممن بأتيها مستقبحاً لها إذ التأويل يذهب قبح المعصية» 
واعلم يا أخي أن تلك الجنة التى كان فيها آدم وحواء ليست محلا للقذر الذي نولد من تلك 
الأكلة فلذلك أنزلا إلى الأرض التي هي محل العفونات ثم لما أنزلا إليها تولد في بطنهما من 
تلك الأكلة التى أكلاها من الشجرة البول والغائط والدم والنوم ولذة اللمس للنساء بجماع أو 
غيره. وتولد في ذريتهما كذلك بسبب أكلهم من شجرتههم الخاصة بهم وبمقامتهم زيادة على 
ذلك وهو الجنون والإغماء بغير مرضى والمخشاط والصنان والقهقهة والتبختر والتكير بإسبال 
الإزار والعميص والسراويل والعمامة والغيية والنميمة والبر ص والجذام والكفر والشرك و عير 
ذلك مما ورد في الأخبار والآثار أنه ينقض الطهارة وكل هذه الأمور متولدة من الأكل كما 
ذكرناء ولا يوجد لنا ناقضص للعلهارة قط إلا وهو متولد من الأكل والشربه فإن من لا يأكل ولا 
يشرب حكمه حكم الملائكة في عدم وقوعه في شيء يلقض الطهارة مما ذكرناه ومما لم نذكره 
فإن الملائكة لا تبول ولا تغوط ولا يجري لها دم أصلاء وكذلك لا تشتهي لذة اللمس ولا 
الجماخ ولا تجن: ولا يغمى عليها. ولا ثنامء ولا تعصبي الله يقول ولا فعل ولا ييرص لها 
جسم ولا يلحقها جذام ولا يخرج لها صنان ولا مخاط ولا تضحك إلا تبسما من غير قهقهة 
ولا تكفر ولا تشرك بالله ولا ترتد عن دينها أيداء وإيضاح ذلك أن العبد لا يعصي قط حتى 
يححب ولا يحجب إلا حتى يأكل ويشرب فلولا أنه حجب بالأكل والشرب ما وقع في معصية 
قط قفصح قول الإمام علي رضي الله عنه: لمن سس أبرص أو أجذم أو يهوديا أو تنصرائيا أو 
صليبا فليتوضاً». ولما كانت هذه النواقض كلها من لازمها سوء الأدب مع الله تعالى والغفلة 
عنه وكان ذلك مضعفا للبدن والقلب حتى ريما ألحقه بالمريض أمرنا الشارع ليه وأتباعه 
المجستهدون بالتطهير بالماء المطلق المنعش للمدن وأمرونا بالعنره عن كل شيء تولد من الأكل 
والشرب» وحرموا علينا الصاكة ونحوها مع وجوده حتى نتطهر بالماء أو التراب بل أمرنا 


]١‏ الأية. اعلم أن الإنسان ممجبول على حب من أحسن إليه لأجل إحسانه؛ وعلى استجلابه 
الود من أشكاله بالتودد إليهم ولما علم الله أن الإنسان منطو على ما ذكرنا لم يكتف تعالى 
بقوله: لا تَنَجِدُوا عَدُؤِى [الممتحنة: ]١‏ فقط لعلمه أنا لا نقوم في هذا النهي في جانب الحق 
مقام من يخافه حقاً بل زاد تعالى #وَعَدُرَك» ليبغضهم إلينا بدل محبتهم التي كانت عندنا ولا 
يؤثر هوانا على مرضاته تعالى قال: وليس في حقنا ذم في القرآن أعظم من هذا فإنه تعالى لو 
علم منا أننا نؤثره على هوانا لاكتفى بقوله: لعَدُوَى:؟ وأطال فى ذلك وقال فى الباب الستين 
وثلاثمائة فى قوله يآ لما قيل له هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه» فيه إشارة إلى مباينة 





١+‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


بنضح السراويل التي يمسها الفرج وقال : ادللك أمرني جبريل عليه السلام» فكَان ن كه ؛ ينضح 
سير او ياه بالماء كلما توضأ وليس التضح المذكور دفعاً للوسوا سس فى جهه دع كما يكو شمك 
بعضهم لعصمته عن مثل ذلك إذ قيل: إنه نوع من الجنون والح أن ذلك إنما هى لملامسة 
لسراويل للفرج كما قررنا ذلك. وقد أررد على الولد عبد ال حمن هنا سؤالا فلم يفتح للم 
تعالى لى شيك بجوابت وهو أنه إدا حكم الشارع بنش الوضوء من لمس الفرج لكونه يوار" 
للخارح فلم لا يأمرنا بالوضوء إذا مسسنا الغائط الذي هو أقبح من محله انتهى. فقد علمت أن 
لقول: بالتفقر بمسن الدكر والدير وفرج المرأة ليس لذاتهما وإنما هما لكونهما معدا" لخروج 
لناقضفى و هالامسته إد لو كان النقضصى بذلك لدات الفرج من حيث كونه متولدا من 00 لكان 
حكم جميع أعضاء البدن كذلك. ولا قائل به فإن جميع الأعضاء قد تولدت من الأكل ٠‏ 





به وقد جاءت أقوال المجتهدين وفق الأدلة الواردة فى النقضر تخفيفاً وتشديداً فمنهم المشدد 
ومنهم المخفف ومنهم المتوسط في الناقضى» وفي الماء الذي يتطهر به فمما اتققوا على النشضص 
به البول والغائط والجماع والجنون ومما اختلفوا فى النشض به لمس المحارم وصن الفرج بباطن 
الكف ولمس العسوز الشوهاء وخروج الدم من البدن والغيبة والقهقهة ومس الإبط الذي فية 
صنان ومس المشركين والأوثان والصلبان وقد جمع بعضهم بين قولي النقض بمس الفرج 
وعدمه فجعل التقض به خاصاً بالأكابر من العلماء وجعل عدم النقشى به خاصا بالعوام من أهل 
لضرورات كالموسوسين في أيام البرد الشديد فليس للاكابر الترخص في ترك الوضوء من جعل 
لذكر والمرأة إلا لعذر شديد وكذلك القول ٠‏ في كل ما جاء فيه تخفيف وتشديد من الشارع كما 


0 
لناقضصر حشيقة إنما هو الطبيعة المتولدة من كر 2 حتى القول بنقضى الطهارة بخروج حصاة أن 
عورد مثللا الما النافض حمقه ما على الحصياة أو العود من الطلبيعة ايد تعس الحصاة والعود فإن 
للسعة هي التي تحركت الشهوة بها حتى ححيت العيد عن شهوده لربه عر وجل وليس في 
لحعياة والعود إثارة ضهوة ولو يلعهما المكلف ثم اجا مله وأما بعطلات الصوم بيلعهها فإلمأ 
جكم نه العلماء سدا لباب الأكل من باب تحريم الحريمء كما ملعو الاستمتاع بما بين السرة 





نور الحى لسائر الأنوار فلم يدرك لاندراح نور الإدراك فيه فلذلك ثم يدركه مع أن من شأن 
الور أن يدرك ويدرك به كما أن من شأن النظلمة أن تدرك ولا يدرك بها قال: وإذا أعظم النو 
ك ولم يدرك به لشدة لطافته ثم إنه لا د ن إدراك ة قط إلا بنور من المدرك لا بد من ذلك 


00 وحساً وأعطان فى ذلك وقال في قوله تعالى للملانكة : انتوق يأسْماء هذل إن كس 
ما قحل © أحف 6 : 7515| في شدة الأية لو بيخ للماة ند م تقر سر كأنه تعيا! لى يقول : هل الممسع كلق في أو 


0 امايق 5 بهاية اللا سنساء جيك قفلهم 5205 بم نيك وَنقَدش # !الل ]1 فزطيتم 


دى معد حتو لخليفتي في أرضي ولم بكن ينبغي لحم ذلك فما قدرتموني حى قدري كال : 


ل عدو عب الاأسساء الالهية التي استند إليها المشار إليهم بهؤلاء في إيجادمى 


عد 





المبحث الحادي والأربعرن: في بيان ثسرة جميم التكاليف التي جاءت بها الرسل ماع 
ا هيه جما حرمو شرب خلرة حمر مح أن صل علة التحريم 
هى الاسكار: وقد على ذلك دخول الميا ل في ذكر الصائم أو ديره مثالا فإتهم حكموا عا 


قاعل ذلك بالافعنا؛ رامع أنه لا يسمى أكلا و ا شريا لا شرعاً و لا لغة ولا عرفا. 


(فإن قلت): فلم وجب علينا تعميم البدن بالغسل من خروج المني مع أنه دون الغائط في 


3 !1 7 بيقين ؟ 


(فالجواب): أنه إنما وجب علينا تعميم البدن في الغسل من الجنابة يخروج المني لأنه 
درع أقوى لذة من أصله فما وجب تعميم ا ذلك إلا من حيث اللذة لاعن حيث 
الاستقذار فإن الممجامع لما كان بحس باللذة أنها قد عممت بدنه كله حتى أنه لا ياد يتعقل 
سينا معها أمر بتعسيم بدنه بالماء لينعشه من ذلك ٠‏ الور الذي حصل للبدن عقب خروج المني 
نكدانت الغفلة ع ال تعالى فيه أكثر من الغائط ٠‏ البول ولذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن 
الفهنهة في الصلاة تنقفى الوضوء لما كانت لا تقم إلا من قلب غافل غير حاضر مع ربه شز 
وجل ومعلوم أن حفرة الرب منزهة عن وفوخ الفهقهة فيها من أحد من أهل حضرتها إلما 
شأنهم الأدب والبهت والذبول. 


(فإن قيل): كمأ وجه وحوب تُعميم اليدذن على الحائضص والتفساء؟ 


(نالجواب): أن وجه ذلك زيادة القذر الحاصل من دم الحيغى والنفاس وكثرة التشار أ لدم 
فى سا اليدكن بواسطة العرق وغيره) وأيضا فالبعد الْرْمن المتخدل 1 ن الحيسات قاد سه 

عليها الغسل كلما حصسل تسو ختشمته بخللاف الحدث الأصغر لقرب رهشلاه 0 بعشمه تعفياً عحادة 
ننذلك خفف الام علينا فيه بعسل الأعضاء ا والمسئونة فقط» لكثرة تكرر سيب 
حدثها وآبضاً. فإن أعضاء الوضوء آلة غالب المعاصي الواقعة من العبد فإذا غسل المتوضىء 
الما ضام الشلب مع الذه تعالى أعضاء 0 وتذى ناد عسل كل عضو متهأ ما حناة ك2 
معام واستعفر الله تعالى عنب ذنك و ندم عليه طهر ذلك العضيو ظاهرا وباطناً وكات جعلايأه 
لأن من تان مسرا على المعاصى ريما لاا تت له خطايا بغسا أعضائه بالماء قافهم بخللافه إذا 


وأسكاميهي. وأطال في ذلك وقال: ليس للملاك والحيوان والنات إرادة تتعالق بأمر من الأمورء 
الهم مع ا قطروا عليه م السحود للد والشماء عليه فشغلهم دك 5 خلمةء٠‏ وأما الأانساتن فك الشغا به 
وعنه والشغا عنه هو المعبر عنه بالغفلة والنسياكت. وقال في قول أبى يزيد بعلشى أشد أى ١‏ من 


1. 


ناه 0 جلك 7 1 ا لابن د كراد 2 02 3 
حيث ننفسه الحيوائية وذلك لانه يبطش بم لا يخلقه قلا رحمة له فيه والحى تعالى إذا بعش 


ا١ ذل" ؤاأ 7 00 3ه ا 34 00 ' 1 ا 001 فاك‎ ٠. 
سس خلنل قات جمهة ملل جه في بتلسه بخل سوؤؤمن مهو أرحم باتعيك مر امك وآبية ملك العشسا-_.‎ 


وقال: الانكار في التجلى الأخا وى حاص بأهل النظر العقلى لا باهر الكتشف :ذلك لأن أها 


10 0 


النقف العقلي قدة 7 الحى تعالي تعقو لهم فللهنا لى اب وأاما تمذوءة نك غك اله م ال اه ايه ل اعم 
1 ف بعشو لهم وق يدوه به في 3 0 عع 














كا الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 


تاب وندم فإذا خطاياه تخر إن قيلت تويته بنص الحديث مع الماء فيدخل حينئذ حضرة الله 
تعالى التي هي الصلاة على أكمل حال يليق به. 

(فإن قيل): فما وجه اتفاق العلماء على نجاسة البول والغائط من الآدمي دون البهائم التي 
تؤكل مع أن الآدمي أشرف من البهائم كلها؟ ْ ْ 

(فالحواتب»: أنا نقول: وما جاءنا الاتفاق على نجاسة يوله وغائطى إلا من جهة شرفه 
فإنه هو المكلف دون البهائم» قلما أكل من شجرة النهي بالمعتى السابق أول الميحث بخلاف 
البهائم فإنها لا توصف بطاعة ولا معصية فلذلك حفف في لونها وغائطهاء والقاعدة أن كل من 
عظمت مرتبته عظمت صغيرته وكان الأصل من حيث العقل عكس ذلك ليسامح المقرب 
ويؤاخذ المبعد وكان يتبغى لكل من شرفت مرتبته أن يطهر كل شىء خالطه من الماكل 
والمشارب لكنه لما غفل عن ربه واشتغل بشهوات طبيعته انعكس حكمه فلذلك صارت المآكل 
والمشارب الطيبة المبخرة بالمسك والعود نجسة خبيثة قذرة بولا وغائطاً ودماً ومخاطاً وصناناً 
حين صاحبته نحو يوم وليلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

(فإن قيل): يفهم من تقريركم هذا أن من كان معصوماً ولم يشتغل عن ربه بحكم طبيعته 
أن يكون بوله وغائطه طاهرا؟ 

(فالجواب): نعم وهو كذلك كما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني والسبكي والجلال 
السيوطي وغيرهم. حتى قال شيخ الإسلام السراج البلقيني: : والله لو وجدت شيئاً من بول 
النبي يلل وغائطه لأكلته وشربته. وفي الحديث ما يؤيد ذلك فروى الطبراني وغيره نحن 
معاشر الأنبياء بنيت أجسادنا على أجسام أهل الجنة ١‏ ه. ولذلك كانوا يشمون المسك من 
موضع برازه يكللة. وأما دليل من قال بتجاسة البول والغائط من النبى يلل فهو كرنه يله كان 
يتنزه عنه ويغسل ما أصاب منه أو بمسحه بالحجر ولو من حيث الجزء البشري. 

(فإن قيل): فلم لم يتفق العلماء على نجاسة فضلات الآدمي كلها من مخاط وبصاق 
وعرق إبطه لتولده كله من الأكل؟ 


إذا وقع التجلي لهم بالعلامة التي قيدره بها يقرون له بالربوبية ولو أنه كان تجلى لهم أولاً بهذه 
العلامة لما أنكروه فافهمء وقال في قوله تعالى: #رَكَلِمُه ألقنهآ إل مَرْيمَ [الساء: 130١‏ ثم 
قال: ##وَصَدَّقَتْ بكلمت را» [التحريم: ؟١].‏ وما هو إلا عيبسى فقط فجعله تعالي كلمات لها 
لأنه عليه السلام كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنةء ومن حيث أن كل جزء منه باطنأ أو 
ظاهراً هر كلمة فلهذا قال: #وَصَدَّقَتَ بِكلِمَتِ رَيهَا [العحريم: ؟11. فأفرد الكلمة باعتبار 
وجمعها باعتبار وقال في قوله تعالى: #إنَّ ريلك هر اخَلَن ليم (3ج)4 [الحجر: +م]. اعلم أن 
الح تعالى خلاق على الدوام ولو كان الأمر على ما قاله مخالفو أهل الحق من بقاء الأعراض 


لم يصح أن يكون الحق تعالى خلاقاً على الدوام فهو مع كل مخلوق لوَهُرَ 2 نما كلثم 4 





الث الحادي وان 5 بعول: في عبان فسرة ست يمي التكاليفت الى نجاوت نهآ الر سا ١1‏ 1 


(فالحوابس»: إنما لم يتفقوا على ذلك لخفية القبح والقذر فيها وبعدها س: صورة لون 
انلعاء والشرات ل 3 كف البول والغائط فإنهما بشبهال غاليا لون اصلها 


(فإن قيل) : فها وحدةه الم بالجمع -32 الياء والتا اب 0 لحأسدك الكتلبة 


(فالحواب) : واحهك الل الله تع ٠‏ بجعا سورع بحسا 5 اغالب إذا احا الى شام #ر عله ام 





مه 2 م 5 9 
أئا مه مات :. ن* 5" عملة .لا ١‏ : لأ ريحت تعب أثا و قه ة 
ان من مات قلبه صار لا بحن إلى موعظة ولا إلى ير ولا يهتدي لتوبة إذا وق في 
ان بون أكنه أو شا مه ما دثة حيد التعسب عنةه بال الملا اق النجس كما جا 2 ل تعالي 2 
0 سي السو مم امم 3 : ١‏ ل 8 .1 ام 
والميسير لصنت الم لي رجسل له خيل ألشيطن # |السادة: ]| الوا سشاقنا! طفيييا هما ليسا ها لوز لك 


م الصد عر دك ا وعا. الصلاة فكعذلك مم نسمية سدذر الكنب تحسا بالنظر لما بورد 


ام 





الشسا لشساةة في اد تمان ع علينا انصباع: عنه فلدلك امنا الشارع 
5 1 د 
8 نعسنا هة سيره أر + 55 دلت 0 تيا ناه اكه ل المام والطين إد 
1 ا لأا || 0 3 3 5 كد 2 
حمان وت لعشم 32 اذا 5ك تييع حلي العحشيالا 2 المنسيد لونم 5 تاق البسسم عأه اللسة م 
8 30 0 8 

الككلية بالماء فقط أو التراب بأن مسحها به للا يزيل ذلك الأثر الذي 

(فإن قا ( فاى المدهم اولى بالعنا ل شول * تمتهار نه أو 0 بعد ل بتمحا ته 1 

٠ 6 0‏ إلأداء . 1 ا 1 7 2 0 0 1 ل 00 م ام 1 

(فالجوات): العائل بلعجاسته اونلى واخو ص شي الاسين وا لم بس رح السارعم للعحاسية للدهنا 
دقد ١‏ نتبع اانا مام البيهشي الأدلة عا عابى التسب ربح بلعفاسة الخلب فلم بحده فأسكدل على لعجاسته 
بأند 00 نهى 0 أكل تمن الكتب 35 قال لماي تعكا ميته لما جام الله تعالى عليتا أ مله 


انتهى , ومهاآا باقع أن سياد يي علياً الخو أ . ينك أللاة مهى مخضا 3 : السالحية عدا شرب لبن 





الوص 4 1 : 00 0 ل 
عل ناا قله الكانب ثقال الفقيه مد هبي أله ماه كشاب له الشك 7 لات شايت فضاته بست قلياك فلم 
ا 5 - 6 سيد 0 7 بع : ' 
. سام ااه 2 00 1 07 56 
بسوة لأشيخ فقسا قله تسعة شهور وضصار بحي ء للشيخ وايشون ١‏ ايا سسيفاي يتا أنى الله فاك قلي 
0 ا 5 3 03 ' 5 ! 5 0 
اتمما* ال ييحن إلى قراعة قر ان وه علألم وان بستلدذ بعبادة؛ فقال له الشت ١‏ قل نهيتك ٠‏ كلم السموية 
3 3 لله اا 
1 لاه 
فللا أن أ القشه ذلى العاة : بكلا م ا" إدانت أحدا نه صل شلء العاة 
ند كم ها نششيه د انل 8 تيه لمااف لشسة وها راينلك اعحليا نيت شثة أنعاك 
5 في 1 ام 3 لاو 
0 . 5 1 قرم اس ران عام 30 لكر سا 00 . م 
شغي هرفس الله عنه. فأن قا : قماالد حه الجات بد أقدال الائسة في التطهب بالماء المطلق 
0 . ب 3 ا 012 كت 5 ف نوو م هك 
والدستعها دمهاها هم في ذلك 
١ 98 1 0 0 :‏ : 0 3 
االحدبد: 5). بِححمَِكُر عا كم وحمودكم وكلته اف ا واحة دنا ثلا شك لا بعلم سنه آي* الا يحاد 
_ِ ب 2 0 2 كفم أ و جو ديا _ِ : 3 
١‏ ع 1 8 1 اه سر ام 
والو جود وهذا لا يقال للموجود قط كن عدما ولا كن معدوساء لاستحالة ذلك . دقان فى 
قوله "من مات وهر يعلم أن لا الد آلا الل دخل الجنة؟ إنما لم يعل : من مات وهو يؤم. 


2 1 7 2 0 لله : : اام . 3 : : 
ه مشول: لعلسناان كأ دو حت لله فى الوصنة د مله اق 
باع 9 0 تر . 5 3 


ل كم ا نناصاة هأد : 2 به 1 
ناز مسال لشبس ب' سباعفاية هأتي الك ششست” 3ل سنت عله لبن 
3 د 5 ل" 32 َك 2 
اين اع لز مؤمة فتأمط . قال النشم - : 1 
الله عدمه مواحاد 5 مؤمن قشامة 2< وثال اننهضهة ا ث نذا بنك مان تعاس 
0-2 2 0-2 - - 


جام انطش رع 


ما قرطت فى جلب شه رحد : حد] الابة فأنت ثم قال 











كمراة الجرء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيأان عقائد الأكابر 


(فالجواب): أن ملحظهم الأعمال الواقعة من المكلفين فمن كان ملحظه عظمة الذنوب 
وقبحها اشترط فى العلهارة الماء المطلق ومن كان ملحظه غلبة الرحمة على الشلق حوز الطهارة 
بالماء المستعمل بش علد لبقاء الروحانية في الماء ولو تكررت الطهارة به بدليل إتباته الزرع فككلها 
كانت ذنوب العبد أقبح وأكثر طولب باستعمال الماء الذي لم يستعمل قط إلا أن يككون مستبحرا 
ولا شك أن الماء الذي لم يستعمل أنعش ليدن العاصي ومن شك فليجرب . وللامام أبى خنيفة 
فى الماء المستعما ثلاث روايات: (أحدها): أن المستعمل في الحدث حكمه حكم الماء 
المتغير بالنجاسة. (ثانيها): أنه كبول البهائم سواء. (ثالثها): أنه طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره 
كقول الشافعية وهذا أعدل الروايات. وأما الإماء مالك فيجوز الطهارة بالماء متكرراً ما لم يتغير 
جداً على ما بلغنا فهو أوسع الأئمة قولاً في ماء الطهارة ولكل من روايات أبي حنيفة الغلاث 
وجه فوجه الرواية الأولى : الأخد بالاحتياط فيجعل غسالة تلك الطهارة كأنها غسالة فى الكبائر 
من زنى ولواط وشرب خمرء ومرافعة في الناس» وغيبة في العلماء العاملين والأولياء 
والعالحي : وغسالة هذه الكبائر إذا خرجت فى ماء قذرته ضرورة وغيرتئف والناس بين مقل 
ومكثر في ارتكابه هذه الذنوب ومن الناس من بجمع بين فعلها كلها في يوم أو جمعة. 

(فإن قيل): إن الحكم بنجاسة غسالة طهارة الناس يلزم منه سوء الطن بهم؟ 

(فالحواب») : لا يلزم من ذلك سوء ظن إنما ذلك احتياط فيعامل الناس كمعاملة من بسي * 
بهم الفلن من غير سوء ظن فلا يلزم من الحك بتجاسة الماء المستعمل إثبات المعاصى فى 
حقهج . وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول مراراً: إنما قال الإمام أبو حنيفة بنجاسة 


لَه ماء الطهارة لأنه كان من أهل الكشف فكان إذا رأى في الماء عرف غسالة كل ذنب وميزه 
ع: غسالة غيره وصاحب هذا الكشف لا يقدر على الخروج عن حكم مشهده لأنه يشاهد !! 

فذرا منتنا فكديف يتوضأً منه أو يغتسل وكان سيدي على رحمه الله يقول: من كشف الله عن 
بصيرته رأى غسالة الكبائر أقذر وأنتن من بول الكلب والحمار أو جيفتهما انتهى. وأما وجه 
الرواية الثانية فهو: أن غالب معاصى العباد الدين يتطهرون منها صغائر والأصل عدم وقوعهم 
في الكبائر أو ندور ذلك بالنسية لوقوعهم في الصغائر ومعلوم أن الصغائر حالة متوسطة بين 


!الثم : 125. بتاء مفتوحة خطاب المذكر والعين واحذة فإن التفسى والعين عند العرب يذكران 
ويؤنثان وذلك لأجل التناسل الواقع بين الذكر والأنثى ولذلك جاء في الإيجاد الإلهي القول 
وهو مذكم والإرادة وهي مؤنثة فأوجد العالم عن كول وإرادة فظهر عن اسم مؤنلث ومذكرء 
فقال : #8 إِثْنا هونا لت [السل: .]:١‏ والقول مذكر #8إذا أَرْدْنَهُ» [فحر : ]4١‏ والإرادة مؤنثة, 
#أن لقول له أشن 56 [التحل: ]:٠‏ فظلهر التكوين في الإرادة عن القول والعين واحدة وأطال 
في ذلك بكدلام نفيس في التوحيد والله أعلم. وقال في الباب الحادي والستين وثلاثمائة في قوله 


تعالى في آدم: 8لا خَلفْتُ إِْدَقَّ؛ [آص : 05. بالنثنية اعلم أن كل مخلوق في العالم فهو مضاف 
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الكبائر والمكروهات فيكون على قياسه حكم الماء المستعمل حكم النجاسة المتوسطة بين 
المغلظة والمعفر عنها: وأما وجد الرواية الثالثة من قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه رضي الله 
عنه: فهو أن إحسان الظن بالمسلمين واجب بالأصالة ولأن الأصل عدم ارتكاب المتطهرين 
للكبائر والصغاتر أو أنهم ارتكبوها وكفرت عنهم بأعمال أخرء فما أتوا الماء للطهارة إلا وليس 
عليهم خطيئة اللهم إلا أن يشاهد إنساناً زنى مثلاً ولم يتب فوراً ولم يعمل أعمالا تكفر عنه من 
جناه فهذه ربما يندب للمتورع أن يجتنب ماء طهارته لأن ماءه كماء أهل الرواية الأولى؛ فرضي 
الله تعالى عن الإمام أبي حنيفة ما أدق نظره وما أنصحه لدين الله لعباده رضي الله عن بقية 
المجتهدين آمين . ثم لا يخفى أن التراب قائم مقام الماء عند فقده فلا يقال: إنا أسقطنا الكلام 
على التيمم كما لا يقال: إنا أسفطنا الكلام على مسح الخف لأنه لا بد من غسل الرجلين أو 
مسح الخفين والله تعالى أعلم. فقد بينا لك وجه تعلق الحدث والطهارة بالأكل فتأمله فإنه 
نفيس . وأما وجه تعلق مشروعية الصلاة بأنواعها بالأكل من شجرة النهي كل أحد بما يليق 
بحاله من ارتكابه محرماً أو مكروهاً أو بخلاف الأولى فهو أن تعلم أن الصلاة ما شرعت إلا 
توبة واستغفاراً أو تقرباً إلى الله تعالى. وفتحاً لباب رضا الحق سيحانه وتعالى عنا حين أكلنا من 
شجرة النهي أو هممنا به. فشرع تعالى لنا الصلاة فرضها ونفلها تكفيرا لذلك وفي الحديث 
تقول الملائكة عند دخول وقت الصلاة: يا بني آدم قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها 
وقد جمع لما الح تعالى في الصلاة جميع عبادات الملا الأعلى والأسفل لمن يعقلها. 

(فإن قلت): فما وجه تكرارها في الليل والنهار؟ 

(فالحواب): وجهه حتى يتذكر العبد ما جناه من المعاصيى والشهوات والغفلات من 
الصلاة إلى الصلاة كلما توضأ أو صلى فيتوب ويستغفر داخل الصلاة وخارجها فلو كشف 
للمصلي لرأى ذنوبه تتحدر يمينئاً وشمالاً عنه في حال قيامه وركوعه قلا يصل إلى حضرة 
السجود التي هي أقرب ما يكون العبد من شهود ربه وعليه خطيئة واحدة فيناجي ربه عر وجل 
ني سجوده وهو طاهر مطهر من الذنوب. 1 

(فإن قلت): فإذا كان لا بصلّ إلى السجود حتى لا يبقى عايه خطيئة إلا كثرت بالأفعال 


خلقه إلى يد إلهية قال تعالى: ْنَا عَبَِتْ أَبِْسا أَنْصمّاك [يس: .]2١‏ فجمعم الأيدي وقال في 
الحديثك : :إن الله تعاليى غرس شجرة طوبى بيده وخلى حنة عدن بيده وكتب التوراة بيده1. 
فوحد اليد وثناهاء وجمعها قال: وما أضاف الح تعالى آدم إلى خلقه بيديه إلا تنبيهاً على 
شرقه عنده وأنه هو المقصود من العالم فإن الأنعام خلقها بأيديه مع أنها تحت تسخير بني آدم 
وإيضاح ذلك أن التثنية برزخ بين الجمع والإفراد. فهي تقابل الطرفين بذاتها فلها درجة الكمال 


(قلت)»): قد ذكرنا نحو ذلك في أجوبة شيخنا رضي الله عنه. والله أعلم ثم قال في قوله 
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بك ما فى رنأه ها قاله 





1 ]ان المااأد بالسئات هنا 





الصغائ دون الكتبائ إذ الكبائ لا يكشرها الا التوبة النصوح هذا في أحخكام الدنيا. وأما أحكام 


العايد الذي عن الله 


لسا 3 أت أليله تعال, 
8 ب 








بجلاله إد ليس تمكله 

شياع لى ذاقه علد يشحم العم م العابماة سس الهواء الح الذي يخلل أجزاء ملللته تخسر و تعيرانتك 
ليحتينه فتاكن ايسا مسلوق ملعي أل يد نل الشلة : ومين 7 د أن 20 صدق ذناك ان تاك قي 
3 ب 

أيماله حنال فلحت دراعةه لدراعه حا كويا حي يعحد الحرارة مخ جلك ذراعه لم بسس ل سه كانه 
يحا فيه رائحة الحماأة دوهي أصله التي خلق جسمه منهك وأطال في ذلك يكلام نغيس منزعه 
الكشتت وقدل! 3 عا مي 536 اذى أنه صر بذكر ألله نالل أن بحد الاحتراق ش نسائه حا جعى 


كان ١‏ ا 1 إق اد 5 : 00 11 زا 9 ايلاع 8 
يعخرق لناأنه ولا يحون له ابر فص في اللصق فمن لم يشاهد هذا انحرف من الاشياخ قليس عق 


ذاك الله بالل وإنما ذلك توهم قال: وقد ذقت ذلك حين ذكرت الله بالله ومكثت على ذلك ست 
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(فإن قيل): فإذا كانت الصلوات الخمسى كقغارات لما بينهن ما احتنيت الكنات فلم مانا 


بالك خا ؟ 


(فالحواب»' إنلما أمرنا بالتوافع جا لما شع فى ف ائضنا شمو” الخلا : النشعب عا 5 ايك 
أنه 0 206 5 ل لا“ 5 


لحك 
الل ألشم أن 06 نه 000 خصائم.ى نبينا وحمل . ور غيراه لقيو الاتبياء قال تعاليى 7 3 ومن 
ابل فنيجا به نايلة لك © [الاسراء- هل] فتاما قونه لك تعثر على ما قلناه: لا تفل إلا بعد تمال 


ل 0 - 2 ا 3 5 -. -.. 1 
0 لآ أيضاً مسحو د السيه 8 و غاند يحب حلل النقم 1 الرواقء ل الأبعافم تجا فرك الما 


(فإن قلت): نما كيفية تكملة الفرائف. بالنوافل؟ 
(تالحوات؟: كيشستها أن يكم اللخلل اتلد في ركان الفر أنفى بأرثان اللواقا وأنجيا 
ادن فى توافل الى اهن كال دكار المستصة بالسكر” ] التي فم اللو افل 3 ع 006 واححيه ببسلل 0 أ 


عشب عهذا قال الخ محم الدين قْ. في «الفتوحات»ة وألله أعلى . 
بح معحبي اللي 


(نإن قبا »4: فما وجه تأتيد الشارع بعضى التواقل دون بعشى؟ 


ه تيك أنه ا فع| ذلك تق شيعه على أمته ع 3-3 ادها خابهها الريما شق ذذلت 





ارلعاه ل 0002 ” 0 0 مال 5 
. بعجب التحقشه علي أفلك يسول : ل لونم ما ب تتطم بأرصل اتعددما مات 
ِ- : 3 0 مام كل 35 ام دام د 5 
لس يماط 'له1ز © كثة ح شط أنه للخم كم + 4غ اسن فى اؤنائي 
صم 5 داثا 0 علي . امهشهشسه صاىق املي تيون ا 0 لاسن |[ 53 شع 5 
كان على 2 الست الغالب غمه المسشةة مس أل حمة وغ هاه صل .ا تعتاةا كير السع نا دقالل لمء 
3 كه 3 2 3 0 هيه 5 5 7ه سصك 0 7 ل 
شاء. انتهى. أي : ثراهة ان يشدد ألحد من أمته على نفس بالموأظية عنيها. 


(فإن فيا خما اليد تعلق مش وعية جماراة الجماعة: وصاللاة الست ٠‏ 5 صماكاة الحمعة. 


تالسلا ع" ام 3 وخ 5 لم 0 
ودسلاة الشوف بالائا من شجرة النهي ؟ 


(فالحواب»: جهد ان من شاك من ياكل الحجاب فإذا حجحب تخلف العبادات ومل منها 


عقا غامةه الل م حي أصادة الحماضة فى المسحد اليعيد وال بسا و عت سم عع كمال حلاعة الشارء 
ا 7 م - : : عي ا 


0 


دنه كان ش ذلك ذعاب شعار ذبن . فلذلك 51 أهه 3 ! بصيلاة الحماضة 5 المسجد اك لهب كلام 


ب 


08 مات م رد عابى لسانى 5 نه بالحفو 1 قمهك 2 ف واطال في ذلك 2 المع وقال 0 


حدابى: إن الله خلى ادم على صورته اعلم أن الصور تطلق ويراد بها الآمر. والشآن. والحكم 
أ جعا 1 أدم يام و ينهى ١)‏ ويعزل و بد ولى 0 ويواحد ويسامح ويصعمح . وبر حي ولحو ذلاك فيد 


ص المراد بالصورة فافهم. وقال : الإنسان معجيوار في عير و ن اخثيار نه صنك كل دي عقر سليم مع 
أن جميع مأ يظهر عنا من الأفعال يجوز آن يفعله الله تعالى وحده لا بايدينا ولكن ما وقم ذنك 


ني الشاهد ولا ظهر إلا بأيدينا إذ الأعمال لا تظهر أحكامها إلا في جسم قلت: وإن تان هذا 


حسما وصدقا. وقال أخذ بطرف دون طرف والكمهال أن تغول: إن الأعمال 5 خلجا ولنا أسنادا 


5 














1 الجرّء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ديننا ويضعف. وعلم الشارع أن نظام الدين في الصلاة يحصل بلا جماعة ما أمرنا بها في 
الجمعة والصلوات الخمس وما ألحىّ بذلك من العبدين والتراويح والنوافل وإنما خفف عنا 
الشارح في صلاة السفر والمرض وجعل للمسافر القصر والجمع تقديماً وتأخيراً وللمريفن 
الجمع دون القصر رحمة بنا لما يحصل عادة للمسافر والمريض من المشقة في تأدية الفرائض 
ومعلوم أن أصل ذلك كله الأكل وكذلك من لا يأكل لا يحصل عنده ملل من عيادته كما قال 
تعالى في الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وكذلك من لا يأكل لا يحصل عنده كسا 
عن عبادة ولا يأنئف من طاعة إمامه وكذلك من لا يأكل لا يشاف من عدو أبدا فإن الشوف إنما 
حصل من حجاب العبد عن ربه بالأكل فمن لا يأكل لا ياف أحداً من خلق الله كما هو شأن 
الملائكة فإن من يجوع كثيراً ولا يأكل أصلا , يصير الغال ب عليه الروحية والأرواح ملائكة لا 
تخاف من بعضها بعضاً وكذلك من لا يأكل لا يبختر في مشيته ولا يلس حوياً ولا ذهب 
للتفاخر فتأمل ذلك. ْ 

(فإن قيل): فما وجه مشروعية النوافل المؤكدات التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين 
والصلوات ذوات الأسباب كالكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة وما وجه مشروعية قتل تارك 
الصلاة جحدا أو كسلا . 

(فالجواب): وجه مشروعيتها أنها شرعت لحكم مصالح للعبادء وأصل ذلك كله 
حجابهم بالأكل من شجرة النهي» فإنهم لما أكلوا متها بحسب مقاماتهم من الحرام إلى خلاف 
الأولى قل خوفهم من الله تعالى فخوفهم الله تعالى بالآيات العظام من كسوف الشمس والقمر 
والشحط والغلاء قلولا حيجابنا بالأكل ما احتجنا إلى التخويف بالآيات ولا ١‏ غملنا عما خلقنا له لا 
سيما من يأكل الحرام والشبهات فإنه ريما يحجب بالكلية عن مصالم الدنيا والآخرة؛ فلذلك 
شرعت هذه الصلوات مشحونة بالدعاء والاستغفار والتكبير لله تعالى عن جميع وجوه صفات 
التعظيم التي تبلغها عقولنا أو تكبيره عن أن يخرج شيء في الوجود عن إرادته ومعلوم أن من 
يأكل الشهوات لا يؤدي حق إخوانه لا أحياءً ولا أمراتا لحجابه فلذلك شرعت لنا صلاة الجنازة 
تكملة لوفاء حقوق إخواننا التي أخللنا بها في حال حياتهم فنفعتهم بصلاتنا عليهم وطلبنا من 
فنضيفها إلى الله بوجه وإلينا بوجه كما قال تعالى: وَآنَهُ حَلَفَيْ وَمَا تون (3)# [الصافات: 
45]. وإن كان ذلك حكاية عن قول السيد إبراهيم فقد أقره الحق وارتضاهء من حيث أن مقام 
الأنبياء يجل عن أن يحكى خلاف ما الأمر عليه في نفسه والله أعلم. وقال في الباب الثالث 
والستين وثلائمائة: من عدم الانصاف إيمان الئاس بما جاء من أخبار الصفات على لسان الرسل 
وعدم الإيمان يها إذا أتى بها أحد من العلماء الوارثين لهم فإن البحر واحد وإذا لم يؤمنوا بما 
جاءت به الأولياء فلا أقل من أن يأخذه ومنهم على سبيل الحكاية وكما جاءت الأنبياء بما تحيله 
العقول من الصغات وأمنت به كذلك يجب الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكما سلمنا 
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الحى تعالى أن يغفر لهم وأن يسامحهم . 
وأما الحكمة في مشروعية جماعة العندين 


فهى تأليف القلوب المتنافرة من كثرة المزاحمة على الأغراض النفسانية والمشاحة فيها 
حتى ربما تعلق الشخص بما ليس هو من رزقه فلا يكون. وأصل ذلك كله الحجاب بالأكل 
وكذلك الحكمة في مشروعية مصالحة الأعداء قبل الخروج لطلب السقيا من الله تعالى إثما ذلك 
لون التشاحن يرفع نزول الر حمة فإذا تصالحوا وتصافحوا وائتلشت كلوبهم ثزلت عليهم ال حمة 
وناسبهم إذ ذاك الفرح في العيدين والسرور ولبس الثياب النفيسة والحلي للغلمان والنسا 
والبنات. فلا ينبغى لمؤمن أن يفارقه العبد وقى قلبه كراهة لأحد من المسلمين إلا بطر 
شرعي هذا وإن كان مطلوباً في كل وقت ففي العيد آكد لا سيما الحجاج في الحرم السكي. 
فإن الله تعائى توعد بالعذاب من أراد فيه بأحد سوءا ولو لم يفعله. 

وأما وجه تعلق حكم تارك الصلاة جحداً أو كسلا بالأكل من الشجرة 

الشارع بإقامة الحد عليه وإن أدى إلى قتله كفارة لذلك الفعل إلى أن يترك الصلاة جحداً 
لوجوبها فإنه يقتل كفراً فهذا كان سبب مشروعية الصلاة بأنراعها وتعلقها بالأكل من شجرة 
النهى . والله تعالى أعلم . 


ْ 
وأما وجه تعلق الزكاة بأنواعها بالاكل من شجرة النهي فظاهر 

وذلك أننا لما أكلنا ما لا ينبغى لنا شرعاً إما من حيث الزيادة على الحاجةء وإما من 

حيث الحرام والشبهات حجينا عن كون الملك لله تعالى فى الأموال والأقوات فادعينا الملك 
فيها لأنفسنا دون الله تعالى؛ وشححنا بما دشل تحت يدنا فلم تسمح نفوسنا أن نعطي منه شيا 
لمحتاج بل صار أحدنًا يجمع وبمنع ويتخل المحلي الذي لم يشرع ومنع حق الله تعالى من 
المواشي والنقود ومن المعدن والركاز ومن ربح مال التجارة ونسيت نفسه كون الحق تعالى 
ألرمها بإخراج الزكاة على الحكم المشروع فيها حتى أنها لم تحرج زكاة فطرها فحصلا بذلك 


لم0 
ل 


فا جاء به الأصل كذلك نسلم ما جاء به القرع بجامع الموافقة وأطال في ذلك وقال: الكتلام في 
كاف ليس كمثله شيء فضول فإن ذلك لا يدرك بالقياس ولا بالنظرء بل يرجع إلى قصد 
المتكلم ولا يعرف أحد ما في نفس المتكلم إلا بإفصاحه عما في نفسه ولم يقصح لنا سبحائه 
وتعالى من هذه الكاف هل هي أصلية أم زائدة وأطال في ذلك قلت: قد ذكر الشيخ في الباب 
الستين وثلاثماتة السابق أنه ما قال: إن الكاف زائدة فى كمثله شىء إلا من لا معرفة له بالحقائق 
قال: والحق أنها كاف الصفة انتهى . فليتأمل ويحرر وقال فى الباب الخامس والستين وثلاثمانة 
في قوله تعالى : «تَادَرْونَ أدهي [البقرة: 165]. وفي نحو حديث: إن الله لا يمل حتى تملوا 


14 الجزء الثانى من اليواقيت والجراهر فى بيان عقائد الأكاب 





اتعسيلقل على الفقاأء و المساكين وابن السبيل وغيرهم من الأصنافه: فلما حصل . الضيق المذكور 


أم نا الشارء بإلحراج نصيب معين من كل نوع من أموال الزكاة تطهيرا لنا ولأرواحنا من الرجس 


الها" لكك 


الحاصل بمدعها مح سواد القلب وغفب الوب وقلة الب كة في الرزق وما سماها الله تعالى زلثاة 


لذ ليتنيه المو م الكاما ل على كثر 05 نمو أمواله إدا أخرج سح حق الله تعالى منها منها وعدم نقصها ذلك 
الأخراج قال تعالى: وما (١‏ لفقت من * شىء فهو 00 دَهُوّ م التزقيه له اسبا: 53 


١ 2 0‏ 
١‏ “شا شم , مال ص صدقة 8 . 


وأما وحه تعلق نوافل الزكاة بالأكلة المذكورة 


جهو أن العيك إذا أكن ما لا يبغيى حجب وإذا ححب لم تطب نفسه بإخر اج الزكاة 





فأ جها كار ها لها أو ناقصة العدد أو رديئة فأمرنا الشارع بصدقة النافلة جيرا لدلك الخلر كن 


الى 


تقدم تبره فى توافل الصادةء وأما زركاه الغعلر قإثما ! أمرنا بها ليصعد صوهنا الى محل القيول 


عن السعود إلا الخلل الواقع 8 في الصوم من حجات الأكل فى 


السكالت عمل ولكان يأ يانبى بك كاملا مر ام غير أن 5 رقه يساك أو لجنيمية مد أو سكم أو أكل حرام 1 أو 


فشك تررك فى العحديثك تصق م رمشسات معلق مم السهماء والأرضص سن" 1 دي 9 كاة القطر وما عوافه 
ولولاً أن الأكل ما 


نعل إلى مخخام عقليه و تجو ذناك والله تعالى أعلم. 


وأما وجه تعلق مشروعية صوم رمضان وغيره بالأكلة المذكورة 


فهو أن الله تعائى جعل الصوم تطهيرا للنفوس وتقوية للاستعداد والتوحه إلى الله تعا' 


مد لى الي 
قبول توبتنا من ساك الذلوت التي وعنا فيها لما حجبنا بالأكل وذلك أن الصوم يورلث رقة 
القشب وزوال اللحسنك و يبسد معجار ب ىق الشياطين ى أتشتحتك بالا ك| ل ثى سائر البدن حتى ضار 
البدن قطاقات شبكة الصياد؛ فإن العبد إذا جاخ ثم ل على بقدر السنة وتعح بقدر السنة فقط لم 
يزد في أسحمم ر على ثلاث تمرات مثلاً ضاقت على الشيطان المجاري حتى لا يجد له مسلكا 
بطل ملك لى بداب الصاتم ليو سوس نه ها ب يذ عله ولذلك ورد السيام جلك يعو ١‏ على / 


ما لم بف / مغييك 1 “(الميمة علو كرض أن عدا ضام الوم الشرعي ولم يخرق صمو قة بشي ء 


غلم ان الحق, تعالى به يعامل عباده إلا يما يعاملو نه به فهو تعالى بتحكم التبعية لهم ش ذنك 
ا تان أمتضاء الهف 5 ولكب)! سكذا عاسنا وار لدينا فتلسب إلية اتعالى ها للسسيك لتسه 0 ٠‏ 


قال شيك ممما غاطل متكرى الْنبِوء اتعو” الحكماء قو لهم إن الانسيان اذا 37 جور هرة للسيكة 707 


قشم 3 ا الشهدأت و أت مكار 3 إن لخلافى العرقية ابعش شي نلسةه 5 ثى العا لم العلو ب مل الكبة 8 
ال ان لارام للك امف سات اط الل" أ ١‏ الثى : عزلك 0 ا 5 00 
دانعدة قتهيوم بالعيو ند واسستعل_ شر الو سياف واوف علد اهل الله ليس 1 للب وال سار وقم تر ها 


25 بعتب ١‏ لا شعخا حم 0 ذلك اند لي متعنا شقل ض: احد م كك 5 ممم . ألك اعضامي شيا 
36 : - م 7 53 ل اكيم أن يي 


ريد 
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لحان محفو فلا من الشيطان من رمضان إلى رعشات. 
(فإن قيل): فلم كان رمضات ثللاثين يوما أو الشفعةه وعشرينل يوما لعتسست لهام الشعم 


ول ا“ 


(فالجواب): قد ورد أن تلك الأكلة العى أكلها آدم عليه الصلاة والسلام. من الشجرة 
مكثت في بعل ن آدم شهراً والشهر يكون ثارة للاثين وتارة تسعأ وعشاين ثم خرجت فاستهر 
حكم تلك المدة في بنيه فلولا أكله عليه السلام. من الشجرة التى هي مظلهر خلاف الأولى كما 
مرء مأ قرض. صوم رمضان عليه وعلى بنيه لا سيما من أكل من الحرام والشبهات. 

(فإن قيل): فلم شرع صوم النفل؟ 

(فالجواب»: شرع جبراً للخلل الواقع في صوم الفرضى نظير الصلاة والزكأة. فلما علم 
الشارع من أمته أنهم لا يؤدون عبادة صومهم على وجه الكمال شرع لهم زيادة على صوم 
رمضان صورم الاثلين والخميس وثئلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك وقد ورد أن ن أدم عليه 
السيلام. لما أكل من الشجرة اسود جسذه إما باعتبار البنية في نظر اهل الحجاب وإما إظهاراً 
نحصول سيادته بذلك في نظر العارفين إذ الأنبياء لا ينقئون قط من حال إلا لأعلى منها لدوام 
تر قيهم في المقامات لعصمتهم: كما مر بسعله في مبحث عصمة الأتبياء فأمره الله تعالى لما 
اسود جسذه أن يصوم ثلاثة أيام الليالي البيض فزال بكل يوم ثلث سواد بدنه وذلك واقم لكل 
من وقع في مخالفة الأمر' من بنيه بعذه ولكن لا يشعر بذلك إلا من كشف الله عن بسيرته ومأ 
منا إلا مد وقع ولو في م ثروه وقد وقع لشخصي من تلامذة الجنيد رضي الله عنه أنه نظ إلى 
أمرد جميل فاسود وحهه فى الحال حتى صار ثالرفت الأسود تها زال حتي استغفر له الحنيد 
ثلاثة آيام ومن الحكمة في صوم هذه الثلاثة أيام أن كل شهر ورد على العيد فهو ضيف نإل به 
من قبل الحق جل وعلا وح الضيف ثلاثة آيام فإذا استوفى قراه ذهب شاكراً صنيع العبد معه 


لله تبارك وتعالى . 


5 


(فإن قيل): فلم خصٌ الشارع الثلاثة المذكورة بالثالث عشر وتالييه؟ 


بما يحوي عليه حاله في كل نفس إلى حين وفاته بل يعلم يعضاء ويجهل بعضا لم سثل اللوح 
المحفوظ عما خط الحى تعالى فيه من العلوم ما عرف ذلك. وأطال فى رد أقوال منكاى 
النبوة . 

(وقال) : فيه لقد عملت على تحصيل | إبماني بها بها جاء من عند الله ولم أكتف بالسمام حتى 


علمست من أين آمنت ويماذا امنت لكن مجملا وما زحزحني علم ما رأيته وعاينته عن أيماني فلم 
أزل أقولء وأعمل ما أقوله؛ وأعمله لقول النبي د «لا لعلمي ولا لشهم وذ أناه فو ايت بم 
الإيمان والعيان؛ قال: وهذا مقام ما وجدت له ذائقاً إلى وقتى هذا وإن كنت أعلم أن في رجاد 


اثله من بثاله لك ١‏ ما أاجتمعت به قال: وكذلك أشهدن أله تعال )0 أنسائه وأوليائه ا ادم 
3 1 ع 52 بع ابر ع اشم 








كك الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): إنما خصها بذلك لأن من جملة إكرام الضيف تعجيل إكرامه سواء كان قبل 
إطالة الجلوس أو في وسط المدة أو قبل انصرافه ولذلك شرع صوم ثلاثة أيام من آخره أيضاً 
ليفارق الشهر ذلك العبد على أثر الإكرام . 

(فإن قيل): هل تحصل السنة بصيام الثلاثة أيام متفرقة في غير الثالث عشر وتالييه؟ 

(فإن قيل): فلم شرعت الكفارة لمن جامع في نهار رمضان بشرطه؟ 

(فالحواب»): أن الكفارة شرعت لتكون حجاباً بين العبد وبين ما عرض نفسه له من حلول 
البلايا وهى العقوبات بارتكاب المخالفة وأصل ذلك كله الأكل فإنه لما أكل ما لا ينبغى له 
ححب فائتهك جرفة رمضان بالجماع فشرعت له الكفارة كما شرعت للمظاهر والقاتل والحالف 
فإن البلاء إذا أراد أن بنزل من حضرة الاسم المنتقم يجد الكنارة قد سترت ذلك العاصي في 
ظل حناحها واكتنفته وصارت عليه جنة ووقاية فرجع البلاء غير نافذ كل ذلك لسبق الرحمة 
الغضب على من عصى الله تعالى فهذا كان سبب مشروعية الصوم فرضاً ونفلاً. 

وأما وجه تعلق مشروعية الاعتكاف عقب الصوم 
وكلما دخل المسجد في أي وقت شاء بالأكلة المذكورة 


فهو أن العبد إذا أكل حجب فغفل فنسي مراقبة الله عز وجل فوقع في المخالفات فشرع 
الشارع العبد كل قليل أن يعتكف بقلبه وبدنه في بيت الله الخاص مستشعراً به أنه بين يدي الله 
تعالى ليجبر ذلك الشلل الحاصل بالغفلة عن الله عز وجل المؤذنة بإرخاء العنان فى تناول 
الشهوات ولذلك حرم عليه الشارع أن يباشر امرأته أو حليلته في المسجد لا سيما حال 
الاعتكاف خروجاً عن مقام الإدلال في حضرة الحق فإن الإدلال فيها يجر إلى العطف فلا 
يناسبها إلا الخوف المحض والهيبة والجلال لا الترفه بالجماع ومقدماته فإن ذلك ينافي الأدب 
ولو أنه وقع في شيء من ذلك لتعدى حدود الله ومن هنا أوجب بعض الأئمة الصوم في 
الاعتكاف مدأ لباب الترفه جملة واحدة أدباً مع الله تعالى وقالوا: لا ينبغي للمعتكف أن يعود 


إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم كما تقدم ذلك في الباب التاسع والأربعين وثلاثماثة. 


(قلت): وذكر الشيخ في الباب الثالث والستين وأربعماثة : أنه رأى جميع المؤمنين كذلك 
من كان منهم ومن يكون إلى يوم القيامة في صعيد واحدء وأنه صاحب من الرسل غير 
محمد ييل جماعة؛ منهم إبراهيم الخليل قرأ عليه القرآن وعيسى تاب على يديه أول دخوله في 
الطريق. وموسى أعطاه علم الكشف. والإفصاح عن الأمور وعلم تقليب الليل والنهارء وقال: 
ومن حين حصل عندي هذا العلم زال الليل وبقي النهار في اليوم كله فلم تغب شمسي ولم 
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مريفاً ولا يشهد جنازة لأنه فى حضرة الله الكبرى والعيادة وصلاة الجنازة تفرقه وتخرجه من 
تلك الحضرة وثم مقام رفيع وأرفع والله أعلم. 
وأما وجه تعلق مشروعية الحج والعمرة بالأكل من الشجرة 

فهر أن الله تعالى شرع الحج تكفيراً للذنوب العظام التي لا يكفرها شيء إلا الحج وقد 
تقدم في الكلام على مشروعية الوضوء والصلاة أن لكل مأمور شرعي تكفيراً خاصاً لمنهي 
خاص , وأصل ) وقوعنا في الذنوب حتى احتجنا إلى المكفرات هو الأكل. فلولا الأكل لما 
احتيحنا إلى مكفر وكان الحد ج آخر ما وجب على آدم من المكفرات فإنه 6 3 تلقّى الكلمات 
من ربه في تلك الأماكن فتاب عليه وهدى. قال ابن عباس : والكلمات هي قوله: لرَيَنَا ظأَننآ 


سن عرصي عن ع 


شك وَإِن لد َنْفْرَ لا وَبََحَمَنَا تون مِنّ الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: : 5]. وقد تقدم في مبحث عصمة 
الأنبياء أن ذنب آدم عليه السلام لم يكن ذنباً في الحقيقة وإنما ذلك صورة دنب ليعلم بنيه إذا 
وقعوا في مخالفة كيف يتوبون فلذلك أمره الح تعالى بالحج تكفيراً لتلك الأكلة التي صورتها 
صورة المخالفة فافهم. 

(فإن قيل): فلم كان الحج على التاس مرة واحدة في العمر فقط. ولم يتكرر كالصلاة 
والصوم وغيرهما؟ 

(فالجواب»: إنما كان مرة واحدة تخفيفاً من الله عرّ وجل لضعفنا ولكثرة المشقة علينا فى 
السفر للحج كل ستة. لا سيما في حق أهل البلاد البعيدة وقالوا: من ورد حضرة الله عر وجل 
الخاصة مرة واحدة في عمره لم تمسسه النار أبدا. 

(فإن قيل): فما حكمة التجرد عن لبس المشيط؟؛ 

(فالجواب): ذلك إشارة إلى أن من أدب كل داخل للحضرة الإلهية أن يدخل مفلساً 
متجرداً عن شهود حسناته السابقة؛ وتائباً من جميع زلاته. إذ الأمداد الإلهية إنما هي النخاصة 
بالفقراء والمساكين غالبا وقد أجمع أمل له قاية على أنه لا بصج دخول حضرة ل قي لا 
غني ولا متكبر قال تعالى: #إِنَمَا ألْمّدَقَّتُ تقد والسكن» ١‏ [التوبة: 2]70 فلما تجرد 


تطلع وكان لي هذا الكشف إعلاماً بأنه لا حظ لي في الشقاء في الدار الآخرة قال: ولم يكلمني 
إلا هود عليه السلام» انتهى. وقد ذكرنا في أجوبة شيخنا حكمة كونه لم يكلمه إلا هود عليه 
السلام؛ فراجعها والله أعلم. وقال: سعي الإنسان في عدالته عند الحكام لقبول شهادته من 
باب السعي في حق الغير لا في حق نفسه وذلك لأمور تطرأ فإنه إذا لم يكن عدلا لم يقبل 
الحاكم شهادته وربما ظهر الباطل على الحق فوجب السعي في العدالة لهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «اأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». فلم يكن مراده يلق إلا إعلام أمته بمقامه 
ليريحهم من تعب يوم القيامة» ولا يمشون في ذلك اليوم إلى نبي بعد نبي كما تمشي الأمم 


11 المجزه الثاني من اليوافيت والجواهر عى بيان عقائد الاكاير 


اليس موك دما دك نا أستحشو أ مواهضب انه تعالى . وقفلاه عليهم وفي الحديث : 0 مح غلم 


دافث دلو يفسة علا من ذلوبه كيوم ولدته اممة. فكان المحرم يولد هناك ولادة جديدة ثم 0 
١ 1 0‏ 
نْ ا لكي ياه أجا فنائن السنات الاتية ف 
يحخفى ا عماسم دصرن انغتى والدي كم أنما هو أذ كل غاله اكل سكت فنارحم الصشات الزليية شي 


لس بذع و انعفلسة ردعق 2-5 الغنى قبح د قد امل أده 


(فإن قيل): فى وجه تعلق بعض الناس باستار الكتعية؟ 


(فالحواب): أن ذلك تفنب تعلى الْر جل بتوب مصاحيد إذا كان يله ويله جناية ليصهم عند 
وايسأم دك باك قم اذ الأكاير عدم التعلق بأسبتار يسما الله الخاص لها إن يحعى فقك كما رادم 


- 


الشجرة على ما قررناه وكذلك كمل لذ 


عليه السللاة؛ بالجحهد كيال مام التوية 5 - أكله ها 
- 7 4 0 أنيا 
5-5 اله كمات د تيه ١‏ لم لم بمج عد لم حصا , زد كمال لموبة عي 2100 الدنه أ المخاجيد 
: 3 _: مال او 3 أ > اله 2 م 2 3 و 
بالحج الي ا يكف ها انا هو كما 3 ل الخللام عابى الو ضوء والصلاة والما فانا كمال الكوبة 
كه شا لى نيحصا|ا لء التوبة ع١‏ ن أجل تن التدم دقع العو" ادم لما اأك! مء الشحرة وكدلك الحكم 
07 3 3 - 3 ل 000 كث ا لا مط 0 1 
١‏ كل هذهم' شرا ذريته رك بد من تمك عقب المخصية آم لازم لكل من رثك إليه شهمله بعل الله 
رمعلوم أن انندم هو معظل, أركان التوبة لاستل امه عادة وجود بقية الأركان وقد ورد أن ادم عليه 
السلاه. لما حد البيتث قال : (يا رب اغف لى ولذريتيكء فقال الله عر وجل : آما أنت ققد 


ضعت للك دبك حي كمسا وام ينوك فمنل أثاني أن يشرك 3 شيئاً غغرت له ذلوبه فهذ! قاد 
5 م ا الت 5 3 لد 95 1 000 0 07 1 00 
اتبال مسا وحيك الحم ه بعالية بالكل هرا سحت 5 النهي كل حا نما يئامسه يكفر شلله الحجح دانع اناه 


كأها حس الكبائر إلى عاات الاولى. 


وأما وحه تعلق الببع والشراء وسائر المعاماأات 
وتوابعها بالأكلة المذكورة 


فهر أن الإنسان إذا أكل حجب وإذا حجب حاف في البيع والشراء وغش وجار وظلم 
ليت 3 3 الْبيع على الميراك الشرعى دفعا للحيف والجور فإ الإنسان إذا سح يم .1 ريما اكل أموال 


-ِ 0-7 


اناس بالباطل ضرورة وشرهت تلفسسة وكثر ظلمه واشتدت ظلمة باطئةء ومن لازم ذل”ك كشرع 


محبة الدنيا حتى أن يعسي يتلشى الركبات و بيع الئاس بالريا ويمطع من فرضن المممتاجين إلا إن 


قشت ون على 500 م نما أعلمهم من ذلك بأن ْ لر جو 2 إلية آخر الأمر 8 أللّه أعلم. وقال 
في الياب السادس والستير: وثلاثمائة. جملة الأمور التى ينمد فيها حكم الحاكه ثلاثة ١‏ اللماء 
والأعراضص 2 ايخ م ال الا غم : مير ء. وقال فيه فى قوله تعالى: #وَعَضِبَ م متي 4 [الفتح 7 


5900 


الأية. اعلم أن غضب الله تعالى في الدنيا على عباده هو ما أمر بإقامته عليهم من الحدوه 


و التعر بي ب امه وأما غضبه في الآخرة فهو ما يقيمه من الحدود على من استوجب الثار: وو 


تطهير إلا في حى الكفار فافهم. وقال: إنما نهى الحاكم عن الحكم حالة الخضب لأنه ريما 


جاعذ مخ إقامد الحدود التششى من المحدود لحقدذ ننسه فبحرم الأجر من تلك الحيئية يأن الأمر 








أتعحث الصاكد ور 1 0 بان لمر ونيم التكاليف 5 باتك بها الر سم ب 





32 03 ب ىا 2 
0 01 0 0 ا 0 55 ٠.‏ وا 30 3 ١‏ 1 2 كا 

ا ل بعد مات 8 لكاج أم ‏ «سسكم وم دناسم اتسين عا _لة العحسييا” ه دإرنيهأ 0553-0 الاقوال المح الصفعاد 
00 ا اس ات 5 و لام جار 5 را :. ر 5 8 : 
ماي اماس فعحاءنت الع بعك بالشييي ص ألا حيط : #العحيبيب وزبها ححا ابسه أه الشااء ك2 

_ 3 ل سي وك ا ده 30 3 55 
ااه سر ا ا 00 -2 1-0 1 0 5 : 02 
التحانفا قطعا للتزام وريما اشت د الثساة كا التاني فادغاها المشتاى ام أاشدايى عقارا فقط 
8 1 كلع اليك ل 2 3 20 1 رطا 1 
قادضي ه قه س- المكضه ذذلت وشطاف) قشل “ ايه أحخام بات بيع اله صيو ا 00-7 الثسار 0 آم باشضساء شا 


7 5 : اع ا 0 ا 00 8 1 0-57 5 - 
سخ حمد على يد شهودد عدول نجه انيهم شنا هر الغالب على اها الذليا وسيب مش وعية 
: : . : 32 : : 





ذلك كله الما هر اناكم 1 لما اتا ححب شا جميه الحقدة ى التى كر نأها ثم ان الشارخ 








5 صا ا ِِ 0 3 
1 أممى للخم ان د !اق 65 1 اللكثقة ااه 
على سححتابب أفكه ناه طظمُ اعفبا ا كاقى تعتسييهة تعقتا سني لحعكم انمساد خد الال بقك يأححوك 
ا 1 0 ١‏ 7ل عادنيث آنا د 00 
دا سة كين أن العتت حص ساي سوا اللقيساءه ذنو أب الناسر | قا العتت بهد 
0 . 
تقباده لجان .ا ان المشايم | لم نةضيس. 3 لعتتيدي 





0 لم اذا ده المديرن ا اند قاع 03 0 نفس صلى أللك عليه ا امعد بالمساقاة والقر ا 
والة جارة ووسع عليهم في إحياء انلمأت ولف خم برد التقطة راللقيط وإعطاء الجعانله من ارد 
الأب لما حجبوا عن فعل ذلك مع إسخوانهم وأصل حسابهم الأكل فلولا الأكز لكان الئاس 
كلهم يتعاوئون على الب والتقرى من غي مخالفة فيكونون كالملائكة لا يتصر فون قد الا فى 


ّ لك اد : 0 5 0 3 0 د 3 2 : 
00 ا تشع ل هم لمعيو المت 7 وناعا :1 الملاتاكة لعجل شو العييلي شير 00-6 أنه فوخ فى سي ا عدا الع 
. عي - 3 اميا حك _- ب - 





ل 0 . 1 0 - ا مامه 1 5 3 0 0 0 - 0 
الأسور اسعيا_كر جا بهم واما أنههبة واتلهدايا والوقات قإلفب ع ذلك شك ا للنعمة الحاصلك بألبيع 
لع الى زم اليرت أذ 00 الى الا جحو نكن ' تمان |! قف ١‏ حا دا 
والكر 3 فهى بت اجر معدو د م مكادم داس" ذاء داعفد شان ألو قا أيه لقتسم ل 
سائغة في دوام المعروف والصدقة بعد المدث , جا لتشيرز الراقة من فاشني المال طول مدة 
:. بي ام مر 0 . : نفيك سدس بك : 3 
ا 5 5 0 0 1 3 
7 007 1 0 000 8 2 
شوال (لمان فى بده فلو اكات تل مور وعصده مبحت حا اغطاه سحا حده أوللا قام ان" ها شدددت خدلية فى نافيك 
الو قب وكأان يكشه ان يقن نه ملة معلو مه انتهي 


(فإن قيل): فما وحه تعلى باب الفرائفي وبيان قسدتها بالأكل من الشجرة؟ 


ل 8 0 0-0 7 0 ا 2 3 8 لاله 7 7 3007 له . 
8 يحتمل اشر كه : رصارامه الصادة 35 أل خاسي, من حهز نشتسيه أن يروب اتغعشب عه على ذلك 
5 8 8 هيه يحراك 7 0 5 1 - ا 
الش صحف شلك القت أخ مرا أقامه انحد حلي ديسا قاع إليع. دوعائقه وانسهء؛ وأظه له الور 
ئِ ود سب . اله 9 3 و الها 7 
1 


لاع رم 


والبشاش 55 حيث أن اللد تعابى طهداه قال تعالى: ا ل يذ # إمسين .]"١‏ قاألله لله تعالى 
يبتنى عباده بما كلفهم به كإذ! عملدا دلك ابتلى أعمالهم . هل عملوها يخطات الحى ام عملوها 


# [الطارقى: 5]. وأطال في ذلك ثم قال: وإن 





لغ ذلثء وهو قوله تعالى : ير يِل التَراي 
كان ولا بد لتحاكم مر . الفرح - بإقامة الحد عنى المحدود فليكن ذلك لما أسقطه ذلك الحد من 





١ 12 -‏ 1 لل 8 اله 
2 ا ا 6 
8ل ما ١‏ اليس رادت مي مساة 





الا حكام المشر وده أصعب من الرنى سا حبك 











له الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب): إن وجهه أنه لما أكمل حجب فشرهت نفسه عن أن يعطي غيره من مال 
مورثه شيئاء فجعل الله تعالى لكل وارث نصيباً مغروضاً دفعآ للفساد وكانت الوصية فى مرضص 
الموت أو غيره كالنافلة مع الفريضة ليجبر خلل ما أخل به ١‏ من المعروف مدة عمره ولذلك ورد 
أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل البقاء وتخاف الفقر وليست الصدقة إذا 
يلت الووح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولغلان كذا, الحديث بالمعنى في بعضه أي : فإن ذلك 
قليل الثواب بالنسبة لصدقة الإنسان حال صحته فالحمد لله رب العالمين فهذا كان سبب 
مشروعية ربع البيع كله وتعلقه بالأكلة المذكورة والله أعلم. 

وأما وحه تعلق مشروعبية الذكاح وتوابعه بالأكلة المذكورة 

فظاهر وذلك أن شهوة النكاح ما نشأت إلا من الأكل فلولا الأكل لما وجد في الناس 

شهوة وكان ؛ الناس كالملائكة لكة وإنما أمرنا الشارع يي بالنكاح. وقال: #شراركم عرّابكم” . ٠‏ دل 
يستحيون من ذكره 0 وأيضاً فإنما أمرنا بالتكاح لنكون بذلك تحت طاعة الشارع 
وممثلين لأمره لا تحت طاعة نفوسنا فنثاب بذلك بل بعض الأولياء ربما يحضر مع الله تعالى 
في حال جماعه كما يحضر معه في حال صلاته من حيث جامع المشروعية من كل منهماء 
وأيضاً فإن حئه يِةٍ لنا على التزويج يورث الإكثار منه فيككثر بذلك نسلنا وذرارينا ليستغفروا لنا 
ولتكون أعمالهم الصالحة من جملة حسناتنا فإننا كنا محلاً لوجودهم فيئا ومنا ليس علينا من 
أوزارهم شيء كما أنه ليس على أدم عليه السلام» من أوزار أولاده المحالغين لأمر الله عر 
وجل. شيء وترجو من فضل ربنا قبول استغفار ذريتنا لنا وأن يعفو عنا ربنا ويصلح بذلك حالنا 
هذا هو الأصل في الغرضص بالتكاح . 


وأما حكم دفع شهوة الزنى ومقدماته 
فإنما ذلك بحكم التبع لتلك المناقع الحاصلة لنا من أولادنا. 


فإنه ولو أقيم عليه الحد فإنه يبقى عليه بعد إِقَامته مطالبات من مظالم العباد انتهى . فليتأمل. 
ويحرر. وقال: من أراد الأجر التام فلا يقدم شيئاً على تلاوة القرآن لأجل سماع الملائكة 
السياحين فإنهم لا يقدمون شيئاً على سماع القرآن لأنه أشرف أرزاقهم وأعلاهاء ومن لم يتيسر 
له تلاوة القرآن فليجلس لبث العلم لأجل الأرواح الذين غذاؤهم العلم لكن لا يتعدى علوم 
القران. قال * واعلم ان جميع ما اتكلم بك في مجالسي وتصائيفي إئما شو من عحصصسرة القران 
وخزائله فإنى أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه وذلك كله حتى لا أخرج عن مجالسة الحق 
تعالى. وقال في قوله يَليةِ: "والله في عون العيد ما كان العبد فى عون ألخيه؛ اعلم أن حركات 
جميع الأئمة العادلة لا تكون قط إلا في حق الغير لا في حى نفوسهم بالأصالة فإذا رأيتم 


المبحث الحادي والأربعون: في بياث لمرة ججميع التكاليف التي حاءت بها الرسل ير 


وأما وجه تعلق محرمات النكاح بالنسب والمصاهرة بالأكلة المذكورهة 


فهو أن العبد لما أكل ما لا ينبغى أظلم قلبه فقل حياؤه. فريما اشتهى وطء محارمه فحرم 
ألله تعالى عليه ما حرم من المحارم ومن النساء من لا كثاب لهن من المشركين ولولا ميات 
ازع 1. - لآ]اه : 8 8 


وأما وجه تعلق باب الخيار والإعقاف ونكاح العبد بالأكلة من الشجرة 


فلأن نفرة أحد الزوجين من الآخر بعاهة من العاهات إنما سبيه الشهوة الطبيعية الناشئة 
من الأكل فلولا الأكل ما حعبل لأحدهما جنون ولا جذام ولا برص ولا عئة ولا تغرام 
الرتقاء ولا القرناء كما لا ينشر منها الملك لعدم الشهوة إلى وطئها وكذلك لولا حجابه بالأكل ما 
خفي عليه وجوب إعفاف والده إذا تاقت نفسه إلى التكاح ولا كان امتنع من تزويج عبده مع 
استتخدامه في مهماته ليلا ونهاراً. وأما وجه تعلى هذا بالإصهار قبل التزويج ووزن الصداق 
بالأكلة المذكورة فإنما شرع ذلك استجلاباً لميل خاطر الولي والزوجة إلى إجابة الخاطب فإن 
خاطر الولي والم رأة إذا كان مائلا إلى الزوج بالمحبة أسرع بالحمل وجاء الولد نجيبا وكثر 


اسل لعدم الأمر المنغخص للخاطر ده أكراهه المر أ وأهاها للروج وأصل وفرع المتقصا لمتقصات كانها 
ن الأكل فإنه إذا أكل حجب وإذا حجب عمي عن إكرام أصهاره: ومن أمره الله تعالى 
الوق والاتهم من المسلمين» وكذلك الفول فى سبب مشروعية المسم والنشوق ووجود الشقاق بين 


الروجين أصله كله الأكل فلولا الأكل لما حجب الزوج ولما حاف ولما ظلم ولكان يعدل بين 
روجا لانتشاء الأغراض النفسانية حينئد. وكذلك لوللا الأكل لمأ أخلت المرأة بعجحقى زوجحها 
ولما كفرت نعمته ولو أن الزوجين أكلا ما ينبغي لم يقع منهما حيف ولا جور كما هو شأن 
الأنبياء والأولياء. 


وأما وجه تعلق الخلع والطلائق والرحعة 
والإبلاء والظهار بالأكلة المذكوه 


فسببه أيضاً الأكل. وذلك أنه إذا شبع من الحلال فضلا عن الحرام وبطر جاعت جوارحه 


السلطاتن قد اشتغل عن عصالح رعيته وما يحتاجون إليه فاعلموا أند قد عؤزلته المرتبة بهذا الفعل 
ولا فرق حينتد بينه وبين العامة وتأملوا قصة موسى لما خرج لحاجة أهله كلمه الله في عين 
حاجته وهي النار وكذلك الخضر بعثه أمير الجيش. الذي كان فيه يرتاد له ماء وكانوا قد فقا.وا 
الماء فوقع بعين الحياة فشرب منها فعاش إلى الآن وهو لا يعرف ما خص الله به شارب ذلك 
الماء من الحياة 5 فهذا مما أنتجه سعيه في حق الغير قال: ولقد لقيت الخضر باشبيلية» وأفادنى 
التسليم لمقالات الشيوخ وأن لا أنازعهم وإن كانوا مخطئين في نفس الأمر وقال في قوله 


لزعي عل 


تعالى : 8 يا ان عاميرًا عامشواأ» [النساء: 1157. مراده بهؤلاء الذين أيه بهم باسم الإيمان هم 

















2 الحاء إكال امه الوداقت #الجواه, فى سان عشائد الأكام 
: ني عن اليو اث اللا اي كت 0 


امإ 1 00 لك ا 0 : 00 8 0 0 8 .لاد . ' 523 
تعض صلم و فبجر شان من اقرب اناس آله في ذنلك زروحته فشاحر ما و غاب شا يالب راثر والسد أزي 


حت ساألتكه العياكق يعو ضر منهأ لتستريح من سيوع حاشه فخلعيا آء واحتلقها هم ابتذاء من غير عدر 


يقت ' وطلت أن وم أعالى منها وخلف أن أله يعلأها فلاهعر منها ثم أذا راقت لقسة 0 ذلك 


00 00 ةك 0 وم الى اه 5 لاى اء 2 300 007 30 
التحدب ريما طلس هرم احعتها أو لى بضله وثانت الْعدةٌ ألا سكا اع ناكل شاع م ثوايم اللطام 
م . واضتعيها 32 . اا يض سا أ 
: : 1 0 5 
0 0 7 - . او 00 5008 1 8 ل ا 0 1 
علك خصول قراف أو طللاق أو زوال قاش وو و جود ولد رضيع ذث أو أنثى ' 


8 ا 5 ١‏ 
: شمو سيدا عع اننا 


1 
5 


ااه ات 8 ١‏ ا 2 0 كس ولثم وس كل اند عسي 00 0 8 
لسر 32 حدود ذلك كله حتنى ه ينزع الو لد ممن هو أحى ١‏ ونثلا يعر وج الائسياك الحتك عن الاسام 
يشح على المي شيعه بأج نها كل ذلك لعحوجأيه بالكل 


وأما وجه مشروعية نفقة الزوجة والأولاد والوالدين 


فانما كان ذلك تحجابنا بالأكا . فإنا لسا أكلنا حجينا عن تادية حقوق زو جاتنا ٠‏ أولادنا 


ام 


ووالدينا وأقاربنا ورقيتنا وبهائمنا وغفانا عن تأدية حقرقهم للحجاب الحاصل لنا من الاك 

فلم / 0 5 الححاب ما احتحنا إلى أن الؤعر بلك لعقلم حق ألو الدب وناك قصال ميلة زاحمهم ومن 
ان 2-3 1 ا ا 11س ا ]لاحي اه مياه 38 00 5 8 . 
الحقل بهم من الشرائب يزيد اله الدان في الحق علينا لحو نهما كانا سبيا فى إيحادن مع تجملهس 


: 8 8 ديسا ةك 1 11 لسءا 1 .ا 0 ِ-. 3 00 
هيه منا وضموهنا ووحدمتنا في خالل طموليك شنايتاء ور جونينا وفى لجال صحيتنا وم ضما 


وأما وحه نفقة رقدقنا 


فهو مكافاة لهم على خدمتهم لنا وصيرهم على تحجيرنا عليهم ليلا وتهارا. فى شيء لا 

يستطيع» أحدنا !لا قامة عليفء وأما البهائم فلكت ة تشبعها لما بالك ات 4 اندر 3 والعلحن واحملدةا 
00-2 

0 أستعتنا 1 البااد البعيدة التي < يستطيح أحد با أن يمشي إليها بلقسة 3-0 عن حسملا متاهن 


عليها 3 هأ ى حساك لام الام حشسات ثم لك ص( حسابئا عم تاديد وعم شاه العحضو 5 ألما 
2 40 2 200 - 9 2 ' 


ايا كشن 8 
هر الاكلن وال تعالى أعله . 


وأما وجه تعلق مشروعية جميع الحدود 
بالأكلة المذكورة وما يذكر معها فهو ظاهر 


ليه إل الكو أعىة 03 ان 7 0 2 5 0 2 3 00 . 5 
قاف الإنسان أذا أكل الشهوات ريسا فق و تعدين لحدود الله تعالى . فقتل التفعس.. بيعم الحم 


الدين امت | بالباط] لي فر و الله كمأ قال : تعالى : 0 إن شرك يفوع 4# اغاف ' ؟5٠١].‏ فسما 
المشرك عؤمنا 3 أطال ى ذلك 8 ابه أعلمرء دفا 0 أليات السيايع حّ والستين وثالانساته ' اجتمعت 
رواحي لعسيو , عاية الساللامء في السماء اليك وابست عابى دلا يه وكان 3 سي عنادية ععطيمة شيو 5 


يغفا عن ت بيتي إلى الأن وأطال في ذكم ما وقم له معه وكذلك الأنبياء الذين في السموات ثم 
رار عام 


شال * ولما اجتمعت بإب أهيم ايه السلا كلت: با أنت م قلت.: بل فعذمر متبير هم # 
[الأباء: *11 قال : لأنهم فائلو 9 بالك رياء الحن على اليتهم !١‏ لتى اتخدذوها عقلت له قما أشارتك 
يقولك هذا . قال لى : 8 أنت تعلمها فقلت له: إلى أعلم انها اإشاءة ابتداء وعحبياره محذوف بدن 








المبحث الحادي والأربعون: في بيان ثمرة جميع التكاليف التى جاءت بها الرسم وود 


د قطم اعضو أو جر حه أو شح الرأس وقلع العين وقسر السن والعظم وسرق أمتعة الناس وقطه 
: لعضو او جر جه اواش+ م بين وكسر السن | ارسير 0 


ا 328 


لهل 0 وشم اليا الحم رزلى وقذف النا بالاطا. وصال على اليضع والمال وجار ش ‏ القسفة ١‏ 
أ مامه 0 5 3-3 - .8 ِ 


ىم ثُ نما حناء فأحوح الما إلى أن علب الئاس 00 يميئأ وو خمار يخللف الأيمان الخاعيةء 
وك مام لللية كا #« 0 ان أسرية 2 0 


١ 39‏ ال 00 . ادا ال س1 ل 01 0 ا م أن ذنى الاية 1 
ويحجمر ما الصادقه وبخل بالعلعام والمال شا ١الصسحطتا‏ لحي ولمي لسسع لسك إلا لحخقيك عم ل قم 


باد الله إلا لك شغعى ايده تعالى م يقيك !و رد ضسالته ام اخك بيدة في الشنائد فلدذنتلك عاهل أله 
الع / 


باتلدر حتى قدر عالى نقسية انها تسمح نه كل ذلك تلعظم معحيئة ورغحه ف 
0 


5 


إل ةا إزلباع 00-2 
اللدبدة بسنا سي 2 ل 


ذلك كلد من حجاب الأكل ولو أنه تاك الأكل جملة أو جات وأكل سد الرمى أء الكل الشر عي 


الضعفت لحي أن ده صبء تعدا هده الحدود الى قدمتأها كليا. نا ريما بكامةه أحيع اذا حاة شا 
ار لل - : 5 إل ريها ل 5 0. 6 يه 


اليك الكاوامى َه ا" نااك قلية إي* شكلفت م سشدة الحوب ممدلك ل لج الاكر ع ع يتل 1 العنيد اك 
2 ' 5 0ع : 2 : 3 32 اليس 7 


ادا 


'ذعي الدعنوى الباطلة التى يقول الله له فيها: كذبت. ولا تحمل الشهادة على غير علو ولا 

قضى بين الناس بغير علم ولو أنه كان لا يأكل طعاما أم أكز الأكا المشروخ فقط لمأ وقع منه 
3 بير إلو ياكل و اكل الاكل المشروخ كع 

سي ا من ذلك. غلذلك أمر آلناء تعالى أحات شدهة الصنات أن ينقادوا لأصحات سمه 


م 


6 


ليقتصوا متهم والشام عليهم هده اللحدود و حييفنا لنقلام الو حود 00 التساد الخاصل بألاكا. وإنسا 


اك 8 : 7 5 لوطا 50007 07 0 اعد َ 0 0 
شرج فى بعشن, الحجدود الكفارة بعتى أو إصسعام أو كسوة أو صوم لزيادة القبح في ذلك الذنب 
تج ا كسد 0 و كن سوسة 0 اك كك أب 1 

ارج اله 0 5 9 0 8 02 000 8 0 5 5 2 7 : 1 عسي 
م عجولا الكغارة جيجانا فانىا هه 4 اماه على ذلك العاصى مشا لم اسيم الإشارة إلمه شىى الكللام 


على تيموامر رمشان د الله أعلم. 


وأآما وجه تعلق عتق الرقبة وكتايته وتدييره 
وتحريم يبع أمهات الأولاد بالأكلة المذكورة 


نهو أن سيب العتى والكتابة والتدبير مشابلة العبد بنخلير مأ فعا سم سيده م.: الخنمة ول لا 


ا 


أن الشارع أمر السيد بذلك ما اهتدى نلك المتايئة لحجايه بالكل عن إدراك كيك تحمل مث 
اللخلائق إِذْ ملكه للعبد ليس ملكا حقيقيا وإنما الملك فيه ل رب العالسين. ولو أن الله عر وجل 


جع| ال فيق حقف إلعمًا ماادشله تحت تححب عد ا فكان كم العيد ممع ستتادع كتحكم 
ل 7 2 جو اع 9 : ا 


عليه قولك بل فعله كبيرهم فاسألوهم إقامة للحجة عليهم منهم فال لي عليه السلام: اما زدت 


على ما كان الأمر عليهه فقلت له: فسا قولك فى الأنوار الثلاثة. يعنى: الكو كسء والقسر: 


والشمس أكان ذلك عن اعتقاد؟ فقال: لا إنما كان عن تعريف إقامة للحجة على القوم ألا ترى 


د 


إلى قول الحق تعالى في كتابكنم #وََيْنَ حُجْننا «اتيئهة اتزهير عل قويد.# [الأسم: +13 وما كان 
اعتقاد الوم فى اللاله له أنه لمرود بن تتعات نا تلك الأنوا, قال : ولم يكحن العم يعتقدون فى 
ام 


م 


لنمرود اند الإله الح لأنهم إنسأ كانوا يعبدون الأ 


الي لسحتوها وأطال فى ذلك يكخللام دفن 


عي الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الطفل فى يد وليه لولاهة لضشاعف مصالحه قافهم. ويؤيد ما قلناه حديث: «إخوانكم خولكم 
أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تليسون ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون فإن 


وأما وحه تعلق مشروعية تحريم تدع تدع آمهات الأولاد بالأكلة المذكورهة 
هو أ سد لم كل ما ل بشي حجب ونسي قوق أم ولد علي بن كات »ران 
مع أن ماءها اختلط بمائة في الولد فكان عتقها كفارة لذلك الجهل الحاصل بحجاب الأكل والله 
أعلم. 


وأما وحه تعلق مشروعبية صب الإمام الأعظم 
وسائر ئوابه بالأكلة المذكورة من الشحرة فظتاهر 

فإنه لولا الإمام الأعظم ونوابه ما نفذ شيء من الأحكام ولا أقيم شيء من الحدود ولا 
قام لدين الإسلام شعار وكان يفسد نظام العالم كله وأصل الإخلال بذلك كله حجاب الخلق 
بالأكل فلولا الأكل ما تعدى أحد حدود الله ولا احتاج الناس إلى إمام ولا حاكم ولا قاض 
وكان الإنسان يعطي الحقوق التى عليه لأربابها قبل المطالبة كما عليه طائفة الأولياء الذين كشف 
انه حجابهم كن لما كان الخلق لا يقدرون على المشى على الطريفة !! لمذكورة اجتاجوا ضرورة 
إلى الحاكم ليحموا نفوسهم وأموالهم وحريمهم من الفسقة والمتمردين. وأيضاً فلولا الإمام 
الأعظم ونوابه ما انتظم لبيت المال حال ولا قدر أحد على تخليص خراج يصرف على عساكر 
الأسللام فكالتكت تصيع مصالح المخلقى اجمعين قالحمد لله رب العالمين فهذا فا حضر لي اللآن في 


(وقال): في ألباب الثامن والستين وثلاثماثة: في قوله تعالى 2159 تسوت والأروت 
لْحَن # [الأنمام: +] اعلم أن جماعة من ؛ أهل الله غلطوا في هذا الحقى المخلوق به وجعلو ه عيناً 
موجودة والحق أن الباء هنا بمعنى اللام ولهذا قال تعالى في تمام الآية #رتسل عَمَا مشركوت »# 
[التحل : 17. من أجل الباء فمعنى بالحق أي للحق فالباء هنا هي عين اللام في قوله تعالى: 
ارما سْلتتٌ للْنّ والإضن إلا درن 49 [الذاريات : 21]. قال وإيضاح ذلك أن الحق تعالى لا 
يخلق شيئاً بشيء وإنما يخلق شيئا عند شيء وكل باء تقتضي الاستعانة والسببية: فهي لام فما 
خلق الله شيئا إلا للحق وهو أن يعبده ذلك المخلوق على حسب ما يليق به؛ وأطال في ذلك 
فليتأمل » وقال في الباب التاسع والستين وثلاثمائة: اختلف أصحابنا في هذا النوع هل ينقطع 
أشخاصه بانتهاء مدة الدنيا أم لا. فمن لم يكشف قال: بانتهائه ومن كشف قال: بعدم انتهائه 
وأن التوالد في النوع الإنساني باق في الجنة وأطال في ذلك وقال في قوله تعالى: فال هَوْلَاهِ 


الح ع ار 


قوم لا يَكادُو يففقهون دياك |النساء: 06]. أي : فما لكم يا محجوبون لا تعلمون مأ تحديكم 











المبحث الثاني والأربعون: في بيان أن الولاية وإن جلت مرتبتها وعظمت 1 


المبحث الثاني والأربعون: 
في ببان أن الولانة وإن جلت مرنيتها وعظمت فهي 
آخذة عن الندوة شهوداً ووحوداً 


فلا تلح نهاية الولاية بداية النبوة أبداً ولو أن ولي تقدم إلى العين التى أخذ منها الأنبياء 
لاحترق وغاية أمر الأولياء أنهم يتعبدون بشريعة محمد يق قبا قبل الفتح عليهم وبعده ومتى ما 
خرجوا عن شريعة محمد يلة» هلكوا وانقطع عنهم الإمداد فلا يمكنهم أن يستقلوا بالأخذ عن 
الله أبداً. وقد تقدم في المباحث السابقة أن -جميع الأنبياء والأولياء مستمدون من محمد يَتنة. 
ويؤيد ذلك أنه يل كان يتعبد قبل رسالته بشريعة إبراهيم عليه السلام؛ أو غير ء على لكلاف 
في ذلك فلما جاءه الوحى انقطع عن ذلك التعيد واتبع 2 أوحي به إليه وكذلك القول فى الولى 
غايته الإلهام الموافق لشريعة محمد 8 بعد الفتص فلا يعمل به مستقلاً لأن نبوة الع شريع قد 
انقطعت بموت رسول الله يةِ فيصير ملك الإلهام يفهم ذلك الولي شريعة محمد 0 ويطلعه 
على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول اله 6 بلا واسطةء فإذا صح للولي قدم الأخذ عن 
رسول الله ة. من غير واسطة فهناك يصح أن برشد الأمة المحمدية ويتصدر لدعائهم إلي الله 
عر وجل بحكم النيابة عن رسول الله كز قال تعالى: #قل مذو سَبيِل أَدَغرًا إِلَّ أنه عل 
بَصِرَةَ أنأ وَمْنِ أَتَبَعَىَك [يوسف: ]٠١8‏ الآية. فقد بان لك أن الولاية لا تلحق النبوة أبداً» ومن 
قال من العارفين أن مقام الولاية أكمل وأتم من مقام الرسالة فمراده كما قاله الشيخ محيي الدين 
في «الفتوحات»: إن مقام ولاية النبي في نفسه أتم وأكمل من مقام رسالته وذلك لشرف المتعلق 
ودوامه فإن الولاية يتعلق حكمها بالله تعالىء ولها الدوام في الدنيا والأخرة. والرسالة بتعلق 
حكمها بالخلق وينقطع بزوال زمن التكليف فليس مراد أحد من القوم بما قالوه نصب الخلاف 
من مطلق الولاية ورسالة الأنبياء فإن هذا لا يقوله إلا الجاهلون بالله تعالى الذين لم يقربوا من 
حضرته ولم يعرفوا أهلها وحاشا الأولياء من ذلك . وقد سثل بعضهم عن ولاية غير ا! لنبى هل 
يصح أنها تفضل ولاية نبي. فقال: لم يرد لنا في ذلك شيء والذي نميل إليه أن ولاية كل نبي 


بدء فإن الشرع كله حديث وخبر إلهي بما يقبله الوهم والعقل. ويا علماء بالله إنما تعلمون 
قديماً وإن حدث عندكم فما هو حديث العين» قال الله تعالى : ما يأليهم من كر ين يهم 
تُحَدَّثْ [الأنياء: ؟] وما هو إلا كلام الله الأزلى. فحدث علمه عندهم حين سمعوه فهو محدث 
الإتيان قديم العين كما تقول حدث اليوم عندنا ضيف ومعلوم أنه كان موجوداً قبل أن يأتي وقد 
جاء القرآن في مواد حادثة تعلى السمع بها وكذلك القهم تعلى بما دلت عليه الكلمات فله 

الحدوث من وجهء والقدم من وجه وأطال فى ذلك. وقال: لا يطلب العبد بأن يعرف حقيقة 
نسبة أخبار الصفات إلى الله عر وجل وكل من أولها حرم رؤية الحق يوم القيامة حين يقع 
التجلي فما أعظمها من حسرة؛ وقال: ليس في الجن من يجهل الح تعالى ولا من يشرك به 











ذلك / لعغدهم الو حى ال رباني الذي عر قوك أره رأحهم ٠‏ داع إن السسل' م اللا عام 


0 


كان في مام لبي فضا عن وله قل فشله صا قصصسم ظهر م ولا ا لع بسي لكي نات 
شماه ل ألما ايك لقلفب الله تعالى بالأد و لماء أنه أبقى عليهم وحىي السشرات شو 0 لام لب مقا لس 
ب أثحة ْ حي التهى . وقال أيفا في الكلام عا ى التشهد م: «الفتوحات1: اعذ أذ أله تقال امن 





اله ا ا بم 5 1 . 
المسكت باب ساله عن كل مععلوى تبغذ محمد إلى 0 3 الشيافة 2 أنه ن 5 
لزه في م مثيه لا ينبغي أن تكون لنا انتهى. وقال فى '١شرحه‏ لترجمان الأشواة.»: ع أن مقام 
01 م آنا . 7" وده 8 ٠.‏ 0 3 0 0 006 
اشبي مس لما دخوله و شايك معرفتنا بد م طريق الار د النظر الله كما نهر رحن ع شي اسم 


الجنة إلى مان هر شي أعلى عليينئ وكما ينلر أهل الام رضن إلى كواكب السماء. وقد بلغنا صن 


الشيك أي يزيد أنه فلح له من مقام النبوة قدر خرم إبرة تجليا لا دخولا فكاد إن يحترق. ٠‏ 

صم 0ك بن _ْ 32 3 7 29 1 6 0 م 3 5 

0 نات الثالى والستين و ارتعماتةك؟ من «الفتوحات» : اعلم اند يه ذوق لأ فى عشام النبوة لححام 
لك دنه '! لذ ره ١‏ 


عليه وإنما نتكلى على ذلك بعلب ما اععليناً فى مشام الارث فقط لانه للا يسمه احا منا دخو' 
7 م ' ٍِ 2 7 3 ا 35 - 30 8 5 


ققام اللمرة وانمآ ص أه كالنجوم على الماء. وقال فى الياب السابع 0 والستين وثللائماتة : لال 


أعطيت من معام العسودية التى اختص ناهأ رسيو ل أثله 00 مقدار الشع رة الو حدق م جلد الثور 


فنا استطعح الشام به الات قيذه أعام لدى: ؛ حمه اث كا امد عاب 
فسا استطعت القيام به التهى. فهذه نصوص الشيخ محبي الدين , تمك الك تكذبس من اقترين عظاسه 


آنه يقول : ١‏ لرالاية أعلم م ن النبوة والله تعالى أعلم. 


فهه ملحئون بالكفار لا بالمشركين وإن كانوا هم الذين يوسوسون بالشرك للناسر وأطال قي 
دلك فليتامل. ويحار. ولكن بسم وى 





في صدره؛ واعلم أن الإشارة بهذا السر والله أعلم إلى ما وقع له رضي الله عنه يوم موت رسول 


من الثبات حين اضطربت عقول الصحابة ذلك اليوم وقال: ما لا يمكن أن يسمم حتى 


م 





شهك على نقسه ذلك اليوم بقصوره وأبر بكر رضي الله عنه. لم يغير عليه حال .بل صعد المثير 


ور مم 0ل 


وقرأ: ظاوَنَا مَحَمَدُ إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ من قَبْلِهِ اَلُسُلٌ4 |آل عمران: 4 الأية. فتراجع من كان 
الحم عله بر شيك 5 الناس وعرففا الناس فضل أنى بكر على الجماعة فاستحق الإمامة ه التقدمء 
وما بايعه من بايعه سدى وما تخلف عن بيعته إلا من جهل منه السر الذي وقر فى صدره أو من 


ان ثى محل نلر ل ذلك أو لا وذلك ان رسول الله د شها له فى جياتة بفضله عابى 
ل 


انجشاعاهء بالسر الذى وق فو ابه ونم يور حكه ذلك السرم ر إلا يوم مات رسونل الله 








وأصل بات أبى بك ر وصوله إلى عقام شهد فيه أن موت رسول الله 
أحكنام الربوبية عاسة 3 هناك تى 1 د أبو بكر بقلبه إلى جانب الحو وتوكل على أبلك و حادم ولما 


تله : حى وآنه محال لجريات 











المبحث الثالث والأريعون: فى بيان أفضل الأولياء المحمدييئء بعد الأنساء اضر 


الميبحث التالت والأربعون: 
في ببان أن أقضل الأولياء المحمديين يعد الأنيباء 
والمرسلين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين 


و هذا التر ثيب ب 1 لبا الأربعة اتحلقاء قعلعي عند الشيخ أبى الحسن الأشعر قي طنى عمف 


القاضي أبي بكر الباقلاني. ومما تشبث به الروافضر في تقديمهم علياً رضي الله عنه: على أبي 
بكر رضي الله عنه. حديث أنه 4. آتي بطير مشوي فقال: «التهم التي باحب خلقك البك 
يأكا ز معي من هذا الطيرة فأتاه علي رضي الله عنه) وهذا الحديث ذكرهة ا بن الحوزي في 
(الموضوعات؛ وأق ذلها الحافظ ال هبي اجا م وقال: ال طرقه كلها باطلة واشترضي الناس على 
الحاكى حيث أدخله في «المستدرك» ودليل أهل السنة في تفضيل أبى بكر عن علي رضي الله 


03 ١ 


ختهماء الحديبثث الصحيح 5 فضلكم أَبو 0-6 بكم 3 صوم ولا خسان 5 ولكن نشي ,* عكر في تستاة 
وشو تلصى صريح في أنه : أفضلهم وفي لبخاري عن لبن شمر ه قال: كنا تقول: حمر الناس, بعد 
النبي ثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينك ذلك علينا. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: 
ومما فضا به أبو بكر رضي الله عنهء أئه ما زال بعين الم من الله عرّ وجا ١‏ أي : بحالة غير 


5 


مغضوب فيها عليه إذ لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن وإن لم يكن موصوفا 
بالزيماك قبل بعمة النبى . إد حكم السعادة ذائر مع 330 كم التوحيد لد مع اذ ريمأك» |2 متعلق 
الإيمان إنما هو الخبر الذي جاء به الصادق عن الله عر وجل ولا عير ولا كناب في رمن الغترة 
التي قبل النبوة حتى يتعلق به إيمان أبي بكر رضي الله عنهء أو إيمان غيره قصح حيئد قولهم: 
إت أبا بكر ما زال بعين الرضا قد أطبق السلف الصالح من الصحابة والتابعين على احتر ام هد ؤلاء 
الأر بعة الحلقاء عتد الله وتعظيمهم على هذا الحر تلبسا الذي دكر : نا أما الصحاية فلأئهم شاهددا 
فصل أبي بكر بشرائن الأحوال المقتر نك © بصوله > 2 دّء وبفعله المنيئين عر : الأفضاية عنا الله تعالى . 

وأما التابعول فالانهم شير القروك بعد الصحابة ولأئهم أعرف بعقائد الصحاية فى أب فى بكر 
وغيره. قال العلماء: وإنما كان أبو بكر يدعى بخليفة رسول الله كلاق لأنه خليفته فى آم 


0 


علم رسول الله يقد أن أبا بكر قلبه مع الله بالاعتماد عليه وحده دون غيره وأنه صار يترقب لما 


(قلت): ومن هنا جعل القوم حال أبي بكر المذكور ميزاناً لكمال المريد وأنه متى صار 
يرى شيخه محلا لجريان الأقدار وآن الأمر كله لش وصار لا يتأثر لفقد شيخه إذا فقد يموت أو 
سفر بعيد كل ذلك التأثر فقد كمسل حاله؛ واستحق الفطام وأطال في ذلك وتقدم في الباب 
الثالث وثلاثماثة الكلام على حكدة ترتيب ولاية الخلفاء الأربعة فراجعه وقال فيه من قال: إن 
الحى تعالى يحل فى الصورة فهر أعمى البصر والبصيرة لأن غاية الناس مرتبة الاحسان ثم 





ممع الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في ببان عقائد الأكابر 


الرعية واستخلفه للصلاة بالناس فى مرض وفاته #ة» فأبو بكر أفضل الأولياء المحمديين 
وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: الأفضل بعد النبي كك علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
ودخل في قولنا إن أبا بكر أفضل الأولياء المحمديين أولياء الأمم السالفة فأبو بكر أفضل منهم 
بناة على عموم رسالته #قلة: في حق من تقدمه وفي حق من تأخر عنه بالزمان وعخرج بتولنا في 
الترجمة بعد الأنبياء والمرسلين يعني : الأحياء والأموات غير عيسى عليه السلام» فإنه أفضل 
م أبي بكر بيقين وكذلك خرج الخضر عليه السلام» فإن مقامه برزخي بين الولاية والنبوة كما 
دكره الشيخ في «الفتوحات» وعيار ته : ومشام الخضر عليه السلامء دولك النبوة وفوق الصديفية 
كما أخبرنا بذلك عليه السلام. عن نفسه مشافهة. قال: ويسمى مقام القربة وأنكر الإمام 
الغزالي هذا المقام انتهى. قلت : وذكر النووي في اتهذيب الأسماء واللغات؟ ما نصه: الخضر 
عليه السلام. نبي وإنما لختلف في رسالته وشا بعض الصوفية فقال بولايته اتتهى . والله أعلم. 
ومارة الشيخ في الباب الثالث والتسعين من «القتوحات؛ : : اعلم أنه ليس فى أمة محمد يي 
من هو أفضل م أبي بكر غير عيسى عليه السلام» وذلك أن إذا تزل بين يدي الساعة لأ يحكم 
إلا بشرع محمد ١‏ فيكون له يوم القيامة حشران: حشر في زمرة الرسل بلواء الرسالة. 
«حاشيته» : الذي يتجه أن عيسى عليه السلام لا يعد من أمة محمد ل لأنه غير داخل في 
دعوته فلم يكن من أمة الدعوة ولا من أمة الملة انتهى. وقال الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور 
في عقيدته: ويعتقد أن أبا بكر رضي الله عنهء أفضل من سائر الأمة المحمدية وسائر أمم 
الأنبياء وأصحابهم لأنه كان ملازماً لرسول الله يل بالصديقية لزوم الظل للشاخص حتى في 
مياق الأنبياء ولذلك كان أول من صدق رسول الله يكة. وقال الشيخ في الباب الثالث وثلاثمائة 
ل «الفتوحات» : اعلم أن السر الذي وقر في صدر أبى بكر رضى الله عند؛ وفضل. به على غيره 

هو لقو التي هرت فيه يوم موت رسول ال كل فكانت له كالمعجزة فى الدلالة على دعوى 
سكران» فكان رضى الله عنهء هو الحقيق بالتقدم ولا يقدح في كماله واستحقاقه الخلافة كراهة 
بعض الئاس فإن ذلك مقام إلهي قال تعالى: ##وَيَّهَ يمِدُ من فى التّموت والأرض طرعًا وماك 





الإيقان المشار إليها بقوله: «اعبد الله كأنك تراه». فتمثله في خيالنا مرئياً ولم يحجر الشارع 
علينا إلا أن نجعل معبودنا محسوساً كالأصنام لا أن نتخيله صورة فإن الشارع يعلم أن من مرتبته 
الخيال أن يجد. ويصور ما ليس بجسد ولا صورة» وهذا من رحمة الله بنا التي وسعت كل 
شيء ومن شك في قولنا فليتخيل الحق في حال مناجاته في الصلاة خلفه كما هو أمامه فإنه لا 
بقدر هذا حكم الوهم وأما من حيث الإيمان بلله. فإنه تعالى لا يتحيز ولبس هر في جبهة قاعم 
ذلك. وقال: لما سحر رسول الله يف كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وهو لم يأتهن فأتاهن في 
الخيال ولم يأتهن في الحس ومن هنا قالوا إن السحر له وجه إلى الحتى ووجه إلى الباطل إذ هو 


المبحث الثالث والأريعون: فى بيان أفضل الأولياء المحمديين بعد الأثبياء الخو 


[الرعد: ]١5‏ . فإذا كان بعض الناس يسجد لمن بيده ملكوت السموات والأرض كرهاً لا طوعا 
فكيف بحال أبي بكر أو غيره فعلم أنه لا بد من طائع وكاره: ولو كان يدخل في الأمر على 
كره لأجل شبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين وكل الصحابة كذلك فتقديم بعضهم على بعض كما 
وقع به الترتيب في أخلاقهم لا بد منه لكونه سبق ذلك في حكم الله وأما من حيث قطعنا 
بتفضيل بعضهم على بعض فذلك مصروف إلى الله تعالي. فهو العالم بمنازلهم عنده ولم يعلمنا 
سيحانه وتعالى بما فى نفسه من ذلك فالله تعالى يحفظنا من الفضول ومن مخالفة أهل السنة 
والجماعة آمين. وقال الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور كان ترتيب الخلفاء الأربعة كما 
ذكرناه متعيئاً لترتيب الحكمة وسر كمال دائرة الأمة. وقال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في 
احاشيته؛: اعلم أن الإمام الحق بعد رسول الله يل أبو بكر» فعمرء فعئمان» فعلي رضي الله 
عنهم أجمعين. والأدلة على ذلك من السنة كثيرة يتظافر دلائل مجموعها على تقديم أبي بكرء 
حتى يظهر ذلك للواقف عليها كفلق الصببح وكانت إمارة عثمان بالعهد من عمر أن يكون الأمر 
شورى بين ستة يختار خمسة منهم السادس ليكون خليفة فوقع الاختيار على ) عثمات والوفاق 
على إمارته وكانت إمارة علي رضي الله عنهء باجتماع كبراء المهاجرين والأنصار والتماسهم منه 
قبول مبايعتهم إياه فبايعوه رضي الله عنهمء انتهى . كما قال الشيخ كمال الدين رحمه الله 
تعالى. وقال الشيخ محبي الدين في الباب التاسع والستين وثلائماثة: مما يدل على فضل أبي 
بكر رضي الله عنه على غيره كونه كان مع النبي 285 كالمريد الصادق إذا كمل فتحه مع شيخه 
وبذلك استحق الخلافة فما مات رسول الله تلق حتى تجرد أبر بكر إلى جاتب البحق جل دمر 
ورأى رسول الله يلل عبداً مخلصاً ل ليس له مع الله تعاا لى حركة ولا سكوت إلا بإذن من الله 

تعالى. وقال أبو السعود ابن الشبلي رحمه الله : ما مات رسول الله يليه حتى صار أبو بكر 
متعهداً على الله تعالى دون رسول الله يل فكان يأخذ كل شيء يأتيه من الأحكام من الله على 
لان رسول الله يَقِنةِ. ولذلك لما مات رسول الله عل لم يتأثر كل ذلك التأثر كما وقم لغيره: 
فإنه ما من أحد من الصحابة إلا واضطرب ذلك اليوم وقال: ما لا ينبغي سماعه وشهد على 
نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته يحال رسوله الذي اتبعه وأما أبو بكر فكان يعلم 


سينا 


حقائة ق الأمور ولذلك صعد المثير وقرا: وَمَا َحَمّدٌ إِلَّا رَسُولٌ هد خَلَتْ من قله سل 4 زآل 


مشتق من السحر الذي هو اختلاط الضوء والظلمة من غير تخلصر لأحد الجانيين » قال : ومن 
أراد إبطال السحر فلينظر إلى ما عقد الساحر فيعطى لكل عقدة يحلها بها كانت ما كانت فإن 
نقص عنها الكلمات بقي عليه من العقد شيء ضرورة فلا يزول السحر إلا بحل جميع العقد 
والسلام قال: وهذا من العلوم الإلهية فإن النبي 2 قال: إن روح القدس نفث في روعي» 
ولا يكون النفث إلا ريحا بريق لا بد من ذلك حتى يعلم بخلاف التفخ فإنه ريح مجرد وأطال 
فى ذلك بذكر غرائب وقال: إنما كان حديث النفس مغفوراً ما لم تعمل أو تكلم لأن الكلام 
عمل فيؤاخذ العيد به من حيث ما هو متلفظ به كالغيبة والنميمة» فإنه مؤاخذ بحسب ما يؤدي 





2 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


عماان 2 14 الايةء فتراجع من كان حكم عليه دا شمةه وعرف الئاس حينئذ فضله على الجماعة 
حيلئل استحةٌ الأامامة والتقدم فما بايعه م باييه سدق وما تخلف عن بيعته إلا وك - جهل منه ما 
شان يجهل 1 رسول الله ١‏ أو من كان في محل نظر من ذلك أو متأولة فإن رسول 
أله ملق قد شهك له في حياته بفضله على الجماعة بالسم ر الذي وقر في صدر ره فظهر حكم ذلك 
السر يوام سوه 0 وليس ١‏ لسر إل ها | ذكرناه سن أستيقائه معام العيوديد يحيث أنه لم يحل فته 
مىء في حقه ولا فى حىق رسول الله 2 قال: وكان رسول الله عد قد علم من أبى بكدر أنه 
حيار مع ألله لا مع رسوله 0 إلا بحكم أنة كان يرق ما يخاطية له الحق تعالى على لساك 
محييك يثةء في كر خطاب سمعةه منه وكان لأبي بككثر ميزان في نفسه يعلم ما يقبل من خطابه 
في حقه وما لا يقبل. قال الشيخ محبي الدين: وقد تحققت بمقام العبودية الصرف الخالصة 
وبلغت فيه الغاية فأنا العيد السحفن الخالص ن الذي لا يشويني شيء من دعوى الريوبية على 
شوع نل العالم . كان + واه أعلم , أحدا ممن تقد مني بالزمان ورث مقام العبودية على التمام كما 
ورنته الأ ما بلغني عن جل من رجال «رسالة القشيري» أنه قال: لو اجتمع الناس على أن 
يتزلوا نفسى منزلتها !!: لتي هي عليها من الخشية والْته واضع لم يستطيعوا فانا وإن كان الناس 
يستشيدون ها ني العلوم فأنا في نفسي عن ذلك بمعزل انتهى . 
(فإن قلت): فما حصيقّة الصديقية؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في كتاب «لواقح الأنوار»: إن الصديقية عبارة عن إيمان 


صشاحيها بجسيع عا أحخير به الرسل قتصا ينه لدذلك هو صديقيتة , 
(فإن قلت): فهل فى الصديفية تفاضل؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ محبي الدين : إنه لا تفاضل في الصديقية لانها كلها حفيقة 
واحدة فإذا رأيت بين الصديقين تفاضلاً فليس هو من باب الصديقية وإنما هو من باب أخر سير 
اشر تالذي وقر في قأسب أبي بكرء ففضل به على جميع الصديقين لا بنشس الصديقية كما مر : 
رقال فى الباب التاسم وثلاثمائة : اعلم أن رأس الأولياء الملامية هو أء بو بكر الصديق رضي الله 


إليه ذلك اللفظ وإن كان تلفظ به وله عمل زائد على التلفظ به فلم يعمل به فما عليه إلا وزر 
عير ما تلفظ به فهو مسوؤّول عند الله من حيث لسانه قال: ولا يدخل الهم باله لشيء في حديث 
النقب كما توه إذ لهم بالشى > له حكم آخر في الشرع خلاف حديث النفس ولذلك موطن 
كمن يريد في الحرم المكي إلحاداً بظلم يذيقه الله من عذاب أليم سواء وقع منه ذلك الظلم أو 
يع واما في غير الحوم المكي فانه غير مؤاخذ بالهم. وإن لم يفعل ما هم به كتبت له حسنة 
اذا ترك ذلك من ١‏ ل الله خاصة فإن لم يتركها من أجل الله لم يكتب له ولا عليه فهذا الفرق 


ابعر“ الحديث 0 والإرادة التى قي الهم 





لمبحث الثالث والأربعون: في بيان أفضل الأولياء المحمديين بعد الألبياء 45١‏ 
(فإن قلت): ما المراد بالملامية؟ 


(فالحواب): هم قوم لا يزيدون على الصلوات الخمس إلا الرواتب ولا يتميزون عن 
المؤمنين المؤدين فرائض الله تعالى بحالة زائدة يمشون ‏ فى الأسواق ويتكلمون مع الناس لا 

يتسيرز وت عن العامة بعيادة ظاهرة كد اتعردوا بقلوبهم #ع أ تعالى رأسحوت 5 3 العلم م9 
العو دية لا يتزلز نون عنها طرفة عين مهم لا يعرفون للر ياسة طعماً لاستيلاء سلطان ال بوبية على 
قنوبهم ولتحقق الإمام أبي بكر رضي الله عن بمقام العبودية لم ينقل | عله ما تقل عن غيره من 
الأكثار من توافل العيادات لكثر ما ثنا يعخسى من أحواله فكانت إعماله كلسةه من أن كل ذرة 
ظطهرت من أعماله ل يعادلها قناطير من عمل شيره رضي الله عنه. قال الشيخ رضي الله عنه: 
|| 


د موب 


يدل عللى تفضيل أبي بكر على عمر رضي الله عتهساء من وقائم الأاحوال ما فت فى 
الأحاديث أن رسوكف الله ل 3 قال لابى بكر : «ها أصبح أليوم عند الل محمد شيع يعوتهما . 
كأثاه أنه بك ماله حتى وضعه بين يديه. قال له رسول الله 5 : (ما تا كت لأهلك يا أنا 

بو بجر للجميع حنى ري بين يدن ل نه رسرف كك . د فك يا اب 
0 1 عمّال: آنل ورسه لف اقسشم هت ر شسى م.م ذلك فأثاء مشمل ماتمف فمال له م ف 
ا . - 20 5 : : : 


تر كت لأهلك يا عم 9؟ فقال: الشعلر يا رسول الله. فتال: ابينكما ما بين كلمتيكما؟ الحديث. 





وقال الشيخ شض ‏ الياب الثامن ' وألار لعمر. ومائتين : 5 الحرة التفضيل أنه 0 لم بحااة لهما فى 


مالهما حداً بل عمى الأ ر عليهما ليفعل كل واحد بقدر عزمه وإلا فلو أنه يظاق. كان حد لهما 
لق بإبهام الأم إلا بيان ظهور 
فضيلة أبي بكر على عقوم رضي أله عتهماء قال : : رفي كول أبي بك : ترركت لأهلي الله ورسواه 





حدا ما تعدياه فكان فضل أبي بكر على عمر لا يظهر فما أراد 
غاية الا لادب حين قرن رسول الله عق مع الله تعانيى فتحاً لباب أن رسول الله تيك لم قدر أنه 
رد على ىّ بي بكر شيثا من ماله لكان قبله من يذه : 

يط فم حكم أبى بكر فى ماله إلا من استتابه رب المال. فانظر يا أخى ما أشد معرفة أبى 
بكر بعراتبت الأمور ربذلك فضا. على عمرء وكان قد تخيل أنه يسبق أيا بكر ذلك اليوم فلما 


0 


03 لحر نه ضى الله قله درك رسول الله لأهله 





وق له مأ وقع من , إتيانهة يشطر ماله قال : للا أسة 08 آنا بكر بعد اليوم. وسلم له المقام تم إن 
الي 0 


رسول الله 0 لم يرد على أبى بك شيا مانا ماله وذلك لينبه الحاضرين على ما علمه من 


صضدة ف أبى بكر في المحبة فإنه لو رد على أبي بكر شيئاً من ماله لتطرق الاحتمال فى حىقى أبى 
(كلت): وسبأتي إن شا ع الله تعالى فى الياب الثاني والعث لعشا ين وأربعماتة. قول الشيخ : 


علم أن الله تعالى قد عفا عن جميع الخواط التي تستقر عندنا إلا بمكة لآن الشرع قد ورد ان 
الله يؤاحذ قيه من يريد قيه بإلحاد ابظلم وهذا كان سبب سكنى عبد الله بن عباس بالطائف 
احتياطاً لننسه فإنه ليس في قوة الإنسان أن يمنع عن قلبه الخواطر فمن لم يخطر له الحق تعالى 
خاطر سوء فلذلك هو المحفوظ ومن ثنا بذلك قال: وقد أخيرنى سليمان الدنيئى على وج 


ع 5 3 8 3 5 1 0 مالس وآ 1 - 300 5 -5:0 
التحدث باللعم أن له متنك جتان ممم 2 سنة ما اعمط الح تعاى فى قليه سجاهرر سيوم انتهى . كال : 


3 .م 5 , 1 اع الى 1 3 3 مر 8 . 5 9 - 
انما يث_ تعا' الخللم ندم لله | القمئي لحتنب الا ال ا | الكلانى ب سس واتماخسم وى ه اللا 
3 5 اك 200 8 1 2 1 52 - !ا كما لل ما ل 


5 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


بكر أنه خطر له الرفق برسول الله يلء وأنه إنما عرض على أبي بكر ذلك مكافأة له لما علم 
من عدم طيب نفسه بإعطائه ماله كله كما وقع لعبد الرحمن بن عوف فإنه جاء مرة إلى رسول 
الله يي بماله كله فرده عليه ولو علم ن: منه أنه لا يرى له معه ملكاً كما كان أبو بكر لم 
يرده عليه انتهى . وقال الشيخ في بعض كتبه: اعلم أن استحقاق الإمامة لشخص واحدٍ يعرف 
بأمور منها: نص من يجب قبول قوله من نبي أو إمام عادل ومنها اجتماع المسلمين على إمامته 
وكان الأمام بالإجماع بعد رسول الله يلا أبا بكر ثم عمر رضي الله عنه بنص أبي بكر عليه؛ 
ثم عثمان بنص عمر عليه ثم علي بنص جماعة جعل الأمر شورى بينهم فإنه لم يستخلف أحدا 
وقد أجمع المعتبرون من الصحابة على إمامة عثمان ثم علي المرتضى» فهؤلاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون ثم إن المخالفة وقعت بين الحسن ومعاوية وصالحه الحسن فاستقرت الخلافة 
على معاوية ثم على من بعده من بني أمية وبني مروان حتى انتقلت الخلافة إلى بني العباس . 
وأجمع أهل الحل والعقد عليهم وانساقت الخلافة منهم إلى أن جرى ما جرى. وقول بعضص 
الروافض إن أبا بكر غصب الخلافة وتقدم كرها على الإمام علي رضي الله عنهماء باطل ويلزم 
منه إجماع الصحابة على الظلم حين مكنوا أبا بكر من الخلافة وحاشا حماة الدين رضي الله 
عنهم من ذلك؛ وكان الشيخ محبي الدين رضي الله عنه» يقول: تقديم أبي بكر في الفضل على 
عمر قطمي وتقديم عمر على غيره ظني قال : والذي أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا أن 
تقدم شخص بالإامامة على آخر إنما هو تقدم بالزمان ولا يلزم منه التقدم بالفضل فإن الله تعالى 
قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم وليس ذلك لكونه أحق بها من محمد يَف وإنما هو لتقدمه بالزمان 
فإن للزمان حكما فى التقدم من حيث هو زمان لا من حيث المرتبة وذلك كالخلافة بعد رسول 
الله عق فإن من حكمة الله تعالى ترتيبها بحسب الآجال ل والأعمال التى قدرها الله عر وجل أيام 
ولاية كل واحد على التعيين مع أن كل واحد أهل لها حال ولاية الآخر وقد سبق في علم الله 
أنه لا بد من ولاية كل واحد من الخلفاء الأربعة على الترتيب الذي وقع حتى لو قدر أن 
المتأخر تقدم فلا بد من خلعه حتى يلي أحدهم من لا بد من الولاية عند الله تعالى: فكان في 
ترتيب ولايتهم بحكه أعمارهم عدم وقوع خلع أحدهم مع الاستحقاق إذ الصحابة كلهم عدول 
دكره الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى المعطي. وقال 


أعدم. وقال في حديث: انصر أخاك ظالماء أو مظلوما. أما نصرة المظلوم فمعلومة عند 
الجميع وأما نصرة الظالم فأآن تنصره عن إبليس الذي يوسوس في صدره بما يقع منه في الظلم 
بالكلام الذي تستحليه النفوس وتنقاد إليه فتعينه على رد ما وسوس إليه الشيطان من ذلك فهذه 
نصرته إذا كان ظالماء وكذا جاء الخبر في نصرة الظالم أن تأخذ على يديه والمراد به ما ذكرنا 
فلا بد أن تكون النصرة واردة على شيء فافهم وقال: الشهادة بالوحي أتم من الشهادة بالمعايئة 
كشهادة خزيمة في قصة بيع الجمل فإنه لم يكن حاضراً وإنما قال: أشهد بتصديقك يا رسول 
لله فحكم يلق بشهادة خزيمة وحده لأنها شهادة بالوحي ولو أن خزيمة شهد شهادة عين لم 





المبحث الثالث والأربعون: في بيان أفضل الأولياء المحمديين بعد الأنبياء ود 


في هذا الباب أيضاً في الكلام على اسمه تعالى الآخر: اعلم أن الخلفاء الأربعة لم يتقدموا في 
الخلافة إلا بحسب أعمارهم فإن الأهلية للخلافة موجودة فيهم من جميع الوجوه فكان سبقهم 
لا يقتضي التفضيل بمجرده وإنما ذلك بوجود نص قاطع قال: ولما سبق في علم الله تعالى أن 
أبا بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل علي والكل لهم حرمة عند 
الله وفضل قدم الله في الخلافة من علم أن أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة قال: وفي 
الحديث: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». فلو قدر أن الناس بايعوا أحداً من الثلاثة 
دون أبي بكر مع كونه لا بد لأبي بكر من الخلاقة في ذلك الزمان فخليفتان لا يجتمعان وقتل 
الآخر من هؤلاء الخلفاء لا يجوز وإن قدر خلع أحد من الثلاثة وولي أبو بكر الخلافة كان في 
ذلك عدم احترام في حى المخلوع ونسبة من خلعه إلى الجور والظلم. فإنه خلع من الخلافة 
من يستحقها ثم إن قدر أن من قدم لم يخلع كان أبو بكر يموت أيام خلافة من تقدمه من غير 
أن يلي الخلافة وقد سبق في علم الله أنه لا بد له أن يليها ومسخالقة سبق العلم متحال وأطال 
الشيخ في ذلك ثم قال : وبالجملة فلا ينبغي الخوض في مثل ذلك إلا مع وجود نص صريح 
مع أننا قائلون بترتيب هؤلاء الخلفاء الأربعة كما عليه الجمهورء وإنما خالفناهم في علة التقديم 
فهم يقولون: هي الفضل ونحن نقول: هي تقدم الزمان. ولو أن كل متأخر كان مفضولا لكان 
من تقدم محمداً ء يي أفضل منه ولا قائل بذلك من المحققين انتهى؛ فليتأمل ويحرر قالوا: 

وأفضل الناس بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة المشهود لهم بالجنةء وما زاد على العشرة 
فالأدب الوقف عن الخوض في تفضيلهم مع محبتهم وتعظيمهم ورفع درجتهم على سائر 
الأولياء. وقال المحدثون أفضل الناس بعد العشرة أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان 
ثم السابقون من المهاجرين والأنصار من أهل بدر أو أهل أحد أو ممن صلى للقبلتين في ذلك 
أقوال ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. 

(خاتمة): ذكر الشيخ محبي الدين في الباب السادس والأربعين وثلاثماثة: أن أهل القرن 
الأول ما فضلوا على غيرهم إلا بقوة الإيمان فإنهم كانوا فيه أتم وكان التابعون أتم من غالب 
الصحابة في العلم وكان تابع التابعين أتم من غالب التابعين في العمل . 


تقم شهادته مقام اثنين وبذلك حفظ الله علينا: «لَقَدٌ عَأمَحكُمَ روك يِنَ أَشْيِكُمْ 4 [الترية: 
. إلى آخر السورة فإنها ثيتت بشهادة خزيمة وحده وقد كان جامع القرآن لا يقبل آية منه 
إلا بشهادة رجلين فصاعداً إلا هذه الآية. وقال: مما يدلك على أن الكلام لله والترجمة 
للمتكلم قوله تعالى: مقسماً. أنه يعني : القرآن لقول رسول كريم فأضاف الكلام إلى الواسطة 
والمترجم كما أضافه تعالى إلى نقسه بقوله تعالى: تأ َه حَقّ يَنَمَعَ كلم أهو» [العربة: 15]. 
سواء فإذا تلي علينا القرآن فقد سمعنا كلام الله وموسى لما كلمه ربه سمع كلام الله ولكن بين 
السماعين بعد المشر, شرقين فإن الذي يدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة لا يساويه من يسمعه 
بالوسائط وقال في قوله تعالى: ممم ينآ الْكنب الذت أمْطَْفيَنًا من عِبَادنًا # لناطر: ؟"]. الأية 


غغ الجوء الثاثي من اليواقيت والسواهر فى بان عقائد الأكابى 


(فإن قيل): نما الحكّمة في كون الصحابة أقوى في الإيمان مع أنهم عاصروء نقة؛ ورأوا 
معهر ناته وأخلافه والقاعدة أن الايمان بالغيب أشد فى حى صاحبه من الإيمان بالحاض؟ 

(تالحواب:: أن قوة الايمان إنما جاءت للعصصابة من حيث أن الإنسان فطر على الحسد 
50 انا أ د : لاجر اولع 1 : 1 0 ليام : الهم اا عه 0 
نلا بعليهم إلى امه و سوال 0 انلها 8 الحسد يي الئاس قم بؤما, له أله من كوي على دقع ا 
وي التمسيك من السك و حسا الشفوف ها يمنا إذا مات المحاكم علمها من جحنسها فكان إيماك 


لدمسوحانة أقوى لهذا التقد لمشاهدة للدم سج ل وهو عليهم أول الأسالام وكان اشتغالهم بما يدفع 


لقان الحسك ان بوم بهم سا لهم من ادر الك غرامشنى العلوم 0 الأساار لنا فشاقونا بعوة 


5 


الايمان. وج الله نقعنا بأن أعطانا التصديق بما نقل نا عنهم فحصل لنا درجة الإيمان بالغيب 


شان محمد تل؛: الذي 


8 لا درجة للصحابة فيه ولا قد لأنهم شاهدوا الشارع وشهدرا 
تحواثه ووقائعه فامنر!' وصدقوا على الشهود فما فضلونا إلا بقرة الإيمان والسيق وأما العلم 
العمل فقد يساويهم غيرهم في ذنك فالحمد لل الذي جاء بنا فى الزمن الأخير وجير قلوينا 
بالتصديق وعدم الشك والتردد فيما وجدناه منقولاً في أوراق سواد في بياض ولم تطلب على 
ذلك دليلاً ولا ظهور أية ولو آثنا جئنا فى عصر رسول الله #ل؛ ما كنا نعرف كيف تكون 
أحوالنا عند مشاهدته هل كان يغلب علينا داء الحد قلا تطيعه أه تغلب تقوسنا وتعطليعه # يقي 
ند الْمُرْمينَ الفنان جَكرت أَلْهُ هوبا عَزييرًا كه [الأحزات: 58]. وقال الإمام الشافعي رضي الله هنه 
ف «سالته القديمة ٠‏ الصحابة رضي الله عنهم. فرفنا في كل علم وإيمان وأراؤهم عندنا أجمل 


ل 7 اننا لان ما انتهى 


الميحث الرابع والأربعون: 
في بيان وجوب الكف عما شجر بين الصحابة 


ووجوب اعتقاد آنهم مأجورون 


وذلك لأنهم كلهم عدول باتفاق آهل السنة سواء من لابس الف ومن لم بلابسها كفتنة 
عثمان ومعاوية ووقعة الجمل وكل ذلك وب 5 لاحسان الظن بهم وحمالة لهم في ذلك عابي 


0 لم أن الثه ع وجل م اصطلمى عبدآ قعل إلا حفظله فيل أصطنانه من الغو ص فى علوم النظر 


صاحب النظر انعقلي وإن سعد لا يكون أبدأ في مرتبة الساذح الذي لم يكن عنده على بالله إلا 
من حيث إيمانه وتقواه وهذا هو وارث الانبياء في هذه الصفة قال: وما بلغنا أنه تقدم لنبي قبل 


نوته نفل عقئى فى العلم بالله أبدا ولا ينبغى له ذلك. قال: وكل من تقذم له من الأولياء النظر 
العقلي فليس هو عم أورئه الله الكتابا. وأطال في ذلك. 


ركلت): وتقدم قبيل الناب الكامن والستين وناالمائةء أن استدللال السسيد إن اهيم بالكواكب 








4 


25 بع دادر بعون: فى ساله وحجوانب الكدقت عنما لص 0-5 ألم مايه 2 


ال حتهاد فإن تلك أمور مناها عليه وكز مجتهد مصيب أو المصيب داجد و المخطيء معذور ب 


مأجوع قال ابن الاثبار دي : : وليس المراد بعدالتهم تيوت العصسة ' لهم وأستحاله العضصبة ملهم 


8 الما الها اد كنول رواياتهم أنا أحكام ديئنأ من ير كلت بمحث عع أسباب العدالة م طلبت 


الح كيف ولما يشت لنا إلى وقتنا هذا شيء يقادح ح في عدالتهم ولله الحمد كلجر عل استمصهات 


و0 





حتى ينبت لخلافة ولا التفات إلى ما يدكاه بعض أهل 


اللي لمجال ذلك ذ يسح وإن صح فله تأويل مسحي هما ١‏ أحسن قول عي ابن صبد العزير. ر قبي 


الله عن تلك دماءٌ طهر الله تعالى منها سيوفنا فلا نخضب لها السنتنا مو كيف يجوز الطعن فى 


3 الاك : لام لع ليه 2 : 0 : 1 ادن 1 : . 
00 و0. أ كداز 2 اسسمتب كم صم - | ارك غة علس 8 85 
ملك ذيننا وفيساع ثم ياننا خيرم شا نيما اذ بو سصتهم كمن صعن فى لمسححانه ققلك مه في لاعس 

١ 1 0‏ ع لع إزيك لاه 3 . 58 1 - 58 
يله تيحتسا سا ألنانت لحمملةه واأحدة 0 سمشاً الححي قي فى أهمم ذه بك و حفممرم و بن العاصم 


وام ابهما ولا ينبغي الاغترار بما نقله بعض الروائضصر عن اهل البيت من تراهيتهم فإن مثل 





عن المساله ملم تيأ دفيق و يكم ها ألا رشيوات الله 0 انها سسالدك تزاج بسر ادع 
1 - 52-6 5 5 5 . : 5 5 . ارم 0 
د أصحابه. قال الكمال بن ابى شريف : وليس المراد بما شحر بين على ومعاوية المنازعة فى 


00006 1 كك للع رخ جيه 0" حلم 05 05 : ساو 1 
أ عارت ته بواشهك بعصضصهم والما المناء عه كانت ليسي تسايم قتلدك حثسال رصي اللك يبعا اشييلد 


الى عشيرته لبقتصه ! منهم لأن عليا رضي الله عنه كان 00 أن تاحب تسليمهم اصوبء اذ 


با 
المسادرة بالقشف عليهم عع سم 5 عمان اشوا + واختلاطهم با و يؤدي إلى اشبصط أن ام ١‏ لاقافة 
. 9 حة 38 8 ل : 2 7 


العامة قال لعمته هم كان عام على ال و جا عا 
00 جم 0 ّ تت 


1 الجمل _ ل 


لى الإمام 00 وعلى قعاك لا ادى لوم 


/ اضيوءا نب فكم 
10 3 


بعد 5 نه فتلد عكمان. وراك معاوية إن الصادر َ إلى تس لمجيهم للاتتصاص عطهم 


ملهها محتهد مأجو ب قهذا هو المراة بمأ شجر بينهه التهى 

(خاتمة): قال العلماء! ويجب اعتقاد براءة عائشة أم المؤمئين رضى الله عنها. :0 
يميم م ما قاله الملحدون في حقها لتزول القران العظيم ببراءتها في سورة الثور وكدلك يجب 
اعتفاد و جود محبة ذرية لبينا محمد لله واكرامهم واحترامهم وهى الحسن والحسين وأو لادهما 
8 فألمة و غيرها إلى يوم القامة ونلسكّت عل المناضلة -3 الحسن و الحسب: ن قبين أجل م 


لعوجاية 5-2 مو بيت فيهم . النص ونلكر 2 كل مه ن اذى 5-2 5 ور نهجره ولو كان أعز أصهابنا وفاء 


: 


0 


مقوله تعالي © شل أ اتلك نيد جر إلا التَرَدْهُ فى القْيْقْ؛ (السوري. *؟] والمودة: هى اثبات 


"7 


كان لاقامة الحجة عن قومه لا عن اعتقاده والله أعلم وال للملك أن يعفو الا عن ثلائة 
م وهى التعرقي للحام وأقشاء ساف والشدح في الملك. هو ل في الباب السبعين 
وثلائماثة: لما كان الحى تعال هو السلطلان الأعظم ولا بد للسلطان من معان يكون فيه حتى 
بقصد بالحاجات مع أنه تعالى لا يقبل المككان اقتضت المرتية أن يخلق عرشا ثم ذكر أنه استوى 
عليه حتى يقصد بالدعاء وطنب الحوائج منه كل ذلك رحمة بعباده وتنزلاً لعقولهم وثولا ذلك 
لبقى العبد حائرا لا يدري أبن يتوجه بقلبه وقد خلق الله تعالى العد ذا جهة فلا يقبل إلا ما كان 
له جهةء وقد نسب الحق تعالى لنفسه الفوقية من سماء وعرش وإحاطة بالجهات كلها بقوله 











45 الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


الحب لا مجرد الحب هذا مذهبنا سواء ثبت نسب ذلك الشريف أو طعن فى نسبه إكراما 
لرسول الله ثثةء كما بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب العهود فراجعه والله تعالى أعلم. 
الميحث الخامس والأربعون: 
في بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضي 
الله عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الإمامان ثم الأوتاد 
ثم الأبدال رضي الله عنهم أجحمعين 

فأما القطب فقد ذكر الشيخ في الباب الخامس وخمسين ومائتين: أنه لا يتمكن القطب أن 
يقوم في القطبانية إلا بعد أن يحصل معاني الحروف التي في أوائل السور المقطعة مثل الم 
والمَص ونحوهماء فإذا أوقفه الله تعالى على حقائقها ومعانيها تعينت له اللخلافة وكان أهلاً لها. 

(فإن قلت): فما علامة القطب؟ فإن جماعة فى عصرنا قد ادعوا القطبية وليس معنا علم 
يرد دعواهه؟ 

(فالحواب): قد دكر الشيخ أبو /١‏ لسن الشاذلي رضي الله عنفى أن للقطب خمس عشرة 
عللامه : أن يمد بملد العصمة والرحمة والخلاقة والنيابة ومدد حملة العرشس العفليم ويكشف له 
حشية الذات وإحاطة الصفغات ويكرم مكرامة الحلم والفضل ١‏ بين الموجو دين واتمصال الأول عن 
الأول وما الفصل عنه إلى منتهاه وما ثبت فيه وحكم ما قبل وما بعد وحكم من لا قبل له ولا 


بعد وعلم الإحاطة بكل علم ومعلوم ما بدا من السر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه انتهى. وقال 
في «الفتوحات؛ في الباب السبعين ومائتين: إن اسم القطب في كل | زمان عبد الله وعبد الجامع 
المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة وهو مرآة الحى تعالى 
ومجلى النعوت المقّدسة ومحل المظاهر الالهية وصاحب الوقت وعين الرّمان وصاحب علم 
سر القدر وله علم دهر الدهور ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ في خزائن 
الغيرة ملتحق بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قطء ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه. كثير 
النخاح راغب: فيه محب للنساء يوفي الطبيعة حقها على الحد المشروع له ويوفي الروحانية حقها 
فََيَنَمَا موا ولوأ َم همه شَّْ؟ [البقرة: 1١١6‏ وبقوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وبقوله عل : 0 الله 
في قبلة أحدكم؛؟ وحاصله أن الله خلى الأمور كلها للمراتب لا للأعيان والله أعلم. و 
آمن بمحمد يي ويجميع ما جاء به كان له أجر من اتبع جميع ا 0 
صحيفة لكن أجر الإيمان بهم لا أجر من عمل بأحكامهم كلها فافهم. وقال في الباب الحادي 
والسبعين وثلاثماثة: لو أن العاصي علم أن الله يؤاخذه على المعصية ولا بد ما عصى فلا يصح 
أن يكون على بصيرة في العقاب أبداً قال: وهذا هو الذي أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم 
إلا مد حماه الله تعالى بخوف». أو حياء: أو رجاءء أو عصمة في علم الله خارجة عن هذه 


المبحث الخامس والأريعرن: فى بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضى الله عنهم القطب اع 


على الحد الإلهي . يضع الموازين ويتصرف على المقدار المعين الموقت له لا بحكم عليه وقت 
إنما هو لله وحده حاله دائماً العبودية والافتقار يقبح القبيح ويحسن الحسن يحب المجمال المقيد 
شي الزيئة والأشخاصء تأتيه الأرواح في أحسن الصورء يذوب عشقا يغار لله عر وجل ويغضب 
له تعالى؛ له الاطلاق فى المظاهر من غير تقييدء لا تظهر روحائيته إلا من خلف حجاب 
الشهادة والغيب لا يرى من الأشياء إلا محل نظر الح فيها يضع الأسباب ويقيمها ويدل عليها 
ويجري يحكمها ينزل إليها حتى يحكم عليه ويؤثر فيه لا يكون فيه رياسة على أحد من الخلق 
بوجه من الوجوه مصاحب لهذا الحال دائماً إن كان صاحب دين أو ثروة تصرف فيها تصرف 
عبد في مال سيد كريم وإن لم يكن بيده دنيا وكان على ما يفتح الله تعالى له به لم تستشرف له 
نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته 
كالشافع لها عنده فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه ثم ينصرف لا يجلس عن حاجته إلا 
لضرورة فإن لم يجد حاجته لجأ إلى الله تعالى في حاجة طبعه لأنه مسؤول عنها ثم ومتول 
عليها ينتظر الإجابة عن الله فيما سأل فإن شاء تعالى أعطاء ما سأل عاجلاً أو أجلاً. فمرتيته 
الإلحاح في الدعاء والشقاعة في حق طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء كلها تتكون 
عن هممهم لآن الله تعالى عجل لهم نصيباً من أحوالهم في الجنة فهم ربانيون والقطب منزه عن 
الحال ثابت في العلم فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على وجه الافتقار لله لا على 
وجه الافتخار لا تطوى له أرض ولا يمشى فى هواء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب ولا 
يطرا عليه شىء من خرق العوائد إلا فى النادر لأمر يرأه الحى تعالى فيقعله بإذن الله من غير أن 
يكون ذلك مطلوياً له وكذلك من شأنه أن يجوع اضطراراً لا اختياراً ويصبر عن النكاح كذلك 
لعدم الطول يعلم من تجلي النكاح ما يحرضه على طلبه والتعشق به لا يتحقق قط بالعبودية في 
شيء اكثر مما يتحقق به في النكاح لا يرغب في التكّاح للنسل وإنما يرغب فيه لمجرد الشهوة 
وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع فنكاحه لمجرد اللذة كنكاح أهل الجنة وقد غاب عر 
هذه الحقيقة أكثر العارفين لما فيه من شهود الضعف وقهر اللذة المغية له عن إحساسه فهو فهر 
لذيد وذلك من خصائص الأنبياء ولعلو مراقى هذا المقام جهله أكثر الأولياء. وجعلوا النكاك- 
شهوة حيوانية ونزهوا أنفسهم عن الأكثار منها. واعلم أن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه إذ 


الغلاثة ولا خامس لهذه الأربعة فتأمل. وقال فى قوله تعالى: #وَأشْقّي لماه فى يَْبَذٍ واه 
4 [الحاقة: 15] إثما الشقت لذهاب عمدها الذي كان يمسكها وهو الإنسان الكقامل . فإذ 
زال سقعلت إلى الأرض والسماء معلوم أنها جسم شفاف صلب فإذا هوت السماء خلل جسمع 
حر الئار فعادت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة النار كسا كانت أول مرة وزال ضو 
الشمس فطمست النجوم فلم يبق لها نور وسبيحت في النار لكن على غير الوجه التي كانت فو 
الدنيا عليه من السير وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن آخر من تقبض روحه من بني آدم الانساز 
الكامل الذي يقُوم دكره مقام كر جميع العالم لو قدر فقده وهذا هو المشار إليه بقوله كته : 9[ 





44 السوء الكانى من اليراقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكاير 


ناد 5 لأس ا الاير كنا > ام ذه ]1 عه رحج آل ا 
ساي واد ا الي أ دسا انها رسل الله إلله فس مم تملك إنبى زتها شاخرة م التخطناهت 


نذلك. وأطال الشيخ في ذلك ثم قال فإذن القطب هو الرجل الكامل الذي حصل الأربعة دنائير 
التي كل دينار ممشئينا 05120 وعشروت قمر اطا ويها لورت الر جال الأر بعة هم : الرسل والأنبياء 

لد لمام 0 اليو ملوال فهو 0 وارثهم كلهم رضي الله عنه , وقال الشيخ شُ الياب الحادى والخمسين 
وكالانداثة : م شان القصسب الوقوف دائماً خشلت. اليميجاتب الم دي نه رسن الحق, جل وعا فالا 


يرتقع حجان لحيل بصيو للك قادا مات لقي الله 1 وجل فهو كالحاجب الذي ينقل اوامر الملاك 


: 1 اك 
كه 


لظ الله ل أله نعا 1 شه الخطاب يذ الشهود انتهى - 


(فإن قلت): فهل يحتاج القطب في توليته إلى مبايعة في دولة الباطن كما هي الخلافة في 


الثنا ؟ 


(فالحواب)»: لهم كما كاله الشيخ في 9 اليا ب السادس 0 والثاانين مثا ة ثمائة و شبار لم اعثم أن 


الحق تعالى يد 95 ولي تعد عبداً قل نيك القطابة إلا . و ينبا لء. سريراً ف حشيرة المثال و شعد»ة عليه 


بع صورة ذلك المكان على صورة المكانة سا يي صضورة الاسحو 3 007 عدن 53 صورة 
احاطته تعالى علما بكا + له المثا الأعلى قإذا نصب له ذلك الس ير فلا بد أن ! 
ا حلنكة بعاىى, عهائة. بكر سي ع 3 لله لسسع لا على قاذا سسا له ولات امسلا اق قاد 2 يخاخ ايك 


ده الاسمة التي يطليها العالم د تعلليه طهر بها حل وزينه متواجا مسوو] دعاسي لتعوه ال ينه 


مر الله العالم بببعته ها 


علوأ وسفلاً ووسطاً وظاعراً وباطناً فإذا قعد عليه قعد بصورة الشلافة 


1 
1 لعلاعة ف المنخط دالب نا مْ جلك النعة © أمد اماه العالء: 
لسسع والطاعة عه فى الماهد والمثره دخل شي تنك السبعة كل مامور سن أدنى وأعلى إلا لعالون 


وهم المهيمود في جلال الله عر وجل العابدون لله تعالى بالذات لا بأمر لهي ظاهر على لسان 
رسولء واعلم أن أول من يدضل عليه الملا الأعلى على مراتبهم الأول فالأول فيآخدون بيده 
على السمه والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهمء إذ لا 
يعرف شيء الا بضده فهم في منشط لا يعرفون لهم طعماً تعدم ذوقهم للمكره وما منهم روح 
يدخل عليه للسبايعة إلا ويسأله عن مساألة من العلم الألعي فيثول له: يا هذا أنت القائل كذا 
وكذا. فيقول له: نعم فيقول له: فى هله المسألة وجهان يتعلقان بالعلم بالله تعالى أحدهما 
اعل الم > الذي ان عنك ذلك الشخص . فشستسا مله كا 006 بابعه علنا ليس علاءة نم 0 قال 
ا امح 2 32 - لا لله 0 الس 
تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد على وجه الأرض يقول الله قما أمسك الله تعالى صور السسوات 


أن تقء صسلى الأرف إلا لأجل هذا الإنسان المو حد الذي لا يمكله أ أن يتكلم بالنعي إذ ليسى ه 


أ 


خاطء الا اش 'تواحد الأحد. قال: وهذا الذى الذى هر الل الل هو ذك الله الأكب المشار إليه 
اممرو امم ارال بع 1 1 ا 
بقوله تعانى : #اوليكر اشم أحكر # [العتكبرت: 45] ولا يعترض علينا المعطلة فإنهم كالعضه 


الأشل من الإنسان الكامل وأطال فى ذلك. وقال فى قول عائشة رفى الله عنهاء كان رسول 
الله ع 5 | لآ 3 1 56 ا 0 لذ 0 ندامث امه أله 530001 : 
52 2 لله 0 تل عجمانا شاه في جميم حو ل فيك إنماتك الشتعجالسيه صر رسيد ا 

ك1 8 | 4م 015 3 2 : داعا 0 21 "لقان 
كم هك كسك 3 جميع اللاحوال واحتوم كل لظمك ع زناه عدي كثر ذكر ةا نك عكات 











المبحث الخامس والأريعول! فى بيان أن أكي الأولياء بعد الصحابة رضى الله متهم القطب 3 


الشيخ : وقد ذكانا جميع سؤالات القطاية فى جاعم مستقل ما سسشنا أجل اليه و ليست عدة 


المسائل عغيتك 8 بتكر ر السؤال بها لكل قطب واإنما يخطر ألند تعائى ذلك لمن يأل اك لقعيبت حال 


السؤ!! ل بعد أن جرى ذلك على خاطره فيما مضي دن الزمان قال الشيك : وأول من يبابعه العقل 


الأول ثم النفس ثم المقدمون من عمار السموات والأرض من الملاتكة المسخرة ثم الأرواح 


السديرة للهياكل التي قارقت أجسا عسامها ا بالموت ثم الجن ثم المولد لذانت ثم ساك مأ سيح ايه تعالى 


من مكان ومتمكن ومجل. وحال فيه الا العالون م الملاتكة كما هر وكذلك الأفراد من اليثم 8 


يدحلوتن تحت دائرة القطب وما له فيهم تصاف اذ هم كمل مثله مؤهلون لما ناله هذا الشخص 
من القطيية لخن لما كان الأمر يمتقهسى أن له يكون فى الزمان إلا واحد يشوم نهد الأمر تعين 
ذنك الواحد لكن لا لأولية وإنما هو يسبق العلم فيه بان يكون هر الواني وفي الأفراد من يككون 


أكبر اليه 0 في العلم بالنه تعالى والحانهة . قال الشيخ في الياب الخامس والخمسين وسائتين : يه 


خصائس التطب أن يختلي بايله تعالى و حضاو . أيه نكون شدء المرشة لغيه م الأوليا 3 أندا ثم إذا 


مات القطب الغو نث اثمهر د تعالى بتلنك الخلوة لقطب آخر لي ينشرد قعل بالخلوة لتخقفب: 


بن في 
زمان واحد أبدا هذه الخلوة من علوم الأسر ار وأما ها ورد في الآخرة من أن الحى تعالى يخاو 


بعمدة م بعايه خدذلك م باب انغراد العيد بالحى تعالى أذ م باب أنفر أن الح بالعك فاتهم بو 


يشي . سم أ عدم أزه لما كان ر بقعب اللزمام واجبا لقامه الدين وحب أن يكون واحدا لمك يق 


ل ا 0 5 : : ا ل ا اا ا 0 . 
التنازع والتضاد والقساد محكم صدا الإمام شي الو جود حكم القعلب كال : وقا يحون من 3 586 
أرأء تمه بالسيابت أيضا قطب الوقت كأبى بكر وععمر فى يرقتد وكد لا يون قعلب الوه نفك فتكه وك 


الخلافة لقطب الوقت الذى لا يكون الا بصغة العدل ويككتون هذا الخليئة الظطاهمى من الجملة ءات 
لقعلب في الباهل : رن من يت بي يشعر فإن الجور والعدل تمع من ألية الظاهر ولا ب كون اأمفت 
ال 


إلا عادلا. واعلم أن القطبية كما أنها قد تكون لملاة الأمور كذلك قد تكون في الائمة 


3 





لمجتهدين من الأربعة وغيرهم بل هي فيهم أظهر ويكون تظاهرهم بالاشتغال بالعلم ال لكتسمي 
حجابا عليهم لكرم ن القطب من شأنه الخفاء رضي الله عنهم أجمعين . كال الشيخ محييى الذين : 


وقد اجتمعت بالخضر عليه الصلاة وسألته عن مقام الإمام الشافعى فقال: كان م الأوتاد 


3 8 0 8 9 ا | 15 3 1 117 + 2 52 ا 0 م 8 
الاريعة كسالته عق مهام امام احمد فشال شوم صديق واعلال ني دلت سم قات في فونه تعالى. 


7 005 : لئاه 00 0 . 0 لالع اال 
علمت عائكة ذلك ني تاطر بق تتهمها وإما أاخارها سول الل عقة؛ يدنك واطلات فى ذلك وقال: 
لظ اوم الا 8 8 5 أ - 20 0 كة 8 ايعاد 
د الله لأرضى مثل كرة وهى ممع ا جذاع ترأبيةه ع جح اله ضسم بعصيها الى بعشير 6ط و لها ححنو 


1 5 ا 


5 0 0 الا 8 1 002 3 للع ان 1 00 8 0 3 راحي اس 
الله اإتسماء ساد الا رصن بعد داك سكلف عليها مي حات ناه ولذلك مادت ولو انتسينك ع ما 


5 

00 : :0 - 00 : 1 1 ان 

داذدت فخلى الله الحيا بال فشان مها؛ صليها دفعه دإحذة واداء بالشاع المصبطد بها خلا جعيةه نف 
لال الع ع وا ا 00 اس ١ ١‏ 1 :. ا 

كالمنسقه و جما ل أطراف فيه انسماء عليها قال : داما الزرقة التي ينسبها الئاس الى انسفء قال 


4 ا 5 9 0 0 0 ٠.‏ 8 1 كم 8 0 : . 
شى لبعك السناء عق البصير كما ريق الجيال اذا بعادت سو دا وذرفا دوشى تبعت ١‏ زهان فا اليل 


الله مد أهذ مد الأمم إلا في آخر النهار وذلك لاستيفاء حركة الفلك فإن اليوم دائرة .نفلك 








للف الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


#يَأيا دن امبو أيليموا اله وَلِيمُوا الول وول التي هنف [النساء: 105 المراد بأولي الأمر 
الأقطاب والخلفاء والولاة لكن فيما لا يخالف شرعاً مأموراً به وذلك هو المباح الذي لا أجر 
فيه ولا وزر فإن الواحب والمندوب والحراءه والمكروه من طاعة الله ورسوله فما بقى لأولى 
الأمر المباح: قاذا آمك اللإمام الذي بايعته على السمع والطاعة بمباج من المياحات و اصسة 
عليك طاعته فى ذلك وحرمت عليك مشالفته وصار حكتم تلك الإباحة الوجوب فيحصل لمن 
عمل بذئك آجر الواجب لارتفاع حكم الإباحة منه بأمر هذا الإمام الذي بابعته وأطال الشيخ في 
ذكر مبايعة النبات وسائر الحيوانات للقطب فراجعة. 
(فإن قلت): ما المراد بقولهم: القطب لا يموت؟ 

| (نفالحواب): كما قاله الشيخ في الياب الثالث والسيعين: : من «الفتوحات»: أن المراد به 
أن العالم لا يخلو زمانا واحذا من قطب يكون فيه كما هو فى الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ولذلك أبقى الله تعالى من الرسل الأحياء بأجسادهم في الدنيا أربعة ثلاثة مشرعون وهم إدريس 
وإلياس وعيسى وواحد حامل العلم اللدني وهو الخضر عليه السلام وإيضاح ذلك أن الدين 
الحنيغفى له أربعة أركان كأركان البيت وشم الرسل والانبياء والأولياء والمؤمئوت والرسالة شى 
الركن الجامع تلبيت وأركانه فلا يخلو زمان من رسول يكون فيه وذلك هو القطب الذي هو 
محل نظر الحق تعالى هن العالم كما يليق بجلاله ومن هذا القطب يتفرع جميع الأمداد الإلهية 
على جميع العالم العلوي والسفلي قال الشيخ محيي الدين: ومن شرطه أن يكون ذا جسم 
طبيعي وروح. ويكون موجوداً فى هذه الدار الدنيا بجسده وحقيقته فلا بد أن يكون موجوداً فى 
هذه الدار تعحخسادة وروا حهة م مهد أدم إلى يوم القيامة ولما كان الأمر على ما دكرناه ومات 
رسول الله يك . بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يتبدل دخلت الرسل كلهم في 
وعيسى في السماء الثانية وإلياس والخضر في الأرض ومعلوم أن السموات السيع من عالم 
الدنيا لكونها تبفى ببقاء الدنيا وتفنى بفنائها صورة فهي جزء من دار الدئيا بشخلاف الغلك 


الأطلس فككان ذلك كالت بعن بالعنين إلى آخر السنة فإذا انقضت فصولها فرق بينه وبين المرأة 
أعني: زوجته وذلك لأن أسباب التأثير الإلهى المعتاد في الطبيعة قد مرت عليه وما أثرت فيه 
فدل على أن العنة فبه قد استحكمت لا تزول فلما عدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل فرق 
بينهما إذا كان النكاح موضوعاً للالتذاذ أو للتناسل أو لهما معأ أو في حق طائفة بكذا وفي 
اخرى بكنذاء وفي حى للمجموع أخرى وكذلك اليوم في حق من أخذ من الأمم إذا انقضت 
دورته وقع الأخذ الإلهي آخره. وقال في الباب الرابع والسبعين وثلائمانة في قوله: «هؤلاء 
للجنة ولا أبائي وهؤلاء للنار ولا أبالي*. اعلم أن الجنة دار جمالٍ وأنس ومنزل إلهي لطيف 














المبحث الخامس والأربعون: في بيان أن أكير الأولياء بعد الصحابة رضي الله عنهم القطب 4١‏ 


الأطلس فإنه معدود من الآخرة؛ فإن في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسموات يعني: 
يبدلن بغيرهن كما تبدل هذه النشأة الترابية منا أيها السعداء بنشأة أخرى أرق وأصفى وألطف 
فهى نشأة طبيعية حسمية لا يبو! أهلها ولا يتغوطون كما وردت بذلك الأخبار وقد أبقى الله فى 
الأرض ن إلياس والخضر وكذلك عيسى إذا نزل وهم من المرسلب: ن فهم القائمون في الأرضص 
بالدين الحنيغي فما زال الم رسلون ولا يزولون في هذه الدار لكن في باطنية شرع محمد #لة 

لك أَكْثرَ لاس لا لين © [الأعراف: ع1 | فالقطب هو الواحد من عيسى وإدريس وإلياس 
والخضر عليهم السلام وهو أحد أركان بيت الدين وهو كركن الحجر الأسود واثنان منهم هما 
الإمامان وأربعتهم هم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الإيمان وبالثاني يحفظ الله الولاية وبالثالك 
يحفط النبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيفى فالقطب من هؤلاء 
واحد لا بعبنه قال الشيخ : ولكل واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة في كل زمان شخص 
على أنه نأا نك مع وجو دهم وأكثر الأولياء ألا يعرقوك القطب والأمامين والأوتاد د النوات 
ولا هذ لاع المرسلون الذي دكرناهم ولهذا يتطاول كل أحد لنيل هذه المقامات الى إذا خصوا بها 
عرفوا عند ذلك أنهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فإنك لا تراها في كلام أحد غيرنا 

(فإن قلت): فما المراد بقولهم فلان من الأقطاب على مصطلحهم؟ 
(فالجواب): مرادهم بالقطب في عرفهم كل من جمع الأحوال والمقامات وقد يترسعون 

فى هذا اللاطلاق فيسشول القطلب فى بلادهم أو بلذهم كل من دار عليه مشام ما من الهعقامات 
وانفرد به فى زماله على أبناء جنسه فرجل اليلد قطب ذلك البلد ورجل الجماعة قطب تلك 
الجماعة وهكذا ولكن الأقطاب المصطلح عليهم فيما بين القوم لا يكون ملهم في الزمان إلا 
واحد وهو الغوث . 
العجمي وسيدي أحمد الزاهد وسيدي مدين وأضرابهم؟ 


(فالحواب): كما قاله سيدي علي الخواص رحمه الله: لا يلزم أن يكون أحدهم قطبا فإن 

وأما النار فهي دار جلال وجبروت فالاسم الرب مع أهل الجنة والاسم الجبار مع أهل النار أبد 
الآبدين ودهر الداهرينء وإنما كان الحق تعالى لا يبالى بذلك لأن رحمته سبقت غضبه فى حق 
الموحدين أو فى حى المشركين» ويكون المراد بال حمة رحمة اللإيجاد من العدم لأنها سابقة 
على سبب الغضب الو اقع منه فلذلك كان تعالى لا يبالي بما فعل بالفريقين قال: ولو كان المراد 
بعدم المبالاة ما توهمه بعضهم لما وقع الأحل بالجرائم ولا وصف الحق تعالى نفسه بالغضب 
لا كان البطش الشديد فهذا كله من المبالاة والتهمم بالمأخوذ فلولا المبالاة ما كان هذا الحكه 
لامو والأحكام مواطن إذا عرفها أعلها لم بتعددا بكل حكم موطنة وأطال بن ذلك وقال 

















3 5 المهاء الثاني م البق ب وانجو أهر 1 ب كَ 
مام الت مانة شان 0 مع ل لكف١‏ ]أ ن أأملة نْ اا ا عأ 
أعاخ الضعيايه ايا خم أن بالضحم سسناء ثل جيب ولكخن الي تمميا 3 أنماء شورودت لع م وجا 0 


35 نه الملاك 03 


ا 003 . |1 3 3 لرسامة 9 
من أراد دحولن مجوصسرة اليك الاداب الل نشك 3 :وما ظْهْر على يمايم امنا 


3 0 








57 00 00 8 مآ 5 
الكل أفات م المعضق اه جب للك تعانى داشدرة إحا ميم 
- 8 ىّ 0 - 2 


ومجاهداتهم ثال: الجيلى أن للقصابة ستة عثر عاليا اساطياء الدنا 





















ونكساة عالى من هكد العرالم ار أمل ال يع مه [ نْ الععب بالقعلية , 
2ه 9 0 . ع اا م ا 5 5 1 
(ثان قيل) .0 مل 8 2 محا إشامك اليم ب ناكد ال أ لونا كما نر مسلهور. 
(فالحوات؛ 1 8 يتغيد بالسقث فى كان لمشيو جيه 
اسلشناء يعلض ع ايان قلت لابه كله اك أحا! 
العجهدة مارم واب ا [ استعتتق ل اسسداء د اللا اعم 0 
(فأن قير 4: كلها كان 5 ٠‏ الحساب وكم تدهم 
ْ ياك 0 0 3 
8 0 داس أن 0-5 | 1 0 
أبع لمعم 2 !السو -مات؛ ان الأقئات 5 يعهلة 
5 1 0 1 : 
تمع من الاعم السالغة من عهد أدم إلى محمد علرينا 


ٍ 5 سو ةك 
3 عجر ألسماكة حلا لم لمحا والش, لك 2 العسائغ م ال جح والخلبار 
١‏ 8 ع .0 1 


وام 1 - ١‏ : 
أتميشت» 1 هو لحي ل الراقي ع الواسم ٍِ ١‏ لبعممر والمصسيات 2 











آن 











: . ا . : 
وغا عن لا بد لكل صلتقغا ملهو عا 
ههه : 8 2 039 





0 1 اماه ١‏ 006 . 1 8 5 
ذاشكف |احتمعت شعلت المت علب: قايتث معام ليحو 


الأستاذ يلاد الأتدلب صسيته 


00 صارء 
قاسو ذاقال 











١‏ . م اد 00 م 
الميعك المقامي ب الا يعوب في بان أ اشير 





العيها ناه رضي 





0 1 
ا 2 ' 
سف كم ةا سسا عاو 





العمل لأشطلسة انا وليها ديا حها 


قا يمدت | القطت 


0 1 ٌ 
ع 3 اليك ير يسشطل الماء لعان 


لايد 3 


له لا فإدا بالهائف يشوك لد 














1465 الجرّء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وكذلك أمداد الأيام السبعة تنزرل من هؤلاء الأبدال لكل يوم مدد يختص به من ذلك البدل 

(فإن قلت): فهل يزيد الأبدال وينقصون بحسب الشؤون التي يبدلها الحقى تعالى أم هم 
على عدد وأاحد لأ يزيدون و ينقصون؟ 

(قالجواب): هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وبهم يحفظ الله الأقاليم السبعة ومن شأنهم 
العلم بما أودع الله تعالى في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزولها في 
المنازل المقدرة 

(فإن قلت): فلم سموا أبدالاً؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أنهم سموا أبدالاً لأن كل واحد 
منهم إذا فارق مكائه خلفه فيه شخص. على صورته لا يشك الرائي أنه ذلك البدل. 

(فإن قلت»2: فهل ترتيب الأقاليم السبعة على صورة ترتيب السبع سهوات بحيث يكون 

رتباط 1 ل كليم الأو! 32 بالسماء السابعة والثاني بالسماء السادسة وهكذ؟ 

(فقالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة: نعم بكون روحانية كل 
إقليم عرتية بالسماء المشاكلة له فالاقليم الأول للسماء السابعة وهكذا. 

(وإيضاح ذلك): أن تعلم يا أخي أن الله تعالى جعل هذه الأرض التي نحن عليها سيعة 
أقاليم واصطفيى من عباده المؤمئين بعك سماهم الأبدال وجعل لكل ندل إقليماً يمسك الله 
وجود ذلك الإقليم به فالإاقليم الأول ينزل الأمر إليه من السماء الأولى التي هي السابعة وينظر 
إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه هو على قلب الخليل إبراهيم عليه السلام؛ والإقليم 
الثانى ينزل الأأمر من السماء الثانية وينزل إلية وه جانية كوكيها الأعظم والبدل الذي يحفظه على 
قلب موسى عليه السلامء والإقليم الثالث ينزل إليه الأمر الإلهي من السماء الثالثة وينظر إليه 
روحانية كوكيبها والبدل ؛ الذي يحفظه على قلب هارون ويحيى بتأبييد محمد علق والإقليم الرابع 
يرل إلمه الأف ر والنهي الألهي من السماء الرابعة قلبه الأفاتك كلها وينظر إلية روحانية كوكيها 
الأعظم والبدل الذي يحفقه على قلب إدريس.ن عليه السلام» وهوق القطلب الذي لم يمت إلى 


قال: وإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب فليس هو الرؤية الحقيقية الحاصلة عن الطلب وذلك 
لأن مطلوبه من المرئي إنما هو أن يراه على ما هو عليه في نفسه وذلك محال فإن التجلي لا 
يقع لعبد إلا على صورة علمه به وإلا أنكره فما تجلّى تعالى لطالب الرؤية إلا في غير ما طليد 
فلهذا كانت الرؤية إذا وقعت امتناناً على العبد لا استحقاقاً وجراءً ثم إذا وقع الالتذاذ بما رآه 
وتخيل أنه مطلوبه تجلى له بعد ذلك من غير طلب فكان ذلك التجلي امتناناً الهياً وأعطه من 
العلم به ما لم يكن عنده ولا خطر على 66 . كان تنعمه يتلك الرؤية كنعيم الست 

وهذهة السألة مانبه علبها أحد غيرق ند اعل. وأطال ني ذلك برقال مال باصا 


المبحث السادسن والأربعون: فى بيان وحى الأولياء الالهامى والقرق بيه وبين حي الأثبياء هع 


الآن والأقطاب فينا نوابه كما مر. والاقليم الخامس ينزل الأمر من السماء الخامسة وينظر إليه 
روحانية كوكبها وبالبدل الذي يحفظ الله به هذا الإقليم على قلب يوسف عليه السلام؛ بتاييد 
محمد يل والإقليم السادس ينزل الأمر إليه من السماء السادسة وينظر إليه روحانية كوكبها 
والدل الدب بي يحفظه على قلب عيسى روح الله ويحيى عليهما السلام. والإقليم السابع ينزل 
الأمر إليه من السماء الدنيا وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذى يحفظه على قلب آدم | عليه 
السلام. قال الشيخ : وقد اجتمعت بهؤلاء الأبدال السبعة بمكة خلف حطيم الحنابلة حين 
وجدنهم يركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا علئ وتحدثت معهم فما رأيت أحسن منهم سمتا 
ولا أكثر شغلا منهم بالل عر وجل وما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف بن ساقط العرشى بثونية 
دكان فارسياً رضي الله عنه. وقد أطال الشيخ الكلام على أصحاب الدوائر من الأولياء في الباب 
الثالث والسبعين من «الفتوحات» فراجعه والله أعلم. 
المبحث السادس والأريعون: 
في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق 
بينه وبين وحي الأنبياء عليبهم الضلاة والسلام وغير ذلك 

اعلم أن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لسان جيريل يقظة ومشافية وأما وحى الأولباء 
فيكون على لسان ملك الإلهام وهو على ضروب كما قاله الشيخ في الباب الخامس ال لشمانين 
ومائتين: فمنه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال وهو الوحي في المنام 
فالمتلقى حينئد يال والنازل كذلك والموحى به كذلك , ومنه ما يكوت خيالاً فى حس على ذي 
حس ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال ممن نزل 
عليه. قال: وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا كثيراً للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضيب 
البان وغيره كبقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد رضي الله عنه. لككنه كان أضعف الجماعة في 
ذلك فكان لا يجده إلا بعد القيام من النوم مكتوبا في ورقة انتهى. 

(فإن قلت): فما علامة كون نلك الكتابة التي في الورقة من عند الله عر وجل حتى يجوز 
للولي العمل بها؟ 


والسبعين وثلاثمائة» في قوله تعالى : 8 حِرّب با دنهم فِحُونَ # [المؤمنود : 37]: اعلم أن كل 
جاهل متعم بجهله بالأمور لكن لا يعلم أنه جاهل بها فإنه لو لم أن ثم علماً خلاف ما بعلم 
هو لأدركه التنغيص وما تنعم بجهله قط فليس كل حزب بما لديهم فرحون في الدنياء وإثما 
ذلك في الآخرةء وأما في الدنيا فذلك في كثير من الئاس لا في كلهم . وقال فى قوله تعالى فى 
المنافقين: لوَإِدًا لَقُوا ألدِيَ امنا كَائوَا امنا وَإِدَا عَلَوا إل َيطْنِونَ كلا إن مَمَكُ إِنَمَا عن 
مُسْتَبِرِءون 9 أنه ُتَبرِئ بهم [البقرة: 14 115 : اعلم أن المنافق برخ بين المؤمن والكافر 
نإذا انقلب تخلصي إلى أحد الطرفين وهو طرف الكفر ولم يتخلص للايمان إذ لو تتخلصي هنا 


د 
0 
5 


تنجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 


. : أن ملركمد 3 عام أعء د 1 1 مد . 0 ٠‏ لخ مه 8 

(فالحواب): ن علامتها كما قاله ا شيخ في الياب لخامس عشر وثلائمائة: أن تلك 
الكتابة ثقرأ من كل ناحية على السواء لا تتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلايها. قال 
الشيخ 7 وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في المطاف بعتقه من النار على هذه الصفة فلما رآها 
الثامسن علمو!! أنها ليست ع كثابة الخلةه وفين فإن وحدت تلك العامة فتلك الورقة م انقه ع 
وجل لكن لا يعمل بها إلا إذا وافقت الشريعة التي بين أظهرنا. قال: وكذلك وقع لفقيرة من 
تلامذتنا أنهاا رات في المنام أن الحق تعالى أعطاها ورقة فانطيق كنها حين استيقظت فلم يقدر 
أحد على فتحها فالهمني الله تعالى أني قلت لها: انوي بقلبك آنه إذا فتح الله كفك أن تبتلعيها 
فنوت وقابت يدها إلى فمها فدهلت الورقة فى فمها قهراً عليها فقالو!ا لى: بما عرفت ذلك 
فقلت : أنهمت أن الله تعالى لم يرد منها أن يطلع أحداً عليها قال: وقد أطلعني الله على الفرق 
بين كتابة الله تعالي في اللوح المحفوظ وغيره وبين كتابة المخلوقين وهو علم عجيب رأيناه 
رشاهدناة أنتبى . 


(فإن قلت): فما حقيقة الوحسي» 


(فالجواب»): كما قاله الشيخ في الساس الثالث والسيعين م: «الفتوحات»: أن حقيقته هو 
ما تقع به الإشارة القائمة مقام العمارة فى غير عبارة إذ العبارة يتوصل عنها إلى المعنى المقصود 
منها ولذا سميت عبارة بيخلاف الاشارة التي هي | الوحي فإنها ذات المشار إليه والوحي هو 
المتهوم الأول والافهاء الأول ولا عجب من أن يكون عين الفهم عين اللافهام عين | المفهوم منه 
فإن لم يحصل لك يا أخني معرفة هذه اللكتة فليس لك نصيب من معرفة علم الإلهام الذي 
يككون للأرلياء؛ ألااتر ى أن الوحي هر السرعة ولا أساع مما ذكرناه انتهى . ا 


(فإن قلت): فما صورة تنزل وحى الالهام على قلوب الأولياء؟ 


(فالحواب): صورته أن الح تعالى إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر ما تجلى 
إلى قنب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك الولي التحلي بمجرد مشاهدته ما يريد 
الحق تعالى أن يعلم ذلك الولي به من تفهيم معاني كلامه أو كلام نبيه يل: فهناك يجد الوا 
في نفسه علم ما لم بكن يعلم من الشريعة قبل ذلك كما وجد النبي يل العلم في الضربة باليد 
للابسان ولم يكن برزحا لكان إذا انقلب لا يتقلب إلا إلى الله في دار كرامته فما أخَذ المنافق إلا 
نامر دق لا يشع يه كثير عن العلماء وقد نيه على ذلك بقوله : #وَإذا نَهُوا ألَّدِيَ َامَنُوا قالْوآ 
امنا |البقاة ]١4‏ فلو أنهم قانوا ذلك حقيقة لسعدوا وكذلك قوله: وإذا خلوا إلى شياطيئهم 
قالو!: إنا معككم أي : ثم قالوا ذلك وسكتوا لما أثر فيهم الذم الواقع ولحنهم زادوا قولهم: 
© إِنْمَا عن ترون ااذه 14 فشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين فما أَحَذوا إلا بما أقردا 
بتم! على صورة النفاقٌ من غير زيادة لسعدوا آلا ترى أن الله تعالى لما أخم 


عن الفسد في مواخذئد إباهمي كنيف قال: أنه يِسْتَبْر بيع © |البقرة: 15]. كما أخذهم شولهم إنا 
: يي 0 شولهم ١‏ 


1 





العبحث السادس والأربعون: في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الأنيياء وات 


الالهبة كه ا يليق بجلاله تعالى وكما وجد العلم في شرية ة اللبن ليلد الاسراء ثم إن من الأولياء 
من يشعر بذلك ومنهم من لا يشعر بل يقول وجدت كذا وكذا في خاطري ولا يعلم من آتاه به 
ولكن من عرفه فهو أتم لحفظه حينئذ من الشيطان وأطال في ذلك في الياب الثاني عشر 
وثلاثمانة . وقال في الباب الثالث والخمسين وثلاثمائة : اعلم أنه ام بجيء لنا حب ب العم أن بعد 
سول الله نقة. وحي تشريع آبداً إنما لنا وحي الإلهام قال تعالى: مأَلْقَدَ أو 0 يل ادن 


سن فيدت # !الزمر: 12 ] ولم يذكر أن بغقدة وحيا أبدا وفك حك الخير الضصحهب : شى مسي , اليه 


ج لي خم 
السلافف وكان ممن 1 حي إلية قبل رسول الله 0 أنه إذا نول آخر الو مان أذ يؤمن ااانا 02 
بش يعتنا وسئتنا مع له الشف التام إذا سٍِ ل زيادة على الاتهام الذي يكم ن له كما لخواص 


هذه الامة, 
(فإن قلت): فإذن إلهام خبر إلهي؟ 
(فالحواب): نعم. وهو كذلك إذ هو إخبار من الله تعالى للعيد على يد ملك مغيب عن 


الملهم . 


(فإن قلت): فهل يكون إلهام بلا واسطة أحد؟ 


(فالحواب): نعم. قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إلسان وبين ريه عر 

وجل فلا يعلم به ملك الإلهام لكن هلم هذا الو جد يتسارع الئاس إلى إتكارة ومنه إنكار موسى 
على الخضر عليهما الصلاة والسلام وعذر موسى في إنككاره أن الأنبياء ما تعودوا أخل أحكام 
شرعهم إلا على بد ملك لا يعرف شرعا من غير هذه الطريق فعلم أن الرسول والنبي يشهدان 
الملك ويريانه رؤية بصم عند ما يوحى إليهسا وغير الرسول يحس يأثره ولا يرأه قليهمه ايد 
تعالى بواسعطلته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوساط وهو أجل الالقاء 


د شر قه إذا حصل الحفظا لصا جيه و يعجتسع ش ‏ هذا الرسول والولى أيغما . 


(فإن قلت): فما محل الإلهام من العبد؟ 


(فالجواب): محله من العبد هو النفس قال تعالى : دَحَمَهَا وما وَتتْرَهَا )4 (العس: 


سعكظم وإنما دهم نمأ زادوا نك على النقاق العو" : فولهم: انما عمق مستهم نول كما مراء. وي 


الحديث : امداراة الناس صدفة». والمؤمن يدارى العلرفين مداراة حقيفة ولا يزيد على السذاراة 
1 


الاستهراء فيجنى تمر مقه قات فتملن لذلك فإنه سيو غامسفض. فى القران ووضو جه خف 
النفاق كال : فالمؤمن السداري مناه 


535 


0 


والظر إلى صورة كل منافق تحده ما أجل إلا يما زاد 


ارد 


3 1 


كنه ناج وقاعل حير لأنه إذا اتفرد مع أحد العريعين أظهر الاتحاد به ولم يتعرض الى دشم 


ل 0 


الغريق الآخر الذي ليس بحاضر عنده فإذا القلب إلى الآخر كان معه بهذه المئابة والباطن فى 


ام 


الحالتين مع انه عر وجل"» وقد قال تعالى لدي سبى وشاروت: 0 لم فك ا لله :). 











ره :1 الجزء الثاني من اليواقيت ا تجواهر في يان عقائاد الأكابر 


4) أى: أن الل تعالى ألهم النفس فجورها لتجتنبه وتعلمه لا لتعمل به وألهمها تقواها لتعمل به 
وتعلمه فهو إلهام إعلام لا كما بظنه من لا علم له بالحقائق ولذلك قال تعالى : '#وََدَ حَابٌ من 
دَسَّنهًا )4 اانشم نشمس : ]٠١‏ والدس هو إلحاق خفي بازدحام فقد ألحى هذا الجاهل العمل 
بالغجور بالعمل بالتقوى وما فرق في مواضع التفريق فأخطأ قال: وسيب لخطئه رميه ميزان 
الشريعة من يده ولو أن الميزان كانت فى بده لرأى أنه مأمور بالتقوى منهى عن الفجور فتبين له 
الأمران معا. ْ 

(فإن قلت): قد ذكر الغرالي في بعض كتبه أن من الغرق بين تنزل الوحي على قلب 
لأناء وتزله على قلوب الأولياء نزول الملك فإن الولي يلهم ولا ينزل عليه ملك قط والنبي لا 


له في الو حي من نوك ؛ الملك به فها, ذلك صحيح , 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاثمائة: إن ذلك غلط والحق أن 
الكلام في الغرق بينهما إنما هو في كيفية ما ينزل به الملك لا في نزول الملك إذ الذي ينزل به 
الملك على الرسول أن النبي خلاف ما ينزل به الملك على الولي التابع فإن الملك لا ينزل على 
الولي التابع إلا بالاتباع لنبيه وبإفهام ما جاء به مما لم يتحقق له علمه كحديث قال العلماء 
بضعفه مثلا فيخيره ملك الإلهام يانه صحيح فللولي العمل به فى حى نفسه بشروط يعرفها اهل 
الله عز وجل لا مطلقاً وقد ينزل الملك على الولى ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة كما قال 
تعالى في : # الترج كَلَوا وين أنَهُ ثُمّ أَسْنصَمُواً» [نصملت: ]٠‏ وهذا وإن كان إنما يقع عند 
الموت فك يعجل ألله تعالى به لمن بشاء من عباده. قال الشيخ : وسيب غلط الغزرالى وغيرة فى 
منع تنزل الملك على الولي عدم الذوى وظنهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع المقامات فلما 
ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الإلهام نزل عليهم أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم 
صحيح وحكمهم باطل مع ان هؤلاء الذين متعوا قاكلون بان زيادة الثقة مقبولة واهل أنله كلهم 
ثقات. قال: ولو أن أبا حامد وغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله وأخبرهم بتنزل 
الملك على الولى لقبلوا ذلك ولم ينككروه قال: وقد نزل علينا ملك الالهام بما لا يحصى من 
العلوم وأخبرنا بذلك جماعات كثيرة ممن كان لا يقول بقولنا: فرجعوا إلينا فللّه الحمد. 


(فإن قلت): فهل ينزل ملك الإلهام على أحد من الأولياء بأمر أو نهي؟ 


وذلك عين المداراة فإنه يتخيل في ذلك المقام أنك معه. قال الشيخ رحمه الله: ولما صح لي 
هذا المقام واتحددت بالملوك والسلاطين ما قضيت لأحد من الناس حاجة إلا من طريق المداراة 
ولذلك 38 ردوا لى شفاعة فى أحد قط وذلك أنى كنت أبسط للملك بساطأً أستدرجه فيه حتى 
يكون هو السائل فى قضاء تلك الحاجة فيقضيها على الفور بطيب نفس لما يرى له فيها م 
المصلحة قال: ولقد كلمت السلطان الملك الظاهر بأمر الله بيبرس أبا الفتوحات صاحب حلب 
في حوائج كثيرة للناس فقضى لي في يوم واحد مائة حاجة وثمان عشرة حاجة ولو كان معي 





الميحث السادس والأربعون: فى بان وحى الأولياء الإلهاعيى والفرق انملك ون وحي الأتسياء 8ه 


(فالجواب»: أن ذلك ممتنع كما قاله الشيخ في الباب العاشر وثلاثمائة فلا ينزل ملك 
الإلهام على غير نبي بأمر ونهي أبداً وإنما للأولياء وحي المبشرات وهو الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل أو ترى له وهي حق ووحي غالبا لأنها غير معصومة. 

(فإن قلت): فهل يكون وحي المبشرات في غير النوم كما هو في النوم؟ 

(فالجواب»): نعم. وعلى كل حال فهي رؤيا بالخيال وبالحس لا في الحس والمتخيل قد 
يكون من دخل في القوة وقد يكون من بحار تمثيل روحاني أو هو التجلي المعروف عند القوم 
إذا كان المزاج مستقيماً مهيناً للحق وهو خيال حقيقي وأطال الشيخ في ذلك . 

(فإن قلت): إن بعضهم يقول: إذا اعترضوا عليه في فعله أمرأ من الأمور ما فعلت ذلك 
إلا بأمر من الله تعالى كما نقل عن سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه. أنه ما قال قدمي 
هذه على عنق كل ولي لله تعالى إلا بعد أمر الحق له يذلك قهل ذلك صحيح . 

(فالجواب): الأمر بذلك غير صحيح ولعل الناقل لذلك اشتبه عليه الإذن بالأمر إذ الإذن 
يطلق على المباح شرعاً بخلاف الأمر فإنه تشريع جديد يقتضي عصيان من خالفه فافهم. وقد 
قال الشيخ محبي الدين في الباب الثاني والعشرين من «الفتوحات»: من قال من الأولياء إن الله 
تعالى أمره بشيء فهو تلبيس لأن الأمر من قسم الكلام وصفته وهذا باب مسدود دون الأولياء 
من جهه التشريع . 

(وإيضاح ذلك): أنه ليس في الحضرة الإلهية أمر تكليفي إلا وهو مشروع فما بقي 
للأولياء إلا سماع أمرها فإذا أمرهم الأنبياء بشيء كان لهم المناجاة واللذة السارية في جميع 
وجودهم لا غيرء ومعلوم أن المناجاة لا أمر فيها ولا نهي إنما حديث وسمر وكل من قال من 
أهل الكشف: إنه مأمور بأمر إلهي مخالف لأمر شرعي محمدي تكليفي فقد التبس عليه الأمر. 
وإن كان صادقاً فيما قال: إنه سمعه قال: ويمكن أن بعض الأولياء يكشف الله عن قلبه 
الحجاب ويقيم الله تعالى له مظهراً محمديا فيسمع فيه أمر الح ونهيه لمحمد 025 فيظن أن 
الحى تعالى كما هو وإنما كلم روح محمد 5ة: فيكون ذلك من باب التعريف بالأحكام 


الشرعية لا شرعاً جديداً فإن ذلك باب قد أغلق بموت رسول الله يلق انتهى . 


ذلك اليوم أكثر من ذلك لقضاه لي قال: ومن علم أن الحىق تعالى مع الجبابرة لسرم أدب 
الخطاب معهم وهذا عزيز جداً وأطال في ذلك. وقال في الباب السادس والسبعين وثلائمائة : 
وجه من قال: إنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه بل بالبينة كون الحق تعالى مع علمه بما فعل 
عبيده لا يؤاخذهم يوم القيامة إلا بعد إقامة البينة عليهم وذلك أخلص للحكام في الدنيا والآخرة 
وأبعد عن التهمة» ومن هنا يعلم أن الحق تعالى لا يؤْاخذ عباده إلا على صورة ما شرعه لهم 
في الدنيا ولهذا يقول النبي وةء عن أمر ربه رب احكم بالحق يعني : بالحق الذي بعثتني بهء 
وشرعت لي أن أحكم به فيهم أي: لأنه رحمة فسأله الرحمة لأمته بهذا القول على سبيل 





رمف الجزء الثاني من اليواقيت «الجواغر فى ببان عقائد الأكابر 


(نإن قلت): ذإذن وحى البشائر هم الأعم الأغلب؟ 


0000 جما 3 00 : . 3 00 
(فالحواس.؛؟: العم أذ شق ألو سم نى الخاصن الذي بين كل انسات وبين ريه عرز وجل شيناجحه 


ا 
يناه 0 لاا حال معمراقع و بره فب بعحك جنا أ اسه الية من ايه تعالى . وذل”ك تاييد ع ألا 


لعفن الصادقين 3 فل يكرت 0 لحي البشاتر أيضاً بو اسطة ملك 2 ف لو النيوة 3 شائها 


الو اسكلة فان" باد نل الملك فيها والسك بات ليست كذلك فالعارف ذ ١‏ يبالي نما فاته 5 الأمر السية 


بقاء المبشاات عليه وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والعشرين وثلاثماثة . وقال 7 
الاب الثامن و الستين وماثتين : اعلم أن الفرق د وحي الأولياء ووحي الأثبياء عليهم الصلاة 
وانسلام أن الأولياء يشاهدون تنزل الأرواح على قلوبهم لكن لا يرون المثك النازل بخلاف 
النبى والرسول. فإن شهد الولي الملك ّ لا يشهد إلفاءه عليه حال شهوده وإن شهد الالقاء 

شيك الملك فيعلم أنه من الملك من غير شهود له فلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إليه 
الا نبى أو رسول وبهذا يفرق بين الرسول والولي وقد أغلى الله تعالى باب التنزل با بالأحكام 
الشرعبة وما أغلى باب العنزل به بالعلم بها على قلوب أوليائه الذي هو التنزل الروحاني بالعلم 


وذلك ليكون الأولياء على بصيرة ني دعائهم إلى الله بها كما كان مورثهم 85ة. ولذلك قال 
تعالى: #تل هذ سَبِكِ أنْهْرَا إل اشم عل نصلة أنأ ومن بحو إيرسف: 21٠١8‏ فهم أحل لا 


يتصطرق اليه نهيمة, قال الجنيد 2 شعر 1 ألثماء على علم أهل الله تعالى فما شنات» بعلم ادم 
الئاس افيه تهمة فإن علم غيرهم لا يكّون فاحية على بصيرة لا في الفروع ولا في الأصول أما 
فى الفروح غللا حتمال في التاويل وأما في الأصول فلما يتطرق إلى الناظر في الدليل ع الدهل 
علبه فيه من نفسه وغيره فهو يتهم دليله لهذا الخال وقد كان يقطع به قبل ذلك وأهل الله تعالى 
لهم أهل نصائر وعلمهم كله من حق اليتين أي: حق استقراره في القلب فلا يزلزله شيء عن 
مشرة, به شا لل 2 شر الماء في الحوض. إذا أسشر وهناك يحصل. له السكون والاستشرار ويزول التردد 
والأوهام والظلنون وهذا السكون والاستقرار إن أضيف إلى النقس والعقل يقال له: علم اليقين 


وإن أضيف إلى الروح الروحائي يقال له عين اليقين وإن أضيف إلى القلب الحقيقي يقال له حق 


مم 


3 


اليشين وإن أضيف الى م الوجودي يقال له حقيقة -حق, اليقين انتهى. وقال في الاب الثامن 





تعالى باب الرسالة بعد رسول الله لد ء كان دلك من أشد ما تعجر عت 


والكلاي: : لما أغلى ١‏ 


ذم عم امج 


التضرع. وقال فيه في قوله تعالى : # كُتَبتَ رَبك عل تَقْيِه اليَحَمَة4 [الأنمام: :5]. وقوله: 
وات ْنا عَلَبِنَا نَهْرٌ الْنْبِينَ4 [الروم: 49] ونحوهما من الآبيات: اعلم أن للحى تعالى أن 
يرجب على نفسه ما شاء لأنه ينمل ما يريد ولكع لا يدخل تحت حد الواجب على عبائف؛ قله 
تعانى أن يخلف ما كتب ولا يلحقه ذم ولا لوم بحلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيئا كالنذر 
بدخل تحت حد الواجب فيأئم الناذر إذا لم يقَم به عقوبة له حيث أوجحب على نفسةه ما لم 
يوجبه الله عنيه وزاحم في التشريع؛ ولهذا ن نهى الشارع عن النذر فافهم. ثم إذا وفوا بنذرهم 


جر عي الند عليه ثواب الواجبات الشر ملك 3 فضضلة فيه ور حجمةه وقال في حديك: #يقول الله ل 








المبحث السادس والأربعون: فى بيان وحى الأولياء الالهامي والفرق بيئه وبين وحى الأثبياء 5 


الأولياء مرارته لانقطاع الوصلة بينهم وبين من يكون واسطتهم إلى الله تعالى فرحمهم الحق 
تعالى بأن أبقى عليهم اسم الولي الذي هو من جملة أسمائه تعالى جبراً لمصيبتهم قال: ولذلك 
نزع الله تعالى هذا الاسم من رسول الله يي وسماه بالعبد والرسول اللذين لا يليقان بالله شرفاً 
له يكيهِ أن يزاحم الحق تعالى في التسمية وأما وصفه يَليْدُه برؤوف رحيم فذلك اخلعة من الله 
تعالى بياقاً لشرفة من الله على وجه خاص | ليغبط به قوماً خاصين قال: ولما علم رسول 

لل يه أن في أمته من تجرع كأس انقطاع الوسي والرسالة جعل لمخواص أمته تصيباً من 
ارسالة ليكرثر بلك عا ل 2 2 إذ أشرف مقام يضاف إلى العبد كونه عبداً لله عر وجل 
فقال: ليبلغ الشاهد الغائب فأمرهم بالتبلية ليصدق عليهم اسم الرسل إذ الرسالة مخصوصة 
بالعبد وقال #: «رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». يعني: حرفا بحرف 
من غير تصرف فيما يبلغه كما تبلغ الرسل كلام ربها باللفظ الذي يلقيه الله إليهم بواسطة أو 
بغيرها وما فاز بهذه الدرجة وبدعاء رسول الله يك له بالرحمةء إلا الذين يروون أحاديثه 
بالألفاظ التي سمعوها من غير زيادة لفظ» فإن من يروي الحديث بالمعنى إنما ينقل إلينا صورة 
فهمه هو فكأنه رسول نفسه ولا يحشر يوم القيامة في صفوف الرسل إلا من بلغ الوحي من 
كتاب أو سئة بلفظه كما سمعهء فالصحابة إذا نقلوا الوحى على لفظة رسل رسول الله والتابعون 
رسل الصحابة وهكذا جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة فإن شئنا قلنا في المبلغ إلينا إنه رسول الله 
وإن شئئا أضفناه لمن بلغ عنه وإنما جوزنا حذف الواسطة لأن رسول الله يك كان يخيره 
جبريل أو ملك من الملائكة ولا نقول فيه رسول جبريل ولا رسول ذلك الملكء وأطال فى 
ذلك ثم قال : فعلم أن تسمية العبد بالولي يتقص من عبوديته بقدر هذا الاسم فمن أراد أن لا 
ينقص ولياً من مقام عبوديته فليسمه محدثاً بفتح الدال المهملة فإنه أولى به من اسم الولي 
انتهى . 

(فإن قلت): فهل جميع الأولياء يعرفون الروح النازل عليهم؟ 

(فالجواب): ليس كل الأولياء يعرفون ذلك فيرى أحدهم العلوم التازلة على قلبه ولا 
يدري عمن جاءته كما يقع للكهنة وأصحاب الزجر وأصحاب الخواطر وأهل الإفهامء فكل 
وجل يوم القيامة أكملوا لعبدي فريضة من تطوعه' أي: ما نقص من الفرض الواجب كملوه من 
الفرض الذي في النوافل كالقراء: والركوع والسجود ونحو ذلك وما نقص من سئن الفرض 
الواجب كملوه من السئن التي في النوافل كل شيء بمثله. قال: واعلم أن النوافل هي كل ما 
جاء زائداً على الفرائض من جنسها فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض فليس هو 
بنافلة بل عمل مستقل وله مرتبة في الأجر ليست للنوافل. وقال في حديث: لا يقبل من صلاة 
الرجل إلا ما عقل منها: اعلم أن في حديث القسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» إشارة 
إلى أن أكثر ما يكون حق الله تعالى النصف في الصلاة من غير زيادة وأما هنا فهو القدر الذي 


457 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


هؤلاء يجدرت العلم في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به حقيقة والخواص يعرفون من جاءهم 
ولذلك يتلقونه بالأدب ويأخذون عنه الأدب رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال الشيخ في الباب 
الثالث والسبعين في الأجوبة عن أسئلة الحكيم الترمذي: اعلم أن مما اختص به المحدثون من 
أهل الله كونهم يعرفون حديث الحق تعالى معهم في نفوسهم لما هم عليه من الصفاء وغيرهم 
لا يعرف ذلك» قال ورأس المحدثين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والناس كلهم من الأمة 
ورثته فى ذلك . 

(فإن قلت): فمن يَحَفَظُ الولي من التلبيس عليه فيما يأتيه من وحي الإلهام؟ 

(فالجواب»): يعرف ذلك بالعلامات فمن كان له في ذلك علامة بينه وبين الله عرف 
الوحي الحق الإلهامي الملكي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من التلبيس ولكن أهل هذا 
المقام قليل» قال الشيخ في الباب الثالث والثمانين ومائتين: مما غلط فيه جماعة من أهل الله 
عرّ وجل كأبي حامد الغزالي وابن سيدلون رجل بوادي اشت قولهم: إذا ارتقى الولي عن عالم 
العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا: وذلك لأله حينئذ في عالم السفظ من 
المردة والشياطين فكل ما يراه هناك حق قال الشيخ محيي الدين: وهذا الذي قالوه: ليس 
بصحيح وإنما يصح ذلك أن لو كان المعراج بأجسامهم مع أرواحهم إن صح أن أحداً يرث 
رسول الله يِه في هذا المعراج وأما من عرج به بخاطره وروحائيته بغير انفصال موت ومجسله 
في بيته مثلاً فقد لا يحفظ من التلبيس إلا أن يكون له علامة في ذلك كما مر. وأطال في ذلك 
ثم قال: واعلم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أهل الكشف سواء كان أحدهم من أهل 
العلامات أم لم يكن لأن له حرصاً على الإغواء والتلبيس لعلمه بأن الله تعالى قد يخذل عبده 
فلا يحفظه فيعيش إبليس بالترجي ويقول لعل وعسى فإن رأى إبليس باطن العبد محفوظا وأنوار 
الملائكة قد حفت به انتقل إلى جسد ذلك العبد فيظهر له فى صورة الحس أموراً عسى يأخذه 
بها فإذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولم ير له على باطنه سبيلاً جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة 
تطرأ عليه فإذا عجز عن أن يوقعه فى شىء يقبله منه بلا واسطة نظر فى حال ذلك الولى فإن 
رأى أن من عادته الأخذ للمعارف من الأرض أقام له أرضاً متخيلة ليأخذ منها فإن أيد الله تعالى 


عينه تعالى له من صلاة عبده وهو العشر فإنه قال: عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها 
ريعها ثاثها نصفهاء وما ذكر النصفب إلا في الفاتحة فعلمنا المعنى فعيناه في جميع أقعال الصلاة 
وأقوالها بل في جميع ما كلفنا من الأعمال فأما عينه فهو ما الحصرت فيه الفاتحة وهي تسعة 
أقسام القسم الأول: #يتسم أثَْ وير يه :» الشاني: #الْحَمد يله رب لْعلمِينَ 
29 الثالث : #أَليّحَنْن أليَحِيِم 4 الرابع: «مدلك يوم التيينف )4 الخامس: إيَّاكَ 
تعب2» السادس : #وإيّاك شَنيِيدُ» السابع : #اهدنا عر رط سي © الشامن: 


حمل 


«صبراط الْنِس أَنصَبت طآَصظ التاسع : غير الْمعْضوب و لهم ولا الصَسَألينَ4 [القائحة: ١‏ 





المبحث السادس والأربعوت: شض بيأن وى اللأولياء الإلهامي والفرق نيه وبين وحي الأنبياء لود 


ذلك العبد رده خاسعاً لاطلاعه حيئئذ على الفرق بين الأرضين المتشيلة والمحسوسة وقد يأخذ 
الكامل من إبليس ما ألقاه إليه من الله لا من إبليس فيرده أيضاً خاسئاً وكذتك إن رأى إبليس أن 
حال ذلك الولي الأخذ من السماء أقام له سماء متخيلة مثل السماء التي يأخذ منها ويدرج له 
فيها من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف بما قلناه في شأن الأرض المتخيلة والأصلية 
وإن رأى أن حال ذلك الولى الأخذ من سدرة المنتهى أو من ملك من الملائكة خيل له سدرة 
مثلها أو صورة ملك مثل ذلك الملك وتسمى له باسمه وألقى إليه ما عرف أن ذلك الملك يلقيه 
إليه من ذلك المقام فإن كان ذلك الشخص من أهل التلبيس فقد ظفر به عدوه وإن كان محفوظاً 
حفظ منه فيطرد عنه إبليس ويرمي ما جاء به أو يأخذ ذلك عن الله تعالى لا عن إبليس كما مر 
ويشكر الله تعالى على ذلك وإن رأى الشيطان أن حال ذلك الولى الأخذ من العرش أو العماء 
أو الأسماء الإلهية ألقى إليه الشيطان بحسب حاله ميزاناً بميزان. وأطال الشيخ في ذلك في 
الباب الثالث والثمانين وماثتين . 

(فإن قلت»): فهل يصح أن الحى تعالى يمكر بإبليس فيجعله طريقاً لوصول الخبر لبعض 
العباد؟ 

(فالجواب): نعم يصح أن الله تعالى يمكر بإبليس كما ذكره الشيخ في الباب الثامن 
والستين وعبارته: واعلم أن من مكر الله تعالى بإبليس أن يلهمه ما به يكون فعل الخير مع العباد 
من حيث لا يشعر إبليس وذلك أنه يوسوس فى قلب العبد بلمثه فيخالفه العيد ويعمل بخلافه 
فيحصل له بمخالفته إبليس الأجر فلو علم إبليس أن ذلك العبد يسعد بوسوسته تلك ما ألقى 
إليه شيئاً. قال: وما رأيت أحداً من أهل الله نبه على هذا المكر أبداً التهى . 

(فإن قلت): فما صورة وصول الأولياء إلى العلم بأحوال السموات؟ 

(فالجواب»): يصل الأولياء إلى ذلك بانجلاء مرآة قلوبهم» كما يكشفون عن أحوال أهل 
الجنة وأهل النار الآن بحكم الإرث لرسول الله له لما رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف 
ورأى في النار عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وصاحب المحجن وصاحية الهرة التي 
حبستها حتى ماتت وفى بعض طرق الحديث : «رأيت الجنة والئار فى عرض هذا الحائط». 
انتهى . والله تعالى أعلم . ْ 


”]. فالخاسر الساهي عن صلاته من لم يحضر مع الله في قسم واحد من هذه التسعة الأقسام 
التى ذكرناها فى الفاتحة وهى التى ذكرها الله فى القبول من العشر إلى النصفاء فمن رأى 
البسملة آية منها ولا يفصلها فالقسمة على ما ذكرناه في الفاتحة فإن حكم الله تعالى في الأشياء 
حكم المجتهد فهو معه في اجتهاده ومن أداه اجتهاده إلى الفصل ففصل البسملة من الفاتحة 
وجعلها ليست بآيةٍ منها جعل الله له الجزء التاسع ولا الضالين والبسملة أحق وأولى فإنها من 
القرآن بلا شك عند العلماء بالله وتكرارها في السور مثل ما تكرر في القرآن من سائر الكلمات 
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المبحث السابع والأربعون: 
في بيان مقام الوارثين للرسل من 
الأولباء رضي الله عتهم أجمعين 

اعلم أن عدد منازل الأولياء في المعارف والأحوال التي ورثوها من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» مائتا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل وتسعمائة وتسعة وتسعون منزلا لا بد لكل 
من حق له قدم الولاية أن ينزلها جميعها ويخلع عليه في كل منزل من العلوم ما لا يحصى. قال 
الشيخ محبي الدين : وهذه المنازل خاصة بهذه الأمة المحمدية لم يتلها أحد من الأمم قبلهم 
ولكل منزل ذوق خاص لا يكون لغيره ذكره فى الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات». وقال 
في الباب التاسع والأربعين وثلاثماثة: كنت أظن قبل أن يطلعني الله تعالى على مقامات الأتبياء 
من حيث كوني وارثأ لهم أن من الأدب أن يقال: فلان على قدم الأنبياء ولا يقال: إنه على 
قلبهم لأن الأولياء على آثار الأنبياء مقتدون ولو أنهم كانوا على قلوب الأنبياء لنالوا ما نالته 
الأنبياء أصحاب الشرائع فلما أطلعني الله على مقامات الأنيياء علمت أن للأولياء معراجين 
أحدهما يكونون فيه على قلوب الأنبياء ما عدا محمداً يِه كما سيأتي لكن من حيث هم أولياء 
أو ملهمون فيما لا تشريع فيه والمعراج التالي يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب التشريع 
فيأخذون معاني شرعهم بالتعريف من الله ولكن من مشكاة ور الأنبياء فلا يخلص لهم الأخذ 
عن الله تعالى ولا عن الروح القدس وما عدا ذلك فإنه يخالص لهم من الله تعالى ومن الروح 
القدس من طريق الإلهام انتهى. وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة: اعلم أن ورثة 
الأنبياء هم العلماء والأولياء؛ فالأولياء حفاظ الأحوال والأحكام الباطنة التي تدق عن الأفهام 
والعلماء حفاظ الأحكام الظاهرة التي تفهم ببادي الرأي وقد يرث هؤلاء أيضاً الأنبياء في 
الأحوال الباطنة كما كان عليه السلف الصالح فكانوا أولياء علماء فلما تخلف الناس عن العمل 
بكل ما يعلمون سموا علماء فقط وسلبوهم اسم الولي وإلا فالعلماء حقيقة هم الأوئياء على ما 
عليه الناس اليوم كل ولي عالم عامل بلا شك وليس كل عالم وليأ لأنه قد يتخلف عن مقام 
العمل بما علم. فالققهاء على الحقيقة هم الأولياء لزيادتهم بعلم الأحوال على علم المقام. 
وما زاد على التسعة فعقله في التلاوة على عدد حروف الكلمة فقد يعقل المصلي حرفاً من 
حروف الكلمة ثم يغفل عن الباقي فهذا معنى قوله العام: أنه لا يقبل منها إلا ما عقل» ٠‏ فالعاقل 
من أتى بها كاملة ليقبلها الله كاملة ومن انتقص منها شيئاً في صلاته جبرت له من قراءة الفاتئحة 
في نوافله من الصلاة فليكثر من النوافل فإن لم تف قراءتها في النوافل فما نقصه من قراءة 
الفاتحة في الفريضة أكمل له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعينة وإن كان في جميع أفعاله 
في صلاة كمن هم على صلاتهم دائمون فاعلم ذلك. وقال في الباب السابع والسبعين 
وثلائماثة: اعلم أنه لا يلزم من شهود العبد ربه بقلبه أن يكون هو ذلك المطلوب له إلا بإعلام 
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(فإن قلت): فما الفرق بين الوارث المحمدي والوارث لغيره من الأنبياء عليهم السلام؟ 


(فالجواب): أن الفرق بيئهما أن ورثة الأنبياء آياتهم في الآفاق من خرق العوائد وغيرها 
وآية الوارث المحمدي في قلبه فلذلك كان الوارث المحمدي مجهولاً في العموم معروفاً في 
الخصوص لا غيرء لأن خرق العادة إنما هو حال وعلم في قلبه فهر في كل نفس يزداد علماً 
بربه علم حال وذوق لا يزال كذلك كما مرت الإشارة إليه أول مبحث المعجزات وقال في 
الباب لتاسع والثلاثين وأربعمانة. من علامة الوارث المحمدي أن يشهد نفسه خلف كل نبي 
ولو كانوا مائة أ لف نبي لرأى نفسه في أماكن على عددهم فإن جميع الأنبياء والرسل قد جمعت 
حقائقهم وشرائعهم في محمد يل فمن آمن به وصدق فكأنه آمن بجميع الأنبياء حقيقة ثم إنه 
إذا تعددت صورته خلف جميع الأنبياء يصير يعلم أنه هو وليس غيره في كل صورة» وأطال في 
ذلك. وقال في الباب الثالث والسبعين في الجواب الثامن والخمسين: اعلم أن هذه الدولة 
المحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين فأي ولي رأى قدماً أمامه في حضرة الحق فذلك قدم 
النبي الذي هو له وارث وأما قدم محمد وَل فلا يطأ أثره أحد كما لا يكون أحد على قلبه 
وكما لا يكون أحد وارثاً له على الكمال أبداً لأنه لو ورثه على الكمال لكان رسولة مثله أو نبياً 
بشريعة تخصه يأحذها عمن أذ منه محمد يده ولا قائل بذلك فنعوذ بالله من التلبيس انتهى . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله 26ِ: «العلماء ورئة الأنبياء» هل هم المحدثون أو مطلق 
العلماء؟ 


(فالجواب): المراد بهم كل من كان علمه لا تستقل به العقول ولا الحواس بل تحيله 
العقول من حيث نظرهاء وليس المراد بهم ما يستقل العقول والحواس بإدراك علمهم فإن ذلك 
لا يكون وارثه فافهم. واعلم أنه لا يصح ميراث لأحد إلا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ لآن 
كل ما حصل للعبد بغير انتقال لا يسمى إرئا وإنما يسمى هبة وعطية ومنحة يكون العبد فيها 
نائباً وخليفة لا وارثاً. قال في الباب الثمانين والثلاثمائة: ولا يخفى أن الإرث كله يرجع إلى 
نوعين معنوي ومحسوس فالمحسوس هو الأخبار المتعلقة بأفعاله 288 وأقواله وأحواله وأما 
المعتوي فهو تطهير النفس من مذام الأخلاق وتحليتها بمكارمها وكثرة ذكر الله عز وجل على 
كل حال ببحضور ومراقبة. 





الله وجعله العلم الضروري في نفس العبد مثل ما يجد النائم في نومه من رؤية صورة رسول 
لله َل أو الحق تعالى في النوم فيجد في نفسه علماً ضرورياً من غير سبب ظاهر أن ذلك 
المرئي هو الرسول إن كان الرسول؛ أو الحق تعالى إن كان هو الحقء وذلك لوجد أنه حقاً في 
نفسه مطابقاً لما هو الأمر عليه فيما رآه هكذا العلم بالله فلا يدرك إلا هكذاء وأما النظر والفكر 
فلا وفال في قوله يله فأقول: ١اسحمقاً‏ سحقا»؛ يعني: في حق الطائفة الذين أخذ بهم ذات 
الشمال إنما قال وَقْةِ: «وهو الرءوف الرحيم سحقاً سحقا» لأن من كان عالما بالأمور لا يزيد 


كك الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): فمن هو أعظم الورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 


أعظم الورئة الختمان وأحدهما أعظم من الآخر فواحد يختم الله به الولاية على الإطلاق وواسمد 
يختم الله به الولاية المحمدية فأما خاتم الولاية على الإطلاق فهو عيسى عليه السلام» فهو 
الولي بالنبوة المطلقة في زمان هذه الأمة وقد حيل بينه وبين التشريع والرسالة فينزل آآخر الزمان 
وارثئا وخاتما لا ولي بعده بنبوة مطلقة كما أن محمدا 23# خاتم النبوة لا نبوة تشريع بعذده 
فيعلم أن عيسى عليه السلام». وإن كان بعده ومن أولي العزم وخواص الرسل فقد زال حكمه 
من هذا المقام بحكم الزمان عليه الذي هو لغيره فيرسل ولياً ذا نبوة مطلقة ويلهم يشرع 
محمد صلل ويفهمه على وجهه كالأولياء المحمديين فهو منا وهو سيدنا فكان آحر الأمر نبياً 
كما كان آدم أول الأمر نبيأ فختمت النبوة بمحمد والولاية بعيسى. قال الشيخ: وأما خاتم 
الولاية المحمدية فهو رجل من الغرب من أكرمها أصلا ويدا وهو في زماننا اليوم موجود وقد 
اجتمعت به في سئة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التي أخفاها الحق تعالى فيه عن 
عبيون عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية المحمدية منه ورأيته مبتلى بالإنكار 
عليه فيما يتحقق به في سره من العلوم الربانية وأطال في ذلك . 

ثم قال: واعلم أن الأولياء كثيراً ما يتكلمون بالخوارق فينبغي التسليم لهم ما لم يخرج 
أحد عن الشرع كأن زعم أحدهم أن الله تعالي كلمه كما كلم موسى عليه السلام» فإن ذلك 
يبطل اختصاص مو سى واصطفاءه على الئاس بالكلام وفي القرآن العظيم وما كن لسر أن 
مد أيَّد إلا و أو يمن وري حاب 4 [الشورى: ]6١‏ الآية. 

(فإن قلت): فلم سُمْيَ الإنسان بشراً؟ 

(فالجواب): سمي بشراً لمباشرته للأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة الروح فلو أنه 
خلص من العوائق لكلمه الله تعالى من حيث كلم الأرواح وارتفاع بشريته محال لأن جزءها يدق 
ولا ينقطع فلا يصح مكالمة الله تعالى كفاساً لأحد من الأمة ولو ارتفعت رتبته . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الكلام والمحادثة والمناجاة فإن أهل الله يمنعون المكالمة 


على حكم ما يقضي به الوقت ولذلك قالوا: الصوفي ابن وقته ثم إنه إذا زال الحال تلطف في 
المسألة وتشفع في كل موحد هوت به الريح من أمته في مكان سحيق. وقال في قوله تعالى: 
«وَيدًا انس مدت 49 [الانشقاق: 1#: اعلم أن مد الأرض هو تدكدك جيالها حتى تصير رضاً 
فما كان متها عالياً فى الجو إذا البسط زاد فى بسط الأرضض قال: ولهذا جاء فى الخبر (إن الله 
يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم» فشبه مدها بمد الأديم لأن الإنسان إذا مد الأديم طال من 
غير أن يزاد فيه شيء لم يكن في عينه فما زاد إلا لما كان فيه من النقيض والنتوء فلما مد انبسط 
عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الأرض ورفع المدخفض منها حتى 


المبحث السابع والأربعون: في بيان مقام الوارثين للرسل من الأولياء رضي الله عنهم أجمعين 2 


دون المحادثة والمتاجاة؟ 

(فالجواب): الفرق بينهما أن مقام الكلام لا بد وأن يسمع صاحيه كلام الحقء والمحادثة 
والمناجاة ئيس فيهما سماع كلام الحق فهم كالمتهجدين في الأسحار يناجون الحق ويسامرونه 
ويلهمهم الفهم عنه وبعض أهل الله يمنع المحادثة مع الحق أيضاً لأحمد من الأولياء ويقول: 
المراد بحديث: إن يكن من أمتي محدثون فعمر هو المناجاة. 

(فإن قلت): فما الفرق بين المحدثين من الأوئياء والنبيين؟ 

(فالجواب) : الفرق بينهما التكليف وذلك أن النبوة لا بد فيها من علم التكليف وحديث 
المحدثين لا تكليف فيه جملة واحدة وإنما يقع لهم الحديث فيما تنتجه الأحوال والمقامات 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والسبعين. 
(فإن قلت): فما المراد بحديث: إن لله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم التبيون بمقامهم وقربهم 
من ربهم؟ 

(فالجواب) : المراد بهم أرباب العلوم وأرباب السلوك الذين اهتدوا بهدي أنبيائهم ولكن 
ليس لهم أتباع لعلو مقامهم فهم مستريحون يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يخافون على 
أنفسهم لما عندهم من الاستقامة ولا على غيرهم لأنهم ليس لهم أتباع ذكره الشيخ في الباب 
المذكور أيضاً. 

(فإن قلت): قد رأينا في كلام بعضهم تكفير الأولياء المسدثين بفتح الدال المهملة 
لكونهم يصححون الأحاديث التي قال الحفاظ بضعفها. 

(فالجواب): تكفير الناس للمحدثين المذكورين عدم إنصاف منهم لأن حكم المحدثين 
حكم المجتهدين فكما يحرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده فكذلك 


بسطه فزاد فيها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها كما يكون في الجلد سواء فلا ترى 
في الأرض هناك عوجاً ولا أمتا فيأخذ البصر من المبصر جميع من في الموقف بلا حجاب من 
ارتفاع وانخفاض ليرى الخلق كلهم بعضهم بعضاً فيشهدون حكم الله في الفصل والقضاء في 
عباده: وأطال في ذلك. وقال في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة: إنما سمي القرآن قرآنا لأنه 
جمع بين ما نزل في الكتب والصحف وما لم ينزل فيها ففيه كل ما في الكتب المنزلة وفيه ما 
لم ينزل في كتاب ولا صحيفة كما قيل في الفاتحة: إن الله تعالى أعطاها نبيه محمداً يله 
خاصة دون غيره من الرسل من كنز تحث العرش فلم توجد في كتاب منزل ولا في صحيفة إلا 
في القرآن خاصة. وقال في قوله كلْهِ: «إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» إنما لم يقل كَةِ: إن 
أبويكم اثنان» يعني : حواء وآدم كما وقع في الظاهرء لأن حواء عين آدم إذ هي عين ضلعه فلم 
يكن إلا أب واحد في صورتين مختلفتين وليس أبوك إلا من أنت عيئه فما ثم إلا أب واحد 
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المحدثون بفتح الدال وكلاهما شرع بتقرير رسول الله يل قال الشيخ محبي الدين في الباب 
الثالث والسيعين من الجواب السابع والخمسين: وقد وقع لنا التكفير مع علماء عصرنا لما 
صححنا بعض أحاديث قالوا: بضعفها. قال: ونحن نعذرهم في ذلك لآنه ما قام عندهم دليل 
على صدق كل واحد من هذه الطائفة وهم ممخاطبون بغلبة الظن ولو أنهم وفوا النظر معهم ححقه 
لسلموا لهم حالهم كما يسلم الشافعي للحنفي حكمه ولا ينقض حكم من سكم به من الحكام 
ومما اعتذروا به قولهم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك لدخل الغالى هي 
الشريعة لعدم العصمة فيهم فلذلك سددنا الباب وقلنا: إن الصادق من هؤلاء لا يضره سننا هذا 
الباب قال الشيخ محيي الدين : ونعم ما فعلوه ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم 
بالأجر التام على ذلك ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك الولي مخطىء في مخالفتهم قإن قطعرا 
بخطئه فلا عذر لهم فإن أقل الأحوال أن ينزلوا الأولياء المذكورين منزلة أهل الكتاب لا 
يصدقونهم ولا يكذبونهم انتهى. وكذلك قال الشيخ أيضاً في أواخر الباب الثالث والستين 
وثلاثمائة ولفظه: اعلم أن من عدم الاتصاف من التاس إيمائهم يما جاء من أخبار الصفات على 
لسان الرسل وعدم إيمانهم بها إذا أتى بها أحد من خواص أتباعهم من العلماء والأولياء فإن 
البحر واحد وياليتهم إذ لم يؤمنوا بها إذا جاءت على يد الأولياء يأخذونها على وجه الحكاية 
فإن الأنبياء كما جاءوا بما تحيله العقول وامن الناس به كذلك ينبفى الإيمان به إذا جاء على 
لسان الأولياء فكثيراً ما تهبّ نفحة من نقحات الأنبياء على قلوب أتباعهم تؤديهم إلى الموافقة 
في الألفاظ التى جاءت بها الرسل من صفات الباري جل وعلا فكما سلمنا في الأصل فكذلك 
نسلم في الفرع بجامع الموافقة فإياك والكفران فإنه خسران انتهى. وقال أيضاً في الباب الأحد 
وثلاثماثة : كثيراً ما يرد على أهل الكشف من الأولياء أمور لا تقبلها العقول ونرمي بها وإذا 
قالها النبي يَكِيدِ قبلت إيماناً وتأويلاً ولا تقبل من غيره وهذا من عدم الإنصاف فإن الأولياء إذا 
عملوا بما شرع لهم هبت عليهم من تلك الحضرة نفحات جود إلهي تكشف لهم عما شاء الله 
من أعيان تلك الأمور الإلهية التي قبلت من الأنبياء فإذا جاء بها ولي كفروه مع أنهم يؤمنون بها 


وأطال في ذلك. وقال في حديث: «حبب إليّ النساء والطيب» لم يبين وله من حبب إليه 
ذلك ولكن نحن نعلم يقيناً من وجه عصمته أن المراد تحبيب الله تعالى إليه ذلك فإنه معصوم 
عن أن يحب لطمع أو طبع أو حذرء فعلم أن من أحب النساء والطيب بحكم الطبع مثلا فليس 
بوارث للنبي كه في هذا المقام وسيآتي معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة في الباب الثامن 
والثماتين وثلاثمائة فراجعه. وقال في قوله يَكلِ: «العلماء ورثة الأنبياء»: اعلم أنه ليس المراد 
بالعلم هنا ما تستقل العقول والحواس بإدراكه دون الأخبار فإن ذلك ليس بوراثة وإئما المراد به 
هنا ما لا تستقل العقول بإدراكه من حيث نظرها بل تحكيه بأدلتها فاعلم ذلك. وقال في الباب 
الأحد والثمانين وثلاثماثة: إنما كان أكابر الرجال لا مقام لهم معروف لأن مشهودهم الحق 
تعالى ومن كان كذلك فلا غاية لمشهوده ولا لشهوده بخلاف أصحاب المقامات من الصوفية 
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عينها إذا جاء بها التبى فما أعمى بصيرة هؤلاء المكفرين وأقل الأمور أن يقولوا له: إن كان ما 
تقول حقاً وإنك خوطبت به أو كشف لك عنه فتأويله كذا وكذا. إن كان ذلك من أهل التأويل 
وإن كان ظاهرياً يقول قد ورد فى الخبر النبوي ما يشبه هذا فإن ذلك ليس هو من شرط النبوة 
ولا حجره الشارع في كتاب ولا سنة انتهى. 

(فإن قلت): فإن سلمنا للأولياء ما جاءوا به فما حكمه إذا خالف ما جاءت به الرسل؟ 

(فالجواب): حكمه الرد فإن الولى إذا أتى فى كشفه بما يخالفه ما كشف للرسل وجب 
علينا الرجوع إلى كشف الرسل وعلمنا أن ذلك الولي قد طرأ عليه في كشفه خلل لكونه زاد 
على كشفه نوعاً من التأويل بفكره فلم يقو مع كشفه فهو كصاحب الرؤيا يخبر عما رأى وكشفه 
صحيح» ولكن أخطأ في التعبير فإن الكشف لا يخطيء أبدأ وإنما المتكلم في مدلول ذلك 
يخطىء ويصيب إلا إن كان يخبر عن الله تعالى في ذلك انتهى ٠‏ قال الشيخ أبو تراب التيخشبى 
رحمه الله : إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله. قال : ولما علم 
العارفون من المجادلين بغير علم أنهم لا بد لهم من الإنكار على الطائفة عدلوا إلى الإشارات 
كما عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة فكل آية أو حديث له 
عندهم وجهان: وجه يرونه في نفوسهم ووجه يرونه فيما خرج عنهم قال تعالى: #سَيْرِيِهِمَ 
ا فى الأماف مقا أَنفْسِيمَ 4 [فنصلت: 157. فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة ليؤنسوا بذلك 

لمنكرين عليهم ولا يسمونه تفسيراً وقاية لشرهم وتشنيعهم عليهم وذلك لجهلهم بمواقع 
خطابات الحق الى والدرا في ذلك بسن من بهم فإ اله محال كان قار على أذ بص 
تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت 
على لسان العامة علوم معاني الاختصاص الخاص فهمها بالخلصضص قال: ولو أن هؤلاء المنكرين 
ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الاية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم فيرون 
أنهم يتفاضلون في ذلك ويعلو بعضهم على بعض في الكلام في معنى تلك الآبة مثلاً. ويقر 
الفاضل منهم بفضل الأفضل والقاصر بفضل غير القاصر فيها وكلهم في مجرى واحد ومع هذا 
الفضل المشهود لهم فيما بينهم ينكرون على أهل الله إذا جاءوا بشيء مما يغمص عن إدراكهم 
فإن هممهم منحصرة إلى غايات ونهايات فكلما وصلوا إلى تلك الغايات تجددت لهم في 
قلوبهم غايات أخر تكرن تلك الغايات التي وصلوا إليها بدايات لهذه الغايات الأخر فتحكم 
عليهم الغايات بالطلب لهاء ولا يزال هذا الأمر لهم دائماً بخلاف الكمل من الرجال وقال قيه: 
أعلم أن للخيال سلطاناً عظيماً على الطبيعة حتى إنه يجسد ما ليس من شأنه التجسد فيريك 
الإسلام قبة والقرآن سمئاً وعسلاً والقيد ثياتاً في الدين» قال: ومن أراد نجابة ولده فليقم في 
نفسه عند الجماع صورة من شاء من أكابر العلماء وإن أراد أن يحكم ذلك فليجامع وهو ينظر 
ذلك العالم مثلاً من وراء حجاب ويتأمل في جماله ويذكر ذلك الجمال أيضاً لامرأته ويستفرغان 
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وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعلماء وأن العلم لا يحصل إلا على يد المعلم المعتاد 
في عرفهم وصلقوا فإن أصحابتا ما حصل لهم العلم إلا بالإعلام الروحاني الرباني فهم عاكفون 
على حضرته ينتظرون ما يفتح الله به على قلوبهم قال تعالى : «خلق الإضسن 3 عَلْمَهُ نيان 
() © الرحلن: *. 4]. وقال تعالى: ظعرٌ الإنكن نا ل ب (ي)4 (العلى: *]. وقال في حق 
الخضر : #مَعَلَسَهُ من لَدْنَا عِلْمّاك [الكيف: 0] فصدق المتكرون فيما قالوا: إن العلم لا يكون 
إلا بالتعلم وأخطأو! في اعتقادهم أن الله تعالى لا يعلم من ليس ينبي ولا رسول قال تعالى: 
يوق الْحكيدٌ م من 255 [البقرة : 558]- والحكمة هي العلم وجاء بمن وهي نكرةء ولكن لما 
آثر هؤلاء المنكرون الدنيا على الآخرة وآثروا ما يتعلق بجناب الخلق على ما يتعلق بجناب 
الحق وتعودوا أخذ العلم من الكتب وأفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوا في زعمهم أنهم من 
أهل الله تعالى بما علموا وامتازوا عن العامة حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عباداً تولى 
تعليمهم في سرائرهم على يد ملك الإلهام فعلمهم معاني كلامه وكلام رسله وهو تعالى هر 
العالم الحقيقي وأطال في ذلك . ثم قال: فلهذا صان أهل الله تعالى نفوسهم بتسميتهم الحقائق 
إشارات فإن المتكرين لا يروث الإشارات وأين هؤلاء المتكرون من قول علي ؛ بن أبي طالب 
رضي الله عنه : لو تكلمت لكم في تفسير الفاتحة لحملت لكم سبعين وقراً فهل هذا العلم إلا 
من العلم اللدني الذي أعطاه الله تعالى في القرآن إذ الفكر لا يصل إلى ذلك. وقد كان أبو يزيد 
البسطامي رضي الله عنهء يقول: خطاباً للمنكرين عليه في زمانه: قد أخذتم علمكم ميتأ عن 
ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت» وكان الشيخ أبو مدين إذا سمع أحداً يقول: نقل 
فلان عن فلان: لا تطعمونا القديد أطعمونا اللحم الطري يرفع بذلك همة أصحابه كأنه يقول: 
لا تحدثونا بفتوح غيركم وحدثونا بفتوحكم الجديد في فهمكم لكلام الله أو كلام رسوله. فعلم 
أن أهل الله تعالى ما وضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم فإنهم يعلمون 
الحق الصريح في ذلك وإنما وضعوها للدخيل بينهم حتى أنه لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن 
يسمع منهم شيئاً لا يصل إلى عقله القاصر فينكر عليهم فيحرم ذلك العلم فإنه قد جرب أن ما 
أحداً أنكر شيئا على أحد من العارقين إلا وحرم ذلك الشيء عقوبة له وأطال في ذلك ثم قال : 
وأصل الإنكار كله الحسد المشتمل عليه النوع البشري ولو أن الناس تركوا الحسد لأنيرت 


في النظر إلى حسنه فإنه إن وقع للمرأة حمل من ذلك الجماع أثر في ذلك الحمل ما تخيلاه 
بقدرة الله تعالى فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد فإن لم يخرج كذلك فإنما هو لأمر طرأ في 
نفس الوالدين عند نزول النطفة في الرحم أخرجهما ذلك الأمر عن مشاهدة تلك الصورة في 
الخيال من حيث لا يشعران قال: ويعبر عما ذكرناه عند العامة بالتوحم وقد يقع بالاتفاق عند 
الوقاع في نفس أنحد الزوجين صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما تخيلاه حسناً وقبحاً وأطال في ذلك ثم قال: وتأمل كيف أثر اللخيال في 
زكريا حين دخل على مريم المحراب ورآها بتولا يعني : منقطعة عن الرجال فطلب من عند الله 


المبحث الثامن والأربعون: في بان أن جميع أئمة الصوفية على هدىٌ من ريهم و 


قلوبهم وأدركوا علوم أهل الله تعالى وقد بسطنا الكلام على ذلك في المقدمة أول هذا الكتاب 
وأطال الشيخ محيي الدين الكلام على ذلك في الباب الثلاثين من الفتوحات المكية والله أعلم. 
المبحث الثامن والأريعون: 
في ببان أن جميع أئمة الصوفية على هدى من ربهم 
وأن طريقة الإمام أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه أقوم طرق القوم 
كلها لتحريرها على الشريعة تحرير الجوهر 

اعلم رحمك الله أن حقيقة الصوفي فقيه عمل بعلمه لا غير فأورثه الله تعالى بعلمه 
الاطلاع على دقائق الشريعة وأ سرارها حتى صار أحدهم مجتهداً ذ فى الطريق والأسرار كما هو 
شأن الأئمة المجتهدين في الفروع الشرعية؛ ولذلك شرعوا ذ فى الطريق واجبات ومحرمات 
ومندوبات ومكروهات وخلاف الأولى زائداً على ما صرحت به الشريعة كما استنبط المجتهدون 
نظير ذلك وأبطلوا أي: مجتهدو القوم العبادات والعقود بالإخلال بما أوجبوه وشرطوه أو 
بارتكاب ما حرموه وهذا شأنهم رضي الله عنهم. فما من أحد منهم حق له قدم الولاية إلا وهو 
مجتهد في الطريق ليس عنده تقليد إلا لما صرحت به الشريعة أو أجمع عليه الأئمة فقط فمن 
اذعى مقام الكمال وهو مقلد لعالم فهو غير صادق وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله 
يقول مراراً: لا يكمل الرجل عندنا في الطريق حتى يأخذ العلم من حيث أحذه المجتهدون 
انتهى. ثم مما اختص به الصوفية عن غيرهم علمهم بالطريق الموصلة لهم إلى العمل بالكتاب 
والسنة فإذا قلت لهم: إن مقصودي أن أزهد في الدنيا بحيث لا يبقى عندي ميل عادي لها 
يقولون لك أكثر من ذكر الله تعالى ليلا ونهاراً حتى يرق حجابك فتدرك الآخرة بعين بصيرتك 
وتنظر ما لمن يزهد في الدنيا من الدرجات والنعيم كما وقع لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه 
فإذا رأيت ذلك زهدت لا محالة في الدنيا ولو قال لك جمهور الناس: ارغب في الدثيا لا 
تصغي لهم ولو أنك يا أخي قلت ذلك لعالم لقال لك: إن الله تعالى أمرك أن تزهد لا غير: 
ولا يهتدي للطريق إلى ذلك فحكمه حكم طبيب يحفظ كتاباً في الطب ولا يعرف علاج المرض 
فعلم أن سبب إلكار بعض الناس على الصوفية إنما هو لدقة مداركهم ولو أن المنكر لزم الأدب 


أن يهبه ولداً من لدنه ولياً أي: من عندية الله من حيث الرحمة واللين والعطف» وكانت مريم 
في حخفياله من حيث مرتبتها فجاء يحيى على صورتها حصوراً أي: منقطعاً عن مباشرة النساء 
وهو العنين عندنا كما كانت مريم منقطعة عن مباشرة الرجال قال: واسمها حنة ومريم لقب 
لها. وقال في الباب الثاني والثمانين وثلاثمائة في قوله تعالى : كَدَيِكَ يَليمٌ آنه عل مكل 
لب مُتَكَير جَيَا ر» اغافر: : اعلم أن الح تعالى مختم على كل قلب أن تدخله ربوبية الححق 
تعالى فلا أحد قط من الخلق يجد في نفسه أنه رب له بل كل أحد منهم يعلم من نفسه أنه عيد 
ذُليلٌ مفتقر محتاج فلذلك طبع الله على كل قلب متكبر جبار أن لا يدخله كبر لهي أبدأ لختمه 
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لسلم للقوم كل ما خالف فهمه مما لم يعارض كتاباً ولا سنة ولا إجماعاء وقد رأيت في كتاب 
«الرعاية» للشيخ عز الذين بن عبد السلام سلطان العلماء يمصر في عصره ما نصه: كل الناس 
قعدوا على رسوم الشريعة وقعد الصوفية على قواعدها التي لا تتزلزل قال: ويؤيد ذلك ما يقع 
على يدهم من الكرامات والخوارق ولا يقع ذلك قط على يد عالم ولو بلغ في العلم ما بلغ إلا 
إن سلك طريقهم انتهى . وقد بلغنا أنه كان يقول قبل ذلك: وهي ثم طريق للشريعة غير ما 
بأيدينا من النقول ثم يقول: من زعم أن ثم علماً باطناً للشريعة غير ما بأيدينا فهو باطل يقارب 
الزنديق؛ فلما اجتمع بالشيخ أبي الحسن الشاذلي بمصر المحروسة وأخذ عنه صار يمدح طريق 
القوم كل المدح ويقول: إنها طريق جمعت أخلاق المرسلين وكان يقول حجة الإسلام الغزالي 
رحمه الله مثل ما كان يقول الشيخ عز الدين أولا فلما اجتمع بالصوفية وذاق طريقهم صار يقول 
ضيعنا عمرنا في البطالة. أي: لما في الاشتغال بالعلم على طريق أهل الجدال من غلبة للقول 
على العمل والحق أن الاشتغال بالفقه ليس هو ببطالة إنما هو أساس للطريق فإن من شأن أهل 
الطريق أن يكون جميع حركاتهم وسكناتهم محررة على الكتاب والسنة ولا يعرف ذلك إلا 
بالتبحر في علم الحديث والفقه والتفسير فقول الغزالي: إن الاشتغال بالفقه بطالة إنما هو كلام 
صدر حال عشقه في طريق القوم والعاشق حكمه حككم السكران» ولو أنه تأمل في حاله لعرف 
ما قلئاه من أن الفقه أساس الطريق وأن غاية الصوفي أنه عالم عمل بعلمه لا غير. 


(وقد كان): سيدي إبراهيم الدسوقي رحمه الله يقول: لو أن الفقيه أتى العبادات 
والمأمورات الشرعية بغير علة كما أمره الله تعالى لاستغنى عن الشيخ ولكنه أتى العبادات بعلل 
وأمراض فلذلك احتاج إلى طبيب يداويه حتى يحصل له الشفاء ومن هنا استغنى التابعون عن 
الخلوة والرياضة كما عليه تلامذة الأشياخ ولم ينقل عن أحد منهم أنه دون شيئاً في علاج 
الأمراض الباطنئة لعدمها في عصرهم أو قلتها جداً حتى لا تكاد توجد وكان معظم اجتهادهم 
إنما هو في جمع أحاديث الشريعة والمطابقة بينها وبين الكتاب العزيز وهذا أهم بيقين من 
اشتغالهم بعلاج أمراض لعلها لا توجد وقد حصل بذلك الجواب عن قول من قال: لأي شيء 
لم يدون الأئمة المجتهدون شيئاً في علم التصوف أو يشتغلوا بالذكر لتتجلى قلوبهم كما يفعل 
الصوفية فإنه لا يقول عاقل قط عن أحد يعني : من الأئمة إنه يعلم من نفسه عجباً أو رياء أو 


على باطن كل عبد أن يدخله تأله. وأما الألسنة فلم تعصم من التلفظ بدعوى الألوهية كما لم 
تعصم الأنفس أن تعتقد الألوهية في غيرها فعصمت أن تعتقدها في نفسها دون أمثالها وأطال في 
ذلك وقال: من أراد الدخول إلى فهم كلام ريه فليترك عقله ويقدم بين يديه شرعه ويقول 
لعقله: أنت عبد مثلي كيف أترك ما نسبه الحق إلى نفسه لعجزك عن تعقله مع أنك قاصر عن 
معرفة ربك ولو ألزمت نفسك الإنصاف للزمت حكم الإيمان والتلقي وجعلت النظر والاستدلال 
في غير ما لم يرد عن ربك وأطال في ذلك. ثم قال في قوله تعالى: لما يهم ين وْحكْرٍ ين 
نيهم ُحَدَث 4 [الأنبياء: 19 : اعلم أنه لا يلزم من حدوث الأمر عندك أن يكون حادناً في نفس لا 
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غلاً أو حقداً أو مكراً أو خديعة ولا يجاهد نفسه أبداً ولو أنهم علموا أن فيهم شيئاً من ذلك 
لقدسرا علاجه على سائر الأعمال من باب ما لا يشر الوالجب إلاابه فهو واجب 8رْما يوا إل 
دنا لِحَيُدوا أنه مَصِينَ لَهُ لذن حتفك ونقيثيا أ اَلْصَلَرةٌ ويووا ال ره وذلك دين ألْقيَمَةٍ كك [البينة: ه] 
قافهم» فقد بان لك أن سائر أئمة 4 الصوية علي هدق من يهم اانه الس هلين وأن ل يق 
لأحد أن ينكر عليهم كلامهم إلا بعد أن يدخل طريقهم ويعرف مصطلحهم وجميع من شطح 
عن ظاهر الشريعة إنما هو دخيل فيهم أو غلب عليه حال أو كان مبتدثاً في الطريق وأما 
الكاملون كالجنيد وأضرابه فطريقهم محررة على الأدب تحرير الذهب إذ هم حماة الدين رضي 
الله عنهم أجمعين. وإنما خصصنا كغيرنا طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد بمزيد التقويم وأن كل 
من سلكها نجا لأنها كما قال الجلال المحلي وغيره: طريق خالٍ من البدع دائر على التسليم 
والتفويض لله تعالى والتبري من حظوظ النفس وهذا من أصح الطرق فهي كطريق الشيخ أبي 

الحسن الأشعري في العقائد الدينية ولذلك قالوا: ونعتقد أن طريق الشيخ أب بي الحسن الأشعري 
في المقائد الدينية طريق مثلى لكونها بين التفريط والإفراط . قال الجلال المحلي: ولا التفات 
إلى من تكلم في الشيخ أبي الحسن من أهل الزيغ ويكفينا في إمامته وجلالته إكباب علماء 
الإسلام من أهل التفسير والحديث والفقه والأصول على الاعتماد على قوله في العقائد وكذلك 
يكفينا في إقامة أبي القاسم الجنيد رحمه الله إجماع الناس كلهم على جلالته وقولهم: إنه سيد 
الطائفة كلها علما وعملاً وهو جدير بذلك وقد كان يقول: علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة 
التهى. وإنما لم يذكر القياس والإجماع لأن القياس والإجماع إنما تعلم دلالتهما إذا وافقا 
قواعد الكتاب والسنة فاستغنى الجنيد عن القياس والإجماع بذكر الكتاب والسنة وكان يقول 
أيضاً: إذا رأيتم شخصا متربعاً في الهواء فلا تلتفتوا إليه إلا إن رأيتموه مقيداً بالكتاب والسنة 
وكان يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على المقتفين آثار رسول الله يِه وكان 
يقول: لو كنت حاكماً لضربت عنق من سمعته يقول: لا موجود إلا الله أو ليس لي فعل مع الله 
لأن ظاهر كلامه نفي غير الله وهدم أحكام التكاليف كلها قال الجلال المحلي وغيره: ولا 
التفات إلى من رمى الشيخ الجنيدي في جملة من رمي بالزندقة من الصوفية عند الخليفة جعفر 
المقتدر بالله تعالى حتى أنه أمر بضرب أعناقهم وقد بلغنا أنهم كلهم أمسكرا إلا الجنيد مع أله 
عقلاً ولا عرفا ولا شرعاء فإنك تقول: حدث عندنا اليوم ضيف وهو صحيح حدوثه عندك لا 
حدوثه في نفسه ذلك الوقت بل كانت عينه موجودة من قبل بلحو سبعين سنة وأكثر وأطال في 
ذلك. وقد ذكرنا ذلك أيضاً في أجوبة شيخنا والله أعلم. وقال في قوله تعالى: ينه ينث 
كس عن 2 لكب وى مُتَسَلبهَاتُ 4 [آل عمرات: 9 أعلم أن المحكم من الآيات كله عربي 
والمتشابه كله موسوي لأنه أعجمى والعجمية عند أهل العجمية عربية والعربية غند الإسلام 
عجمية وما ثم عجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة» وأما المعاني فلا عجمة فيها 


بل كلها عربية فمن ادّعى علم المعاني وقال بالتشابه به فلا علم له أصلاً بما اذعى أنه علمه من 
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شيخ الجماعة وذلك لأنه كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس منهم وكان يستتر بالفقه والإفتاء 
على مذهب أبي ثور. وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره وجعل مفتاحه تحت وركه 
وكذلك بلغنا عن الحسن البصري رضي الله عنهء وكائا يقولان: أتحبون أن يرمى أولياء الله 
بالزندقة زوراً وبهتاناً عند من لا يعرف اصطلاحهم ولم يبلغنا قط عن الجنيد أ نه تكلم بشيء من 

الشطح كمأ نقل عن أبي يزيد وغيره كل ذلك لكماله. قال الجلال المسلي : ولما بسط النطع 
لضرب أعناق الصوفية الذين أمسكوا تقدم من آخرهم الشيخ أبو الحسن النوري وقال للسياف: 
اضرب عنقي قبل أصحابي. فقال له السياف: لم ذلك؟ فقال: لأوثر أصحابي بحياة ساعة 
فبهت السياف وأنهى الأمر. إلى الخليفة فردهم إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي فسأل 
النوري عن مسائل فقهية فأجابه عنها ثم قال: وبعد فإن لله عباداً إذا قاموا قاموا لله وإذا نطقوا 
نطقوا بالله» فقبل القاضي قوله: وأرسل يقول للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه 
الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان في أول أمره ينهى ولده عن مجالسة الصوفية حتى نزل عليه 
جماعة منهم في الليل من الهواء فسألوه عن مسائل في الشريعة حتى أعجزوه ثم صعدوا في 
الهواء فمن ذلك الوقت كان يقول لولده عليك بمجالسة الصوفية فإنهم أدركوا من خشية الله 
وأسرار شريعته ما لم ندركه وكان إذا عجز عن جواب مسألة يقول للشيخ أبي حمزة البغدادي ما 
تقول في هذايا صوفي فإذا أجابه بشيء أحذ به. وحكى القشيري عن ابن سريج أنه كان ينكر 
على الجنيد فتنكر يوماً وحضر مجلس الجنيد وهو لا يشعر فلما انصرف الجنيد قالوا لابن 
سريج. ماذا رأيت في كلام هذا الرجل فقال: لم أفهم من كلامه شيئاً إلا أن صولة الكلام 
ليست بصولة ميطل فعلم أن الإنكار لم يزل في العلماء على الصوفية في كل عصر لدقة 
مداركهم لا لخروجهم عن الشريعة في نفس الأمر معاذ الله أن يقع الأولياء في ذلك وإن جاز 
ذلك في حقهم وقد بسطنا الكلام على ذلك في مقذمة «الطبقات الكبرى» والله تعالى أعلم. 


ذلك فإن المعانى كالنصوص عند أهل الألفاظ لأنها بسائط لا تركيب فيها والعجمة من شرطها 
التركيب فلولا التركيب ما ظهر للعجمة صورة في الوجود. وقال في الباب الثالث والثمانين 
وثلاثماتة معنى قوله يلل لبلال يستفهمه: بِمّ سيقتني إلى الجنة؟ مع أنه 46 يعلم أن السبق له 
هو. أي: بم صرت مطرقاً ب بين يدي في الجنة كالمطرقين في الدنيا بين يدي الملوك. قال: 
فأقهمنا قل أن من فعل مثل بلال من أنه كلما أحدث توضاً وصلى ركعتين كان كذلك مطرقاً 
بين يدي رسول الله ويد ولبلال الأولية وغيره تبع له. وقال في الباب الخامس والثمانين 
وثلاثمائة» في قوله يكه للسوداء: «أين الله؟1 : : اعلم أنه قد دل الدليل العقلي استحالة حصر 
الحق في أينية ولكن الشارع كيده لما علم أن الجارية المذكورة ليس في قوتها أن تعقل 
موجدها إلا على ما صورته في نفسها خاطبها بذلك ولو أنه خاطبها بغير ما تصورته في نفسها 
لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول فكان من حكمته #. أن سأل مثل هذه الجارية 
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المبحث التاسع والأربعون: 
في بيان أن جميع الأثمة المجتهدين على هدى 
من ربهم من حيث وجوب العمل بكل ما أدى إليه اجتهادهم 
وإثيات الأجر لهم من الشارع وإن أخطاوا 

على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى واعلم يا أخي أن مبحث الجواب عن الأثمة يكتفي 
فيه بأي وجه كان وأما التحقيق فله مكان آخر فلا ينبفي الاعتراض علينا إذا بنينا هذا المبحث 
على القول المرجوح بأن كل مجتهد مصيب. 

(وسمعت): سبدي علياً الخواص رحمه الله يقول: اعملوا على الجمع بين أقوال العلماء 
جهدكم فإن إعمال القولين أولى من إلغاء أحدهما وبذلك يقل تناقض أقوال العلماء ومن وصل 
إلى مقام الكشف وجد جميع الأئمة المجتهدين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من 
أقوالهم وشهدها كلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة» لأنهم على آثار الرسلء سلكوا. فكما أنه 
يجب عليك يا أخي الإيمان والتصديق بصحة كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
مما يخالف شريعتك ظاهراً فكذلك يجب عليك الإيمان والتصديق بصحة ما استنيطه 
المجتهدون وإن خالف مذهب إمامك انتهى. وقد تتبعت بحمد الله أدلة المجتهدين فلم أجد 
فرعاً من فروع مذاهبهم إلا وهو مستند إلى دليل إما آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيح على 
أصل صحيح » لكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الحديث أو الآية أو الأثر مثلاً ومنه ما 
هو مأخوذ من المفهوم أو مأخوذ من ذلك المأخوذ وهكذا فمن أقوالهم قريب وأقرب وبعيد 
وأبعد وكلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة التي هي الأصل ومحال أن يوجد فرع من غير 
أصل . 

(وإيضاح ذلك): أن نور الشريعة المطهرة هو النور الوضاح» ولكن كلما قرب الشخص 
منه يجده أضوأ من غيره وكلما بعد عنه في سلسلة التقيد يجده أقل نوراً بالنسبة لما هو أقرب 
من عين الشريعة وهذا هو سبب تفاوت أقوال علماء المذاهب وتضعيف بعضهم كلام بعض إلى 


بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها: إنها مؤمنة. يعني : 
مصدقة بوجود الله» ولم يقل إنها عالمة لأنها صدقت قول الله تعالى: #وَهْوٌ أللهُ في السَّموّتِ؟ , 
[الأنعام : *] ولو كانت عالمة لم تقيده بالسماء» فعلم أن للعالم أن يصحب الجاهل في جهله 
0 وإيضاح ما قررناه في الأينية أن 
الشرائع كلها | نما نزلت بحسب ما وقع عليه التواطق ؛ في ألسنة الأمم قال تعالى: #وَمَا أَرْسَلْنَا من 
تَسُول إلا بيلكلن ويه نينت تك طَنم # [إبراهيم : 4]. ثم إن التواطؤ قد يكون على صورة ما هي 
لحقائق عليه وقد لا يكون والح تعالى تابم لهم في ذلك ليفهم عنه ما أنزله من أحكامه وما 
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عصرنا هذا فإن بيننا الآن وبين الشارع نحو خمسة عشر دوراً وأين من يخرق بصره هذه الأدوار 
كلها حتى يشهد اتصال أقوال جميع الأدوار بعين الشريعةء وكان سيدي علي الخراص رحمه 
الله يقول: مثال عين الشريعة المطهرة التي يتفرع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم 
مثال العين الأولى من شبكة الصياد ومثال أقوال علمائها مثال العيون المنتشرة منها فى سائر 
الأدوار فمن كشف الله تعالى عن بصيرته وأدرك العين الأولى وما تفرع منها أقر جميع أقوال 
علماء الإسلام بحق وشاهدها كلها مرتبطة بالعين الأولى من العيون كارتباط الظل بالشااخص أو 
كارتباط الأصابع بالكفء ومن لم يكشف الله تعالى عن بصيرته أخطأ ضرورة كل ما زاد عن 
مطمح بصره وأخرجه عن الشريعة قال: وعلى ما قررناه ينزل القولان من أن كل مجتهد مصيب 
أو المصيب واحد والياقى مخطىء وبالأول قال جماعة من الأصوليين ومن المالكية أبو بكر بن 
العربى وغيره وبالثانى قال الجمهور انتهى. وقد كنت وضعت بحمد الله تعالى ميزاثاً أوضحت 
فيها أدلة هذين القولين ثم لما رأيت الغالب على أهل المذاهب الإكباب على قول إمامهم وعدل 
التدين بأقوال غيره إلا لضرورة رجعت عنه. 


(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما تم لنا قول إلا وأصله مسجمل في 
الكتاب والسنة ولولا ذلك ما قال الله لمحمد وَل #لِْيَيْنَ لِلنّا ما نُرَلَ ِلهِدْ [النحل: 144 بل 
كان يكتفي بتبليغه القرآن من غير بيان قال: ولما كان من المعلوم أنه لا يفصل العبارة إلا العبارة 
نابت الرسل عليهم الصلاة والسلامء عن الحق تعالى في تفصيل ما أجمله تعالى في كتابه العزيز 
وناب المجتهدون مناب الرسل عليهم الصلاة والسلامء في تفصيل ما أجملوه في كلامهم وناب 
أتباع المجتهدين مُناب المجتهدين في فيما أجملوه * من كلامم وهكذا القول في كلام أهل كل 
دور ممن بعدهم إلى وقدنا هذا ؛ يفصل أهل كل دور ما أجمله الدور الذي قبلهم. ٠‏ ولولا أن 
حقيقة هذا الإجمال سارية في العالم ما شرحت الكتب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا 
وضع الناس على تفسير بعضهم وشروحه حواشي بل ريما وضعوا على الحواشي حواشي والسر 
في ذلك أن غير الشارع يد إذا تكلم على حكم شرعي لا يمكنه أن يستحضر جميع ما ب 
على تلك العيارة من الأسئلة والأحكام حتى يفصح عنها في تلك العبارة بل ينسى أكثر الأحكام 
بخلاف الشارع #ةِ فإنه لا يتكلم إلا بوحي من ربه عرّ وجل معصوم من الخطأ ونقص 


وعد به وأوعد عليه فما جاء الشارع بلفظ الأينية في حت البحق إلا من أجل التواطؤ الذي عليه 
بلسان المرسل إليهمء قال: ولو أن غير الرسول قالها لشهد الدليل العقلي بجهل القائل فإنه لا 
أبنية لله تعالى فلما ما ثالها الرسول وبانت حكمته وعلمه علمنا أنه تنزل للجارية والله أعلم» وقال 
في الباب الثامن والثمانين وثلائمائة في قوله يَة: «جعلت قرة عبني في الصلاة؟ ليس المراد به 
المناجاة وإنما المراد به شهود من ناجاه فيها قال: ولهذا قال 5: «إن الله في قبلة أحدكم». 
وقال: اعيد الله كأنك ترافء خطاباً لمن ) ليس في مقامه لك فإله قل كان يراه في عبادئه نا 
كان كأنه يراه وأطال في ذلك. وقال في قوله تعالى: «الَلَدِنَ لَمَسَتا للق وَرِيَادَة © ايرنس: 
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المعاني وصحة الإيرادات عليه ظوْمَا كن ريك فيا [مريم: 14] وغير الشايج بالعكس قال 
تعالى: ##وَلَرُ كن من عند غير أله لبدو هد لَعْدَمًا صكييا» [النساء: 85]. فعلم أن أهل كل دور 
رحمة على من بعدهم كما أن للتابع من الخلق المنة على متبوعه من السلف من حيث علمه 
بعلم متبوعه وكتابة ثواب ذلك في صحائفه فعلوم جميع الأمة المحمدية وعلمهم في صحائف 
سيدنا رسول الله لَه لكن من غير منة عليه 885 بخلاف غيره من المجتهدين وغيرهم قافهم. 
فلمحمد 186 5 المنة على المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة بإعطائهم المادة التي يستنبطون 
منها الأحكام وليس للمجتهدين منة عليه ية» إنما لهم المنة على من قلدهم إلى يوم القيامة 
فلولا التابع ما ظهر كمال المتبوع ٠‏ من الخلق في كل دور بحسبه فافهم وكذلك لولا بيان 
الشارع كَلْوٌه ما أجمل في القرآن بأحاديث شريعته لبقي القرآن على إجماله إلى وقتنا هذا وما 
كنا عرفنا كيفية تأدية الصلاة ولا الطهارة ولا عرفنا نواقفى الطهارة ولا عرة: أنصية الزكاة ولا 
شروطها ولا واجبات الصوم والحج ولا مفسدهما ولا كيفية العقود ولا المعاملات ولا غير 
ذلك مما هو معلومء وكذلك لولا بيان المجتهدين ما أجمل في الشريعة لمقلديهم لبقيت السنة 
على إجمالها وهكذا الكلام في كل دور بعدهم إلى يوم القيامة. يفصل كل دور ما أجمل في 
كلام من قبله ومن زعم أن المجتهدين عرفوا المجمل من القرآن بلا واسطة بيان السنة له فليأتنا 
بمثال ذلك ولعله لا يجده. 


(وإيضاح ذلك): أنه ليس لتابع علم من غير دائرة علم متبوعه أبدأ كما أن كشف الأولياء 
لا يتعدى كتاب نبيهم وستته أبدأ وبتقدير أنه يأتينا بعلم من طريق كشفه لا يجوز لنا العمل به إلا 
بعد عرضه على الكتاب والسنة وموافقته لهماء وفي «سئن البيهقي»: أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما ولى شريحاً القضاء قال له: انظ ر فما تبين لك في كتاب الله ع وجا ل صريحاً فلا 
تسألن عنه أحدأً وما لم يتبين لك في كتاب الله تعالى فاتبع فيه سنة محمد يوه وما لم يتبين 
لك في السنة فاجتهد فيه رأيك وإن شكت فآمرني ولا أرى مؤامرتك إباي إلا أسلم لك انتهى . 
ا 
تراجعة. ومدخخصن أقوالهم في ذلك أن البيهقي روى بسنده عن عمر إن امخطات رشي الح 
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لُمْنِيَ [السجدة: 07]. فنكر ونفى العلم بما أخفى لهم من قرة أعين» فعلمنا على 0 ال أنه 
أمر مشاهد لكونه قرته بالأعين ولم يقرنه بالأذن ولا بشيء من الإدراكات وفي الحديث: #إن 
فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة. فلا بد أن يكون غير 
معلوم للبشر ولا بد أن يكون للبشر صفغة غير معلومة ولا معيئة ليحصل لذلك الشخص الجزاء 
الذي لم يخطر على قلب بشر موازنة مجهول لمجهول. وقال: كل عما ل أ بشن + لايع 
تعليلاً من مجهته فهو تعبد محفن » والعبادة مع عدم معرفة العلة أظهر من . العمل المعلل فا 
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أنه كان يقول إذا أفتى الناس: هذا رأي عمر. فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ قمن عمر 
ويقول: استغفر الله. وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن 
أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
رسول الله وَلةء وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنهء كان يقول: لا يتبغي لمن لم يعرف دليلي 
أن يفتى بكلامى وكان رضى الله عنه إذا أفتى يقول: هذا رأي النعمان بن ثابت ‏ يعني نفسه ‏ 
وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب» وكان الإمام مالك يقول: 
ها من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله يده وروى الحاكم والبيهقي عن 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي وفي رواية: إذا 
رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني: يا 
إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وكان رضي الله عنه يقول: 
لا حجة في قول أحد دون رسول الله وَقِيدِه وإن كثروا لا في قياس ولا في شيء وما ثم إلا 
طاعة الله ورسوله بالتسليم وقد نقلنا جميع ما نقل عنه من التبري من الرأي في كراسة وإن 
الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: ليس لأحد مع الله تعالى ورسوله كلام . 

(قلت): ولذلك لم يدوّن له كتاباً أبداً في الفقه وجميع مذهبه الآن إنما هو ملفق من 
صدور الرجال رضي الله عنه» وبلغنا أنه وضع في الصلاة ثلاثين ألف مسألة وسأله رجل مرة 
عن مسألة فقال: لا تقلدني ولا تقلدن مالكاً ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم. وخذ 
الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسئة انتهى. وهو محمول على من أعطي قوة الاجتهاد 
أما الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأئمة وإلا هلك وضل . 

(فإن قلت): فما دليل المجتهدين في استنباطهم الأحكام وهلا وقفوا على صريح ما 
ورد؟ 

(فالجواب): دليلهم في الاجتهاد ما وقع من اجتهاده يِه ليلة المعراج في شأن 
الصلوات من المراجعة بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل فإن الله تعالى لما فرض على 
أمة محمد الخمسين صلاة نزل بها إلى موسى ولم يقل شيئا ولا اعترض ولا قال: هذا كثير 


العمل إذا علل ربما يكون الياعث للعبد على ذلك العمل حكمة تلك العلة وإذا لم يعلل لم يقمه 
إلى ذلك العمل لا العبادة المحضة امتثالاً لأمر الله لا غير. 


(وقال): ثم مقام للأنبياء يطلب منهم أن يطلبوا رؤية الحق تعالى ولذلك طلب موسى 
الرؤية . اطال في ذلك والله أعلم. وقال في الباب التاسع والثمانين وثلاثماثة : من أراد فهم 
المعاني الغامضة في الشريعة فليتعمل في تكثير النوافل في الفرائكض» وإن أمكنه أن يكثر من 
نوافل النكاح فهو أولى إذ هو أعظم نوافل الخيرات فائدة لما فيه من الازدواج والا: نتاج فيجمع 
بين المعقول والمحسوس فلا يفوته شيء من العلم الصادر عن الاسم الظاهر والباطن فيكون 
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فلما قال له موسى عليه السلام: راجع ربك بقي ك. متحيراً من حيث إن شفقته على أمته 
تطلبه بالتخفيف عنهم لثلا يقعرا ف فى الضجر والسآمة والكراهية من ثقل تلك التكاليفف» فلما بقيى 
حائراً أخذ يطلب العرجيح أي الحالين أولى وهذا هو الاجتهاد فلما ترجح عنده أنه يراجع ربه 
رجع إلى قول موسى وأمضى ذلك في أمته بإذن من ربه عز وجل وكان في تشريع أمته الأحكام 
بإذن الله تأنيساً لمحمد يله بما جرى منه لئلا يستوحش مع أن ما جرى من أمة محمد طلِهِ: 
من التشريع فيه جبر لقلب موسى عليه السلام أيضاً. فإن موسى لا بد إذا رجع إلى نفسه وخف 
عنه الحال الذي كان عليه من وفور الشفقة يجد الله تعالى الذي كلف أمة محمد بالخمسين 
صلاة أرحم بهم من موسى ويرى أن الخمسين كانت من أقل ما ينبغي لجلال الله عز وجل في 
العبادة ولم يستكثر بها على العبيد. وعلم أيضاً أن الله تعالى لو أمضى عليهم الخمسين صلاة 
فلا بد أنه كان يقويهم على فعلها فإن القوة بيد الله ولا يكلف نفسا إلا وسعها ثم إن موسى عليه 
السلام» لما ندم على قوله في شأن المراجعة جبر الله تعالى قلبه بقوله تعالى: «إما يَنَلُ الْقَول 
نم4 [ق: 4؟]. في آخر رجعة وآنسه بإطلاعه على أن القول قبل ذلك كان معروضاً يقبل 
التبديل ولذلك سر بهذا القول وعلم أن من القول الإلهي ما يقبل التبديل ومنه ما لا يقبله وعلم 
أن كلامه الذي كان ندم عليه من حيث معارضته لما فرضه الحق تعالى العليم الخبير ما وقع منه 
إلا حين كان القول معروضاً لا حين حق القول منه تعالى فعلم أن في تشريم الاجتهاد للأئمة 
المجتهدين جبراً لقلب محمد يك بالاجتهاد فصار له أسوة بهم وصار لهم أسوة به. فهذا كان 
منشأ الاجتهاد للمجتهدين . 

(قلت): ومما جراً الأئمة على استنياط الأحكام قوله يَلةُ: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها». فافهم. 

(فإن قلت): فهل يجوز لأحد الطعن في قول مجتهد؟ 

(فالجواب): لا يجوز لأحد الطعن في حكم الممجتهد لأن الشارع قد قرر حكم المجتهد 
فصار شرعاً بتقرير الله إياه فمن خطأ مجتهداً بعينه فكأنه خطأ الشارع فيما قرره حكماً وهذه 
مسألة يقع في محظورها كثيرٌ من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم لما تبهناهم عليه مع 


اشتغاله بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحصيل ما يرومه فإنه إذا فعل ذلك أحبه الحق وإذا أحبه 
صار من أهل الله كأهل القرآن وإذا صار من أهل القرآن كان محلاً لإلقائه» وعرشاً لاستوائه 
وسماءً لنزولهء وكرسياً لأمره ونهيه: فيظهر له منه ما لم يره فيه مع كونه كان فيه وأطال في 
ذلك. وقال في قوله تعالى : الو أَطَلمْتَ عَلَهِمْ لَولَيْتَ مِنْهُمْ قرام وَلَملِنْتَ مِنْهُمْ تياك [الكهف: 
اعلم أن الأنبياء لا تنهزم ولا تقتل في مصاف وقد وصف الحق رسول الله ده بالاتهزام 
وقول الله صدق لكن لم يكن توليه لرؤية أجسامهم لأنهم أناس مثله وإنما توليه من شهود أمر 
يهوله مما قام بهم قال: وقد رأيناهم في سياحتنا وما ملئنا منهم رعباً لأنا ما شهدنا منهم إلا 


لمع الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 
كونهم عالمين به ذكره الشيخ في باب مسح الخف من «الفتوحات». وقال في باب الوصايا 
منها: إياكم والطعن على أحد من المجتهدين وتقولون إنهم محجربون عن المعارف والأسرار 
كما يقع فيه جهلة المتصوفة فإن ذلك جهل مقام الأثئمة فإن للمجتهدين القدم الراسخ في علم 
الغيوب فهم وإن كانوا يحكمون بالظن فالظن علمٌ وما بينهم وبين أهل الكشف إلا اختلاف 
الطريق وهم في مقامات الرسل من حيث تشريعهم للأمة باجتهادهم كما شرعت الرسل لأممهم 
انتهى. وقال في الباب التاسع والستين وثلاثماثة بعد كلام طويل في مدح المجتهدين: فعلم أن 
المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة لأنهم في منازل الأنبياء والرسل من حيث الاجتهاد 
وذلك لأنه يئْهِ أباح لهم الاجتهاد في الأحكام وذلك تشريع عن أمر الشارع فكل مجتهد مصيب 
من حيث تشريعه بالاجتهاد؛ كما أن كل نبي معصوم قال: وإنما تعبد الله المجتهدين بذلك 
ليحصل لهم نصيب من التشريع ويثبت لهم فيه القدم الراسخة ولا يتقدم عليهم في الآخرة سوى 
نبيهم 36 فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية في صفوف الأنبياء والرسل لا في 
صفوف الأمم فما من رسول إلا وبجانيه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنئان أو ثلاثة أو أكتر 
وكل عالم منهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام والأحوال والمقامات والمنازلات إلى أن 
ينتهي الأمر في ذلك لخاتم الأئمة المجتهدين المحمديين الذي هو المهدي عليه السلام انتهى . 
وقال أيضاً فى باب الجنائز من «الفتوحات» : إنما أمرنا يِه بالصلاة على آله العلماء يقوله لنا: 
«قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم». ليكون لآله الذين هم 
المجتهدين من الوحي مثل ما كان لآل إبراهيم الذين هم إسحاق ويعقوب ويوسف من التشريع 
بالاجتهاد وإن تفاوتت المقامات قال: وقد حقق الله تعالى له رجاءء: يليدْء وجعل وحى 
المجتهدين في اجتهادهم: إذ المجتهد لم يحكم إلا بما أرآه الله تعالى في اجتهاده ولذلك حرم 
الله على المجتهد أن يخالف ما أدى إليه الاجتهاد كما حرم على 'الرسل أن تخالف ما أوحى به 
إليهم فعلم أن الاجتهاد نفحة من نفحات التشريع ما هو عين التشريع وأن معنى اللهم صل على 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أي: كما جعلت آل إبراهيم أنبياء ورسلا في المرتبة 
عندك بما أعطيتهم من التشريع والوحي فارحم آل محمد ومن رحمتك أن تجعل خواص أمتي 
مشرعين بالاجتهاد قد وقع ذلك ولله الحمد فقد أشبه المجتهدون الأنبياء من حيث تقرير الشارع 


كان يتأثر لو اطلع على أهل الكهف وروى البيهقى أن رصول الله يي قال: «لما تدلى لتنا 
الرفرف ليلة عرج بي غشي على جبريل ولم يغش علىٌّ». من ذلك فعلمت فضل جبريل علي 
في العلم بذلك قال: وهنا نكتة وهي : أن الله تعالى ما ذكر إلا رؤية عينهم بذكر الاطلاع عليهم 
فهم أسفل منه بالمقام ومع ذلك خاف أن يلحق بهم فينزل عن مقامه فامتلاً بذلك رعباً للا 
يؤثرو! فيه تأثير الأدنى فى الأعلى الرضا عنه والسخط عليف فلذلك كان حقيقا أن يولى منهم 
فراراً كما يفر الإنسان من الوقوف على مهراة وف السقوط وأطال فى ذلك فراجعه» وقال فى 





المبحث التاسع والأريعون: في بيان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدىٌ من ربهم ١م‏ 


لهم كل ما اجتهدوا فيه وجعله حكماً شرعياً انتهى. وقال في الباب الحادي والستين ومائة : 
اعلم أن جميع بع المجتهدين لهم في مقام الإرث النبوي القدم الراسخة لكنهم لا يعرفون أنهم في 
ذلك المقامء ولذلك ناظر بعضهم بعضاً لسريان الأمداد الالهية بالعلوم إليهم من هذا المقام 
فطلب كل واحد من صاحبه أن يرجع إلى ما ظهر له من الأدلة من وجوب أو و تحريم أو ندب أو 
كراهةٍ وكما أنهم لا يعرفون أنهم في ذلك المقام كذلك لا يعرفون ممن يستمدون كشفاً 
ومشاهدة وإنما يعرفون ذلك بواسطة الأدلة فكل مجتهد على حق لاستمدادهم كلهم من عين 
الشريعة» كما أن كل نبي تقدم على زمان رسول الله يلك على حق والإيمان بذلك واجب 
فعلم أن المجتهدين من هذه الأمة ورثة الأنبياء في التشريع لكن لا يستقلون بشرع لأنه لولا 
المادة التي أعطاها لهم الشارع من شرعه ما قدروا على التشريع المذكور»؛ فقد قامت لهم أدلتهم 
مقام الوحي للأنبياء وكان اختلاف اجتهادهم كاختلاف شرائع الرسل إلا أنهم لا يلحقون بالرسل 
لعدم الكشف اليقيني فإن أحدهم يحكم بحكم ثم يبدى له خلافه فيرجع عنه بخلاف الأنبياء لا 
يتركون الحكم الأول إلا بأمر جديد ورد عليهم من الله تعالى بنسخ حكمه فهم في حال علمهم 
وفي حال تركهم تابعون لأمر الشارع خارجون عن رأي نفوسهم كما أشار إليه قوله تعالى : 
« سم , بَيْنّ لئاس يآ ربك طش [النساء: .1٠١6‏ وقال في خلافة داود الإولَا تع لهوين فبضِلت 
عن ميل 4:4 (صى: *؟] فخص سبحانه وتعالى حكم مد وبر بها أ اله على لبي و 
يقل له: : احكم بما رأيت بل عاتبه لما حرم باليمين ما حرم على نفسه في قصة عائشة وحفصة 

تشريعاً تنا فقال # آم لني لِدَ يم مآ َل أنه أكُ يَببتى مَريَاتَ نيك 4 [التحريم: ]١‏ فكان هذا من 
جملة ما أرته نفسه الشريفة وتبين أن المراد بقوله: بما أراك الله. أي: ما يوحي به إليك لا ما 
ثراه من رأيك فلو كان الدين بالرأي لكان رأي رسول الله وق أولى من كل رأي وأطال الشيخ 
محيي الدين في ذلك في الباب الثمانين وثلاثمائة ثم قال: وإذا كان العتب وقع على 
رسول الله ويد فيما أرته نفسه فكيف برأي من ليس بمعصوم والخطأ أقرب إليه من الإصابة 
وأطال في ذلك» ثم قال: وقد دل هذا على أن المراد بالاجتهاد الذي ذكره رسول الله ود هو 
الاجتهاد في طلب الدليل على نفس الحكم في المسألة الواقعة؛ لا في تشريع حكم في النازلة 
من قبل نفس المجتهد فإن ذلك شرعٌ لم يأذن به الله . 


الياب التسعين وثلاثماثة: لقد طفت بالكعبة مع قوم لا أعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت واحداً 

ونسيت الآخر: 

لقدطفناكماطفتمسنينا بهذاالبيتطرأأجمعينا 
وقال لي واحد منهم : أما تعرفني فقلت: لا. قال: أنا من أجدادك الأول. قلت له: كم 

لك منذ مت قال لي : بضعة وأربعين آلف سنة فقلت له: ليس لأدم عليه السلام؛: هذا القدر من 

السني ن فقال لي؛ عن أي آدم تقول عن هذا الأقرب إليك؛ ٠‏ أو عن غيره . فتذكرت حديئاً ردي 

عن رسول الله 5 إن الله قد ليق ماقة آلف دما . فقلت: قد يكون ذلك المحل الذي لسبكى 


ا الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): فمما اشتق الاجتهاد؟ 

(فالجواب): أنه مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسع #الا يُكَلَك أَهُ عدا إلا وسنها» 
[البقرة: 145] ومن هنا عمم بعضهم الحكم في حصول الأجر للمجتهد إذا أخطأ ولو في 
الأصول» ولكن الجمهور خصصوا الأجر بمن أخطأ في الفروع دون الأصول مع أن تخصيص 
الخطأ بالفروع هو من الاجتهاد أيضاء وقد فرر الشارع كل علم حصل بواسطة الجتهاد وجعله 
حكماً شرعياً في حق المجتهد يحرم عليه مخالفته. 

(فإن قلت): فهل تقرير الشارع حكم المجتهد باق بعده إلى يوم القيامة؟ 

(فالجواب): نعم. لا يجوز لأحد نقضه وقد أرسل الإمام الليث بن سعد سؤالاً للإمام 
مالك يطلب جوابه قكتب إليه الإمام مالك : أما بعد فإنك يا أذ خي إمام هدى وحكم الله في هذه 
المسألة ما أدى إليه الاجتهاد انتهى . 

(فإن قلت): فإذا كان كل مجتهد مصيباً عندكم فما الجواب عن حديث: (إذَا اجتهد 
الحاكم وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران»؟ 

(فالحواب): أن المراد بالخطأ في هذا الحديث عدم مصادفة المجتهد الدليل الوارد في 
تلك المسألة من الكتاب أو السنة» فهذا له أجر واحد وهو أجر التتبع ولو أنه كان وجد الدليل 
لكان له أجران أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل هكذا أجاب ابن حزم الظاهري وغيره. وقد قال 
الشيخ محيي الدين في الكلام على صلاة الكسوف من «الفتوحات»: اعلم أن الخطأ الواقع 
للمجتهد بمنزلة الكسوف الواقع للشمس ليلا أو للقمر نهاراً فكما لا اعتبار بذلك كذلك لا وزر 
على المجتهد إذا أخطأ في الحكم بل هو مأجور هذا على أن المراد بخطأ المجتهد خطؤه في 
نفس الحكم كما هو المتبادر إلى الأذهان أما على ما قاله ابن حزم الظاهري فلا يصح خطأ 
المجتهدين في الحكم لأنه لو صح خطؤه في الحكم لخرج عن الشرع وإذا خرج عن الشرع فلا 
أجر فافهم . 

(فإن قلت): فهل الاجتهاد خاص بهذه الأمة المحمدية أم هو قيها وفي غيرها وهل هو 


إليه من أولئك والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث العالم بلا شك فإن العالم لا يصح له مرتبة 
الأولية لأنه مفعول الله تغالى. وقال في الباب الأحد أوالتسمين وثلاثمائة في قوله تعالى: #مْلَم 
تتتلوهم ودكرى أله 2 كما يَمَبسَكَ إذ رَمِيت ولجكرك الله رمن » [الأنفال: 09]: أعلم أن في 
هذه الآية إثبات المتا لوي لمن د عش إل نت على لانت بل أب الات ف 
كما أعقب النفي إثباناً بقوله : #رذكرج أنه مَتَنَجْمْ © [الأتفال . وبقوله: #ولتكرج اله 
رَكَن» [الأنفال: ]١7‏ فمأ أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة» قال: وإيضاح ذلك أن الله 
تعالى قال: «تاسرم > [البقرة: ]١19١‏ فأظهر أمراً وآمرأ ومأموراً في هذا الخطاب فلما وقع 





المبحث التاسع والأريعون: في بيان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدىٌ من ربهم امع 
باق إلى يوم القيامة أم لا؟ 

(فالجواب): هو خاص بهذه الأمة كما صرح به الشيخ في «القتوحات» وهو باق إلى يوم 
القيامة حتى يخرج المهدي عليه السلام» فله أجر مجتهدء قال الشيخ محيي الدين في كتاب 
الجنائز من «الفتوحات»: وإذا بلغ المريد مرتبة الاجتهاد المطلق حرم عليه الرجوع إلى قول 
شيخه إلا أن يكون دليل شيخه أوضح من دليله. 

(فإن قلت): فهل الأولى أن يسمى ما شرعه المجتهد سنة أو يقال: بدعة حسنة؟ 

(فالجواب): الأولى أن يقال: سنة حسنة وأما قول عمر بن الخطاب في التراويح نعمت 
البدعة فلا يقدح في ذلك فإن قوله: ونعمت البدعة هي مدح لها فرجعت إلى أنها حسنة . 

(فإن قلت): ما قررتموه من أن الاجتهاد خاص بهذه الأمة يشكل عليه قوله تعالى : 
وَيَعْبَايَةٌ بسَدَعْوَهَا ما كُنَهًا عَلتْهِرْ إِلَّا أبيِسَة رَضْونِ أَقَّه ما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتًا» [الحديد: 0١‏ 
فإنه كالصريح في أن الاجتهاد كان في الأمم قبلنا لأنه من جملة ما نفس الله به عن عباده وذلك 
يقتضي العموم . 

(فالجواب): ليس اجتهاد الأمم كاجتهادنا لعدم تقرير نبيهم لهم على ذلك بخلاف 
نبينا و فإنه أقرنا على ذلك فصار اجتهادنا من شرعه بتقريره قلم يشبه اجتهادنا اجتهادهم لأن 
اجتهادهم من باب القوانين العقلية بخلاف اجتهادنا. وقال بعضهم: لا فرق بين اجتهادنا 
واجتهاد الأمم قبلنا لأنهم ما ابتدعوا تلك الرهبانية إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة أو 
خاصة يقتضيها أدلة شريعتهم» ويؤيد ذلك كون الحق تعالى أثنى عليه من رعاها حق رعايتها 
وما أثنى عليه إلا لحسن القصد والنية في ذلك مع أنهم إنما شرعوها لأنفسهم لا للناس قال : 
وعلى هذا ففي الآية تقديم وتأخير تقديره: فما رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله فما 
دموا إلا من حيث قلة مراعاتهم لما ابتدعوه لا غير انتهى . وذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين 
فى الباب الثامن والتسعين وماثة. فليتأمل ويحرر. 

(فإن قلت): فما حكم من قلد مجتهداً من علماء الأمة: هل يكون بذلك معدوداً من 


الامتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال: ما أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم 
فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل فكما أن القتل وقع في المقتول بالألة ولم 
يقل فيها: إنها القاتلة من الضارب هو القاتل كذلك الضارب بالنسبة إلينا ليس هو القاتل بل هو 
مثل السيف بالتسبة إليه هو فافهم. وقال في الباب الثاني والتسعين وثلاثماثة في قوله تعالى : 
يونا َقَوْ مِنَةٌ متها [الشورى: .]14١‏ الآية. اعلم أن كل من غضب من العالم وانتقم فقد 
رحم نفسه بذلك الانتقام لكونه شفاء له مما يجده من ألم الغضب وصدقة الإنسان على نفسه 
من أفضل الصدقات» ثم إذا رحم نفسه وزال الغضب لا بد أن تعقبه الرحمة وهو النام الذي 





5م الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالحوات) : هو رارك لذلك العالم تقط وهو مع 5ك ممدود دن أتباع النبي ا قله أيضاً 
لأن ذلك من جملة شرعه وكلامنا فيما لم يكن فيه نص عن الشارع» أما ما فيه نص فلا يدخله 
لأحد إلى مخالفته إنما هو السمع والطاعة والتسليم فلو قدر أن مجتهداً خالف النص باجتهاده 
حرم ماين لمحل 0 لا علب في قم توديع علي على ا ل لي 
عدر الله مع بت وسو ال ا . فما طلب د ٠‏ مع معرفته بهذا الوجه 
الإلهي إلا إيقاء ما هو مسرم على تحريمه وما محلل على تخليله قلم يحرم على علي نكاح ابه 
أبي جهل إذا كان ذلك خلالاً له وائما قال : إن أراد ابن ابى طالب ذلك إلى آخره. قرججع ابن 
أبى طالب عن ذلك فلو أنه كان لأحد من المجتهدي ” أن يحرم ما أحل باجتهاد لكان 
رسول الله قئة ٠‏ أولى بذلك وما فعل مع أنه له الشكف الأتم والحكم الأعم يي ذكره الشيخ 
في الباب الثاني والمائت. تتبن من (الفتوحات»؟ . 

(فإن كلت): فمنن المراد بمحد مثا : الالعلماء ورثة الأنبياء)؟ هل هم الأولياء أم الفقهاء؟ 


(فالجواب»: المراد بهم العلماء العاملون لجمعهم في الإرث بين القال والحال كما كان 
عليه علماء السلف في الزمن الماضي» فإن حقيقة الصوفية هم علماء عملوا بعلمهم وتبعوا 
النبي يه في الأخلاق فلمًا تخلف غالب الناس عن العمل سماهم الناس فقهاء لا صوفية 
وإنئما قال: ورثة الأنبياء ولم يقل : ورئة نبي خاص لأن كل عالم على قدم نبي ممن تقدم 
محمداً ومن ورث محمداً 2 نال الحظ الأوفر من إرث جميع الأنبياء» ودليل ما قلناه قوله 
تعالى: «ثم ورا الكتب الَِنَ أَعْطْفَبَمًا من عِبَادِئا 4 (فاطر : *8]. فإنه ذكر أن الإرث على 
تسمين وزادهم قسماً ثالث وهو الظالم لنفسه والمراد به من ظلم نفسه لمصلحة دينه وطلبا 
للثواب فحملها مشاق التكاليف التي لم يوجبها الله تعالى عليه حتى يسعد بها في الآخرة. 
يجده الإنسان فى نفسه إذا عاقب أحدا ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن لا بد أن يقول 
ذلك إما دنيا أو أخرى يعني : في انتقامه لنفسه لكلا يتخيل أن إقامة الحدود من هذا القبيل فإن 
إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيها تعمل وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أنه لم يأت 
في القرآن قط أن الله خير الاخذين ولا خير الباطشين ولا المعذبين ولا المنتقمين وإنما جاء 
خير الراحمين خير الفاصلين؛ خير الشاكرين» خير الغاقرين. وأما خير الماكرين فلحكمة لا 
ينبغي أن تذكر إلا بين أهل الله تعالى؛ فتأمل ما تحته. وقال في الباب الثالث والتسعين 
وثلائمائة في قول الله تعالى: لوَإِنَ مها [البقرة: 874 . أي: الحجارة لما يبب من حَشْيَةٍ 





المبحث التاسح والأربعرن: في بياث أن ججميح الأئمة المجتهدين على هدىٌ من ربهم مع 
وذلك كحال أبي الدرداء وأمثاله من الرجال الذي صاموا فلم يفطروا وقاموا الليل فلم يناموا 
وأخذوا بالعزائم دون الرخص . فعلم أن الشريعة تشمل هذا القسم الثالث لتقرير الشارع لصاحبه 
على فعله وإن كان ثم فوقه مقام أكمل منه كما أشار إليه حديث إن لنفسك عليك حقا إلى 
آخره. فإن من ذكر في الآية ما ظلم نفسه إلا ابتغاء مرضاة الله فاحتقر عملها في جانب ما عليه 
من حقوق الربوبية وكذلك تشمل الشريعة الظالم لنفسه بالمعاصي إذا مات على الإسلام لأنه 
انتهى . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: أكمل الورثئة للأنبياء هم المجتهدون 
رضي الله عنهم لظهور قيامهم بالإرث بتعليم شريعته للناس والفتوى بها بخلاف الصوفية عرفاً 
إنما هم معدون لتعليم الأخلاق الباطئة في الغالب انتهى . 

(وسمعته): أيضاً يقول: المجتهد المطلق هو الوارث الحقيقي للشارع لكون الشارع أمره 
أن يعمل بكل ما أدى إليه اجتهاده. 

(وسمعته): أيضاً يقول: الاجتهاد هو وإن كان مبناه على الظن فقد يكون منتهاه إلى علم 
اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين . 

(فإن قلت): فما حقيقة هذه العلوم الثلاثة؟ 


(فالجواب): حقيقة علم اليقين أنه هو الذي أعطاه الدليل الصمحيح الذي لا يقبل الدخل 
ولا الشبهة» وحقيقة عين اليقين هو ما أعطته المشاهدة والكشف وحقيقة حق اليقين هو كل ما 
حصل في القلب من العلم بياطن ذلك الأمر المشهود مثال علم اليقين علم العبد يأن لله تعالى 
يتآ يسمى الكعبة بقرية تسمى مكة يحج الناس إليه في كل سنة ويطوفون به فإذا وصل العبد إليه 
وشاهده فهو عين اليقين الذي كان قبل الشهود علم يقين لأنه حصل في النفس عند رؤيته ما لم 
يكن عندها قبل رؤيته ذوقاً . ثم إن الله تعالى لما فتح عين ب بصيرة هذا العبد حتى شهد وجه 
إضشافة ذلك البيت إلى الله وخصوصيته على غيره من البيوت علم بإعلام الله تعالى . تلك 
الخصوصيةٌ . ذكان علمه حق اليقين لكن ذلك آيم ى هو بنظره واجتهاده فإن حق اليقين هو الذي 


أن [اليقرة: 74]: هذا دليل سمعي شهد للحجارة بالخشية ولا يخشى إلا حي دراك قال: وقد 
أخذ الله يأبصار الإنس والجان عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء الله تعالى كنحن وأضرايناً» 
فإنا لا نحتاج إلى دليل في ذلك لكون الحق تعالى قد كشف لنا عن حياتها عيئاً وأسمعنا 
تسبيحها ونطقها قال: وكذلك اندكاك الجبل لما وقع التجلي إنما كان ذلك منه لمعرفته بعظمة 
ألله عر وجل فلولاه ما عنده من العظمة لما تدكدك لأن الذوات لا تؤثر في أمثالها ذلك وإنما 

ثر في الأشياء معرفتها بقدر من تجلى لها ومنزلته لا غير فالعلم بالمنزلة هو الذي أثر ' الذات 
لني لها المنولة الكامنة فيها قال: وانظر الملك إذا دخل السوق في صورة العامة ومشى بيثهم 
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حق استقراره في القلب فلم يكن يزول بعد ذلك بدليل آخر فما كل علم يقين أو عين يقين يحق 
له هذا الاستقرار وإلا فأين يقين الأنبياء من يقين آخر الأمة يقال: يقن الماء في الحوض إذا 


أستقر . 

(فإن قلت): فهل يقدح في علم اليقين وجود اضطراب من قبل الأسباب؟ 

(فالجواب): إن كان الاضطراب من الوقوف مع الأسباب دون الله قدح ذلك في علم 
اليقين وإن كان هبوب النفس في إزالة ذلك الاضطراب إلى جناب الحق دون الأسباب قلا يقدح 
ذلك في علمه لاعتقاده أن الحق تعالى هو الفاعل فإن شاء أزال ذلك الأمر بالأسباب أي: 
عندها وإن شاء أزاله بقير ذلك فصار متعلق اليقين الاعتماد على الجناب الالهى دون الاعتماد 
على الأسباب ذكره الشيخ في الباب الثاني والعشرين ومائة. فقد بان لك بهذا التقرير أن 
حنيفة ومالكاً والشافعى وأحمد والسفيانى والأوزاعى وداود وسائر أثمة المسلمين على هذى من 
ربهم وإن مذاهب الأئمة كلها منسوخة من الكتاب والسنة سداها ولحمتها منهما ووجب عليك 
حينئذٍ أن تعتقد جزماً أن سائر أئمة المسلمين على هدىٌ من ربهم إما كشفاً ويقيناء وإما نظراً 
واستدلالاً وإما أدباً وتسليماً وما بقى لك عذر فى تخلفك عن هذا الاعتقاد فإن بعض الناس 
يقول ذلك بلسانه فقط دون قلبه ومصداق ذلك: أنه إذا اضطر إلى العمل بقول أحد غير إمام 
مذهبه يلحقه بذلك حصر وضيق حتى كأنه قد خرج عن الشريعة فأين دعواه أنه يعتقد أن سائر 
أئمة المسلمين على هدىّ من ربهم. فإن من فعل الرخصة بشرطها فهو على هدي من ربه فيها 
أيضاً وبالجملة فلا يصل إلى اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدي من ربهم جزماً ويقيناً. 
إلا من سلك طريق القوم وقطع منازلهاء حتى وقف على العين التي يستمد منها جميع 
المجتهدين وقد وضعت في تقرير مذاهب جميع المجتهدين؛ ميزاتاً عظيمة تعلمتها من مولانا 
أبي العباس الخضر عليه السلام فمن شاء فليراجعها والله عليم حكيم. 


وهم لا يعرفون أنه الملك كيف لا يقوم له وزن في نفوسهم ثم إذا لقيه في تلك الحالة من 
يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره وأثر فيه علمه فاحترمه وتأدب وخضع له فإذا رأى الناس الذين 
يعرفون قرب ذلك الخاضع من الملك وأن منزلته تعطي أنه لا يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع 
الملك حارت إليه أبصارهمء وخشعت له أصواتهم» وأوسعوا له وتبادروا لرؤيته واحترامه فهل 
أثر فيهم إلا ما قام بهم من العلم فما احترموه خينئذ لصورته لأنها كانت مشهودة لهم حين لم 
يعلموا أنه الملك فإن كونه ملكأ ليس هو عين صورته وإنما هي رتبة نسية أعطته التحكم في 
العالم الذي تحت بيعته فتأمل ذلك فإنه نفيس . وقال في الباب السادس والتسعين وثلاثماثة: 
مراد الحق تعالى من عباده بجميع ما خلق وأنزل م العلوم أن يجمعهم بذلك عليه ومن أتعب 
نفسه ني جميع العلوم من 2 . أن ينظر ف . :2.. على الحق تعالى فإنه المقصود الأعظمء 


واحجب عن مو اش .. لم ان 0 . 3 ا الحساب والهندسة والمنطق ولموعا) 





المبحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حق إِذْ هي نتيجة العمل باع 


الميحث الخمسون: 
في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل على وفق 
الكتاب والسنئة فهي فرع لمعجحزات وأآن من لا حال له لا كرامة له وأن 
كل من لا يخرق العادة في العلوم والمعارف والأسرار واللطائف 
والمجاهدات وكثرة العبادات لم تخرق له العادات 


اعلم أنه قد تقدم في مبحث المعجزات أن كرامات الأولياء ثابتة شائعة بين أهل السنة 
والجماعة» وإنما أنكرها أكثر المعتزلة لعدمها فيما بينهم وذلك من أدلٌ دليل على أنهم أهل 
بدعة كما تقدم بسطه في المبحث المذكورء ومن شبه المعتزلة في إنكارها قولهم لو جوزنا 
وقوعهاء على يد الأولياء لعجز الناس عن الفرق بينها وبين المعجزة. 

(والجواب): لا تعجز لأن المعجزة هى التى تظهر وقت الدعوى بخلاف الكرامة» فإن 
صاحبها لا يتحدى بها ولو أظهرها وقت الدعوى كانت شعبذة ثم إن ذلك يؤدي إلى إنكار 
كرامة السيذة مريم؛ ونقل عرش بلقيس ونحوهما مما ثبت في الكتاب والسنة وكان أبو منصور 
المائر؛ دي رحمه الله يقول: من الفرق بين المعجزة والكرامة أن صاحب المعجزة مأمون من 
الاستدراج؛: وصاحب الكرامة لا يأمن أن يكون حاله كحال بلعام بن باعوراء قال: وإنما 
أنكرت المعتزلة الكرامة بناء منهم على أن الفعل إنما يكون معجزة لخرق العادة؛ فحسب وليس 
كذلك بل ينضم إلى -خرق العادة التحدي بالنبوة والاقتران بدعوة النبي ألا ترى أن آيات الساعة 
خارقة للعادة وليس بمعجزة انتهى . 

ل(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الكمل يخافون من وقوع الكرامات 
على أيديهم». ويزدادون بها وجلاً وخوفاًء لاحتمال أن تكون استدراجاً ومعجزات الأنبياء تزيد 
قلوبهم تثبيتاً لعصمتهم عن وقوع الاستدراج لهم وأيضاً فإن الأنبياء يحتجون بالمعجزات على 
المشركين؛ والأولياء يحتعجون بالكرامات على نفوسهم لتصلح ولنفوسهم لتطئمن وأجمع القوم 
على أن كل من خرق العادة بكثرة العبادات والمجاهدات لا بد له أن يشرق له العادة إذا 





فما منها علم إلا وهو طريق للعلم بالله تعالى» ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث ذلك 
الوجه الدال على الله فوقع الذم من العارفين على أصحاب هذه العلوم حيث حجيتهم عما فيها 
من الدلالة وأطال في ذلك وقال في الباب السابع والتسعين وثلاثمائة: إنما ظهر الظة . 
عبد القادر الجبلي بالتصريف في الوجود والتأثير والدعاوى العريضة لأن مشهده من الحى تعالى 
كان حضرة الاسم الظاهر فأعطاه متام الصولة والهمة والشطح وإظهار العلى على أب" 

وأشكاله» بل على من هر أعلى منه فى مقامه قال: وهذا المقام وإن كان كنا نكا مه نكم 
مئه وهو مقام الأدب وإظهار الذل والمسكنة قال: ونس شطح على 1 لكا اه 0 أدبا ل 
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شاءهاء وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: من أصدق دليل على صحة 
طريق الصوفية وإخلاصهم في أعمالهم ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق قال: ومن 
أدل دليل على إثبات جواز وقوع الكرامات كونها أفعالاً خارقة للعادة فإذا لم تؤد إلى سد باب 
النبوة جاز ظهورها على أيدي الأولياء كجريان النيل يكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ورؤيته جيشه وهو أي الجيش بنهاوند العجم وهو على المنبر بالمدينة المشرفة وحتى قال لأمير 
الجيش: يا سارية الجبل محذراً له ممن وراء الجيل لمكر العدو به هناك وفى ذلك كرامتان 
أحدهما رؤيته سارية مع بعد المسافة والثانية إسماع سارية كلامه كذلك» وكشرب خالد بن 
الوليد السم من غير تضرر به وكقلب العصا ثعبانا وإحياء الموتى بإذن الله ونحو ذلك من 
الخوارق. وقال الأستاذ أبو إسحاق القشيري رحمه الله: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد ولا 
إلى قلب جماد بهيمة» قال ابن السبكى: وهذا حق فخصصن به قول غيره ما كان معجزة لنبى 
جاز أن يكون كرامة لولي أي فلا فارق بيئهما إلا التحدي فقط وتقدم في مبحث المعجزات 
تقييد قرلهم ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي بما إذا أظهر الولي الكرامة بيحكم 
التبع لا بحكم الاستقلال من غير إتباع للشرع وبما إذا لم يقل النبي هذه المعجزة لا تكون 
لأحد يعدي فراجعه؛ وبالجملة فمن عاشر الصالحين بالصدق وخالطهم رأى كرامتهم عياناً 
وعرف صدقهم . 

(فإن قلت): فهل يجب على الإنسان الإيمان بالكرامة إذا وقعت على يده كما يجب عليه 
الإيمان إذا وقعت على يد غيره؟ 


(فالجواب): نعم كما صرح به اليافعي رحمه الله وقال: لا فرق بين وقوعها على يده أو 
يل غيره . 


(فإن قلت): فهل يستحب للولي أن يحمي نفسه وأصحابه بالحال والكرامة؟ 


(فالحواب)»: نعم يستحب له ذلك كما صرح به سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه 
وقال: إن كان ذلك نقصاً في المقام فهو كمال في تعلم انتهى . 


(فإن قلت): فإذا ادعى شخص غريب لا يعرف له أب أنه خلق من تراب كما وقع ادم 


شطح على عياد الله لأن الله تعالى يقبل الشطح لوسعه بخلاف المخلوق لضيقه قال: ونّم أقوام 
يشطحون على أهل الله من شهود في حضرة حخيالية فهؤلاء لا كلام لنا معهم لأنهم مطرودون 
عن باب الله وعلامتهم أنهم لا يرفعون بالأحكام الشرعية رأساً ولا يقفون عند حدود الله تعالى 
مع وجود عقل التكليف عندهم وأطال في ذلك . وقال في الباب الثامن والتسعين وثلاثمائة» في 
قوله تعالى: مأقْلْ إِتَّمَآ َك يدو أن تَكُومُوأ لَه من وَمُردن» (سبأ: 141]. الواحدة أن يقوم 
الواعظ من أجل الله إما غيرة وإما تعظيماً وقوله : مثنى أي: بالله ورسوله فإنه من أطاع الرسول 
فقد أطاع الله فيقوم صاحب. هذا المقام يكتاب الله وسنة رسوله يلق لا عن هوى نفس ولاذ 
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عليه السلام هل لنا تصديقه؟ 

(فالجواب): نعم نصدقه لأن غايته أنه ادعى ممكناً لم يرد لنا نفي وقوعه ولا أنه خاص 
يأدم عليه السلام هكذا أجاب بعضهم فليتأمل . 

(قإن قلت): إن الكرامات قد تشيه السحر فما الفرق بينهما؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ اليافعي رحمه الله وغيره من المحققين : الفارق بيئهما كون 
السحر يظهر عل يد الفساق الزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة ومتابعة» وأما الكرامة 
فلا تقع إلى على يد من بالغ في الاتباع للشريعة حتى بلغ الغاية فهذا هو الفارق بينهما قال 
اليافعي: والناس في إنكار الكرامات على أقسام فمنهم من ينكرها مطلقاً وهم أهل مذهب 
مشهور ومنهم من يصدق بكرامات من مضى ويكذب بكرامات أهل زمانه فهؤلاء كبني إسرائيل 
فإنهم صدقوا بموسى حيث لم يروه وكذبوا بمحمد © حيث رأوه حسدا وعدواناً ومنهم من 
يصدق بأن لله تعالى أولياء في عصره ولكن لا يصدق بأحد معين فهذا محروم من جميع الأمداد 
في عصره وبعضهم إذا رأى أحداأً من أولياء زمانه متربعاً في الهواء قال: هذا استخدام للجن لا 
ولاية وأطال اليافعي في ذلك ثم قال: وبالجملة فلا ينبغي لأحد التوقف في الإيمان بكرامات 
الأولياء لأنها جائزة وعقلاً وواقعة نقلاً أما جوازها عقلاً فلأنها من جملة الممكنات التى لا 
تستحيل على القدرة الإلهية ولذلك قال أهل السنة والجماعة من المشايخ العارفين والنظار 
واللأصولين والفقهاء والمحدثين رضي الله عنهم أجمعين. وأما وقوعها نقلاً فمن ذلك قصة 
مريم عليها السلام في قوله تعالى: #اكُلَمَا مُكَل عَليَهسَا زُوْيّا ألْمَِابَ وَجَدَ عِندَهًا نا [آل عمران: 
00 الآية وفي قوله تعالى لها أيضاً ظوَمُرَى إلبَّكِ ينع ادَخْلَوَ مُتيَظ عَلكِ رُطَبًا جَيكا )4 
آمريم: 18] وكان ذلك في غير أوان الرطب. ومن ذلك كلام كلب أهل الكهف معهم وقصة 
أصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام في عرش بلقيس وإتيانه قبل أن يرتد الطرف وكل 
هؤلاء ليسوا بأنبياء. ومن ذلك كلام الطفل لجريج الراهب حين قال: من أبوك» قال: فلان 
الراعي» ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم 
فانفرجت عنهم الصخرة التي لا يستطيع الجم الغفير أن يزحزحوها عن فم الغار. ومن ذلك 


تعظيم كوني ولا غيرة نفسية وقوله: فرادى أي: بالله خاصة أو برسوله خاصة. وقال: لا يجوز 
لأحد المبادرة إلى الإنكار إذا رأى رجلا ينظر إلى امرأة فى الطريق مثلاً فربما يكون قاصداً 
خطبتها أو طبيباً فلا ينبغي المبادرة للإنكار إلا فيما لا يتطرق إليه احتمال. قال: وهذا يغلط فيه 
فصاحب الدين لا ينكر قط مع الظن لأنه يعلم أن بعض الظن إثم ويقول: لعل هذا من ذلك 
البعض وإثمه أن ينطق به وإن وافق العلم في نفس الأمرء وذلك أنه ظن وما علم فنطق فيه بأمر 
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كلام اليقرة التي حمل عليها صاحبها المتاع وقولها إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث كما 
في «الصحيحين». ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل مع ضيفه فكان كلما أكل 
لقمة من تلك القصعة يربو من أسفلها أكثر منها حتى شبح الضيوف وهي أكثر مما كانت قبل 
الأكل بثلاث مرات: ومن ذلك استجابة دعوة سعد بن أبي وقاص في الرجل الذي كذب عليه 
كما في «الصحيحين» وكان يقول: أصابتني دعوة سعد ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في «اليحلية» 
أن عون بن عبد الله بن عتبة كان إذا نام في الشمس أظلته الغمامء ومن ذلك حديث البخاري 
في قصة خبيب حين كان أسيراً موثقاً بالحديد وكانوا يجدون عنده العنب وما بأرض مكة حيئلٍ 
عنبء ومن ذلك قصة الرجل الذي سمع صونا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان كما في 
«الصحيح! ومن ذلك قصة العلاء بن الحضرمي حين أرسله النبي فيه في غزاة وحال بين 
الجيش وبين عدوهم قطعة من البحر فدعا الله تعالى ومشوا كلهم بخيلهم ودوابهم على الماء» 
ومن ذلك تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء حتى سمع تسييحها 
الحاضرون روى هذا والذي قبله الحافظ أبو نعيم وغيره. ومن ذلك أن عمران بن الحصين كان 
يسمع تسليم الملاتكة عليه ومن ذلك ما رواه أبو نعيم عن عبد الله بن شقيق أنه كان إذا مرت 
عليه سحابة يقول لها أقسمت عليك بالله إلا مطرت عليئنا فتمطر في الحال. ومن ذلك أن 
عامر بن قيس كان يعطي عطاءه فيضعه في حجره ويصير يقبض منه ويعطي الناس حتى يصل 
إلى داره فيعده فيجده لم ينقص منه شيء . ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي نعيم بلغ الحجاج 
أنه يمكث خمسة عشر يوماً لا يأكل ولا يشرب فحبسه الحجاج خمسة عشر يوم ثم فتح الباب 
فوجده قائماً يصلي بالوضوء الذي دخل به الحبس. ومن ذلك أن حارئة بن النعمان الصحابي 
كان يقول لعياله في كل شيء احتاجوا إليه ارفعوا الفراش تجدوا حاجتكم فيرفعونه فيجدونها 
ولم يكن تحت الفراش شيء قبل ذلك. وبالجملة فقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الكرامات ما يبلغ حد الاستفاضة. وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه: لِمْ لم 
يشتهر عن الصحابة من كثرة الكرامات كما وقع لمن بعدهم من الأولياء فقال: إنما لم يشتهر 
عن الصحابة كثرة كرامات لأن إيمانهم كان في غاية القوة بخلاف إيمان من يعدهم فكلما 
ضعف إيمان قوم كثرت كرامات أولياء عصرهم تقوية ليقين الضعفاء منهم ويؤيد ذلك قول أبي 


محتمل وما كان له ذلك قال: ومعلوم أن سوء الظن بنفس الإنسان أولى من سوء ظنه بالغير 
وذلك لأنه من نفسه على بصيرة وليس هو من غيره على بصيرة فلا يقال فى حقه: إن فلانأ 
أساء الظن بنفسه لأنه عالم بنفسه وإنما عبرنا بسوء الظن بنفسه اتباعاً لتعبيرنا بسوء ظنه يغيره فهو 
من تناسب الكلام قال: وإلى الآن ما رأيت أحداً من العلماء استبرا لديئه هذا الاستيراء فالحمد 
لله الذي وفقنا لاستعماله وقال في قوله تعالى: «إثت ف دَلِلك لبت ذْكُل مكبر شَكوْر » 
[إبراهيم: 8]. يعني: : في حق راكب البحر إذا اشتد عليه الريح ويرد فيما في ذلك من النعمة 
يطلب منه الشكر وبما في ذلك من الشدة والخوف يطلب منه الصبر قال: ومما يغفل عنه كثيرٌ 
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الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن مريم عليها السلام كان يتعرف إليها في بداياتها بخرق العوائد 
بغير سبب تقوية لإيمانها وتكميلاً ليقينها فكانت #ا كلما مَكَلَ علا وديا آلْمِمرَابَ يَمَدَ عِنَدَهًا دنا » 
[آل عمران: 797] فلما قوي إيمائها ويقينها ردت إلى السيب لعدم وقوفها معه فقيل لها #وَهْرْصَ 
لك جمدم لمرو مقط عَلَيْقِ يبا جنا ()* لمريم: 5؟] انتهى . 


0ت 


(فإن قيل): إذا كان الحق تعالى خلاقا على الدوام يوجد كوائن بعد كوائن فما ثم عوائد 
تنخرق إنما هو خلق جديد؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين وثلثمائة: نعم والآمر كذلك ونقله عن 
المحققين من أهل الكشف ولفظه: اعلموا أنه ليس عند المسققين عرائد تنخرق أبدأاً وإنما هو 
إيجاد كوائن وما ثم في نفس الأمر عوائد تنخرق لعدم التكرار في الوجود فما ثم هناك ما يعود 
وإنما هي خرق العوائد في أبصار العامة فقط وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #أبل هْرْ في لبي يَنْ 
َلَقِ جَدِيرٍ4 لق: ]٠6‏ أي في الصفات لا في الذوات فافهم انتهى. وقال في الباب الثاني 
والخمسين وثلثمائة: اعلم أن أكاير الأولياء يشهدون كونهم في حال -خرق العادة في عين العادة 
فلا يشهدهم الناس إلا وهم آخذون من الأسباب ولا يقرقون بينهم وبين العامة وليس لأصحاب 
خرق العواتد الظاهرة من هذا المقام شمة لأنهم آخذون من الأسباب مع الوقوف معها فما زالت 
الأسباب عنهم وإنما خفيت عليهم لأنه لابد لصاحب خرق العادة الظاهرة من حركة حسية عي 
سبب عين وجود ذلك المطلوب فيغرف أو يقبضى بيده من الهواء ذهباً أو سكرأ أو نحوهما فلم 
يكن إلا عن سبب من حركة يده وقبس وفتح فما خرج عن سبب لكنه غير معتاد فسموه خرق 
عادة انتهى. 

(فإن قلت): فهل كرامة كل ولي تكون تبعاً لمعجزة من هو وارثه من الأتبياء؛ أم هي غير 
متوقفة على إرث؟ 

(فالجواب): لا يكون قط كرامة لولى إلا تبعاً لمن هو وارثه من الأنبياءء ولذلك كان 
خواص هذه الأمة يمشون في الهواء وخواص قوم عيسى يمشون على الماء دون الهواء فكل 
وارث لا يتعدى كرامة مورثه فلا يقال كيف قال #َيْةْ عن عيسى عليه السلام لو ازداد يقينا لمشى 


من الناس عدم شهودهم ما في النعم من البلايا وما في البلايا من النعم وذلك أنه ما من نعمة 
بنعمها الله على عباده إلا وهي محتفة ببلاء وذلك أن الله يطالبه بالقيام بحقها من الشكر عليها 
وإضافتها إلى من يستحقها بالإيجاد وصرفها في الموضع الذي أمره الحق أن يصرفها فيه ومن 
كان مكلفاً بفعل هذه الأمور متى يتفرغ للالتذاذ بها حتى تكون في حقه نعمة -خالصة وكذلك 
القول في البلايا والرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا وهي محتفة ببلاء يطلب الصبر عليها 
ورجوعه إلى الحق في رفعها عنه ووجوب تلقيها بالرضا أو بالصبر :الذي هو حبس النفس عن 
الشكوى لغير الله مطلقاً ووجه النعمة في المصائب ما فيها من الأجر في الآخرة وتوضع النفس 
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على الهواء مع أن عيسى عليه السلام أقوى يقيناً من خواص هذه الأمة الذين مشوا على الهواء 
بما لا يتقارب لأنا نقول: إن الخواص منا مشوا على الهواء إلا بحكم التبعية لنبيهم مد فإنه 
أسري به محمولا في الهواء فما كان مشي الخواص منا على الهواء لزيادة يقينهم على يقين 
عيسى عليه السلام وإنما كان لصدق التبعية لممحمد وك فنحن مع الرسل في خرق العوائد التي 
اختصوا بها وورثناهم فيها بحكم صدق التبعية لا غير ألا ترى أن المماليك الذين يمسكون نعال 
أساتيذهم من الأمراء يدخلون مع أساتيذهم على السلطان وغيرهم من الأمراء واقف على الباب 
حتى يؤذن لهم بالدخول ومعلوم أن الأمراء أرفع مقاماً عند السلطان من المماليك فما دخل 
المماليك إلا بحكم التبعية لأساتيذهم لا لشرفهم على الأمراء انتهى ذكره الشيخ في الباب 
السادس والثلاثين من الفتوحات؟ . 

(فإن قلت): فما المراد بقولكم في ترجمة المبحث إن الكرامات فرع المعجزات؟ 

(فالجواب): مرادنا أنها فرع الحال النبوي فلا تقع كرامة تولي إلا إن كان صحيح الحال 
والحال هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب ومن علامته تغير صفات صاحبه فهو 
إلى الوهب أقرب من الكسب ولذلك يقتل صاحب الحال بالهمة ويعزل ويولى كما عليه بعض 
الطوائف بأفريقية . 

(نإن قلث): فهل هذا الحال خاص بأهل الإسلام؟ 

(فالجواب): نعم هو خاص بأهل الإسلام وإن وقع لبعض المشركين أنه مشى في الهواء 
أو قتل بالهمة فلذلك باستعمال عقاقير على أوزان معلومة فيفعل بها ما أراد هذا ببخلاف حال 
أهل الله عرز وجل والفارق بين الحالين هو أن أهل الله عز وجل لا يحصل لهم هذا الحال إلا 
بعد المبالغة في إتباع الشريعة بخلاف الكفار فإن حكم حالهم حكم من شرب الدواء المسهل 
فيفعل ما وضع له بالخاصية لا بالمكانة عند الله عز وجل فلا يسمى بالكرامة إلا من كان صاحبه 


على شرع . 

(فإن قلت): فهل الفتل بالهمة والولاية والعزل الذي يقم من بعض الأولياء كمال فيهم أم 
0-00 4 
شص : 


في الدنيا للخاص والعامء فإن البلايا تذل نفوس الجبابرة. وقال في الباب السادس عشر 
وأربعمائة: اعلم أن كل من تكلف دليلاً على كون الصفات الإلهية عيئاً أو غيراً فدليله مدخول 
هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الكناني إمام المتكلمين بالمغرب يقول: وقال في الباب السابع 
عشر وأربعمائة في قوله تعالى في نوم عليه السلام: #إِنْ أَجْرىٌَ إلا عَلَ أله © [برنس: ؟] إنما 
كان أجرهم على الله لأنه تعالى هو الذي استخدمهم في التبليغ» وأطال في ذلك ثم قال: ولا 
يخفى أن أجر كل نبي في التبليغ يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة من المخالفين له 
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(فالجواب): هو نقصص بالنسبة لما فوقه من المقامات» وقد أعطى الشيخ أبو السعود بن 
الشبل مقام التصريف في الوجوه فتركهء وقال: نحن قوم تركنا الحق تعالى يتصرف لنا فكان 
أكمل من الشيخ عبد القادر الجيلاني مع أنه تليمذه هكذا ذكره الشيخ في الباب الثاني والتسعين 
وماثةء وأيضاً فإن الكامل لا يجد في الوجود شيثا حقيراً حتى يرسل تصريفه عليه أو ينفذ همته 
فيه ومن شرط لفوذ الهمة أن تكون على حقير فيرى صاحب الحال نفسه كبيراً وغيره حقيراً 
فيجمع حقارته في قلبه ثم يتوجه بقلبه إليه فيؤثر فيه القتل أو المرض ونحو ذلك . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الكامل من الأولياء هو من مات عن 
التصريف والتدبير اكتفاء بفعل الله تعالى له فيسرق الناس ماله حال حياته ويسرقون ستره وشمعه 
بعد مماته فلا يقابل أحداً بسوء بخلاف الولي الناقص كل من تعرض له عطبه وذلك علامة على 
بقايا بخل عنده ومن شرط الكامل الكرم حيا وميتا انتهي . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الكرامة والمعجرة؟ 

(فالحواب): الفرق بينهما أن الرسول يجب عليه إظهار المعجزة من أجل دعواأه إذا توقف 
إيمان قومه عليها بخلاف الولي لا يجب عليه إظهار الكرامة إنما الواجب عليه سترها هذا ما 
عليه الجماعة وذلك الولي تايع والتابع غير مشرع فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على يد 
رسوله فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه. وقال الشيخ في 
الباب الحادي والثلاثين ومائتين: إنما كان الأولياء يجب عليهم ستر الكرامات دون الرسل 
عليهم الصلاة والسلام لأن الولي متبع فهو يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول الذي ثبت عنده 
رسالته بلسانه لا بلسان يحدثه من قبل نفسه وقد صار الشرع كله مقررا عند العلماء فلا يحتاج 
ولي إلى آية ولا بينة على صدقه بل لو فرض أنه قال ما يخالف شرع رسوله لم يتبع عليه 
بخلاف الرسول يحتاج إلى آية لأنه ينشىء التشريع ويريد ينس بعض الشرائع المقررة على يد 
غيره من الرسل فلذلك كان لا بد من إظهار آية تدل على صدقه وأنه يخبر عن الله تعالى انتهى 
وكان يقول: قد وضع الله تعالى ميزان الشرع بيد العلماء أهل التقوى فهم أرباب التعديل 
والتجريح فما وقع على يد من ظهرت أمارات إتباعه للشرع سموه كرامة وما وقع عل يد غيره 
الله لأن الله تعالى يعلمه بخلاف طلب الأجر المجهول من الخلق لا بد من تقديره قبل الطلب. 
قال: فكل من يرد رسالة نبي ولم يؤمن بها أصلا فإن لذلك النبي أجر المصيبة وللمصاب أجرٌ 
على الله بيعدد من رد رسالته من أمته بلغرا ما بلغواء فله أجر الهداية وأجر المصيبة وعلى هذا 
فلا يكون أحد أكثر أجراً من تبينا محمد يو فإنه لم يتفق لنبي من الأنبياء ما اتفق له يل في 
كثرة طائعي أمته إجابته ولا في كثرة عصاة أمته دعوته خارجين عن الإجابة وأطال في ذلك» 
قال: وفي قوله تعالى : هَّمَنْ عقا وَلسَلمَ ْم عَلَ أمُو4 [الشورى: .]4١‏ المراد بالإصلاح هنا أن 
يحسن إلى من كان أساء عليه زيادة على العفو عنه ولو علم الناس قدر أجرهم عند الله إذا عفوا 
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سموه شعراً وشعبذة غير ذلك ذكره الشيخ في الباب الخامس والثمانين وماثة قال: ولا يخفى 
أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس إلا إن كانت لنصرة دين أو جلب 
مصلحة لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم لا هم هذا مشهدهم وليس وجه الخصوصية إلا وقوع 
ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم فإذا أحيا كبشا مثلاً أو دجاجة فإنما ذلك بقدرة الله 
لا بقدرته وإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا يعجب فتأمل . 

(فإن قلت): فهل التطور الذي يقع للأولياء كمال أم نقصٌ؟ 

(فالجحواب): هو كما يدل على فناء بشريتهم وقوة أرواحهم حتى صاروا كأهل الجنة ' 
إذ التطور من خصائص الأرواح. وقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين 
وأربعمائة: أن الحلاج كان يدخل بيتاً عنده يسميه بيت العظمة فكان إذا دخله ملأه كله بذاته في 
عين الناظرين حتى إن بعض الناس نسبه إلى علم السيمياء لجهله بأحوال الفقراء في تطوراتهم 
ولما دخلوا عليه ليأخذوه للصلب كان فى ذلك البيت فما قدر أحد أن يخرجه من ذلك البيت 
أن الباب يضيق عنه فجاءه الجنيد وقال: سلم لله تعالى واخرج لما قضاه وقدّره فرجع إلى 
جالته المعهودة وخرج فصلبوه» وكان ينشد وهو يرفل في قيوده حال ذهابهم به إلى الصلب : 


< ع سه دسجي عُسيسر مسشسسيسوب إلى شسيء منالحيفف 
»للم ما دارت الكاسات دعا بالتطعخ والسيمه 


المخالفير: ؟ 
(فالجواب»: دليلهم في ذلك أن الكرامة صادرة من حضرة اسمه تعالى البر فلا يكون إلا 
للأبرار من عباده جرَاء وفاقاً إذ المناسبة تطلبها وإن لم يطلبها صاحبها ذكره الشيخ في الباب 


ما جازى أحدٌ أحداً بإساءة وما كان في العالم إلا عفواً مصلحاً ولكن الحجب التي على أعين 
بصائر غالب الناس كثيفة وليست سوى الأغراض واستعجال التشفي والمؤاخذة» ومن أحسن 
إلى من أساء إليه فقد أزال ما قام به من الموجب للوساءة ولاشك أن ذلك محبوتٌ والله ريحب 
المحسنين ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بإصلاح سوىي حصول حب الله له الذي لا يعدله 
شىء لكان فيه كفاية فى الترغيب فيه لكنه شديد ما كل أحد يقدر على فعله كما أشار إليه قوله 
تعالى: ##وَمَا يُلَقّدهآ إِلَّا لذن صَبَرُوا» [فصلت: ه"]. أي : حبسوا نفوسهم عن مجازاة المسيء 
بإساءته إساءة وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن الملائكة الكتاب لا يكتبون على العبد من 
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الرابع والثمانين ومائة وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن الكرامة على قسمين حسية ومعنوية ولا 
تعرف العامة إلا الحسية مثل الكلام على الخاطر والأخبار بالمغيبات الآنية والأخذ من الكون 
والمشيء على الماء واختراق الهواء وطيّ الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعوة في 
الحال ونحو ذلك» فهذا عند العامة هو الولي. 

(وأما): الكرامة المعنوية فهى التى بين الخواص من أهل الله تعالى وأجلها وأشرفها أن 
يحفظ الله على العبد آداب الشريعة فيوفق لفعل مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها وأن يحافظ 
على أداء الواجبات والسئن فى أوقاتها مطلقاً والمسارعة إلى الشيرات وإزالة الغل والحقد 
والحسد وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس ومراعاة حقوق الله 
تعالى في نفسه وفي الأشياء ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب ويخرجها 
وعليها حلة الحضور مع الله تعالى لأنها رسل الله إليه فترجع شاكرة من صنيعه معها ٠‏ فهذه عند 
المحققين هي الكرامات التي لا يدخلها مكر ولا استدراج بخلاف الكرامات التي يعرفها العامة 
فإنه يمكن أن يدخلها المكر والاستدراج فالكامل من قدر عل الكرامة وكتمها ثم إذا فرضنا 
كرامة فلا بد أن تكون تتيجة عن استقامة فلا يبعد أن يجعلها الله عز وجل هى حظ جزاء أعمال 
ذلك الولى فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين من الخير وإنما قلنا إن الكرامات المعنوية لا يدخلها 
مكر ولا استدراج لأن العلم يصحيها والحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمكر الإلهي بل هي 
عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إذا وقع على يد الكامل شيء من 
الكرامات المحسوسة خاف وضج إلى الله تعالى وسأل الله ستره بالعوائد وأن لا يتميز عن العامة 
بأمر يشار إليه فيه ما عدا العلم فإن العلم هو المطلوب وبه تقع المنفعة لو لم يعمل أحد به كل 


رد م ص مره 


هَلُْ سَتَوِى لين يعامون وين لا يلون 4 [الزمر: 4] 

(وسمعته) أيضاً يقول: أسنى ما أكرم الله تعالى به العلماء هو العلم سخاصة فهو الكرامة 
التي لا يعاد لها كرامة إذا عمل به وذلك لأن موطن الدنيا إنما هو للعلم والعمل وأما النتائج من 
خرق العوائد ونحو ذلك فإنما موطنه الدار الآخرة انتهى. وقد ذكر الشيخ في الباب السابع 


أفعال السوء إلا ما يتكلم به وهو قوله تعالى: «نَا يلفط ين كول إل َيه رَِبُ عَنِيدٌ 4729 اق : 
4. وهو الكاتب فهم وإن كانوا يعلمون ما يفعلون لا يكتبونه. 


(قلت): يرد على كلامه رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: #إِنَا كا مَنْتَنِيخُ ما كر 
تَسْملُوتَ؟ [الجائية: 4؟5. إلا أن يكون الشيخ حمل الاستنساخ على خلاف الكتابة واه أعلم . 
انتهى فليتأمل ويحرر. وقال في الباب الثامن عشر وأربعمائة» في قوله تعالى: انوا موا ف 
أَحكِئَةٍ ينا دَعْوْ إِلِّهِ َف مَاذَاننَا وَقْرُ»# [آفنصلت: 0]. وفي قوله: #إيلا بل رآ ان عل فلويهم # 


[المطنفين: .]١4‏ وقوله تعالى : #أم َل كُلُوبِ أَكْنَالُهَا © [محمد: 4. ونحو ذلك : أعلم أن المراد 


5ك الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


والسبعين وماثة: إن أعظم الكرامات أن يصل العبد إلى حد لو غفل العالم كله عن الله عز وجل 
لقام ذكر ذلك الولي مقام ذكر الجميع فإذا قال سبحان الله مثلا انتقش في جوهر نفسه جميع ما 
كان يقوله ذلك العالم كله لو ذكر الله تعالى وذلك لأن الله تعالى إذا جازى ذلك الولي أعطاه 
مثل ثواب جميع العالم انتهى . 

(فإن قلت): فما الذي يحفظ الولي من المكر الخفي الذي في الكرامات الحسية؟ 


(فالجحواس): يحفظه من ذلك عدم رمي ميزاك الشريعة من يذه ليزن بها حاله في كل 


يعلمرن أ [القلم: 44]. قال الشيخ في الباب اللحادي والثلاثين ومائتين: أكثر ما يقع المكر الخفي 
للمتأولين آيات الصفات وأخبارها وفيمن يبقى على حاله مع وقوعه في المخالفات وفيمن يرزق 
العلم الذي يطلب العمل ويحرم العمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت يا 
أخي هذا الحال من نفسك أو من غيرك فاعلم أن المتصب بذلك ممكور به. وأطال في ذلك» 
ثم قال: فعلم أن الله تعالى ما أخفى المكر إلا عن الممكور به خاصة دون غير الممكور به فإن 
الله تعالى ما أعاد الضمير في يعلمون إلا على الضمير في سنستدرجهم. وقال أيضا ##ومكريأ 
ا اا ا 0 0 0 ا 

محرا مكنا حضرًا وَهْمْ لا بتدزوت 467 [النمل: 10١‏ فمضمر قوله هم هو المضمر في 
مكروا فكان مكر الله تعالى بهؤلاء هو عين مكرهم الذي اتصفوا به وهم لا يشعرون. وأطال في 
ذلك ثم قال: وكل من لا يدعو إلى الله على بصيرة وعلم يقيني فهو غير محفوظ من المكر وإن 
كان هو صاحب إتباع والله تعالى أعلم . 


المبحث الحادي والخمسون: 
في بيان الإسلام والإيمان وبيان أنهما متلازمان إلا 
فيمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ فإن 
الإيمان وجد هنا دون الإسلام كما سياتي 
إنضاحه إن شاء الل تعانلى 


واعلم أن الإسلام الشرعي هو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة 


بالكن أن يكون العبد في بيت الطبيعة مشغولاً بأمه ما عنده خبر من أبيه الذي هو الروح فلا 
يزال هذا في ظلمة الكن وهو حجاب الطبيعة المشار إليه بقوله: لون ييا وَبَتِيكَ حاب » 
[نصلت: 0]. ومن كان في حجاب كن وظلمة فلا يسمع كلام دعاة الشرع ولا يفهمء وأما الوقر 
فهو ثقل الأسياب الدتياوية التى تصرفه عن الاشتغال بما ينفعه فى الآخرة» وأما الران فهو صدأ 
أو طخاء في مرآة القلب يحدث من النظر ما لم يأمره الله بالنظر إليهء وجلاؤه يكون بذكر الله 
وتلاوة كلامه وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة من الموحدين فإنهم يقولون: ربنا إننا لم 
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والزكاة وغير ذلك كما بينه حديث الشيخين بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سيبلاء ثم إن هذه الأعمال الإسلامية لا يخرج الإنسان بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع 
الإيمان وحقيقة تصديق القلب يما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة كما بينئه سؤال 
جبريل في حديث «الصحيحين» السابق بقوله فيه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهء والمراد بتصديق القلب بما جاء به رسول الله يك 
الإذعان لما جاءءت به الرسل والقبول له. قال أئمة الأصول: والتكليف بذلك تكليف بأسبابه 
كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس وصرف الموانع وإلا فذلك ليس من الأفعال 
الاختبارية التي هي مناط التكليفه وإنما هو من الكيفيات النفسانية وأشاروا بقولهم والتكليف 
بذلك تكليف بأسبابه إلى سؤال وجوابه تقرير السؤال أن التصديق أحد قسمي العلم وهو من 
الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية فكيف يتعلق التكليف بتحصيله؟ وتقرير الجواب أن 
تحصيل تلك الكيفية اختياراً يكون باختيار مباشرة الأسباب وصرف النظر وما ذكر معهما 
والتكليف بها معناه التكليف بذلك لا يقال وانشراح الصدر الذي هو أول المبادىء في النظر 
ليس هو باختيار العبد أيضاً لأنا نقول: ما رقي فوق ذلك فهو من علم سر القدر الذي نهى 
العلماء عن إفشائه والإيضاح عنه. 

(فإن قلت): فهل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. 

(فالجواب): الإيمان من حيث هو هذاية من الله تعالى غير مشلوق لأن الهداية صفة من 
صفاته تعالى» وصفات الله قديمة وأما من حيث هو إقرار من العبد وإذعان فهو مخلوق لأنه 
معدود حينئذ من أعمال العبد موَأشَّهُ حَلَفَكْ وَمَا صَمَلُونَ (43 [الصافات: 40] وقال أئمتنا 
يعتبر التصديق المذكور في خروج العبد به عن عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين 
للقادر عليه وذلك لأن الشارع جعل التلفظ بالشهادتين علامة لنا على التصديق الخفي عنا حتى 
يكون المنافق مؤمناً فيما بيئنا كافراً عند الله تعالى قال تعالى 8 إن أَلتَفِيِنَ فى ألدَّرَادٍ الْأَسَئل مِنَّ 


ل 02 


لتر وَل يد لهم تيا 9)* [النساء: .]١16‏ قال الشبخ كمال الدين بن أبي شريف في 


نقفل على قلوبنا وإثما وجدناها مقفلاً عليها ولم نعرف من قفلها فرمنا الخروج ذ فنا من فك 
الختم والطبع فبقينا نننظر الذي قفل عليها عسى يكون هو الذي يتولى فتحها فلم يكن بأيدينا من 
ذلك شيء. قال: وكان عمر بن الخطاب وأضرابه ممن أسلم من الصحابة من أهل تلك الأقفال 
فلما تولى الله فتحه وأسلم شيد الله به الإسلام و عضدهة ر ضى الله عنه , 


كثيرا إنما كثرها لما فيها من الوجوه قال : وإيضاح ذلك أن الفهم في الكلام على قسمين قسم 
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«حاشيته»: وحاصل هذه المسألة كما قاله بعضهم: إن جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج 
ذهبوا إلى أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بما علم مجيء الرسول به في أحكام الدنيا والبرزخ 
والآخرة وإنما هو مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه» فمن أخل, 
بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل.بالإقرار قهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقاً وكافر 
عند الخوارج به وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة؛ ورأيت على #حاشية 
الحاشية» بخطه أيضا ما نصه: حاصل الكلام في هذه المسألة أن الإيمان شرط لماعتداد 
بالعبادات فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان وإن كان الإيمان قد ينفك عنه فلا يوجد إسلام 
معتبر بدون الإيمان وقد يوجد الإيمان المعتبر بدون الإسلام كمن صدق ثم اخترمته المنية قبل 
اتساع وقت التلفظ ومن قال: إن الإيمان والإسلام واحد فسر الإسلام بالاستسلام والانقياد 
الباطن بمعنى قبول الأحكام فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في أنهما مترادفان أم لا حلاف 
في مفهوم الإسلام وقد قال بالترادف كثير من الحنفية وبعض الشافعية انتهى. قال الشيخ تاج 
الدين بن السبكى: وهنا سؤال وهو أنه هل التلفظ بالإيمان الذي هو الشهادة شرط الإيمان أو 
شطر منه فيه تردد للعلماء؛ قال الجلال المحلي: وكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط ولا 
شطر وإنما هو واجب من واجباته قال الكمال في «حاشيته على شرح جمع الجوامع»: وإيضاح 
ذلك بأن يقال في التلفظ هل هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من التوارث والمناكحة 
وغيرهم فيكون غير داخل في مسمى الإيمان أو هو شطر منه أي جزء من مسماه؟ قال: والذي 
عليه جمهور المحققين الأول وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار كان 
مؤمناً عند الله تعالى قال وهذا أوفق باللغة والعرف. وذهب شمس الأئمة السرخسي وفخر 
الإسلام البزدوي من الحنفية وكثير من الفقهاء إلى الثاني وألزمهم القائلون بالأول بأن من صدق 
بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار كان كافراً وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام 
الرازي وغيره. 
(فإن قلت): فهل الإيمان يتجرأ أي يتبعض؟ 


(فالجواب»: أن الإيمان واحد لا يتبعض حتى يكون جزء منه في مكان في البدن وجزء 


مكتسب من مادة وقسم مكتسب من غير مادة فالذي يكتسب من غير مادة لا يقال فيه فهم. 
وإنما يقال فيه علم. وأما المكتسب من المادة فهو الذي يقال فيه فهم وهو تعلق خاص في 
العلمء فإذا علم السامع اللفظة من اللافظ بها أو رأى الكتابة ففيه تفصيل فإن علم مراد المتكلم 
من تلك الكلمة مع تضمنها قي الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها فهرو الفهم وإن 
لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل واحتمل عنده فيها وجوه كثيرة مما تدل 
عليه الكلمة ولا علم مراد المتكلم من تلك الوجوه هل أرادها كلها أو أراد بعضها فمثل هذا لا 
يقال فيه: إنه أعطي الفهم في القرآن وإنما أعطي العلم بمدلولات تلك الألفاظ بالاصطلاح 
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منه في مكان آخر بل نوره منتشر في جميع الأعضاء حتى إذا قطع عضو مئه ذهب الإيمان في 
القلب لكونه لا يتجزأ والله أعلم هذا ملخص ما وجدته عن أئمة الأصول. وأما عبارات الشيخ 
محيي الدين فقال في الباب الستين وأربعمائة من «الفتوحات المكية»: اعلم أن الإسلام عمل 
والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو كالرؤية فالإسلام انقياد والإيمان اعتقاد والإحسان إشهاد 
فمن جمع هذه النعوت لم ينكر شيئاً من تجليات الحق تعالى حيث يتجلى في الآخرة وينكره 
بعضهم كما في حديث مسلم فكان الحق تعالى تجلى له في سائر التجليات وحده ومن لم 
يجمع في اعتقاده بين هذه النعوت أنكره ضرورة في كل ما لم يذقه في دار الدنيا انتهى. وقال 
أيضاً في الباب الحادي والخمسين وثلثمائة: اعلم أن الصدق محله الخبر والخبر محله الصادق 
وليس هو بصفة لأصحاب الأدلة وإنما هو نور يظهر على قلب العيد يصدق به المخبر عن الله 
تعالى أو عن غيره ويكشف له ذلك النور عن صدق المخبر لم يرجع عنه برجوع المخبر لأن 
نور لصدق تابع للمخبر حيث مشى والمصدق بالدليل ليس هذا حكمه إن رجع المخبر لم 
يرجع لرجوعه فهذا هو الفارق بين الرجلين قال: وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود 
فإن الأحكام المشروعة أخبار إلهية يدخلها النسخ والتصديق تبع الحكم فيثبته ما دام المخبر يثنته 
ويرفعه ما دام المخبر يرفعه ولا يتصف الحق تعالى بالبداء في ذلك وهذا هو الذي جعل بعض 
الطوائف ينكرون النسخ للأحكام وأما الصادق فما أكذب نفسه في الخبر الأول وإنما هو أخبر 
بثبوته وأخبر برفعه وهو صادق في الحالين فعلم أن صدق الإيمان نور كشفي لا يقبل صاحيه 
دخول الشبه عليه أصلا اه. 





(فإن قلت): فهل ثم فرق بين الصدق والحق أم هما بمعنى واحد؟ 

(فالجواب) : إنهما شيآن» لأن الحق ما وجب فعله» والصدق ما أخبر به على الوجه 
الحق الذي هو عليه وقد يجب فيكون حقاً وقد لا يجب فيكون صدقاً لاحقاً قلهذا قال تعالى 
«إِسَتَلَ أَلصَيونَ عَن صِدْقِهِمْ4 [الأحزاب: 14 يعني فإن كان وجب عليهم فعله نجوا وإن لم 
يجب عليهم بل متعوا منه هلكوا ذكره الشيخ في الباب الرايع والسبعين وثلثمائة وأطال في 
ذلك. ثم قال: واعلم أن من الحقوق ما يقتضي الثناء الجميل على من لا يقيمه كالمجرم 
الذي عرفه وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن كلام الله تعالى قد أنزل بلسان العرب فإذا اختلفوا 
في الفهم عن الله ماذا أراد بكلامه مع اختلاف مدلولات تلك الكلمة أو الكلمات كان كلام الله 
يقبل جميع الوجوه التي فهموهاء وذلك لأن الله تعالى عالم بجميع تلك الوجوه فما من وجه 
ومقصود أيضاً لذلك الشخص المتكلم ما لم يخرج عن اللسان فإن خرج عن لسان العرب فلا 
فهمء ولا علم. قال: وليس هذا الحكم الذي قررناه لكلام أحد من المخلوقين فقد يكون 
بعض الوجوه غير مقصود لصاحب ذلك الكلام فليتأمل ويحرر والله تعالى أعلم. وقال في 
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المستحى للعقاب بإجرامه يعفى عنه فهذا حق قد أبطل وهو محمود كما أن الغيبة والنميمة 
وإفشاء سر الزوجة صدق وهو مذموم فكل حق صدق رما كل صدق سق لأن الصادق يسأل عن 
صدقه ولا يسأل ذو الحق إذا قام به عنه فالغيبة وأشباهها صدق لاحقٌ والسلام . 

(فإن قلت): فكم ينقسم نور الإيمان على قسه؟ 

(فالحواب): هو على قسمين كما أن أهله على قسمين. 

(القسم الأول): من آمن من نظروا استدلال وبرهان فهذا لا يوثق بثبات إيمانه لدورانه مم 
الدليل ومثل هذا لا يخالط بشاشة نور إيمانه القلوب لأنه لا ينظر إلا من خلف حجاب دليلة 
وما من دليل من أدلة أصحاب النظر إلا وهو معرض لحصول الدخل فيه والقدح ولو بعد حين 
فلهذا كان لا يمكن صاحب البرهان أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه للحيجاب الذي بيته وبيته . 

(القسم الثاني): من كان برهانه حين حصول الإيمان في قلبه لأمر آخر ضروري وهذا هو 
الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب ولا يتصور في حق صاحبه شك لأن الشك لا يجد محلاً 
يعمره فإن محله الدليل وما ثم دليل فما ثم ما يرد عليه الدخل ولا الشك ذكره الشيخ في الباب 
الثالث والسبعين. وقال قبله في الباب الخامس من «الفتوحات»: اعلم أن الإيمان على خمسة 
أقسام إيمان عن تقليد وإيمان عن علم وإيمان عن عيان وإيمان عن حق وإيمان عن حقيقة» 
فالتقليد للعوام والعلم لأصحاب الأدلة والعيان لأهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة 
للواقفين وأما حقيقة الحقيقة الزائدة على الخمسة أقسام فهي للمرسلين وقد منعنا الحق تعالى 
من كشفها قلا سبيل إلى بيانها انتهى. وتقدم في المقدمة أول الكتاب أن من أخد إيمانه تقليداً 
جزماً ما للشارع فهو أعصم وأوثق ممن يأخذ إيمانه عن الأدلة وذلك لما يتطرق إليها من الدخل 
والحيرة . 

(فإن قلت): فأي الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى إيماناً؟ 

(فالجواب): أعلى الئاس إيماناً وتصديقاً الصحابة على اختلاف طبقاتهم ثم من يؤمن 
بالغيب على الكمال كأهل زماننا رأينا سواداً في بياض قآمنا به وصدقناه ولم نقل كما قال غيرنا 


الباب التاسع عشر وأربعماثة في قوله كلِهِ: «من رآني في المنام فقد رآئي حقاً فإن الشيطان لا 
يتمثل بي»: اعلم أن من | لترفيقات الإهية المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
الصورة المجسدة التي كان عليها في دار الدنيا كما تقل إليه من الوجه الذي صح عنده حتى أنه 
يرى رسول الله كلل مكسور الثنية العليا فإن لم يره بهذه العلامة فما هو ذاك وإن تحقق أنه 
رأى رسول الله كيده في رؤيا لكن رآه شخصاً أو شاباً مغايراً للصورة التي كان عليها في الدنياء 
ومات عليها أو رآه في حسن أزيد مما وصف له أو ذ في أفبح صورة أو وقع منه سوء أدب مع 
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هذا أساطير الأولين فالحمد لله رب العالمين. 


(فإن قلت): فما الوجه الجامع بين قول بعضهم: الأيمان لا يزيد ولا ينقص. بين قول 
الجمهور أنه يزيد وينقص؟ 

(فالجواب): الوجه الجامع بينهما أن يبحمل قول من قال إنه لا يزيد ولا ينقص على 
إيمان الفطرة ويحمل قول من قال إنه يزيد وينقص على ما بين الفطرة إلى طلوع الروح» فإن 
كل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليه وإيضاح ذلك كما قاله الشيخ في الباب الأحد وثمانين 
وماتتين أن يقال: الإيمان الأصلي الذي لا يزيد ولا ينقص هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
وهو شهادتهم له تعالى بالوحدانية في الأخذ للميثاق فكل مولود يولد على ذلك الميثاق ولكنه 
لما حصل في حصر الطبيعة في هذا الجسم الذي هو محل النسيان جهل الحالة التي كان عليها 
مع ربه ونسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه إذا بلغ إلى الحال التي يعطيها 
النظر وإن لم يبلغ إلى هذا الحد كان حكمه حكم والديه فما نظر العبد في الأدلة إلا ليرجع إلى 
الحالة التى كان عليها عند أخذ الميثاق كالذي يكون مسافراً والسماء مصحية وهو يعرف جهة 
القبلة وصوب مقصده فحصل لها سحاب وغيم حتى صار لا يعرف جهة مقصده ولا القبلة 
ومثل هذا يجب عليه الاجتهاد فافهم وسيأتي قريباً إيضاح ذلك . 

(فإن قلت): فما حكم من تقدم إيمانه بتوحيد الله شرك ورثه عن أبويه أو عن نظره أو عن 
الأمة التي هو فيها؟ 

(فالجواب): حكمه حكم من لم يغير ولم يبدل لأن التوبة تجبر ما قبلها فكان ذلك 
الإيمان هو عين إيمانه الميثاقي لا غيره فإن المشرك مقرٌ بوجود الله لكنه أشرك به حين حال بينه 
وبين توحيده الحجاب فلما ارتفع الحجاب رجع لحالته عند الميثاق . 

(فإن قلت) : فأيهما أقرب إلى الإيمات المشرك أو المعطل؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني: المعطل أقرب إلى الإيمان من المشرك 
فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد في نفسه مستنداً في وجوده إلى أمر ما لا يدري ما هو فيقال له 
رسول الله كلوه فذلك راجم إلى الرائي» لا إليه يِه فلا يجوز له الحكم بصحة ما رآه ولا 
يجوز له العمل بما أخبره به لا سيما إن خالف نصاً صريحاً في الشريعة أو اقتضى نسخ حكم 
ثابت ونحو ذلك. قال: وقد رأينا على الصورة التى كان عليها وسألناه عن عدة أحاديث قيل 
بضعفها فأخبرنا كل بصحتها فعلمنا بها وقد ذكر الإمام مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه 
رأى رسول الله يكوه في المتام فعرض عليه ألف حديث كان في ذهنه أنها صحيحة فأثبت 
له يِه من الألف ستة أحاديث وأنكر يي ما بقي فعلم أن من راآه يليد في المنام فقد رآه 
في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاء فهو معصوم 
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ذلك الذي لا تدري ما هو: هو الله الذي خلقك ورزقك فريما آمن به وصدق.» فإن حدث له 
بعد ذلك ها لل هو واحد أن كثر كان ني سحل النظر الذي في ذلاف أو يقد من متقام من 
م 

(فإن قلت»: فإذن بالتوحيد تتعلق السعادة وينفيه يتعلق الشقاء المؤيد؟ 


(فالجواب): نعم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ييا ألَِّنَ اماك [الممتحنة: ]١‏ يعني 
في العهد الميثاقي آمنوا أي لقول رسولنا لكم آمنواء فلولا أن الإيمان كان موقوراً عندهم ما 
وصفوا به فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان الفطرة هو الذي يموت عليه العبد وهذا لا يزيد ولا 
ينقص وأن المراد بزيادته ونقصه هو ما طرأ في العمر والله أعلم. وقال في الباب الثالث 
والسبعين من «الفتوحات»: اعلم أن المراتب الني تعطي السعادة للإنسان أربعة الإيمان والولاية 
والنبوة والرسالة ثم إن العلم من شرائط الولاية وليس من شرط الولاية الإيمان لأن متعلق 
الؤيمان الخبر وقد يوجد ولي .ل تمالى من عمير إيمان كفس بن ساعدة فإثه موحد لا مؤمن ومو 
سعيد بلا شك» فأول مرتبة للعلماء بالله تعالى توحيدهم ثم إيمانهم ثم علمهم وما اتخذ الله من 
ولي جاهل به أبدأ وقد تقدم في مبحث أهل الفترات أنه يصح أن يلغز فيقال لنا شخص يدخل 
الجنة وهو غير مؤمن وهو من وحد الله تعالى بنور وجده في قلبه ولم يكن في زمنه شرع يؤمن 
به وهي مسألة عظيمة أغفلها العلماء فإنه يدخل تحت فلك الولاية كل موحدٍ لله بأي طريق كان 
توحيده . 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: طوَما يُوْمنْ أَخَرَهُم يكن إلا وخ مُنيئة )4 
[يوسف: ]٠١5‏ وكيف صح الإيمان مع الشرك؟ 

(فالجواب): ما قائه الشيخ في الباب السابع والتسعين وأربعمائة : أن المراد بهذا الشرك 
هو شرك النفس فإن المؤمن الكامل هو من آمن بالله لابتفسه ويؤيد ذلك قوله تعالى : #وَليُؤْمنُوا 
لى© [البقرة: 147] أي لا بنفوسهم فيرون لها مدخلا في الإيمان بل الواجب أن يروا حصول 
الإيمان محض فضل من الله تعالى وأطال في ذلك ثم قال: وهذه الآية لا تعطي الإيمان بتوحيد 


الصورة حياً وميتاً فمن وآه فقد رآه في أي صورة لكن منها ما هو أوضح وقد تقدم الكلام على 
الرؤيا فى الباب الثامن والثمانين وماثة فراجعة . 


(قلت): وكان شيخنا سيدى معحمد المغربى الشاذلى رحمه الله يقول فى رؤية للنبى 2ه 
يقظة كما يقول به بعضهم: المراد باليقظة هنا يقظة القلب لا يقظة الحواس الجسمائية وذلك 
لأن من بالغ في كمال الاستعداد والتقرب صار محبوباً للحق وإذا أحبه كان نومه من كثرة اليقظة 
القلبية كحالة اليقظة لغيره قال: وحينئذ فما رآه يق إلا بروحه المتشكلة بشكل الأشباح من 
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الله وإنما تعطي مشاهدة ميثاق الذرية حين أشهدنا الحق تعالى على أنفسنا بقوله ألست بربكم 
وقلنا بلى» ولم يكن هناك إلا التصديق بالملك والوجود لا بالإيمان والتوحيد وإن كان هناك 
توحيد فهو توحيد الملك فمعنى قوله تعالى: إِلَا وَهُم مُتْرِوْنَ4 [يرسف: ]٠١5‏ أي حين خرجوا 
إلى الدنيا لأن الفطرة إنما كانت على إيمانهم بوجود الحق والملك كما مر فلما احتجب التوحيد 
عن الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد وما أداهم إلى ذلك إلا التكليف فإنه لما 
كلّفهم تحقن أكثرهم أن الله ما كلفهم إلا وقد علم أن لهم اقتداراً نفسياً على إيجاد ما كلفهم به 
من الأفعال فلم يخلص لهم توحيد ولو أنهم علموا أن الله تعالى ما كلفهم إلا لما فيهم من 
الدعوى في نسبة الأفعال إليهم لكانوا تجدروا عنها بنفوسهم كما فعل أهل الشهود فعلم أنه لو 
كان المراد بالإيمان في الآبة التوحيد لم يصح قوله إلا وهم مشركون فدل على أنه تعالى لم يرد 
الإيمان بالتوحيد إنما أراد الإيمان بالوجود التهى. 

(فإن قلت): فمن أين شقي الكفار؟ 

(فالجواب): شقوا بحكم القضاء الذي لا مرد له فلم يرجعوا إلى حالة الميثاق أبد 
الآبدين ودهر الداهرين وأيضاً فإن الربوبية لله تعالى فلم ينكرها أحذّ مطلقاً وإنما أشركوا معها 
ربوبية أخرى وزادوا على ذلك تكذيب الرسل فشقوا الأبد. نسأل الله حسن الخائمة من فضله 
وإحسانه . وقال الشبخ في الباب الرابع وأربعين وأربعماثة في قوله تعالى «آلآ يِه ألدِنُ لُفَالِشَ» 
[الزمر: *] المراد بهذا الدين هو الدين الذي خلص لنفسه فى وقاء العهدية وليس المراد به ما 
استخلصه العبد من الشيطان أو من الباعث عليه من خوف من نار أو رغبة في جنة فإنه قد يكون 
الباعث للمكلف على إخلاصه مثل هذه الأمور فيكون العبد من المخلصين ويكون الدين بهذا 
الحكم مستخلصاً من يد من يعطي المشاركة فيه فيميل العبد به عن الشريك ولهذا قال تعالى 
حنفاء لله أي غير مائلين به إلى جائب الحق الذي شرعه وأخهذه على المكلفين من جانب الباطن 
إذ قد سماهم الحق تعالى مؤمنين في كتابه فقال في طائفة أتهم آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
فكساهم خلعة الإيمان فعلى هذا ليس اسم الإيمان خا ص]بالسعداء ولا الكفر خاصاً بالأشقياء من 
حيث الألفاظ وإنما ذلك من حيث المعاني فإن قرائن الأحوال هي التي تميز في العهد الخالص 


غير انتقال ذاته الشريفة ومجيئها من اليرزخ إلى مكان هذا الرائي لكرامتها وتنزيهها عن كلفة 
المجيء والرواح هذا هو الحق الصرام انتهى. والله أعلم. وقال في الباب الحادي والعشرين 
وأربعمائة في قوله تعالى: الا تُدْرِِكُهُ الْأَبَصَدرُ» [الأنعام: 6٠١١‏ . يعني من كل عين من أعين 
الوجوهء وأعين القلوب فإن القلوب ما ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر» 
فالبصر حيث كان هو الذي يقع به الإدراك لكن يسمى البصر في العقل عين البصيرة ويسمى في 
الظاهر بصر العين إذ العين في الظاهر محل البصر كما أن البصيرة في الباطن محل لبصر العين 
التي في الوجه فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه فكما لا تدركه العيوث يأبصارها 
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هو الذي أحذه الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ثم إن كل ؛ بني آدم ولدوا على الفطرة ة وهذا 
هو الميثاق الخالص لنفسه الذي ما ملكه أحد غصباً فاستخلص منه بل لم يزل خالصاً لنفسه في 
نفس الأمر طاهراً مطهراً ومن هنا كان أبو يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله التستري وأضرابهما 
يقولون: ما نقصنا من ميثاق الحق تعالى شيئاً بل عهده باق عندنا سالماً خالصاً وهذا هو الدين 
الخالص لا المخلص بفتح اللام المشلدة لأنه قام في العبد من غير استخلاص ولم يزل 
محفوظاً من النقص قبل تكليف صاحبه وبعده فمثل هؤلاء لم يؤمروا يأن يعبدوا الله مخلصين له 
الدين إذ لا فعل لهم في الاستخلاص هكذا ذكره الشيخ محيي الدين في بعض نسخ 
«الفتوحات»: والذي يظهر لي أن لسان الأمر بالإخلاص عام في كل مقام بحسبه حتى مقام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى لنبينا محمد ذكلِةِ فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال 
تعالى : «مَعَلمَكَ ما ل كك تَعَلَمٌ كانت مَضْلُ أله عَليْكَ حَظِيمًا» [النساء: ]1١‏ وعلى ما قرره. 
الشيخ محيي الدين يكون المخاطب بالإخلاص للدين حقيقة أمته كد لا هو فهو المخاطب 
بالإخلاص والمراد به غيره لأنه إذا كان خواص أمته لا يصح منهم تغيير للعهد الميثاقي فكيف 
به ولِِْ الذي هر صاحب جميع المقامات فتأمل والله تعالى أعلم. 

(فإن قلت): فهل يقدح في الإيمان عدم إيماننا بحياة الجماد؟ 


(فالجواب): : نعم يقددح ذلك في إيمان كل مؤمن وقد ذكر الشيخ في الباب السابع 
والخمسين وثلثماثة أنه بيجب على كل مؤمن حفظ إيمانه مما ينقصه كان لشيؤم ةج 
شيء أخبر الحق تعالى أنه يسبح بحمده فإن الله تعالى ما نفى حياة كل شيء وإنما نفى كوننا 
نفقه تسبيحه لا غير؛ فهل الكشف يشهدون ذلك عيائاً وأهل الإيمان الكامل يقبلرن ذلك إيماناً 
وعبادة. قال: وإنما عقب ذلك بقوله إنه كان حليماً غفوراً اللذين هما أسماء الحجاب والستر 
وتأخير المؤاخذة إلى الآجل وعدم حكمها في العاجل لما علم أن في عباده من حرم الكشف 
والإيمان الكامل وهم عبيد الأفكار من العقلاء وأطال في ذلك . ثم قال: فأهل الكشف يقولون 
سمعنا نطق الجمادات ورأيئاه وأهل الإيمان يقولون آمنا بذتلك وصدقنا وعبيد الأفكار من 
المحجربين يقولون ما سمعنا ولا رأينا قال وتأمل في قوله تعالى: أ رحا هم دَابَهَ مَنَّ الأرض 
كذلك لا تدركه البصائر بأعينها . 


(قلت): وقد أخبروا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عن أن شخصاً يزعم أنه 
رأى ربه بعين بصره فقال: هذا شخص ملبس عليه وهو أنه خرق من عين بصيرته خرقٌ إلى 
باصر عين وجههء فرأى ربه حينتذ فظن أنه رآه بعين بصره انتهى. فقي هذه الحكاية إشارة إلى 
صحة الرؤية بالبصيرة في دار الدنيا فليتأمل مع كلام الشيخ محبي الدين فإني حاولت جمعاً فلم 
يحصل لي سوى أن المتفق عليه جواز الرؤية بنفس البصيرة لا بعين البصيرة ولا بعين الوجه» 
ولا بعين القلب» فتكون البصيرة على هذا قدراً زائداً عن الجميع وفي الجميع إنما يتأنى إذا 


المبحث الحادي والخمسون: في بيان الإسلام والإيمان وبيان أنهما متلازمان دده 


ُكَلْمُه رز [النمل: 47] كيف عقبها بقوله #أَنَّ أَلنّاسَ كَانوأ ابيا لا يوقيو [النمل: 85 لما علم أن 
طائفة من الناس لا يؤمئون بذلك ويخرجونه بالتأويل عن آخره ومعنى لا يوقنون أي لا يستقر 
الإيمان بالآيات التي هذه الآية منها في قلوبهم بل يقبلون ذلك على غير وجهه الذي قصد له 
فالله يرزق جميع إخراننا الإيمان إن لم يكونوا من أهل العيان آمين وسيأتي في مبحث عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير بيان أدلة تسبيح الجمادات بلسان المقال فراجعه. 

(فإن قلت»: فهل يجب التحفظ من قبول هدية من أمرنا الله تعالى بمعاداته؟ 

(فالجواب): نعم يجب عليئا ذلك فإن في الحديث #تهادوا تحابو!» وللعطاء أثر قادح في 
الإيمان إذ المحسن محيوب للنفس قهراً عليه وهذه مسألة خطيرة فى حق كل محجوب عن 
والظلمة المصرين على المعاصي إذا قبل برهم وإحسانهم هذا أمر عسر على غالب الخلق إلا 
من شاء الله لأنه خروج عن الطبع فهو وإن لم يكن له أثر في الظاهر فله أثر في الباطن انتهى . 

(فإن قلت): فأوضح لنا مثالا نعرف به المؤمن الكامل؟ 

(قالجواب): المؤمن الكامل من صار الغيب عنذده كالشهادة في عدم الريب وتولام ألله 
تعالى بالإيمان الذي هو القول والعمل والاعتقاد الصحيح فكان قوله وفعله مطابقا لاعتقاده فى 
ذلك الفعل ولهذا قال تعالى عن شيم ين دي وَبأَتَسْْهر © [الحديد: 1 1] يريد ما قدموه من 
الأعمال الصالحة عند الله قال عه : «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم». وفى 
رواية : «المؤمن من أمن جاره بوائقه). 

(وسمعت) أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: ممن شرط كمال الإيمان أن يصير الغيب 
عند المؤمن كالشهادة سواء ويسري منه الأمان في نفس العالم كله فيأمنه المؤمنون الكاملون 
على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم من غير أن يتخلل ذلك الأمان تهمة ذ في أنفسهم من 
هذا الشخص فمن لم يكن فيه هاتان العلامتان فلا يغالط ولا يدخل نفسه في كمل المؤمنين . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من ادعى كمال الإيمان يما وعده الله 


قررنا الكلام على رؤيته تعالى في دار الدنيا ولغيره كَل أما رؤيته في الآخرة ورؤيته في الدليا 
لرسول الله كله فنؤمن بأن ذاك بعين الرأس قطعا والله أعلم. وقال في الباب الثاني والعشرين 
وأربعماثئة: قد عفا الله عن - جميع اللخواطر التي لا تستقر عندنا إلا بمكة كما مر إيضاحه في 
الباب التاسع والستين وثلاثمائة. . وقال في قوله تعالى : «تأنا ى تنك مَوَربئة 9 عَهْرَ ن 
عيكخ رَْضِيَةَ 7 وَأمَا من حَنَتْ موزيته كأثم حريَة () نآ أَدَرنْكَ ما هيد 
09 [القارعة: 7 1٠١‏ اعلم أن الميزان يوم القيامة يظهر بصورة نشأة الخلق من الثقل لأنهم 


إنما يحشرون وينشرون في الأحسام الطبيعية فمن ثقلت موازينه فهو السعيد فإن الحسنة بعشر 


كمه الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


عليه فليمتحن نفسه فيما وعده الله به من مضاعفة الصدقة مثلاً إلى سبعين ضعفاً وأكثرء فإن 
وجدها لا تتوقف في إعطاء أحد من المحتاجين شيئا ولو أنفقت جميع ما بيدها فليعلم أن إيمانه 
بذلك كامل فيجب عليه الشكر لله عز وجل وإن توقفت عبن العطاء وجود قوت يومها وليلتها 
فليعلم أنه ناقص الإيمان بما وعده الله تعالى ولو أن يهودياً جلس بشكارة ذهب وقال كل من 
أعطى فقيراً نصفاً أعطيته ديئاراً لتزاحم الناس على العطاء وأعطوا الفقراء كل ما بأيديهم من 
الفضة تسأل الله تعالى اللطف. 

(وسمعته): يقول أيضاً في قوله تعالى : 077 3 رذ ننه نمع الْمؤميينَ اق [الذاريات: 
هه] إذا رأيت يا أخي من يدعي كمال الإيمان ويذكره الناس فلا تتقمه الذكرى فاعلم أنه في 
ذلك الحال ناقص الإيمان بمرة فإن شهادة الله حقٌ وهو صادق وقد أعلمنا أن المؤمن ينتفع 
بالذكرى» وقد رأينا هذا لم ينتفع بالذكرى فلا بد أن نقول أن إيمانه توارى عنه تصديقاً لله ولا 
معنى للنفع إلا وجود العمل منه بالجملة» فلا نرى أحداً يتوقف عن العمل بما أمر به إلا وفي 
نفسه احتمال من قام له في شيء أخبره الصادق به احتمال فليس هو بكامل الإيمان مع أنك لو 
سألته لقال لا أشك في صدق ما أخبرنا الله به ورسوله . فتنبه يا أني لنفسك فإنك الآن تأتي الله 
تعالى وأنت كامل الإيمان من غير كثير عمل خير لك من أن تأتيه بأعمال الثقلين وفي إيمانك 
ثلمة ونقص فعلم كما قاله الشيخ في الباب التاسع والخمسين ومائة: أن الإيمان علم ضروري 
يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه وكل من أمن عن دليل فلا وثوق بإيمانه كما ذكرناه في 
مقدمة هذا الكتاب وذلك لأن صاحب الدليل معرض للشبه القادحة في إيمانه إذ هو إيمان نظلري 
لا ضروري والنظري صاحبه أسير لدليل فكل شيء ترجح عنده في وقت وترك ما كان عليه قبل 
ذلك ولهذا لا يشترط في وجود الرسالة إقامة الدليل للمرسل إليه ولذلك لم نجد مع وجود 
الدليل وقوع الإيمان من كل أحد بل من بعضهم فقط فلو كان لنفس الدليل لنعم وتراه أيضا 
يوجد ممن لم ير دليلا فدل على أن الإيمان إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده 
لا بدليل» ولذلك قلنا لا يشترط فيه وجود الدليل وقد ذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين في 
الباب التاسع والخمسين ومائة قال: قد نبهتك على سر غامض لا يعرفه كل أحد فاحتفظ به. 
والله تعالى أعلم . 


أمثالها إلى ماثئة ألف فما فوق ذلك» وقد فعل هذا حسناً فى ظاهر يدنه وأراد حسنا فى باطنه 
وأما الذي خفت موازينه وهو الشقى فلأنه فعل سيئاً والسيئة بواحدة فخفت موازيته بالنسبة إلى 
ثقل ميزان السعيد قال: ولم يعقبر الحق تعالى في الوزن إلا كفة الخير لا كفة الشرء فهي الثقيلة 
في حق السعيد الخفيفة في حق الشقي» مع كون السيئة غير مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة 
خيرهء فالكفة الثقيلة للسعيد هى بعيتها الخفيفة للشقى لقلة ما فيها من الشير أو عدمه بالكلية 
مثل الذي يخرجه الله من النار وما عمل خيراً قطء فميزان هذا ليس فى كفة اليمين منه شىء 
أصلاً وليس عنده إلا ما في قلبه من التوحيد اسل من العلم !! سرودي وليس له في ذلك 


المبحث الثانى والخمسون: فى بيان حقيقة الاحسان اده 


(خاتمة): قال الشيخ في الباب الرابع والستين وثلثمائة: اعلم أنه لا يموت أحد من أهل 
التكليف إلا مؤمناً عن عيان وتحقق لا مرية فيه ولاشك لكن من العلم بالله والايمان به خاصة 
وما بقي الأهل ينفعه ذلك الإيمان أم لا وفي القرآن العظيم #قَلَرَ يك مهم يتم لما أن 
لما 6 [غائر : 5 قال وقد حكى الله تعالى عن فرعون أنه قال دامس أَنَمْ لآ إِلّه ! إل لذ منت اميد 
ب نا إتويلٌ وأنأ مِنّ الْسْمْلِمِيَ © [يونس: ] فلم ينفعه هذا الإيمان وأطال في أدلة أنه لم ينفعه 


إيمانه . 


م 


(قلت): فكذب وله وافترى من نسب إلى الشيخ محبي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون وهذا نصه يكذب الناقل .على أنه قال بقبول إيمان فرعون جماعة منهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني وبعض الحتابلة قالوا لأن الله حكى عنه الإيمان آخر عهده بالدنيا انتهى. وجمهور 
العلماء قاطبة على عدم قبول إيمائه» وإيمان جميع من آمن في البأس لأن من شرط الإيمان 
الاختيار وصاحب إيمان البأس كالمجلىء إلى الإيمان والإيمان لا ينفع صاحيه إلا عند القدرة 
على خلافه حتى يكون المرء ممختاراً ولأن متعلق الإيمان هو الغيب وأما من يشاهد نزول 
الملائكة لعذابه فهو خارج عن موضوع الإيمان والله تعالى أعلم . 


الميحث الثاني والخمسون: 
في ددان حقيقة الإحسان 


اعلم أن حقيقة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما صرح به في حديث سؤال جبريل 
للنبي مقي عن الإسلام والإيمان والإحسان» وقال الجلال المحلي رحمه الله : حقيقة الإحسان 
مراقية الله تعالى في جميع العبادات الشاملة للإيمان والإسلام أيضا حتى تقع عبادات العبد كلها 
في حال الكمال من الإخلاص وغيره انتهى. وتقدم في مبحث مسألة خلق الأفعال والكسب أن 
علم العبد بأن الله تعالى يراه أكمل في التنزيه من شهوده هو للحق لأنه لا يشهده إلا بقدر دائرة 
عقله هو فقط وتعالى الله عن ذلك بخلاف علمه بأن الله يراه وتقدم فيه أيضاً أن في الحديث 
إشارة لطيفة وهو أن صاحب مقام الإحسان إذا عبد الله كأنه يراه لم يجد الفعل إلا لله وحده 
وليس للعبد فيه أثر وإنما له حكم فيه لكونه محلا لبروزه من الجوارح لا غير ومن شهد هذا 


تعمل مثل سائر الضروريات فلو اعتبر الحق في الثقل والخفة الكفتين معاً كفة الخير وكفة الشر 
لكان يزيد بياناً في ذلك فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت خفت الأخرى بلا شك خيراً كان أو 
شرا هذا حكم وزن الشير والشرء وأما إذا وقع الوزن للعبد فيكون هو في إحدى الكفتين 
وعمله في الأخرى فذلك وزن آخر فمن ثقل ميزائه نزل عمله إلى أسفل وذلك لأن الأعمال في 
الدنيا من مشاق النشوس والمشاق محلها النار فتنزل كفة عمله تطلب النار وترتفع الكفة التي هو 
فيها لخفتها فيدخل الجنة لأنها العلو والشقي تقل كفة الميزاة؛ التي هو فيها وتخف كفة عمله 


كن 


فيهوي في النار وهر قوله: «تأئم حاوبّة 





بشرءه © الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


المشهد فهو الذي أخلص عمله لله ولم يشرك فيه نفسه مع الله. وتقدم أيضاً في المباحث 
السابقة أن من كمال العبد أن يواخي بين العيان والإيمان فيكون مؤمئاً بما هو مشاهده من غير 
حجاب وذلك حتى لا يفوته ثواب الإيمان بالغيب حال الشهود والمعاينة وأن ذلك مقام عزيز. 
قال الشيخ محبي الدين في باب الأسرار من «الفتوحات»: ولا يخفى أن الإيمان والإسلام 
مقدمتا الإحسان لأن الإيمان له التقدم والإسلام قال وإلا لم يقبل فهذا شفع قد ظهر والختام 
للوتر فأوتره الإحسان لأنه أول الأفراد الثلاثة لا الواحد فافهم. وقال فيه أيضاً: اعلم أن الإيمان 
تصديق قلا يكون إلا عن مشاهدة الخبر في التخيل فلا بد من الإحسان والإسلام انقياد والانقياد 
لا يكون إلا لمن رأى يد الحق كما يليق بجلاله وهي آخذة بناصيته فاتقاد طوعاً فإن لم يُرِدٍ 
الحق التي هي تأييده له ولا تخيلها فما انقاد إلا كرهاً والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

(قلت): قد رأيت في كلام سيدي علي بن وفا رضي الله عنه أن وراء مقام الإحسان مقام 
آخر يسمى مقام الإيقان ولم أر ذلك في كلام غيره فليتأمل. وقد تقدم في مبحث الأجوبة عن 
الأنبياء أن أهل مقام الإحسان لا يتصور منهم معصية ما دامو! في حضرة الإحسان وأن من هنا 
عصم الأنبياء وحفظ غيرهم من الأولياء لعكوف الأنبياء والأولياء في حضرة الإحسان» أما 
الأنبياء فهم فيها على الدوام وأما الأولياء فهم فيها في أغلب أحوالهم وغاية معصية أهل حضرة 
الإحسان أن يقعوا في خلاف الأولى لا في حرام ولا مكروه كما مر في الجواب عن آدم عليه 
السلام والله تعالى أعلم. 


الميحث الثالث والخمسون: 
في يبان أنه يجوز للمؤمن أن بقول أنا مؤمن إن شاء 
اث خوفا من الخاتمة المجهولة لا شكا في الحال 


قال الجلال المحلي رحمه الله: ومتع الإمام أبو جنيفة رضي الله عنه ذلك. وحكى في 
«المقاصد» المنع عن الأكثرين وعبارة النسفي في عقائده ولا ينبغي أن يقول العبد أنا مؤمن إن 
شاء الله وقد حملها المولى سعد الدين على أن الأولى تركه لا على المنم بمعنى عدم الجواز ثم 


المعتبرة في هذا النوع من الوزن الموصوفة بالثقل في السعيد لرفعه صاحبها والموصوفقة بالخفة 
في حق الشقي لتقل صاحبها وهو قوله: يحملون أوزارهم على ظهورهم» وليس إلا ما تعطيهم 

من الثقل الذي يهوون به في نار جهلم . وحاصل ذلك أن وزت الأعمال بعضها يبعضى يعتبر فيه 
كفة الحسنات ووزن الأعمال بعاملها يعتبر فيه كفة العمل انتهى . فليتأمل ويحرر. وقال في 
لباب الرابع والعشرين وأريعمانة : العبد المسلم محبٌ لله ومحبوب لله ولكن الابتلاء لا يكون 
إلا من وجه كونه محياً لله لا د مني وجه كونه محبرباً وذلك ليظهر بالابتلاء الصادق في المحبة م 
الكاذب وأطال في ذلك ولا برد الشيخ قوله 2 «إذا أحب ألله عبدا ابتاذمةء لأنا تقول: 


المبحث الرابع والخمسون: في بيان أن القسق بارتكاب الكبائر الإسلامية لا يزيل الإيمان مم 
ذكر المولى سعد الدين أنه لا خلاف بين الفريقين حقيقة فى المعنى لأنه إن أريد بالإيمان مجرد 
حصول المعنى فهو حاصل في الحال وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثواب في الآخرة فهو 
تحت مشيئة الله تعالى ولا قطع بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوض 
إلى المشيئة أراد الثانى انتهى. وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا سكل عن ذلك يقول: 
قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أولى من الجزم لا يقال إن قول العبد إن شاء الله يوهم 
الشك في الحال في إيمانه لأنا نقول كل مؤمن متحقق بالإيمان في الحال جازم باستعراره عليه 
إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ويسأل من فضل ربه تحقيقها انتهى . ودليل لومم أبي حئيفة ومن 
تبعه في عدم جواز الاستثناء في الإيمان قول الله تعالى في السحرة طتَلْوا َآمَنَا يرت الْمَقِينَ (7©) 
ثرت تقشرة (7 4 الأعرف: ١١ "١‏ -1] ولم يستثتوا وقواه تعالى : اليك هم التزيرة 3 
بأنا لم نوجب الاستثناء وإنما جوزتاه ومعلوم أن من يستثتى منا لا بريد إبطال الأول ولا التردد 
فيه بالإجماع . 
(خائمة): إذا أشرك المؤمن في عمله رياء وسمعة فلا أجر له واختاره ابن عبد السلام 
والزركشي وقال إنه الظاهر وأما الإمام الغزالي فاعتبر الباعث على العمل فإن كان الأغلب 
الباعث الدنيوي قلا أجر له وإن كان الأغلب هو باعثه الديني فله أجره بقدره وإن تساويا تساقطا 
والله أعلم. 
المنحتث الرايع والخمسون: 
في بيان أن الفسق بارتكاب الكبائر 
الإسلامية لا يزيل الإيمان 


خلافاً للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله يعني أنه واسطةٌ , بين الإيمان والكفر بناءً على قولهم 
إن الأعمال جرّء من الإيمان قاله الجلال المحلى وقد استند المعتزلة إلى ظاهر قوله علد ولا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق» الحديث وقالوا: ظاهر 
الحديث نفي الإيمان» قال الشيخ نجم الدين البكري: والحق الذي نعتقده أن المراد بقوله وهو 


مبحبة العبد لله عنّ وجل من لازم محبة الله العبد وحيث كان ذلك فقد م صح كلام الشيخ» وقال 
في الباب الرابع والثلاثين وأر بعماثة في قوله تعالى : #ولَو عَلمْ أنه فم َحُسَمَمَهُمٌ ‏ [الأتفال : 
77]. قشيه نفي تعلق العلم لا نفي العلم مع أن نفي العلم علم لمن فهم. . وقال في الباب 
الخامس والثلاثين وأربعماثة في حديث: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرأ متها فليكفر 
عن يميئه وليأت الذي هو خير؛. إنما عوقب هذا بالكفارة لأن فيه حثاً على فعل مكارم 
الأخلاق واليمين على ترك فعل الخير من مذام الأخلاق فعوقب بالكفارة وفي هذا إشارة إلى أن 
لنا إخلاف الوعيد إذا لم يكن حداً مشروعاً وكان لنا الخيار فيه وعلمنا أن تركه أولى من فعله 














٠آه‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


مؤمن أي بأن الله يراه أي حاضر القلب مع الله تعالى إذ لو كان حاضر القلب مع الله تعالى لم 
يستطع أن يعصي حياء من الله عز وجل فلا بد للعاصي من سدل الحجاب عليه حتى يقع في 
المعصية وأقل الحجاب أن يقع في تأويل أو تزيين من النفس كأن تقول له نفسه ربك غفور 
رحيم ولا يكون غفوراً رحيماً إلا للمذنبين وقال النبي 25 : #شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 
وبعيد أن الله تعالى يؤاخذْ مثلك ما دمت تستغقر الله وتقول له نفسه أيضاً: افعل ما قدر عليك 
فإنك لا تستطيع أن ترد ما قدره الله عليك وتفتح له نفسه باب الرجاء الواسع حتى تهون عليه 
الذنب: وقد أجمع أهل الكشف على أنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى على الكشف 
والشهود أبداً فإن علمه بأن الله تعالى يراه يمنعه من الوقوع ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله 
تعالى يراه حال المعصية فلا بد أن يشهده غير راض عنه فى تلك المعصية. وفى حديث 
الطبراتي وغيره مرفوعاً: إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم 
والمراد بهذه العقول التي تسلب: العقول التي تشهد نظر الحق تعالى إليهم حال معصيتها لا 
عقول التكليف إذ لو كان المراد بها ذلك ما آخذ الله تعالى أحدا عدم التكليف وقد ثبتت 
المؤاخدة بالنصوص القاطعة فافهم. فإن هذا موضع غلط فيه جماعة من المتصوفة فعلم أنه لا 
يلزم من كون العبد يحجب عنه الإيمان بأن الله تعالى يراه حال المعصية أن ينتفي عنه الإيمان 
بوجود الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما توهمه بعضهم.ء 
بل هو مؤمن بذلك كله لم يحجب عنه ما عدا كون الله تعالى يراه فإنه لا بد من حجابه فيه 
ليقضي الله أمرأأ كان مفعولاً وإلا كان ذلك في غاية قلة الحياء مع الله تعالى فإذا فهمت ذلك 
علمت أن الإيمان يتخصص في كل موطن بما يناسبه بحسب السياق الذي هو فيه وذلك قوله 
تعالى : ##يكات حا عَينَا مر لْمْؤْمنِيتَ4 [الروم: 49] أي بأني أنصرهم فإني عند ظن عبدي بي 
وقس على ذلك هكذا قرره الشيح نجم الدين البكري في 7تقسيرها . 

(فإن قلت): فما معنى حديث: انعم العيد صهيب لو لم يخف الله تعالى لم يعصه»؟ 

(قالجواب): معناه كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة: أن الأسباب 
المائعة للعبد من الوقوع في المعاصي أربعة أشياء لا خامس لها وهي الحياء من الله تعالى 


عند الله قلنا أن لا نفي به وأن نتصف بالخلف فيه وأطال في ذلك. ثم قال: وهنا دقيقة وهو أن 
من أساء إلينا قد أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه حتى لو كشف الغطاء لقلنا: إنه 
لم يحسن إلينا أحد مثل ما أحسن إلينا ذلك المسيء ومن كان سذا مشهده فلا ينبغي أن يكون 
جزاء المسيء إليه الحرمان بل يعفو عنه ولا يجازيه ويكفيه قوله تعالى : مَمَنْ عقا وَأْسَلَمَ جرم 
عَلَ أنه [الشورى: 14١‏ أو يحسن إليه بما عنده من الفضل على قدر ما تسمح به نفسه كما أشار 
إليه قوله تعالى: وَلَا يَأئلِ لوا القَضْلٍ متك وَألتَحةِ أن يوبا أؤلي ارق مَالْتسكيَ4 (الدور: ؟:] 
الآية. فتأمل ذلك +1 أعلم. وقال في الباب السادس والثلاثين وأربعمائة: للعبد أن يدعو على 


المبحث الرابع والخمسون: في بيان أن الفسق بارتكاب الكبائر الإسلامية لا يزيل الإيمان اه 


والخوف من عقابه والرجاء في ثوابه وعدم التقدير في علم الله تعالى فمعنى الحديث أن صهيباً 
لو لم يخف الله تعالى لم يعصه أي لأن معه من الأسباب المائعة من الوقوع في المعصية ثلاثة 
أشياء وهي الحياء ن الله والرجاء لثواب الله وعدم التقدير في علم الله وكذلك القول في الثلاثة 
الباقبة كما لو قال يَككْةِ: «نعم العبد صهيب لو لم يستح من الله لم يعضه أو لم يرج ثواب الله لم 
يعصه؛ فإن معناه كما قلنا في الخوف سواء انتهى. وقال في الباب الثامن والستين: اعلم أن 
الحكمة في أن الإيمان يخرج من صاحبه حال الزنا والسرقة وشرب الخمر مثلاً أنه يخرج عن 
صاحبه حتى يحميه من وقوع العذاب الذي عرض نفسه له بالزنا مثلا فإن الإيمان لا يقاومه 
شي - وقد أشار إلى ذلك قوله و إذا زنى العبد خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظلة فإذا 
أقلع رجع إليه الإيمان. قال: وما بعد بيان رسول الله قَلةِ بيان. فعلم أن خروج الإيمان ليس 
هو لدخول صاحبه في الكفر وإنما خرج ليمنع عنه وقوع العذاب عناية بصاحيه» وأطال الشيخ 
في ذلك ثم قال: وهنا نكتة جليلة خفية وهي أن العبد المؤمن لا يخلص له قط معصنية محضة 
فلا بد أن يشوبها طاعة وتلك الطاعة هي إيمانه بأتها معصية تسخط الله تعالى فهو من الذين 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم أي يرجع عليهم بالرحمة. قال 
العلماء: وعسى من الله واجبة الوقوع من حيث أن رحمته بالمسلمين سبقت غضيه عليهم. 
وقال في إلباب الرابع والخمسين وثلثماثة أيضاً في معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن: أي مصدق بالعقاب عليه إذ لو كان معه تصديق بالعقاب ما وقع في الذن:: كما إذا 
أوقدنا له نارأ عظيمة وقلنا له ازن بهذه المرأة لنحرقك بالنار لا يزنى يها قط ولو مكثنا تأمره 
مدى الدهر وذلك لشهوده العقاب فاقهم. وقال في الباب الرابع والثلاثين ومائتين أيضاً: اعلم 
أن من لازم المؤمن الكامل أنه لا يأتي معصية قط توعد الله عليها بالعقوبة إلا ويجد في نفسه 
الندم عند الفراغ منها في الحديث: الندم توبة وقد قام بهذا الندم فهو تائب أي من جهة حقوق 
الله تعالى لا من جهة حقوق الآدميين فسقط حكم الوعيد بهذا الندم فإنه لا بد للمؤمن الكامل 
أن يكره المخالفة ولا يرضى بها في حال عمله بها فهو من حيث كونه كارهاً نادم على وقوعه 
فيها ومؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح من ثلاثة وجوه وهو من حيث كونه فاعلاً لها شرعاً ذو 
عمل سيء من وجه واحد وهو ارتكابه إياها ومن تأمل في قوله تعالى: #وَمّن يَعَمَل مِتْمَسَالَ 
من آذاه بحصول العقوبات والأتكاد والموت بقصد أن لا يريد التشفى فيه وإنما يكون ذلك خوفاً 
عليه أن يزداد طغياناً وكفراً فيزداد من الله مقتاً ولكن الدعاء لمن آذاه بالإصلاح أولى من أن 
يدعو عليه بالهلاك والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة في 
قوله تعالى: #إنَّ ايد ملصكيء أن نيكم َلتَابوتٌ فيه مَكبئة : من دَيَحكمْ وَيقَيّهُ 4 [البقرة: 
الاية. كانت السكينة في بني إسرائيل خارجة عنهم وجعلها الله في هذه الامة في لدبي 
فلم تكن في قلوب بني إسرائيل والسكينة هي الطمأنينة كما قال تعالى: ألا نكر أ 
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ّم شرا جَرَمْ (و40 [الزلزلة: 4] عثر على ما قلناه فإنه تعالى لم يتعرض للمؤاخذة بذلك الشر 
وإنما ذكر أنه يراه فقط ثم لا يكون من الكريم إلا الكرم انتهى. هكذا رأيته في كلام بعضهم 
وعليه فتكون الحكمة في الطائفة التي تدخل النار من الموحدين إنما هو لبيان إظهار فضله على 
الذين لم يؤاخذهم كما يؤدب السلطان من شاء أدبه من الغلمان ولا تقل فيه شفاعة ليعرف 
الناس من مقدار نعمه عليهم والله تعالى أعلم. وقال الشيخ في الباب السابع والتسعين وما 
في معنى حديث «لو لم تذنيوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر لهم»: اعلم أن من رحمة الله تعالى بخلقه أنه أوجد فيهم النسيان والحجاب حال 
عصيانهم في دار التكليف فإن المعاصي والمخالفات قد سبق تقديرها على العباد في هذه الدار 
فلا بد من وقوعها منهم ولو أنها وقعت منهم على الكشفف والتجلي لكان ذلك مبالغة في قلة 
الحياء مع الله تعالى حيث أنه يشهده ويراه فلولا الحجاب لعظم الأمر وشق والقدر حاكم 
بالوقوع فلذلك حجب الله تعالى العاصي من ذلك المشهد لعظم المصاب انتهى . وقال في 
أواخر باب الحج من «الفتوحات؟: اعلم أن بعضض الئاس قد ينفعه ذنيه فيرد إبليس خاسعاً وذلك 
كما إذا كان عند العبد عجب بأعماله وكبر على إخوانه ونحو ذلك فيقع في معصية فيحصل له 
ذل وانكسار وندم فيزول مرضه ويكتب من التوايين وأطال في ذلك انتهى» وفي كلام ابن عطاء 
الله : رب معصية أورئثت ذلأ وانكساراً خير من طاعة أورئت عزأ واستكباراًانتهى وسيأتي في 
المبحث عقبه زيادة على ما ذكرناه هنا والله تعالى أعلم. 


المبحث الخامس والخمسون: 
في بان أن المؤمن إذا مات فاسقاً 
بآأن لم يتب قبل الغرغرة تحت المشيئة الإلهية 


فأما أن يعاقب بإدخاله النار ثم يخرج منها لموته على الإسلام وإما أن يسامح بأن لا 
يدخل النار فضلاً من الله من غير شفاعة محمد قل أو مع شفاعته أو شفاعة من شاء الله تعالى 
وتردد الإمام النووي في الأخير وهو كلام القاضي عياض. قال الشيخ تقي الدين السبكي: 
وإنما تردد النووي في شفاعة من شاء الله لأنه لم يرد في السنة تصريح بذلك ولا بنفيه ثم قال: 
منه إلا ما كان فيه إقامة حجة أو فتتح باب للاتباع والاقتداء ولذلك كان الناس يدكرون على أهل 
الله كل ما لم يظهر عليهم فيه أثرء وتأمل قصة الإسراء لما خرج وَْهِ بكرة تلك الليلة» وذكر 
لأصسابه ما وقع له في تلك الليلة كيف أذكر عليه بعضهم لكونه لم يروا لذلك أثراً في الظامرٌ 
وموسى علية السلامء لما جاء من عند ريه كساه نورا على وجهه يعرف الناأس به صدق ما أدعاه 
فما رآه أحد إلا عمي فكان يمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما عليه فيرد الله عليه بصره» من 
شدة نورهء ولذلك كان يتبرقع حتى لا يتأذى بذلك الرائي له عند رؤية وجههء قال الشيخ: 
وكان شيشنا أبو يعزى بالمغرب موسوي المقام فكان لا يرى أحد وجهه إلا صمي وممن وآه 


المبحث الخامس والخمسون: في بيان أن المؤمن إذا مات فاسقاً بأن لم يتب قبل الغرغرة عله 
ومي في إجازة الصراط بعد نصبه ويلزم منها العماة من النار قال تعالى : #نُمَن ممم عن التكار 
وَأَدَينْلَ اليتكسة مدا َكَل قاذ [آل عمران: 184] وقال تعالى «ث تن الدِبنَ أسّقَوا ودر لطْبلِييتَ فا 
نيا 403 [مريم: ؟] وزعمت المعتزلة أن من مات مصرًا على كبيرة يخلد شي الثاآر ولا يجوز 
العفو عنه ولا الشفاعة فيه ونقل ذلك عن اين عباس رضي الله عنهما مستندا إلى قوله تعالى : 
وَمَن يِتَثلْ مزيثا وتنا مُتَعَمَدَا4 [النساء: *5] الآبة فإنها نزلت يعد قوله #إنّ أَنَّدَ لا يمر أن 
شرك ب ويْفر ما دون ذَلْكَ لمن 5 كم النساء: )11١‏ فهي محكمة غير منسوخة هكذا رأيته في 
ااتفسير الإمام سند بن عبد الله الأزدي» من أقران الإمام مالك ؛ بن أثسر ن رضي الله تعالى 
وأجاب الجمهور مع تقدير عدم النسخ بأنه لا يلزم من الوعيد بالشر وقوعه كما يقول السب 
لعبده إذ خالقه ما جزاؤك إلا أن أضربك وأحبسك ثم لا يضربه ولا يحبسه هذا كلام أهل 
الأصول. وأما نقول الشيخ محيي الدين قال في الباب السابع والأربعين ومائة: اعلم أن من 
قتل إنساناً ولم يقتلى به في الدنيا فَأمْرُ القاتل إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه قال وأما 
قوله في الحديث القدسي فيمن قتل نفسه بادرني عبدي حرمت عليه الجنةء فالمراد به أنه لا 
يدخل الجنة مع الرعيل الأول كما في نظائره من الأحاديث الواردة في عذاب الشيخ الزاني 
ومدمن الخمر وقاطع الرحم والمسبل إذآره شبالاء ونيحو ذلك ليوافق النصو صن الصحيحة لمحو 
قوله كه «من كان آخر كلامه لا إله إلا لله دخل ١‏ لجنة وإن زني وإن سرق١‏ . وقال أيضاً في باب 
صلاة الجنائز من «الفتوحات»: اعلم أن الأخبار !| الصحيحة والأصول الصريحة تقضي بخروج 
قائل نفسه من النار وأن النص الوارد بتأبيد الخلود خرج مخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه 
من الكفار لأثه لم يقيده في الحديث بالمؤمم نين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا الى 
إلى غير نهاية» تين قطما أن الشارع إدما لي بذلك في حي لجار لكونه ام بحسل قي 
الحديث صنفاً دون صنف بعينه والأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة يضم بعضها إلى بعضص 
ليقوي بعضها بعضاً فكما أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فكذلك الإيمان بكذا يشد الإيمان 
بكذا فيقوي بعضه بعضاً وأطال في ذلك ثم قال: والمراد بقوله فيمن قتل نفسه حرمت عليه 
الجنة أي حرمت عليه الجئة قبل رؤيتى لا سيما من كان الحامل له على قتل نفسه الشوق إلى 





شيخنا أبو مدين فعمي فمسح أبو مدين عينيه بالثوب الذي على أبي يعزى قرد الله عليه بصرهء 
قال : وكان أبو يعزى في زماني وما اجتمعت به لما كنت عليه من الشغا ل وأطال في ذلك ثم 
قال: فمن جعل الله نوره في فلبه فقد ملا يديه من الخير فتأمل ؛ والله أعلم . وقال في الباب 
التاسع والثلاثين وأربعماثة : ما تولى الله عز وجل» عبدأ من عبيده إلا وأسمعه كلامه من قلبه 
نثرأً ونظماً كما أشار إليه قوله يه لحسان لما أراد أن يهجو قريشاً نصرة ترسول اشهقة: «قل يا 
حسان فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن رسول الله وه فلم يجعل 4ة» للشيطان 
على حسان سبيلاً وأطال في ذلك . وقال نشأة الآخرة تشبه في بعض الأحكام النشأة البرزخية 
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لقاء الله من العشاق ممن كتم عشقه وعف فمات وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ الخبر إلا 
أن يأتي لنا نص صريح بخلاف هذا التأويل وأطال في ذلك» ثم قال: وإن ظهر للناظر بعد فيما 
قررناه فإنما هو لبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة التي تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبد 
فإذا استحضرها ووزن الأمر ميزان الشريعة عرف ما قلنء في الصحيح ‏ أخرجوا من النار من كان 
في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فلم يبق إلا ما أولناه انتهى 


(قلت): وفي هذا الكلام ومن بعده رد عن الشيخ وتكذيب لمن افترى علية أن يقول 
بخروج أهل النار من الكفار والله أعلم. وقال في باب الجنائز أيضاً بعد كلام طويل: اعلم أن 
الله تعالى إنما أوجب علينا الصلاة على الميت يريد أن يقبل شفاعتنا فيه وإعلاماً لنا بأن سؤالنا 
فيه مقبول وأنه تعالى يرضى منا ذلك فإن الأمر بالشيء يقتضي رضا الشارع به فمن قال من 
المعتزلة: إن قاتل نفسه خالد ممخلد فى النار فهو محمول عل كافر مات على كفره أو على 
الميت الذي لم يصل عليه فلهذا قلنا بوجوب الصلاة على من قتل نفسه وأن صلاتنا عليه تنفعه 
وتمنعه من تأبيد الخلود في النار على زعمهم وأما على قول أهل السنة والجماعة فلا يخلد في 
النار مؤمن ولا موحد وفى الحديث أيضاً: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فدخل فيه أهل 
الكبائر وجميع أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون بأهوائهم وبدعهم لأنه يل ما فصل ولا 

خصص بل عمم بقوله من وهي تكرة تعم وما أمرنا الشارع بالصلاة على من قال لا إله إلا الله 
وهو يريد أن يرحمه إما بعدم دهوله العار أصلة وإما بإخراجه منها رمد أن أخذت العقوية 
حدها. وقال في الحاب اشاس والحخسين وثلئماتة في قولة تحالى ٠‏ لآم حَيبٌ لذن يَعَسَلْونَ 
أَلسَّيْعَاتِ أن يفون سا ما سورت 44 [العنكبوت: 4] اعم أن في هله الآية رذ على من 
يقول بإنفاذ الوعيد فيمن مات على غير توية من الموحدين وفيها بيان لشمول الرحمة لكل 
موحدء وذلك لأن المؤمن إذا عصى فقد تعرض للانتقام والبلاء فهو جار في شأن الانتقام بما 
وقع منه والحق تعالى يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو غفار وعفو ومتجاوز ورؤوف 
ورحيم فالعبد يسابق ربه بفعل السيئات إلى الانتقام والرب سبحانه وتعالى أسبق منه إلى الرحمة 
والمغفرة بالاسم الرحيم أو الغفار مثلاً فإذا جاء الاسم المنتقم وجد الاسم الغفار وأخواته قد 
حالوا بيئه وبين ذلك العيد العاصي. قال ومعنى الآية «أمّ سيب الَدِنَ يمون نيمات # 


فترى نفسها وهي واحدة في صور كثيرة وفي أماكن مختلفة في الآن الواحد فيدخل الإنسان من 
أبواب المجنة الثمانية فى آن واحد من غير تقدم ولا تأخر ويجد الإنسان نفسه دلخلا من كل باب 
كما قال أبو بكر: فما على من يدخل منها كلها يا رسول الله بأس» الحديث قال: ولذلك 
يطلب الناس رسول الوه في مواطن القيامة» فيجدونه من حيث طلبهم في كل موطن يقتضيه 
ذلك الط2 , الوقت الذي يجده الطالب الآخر فيه وأطال في ذلك. وقال في الباب الحادي 
والأربعين وأربعمائة: اعلم أن العلم والمعرفة والغهم في الاصطلاح بمعنئ واحد لكن بينهما 
تميز معقول في الدلالة كالتميز الواقع في ألفاظهم فيقال في الحق: : إنه عالم ولا يقال فيه : 
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[المدكبوت : 4] أن يسبقوا بسيئاتهم مغفرتي وشمول رحمتي #سآ رت [الستكبوت: 4] بل 
السبق لي بالرحمة لهم ولكل موحد وهذا غاية الكرم. قال وهذا لا يكون إلا فيمن مات على 
غير توبة من عصاة الموحدين فإن العاصي منهم إذا مات تلقته رحمة الله في الموطن الذي يشاء 
الله أن يلقاه فيه. وأما حديث ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فذلك فى حق الكافر وأما فى 
حق عصاة الموحدين ممن لم يحق عليه كلمة العذاب فينبغي تأويله» من كره لقاء الله من كثرة 
مخالفته فما كره لقاء الله من حيث اللقاء مطلقاً وإنما هو لما عمله من المخالفات فخاف أن 
يؤاخذه انتهى فليتأمل. وقال في الباب السابع والأربعين وثلثمائة: لولا أن رحمة الحق تعالى 
بالمؤمن ممزوجة بغضبه لم يبق للعاصي أثر على وجه الأرض فالمؤمن حال مؤاخذات الحق له 
كالمعذب المرحوم لكونه لا يقع في معصية إلا وهو مؤمن بأنها معصية خائف من عاقبتها فلا 
يخلد في النار إلا كافر والسلام. 


المبحث السادس والخمسون: 
في بيان وجوب التوية على كل عاص وبياز 
أنها تصح ولو بعد نقضها وأنها تصح من ذنب دون ذئب 


أي تصح من ذنب ولو كان صغيراً مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كبيراً كما قاله 
الجلال المحلي قال: وإذا تاب ثم عاود الذنب لم تبطل توبته السابقة بل ذلك ذنب يوجب توبة 
أخرى هذا ما عليه جمهور العلماء ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنها لا تصح بعد نقضها 
وهو عوده إلى المتوب منه وقيل إنها لا تصح عن ذنب صغير لتكفيره باجتناب الكبير وقيل لا 
تصح من ذنب الإصرار على ذنب كبير. قالوا: ومن المساعد للعيد على حصول التوبة أن 
يستحضر ما فيها من المحاسن والوصلة بأهل الله تعالى من الأنبياء والأولياء وصالحي 
المؤمنين» وأنه إذا لم يتب اتصل بأعداء الله تعالى من الفسقة والشياطين ثم من الواجب الإتيان 
بشرائط التوبة كلها ولا يكفي الاستغفار باللسان فقط كما هو شأن أكثر الناس ومعظم شروطها 
الندم على المعصية أي من حيث أنها معصية ليخرج ما لو ندم على شربه الخمر مثلاً من حيث 
إضراره بالبدن فإن ذلك ليس بتوبة وعرف بعضهم الندم بأنه تحزن وتوجع لما فعل وتمن لكونه 


عارف ولا فهيم ويقال هذه الثلاثة ألقاب في الإنسان» قال: ولما أثنى تعالى على من اختصه 
من عباده بالعلم أكثر مما أثنى به على من أعطاه المعرفة علمنا أن الختصاصه بمن شاركه في 
الصفة أعظم عنده وأطال في ذلك. وقال في الباب الثالث والأربعين وأربعمائة في قول الصديق 
رضي الله عنه (ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله؛ أثبت رضي الله عنه» أنه يرى انفعال الأكوان 
عن الحق وحده ليس للكون فيه أثر البتة وليس هذا المشهد اخير ميا الصديق فافهم. وقال في 
الباب الثامن والأربعين وأربعماثة؛ في قول موسى: #رْت أرق أَنظر إِلَيْلْكَ) (الأعراف: 14]. 
إلى قوله: يدت إِلتَلك وَأنَا أَيَلُ الْمُؤمييت* [الأعراف: 145]. اعلم أن مراده بقوله: تبت إليك 
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جميع الأزمنة بل يكفي استصحاب الندم حكماً بأن لا يصدر منه ما ينافيه لآن الشارع أقام الأمر 
الثابت حكماً مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان فإن الثائب مؤمن بالاتفاق وأيضاً قلما 
في التكليف يتذكر الندم في جميع الأزمنة من الحرج المنفي في الدين قال الجمهور: وتتحقق 
التوبة بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحقوق الناشئة 
عنها كحد القذف مثلاً فيتدارك بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه يستوفيه أو يبري منه فإن 
لم يكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجوداً سقط هذا الشرط كما يسقط أيضاً في توبة 
العبد عن معصية لا ينشأ عنها حق لآدمي قال العلماء: وكذلك يسقط شرط الإقلاع في توبة 
العبد عن معصية بعد الفراغ منها كشرب الخشمر مثلا» قال الجلال المحلى : فالمراد بتحقق 
التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج عما يتتحقق به عنها لا أنه لا بد منها في كل توبة انتهى» قال 
الكمال فى «حعاشيته) وقولهم وتدارك ممكن التدارك إلى آخره هو المشهور عئد أصحايتا والذي 
جرى عليه الآمدي وصاحب «المواقف؛»؛ ول«االمقاصد) أن التدارك واجب برأسه فمن قتل وظلم أو 
أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر وقال في 
(المقاصد») إنه التحقيق إلا أنه قد لا يصح الندم بدونه كرد المغصوبف انتهى . قال ابن السيكى 
وغيره: وإذا أحس الإنسان من نفسه عدم الصدق في الاستغفار أتى به وإن احتاج إلى استغفار 
آخر لأن اللسان إذا ألف ذكراً يوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه وكان الإمام السهروردي يقول: 
اعمل وإن خفت العجب مستغفراً قال العلماء ويجب عل كل مؤمن مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء 
إذا لم تطاوعه على فعل المأمورات واجتناب المنهيات قالوا وهي أوجب عليك من مجاهدة 
الحديث المعاصي بريد الكفر أي مقدمته فإن غلبتك نفسك الأمارة بالسوء على فعل مذموم فتب 
وجوبا على الفور ليرتفع عنك أثر فعله بالتوبة إن شاء الله تعالى» فإن لم تقلع نفسك عن فعل 
ذلك المذموم لكسل يعوقك عع الخروج ملك أو لاستلداذ نه فتذكر هاذم اللذات وهو الموت 
وفجأته فربما أخذك على غير توبة كما هو مشاهد في كثير من الناس فتخسر مع الخاسرين وإن 
أي: لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها أولا فإني علمت عند تدكدك الجبل ما لم 
أكن أعلمه منك يا رب وأنا أول المؤمنين أي : بقولك: لن تراني لأنك ما قلت ذلك إلا لى 
وهو خبر فلذلك ألحقه بالإيمان لا بالعلم» ولولا أن المراد بالإيمان الإيمان بقوله: #لَن تَرقٍ» 
[الأعراف: 14#] مأ صحت الأولية فإن المؤمنين كانوا قبله ولكن يهذه الكلمة لم يكن مؤمن 
وأطال في ذلك والله أعلم. وقال في الباب السادس والخمسين وأربعماثة : لا ينبغي للأشياخ أن 
يسلموا للمريد حركة الوجد الذي يبقى معه الإحسان بمن في المجلس ولا تسلم له حركته إلا 
إن غاب ومهما أحسن يمن في المجلس تعين عليه أن يجلس إلا أن يعرف الحاضرين أنه 
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كان عدم إقلاعك لقنوط من رحمة الله تعالى وعفوه عنك لشدة الذنب الذي سبق منك أو 
لاستحضار عظمة من عصيت فخفف عقاب ريك على هذا فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الخاسرون واستحضر سعة رحمة الله تعالى التي لا يحيط بها إلا هو لترجع عن قتوطك فإن 
جانب رحمته تعالى لعصاة الموحدين أرجح من جانب عقوبته لهم هذا آخر كلام ابن السبكي 
رحمه الله في مبحث التوبة. واعلم يا أخي أن التوبة من أعظم ما منّ الله تعالى يه على عباده 
فإن لم يقع لنا توبة فالواجب علينا التوبة من ترك التوبة فإن لم يصح لنا التوية من ترك التوبة 
وجب علينا التوبة من الإصرار على ترك التوبة وهكذا أبدا ما عشنا وما ثم لنا داء بلا دواء أبدا 
فإن لم يصح لنا شيء من ذلك كله فلله رحمة خاصة بمن بها على من مات مصرّاأ من أهلى 
الإسلام. واعلم أن حقيقة حتيقة التوبة هي الرجوع إلى شهود أن انه تعالى هو المقدر على العيد ذللك 
الذنب قبل أن يخلق ومعنى حديث 'إذا أذنب العيد فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به يقول 
الله عز وجل له في الثانية أو الثالئة افعل ما 5 شعت فقد غفرت لك؟ أي افعل ما شعنت من 
المعاصي واندم واستغفرني أغفر لك قلا يكفيه العلم بأن له ربا يغفر الذلب من غير ندم فاقهم. 
قا قال الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والسبعين من «الفتوحات» اومن أعظم دليل | على وجوب 
التوبة فوراً قوله تعالى: وتيا إل أله جا أَمْهَ التؤيئوت لَعَلَي ميمرت 4 [النرر: 5١‏ فأمر 
الله تعالى عباده بالتوبة ثم لقنهم الحجة إذا خالفوا بإعلامهم بمضمون قوله تعالى طثُّمّ ثَابت 
َنِم [التوبة: 114] ليتوبوا ليقولوا إذا سئلوا عن ذلك يوم القيامة لو تبت علينا يا ربنا لتبئا مثل 
قوله تعالى: #يكأم الإِضَكنٌ ما غَرّكَ برَيْكَ الكير )4 [الانفطار: ]١‏ ليقول غرني كرمك يا رب 
فهذا من باب تعليم الكريم الخصم الحجة ليحاجه بها إذا كان محبوياً وليس هذا التعليم إلا 
للسعداء خاصة فافهم. قال واعلم أن توبة الله على العبد مقطوع بها وتربة العبد فى محل 
الإمكان لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها والجهل بعلم الله تعالى فيها 
فكل عارف يسأل ربه أن يتوب عليه وحظه هو من التوبة الاعتراف والسؤال لا غير فمعنى قوله 
«وئويرا إِلَ اسه بيصا أَيّدَ اْمرَميوتَ4 [النور: :*] أي ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء كما قعل 
أبوكم آدم عليه السلام تعليماً لكم بالفعل والصورة لا بالمعنى لأنه لم يكن قربه من الشجرة عن 
ميل ولا انتهاك حرمة وإنما كان محضن نفوذ أقدار لا غير. قال وأما الرجوع إلى الله تعالى 
متواجد لا صاحب وجد فيسلم له ذلك على أن هذه الحالة غير محمودة بالنظر إلى ما فوقها. 
وقال في الباب الموفى ستين وأربعماثة في حديث مسلم في تجلي الحق يوم القيامة: في الصور 
حين يقع الإنكار من قوم: اعلم أن صاحب مقام الإحسان هو الذي لا ينكره تعالى في تجل من 
التجليات لأنه جاوز مقام الإسلام والإيمان وصاحب مقام الإيمان ينكره في تجليه في مقام 
الإحسان وصاحب مقام الإسلام ينكره في تجلي مقام الإيمان والإحسان» فإن كل إنسان إنما 
ينكر ما لم يذقه في دار الدنيا ولا يخفى أن الإسلام عمل والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو 
كالرؤية فشرط الإسلام الانقياد وشرط الإيمان الاعتقاد وشرط الإحسان الإشهاد. 


كام الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
بطريق المعاهدة وهو لا يعلم ما في علم الله تعالى ففيه خطر عظيم فإنه إن كان بقي عليه شيء 
من المخالفات فلا بد من نقضه ذلك العهد فينتظم في سلك من قال الله تعالى فيهم #الَدنَ 
ينفْصُونَ عَهَدٌ أله مِنْ بَحْدِ سِتَّجِق 4 [البقرة: 597] ولم يكن أحد أكمل معرفة بمقام التوبة من آدم 
عليه السلام حتى اعترف بذنبه ودعا ربه وما نقل أنه عاهد الله تعالى على أنه لا يعود كما 
اشترطه بعضهم في صحة التوية فالناصح لنفسه من سلك طريق أبيه آدم عليه السلام فإن فى 
العزم المصمم عند أهل الكشف ما لا يخفى من ادعاء القوة ومقاومة الأقدار الإلهية إلا أن 
يقصد بذلك أنه لا يعود إن وكل الأمر إليه استقلالاً وذلك محال انتهى . فليتأمل ويحرر وقد 
وقع لبعض الأكابر من عباد بني إسرائيل أنه قال رب لو فرغتني لعبادتك ووكلتني إلى نفسي 
لأريتك من العبادة ما لم يفعله أحد من العبيد» ففتح التوراة ذلك اليوم وأمر أن لا يدخل عليه 
أحد يشغله عن ربه فما جاء نصف العصر حتى وقع في اللخطيئة. وما قص الله تعالى عليئا 
وقائع الأكابر إلا لنتأدب بما أدبهم الله به فعلم أن العبد لم يكلف إلا بوزن أعماله البارزة على 
يديه على وفق الكتاب والسنة ويعطى كل فعل حظه فما كان من طاعة فليشكر الله وما كان من 
معصية فليستغفر الله وما كان من مباح فهو فيه بحسب مقامه فإن كان عارفاً قلب المباح بالنية 
إلى شيء محمود وفي بعض الهواتف الربانية ليس للعبد أن يشغل عليه بالاختيار لفعل شيء أو 
تركه في المستقيل وإنما عليه أن يعطي ما أبرزناه على يديه حقه فإن كان طاعة حمدنا على 
قسمتها له واستغفرنا من تقصيره فيها وإن كان معصية حمدنا على تقديرنا عليه واستغفرنا من 
ارتكابه مخالفة أمرنا وإن كان غفلة وسهواً فعل ما هو اللائق بمقامه انتهى. وقوله ئيس للعبد أن 
يشغل قلبه بالاختيار لفعل شيء أو تركه في المستقبل لا ينافي مجاهدة النفس ورد خواطرها لأن 
ذلك في الحالة الراهنة لا في مستقبل الزمان لأنها وجدت وكذلك لا ينافي الاستخارة لفعل 
شيء في المستقبل لأن الاستخارة مأمور بها وقس على ذلك كل مأمور والله أعلم. وقال الشيخ 
محيي الدين في «الفتوحات» بعد كلام طويل: وبالجملة فلا يخلو العيد الذي يعاهد ربه على 
ترك شيء أى فعله في المستقبل إما أن يكون ممن أطلعه الله تعالى على أنه لا يقع منه زلة في 
المستقبل أم لا فإن كان ممن أعلمه الحق تعالى بذلك على لسان ملك الإلهام الصحيح فلا 
فائدة للمعاهدة على عزم أن لا يعود بعد علمه أنه لا يعود وإن كان لم يطلعه الله تعالى على 





(قلت): رأيت في كلام سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عنهء أن وراء مقام الإحسان 
مقام الإيقانء ولم أر ذلك في كلام أحد غيره والله أعلم. وقال في الباب الثاني والستين 
وأربعمائة : اعلم أنه لا ذوق لنا في مقامات الرسل لنتكلم عليها وإنما غاية ذوقنا في الوراثة 
خاصة. قلا يتكلم فى الرسل إلا رسول» ولا فى الأنبياء إلا نبى» ولا فى الأولياء إلا ولى» 
هذا هر الأدب الإلهى . ١‏ 1 ا 
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وتال: لا بد فى كل إقليم أو بلد أو قرية من ولى لله عز وجل به يحفظ الله تلك المجهة 
بد في هل إشليم أب | فرية من وني لله عر وجل به ب 


اق 
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ذلك وعاهد الله على أنه لا يعود فقد يكون ممن قضى الله تعالى عليه أن يعود فيصير ناقضاً عهد 
الله وميثاقه وإن كان أطلعه الله على أنه يعود فعزمه على أن لا يعود مكابرة ومعارضة للأقدار 
فعلى كل حال لا فائدة للمعاهدة على ترك الفعل في المستقبل لا الذي علم ولا الذي جهل 
وليست التوية التي طلبها الحق تعالى من عباده إلا أن يفعلوا ما فعل أبوهم آدم عليه السلام وما 
بقي على العاصي أمر بعد الوقوع يكلف به إلا عدم الإصرار على الذنب والتوبة منه لإشعاره 
بالتهاون بأوامر الله عز وجل وحد بعضهم الإصرار على الذنب بأن يدخل عليه وقت صلاة 
أخرى وهو لم يتب» وقال بعضهم: من لم يتب عقب الذنب فوراً فهو مصر ما عدا ما هو أقل 
من مدة انتظار الملائكة الكرام الكاتبين فإنه ورد أنهم ينتظرون العاصى ساعة وما عرفنا مقدار 
هذه الساعة هل هي الفلكية أو غيرها ومما يؤيد عدم وجوب المعاهذة على العم أن لا يعود ما 
ورد في حديث إذا أذنب العبد فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى آخره فإنه لم يذكر فيه 
العزم على أن لا يعود ولعل من شرطه رأى أنه من لازم صحة التوبة المشروعة فأفرده بالشرطية 
كما أفرد الإقلاع عن الذنب بالشرطية مع أنه من لازم وقوع الندم وكذلك إفرادهم رد المظالم 
إلى أهلها والله أعلم. 

(فإن قلت) : فهل التوبة من المقامات المستصصسبة إلى الموت؟ 

(فالجواب) : نعم هي باقية ما دام العبد مخاطيباً بها حتى تطلع الشمس من مغربها فحيقذٍ 
يسد باب التوبة ويغلق فلا ينفع نفساً إيمانها ولا ما تكتسبه من -خير بذلك الإيمان. قال الشيخ 
محيي الدين: ولا يخفى أن المؤمن لا يغلق له باب يمنعه من التوبة وإنما يغلق عليه الباب حتى 
لا يخرج إيمائه من قلبهء وكيف يغلق دونه وقد جاوزه وتركه وراء ظهره باستقرار الإيمان في 
قليه فكان من سعادته غلى هذا الباب على إيمانه حتى لا يخرح منه بعده ما دخل فلا يرتد بعد 
ذلك مؤمن أبداً إذ ليس هناك للإيمان باب يخرج منه فعلم أن غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن 
و نضمة بالكافر ذكره الشيخ في الجراب السادس والثلاثين وماثة من الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحاث المكية»؛ وقال في الباب السبعين في الرّكاة في حديث مسلم #تصدقوا فيوشك 
الرجل يمشى بصدقته فلا يجد من يقبلها" الحديث فيه الأمر بالمسارعة بالصدقة مبادرة للتوبة 


سواء كان أهل تلك الجهة مؤمنين أو كفاراً. 

وقال في الباب الثالث والستين وأربعماثة: ما ورد في تفضيل بعض السور والآيات على 
بعض راجع إلى التالي لا إلى الحتلو لأن المتلو لا تفاضل فيه لأنه كله كلام الله تعالى فالتفاضل 
راجع إلى ما هي الآية عليه من حيث كونها متكلماً بها لا في الكلام فليتأمل ويحرر. وقال في 
قوله و3ة: 'يؤتى بشيخ يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول له: ما فعلت من الحسنات» 
فيقول: يا رب فعلت كذا وكذا والله يعلم أنه كاذب فيأمر الله به إلى الجنة فتقول الملائكة : يا 
رب إنه كاذب» فيقول الله تبارك وتعالى: قد علمت ذلك ولكني استحيت منه أن أكذب شيبته) : 


5م الجزء الثائى من اليواقيت والمجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


فإن التوبة من الغرائتض الواجبة حال التكليف فإن آخرها إلى الاحتضار لم تقبل ولهذا لم يقبل 
إيمان فرعوك انتهى . 


(قلت): فكذب والله وافترى من قال إن الشيخ محيي الدين يقول بقيول إيمان فرعون 

(فإن قلت) - فمتى يصح من العيد التوبة النصوح التي ما بعذها ذنب؟ 

(فالجواب) : 1 إذا استوفى جميع ما قدره اله تعناأ لى عليه من المعاصي فهناك يمو نبا العبد ل" 
محالة توية نصوحاً حتى لو أراد أن ؛ يعصي ربه لم يجد ما به يعصي وما دام الحق تعالى يخلق 
المعصية للعيد فهو واقع لا محالة ولكن ما تركه الحق تعالى سدى بل أمره بالتوبة . وقد قال 
الشيخ في الباب الخامس والخمسين وثتلثماتة : لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإلما 
يصح له عصيان الأمر لقوة سلطان الإرادة عليه فمن أطاع الأمر أطاع الإرادة ولا يلزم من طاعة 
الإرادة طاعة الأمر والسعادة منوطة بفعل الأوامر لا بموافقة الإرادة وإياك والتفريط في التوبة 
وتقول هذا مقدر علي لا أستطيع ردهء وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في الباب التاسع 
والستين وثلثمائة فراجعه. وكان الشيخ محيي الدين رضي الله عنه يقول: في قوله تعالى: 
تأزليلكت دل َس سَيمَاتهم حَسَتَدس [الفرقان:" | اعلم أن من علامة من , قبل الله تويته وبدل 
الله سيئاته حستات أن لا يصير يتذكر شيئا من ذنوبه لكونها محيت وكل ذنب تذكره العبد فليعلم 
أنه لم يبدل انتهى» ويؤيده حديث الطبراني: إذا تاب الله على عبد أنسى حفظته ذنبه وأنسى 
جوار جه ومعالمه من اللأرضص أن تشهد عليه وهي قاصمة للظهر فليتامل ويحرر والله أعلم . 

(فإن قلت): إن من رجال الله من يقع في المعاصي ولا يهتدي لكونها معصية كالمجاذيب 
وأرباب الأحوال فما حكم هؤلاء شي التوية؟ 


(فالحواب): حكمهم حكم من تصرف في مباح لزوال التكليف وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذلك في الباب العشرين ومائتين ثم قال: وحاصل الأمر أن أهل الله عر وجل في وقوعهم 
معصومون أو محفوظون ورجال أطلعهم الله تعالى على ما قدره عليهم من المعاصي لكن من 








اعلم أن في هذا الحديث حا لنا أن نظهر لمن كذب علينا بصورة من نصدقه من غير أن نتركه 
يلحق بنا فإن الشارع ما أخبرنا بذلك إلا لتكون بهذه الصفة مع الناس. وقال: سأل بعض 
الآقطاب ربه عز وجل أن يعطي مقامه لولده فقال له الحق تعالى في سره مقام الخلافة لا يكون 
بالوراثة إنما ذلك في العلوم أو الأموال. وقال: وقد يفتح الله تعالى على الطالب على ساد 


شيخه بعلوم لم تكن عند الشيخ لحسن أدبه مع الله و ع شيحية ) قال : وقد وقع لي ذلك وأقنات 
الطالب علوماً لم تخطر لى قط على بال قبل سؤاله. 


المبحث السادس والخمسون: فى بيان وجوب التوية على كل عاص كه 


حيث إنها أفعال لا من حيث كونها معاصي فبادروا إلى فعل ما رأوه مقدراً عليهم مع فنائهم عن 
شهود ما يقرب ويبعد من حضرة الله تعالى من الطاعات والمعاصي فهؤلاء لسان الشريعة 
المطهرة يقضي عليهم بعصيانهم ووجوب التوبة عليهم وربما يكون حكم هؤلاء عند الله في 
الآخرة حكم من فعل أمراً لا يدري أطاعة هو أم معصية. قال الشيخ: وهذا فناء غريب أطلعني 
اله تعالى عليه بمدينة فاس ولم ألق من رجاله أحداً مع علمي بأن من رجال الله من ذاقه انتهى . 

(فإن قلت»): فإذا اطلع الولي على ما قدره الله تعالى عليه في اللوح المحفوظ وأن ذلك 
لا تغيير فيه فهل له المبادرة إلى فعله ليستريح من شهوده فإن صور المعاصي قبيحة بين العبد 
وبين ربه؟ 

(فالجواب): لا يجوز له ذلك بل يصير حتى يأتي وقتها ويقع بحكم القضاء والقدر كما 
أنه لا يجوز لمن أطلعه الله على أنه يمرض في يوم من رمضان أنه يصبح مفطرا إنما يجب عليه 
الإمساك حتى يوجد المرض المبيح للفطر. 

(فإن قلت): فما مراد بعضهم بقوله شرط التوبة التوبة من التوبة؟ 

(فالجواب»): مراده أن يدمن مراقبة الله تعالى حتى يكون محفوظاً من الوقوع فيما يسخط 
الله عليه باطناً وظاهراً فلا يكون له سريرة يفتضح بها قط ولا يتوب منها وقد يريدون بقولهم 
التوبة من التوبة أن لا يرى توبته هل تقبل لعدم خلوصها اتهاماً لنفسه فلا يقال إن مراد هذا 
القائل أن التوبة يجب تركها فإن ذلك ظن فاحش بالقوم وقد بسط الشبخ الكلام على ذلك في 
الاب الثالث والسبعين من «القتوحاث». 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب السبعين في الزكاة ما نصه: وهنا مسألة دقيقة قل من عثر 
عليها من أصحابنا وهى أن العارف بالله تعالى قد لا يوصف بتوبة فى بعض الأحوال وذلك إذا 
كشف الله تعالى له أنه هو الفاعل وحده فلا يجد العارف لنفسه حركة لا ظاهرة ولا باطئة ولا 
عملا ولا نية ولا شيئاً من الأمر ويجد الأمر كله لله تعالى فهل يتصور من مثل هذا توبة أم لا 
فإنه يرى نفسه مسلوب الأحوال ثم إنه إذا تاب فهل تقبل توبته مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة 
من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فإن شمس الحقيقة قد طلعت له من مغرب قلبه فسلت 


(وقال): من رأى محمداً ييّةِ في اليقظة فقد رأى جميع المقربين لانطوائهم فيه ومن 
اهتدى بهديه فقد اهتدى بهدي جميع النبيين. 


ومن شهد هذا علم يقيئاً أن كل ما ظهر في العالم فهو حكمه وضعه في محله لكن مع هذا 
المشهد لا بد من الإنكار لما أنكره الشارع فإياك والغلط. وقال: كنت من أبغض خلق الله 
تعالى للنساء وللجماع في أول دخولي للطريق وبقيت على ذلك نحو ثمان عشر سنة حتى خفت 








هك الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


جميع أفعاله؛ وهو أصعب الأحوال فإن قبول التوبة ونحوها من العمل الصالح إنما يكون ممن 
هو خلف حجاب إضافة الفعل للعبد وهنا لم يخرج شيء عن الحق في هذا الكشف عن التعبد 
حتى يوصف بأن الله تعالى يتقبله منه بل هو في يد البحق تعالى وتصريفه وحده لم يخرج 
وموضوع القبول إنما هو ممن يأتي بشيء ليس في مشهده أنه في ملك الحق . قال الشيخ والذي 
أقول به تصور التوبة مع هذا الكشف ويكون الله تعالى هنا هو التواب على العبد لا العبد 
انلتهى . 

(قلت): والذي ظهر لي أن الجزء البشري المنوط به التكليف يدق ولا ينقطع» فلا بد من 
شهود العبد نسبة الفعل إليه من ذلك الوجه وبه صحت مؤاهذته فإن الله لا يؤاحذ العبد إلا 
بحسب دعواه من جزء بشريته والله أعلم . 


الميحث السايع والخمسون: 
في بدان ميزان الخواطر الواردة على القلب 


قال في «جمع الجوامع» لابن السبكي رحمه الله: وإذا ألقي في قلبك يا أخي أمر فزنه 
بميزان الشرع ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إما أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه أو مشكوكا 
فيه . قال ويعبر عن هذا الذي ألقي في القلب بالخاطر في اصطلاح العلماء فالحال الأول هو أن 
يكون مأموراً به فلا ينبغي التأخير فيه بل يبادر العبد إلى فعله لأنه من الرحمن تبارك وتعالى 
رحم العبد به إن أراد به الخير حيث أخطره بباله ليفعله فإن خشي العبد وقوعه منه على صفة 
منهية كعجب ورياء فلا بأس عليه في وقوع ذلك العمل على تلك الصفة لأن افتتاح هذا العمل 
أولاً على الاخلاص» لكن لا تكون تلك الصفة المذمومة مقصودة له فإن أوقعها قاصداً للرياء 
مثلاً كان عليه إثم ذلك فليستغفر منه وجوباً والحال الثاني وهو أن يكون الخاطر منهياً عنه فلا 
تنبغى المبادرة إلى فعله بل يجب على العبد أن يرده المرة بعد المرة فإنه من الشيطان» فإن مال 
العبد إلى فعله ولكن لم يقع فليستغفر الله من هذا الميل والحال الثالث أن يكون ما ألقى في 
القلب مشكوكاً فيه بأن لم يظهر للعبد أهو مأمور به أم منهي عنه فمن الآدب الإمساك عن العمل 


على نفسى المقت لمخالفة ما حبب لرسول الله يل فلما أفهمنى الله معنى حبب علمت أن 
المراد أن لا يحبهن طبعاً وإنما يحيهن بتحبيب الله عز وجل فزالت تلك الكراهة عني» وأنا الآن 
من أعظم الخلق شفقة على النساء لأني في ذلك على يصيرة لا عن حب طبيعي وأطال في ذكر 
قوله تعالى: ##وَإن تَظهرَا عليه ين أله هْرٌ مَوَلَلهُ وَبِبْرِيلُ4 [التحريم: 4] الآية. 


ر(كلت) : وتقدم الكلام على هذه الآية أيضاً في الياب الثاني والعشرين من «الفتوحيات» 
فراجعه تر العجب والله أعلم. وقال: إنما نسب الحق تعالى الخلق إلى عباده في قوله تعالى؛ 
#قتبارك امد لْعَسَن َلْيَِقِينَ [المؤمنون: ]١4‏ فإنه ثبت أن ثم خالقين ولكن الله تعالى أحسنهم 


المبحث السابع والخمسون: في بيان ميزان الخواطر الواردة على القلب ون 


به حذراً من الوقوع في المنهي ومن ثم قال الشيخ أبو محمد اللجويني رحمه الله: إذا شك 
المتوضىء أن يغسل ثالثة فيكون مأموراً بها بها أم رابعة فيكون منهياً عنها فلا يفسل خوف الوقوع 
فى المنهى عنه قال الكمال فى «حاشيته»: والمعتمد أنه يغسا ل لأن التثليت مأمور به يتسقق 
قبل هذه الغسلة فيأتي به انتهى كلام شرح «جمع الجوامع» واحاشيته». وأما كلام الشيخ محيي 
الدين في الخواطر فقال في الباب الرابع والستين ومائتين اعلم أن له مالي سفراء إلى قلب 
عبده يسمون الخواطر لا إقامة لهم في قلب العيد إلا زمان مرورهم عليه فيؤدون ما أرسرا به 
إلى ذلك العبد من غير إقامة بذواتهم وهم سبعون ألف لخاطر ف في اليوم والليلة على عدد من 
يدخل البيت المعمور كل يوم لا يزيدون ولا ينقصون فلا تغفل يا أخي عن هؤلاء السفراء فإنهم 
يمرون بساحتك ضيوفاً ولا يثبتون فإن وجدوك متصفاً باليقظة فهو المقصود وإن وجدوك متصفاً 
بالغقلة نفروا في مرورهم على بابك لتتيقظ فإن تيقظت فإنهم لا يفوتونك وإن لم تتيقظ لنغرهم 
تركوك ورجعوا إلى ربهم. وأطال في ذلك. دم قال: وعدة الخواطر خمسة جعلها الحق تعالى 
لك لتمشي عليها على القلب وتمشي على الطريق الواحد وجوبا والثاني ندبا والثالث -حظرا 
والرابع كراهة والخامس إباحة وجعل الله تعالى في كل طريق من هذه الطرق ملكاً يقابل 
الشيطان يأمر العبد بضد ما يأمره به الشيطان ما عذ! طريق الإباحة انتهى . 

(فإن قلت): فهل عفو الله تعالى عن هذه الخواطر في حق كل الناس أم العفو خاص 
يبعضهه ؟ 

(فالجواب): هو خاص يبعضهم عند من يقول إن قوله تعالى : #وَإن تُبدُوا ما يه أَشيكُم 
أو تحكرة يما يعَاسِبَكم بد أله [البقرة : 184] غير منسوخة أو منسوخة في حق العامة دون 
الخاصة) أما عند من يقول إنها منسوخة فهي عامة في حق كل الأمة ولكن كتب القوم مشحونة 
بالمؤاخذة لهم بالخواطر في هذه الدار. وذكر الشيخ في الباب الثاني والعشرين وأربعمائة ما 

نصه: اعلم أن الله تعالى قد عفا عن الخواطر التي لا تستقر عندنا إلا بمكة شرفها الله تعالى لأن 
الشرع ورد أن الحق تعالى يؤاحذ من أراد الظلم فيهاء قال وهذا كان سبب سكنى عبد الله بن 
عباس بالطائف احتياطأ لنفسه رضي الله عنه فإن الإنسان ليس في قدرته أن يمنع قلبه عن 


خلقاً وذلك أنه تعالى إذا خلق شيئاً يخلقه عن شهود في علمه فيكسوه الخلق حلة الوجود بعد 
أن كان معدوماً في شهود الخلق بخلاف العبد إذا خلق الله على يديه شيئاً لا يخلقه إلا عن تقدم 
تصور أي تصور من أعيان موجودة يريد أن يخلق مثلها أو يبدع مثلها فحصل الفرق بين خلق 
الله وخلق العباد وأكثر من هذا لا يقال. وقال فى الباب الخامس والستين وأربعماثئة: أعل هبل» 
أعل هبل هو صنم كان يعبد في الجاهلية وهو الحجر الذي يطؤه الناس في العتبة السفلى من 
باب بني شيبة وهو الان مكبوب على وجهه؛ وبلط الملوك فوقه اليلاط. 


وقال في الباب السابع والستين وأربعمائة : أعلى المحامد عندنا بلا خلاف عقلاً وشرعاً 





1م الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في ببان عقائد الأكابر 
الخواطر التي تناقض مقامه إلا أن يكون معصوماً أو محفوظأ إنما نكر في الآية قوله بظلم 
ليجتنب الساك: ن بالحرم كل ظلم انتهى . وقال في علوم الباب التاسع والستين وثلثمائة أعلم أن 
حديث النفس إنما كان مغفوراً إذا لم يعمل أو يتكلم والكلام عمل فيؤاخذ به العبد من حيث ما 
هو متلفظ به كالغيبة والنميمة فإن العبد يؤاخذ بذلك ويسأل عنه من حيث لسانه ولا يدخل الهم 
بالشيء في حديث النفس لأن الهم بالشيء له حكم آخر في الشرع خلاف حديث النفس ولذلك 
موطن كمن بريد في الحرم المكي إلحاد بظلم فإن الله أخبر أنه يذيقه من عذاب أليم سواء أوقع 
منه ذلك الظلم الذي أراده أم لم يقع وأما في غير المسجد الحرام المكي فإنه غير مؤاخذ بالهم 
فإن لم يفعل ماهم به كتبت له حسنة إذا ترك ذلك لله خاصة فإن لم يتركها من أجل الله لم 
يكتب له ولا عليه فهذا هو الفرق بين حديث النفس والإرادة التي هي الهم انتهى. ش 
(فإن قلت): فما حكم من كثرت عليه وسوسة الشيطان في الصلاة؟ 
(فالحواب): كما قاله الشيخ في باب صلاة شدة الخوف من (الفتوحات؟: أن حكمه 
حكم المصلي صلاة شدة الخرف فهو أي الشيطان مع المصلي في حوب عظيم فرصلي من هذه 
لته ولو قطع الصلاة كلها في محاربة الشيطان فيؤدي الأركان الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي 
له من حشر أنه في الصلاة فى باطنه كما يؤدي المجاهد الصلاة حال المسابقة بباطنه كما 
شرعت بالقدر الذي له من الصلاة : فى ظاهره من الإيمان بعينيه والتكبير بلسائه فى جهاد عدوء 
الظاهر فإن وسوس له الشيطان في ذلك لم يضره وسوسته في صلاته فإن كان قد جعل المصلي 
في نفسه أنه يصلي رياء وسمعة وكان قد أخلص في أول شروعه في الصلاة فلا يبالي فإن 
الأصل صحيح في أول + نشأة صورة الصلاة فلا يبطل عمله وغرض الشيطان بذلك الخاطر إتما 
هو أن يترك العبد العمل الذي شرع فيه العبد على صحة ليخالف قوله تعالى: طلا با 
عملي 4 امحمد: 608 بسبب تلك الشبهة التي يلقيها إلى قلب العبد انتهى . 
(فإن قلت): فما محل مخالفة النفس من الأحكام؟ 


(فالجوات): محل مخشالفتها في ثلانة أمور في المباح والمكروه والمحظور لا غير كما 
ذكره الشيخ في الباب الثاني عشر ومائة قال: وأما إذا وقعت لها لذة عظيمة في طاعة متخصوصة 


قولنا ليس كمئله شيء لأنه لا يصح أن يثني على الله تعالى مما لا يعقله العبد فما بقي إلا أن 
بثني عليه بما يتعقله والحق تعالى وراء كل ثناء للعبد فيه شرف فمتى علمت شيئاً أو عقلته كان 
صفتك ولا بد فحقيقة التسبيح عن التسبيح مثل قولهم التوبة هي التوبة من الثوبة إذ التسبيح 
تنزيه ومعلوم أنه لا نقص في جانب الحق. قال: وإذا كان كل شيء يسبح بحمده. فسبح بعد 
ذلك أو لا تسبح فإنك مسبح شئت أم أبيت علمت أو جهلت وأطال في ذلك ثم قال: واعلم 
أنا لا نحمد الله إلا بما أعلمنا أن نحمده به فإن حمذه مبئاه على التوقيف إذا التلفظ بالحمد على 
جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرعء ومن هنا كان لا ينبغي للعبد أن يثني على الله تعالى 


المبحث السابع والخمسون: في بيان ميزان الشواطر الواردة على القلب 256 
وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب فإن استوى عندها جميع 
التصرفات فى فئون من العبادات سلمنا لها تلك اللذة في تلك الطاعة الخاصة وإن وجدت 
المشقة فى العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها 
إن اعتادت المساعدة في مثل هذا انتقلت إلى المساعدة المحظور والمكروه والمباح قال: وإذا 
فكر خبيث السريرة أنه يفعل سوءاً إذا فرغ من الصلاة مع كونه مؤمناً قالصلاة صحيحة وهو ممن 
حدث نفسه بسوء وقد عفا الله عنه ما لم يعمله انتهى . 


(فإن قلت): فكم يتقسم الخاطر الشيطاني إلى قسم؟ 


(فالجواب): ينقسم إلى قسمين: حسي ومعنوي» ثم الحسي ينقسم إلى قسمين لأن 
الشياطين قسمان شيطان إنسي وشيطان جني قال تعالى شَّيتَطِينَ الو دَالْجِنَ برس بَصُهُمْ إل 


ع 
ما 


بض يحرف الْقَوْلٍ و ولو شك رَيْكَ ما مُمَلُوهُ َدَرهُمْ وما شرورتس به [الأنعام : 7 فجعلهم أهل 
افتراء على الله وحدث بين هذين الشيطانين فى الإنسان شيطان آخر معنوي وذلك أن شيطان 
الإنس والجن إذا ألقى فى قلب الإنسان أمراً عاماً يبعده بذلك عن الله فقد يلقى أمراً خاصا أو 
خصوص مسألة بعينها وقد يلقي أمراً عاماً ويتركه فإن كان أمراً عاماً فتح له في ذلك طريقاً إلى 
أمور لا يتفطن لها الجني ولا الإنسي يتفقه فيه ويستنبط من تلك الشبه أموراً إذا تكلم بها يعلم 
إبليس الغواية منها فتلك الوجوه التي تنفشح له في ذلك الأسلوب العام الذي ألقاه إليه أو لا 
شيطان الإنس أو شيطان الجن وتسمى الشياطين المعنوية إذ كل واحد من شياطين الإنس والجن 
يجهل ذلك ولم يقصدوه على التعيين وإنما أرادوا بالقصد الأول فتح هذا الباب على الإنسان 
لأنهم علموا أن في قوته وفطنته أن يدقق النظر فيه فينقدح له من المعاني المهلكة ما لا يقدر 
على ردها بعد ذلك وسببه الأصل الأول فإنه اتخذه أصلاً صحيحاً عول عليه فلم يزل التفقه فيه 
يسوقه حتى خرح به عن ذلك الأصل . قال: وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين 
ألقت إليهم أولاً أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى 
ضلوا فنسبت ذلك إلى الشياطين بحكم الأصل وما علموا أن الشيطان في تلك المسألة تلميذ 
لهم يتعلم منهمء قال وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سيما في الإمامية منهم فأدخلت عليهم 
ببخلقه المحقرات عرفاً والمستقذرات طبعاً وإن كان ذلك داخلاً في قول العبد: الحمد لله خالق 
كل شيءء ولكن لا ينيغي في الأدب التعيين للمحقر لثلا ينسب العبد إلى سوء العقيدة مع أن 
ذلك صحيح لو قاله العبد قال: ولا أمثل به لأني أستحبي أن يقرأ في كتابي مع أني ما أرى شيئاً 
في الوجود حقيراً من حيث إن الله تعالى اعتنى به وأبرزه في الوجوه والله أعلم. 

وقال في الباب الحادي والسبعين وأربعمائة في قوله كَلةٍ عن الله عز وجل : «ما تقرب 


المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبها 
الحديث : اعلم أن عبادة الفرض عبادة اضطرار وعيادة النفل عبادة اشثيار فيها رائحة دعوى 




















احرن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الشياطين أولاً حب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم ورأوا أن ذلك من أسنى القريات إلى الله 
تعالى وإلى رسوله وكذلك هو ولو وقفوا لم يزيدوا عليه بغض الصحابة وسبهم وأطال في ذلك 
ثم قال وبالجملة فكل شخص لا يفرق بين الخواطر لا يفلح في طريق أهل الله أبدأ فإنه ليس 
غرض الشيطان من الصالحين إلا أن يجهلوه في الخواطر المذمومة فيأخذوا عنه ما يلقيه إليهم 
من الضلالاات والشيه وتقدم في المبحث الثالث والعشرين في إثبات الجن وزيادة على ذلك 


الميحت التامن والخمسون: 
في بدان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنيه أو ببدعته 
وببان أن ما ورد في تكفيرهم منسوخ أو مؤول 
أو تغليظ و3 تشديد كقوله تعالى 
«إومن لَرَ يتْكْر يمآ ألَرَلّ أنه توليك هُمْ الْكَديُون» [المائدة: 44] 


قال ابن عباس وغيره: هو كفر لا ينقل عن الإسلام ومن أمثلة ما ورد التكفير به من 
الذنوب شرب الخشمر وإتيان الساحر والكاهن ومن أمثلة ما قيل التكفير به من البدع إتكار صفات 
الله تعالى أو د خلقه أفعال عباده أو عدم جواز رؤيته يوم القيامة فإن من العلماء من كفر هؤلاء. 
أما من خرج بيدعته من أهل القيلة كمنكري حدوث العالم ومدكري البعث للنشر والحشر 
للأجسام والعلم بالجزئيات على ما مر في مبحث اسمه تعالى العالم فلا نزاع في كفرهم 
لإنكارهم بعضن ما علم مجيء الرسول به ضرورة. قال الكمال في «حاشيته على شرح جمع 
الجوامع»: وقد عزى القول بكفر أهل البدع والذنوب من أهل القبلة إلى الأشعري. وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وغيره قد رجع الشيخ أبو الحسن الأشعري قبل موته عن تكفير أحد 

من أهل القبلة؛ قال لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوف. وقال: قد اختلفنا في 
عبارات كثيرة والمشار إليه واحد قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف ومن قال منا بأن لازم 
المذهب مذهب كفر المبتدعة الذين يلزم مذهبهم ما هو كفر فإن المجسمة مثلاً عبدوا جسماً 
وهو غير الله تعالى بيقين ومن عبد غير الله كفرء قال: وأما المعتزلة فإنهم وإن اعترفوا بأحكام 


لأنها كالتواضع ومعلوم أن التواضع تعمل لا يقوم إلا ممن له سهم في الرفعة» والعبد ليس له 
سهم في السيادة . ولهذا قالوا: العبد من لا عيد له فنقص النفل عن درجة الفرض وإيضاح ذلك 
أن علم العبد بربه ينقص بقدر ما اعتقده من النفل يل من أول قدم يضعه في النفل يتصف 
بالنقص في العلم بما هو الأمر عليهء وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن حب الله لصاحب 
الفرائس أكمل من حيه لصاحب النوافل كما أشار إليه حديث : «إذا قال العبد لأخيه أنا أحبيك 
فأحبه الآخر فإنه لا يلحقه فى درجته فى الحب أبداً لأن حب الأول ابتداة وحب الثانى جزاءً 
فلم يكافئه أبدأ كما أن حب العناية من الله للأنبياء أعلى من حب الكرامة للأولياء». 2 


الصفات فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها فهم كفار بذلك. قال 
الكمال والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب وأنه لا كفر بمجرد اللزوم لأن اللزوم غير 
الالتزام وقد وقع في «المواقف» ما يقتضي تقييده بما إذا لم يعلم ذو المذهب اللزوم وبأن اللازم 
كفر فإنه قال: من يلزمه الكفر ولا يعلم به لبس بكافر انتهى. ومفهومه أن علمه كفر لالتزامه 
إياه والله أعلم انتهى. وقد ذكر الشيخ أبو طاهر القزويني في كتابه اسراج العقول» أنه روي في 
بعض طرق حديث ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما نصه: 
كلها في الجنة إلا واحدة رواها ابن النجار. قال العلماء والمراد بهذه الواحدة التي في النار هم 
الزنادقة قال القزويني وعلى هذه الرواية فيكون معنى الرواية المشهورة كلها في النار إلا واحدة 
أي في النار ورودهم وذلك في مرورهم على الصراط #ممّ تبتّى ألَيِنَ أتّعَواْ رَتَدَرُ القدلييت فا 
حنيًا 467 [مريم: ؟7] والظالمون هم الكافرون فلا ينبغي لمتدين أن يكفر أحداً من الفرق 
الخارجة عن طريق الاستقامة ماداموا مسلمين يتدينون بأحكام أهل الإسلام. قال: وأمهات هذه 
الفرق الواردة في الحديث المتقدم ستة مشبهة معطلة جبرية قدرية رافضة خوارج وكل طائفة من 
ا ا ا 
أشار إليه رسول الله يَكِةِ. قال: ثم لا يخفى أن الكفر هو ضد الإيمان قال تعالى: #فَينْهُمِ 
ءَامَنَ متهم كن ك4 [البقرة: 57؟] والإيمان هو التصديق بالرسول ويما جاء به والكف هر 
التكذيب لأنه مخالفة نص مقطوع به أو مخالفة الإجماع وفيهما جميعاً تكذيب الرسول ثم إن 
التكذيب ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول تكذيب اليهود والنصارى وذلك كفر لا شك فيه. الثاني 
تكذيب المنكرين لأصل النبوة وتكفيرهم يكون على الطريق الأولى لأنهم كذبوا جميع الأنبياء 
ومن أهل هذا القسم الدهرية لأنهم كذبوا الله وبالرسل جميعاً ومنهم أيضا الملاحدة لأنهم لبسوا 
التكذيب في صورة التصديق فعلقوا معرفة الله بمعرفة الرسول وقد علم قطعاً أن معرفة الرسول 
معلقة بمعرقة المرسل فتكون المسألة دورية لا يمكن إثبات واحد منهما وفي ضمن دعواهم هذا 
نفي الرسول والمرسل جميعاً وتبعهم أقوام على هذا الاعتقاد فأنكروا الشرائع وأباحوا نكاح 
الأمهات والبنات وقالوا ما ثم إلا فروج تدقع وأرض تبلع فالتحقوا بالمجوس والدهرية. القسم 
الثالث قوم صدقوا الرسول ولكن اعتقدوا أن جميع ما أخبر به الرسل من الشرائع ومنكر ونكير 
(قلت): ومن هنا كان الملامتية الذين هم أكابر القوم لا يصلون من الفرائض إلا ما لا بد 
منه من مؤكدات النوافل خوقاً أن يقوم بهم دعوى أنهم أتوا الفرائض على وجه الكمال الممكن 
وزادوا على ذلك» فإنه لا نفل إلا عن كمال فرض ونعم ما فهموا ولكن ثم ما هو أعلى وهو أن 
يكثر من النوافل توطئة لمحية الله لهم ثم يرون ذلك جبراً لبعض ما في فرائضهم من النقص 
والله أعلم. 


وقال في الباب الثاني والسيعين وأربعمائة في قوله تعالى : د حت أنه الْجَيْرَ سوب عن 


كن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


والحشر والنشر ونحو ذلك إنما هو على طريق المصالح للخلق وهم الفلاسفة وكفرهم من 
حيث تجويزهم الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي ذلك سد باب التبوة أصلاً إذ 
يبطل الثقة بقولهم فيجب تكفيرهم بالطريق الأولى ويقرب من أهل هذا القسم الحلولية الذين 
يزعمون أن روح الإله حلت فيهم وأن لله تعالى أعضاء على صورة حروف الهجاء وكذلك 
يقرب منهم الخطابية التي ادعت الألوهية لجعفر بن محمد الصادق» وكذلك الصابئة ادعوها 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمر علي بن أبي طالب بإحراقهم بالنار فصاروا يصرخون في 
الدار الآن تحققنا إنك إله فلما اطلع أئمة الشريعة على هذه الفضائح الشنيعة ألحقوا القدرية 
بالمجوس» والحلولية بأهل الردة والمجسمة بعيدة الأوثان فيستتابون وينبهون على أن ذلك كفر 
فإن أصروا ولم يرجعوا عقد السلطان لهم مجلساً وفعل بهم ما اتفق رأي العلماء عليه من قتل 
أو عقوبة وليس ذلك لأآحاد الرعية بإجماع الأمة. القسم الرابع قوم صدقوا الرسول في قوله 
ولكدهم أخطأوا في التأويل مع كونهم من أهل القبلة كالمعتزلة والنجارية والروافض والخوارج 
والمشبهة ونحوهم وقد اختلف الأئمة هل الخطأ في التأويل يبلغ حد التكفير فيبلغوا التكقير أم 
لا فصاروا في ذلك فرقتين: الفرقة الأولى زعمت أن من خالف الرسول في شيء أخبر به فقد” 
كذبهء سواء كان بمجرد الإنكار أو الخطأ في التأويل وأجروا عليهم بذلك أحكام الكفرة ولم 
يميزوا بين الغلاة منهم وبين المقتصدين وهؤلاء مع ما ضيقوا من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء لم يتابعهم الجمهور من العلماء والخلفاء ولم يهرقوا دماء القوم بقولهم ولا استباحوا 
أموالهم ولا حريمهم يفتواهم» بل أجروا عليهم أحكام المسلمين إلى عصرنا هذا لدخولهم في 
صدق اسم المسلمين عليهم وهم من أمة الإجابة بلا شك فمن سماهم كفرة فقد ظلم وتعدى 
وإنما يقال فيهم فسقة ضالة مبتدعة مخطئة ونحو ذلك. ومن سماهم كفرة فإنما ذلك على سبيل 
التشديد والتغليظ لما هم عليه من الخطأ الفاحش والبدع الشنيعة فشبه ذلك بالكفر لمقاربته له 
كما ورد في الحديث المراء ف فى القرآن كفر. وكما ورد: بين العيد وبين الكفر ترك الصلاة ومن 
ترك الصلاة ة متعمداً فقد كفر وإذا قال المسلم للمسلم يا كافر فقد كفر لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن. ونحو ذلك فإنه كله ورد على وبجه التغليظ والزجر فإن الشيء قد يطلق على الشيء 
الآخر بنوع شبه ولا يقتضي حقيقة الحكم عند التفصيل كما يقول الشخص لأجنبي أنت أخي أو 





لْقَوَلِ [الساء: ]١44‏ في هذه الآية نفي للمحبة أ ن يكون متعلقها الجهر بالسوء من القول مع أن 
الجهر بالسوء قد يكون قولاً وقد يكون فعلاً فيكون المراد بهذا السوء القولي» وأما السوء 
الفعلي فقد وقع التصريح بالنهي عنه في آيات أخر وربما كان ذلك يؤخذ من هذه الآية بطريق 
الأولى والمراد بالجهرية خلهور الفحشاء من العبد كما في حديث امن بُلِيَ منكم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتر؛ يعني لا يجهر بها وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم أن السوء على نوعين 
سوء شرعي وسوء يسوؤك وإن حمده الشرع ولم يذمه فهذا السوء هو سوء من حيث كونه 
يسوؤك لا أن السوء فيه حكم الله كما في السيئة الثانية في قوله تعالى : #وَحَرُوا ميْكَوَ ميئئة 


المبحث الثامن والخمسون: في بيان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنبه أو يبدعته 9ه 


ولدي على طريق التقريب والإكرام ثم لا يرثه إذا مات ولا يحرم عليه بناته وأخواته وكما يقول 
الرجل لآخر أنا عبدك على معنى التواضع والطاعة ولا يجوز له بذلك القول بيعه ولا امتلاكه 
انتهى . 

(قلت): لكن في فتاوى الإمام الكردي في آخر ألفاظ التكفير بعد ما قاله أئمة الحنفية من 
المكفرات ما نصه: ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر قى الفتاوى أن فلانا 
يكفر بكذا إنما هو للتشويف والتهويل لا لحقيقة الكفر قال وهذا كلام باطل وحاشا أن يلعب 
أمناء الله أعني علماء الأحكام بالحلال والحرام والكفر والإسلام بل لا يقولون إلا الحق الثابت 
عن سيد الأنام محمد وي أو ما أدري اجتهاد الإمام آخذاً من نص القرآن أنزله الملك العلام 
وشرعه سيد المرسل العظام أو قاله الصحب الكرام قال هذا الذي حررته هو كلام المشايخ 
السابقين العظام بوأهم الله بفضله دار السلام. انتهى كلامه وما عليه الجمهور أولى فإن متازع 
الفرق دقيقة على غالب الناس وكيف يقتل رجل يقول ربي الله ومحمد نبيي ويؤمن بالحشر 
والحساب والله تعالى أعلم. 

الفرقة الثانية من الأئمة قد أمسكت عن القول بتكفير المؤولين ولم يجعلوا أحداً منهم 
كافراً ولا مكذباً للرسل وقالوا لو كان المؤولون مكذبين للرسل كالكفرة ولم يعتنوا بتأويل 
كلامه 5 ولم يشتغلوا به كانوا يضربون عنه صفحاً فأشعر عدولهم إلى تأويله بأنهم قبلوه 
وصدقوا به غير أنهم لم يوفقوا للصواب في تأويله فاخطأوا فيه فكان حكمهم حكم من فر من 
الكفر فوقع في البدعة بخطئه قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وأول ما وقع مفارقة أهل 
السنة في زمن الإمام علي رضي الله عنه وكان هؤلاء المخالفون هم الذين أخير عنهم 
رسول الله كيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال وقد سئل الإمام علي 
رضي الله عنه عنهم أَكَفَارٌ هم؟ فقال لا إنهم من الكفر فروا فقيل أمنافقون هم؟ فقال : لا إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيراً فقيل أي شيء هم؟ فقال: قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا قال الخطابي وإنما لم يجعلهم كفاراً لأنهم تعلقوا بضرب من 
التأويل والمراد بقوله يه يمرقون من الدين أي الطاعة كما قال تعالى: ما كن لَِأَمْدٌ لْحَاهُ في 
يلها 4 [الشورى : ]4٠‏ فإن السيئة الأولى في الآبة شرعية لأن صاحبها تعدى حد الله والسيئة الثانية 
التي هي جزاء ليست بشرعية وإنما سميت سيتة لأنها تسوء المجازي بهاء فإن الله لا يشرع 
البداءة بالسوء ولكن لما أطلق في الاصطلاح في اللسان على السيء والحسن نزل الشرع من 
عند الله بحسب التواطؤ فإنهم سموا سوءاً وقالوا: إن ثم سوءاً فأخيرنا الله تعالى أنه لا يحب 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي لا يحب السوء الذي سميتموه أنتم سوءا لكونه لا يوافق 
أغراضكم فما ثم إلا حسن بنسبة سيىء بالنسبة في الحقيقة ولكن كل ما وافق الأغراض من 
القول قهو حسن كما أن كل شيء من الله حسن ساء ذلك أم مر فليتأمل ويحرر. 


بون الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


دن ألْمَيِقِ» [يوسف: 0/8 أي طاعته قال وحجة من قال بعدم تكفير المتأولين أنه قد ثبت عصمة 
دمائهم وأموالهم بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يثبت أن الخطأ في التأويل كفر وإلا 
قلا بد من دليل على ذلك من نص أو إجماع أو قياس صحيح على أصل صحيح من نص أو 
إجماع ولم نجد من ذلك شيئاً فبقي القوم على الإسلام فإن اتفق في زمان وجرد مجتهد 
تكاملت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة ويان له دليل قاطع أن الخطأ في التأوبل مرجب 
للكفر كقرناهم بقوله وهيهات أن يوجد مثل ذلك في مثل هذه الأزمان انتهى. وقد سثل الإعام 
المزني رحمه الله عن مسألة في علم العقائد فقال: حتى أنظر وأتثبت» فإنه دين الله وكان ينكر 
على من يبادر إلى تكفير أهل الأهواء والبدع ويقول: إن المسائل التي يقعون فيها لطاف تدق 
عن النظر العقلي وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول: لو قيل لنا فصلوا ما يقتضي التكفير من 
العبارات مما لا يقتضيه لقلنا هذا الجمع طمع في غير مطمع فإن هذا بعيد المدرك وعر المسلك 
يستمد من تيار بحار التوحيد ومن لم يحط علماً بنهايات الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير 
على وثائق وكان أبو المحاسن الروياني وغيره من علماء بغداد قاطبة يقولون لا يكفر أحد من 
أهل المذاهب الإسلامية لأن رسول الله وةِ قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فله مالنا وعليه ما علينا. انتهى . 


(قلت): وقد رأيت سؤالاً بخط الشيخ شهاب الدين الأذرعي صاحب «القوت» قدمه إلى 
شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وصورته: مايقول سيدنا ومولانا شيخ 
الإسلام في تكفير أهل الأهراء والبدع؟ فكتب إليه اعلم يا أخي وفقني الله وإياك أن الإقدام على 
تكقير المؤمنين عسر جدا وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مع 
قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن التكفير أمر هائل عظيم الخطر ومن كفر إنساناً فكأنه 
أخبر عن ذلك الإنسان بأن عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدين وأنه في الدنيا مباح الدم 
والخطأ في فتل مسلم أرجح في الإثم من ترك قتل ألف كافر ثم إن تلك المسائل التي يحكم 
فيها بالتكفير لهؤلاء المبتدعة في غاية الدقة والغموض لكثرة شعبها ودقة مداركها واختلاف 
قرائنها وتفاوت دواعي أهلها ويحتاج من يحيط بالحق فيها إلى الاستقصاء في معرفة الخطأ 


وقال في قوله تعالى: #إك في ذَلِكَ لَأَبَتٍ لْقَوْرِ يَمْقِلُرت4 [الروم: 4]] اعلم أن من 
الأدب أن تمشي حيث مشى بك الشرع وتقف حيث وقف بك فتعقل فيما قال لك فيه اعقل» 
وتؤمن فيما قال لك فيه آمن وتنظر فيما قال لك فيه: انظر يعني تفكر وتسلم فيما قال لك فيه 
سلم وذلك لأن الآيات وردت في القرآن متنوعة فهلَدَينتٍ لَمَوْوِ يَْقِأُوت4. ول لبت لِقَوَو 
يمون [الانمام : 4ذ]ء ولا لم لقو يشرو [الروم: 177 وطالَأَيَلَتِ لْقَرْمِ يَسْمَعُونَ4 [الروم: 


عل ل 


“11 و ليت لَلْمَيدِيينَ4 [الروم: 17]ء ويلك أَلتوقيين 04 ولءَلتٌ إِنتُوقنينَ4 [الذاريات: ]٠١‏ 


حا صني عرس 


وآيات «لأُول تع » اطه: 2؟١]‏ «الأَبت لَدُوَل الألبب» آل عمران: 150] وآيات #الْأُول 


السحث الثامن والخمسون: فى بيان عدم تكثير أحد من أهل القبلة يذنبه أو ببدعثه لوف 


بسائر صنوف وجوهه وإلى الاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه في الأماكن ومعرفة الألفاظ 
المحتملة للتأويل وغير المحتملة وذلك يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل 
العرب في حقائقها ومسازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق الأمور في علم التوحيد إلى غير ذلك 
مما هو متعذر جداً على غالب العلماء فضلا عن غيرهم. وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن 
القول بتكمير أهل الأهواء والبدع يحتاج إلى أمرين عرزيرين أحدهما تحير المعتقد وهوق صعب 
ل حهة عدم الاطلاع على ما شي القلب وتخليصه مما بشو به مع تعذر ان الشخصص. ينطق صتاك 
حاكم بما يعرف أن به يكون قتله هذا أمر أعز من الكبريت الأحمر وكذلك البينة على ما فى 
قلب الشخص يتعذر إقامتها. الثاني أن الحكم بأن ذلك كفر صعب من جهة صعوبة علم الكلام 
ومواطن الاستتباط و تهمير الح فبك من غيره وإنما ييحصل ذلك لرجل ممع صحة الذهمن 
ورياضة النفس حتى خرج عن الهواء والتعصب بالكلية مع امتلائه من علوم الشريعة والاطلاع 
على أسرارها ومنازع الأئمة المجتهدين فيها وهذا أقل أن يوجد الآن عند شخص وإذا كان 
الأنسأن يعجز عن تحرير اعتقاد نفسه فى عبارة فكيف يقدر على تحرير اعتقاد غيره فى عبارة 
فالأدب من كل مؤمن أن لا يكفر أحدا من أهل الأهواء والبدع لا سيما وغالب أهل الأهواء إنما 
هم عوام معفلدون ليعضهم عضا لا يعركود دليلا يناقفض اعتقادهم اللهم إلا ان يخالفوا 
النصوص الصربحة التى لا يحتمل التأويل عنادا وجحدا فللعلماء فى ذلك النظر انتهى كلام 
وكان الإمام أحمد بن زاهر السرخسي أخص أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري يقول: لما 
حضرت الوفاة أباالحسن الأشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه ثم قال اشهدوا على أتني 
لا أكفر أحذدا من أهل القبلة يذئب لأنني رأيتهم كلهم يشيرود إلى معبوذ واحد والإسلام 
يشملهم ويعمهم انتهى . فانظر كيف سماهم مسلمين واللته تعالى أعلم . 


(خائمة): أخبرني شيخنا الإمام العالم المحدث الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري 
بمصر المحروسة أن شخصاً وقع في عبارة في التوحيد ظاهرها مخالف للشريعة فعقدوا له 


مجلسا محسرة السلطان بمصر فافتى العلماء شرم وكان الشيخ جلال الدين المحلي غانا عن 
المجلس فلما حضر قال: من افتى بقتل هذا فقال شيخ الإسلام صالح البلقيني وجماعة: نحن 


لْدْضَر # [اننور: ؛؛] ففصل كما فصل لك الحق ولا تتعد إلى غير ما ذكر لك ونزل كل أبة 
وغيره موضعها وانظر فيمن خاطبه بها واجعل نفسك مخاطبا بها فإنك مجموع ما ذكر فإنك 
منعوت بالعقل والإيمان والتفكر والتقوى والعلم والسمع واللب والأبصار وغير ذلك» فانظر 
بنظرك في تلك الصفة الذي نعتك بها وأظهرتها تكن ممن جمع له الفران وأعطى الفرقان. وقال 
فى الباب الثالث والسبعين وأربعمائة فى قوله تعالى: #إنَّ أَنّهَ لا يَمْفْرٌ أن يَشْرّكَ بو [النساء: 
|١115‏ أعلم أن الشريك عدم لا وجود له هذا يتيقنه المؤمن بإيمانة وإذا كان عدماً فالإشراك عدم 
و إذا كاك الاشراك عدماً فلا يغغره الله إذ الغغر الستر ولا يستر إلا من له وجود والشريك عدم 





0 الجزء الثاني من اليراقيت واللجواهر في بان عقائد الأكابر 


أفتينا بذلك فقال لهم ما دليلكم في ذلك فقال الشيخ صالح : أفتى بذلك والدي شيخ الإسلام 


مسا اب الذي البلقيني في نظير هذه الواوعة فقال تفتلون , رجلا مسلماً موحد يقول ربي الله 


م ٍ 
0 ا عه ل : 1 ته أ 3 
و ميحيت أل سيو لان سينا شمو والدد لك لم أخذ بعلم الرجل, ونزل نه م القتعة فما تجرأ خد بلسي 
8 مم أله قنك وقال شيخ االإسياللام بالشام سراح الدين المخزومى : اشتيات عم بعثل بهد شو 


تاشكم رسول أررّه جلي فعاتيني على ذلك شيخ بخ الإسالام جلال الدين اللفيني وقال: هذا كلت 


يعلك ان 1 لى !' لمالكية لمتعلدما أمره وأر حت نقسك من سعته قال المخز سي ا عتصييا !لل 0 . عن 
ش شنا يحم اذا إسالام شهاب الذي ن الزهري رجمة الله بعتل رجل سا امنا عائشه وكات قنا نم 


فلم يناه قلما لخر حوا باه يعجرونةه للمتل قال بأعلى صوئه يا زهرق ما حعجتكت قنك الله أتقتلى: 


رجلا يقول ربي الله ومحمد رسول الله نبيي فكات الزهري بعد ذلك لا :, أل يذكر قواه ومالى 
ويقول | إلى أشاف من قثل ذلك الرجل أن بةٍ واحذني الله به يوم القيامد 'نتهى. هذا الخوف فى 
جو 5 تسيا ع حر تّ المر أن بير اعتها مكيف د يتجرأ على اللإفتاء 0 لعنك سن أونباء الله 


تعانى بعبارة لم ينهمها على وجهها الغلظ حجابه وكان الامام الغزالي رحمه الله يقول: من أكب 
الأكام تخطلنة العلماء من غير 5 على مرادهم وحمل كلامهم على حال قد لا يرتضوتها. 
وقال في كتابه «المتقذ من الضلال؟ إنما يجب على العلماء بيان ما تبين لهم أنه الحى لا ما لا 
يتبين لهم. وقال شيخ الإسلام المخزومي قد نص الإمام الشافعي على غدم تكفير أهل الأعواء 
في «رسالتهه فتال لا أكفر أها ل الأهواء يلنب رفي رواية عنه ولا اكفر أحدا م : أهعل القبلة يذنب 
دفي رداية أخرى عند ولا أكفر أهل التأويل المخالف للظاهر بذنبء قال المخزومي رحمه الله 
أر راد الإمام الشافعي را حكمة اللد بأهل الأهراء أصحاب التأويل المحتمل كالمعتزلة والى حئة وأراد 


العلماء المتدينين أمسكوا عن الفول بالتكفير لأحد من أهل القبلة بذنب فبهدأهم اقتده والله 


فما ثم من يستر فهي المة تحقيق فمعنى قوله: «إذ مه لا َل 
لا وجود له ولو وجده لصح وكان للمغفرة عين تتعلق بها وأطال في ذلك. 


ن شرك يما [انسكء: 111] أنه 


وقال في الباب الخامس والسيعين وأربعمائة في قوله تعالى: #والدت + جلها لو من 
شُمْتهْرِ أبن # [الحج 83 اعلم أن شعائر الله إعلامه وإعلامه الدلائل عليه الموصلة ل لى معرفته. 
ويا عجاً كيلب يصل إليه من اشع عنده قال + ولما كانت البدن من شعائر الله لهذا كانت لشم أي 
تجرح ليعلم أنها من شعاتر الله وما وهس لله لا رجعة فيه إلا تراها أنها إذا ماتت قبل الوصول 
إلى البيت الحرام كيف ينحرها صاحبها ويخلي بيتها وبين الناس ولا يأكل منها شيئاً. قال : 
واعلم أن الشعائر جمع شعيرة وكل شعيرة دليل على الله وأطال في ذلك . 


قال في الباب السادس والسبعين وأربعمائة: ثم من العلوم علم بعلم ولا يعتقد ولا 





الميحث التأسع والعفمسون: في بيان أن جميع ملاذ الكفار في الدنيا من أكل وشربه رقف 


المنحث التاسع والخمسون: 
في بيان أن جميع ملاذ الكفار في الدنيا من أكل وشرب 
وجماع وغدر ذلك كله استدراج من ألنه تعالى 


-320 ليه عير عايمةه باص [! 3 عأ لكف 0 الم نت ذخ لوه عاسة يعت نيا عذانً ا 
7 9 28 6 ار 2 ل لحمب ّ هي ع 2 سا سبيت : 


عه عذات الخفرء وكالت المعتزلة أنها نعموة يشر سا عليها السك . وقال بعش المحتقين سجييه 


35 5 الى 32 55 : 3 5 0 3 0 0-32 
ما دزقه الث للكتاق لم لكرامة وللا إهائلة دائما ذلك لسبق العلم يانه ررقد ما نه قواه بذيه حي 
الجر ١‏ 2 : 1 به وات , 


رم ل 2 ده 


يشعل جصميع ما ضيه أن أو عليه انتهى . قالوا وجميع ما يقعالةه الكافر ع الشيرات يححاز يبك ؟للد عببث 


فم دار الدنا مء + ا قف آالأنئة مغ ذلك .ا ا 0 0 
فى دار الدنيا من صحة في البدن وتوسعة في الرزق وغير ذلك وئيس له فى اللاخرة من تسيب 


حش عم ا عملا لوسع ى مه الم ال 
بالإسلام آثيب على كل عمل لا يشترط فيه النية كحفر الآبار للعطش 
1 ثواس الأعمال الاسلامية كسا قا! 


الشيف وصلة الرحم والعتق زيادة على 


قانه تعالى اح انه 0 بشببع أح من 
3 - 2-0 5 





وأند تل ربها في الجاهلية وهذا ما عليه الجمهور. وقال الأمدي في الأذكار لا تعلم خلافا بين 
أصحابنا أنه تعالى ليس له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية أبداً وأما النعسة الدنيوية 
فللأشعري فيها قولان وميل القاضى أبى بكر إلى الإثبات ثم أشار إلى أن الخلاف لفظى فسن 
نفى النعم لا ينكر الملاذ في الدنيا وتحقيق أسباب الهداية غير أنه لا يسميها نعما لما يعقّبها من 
الهلالاء ومن أثبت كونها نعما لا ينازع في تعقيب الهلاك لها غير أنه سماها نعم للصورة. 
وكات أن العناس الساريى رضم الله عنه بقول: عطلاء اليحة للمكف: عل لبعد كامة وأستدااك- 
ركان ابو العباس الساري رضي الله عنه يقول: عطاء الحق للمؤمن على نوعين كرامة واستدراج 
فمأ ابغاه عليك فهو كرامة وما ازاله عنك تبين أنه استدراج قالوا والالم يقابل اللذة واختلغه! فيه 


هل هو وحودي أو عهدمى ولكل ملههما و سمه قانوا: وأعلى اللذاات اللذة العقلية وهى اتخاضاة 


بسبب معرفة الأشياء والوقوف على حقائقها وهى اللذة على الحقيقة. رعلى هذ فاللذة 
محصورة فى المعارف. وقال أبو زكريا الطبيب: إن اللدة أمر عدمى وهو الخلاص م الألم 


5-50 0-5 


وضعف هذا القول أن الإنسان قد يلتذ بالشيء من غير سبق ألم كما إذا وقع بصره على, صور 


ينطق به ولا يجري على لسان عبد مختص إلا في مضايق الأحوال لا ير . وقال في الباب 
الثامن والسبعين وأربعماثة فى قوله تعالى : #رَنَا من دآثة ف الأتض إلا عل أنه هاه اعرد +ا 
اعلم أن الح تعالى لا بد أن يوصل لكل مخلوق رزقه الذي قسمه له قال: وليس ذلك من 
إهانته عليه ولا كرامته فإنه تعالى يرزق البر والفاجر والمكلف وغير المكلف وغاية اعتنائه تعالي 
بالعبد أن يقسم له حلالاً لا شبهة فيه قال تعالى : يفيت أَشَهِ عَيرٌ لَكُم زهرد: حدا أي ما أحل 
لكم تناوله من الشيء الذي تقوون به على طاعة ربكم قال: وليس رزق العبد إلا ما تفوم به 
نشأته وتدوم به قوته وحياته لا ما جمعه وادخره فقد يكون ذلك لغيره وحسابه على جامعه 


4م الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 


حسنة فإنه يلتذ بأبصارها مع أنه لم يكن له شعور بها حتى تجعل تلك اللذة مخلصة من ألم 
الشوق إليها وكدلك مد ن وقف على مسألة علم أو كنر مال فجاءه من غير خطور ذلك بالبال 
وألم الْشم ف إليهما. وقال السمرقندي في «الصحائف»: الحق أن الادراك ل ليس هو نفس اللذة 


0 مومه وفي المحصول أن الصواب أنها لا تحد لأنها من الأمرر الوجدانية وعليه مشى في 
لطوالع» وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا مخصص بدار المحنة وأما دار الكرامة 
لني هي الجنة فإن اللذة تحصل فيها من غير ألم يتقدمها أو يقترن بها لأن العادات خرقت فيها 
فيجد أهل الجنة فلذة الشرب من غير عطش ولذة الطعام من غير جوع وكذلك القول في 
لعقوبات فإن أقل عقوبات الآخرة لا يبقى معها في هذا الدار حياة وأما الدار الآخرة فيأتي 
أحدهم أسياب الموت من كل مدكان وما هو بميت والله تعالى أعلم 
المبحث الستون: في ببان وجوب نصب الإمام الأعظم وثوابه ووجوب 
طاعته وأنه لا يجوز الخروج عليه وأن وجوب نصبيه علينا لا على 
الله عن وجل وأنه لاا ى يشترط كون الإمام أفضل أهل 
الزمان بل يجب علينا نصيه ولو مفضولا 
وذلك ليقوم بمصالح المسلمين 
كسد التغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطرق وقطع المنازعات 
الواقعة بين الخصوم وحفظ جميع مصالح الناس الدينية والدنيوية . فلولا الإمام الأعظم ما زجر 
الناس عما يضرهم ولا نفدت أحكامهم ولا أقيمت حدودهم ولا فسيت غنائمهم وقد أجمع 
الصحابة بعد رسول الله يكت على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات و قدموه على دفنه يطلل ولم 


يرل الناس في كل عصر على ذلك . ويؤيد ذلك أيضاً عدة أحاديث منها حديث مسلم: من 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم الشيامة ولا حجة أ رمن مات وليس في عدقه ببعة مات ميد 


جاهلية. وقال الكمال فى «حاشيته»: نصب الإمام واحب سماعاً أي شرعاً لا عقلاً وقال 
أصحاب الحاحظ والبلشى والبصرق من المعتزلة يو عجوب لصب اللامام على الحى تعالى عل 
لأنهم يقولون الضرر مع عدم الإمام متوقع من الظلمة على الضعفاء ودقع الضرر المظئون 





حر 1 


وأطال فى ذلك . 


وقال في الباب الثمانين وأربعمائة في قوله 25 «في الغيث إنه حديث عهد يربه؟ أي 
قريب التكوين وكذلك عيسى عليه السلام لما لم يكن عن أب عنصري لم يحل بينه وبين إدراك 
قربه مد ن الله حائل لبعده عن عا! لم الأركان في خلقه فلم يكن ثه ما يغيبه عمن صدر عنه فقال 
وهو صبي في المهد مخبراً عما شاهده من الحال ما قال من حهة براءة أمه وبرأها الله بنطقه عما 
كانوا افتروا عليها فكان نطقه أحد الشاهدينء وتحني تحنين الجدخ إنيه هو الشاهد الثاني وقد اكتفى 


السحث الستون: فى بيات وجوب نصب الإعام الأعظم وثواية وو سحويب طاعده دعم 


واجب عقلا وذلك إنما يندفع بنصب إمام يقوم بأحكام الشرع وهم موافقون لأهل السنة في 
تعيين الأثمة. وأما أهل السنة فذهبوا إلى أن الإمام يعرف بأمور إما بنصب من يجب أن يقبل 
قوله كنبي أو إمام أو بإجماع المسلمين وكان الإمام يعد النبي يق بالإجماع أبا بكر الصديق ثم 
عمر الفاروق بنص أبي بكر عليه ثم عثمان بنص عمر على جماعة جعل أم الخلافة شورى 
بينهم فإنه لم يستخلف أحداً فاجتمع الناس على إمامة عثمان ثم على المرئضى وأجمع 
المعتبرون من الصحابة على ذلك وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ثم وقعت المخالفة بين الحسن 
ومعاوية وصالحه الحسن واستقرت الخلافة عليه ثم على من بعده من بني أمية وبني مروان حتى 
انتقلت الخلافة إلى بني العباس وأجمع أكثر أهل الحل والعقد عليهم؛ وانساقت الخلافة منهم 
إلى أن جرى ما جرى. وأما قول بعض الروافض إن أبا بكر غصب الخلافة وتقدم على علي 
رضي الله عنه ظلماً فهو باطل يلزم منه إجماع الصحابة على الظلم حيث مكنوا أبا بكر من 
الخلافة وحاشاهم من ذلك فانهم حماة الدين. وقالت الخوارج والأصم من المعتزلة لا يجب 
عل الناس نصب إمام ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور فتن دود زمن الأمن وبعضهم 
عكس الأمر. وقالت الشبعة المسلمون بالإمامية بوجوب نصب الإمام على الله تعالى والحى أنه 
© يوب علي لله تعالى شي ولو ارجيه حاى تنه أو حرم كما فر كول تاي 22 ع 
دنا نَسْرْ الْمؤِْينَ4 [الروم: 147 وكما في قوله تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم 
على نفسىء وذلك لأن حضرته سبحانه وتعالى لا تقبل التحجير وبذلك باين خلقه إذ التحجير 
لا يكون إلا من أعلى على ادنى 4:ي4.. وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى أشياء يترتب الذم 
بتركها منها الجزاء اي الراب على الطاعة والعثّاب على المعصية ومنها اللطف بأن يفعل بعياده 
ما يشقويهم على الطاعة ويقربهى منها ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاءء 
ومنها فعل الأصلح لهم في الدئيا من حيث الحكمة؛ وقولنا في ترجمة المبحث لا يجوز 
الخروج على السلطان قد خالفنا فيه المعتزلة فجوزوا الخروج على السلطان الجائر بناء على 
انعزاله بالجور عندهم وقولنا يجب نصب الإمام ولو مفضولا قد خالغنا قوم في ذلك فقالوا: لا 
يكنفي نصب الإمام المفضول مع وجود الفاضل بل يتعين نصب الفاضل وتقل ذلك عن 
الإسماعيلية وهم قوم منسوبون إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق المدفون بالقرب من 


بالشاهدين العدلين فى الحكومات ولا أعدل من هذينء قال: وكان نطقه أن قال: إنى عبد الله 
فحكم على نفسه بالعبودية لله؛ وما قال: ابن فلان لأنه لم يكن ثم آتاني الكتاب فحصل له 
الحكمة قبل بعثه فكان على بينة من ربه وجعلني نبياً فحكم بأن النبوة بالجعل وجعلني مباركا 
أي خصني بزيادة لم تحصل لغيري وتلك الريادة هي ختمه لدورة الو لاية ونزول آخر الزمان 
و كمه بشوع محمد يت وذلك ليرى ربه يوم القيامة في المرآة المحمدية التي هي أكمل المرايا 
أينما كنت دنيا وأخرى وَأُوْسَت بِالصَلاةِ [مريم: 015١‏ يعني : المفروضة في أمة محمد أن أقيمها 
إذا نزلت لأنه جاء بالألف واللام فيها #وَالركَري!ك امريم: 1*] كذلك ليا دن م آمريم: ]*1١‏ 


كله الجزء الثاني عن' اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


البقيع ويسمون بالباطنية وبالملاحدة أما الباطنية فلكونهم يقولون لكل ظاهر باطن وأما تلقيبهم 


آاء 


بالملاحدة فلعدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال. واعلم أن بعضهم 
جعا. كلام بعضى الصوفية في دقائق العلوم كمذهب الباطتية سواء والحق أن بينهما فرقاً فإن 
السوفية لا يعتمدون قط على باطن إلا إن وافق ظاهر الشريعة وإلا رموا بهء وكتبهم مشحونة 
بذلت بسخلاف الباطنية يعتمدون ما انتحله أكابرهم سواء وافق الشريعة أو خالفها غافهم. وقد 
تقدم في مبحث الكلام على القطب والأفراد أنه قد يكون من الأفراد من هو أكمل من القطب 
لان التطب لم ينل في هذا المقام بفضله على الكافة من الأولياء وإنما هو لسبق العلم بأنه لا بد 
في العالم من واحد يرجع إليه أمر الناس فتعين المقطبية لا بأولوية فكذلك القول في مبحث 
الإساءة هنا لا يشترط أن يكون الإمام أفضل الرعية والله أعلم. واعلم أنه لا يشترط في الإمام 
العصمة ولا كونه هاشمياً ولا علوياً خلافاً لل افضة وذهب الجمهور إلى أن الإمام الأعظم لا 
ينعزل بالفسق, وفى كتب أصحاب إمامنا الشافعى رضى الله عنه يشترط أن يككون الإمام بالغا 
عاقلاً مسلماً عدلاً حراً ذكراً مجتهداً شجاعاً ذا رأي وكفاية قرشياً سميعاً بصيراً ناطقاً سليم 
الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض فإن لم يوجد قرشي اجتمعت فيه 
الشروط فكناني فإن لم يوجد فغيره والجاهل العادل أولى من الجاهل الفاسق كما هو مقرر في 
كتب الفقه. هذا سا رايته في كتب المتكلمين. وأما عبارة الشيخ محبي الدين رحمه فقال في 
الاب الثاني والعشرين وثلثماثة ه.: «الفتوحات؛. 


(فإن قلت): إن الشارع لم ينص على الأمر باتخاذ الإمام فمن أين يكون واجباً؟ 

(فالحواب): إن الله تعالى أمرنا بإقامة الدين ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان على 
الس الئاس وأهليهى وأموالهم وملع تعدذي بعضصهم على بعشن وذلك لا يصح لهم إلا مع وحود 
إسام يخاقفون سعلوته وب حول رحمته ون جعول اليه ويجتمعون عليه فإ لم يأمنوا على أتفسهم 
لا يتفرغون لإقامة الدير: الذي أوجب الحق تعالى عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهو واجب فاتخاذ الامام واجب علينا على الله تعالى قال ويجب أن يكون واحدا لثلا يختلفا 
فيؤدي الى الفناد في الكون كما أن إله العالم واحد وكما أن الطب الغوث فى العالم واحد 


يا 
زمان التكليف وهو الحياة الدنيا #وَينًا بولدق# 1.يم: 5*] لأنها محل تكوينه وَل يمملى با 
١ 4»‏ بم: *؟] وذلك لا يكون إلا من الجهل والأنبياء نُنَرُهُ عن ذلك وَأَلسَلم عل يوم وُلِدتٌ # 
0 ]| زمعنأه : السلامة من إيليس الموكل يطعن الأطفال صنك الو للادة حير مصصم رح الولد إذا 
تتحذبيا لمن افترى عليه إنه قتل لأنه لم يقل: ويوم أقتل ووم أَبْعتُ يان [مريم: 155 في القيامة 
الخبرق فكان فى إتيانه الحكم صياً رضيعاً فى المهد يان تمام وصلحه بريه وأنه أتم من يحيى 
ابن خالته لأن عيسى سلم على نفسه بسلام ريه ولهذا ادعي فيه أنه إله ويحيى سلم عليه ربه 


السحث الستون: فى يبان وجوبب تصضب اللامام الأعظم وثوأبه ووجعوب ناعته بذكن 


قتجسسا الإمام واحداً واجب شرعاً انتهى . 
(فإن قلت): إذا صححت امامه شخص. فماذا يعر ل منها؟ 


(فالحواب): ينعزل بعجزه عن القيام بحقها من منع بغي الرعية على بعض ونحم ذاك 
مما التددم شي 20 روط الامامة كما هو مشرر في كتب الشقه . 2 قل قال الشيخ عجري اتدي: 358 انه 8 
الستين م «الفتوحات؛ : كل إمام 3 ينظر ة في أحوال رعصيلةه و يه يمشي شيهم بالعدب و لاما 
ققد عال نفسه من الإمامة فى نفس الأمر دون الظاهرء قال: وعندي أن الحاكم كا عار ار 
فسى العزل فيما فسق فيه خاصة لأنه لم يحكم بما أمره الله أن يحكم به وق البب. 
رسول الله كا للولاة اسم الإمامة ولو جاروا فقال فإن عدلوا فلكم ولهم وان جاره ما . 
رعليهم. ونهانا أن تخرج يدا من طاعة ولا خص بذلك واليا دون آخر ومن هنا قلنا إنه ابه .. 
في نفس الأمر دون الظاهر انتهى. فعلم أنه ليس للإمام مخالفة الشريعة أبداً لكن رايت فى 
الباب التاسع والستين وثلثماثة في الكلام على علم السياسة للملوك أن يعفوا عن كل شي: ' 
عن لادانك اشياء رشي التعرضص للحرم وفشاء السر والقدح في ملكهم انتهى . ورايثت في «تاريخ 
الخلفاء؛ للجلال السيوطي أن ذلك من كلام أبى جعفر المتصور وكذلك رأيت فى «الأحكام 
السلطانية» أن للوالي أن يضرب المجرم حتى يقر وليس ذلك للقاضي فليتأمل ذلك . «قال في 
علوم الباب الرابع والستين وتلثمائة بك (الفتوحات»: سن طعن في الو لاه أقلك نسب ما تيت 
إلى السفه وقصور النظر وهو باب خطير جدا قال: ولهذا نهي ى الح فى تعالى عن الصعن ألى 
الملوك والخلفاء وأخبر أن قلوبهم بيد الله تعالى إن شاء قبضها اعنا وإن شاء عطف بها ضلينا 
وأمونا أن لدعو لهم أن وشوج المصلحة بهم 3 فى العامة أعظمى ه ل جحورهم عع أنهم با ٠‏ اكه 
تعالى في قضاء الحوائج ني أهل الأرض سوراء اننا فاسمين أو شالد لحين عادلية أو جادري: قا 
يخر جه ذلك عن إطلاق اسم النيابة عليهم انتهى. وقال في الكلام على الإمامة من صسااة 

لجماعة في أبواب الصللاة م١‏ ن «الفتوحات» في قوله 2 صلوا خلف كل 0 وقاجر: الب 1 

بالقاجم هنا قو العاصي المسلم أ* الكافر شما | دام الإمام فيه ر بشله 5 اللإسللام قلنا الصلاة خجلش مان 


كان ذلك مكروهاآ لكن ل" يمخمى أن الكراهة خاصية بما إذا كان غسى الامام بأمر مشيقن لا مهلن د 


تعالى وأطال في ذلك . 


ثم قال: واعلم أن الناس إنما كانوا يستغا بون "أن للة من الصبي الصغير دون الكبي 
لأنهم ما عهدوا إلا الحكمة الحاصلة عن الفكم .١١‏ . الصبي في العادة بمجل لذلك 


ميقولون: انه منعلق بها فتظهر عناية الله بهذا السحاز د حيبي وعيسى بأنهما على عل 
بما نطقا به علم ذوق لأن ظهور مثل ذلك ا مان : :ب الا ذوقاً فإن الله أناه الحكى 


حسيا داهو كم , النبوة الذى أ يون إلااذ 7 قال الت اك 3 لابنتى 1 يلب هي في 
0 ار ضاعة قرياً عمرها من ته ها تشولين فى إلء الجمامعخع جاملته ولم يدا ل ثقالت. 





مه الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لأنه ييعد من المؤمن الكامل اعتفاد الفسق في أحد بالظن انتهى. وقال في الكلام على الطواف 
من باه الح 0 «الفتوحات) إئما جوز إمامة الفاسى مع الكراهة لق لم تبطل الصلاة خلفه أنه 
لا بدخل للصلاة إلا حتى يتوضأ الوضوء المشروع ثم إنه يحرم بالصلاة فلا يزال في خير 
وعبادة ما دام بين قراءة ودكر وخضوع حتى يسلم من الصلاة ولا يوصف إذ ذاك يفسى بل هو 
في طاعة الله عز وجل وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكفى به فاسقاء رأيضاً فإنه ما 
من معصية تقع من المسلم إلا والإيمان بأنها معصية يصحبه فالحجاج ونحوه حال صلاته وإن 
كان فاسقاً خارجها مؤمن , معليع لله تعالى بإيمانه والايمان لا يقاومه شيء فضعف جانب المعصية 
فلذلك قلنا إن إمامته مكروهة لا ياطلة. انتهى كلامه وفيه نظر أن الكراهة ليست من حيث عدم 
و صقه بالمعصية فى الصصلاة وإنمأ هى من حيث أستصحابه الظلم والجور ولو خارج الصلاة 
فلذلك كانت إمامته مكروهة. 


(فإن قلت»): فما شبهة الامامية فى قولهم يشترط أن يكون الإمام معصوماً؟ 


(فالحواب): شبهتهم قولهم إن الإمام إذا صلى لا يناجي إلا صفته الاحدية خاصة فيجب 
عصمته في الصلاة حتى يسلم منها وهم قائلون يعدم عصمته خارج الصلاة قالوا واصل هذا 
المقام إلما هو خاصى بالانبياء. ولكن فن قدم لالإمامة من غيرهم يجب علينا القول بعصمته 
حقى شرع من الصلاة انتهى ٠١‏ والحق الواضح بل الواقع عدم وجوب عصصمة الأئمة فائه ما من 
أمام اله ويقع له في السهو في عسلاته وإن ألم يسه عن صلاته فإن نين المقامين فرقا فإنه يلزم من 
السهو عن الصلاة عدم فعلها بالكثلية بخلاف الساهي فيها وأطال في ذلك في الباب السابع 
والأربعين وثلثمائه . ومما يؤيد عدم ا لقول بعصمة د الأئمة أيضاً ما كاله الشيح ه فى الياب السادس 
والثلاثين وتكلثماثة من قوله: اعلم أن الحى تمالى لا ينظر إلى القطلب الذي هو ٠‏ السلطات الباطن 
إلا بعي: الأهلية ولو أنه تعالى نظظر إلى السلطان الظاهر بهذا العين ما جار إمام قط كما يراه 
الإمامية فإن العصمة ليست من شرط الإمام الظاهر ولو كانت الإمامة غير مطلوبة له ثم أمره الله 
تعالى أن يقوم بها لعصمة الله بلا شك كما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلى ذلك 
الإشارة بحديث من أعطيها يعني الإمارة بغير مسألة وكل الله تعالى به ملكا يسددهء قال وهذا 


يجب عليه الغسل فتعجب الحاضرون من ذلك ثم إنى فارقت تلك الينت وغبت عنها سنة فى 
فوق الجمل وهي ترضعء فقالت بصوت فصيح قبل أن تراني أمها: هذا أبي؛: وضحكت ورمت 
بنفسها إلي . 

كال: رقا رأيت سن أجاب أمة بالتشميت وهو شي يطتها وكان أسمة الشيخ عند القادر 
بدمشق وكذلك ذقره أيضاً فى الباب الثالث وثلثماتة. وقال: شهد على الثقات بذلك ولم يذكر 
أنه سمعه وخو في بطنها حين عطست وسمع الحاضرون كلهم صرته من جوفها. (ة قلت): وقد 





المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الإمام الأعظم وثوابه ووجوب طاعته كلك 


هو معنى العصمة لكن الإدب أن يقال إنه محفواظ لا معصوم وأما قوله تعالى في حى داود عليه 
الصلاة والسلام ولا مد بع لهو َصِلكَ عن َيِل دك [س : 55] فالمراد بهذا الهوى عدم إتباع 
إشارة من أشار عليك 3 يخالف ما أوحينا به إليك من فعل الأولى لا المكروه ولا الحرام لأن 
مقام الأنبياء يجل عن ذلك كما بسطه الشيخ في الباب السادس والاربعين وثلثماثة وأنشد في 
ذلك يقول: 


ا 0 مع الوحي والتحقيق مائم إلاهر 
إلى آخر ما قال وكذلك بسط الشيخ الكلام في ذلك أيضاً في الباب الخامس عشم 
وخمسمائة فراجعه. 


5 تكون ملكا ومن أقرب إلى صفثات الحق تعالى الخليقة أو الملك؟ 


(فالحواب): سن الخلافة والملك فرق ظاهر كما صر حم ابه الحديث وكما تقدم في مبحث 
النبوة والرسالة وقد قال الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة: الفرق بين العخليفة والملك أن 
الخليفة يعلم الأسماء ومصارقها بخلاف الملك لا يلزم منه أنه يعرف علم الأسماء ولا مصارة 
قليس هو بخشليفة في لعالمء وقال في الباب الستين وماثتين: لا يكون القرب الصوري من الله 
تعالى إلا للخلفاء خاصة سواء أكانوا رسلا أم غير رسلء. قال ثم إن قربهم على نوعين الأول 
الخلافة عن التعريف الإلهي بمنشور والثاني خلافة لا عن تعريف إلهي مع نفوذ الأحكام منه 
ومثل هذا لا يسمى بلسان الأدباء خليفة وفى الحقيقة هو خليفة. 





(فإن قلت): فأيهما أتم؟ فالجواب الخلافة بغير تعريف إلهي إتم في القرب المعنوي فإ 
الخليفة بالتعريف والأمر الظاهر يبعد من المستخلف في الصورة فإن حكمه في العالم لم يكن 
عن أمر من غيره بلى هو حاكم لنفسه فهو أقرب إلى الصفة الإلهية ممن عقدت له الخلافة 
بتعريف ومنشور ولكن هذا أقرب إلى السعادة المطلوبة مسن لم يقترن بخلافته أمرّ إلهي إذ 








تقدم في الباب الثاني والخمسين نحو ذلك فتزاد هذه القصة على ما نظمه الشيخ حاال الدين 


تكلم في المسهدالنبىي محمد وموسى وعيسى والخليل ومريم 
ومبرىق جريج ثم شاهل يوسف وطقل لدى الأخدوديرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التى يقال لها تزنى ولا تتكلم وماشطة في عهد فرعون طفلها 
وكى رعاين الهادي المبارك يعحتم ويبلسةه لمحيى الدين قدس. سورت 


وعم ينا جمعاً وذلك متمم. وقال فى الباب الأحد والثمانين وأربعمائة: الاحسان هو 





0 الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


5 لب قو السعادة هو المطلوب ملك اتعلماء بأيله تعالى . وقال في البأب ! لاقم 0 امسيعي:" 


(فإن قلت»: فهل الأولى للخليفة التحكم فى العالم أهٍ و التسليم؟ 


(فالجواب): هو مخير في ذلك فإن شاء تحكم وظهر كالشيح عبد القادر الجيلي وإن شاء 

لم رتيرك يفال 1 له كأبى ١‏ ب الشيا, تلميذ النسم عيد 
0 الخصر ريه في عباده مع التمكن حا بي السعوه بن الشبل تلمية الشيخ عب 
القَادر أن يشترن ذلك أمر إلعي كداود عليه السام فا سبيل !! لى رد امسر الله فإنه من الوق 
الذي 0 هى المخليقة عن أتباعة وكعئماتن سل عفان رصي اله عناه نههاه رسول ابله 2 أن يخلع كوم 
المخلافة فلم يبشلعه من عنقه حتى قتل لعلمه بما للحق تعالى في ذلك . وآما من لم يغترت 


عل "5 


يتحكمه ام الهي فهو مسخير إن شاء ظهر به بحق وإن شاء لم يظهر به فاستتر بحى مع أن ترك 
الشلهور الى عند كل غافا , فعلم أن الأولياء فك بللحقوتن بالا ثبياء في المخلداقة 3 آما ال تسسا 


فلل سيق ل الحكم ” ثم استخافت قله التحكم ! ايشا 





ويه لذن ذلك بات مسدود بعك رسول الله 


قات كان رسولا فتحكّمه بما شرع وإت لم يكن رسولاً فتحكمه عن أما الله محكم وقته الذي عو 


مات زمائه وبدذلك الحكم مسا إلى العدل والجور 
بام م 207 2 م 0 


(فإن قلت): فهل رتبة التحكم للإنسان ابتلاء أو تشريف؟ 


ا 


(فالحواب): هو ابتلاء له إذ لو كانت تشريفاً لبقيت معه فى الآخرة فى دار السعداء ولسا 


قات يقال 515 أمشدة ولا ب نتبع انعوى مان التححي مؤدن ؛ بالانتلاء . تان كشك بخللاف نتسب ريع انك 


أملاجقى أ احير قيهء وأيضاً فلو كانت تشريفاً لما مسب ش ‏ التحكم الى شد 3 عدال ولا إلى حور ولا 
كان بتولى الخلافة في العالم إلا أهل الله خاصة وقد ولى الله تعالى بعس الفسقة وأما نا بالسيه 
ه الشناعاء لهم داكن جاروا هذه حالة اتلاع لا حالة تا يفا 

9 حضد تخ . 3 


(فإن كلت : فأيهيا أكمل خلؤذذه ؟ هل شو ادم عليه السالام م داود عليه !أ لسلام؟ 


(فالحواب): كل منهما فاضل, ل واحد مفضو ل ل والحجةه آخر كما قاله + انشيج فى اليا 


0 
1 


السادس, والاريعين و تلثمائة فقشال : اعلم أن الحىق تعالى لما سر حّ تدر أدم 6 عله الصلاة والسلدم 


العمل على استحضار ما أمكنه من عظمة ألله وجلاله محنى 0 كأنه فى حصيرة الح ومشاشادنه 


ف العيادة شّ ذلك ثئبية عمجي قانه بتلك الو ايه يبصر أن العامم هو ايه اب" هو وأك العيك انما 


هم دحز لظهور ذلك العمل لا غير. وقال فى الباب السادس والثمانين وأريعمانة فى قوله 


الل كج لخر رمم 5 مده قوات ديد : 4د 
تعالى : هن يطع الرسول ققاء أطامّ يي # [النساء* م] اعلم أنه لم ل ل م لعهم ل الر سول قشاءت 
عصى الله وذلك لأآن طاعة المخلوق لله ذائية ومعصيته عارضة لأنها بالواسطة فلو أتزل هنا 
! ٌ 


لرسول كما أنزله في الطاعة لم يكن تعالى الها وهو إِلَّه فما عصى من عصى ما إلا الحجاب 


0 0 


ولس الحيجات سوق الواسعلة ينناو وبين اله ؛ قال: فلحن اليوم أبعد من معاتسية الر سول 











المبحث الحادى والستون: في بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله دن 


لأن يهب أبنه داود من عهره ستين سنة ثم نسي أدم ذلك عند الوقاة وجحد ما أعطاه مول مسرت 
حصل لداود انكسار قلب عند ذلك فجيره الله بذكر لم يعطه أدم عليه السلام وذلك أنه تعالى 
قال في أدم # إن جَاعِلٌ فى الأرض َلِيفَّه © [البقرة: +٠‏ ] وما صيته باسمه ولا جمع له بين أداة 
المخاطب وبين ما شرفه فلم يقل له وعلمتات الأسماء كلها وقال في داود # حعلتك خْليِعْةٌ فى 


رض شه امم 7] فسماه فلما علم الله تعالى في سابق علمه أن مثل هذا المقام والاعتناء 
قل يورثد النفاسة على أبيه من وحه بشريته بحسب النشأة قال #ولا ان تيع الهويئ قسْلْت عن سييل 


ث4 لعي. 15؟| فحذره فاشتغل بذلك الحذر عن الشرح بما حصل له من تعيين الله تعالى له 
باسمة وأمر ه بمراقبة السبيل ثم إن الحق تعالى سلك مع داود سلك الدب حيث قال له: #إِن 
انين يصلون عن تتبيل أله لَهُمْ عَذَابُ ديد بنَا لوا نِم الجتاب» [س: ١١‏ ولم يقل له إنك إن 
ضللت عن سيل الله تلك عذاب شديد وأطال الشيخ في ذلك . 

(خائمة): ذكر الشيخ في الباب الستين م «الفتوحات» أن الله تعالى جعل في السموات 
تقباء من الملائكة وجعل لكل ملك تجما هو مر كيه الذي يبح فيه وجعل | االأزياك تدور بهم كل 
يوم دورة فلا ينوتهم شيء من مملكة السموات والأرض فكل سلطان لا ينظر في أحوال رعيته 
فقد عزل نفسه فى نفس الأمر قال: وقد جمل الله تعالى بين ولا السموات وولاة الأرضن 
مناسبات ورقائق تمتد إلى أهل الأرض من الولاة بالعدل مطهرة من الشوائب مطهرة من العبوب 
فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضين من أرواحهم بحسب استعدادهم حسثاً أو قبحأ فلا يلومن 
الوالي إلا نفسه. قال وقد بسطنا الكلام على ذلك في التنزلات الموصلية والله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي والستون 
في ببان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله وهو الوقت الذي 
كتب الله في الأزل انتهاء حداته فيه بقتل أو غبره 
وبيان معنى قوله ثم قضى أجلاً 
وأآجل مسمى عنده وأنه يتجلى لكل منت عند موته اتنتا عشرة صورة 


اعلم أن كثيرا من المعتزلة زعموا أن المقتول لم يمت بأجله وإنما القاتل قطع بقتله أجل 


أصحابه إلى من دونهم إلينا لأنا ما عصينا إلا أولي أمرنا في وقتنا وهم العلساء منا بنا أمر الله ١ه‏ 
ونهى عنه فلحن أقل مؤاهذة وأعظم أجراكء أن للواحد منا أجو لخمسين ممن يعسل يعمل 
الصحابة كما في الحديث للواحد منهم أجر خمسين يعملون مثل عملكم فاجعل بالك لكونه لم 
رك : ْ ' 


وقال في الاب السابع والثمائين وأربعمائة في قوله تعالى: من غيل مدنا تن كر أز 








عه الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


المفتول دأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك ويحتاج القائل بهذا الثول أن يعرف مقدار عمر 
ذلك المفنول في علم الله تعالى حتى يحكم بنقصه بالقتل ولا سبيل له إلى ذلك ثم يتقدير 
اطلاعه على ذلك لا يجد أجله ينقضي إلا بقتله بالسيف فإن للحق تعالى أن يأخذ روح العبد 
بآلة وبلا آلة وكلاهما هو الأجل المضروب له في علم الله تعالى فإن الحق تعالى إذا كتب قتل 
عبد بسيف عند التهاء أجله فلا بد من السيف ولو أن السيف فقد لعاش لا محالة إلى وجود 
السيف.؛ قال بعضهم والأولى حمل كلام المعتزلة على هذا لأنهم أهل إسلام بلا شك ولا 
ينبغي حمله على اعتقاد أن الله تعالى أراد حياة هذا المقتول بالسيف والقاتل لم يردها فغلب 
بقتله الإرادة الالهية فإن ذلك بعيد عن أن يريده مثل الزمخشري وأضرابه بخلاف عامة المعتزلة 
من المقلدين فإنهم ربما فهموا أن القاتل قطع عمر المقتول فهما من نحو حديث: بادرني عبدي 
فيمن قتل نفسهء وهو فهم خطأ لا يصلح أن يكون دليلاً لأن قاتل نفسه لم يبادر بقتل نفسه 
مستقلا بغير قششهاء الله وإنئما هو بإرادة الله ومشيئته فما بقي اللوم على قاتل نفسه إلا من حيث 
إنه قتل نفسه بغير أمر من الله تعالى فكأنه هدم ملك الغير بغير إذنه وذلك حرام والأحكام 
الشرعية دائرة مع الاحتجاجات بالأمر دون الاحتجاج بالإرادة ومن هنا قالوا: نؤمن بالقدر ولا 
تحمح به. . قال الشيخ كمال الدين بن بن أبي شريف في «حاشيته؛ ومن مشهور أدلة أمل الب قوله 
تعالى : ##فَإِذًا جاه َُ لا يَتَتَتْمْرُونَ سَاعَدٌ وَلَا يَنْتَقْيمُوْنَ# [الحل: 1١‏ وقوله تعالى #إنّ أجل اش 
ذا ا لو كنم تَمَلَمُنَ# [نوح: ©] ومن متمسكات المعتزلة أحاديث فى ا 
وغيرهما صرحت بأن بعضي الطاعات تزيد فى العمر كحديث من أحب أن بسط له فى رزقه 
وينسأ في أئره فليصل رحمه. قال وعن ذلك أجوبة أصحها أن هذه الزيادة مؤولة بالبركة في 
أوقات العموم بأن يصرف عمره فى الطاعات إذ لا يحسب له من عمره إلا ما كان فى طاعة 
وهذا جمع بين الأدلة» قال وأما نحو حديث الطبراني إن المفتول يتعلق بقاتله يوم القيامة 
ويقول: يا رب إنه ظلمني وقتلني وقطع أجلي؛ فقد تكلم الحفاظ في إسناده وبتقدير صحته فهو 
محمول على مقتول سبق في علم الله أنه لو يقتل لكان يعطي أجلا زائداً لأن معنى قولنا المقتول 
ميت بأجله أن قتله لم يتولد من فعل القاتل وإنما ذلك من فعل الله تعالى وأنه لو لم يقتل لم 
أي وهر مُرْمن دَليْمِيْنمٌ حَْرةُ ؟ لندة [التحل : 180 من الحياة الطيية أن يبدل الله سيئات العبد 
حسنات حتى أنه يود أن لو كان أتى بسائر المعاصي الواقعة من الخلق حين يشاهد التبديل . 
قال: ورأيت من أهل هذا المقام في عمري كله رجلين أحدهما: شيخنا أبو العباس الع 
بغرب الأندلس والثاني: رجل بمكة. وقال في الباب الثامن والثمانين وأربعمائة في قول م تعالى : 
#وِررْفُ رَبَِكَ حب وأبقن 4 (طه: 68١‏ . اعلم أن رزق ربك هو ما أعطاك مما أنت عليه في وقتك 
وما لو يعطك فإن كان لك قلا بد من وصوله إليك وماليس لك فلا بصل إليك قط قلا تتعب 


نفساك في غير مطمع . كال 7 والمم اد بقولنا إن كان لك أن تأخذه على الحد الألهى ي الذي أباحه 


المبحث الحادى والستون: فى بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله 1م 


يقطع بموته ولا بحياته على ما ذكره في اشرح المقاصد» انتهى . 

(قلت): : وهذا هو الاعتقاد الصسيح المعتمد وأما نقص العمر فى نحو قوله تعالى ##وَُمَا 
يُمَثْرُ من مُمَئَر ولا يقس مِن جرد إلا فى كب # [فاطر: ]1١‏ فليس المراد به النقم. من ذلك 
العمر لأن المراد وما ينقص من عمر معمر آخر والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه 
والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا صنع فيه للعبد لا كسباً ولا خلقاً ومبنى هذا على أن 
الموت وجودي بدليل قوله تعالى لحان الْمَرتَ وَلْليِوة؟ الملك: ؟] وفي الحديث أيضاً: يؤتى 
بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فينظر إليه أهل الجنة وأهل الثار فيعرفونه 
فيضعه الروح الأمين ويأتي يحيى عليه السلام ومعه الشفرة فيذبحه. والأكثرون على أنه عدمي 
ومعنى خلق الموت قدره والنفس باقية بعد موت الجسد منعمة أو معذبة هذا هو مذهب 
المسلمين بل وغيرهم وخالف في ذلك الفلاسفة بناء على إنكارهم المعاد الجسماني والكتاب 
والسنة مشحونات بالدلالة على بقاء النفس قال تعالى #كلٌ تفي ذَابِقَةُ رت [آل عمرات: مهذ] 
والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق. وقال تعالى كَل إَِا بلَمَيِ لاق 9 4 [الغيامة: 1؟] وهي 
تصن فى بقاء الأرواح وسوقها إلى الله تعالى يومثل وقال تعالى: ع لنِينَ متنا فى سَبيلٍ 
55 ا بل أحياك عند رَنَهُمْ كود 9 49 آل عمران: 116]. 

وفي «الصحيحين» أنه 6 كان يزور الموتى ويقول: ما أنتم بأسمع منهم. . فتأمل. وأما 
5 | أماتهم الله تعالى عقوبة لهم أو اعتبا رأ كقوم موسى ححين قالوا #أَرِك أَنَّهَ جَهمٌ جَهرَة4 [النساء: 15] 
كالذين #حَرَجُوأ من يرهم وشم و3 حدر ألمَوْتِ» [البقرة : +4؟] وطاكالرى مر عل وير ره 
خَويدٌ عل عروشهَا4 [البقرة: 88؟] فليس موت هؤلاء بانتهاء أجالهم ولذلك بعثهم الله تعالى 
ليكملوا بقية أحالهم المقدرة في علم الله تعالى فقد بان لك أنه لا يموت أحد إلا بأجله وأن 
معنى حديث: بادرني عبدي أي لكونه قتل نفسه يغير أمري فهو عاص للأمر مطيع للإرادة 
كسائر المعاصي |! لواقعة في هذا الوجود والله أعلم. وأما معنى قوله .تعالى : #ثمّ تَضَنَ أجلا وجل 
سس عند ثم سر تَمثرُونَ [الأنعام: ؟] فالمراد بقوله: "ثم تضق > أ 4 هو الأجل المقضى لكل 


لعل العام 


حى يقبل الموت وأما قوله تعالى بعد ذلك ##وأَجِل مُسَمّى عند »4 فالمراد به أجل الروحانية الذي 


الشارع لك فإن ما أخذ من حرام لا ينبغي إضافته إلى الله أدبا وإنما يضاف إلى العلبع وأطال في 


ذلك . 


وقال في الباب التاسع والثمانين وأربعمانة في حديث: (إذا مات ابن أدم انقطم عمله إلا 
من ناث : صدقةه جاريه او علم ينتفع بك او ولد صالح يدعو لها المراد بهذا العلم المذكور فى 
الحديث: هو ما سكهة من السنن الحسنة كما عليه الأئمة المحتهدوت والمراد بالصالح المسلم 
والصدقة الحارية مثل حفر الأبار ولعجو ذلك . وقال في الباب التسعين وأربعمائة في قوله 
8 كفم جعت م صمار) اس دمي ا ل ا نت شرم امس را محم اه مع إعا سا م 
تعالى: ظيْمًا ألدِينَ امتوأ للم تَفْويُوت ما لا طَْمَلُونَ 7©) كير مَفْنًا عند أَهَّهِ أن تَقُولوا نا لا 


5 الحرء الثالى من اليواقيت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 
قات يا شل ع كان قبل الموت فى حيائه الأولى المعبر حشيله بالعث ولدلك عشيةه ,وله 


لخ اه يما وفعت المر يه إلا في البعث الذي شو و الأجل السمى علدلة تعالى 3 وأطال الشيخ 


بحاي 0 5 سرون © يعميى فى العث شاد المو ل أل يمعرول 4 نه أنه مشهود لهم فى كر 


محيى الدين في ذلك الباب الرابع والسبعين ومائتين ثم قال وإنما لم يجعل أجل الموت مسمى 


م 


0 


سذه لأنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض 





3 ألا يصعفود ن فأما أن يكونوا على حنائز ٠‏ لاا ثقبا ل الموت فبكون الاستثناء منقطعاً ويككود 
اع 3 53 لمن الذنك 3 أن # ل عاقر : 55] ا سياه أحد عمل صضعق م اما أن يكو ولوا على م و اج 
ذا المي ده لحن ل إليهم النفخ فلم يصعثوا فيكو 2 اللاستتناء متماة انتهى . 


(فإن قلت): فمن آخر التاس يشيف_ عطقا بي ادم؟ 


(فالحواب): آخر من يقبغر وروحه الانسان السوحد الذي يقوم ذكره مقام ذكر جميم 


3 


العام المشار إليه محديتك يه تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرضص 3 يقول الله الله , 


دفإن قلت : هما مذهب الك :. سي محبي الدين في فى الموت؟ هل هو صعدمي أو وجودي؟؛ 


(فالحوات): هو عنده عدمي وصباريهة فى اليباب السايع عش وتلثمائة : اعلم أن المسوت 
ا انما عم للسلب وأما العحياة فهي داشة للأعيات م حي كونها مسسيحة محمد ألله تعالى ولا 


لسسع 0 حى ١‏ ولكن لما أع رض الروح عن الجسد بالكلية وزال بزواله جميع الفوى عم 00 


الددت فهو كالليل بمغيب الشمس وأما النوم فليس إعراض الروح عن الجسم فيه إعراضاً 


باإلكسة قانشا هي الحجب أي 3 تحول بين الشرى وبين مدر كانه الحسية مع وعحو د الحاةٌ فى 
1 1 ٍِ 7 2 5 ا 3 2 . 


الناتى تالشدسس إذا حال السحاب دونها ودون موضع خاص من الأرض يكون الضوء موجدا 
تالصياع راك لم يبشع إدراك الشمس لذلك الذى حال بسلله ومن السيماء ذل”ك السحات المتراك. 


0 


املهي 


(فإن قلت): فما معنى كوله تعالى #فَكَتْفنا عنك غطاءك مُصَرك ليم بيد إلى : ؟3]؟ 


(فالحواب) : المراد به أن البصر يحتد عند الموت فيعاين العيد جميع ما ينتهى أمره إلبه 





”| الأيةء اعلم أن ؛ للمقت كر جات بعضها أكبر عن بعص .. ]ا 
قال قولا ولم يفعل هو به مقت نفسه عند الله أكبر المقت إذا اطلع على ما حرمه من الخير بترك 
الفعل ولا سيما إذا رأ غيره قد انتفع به عملا قال: والنئاس يأخذون في هذه الآية غير مأخذها 
فيقولون إن النه مقتهم وما يتحققون قوله تعالى عند الله أي تمقتون أنفسكم أكبر المقت عند الله 
إذا رجعتى إليه في الدنيا أو الآخرة وأطال في ذلك . 


ثم قال: وملشصر القول أن الحى تعالى كأنه يقول: يا أيها الذين أمنوا لم تقولوت إن 
الشعا لْكُم وها هو كذلك غإنه لي فكيف تضيفون !! لى أنفسكم ما لا تفعلون» إن الله يحب الذدين 








المسثى المعادي والستون: فى بيات أند د يموانك أحد 0 يعن التهاع آجله معه 


لمم عع اه 50 


وهو اليقين 1 لسار إليه بشول #وأعيد ريك حي ينيك 





البانت السادس والسيعين ماتة : واعلم أن 02 مصتصر اد عليه الايد عشي 6 اتسنوارة يشهدها كلها اد 


. الى 1 1 3 83 ١‏ او دمة شااءة 9 
بعضضيا لا بذ له من ذللك وشي صورة علمه وصورة عمله وصورة أصتقاده وصودرة مشامه وصورة 


جاله و حسوار د وسوالة وكسورة الملات وحصسورة اسم ما أسيماء الأقعات وجدرة أسيم 0 أسيماة 
ا لم / 8 ا أء أك* 5 - ١‏ . 1 00 6 8 
لششالته و صورة اسيم من يسناج لتعو لت ه صوره اسلو هم أسماء لتعر به م تضم راث اسمج ناا أسنهات 
ل . 0 8 355 3 ١‏ . 0 7 : 

النات فأما الل لعا” بتجاي ل 0 له علودة عند الم نك فعلد كال اليه الني: : الس أت نك صاممرد 

قد - 5 مه 0 س3 كب + 

الله تعالى والعلماء بالله تعالي رجلان .جا خا علمه بالله تعالى عن تقر واستدلال ورجا أحد 
17 ا خا 1 0 5 0 ال + 1 5 . 011 . 000 2 ِ 
علمةه به صنق كتف م معلوم اك اليو رةه صلم ال-_تشص ايم دواكهاما ود'ا'جسا شى التجاى هرا ميد ارك 
0 1 000 5 1 7 0 | ” 0 0 : 

النقلر ءا لاستد لال لها به قها من الشنه م انصور تمن اذ مك ان يم حم نيما القساكء ال اتيححية ثى 


- | 


0 ا 0 7 0000 . !ا ا 0 0 : 
عمك دعويى نفسية ثان سورة علمه دول صورة علم من لم يصحيه دعوى فتغشاوت الجا فى 


جسال صورة التجلى بكتون على قدر نياتهم. وأما الذي يتجلي عمله عند الموت فيونك في 


م ٠‏ دكا 5 ما حب 
3 00 - دافن 3 0 5 5 06 3 5 
حبواة حسلة اه قصحة كا بد 5 هم ذلك والحتب'. «القع عام قن ما أنشاه العام ف- الما" - 
55 0 . له 3 3 20 لد 9 52 اه 
وانتقصرم . غان عاتن انم عمله كما ام ولى للشكم قثا لديم > اركانه 518 دهله هإذايه 5 أشي : 
5 5 5 : وين كه ود 32 لعا ل اام ب 5 
000 1 1 5 : اس 
صورة ركان نااقا ناوجة يسساى به عله الى أعل علب دإن كان انتقف شيتا سه أركانه 
--300 ص 5 5 - خم 0-1 د 3 

١ 0 00 000 5 0‏ 01 005 0 ا احا 
هد سد 2 كلك د أشاياء- واج 3 الصيممة ااصضمق: + وثال ا ب افا ل شه حججاء لمسمب إن لله مياه 6" أ اموا قاب ثكالى 
- - - - - 3 3 شي © اذكب أمحب ل سمل 

37 53 1 5 _- 
ألتقتب شيئا أر كانه عشم وطه قاحابة راع شي افبح سهدت واشوين لك الى متعجياة وتياك اللا على 
صل د | 1 5 3 0 / 9 8 0 1 
للعايتم فى الع هو م" لماك «ثيدا و متهم هما عرياك الحينا ه ملهو ا عفود لنت حصيسا ‏ ذ تسسهي 
- 3 0 ا م : 0-1 مه - 
ما صمت احمال 1 اا ادي تحار أناه اصيمق 3 إعتقاده جهو تحسب ما كان املك ثى ار الك عه 
شن ومع خارح كما 0 سي 5 90 ره دححة ونانا ورة اعتقاده حمنا ؟ اللا بيعم 
جنكت 8 فا م بيس ات سسمسضرد و3 دده عاك واب يك تسسو ري و لسو 2 اتعحسييه 


علو المشاهد دآما الذي يتجلى له صورة مقامه فهو الذي لحىق بدرحة الأره 


مشافه قيف قه مع قة 1 ا يد خلها شك وي" ريلة قههو إما حاى- وأماا فى 


5 
سكعنا ماع ا 


5 م 0 3 
2# الابالسلم مسلماً الممراسم 





ك حايه م إما اش مر 


يقاتترن في سبيله صما أي 


تابسعكلاله حتي ان جهاك 





شهدد الحق فاعلة ل 





عاك م مالحفيق بالعنساةء قامنا هن ف نعم 











5ه الجر ء الثاني من اليواقيت واتلجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ا 


العليك ارالك الألبياة فثارة برك عذا بسع عند احتشسا ده وثارة فرص قو سمو 0 أو 51 اهنم أ ممديمل ١‏ 


تان عنى جميعهم أفضل الصلاة والسلام. فمن الناس من ينطق باسم ذلك التبي 





عندماً باتية 2 2 بك لكون الما ل كلهم سعناء لبس علل ريه ذلك النبي بالسعادة 


فقول عند اللاحتضار عيسى أو المسيح وهو الأغلب فيسييخ الحاضرون ذلك فيسيئنون به الظن 


8 اس 00 ١ 7 ١‏ ع م 500 1 
ه يعتشلد ون اله لتقصصير لف الهو نك وسلب دين الاأسالام وكدلك يطنوت من بصق باسم هو سى انه 


تهود وليسن كذلك إنما ذلك الناطىق من 0 السعداء عند الله تعالى. وهذا أمر لا يعرفه إلا أهل 
الحشكه وأما ما يتجلى له الماتلت فهذاا لماي”ك قم ملكه الذي بشار قن فى المقام فإن شيهم 


الصشافي:* والدستحير' والتالب: ل مر ذلك م: المقامات فيتزل !! لى ذلك الشخص صا حب هذا 


ده 532 


المقام دوا با و ليسا قريما يميه صلك الموت بأسمية ويتهلل و حجهة لحن هذا لا يكون للعاعة 








وإل ذلك الأهل الالختصاص الخاءر جين عن دائرة التلبيس وأما العامة فتتمعر وجوههم علد رو 

ذلك الدلك وتسرد وذلك لغلبة الأحوال النفسانية عليهم في أعمالهم وأحوالهم وعلومهم. وأما 
ل يتجالى له اسيم شهو الاسم الادي كال غالبا عليه ل أسماء لأفعا! ل كالشلة ف لمعتى المو حك 
والبارترء والسصور والرز اق والمحيى وكر اسم يللب فعلا فإن كان بذل جهده في أعمال 
حف : ذلك الاسم تحلى له في أحسن صورة وكات من لازمه السرور والفرح» وان كان دخله 





تلك الأعمال تسل ام غفلة أو فتور كان فى صورة ممتهنة وكل صورة تخاطي العيد يحسسب 








لان كلت): فها معي فول الأعام عابى ا أبى ١‏ لب رضى أئله هنه : لو ككف الغطاء ما 





03 0 0 خا اكه 00 كن ّ 0 500 8 353 : 8 
ارددتك نشت أ شمن امات بالعهنا اليل 3 ند “تسب عطاذهة رصي ألنه عنه او غطاء ماه قانةه رصبي أئله 
3 : 8 . : 1 
عالت اشاى ثانا إناعياتن لذ شلك شام اناك العائب شيابهة كالحادب عابي جات سنواء 
35 37 اميا - - 


(فالحواب): كما قاله الشدة يل النات الستين وثلمه أنه أن 1 المر اد با ذلك الغمناء الذي 





53 مام امسا الل عملم ارات البواحتك ضيه مد أز دهشو نم 











المبحث الحادي والستون: فى ببان أنه لا يمرت أحد الا بعد انتهاء أجل يفن 
عله أثبت أن ثم غطاء يتكشف وقوله ما ازددت يفينا يعني في علم اليقين إن كان ذا علم أو في 
عينه إن كان ذا علم عين أو فى حقه إن كان ذا علم حق لا أنه لا يزيد بكشف الغطاء أمرا لو 


عي 


يكن عنذه إد لو كان كذلك لكان كشف الغطاء فى حق من هذه صفته عيثاً معرق عن الفائدة قلم 


يكن الغطاء وراءه أمر عدمى وإنما هو وجودي بالجملة فمجميع الأغطية تتتشف عند الموت 
ويتبين الحق لكل أحد ولكن ذلك الاتكثئاف لا يعطى صاحبه سعادة فهر كإيمان اهل اليأس ألا 
ينشع صاحبه ولكن هذا حى العامة أما الخاصة من أهل الشف والشهود فينتقئون عن عيبن اليقين 
إلى حق اليقين كما أن أهل العلم ينتقلون من علم اليقين إلى عين اليقين وما سو هذين 
الر جلين فينتقلون من العمى إلى الأبصار فيشاهدون الأمر عند كشف غطاء العنى عنهم لاا عم 
علم تقدم. اننهى. وتصريح الشيخ بأن إيمان أهل البأس لا ينفع صاحبه فيه إيماء إلى أنه لا 


يقول بشول إيمان فرعون لأنه إنما آمن عند البأمى والله أعلم . 
(خاتمة): (إن قلت): ما المراد بقولهم العارقون لا يموتون وإنسا ينقلون من دار الى دار؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والخمسين وثلثماتة: إن المراد به أن من 
مات الموت المعنوي بمخالفة لفسة حقى لم 05-5 لد مع اللد تعالى اختيار نا إرادة ولا يععلم 
تالمة عند طلوع وم اده لأنه عجل بموانببا نشسة حي فجلها بسسيلات المحاعهدة . وأف من 
في هواها وشهواتها فيشتد عليه الألم عند الموت لاجتماع تلك الالاه التي فانته حين لم 
معدي الموت استعيجلوه فى الحياة الدنيا فماتوا فى يع حياتهم عل جل يي خملا تأنهم وإرادتهم 
فلما ظهر عليهم السوت في حياتهم التي لا زوال لهم عنها حين ورد عليهم حيت نو لقوا اله 
تعال بى فلقيهم وكان لهم حكم من يلقاه محباً للشاته فاذا جاءهم الموت اليه.ء نب في العامة 
واتكشف نهم غطاء هذا الجسم لم بتخير عليهم حال ولا ازدادوا يقينا مما كاه كالسأ كاعد 


إلا الموتة : الاولى د' وهي التي ماتوا في حياتهم فوقاهم ربهم عذاب الجحيم ققناا ل لمم 2ل 


تلإنظ إلى 5 3 رضي الل عنه. أي لأنه رضي الله عنه كان ميئا فى حبا. . لاله 


لا لعفا ما 2 مع الأمر ذلك ١‏ قا : وقد تكلف فى التأويل شعلطا مل سجعمر 0 


متكم لمم والا سل حميعاء. فادون لشضمم راجعا إل ١‏ آق نب ال القهم. . مج 
ا عوكسية 9 يَ عد كبن ع اكيبير اسكسي 3 بل 


> اداء 


ع ااسايع والدا ددن أريعمائة في قوله تعالى : وما نَدُينٌ امار 3 


العامة 6 ا أ شمر كود تفوسهم في الإيمان سر روك أنه م1 للع ل 





ل أله نعا! لوعو "لياه 53 عليهم بالايمان. هنا هو ب الشالك. 


8 8 1 ا 1 3 
بدك جهو 00 7 ا ل امه ان اانا 


2 بالو جود 5 التو حيد إذ 5 كات أل 1 : للم ل 











المبحث الثاني داستون: 
في نيان أن الئقس نافيك نقد موت حسدتا متعمة 
053 معذدة وفي خنائها عذد القدامة تودد للعتلماء ويبان 
أ ”حسف الأثبياء : الشهداع لا تبلى 








#ينه الونيد الدهار © اغافر : 15] قال مو ذهب كوم إلى أن ١‏ 





بصد قوله الا وشم مشر كم ل مع كنوت الزيمان , 


(كقلت»: وقال تعشهم : السراد شاك شنا الاأسيات أمشهى 





فلذلك احب أن هذا جزاء هذا القانر أن يكون فى غاية الشقاوة التى هى غاية 
لعادة الذى هو رد الى أصله فلذلك كان جزازء جهنم فينزل فى قعرها لكونه علغى إلى مقام 


1 الع 0 5 3 : لكا : . 50 32 9 0 وكت.ء ١‏ 1 
الالوهية التي لها 1 سنتواء على العال 2-8 مات الستهيسام ادا كانت بعمة الفمعر. قال : واعلم ارك 


0خ : 5 : 5 لام 020 5 0 3 0 1 8 
ان احذا مقع شي هلدا القو ىن سوى ف ضون حب' أستحقا عقم كقدمه فثال : يا ايها 


0 سك - ١‏ ا حا 3 7 3 











مام !للا و الس 03. اذى كن ان اسم نافيك بعاد عوا نعم سجياااشا 3 3 2 
أ لا يدوترن شا لان الله تعالى انشاهم على حقاتق لا تقبل السوت كالب 





اميا الله تعالي للنقاء على هذا تخصيصر عدم الاجابة الملكور يمن صعى أي قلا , 


9 | نوي عحسك أذ" 

ممى صعق أو من حمك انتفى 
1 1 5 00017 ' الذئن؟ 
تغان؛ قلتا؟!) فها اتنستصشع فى | ا شحنه إلادسهة 
ل 0ك وود : 





(تالجواي) : المشهرر من 





اخ 1 


سن ا 00 و )ا 
ل الله فال مثا حيد لي ذل منه ينشاوت. فال العلماء 






1 


ألم محا أصا ا'لاد لا سرة كمأنت 
دا 2 55 00 3 


1 5 9 3 1 7 5 8 م 
العلب الى وغيره مرفوسا: المؤذن المحسب تالمتشحط في دمه فإن مأت لم يدود. أبن لم يأشنه 
7 : 3 
النمه ما! ش 0 0 # وكا 00 حيمه أله ندل ف له تعال ما 6 لء 
انار د شان في لنهاية وكأل ١‏ 5 معحيبي لدي برعجمه الله يوب فى قوله تعالى #اهى ا حيء 
له م 0 8 1 2 0 . اء 1 5 1 .8 
مالك إن #ة |التصف : حث] المااد بالوجه هنا حشيتة الشرء الثابته فى علم الله عرز وجل وهذه لا 

! ل د باموم . 32 : : ا كصاة 2 
العلم الالهى لأنها معلوم علم مه عا وجا كان سيد مما فا سيم ا 
الحيي الالهى 3 نهنا اماع م عدم عه صر اجا م اشااب سيف عي اي باوكا ر حهه الله 


ارم هو ما أريد غب الله فما كان لله فهو باق وما كان لغيره فهو فأن انتهى. 
(خاتئمة) : يسملشى مون يراع الاجحساد أحساد الأنبياء 0 والشهذاء 0 في قتال الكغار بشم مله ويلحق 
مهسو سر خالطت محية رسيو 3 أللّه سينا لماه حتى سير مله فى لفك سريال إلماء فى العود. 





وكدلك من يأكل الحلال الصرف الذي لا يخالطه شبهة كسا شاهدنا ذلك فى الشية نور ا لدي" 


ل" كسا ما تل 1 5 


31 0 لصم ا ل الل للست سا اماس العم 

8 قال ل في اليآب السادس ولتمسماثة دي قوله تعالى : فكوا محكتثرا ومكإنا مححكرا وهم 
د سميوت 4 |المل ' 5]. واعلم أن كل 2 شعر بالمكم فليس بممكور كنا اله فى حال 
واحد وهر أن يشعر يمكر الله فى أمر أقامه فيه ثم إثه إن داوم عليه بعد علمه بأنه مك م أننه 


فهذه المداومة مككر من اش فهو كقوله تعالى : طوأضل أنْه غَلن عكر [الجائية: *؟|. واطاك فى 
ذلك . يكلام لشيس 














انك الجرء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكاير 


الشوني شيخ الصلاة على النبي 2 وفي حي يي الشيخ علي رحمه الله أما الشيت لخ ضور الدين 
الشوني فنزلت بعد سنة ونسعة أشهر فوجاته طرياً كما وضعناء وكنت رأبت له رؤيا قبل أن 
يموت وذلك أنى سمعت قائلا يقول: من أراد أن يزور النبى يك فليزره فى المدرسة السوفية 
عند الشيخ نور الدين الشوني فمضيت إليه فو جدت على بابها الأول أبا شريرة وعلى الباب 
الثاني المقداد بن الأسود وعلى الباب الثالث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقلت 
للإمام علي رضي الله عنه أي ال ل ا 
وصرت آتطلب النبى د فظهر لي وجهه في وجه الشي لور الديد فما زال النور يتشرب من 
جهة جبهة الشيخ نور الدين إلى أضابم بع رجليه فخفي الشوني وظهر رسول الله كار فسلمت عليه 
فقصصت هذه الرؤيا على الشبخ فتال: يا ولدي ما سررت في عمري كله بشي ع مثل هذه الرؤيا 
وإك ضح منامسك يا ولدتي لا يبلى لى سيك فكان الأمر كما ذكرناه وأما جدي رضي الله عنه 
فكان يالغ في الورع ويقول ' من أحكم أكل الحلال الصرف لم يبل له جسد وكان لا يأكل قط 
طعام أحد من مشايخ اللاد ولا طعام قاض ولا طعام مباشر ولا طعام أحد لا يتورع وكان لا 
باكل 0 اح جمام الأمراج لاكلها هس رد النامن وترك اجر عمرهة اكل عسل النحل لما أخبره اهل 
برشوم الصغرى أن نحل بلده يعدي البحر وياكل زهر فواكههم فلما مات دفنوا والدي بحجانبة 
تع احدى وعشاين سئة فوجذه طرياً كما وضعوهة شكنا أخبرنى الذي دفنه ودفن الوالد وائلّه 
تعالى أعلم 
الميحث الثالث والستون: 
في ببان أن الأرواح مخلوقة وأنها من أمر الله 
تعالى كما ورد وكل من خاض في معرفة كنهها بعقله فلس هو 
على يقين من ذلك وإنما هو حدس بالظن 

ولم يبلغنا أنه كثة تكلم على حقيقتها مع أنه سئل عنها فتمسك عنها أدبأ ولا يعبر عنها 
بأكثر من موجود كما قاله أبو لقاعم , الجتيد وغيره وعيارة الجنيد رحمه ألله : الروح شيع استأثر 
ل في الباب السابع والعشرين وخمسمانة في قوله تعالى: #وَآميرْ تَنْسَكَ مَمْ الذي 


ا يهم الشدؤة ل لعشي رِيِدُون يَجْهَةٌ ‏ [الكيف: 54 ] ] الآية ٠‏ اعم أن كل خطاب خاطب ألله 
تعالى به نسه مؤدباً له قلنا: فيه اشتراك لا بد من ذلك فهو #5 المقصود لله تعالى بالأدب 


_ 
أصالة ولعيء ا (لقد 6ن لك تثول أنه امود حَسَية # 
[الأسراب: .]5١‏ وقد شاك كاله بعد نزول هذه الأبة إذا لقي ى أحداً من أهل الصمة أو فقعد فى 


مجليى يكّوئون ثيه لا ب يال يحبيس, ننسه معهم ما داموا جلوساً حتى يكونوا هم الذين يلصي كول 


و للك شمر ف م ولما ع فوا ذلك الى ن وسول أللد 2 كانو ا تفشو ل الى لوس والعديث 


المبحث الثالث والستون: في بيان أن الأرواح مخلوقة وأنها من أم الله لك 


الله تعالى بعلوك ولم يطلع عليه أحداً من داش ثلا يجوز لأحد اللبحث علن بأكثر مس أله هو عخواد 
وإلمه ذهب أكثر المفسرين كالثعلبى وابن عطية . وقال جحمهور المتكلمي: : امه سيور م لطيف 
مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر . وقال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار 
البدن بوجودها حياً واليه مال القاضي أبو بكر الباقلاني ويدل للأول وصمها في الأخبار بالهيو 

والعروج والتردد في البرزخ قاله لسهروردي وهذا شأن الأجحساد ايا الأعر شل إذ الع ضي, يد 





يوصف بهذه الأوصاف وقال كثير من الصوفية: إنها ليست بجسم ولا عرض بل هو جوهر 


مص د قاثو بلقشسسه عير متحي وله تعلق خاص باليدن للتدبير والتحريك عم ب داخل فى البدن و 
9 0 3 3 


اس 


شار عقه وهذا ا الشالاسغه وهو كلام ساقططل والادي ى ظطهر لي أن العبد بتعدير إند ديع على 


0-2 





اثنه الروج 8 يستطليع أن يعبر عنها بعبارة نؤدي السامع إلى مع قة أكنيها أن لحن تعالى جعاها 
زائله تعجير نا ليقول أحدنا لنفسه : إذا كنا تعجر عن محر فة جعيضة ذاتنا فنحن بذائة تعالى أعجا 
معاقه رو حنا مع كونها 


ممخلوقة . ومن أقرب الأشياء إلينا فكيف نعرف خالتنا فافهم. روفي كلام الإمام علي رضي الله 


وأصسجرز حت لا نخوض بالفكرم فى الذات فإتنا إذا كنأ تعجا ع 


1 


تعالى صلل 1 من عرف نفسه عرف ربه قال بعضهم أي لأ: نه لا يسكن ٠‏ الأحل مي فد لفسه مز لأن 
1 8 حضضة الت 95 


ا . داه اء 0 د اال : 
الحن تعالى جعل انق 2 ته لعجير نا دننا وحن معراقه داك كأنه تعالى ل أدا الحم الانساكت 
5 ب 5 3 5 


لامء 0 تلامد- 1 لحام | د 0 
حر' اشعد ا كك لشبيهء ضيه كوتها مخلو قه وسهء قرب الاشياء إليه فكيف بمع فةٌ من اسه لك ه ذا ذهلب 
3 - 5 3 3 م مط 


كراد أده ذة ول حشقة ان عا! الجا 1 عا نقه فى لاجاشستها قاد 
3 أي نويه شع الضضائة فى د 20 سج حل السهيى ا كان الم هيات ص بي سبي بشية لى سييمة )1 قال 
كل بينم : : - 0 كب 9 : ب 32 





فيل يت خاف _, النامن في معد مع قد لروح وده باب اميك عه الشارم فالجوابف من ولجهد 
الادكد أنه انما ك الجواب تعصسلا لجل كول اليهود شيما بيلهم ان الى بحب علها شهر صادق 
نان ذلك علدلل شم م الوا مات بو 3 فكان 2 عه 9 الجد وان عل ال و2 تصدما لمأ ندم فى 

م _- ذا 8 0# 





تعهم م: وصقه بذلك . الثانى أن السؤال ل تعسياز وتغليظ وتعنت وإذا كان السؤال 


عر حم ماخر 


قال: «وإنما قيد تعالى #الْدِنَ يَدَُونَ رَبْهُم بالْتَدَفرَ وَالْمنن) االأنمام: ها لأنه 





لرزف فى الم زوفين هو الصبوح والغيوق علد العرب. وأطال فى ذلك . 


(قلت): إلما أمر 





00 5 00 5 50 6 5 5 
بالصسير مع ها دشر يأن الكاسا تحير عبادنه رو جانية لاا حسمانية 
ف لح عرةه الى الكثائفف 2 اصعب الأمور عليه الا أل بؤمر ذلك عكذا شاب الم ل 65 


الأشارة بقوله: الى دوقت ١‏ يعني أنه مين رربي" ان لا يسعلى فيه الالتشا لغيرة من دثر أو 





ياه الله أعللم. وقال في الباب سبع ار العشر 0 | ووخمسحاتلة : به ند من الغترة لكل داخل 
ل بة؟ اها ألله ص 5 2 فاما أ مما. ! الحال ألأن! 0" ادع 
عل يق اهام الله عر وجل ثم ا حصلت غخامااف يعشيها رجوح الى اتحان آله ل مم العبادة 
وألا ا حمهاك وهم اهل العناية الإلهية وإما أن لا يعقيه بج : خلا يقلد بعد ذلك ابذا قيصير من قم 
2 د _ نمه ىع يعبة و اا ا . ده 5 
يقادر ل الى الجنة بالسلاسل ٠‏ وكال: للذينا إبتامف 1 اليه أبناة المسجموح ابناء فالخام) 7 





مع بينهها فكان أبنأ للدنيا والااخرة انتهى . 7 ف ااي 3 من لتب الدنيا ا يع حمر 3 قهم 


ذم 


مم الجزء الثاني من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 


الإنسان ولي ن جيريا : 


على هذا الووجه فللا يجب الجواب عنه فإن الروح امر مشترك بين روح 
و ملك 0 شال 3 الرمح ويشال ايفما للف 3 الملائكة وللمر ان ولى يسنى. بن مريم شار أنت فار 


كان أجاتب يواجل ممها ' لمناا لت اليهود لم سر داحدا تعنتا عنهم وأذى له 1 قلدذل”ك جاء الح 


8 ل دوعا ات : | ا 3 061 . ااه 

مجمل” على وجه يصدق على كل من معاني الررح انتهى كلام الاصوليين. وقال الشيخ محبي 
الدين في «لواقح الأنوار»: إنما كانت الروح من أمر الله لأنها وجدت عن خطاب الح تعالى 
بع واسطة قال لها كونىي فكانت كما قال عيسى عليه السلام إنه روح الله لأنه وجد عن نفخ 


07 خمس اه عرس مل صل و 


إِنمَا ليخ عيسى ابن ميم روك 
أله ها وصتلمته: اشم 1 م ع ع إالمساء 5لؤز] كال : وقد ذهب الخزالي الى أن معنى 


الحق تعاي 0 كما يلبق بجلاته من غير واسطد قال 


, “سداء. تق4| أي م غييه فإن عالم | الأمر شه و عالم الغيب 
د عالم الشلق شق عاتم لم الشهادة وقال : والأمر عندنا بعخاكف ما فأله الف الى و حكينيك انقه وذلاك إن 


لفرل كا ها أو جده الح تعالى باه واسطة فهو من 0 الأمر أي قال أيه الحى كن فكان َّ له 
واعحة وأحد الى لحل وكل ما او جده بواسطة فهو ه ن عالم الخلر وله وجهانت وحم الى الح 


ا" 00 عن وعااه 8 - ١‏ )0 اع 
هد عت ان سسممته الذي واحد ا هله فثارة بدضوه الحق من الو جه الخاص وثارة بوه هاا م سك سمييك 





اء مم 00 1 0 05 
لتفاصيل و لخاخم بام اند ى- وفال في اليابا الى رامع والستين مائتين ل "الفتوجات» اعلم ان 
اليهرد لا لم يسالوه صن ماهية الروح وإنما سألوه عن الروح من آين م 





بعصم المصسر ب أن ذلك سا ل عن الماهية وأيسن كذلك فإن اليهود لم يقولوا أله 


فين خان السوال هذه الصيقة محتسلالكن قد فرق الو ونه الذي ذهمنا ألية ها حاتم شي الجو اب ع 


قوله 0 أي رى 2 رم يقل وه كل 1 وقد معطي ل أثيه تعالى الوحى روجا من قوله تعالى ٍِ و كدلك 


أحيا - 5 





نكسأ سيم بابل الاش 5 قمعل كأها الصقة واللّه أعلم. 


شر 2 المع 5 3 


وقال فى الباب السسايم والثلاثين وخمسماتة فى قوله تعالى: #وتخني الئاس وَأَلَهُ أحق أن 


- د 8 
تعمشلد # |الأساري : 0886| أعلم ان الر جل الحامل راقتبف مع ما يمسك عليه اله لسروءة العرفية حتى 
يائية امير 5 البحقم لمستمائت قال : وت 2 مكان و قوله: لو كنت مو ضع 





يو سكت أت الداعى بعلي : ث1 اي 0 لك 1 لما ذعاه إلى الخروج من 21 فلم باح يو سف 





حي قال: ابح الى ربك يعني : العزيز الذي ححيسه فاسأل ما بال ة اللاتي قطعن أيديهن 

لبلبت عنده برااته فلا تصح له المئة عليه في إخراجه من السجن وال 7 يطلب ثبوت عدالته 
5 1 ف 5 : 

عند أمتد ومن هنا كانت طممية سوال أللد للناس ده 5 براك التأس دضو به لمأ فع شي نكام 

١‏ سد سس اتمناة ا 0 دتلك مما يدح أي الشروعة تك الغر ب فلذللفك أبان إللد عن الع ثى علا 

بقاند: نا ان تعمد أي لمر فن يمالك 4 الكمراب» 1١‏ ] الأية فرهم الحرج عن المؤمنين فى 


05 لله 2 








اتلسبحث الثالث والستون: فى بيان أن الأرواح مخلرقة وأنيأ من أمر اش امه 


روحها المدبر لها الموحود بالقوة في الروح الكل المضاف إلبه فيظهر ذلك بالتفصيل عند التفة 

2 ِ 5 لسكب * 7 8 :3 - 3 1 - 

ومشال ذلك صضاهت الكشف يرف فى المداد الذدى فى الدواة وميه عا فيه 2 الحروف عا 

ل ره سا بتصمواره الكائب أو الرسام فقول في هذا المذاد م الور كذا وكا حوره قاذا ا 
- 1 73 


وقت الكتابة أو الرسم وكتب من ذلك المداد لم يزد حرفا عما قاله المكاشف ولم ينقصر ذكره 


الشكه فى الباب الثالك والسبعين وللثمالة. وقال فى الاب الثانى والسبعين ا #الفتو جات 1 : 
يد ”0 00 ب الام 6 ا ا 

إثما كان ال وح م أمر |! أنه ! - لد وائلماآ له تعال ايل 
'مما كال الروج من اهر الر نه جل وعاد لانه نم يوجد عن خلق واإنما او جلة الله تعاتىي بآ 
وأسعله ا يصلع على كله ذلك إلا من شاء أننه من اللأصقياء انمهى : وقال 1 البات الما 


والستر' وماتتي: : انما تفاضلت النفوس من حيث القوايل واللا فهي من حيث النفخ الالهر 
متناضلة فلها وجه إلى الطبيعة ووجه إلى الروحية المحفة فلذلك قلنا مرار! 5 م اعالم 
البرزخ كالأفعال المعلولة سواء فإنها من حيث نسيتها إلى العبد مذمومة ومن حيث كون الحم 


تعالى خالقا لها لا يقال مذمومة فإن أفعاله كلها محمودة انتهى . وقال في الباب الثاف” «والستمة 
5 8 5 5 58 7 2 1 1 5 
وماتتي: : انما قال تعالى في ادم *#ونفخت فيه من روح 4 |الحجى : 154ل اميل ؟95ابياء اللاضافة إلى 


نفيه لينيه صلى مقام التشريف لآدم وفيه من الاعتبار كأن الح تعالى يقول لأدم !نك شريف 


الأصل فاياك أن تفعل دا يشالف أصلك ع أفعال الأراذا ا انتهعى . قا 8 لمات الخام: 


والسعب' ومائتين : اعلم انه لا د باسة عتد الأد واب ولا تدذوق لها طعما وإنما م ا تبيعه لباريها 
4 دخ ك2 5 ا 3 اك 


1 8 0 0 9 7 000 0 
ا ا 


06 اتدوام انتهى . دوقال فى الباب التاسع والتسعين م هالكية + امس الى وح كيه قهشمم ألم بائة 


عابو صاع مذ 1 3 مه 5 
فى جوهر ذاثه وإنما هو فرد وما ما هو عافل 355 ها اكر بربوية خالعه عند لهل الميئاق منه 


مذ 


د 0 يخاطسه الح 7 تعالى الا 5 | يعقل عغنه ذملابه 2 هذ! شو ش20 اللانسان في تشساء أطال في 


ذناك ٠‏ ثم قال علم أن أبله تعالى خلق الروج كام بالغاً عافكة عاق توا حياء الله مرا ل عع بعك 


هذا الشعل مان من ائله تعالى شي حىق راسو لد ما ! كان 2 و لوسيف جين لم بحسا الدذاعى سو أع 





أولنك الذيد هدى الله فهداهم اقتداه أي فلم كان رسول الله 225 مكان يوسف ما أجاب الداعى 


ولشال 1 ف قال يو سش فعلم أنه يبس ماده 2 بقوله: 52 كنت مجان بو سشب لااحيثت لداعي 


: . . 52 5 اامء / 8 7 250 ا ١‏ 000 
أ معتليم يو سلب كما قال: أبعم أولى بالشك مك أب أضيوا وقد تقدام بسيطله فى الكتات. فُليتامم 


ايحور رء (قلت): ويحتمل آن يكون المراد مس فو له غلية السالام لاحت الداغى ولى أراع الناس 


عملم سحد ما راعاهم بوسفا عليه السلاه وإن تدبت إلى مراعاتهم من وجه آخر كما يع فه اعل 


لق تعالى اذ سيما وقد ورد امرنيى رمى بسار 3 الناس كما آم لى باداء اليف أتضب ويكحون فواأه 


عليه السلام: #نحن أولى بالشك م: إبراهيم" حيث يتعشى على من يتبادر إلى الأذهان ومعائية 
أللد تعالى 5 عابية السللام فى آألاية المذتورة قصل ان يوثمه ابه من مشامه ال يفف على 57 فو 


الارقه . والته أعلم . 

















مه الجزء الثاني مر اليراقيت والجراهم في بان عقائد الأكابر 


وهى الفعذة التى قط الله الئاس عليها كما أشار إليه خبر كل مولود يولد على الفطرة غأبواد 
1 3 


0 8 0 8 . 3 5 03 
يهوداله أو يلعسا _أنه و يمحسانه. فدكر الأغلب وهو وجود الابرين والذي يربيه شو 3 نملا نه 


!ناك ققال الشك فى الانه السادس والعشر ين وتلثمائة : اعلم ان كل عقيك بصورة ما الحيسيم 
د 2 0ك ل . 32 2 
العالى روحاً إنهياً ملازماً له وبه كان مسبحاً لله عرز وجل فمن الأرواح ما يكون مدبرا تعلك 
اللبسدرة له لها تا 52200 الأدمك 9 وحى 0 ا كبية رك تتصف بالحياة الفذا لذاهرة بالسوت فإن 

ا وت مره يت 0 يي 0 3 : د 
0 3 0007 8 1 3 ا 0003 . 06 ١‏ 
بتشيمب العحياة الظاهسة وانموت قروو حها ردح سبي 0 رفح بديير 2 أطال شي ذلك شم قال | لكلا 


لاحظ لها فى التدبير وهى أرواح الحماد. ودوتها 


لم اعرف بالله تعالى عن أرواحخ الصور الى 


شل ى ال 05 افاج الننات ودولها في الرثة أرواج الحيوإت ودونهم أرواح المتمردين م انس 5-5 


١ :‏ 1 : ديح الأا ناه 3 ا 0000 
الصالحون شما لم اعلى م مع قد ارواجهم على اختاوافت طيقاتهم من أتسياء وأولياء و مو ملم 


الختصاصاً إلهياً التهى. وقال فى الباب الثامن والخمسينٍ وثلثماتة: اعلى أنه لاحظ للروس 


السعيدة في الشقاء في الذليا والاخرة واطال في ذلك. قال في الباب السادس والاربعين 
هاو 


د ثلثماته : هما غلم فيه جماعة قَولْهم إن الروح إحدى المي في أشخاص سخ الانان وأنار 


2 
3 


زاك هي زوع صسرر رهزلاء لم يحقهوا النقلر على ها هو الامر عليه وشبهتهم في ذلك انو 


حي ماما 


4 


راو ان الح تعالى لما سوق جسم العالم وهشو الجسم الكلي الصورق فى جوهر الهباء 
المعقول قب فبقن الروح الألهى الذى كان منتشراً غير معي اذ لم يكن ثم من بعلي وى تيمم 
ذلك أنه تعالى ضمن وو جه 3 وا شخصياته 


ما 
5 7 دع مق م م ص صيك الى 0 
وريما استئد إلى قوله تعالى : #هو الى سَلْفَكم بعر تفي واكة 4 [الأعرات انل ١‏ وغاب عن 


العالى به شمن جسنه أجسام شخصياته فقاس على 


هؤلاء أنه كما لم يكن صورة جسم أدم صورة جسم كل شخص من ذريته وإنما كانوا متفرعين 
ا ا 5 0 : 0 8 اء 0 1 0 اس ع8 5 م 5 5 1 
عليه فكذلك 0 يكن ىا م فى العالم شي مين الروج الأخرى وأطال شي ذلك سم قال: ولا 


يخقيى ان ا قال يتناس خ الأرواح فهو كافر عتلءنا و الله اعلى. 


8 : . ماله رام صم عمس ساس 
1 0 لر 1 1 لى 1 22 ع م خا مام : 
2 الياثب ابع الا جمسيم ا 5 قوله له #عس يسا د تيك في 
3 اذ واه زر بعما ا 3ل ا م عه امن بان ادلاتك ومن 


خلفه- عمفْظرلم ين أمر 4 [الرعد: )١١‏ نبس المراد بهؤلاء الملائكة هم الحفظة وإنما المراد بهم 
ملائكة التسخير وهم ملائكة يكونون مع العيد بحسب ما يكون العبد عليه يحفظونه عن أن 
يعاضن عليه أمر حلاف ماهو مشر له فهم تبع له وأطاا ل في ذلك. وقال في الباب الخامس 
والخمسين وخمسمائة : قد أطلعني الله على جميع الأولياء المتقدمين والمتأخرين إلى يوم القيامة 
وما يمنعني أن أغين للناس الأقطاب والأبدال وغيرهم من أهل زمائنا إلا خوف الإنكار عليهم 
وعدم التصديق لهم فأكون بذلك سببا في مقتهم على أن الله لم يكلفنا بإظهار مثل هذا حتى 
نكون عصاة لو تراكناه وبسط الرحمة على كافة المسلمين أولى من اختصاصها. قال: وقد قعل 
مثل هذا القشيرى رحمه الله في رسالته فإنه ذكر الا أوائل من الرجال في أول الرسالة وما ذكر 


فهم الحلاج لنخلاف الذي وقع فيه حتى لا نتطرى التهمة لمن ذكره من رحال ؛ الرسالة ثم إنه 
مدنا ذخر عقاتد ال جا ل على الكعاب وو السئة دكر عتبا 35 الحلاج أو لا وصد رربها الكلام ليزيل 




















المبحث الرابع والستون: في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه موه 


(خائمة)' في معنى قوله بعد الام رواح حنود مجندة فما تعارف منها ائتلفا وما تناكر فنها 
اختلف ٠»‏ اعلم أنه لا يعرف معنى هذا الحديث حقيقة إلا من شهد من طريق كشفه أذ الدرية 
من ظهر آدم وذلك مشهد أقدس قل من يشهده لأنه خاصض بالأفراد كسهل بن عبد الله السترى 
وأبي يزيد البسطامي وأضرابهما فكانوا يقولون لم نزل نشهد تلامذتنا وهم نطف في الفلهور من 
آحذ الله الميئاق على الذرية وهم في صلب أدم. قالوا: ولم نزل نراعي تلامذتنا حتى وصلوا 
إلينا وتعرف ذلك اليوم من كاك عن يميئنا ومن كان عن شمالنا قالوا ولما جمع الله تعالى الذرية 
في تلك الحضرة على وجه التمثيل فما كان وجها لوجه هناك تعارفوا هنا واتتلفوا وما كان ظهر 
الطلير تناكر و! وتعادوا والشتلفوا وما كأن وجه الظهر فصاحب الوجه يحب وصاحب اتلهر 5 
يحب وكذا الحكم يما كان جنا ! لحت أه و جنباً لوجه أو جنباً لذا لظهر يكونون فى هذه الدار 
بحكم ما كانوا هناك والله تعالى أعلم .ا 


المبحث الرايع والستون 
في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب 
القبر ونعيمه وجميع ما ورد فيه حق خلافا لبعض 


فأما سؤال منكر ونكير فقال أهل السنة : إنه يون لكل ميت سواء كان فى قيره أو فى 
بطون ٠‏ الوحوشس أو العليور أو مهاب الريح بعد أن أحرق دذ, رى في الريحء قال الحلال ٠‏ المحلي 
وحمه ائله : ويكون غذات الله تعالى للكافرين ولمن شاء الله تعدذيية من الفاسقين فقط فترد روح 
المعذب إلى جسده كله أو ها بقي منه فإنه لا يمتنم إحياء بعضى الجسد وإن كان ذلك خلاف 


بذلك ما في نفوس نعضي النامى منه من سوء الطوية رضى الله عنه . 

وكال فى الباب السادس والخمسين وحمسمائة: كان شيخنا أبو مدين أحد الامامين لم 
قطب بعد ذلك إلى أن مات سنة تسع وثمانين وخمسمائة ويدل على إمامته أنه كان يقول سورتي 
من القرآن تبارك الذي بيده الملك وهي مختصة بالإمام الواحد من الإمامين والله أعلم . 

وقال في الباب التاسع والخمسين وخمسماثة؛ وهو باب جمع فيه أسرار «الفتوحات» كلها 
من أولها إلى آخرها: اعلم أن التنزيه يرجع إلى التحديد المنرء. والتشييه يرجع إلى تثنية 
المشية. والكمال الجمم ع بين المرتبتين كما ورد. وقال: إن العالم علامة بدؤه مسن فهو عللامه 
على من ما ثم إلا الله وحبله وما لا يسع جهله وقال: وما نشأ الخلاف إلا من عدم الإنصاف. 
وقال: كل علم أنتجه الفكر فلا يعول عليه لآن النكير يسارع إليه وقال: لا ضلال إلا بعد هداية 
كما أنه لا عزل إلا بعد ولاية. وقال: لا يشترط في المجاورة الجنس لأنه علم في لبس قالله 
جار عبده بالمعية وإن انتفت المثلية وقال لولا الشبه ما كان الشبه. وقال: من أعجب ما ورد أنه 











< الى لمن اموافيتث والسو لطر (ى ا نياب حشنات 2 
العادة لان حافى ابعادة غير ملتلع فى مقدور أل عر وجا قال الكمال ف احاشيتما: وكرل أمم 
اتات هيه 0 اك ع 3-3 ب لي اق 3 نهر - ا 3 ل 3 
: . 8 0 5-0 5-0 7 )- . 5 1 0 0 
إنائيد ان سنذاتب ملا ونطب وعدات القت وواتعيمه حق حجان على الغايب إلا فالحق أن ذل”ك 
. 3 7 : ءءء ١‏ 
3 10 56 انوعت وشا بعت وى بالعذات 5 32 أكله الما لسشماك والسباخ وغير ذلك فقولهم لكل 


مقبد رالا مشهر م له ومما أوقعهم في التعبير بالق قوله ل إدا وضم العيت في قبره أتاه ملكان . 
أنحديث قالوا ويجوز إعادة الحياة تجزء واحد ردفوخ السؤال على وجه لا يشاهد لأن إاحوال 
البود الا قاس بلحوال الدنيا كما أن روح الناتم تشاهد أشياء لا يشاهذها اليقظان الذي هر 
د لامر ُْ ٍ 
جاتيه قائرا ويستثنى من فتنة القب الشهيد لحديث مسلم في ذلك ولفظه: كفى ببارقة السييرف 
على رأسه ثاهد'. قال. الجلال السحلى رحسه الله: وتعل سكوت بعضهم عن استثنائه رن 


المسالة قطعية ودليل استثناتها ظني لانه خير أحاد انتهى. وقول الجلال المحلي السابق 


رق المعدذب الي جسلةه كله أو هأ بشي منه إشارة للخلاف : في فى ذلك فإن الحليمي يبقوب ترد 
الوح إلى جسذه كله. وابن جرير الطبري وإمام الحرمين يقولون ترد الروح إلى ما بغي منه 
0 قو نا أو ' 2 الميحث احف ليعضيى المعتزلة وال وافضص والمراد بالر و افضص الجيمية وحجتهم في 


الا عدا الشبر عدم مشاهد نهم لتألم الميت وقالوا لو وضع على طن الميت سيوع زماناً ِ 


بشع قلر انه تحاك تتعدذات أو شيه لتحرك ذلك السىء م مكانه فُكيشه يقال إن الملكب: 


يانه ويسالاته م هنا انكروا سبيح المحماثات أيشا 
(وانيحوات): ان العقًا ١‏ ماخر ع إدراك هده الاشياء لمحت ذد وكد ورث. تفكروا ىو إلا 


الله ولا تفكروا! فى الخالق. يعنى لضعف العقول عن ذلك وإذا قصرت عقولكم أيها المعتر! 


واللجهمية عن إدراك هذه الأشياء فلا تنكروه وصدقوا الأخبار الصادقة الواردة فى ذلك ومن 


الدئيز على عذاب القبر قوله تعالي ديم تن [التوية : ]أي مرة في القبر ومرة في 


الشمامة وقوله تعالى 0 الشتهم لملهم : . العذاب ل 53 5 َعَدَّاب 3 كر (السحدة: ]1١‏ وشو 
لم يألك واعله ظهر العده فله تعالى احديدٌ العدد وما بالذار من أحد وكال: من تعيديه 1 لإضافات 
فهو كنات قات . وقال: لو كانت العله مسا ويه للمعلول ألاقتضى وحود العالم , لذاته ولد لم 
ينأش صنك شيع مس محد يانه . الكثرة معقولة رو وماد ثم علة إلا وهي معلولة. وقال : م الأمر 
الكسار خوف النار بالنار لأن الشيطان المرجوم محروق بذات النجوم. وقال: علوم النظر أوهام 
عند علوم الانهام . وقال الزمان ظرف لمظروف كالمعاني مع الحروف وليس المكان برف فاه 





يسسيك الحرف 7 وقال فى التنزيه : عي الْتَسسه فاين الراحة التى أعطلتها المعرفة وأين الوجود و 
هد الصفة. قان: إذا استقشصسصيت الحقفوق جو سينا الأنسان على ما أخترنه فى الصندوق 
اه : ح اط اء 32 شاه | ناد له 00 |0 1 :ات - 8 
2 إل فى قوله تعالى : 12 من علثا ان :4 لال حم : ]00 اعلم ان ما كل كل في كل فو عع 
ترد فيه تكون للحصر لأنها قد تأتي ويراد بها القصر مثل قوله في الريح العقيم: تدمر كل شيء 


5 


3 زمها دفي أيه أخرى ا تدر مو شيع أتت علية إلا جعلته كالرعيم وقد ف اندب على الأرضص 











وي . 02 
الخاع ألا د ال 


: لني خياد لكا 
احسادات ناييهة هانب 





الشنلغيكه فاكنت شل يك 






0 اهمو اتكآ لمعيه ل 





رفي :#صححميح اللبخاري 









0 1 كام : ١ ١‏ 
قات يسنايم على شنا أن اتعناء هم سكي احدسوا 





ثبت حواز التسبيك بالقاز كما دلت عليه الآية فاتحمام على ظاهرها دوذ 


2 0 


3 اتجمادات م يم المكلفت خرن الاأسجياء ليه يسبع 8 5 


مردود. وقال بعشيهم: إن كل حى ونام يسبح الله دون الميت واليابس. واستدله! لذلك بما ثيت 


١‏ - 0 10-2 ا 


ألحافم عن الغائب وإن كان حيا قد ابعد فى المذاهب. 
5 علم ان الشهيد بذار الخلرد أو* سبيل إلى سكت 


هده حالة الامو أت وراك 





وعاا هه عند أهله ولا طلى 
فعهنامهم عندنا رفانت 2 2 اله م ترام ولة نحاكم ل بها شهدناه فاستمع 


كامل مع الله على كل حال في أهل ومال. 

















رمه انساء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاتد الأكابر 


فى حديث القدر بن من قوله يليه فى الجريدتين اللتين شقهما ووضعهما على القبر لعله يخفف 
عنهها ما دامث رطبتين . إشارة إلى أنهما يستجال ما دامتا رطبتين . دون ما إذا يتا ونها هذا 
المدفت عل الحسن 3 شك هد و سيق فى سحت الأيمان سا يذ كارام فى حياة الحماد كر أجعه وانله 


اعنم انتهى اكلام المتكلمين 0 وكان الشيخ تغي | الدب سن 3 بى المنصور يثتول: إدا جاء الإنسان 


ملك ولككير لا يجيئان إلا متشكلين لكل إنسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده فهما بوابان للبر 2 
لا يدخل أحد البرزخ. ولا يمر عليهما أو يمران عليه فيسألان العيد بعد رد روحه إليه كله أو ما 
بقي هنه عن ربه وعن دينه وضن نبيه فيجيرهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كف أو شك 
تسال الله العافية. قال الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله : وإنما كأن الملكنان يقولان 
للميت ما تقول فى هذا الرجل من غير لفظ تعظيه وتفخيم لأن مراد الملكين الفتنة ليتميز 
الصادقٌ فى الإيمان من المرئاب؛ إذ المرتاب يقول: لو كان لهذا الرجل القدر الذي كان يدعيه 
في رسالته عند الله لم يكن هذا الملك 


يكن عنه بمثل هذه الكناية وعند ذلك يقول المرتاب لا 


أدري فيشتى شقاء الأبد قال وهل يكون كلام الملكي ن للميت وكلامه لهما بصوت وحرف أم 
لحن الذي أعطاه الشف أن الكلام بعد الموت يكون بحسب الصورة التى يرق الميت نفسه نفسه فيها 
فإك افتضت العخوف والصوت كان التلام يعخر شا وصوتك وإ اقتضت الإشار هُ أو النطن او مأ 
كان فهر ذلك وإن اقتشت الذات أن تكرن هي عين الكلام تان ذأك فإن حشمة الب رزخ تغقتضي 
دنك ثله قال: وا 
الجامع لأحكام الصور كلها قال وقد جعل الله تعالى لنا النوم في هذه الدار لتألف حالنا في 


البرزح بعد الموت فإن حال الميت كحال الناتم فى الصورة الظاهرة إلا أن علاقة تدبير الهيكل 


١ 
١ 


ذا راي الميت نفسه في صورة إنسان جاز جميع المرائب في الكلام فإنه المهام 


عمل 
ناقية شي اللو م مداواف الموت قانه يه عافد في التدبير مع ساس الجسم بالنعيم والعذاب كما 
0 


يرى الناتم فى لومة أنه 3 عذات وسبي ور اث في تعيم وسم ور . 


(نإن قلت): فلم حجب الثقلان عن سماع كلام الميت وشهود عذابه أو نعيمه دون 
الهائو؟ 
بمخلقه م بعلعة أمشاج على الفاقة والاحتياج لا يمتحن إلا صاحب دعوى2 فمن ادعى فقد 
تعرض للبلوى. وقال: ليس الوقوف خلف الباب بحجاب إذا كان يستحيل على من خلقه 
الرصول فإذن الباب عيبن المطلوب. وقال: من اتقى الله في موطن التكليف على كل حال حا 
درحة الكمال عند الارتحال ‏ وقال : إنما لم يجب الخليل الآفل لأنه رآه يطلب السافل 
كانت فى الدنو لصاحب العلو. وق" 
تدع الساحة اليه فذلك المعول عليه. وقّال: لو تعطلت الأجور لالتبست الأمور. وقال: 
المناج آتم شرخ شاع للانسان وعليه جميم الحيوان. الا ترء ى أن لهم الكشف التام في المقثلة . 


١ هك‎ 


اذا حققت الأصول فلا زهد إلا فى فقول و وأنا ما 


والمئاف. ولهم الختم قسما ب ونه من عذاب القبر الحتم وقال: كل جوع في ٍ 2 في العالم فقير إلى 
العقليم والحقير فالخل عبيك النعم ومن النعم الأمان من حلول النعم والآمر إضافيى ل سس وإلا 











اليسث الرايع والستن: فى بيات أن سوان متكر وكير 8 علات الغير خ لعيليد همه 


(فالحوات): انما حب العمادن درون اعم هما انهه م عما' نم التعيك لعخااف عا شما عان 





الناس لو أبصروا شيتاً من آحوال الموتى و؛! بعصهم بعضا كما اشار إليه حير : لوالا تم 
فى قلوبكم وك يادكم في المحسيت لصوت الله تعالى أن يسمع كمي عدا الطب . وعى روايةه 


الضااى: ل لا أن تدافنوا لدعوت الله ان يسمعائتى عذاب القب . فعلىي كسأ قال الشلك ف الاب 
8 8 ر 5 2 ص : ّ 1 


وي 
الشاسن 2 لمعت - ه تلثمائة اك 2 الى ل د أله تعالي ١د‏ مأنة مون ااه تسأء 0ك عداتت ال لك 
_- الب م 1 5 3 و 0 1ل : د 5 38 
ليخي لزه إرا ا . 1 ل لاك 0 لعل نمأت أت تملا جه 0 0 1 ا 
كام الشياصين حين يوحول إلى اولياتهم ليجاد ون راد الله تعالى ها احد باسماع الجن والإين 
وأنصيار هم 1 طليا للسشر فإن المكائففب اح انشى ذلك لأنطل لجمة وضلع الألهى مم وجوانب 


الابمان بألغيب كاده كان بسيو شهادة : 


(كإن فلت) : كن استعاد إن نساء م ١:‏ فكذء الممات مه عصدحي 5 
- 0 


ذه 


.ف ): ائماأ استعاذه؛ مه ذللت لها د الأطلكاة. .أن انته تعكأ 9 
(فالجوات) . إنما استعاد: ؛ من ذلك معدسهسو اسيك الإطلاق وات الله تعاييى بععا 8 ها عرامك 
قعاموا بواجب عبو ذيتهو وإظطهار لمجا هم وفأشسهم وسأتوه مان ابابا الامتمار 


سالهم الملكان صول. أرط اليهم وهر حمر 5 ياه السالام فإلهم سال ن لك ٠6‏ 


53 09 


1 


لحرا اميه أرسل المنأ امتحاناً والا قال ألبياء معهيم مال نا يحرتهه الشزح 





١‏ يك تنب 


قحف تهم لاهن راف انسار مما يلدي رفسو على القوام 


تب من ١‏ 0 
. سمشسشا اليم لععد الهو نت 5 
2 بسحن 5 


(فإن قلت»): فهما حميقة 





(تالحواب»: كما كاله ليخ في الباب الثالث واليتم بن (7الفتوحات» أن حقيقة الم 3 


قا الذت رفك ف 500 لاه ا فين اك 
هري ضور إسرافيل الذي ينسح شيك و لمم السسويوق بالثافور يسهي 0 بالق لم اه 5 شيه أوسء مرا شيك 
سااء 5 1 1 - 1 00 : 1 00 ع 0 
ل لاق عتم ييه ما نيع للمست في الماش من العذاس 0 العم اماد اكه ينا سر نل ا امأ مهيا بان مسر را 
8 0 2 9 ا د 3 عبد نه ع ست حيس 7 3 
فى الحس كما أن محسيمع ما يدر كد الإنسان بعك / سل الم 0 اند نت 0 بعيه وغدذات نيا براه 


بعين الصورة التي هوق فيها في ال 3 شإن أنه تعانبى إِذا كيم الا رواح م الاسام الفسيعية 


أودعها حييوقو ورا جسدية في حضرة الب رمح خ الذي هو حيور عب 0 5 ثم إلا هم اتصور ما كود 
كل 
الى 





فياه 
(وقال) ليشن فخ سب هق السيان جح كه النسسان قاد الا ال أفصح وميزانها فى الابانة 
لمر" السب صاحيها أ جيجح م سكت رنمااره باك فى وقام له مقاه الحرا مس ققلهي ساء واف 
2 . ا 0 رم 5 مه 











0 1 8 8 0 1 1 
قي الللك القيوو عطدئةا م نميسما 5ه بذ ب لخلاو ونها لأنهم يجيو وسيون 3 ل في ذل»ك الم و رشى نناءك الصيمر 2 
#ايرام الشياضك ينحلو 0 اشد العذات هه العذام المحسوس للا المتشيا كأن لهم سال افيه تهيي 


بألع 0 ايع و متهم مط يحراقل #النار الميحسو 55 3 ايضا 


- 7 


(«لوافح الأنوار' 5 سن اهل مرخ مما يخلق لله تعالى 





كان العم له 2 دان الدثيا هما عع ذلك 00 ثايت اليناني التابعي الحذا. أنفى فتمحوأ كعم 3 فو حدده 
لبي دار سح امار عابي : حليز الهم وا بره قو جاده 


قأنئما يصلى و شهاتة حاووتن قال ويكتب الله لعيدك 8 ثواب ذلك العمل 0 أن ريح ام الم 4 


ددد ذلك . حصان مان أها الأعراف ‏ بالسحدة 





0 
إلى حسام الدنيا ما نفعتهم تنك السحدة ولا رححت ا مي الهم فهي 





85 1 3 5 1 11 2 0 8 3 1 5 
ف ا!صماان اشم التكلقفه . شال :3 أما سحييية جما بر يل شخي ألمناة ه المعقلة ل الأموات 
١ : :‏ 0 ورك و ويم 


0 8 اخ ةا م ا 0 اله 1 
مكله دخاللات عالعشياة و الس منه شياع متحقل اله أر واح الاأثبياء تشخد ثانها مكل فده شا جميه 





ة : د 0 
و حود ألديا دالاش ة وال ال بخلاف اروات هرا سمواهم بل م شاء الله فاله للب لها لت وك م: 
ير ص 3 رام 0ه ا مر سمو اماو 32 : ا عدم جد 
البرزخ فإن را أحدهم فهو إما ملك خلقه الله تعالى من همة ذلك الولى وإما مثال أقامه الله 

م يده 0 

503 1 عار ةك اليه 98 لام 1 ١‏ عماه خم ناوه ول روه 

تعالى على صورته لتنفيذ ما يشاء من حكّمه واطال في ذلك بنحو ررقة ثم قال: إن المكاشفين 

الكدا. يرون حياة الجسم بعد مفارقة ال وح وذلك أن للجسد عندهى حتائق وعوالم بها الادر نك 
ب دما م "7 . 05 2 . يل ويد د م 

ان واميطة اوس أذ خندق تت ال ود ا اناد قة عت 5" جلت آل الك لع 
0 عر « اسحقدك اروم إذا التقايية ل الى محلها تعد المقارقة ف بنعي الجسم تال للم اد درا 
متنك الحشاتة التى تخصةه وتو لا ذلك ما كان مسيحاً حمل ونه إذ التسم ق 2 م: المع قة قال 
. ىو : كيه : : رعة وه 0 3 7 

0 1 3 راع ل خمسء 3 0 1 3259 5 58 . 52 03 5-5 00 
العالىي ل # وين من امي ا ا نيك ويه |الأتالى ا قاد دع وال عون شايع بعراقكه أنه 1 يسجالن لل 
ينزه البارىء جل وعلا عما لا يجوز عليه إلا من عرفه قال وبتنك الحقائق نطقوا أو شهدوا قال 
1 5 1 آ 0 20 3 0 5 2 1 مع 0 1 35 7 585 
تعانى : 1 لوا جلو د هم لم شهدم ميا كالوا انطعنا الله الدف نطق 0 ىق ل # [نصلت:* ]5١‏ انتهى 


1 "آل 00 الع الى |1 1 . 9 ٠‏ 1 : 
في سبحت الايمان ماله تعلق بحياأة الجماد فراجعه. وقد بان للك يا ألشى مما قارئاه أنه لا 


ندح فى صحة لعيم الشبر وعذأيه كون أبصار ها الدنيا لا تدرقه قال 
يسدح يم الشير بعر اها الدب : 





رياضر الجنة أو حماةاى0 حف النار. قال الشيك تُى الل لباس السادس. 
يت : رةه 8 . 2 


و لعجل العالي وظيمر على الم نشاع وكا فل بر فهو 20 سطصيادة 'لشانا قنسلكه الدائم ع له الا 


ومله ما يعدن الا بعك ف وهم لمعكي الوك كل ف لملته مااي حاقا قبت قي ات نقد الت تنك 





ل إن ااه لسع 


: 5 : 
ل اه ديت ال يلشم ل مما اللخدام فالتا م الاادب التزأم الالف واللام . 


- ل : 
عل ال كت ٠‏ اناا 


(وقال): صاحب علم سر القذد لا بقول قط: إنا الله حاشاه من هذا القول. حاشاهء بل 


يقول: آنا العند الذليل شي السسير والمميا 3 وقال: أل يمات كِ 0 سن الإسلام والإاحساك: عله 


م الاسللام ما يطليه عاتم الأجسام وله ف الاحسات ما يعيد به المحسان قم أم- ققد أسلم. 


ده 3 ١‏ - . ' 8 1ت 52 3 00 - ا 5 








المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق ان 


(«الفتوحات المكية» والمراد بهذه الجنة وهذه الثار جنة البرزخ وناره لا الجنة والنار الكبيرتان 
اللتان يدخلهما الناس بعد الحساب والمرور على الصراط قال وهذا مما غلط فيه بعفى أهل الله 
في كشفهم فإنهم إذا طولعوا بشيء من أحوال الآخرة يظنون أن ذلك صحيح وأنهم شاهدوا 
الآخرة على الحقيقة وليس كذلك وإنما هي الدنيا أظهرها الله تعالى لهم في عالم البرزخ بعين 
الكشف أو النوم في صورة ما جهلوه من أحكام الدنيا في اليقظة فيقولون رأينا الجنة والنار 
والقيامة وأين الدار من الدار وأين الإتساع من الإتساع ومعلوم أن القيامة ما هي الآن موجودة 
وإذا رؤيت في الحياة الدنيا فما هي إلا قيامة الدنيا ونار الدنيا وفي الحديث الصحيح: رأيت 
الجنة والنار في مقامي هذاء وما قال رأيت جنة الآخرة ولا نار الآخرة بل قال في عرض هذا 
الحائط من الدار الدنيا وذكر أنه رأى فى الثار صاحبة الهرة التى حبستها وعمرو بن لحي الذي 
سيب السوائب وكان ذلك كله في صلاة الكسوف في اليقظة وفي حديث آخر مثلت لي الجنة 
في عرض هذا الحائط وتمثال الشيء ما هو عين الشيء بل هو شبهه فقط ولا معنى لقول من 
قال إن أهل النار اليوم في النار الكبرى فإذا كان يوم القيامة رجعوا إلى القبر ثم بعمُوا أو حشروا 
أو حوسيوا ثم يدخلون النار ثانيا. 

(قلت): ويكفي أحدنا الإيمان بعذاب القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة فإن العقول 
تعجز عن مثل ذلك وسيأتي في مبحث خلق الجنة والنار مزيد كلام فراجعه والله تعالى أعلم . 

المبحث الخامس والستون: 
في بيان أن جميع أشراط الساعة التي 
أخبرنا بها الشارع حق لا يد أن تقع كلها قبل قدام الساعة 

وذلك كخروج المهدي ثم الدجال ثم نرول عيسى وخروج الدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ورفع القرآن وفتح سد يأجوج ومأجوج حتى لو لم يبق في الدنبا إلا مقدار يوم واحد 
لوقع ذلك كلهء قال الشيخ تقي الدين بن أبي منصور في عقيدته: وكل هذه الآيات تقع في 
المائة الأخيرة من اليوم الذي وعد به رسول الله َي أمته بقوله إن صلحت أمتي فلها يوم وإن 
وأحسن ومن جمع الطرقين فقد فاز بالحسنيين الإسلام صراط قويم والإيمان خلق كريم 
والإحسان شهود القديم إذا صح الانقياد كان علامته خرق المعتاد المسلم لا يحتاج إلى تأويل 
فهو معرس في حسن مقيل . 

(وقال): من مال إلى الآمال اخترمته الآجال ليس بالمواتي من اشتغل بالماضي والآتي 
والحليم الأواه من كان مشتغلا بالله ومن كان عبداً لغير الله فما عبد إلا هواه لأن العدو أحذ به 
عن طريق هذاه. وقال: في قوله تعالى: لحي ترك [محمد: ]"١‏ ما علم الشيء قبل كونه فما 
علمه من حيث كونه العلم يتغير بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم فقولوا لنا: كيف 





كم الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فسدت فلها نصف يوم يعني من أيام الرب المشار إليها يقوله تعالى: ورك يوا عِندَ رَيِكُ 
كلف مََنَةِ مَنَةَ مْنَا درت »4 [الحج: “14 قال بعضي العارفين وأول الألف محسوب من وفاة 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه آخر الخلفاء فإن تلك المدة كانت من جملة أيام نبرة 
رسول الله يكم ورسالته؛ فمهد الله تعالى بالخلفاء الأربعة اليلاد مراده 86 أن ؛ بالألف كوه 
سلطان شريعته إلى انتهاء الألف ثم تأخذ في ابتداه الاضمحلال إلى أن يصير الدين : غريبا كسا 
بيدأ وذلك الاضممحلال يكون بدايته من مضي ثلاثين سنة فى القرن السادي عش فين ل يرقب 
خروج المهدي عليه السلام وهو من أولاد الإمام حسن العسكري ومولده عليه يه السلام ثيلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين وهو باقٍ إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه 
السلام فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة ثمان و-خمسين وتسعماثة» سبعمالة سنة وست سنين 
هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل عل يركة الرطل بمصر 
المحروسة على الإمام المهدي حين اجتمع به وواققه على ذلك شيخنا سيدي علي الخواص 
رحمهما الله تعالى. وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس والستين وثلثمائة من 
«الفتوحاتث»: واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام لكن لا يخرج حتى تمتلىء 
الأرض جوراً وظلما فيملؤها قسطأ وعدلاً ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
ذلك اليرم حتى يلي ذلك الخل وهو من عترة رسول الله وله من ولد فاطمة رضي الله عنها 
جده الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده حسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون ابن 
محمد التقي بالتاء ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم اين الإمام جعقر الصادق ابن 
الإمام محمد الياقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يواطىء اسمه اسم رسول الله وله يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه 
رسول الله بك في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها إذ لا يكون أحد مثل 
رسول الله في أخلاقه والله تعالى يقول: مرَإنَّكَ كَل خُْنٍ عَظِيرٍ (4)0 (القلم: :]. هو 

أجسي الجبهة أقنى الأنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم المال بالسوية ويعدل في الرعبة 7 


الحكم هذه مسألة حارت فيها العقول وما ورد قيها منقول وقال: لا نقل نحن إياه لقوله: 
3 رق مَنسَمْ كلم ألو [التوبة: 1] فأنت الترجمان» والمتكلم الرحمُن فقيده كلام الله 
بالأمكنة بكونه في المصاحف والألسنة يقول القارىء قال الله. ثم إنه يتلو الحروف ظروف 
والصفة غير الموصوف عند أهل الكشف والشهود وهو عين المقصود فإذا نطقت فاشهد بمن 
تنطق التنزيه تحديد فلا تقل بالتجريد وقال في حديث: اشتمني ابن آدم من اشتكى إلى غير 
مشتكي فقد حال عن الطريق وعرج عن مناهج التحقيق ولولا اقتدار العبد على دفع الأذى ما 
شكا الحق إليه ذا فالخلق مشتكي الحق والحق مشتكي الخلق ومن شكا إلى جنسه فما شكا إلا 
إلى نفسه. وقال من ذل لله فقد أشيه الفروع ومن تكبر فقد أشبه الأصول فالرجوع إلى الفروع 





المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق عده 





الرجل فيقول: يا مهدي أعطني وبين يديه المال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله يخرج 
على فترة من الدين يزع الله به ما لا يزع بالقرآن يمسي الرجل جاهلا وجباناً وبخيلا فيصبح 
عالماً شجاعاً كريماًء يمشى النضر بين يديه يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً يقفو أثر 
رسول اله ويد لا يخطىء؛ له ملك يسدده من حيث لا يراه يحمل الكل ويعين الضعيف 
ويساعد على نوائب الحق يفعل ما يقول ويقول ما يفعل ويعلم ما يشهد يصلحه الله في ليلة 
يفتح المدينة الرومية بالتكبير مع سبعين ألفا من المسلمين من ولد إسحاق يشهد الملحمة 
العظمى مأدبة الله بمرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين وينفخ الروح في الإسلام» يعز الله به 
الإسلام بعد ذله ويحييه بعد موته يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبى قتل ومن نازعه 
خذل يظهر من الدين ما هو عليه الدين في نفسه حتى لو كان رسول الله قله حيا لحكم به فلا 
يبقى في زمانه إلا الدين الخالص عن الرأي يخالف في غالب أحكامه مذاهب العلماء فيتقيضون 
منه لذلك لظنهم أن الله تعالى ما بقي يحدث بعد أئمتهم مجتهد. وأطال في ذكر وقائعه معهم 
ثم قال: واعلم أن المهدي إذا خرج يفرح به جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وله رجال 
إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله 
تعالى له ينزل عليه عيسى بن مريم عليه السلام بالمنارة البيضاء شرقي دمشق متكئا على ملكين 
ملك عن يمينه وملك عن يساره والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام عن مكانه فيتقدم 
فيصلي بالناس يأمر الناس بسنة محمد َلٍِ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقبض الله المهدي 
إليه طاهرا مطهرا وفي زمانه يقتل السفياني عند شجرة بغوطة دمشق ويخسف بجيشه في البيداء 
فمن كان مجبوراً من ذلك الجيش مكرهاً يحشر على نيته وقد جاء كم زماته وأظلكم أوانه وقد 
ظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسول الله ويد وهو قرن الصحابة ثم 
الذي يليه : لم الذي يلي الثاني ثم جاء يبنهما فترات وحلاثت أمور وانتشرت أهواء وسفكت دماء 
فاختفى إلى أن يجيء الوقت الموعود فشهداؤه خير الشهداء وأمناؤه أفضل الأمناء قال الشيخ 
محيي الدين: وقد استوزر الله تعالى له طائفة خبأهم الله له في مكنون غيبه أطلعهم كشفاً 
وشهوداً على الحقائق وما هو أمر الله عليه في عباده وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ليس فيهم عربي لكن لا يتكلمون إلا بالعربية لهم 
أولى من الوصول إلى الأصول. وقال: إذا أراد الحق تعالى بعبده أن يقطع أمله أشهده أجله 
وإذا بدل الله سيئات عبده حسنات يود أنه لو كان أتى بقراب الأرض لخطايا أو حمل ذنوب 

جميع البرايا لما يعاينه من حسن التحويل وجميع صور التبديل ففاز هذا ذ في الدنيا باتباع الهوى 
وفي الآخرة بجنة المأوى وعلى هذا جراء بعض المذنبين ين أعظم من جزاء بعض المحسئين فيبدر 
للمذنبين من الخير ما لم يكونوا يحتسيون وأكثر الناس في الدنيا بهذا لا يشعرون فحسنوا يا 
إخوتي ظنكم بربكم تفوزوا بقربكم. أو قال: الأخذ بالعزائم نعت الرجل المجازم أولو العرم من 
الرسل هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبل ما - جمح إلى الرخص إلا من يقع في الغخصص 
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حافظ من غير جنسهم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء» واعلم أن المهدي لا يفعل شيئاً قط 
برأيه وإنما يشاور هؤلاء الوزراء فاتهم هم العارفون بس هنل وأما هو عليه السلام في نفسه فهو 
صاحب سيف حق وسياسة ومن شأن هؤلاء والوزراء أن أحدهم لا ينهزم قط من قتال إنما يثبت: 
حتى ينصر أو ينصرف من غير هزيمة ألا تراهم يفتحون مديئة الروم بالتكبير فيكبرون التكبيرة 
الأولى فيسقط ثلثها ويكبرون الثانية فيسقط الثلث الثاني من السور ويكبرون الثالثة فيسقط الثاليث 
فيفتحونها من غير سيف وهذا هو عين الصدق الذي هو والنصر أخوان كاك الشي : و مولام 
الوزراء دون العشرة وفوق الخمسة لأن رسول الله يَيِةِ شك في مدة إقامته خليفة من سمس إلى 
تسع للشك الذي وقع في وزرائه فلكل وزير معه إقامة سنة فإن كانوا -خمسة عاش -همسة وإن 
كانوا سبعة عاش سبعة وإن كانوا تسعة عاش تسعة أعوام ولكل عام منها أموال متخصوصة وعلم 
يختص به ذلك الوزير فما هم أقل من خمسة ولا أكثر من تسعة قال الشيخ : : وينتلو لرن كلهم إلا 
واحداً منهم في في مرج عكا في المأدبة الإلهية التي جعلها الله تعالى مائدة للسباع والطيور 
والهوام. قال الشيخ وذلك الواحد الذي يبقى لا أدري هل هو ممن استثنى الله في قوله: 
57 في ألشُور مَصَعِقٌّ مَن فى الْسَكوْتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إِلّا ناآ م4 [الزمر: 58] أو هو يموت 
في تلك النفخة. قال الشيخ محيي الدين: وإنما شككت في مدة إقامة المهدي إماما في الدنيا 
ولم أقطع في ذلك بشيء لأني ما طلبت من الله تحقيق ذلك أدبا معه تعالى أن أسأله في شيء 
من ذات نفسى قال ولما سلكت معه هذا الأدب قيض الله تعالى واحدأً من أهل الله عز وجل 
فدخل علي وذكر لي عدد هؤلاء الوزراء ابتداء وقال لي صم تسعة فقلت له إن كانوا تسعة فإن 
بقاء المهدي لا بد يكون تسع سنين فإني عليم بما يحتاج إليه وزيره فإن كان واحداً اجتمع في 
ذلك الواحد جميع ما تحتاج إليه وزراؤهم وإن كانوا أكثر من واحد فما يكون أكثر من تسعة 
فإنه إليها انتهى الشك من رسول الله 56 في قوله خمساً أو سبعاً أو تسعاً يعني في إقامة 
المهدي تشجيعاً لخواص أصحابه ليطليوا العلم ولا يقنعوا بالتقليد فإنه قال: ما يعلمهم إلا قليل 
فافهم. قال وجميع ما يحتاج إليه وزراء المهدي في قيامهم تسعة أمور لا عاشر لها ولا تنقص 
عن ذلك وهي نفوذ البصر ومعرفة الخطاب الإلهي عند الإلقاء وعلم الترجمة عن الله وتعيين 
المراتب لولاة الآمر والرحمة في الغضب وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة وغيرها 


من سلك هنا ما توعر تيسر له في آخرته ما تعسر فما أثقل ظهرك سوى وزرك فهنا تحط الأثقال 
أثقال الأعمال والأقوال؛ فاحذر من الابتذاع في حال الاتباع وقال: التخلق بالأسماء الإلهية 
على الاطلاق من أصعب الأخلاق لما فيها من الشلاف والوفاق» فإياك أن يظهر مثل هذا عنك 
قبل أن تشهد مشهد من قال: أعوذ بيك منك فمن استعاذ وإلى من لاذا نظر . 


الرباط ملازمة والملازمة في الإلهبات مقاومة. وقال أجئة اميه لأصحاب العلوم وجنة 


المببحث العخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق هدم 








وعلم تداخل الأمور وبعضها على بعض والمبالفة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس والوقوف 
على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بد أن تكون 
في وزراء المهدي من واحد فأكثر وأطال الشيخ في شرح هذه الأمور بنحو عشرة أوراق ثم 
قال: واعلم أن ظهور المهدي عليه السلام من أشراط قرب الساعة كذلك خروج الدجال 
فيخرج من خراسان من أرض الشرق موضع الفتن يتبعه الأتراك واليهود ويخرج إليه من أصبهان 
وحدها سبعون ألفا مطيلسين وهو رجل كهل أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين 
عينيه كافر. قال الشيخ محبي الدين : فلا أدري هل المراد بهذا الهجاءكفر من الأفعال الماضية 
أو أراد به كفر من الأسماء إلا أن الألف حذفت كما حذفها العرب في خط المصحف في 
مواضع مثل ألف الرحمن بين الميم والنون. 

(فإن قلت): فما صورة ما يحكم به المهدي إذا خرج هل يحكم بالنصوص أو بالاجتهاد 
أو بهما؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ محيي الدين: أنه يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من 
الشريعة وذلك 1 نه يلهمه الشرع ) المحمدي فيحكم به كما أشار إليه حديث المهدي: أنه يقفو 
أثري لا يخطىء ء فعرفنا 4 أن متبع لا مبتدم وأثه معصوم في حكمه إذ لا معنى للمعصوم في 
الحكم إلا أنه لا يخطىء وحكم رسول الله ك5 لا يخطىء فإنه لا يتلق عن امك لوي إن هو 
إلَّا مف وى 42 (النسم: * 4] وقد أخبر عن المهدي أنه لا يخطىء وجعله ملحقاً بالأنبياء 
في ذلك الحكم. قال الشيخ: فعلم أنه يحرم على المهدي القياس مع وجود النصوص التي 
منحه الله إياه| على سان ملك الإلهام بل حرم بعض المحققين على جميع أمل الله القياس 
لكون رسول الله فيةِ مشهوداً لهم فإذا شكوا في صحة حديث أ و حكم رجعوا إليه في ذلك 
قأخبرهم بالأمر الحق يقظة ومشافهة وصاحب هذا المشهد لا يحتاج إلى تقليد أحد من الأئمة 
غير رسول الله يلك قال تعالى #قْل مذو سَبِيقَ أَدْغَْا وَأ إِلَ أنه عَلّ مَصِبرَةَ أنأ وَمَن أبعي [بوسف: 
]م وأطال في ذلك ثم قال فللإمام المهدي أيضاً الاطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق 
تعالى أن يحدثه من الشؤون قبل وقوعها في ! لوجود ليستعد لذلك قبل وقوعها فإن كان ذلك 


الفردوس لأصحاب الفهوم وجنة المأوى لأهل التقوى وجنة عدن للقائمين بالوزن وجنة الخلد 
للمقيمين على الود وجنة المقامة لأهل الكرامة. وقال: الاعتدال وبال لا يكون مع الاعتدال إلا 
دوام الحاك انظر في وجود الخلق تجده عن إزادة الحق والإرادة انحراف بلا خلاف فأين 
الاعتدال والأصل ميال فما ثم إلا ميل عن ميل لطلب النيل لو كان ثم اعتدال ما هوى إنسان 
ولا مال التنزيه ميل والتشبيه ميل والاعتدال هو ما بين هذين وهذا لا يصحم في العين لو كان ثم 
اعتدال لكان في الوقفة ولم يكن يميل من الميزان كفة من قال بالاستواء أو الزوال. قال: 
بالاتحراف والاعتدال «وَلَمٌ مَا سَكَنَ فى ألَيلِ وَالَارٍ» [الأنعام: 9] وما ثم ساكن في الأغيار لا في 
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اي ا ل 0 
بمفضله ور حمته وأجاب دعاعه وسؤاله. 
(فإن قلت): فإذا عمى الله تعالى عليه حكماً فى نازلة ماذا يفعل؟ 


(فالجواب): إذا عمى الله تعالى عليه حكماً في نازلة ولم يقع بها تعريف ولا كشف 
ألحقها في الحكم بالمباحات فيعلم بعد التعريف أن ذلك حكم الشرع فيها فإنه معصوم من 
الرأي والقياس في الدين ممن ليس ينبي حكم على الله في دينه بما لم يعلم فإنه طرد علة وما 
يدري العبد لعل الله لا يريد طرد ذلك العلة ولو أنه كان أرادها لأبانها على لسان محمد قَلِلِ 
وأبان يطردها وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أنه لم يبلغنا أن النبي يه نص على أحد من 
الأئمة بعده أن يقفو أثره لا يخطىء إلا المهدي -خاصة فقد شهد له بعصمته فى خلافته وألحكامه 
كما شهد الدليل العقلي بعصمة رسول الله يل فيما يبلغه عن ربه من الحكم المشروع له في 
عباده. 

(فإن قلت): فإذا نزل عيسى عليه السلام فمتى يموت؟ وكيف يموت؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع الستين وثلثمائة أنه يموت إذا قتل الدجال 
وذلك أنه يموت هو وأصحابه في نفس واحد فيأتيهم ريح طيبة تأخذهم من تحت آباطهم 
يجدون لها لذة كلذة الوسنان الذي قد جهده السهر وأتاه في السحر العسيلة سميت بذلك 
لحلاوتها فيجدون للموت لذة لا يقدر قدرها ثم يبقى بعدهم رعاع كغثاء السيل أشباه البهائم 
فعليهم تقوم الساعة انتهى . وأما طلوع الشمس من مغربها فقد ورد في «الصحيح)» مرفوعاً لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمرن من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون حين لا نَم 
سا إيكثها ل تكن عَامَنَتَ عن قبل [الأنعام: 158] وطلوع الشمس من مغربها جائز ذ في العقل لأ 
استحالة فيه فإن الله قا قادر على ذلك والجهات بالنسبة إلى قدرته متساوية وفى ذلك رد على 
نمرود لما قال له إبراهيم عليه السلام : كك الله يَأْقِ بالقّمِين ين الْمَفْرِقٍ أت را مِنّ الْمَقْربٍ 
بهت [البقرة: 508] الآية. قال الشيخ أبو طاهر القزويني: وأصحاب الهيئة والمنجمون يحيلون 


البصائر ولا في الأبصار لا تراه جعله عبرة لأولي الأبصار فانظر واعتبر. وقال الحق في 
الاعتدال: فمن جار أو عدل ققد مال» لكن إن مال نك فقد أفضل وإن مال عليك فقد أبخس 

". وقال: إنما اشترك الزوجان في الالتحام لأنه نظام التوائد فإن لم وإلا فالأولى التباعد إذ 
التباعد فيه التئزيهء والانتظام فيه التشبيه؛ وائما حمدناه فيمن تولد عنه به وقريناه من قال إنه 
وحد فقدالحد إذ الأحدية لله لله لا تكون بتوحيد أحد «وَلَمْ يي لَوٌ حمر ار كفرًا لذ 47 
[الإخلاص: 4] عجياً في تنزيهه عن الصاحبة والولد حتى لا يكون معه أحد وعنه وجد ما وجد 
من العالم من ذي روح» وجسم وجسدء ثم إن ولادة البراهين الصحاح عن نكاح عقول» 


المبحث الخامس والستون: في بان أن جميع أشراط الساعة التي أخيرنا بها الشارع حق فسن 


طلوعها من المغرب فيقال لهم أليس الله تعالى قد أجرى العادة بأن كل دوارة ودورها من رحى 
ودوللاب إذا اتتهى ردوها ترجع منعكسة ثم تقف فبم تنكرون أن الله تعالى يعكس دوران 
الشمس عند انتهاء أدوارها قال تعالى : #وَألشَّمْسٌ تَحْرى لِمُدَمَمَرٌ نهنأ ليس : 4*] والمستقر 
مصدر بمعنى الاستقرار واللام بمعنى إلى كما قال الله تعالى: بن ريلف أَنَي لَهَا )4 
[الزلرلة: 5] أي إليها قال: وعند وقوف الشمس في وسط السماء تشمىٌ السماء وتنكدر النجوم 
ويقولون في المثل السائر الدولاب إذا تعطل تكسر وهنا تظهر الشمس والقمر في وسط السماء 
كالفرارتين وفي رواية أخرى كالثورين الأسودين فإذا طلعا إلى وسط السماء رجعا نازلين إلى 
المغرب لا أنهما يغربان في المشرق كما توهمه بعضهم وفي الحديث أنهما يطلعان من المغرب 
مكورتين كالفرارتين فلا ضوء كلشمس ولا نور للقمر وما بين طلوع الشمس من مغربها إلى نفخ 
الصور أقل من أن يركب الرجل المهر بعد النتاج . 


(فإن قيل): قد ورد في الحديث أنهما يطلعان ذلك اليوم من المشرق إلى تفخ الصور؟ 


(فالجواب): لا اعتبار بذلك الطلوع إذ هو طلوع اضطراب للوقوف والانتهاء لا طلوج 
دؤب لهما بحساب وكذلك يكون حال كل دوارة إذا التهى دورها تنعكس مرة وترجع أخرى ثم 
تقف هكذا سنة الله في الخلق «وآن تََدَ لسن الل ميلا (فاطر: *4] وتقدم في مبحث الإيمان 
أن الشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة فمن كان مؤمناً لا يدسخل قلبه بعد ذلك كقر 
ومن كان كافرا لا يدخل قليه بعد ذلك إيمان فراجعه. 


(فإن قيل): فما الدليل على نزول عيسى عليه السلام من القرآن؟ 


(فالجواب): الدليل على نزوله قوله تعالى: لوَإِن يِنْ آمل الكت إِلَّا ومن بد- ميل 
موي 4 [النساء: ]١64‏ أي جين ينزل ويجتمعون عليه وأنكرت المعتزلة والفلاسفة واليهود 
والنصارى عروجه بمجسده إلى السماء وقال تعالى في عيسى عليه السلام #وَإنّمَ لَعِلْةٌ يسَاعَةِ) 
[الزخرف: ]3١‏ قرىء لعلم بفتح اللام والعين والضمير في أنه راجع إلى عيسى عليه السلام لقوله 
تعالى: # يلوه موه مَرْيَمَ متلا [الزحرف: 7ه] ومعناه أن نزوله علامة القيامة وفى الحديث 
في صفة الدجال فبينما هم في الصلاة إذ بعث الله المسيح ابن مريم فتزل عند المنارة البيضاء 


وشرائع ما فيه جناح» وأما ما تولد عن نكاح الشيه في العقول والأشباح فهو سفاح وهذا الباب 
مقفل وقد رميت إليك بالمفتاح. وقال: لما دعا الله تعالى الأرواح من هياكلها بمشاكلها حنت 
إلى ذلك الدعاء وهان عليها مفارقة الوعاء فكان لها الانفساخ بالسراح من هذه الأشياح ثم إذا 
وفعت الإعادة عادت إلى ما كانت عليه روحا وجسما هذا معنى الرجوع . وقال اسوداد الوجوه 

من الحق المكروه وكالغيبة والتميمة وإفشاء السر خهو ماموم وإن كان صدقاً فلذلك قال انذه 


تعالى : 8 لسَعَلَ لصَّددِتِينَ عن صِذقهة4 [الأحزاب: 6] أي هل أذن لهم في إفشائه أم لا فما كل 
صدق حق واعلم أنه لو كان نسبتنا إليه حقاً ما ذم أحد خلقاً ولو ذه لكفر ولو كان ما اسعسر 
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شرقى دمشق بين يديه مهرذديتان واضعاً كفه على أجنحة ملكين والمهرذدبتان بالذال المعجمة 
والمهملة معاً حلتان مصبوغتان بالورس فقد ثبت نزوله عليه السلام بالكتاب والسئة وزعمت 
التنصارى أن ناسوته صلب ولاهوته رقع والح أنه رفع بجسده إلى السماء والإيمان بذلك 
واجب قال تعالى: #بل رَهْمَدُ أَشَّدُ ! 4 [النساء: 158] قال أبو طاهر القزويني: واعلم أن كيفية 
رفعه ونزوله وكيفية مكثه في السماء » إلى أن ينزل من غير طعام ولا شراب مما يتقاصر عن دركه 
العقل ولا سبيل لنا إلا أن نؤمن بذلك تسليماً لسعة قدرة الله تعالى وأطال في ذكر شبه الفلاسفة 
وغيرهم في إنكار الرفع . 

(فإن قيل): فما الجواب عن استختائه عن الطعام والشراب مدة رفعه؟ فإن الله تعالى قال: 
وما عله جَمَدًا لا يصاون لكام [الأنييا : 6]. 

(فالجواب): أن الطعام إنما جعل قوت لمن يعيش في الأرض لأنه مسلط عليه الهواء 
الحار والبارد فينحل بدنه فإذا انحل عوضه الله تعالى بالغذاء إجراء لعادته فى هذه الخطة الغبراء 
وأما من رفعه الله إلى السماء فإنه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كما أغنى الملائكة 
عنهما فيكون حينئذٍ طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قاله كيه (إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني» وفي الحديث مرفوعاً أن بين يدي الدجال ثلاث سنين» سنة تمسك السماء قطرها 
والأرض ثلث نباتها وفي السنة الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها وفي السنة 
الثالتة تمسك السماء قطرها كله فقالت له أسماء بنت زيد: يا رسول الله إنا لنعجن عجيننا فما 
نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين حينئذ فقال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح 
والتقديس. قال الشيخ أبو طاهر: وقد شاهدنا رجلا اسمه خليفة الخراط كان مقيماً بأبهر من 
بلاد المشرق مكث لا يطعم طعاماً منذ ثلاث وعشرين سنة وكان يعبد الله ليلاً ونهاراً من غير 
ضعف فإذا علمت ذلك فلا يبعد أن يكون قوت عيسى عليه السلام التسبيح والتهليل والله أعلم 


فهو تعالى المعروف بأنه غير معروف والحق الذي يقال: ما قبح وذم كمئاء وما حسن وعحمدك 
فمما خرج عنا. وقال العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة» لكن اسوداد السيادة لما كان 
عليه من العبادة فإن وج الشىء كونه وذاته وعينه وقال في قوله: لول نت زد يلا لك' 
هنا كان العارف لا يزهد قط في الطلب وما أراد منك بذك إلا دوام الافتقار : فى الليل والنهار 
"ًا فََعَتَ فَانصَبٌ 7 مَك نَيْكَ مضب 9 4 [الشرح: ١‏ 4] ولا يتقبل الحق من العباد | إلا بمابه 
علبهم جاد فمنه بدا الجود وإليه يعود فيا من يطلب القديم أنت عديم فقل لربك إنما نحن باك 
ولك لخلقتنا لنغبدك وفي عبادتنا نشهدك ثم على قدر ما سألناك من الشهادة تنقصنا من العيادة. 


(وقال): لا يؤثر امرض ص في القدر إلا إذا كان من القدر وكم من حريص لم يحصل على 


المبحث الخامس والستوث: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق حاكن 


بجميع ذلك. وأما خروج الدابة التي يقال لها الجساسة فقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب 
السابع والخمسين وثلثمائة في قوله تعالى: #أخْرا لمج دَايْة من الأرض تُكَلَمهُرْ © [المل : ها ما 
نصه: اعلم أن هذه الدابة تخرج من أجناد وهي دابة كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها فتنفخ 
في وجوه الناس شرقا وغربا برا وبحرا جنوبا وشمالا فيرتقم بنفشها في جبين كل شخص ما هو 
عليه في علم الله تعالى من إيمان وكفر فيقول من سمته مؤمنا لمن سمته كافراً يا كافر أعطني 
كذا وكذا يغضب من ذلك الاسم لعلمه بأنه مكتوب في جبينه كتابة لايمكنه إزالتها فيقول الكافر 
للمؤمن نعم أو لا في قضاء ما طلب منه فليس كلامها المنسوب إليها في العموم سوى ما 
وسمت به الوجوه بنفخها وإن كان لها كلام مع أنه يجالسها في سائر أصحاب اللسان فهي 
تكلمه بلسانه عربياً كان أو عجمياً على اختلاف اللغات. وقد ورد حديثها في اصحيح مسلمة 
فى حديث الدجال حيث دلت تميما الداري عليه وقالت له إنه إلى حديثك بالأشواق. وقال 
الشيخ: وهي الآن في جزيرة من البحر الذي يلي جهة الشمال وهي الجزيرة التي فيها الدجال 
قال وإنما سمى الله تعالى رقمها فى وجوه الناس كلاماً لأنه أفاد ما أفاده الكلام ألا ترى العاقل 
من أهل النظر إذا أراد أن يوصل إليك ما في نفسه لم يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم 
حروف ولا بد فإن غرضه منك إنما هو إعلامك بالأمر الذي فى نفسه فوقتاً بالعبارة اللفظية 
المسماة في العرف قولاً وكلاماً ووقتاً بالإشارة بيد أو رأس أو بما كان ووقتا بكتابة ورقوم ووقتاً 
بما يريد الحق إفهامك به فيوجد فيك أثراً تعرف منه ما في نفسه ويسمى هذا كلاماً نصح أن 
رقم الدابة يطلق عليه كلام والله أعلم. وأطال في ذلك في الباب السابع والخمسين وثلثماثة 
بذكر فرائد عظيمة فراجعها. وأما رفع القرآن فروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود قال: 
اقرءوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قالوا هذه المصاحف ترفع؛ فكيف 
بما في صدور الناس؟ قال يغزى عليهم ليلا فيرفع في صدورهم فيصبحون فيقولون لكنا كنا 
نعلم شيئاً ثم يعقون في الشعر. قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام 


ما وهبك فإنه لو وهبك كل ما دخل في الوجود لكان قليلاً بالدظر إلى ما دخل في خزائن الجود 
فإياك والزهد في المواهب فإنه سوء أدب مع الواهب فإنه ما وهبك إلا ما خلق لك. وقال: لما 
علم الأكابر أن الأمور كلها في يديه اعتمدوا منه عليه فعلمرا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يفترون ولو ارتفعت الحاجات» وزالت الفاقات لبطلت الحكمة»؛ وتراكمت الظلمة وللاحت 
الأسرار وزال كل شيء عنده بمقدار فذهب الاعتبار وهذا لا يرتفع فلا بد من الاعتماد في العباد 
لأن العبودية تطلب بذاتها الربوبية حقيقة وخليقة. وقال: ما حجب الرجال إلا وجود الأمثال 
ولهذا نفى الحق المثلية عن نفسه تنزيها لقدسه وكل ما تصورته أو مثلته أو لخيلته فهو هالك والله 
تعالى بخلاف ذلك هذا عقّد الجماعة إلى قيام الساعة. وقال: كيفه يصمح المزيد بالتحميد 
والتمجيد والله تعالى قد أعطى كل شيء خلقه ووفاه حقه فعين الشكر هر عين النعم والناس في 
غفلة معرضون وأكثرهم لا يشكرون. 





لباه الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


عظيم يصل إليه السواح وأخبرني الشيخ عبد القادر الدشطوطي رحمه الله أن لسيدي إبراهيم 
المخبولي كلل سنة سماطاً يمده فوق هذا السد فيحضرة جميع الأولياء والصحابة الأحياء 
م م ةك ا مات الساعة صنف النامس فيها كنبا 
كثيرة اا الإشارة بذكر طرف منها »ا لأجل الإيمان بها لا غير واه أعلم» 

سان يوم كجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة وسائر أيامه كأبامكم. م معنى يوم كجمعة أن لغيرم 
تكثر في ذلك الزمان فلا ترى الشمس إلا بعد سبعة أيام فتطلع الشمس وتغرب ولا يعلم ذلك 
إلا أرباب الكشف وكذلك القول في الشهر والسنة وليس المراد أن اليوم الواحد مقدار سنة مثلا 
لأنه لو امتد لم يكن يلزمنا فيه إلا خمس صلوات فقط في كل يوم وليلة فلما تواترت الغيوم 
الأمر وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان فإذا حال الغيم المتراكم بيننا وبين 
السماء كانت الحركات التي عملها أهل الهيئة باقية كما هي لم تختل ولذلك قال وةْ اقدروا 
لها: أي الصلوات فلما قرر الشارع أوقات الصلاة بالتقدير عرفنا أن حركات الأفلاك على حالها 
لم يختل نظامها. قال ولو أن ذلك اليوم الذي كسنة يوم واحد ممتد لوجب علينا أن لا نصل 
الظهر حتى تزول الشمس وما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر ولو مكثنا أكثر من سنة فتتحصل 
من هذا أن المعنى اقدروا لها من يوم واحد مثلاً أي في رأي العين لا في نفس الأمر فإنه في 
نفس الأمر مضى اليوم ولم يشهد به أحد وإن اليوم الذي كسنة تطلع فيه الشمس وتغرب ثلثمائة 
وستين يوم وكذلك القول في الشعر والجمعة تمكث الشمس فيه لا ترى شهراً أو سبعة أيام. 


(وقال): الدنيا متاع قليل وكل من فيها أبناء سبيل فما من جيل ولا قبيل إلا وهو مملوك 
للقطميرء والنقيرء والفتيل . فأكثر الناس تائف ولهذا قنعوا بالتافه ليس في الكثرة زيادة إلا في 
عالم الشهادة وأما في عالم الغيب فما في التساوي ريب من رضي بالقليل عاش في ظل ظليل 
وكل ما في الوجود قليل ومن لم يأته غرضه طال في الدنيا مرضه قال تعالى: ##رّمِيَ أَنَهُ عَنكْمَ 
َيَضُوا عند [البينة: ه] فالرضا منا ومنه وقال: لا يرضى بالقليل إلا من لا يعرف دبيراً من قبيل 
اعتناء الحق بالنقير يدل على أنه كبير لا يخفى على ذوي عينين أن لله عناية بكل ما في الكونين 
وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود برهان على أنه في منازل السعود من طلب من الحق الوفاء 
فقد ناط به تعالى الجفاء وليس برب جاف بلا خلاف وإذا كان الكل منه فما معنى ##رضىّ الله 
عَنْوُمَ وَيسُوأ عَنَةُ4 [البينة : 4] كل ما في العالم لديه وحاضر بين يديه لا يحب الله الجهر بالسوء 

من القول وما كل فريضة تقتضي العول كما لا ينكح الأمة إلا من لم يجد الطول. 





المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة اباه 


(قلت): وهذا الذي ذكره الشيخ محيي الدين خلاف ما يدل عليه ظاهر قوله في 
الحديث : فاقدروا له» فليتأمل فإن غالب الأفهام على أن اليوم الواحد يطول المدة التي ذكرها 
في الحديث من جمعة أو شهر أو سنة والله أعلم بحقيقة الحال. 


الميحث السادس والستون: 
في وجوب اعتقاد أن الل تعالى بغبدنا كما بدآنا أول 
مرة وبيان كيفية تهيئة الأجساد لقبول الأرواح وبيان صورة 
الصور وإحياء من في القبور وبيان شبه المذكرين للبعث 


ولنبدأ بعبارة «شرح جمع الجوامع» و«حاشيته» ثم نذكر نقول المحققين من الصوفية 
فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن عود الجسم بعد العا م بجميع أجزائه الأصلية وعوارضه حن 
كما كان قبل الموت قال تعالى : ©رَهْو الْذِى يَِبْدَدَا ألْسَلَنّ ثم حيدم [الروم: 0؟] وقال ثعالى : 
<«كنا بَدَأم مون [الأعراف: 4؟] وقال تعالى: لابْمْمْرَ مَا في لتب رِ) [العاديات: 4] مع ما قد ورد 
في الكتاب والسنة من العبارات التي لا تقبل التأويل حتى إن ذلك صار معلوماً من الدين 
بالضرورة وانعقد الإجماع على كفر من أنكر البعث جوازاً أو وقوعاء وقد أنكرت الفلاسفة 
إعادة الأجسام وقالوا: إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد مرت البدن تعاد إلى ما كانت عليه 
ملذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان قال الكمال في «حاشيته» ومرادهم بقولهم أن الجسم يعاد 
بجميع أجزائه الأصلية أي الباقية من أول العمر إلى آخره لا أن الأجزاء مطلقاً تعاد وذلك ليندقع 
بذلك الشبهة المشهورة هي ما إذا أكل إنسان إنساناً بحيث صار المأكرل جزءاً من الآكل فإذا 
أعاد الله تعالى ذينك الإنسانين بعينهما فتلك الأجزاء التى كانت للمأكول ثم صارت للآكل إما 
أن تعاد في كل واحد منهما وهو محال لاستحالة أن يكون جزء واحد بعينه فى آن واحد فى 
شخصين متباينين أو يعاد أحدهما وحده فلا يكون الآخر معاداً بعبنه والمقرر خلافه ووجه 
الاندفاع أن المعاد هو الأجزاء الأصلية الياقية من أول العمر إلى آخره دون الأجزاء الفضلية 
الأصلية التي كانت للمأكول هي فضلة : في الأكل فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء 
الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه وإذا كاتت فضلة لم يجب إعادتها في الأكل بل في المأكول انتهى 


(وقال): ما حال بينك وبين حقك إلا عجلتك بنطقك؛ فإن الرزق مقسومء ولا ينقص»ء 

ولا يزيد بسؤال أحد من العبيد مع أن طلب !١‏ لمزيد مركوز في الجبلة في كل نسعلة وملة؛ وما 
جعل القضاء يتأخر إلا القضاء المقدر لو كانت العلة في الأزل لكان المعلول لم يزل فلا معلول 
٠“‏ علة وقد تظهر الشبه في صورة الأدلة البراهين لا تحظى فإنها قوية السلطان وإنما الخطأ 

را م إلى السبرهر واذا كان الدليز لا يعرف إلا ادنيل نما إلى علمه من سبيل من علمت به 





ملت ذا علمنه لانك أعلامته به قاينية. 


لفق الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


والله أعلم» وعبارة الشيخ محيي الدين: اعلم أن من أنكر البعث والإعادة في الأجسام كفر 
وصورة الاعادة أن الله تعالى ينزل من السماء مطراً يشبه منى الرجال تمخض منه الأرض فينشىء 
الله تعالى منه الخلق النشأة الآخرة قائمة على عجب الذنب الذي بقى من نشأة الدنيا وهو أصلها 
الذي لا يقبل البلاء كما مر في مببحث الأرواح ثم إذا أنشأها الله تعالى النشأة الآخرة وسواها 
وعدليا استعدت لقبول الأرواح كاستعداد شجر بالنارية: التي فا لبد الاشتعال وكانت الصور 

لبرزحخية كالسرج المشتعلة بالأرواح التي فيها فإذا نفخ سرافيل في الصور الذي هو الحضرة 
5 التي تفل إلا بعد المرت مر ذلك الفحنة على جميم تلك الصور البمرزسخية الي 
احتوى عليها الصور فأطفأتها كلها فيقول الله عز وجل #لْمَنِ لْمَلكُ اليه لغافر: : ]1١‏ قلا يجيبه 
أحد فإذا نفخ الثانية اشتعلت تلك الصور المستعدة للاشتغال بأرواحها فإذا هم قيام ينظرون فكل 
صورة تقوم حية ناطقة بما ينطقها الله عز وجل به به فمنهم من ينطق بالحمد لله ومنهم من ينعيق 
بقوله سبحان من أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور ومنهم من ينطق بقوله من بِعَدَنًا يعدا من مَقرئ 4 
[يس: ؟0] وهكذا ينطق كل إنسان بما كان عليه عند موته» واعلم أن كل واحد ينسى حاله الذي 
كان عليه في البرزخ ويتخيل أن كل ما كان فيه منام كما يتخيله المستيقظ من منامه وقال في 
باب الأسرار فى قوله تعالى #وَهُوٌ الك بِْدَوَا الََْقَ ثم يحِيدُمٌ (الروم: 597] المراد بالخلق هو 
الفعل الصادر منه تعالى لا المخلوق فإن عين الممخلوق ما زالت من الوجود. 


وإن اختلفت عليها الأطوار في الدنيا والبرزخ والجنة والتار فإن عين المخلوق واحدة من 
حيث جوهرها فلم تنعدم حتى يقال إنها توجد وإنما هو انتقال في علم الله تعالى من وجود إلى 
وجودء ولذلك كان نعيم القبر وعذابه حقأ وإيضاح ذلك أن نشأة الآخرة ابتداء لا إعادة حقيقة» 
ذ لو كانت إعادة حقيقة لعاد حكمها معها من التكليف فكل جوهر لا ينعدم من حين خلقه الله 
تعالى وإنما هي أطوار تتوارد عليه وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن الحق تعالى لما دعا 
الأرواح من هياكلها حنت إلى ذلك الدعاء وهان عليها مفارقة الوعاء فكان لها الانفساخ بالسراح 
من هذه الأشياح ثم إنه إذا وقعت الإعادة عادت إلى مأ كانت عليه روحأ وجس-ا هذا معنى 
الرجوع؛ انتهى فليتأمل» وقال في الباب الثاني والسبعين وثلثماثة : إن لم تكن الإعادة على 
صورة الابتداء قما هي إعادة اتتهى. وقال في الباب السبعين من الفتوحات في قوله تعالى # كنا 


(وقال): الموت للمؤمن تحفةء والنعش له محفة لأنه ينقله من الدنيا إلى محل لا فتنة فيه 
ولا بلوى فليس بخاسر» ولا مغبون من كان أمله المنون فاز فيه اللقاء الإلهي: والبقاء الكوني. 
قال: الحصاد في القبر والبيدر في الحشر والاختزان في الدار الحيوان ذبح الموت» وإن كان 
حسرة ففيه بشرى بانقطاع الكرة أين الرد في الحافرة من قوله: #وَشِيِكَكُمْ فى ما لا لبون 4 
[الواقعة: ]1١‏ ذبح الموت علامة للخلود في النحوس» والسعود وفي ذبيحه ثبوت عزله وانتقاض 
غزله. وقال: إن لله تعالى رجالا يساقون إلى الجنة بالسلاسل لعناية سبقت وكلمة حقت 
وصدقت فدخلوا الجنة بلا تعب ولا نصب ولا جدال ولا شغب. وقال: من أعجب ما في 





المبحث السادس والسترن: في وجوب أعتفاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة ابام 


داك س4 [الآعراف: 19] أعلم أن الحق تعالى قد بدأنا على غير مثال سبق وكذلك يكون 
إنشاؤه لنا في الآخرة على غير مثال سبق فمن علم ذلك لم يستبعد وقوع المحاللات من حيث 
العقل وإلا فليس ذلك بمحال من حيث القدرة الإلهية. أنتهى فليحرر وسيأتي أيضاً عن الغزالي 
في جواب السؤال الثاني من شبه السكرين للبعث فراجعه . وقال في الياب الحادي والسبعين 
وتلشمائة قوله تعالى 9«#إِذًا بِعَيْرَ ما في الْفُبُورٍ» [العاديات: 4] اعلم أنه إذا يعثر ما في القبور 
وأخرجت الأرض اها لم يبن في علتها سوى عينها أخرج ما كان فيه حرجا ل يا وذلك 
ليفرق بين نشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة فإن الدنيا أنبتنا فيها من الأرض نباتأ كما ينبت 
النبات شيئاً بعد شيء على التدريج وقبول الزيادة في الجرم طولاً وعرضاً وأما نشأة الآخرة فهي 
اخداج من الأرض على الصورة التي يشاء الحق تعالى أن يخرجنا عليها قال تعالى ##وَبْيِكَكُمْ فى 
لا تََلَمُونَ [الواقعة: ]1١‏ فإذا أخرجت الأرض أثقالها وحدثت بأنه لم يبق فيها مما اختزنته 
شيء جيء بالعال م إلى الظلمة التي دون المحشر فألقي الخلائق فيها حتى لا ينظر بعضهم بعضاً 
ولا ببصرون كيفية التبديل في السماء والأرض حين يقع فتمد الأرض أ رلا مد الأديم وتبسط فلا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتأ وهي الساهرة إذ لا نوم فيها لكونها بعد الدنيا ولا نوم لأحد بعدها 
انتهى. وقال في الباب الثالث وثلثمائة: اعلم أن الناس قد اختلفوا في صفة الإعادة بناء على 
اختلافهم في الموت؛ هل هو طلاق رجعي أو بائن وفرّعوا على ذلك ما إذا ماتت امرأة هل 
يغسلها زوجها؟ فقال بعضهم: حكمها بعد موتها كالأجنبية قطعا فليس له أن يكشف عليها وقال 
قوم حرمة الزوجية باقية أن يغسلها أو حاله معها كحاله حال حياتها فإن كان رجعياً فإن الأرواح 
ترد إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث وإن كان بائناً فقد ترد إليها ويختلف 
التأليف وقد ينشأ لها أجسام آخر لأهل النعيم أصفى وأحسن ولأهل العذاب بالعكس» قال 
والحق أنها ترد إلى أعيان هذه الأجسام التي كانت مكلفة حتى تنعم أو تعذب وحتى تشهد على 
صاحبها حين تستشهد انتهى. وقال في الباب الستين ومائتين اعلم أن الجوارح إذا استشهدت 
يوم القيامة على النفس المدبرة هي والجلود لا تشهد بوقوع معصية ولا طاعة لأنه لا خبر لها 
بما تنويه النفس في الأعمال ولا تدري هل ذلك العمل مشروع أو غير مشروع وإنما تشهد بما 


م ا ا اا 


عملته والله تعالى يعلم حكمه في ذلك العمل ولهذا قال تعالى ##يوْمْ تَقْبْدُ لديم السنتهم ولد 


البلاء مب الفعن قوله تعالى: ##وَلَيْلوتُي حب د [محمد: ]0١‏ وهو العالم بما يكون منهم 
فافهم. وإذا فهمت فاكتم وإن سكلت فقل : لله أعلم العالم في أوقات يتجامل رع الجاها 
يتغافل والله ليس بغافل وهو معكم في جميع المحافل فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. 


ولو حرف امتناع بشع لكي بسح ا إذا تنوع الواحد فليس بواحد ولا بد من 
أ رازائد وليس العجب لعجب عند العليم إلا تنوع إرادة القديم . وقال: دليا ل العقول قد يشالف ما 


5 لات الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لهم ينا كنأ يمون 4 [النور: 14] ولم يشهدوا بكون ذلك العمل طاعة أو معصية فإِنُ 
مرتبة الجوارح لا تقنضي ذلك إنما تقتضي أن الفرج مثلاً يقول أنا دخلت في فرج فلانة ويقول 
الفم أنا شربت خمراً ولا علم لها بكون ذلك حراماً أم لا. وستأتي عبارة الشيخ أبي طاهر في 
بيان شبهة المنكرين للبععث إن شاء الله تعالى . وقال الشيخ محيي الدين في علوم الباب التاسع 
النفس من ذلك فإذا شهدت الجلوه من هله النشأة والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل 
وجميع الجوارح لا تشهد إلا بما جرى منها لا علم لها بكون صاحبها تعدى حدود الله أم لا. 
قال الشيخ: وليس في العلوم أصعب تصوراً من هذه المسألة فإن الأرواح طاهرة بحكم الأصل 
والأجسام وقواها كذلك طاهرة بما فطرت عليه من تسبيح خالقها وتوحيده ثم باجتماع الجسم 
والروح حدث اسم الإنسان وتعلق به التكليف وظهرت منه الطاعات والمخالفات فالأرواح لا 
حظ لها في الشقاء لطهارتها والنفوس الحيوانية تجري بحكم طبعها في الأشياء ليس عليها 
بمجردها تكليف والجوارح كلها ناطقَة مسيحة بحمده فمن المخالف والعاصي المتوحجه عليه 
الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالمجموع للجمعية القائمة بالإنسان أمر آخر كما حدث له اسم 
الإنسان فما هو ذلك الحادث الذي حدث وما هو حقيقته انتهى. وقد أجاب بعضهم بأن الله 
الروح الجسم أو عكسه انتفى التكليف فانتفى المدح والذم والعقوبة فليتأمل. وأما بيان تهيئة 
الأجساد لقبول الأرواح فقال الإمام أبو طاهر في كتابه «سراج العقول»: اعلم أن المنكرين 
للمعاد ورد الأرواح إلى الأجساد زعموا أن تعلق الأرواح اللطيفة بالتراب الجلسي الغليظ 
اللجافي مستبعد مستحيل للتنافر بينهما طبعاً وإن قدر ذلك فلا يتصور إلا بعد أن ينقلب التراب 
نطفه ثم علقة ثم مضغة ثم ينتهي إلى التسوية وهيهات وقالوا لنا: إنكم تدعون أن الرفات 
والتراب يححيا بالروح وذلك رجع بعيد فنقول لهم اعتبروا بالنشأة الأولى فإن القدرة الأزلية لم 
تقصر عما كانت عليه في الخلق الأول من التراب إذ قال له كن فكان ثم إن هؤلاء إنما يقيسون 
الأحياء فى الآخرة على ما عهدوه فى الذئيا من إجراء الله العادة في خلق الجنين ولو لم 


صح عندها من المعقول إياك واتباع المتشابه أيها الواله فما يتبعه إلا الزائغ وما يترك تأويله إلا 
العاقل البالغ فإن جاءه من ربه في ذلك الشفا فهو المعبر عنه المه طفى . وقال: لو راقب الناس 
مولاهم في دنياهم لأمنوه في أخراهم: ومن ارتفع في هذه الدار سقط . منا وتع الغلط . وفال: 
ذبح النفوس أعظم في الألم من الذبح المحسوس» ومخالفة الآر؛. '+:.. في الشدة من مقابلة 
الأعداء ومجانية الأعراض غاية الأمراض ومن فاز بمخالفة نفسه .كي حضرة قدسه. وقال: 
السيذ خادم فهو في طاعة عبده قائم السيد أحق باسم الخادم من الغير لأن بيده جميم الخير 
يكم في عبده لعبده فهو يحكم عبده لو حكم لنفسه لبقي في قدسه لا تكن من السارك لاد 
الدلك سملوك من صحت سيادته صح تعيه وكبر والله نصبه هم لأزم وغم دائم فإله كر ترن 


المبحث السادس والستون؛ في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة هلاه 


يشاهدوا ذلك في الابتداء وأخبروا به لكانوا أشد إنكاراً على أنا نقول لعل الله تعالى ينقل تراب 
القبور في تغيبرات نوازل الساعة واستحالاته طوراً بعد طور حتى يبلغ حالة التسوية ثم يأمر بنفخ 
الروح فيه كما كان ذلك في تخمير طينة آدم عليه السلام حين سواه ونفخ فيه من روحه وذلك أن 
الأطوار المتعارفة في خلق الجنين هي كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً كما دلت عليه الآية 
وكانت تلك الأطوار في حق آدم عليه السلام وهو قوله وهم ين ثابة [الروم: ٠0‏ # خَلَقَيُ 

من طبن [الأنعام: 9] لين حم سنو [الحجر: ١‏ لين صَلَصَدلٍ كَلْفَخَار» لالرحنن: ]١4‏ 
فاستوى مراتب خلق آدم وخلق الجنين فتم عدل أعضاء آدم وهناك وأعضاء بنيه ها هنا بالتصوير 
فخلق آدم على صورته الخاصة به كما شاء فتم ذلك في حمق آدم في أربعين صباحا التي هي مدة 
التخمير وتم ذلك في خلق الجنين من أولاده في مائة وعشرين يوماً من ثلاث أربعينات وفي 
هذه المقام تساوى الأب والولد في استتمام الخلقة غير أن صورة الأب ب طين وصورة الابن لحم 
ودم وعظم فسوى الله تعالى جسم آدم مع جسد الجنين بقوله «كُ سي ل ليس : ] وكان 
الطين لحا ودماً وعصباً وعظما وذلك قرله تعالى لكَكَلٍ 296 لصم من ثاب 25 35 ]#4 
فَيثة# [آل عمران: 9 فأخبر أن تكوينه بعد خلقه إذ تقدم قوله خلقه من تراب وهذا الطور هو 
التسوية في قوله ددا سورتم وسكت فد ين يو »# [الحجر: 9؟] وقال في الجنين «أنمأئة ملكا 8 
4 [المؤمنون: ]١5‏ وهذا يشهد له إشارات الآيات والأحاديث بتلويحات خفية وجلية منبئة بأن 
هذه الأطوار أيضاً تتعاون على التراب عند النشأة الأخرى وإيضاح ذلك أن الأرض كفات 
أودعت ذرات الأموات بعد اختلاطاتها وتفرتها في جهات الأرض بكرور التعور ومرور الأيا! 
والشهوره فإذا اقتربت الساعة وفنيت الجماعة وأراد الله تعالى أ ن يبعثهم من القبور ويعيد إليهم 
الأرواح بعد النشور غشاها من نوازل الساعة وزلازلها العظام والدواهي الهائلة والجوائح 

المتواترة ما يبلغها إلى هينة تلك التسوية المقابلة للروح من النفخ في الصور آلا ترى أنه تعالى 
عد 42 سي ١‏ «6 ا الي الأيل 6 6 409 الفسرا 0 ميل ينها رق 
نهاك [طه: ]٠٠١‏ #إدَا يحَّتِ الْأَيَسُ يما (ي)) وَمْنَتٍ لجال ينا (ي) © [الراقعة: 4. 0] ثم يسيرها 
في مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى ويوم نسير الجبال وتكون كالعهن المنفوش هكذا 


خدمة عبده العزل» وكان ممن عصى المرتية فزل كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقال: إذا 
مزجت فقلل» ولا تعلل» ومازح العجوز وذا النغير ولا تقل إلا الخير كما قال الشارع : (يا أبا 
عمير ما فعل النغير» وقال: «العجوز لا تدخل الجنة» لرده تعالى عليها شيابها وإن لم يكن 
المزح هكذا فهو أذى والإذاية من الكريم محال» ولولا صلابة الدين ما كان من المازحين لأنه 
يذهب بالهيبة» والوقار عند المطموسين الأبصار ألا تنظر إلى رب العباد في قصة هناد حين 
أهرجه واستدرجه إلى أن قال له: أتهزأ بى وأنت رب العالمين فاضحكه هذا القول كان 
المقصود من الله به ولهذا ما أهلكه بل أعطاه وخوله وملكه. فسرت هذه الحقيقة في كل طريقة 





كلاه الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


يفعل به حتى تتساحق أجزاء الأرض والجبال فتصير كالرمال كما قال #وَانتِ لْبَالُ كيبا مهيلا 
[المزمل: ]١4‏ شم لا يزال ينسحق بعضها بالبعض من الجبال والأرض تحت هذه القوارع والوقائع 
حتى يصير جميع أجزائها هباء كما قال تعالى #وَمْتّيٍ الال متا ) كات ت مه ا © 4 
[الواقعة : ه ‏ 5] فلعله تعالى يصير ذرات الأرض في هذه الدكادك والأهوال صفوا من الكدورات 
ويزيل عنها جميع الشوائب والخبث حتى تبدي جواهرها التي هي متهيئة لقبول الأرواح هي 
معنى قوله ان شير ما فى تور © مَحْمْلَ ما في أَلصُدُور كل [العاديات: 4 ]٠١‏ فتبقى بعد 
ذلك في غاية الصفاء والرقة والنعومة والدقة كالهواء وما سواها من أجزاء الأرض الغربية 

يتلاشى وينعدم ألا ترى إلى قوله تعالى #وَسْيرَتٍِ لَلْبَالُ دكن سنا (42 [البا: ١‏ ولا شك أن 
جرم الجبال أشد من جرم الأرض فإذا صارت الجبال سراباً قما حال التراب والسراب هيئة 
كالخيال يتلاشى في الحال حتى إذا جاءه الشخص لم يجده شيئا للطافته وهذا إشارة إلى إعدام 
الله جميع أجزاء الأرض سوى ذرات بني آدم وإليه الإشارة بقوله تعالى يوم يدل لاض عر 
لاض [إبرا هيم: 48] وما أشبه تلك الذرات بذرات الذهب فى المعدن حين تمطر عليها الأمطار 
وتغسلها من تراب المعدن حتى تصير تبرق وفي الحديث الينزل الله تعالى أمطاراً متوالية كمني 
الرجال فينيتون من الأرض كما ينبت البقل وفي رواية كما تنبت الحبة في حميل السيل أما 
ترونها تخرج صفراء ملتوية» وقد شبه الله تعالى في القرآن إحياء !| لموتى بإحياء الأرض بعد 
موتها في مواضع كقوله تعالى »ومن يتيده أَنَكَ ترق لض يع إن 38 عَليّهَا الم هدرت 9-7 
إن ألِى اها لبتي الموق» [فصلت: 4"] وأطال الشيخ أبو طاهر في ذلك ثم قال: فهذه 
التغييرات والتبديلات لذرات الأموات بمنزلة تغاير التراب في أيام تخمير طيئة آدم وتغاير النطف 
في تخليق الأجنة في الأرحام فإذا جرت على الأرض لا يبقى للتراب جساوة ولا قساوة تنافي 
الأرواح في لطافتها بل تصير من تقاربها منها في لطفها وصفائها حانة إلى أرواحها حنين الإبل 
إلى مراحها بل كحنين الإلف إذ فارقه إلفه دليل على أن الله تعالى إذا أراد أمرأ لم يحتج إلى 


ولو لم يصح بها النعيم ما اتصف بها النبي الكريم . 


(وقال): لا تدرط في الرخاوة تكن غشاوة وهي مذمومة كالقساوة مع أن الرخادة في 
الدين من الدين ولهذا امتن لله تعالى على نبيه بجعله من أهل اللين في قولك #ْمَا رَحَمَة من 
َه لنت لي 4 [آل عمران: 104] ولهذا فضلهم ولو كان فظأ في فعله وقوله الانفضوا من ركنا 
وإذا كانوا مع العفو واللين لا يقبلون. فكيف مع الشدة والفظاظة لا ينفرون. الأفعى يتقى 
ضيرها مع أنه يرجى خيرها إذ هي من حملة عقاقير الترياق الذي يرد النفس إذا بلغت التراق 
ومع ذلك فما قام خيرها بشرها فاعتبروا يا أولي, الأبصار وقال: ومن استحيا أمات» وأحيا من 
لا يكون إلا ما يريد لا يستحي من العبيد وإن استحيا في حال ما فلطلب الاسم المسمى لولا 
التكليف ما ظهر فضل العفيف وإذا كانت القوة مخصوصة باللطيف فكيف يحجبه الكثيف. 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة بيات 


آلات ووسائط وأصول وروابط وإنما يقول له كن فيكون وقد رأى الله تعالى عموسى بن عمران 
فى قصة البقرة وإحيائها مثل هذه الجملة حتى رآها عيائاً قال تعالى ##مَمُلَنَا أَطْرِئوة ِبَعَوِبَا كَدَايِك 
بحي آل لْمَوْق 4 [البقرة: *0] فصار الحشر والنشر له معايئة بما اختص به من ذلك العلم عنده 
انتهى» وأما بيان صورة الصور وإحياء من في القبور فاعلم رحمك لله أنه قد ورد في الحديث 
أن رسول الله يِه قال.: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته 
وشخص ببصره إلى ذي العرش ينتظر متى يؤمر بتفخ فينفخ فيه؟ قالوا يا رسول الله: وما تأمرنا؟ 
قال قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث مرفوعاً أيضاً: «الصور قرن ينفخ فيه وفي 
حديث آلخر «أنه ذو ثقببة بعدد كل إنسان ثقبة فيها روحه وينفخ إسرافيل في الصور مرتين 
الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة الاحياء تسمى إحداهما الراجفة الأخرى الرادقة وبينهما 
أربعون عاماً على الأصح وقيل أربعون يوماً وقد يسمى الصور أيضاً الناقور قال تعالى ندا تعر 
فى القن )4 المدثر: ] وفي الحديث أنه يقول فيها أيتها الأعضاء المتهشمة والعظام البالية 
والأجسام المتفرقة والجلود المتمزقة والأوصال المتقطعة والشعور المتطايرة قوموا إلى العرض 
على الله تعالى فتخرج حينئذٍ أرواحهم من ثقب الصور ولها دوي كدوي النحل ورب العزة يقول 
وعزتي جلال لأعيدنكم كما خلقتكم أول مرة قال الشيخ أبو ظطاهر رحمه الله فهذه الأحاديث 
وما شاكلها دلت بمجموعها على أن الصور شيء على هيئة القرن والتدوير إذ قد جاء فى المخبر 
دائرة رأ س الصور كعرض السموات والأرض وإسرافيل تحت العرش والصور في فمه نافذ 
بجميع أطباق السموات إلى تخوم الأرضين وفيه ثقوب بعدد أرواح الخلق في كل ثقب روح 
محتبسة فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق كل من في السموات ومن في الأرض من كل 
ذي روح لشدة الفزع إلا من شاء الله قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وقيل الحور 
العين وقيل موسى عليه السلام لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها ثم من بين النفختين يأمر 

تعالى عزرائيل أن يقبض روح جبريل وميكائيل وإسراقيل ثم يقول الله له: مت فيموت فحينئذ 
بعم الهمود والخمود أربعين سنة فلا يبقى في الكون حي إلا الحي الذي لا يموت ثم بحبي الله 
تعا! لى إسرافيل فيتفخ النفخة الثانية كما قال تعالى «مم فيِع ذ فبه لتر فَإذًا هم يِيَاءُ توق (الزمر: 
] فأشعرت هذه الآية والأحاديث بأن الصور هيئة حبس الله تعالى فيها أرواح الموتى وهو 
وقال: الرفيق رقيق: وصحبة الرفيق الأعلى أولى؛ وقد اختار هذا الرفيق من أبان الطريق 

خير فاختار ورحل عنا ومار وذلاك ليلحق بالمتقدم السابقء ويلتحق به المتأضر اللاحق 00 
أنه لا بد من الاجتماع اختيار الخروج من الضيق إلى الاتساع ألا ترى يونس لما نادى ربه نيجاه 
من إلغم وكان في بطن الحوت فقذفه على ساحل اليم وأثبت عليه اليقطين لنعومته» ونفرة 
الذباب عن حومتهء فهذا الغزل الدقيق من إشفاق الرقيق. وقال: الحادث لا يشلو عن 
الحوادث لو حل بالحادث الذكر القديم لصح قول أهل التجسيم القديم لا يحل ولا يكون محلا 
ذكر القرآن أمان وبه يجب الإيمات أنه كلام الرحمن مع تقطع حروفه في اللسان ونظمها فيما 








ماه الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


البرزخ الأكبر رأسه إلى عليين وأسفله إلى سجين وما ورد في الأحاديث من مواضع الأرواح 
مثل قوله ييةِ: إن أرواح الأنبياء في جنات عدن تصعد مرة وتنحدر أخرى وتكون في اللحد 
مؤنسة لأجسادهم ساجدة لله تعالى وأرواح السعداء في الفردوس وأرواح الشهذاء في حواصل 
طير مخضر في قناديل معلقة تحت العرش وأرواح أطفال المسلمين في حواصل عصافير الجنة 
عند سبال المسك وأرواح ولدان المشركين في الجنات وليس لها مأوى يخدمون أهل الجنة 
وأرواح المسلمين الذين لهم تبعات معلقة في الهواء لا تصل إلى الجنة ولا إلى السماء حتى 
يرضى الخصماء و أروام الفساق المصرين تعذب في القبر مع الجسد وأرو اح المنافقين في بثر 
برهوت وأرواح الكفار في سجين تعرض على الثار عُدواً وعشياً قال العلماء وشعب الصور 
تلاقي هذه الأرواح كلها في أماكنها من العرش إلى السموات إلى الأرض لعظمها فالأرواح في 
الصور في هذه المواسع التي ورد الحديث بها وهي في المعنى محبوسة في الصور فإنه يضبطها 
إلى يوم القيامة وهذا من علوم الأولياء وهم يشاهدون ذلك عياناً فى عصرنا هذا ومثاله أن يقال 
فلان بالمشرق وقلان بالمغرب وفلان يبغداد وفلان بمكة وفلان بالمدينة وفلان بأصبهان وفلان 
بمصر إلى غير ذلك من البلدان» وكلهم في ضوء النهار يضمهم شعاع الشمس فعلى هذا 
المعنى لا تناقض في الأحاديث فكل من تأمل ذلك علم أن للأموات برزخين برزخ في القبور 
إلى يوم يبعثون وبرزخ في الصور فبرزخ القيور محتبس أجسادهم وبرزخ الصور محتبس 
أرواحهم وهو قوله تعالى #وين وتايهم ب يدر مَعَتوت [المؤمنون: 0٠٠١‏ ولفظ البرزخ معرب 
لأن أصله برزه وهو المكان المرتفع وسمي به القبر لارتفاعه عن الأرض ولذلك سمي به الصور 
لارتفاعه إلى العرش قال الشيخ أبو ظاهر رحمه الله وإنما سمي الصور صرراً لميله واتحتائه 
والصور قي اللغة الميل وكذلك القرن يكون مميلاً فكأن الصور بانحنائه تطوق بالعالم كلف 
وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة كالكور جمع كورة وهو معنى لطيف وذلك أن إسرافيل لما 
كان موكلا بحفظ كل روح بصورتها فكان صورة مكمن الصور للأرواح على ما هي عليها في 
الدئيا كما ذكروا أن لها صورة الإنسان. قال الشيخ ومعنى التفخ هو أن الأرواح لطائف كالرياح 
وإنما تدخل في تجاويف الأجسام بالنفخ كما دخلتها أولاً قال الله تعالى #فَدَا سَرَّيتٌُ َتحت فد 
ين يُوج* [الحجر: 14] أي نفخ جبريل روحه فيه بأذني قالت الدهرية: النفخ شيء واحد فكيف 





رقمه باليراع البيان فحدثت الألواح والأقلام. وما حدث الكلام وحكمت على العقول الأوهام 
بما عجزت عن إدراكه الأحلام. وقال: الذكر القديم هو ذكر الحق وإن نطق به الخلق كما أن 
الذكر الحادت ما نطق به لسان الحق وإن كان هو كلام الخلق إذا كان الحق تعالى لسان ! 
فالذكر قديم ومزاحه بالعبد من تسكيم إن الله تعالى قال على لسان عبذة: سممع ألثّه لمن حمدهة 
فاشخهم. 


(وقال): لولا الحواس ما ثبت القياس ولا شك أن الأمور كلها معلولةء والكيفية من الله 


يميت مرة ويحيي أخرى قلنا لهم أن النفخة الأولى نفخة قهر فهي تطم الأجساد وتصخ الآذان 
بقرعها وهي الطامة الكبرى والصاخة العظمى والقارعة لهذه الأجساد بهدتها وتفارقها الأرواح 
بشدتهاء وأما النفخة الثانية فنفيخة رحمة وعطف وإصلاح فالأولى بها يميت الخلق وبالأخرى 
يحييهم مثاله النفخة القوية فإنها تطفىء النار العظيمة والنفخة اللطيفة تحييها قال الشاعر : 


منك صلاحي وفسادي معاً | كالنفخ مطفي النار والمذكى 
فإذا عرفت يا أخي صفة الصور والأرواح المحتسبة فيه؛ وعرفت أن ذرات الأجساد 
المصفاة من الأوساخ والكدروات الأرضية إنما كان تصفيتهم بما لطفها الله به من قوارع الأرض 
وحوادثها كما قيل: # إن اللحوادث صقيل الأحرار # وأنها صارت إذ ذاك أرض فضة وحيرة 
لقيت متهيئة لقبول أرواحها كالأرض الطيبة المهيئة لقبول الزرع فيها وكانت كل ذرة منها ناظرة 
إلى روحها الخاصة بها وكذلك روححعها ناظرة إليها سعيدة كانت أم شقية وعرفانها ذلك فطرة 
وإلهام من الله تبارك وتعالى كما قال في مثل ذلك قد حَيمَ َكل أنَاين تَفْرَيَمُم 4 [البقرة: 0] 
فإذا تمت الأربعون من النقخة الأولى ولم يبق في الدار ديار ألقى الله الرووج إلى إسرافيل أولا 
فيحييه كما مر وذلك قوله تعالى #رفمم ديحت ذو العرش يلقى الروح بن أمره. عَلَ من ينه مِنْ 
7 ا ا اس ال م نت م عه هه سرح جل كر دم لمجوعع مريم بي مر 
عبادووء لور يوم الثلاق ٍََ مم ررقت لا عق عَلَ أله متهم شَىْء لمن الماك ع لله الواجار 
لَْهّارٍ (7©) © [غافر: 1116] ثم يأمره أن ينفخ ثانية وذلك قوله تعالى وَنْيِمَ في الصُور فَصَعِقَ 
مَن فى لتََموتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا من كله لَدَهُ شه مُفِمَ فيد لَخْرنِ كَإدًا هم حِبَاهُ يتطروة 03 وَأَشْرَيتِ 
ل 2 ل ا ااا 0 اوقل ع عرص دخ عا ع كه لي عرص 7# سرس ترس الى ارك مغر عي 
لْأَيُْ بور ديا وَوْنِمَ الكث وباته ,لبن والشْبَدَ1َ وَفينىَ ينتثم بلسي مَعُمْ ل يظلتوة 9 # 
[الزمر: 58 14] وقوله تعالى يق يُمَخ ف الشرر كَأيْنَ تجا (7)* [النبا: 1] #وَنقِمَ فى الشور 
َإِدَا هم مَنَ الْقَبْدَكِ إِك ديهم بنينوت 49 [يس : ]0١‏ أي يخرجون من الأرض متخلصين عما 
ليس من ذراتهم من غرائب أجزاء الأرض قال أهل اللغة: والنسل العسل إذا ذاب وفارق 
الشمع؛ قال الشيخ أبو طظاهر فيحتمل أنْ يكون اتجذاسب كل ذرة إلى ووحها وتمايزها من سائر 
أجزاء الأرض كانجذاب كل ذرة من برادة الحديد ممتازة من ذرات سائر الأجساد إلى .حجر 
المغناطيس ألا تراها كيف تلتصق به مخالصة من غيرها وكيف وهي في علم الله تعالى كل روح 
مع جسده حاضران ممجتمعان وإن كانا في الصورة عندنا متفرقين قال الله تعالى #أقد عَلنَا ما 


لا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول» والحق لا يدرك بالدليل فليس إلى 
معرفته سبيل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا لصفته فلا بد من صفة تتعلق بها المعرفة وما تم 
في العقل إلا صفة تنزيه والنقل ضم معها صفة التشبيه فعلى ما هو المعول الآخر أو الأول. 
وقال الفتى: لا يقول قط متى بل يبادر الوقت -خوف المقت لا فتى إلا علي لأنه الوصي» 
والولي الفتى من كان على قدم حذيفة في علم السر. وقال ما فتى من زعم أنه فتى» الفتى هو 
الكليمء ولكن أين رتبة كلام الحق له من اتباعه الخضر طلبا للتعليم؟ الفتى من لا يزال طالباً 





كك الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


نَْسُ الأنْضُ من وسد كن عيظ 4 [3: :] وقال: بل كَِرِيَ عل 3 شُرِقَ 204 42 
[القيامة: 4] وقال #قل ميا ألَيِى أنماها أَوْلّ مَرَهٌّ# (يس: 4»] قال الشيخ أبو طاهر: وإنما بسطتا 
الكلام في هذه لكثرة ما يعتري النفوس التي غفلت عن ذكر ربها حتى طال عليها الأمد فقست 
قلوبها وجهلت أمور معادها حتى كأتها حوسبت وفرغت تسأل الله أن يحسن ظئنا به عند 
الممات إنه كريم جواد آمين. انتهت عبارة الشيخ أبي طاهر القزويني في كتابه «سراج العقول». 
وأما عبارة الشيخ محيي الدين في «الفتوحاث» فهي قريبة من عبارة الشيخ أبي طاهر فإنه ذكر في 
الباب الثالث والستين ما نصه: اعلم أن الصور والناقور اللذين ذكرهما الله تعالى في القرآن هما 
واحد وهو الحضرة البرزخية التي تنتقل إليها بعد الموت وتشهد نقوسنا فيها قال: والصور جمع 
صورة بالصاد فينفخ في الصور وينقر في الناقور وهو بعينه وقد سئل رسول الله وه عن الصور 
ماهو قال: «قرن من نور ألقمه إسرافيل» فأخيره أن شكله شكل القرن فوصفه بالسعة والضيق 
فإن القرن واسع ضيق فهر : في غاية الوسع لا شيء في الأكوان أوسع منه وذلك أنه يحكم 
بحقيقته على كل شيء على ما ليس بشيء ويصور العدم المحض والمحال والواجب والممكن 
ويجعل الوجود عدماً والعدم وجوداً وفيه يقول النبي #َيِِ: اعبد الله كأنك ثراهء وقوله: إن الله 
في قبلة أحدكم فلا يبصق تجاه وجهه فأمر العبد أن يتخيل ربه في قبلته مواجهاً له ليراقبه 
ويستحي منه ويلزم الأدب معه في صلاته مع أنه تعالى لا يقبل من حيث ذاته الجهة أبدا ومن لم 
يتتخيل هذا التخيل في صلاته فقد أساء الأدب فلولا علم الشارع ولو أن عند العبد -حقيقة الخيال 
لها لهذا الحكم ما قال له اعبد الله كأنك تراه أي تبصره قال الشيخ: ومعلوم أن الدليل العقلي 
يمنع من كأن فإنه سخيل بدليلة التشبيه وأما البصر فما أدرك شيئاً سوى الجدار فعلمنا أن الشارع 
ما أراد انحصار الحق تعالى في جهة القبلة إنما العبد هو الذي يحصره لكونه ذا جهة ومعلوم أن 
الحق تعالى لا يحويه الجهات فقد صور الخيال من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة 
والتصوير ولهذا كان الخيال أوسع الحضرات» قال الشيخ: ولا يخفي أن سعة القرن إنما هي 
في الطرف الأعلى لا الأسفل خلاف ما يتشيله أهل النظر فإنهم جعلوا أضيق ما فيه المركز 

وأعلاه الفلك الأعلى الذي لا قلك فوقه وأن الصور يحوي صور العالم كلها فجعلوا الوأسع هو 
ومن | الجهل هارباً. وقال: الخيور سريع التفور فيخطىء أكثر مما يصيب والحق أغير منه قكيف 
لا تأخذ عنه فرق تعالى بين النكاح والسفاح حتى تتميز الأروام والزنا لا بد في الوجود منه وقد 
قال لصاحبه: استتر منه وصنهء هذا مع أنه يعلم به ويراد وقدره وأمضاء ثم مع ذلك نهاه فهو 
وإن استتر عن أبناء جنسه فما تستر عمن هو أقرب إليه من نفسه. وقال: الأمر بين قرنين وام 
بحل ال لعل ئْن قَلبَيْن ف ووو [الأحراب: 4] لكن جحل لكل قلب وجهين لأنه تعالى خلق 
#من كل رَوْجَيْنِ أَنَيْن4 [هرد: 14١‏ : فبنى الجمع على الشفع وما ثم إلا وتر به الحق وهذه 
أسرار ما عليها غبار وإن عميت عنها الأبصار وإليها الإشارة بنعم عقبى الدار وأنت الدار وعليك 


المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة امه 





الأعلى كما هو فى الحيوان وليس الأمر كما زعموا بل اما كال الخيال كما ذكرنا يصور الحق 
فما دونه من العالم حتى العدم كان أعلاه الضيق و سمله الواسع هكذا حلقه الله وشهدناه من 
طريق كشفنا فأول ما خلق الله منه الضيق وآخر ما خلق الله منه ما اتميع وهو الذي يلي رأمس 
الحيوان» ولا شك أن حضرة لتكوين والأثمال أربع .١‏ للحضرات قال: ولهذا لا يكون العارف 
اتساع في العلم إلا بقدر ما يعلمه من العالم ثم إنه أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله تعالى لا 
يزال يرقى من السعة إلى الضسيق قليلاً قليلاً وعلومه تنقص فإذا تم عمله ولم يبق له معلوم إلا 
الح تعالى وحده كان ذلك أضيق ما في القرن فضيقه هو الأعلى على الحقيقة وفيه الشرف 
التام وهو الأول الذي يظهر منه في رأس | الحيوات إذا أَنبته الله تعالى فلا يزال يصحد على صورئه 
من الضيق وأسفله يتسع وهو لا يتغير عن حاله فهو الممخلوق الأول ألا تر الحق تعالى أول ما 
خلق القلم المعبر عنه بالعقل فما خلق الله إلا واحداً ثم أنشأ الخلق في ذلك الواحد فاتسع 
العالم وكذلك العدد منشؤه من الواحدء قال: ولا يخفى أيضاً أن الله تعالى إذا قبض الأرواح 
من هذء الأجساد أردعها صوراً جسدية في مجموع هذا القَرن النوري فتجميع ما يدركه الإنسان 
بعد الموت في البرزخ من الأمور إنما يدركة ب بعين الصورة التى هو فيها في القرن وينورها يديك 
فهو إدراك حقيقي وقال: ومن الصور هنالك ما هي مقيدة ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأنبياء 
كلهم وأرواح الشهداء ومنها ما يكون له نظر إلى عالم الدنيا من هذه الدار ومنها ما يتجلى للنائم 
في حشمرة الخيال قال وأما نحو قوم فرعون فهم حوضو على الثار في ذلك الصور غدداً 
وعشياً ولا يدخلونها فإنهم محبوسون قي ذلك القرت وفي تلك الصورة ويوم القيامة يد.خلون 
أشد العذاب وهو العذاب المحسوس لا المتخيل الذي كان لهم في البرزخ بالعرض على التار 
فإنه عذاب محسوس فى الخيال بالحس فافهمء فإنه محل غلط فيه من لا كشف عنده قال 
الحس لا يغلط أبداً وإنما يغلط الحاكم عليه كصاحب المرة الصفراء يدرك العسل مرأ فعلم أن 
كل من في البرزخ عسحبوس في صور أعماله مرهون بكسبه إلى يوم يبعث من تلك الصورة في 
النشأة الأخرى انتهى . وأما بيان شبه المتكرين للبعث فقال الشيخ أبو ظاهر رحمة الله فاعلم 
رحمك إنثّه أن الفلاسمة أنكروا البعث لل ا-جساد وتعلقوا نشية ضيلوا فيها وأضلوا كثيراً من الناس 





المدار. وقال: القرآن أحق بالتعظيم من السلطان لأن القرآن لا يجور والسلطان قد يجورء فلا 
يحجبك عما قلناه إن الله يزع بالسئطان ما لا يزع بالقرآن فإن ذلك إنما هو من حيث أن 
السلطان ناطق» والقرآن صامت فاعلم الفرقان تفهم القرآن. وقال: الإخبار يعرب عن الإسرار 
والإخيار كما يشهد للمؤمن بالإيمان كذلك يشهد عليه بالبهتان والدليل على ذلك خبر الهدهد 
فيما أخبر به سليمان: #8 و يع مَنّظر أَصَدّفْتَ م كت سس لكين 40 [التمل: 150 فإن شهد 
له العيان أو الضرورة من العجنان وقع الإيمان وإلا لحق بالبهتان لو كان مطلق الإيمان يعطي 
السعادة لكان المؤمن بالباطل في أكبر عبادة ومن أمن بالباطل أنه باطل ماله غير عاطل . 
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الأفعال الإنسانية صادرة عته لوجود صورته فإذا بطلت صورته عن مأدته وعادت المادة إلى 
أصولها من العناصر فقد بطل الإنسان بعينه ثم إذا خلفت في تلك المادة بعينها صورة إنسأن 
جديد حدث متها إنسان لخر لا ذلك الإنسان الأول فإن الموجود في الثانى من ذلك الأول مو 
مادته لا صورته فلا يكون هو محموداً ولا مذموماً ولا مستحقاً لثواب أو عقاب بمادته بل 
بصورته وبأنه إنسان من تراب فيكون الإنسان المثاب والمعاقب ليس هو الإنسان المحسن 
المسيء بل إنسان آخر مشارك في مادته وربما استشهد الفلاسفة على ذلك بقوله تعالى عن 
دنا ينتكا اموت وا عن بتتنوفاً 6 ع أن بُدَلَ أتتلك وَشنككٌ فى ما لا لئرن © » 
[الواقعة: 030 ]1١‏ وقوله تعالى #بِتَرٍ عَلنَ أن لق مِتْلَهُم4 [يس: 1١‏ وقالوا ومثل الشيء لا 
يكون عين ذلك الشيء هذا ما أورده !بن سينا في كتابه في «الميعاد» وقد أجاب عن ذلك الشيخ 
أبو طاهر رحمه الله بقوله أما قولهم ليس الإنسان إنساناً بمادته بل بصورته يريدون بالمادة 
جوهريته المركبة من الأشلاط ويسمونه الهيولي ويريدون الصورة معانيه المودعة فيه وهذه منهم 
دعوى لا برهان عليها بل الإنسان عند أهل البصائر هذا المجموع من الجسد والروح بما فيه من 
المعانى فإذا بطلت صورة جسده بالموت وزالت عنه المعانى بقبض روحه لا يسمى إنساناً فإذا 
جمعث هذه الأشياء إليه بالإعادة ثائياً كان هو ذلك الإنسان بعينه + ألا ترى أن الجسد الفارغ من 
الروح والمعاني يسمى شبحا وجثة ولا يسمى إنسانأ وكذلك الروح المجرد لا يسمى إنساناً 
وكذلك المعاني المختصة به من العلم والقدر والإرادة والسمع واليصر لا يسمى إنساناً 
بمجموعها ولا بتفاريقها على الانفراد لا عقلا ولا عرفا فعلى هذا قولهم الإنسان إنسان بصورته 
فقط كلام باطل بل الإنسان بجسده وروحه ومعانيه المختصة به إنسان: ألا ترى أنه يضاف 
بعضه إلى بعش فى الخطاب فيقال له نفسك روحك جسدك قلبك علمك قدرتك وكذلك 
يضاف إليه جميع أعضائه فيقال رأسك يدك رجلك إلى آخرها فلولا أن الإنسان مجموعها وإلا 
فمن كان المخاطب بكاف الخطاب من جميعها وقد أضيف الجميع إليه فعلى هذا الأصل يكون 

وقال: قسم الشارع سبله إلى ثلاثة أقسام: إسلام»؛ وإيمانء وإحسانء فبدأ بالإسلام 
وقرن به عمل الأجسام من تلفظ شهادتين وصلاة وزكاة وحج وصيام وثنى بالإيمان وهو ما 
يشهد به الجنان من الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره والبعث 
الآخر إلى الدار الحيوان وثلث بالإحسان وهو إنزال المعنى منزلة المحسوس في العيان وليس 
إلا عالم الخيال. وقال: التروك وإن كانت عدماً فهي نعوت فالزم السكوت الأمر بالشيء نمي 
عن ضده فهو ترك وهذا شرك لا يترك الأغيار إلا الأغيار ولو ترك الحق تعالى الخلق من كان 
يحفظه ويقوم به ويلحظهء فمن كمال التخلق بأسماء الح الاشتغال بالله وبالخلق لو تركت 
الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ولو أنك تركت التكاليف لكنت معانداً عاصياً 


0 


أو جاحدا, وقال: نصرة المَوي محال فكيفت الحال في قوله: إن توا ايل ع4 [مصسدمك : 11 














المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة عه 
تبديل الصفات بالموت والإعادة إليه غير مخرج له عن أن يكون ذلك الإنسان الأول بل هو هو 
الأول» وأما قولهم إن مثل الشيء لا يكون حقيقة ذلك الشيء تمسكاً بقوله تعالى 9ق مدن 
تدك الْموْتَ ونا كن بتسيرقِيٌ 67 عل أن بول اتلك وَمشِككم ف ما تله 09 المي 7 
1) قمعناه على أن ن نبدلكم والمثل قد يزاد في الكلام تأكيداً كقرله لين كي تو 
[الشورى: ]١‏ والعرب تقول مثل الأمير لا يقول هذاء يعئوت الأمير لا يقول هذاء وقد صرح 
بذلك أ بو الطيب في شعره: 
ولم أقل مثلتك أعنسي يسه سواك يافرداً بلا مشبه 

وهذا المعنى شائع في العربية لا يخفى على من شم رائحتها والله أعلم. 

(السؤال الثاني): وهو الضيلم الذي يضدل فيه كثير من الناس وهو الذي نقلناه أوائل 
المببحث عن الجلال المحلى, وعن الكمال فى «حاشيته؛» على سبيل الاختصار وبسط ذلك هو 
أنهم قالوا: المعاد من الإنسان ما هو إن قلتم أجزاؤه الحاضرة عند الموت فيجب أن يبعث 
المجذوع والمقطوع على صورتهما تلك وهذا لم يرد به شرع وإن أعيد إليه ميج أجزائه التي 
كانت له مدة عمره ثم زالت وتبدلت وجب أن يكرن جزءا واحدا بعينه يدا وراسا وقليا وكبدا 
لأن الأجزاء العضوية المركبة من الدم وسائر الأخلاط سيالة تنتقل من عضو إلى عضو عند 
وكذلك إذا قطعت يد كافر فأسلم فكيف تككون يده في النار وهو في الجنة أقطع وعلى عكسه لو 
قطعت يد مسلم فكفر. وأيضاً فإن الغالب على ظاهر الأرض أجزاء جثث الموتى القديمة وقد 
زرع فيها زروع كثيرة وغرس فيها أشج دار وكروم واغتذى منها الناس واتعقد في أبدائهم ذلك 
لبحماً ودماً فكيف يكرن مادة واحدة وأصلة واحد حاصلة لصور أناسي كثيرة هذه شبهتهم الهائلة 
المتضمنة لهذا السؤال المنسوب إلى ابن سينا وقد حكي الغزالي هذا السؤال وكأنه قد سلم 
المسألة وصرح في فتاويه وغيرها بأنه لا يجبه أن يكون المعاد بعينه هو الجسد الأول بل أي 
جسد كان جائز وأهمل هذا السؤال جماعات كثيرة. 
وإنث لم تنصروه يخذلكم وإذا خذلكم فمن ذا الذي يتصركم من بعله قتصرتة من جملة ما أخذ 
عليكم في عهدهة فيأ أهل العهود أوقوا بالعقود ما أمركم النّه دتشسر هم إلا وأعطاكم الاشتراك فى 
أمره قمن قال: لا قدرة لي وبعني الاقتدار فقد رد الأخبار وكان ممن نتككث وألحق تكليف الحق 
بالعييث . 

(وقال): أصدق الأخبار ما كان بالحال من أثنى على نفسه بالكرم توقف السامع فيه حتى 
يتكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء. وقال: إن الله عند لسان كل قائل وما تكلم إلا اللسان 
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(والجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر رحمه الله وقال: إنه معتقد السلف واللخلف أن 
المعاد هو هذا الجسم بعينه وبيانه أن تعلم يا أخي أن الذرة التي قبضها عزرائيل عليه السلام من 
الأرض في كل إنسان باقية لا تتبدل البتة وهي الجزء القائم منه الذي أخذ عليه الميثاق ويتوجه 
عليه في القبر سؤال الملكين ويتولى جوابهما برد الروح إليه والحياة له وسائر أجزائه سبب 
صمت وهو الذي يتعلق به الروح عند النفخ في الصور على ما دلت عليه الأخبار ثم يتضم إليه 
سائر الأجزاء حيث كانت بقدرة الله تعالى حتى يقوم الشخص تامأ كما كان في الدنيا هذا شيء 
لا يخالفه عقل ولا شرع وأما قولهم المعاد من الإنسان ما هو؟ هل هو أجزاؤه عند الموت أم 
الأجزاء التي فارقته . 

(قالجواب): المعاد إنما يكون أكمل أجزاء جميع حالاته في أيام حياته كما أشار إليه 
رسول الله كيه بقوله يحشر الناس عراة غرلاً يعني قلفاً والأغرل الأقلف الذي لم يختن ثم إنه 
يجوز أن يزاد في أجساد أهل النعيم لتتوفر عليهم اللذات ويزاد في أجساد أهل الجحيم تغليظأً 
للعقوبات وفي الحديث أهل الجنة مرد جرد مكحولون أبناء ثلاثين على خلق آدم عليه السلام 
طولهم سبعون ذراعاً في عرض سبعة أذرع وقد جاء في صفة أهل النار إن سن أحدهم مثل 
جبل أحد. وهذا كله جائز في العقل وورد به الشرع وأما قولهم إن كانت أجزاؤه الحاضرة عند 
الموت هي المعادة يجب أن ييبعث المجزوع والمقطوع يده على صورتهما وهذا لم يرضه 

(فالحواب): أنه قد ذكرنا في الجواب قبله أن المعاد أكمل حالة كان عليها فى عمره 
أجزاؤه لقوله تحالى كل عبِهَا الى أَننَأمآ وَل مرو زيس: 04] فكل جزء أنشأه الله أول مرة 
فيه أيام عمره يعيده إليه بخلاف المبدلات بعدالهزال والانحلال فإنها بالإضافة إلى ما تحطللت به 
وفنيت كانت منشأة ثاني مرة فلو أعيدت هي أيضاً في الآخرة لقال تعالى قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة وثاني مرة وعلى هذا صح أن المعادات في الآخرة هي النشأة في الدنيا أول مرة وهي 
أكمل الأجزاء المبدعة التي خص بها كل شخص هذا الذي دل عليه مضمون الآية وأما قولهم 


والقائل في الشاهد هو الإنسان في الإيمان الرحمن لقوله: #كنت سمعه الذي يسمع به ولسانه 
الذي يتكلم بد؛. الحديث نمن كذب العباتن كان قوي الزايماتن ومن تردد في الإيمان تردد في 
العيان فلا إيمان عنده ولا عيان ومن صدق العيان وسلم الإيمان كان في أمان اللسان ترجمان 
الجنان وما وسع الرب إلا القلب وأنت ترجمان الحق إلى الخلق فأين الكذب عند هذه 
المشاهدة وما ثم ناطق إلا الح الصمد والواحد. وقال: الروح واسطة وهو بين الرسول 
البشري والحق رابطة يوحى به إليه إذا نزل بالوحي عليه وقد أمر بالأدب معه حتى يجمعه لأنه 
ما عجل به حتى كشفه وما نطق به حتى عرفه فقيل له: اكتم السر حتى لا يعلمه الملك بما 
لك. 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأتا أول مرة ممه 





إن أعيد إليه جميع أجزائه التي كانت له مدة عمره ثم زالت وتبدلت وجب أن يكون جرء ذلك 
بعينه يدأ ورأساً وكبداً وذلك لأن الأجزاء العضوية المركبة من الأخلاط سيالة تنتقل من عضو 
إلى عضو عند الاغتذاء . 

(فالجواب): قد ذكرنا فيما تقدم ما هو المعاد وما ذكروه من سيلان الأخلاط من عضو 
إلى عضو عند الاغتذاء لا يازم أن يصير القلب كبداً ولا الرأس يدأ لأن الذرة التي هي الأصل 
وأخذ الميثاق علها كانت هيئة الإنسان مقدرة فيها بجميع أشكال أعضائه في علم الله تعالى وإنما 
سماها ذرة تشبيهاً بالذرة التي هي النملة الصغيرة وهي مع صغرها لها أعضاء مخصوصة 
محسوسة فلا يستحيل أن يكون لتلك الذرة أعضاء مقدرة ثم إذا خلقها الله تعالى إنساناً تنبسط 
تلك الأعضاء على قدر المجثة وتنضم إليه الأجزاء السيالة من الأخلاط فتتشكل على هيئة الشكل 
المقدر في الذرة الأولى» قعلى هذا المنتقل من عضو إلى عضو هو تلك الأجزاء السيالة الغذائية 
دون أجزاء الذرة الأولى التي شكل الإنسان فيها مقدر في علم الله بجميع أعضائه وهي بعيتها 
قائمة منبسطة في جميع البدن إذ هو حافظ لشكلها وصورها ولا تبلى قط لقوله تعالى #وَبَفَْكَ 
في التَدِديَ 463 [الشعراء: 14؟] والأجزاء الغذائية تارة تنضم إليها وتارة تفارفها فعلى هذا 
المعتى الرأس رأس واليد يد والقلب قلب والكبد كبد باعتبار أجزائها الأصلية التي هي على 
غاية اللطافة والأجزاء الغذائية التي هي الدم وغيره تتجري من عضو إلى عضو وتستحيل وتلك 
الأصلية باقية على حالها ومما يقرب من مثالها المحسوس هو راأية التعبان المخيط من الحرير 
يدخل الريح من جوفها وينتقل من عضو إلى عضو فتنفخ الراية على هيئة الثعبان ثم يخرج منها 
وهي تبقى على ما كانت وقريب منه أيضاً الإسفنجة وهي شيء كالفيم هش متخلخل لطيف 
خفيف إذا طرح في الماء يشرب الماء بتجاويفه فيربو ويعظم ويتثاقل ثم إذا جفف عاد إلى 
الأصل فعلم من هدّين المثالين أن أب عزاء الذرة في كل شخص بأقية على هيئتها بالنصص الوارد 
في قوله طاوَتَقَيُكَ في التَدِينَ (4)3 [الشعراء: 14؟] والأجزاء الملتحقة بها تستحيل وتزيد 
وتنقصء وأصل تلك الأجزاء الأصلية فى الخلقة هو العجب هو أصل الذنب وسمى به 
للتعجب من بقائه عند بلي سائر الجسد كما ورد وعليه يتركب الجسد عند الأحياء في الحشر. 


(وقال): إذا كان الرسول حسن الصورة فذلك إشارة إلى جمال المرسل إليه وقد حصل 
إدراك البغية بنزول جبريل قي صورة دحية أين صورة مالك من صورة رضوات أين الثار من 
الجنان. وقال:؛ النفث في الروع من وحي القدس وهو عين الإلهام لكن ماهو مثل وحي 
الكلام ولا وحي الإشارة والعبارة وما ثم إلا ملهم وهو الخاطر الخاطر من السحاب الماطر 
ويسمى الخاطر الأول لأن النفث لا يكن له مك فحلوله انتقا ووروده زواله. وقال: من 
احتج عليك بما سبق فقد حاجك بالحق ومع هذا فهي حجة لا تنفم صاحبها ولا نعصم جانيها 
ومع كونها ما نفعت سمعت وقيل بها وإن عدل الشرع من مذهبها فإنه لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون ولكن أكثر الناس لا يشعرون ومثل هذه المسألة لا يكون جهارا ولا يكلم بها إلا إشعا 


خرء الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 

(وأما قولهم) : إذا أكل الإنسان إنسائاً فصارا! بالاغتذاء واحدأً فكيف تتعلق روحاتن بجسد 
واحد؟ 

(فالجواب»: أن الذرة الأصيلة للآكل والمأكول باقيتان كما كانت والدليل عليه إجراء الله 
العادة كما أخبر في قوله كيك في التَجِينَ 4)63 فعلى هذا الروحان يتعلقان بذرتي الآكل 
والمأكول ثم سائر الأجزاء تلتتحق بها أينما كانت فإنها وإن استحالت في رأي العين وتفرقت 
فهي في 7 الله تعالى موجودة حاضرة سواء امتزجت بالأرض أم بالهواء كما قال تعالى : قد 
عَقَنَا ما تقس الارض 4 [3: 4] الآية والقدر الذي ثقمنى منه يرده إليه كما رده فى الدنيا عند 
الهزال ومحل الحياة فيها فيصير الشخصان متكاملين كما كانا في الدنيا. 

(وأما قولهم): إذا قطعت يد كافر فأسلم كيف تكون يده في النار وهو في الجنة أقطع 
وكذلك القول في عكسه؟ 


(قالجواب) : أما اليد المقطوعة فحكمها تابع للجملة في الإيمان والكفر اعتيارً بالذريات 
فإنهن كأبعاض الآباء حكماً قال تعالى موَالَدِنَ 17 أيهم درَيوُم بإيمّن لَلَقَنَا ب دري 4 
[الطور: ؟١]‏ وقال يَيِيدَ فاطمة بضعة منى» فعلى هذا يد الكافر ما دامث متصلة به حكمها الكفر 


فإن قطعت وآمن الكافر صار حكمها حيث كانت حكم الإيمان اتباعاً للجملة وكذا الثواب 
والعقاب عليها يقعان تبعاً لايمان الجملة وكفرها وهذ! ظاهر لا استحالة فيه. 

(وأما قولهم): غذاء الإنسان مستحيل من تراب أجساد الموتى القديمة إذا صارت 
أجسادهم الرميمة ترابا والتراب زرعاً والزرع غذاء. 

(فالجواب): إن ذلك غير مسلم وإن سلم فلا نسلم استحالة الذرة الأصلية التي هي عليها 
مدار البدن كله كما بيناه من قبل فإن سائر الأجزاء تابع لتلك الذرة وهي في علم الله تعالى 
مجتمعة وإن تفرقت في رأي العين وتأتيه وإن استحالت والدليل عل أن المعاد من الإنسان هي 
الأجزاء التي كانت في الدنيا بعينها قوله تعالى: يوم نهد عَم لهم لدي وَنمْلُم ينا كوأ 
يَعْمَلونَ )4 [النور: 5 فلو كانت غيرها كما ذكروا كانت شهادتهم زوراً. 
مع أنه لو جهر بها كانت علماً ونقحت فهما وأورثت في الفؤاد كلما دونه نجز القمم لما يؤدي 
إليه من دروس الطريق الأمم الذي علية جميع الأمم واد كان كل داية مأخوذاً يناصيتها . وقال: 
إنما ذهب بعض أهل الكلام إلى انعدام العرض لنفسه لا الأجسام ليكون الخالق خلاقا على 
الدوام» والعالم مفتقر إليه ومعول في وجوده عليه؛ وأما أهل الحسبان فقالوأ بتعجدد جميع 
الأعيان في كل زمان وما خصوا عيئاً من عين ولا كوناً من كون» وأما من يعلم أن المتحيز هو 
كل ما قام من الأعراض فهو جامع بين المذاهب والأغراض. 


(وقال): الطلب من الأدب لأنه تعالى ما أوجدك إلا لتسأل فإنك الفقير الأول فاسأل من 





المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة باقر ه 
(فإن قيل) : يد الكافر إذا قطعت وأمن هو لوردت لكانت تشهد عليه بالكفر وهو مؤمن؟ 
(فالحواب) : إن شهادة الأعضاء فى القيامة بالمعاصي والطاعات لا بالكفر والإيمان لقوله 

تعالى فى الآية «إيكَا كنوا يَكْيريُوق4 ايس: 10] إذ الإيمان يتعلق بالقلب لا بالأعضاء الظاهرة 

فلم يقل بما كانوا يعتقدون وهذا جواب الشيخ أبي طاهر القزويني رحمه الله وتقدم كلام الشيخ 
محيي الذين فيه أوائل المبحث. قال لشيخ أبو طاهر: والعتجب كل العجب من إنكار الفلاسفة 
الحشر والنشر وهل الحشر إلا إعادة أجزائه في الآخرة على مثال ما كان الله تعالى يعيدها في 
الذنيا حالاً يعد حال أليس الشيخ الكبير في الدنيا هو الذي كان كهلاً وقبل الكهولة كان شاباً 
وقبل الشبيبة كان صبياً وطفلاً وقبله جنيناً وهو فى هذه الأطوار إنسانٌ واحدٌ بعينه بلا شك ولا 
اعتبار بتلك الأجزاء المتبدلة هناك كما لا اعتبار بها ههنا بل تكون الأجزاء قليلة كانت أو كثيرة 
تابعة للذرة التي عفلق منها أولا وأيضاً فلا يبعد عن قدرة الله تعالى أن ترد جميع الأجزاء التي 
تعاورت على تلك الذرة أيام عمره ولكنه سيلطفها ويلززها فلا يكون الشخصص متجاوزاً عن 

الحد والقدرة متسعة الإمكان كائن ولكن الظاهر ما بيتاه هذا غاية الكلام في هذه المسألة . 
(فإن قيل): فما الحكمة في أن الله تعالى يقبض أرواح العباد ثم يردها إليهم يوم المعاد 

وقد خلقهم لأبد الآباد فهلا استدام حياتهم أبدأ من غير موت؟ 
(فالجواب): لو أنه فعل ذلك كان خارجا عن الحكمة وهو تعالى أحكم الحاكمين ولكنه 

أماتهم في دار الفناء ليبقيهم بقاء الأبد في دار البقاء من وجوه منها أن رقعة هذه الخطة الغيراء 

التي هي الربع المسكون من الأرض بالنسبة إلى أجساد بني آدم جميعاً صغيرة لا سيما القدر 
المعمور منها فكانت لا تسعهم ولا تفي زروعها وأثمارها بأقواتهم التي هي سبب معاشهم وفي 
الحديث: «إن الله تعالى لما استخرج الذر من صلب آدم امتلا وجه الأرض منهم فقالت 
الملائكة الهنا قد امتلأت الأرض منهم وهم ذرات فكيف تسعهم إذا تمت خلقهم فقال تعالى 
إني كلما آني بقوم أميت آخرين؟ ومنها أن القبور برزخ الأجسام والصور برزخ الأرواح كما مر 
ولله تعالى في البرزخين إنشاآت -خفية لأجسادهم وأرواحهم يصيرها بها ١‏ قابلة للبقاء الأبدي ولا 
يعلم كيفية ذلك إلا الله تعالى كما قال تعالى # وَنتَيِكَكُمْ فى ما تلو الوق 1] ومنها أنه 


كريم ولا تبخل فإنه ذو فضل عميم ومن انبع هواه لم يبلغ مناه. وقال: معنى قول العارفين من 
وحد فقد ألحد أي مال إلى الحق لأن الملحد هو السائل في لغة كل قائل. وقال: إلا الإليحاد 
لا بد منهء ولا محيص لمخلوق عنه ألا ترى أصحاب الأعراف لما تساوت كفتا ميزانهم كيف 
وقفوا بين الجنة والذار فلا هم مع الأشرار ولا مع المصطفين الأخيار فلولا ما تفضل الحق 
عليهم من السسجود إليه ما برحوا عليه فلما سجدوا انفكوا من أسر السور والتحقوا بدار السرور. 
وقال: الحال المرتحل من يكرر تلاوة ما أنزل فانتهاؤه عين ابتداؤه ولكن من تكرر عنده المعنى 
في تلاوته فما تلاه حق تلاوته وكان ذلك دليلاً على جهالته ومن زادته تلاوته في كل مرة علماً 


حمه الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


تعالى فرق بين الأرواح والأجساد ليعرف الخلق بالقطيعة قدر الوصال فإن الوصل إذا استدام 

خفي وعند الفراق يكون التحئن والاشتياق وبهما يعرف قدر الوصال. قال الشيخ: أبو طاهر: 

وسمعت بعضي الصالحين يهمذان يقول نظرت من ربوة إلى بعض المقابر فرأيتها مد البصر 

فخطر بقلبي ما هذه الأطلال والأحجار فهتف بي هاتف يقول: 

قشوبيض طار عنهافراخها 2 وهل ترجع الأطيار يوماً إلى الييض 
فسمعت على أثره قائلاً يقول: 


بل يسجشع ل ائذه القشور هوادجاً من الذر بيضاً ليه كرامة للقبضصض 


ل وبالجملة فسحصرل علم البده والإعادة أن بعلم أن الأرضي التي سخلق منها آدم قد 
در له تال لكل ذرة منها من حرا اريت وو مختصة بها وهو فرك تعالى : :7 ## علقم فعذر: ع 
9 ثم سبل َتََمُ 9 4 لعبس: ٠١-14‏ قيل معناه فقدر له روحاً ثم لما أخرجها من صلب 
آدم دم قرن كل ذرة بروسها وأخذ الميثاق عليها ثم ردهم إلى ظهره ورد أرواحهم إلى سخزانة الغيب 
ثم أخرج تلك الذرات كلها من ظهر آدم ممتزجة بأمشاج النطفة إلى رحم حواء ثم من أصلاب 
بنيه قرناً بعد قرن إلى الأرحام ثم إنه ينشئها بالأغذية كما يشاء وينقلها في أطوارها كما شرحناه 
فيما مر ثم يخرجها من الأرحام إلى قضاء الدنيا ثم بعد انقضاء أجالهم يقبض أرواحهم ويردهم 
إلى بطون الأرض ثم إنه يرد إليهم في القبور أرواحهم عند سؤال الملكين فكانت تلك الذرة 
الفاهمة من المجملة تفهم الخطاب وترد الجواب وسائر الأجزاء أموات ومن هنا غلطت المعتزلة 
فأنكروا السؤال وربما يتحرك جميع الجسد ويتكلم تبعا لتلك الذرة الأصلية لقوتها وذلك يكون 
للأنبياء وللآولياء كما جاء في الأخبار ثم إن الإنسان ما دام في البرزخ فبين هذه الأرواح وتلك 
الذرات المقبورة تواصل معنوي وتزاور إلهامي وإن صارت هي في الصورة رفاتاً فالأخبار 
وردت بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حقر التار هكذا يكون الأمر إلى حين دنو 
ميعاد المعاد في النشأة الأخرى بعد الطامة الكيرى فينقيها بالزلازل والرجفات والرياح 
المؤتفكات ويعجنها بالأمطار الشبيهة بمنى الرجال كما جاء فى الأخيار فتهياأت حيقذٍ لقبول 


وأفادته حكماً فهو التالي لمن هو في وجوده له تال . 

(وقال): من استدان من غير حاجة مهمة فهو ناقص الهمة وإنما كان من عرف نفسه عرف 
ربه لأن علم قلبه وسع ربه لا تعلم الذات إلا مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت الأشباه وحققت 
فالإطلاق تقييد في حق العادات والعييد» فإن الخلق مع الأنفاس في خلع ولباس ولا يشعر 
بذلك إلا القليل من الئاس الذات مجهولة فما هي علة ولا معلولة ولا للدليل مدلولة فإن وجه 
الدليل يربط الدليل بالمدلول والذات لا ترتبطء ولا تختلط. وقال: الأحباب أرباب» 
والمحيوب خلف الياب» وإنما كان المحب صاحب بلوى لأنه رب دعوى ولذلك اختبر 


المبحث السابع والستون: في بيان أن الحشر بعد الموت حىق مه 
أرواحها وكانت أرواحها حانة إليها حنين الغريب إلى وطنه نإذا نفخ في الصور النفخة الأخرى 
طارت الأرواح من مكانها إلى أجسادها التي فارقتها بالنفخ أسرع من طيران الحمامة إلى الفرخ 
وهو قوله تعالى : 8 كنا دم دون 4 [الأعراف: 59؟] قال اوتسميتهم في هذه المنازل ذرية آدم 
يدل على أنهم كانوا جميعاً من تلك الذراات والصحيح أن الذرية فعلية من الذر كالسرية من 
السر وهو التكاح وهذا القدر كاف في مبحث البعث والنشور والله تعالى أعلم . 


الميحث. السابع والستون: 
في بيان أن الحشر بعد الموت حق وكذلك تبديل 
الأرض غير الأرض والسموات 


فأما الحشر فهو جمع الخلق للعرض على الله والحساب بين يديه وهو عام في سا 
الخلق من خاص وعام فيحشر جميع المتقين من رسل وأنبياء وأولياء ومؤمنين ين إلى حشيرة الاسم 
الرحمن قال تعالى: يَمَ نحَثْرٌ المتَّمِينَ إل البَعَْنِ وَفَدا ©)* امريم: 5*] وأما المجرمون 
فيحشرود على الجتلاف طبقاة تهم إلى حضرة 5 الاسم الجبار والمنتقم قال الشيخ ع عيى الدين : 
والحكمة فى ذلك أن المتقى كان جليسة فى دار الدنيا أسماء الجلال والهيبة والخوف ولذلك 


اتقى الله تعالى وخاف عقابه فيحشر يوم القيامة إلى الاسم الذي يعطي الرحمة والإنس وا 
والأمان مما كان يخاف منه ويتقي ولا يجمع الله على عبد خوفين وقد سمع أبو يزيد البسطامي 
فاركاً يقرأ بو نَيُمٌ الْمَهِينَ إِلّ يمن وَنْدَا 402 [مريم: 80] إفصاح صيحة طار الدم من 
أنفه وقال يا عجباً كيف يحشر إليه من هو جليسه. قال الشيخ محيي الدين في الباب الخمسين 
وثلئماثة: وإنما صاح أبو يزيد لأنه كان جليسه الأسماء من حيثما هي دالة على الذات ولم يكن 
مع الاسم من حيثما يطلبه حقيقة من غير دلالة على الذات فلذلك أنكر ما لم يعطه مشهده فهو 
شبيه الإنكار وليس بإنكار كما قال الخليل في طلبه علم الكيفية في أحياء الموتى فإن الخليل لم 
يكن ينكر إحياء الموتى وإنما كان يعلم أن للإحياء طرق كثيرة وهو مجبول على طلب العلم 
فطلب أن يعرف بأي طريق يحيي الله الموتى قافهم. فلو أن أبا يزيد كان يعلم أن المتقي لم 
يكن جليساً للاسم الرحمن في أيام التكليف وإنما كان جليس الاسم الجبار ما تعجب من ذلك 
يخلاف المحبوب . وقال: في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم أين هذا 
من قوله: «أنا سيد ولد آدم» فداخل الخليل كان لآدم السجودء ولمحمد المقام المحمود فيا 
ليت شعري هل تقوم الحلة مقام كون رسالة محمد تعم كل ملة محمد صاحب الوسيلة في عمنته 
ما نالها إلا بدعاء أمته أين أمته منه في الفضيلة ومع هذا بدعائهم كانت له الوسيلة المدعو له 
أرفع بيقين من الداعي فلتكن لقولنا: كما صليت على إبراهيم الحافظ الواعي. 


و قال): الشوق 3 زول باللقاء والاشتياق ل يلد بالالتقاء بذ يعرف الاش: شتياق إلا العشاق من 


كن 


بان الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فيحشر المتقي إلى الرحمن ليزول عنه الخوف الذي كان عليه في دار التكليف من مجالسته 
الاسم الجبار والمنتقم فإن الرحمن لا يخاف منه ولا يتقي إنما هو محل الطمع والدلال والأئس 
لكن الأولياء رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون ذوقهم في كل حال بخلاف العامة من أهل الله 
فإنهم ربما يتكلمون بأحوال غيرهم انتهى. . 

(فإن قلت): فهل يسشر الناس مرة من ابتداء أمرهم إلى انتهائه؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والثمانين ومائتين أن صور الحشر لا تنحصر 
ولكن نذكر منها طرفاً فأول حشر كان لهم في الدنيا فهو حشرهم في الصورة التي أخذ عليهم 
الميثاق فيها. الثاني حشرهم من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسمية الدنيوية. الثالث 
حشرهم في الصورة التي تنتقل الروح إليها بعد الموت. الرابع حشرهم في الصورة التي يسألون 
فيها في قبورهم وهي الصورة التي انتقلوا إليها بعد الموت إلى الجسد الموصوف بالموت ولكنه 
يؤخذ بأبصار الخلائق وأسماعهم إلا من شاء الله عن حياة الميت وما هو فيه عيئاً وسماعاً. 
الخامس حشرهم من الصورة التي سألوا فيها إلى الصورة التي يمكنون فيها في البرزخ فيكون 
أحدهم فيها كالنائم إلى نفخة البعث؛ فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان 
فارقها في دار الدنيا إن كان بقي عليه سؤال لأجل جسده الموصوف بالتكليف فإن لم يكن عليه 
سؤال حشر فى الصورة التى يدل بها الءجنة أو النار فإن الناس إذا دخلوا المجنة أو النار حشروا 
في صورة لا نهاية لها قال: وأهل النار كلهم مسكولون بخلاف أهل الجنة فإن منهم لا يسأل إذا 
دخل أهل الجئة الجنة الكبرى واستقروا فيها ثم دعوا إلى الرؤية حشروا في صور لا تصلح إلا 
للرؤية فإذا عادوا حشروا في صور تصلح للجنة. واعلم أن في كل صورة ينسى الإنسان الصورة 
التي كان عليها ويرجع أمره إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحشر فيها ثم إنه إذا دخل سوق 
الجنة ورأى ما فيه من الصور فأي صورة أعجبته دشل فيها أو ذهب بها داره والصورة في 
السوق ما برحت ولا تزال أهل الجنة ينتقلون من صورة إلى صورة أحسن مما قبلها وأهل النار 
بالعكس أبد الأبدين ودهر الداهرين نسأل الله الموت على الإيمان آمين. 

(فإن قيل): فما حكمة حشر الدراب والوحوش؟ 


سكن باللقاء قلقه فما هو عاشق عند أرباب الحقائق. وقال: من قام بالخدمة عند طرح الحرمة 
والحشمة» فقد خاب وما نجح وخسر وما ربح الخادم في مقام الإذلال فما له وللدلال وما له 
وللسؤال إن لم يكن الخادم كالميت بين يدي الغاسل لم يحظ من مخدومه بطائل إذا دغل 
الخادم على مخدومه واعترضص ففي قلبه مرض لافَرَادَهُمْ الله مَرّضّا وَلَهُمْ عَدَابْ أي يما كامأا 
يَكْذِبونَ# (البقرة: ]٠١‏ وهم لا يشعرون فبالحرمة تنال الرغائب في جميع المذاهب. وقال: إذا 
كانت حركة المتواجد نفسية فليست بقدسية وعلامتها الإشارة بالأكمام؛ والمشي إلى خلف 
وإلى قدام» والتمايل من جانب إلى جانب» والتفريق بين راجع وذاهب» وقد أجمع الشيوخ 





المبحث السابع رالستون : في بيان أن الحشر بعد الموت حمق دحك 


(فالحواب): الحكمة في ذلك كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين والثلثمائة: إن 
الله تعالى إنما يحشر الوحوش إنعاماً منه تعالى عليها وكذلك سائر الدواب ثم إنها تككون ترابا ما 
عدا العزلان وما استحمل من الحيوان في سبيل الله فإنهم يدخلون الجنة على صور يقتضيها ذلك 
الموطن وكل ححيوان تغذى به أهل الجنة -خاصة في الدنيا انتهى . 

(فإن قيل): فكم اجتمع الناس في موطن. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثلاثين وثلثمائة أنهم بجتمعون في ثلاثة 
مواطن في أخذ الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وفي البعث بعد الموت وما ثم بعد هذه 
الثلاثة مواطن جمع يعم أبداً إنما يجتمع بعض دون بعض وبعد يوم القيامة تشتغل كل دار 
بأهلها فلا بجتيع عانم الجن والإنس بعد ذلك أبداً ومن هنا قال تعالى #مدلك دوم النينف 
)4 [الفائحة: :] أي لأن الأولين والآخرين تجتمع في ذلك اليوم لا يتخلف أحد منهم في 
الأرضص | ولا في الأصلاب فيكون ملكه تعالى في ذلك اليوم أعظم وأظهر من غيره من الأيام 
لني حضر ليها بعص درن يمس لهذا سبب تخصيص يوم لدي ين وإلا فهو سيحانه وتعالى لم 
يزل مالك الملك فافهم والله تعالى أعلم . وأما بيان أن الله تعالى يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات فقد جاءت به النصوص الإلهية القاطعة. قال الشيخ في الباب الحادي والسبعين 
وثلثماثة : وإذا وقع التبديل في السمو أت والأرض يوم القيامة فهو في الصور لا في الأعيان وإ 
كانت الأعيان أيضاً صوراً قال: ويكون النشر والحشر والحساب والعرش الذي يقع التجلي عليه 
الفصل والقضاء في جوف الفلك المكوكب ثم يستحيل -جميع ما في جوفه إلى الاعفرة لكن في 
صور غير هذه الصورة. قال وقد خلق الله تعالى الفلك المكوكب فى جوف الفلك الأطلس 
وكذلك الجنات بما فيها مخلوقة بينهما فالفلك المكوكب أرضها الأطلس سماوها وبينهما أي 
الفلكين فضاء واسع لا يعلمه إلا الله فهما فبه كحلقة في قلاة فيحاء قال: ومقر هذا الثلك هو 
الدار فإنه من هناك إلى ما تحته يكون استحالة جميع ما يراه إلى الأرض فينتقل من ينتقل من 
الدنيا إلى الجنة من إنسان وغير إنسان ويبقى ما يبقى فيها من إنسان وغير إنسان وكل من يبقى 
بعد ذلك فهو من أهل النار الذين هم أهلها. قال الشيخ: واعلم أن ما دام الإنسان الكامل 





على أن مثل هذا محروم مطرود السماع لا يتقيد بالنفمات المعهودة في العرف إذ في ذلك 
الجهل الصرف فإن الكون كله سماع عند صاحب الاستماع» والإيقاع أوزان والله تعالى وضع 
الميزان فالوجود كله موزون فلا تكن المحروم المغبون ما أشبه الليلة بالبارحة عند صاحب 
السماع بالقلب والجارحة. وقال: كل كرامة لا تتصل بالقيامة فليس هي كرامة فاحذر من 
الاستدراج : في المزاج القرآن كله. قال الله وما فيه قط تكلم الله فلو جاء فيه تكلم الله ما كفر به 
أحد ولا أنكر فضله ولا جحد ألا ترى قوله: لوكُمْ أَهَهُ مون مَصَكْياك (النساء: 114] كيف 
سلك به نهجاً قويماً فأثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فإذا أثر القول فما هو لذاته فافهم. 


اه الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


موجوداً في الأرض فالسماء على 'حالها فإذا نزل الإنسان الكامل إلى البرزخ هوت السماء لأنه 
هو عمدها الذي يمسكها الله تعالى به حتى لا تقع على الأرض وهو قوله تعالى: #وَأَشَفّي 
ممه فى يوذ واهية 49 [الحاقة: 15] أي ساقعلة إلى الأرض والسماء جسم شفاف صلب 
فإذا شوب السماء حلل جسمها جر النار قصارتت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة نار كما 
كانت أول مرة وزال ضوء الشمس فطمست النجوم فلم يبق لها نور إلا أن سماحتها لا تزول في 
النار بل تنتثر فتكون على غير النظام التي كانت عليه في الدئيا حال سترها وأطال في ذلك. 

(نإن قلت): فما المراد بقوله تعالى : هونا الرّض مُدت © [الانشفاق: ”] مأ صورة 
مدهأ؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والسبعين وثلئمائة أن المراد بمدها إنما هو 
امتداد الجبال وتصييرها أرضاً فإنه في يوم القيامة تصير الجبال كلها دكا من تجلي الحق تعالى 
إذا كانت كالعهن المنفوش فما كان عالياً منها في الجو إذا البسط زاد في وسع الأرض ولهذا 
جاء في الخبر إن الله تعالى يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم» فشبه مذها بمد الأديم لأن 
لإنسان إذ مد الأديم طال من غير أن يزاد فيه شيء لم يكن في عينه وإنما كان فيه تقبض ونتوء 
فلما مد انبسط عن قيضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الأرض ورفع التخفض 
منها حتى بسطه فزاد منها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها كما يكون في السجلد نتوء 
فلذلك لا ترى في الأرض عوجاً لا أمناً فيأخذ البصر من المبصر -جميع ما في الموقف بلا 
حجاب لعدم الارتفاع والاتخفاض فيرى كل من الخلق بعضهم بعضاً فيشهدون حكم الله تعالى 
بالفصل والقضاء بس عياده وأطال فى ذلك 9 

(فإن قلت): فكم مدة يوم القيامة؟ 


ذكره الشيخ في الباب العشرين وثلثمائة وقال في الباب الثامن والأربعين وثلثماثة: اعلم أن يوم 
هذه الأمة متصل بيوم الآخرة ليس بين اليومين إلا ليل البرزخ خاصة وفي فجر هذه الليلة يكون 


ش اليقظة والمنام. وقال: لو تكرر شيء في الوجود لضاق النطاق ولم يصمح الاسم الواحد بالاتفاق 
وبطل كون الممكنات لا تتناهى ولم يثبت ما كان به بنياها من قال بالرجعة بعد ما طلق فما طلق 
وكان صاحب شبهة وما تحقق الطرق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي لو قلنا في الرجال برجعة 
الطلاق لما وقع عليه الاتفاق فإنه نكاح جديد فمذهب أهل الأشرار أن لا تكرار مع ثبوت العادة 
والإيمان بالإعادة . 











المبحث الثامن والستون: في بيات أن الحوضى والصراط والميزان حق لذن 


والقضاء وفي قدر ركعتي الإشراق ينقضي الحكم فتعمر الداران بأهلها وذلك يكون في يوم 
السبت فيكون نهاره أبدياً لأهل الجنة ويكون ليله أبدياً لأهل النار وأطال في ذلك ثم قال واعلم 
أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى فيمشيان إلى الجنة ثم يخرجان إلى دار 
الجلال فيظهر النيل من جبل القمر والفرات من أرض الروم وهما في غاية الحلاوة وإنما أثر 
فيهما مزاج الأرض فتغير طعمهما عما كانا عليه في الجنة فإذا كانت القيامة عادا إلى الجنة 


وكذلك يعود سيحون وجيحون والله تعالى أعلم . 
المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق 
قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف: وإنما ذكر أهل الكلام أن الحوض والصراط 
والميزان حق بياناً لاعتقاد أهل الزيغ وهو مشهور عن أكثر المعتزلة فإنهم قالوا إن العبور على 
الصراط مع كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف ممتنع عادة» وقال لهم أهل السنة لا امتناغ 
فإن الذي أقدر الطير على السير فى الهواء قادر على أن يمشى الإنسان على الصراط قال وقد 
أجرى أهل السنة الحديث على ظاهره وأوله بعضهم بأن كونه أدق من الشعرة إنما هو ضرب 
مثل للأمر اللخفى الغامض والمعنى أن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والنهوض لها 
والمعاصي وكثرة الوقوع فيها قلته ودقة كل واحد من القسمين لا يعلم حده إلا الله قال وأول 
بعضهم أيضاً كونه أحد من السيف بسرعة إنفاذ الملائكة أمر الله بإجازة الناس عليه قال: وإنما 
قلنا هذا التأويل ليوافق اللحديث الآخر في قيام الناس والملائكة على جنبي الصراط كون 
الكلاليب والحسك فيه وإعطاء المار عليه قدر موضع قدميه ونحو ذلك النتهى. ولتبسط الكلام 
على ذلك بعضي البسط فنقول: اعلم أن الحوض والصراط ثابتان بالنصوص قالوا ويتشكلان 
بشاكلة الأعمال والعلوم إذ الشريعة علم وعمل فالحوض علومها والصراط أعمالها فعلى مقدار 
الشرب من علم الشريعة يكون الشرب من الحوض على مقدار اتباع الشريعة في الأفعال 
والأقوال والعقائد يكون المشي على الصراط هناك فمن زاغ عن الشريعة هنا زلت به قدمه هناك 
ونقص شربه من الحوض فالمشى حقيقة على الصراط إلما هو هنا لا هناك فإن الصراط 
المنصوب المشروع هنا معنئ هو الذي ينصب هناك حساً وما ثم طريق إلى الجنة إلا عليه قال 
وقال: ما من آية في القرآن إلا وهي أكبر من أختها وإن تولدت عنها وقامت لها مقام 
بنتها فقد يكون الولد أعظم في القدر من الوالد ولكن في الشاهد لا في الغائب إلا في موضع 
واحد زهو ما تولد عندك من العلم بربك عن معرفتك بنفسك وإن كان ليس من جسك فذلك 
العلم لهذا العلم كالولد وهذا الولد أعظم من هذا الولد عند كل أحد وما سوى هذا في الغائب 
فليس بصائب قلا تقس الغائب على الشاهد فإنه مذهب فاسد فرحم الله أبا حنيفة ووقاه كل 
خيفة حيث لم يحكم على الغائب. وقال: حكم وحي النائم المحفوظ -حكم اليقظان بالدليل 
والبرهان؛ وهو بمنزلة الصاحب في الاستماع عند أهل الاتباع لكن لا ينبغي له أن يتخذ ذلك 








كن الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


تعالى: #وَإِن يَنْكرْ إل وَارمهاك [مريم: 80١‏ قال الشيخ محيي الدين: والحوض في عطفة من 
الصراط وضرب له مثلا على الهامش وهذه صورته. 


أرض الموقف سس كاذ سس اهايا 
ماع | ل موف مرج اللبنة 
شراط درجات النة جوضن درجاث الحنة منه الصراط 


قال: واعلم أن نور كل إنسان على الصراط لا يتعدى نفسه إلى غيره فلا يمشي أحد في 
نور أحد ويتسع الصراط ويدق بحسب انتشار النور وضيقه فعرض صراط كل إنسان بقدر انتشار 
نوره ومن هنا كان دقيقاً في حق قوم وعريضاً في حق آخرين وهو واحد في نفسه قال وإنما قال 
تعالى : من فيكم بين لم ريد © (الحديد: ؟1] دون شمائلهم لأن المؤمن السعيد كلتا يديه 
يمين فلا شمال له انتهى. وقال في الباب الثامن وثلثمائة: اعلم أن الصراط الذي تسلك عليه 
ويثبت الله تعالى أقدامك عليه حتى يرصلك إلى الجنة صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار 
الدنيا من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فهو في هذه الدار بحكم المعنى لا يشاهد له صورة 
حسية فيمد لك يوم القيامة جسرأ محسوساً على ظهر جهنم أوله في الموقف وآخرهء في المرج 
الذي على باب الجنة فتعرف أول ما تشاهده أنه صنعتك وبناؤك بجوارحك وتعلم أنه قد كان 
في الدنيا ممدودا على متن جهنم طبيعتك في طولك وعرضك وعمقك ذو ثلاث شعب إذ كان 
ظل حقيقتك وهو ظل غير ظليل لا يغنيها من اللهب بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالة 
ويضرم فيها نارها انتهى. وقال في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة: اعلم أنه إذا وضع الصراط 
يكون من الأرض علراً على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى المرج الذي 
هو خارج سور الجنة التي يدخلها الناس أولاً وتسمى جنة التعيم والمأدبة تكون في المرج وهي 
درمكة بيضاء نقية يأكل منها جميع أهل المأدبة ويقوم بعضهم فيقطف من الثمار المدلاة من 
فروع وأغصان الجنة على السور انتهى. وقال في الباب الرابع والستين: إذا مر الخلائق إلى 
الصراط يتتهون إليه وقد ضربت عليه جسور على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف 
شرعا يتعيده وإن كان بحمده وهذه فائدة سرجها متوقدة من شجرة مباركة من تشاجر الأسماء 
ويكفيك هذا الإيماء. وقال: «السفر قطعة من العذاب» لما يتضمئه من فراق الأحباب . وقال: إنما 
كان المسافر فرداً شيطاناً لبعده عن الجماعة والاثنان شيطانان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به 
الشفاعة» والثلاثة ركب محفوظ وهو بعين الله ملحوظ فهم أهل الأمان غالبا في السفر لما عليهم 
من الخفر التثليث من أجل المحدث والميحدث والمحديث ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله : 
اثَالِكُ تَتَدمَوَ 4 [المائدة: 08] فلو قال: ثالث اثنين لأصاب الحق وزال المين. اما ظنك باثنين الله 
ثالثهما؛ يريد أن الله تعالى حافظهما يعني: في الغار في زمان هجرة الدار. وقال: البقاء لا 


المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوضض والصراط والميزان حق ينك 
وقد غابت الجسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام ولهب جهنم بجانبها يلتهب وعليها حسك 
وكلاليب وخطاطيف وهي سبعة جسور يحشر العباد كلهم عليها وعلى كل جسر منها عقبة 

رة ثلاثة آلاف عامء ألف عام صعوداً وألف عام استواء وألف عام هبوطاً وذلك قول الله عز 
وجل «إنَّ يك لَالْمرْسَادٍ 409 [النجر: 14] يعني على تلك الجسور وغيرها قال والملائكة 
يرصدون الخلق على هذه الجسور فيسأل العبد عن الإيمان الكامل بالله تعالى قإن جاء به مؤمناً 
مخلصاً موقناً لا شك فيه ولا زيغخ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن كمال الصلاة فإن جاءتها 
تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل على الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن 
الصيام فإن جاء به تامّا جاز إلى الجسر الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تامأ جاز إلى 
الجسر السادس فيسأل عن الطهر من الحدث فإن جاء به تامأ جاز إلى الجسر السابع فيسأل عن 
المظالم فإن كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة وإن كان قصر في واحدة من هذه الخصال حبس 
على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله بما يشاء. وقال أيضاً في الباب الرابع والستين ما 
نصه: اعلم أن الكلاليب والخطاطيف والحسك التي على جنبي الصراط إثما هي صور أعمال 
بني آدم فتمسكهم أعمالهم تلك على الصراط فلا ينهضون إلى الجنة ولا يقعون في الئار حتى 
تدركهم الشفاعة والعناية الربانية وإنما هي أعمالكم ترد عليكم انتهى. وكان الشيخ أبو طاهر 
القزويني رحمه الله يقول: الصراط صراطان أحدهما في الدنيا وهو الإسلام فهر علمي ولكن 
ينقلب في الآخرة جسراً حسياً وهو المعني بقوله تعالى #أهرنا الضرط الْمتقيم 4 
[الفاتحة: 3] وهو في الحقيقة جسر ممدود على متن الكفر والشرك والبدع والأهواء قال تعالى : 
#وَأنّ هذا وى مُستَقِسسًا غ4 [الأنعام: 07 ] الآأية دي الحديث أن النبي يله قرأ يوما 
مجع 89 [الصافات: ]١‏ فلما بلغ قوله: لأمْترمُ إل مرط الس © تفز بن 

49 [الصافات: 77 - 4 ؟] بكى حتى تحادرت الدموع على لحيته فقال بعض الوفد إنك 
تبكي خوفاً ممن بعثك قال إي وربي إنه بعثني على طريق كحد السيف إن زغت هلكت» وهذا 
الصراط كالخيط الطويل الممتد بين العبد وبين الله في عين الاستقامة في الرتية الوسطى بين 
التشبيه والتعطيل والجبر والقدر وبين السيخاء والبخل وبين الشجاعة والجين كالتواضع بين الكبر 
والحساسة وكالعفة بين الشهوة والشمود ولهذه الخصال وأمثالها طرفان مذمومان والمحمود 





يصح على شأن واحد لما في المحدثات من طلب الزائد إذ الأمر شؤون فلا يزال يقول 
للأشياء: كن فتكون الوجود له كله نصب وتعب ولهذا قال: #ونَدًا غَيَقْتَ كَأصَبَ يه [الشرح: “1 فما 
فرغ إلا اشتغل» ولا قضى منه عمل إلا استعمل وقد كان في العمل صاحب راحة لأنه استراحة 
إذا كان الرحمن كل يوم في شأن فما ظنك بالأكوان فما قال: بأن العدم شر إلا من جهل الأمر 
فليس الشر إلا العدم الذي ما فيه عين ولا يجوز على المتصف بدر كون وليس هذه إلا المحال 
الذي هو شر ممحض على كل حال وبخلاف العدم الذي يتضمن الأءيان. وقال: الشطح فتح 
فمن شطح بحق فما شطم وهذا من أعظم الملح إلا أنه يلتبس على السامع فلا يعرف الجامع 


لك الجبرء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
الوسط فالمواظبة على هذا الوسط هي المعير عنها بالدقة والحسد وإليها الإشار بقوله تعالى : 
قا عَقِم كنآ مرت [هود: ؟١١]‏ وأما الصراط الثاني فهو الأخروي الحسي وهو في الحقيقة 
صورة 5 الصراط الأول وهو من طريق المسلمين إلى الجنة ثم لا يشفى أن كل من اعتاد المرور 
في الدنيا على صراط الإسلام هان عليه المرور على صراط الآخر ومن لم يتعود ذلك في الدنيا 
صعب عليه وزلت قدمه وطال ندمه وهل هذا الصراط إلا مثال محسوس لذلك الصراط 
المعنوي وبالجملة فسرعة مرور الناس على صراط الآخرة وبطؤهم يكون على حسب. سرعة 
مبادرتهم إلى عرضاة الله تعالى وبطئهم عنها قال: وما جاء من الكلالبب والخطاطيف فهو عبارة 
عن علائق الدنيا المتعلقات يالقلب فكما تجذب صاحبها إلى الدنيا كذلك تجذبه إلى الهاوية 
كما أن شوك السعدان والحسك: يكون بمقدار ذلوب كل إنسان وخطاياه فكما كانت تؤذيه في 
دينه بالعكوف عليها فكذلك تؤذيه يوم القيامة بالمرور عليها وأما ما جاء في الحبو والزحف على 
الصراط إنما هو إشارة إلى تثاقل ظظلهور الناس بالمظالم والتبعات وأما الزالون والزالات فهم 
الناكبون في الدنيا عن الصراط المستقيم والدين القويم نسأل الله اللطف بنا أجمعين. وأما 
الميزان فأثبته جمهور أهل السنة وأنكرته المعتزلة قال الغزالى والقرطبيى: ولا يكون الميزان في 
حق كل أحد لحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يرفع لهم ميزان وإن 
كان المعنى من غير أن يكون دخولهم في حسابهم قالوا والمراد بالميزان هو الميزان الكلي 
الجامع لتفاصيل موازين جميع الخلائق فترتقع رفعة واحدة فترفع موازين جميع اللخلائق كلها 
رفعة واحدة وكل أحد يشهد ميزانه قد رفع وأعماله مودعة في كفته إلى أن ينقضي حكم 
المحاسبات والموازنات. قال الشيخ محيي الدين: ويكون ميزان كل شخص. بشاكلة ما كان 
الشخص عليه فى دار الدنيا فإن الله تعالى قد خلق حسد الإنسان على صورة الميزان وجعل 
كفتيه يمينه وشماله وجعل ل لسانه قائمة ذاته فهو لأي جانب مالء قال تعالى: لوَأقما الوَرت 
ِألْقِسْطٍ وَلَا يورا لبان )4 [الرحئن: 4] يعني بالميل إلى المعاصي والوقوع فيها قال وقد 
قرن الله السعادة بالكفة اليمين والشقاوة بالكفة اليسار فالاعتدال سبب اليقاء والانحراف سبب 
الهلاك: ثم لا يخفى أن موازين الآآخرة كلها تدرك بحاسة البصر كموازين أهل الدنيا ولكنها 
ممثلة لا محسوسة عكس الدنيا فهي كتمثل لأعمال سواء فإنها في الدنيا أعراض وفي الآخرة 
من غير الجامع ولهذا الالتباس , جعله نقصاً بعض الناس من باب سد الذريعة لما فيه من نطق 
المخلوق بألفاظٍ شنيعة لا تجيزها الشريعة» فمن تقوى في فتح الفتح لم يظهر عليه شيء من 
الشطح ألا ترى ما قال صاحب القوة والتمكين في إنفاذ الأمر: آنأ سيد ولد أدم ولا فر 
فانظر إلى أدبه في تحليه كيف تأدب مع أبيه وما ذكر غير إخوته. وقال: ما أ صعق الكليم إلا 
الذي دك الجبل العظيم وما أفاق الكليم من صعقته إلا لما بقي عليه من أداء نبوته ولا يلزم من 
كون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الئاس أن يكون أقوى من الناس فسلم تسلم واعرف 
الأمر واكتم. وقال: من كان -جميع أمرك بيده فأنت لديه ما برحت منه حتى تسأل عنه لم يرد 


المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق اام 
تكون أشخاصاً كما قال يةِ في الموت أنه يؤتى به في صورة كبش فما قال يؤتى به كبشاً لأن 
لجميع أعمالهم الظاهرة لا الباطئة إذ الأعمال الباطنة لا تدخل الميزان المحسوس أبدأ لكن يقام 
انتهى. وعيارة الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في عقيدته: اعلم أنه إذا وقعت الشفاعة 
لتفاصيل كتبه جميع الخلائق فإذا وضع جملة كلية وضعت سائر الكتب التفضيلية وضعة واحدة 
فيجد كل إنسان كتابه في وجود دائرته قد وضع دفعة واحدة وكل أحد لا يرى وضع الكتاب 
والحساب إلا له وكذلك الميزان الكلى الجامع لتفاصيل موازين تمع الخلائق يرفع رفعة 
واحدة فترفع سائر موازين المخلائق كلها دفعة واحدة كل واحدٍ يشهد ميزانه قد رفع وأعماله 
مودعة في كفته إلى أن ينقضي حكم الموازنات والمحاسبات فإن نظرت إلى الميزان الكلي قلت 
إنه واحد وإن نظرت إلى تفاصيل ذلك قلت إنه كثير قالوا: وكل ميزان له لسآن وكفتان يعرف 
بها مقادير الأعمال بأن توزن صحفها. قال الشيخ محيي الدين وآخر ما يوضع في الميزان قول 

(فإن قلت): فلم لَْمْ تكن لا إله إلا الله تملأ الميزان كالحمد لله؟ 

(فالجواب): إنما لم تكن لا إله إلا الله تملاً الميزان كالحمد لله لأن كل عمل من أعمال 
الخير لا بد له من عمل آخر من ضده يقابله ليجعل هذا الخبر فى موازنته ولا يقابل لا إله إلا 
الله إلا الشرك إذ هو ضده ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان أبداً بخلاف التوحيد مع معاصي 
أهل الإسلامء وإيضاح ذلك أن العبد إن كان يقول لا إله إلا الله معتقداً فما أشرك وإن أشرك 
يقابلها ويعادلها في الكفة الأخرى. قال الشيخ محيي الدين: وأما صاحب السجلات التسعة 
معها خيرأً قط وإنما عمل معها سيئات فتوضع لا إله إلا الله في مقابلة التسعة وتسعين سجلاً من 


خبر بالصفات لما فيها من الآفات بشلاف الأسماءء ألا ترى من جعله موصرفاً كيف يقول إن 
لم يكن كذلك كان مؤوفا ولفظ المؤوف شنيع عند أهل التشريع وما علم من -جعله موصوفاً أن 
الذات إذا توقف كمالها على الوصف حكم عليها بالنقص الصرف. ومن لم يكن كماله لذاته 
افتقر كماله إلى صفاته والحق بإجماع كل واحد ليس بأمر زائد. 


وقال: لولا الأغيار ما كانت الأسرار والسر ما كان بينك وبينه وأخفى من السر ما ستر 
عنك عينه. وقال: ما أعجب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه بالقريب البعيد قريب ممن بعيد 
عمن؟ هو أقرب لين حَبَلٍ الوريد» [ق: 1] إلى جميع العبيد. وقال: الاتصال ليس من مقامات 








السبئات فترجح كقة لا إله إلا لله على الجميع وتطيش السجلات فلا ينقل مع اسم الله تعالى 
شيء انتهى. قال الشيخ في الباب الثاني والعشرين وأربعمائة من «الفتوحات؟ في معنى قوله 
تعالى: صن تَتْلَتَ مَوْزِيكُمٌ رليك هم هم المفيخرة (©) ومن حَّت موري وليك ادن حيوا 
هم يا كثوا كينا يَظيمْون 402 [الاعراف: 4 4] اعلم أن ميزان يوم القيامة تظهر بصورة 
نشأة الخلق من الثقل لأنهم إنما يحشرون وينشرون في الأجسام الطبيعية فمن ثقلت موازينه فهو 
السعيد وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف فما فوق ذلك وقد فعل هذا السعيد حسناً 
فى ظاهره وأراد حستاً في باطنه» وأما الذي خفت موازينه فهو الشقى وذلك لأنه قعل شيئاً 
والسيئة بواحدة فنخفت موازينه بالنسبة إلى ثقل ميزان السعيد ولم يعتبر الحق تعالى في الوزن إلا 
كفة الخير دون كفة الشر فهي الثقيلة في حق السعيد الخفيفة في حق الشقي مع كون السيئة غير 
مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة خيره فعلم أن الكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الخفيقة للشقي 
لقلة ما فيها من الخير أو عدمه بالكلية مثل صاحب السجلات أو الذي يخرجه الله تعالى من 
النار وما عمل خيراً قط سوى التوحيد من أهل الفترات فإن هذا ليس في كفة اليمنى شيء له 
وإنما عنده التوحيد لله فقط الحاصل من العلم الضروري الذي ليس له فيه تعمل -. قال الشيخ : 
ولو أن الله تعالى اعتبر في الثقل والخفة الكفتين معاً كفة الخير وكفة الشر لكان يزيد بياناً في 
ذلك فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت خفت الأخرى بلا شك خيراً كان أو شراً هذا حكم وزن 
الأعمال وأما إذا وقع الوزن بالعبد نفسه بأن يكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الكفة 
الأخرى كما أشار إليه حديث : يؤتى بالرجل جل السمين العظيم يوم القيامة فلا يز عند لله جناح 
بعوضة. فذلك وزن آخر غير هذا فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل وذلك لأن الأعمال فى 
دار الدنيا من مشاق التفوس والمشاق محلها النار ولذلك كره الشارع العمل الشاق لأمته وقال 
اكلفوا من العمل ما تطيقون فلهذا كانت كفة عمل هذا الذي ذكرناه تنزل تطلب النار وترتفع 
الكفة التي هو فيها لخفتها فيدخل الجنة لأن الجنة لها العلو كما أن الشقي تثقل كفة الميزان 
التي هو فيها وتخف كفة عمله فيهوي في النار وهو قوله تعالى: #نَأَنُمُ حاربة 12 
[القارعة : 5] فعلم أن كفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن الموصوفة بالنكل في 
السعيد لرفعة صاحبها وهي الموصوفة بالخفة في حق الشقي لثقل صاحبها وهو قوله تعالى: 

لرجال كيف يتصل به به أجنبي لا يقول بهذا إلا غبي ففي الكتاب المنزل المثلية وإنما الأعمال 
بالنية. وقال: ما كان بالحلول فهو معلول وهو مرض لا دواء لدائه ولا طبيب يسي ى في شفائه 
من فصل بينك ويينه فقد أثبت عينك وعينه ألا ترى قوله: "كنت سمعه الذي يسمع به فأثبتك 
بإعادة الضمير إليك ليدل عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل الإتحاد وأما القائلون بالحلول فهم 
أهل الجهل والفضول فإنهم أثبتوا حالاً ومحلاً وعينوا حراماً وحلاً فمن فصل فنعم ما فعل ومن 
وصل فقد شهد على تفسه بأنه فصل والشىء الواحد لا تصل نفسه إلا إذا تجزأ والواححد لا 
يصح فيه انقسام إلا بأمر زائد على ذاته وما ثم إلا مصنوعاته. 


المبعحث الثامن رالستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق لم 
لوم يَميلُونَ أََرَاَهُعْ عل ظُهُوردم4 [الأنعام: ]5١‏ وليست إلا ما تعطيهم أوزارهم من الثقل الذي 
يهوون به في نار جهنم . وحاصل ذلك أن وزن الأعمال ببعضها يعتبر فيه كفة الحسنات وأن 
وزن الأعمال بعاملها يعتبر فيه كفة العمل انتهى. وقال في الباب الأحد وثلثمائة في قوله تعالى 
#وَألسََك رَْعَهَا وَوْسمَ الْميرّات 4 [الرحيُن: 7] إثما وضع الل تعالى المبزان ليوزن به الثقلان 
وقوله: لآلا مما في ميان )4 (الرحنن: +1 أي بالإفراط والتفريط من أجل الخسران 
#وَأَقبما لوزت بِلْوَسَطٍ» [الرحمن: 4] أي مثل اعتدال نشأة الإنسان إذ الإنسان لسان الميزان 
ولا يِرُوأ ألْمييَآنَ4 [الرحلن: 9] أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل ثم لا يخنى 
أن الميزان الذي يوزن به الأعمال على شكل القبان ولهذا وصفه بالخفة والثقل أيجمع بين 
الميزان العددي وهو قوله تعالى: #يحسَبَانِ» [الرحئن: 0] وبين ما يوزن بالرجال وذلك لا يكون 
إلا في القبان» فلذلك لم يعين الكفتين بل قال فأما من ثقلت موازينه في حق السعداء وأما من 
خفت موازينه فى حق الأشقياء ولو كان المراد به ميزان الكفتين لقال: وأما من ثقلت كفة 
حستاته فهو كذا وأما من -خفت كفة سيتاته فهو كذا فعلم أنه لولا ميزان الثقلى هو عين ميزان 
الخفة وأنه كالقيان لكان ذا كفتين ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات بالثقل أيضا إذا 
رجمحت على الحسنات فلما لم يصفها إلا بالخفة فقط عرفنا أن هذا الميزان على شكل القبان 
انتهى. وقال في الباب التاسع والتسعين من (الفتوحات»: مما يقرب لعقلك كون الحق تعالي 
يأتي يوم القيامة بأعمال بني آدم صوراً قائمة مع كونه أعراضاً كون الحق تعالى قادراً على إيجاد 
المحال وكون الإنسان يشهد من نفسه قدرة خياله على إيجاد المحال فيرى العيد ريه عز وجل 
في المنام في صورة مع أن ذلك محال في جهة الحق تعالى فقد جعل الخيال لمن لا تعلم له 
صورة صورة ورد المحال ممكنا فإذا كان الخيال رتبته هذا مع أنه مخلوق فكيف بالخالق» فقد 
بان لك صحة وضع الأعمال في الميزان مع كونها أعراضاً وذلك لإقامة القسط وكذلك مما 
يقرب لعقلك وزن الأعمال تصور الموت مع كونه نسبة في صورة كبش أملح أي في غاية 
الوضوح إذ الأملح الأبيض وذلك ليعرف جميع الناس فهذ! محال مقدور فأين حكم العقل 
وفساد تأويله وأطال في ذلك . وعبارة الشيخ أبو طاهر القزويني في الباب الثلاثين من كتابه 
اسراج العقول»: اعلم أنه لما كانت الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وكان الله تعالى هو الملك 








(قلت): فكذب ولله من افترى على الشيخ رحمه الله بأنه يقول بالحلول والاتتحاد فتأمل 


والله أعلم . 


وقال: لو انقطع الأصل لانقطع النسل للتواصل سبب التناسل سواء كان من نكاح أو من 
سفاح. وقال: إن نظرت بغير عينه بعظيم بينه وبينه هو فضله ووصله على هذ! وقع الاصطلاح 
عند الشراح فهو من أسماء الأضداد كالقرء في الطهر والحيض المعتاد. وقال: ليس من الملة 
القول بالعلة إذا لحق عند أهل الملة لا يصح أن يكون لنا علة لأنه تعالى قد كان ولا أنا فلماذا 


ا الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
العدل الذي لا يظلم الناس * شيتاً ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يجازي كل امرىءٍ بما 
كسب ؛ نصب تعالى ميزانا في القبامة عدلاً يوزن به سيئات عبيده وحستاتهم إظهاراً لعدله قال 
تعالى: لوقع لون القذط بِوْرِ الْعبسَة فلا مم تنس سينا إن كات ينكال حك ين 
حَرَولٍ أَينَا يهأ [الأنبياء: 149 أي وإن كان وزن حبة خردل ومن دخلت للتبيين كقوله تعالى: 
«إنا ل يِنْ الو عز5ُ4 لهرد: ١‏ وقيل إنها للتبعيض ومعناه إن كان وزن حبة خردل كأنه قسم 
الخردلة ثمانية وأربعين جزءاً مثلاً هي حباتها كما أن الدرهم ثمانٍ وأربعون حبة والمعنى وإن 
كان وزن جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من خردلة واحدة وفي الحديث مرفوعاً: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا وزنوا الأعمال قبل أن توزنوا» يعني أن توزن أعمالكم كقوله تعالى #وَإدًا لوهم 
أو َرَوْهْحَ# [المطففين: 7] أي كاثوا لهم أو وزنوا لهم ومعنى وزنوا الأعمال تعرفوا مقاديرها 
بالمقايسة إلى أوقاتكم . 


وعن ابن عباس قال: توزن الحعسنات والسيئات فى ميزان له لسان وكفتان كل كفة 
كأطباق الدنيا كفة من نور وكفة من ظلمة. قال حذيفة وضي الله عنه: وصاحب الميزان يومعذ 
هو جبريل عليه السلام فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو 
اق لحكل لحا السسستات على سيدا اال لعشت فتثقل إلى الجنة ويعرف بذلك وهو المفلح في قوله : 
رليك هه مم الْمْفْلُِونَ» [المزمنون: 1٠١١‏ وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في 
ميزانه وهو و الباطل فبخف وزله في الثار فيقال له الحق بعملك وفي الحديث مرفوعاً: (إن لله 
تعالى ملكا موكلاً بالميزان فيجاء بابن آدم حتى يوقف بين كفتي الميزان فيوزن عمله فإن ثقل 
العنا؟ من كان علة لم يفارق معلوله كما لا يفارق الدليل مدلوله ولو فارقه ما كان دلبلاً ولا كان 
الآخر عليلاء وما قال بالعلة إلا من جهل ما تعطيه الأدلة القول بالعلة معلول بواضح الدليل 
وليس إلى مخالفته سبيل فإن أحكام الحق في عباده لا تعلل وهر المقصود المؤمل. وقال: ما 
أظهر الشتاء والقيظ إلا تنفس جهنم من الغيظ؛ فغيظها علينا في العاجل دليل على الآجل أكل 
بعضها بعضاً فأقرضها الله فينا قرضاً فنرجو أن يكون ما يصيب المؤمن هنا من حرورها 
وزمهريرها يحول في القيامة بينه وبين سعيرها وقد جازت من اقترضها في الدنيا بالخمود عنه 
في الأخرى فتقول: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. فالأدباء الأعلام يعتقدون القضاء 
ويحاسبون نفوسهم على ما مضى . وقال: لا يلزم من الإيمان بالوقفية للحق تعالى الجهة ولا 
لام الشبه الجهة ما وردت والفوقية قد ثبتت فانظر ما ترى وكن مع أهل السنة من الورى. 
وقال: التلوين دليل على التمكين نزل في سورة الرحمن كل يوم هْرَ في مأو [الرحمن: 5؟] إنما 
كان الثلث الآخر من الليل فيه البركة لأن فيه الحركة فلا يصغى لقول من قال: كل يوم تتلون 
غير هذا بك أحسن وقال: جميع ما في الوجود أفعاله مع أنه حرم الفواحش فسلم ولا تناقش. 
وقال: «إن الله لا يمل حتى تملوا فارتحلوا أو حلو!» قيد نفسه تعالى في عقدكم فقال: طإوارها 
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الميزان نادى الملك بأرفع صوته ألا إن فلاناً سعد عادة لا يشقى بعدها أبداً» وفي الحديث: 
«ثلاثة مواطن تشغل المرء عن والده وولده عند الصراط حتى ينظر أينجو أم يزل وعند تطاير 
الكتب في الأيمان والشمائل وعند الميزان حتى ينظر أيثقل أم يخف» فهذه وأمثالها من الآيات 
والأحبار تدل على صحة الوزن بالميزان وإنما يتلجلج في صدور المنكرين له كيفية وزن 
الأعمال لكونها أعراضاً عرضت فنيت والثقل والخفة معنيان أيضاً ولا يقوم المعنى بالمعنى 
والأعمال صفات أصحابها وقد خبط الناس فى هذه المسألة خبط عشواء وخلاصة المسألة أن 
يعرف الإنسان أن المقصود بوزن الأشياء إنما هو ظهور مقاديرها وقد جعل لذلك آلات مختلفة 
كالميزان والقبّان لمعرفة أثقال الأحمال والاسطرلاب لمعرفة مقادير حركات الشمس والكواكب 
فكذلك ها هنا المقصود بوزن الأعمال فى القيامة هو ظهور مقاديرها لتقايل بأمثالها من الجزاء 
ثواباً كان أم عقاباً ونحن نرى في الدنيا آلات وضعت لعرفان مقادير المعاني في الأشياء 
كالعروض جعل ميزاناً يعرف به صحيح الشعر من منزحفه ومنكسره وكالنحو يعرف به فصيح 
الكلام من ملحونه؛ وكالحجر الذي يرقعه الأقوياء من الأحداث ليعرفوا به مقادير قواهم التي 
خلقها الله تعالى في أعضائهم وليست هي بمنفصلة عنهم كذلك لا يبعد أن يجعل الله تعالى 
الميزان القسط ليوم القيامة آلة محسوسة صالحة لوزن الأعمال التي هي أعراض فيعرف بها 
مقادير الحسنات والسيئات لأصحابها فيجازون بمقاديرها من غير عدوان كما قال تعالى ولا 
تظلمون فتيلاً فقد علمت أن ذلك جائز في العقل وورد به بالشرع فوجب الإيمان به ومن عجر 
عن تعقل ذلك ومعرفة كيفيته فليكل علم ذلك إلى الله عز وجل كنظرائه واقه تعالى أعلم . فعلم 
أنه ينبغي لكل من خاف من يوم الحساب أ ن يكثر من الأعمال الصالحة ولا يمل وذلك ليعطي 


جب 6ت أَوقٍ بيك »4 [البقرة: ]4٠‏ تنبيهاً لكم على الأدب وخروجا لكم عن الريب» وقال: من نظر 
في ظله علم أن حكمه في الحركة والسكون من أصله فتحرك بحركته لا بتحريكه فإياك 
والابتداع. وقال: من قام بالحق صدق في كل ما نطق من قام السيف وإن عدل صاحب حيف 
وإذا كان الأصل معلول فصاحبه مخذول لأنه أصل فاسد يحرم العبد الفوائد. وقال: الطريق 
ساقة وقادة إما إلى شقاوة أو سعادة فاعرف الطريف وتخير الرفيق تنج من عذاب الحريق. 


(وقال): لا تكثر الوارد إلا على باب الأجواد فإن البخيل بابه مغلقٌ والجواد جواده مطلق 
إذا فد نى الكريم عن شهود جوده في حال جوده قهو الدليل على صحة وجده ووعودى فإنه ما 
أعطى للخل إلا ما كان لهم في خزائن الحى ومع هذا فله الأجر في استعماله في هذا الأمر 
ومن تكرم وجاد وتخيل أن له فضلاً على العباد فما جاد إذ المنة إذا قاعلم ذا وقال: لا يتعدى 
قط حكيمٌ ما رتبه العليم فما حكم به الولي في الخلق يمضيه الحق وإن رده الحاكم الجائر فلا 
يلتفت إلى رده فإنه من صدق وعده وهو لا يخلف الميعاد فلا بد من رد أهل الإلحاد. وقال: 
قد كان الحق ولا شيء معه فهو السابق وهو الذي يصلى علينا فهو اللاحق» تارة يتجلى 
اسمه الأول وتارة في اسمه الآخر. وقال: من كان سهل القياد خيف عليه الفساد ولكنه و من 





5 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
منها أخصامه يوم القيامة فإن الظالم إذا لم يكن معه شيء يعطيه لأخصامه طرح على ظهره من 
سيئات خصمه ثم قذف به في النار فوالله ما خلتنا إلا لأمر عظيم ونحن غافلون عن ذلك 
كالبهائم السارحة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسمعت سيدي عليا بالخواص 
رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن يستكثر قط أعماله في عينه فإن أعمال أمثالنا ولو صارت 
كالجبال فريما لا يتحصل منها ذ في الميزان الأخروي مثقال ذرة لعدم الإخلاص لله فيها نسأل الله 
اللطف بنافي الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين آمين آمين . 


(خائمة) : فى بيان عجر العقول عن إدراك الكثير مما غاب عنها من أمور الآخرة من حين 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات إلى استقرار الخلق فى الجنة والنار وبعد ذلك مما قصه الله 
تعالى علينا إلى ما لا نهاية وئيس مع الخلق الآن إلا الإيمان بذلك على علم الله فيه اللهم إلا 
أن يؤيد الله عر وجل بعض خواصه بنور الكشف . قال الشيخ أبو طاهر القزويني رضي الله عنه: 
واعلى رحمك الله أن تصور العقل لأحوال القيامة وما غاب منها عسر جدا ولكن ينبغي للعاقل 
أن يعلم أن الله تعالى جعل آدم وذريته خلائف في الأرض وعمرها بهم قال تعالى لرَمُرٌ الى 
جَمَلَحكُمْ حَليت ف الأيض» [الأنعام: 160] وقال تعالى 6 نَأ : مح الض ع قها© [هود: 
] ثم إنه سبحانه وتعالى لما رشحهم للخلافة آتاهم من كل آلة يدبرون بها ا معاشهم وقد 
خلقهم الله تعالى في الدنيا للآخرة فأعطاهم الله تعالى العقل والنطق فضيلة لهم فكان العقلى 
والنطق لهم آلتين يتوصلون بهما إلى تدبير معاشهم في الدنيا وتهيئة أسباب معادهم حسب ما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فكما أن العقول عاجزة عن معرفة الله عز وجل حق 
المعرفة لكونه تعالى غيب عنها فكذلك ما غاب عنها من أحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال 
العناد ما يسعد المنقاد إلا بحكم الاتفاق فليس مطلق الانقياد من مكارم الأخلاق فمن حكم 
العلم سلم وغنم. وقال: من كانت همته عالية لم يظهر لهمته تأثير في هذه الدار الفانية فإنها 
تفنى بفنائها وترحل عن فنائها. وقال: المشكور قد يمكر به فإن من أوصل حقاً إلى مستحقه 
فقد أدى إليه واجب حقه فعلام وقع الشكر ولا بدل ولا فضل» وقد قرن الله الزيادة بالشكر لما 
علم فيها من المكر. 





وقال: عطاء الله كله بدل وإن كان منعاً ومن آثر على نفسه من المؤمتين فهو الخاسر وإن 
2-5 فإن المؤمن قل باع تيه من الله والمبيع لمن اإشتراه وححمق الله لكن الدعرى أوقعت العيد 
في البلوى ابدأ بنفسك مقدماً لها على أبناء جنسك. وقال: من رأى الكون عيئاً مستقلة فهو 
ص ا حب غلة ها قال بالعلل إلا القائل بأن العالم لمع يزل وأتى للعالم بالقدم وما له فى الوجود 
الوجوبي قدم لو تبثت للعالم العدم لاستحال عليه العدم والعدم ممكن بل واقع كد العالم 
الجامع لكن أكثر العبيد في لبس من خلق جديد فما عرف تجدد الأعيان إلا أهل الحسبان 
وأثبت ذلك الأشعري في العرض وتخيل الفيلسوف فيه أنه صاحب مرض لجعله بسواد الزنجي 





المبحث الثامن والستوث: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق الا 
الملكين في القبر وجوابهما وكيفية البعث والحشر والنشر والصراط والميزان وقراءة الكتب 
وكيفية الحوض والشفاعة وأوصافف الجنة والئار بحقائقها ورؤية الله عز وجل في غير جهة 
وسماع كلامه تعالى من غير صوت ولا حرف وغير ذلك من تفاصيل لذات الثواب والالام التي 
تستغرق فيها النفوس لا سيما لذة النظر إلى وجه الله الكريم وألم الفزع الأكير تعوذ بالله منه 
فإن العقل بمجرده لا يستقل بدركه إذ العقل إنما هو آلة للعبد يدرك بها تفاصيل الأوامر والنهي 
في دار التكليف ويعرف بها مصالح المعاش ومفاسده وكان بعض العارفين يقول: الألسنة عن 
ذلك وعن --قائق الذات المقدس والأمور الأخروية مُشَّْبّسَة والعقول عن درك معانيها مميحتيسة 
ولم يخبرنا الشارع َلْهِ عن الله وعن أمور الآخرة إل على طريق الإجمال والإرسال بما يقرب 
معناه من الأفهام فكان غاية النطق أنه أخبرنا بها على المجملة إيجاباً تلإيمان بها وغاية العقل 
البحث عن تجويز ذلك أو استحالته فإذا أخبرنا بها الصادق مجملة واستجازها العقل مرسلة 
وجب الإيمان بها صدتاً والاعتفاد لها حقاً ثم إنه يجب علينا كف الفكر عن البحث عن كيفياتها 
وردعه عن أن يتشوف للطمع في درك حقائقها فإن الفكر عن ذلك مصدورء كما أن اليصر عن 
سماع الصوت مردود اللهم إلا أن يكاشف بعض الأولياء من أحوال الآخرة بشيء في حال ته 
عن الخلق وشهوده للحق فإنه في ذلك الوقت يكون مسلوب النطق مغلوب العقل لأنه حينئذ 
يشاهد أموراً لا تتسع لها ظروف الحروف ولا تنتهي إليها العقول كما قال الشاعر : 
وإن قميصاً خيط من نسج تسعة وعشرين حرفا عن معانيه قاصر 

قال الشيخ أبو طاهر: ومن تأمل هذا المعنى انكشف له كثير من الغوامض التي درج 
وصفرة الذهب. 

وقال: الوقت سيف ومنه الخوف. كل الخوف زمانك -مالك وفي إقامتك ارتحالك: 
فسيرك يا هذا كسير سفيئة بقوم جلوس والقلوع تطير وقال: ولو كتم العبد سرأ لما قيل له: لقد 
جنت شيئاً إمراً ولا نكرأ ولو ترك السر مخزوناً ما كان الكليم مغلوباً إن هي إلا فتنتك من شدة 
الشوق عن ذوق. وقال: العذاب الحاضر تعلق الخاطر من يئس استراح وخرج من القيدء وراح 
الأنس لا يكون إلا بالمشاكل والمشاكل ممائل والمثل ضد والضدية بعد الأنس بالأنس لا يكون 
إلا المفتون والكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال: إنما حرمت الشمرة في هذه الدار 
لأنها تبدي الأسرار وترفع الأستار فحرمت في الدنيا لقوة سلطانها وهي لذة للشاربين حيث 
كانتء لكنها في الدنيا مععرمة وفي الآخرة مكرمة وهي أنذ أنهار الجنان ولها مقام الإحسان. 
وقال: لا يقطع العبد على ربه بأمر لآنه يفعل ما يريد وما عصى إلا بعلمه وما خولف إلا 
بحكدمه» وكذلك حكم من أطاعه إلى قيام الساعة. 


وقال: ليس لأهل الجنان عقلٌ يعرف إنما هو شهوة وهوىٌ يتصرف العقل في أهل التار 
مقيله وبه يكثر حزن الساكن بها وعويله العقل من صفات الخلق ولهذا لم يتصف به الح العقل 
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عليها المتقدمون مكلفين عقولهم ما ليس في وسعها طمعاً في أن ينال ما لا ينال فكان عاقبتهم 
الحيرة والضلال» وأن من هذا القبيل قراءة أهل العرصات الكتب المكتوبة بخط الملائكة الكرام 
ولا شك أنها بخلاف كتابة أهل الدنيا ولهذا يقال للكتابة التى لا تقر كأنها خط الملائكة وس 
ذلك أيضاً ما يخلق الله تعالى من إدراك لذات كثيرة من نعيم الجنة مطعومها ومشروبها 
ومشمومها وملبوسها ومتكوحها عن حالة لا توجد في الدنيا كما وردت به الأسشار الصحيحة في 
ثواب الأعمال وتلك الإدراكات بذاتها لا تضاهى شيئاً من الإدراكات التى تدرك بها اللذات 
الدنيوية فإنها وإن كانت تشاكلها في الجنسية والتسمية فإن لها اختصاصات عجيبة تكل العقول 
عن دركهاء وقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا بأسمائه 
أصل كبير في هذا الباب. قال الشيخ أبو طاهر: فلعدم تلك الإدراكات في الذنيا لا نجد في 
أنفسنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم ولا غير ذلك من اللذات الموعودة في الجنة كما لا يجد 
الصبي في صباه لذة الجاه لأنه لم يخلق له إدراك ذلك قال: والدليل على هذه الجملة قوله يه 
عن رب العزة جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه ثم قرأ قوله تعالى طقلا عن تذثى تا أ مم ين كيه أتفو» 
[السجدة: 30] وهذه شطة ضلت فيها الفلاسفة فأنكروا أمور الآآخرة وإِذ قد صح لك أن العقل لا 
يطلع على كنه حقائق الأشياء الغيبية ولا يبلغ منتهى أسرارها علمت أن غايته أن يقيس ما لا يراه 
على ما يراه بأدنى شبه يكون بيتهماء وقد جاءت الشرائع بأشياء يعجز العقل عن معرفة عللها 
وكيفياتها ولكن إذا حكم العقل بإجازتها وجب علينا الإيمان بها كالحشر والنشر في الآخرة 
كالوجه والقدم في صفات الله تعالى وكذلك القول في معرفة مقادير الشرائع والعبادات: وقد درج 
آلة التكليف» فإذا زال التكليف تأثر العقل. وقال: الحق نزوله سرى إلى السماء التى تلى 
الورى فيسامرهم بالسؤال والنوال ويسامرونه بالأذكار والاستغفار. ويقول: ويقولون ويسمع 
ويسمعون هذا معنى النزول عند أرباب العقول المخلوق ضعيف ولولا المصائح ما نزل التكليف 
فخذ منه ما استطعت ولا يلزمك العمل بكل ما -جمعث فإن الله ما كلف تفساً إلا ما أتاها وجعل 
لها بعد العسر يسراً حين تولاها وشرع في أحكامه المباح وجعله سيياً للنفوس إلى السراح 
والاسترواح ما قال في الدين يرفع الحرج إلا من على منهج الشارع درج الله يسر قما يمازحه 
عسرء » ومن شدد على هذه الأمة بعث يوم القيامة في ظلمة. وقال ل ممت ا 
#اواليه برْحَمْ أ لحك كيد زهرد: *1] كيف قيل: يرججع ليه وهر ما برج لديه ولم تزل في يديه 
ستور مسدلة وأبواب مقفلة وعبارات موهمة وهي شبهات من أكثر الجهات 

وقال: إذا لمح القلب شهود الحق فهو حينئذ ضيف نازل يتعين على المؤمن القيام بحقه 
والكرامة تكون على قدر القلب لا النازل عليه وفي العموم غل النازل لا المنزل عليه فلا 
يحجبنك أنزلوا الناس منازلهم لأننا لو عاملنا الحق بهذه المعاملة لم يصح بيننا وبينه مواصلة . 
وقال: حقيق على الخلق أن لا يعبدوا إلا ما اعتقدوه من الح #وَأَرَهًا بِيكة أن بوك4 


الميحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق 5 


السلف الصائح والتابعون لهم عل ى التصديق بها جزماً ومنعوا أصحابهم عن الببحث عن حقائقها 
وردوها إلى علم سر القدر المنهي عن الخوض فيه وقالوا اقرءوها كما جاءت بلا كيف ولم 
يجد التشبيه إلى عقائدهم سبيلا لقوتها وصلابتها وذلك لغضاضة الإسلام وقرب العهد من 
أزمانه ييِةِ التي هي زمان الوحي ومشاهدة التنزيل ومهبط جبريل فلما أن درج القرن الأول ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم خير القرون انبعثت الأهواء من كل صقع وباض الشيطان 
بكل قطر ونفث فى عقد القلوب وجال فى الخراطر بخطراته فتزلزلت لذلك العقائد واضطربت 
الآراء وكثرت مقالات أهل الأهواء كالقرامطة والزنادقة والرافضة -خذلهم الله تعالى إذ ألفوا 
الكتب في الضلالات وبثوها في الأمصار ودعوا إليها الأغبياء من الناس فشاعت البدع وفشا 
البهتان وانسلت عقد العقائد وذلك لبعد الناس عمن زمان البعثة كما مر قال تعالى في حق قوم 


5 لانم 


مم أ لذ نتتك لريخ» [الحديد : د: 15] ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لوبي 
صحت عقائدفم وراجت 0 ا 

يقرع مسامعهم من شبه أهل الأباطيل ولا يجدون أحداً من الأئمة المحققين يبين لهم مصادر 
الأمور ومواردها وريما يموت أحدهم على رجز بين ضلوعه من تجسيم وتشبيه وتعطيل وأمور 
منكرة ولا يجسر أن يسأل أجل | عنها ولا يجد أحداً شه ى العليل بجوابه فللا يزال يخفي عقيدته 
عن نفسه فكيف عن غيره فهذا الذي دعا المحققين من المتكلمين إلى إيراد أمثلة كثيرة ذ 5 
مضايق المشكلات وكشف ما أمكنهم من المعضلات وتكرير العبادات في جميع مباحث الكلام 
هذه الخاتمة يحتاج إليها من يطالع مثل هذا الكتاب فأمعن يا أخي |! ثظ انر فيهأ يسهل عايك نهم 


[البقرة: :4 الكل من مندكم دليل الله أكبر إلى تحوله يوم القيامة في الصور. وقال : لا تسكن 
إلا السهل إن أردت أن تكون من الأهل. لا تدخل بير بين الله وبين عباده ولا تسع عنده في -خراب 
بلاده» هم على كل حال عباده وقلوبهم بلاده ما وسعه سواها وما حوته ولا -جواها ولكنها نكت 
تسمع وعلوم مفرقة تجمع وقل كما قال العيد الصائلح #إن تمذيهم كلهم عَِادة [المائدة: 118 
الآية. وقال: ذهب بعض الأماثل أن العالم بجملته أبدأ نازل يطلب بنزوله من أوجده والحق 
عالى لا ينتهي إليه فكان ينبغي من أول حركة أن يعتمد عليه لأنه جل وعز أن تقطع دونه 
المغازات الحال يحيل العلم به فأين تذهبون يقول العارف لأبي يزيد: الذي تطلبه تركته ببسطام 
قدل على هذا المقام. وقال: كلما خبثت السريرة عميت البصيرة ويرفع الالتباس بتفاضل 
النأاس. وقال: ما م٠‏ ن شخص إلا ويخاطبه الحق من قلبه ويحدثه من لبه وهو لا يعرفه إنما 
يقرل خطر لي كذا وكذا ولا يدري ذلك من أين لمجهله بالعين» فما فاز أهل الله إلا بشهوده لا 
بوجوده مع أن شهود الحق لا ينضيط وهو مع العالم مرتبط ارتباطاً عبد بسيد ومملوك بمالك 
ومقهور بقاهر. 


وقال: الجنين في كبد إلى أن يولد هو في ظلمة غمه ما دام فى بطن أمه؛ ولما علم أنه 


5 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


كثير من آيات الصفقّات وتعقل أشياء كثيرة من مصالاات العقول. 


الميحث التاسع والستون: 
فى يمان أن تطاس الصحف والعرض 
على الله تعالى دوم القيامة حق 


لورود النصوص به لكن لا يخفى أن الناس يتفاوتون في ذلك قأما تطاير الصحف فمنهم 
من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهرهء فأما 
الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم فهم المؤمئون على اختلاف طبقاتهم وأما الذين يعطون كتبهم 
بشمائلهم فهم المنافقون لا المشركون كما قال الشيخ محبي الدين قال: لأن المشرك لا كتاب 
له يقرأ ولذلك بقول الله عز وجل للمنافق لآ كتبك كي يتئية الو مَك حَيب )4 
[الإسراء: ]١4‏ لأنه كان يعلم ما انطوت عليه نفسه من الكفر خلاف ما كان يظهر للناس ولذلك 
عقب الله تعالى الذي يأخذ كتابه بشماله بقوله : © إِنَّمُ كن لا يمن بالل المَوليو © [المحاقة : #",] 
فسئب عنه الإيمان دون الإسلام لأنه كان متقاداً للإسلام في ظاهره ليحفظ دمه وأهله وماله وهو 
في باطنه إما مشركٌ أو معطل أو متكبر أو كافر بخلاف الإيمان فإنه من أعمال القلوب لا يطلع 
عليه أحد إلا الله. وأما الذين يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم فهم الذين أوتوا الكتاب فتبذره 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فإذا كان يوم القيامة قيل لأحدهم خذ كتابك من وراء ظهرك 
أي من الموضع الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا بترك العمل به فهم كتابهم المنزل عليهم لا 
كتاب الأعمال كما ترهمه بعضهم فإن هذا حين نبذه وراء ظهره ظن أن لن يحور أي تيقن أنه 
لن يرع وهذا هو الذي يقول الله تعالى له يوم القيامة حين يعاتبه ويقرره أظننت أنك ملاقي 
الحديث؛ قال: وليس أولثك إلا الأئمة المضلين الذين ضلوا وأضلوا فافهم. قال الشيخ محيي 
الدين: ثم لا يخفى أن هذه الكتب التي كتبتها الحفظة في الدنيا خاصة بأعمال المكلفين 
في أمر مريج أراد الخروج والعروج فأخرجه على الفطرة التي كان عليها أول مرة» فالشقي هو 
الشقي في بطن أمه لما هو عليه من غمه والسعيد سعيد في بطن أمه لما حخصه به من علمه فلقد 
رأيت من شمت أمه وهو في بطنها حين عطست وحمدت فهذا واحد خصه الله يعلمه وهو في 
بطن أمه فلا يحجبنك قوله تعالى : ونه لَفْيَحَكْم ين بون تمي لا صَلَمُوت يماك (السل : 
+] فإن ذلك مثل من رد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً قلا يلزم من العالم 
حضوره دائماً مع علمه وهكذا حال الجنين إذا خرج من بطن أمه. وقال: العجب كل العجب 
من رؤية الحق في القدم أعياناً لها حالها العدم؛ ثم إذا أبرزهم إلى وجودهم تميزوا في الأعيان 
بحدودهم انظر وحتقق ما أنبهك عليه واسترء أوجد الله في عالم الدنيا الكشف والرؤيا فيرى 
.الأمور التي لا وجود لها في عينها قبل كونها ويرى الساعة في مجلاها والحق يحكم فيها بين 


المبحث التاسع والستون: في بيان أن تطاير الصحف والعرض على الله تعالى يوم القيامة حق نا 

وأقوالهم وليس فيها شيء من عقائدهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم من تلفظهم به فإن الملائكة 
لا تكتب من أقوالهم إلا ما تلفظوا به انتهى . وقال الإمام الغزالي رحمه الله في قوله تعالى مدن 
تك كيبن © عزنا كين 8 لوه ما تَنملنَ (09) © [الانفطار: ]١5 ٠‏ أعلم أن الملكين 
يوكلان بالشخص إذا قارب البلوغ قال تعالى #إذ يََقّ الْسَيانِ عن امن وَعَنِ أطال يد (4)09 [ق : 
١‏ وقال تعالى ##بَل وَرَسْلَا لَدَنهِمْ يَكْمْبْوْنَ4 [الزخرف: 60] ثم إذا اتصف العبد بالعقل كان أحد 
الملكين يهديه والآخر يغويه ورتبة الهادي أعلى من رتبة اللغوي وهما من الملائكة السفرة 
الكرام البررة الذين هم أعوان الملك الأعظم الذي هو صاحب القلم عند أكثر المحققين قال: 
ثم إن الملكين يكتبان الحسنات والسيئات كتابة لا تشبه كتابة أهل الدنيا لأنهما إنما يكتبان في 
صحف مطهرة مطوية في سر القلب لا يطلع على ذلك أحد من أهل الدنيا إذ الملكان وكتابتهما 
وصحفهما وجميع ما يتعلق بهما من عالم الملكوت وذلك لا تدركه أبصارنا في عالمنا هذا ثم 
إن تلك الصحف المطوية تنشر مرئين مرة عند النزع لقوله مكنا عَكَ عطلءة © [ى: ؟؟] ومرة 
في القيامة على رؤوس الأشهاد قال تعالى «يفرج 1 م لْقَكْمَةَ حسكتبا يَلَْهُ منورًا» [الإسراء: 
٠‏ وذلك عند وضع الميزان القسط فيرى الكتب هناك طائرة من الهواء وهو قوله أطدِرمَ في 
0507 [الإسراء: ا ه فى عتقّه على أجل التفاسير ثم إذا قرأ كل أحد كتابة يجد حروفه 
كتابه ثيرة أو مظلمة بحسب أعماله الحسنة أو القبيحة قصاحب الحسنات يجد كتابه خطوطأً 
الكتب يومئذ إذا عرضت عليهم كتبهم مضطرون إلى قراءتها من غير تعليم من أحد بل بإلهام 
من الله تعالى. فنسألك اللهم أن تؤتينا كتابنا بأيماننا وتدسخلنا جنتك بأيماننا ولا تفضحنا يا أرحم 





عياده حين جلاها وما ثم ساعة وجدت ولا حالة مما رآها شهدت فتوجد بعد ذلك في مرآها 


كما رآها فإن تفطنت فقد رميت بك على الطريق وهذا منهج التحقيق. وقال: في قوله: #يكامها 
آليّنّ أن أَنْهَ»ُ [الأحزاب: :]١‏ اعلم أن من علم الخبير تأديب الصغير بالكبير أدب الأمة بتأديب 
رسولها لتيلغ باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل مأمولهاء فخاطب الرسول والمراد من أرسل 
إليه فابحث عليه. وقال: قال تعالى: #ظَهَرٌ الْقََادُ في الي وبر مِمَا كَسَبَتٌ يّذِىف الئاس 
لبَذِيقَهم بض اليف صملرا» لالروم: 11] فأخير تعالى أن ذلك جزاء ما هو ابتداءٌ فما أبتليت البرية 
وهى برية هذه مسألة صعبة المرتقى لا تنال إلا باللقاء اشتلفت فيها طائفتان كبيرتان فمنئعت 
واحدة ما أجازت الأخرى والرسل بما اختلقوا فيه تترى وما تحقق أَحدٌ منهم م! جاءت به 
الرسل ولا سلك فيه سواء السبيل بل كان واحد ينصر ما قام في غرضه وهو عين فرضه إلا 
الطبقة العليا فإنهم علموا الأمور في الدنيا فلم يروا أمرأ في الدنيا مؤلما إلا وهو جزاء ما هو 
ابتداء بقول الطبيب إذا تألم المريضص ما قصدت إلا نفعه بما أمرته به من الأدوية المؤلمة وكذلك 
يقول الحق تعالى للطبيب إذا مرض ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض: آلمك هذا إنما 
هو جزاء لما آلمت به المرضى فَحْذ جزاء ما فعلته. وقال: أصدق القول ما بجاء في الكتب 





الراحمين . وأما العرض على الله يوم القيامة فهو مثل عرض العساكر على الملك فيوقف العيد 
بين يدي الله عرز وجل كما يليق بجلاله ويقع السؤال بحسب ما يريد الله عرز وجل بذلك العيد 
فيا له من موقف يتساقط فيه لحم الوجوه من شدة الخجل والمحياء من الله عر وجل وفي 
الحديث: «من نوقش الحساب عذب4. قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين 
وثلثمائة: والمراد بالمناقشة هو السؤال عن عل الأعمال فيعرض تعالى على العبد عمله قال 
وهذا السؤال عام في حت كل الخلق حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى ##يَومَ عجْمَمُ 
ألَدُ الرسلٌ فيفولٌ مَاذآ م4 [المائدة: ]٠١4‏ الآبة قال ولكن فرق عظيم بين سؤاله ل 
وسؤاله لغيرهم قإن سؤاله للرسل يكون على تكرير النعم على طريق المباسطة وأما سؤاله 
لغيرهم فيكون في أمور قييحة نسأل الله اللطف وفي الحديث أن رسول الله يَللِهِ أكل هو 
وأصحابه رطباً وبسراً وشربوا بعده الماء فقال رسول الله ةِ: التسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة» مع أن هذا كان عقب الجوع كما يدل عليه سياق الحديث فقد شارك هؤلاء الأنبياء في 
سؤال تقرير النعم في هذه القصة وفارقوهم في سؤال التوبيخ والتقريع . 

(فإن قيل): قما سبب شهادة الأعضاء على صاحبها ولم لم يكن يشهد على نفسه بلسائه؟ 

(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السبعين من «الفتوحات» أن سبب شهادة الأعضاء 
قبح تلك الذنوب فيستحي العبد بين يدي الله عرز وجل أن ينطق بها أو بنكرها أصلا وهر تعا 
أسرع الحاسبين فلا ينتظر زوال الاستحياء فلذلك تستشهد أعضاؤه ثم يقيل الله شهادتها لمدالها 
الأصلية من أصل الفطرة والأصل العدالة والجرح طارىء وينقدح من هذا سؤال وهو إذا كانت 








اله نزلة والصحف المطهرة ة ومع تنزيهها الذي لا يبلخه تنزيه نزلت إلى التشبيه الذي لا يماثله 
تشبيه فنزلت أياته بلسان رسوله وبلغ رسوله بلسان قومه وما ذكر صورة ما جاء به الملك هل هو 
أمر ثالث ليس مثلهما أو مشترك؛ وعلى كل ححمال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لحئنا 
والقرآن كلام الله لا كلامنا فما التنزل والمعاني لا تتنزل إن كانت العبارات فما هو القول الإلمي 
وإن كات القول فما هو اللفظ الكيانى وهو اللفظ بلا ريب فأين الشهادة والغيب إن كان دليلا 
فكيف هر أقرم قيلا. وما ثم قيل إلا من هذا القبيل» وهو معلومٌ عند علماء الرسوم فتحقق ولا 
تنطق. وقال: لما أقام الشارع العصمة مقام الحرس لم يحتج وَل إلى العسس وطالما كان 
يقول: من يححرسنا الليلة مع علمه يأن المقدر كائن والحارس ليس بمانع ما قدر ولا صائن لكن 
المعبود طلب بذل المجهود وهو يفعل ما يشاء وهذا مما يشاء وما يشاء إلا ما علم وما علم إلا 
ما هو ثم فلله الحجة البالغة ذافهم . 

وقال: كيف لالخلق أن يردوا دعوة الحق لولا أن صنعته ردت عليه ويضاعته ردت إليه ما 
شبه ذلك بالصدى إذا قهر بدا يتخيل المصوت أنه غيره وما ثم إلا أمره الحق واحد 
والاعتقادات تنوعه وتفرقه وتمجمعه وهو في نفسه لا يتبدل وهو في عينه لا يتحول كما أنه 





المبحث التاسع والستون: في بيان أن تطاير الصحف والعرض على الله تعالى يوم القيامة حق 3189 


الأعضاء كلها تشهد وهي عدول مزكاة وما ثم إلا أعضاء فمن المعذب؟ انظر يحتاج ذلك إلى 
جواب ولعل تعذيب الأعضاء إنما هو لتلذذها بفعل ما نهيت عنه في دار الدنيا وكان بعضهم 
يقول في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أن المراد أنه لم يكن في 
حسابهم إن الله تعالى يدخلهم الجنة لسوء ما تعاطوه وقال: ليس المراد أن الحق تعالى 
لا يحاسبهم على أعمالهم انتهى فليتأمل. وقال في الباب الثامن وتسعين ومائة من 
«الفتوحات» : إذا أخبر الحق تعالى عباده بما فعلوه من الجرائم يوم القيامة فيما بينه وبينهم كقوله 
با عيدي فعلت كذا وكذا في وقت كذا وكذا لا يكون ذلك منه على وجه التوبيخ وإنما يكون 
ذلك من باب إعلامه بسعة رحمته تعالى وهذا خاص بالموحدين فافهم. وقال في الباب الحادي 
والخمسين وثلثمائة: اعلم أن كل مسلم استحيى من الله تعالى في الدار الدنيا ومن لقائه يوم 
القيامة فلا بد أن يؤنسه الحق تعالى يوم القيامة ويزيل خجله وأصل الاستحياء يكون من 
المخالفة أو التقصير في خدمة الله تعالى وما ثم غير هذين الطريقين قال: وصورة تأنيس الحق 
تعالى لعبذه المؤمن أن يقول له عبدي ما كان الذي وقع منك في دار الدنيا إلا بقضائي وقدري 
لأنك موضع جريان أحكامي فيأنس العبد بهذا القول أشد الأنس ولو أن العبد قال هذا القول لله 
تعالى ابتداة لأساء الأدب مع الله تعالى ولم يسمع منه وبهذا بعينه يؤنسه الحق تعالى فهو من 
جانب الحق تعلق في غاية الحسن ومن جانب العبد في غاية القبح فليس له أن يقول يا رب 
كيف تقدر علي المعاصي ثم تؤاخذني وأما الح تعالى فإذا قال للعبد أنت موضع جريان 
أحكامي فهو في غاية الفضل والإحسان لأن فيه إقامة العذر للعبد وتأنيسه ومباسطته وإزالة 
خجله ورفع وجله. قال الشيخ محبي الدين: ولما ورد على هذا التعريف الإلهي في واقعة من 


يحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى عين فلا يحاز فيه إلا النبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبيه 
إلا من آمن بما ورد من التنزيه والتشبيه وأما من نزه فقط أو شبه فقط فهو صاحب غلط لأن 
التشبيه تنزل للعقول وتمهيد للقبول. وقال: السيد يستخدم العبد بمقاله والعبد يستخدم سيده 
بحاله ولسان الحال أقفصح من لسان المقال» إذ الأحكام التي تتضمنها الأحوال إنما تعرف 
بقرائن الأحوال والاصطلاح قد لا يكون له في كل باب مفتاح. 

وقال: مقاومة الأقدار للحق والمصابرة فيها فيها رائحة النزاع للأقدار فالسعيد من العبيد 
الف الإأهي ماعاب 0 0 المع ل بحكم ايع 
وقال: 3 أراد الحق تعالى المناجاة في مسجد الجماعات أمر بإعلان الأذان لأصحاب الآذان» 
فمن أجاب الداعي فهو صاحب السمع الواعي وما للأحدية في النداء أثر ولا في شجرتها ثمرٌ 
فالله أكير مفاصلة ولا إلّه إلا الله مفاصلة والشهادة بالرسالة مفاصلة عن مواصلة الحيعلتين مقابلة 
والنداء مؤذن بالبعد والأذان لنا دليل على عدم عموم الرشد فإن رعاة الأوقات عارفون 
بالميقات» فالأذان لا يكون إلا لمن هو مشغول بالأكوان مأثم إلا مشتخل لأنه بالأصالة منفعل 
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الوقائع الشريفة لم يسعني وجودي من الفرح حيث أطلعني على مثل ذلك انتهي. وقال في آخر 
الباب الثامن والثمانين وثلثماثة: إنما كان الصابرون يوقون أجرهم بغير حساب أي معين علمه 
عندنا لأن الصبر يعم جميع الأعمال إذ هو حبس النفس على فعل الأعمال المكروهة قلهذا لم 
يأهذه المقدار بخلاف بقية الأعمال تأهذها انتهى . 


(خائمة): قال في الباب التسعين من «الفتوحات» في قوله تعالى #وَأوْشُا لَه ما 
حَسَنَاك [الحديد: 14] اعلم أنه لا ينبغي للعبد أن يقرض الله عز وجل لأجل مضاعفة الأجر يوم 
القيامة وإنما يتبغي له أن يقرض ربه عز وجل امتثالاً لأمره تعالى حيث أمره بالإحسان إلى عباده 
وهذا هو معنى وصف القرض بالحسن. وإيضاح ذلك أن الح تعالى لا يعاملنا إلا بما شرعه 
لنا ألا تراه تعالى قد سأل نبيه أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحق أي الذي بعثه به لعباده إذ 
الألف واللام في الحق للعهد أي : رب احكم بالحق المعهود الذي بعثتني به وعلى هذا تتجري 
أحوال الخلائق يوم القيامة فمن أراد أن يرى حكم الله تعالى إلى يوم القيامة فلينظر إلى حكم 
الشرائم في الدنيا من غير زيادة ولا نقصان فكن يا أخي على بصيرة من شرعك فإنه عين الحق 
ل وقال في الباب الأحد وخمسين وخمسمائة في قوله تعالى 
تسرك أله عدف ورسولم والمؤيئو 5 [العرية : ]٠١6‏ أعلم أن الحق تعالى إذا حكم يوم القيامة في 
الأمور بقسه يكون كمه على أنوام بحسب المواط قموطن يحكم فيه سبحا وتعالى بن 
بعلمه هو دون رسوله والمؤمنين على حسب ما يراه في العمل وموطن يحكم فيه تعالى بما يراه 
رسوله يي في العمل على اختلاف الطبقات وموطن يحكم فيه بما يراه المؤمنون يعني الأئمة 


وإن كان الفاعل منفعلاً للمنفعل فهو فضل منه #أَدَعُونِ أَسْتَحِبَ لو [غافر: 6<] . وقال: على 
قدر دعوى الإيمان يكون الامتحان فالمؤمن ليس في أمان إلا في أكدار الحيوان. 


(وقال»: الإيثار ليس هو من صفة علماء الأسرار لأن ما هو لك لا تقدر على دفعه وما 
هو لغيرك فلا تقدر على منعه قأين الإيثار؟ فالأمر أمانة فأدها وإلا سلب عنك اسمها. وقال: 
ليس العجب ممن ساء سبيلاً إنما العجب ممن اتخل مستخلفه وكيلاً ولولا ورد بذلك الأمر 
الرباني لرده الأدب الكياني ما أجهل أكثر الناس بمواطن الأدب وهو الذي أداهم إلى العطب 
وقد يكون ترك الأدب أدبأ كما يكون ترك السبب سبباً» ومن قال: يرفع الأسباب قلا بد له من 
الابتلاء فاعتبروا ياأولي الألباب. وقال: لا تبلغ الأعاجم مع امتلائها في سمائها مبلغ الأعراب 
دليلنا الخيل العراب الأعجام إبهام والأعراب إبانة الكلام اختص الإعجاز بالقرآن وإن كانت 
جميع الكتب كلام الرحمن. وقال: المنزلة الرفيعة في التزام الشريعة فلا تشرع من عند نفسك 
قط حكماً #وَقُل نَّبّ رف عِلْمَاك [طه: .]1١4‏ وقال: المشاورة وإن نبهت على ضعف الرأي 
فهي من الرأي لا يطلع على مراتب العقول إلا أصحاب المشاورة فإنها أجمع للفهم والفكر. 
وقال: لا تقل وصلت فما ثم نهاية ولا تقل لم أصل فإن ذلك عماية ليس وراء الله مرمى وهناك 


الميحث السيعول: في بيان أن نبينا محمد مَل أول شافع يوم القيامة 51١‏ 


المجتهدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وموطن يحكم فيه بالمجموع؛ هذا وجه جمع 
الرسول والمؤمنين معه تعالى في الحكم بما يرونه مع أن كل ما يراه عباده تعالى فهو حكمه 
وتقديره بالأصالة وقد قال بعض المحققين : إذا كان الحق تعالى هو الحاكم الحقيقي في جميع 
أحكام الدنيا فكيف يصصح وصف بعض أحكام القضاة بالبطلان انظر انتهى. قلت إنما يصح لنا 
وصف بعض الأحكام بالبطلان عملا منا بالشريعة التي تعبدنا الله تعالى بالعمل بها في هذه الدار 
دون الحقيقة فإن الحى تعالى لم يأمرنا بالحكم بها في هذه الدار لخفاء وجه مطابقتها للشريعة لا 
مخالفتها لها في نفس الأمر كما قاله المحققون والله أعلم. 


الميحث السبيعون: 
في بيان أن نبينا محمداً كه أول شافع يوم 
القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد بتقدم علمه 


قال يف أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفعء » زاد في رواية ولا فخرء 
قال العلماء : وإنما خص يوم القيامة بالسيادة لأنه يوم ظهورها لكل أحد كقوله تعالى لمن 
لْمُلِْك يوم لغافر: ]٠5‏ بخلاف شرفه في الدنيا وسيادته فإنها لا تخلو من منازع . قال الشيخ 
محيي الدين: وإنما أحبرنا لِةِ بأنه أول شافع وأول مشفع شفقة علينا لنستريح من التعب 
الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي في ذلك البوم العظيم وكل منهم يقول نفسي نفسي فاراء 
إعلامنا بمقامه يوم القيامة لنصبر في مكاننا مستريحين حتى تأتي نوبته كَل ويقول أنا لها أنا لها 
فكل من لم يبلغه هذا الحديث أو ب بلغه ونسيه لا بد من تعبه وذهابه إلى نبي يعد نبي بخلاف من 


يستوي البصير والأعمى . 


(وقال): باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد سراحه. فصباحه لا ينبلج وبابه لا ينفرج وإن 
خوطب به الكامل فهو تعريف بما ثبت وأعلام بما عنه سكت عليك بالصفوف الأول فمنها 
تشاهد الأزل وإياك أن تتأهر فتؤخر وأنت ذو ورا مما ترى. وقال: إذا خاطيك الحق بلسان لا 
تعرفه فقف لوقل رب رَدْفٍ عِلْماه [طه: ]1١١4‏ ولا تمش فيه بالفكر وعليك بالعمل بالقرآن تطلع 
على الفرقان والقرآن المطلق يعطى ما لا يعطى القرآن المقيد وقيد الله قرآانه بالعظمة والمجد 
والكرم. وقال: لا تعجب ممن وصف الجواد بالعطاء ولكن أعجب ممن وصفه بالإمساك: 
وأعجب منه من وصف الحق بما لا يليق به مع أنه ما أطلق الألسنة عليه بذلك إلا هو. وقال: 
إياك وخضراء الدمن وهي الجارية الحسناء في منبت السوء فإن الله تعالى يقول: ابوج بَعْصْهُمْ 
بض يحرف الْقَوَلٍ غوناً» (الأنعام: ]١1١+‏ وهو ما يزينه الشيطان من الأعمال فإن كان لها وجه 
إلى احق فالمعدن خببث جاء إبليس إلى عيسى علبه السلام فقال ل قل لا إِلْه إلا الله فهذه 
كلمة طيية من معدن خبيث فقال: أقولها لا لقولك فما قال: لا إله إلا الله التي أمر بها إبليس 
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بلغه ذلك ودام معه إلى يوم القيامة فصلى الله عليه وسلم ما أكثر شفقته على الأمة» وإنما قال 
في آخر الحديث لا فخر أي لا أفتخر بكوني سيد ولد آدم من الأنبياء فمن دونهم وإنما قصدت 
بذلك راحتكم من التعب يوم القيامة بحكم الوعد السابق لي من الله عز وجل أن أكون أول 
شافع وأول مشفع فما زكي يد نفسه إلا لغرض صحيح وكذلك تزكية جميع الأئمة لأنفسهم لا 
يكون إلا لغرض صحيح فإنهم منزهون من رؤية فخر نفوسهم على أحد من الخلق بل كان 
بعض العارفين يقول لا يبلغ أحد مقام الكمال حتى يرى نفسه أنها ليست بأهل أن تنالها رحمة 
الله عز وجل . قال الجلال السيوطي وغيره: وله وكِْةْ يوم القيامة ثمان شفاعات: أولها وأعظمها 
شفاعته وه في تعجيل حساب الخلائق وإراحتهم من طول ذلك الموقف وهي مختصه به كل . 
ثانيها في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي: وهي مختصة به وتردد في ذلك الشبخ نقي 
الدين بن دقيق العيد والشيخ تقي الدين السيكي وقالا لم يرد في ذلك شيء وكان الشيخ محيي 
الدين يقول في معنى إن قوماً يدخلون الجنة بغير حساب: أن المراد أنه لم يكن في حسابهم 
وفكرهم أن الله يدخلهم الجنة أبداً لشهودهم قبيح زلاتهم وقد مر ذلك عن غيره أيضاء ثالثها 
فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها وتردد النووي في كون هذه مختصة به قال السبكي لأنه 
لم يرد في ذلك نص لا بنفيه ولا بإثباته . رابعها في إحفراج من أدخل النار من الموحدين حتى 
لا يبقى فيها أحد منهم وتخلو طبقتهم وينبت فيها الجرجير كما ورد وهذه الشفاعة يشاركه وَل 
فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون وقد حكى القاضي عياض في ذلك تفصيلاً فقال: إن كانت 
هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهي خاصة به ليست لأحد من الأنبياء ولا 
الملائكة ولا المؤمنين وإن كانت لغير من ذكر فقد يشاركه في ذلك غيره. خامسها في زيادة 


فهذه جارية حسناء في منبت سوء. وقال: ما عصى آدم إلا بالأخذ بالتأويل ولا عصى إبليس إلا 
بالأخذ بالظاهر فما كل قياس يصيب ولا كل ظاهر يخطيء فإن قست تعديت الحدود وإن 
وقفت مع الظاهر فإنك علم كثير ففس مع الظاهر في التكليف وقس ما عداه تحصل على فائدة 
عظمى وتخفف عن هذه الأمة فإن ذلك مقصود نبيها يه . 

وقال: لو أخذوا بالظاهر في كتابهم ما نبذوه وراء ظهورهم فما أضر بهم إلا التأويل 
فاحذروا من غائلته قإن المكلف مخاطب يألسنة فصاح ولكن العيب والسقم من الفهم. وقال: 
إذا أيه الله بك في: يا أن مامه [الحجرات: ؟1] فكن أنت ذلك المؤيه به فإن أخبرك 
فافهم. واعتبر وإ أمرك أو نهاك فامتثل وما ثم قسم رابع إئما هو خبر أو أمر أو نهي. وقال: 
أنزله تعالى في خطابه إياك منزلة الأم من الشفقة إن لم يمكنك الترقي إلى أعلى من أمك فإنه 
أشفق عليك منها بيقين وتلق منه بالقبول ما يورده عليك فإنه ما -خاطبك إلا ليتقعك . 

(وقال): لا تجعا زمامك إلا بيد ربك اختياراً لاأأضطراراًء فإن ناصيتك بيده شثت أم 
أبيت وذلك لأن ثمرة الاختيار أرجح من ثمرة الاضطرار. وقال: عليك بنسب التقوى فمن اتقى 
الله فقد صح نسبه. وإياك والنسب الطيب فإنه غير معتبر كما أشار إليه علي بن أبي طالب 


المبحث السبعون: في بيان أن نبينا محمداً #َلِ أول شافع يوم القيامة انه 


الدرجات في الجنة لأهلها وجوز الإمام النووي رحمه الله اختصاص هذه بهية. سادسها في 
جماعة من صلحاء أمته لا يتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات كما ذكره القزويني في العروة 
الوثقى . سابعها فيمن خلد من الكفار في النار أن يخفف عنهم العذاب في أوقات مخصوصة 
جمعاً بين هذا وقوله تعالى «لَا فَثرُ مهم [الزخرف : ] كما ورد ذلك في «الصحيحين؟» في 
حق أبي طالب وكما ذكرء ابن دحية في حق أبي لهب من أنه يخفف عنه العذاب في كل يو 
اثتين لسروره بولادة رسول الله له وإعتاقه ثويبة حين بشرته به. قال الجلال السيوطى: ولا 
يرد علينا شفاعته كله لبعضهم أن يخفف عنه عذاب القبر لأن هذه شفاعته في المؤمنين رفي 
البرزخ كلامنا إنما هو في شفاعاته يد يوم القيامة على وجه فيه عموم لسائر الموحدين' ولغيرهم 
على وجه التخفيف فقط كما مر. ثامنها في أطفال المشركين أن لا يعذيوا وهذه الثلاث الأخيرة 
ذكرها بعضهم وأضاف إليها من دفن بالمدينة رواه الترمذي وصححه قال الشيخ محبي الدين في 
الباب الأحد والسبعين وثلثمائة: واعلم أن الشفاعة الأولى من محمد كلد تكرن في فتح باب 
الشفاعة للناس فيشفع في كل شافع أن يشفع فإذا شفع الشافعون قبل الحق تعالى من شفاعتهم 
ما شاء ورد منها ما شاء قال: ويبسط الله تعالى الرحمة ذلك اليوم في قلوب الشفعاء فمن رد الله 
تعالى شفاعته من الشافعين في ذلك اليوم لا يردها انتقاصاً له ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه وإذما 
أراد تعالى بذلك إظهار المنة الهية على بعش عبيدء فيتولى الله تعالى سعادتهم ويرفع الشقاء 
عنهم بإخراجهم من النار إلى الجنان بشفاعة الاسم أرحم الراحمين عند الاسم المنتقم والجبار 
فهي أي شفاعة الحق مراتب أسماء إلهية لا شفاعة محققة لأن الله تعالى يقول: سيقت رحمتي 
غضبي شفعت الملائكة وشفع التبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين فدل بالمفهوم أ 
القيرواني بقوله : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء أب وه وم آم والأم حواء 
ماالفضل إلا لأهمل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

إلى آخر ما قال. 

وقال: خشية الناس وهيبتهم منك على قدر خشيتك لله بظهر الغيب سواء. فإياك أن 
تطلب من الناس أن يهابوك مع وقوعك في الرذائل بينك وبينه وأنت أعرف بنفسك. وقال: لا 
تجعل لبيتك الذي هو قلبك سقفا فيحول بينك وبين السماء فتحرم الرؤية ولا يصل إليك من 
غيث السماء شيء. والغيث رحمة من الله رحم بها عباده ولا تسكن من البيوت إلا أضعفها 
جداراً وذلك لأن الخراب يسرع إليها فتبقى في حفظ الله لا في حفظ البيت. وقال: مجالسة 
الرسل بالاتباع ومسجالسة الحق بالإصغاء إلى ما يقول فكن سامعاً لا متكلماً. (قلت): وقد من 
الله علي في هذا المقام بلذةٍ لا يقدر قدرها حين أكون سامعاً وأما إذا كنت أنا التالي فلا أجد 
تلك اللذة وما ثم عندي الآن نعيم قط في دار الدنيا ألذ عندي من سماع القرآن فالحمد لله على 
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لم يشفع فيتولى بنفسه إخراج من شاء من عصاة الموحدين من النار إلى الجنة ويملا الله تعالى 
جهنم بغضبه وعقابه كما يملأ الجنة برضاه ورحمته. وقال في الباب الرابع والسبعين وثلثماثة ما 
نصه : اعلم أن لكل من أرحم الراحمين والملائكة والنبيين والمؤمئين جماعة مخصوصة يشفع 
فيهم فشفاعة أرحم الراحمين خاصة بمن لم يعمل خيرأ قط غير توحيدهم الله عز وجل فقط 
قال: وهؤلاء هم الذين شهدوا مع شهادة الله والملائكة أنه لا إله إلا هو وشفاعة الملائكة 
خاصة بمن كان على مكارم الأخلاق من العصاة قال وتكون شفاعة الملاتئكة على الترتيب الذي 
جعله الله لهم وآخرهم شفاعة التسعة عشر التي على جهنم وأما شفاعة النبيين فتكون في 
المؤمنين خاصة والمؤمئون قسمان مؤمن عن نظر وتحصيل دليل فالشافع فيه التيبون فإن الأنبياء 
جاءوا بالخبر إلى الاسم والخبر هو متعلق الإيمان والقسم الثاني مؤمن مقلد لما أعطاه أبواه 
وأهل الدار التي نشأ فيها فالشافع في هذا المؤمنون الذين هم فوقه في الدرجة بعد أن خلص 
أنتهت مدة المؤاخذة تلعصاة الموحدين انتهى . وكال فى الباب السابع والسبعين وثلثمائة فى 
قوله يله سحقاً سحقاً في حق قوم ارتدوا على أدبارهم بعده قَيْةِ إنما قال كك ذلك طلباً 
لموافقة الحق تعالى في غضبه عليهم إذ العالم بالأمر لا يزيد على حكم ما يقضي به الوقت 
فلهذا قال وَل مع شفقته ورحمته سحقاً سحقاً ثم إنه يله بعد زوال ذلك الحال يتلطف في 
المسألة ويشفع فيمن كادت تهوي به الريح في مكان سحيق فهي شفاعة فيمن ارتد عن فعل 
شيء من فروض الإسلام لا فيمن ارتد عن أصل الدين انتهى. وقال في الباب الثالث والسبعين 
إنما كان يله صاحب المقام المحمود في الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله عر وجل لأنه أوتي 


كل حال. وقال: كل ما سوى الله معلول والمعلول ممراض ضرورة فملازمته الطييب قرض 
لازم. 
رم 


وقال: كل عمل عملته من أعمال أهل النار فاختمه بالتوحيد يأخذ بيدك يوم القيامة لأن 
التوحيد يرجح على كل عمل ولو بعد وقوع العقوبات. وقال: احذر أن تقول كما قال العاشق 
أنا من أهوى ومن أهوى أثاء فإنك أنت أنت وهو هوء وانظر هل قدر من قال ذلك أن يجعل 
العين واحدة؟ لا والله ما قدر لأنه جهل والجهل لا يستطاع. ولا بد لكل عارف من غطاء 
يتكشف فلا تغالط نفسك. وقال: إذا سمعت القرآن فاسمع بسمع نفسك لا بسمع الحق في 
مقام المحبة لك فإن الحق لا يأمر نفسه ولا ينهاها وهذا من مزلات الأقدام لمن صار الحق 
سمعه من المحبوبين» وقال: لا سجود إلا عن قيام ولا قيام للكون فإن القومية لله وححمده. 
قال: وما عرفنا نقصان مقام سهل بن عبد الله إلا من قوله بسجود قلبه وما أخبر أنه رآه ساجداً 
كما هو الأمر عليه وإنما أخبر أنه يسجد ولا سجود إلا عن شهود قيام قبل ذلك كما مر. وقال: 
إنما كان كل حزب بما لديهم فرحون بمالهم ولو علموا ما لهم حزن من ينبغي له أن يحزن. 





المبحث السبعون: في بيان أن نبينا محمد كلِِ أول شافع يوم القيامة 1ه 
جرامع الكلم فيحمده في ذلك المقام الأولون والآخرون ويرجع إلى مقامه ذلك جميع مقامات 
الخلائق وكما كانت بعئثته يل عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع كانت شفاعته كذلك عامة 
فكما لا يخرج عن شريعته عمل يصح أن يشرع»؛ كذا لا يصح أن يخرح عن شفاعته أحد وأطال 
في ذلك ثم قال في الجواب الثامن والسبعين من الباب السابق إنما سجد وي يوم القيامة بين 
يدي الله عرز وجل من غير أن يتقدمه إذن من الله عز وجل في ذلك السجود لأن السجود في 
ذلك اليوم هو المأمور بالتكون في عين جسم محمد فَلهِ إذ هو طريق إلى فتح باب الشفاعة 
التي ليست لأحد غيره فلذلك يتقدم محمد وي بين يدي الرب جل وعلا كما يليق بجلاله في 
ذلك اليوم الأعظم ويسجد من غير أمر ورد عليه بالسجود فيقال له ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع كلهه. 

(خائمة): ذكر الشيخ في الباب الحادي والسبعين في أسرار الصوم: ثم اعلم أن فتوة 
أولياء الله تعالى إذا أذن لهم في الشفاعة أن يبدءوا بالشفاعة فيمن آذاهم في دار الدنيا ورماهم 
بالكفر والزندقة والرياء والنقائص وذلك ليزيلوا عنه الخجل حين يرى مقام أولياءالله تعالى في 
الآخرة عند الله تعالى من التقريب وإجاية السؤال وقد كان في دار الدنيا يجهل ذلك وهناك 
تطمئن نفوس المنكرين ويزول منها الخوف الذي حصل لهم من أدليا, الله تعالى في ذَلك اليوم 
العظيم قال: وإنما لم يبدأ الأولياء بالشفاعة فيمن ] حسن .إليهم واعتقدهم في دار الدنيا لأن 
المحسن مطمئن يما قدم من الإحسان فعين إحسانه يكفيه ويكون شفيعا له عند الله عرز وجل هل 
جزاء الإحسان إلا اللأحسان انتهى . 


(وقال) : كلام الحادث محدث وكلام الله له الحدوث والقدم فله عموم الصفةء لأن له 
الإحاطة وحدوثه وروده علينا كما يقال: حدث عندنا اليوم ضيف ولو كان عمره ألف سنة. 
وقال: لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاهء ولا يضاف القدم إلى كلام 
الحادث إلا إذا تكلم به الله عند من أسمعه كلامه كموسى عليه السلام ومن شاء الله من عباده 
في الدنيا والآخرة. وقال: في حديث اأين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟» إلى آخره: أن كان 
العماء كالعرش فالسؤال باق من السائل وإذا قصد بالخلق كل ما سوى الله فما هو العماء قال: 
وهي مسألة في غابة الخفاءء وقال: باستوائه تعالى على العرش صح نزوله تعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا ومع هذا فهو مع عباده أينما كانوا. وقال لأدم: على النساء درجة ولمريم على 
عيسى درجة لا على الرجال فالدرجة لم تزل باقية فما ثم مساواة. وقال: الدنيا والأسضرة أختان 
وقد نهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين وجوز الجمع بين الضرتين» وما هما ضرتان حقيقة 
ولككن لما كان في الإحسان إلى أمد الأختين بالنكاح إضرار بالأخرى لذلك قيل فيهما ضرتان 
قافهم. وقال: من علامة العلم المكتسب دحوله في ميزان العقول وعلامة العلم الموهوب أن 
لا يقبله يقبله ميزان إلا في النادر وترده العقول من حيث أفكارها. وقال: خزائن الله تعالى صدور 
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(وكان): سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير حتى يسأل الله العفو 
والصفح في دار الدنيا عن كل من سبه أو ذمه أو أنكر عليه ليوافي القيامة مغفوراً له ولا ييحصل 
له خجل ولا خوف ممن سبّهم أو أنكر عليهم من أهل الله عز وجل ولهذا المقام حلاوة يجدها 
العبد وانشراح عكس من ينتقم من آذاه أو أنكر عليه والله تعالى أعلم. 


الميحث الحادي والسبعون: 
في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام 


كما تقدم بسطه في المبحث الثاني من الكتاب في حدوث العالم وذكرنا هناك أن خلق 
المجنة والنار متأخر عن خلق الدنيا بتسعة آلاف سنة ولذلك سميت الجنة بالآخرة لتأخر خلقها 
عن خلق الدنيا المدة المذكورة على ما تقدم فيه فهما مخلوقتان مهيأتان لأصحابهما بهما قبل 
خلقهم ثم إن أعمال كل مكلف تأتي على حسب ما سبق له في دار الجئة أو النار وزعم أكثر 
المعتزلة أنهما يشلقان يوم الجزاء ودلينا عليهم النصوص الصريحة الصحيحة الدالة على أنهما 
مخلوقتان قبل يوم الجزاء نحو قوله تعالى «أهِدتَ لمَتَّقِيب 4 ذال عمران: 1777] مأْهدّتَ ِلْكَمرِنَ # 
[آل عمران: ]1١‏ وقصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة وإخراجهما منها بالزلة ونحو ذلك كحديث 
يفتح للمؤمن في قبره كوة فينظر منها إلى الجنة ويدخل عليه من روحها ونعيمها ويفتح للكافر 
كوة إلى النار فيد شل عليه من حرها وسمومهاء وكحديث: الما خلى الله تعالى جنة عدن بيده 
ودلي فيها ثمارها وشق فيها أنهارها قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون» رواهما البخاري 


المقربين وأبواب تلك الخزائن ألسنتهم فإذا نطقوا أغتوا السامعين إن كانت أعين أفهامهم غير 
مطموسة. وقال في الكلام بعد الموت: هل هو بحرف أو صوت؟: اعلم أن الكلام بعد 
الموت يكون بحسب الصورة التي ترى نفسك فيها فإن اقتضت الحرف والصوت كان الكلام 
كذاك وإن اقتضت المصوت بلا حرف كان وإن اتنضت الدشارة أو انقارة أو ما كان ف ذا 
وإن اقتضت الذات أن تكون عين الكلام كان» فإن جميع ذلك تقتضيه حضرة البرزخ قال: وإ 

رأيت نفسك في صورة إنسان حزت جميع المراتب في الكلام فإنه المقام الجامع سكام 
الصور. وقال: | إنما جعل الله لنا النوم في هذه الدار لتألف حالنا في البرزخ بعد الموت فإن 
حال الميت كحال النائم لا أن علاقة تدبيره الهيكل باقية في النوم والموت لا علاقة له في 
التدبير. وقال: إذا رأيت من يتبرأ من نفسه فلا تطمع في صحيته فإنه منك أشد تبراً. وقال: إذا 
كنا نجهل ما سبق لنا فى علم الله فلا ثقة لنا بحالٍ فيا لها من مصيبة. قال: إياك والتأويل فيما 
أنت به مؤمن فإنك ما تظفر بطائل ومتعلق الإيمان إنما هو ما أنزل الله لا ما أوله عقلك لدَامَنَ 
ليسول بمة أَنَرْلَ لبه من ريف وَالْمْيَمبوْن 4 [البقرة: 88 الآية. وقال: إذا قرآت «يِئلٌ مآ أرق 
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وغيره وقوله يلةِ: ارأيت الجنة والنارة في عدة أحاديث وكان الشيخ محيي الدين رحمه الله 
يقول: الجنة والنار مخلوقتان لكنهما لا يكمل بناؤهما إلا بانتهاء الدنيا وانقضاء زمن التكليف 
فهما بمثابة سور الذار الذي بناه الملك ثم بعد ذلك يشق الجدران ويبني حتى ينتهي البناء لأنهما 
إنما يبتيان من أعمال المكلفين من خير أو شر فمن نظر إلى السور من خارج قال إنهما فرغ من 
بنائهما ومن دخل السور وجدهما ناقصتين من اليناء بقدر ما بقى من أعمال المكلفين فى هذه 
الدار ويدل لذلك حديث: (إن الجبة عذبة الماء طيبة التربة وإنها قبعان وغراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله الحديث فإن القيعان هي التي لا بناء فيها ولا شجر وفي الحديث 
أيضاً: من صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ومن قال سبحان الله مثلاً 
غرس له شجرة في الجنة انتهى» وقال المخريطي: ليست الجنة التي أسخرج منها آدم هي الجنة 
الكبرى المدخرة في علم الله تعالى فإن تلك لا يصح فيها معصية لأدم ولا إباية لإبليس لكونها 
حضرة الله تعالى الخاصة التي لا حجاب فيها ومعلوم أن المعصية لا تقع حتى يحجب صاحبها 
وإنما هي جنة البرزخ التى هي فوق جبل الياقوت فالجنة الكبرى لا يدخلها الئاس إلا بعد انتهاء 
الحساب والمرور على الصراط قال: وجنة البرزخ هي التي ترى في الدار الدنيا وكذلك نار 
البرزخ فإنه يل لما قال رأيت الجنة والنار في مقامي هذا ذكر أنه رأى عمرو بن لحي الذي 
سيب السوائب وذكر أنه رأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً ومعلوم أن هؤلاء لم 
يدخلوا النار الكبرى إلى الآن وإنما هم محبوسون في البرزخ هكذا قال فليتأمل ويحرر. وقد 
حيب لي أن أبسط الكلام على هاتين الدارين بعض البسط لأنهما محل محط رحال الأولين 
والآخرين فأقول وبالله التوفيق: قال الشيخ محيي الدين في الباب السادس والعشرين ومائة: 


دسل أنه [الأنمام: 114].فإن انقطع نفسك على الجلالة كان وإلا فاقصد ذلك ثم ابتدىء لالد 
َعَلَمُ حت عَجْمَلُ رسالتم» [اونعام: 4؟1) . وقال: احذر أن تفي بعهدك ليفي الحق تعالى لك 
بعهده بل أوف أنت بعهدك ودع الح يفعل ما يريد فإن من وفى بعهده ليفي الحق له بعهده لم 
يزده على ميزانه شيئا فاعمل على وفائك بعهدك من غير مزيد. وقال: إذا ناجيت ربك فلا 
تناجه إلا بكلامه واحذر أن تخترع من عند نفسك كلاماً فتناجيه به فلا يسمعه منك ولا تسمع له 
إجابة فتحفظ من ذلك فإنه مزلة قدم. 

(قلت): فلا يليق وضع الأحزاب التي يقرؤها المريدون إلا من الكمل الذين يأخذون عن 
الحق أو الرسول يََهِ من الوجه الخاصء» كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه: 
أخذت حزب البحر عن رسول الله وَل حرفاً بعد حرف والله أعلم. وقال: الزم ذكر الاسم 
المركب وهو الرحمن الرحيم فإنه يبعلبك ورام هرمز. 

(وقال): خطاب الله بضمير المواجهة تحديد بضمير الغائب تحديد ولا بد منهما. وقال: 
ما أخبرنا الحق تعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا إلا ليفتح لنا باب التواضع بالنزول إلى ما هو 
دوننا في زعمنا. وقال: انظر بعقّلك في سجود الملائكة لادم ما صرفت وجوهها إلى التحت 
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اعلم أن الدنيا أكمل نشأة من الآخرة: لأن الدنيا دار تمييز واختلاط وتكليف والآخرة دار تمييز 
فقط ولا يكون فيها تشريع قط كما في الدنيا إلا في موطن واحد وذلك حين يدعى أهل 
الأعراف إلى السجود فيسجدون فترجح يتلك السجدة ميزانهم وأطال في ذلك . 


ثم قال: واعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالإحسان إلى أمهاتنا وعدم عقوقهن فما قام بذلك 
الأدب إلا قليل من الناس ومعلوم أن الدنيا هي أمنا التي ولدتنا فإذا قال الواحد منا لعن الله 
الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا تربه عر وجل كما ورد فى الحديث» ومن لعن أمه فهو عاق 
لها بلا شك ولبتأمل الشخص شدة أدبها وحنوها على أولادها فى قولها لعن الله أعصانا لربه قما 
قدرت أن تلعن من لعنها بحكم التعنين ولا على أن تسميه باسمه وهذا من حنو الوالدة وشفقتها 
على ولدها وفي الحديث: «الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر» قوصفها 
بأنها من شدة حنوها على أولادها تذكرهم بالشر وتهرب بهم منها وتزين لهم الخير وتسوقهم 
إليه فهي تسافر بهم وتحملهم من مرطن الشر إلى موطن الخير كل ذلك لشدة مراقبتها إلى ما 
أنزل الله تعالى فيها من الأوامر الإلهية المسماة شرائع فيجب أن يقوم بها أبناؤها ليسعدوا 
فواعجباً منا كيف لم نتبع أخلاق أمنا ولا وقفنا عند جدود ربنا كما وقفت أمنا فينبغي لكل عبد 
أن يراقب حال أمه فإن الطفل لا يفتح عينه إلا على أمه ولا يبصر إلا هي ولذلك كان يحبها 
ويميل إليها طبعاً ومن أخلاق الدنيا أنه لا يهون عليها نسبة أحد من أبنائها إلى الآخرة لأنها ما 
. ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم ومن عقوقنا لها أننا ننسب الشرور والأنكاد إليها والحال أنها 
أحوالنا ما هي أحوالها والشر إنما هو فعل المكلف لا فعلها هي ومن أشد ما عليها هي أيضاً 


إلا وهي مشاهدة للحق تعالى قيه مشاهدة عين. وقال: لو وقفت النفوس مع ما عرفته من الحق 
لعرفت الأمر على ما هو عليه» لكنها أبداً تطلب أمراً غاب عنها فكان طلبها عين حجابها فلذلك 
قال تعالى: #وَمَا قَدَرُوأ أّهَ حَنٌّ مَدْر 4 [الزمر: 37] لشغلها بطلب الباطن الذي غاب عنها والله ما 
بطن عنها إلا ما ليس لها قدم في معرفته» فما -خاطبنا تعالى بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن 
إلا ليعلمنا أن الذي نطلبه في الباطن هو الظاهر فلا نتعب نفوسنا في التفكر فيه. وقال: إذا 
أخبرك الحق تعالى في أمور فانظر إلى ما قدم منها في الذكر فاعمل به فإنه ما قدمه حتى تهمهم 
به فكأنه نبهك على الأذ به ابدءوا بما بدأ الله به طلْمَدَ كن لَك في مشول أله سوه حسئدٌ » 
[الأحراب: ]1١‏ وقال: عطايا الحق كلها نعم وإن أعطانا المنع وخصها العامة بما وافق الغرض 
وذلك مرض ثبت بالشرع المطهر حكم الحاكم بالشاهد واليمين وقد تكون اليمين فاجرة 
والشهادة زوراً فلا علم مع ثبوت الحكم مع أن الحاكم مصيب للحكم فهو صاحب علم لأن الله 
ما حكم إلا بما علمء وقد شرع للحاكم أن يحكم يما غلب على ظنه فهو عنده غلبة ظن وعند 
الله علم فافهم. وقال: الخلافة حكم زائد على الرسالة فإن الرسالة تبليغ والخلافة حكم يقهر. 
وقال: إذا ابتلاك الحق تعالى بضر فاسأله في رفعه عنك ولا تقاوم قهره بالصبر تغلب وما سماك 
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نسبة أولادها كل ما يفعلونه من الخير إلى الآخرة مع أنهم ما عملوا ذلك إلا في الدنيا وأطال 
في ذلك : ثم قال: فعلم أن انا أجر المصبية اي شي ولاه ومن وليه هي ولتبداً 
بالكلام على التار أعاذل الله متها قنقول: اعلم يا أخي أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي 
سجن الله تعالى في الآخرة يسجن فيها المعطلة والمشركين والكافرين والمنافقين أبد الأبدين 
ودهر الداهرين» قال تعالى : موَعَمَلنًا َه لِلْكَمْنَ حَصِيا 4 [الإسراء: 2] وأما أهل الكبائر من 

المؤمنين فيسجنون ما شاء الله ثم يخرجون وسميت جهنم لبعد قعرهاء يقال بثر جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر وهي مشتملة على حرور وزمهرير ففيها البرد على أقصى درجاته وبين أعلاها 
وأسفلها خمس وسبعماثة من السنين ولا يخفى أن حرورها إنما هو هواء محرلا لا جمرة لها 
سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله قال تعالى : #وَفُودُهًا أَلنَّاسُ وَلْجَارَة4 [البقرة: 
4*] وقال تعالى: «إنْحكثم وما تَمَبَدُونَ من دوب أَلَّو حصت جه 00 : مو] وقال 
تعالى : #فجَكنا فيا هم والتاوة () وحنود ابلس معن (82) 4 [الشعراء: 4 40] فأثبت أن الجن 
لهبها. قال الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والستين من «الفتوحات»: اعلم أن الله تعالى 
يحدث في جهنم آلات على حسب حدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلونها قال: وقد 
أوجدها الله تعالى بطالع الثور ولذلك كان -خلقها في الصورة على صورة الجاموس . قال: هكذا 
رأيتها في كشفي ونزلت فيها خمس دركات وأريت الجن د يصطئعون فيها المقامع قال وكذلك 


صابراً إلا من حيث حبسك الشكوى عن الخلق لا عن الحق فافهم. وما قص الله عليك قول 
أيوب : #مَتَنيَّ لص 4 الأنبياء: 8] إلا لتهتدي بهداه وإذا كان يقال لسيد البشر : #فهُدَنِهُمٌ 
أَتَمَّدِة4 [الأنعام: فما ظنك بغيره وقال: لا تقل قط إن الحق تعالى وصف نفسه بما هو لنا 
مما لا يجوز عليه كالنزول والإتيان والضحك ونحو ذلك» هذا سوء أدب وتكذيب للحق فيما 
وصف به نفسه دوتك بل هو تعالى صاحب تلك الصفة من غير تكييف فالكل صفات الحق وإن 
اتصف بها الخلى بحكم الاستعارة إذ الممنوع إنما هو نسيتها إلى الحق على حد نسبتها إلى 
العبد. وقال: لا يلزم من الفوق إثبات الجهة كذلك لا يلزم من الاستواء إثبات المكان كما مر. 
وقال: في حديث «إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت» أي يراه بعد موته لا في حال موته كما 
توممه بسفهم فسا نفى الشارع إلا رؤية الله في الياة الدنيا لا شير. وقال: إنما قال تعالى : 
نذا َرأتَ لمن كَأسْتَهِدْ بأسَّهِ4 [الحل: 144 ولم يقل إذا قرأت الفرقان فاستعذ لأن القرآن جمع 

فهو يدعو إيليس إلى الحضور بخلاف الفرقان فإنه يطرده. وقال: من استفهمك فقد 2 
بأنك عالم بما استفهمك عنه وقد د يقع الاستفهام من العالم ل ليختبر به من في قلبه ريب فيمتاز من 
يعلم ربه ممن لا يعلمه نظيره 39 كما أن أمثُوأ [الصف: ؟) فهذا مؤمن أمر أن يؤمن بما هو به 
مؤمن. وقال: في حديث: «والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش» أي جعلها حراماً محرماً 
كما حرم مكة وغيرها فمن وقع فيها ققد أثم من جهة انتهاك حرمتها قال: وقد تخيل الناس أن 
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رآها أبو الحكم بن يرجان من طريق كشفه وقد تمثلت لبعضهم صورة حية فتخيل أن تلك 
الصورة هي التي خلقها الله تعالى عليها وليس كذلكء» قال الشيخ محبي الدين: ولما خلقها الله 
تعالى كان زحل في الثور وكان الشمس والقمر في القوس وكان سائر الدراري في الجدى فكان 
فيها الأجل ذلك الحر والبرد وإنما كان فيها الجوع لأن الله تعالى خلقها من تجلي قوله في 
اصحيح مسلم؛: اجعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدئي وظمئت فلم تسقني؟ فمن ذلك 
خلقت جهنم أعاذتا الله منهاء قال الشيخ: ولذلك تجبرت على الجبارين وقصمت المتكبرين 
وجميع ما يخلق الله فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيها فمن صفة الغضب ولا يكون ذلك 
فيها إلا عند دخول الخلق فيها من الجن والإنس متى دخلوها وأما إذا لم يكن فيها أحد من 
أهلها فلا ألم في نفسها ولا في نفس ملائكتها بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله 
متنعمون ملتذون يسبحون الله لا يفترون وأطال فى ذلك؛ قال: ومن أعجب ما روينا عن 
رسول الله يَلةِ أنه كان قاعداً يوماً في المستجد مع أصحابه فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال 
رسول الله لِدِ: «أتعرفون ما هذه الهدة؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: حجر ألقي من أعلى 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة 
فما فرغ ََةِ من كلامه إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة 
فقال رسول الله كَلِةٍ الله أكبر فعلم كبراء الصحابة أن ذلك السحجر هو ذلك المنافق وأنه من حين 
ولد يهوي في نار جهنم بأعماله في علم الله وإن لم يكن مكلفاً إلا بعد البلوغ فلما بلغ عمره 
سبعين مات فحصل في قعرها قال تعالى #إنَّ أَلْكيَقِينَ في ألدَّرْكٍ الْأسَكلٍ يِنّ الثَارِ» [النساء: ه4؟] 
فكان سماعهم لتلك الهدة التي أسمعهم الله إياها إنما هو ليعتبروا فانظروا ما أععجب كلام النبوة 


ذلك إهائة بالفواحش وليس كذلك وإنما هو تعظيم لها من حيث أنها شعائر الله وحرماته #ومن 
بعلم حرمت أله فَهُو حَيْرٌ ل عند ريد َوه [الحج: ]١‏ فتحريم الوقوع في المحرمات مثل 
تحريم التفكر في ذات الله فإن تحريم التفكر دليل على التعظيم انتهى فليتأمل في معناه. 
(وقال): في قول علي رضي الله تعالى عنه: ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وححد ومطلع: 
اعلم أن الظاهر من الأية ما أعطاك صورته والياطن منها ما أعطاك ما تمسك عليه الصورة والحد 
منها ما يميزها من غيرها والمطلع منها ما أعطاك الوصول إليه وأهل الكشف يميزون بين هذه 
المراتب. وقال: من ليس كمثله شىء ما هو ذو حياة ولا موت والحياة فإن من لشلق الموت 
والحياة لا ينعت بهما فقّد كان ولا هما فهو الحى ما هو ذو حياة. قال: وكذلك له تعالى 
الأسماء ما له الصفات فتسمى الصفات أسماء لورودها في الكتاب والسنة. قال تعالى : 3 
انمه ليه [الاع راف: .]16١‏ وقال تعالى: هسبْحَنٌ رَيْكَ َب الْعرّرَ عا يدرت 41 
[الصافات: فعنزه عن الصفة لا عن الاسم. وقال: الملائكة حجبة بين الله ورسله والرسل 
حجبة بين الملك والرعايا فبعد بذلك والله إسنادنا والمقصود من الرواية علو الإسناد وكلما قل 
رجاله علا وقد عرفنا الشارع بذلك فقال: - مأَدَهْرًا إل الله عل بَصيرة» ايرسف: ]٠١8‏ فزال 
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وما العلف تعر يله وما أحسن . إشارئه وما أعذب كلامه 2 كال الشت بخ محيي الدين ولشد سالت 
نه تمالى أن يطلمني على جهنم واملها وأطلمني على ذلك فعرفتها وعرفت مكائها ولولا 
أنه + قال في علم الله لما سأل عنها تعينت مكائها ولكن الأدب يمنعنا أن تتعدى مقام الأدب 


معه ييه قال: ورأيت أهلها يتخاصمون مع أثمة الضلال الذين أضلرهم ومع أصنامهم الني 
كانوا يعبدونها من دون الله ورأيت صورة خصامهم صورة خصام أرباب المذاهب الشرعية مع 
أهل المذاهب الزائغة في طلب أدحاض حجج بعضهم بعضاً فأنا كلما أرى خصام أرباب 
المذاهب عندنا مع أهل الزيغ أتذكر خصام أهل النار ورآايت الرحمة كلها في التسليم والتلقي 
من النبوة والوقوق عند حدود الشريعة والتأدب عند قراءة حديث رسول الله لز وقراءة كلام 
الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وعدم رفع الصوت عند قراءة كلامهم. قال ولما اطلعني الله 
عليها رأيت من دركات النار من حيث كونها دارا ما شاء الله أن يطلعنى ورأيت فيها موضعا 
ىَ المظلمة نزلت فيه ما شاء الله أن أنزل فعلمت من ذلك الوقت كل عمل يتطور نأرآ أو كل 
عمل يتطور نعيماً وعلمت أن عذاب أهل جهنم ما هو من جهنم حقيقة وإنما هو من أعمال 
الداخلين وأنشدت في ذلك: 
النار متنك وبالأعمال توقدها كماتؤججهافى الحال تطهف ب 
فأنت بالطبع منهاهارب أيداً وأنت في كل حال منك تنشيها 
إلى آخر ما قال انتهىء قلت هكذا قال الشيخ رحمه الله ولكن قال علماء الشريعة من قال 
دخلت الجنة كفر وقياسه أن يكون الحكم كذلك في دخول النار فليتأمل ويحرر؛ ولعل قوله 


جبريل أنا ومن اتبعنى فزال الرسول ومنه قال أب يزيد: حدئنى قلبى عن ربى فعنه أخذ هذا 
قوله: يا أيها المنكر. وقال: الأحكام تختلف باختلاف الأسماء فإن قلت في سمكة إنها ختزير 
البحر حرمت هذا حكم الاسم وقال: كرم الكرم هو أن يتكرم العبد على الصفح والعفر 
بالوجود فيعفو ويصفح لأن العفو والصفح كرم واستعمالهما كرم الكرم وكذلك يقال في إساءة 
الإساءة فإن المسيء من أتى بما يسوء وإن كان جزاء إلا أن هذا الاسم مقصور حكمه على 
الخلق فلا يجوز على الحق تعالى أدبا أدبنا به الحق. وقال: الإسلام والإيمان مقدمتا 
الإحسان. مع أن الإيمان له التقدم والإسلام تال وإلا لم يقبل. وقال: أيضاً الإيمان تصديق فلا 
يكون إلا عن مشاهدة الخبر في التخيل فلا بد من الإحسان والإسلام انقياد والانقياد لا يكون 
إلا لمن انقاد طوعاً ولبس ذلك إلا لمن أحسٌ بأن الحى أخذ بناصيته فإن لم يحس فما انقاد إلا 
كرهاء والاحسان أن ثرى أنه يراك على المشاهدة. وقال: ما أجهل من قال: إن الله لا يخلق 
بالآلة وهو يقرأ: #وَمًا ريسك إذ رَمَيتَ ولتكرس أدّدَ رَعَنْ# [الأتفال :10 فكيف بما هو به مؤمن 
هذا هو العجب العجاب وقد تقدم قولنا: إن السيف آلة لك وأنت والسيف آلة له. وقال 

الأولى أن يشال: الخلق يكون عند وجود الآلة حقيقة لا بالآلة ة والله أعلمء وقال: التسميعح 


١ 
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نزلت أني اطلعت كشفا كما بفسره ما تقدم والله أعلم » فعلم أن جهنم إنما هى دار سكنى لأهلها 
وسجن لهم والله تعالى يخلق فيهم أنواع العذاب متى شاء فعقايهم م من الله وهم محل له. قال 
الشيخ سحيي الدين : و لجهنم بعك 5 أبواب لمعيه ليس فيها باب مغاقن اللا الياب الخام ن الذي شو 
باب الحجاب عن رؤذية الله عز وجل فلا يفتح لأهل النار أبدأ قال وجميع الكواكب التي في 
هدم مطامة الأجرام عصيمة (١‏ لخلى وكذلك الشمس والقمر والطلوع ذا دكغر وب لهما في جهكم 
دائماً فشمس جهنم شارقة لا مشرقة والتكوينات عن سيرها بحسب ما يليق بتلك الدار. 

(فإن قلت): فما حد جهنم؟ 

(فالجواب»): إن حدها يعد الفراغ من الحساب من مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى أسفل 
سافلي: وذلك كله يز يد في جهنم اتساعا عما هي الان عليه حيث لا مخلوق فيها وكل مكان لم 
يذكر الشار رخ أنه يعود إلى الجنة فإنه يعود كله ناراً قال تعالى: وذ لْسَارٌ سرت 3)* 
[التكر لتشويار: 0 35 أجحثت نار من سج لك التنور إذا أوتدته قال ومن شنأ أكره ابن قمر و غيرء 
اوضر بساء البحر مع قولهم بجواز الطهارة منه وكان بعضهم يقول التيمم أحب إلي من البحر . 

ل الشيخ مدي ي الدين: وأهل الكشف كلهم يرون بحر الملح الآن يتأجج نارا. 

(فإن قلت): فسن أشد الخلق كلهم عذاياً في النار؟ 

(فالحواب): أشدهم عذاباً إبليس لأنه هو الذي سن الشرك وكل معصية. 

(فإن قلت): إن إبليس مخلوق من النار فكيفه جعل الله تعالى عذابه بما خلق منه؟ 


تجريح لأن المنزه لا ينزه إلا على سبيل الحكاية ونظير ذلك عدم العدم فإنه وجود فليس في 
الحق تفص حقيقة ينزه عنه وإيضاح ذلك أن التقديس الذاتي يطلب التبري من تنزيه المتلزهين 
فإنهم ما تزهوا - حتى تشيلوا وتوهموا وما ثم متخيل ولا متوهم يتعلق به أو يجوز أن يتعلى به 
فينره عنه بل هو القدوس لذاته وأطال في ذلك . وقال: من قله أعداء الله ما مات بل جمع له 
بين الحياتين فان الله تعالى اعتنى بيحيى صغيرا وسلط عليه الجبار فقثله كبيرا وما حماه منه ولا 
يضره ذلك لأن الصغير إنما اعتنى به رحدة به لضعفه فإذا كبر وكل إلى نفسه فإن بقي في كبره 


يحكم تبسهرث من العف صححعيته الرحمة وإن ادعى الشوة المجعولة ولسى ضعشه الذي كان له 
في سغره أضاعة الله في كبره برد الضعف إليف وتأمل الصغم ر كيف يقبل ويضم إلى الصدر زر مع 
استقدار بدله وثابة و يشتهي والده حاته والكبير يستقدر رلا يقبل و يتمنى أهله مونه. وقال: في 
قوله تعالى ١‏ © إن لا ضيح أَجْرَ من أَحَسَنَ عمل أ [الشهنفا: ٠‏ ؟ والمني مر من العمل قمء ن لجلى أزه 


لو كان له مال تصدق به أعطاه الله ثواب من أنفق ذلك المال من غير كد وأا لاصيا وقال 
لولا عرف طيب أنفاس الأحبة ما فاح المسك لمستنشق أما عرف مقدار طيب والأنفاس وما 


تعطيه من المعارف الالهية إلا البهائم ألا تراها تشم بعضها بعضاً عند اللقاء ولا تمر ب؟ بشىء إلا 
وتميل برذيتها إليه تشمه وقال: إذا رأيتم العارف يثبت عند واردات الحق ولا يصعق ولا يشنى 





المبحث الحادي والسبعون: فى بيات أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلى ادم فنا 


(فالحواب): إن الله تعالى على كل شيء قدير ألا ترى النفس يكون به حياة الجسم 
الحساس قاذا ممعم بالشنق أو الحنقى اتعكس راجعاً إلى القلب فأحر كه من - ساعحةه ثينك فى عحيلة 
شاللفي كان حياته وبه كانت وفاته. 

(فإن قلت): فتد ورد أنه يعذب بالزمهرير المناقفى لنشأته فهل يعذب بذلك من شار جه 
أم مد دلطله . 

(فالحواب): زه يأنيه الْر مهرير الا من ذائه انه أحد أركانها فيغلب جزع الم مهرير بامية 
الأركان فيعذب بذلك كما يغلب بعضي الأخلاط على الإنسان فى دار الدثيا فيتالم بها فيامره 

"1 1 3 ّ 

الطييت بالغصد فلو ل" أنه قصل لريما مانت ؛ والجملة فكل ا" ن دخل الثار عذب بكل رمن ل 
أركانه لح ى ألماء والهو وأء 78 

(نإن قلت): فكم عدد دركات الثار؟ 

(فالحواب): عددها ماثة درك لأنها فى مقايلة درج الجنة و لكل درك منهاقوم 
مستصو حون ولهم من الغضبف الؤلهي الحال به الام محخصو صية , 

(فإن قلت): فكم أقسام أهل النار الذين هم أهلها؟ 

(فالجوات): هم أربعة أقسام كما قاله الك لشيخ في الباب الثاني والسثئين من #المتوحات' 
وت راجعم الأربعة أقسام إلى المجرمين خاصة قال عا ى #اوامتثوا ألم آنا لْمُحرِمُونَ 
أي المستحقون لأن يكونوا أهلاً لسكنى جهنم لا يخرجون منها إلى الجنة أبدل العسم 
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لا يندك جبل هيكله فاعلموا أنه محبوب ولكن له علامة وهو أنه إذا كان حاله لا براه خلى الا 
صعق إلا أن يكون مثله فما ثبت لتجلي الحي تعالى وأما من يغشى عليه في حاله ويتغير عن 
هيئته التي كان عليها أو يصعى أو يصيح أو يضعلر ب أو يفنى فاعلموا أنه غير محبوب وما عنده 
١‏ ن الحق شمسيه. 
(قلت): المراد بالواردات الأحوال الباطنة لا المحسوسة لقوله تعالى: #وَخْرٌ موس 
عفان [الأع اف 147] مع أنه محبوب بإجماع فافهم. وقال: في قوله تعالى: #وَمن اناي لجل 
َي وَأَطرَافٌ النبار © [طه: )١©١‏ اعلم أن المراد بأطراف النهار الصباح والمساء فالمساء ابتداء 
الليل والصباح انتهاء الليل والنهار هو ما بين الابتداء والانتهاء كما أن الليل كذلك ما بي 
الانتهاء والابتداء وقد أمرنا الحق تعالى بالتسبيح أناء الليل وأطراف النهار وما تعرضض لذكر ال هار 
فى هذا الى كم لأنه قال: ظنّ لك ني انر سنا طول )4 االسرمل: ٠0‏ أي فراغاً قالنهار لك 
واليل وأطرافا التهار لىء ومن كان مشتغلة باس فى الليل وأطراف النهار كان الله له فى النهار 
لأنه استعداد للتفرغ للحق في الليل والأطراف. وقال : الشريعة لب العقل والحقيقة ! ل الشريعة 
فهي كالدهن في اللب الذي يحفظه القشر فاللب الذي يحفظ الدهن والقشر يحفظ اللب كذلك 
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الأول المتكبرود ع أمر ابه كمرعون والتمروذ وأبي لهب وأضرابهمء الثاني المشركون وهم 
الذين يجعلون مع الله إلها آخرء الثالث المعطلون وهم الذين تقوا الآلهة جملة فلم يثبتوا للعالم 
إلها ولا من العالمء الرابع المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام من أهل هذه الأقسام الثلاثة 
عليه من اعتقاد ما عليه هذه الطوائف الثلاث» فهؤلاء الأربعة هم الذين لا يخرجون من النار 
من جن وإنس انتهى . 

(قلت): فكذب والله وافترى من نسب إلى الشيخ محيي الدين أنه يقول بقيول إيمان 
فرعون ولو أنه كان يتول به ما صرح هنا بأنه من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الأبدين 
فإمًا أنه مدسوسٌ عليه كما مرت الإشارة إلى ذلك في الخطبة. وإما أنه كان تبع فيه القاضي أيا 
بكر الباقلانى فإنه قائل يقبول إيمان فرعون لأن الله تعالى حكى عنه أنه قال لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولم بحك عنه ما يناقضه بعد ذلك. وقد العقد إجماع 
الأئمة كلهم على عدم قبول إيمانه فإياك أن تنقل عن الشيخ محيبي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون وتخرى الإجماع لا سيما «الفتوحات» من أواخر مؤلفاته لأنه فرغ منها قبل موته بنحو 
خمس سئين والله تعالى أعلم. 

(فإن كلت): فهل في الثار دركات اختصاص نظير ما في الحنة مس درجات الاختصاص 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والستين من «الفتوحات؛ ليس في النار 
العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ الحقيقة ومن ادعى شرعاً بغير عقل لم تصح دعواء كما أن 
من ادعى حقيقة بغير شرع لا يقبل وقال: جمال صورتك في الآخرة يكون على قدر خواطرك 
المحمودة في الشريعة هنا وقبح صورتك في الآخرة يكون على قدر قبح خواطرك المذمومة 
فاجهد في نفسك قبل أن لا يتفعك الندم. وقال: مرتبتك عند الله في التعظيم على قدر تعظيمه 
في قلبك وحيائك منه فإن اعتنيت به اعتنى بك وإِن استحييت منه استحيا منك وإن لم تبال به 
لم يبال يك فميزانك بيدك. فإن شئت أرجح وإن شعت أخسر لا تلم إلا نفسك. وقال: العلم 
يفتضي العمل فمن قال: إن العلم يوجد بغير عمل فدعواء باطلة ومنزع ذلك دقيق جدا من أجل 
معخالقة المتعدين جدود الله من المؤمنين؛ فريما يقال: لو كانوا عالمين ما خالفوا» وهم عالمون 
بلا شك بأن الله تعالى حد لهم حدوداً معينة حرم الله عليهم تعديها فعلمهم بذلك عمل بالعلم 
ضرورة وماهم عالمون بمؤاخذة الله تمالى من عصاه على التعيين» فما عصى إلا من ليس 
بعالم بالمؤاخذة فعلم أنه ما خالف عالم علمه قط بل هو تحت تسخير علمه فتأمل فإنه دقيق. 
وفال: الأمر الالهى لا يخالف الارادة الإلهية أبداً لأنها داخلة فى حده وحقيقته وإنما جاء 
الالتباس فى تسميتهم صيغة الأمر أمراً وليست بأمر لمن تأملء فإن الصيغة مرادة يلا شك وهذه 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والتار حى وأنهما مخلوقتان قبل خلق أدم ع 


دركات اختصاص إلهى ولا عذاب اختصاص كالحنة لأن الله تعالى ما عرفنا أنه يختص, بنشقمته 
من يشاء كما أخبرنا أنه يختص برحمته من يشاء فلا يعذب أهل النار فيها إلا بأعمالهم التي 
عملوها فقط بخلاف أهل الجنة فإنهم ينعمون فيها بأعمالهم وبغير أعمالهم في جنات 
الاختصاص . إذ الجنات ثلاثة: جنة أعمال وجنة اختصاص وجنة ميراث كما سيأتي بيانها في 
الكلام على الجنة إن شاء الله تعالى فكان من كرم الله تعالى وفضله أنه ما أنزل أهل النار إلا 
على أعمالهم خاصة وآما قوله تعالى: #رَدَتْهُم عَدَابا قوق الْسَدَابٍِ# [النحل: هم] فذلك لطائفة 
مخصوصة وهم الأئمة المضلون المشار إليهم يقول الله تعالى : #ولخبلرج عام وَأثقالا م 
أتتالهم © [العتكبرت : ]1١‏ فإنهم هم الذين أضلوا العياد وأدخلوا عليهم الشبه المضلة فحادوا بها 
عن سواء السبيل هما أنزلوا عن النار إل منازل استحماق إذ الإضلال معددو د م جملة أعمالهم 
بخلاف أهل الجنة فإنهم ينزلون فيها منازل استحقاق بأعمالهم كما في الكفار ويزيدون عليهم 
منازل ورائة ومنازل اختصاص . 


(فإن قلت): فمن أين جاء تقسيم أهل النار إلى أربعة أقسام؟ 

(فالحواب): لأن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا 
وعن شمائلنا ولا يدخل أحد النار إلا بواسطته فهو بأتي المشرك من بين يديه ويأتي المتكبر من 
عن يمينه ويأتي المناقق من عن شماله ويأتي المعطل من خلفه. 


(فإن قلت): فما الحكمة في الإتيان من هذه الجهات المخصوصة؟ 


(فالحواب): الحكمة فيه ظاهرة أما المشرك فإنما جاءه من بين بديه لأن المشرك رأى بين 


الصيغ هي التي وردت على آلسئة المبلغين وعصيت فما عصى أحد قط آمر الله إلا بهذا 
الاعتبار . 
(قال): بهذا علمنا أن النهى لآدم عن قرب الشجرة إنما كان بصيغة لغة الملك الذي 
أوحى إليه به فما وقع لعصيان إلا لصيغة المترجم عن أمر الله بلغة نفسه لا لسحقيقة أس الله فتأمل 
ذلك فإنه دقيق. وقال: أخسر الأخسرين شاهد يشهد على نفسه كما أن أسعد السعذاء من شهد 
لنفسه فهو في الطرفين مقدم على مرتبة من شهد عليه غيره وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين فأشقوا نفوسهم بشهادتهم ولو أنهم علموا الأمر على ما هو عليه لذبوا عن نفوسهم 
وشهدوا عليها بالفعل لا بالحكم الذي هو المعصية فإن الجوارح لا تعرف إذا شهدت إلا الفعل 
خاصة وأما الحكم فلاء فلو شهدوا بالفعل فقط لكان أقل فضيحة وأستر ممن شهد على نفسه 
بصريح المخالفة والكفر فافهم. وقال: في حديث إن أصحاب الجنة محبوسون" إنما حيسوا 
عن الجنة لخروجهم بالمال عن أصلهم الذي هو الفقر مع أن العبد كلما أنفى أخلف الله عليه 
أضعاف ما أنفق فزاده حجابا ولو أنهم وقفوا مع صفة فقرهم ولم يطلبوا الغذاء بمضاعفة الحى 
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عينيه جهة غيبته فأثبت وجود الله ولم يقدر على إنكاره فجعله إبليس يشرك بالله في ألوهيته شيئاً 
يراه ويشاهده. وأما المتكب فإنما جاءه من جهة اليمين لأن اليمين محل القوة فلذلك تكبر للقوة 
لتى اختص. بها من نفسهء وأما المنافق فإئما جاءه من جهة شماله التى هى الجائب الأضعف 
لأن المنافق أضعف الطوائف كما أن الشمال في العادة أضعف من اليمين ولذلك كان في الدرك 
لأسفل من النار وكان يعطى كتابه بشماله. وأما المعطل فإنما جاءه من خلفه لأن الخلف مأ هو 
محل نقثر مثال أنه ما ثم عسي فهذا واه حكية تخصيص إثيان إبليس من هده الجها:. : ل 
لشيخ : ولهذه الطوائف الاربعة عن كل باب من أبوات جهلم حر مسوم وا شي منازلك عدابهم 
لأنك إذا ضربت الأربعة أقسام ال: لني هي المراتب في السبعة أبواب كان الخارج ثمانية وعشرين 

مخزلا عند مناز ل القمر و غير مع الكواكب السيارة وكان مما ظهر من تسيير هده الكواكب 
السيارة وحود ثمانية وعشرين حرفا بها ألف الله تعالى الكلمات وبها أظهر الكف والإيمان فى 


العالم فترجم بها كل شخصر عما أضمره فى نقسه من إيمان أو كعر أو كذب أو صدق لتقوم 





حيحة الله تعالى فى تمفيادء بما تلفغلوا به 
(فإن قلت): قما أسماء أبواب جهنم وما الطوائف الذي ن يدخلون منهاأ؛ 


(فالجواب) أما أسماؤها فباب الجحيم وباب سقر وباب السعير وياب الحطمة وباب لظلى 
وباب الحامية وباب الهاوية سميت هذه الأبواب صفات ما وراءها مما أعذت له وأما تعين 
الطوائف الداخلين من كل باب فهي مبينة في القرآن قال الله تعالى في أهل الجحيم: #الَدِنَ 
َكدُوْن يرم ألتب لكا [المطفنين: ]١١‏ وقال في أهل سقر: نا تلكك ب سَثرّ 7 نالا 2 نك 


لهم ما أنفقوه ما كان الحق تعالى يعطيهم إلا ما فيه قوامهم لا غير. وقال: لما انتقل العلم م 
الكون إليه بظاهر قوله: #حَقٌّ نم4 [محمد: ١*ا‏ سكت العارف على ما قيل وما تكلم وتأول 
عالم النظر هذا القول حذرا مما يتوهم ومرض قلب المتشكك وتألم وسربه العالم بالله ولكنه 
تكتم فقال: مثل قول الظاهري الله أعلم فالالهي علم والمحدث سلم فاحمد الله الذي علمك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن العلم المستفاد 
للعليم بعم الحديث يث على هذا والقديم وإن عاندت فافهم قوله: #ولتبلوكم حَقٌ ند » [محمد: 
]*١‏ وبما حكم على نفسه فاحكم كنظائره من ن آيات الصفات. وإن سكئلت عن كيف ذلك فقل 
الله أعلم. وقال: الذي يظهر لي أن الحق تعالى إنما قال مثل ذلك امتحانا لعباده ليتبين لهم 
مقامهم والإيمان هل يغلب إيمانهم على عقلهم فيؤمنوا بذلك من غير توقف أم يغلب حكم 
عقلهم على إيماتهم فيخسروا والله أعلم. وقال: للدنيا حكم ليس لأختها والأم لا تدكح على 
بنتها ومن اتبع المتشابه فقّد ضل وزاغ وما على الرسول إلا البلاغ والله أعلم. 


قال في الباب الموفي ستين وخمسمائة وهو آخر الأبواب: اعلم أن يد الله التي هي 


القوة مع الجماعة وما غلبت قعل جماعة إلا عند افتراكهم وكذدلك حمافغة القائمين بالدين أي* 
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يت المَصَلىَ 6 رلر نك تم لمتكي 9 وَحكُنًا وس مم الخَيَضِينَ (449 [المدثر: ؟: . 5؛] وقال 


فى أهل السعير #وَجَعَلَتَهَا يرما 1 َصسْطينٌ وعدن 3 عَدَابٌ الثَمِيرٍ © [انسلك: :يقال في أهل 
الحطمة: اويل َكل هزر 6 32 لَّيِى مع مالا وَعَدّدهٌ 80 # [الهمزة: ١‏ ؟] إلى آخر 
النسق وقال في أهل لظى: #الَنْعُوا ننْ بر ويل 09 يتمع نازع ويا 4 [المعارج: 14007 وقال 


في أهل جهمم : ##رَلئِدِنَ كنروأ ميم عَذَابُ جه [المنك. *]وقال فى أهل الهاوية: #وَأمًا مَنْ 
حت موأزيسم 0 نَأنه كاري © > [ القارعةه: فى 4] وقد نظم هذه الأبم واب على الترتيب 


سيدق الشيخ عبد العزيز الدرينيى رحمه الله فعال: 


جهنم ولظلى والحطم بينهما ثمالسعير وكل الهون في سغّر 


(نإن قلت): فأين تكون جهنم إذا أتى الحق تعالى يوم القيامة في ظلل من الغمام كما 
يللبى بجلاله؟ 

(فالحوات) : كما قاله الشيخ لشيخ في الباب الرابع والستين من (الفتوحات" إن جهنم تكون 
على المجنبة اليسرى لأن إثيانه تعالى انتكشاف حجاب» كما يقال أتى الملك وخرج على 
عسكره فشاهدوه وقذ سمى الله تعالى نفسه ملك يوم لدين وهو ذلك اليوم الذي يجتمع كيه 
الخلائق أحمعون فيا له من يوم ثكم إن الملاتئكة الدين تزلوا من السموات تصطف سبع صغوف 
محيطة بالخلائق أجمعين فإذا أبصر الناس جهنم ولها فوران وتغيظ يفرون بأجمعهم منها لعظيم 
ما يرونه خوفاً وفزعاً وهو الفزع الأكبر لأنه ما ثم جمع أكبر منه قطء ولا يسلم من ذلك الفزع 





يغلبون قط في أمر قاموا فيه وكل من عارضهم خذل فإذا تفرقوا غلموا وكذلك جماعة أعضاء 
الانسان إذا اجتمعت لا يغلبها قط شيطان فإذا تفرقت غلبت . وقال: إذا أشعرت قلبك ذكر الله 
دائماً في كل حال فلا بد أن يستنير قلبك بنور الذكر فيرزقك ذلك النور الكشف وإذا جاءك 
الكشف جاء الحياء يصحبه دليئنا على ذلك استحياؤك من جارك وممن ترى له حقاً وأطال فى 
ذلك وقال في حديث «من هم بحسنة فلم يعملها فأنا أكتبها له حسنة ا ما لم يعملهاه ما هنا 
ظرفبة فكل زمان يمر على العبد وهو يحدث نفسه بعمل تلك الحسنة فإن الله يكتب له حسئة 
بلغت تلك الأزمنة من العدد ما بلغت قله بكل زمان حدث نفسه بعمل تلك الحنة حسنة قال: 
وكذلك القول إذا حدث نفسه بعمل سيتة فإن ما فيها ظرفية كما قللا: فى الحسنة سواء من أنه 
يكنتب عليه سيئة ما دام يحدث نفسه بعمللمها بالغاً ذلك لزماذ عا بلغ ثم إن العبد إذا عمل 
الحسنة التى حدث بها نفسه أو السيئة التى حدث بها نفسه فإن له يكتب الحسنة بعشر والسيئة 
بواحدة عملا بالعدل في الثانية والفضل في الأولى. وقال: أعلى المشاهد في السماع من الحدٍ 
بالقلب أن تحضر بقلبك مع روح محمل ل فتسمع ما يخاطب به الحقل رسول الله يية فإن 
خطابه لنبيه ليس كشطابه إياك وحدك لأن حضرة الربوبية ربما يسمه العبد فيها ما لا يقال فتككون 
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إلا الطائفة الذين قال تعالى قيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر فهؤلاء هم الآمنون على أنفسهم غير 
أن النبيين منهم يفزعون على أممهم خوفا علبهم للشفقة التي جبلهم الله تعالى وكذلك كل داع 
إلى الله تعالى من كمل ورئتهم فيقولون كلهم في ذلك اليوم اللهم سلم سلم قال: ويتصب الله 
تعالى للآمنين منابر من نور متفاضلة بحسب منازلهم في الموقف فيجلسون عليها اين 
مستبشرين وذلك قبل مجيء الرب جل وعلا كما يليق بجلاله فإذا فر الناس خوفاً من جهنم 
يجدون ملائكة السموات صفوفا لا يتجاوزونهم فتطردهم الملائكة ودعت الملل إلى أدمدحشر 
وتناديهم أنبياؤهم ارجعوا ارجعوا فينادي بعضهم بعضاً وذلك قوله تعالى : «لَنَافُ عَلتَكر ا 
لاد يوم نولوق مُدْيرينَ اغافر: +7 95] ثم يقع النداء من قبل الحق جل وعلا. قال الشيخ محيي 
الدين رحمه الله : فلا أدري أذلك من نداء الحق تعالى بنفسه أو هو نداء عن أمره يقول في فى 
ذلك النداء يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من أولى بالكرم ثم ينادي أين الذين كانت تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلون ثم ينادي ثانياً أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله. ثم ينادي ثالثا أين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإذا أمر بهذه الطوائف 
الثلاث إلى الجنة خرحج عنق من النار له عينان ولسان بليغ فصيح فإذا أشرف على الخلائق الذين 
في الموقف قال: يا أهل الموقف إني وكلت اليوم منكم بثلاث كما قال في النداء الأول بالنسبة 
إلى اهل الجنة كبا مر . قال الشيخ: وهذا كله قبل الحساب والناس وقوف قد ألجمهم العرق 
واشتد الخوف حتى تصدعت القلوب لهول ذلك المطلعء قال ثم إذا أشرف ذلك العنق من النار 
على الناس قال إني وكلت بكل جبار عنيد فيلتقط الحبابرة من بين الصفوف غإذا لم يترك منهم 
أحداً نادى ثانياً إني وكلت بكل من اذى الله ورسوله فيلتقطهم كذلك ثم إنه ينادي ثالثاً إني 
في ذلك تبعا لنبيك فإن قال فقل» وإن كتم فاكتمء وما من حضرة يكون فيها شخص أكبر من 
نبي أو ولي إلا وكلمة الحضرة مصروفة إليه وقال: أكابر الرجال أغناهم العيان عن الإيمان 
لقوتهم على تحمل الأمانة ولو ضعفوا لحجبوا بالإيمان عن العيان ومن هنا كفر الناس من أفشى 
اسرار الحضرة ونعم ما فعلوا. 

(وقال): من كمل في مقام العرفان شاهد الاسم الذي بيده الختم الإلهي الذي يختم به 
على قلوب أصحاب النيوات والرسالات والولاية أن يدخلها كون بعد أن شهدت جمال الح 
إلا على وجه الخدمة والأمر ثم يخرج ذلك الكون بسرعة من القلبء ثم إن ما وقع بعد ذلك 
الختم من تعلق الخاطر بحب جارية مثلا فإنما ذلك بحكم الطبع لا بمنزلة السر الرباني المختوم 
عليه الذي هو بيت . قال: وأما أسرار العامة فقد ختم عليها والظلمة والعمى فيها فلا تخلص 
لمحبة الله هي تخبط خبط عشواء. وقال: عليك بالبحث عن متازع الاعتقادات لتعرف مواطن 
تنكرات الحى إذا تجلى بخلاف معتقدك فى الآخرة فإن كل من لا معرفة له بمراتب التنكرات 
والتجليات يخشى عليه من الفضيحة فيرجع يقر بما كان ينكره أولاً وهذه الحقيقة هي الني تمد 
المنافقين في نفاقهم والمرائين في ريائهم ومن جرى مجراهم. 
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وكلت بكل من ذهب يخلق كخلى الله عرز وجل فيلتقط أهل التصاوير كلهم وهم الذين 
كانوا بيلحتون لهم الأشجار والأحجار ليعيدوها من دوك ألله ع وجل فهؤلاء هم المراد 
بالمصورين في الحديث فيلتقطهم من بين الصفوف فإذا أخذهم الله تعالى عن آخرهم وبقي 
الناس وفيهم المصوروت الذين أنه يقصدودت يتصر يرهم مأ قصد أولئتك من عبادتها فيسألون عنها 
لينفخوا فيها أرواحاً تحيا بها وليسوا بنافخين كما فى البخاري انتهت. 

(قلت»): ولا يخفى حرمة التصوير للحيوانات وإن لم تعبد وال أعلم. وقد ذكرنا حديث 
مواقف القيامة الخمسين موقفا كل موقف منها ألف عام في أواخر كتابنا «المنهج المبين» فراجعه 
ثر ما تشيب منه الرؤوس وتذوب منه الأكباد مما نحن فى غفلة عنه الآن فتسأل الله الموت على 

(فإن قلت): إن طعام أهل الجنة في مادبتهم التي في المرج زيادة كيد الحوت فما طعام 
أهل النار قبل دخول النار؟ 

(قالجحواب): ما قاله الشيخ فى البياب الرابع والستين : إن طعامهم فى مأدبتهم المذكورة 
الفاسد فيعطي ذلك الطحال لأهل النار فيأكتونه؛ ومعلوم أن الثور حيوان ترابي طبعه البرد 
واليبس وجهنم على صورة الجاموس كما مر فيئاسب الطحال المذكور أهل النار اشد مكاسية 
فيما في الطحال من الدمية لا يموت أهل النار وبما فيه من أوسا البدن والدم الفاسد المؤلم لا 


(وقال): في قوله تعالى: #وَبَحكَرٌَ أله أنه حَيْدُ الْسَكنَ 4 [آل عمران: 54] المراد بمكر 
الله هو مكر الله تعالى بهم فمكرهم هو العائد عليهم فللمكر مسالك يخرج عليها فافهم. وقال 
في قوله يقة: «أصدق بيت قالته العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل»: اعلم أن الموجودات 
كلها وإن وصفت بالباطل فهي حى من حيث الوجود ولكن سلطان المقام إذا غابت على صاحبه 
يرى أن ما سوى الله باطل من حيث أنه ليس له وجود من ذاته فحكمه حكم العدم. قال: وهذا 
من بعض الوجوه التى يمتاز الحىق تعالى به من كوته موجوداً عن وحود -خلقه مع أنه على 
الحقيقة ليس بينه وبين خلقه اشتراك بو جه من الوحوه. وقال: لما كان الإنسات تسكخة جامعة 
للموجودات كلها كان فيه من كل موجود حقيقة بتلك الحقيقة ينظر إلى ذلك الموجود وبها تقع 
المناسبة فمتى ما أوقفك الحى تعالى على عالم من العوالم أو موجود من الموجودات فقل 
لذلك الموجود بلسان تلك الحقيقة أنا معك بكليتي ليس أنا غيرك وأنا معك بالذات فإذا سمع 
ذلك اصطفاك وأعطاك جميع ما في قوته من الخواص والأسرار وهذا لا يتحمق به إلا من ذاق 
تجلي معية الح مم كل شيء. وقال: ما استكير مخلوق على آخر إلا لحجابه عن معية الحق 
تعالى مع ذلك المخلوق الآخر ولو شهدها لذل وخضم. وقال: كل من قيده الظرف فهو 
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يحيون ولا ينعمون إنما يورثهم الأكل منه سقما ومرضاً بخلاف مأدبة أهل الجنة فإنها زيادة كبد 
الحوت وهو حيوان بحري مائي من عنصر الحياة المناسبة للجنة والكبد بيت الدم وهو بيت 
الحياة والحياة حارة رطية وبخار ذلك الدم هو النفسن المعبر عنه بال رفح الحيوانى الذي به حياة 
البدن فهو بشارة لأهال الجنة لجنة ببقاء الحياة عليهم في النعيم المقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
التهى . 

(فإن كلت): قما سيب إمانة الله تعالى لعصاة الموحدين في جهلم دون الكفار؟ 


(فالحواب): سييسك إكرام الله تعالى للجوارح التى كانت تسبح بحمده وتقليعه وإلما وكعت 
في المخالفات من حيث إنها كالسجبورة تدحت قهر التغفسر المديرة للسوم فلوقوعها فى المعاصى 
عذبت ولتوحيدها لله تعالى أخرجت لأن النار بذاتها لا تقبل خلود موحد فيها أبدا ثم إن 
جوارح العصاة إذا ماتت فلا تحس بعد ذلك بألم حتى تخرج بالشفاعة فضلا من الله تعالى 
عليها بخلاف الكفار لا تموت لهم جوارجح أبدا ليذوقوا العذات وذلك لان معصيتهم بالكفر 
حيثك نيتهم . وأما عصاة الموحدين فلهم زاجر من أنفسهم إذا عصوا ويعفيهم الندم . وإيضاح 
ذلك كما قاله الشيخ في الباب الموفي ثلثمائة من «الفتوحات»: إن حسد الإنسان كله من حيث 
طبيعته طائع لله خائف من عذابه وما من جارحة يرسلها العبد في معصية إلا وهي ثناديه لا تفعل 
ولا ترسلنى فيما حرمه الله عليك فإنى شاهدة عليك وتثبرأ إلى الله تعالى من ذلك الفعل وكل 
قوة وجارحة في العبد بهذه المثابة تنادي أخواتها لا تفعلوا معصية انتهى . 
محصور في قيد الأين محبوس في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرح يده لم يكد يراها ومن 
لم يجعل ألله له ورا من عنده فما له من نور من ذاته . وقال: إذا عوين الحق تعالى فلا يعاين 
تدعي الوصلة وجمع ع الشمل فإني أخاف علبك أن يكون جمعك بك لا به فتكون في عي 
الفص] والفراق فلا تخالا تفشك . قال: وعلامة صشّة الوصلة بمشاهعدة الحى أنك إذا عكست 
مرآة قلبك إلى الكون عرفت جميع ما في ضمائر الخلق ويصدقك الناس على ذلك الكشف.. 
وقال: من كان يأحد معرفته للحىّ من الحروف فهو جاهل به فإن الحروف التي أخذ عتها 
معرقنه تحجبهء قال : : وهذا من الذين يعبدون ابله على حرف وليس له رائحه من تفعحات الجود 
بل أخذه من الحرف فهو من الكون إلى الكون يتردد بداية ونهاية. وإن لهذا أجر الاجتاد 
والدرس. فالأجر كوت أبضاً فما خرج هذا من رق الكون ورتاق الحرف. وقال: من كان سس 
آهل الكمال فهو محجوب عن غيب الأكوان حتى أنه لا يعرف مافى جيبه ولا يفرق بن 
حقائق الوصال. قال سيد هذا المقام #أنتم أعرف بمصالح دنياكم» وقال: إياكم أن تعترضوا 


المبحث الحادى والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وأتهما مشلوقتان قبل لخلق ادم 5١‏ 


(فإن قلت): إن الله تعالى قد جعل الكي بالنار في هذه الدار وقاية ودفعاً لألم أشد من 

النار فهل يكون إحراق الموحدين فى النار كذلك دفعاً لما هو أشد من الحرق؟ 
(قالجواب): نعم إحراق الموحدين في النار دفعاً لما هو أشد منه وهو غضب الله 
مدي فما سكن الغضب الإلهي إلا بحرقهم بالنار نظير ما يضرب الإنسان غلامه أو عبده ثم 
يرضى عنه وهذا من رحمة الل تعال ى بالموحدين ومن هنا قال بعضهم: مت مسلما ولا تبالى 
بخلاف المشركين فإن عذابهم لا ينقطع فكاتت التار لأصحاب الكبائر من الموحدين الذين ماتوا 
على غير توبة مقبولة : كالكي بالنار في الدنيا ولذلك ورد أنهم يخرجون من النار قد امتحشوا 
نيلقون في نهر على باب الجنة نظير ما يخرج صاحب الكي بالنار إلى العافية ذكره الشيخ في 
الباب الثامن والثمانين من «الفتوحات» وقال: هذا كله على جعل النار وقاية كالحدود الدنيوية 
فإن الله تعالى جعلها وقاية من عذاب الآخرة ولهذا سميت كفارات والكفر الستر فهو يستر 
العاصي عن عذاب الآخرة ولهذا قلنا في قوله تعالى: 8 إِسَّمَا جَوكؤًا أَلِنَ محَاربْنَ لله وَرَسُولَمُ 
يَمَمْمَوَنَ فى الْدَرْضٍ مسَادان [المائدة: 5 إلى آخره أن المراد بهم الكفار لا الموحدوث لأن الله 
تعالى لما عاقبهم في الدنيا بالقتل والصلب وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لم يجعل تلك 
العقوبات كفارة مئل ما جعلها في الحدود في حى الموحدين بل قال 8ذَلِكَ لَهْمْ خِرَى فى 
آلديا وَلَهُرْ في الْأحْرَوَ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 [المائدة: 77] وهذا لا يكون إلا للكفار إذ العذاب العظيم 
هو الذي يعم الظاهر والباطن بخلاف أهل الكبائر من الموحدين كما مر فإن الله تعالى يميتهم 
في النار إماتة حتى يعودوا حمماً شبه الفحم فإذا لم يحسوا بالعذاب في موتهم ليس لهم حظ 


على المجتهدين وتجعلوهم محجوبين على الإطلاق فإن لهم القدم الراسخ في الغيوب وإن 
كانوا يحكمون بالفلنون فظنونهم علوم وما بينهم وبين أهل الكشف إلا اختلاف الطريق لكن 
أهل الكشف يدعون إلى الله على بصيرة لصدقهم في الاتباع بوقوفهم على حد ما ورد وأهل 
الاجتهاد يحكدون اليوم بحكم ثم يرجعون عنه غدا فليسوا على بصيرة إذ البصيرة لا يرتفع 
حكمها إلا بورود أمر جديد من الشارع. وقال: من الأولياء من يتكلم على الخاطر وها هو مع 
الخاطر ومنهم من يطلع على الأقدار ة قبل نزولها إلى الأرض فإن القضاء يدور في الجو 
من مقر فلك القمر إلى الأرض ثلاث سنين وحيئئذ ينزل» وهذا المقام يسميه القوم فهم الفهم. 


وقال: الكامل ل يقول: اللّهم لا تعضح سراترنا لاستواء سريرته وعلانيته وإنما يقول 
ذلك من لم يبلغ مقام الكمال . قال: ولقد بلغني عن الشيخ أبي الربيع المالقي الكفيفه 
الأندلسي أنه سمع تلميذه أبا عبد الله القرشي المبتلى يقول: اللهم لا تفضح لنا سرائرنا فقال له 
الشيخ : با محمد» ولأي شيء تظهر للحق ما لا تظهر للخلق هلا استوى سرك وعلانيتك مح 
الله فتنبه القرشي واعترف واستعمل ما دله عليه الشيخ وأنصف فرضي الله عنهما م, ن شيخ 
وتلميذ. 





فين الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


في العذاب العظيم لأنهم محروقون بالنار مثل الجمرات ثم إن النار تفعل بواسطة الجمرات التي 
ظهرت فيها أمرأ آخر فيه منفعة كما تنفع النار تحت القدر في إنضاج ما فيه ولولا إنضاجه ما 
ساغ أكله. إذا فهمت ذلك علمت حكمة تأثير النار التي هي تحت أرض الجنة وأتها إنما جعلت 
لتؤثر في فواكه الجنة النضجح والإصلاح فإن مقعر أرض الجنئة هو سقف النار والشمس والقمر 
والنجوم كلها في النار فتفعل في الأشياء هنالك علوا ما كانت تفعله هنا سفلا ألا ترى أن أرض 
الجنة كلها مسك وهو حار بالطبع لما فيه من النار وأشجار الجنة كلها مغروسة في تلك التربة 
المسكية كما يقتضى ثبات هذه الدار الدنيا جعل الزبل تحته لما قيه من الحرارة الطبيعية لأنه 
معفن والحرارة تعطي التعفين في الأجسام القابلة للتعفين انتهى . 

(فإن كلت): فهل لأهل النار أن يتبوءوا من الثار حيث شاءوا كأهل العجنة أم هم 
محبوسون في أماكنهم لا يبرحون؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ فى الباب الثالث وأربعين وثلثماثة: إن أهل النار لا يتبوءون 
وإنما هم محبوسون في أماكنهم لا يبرحون وإيضاح ذلك أنهم لو كان لهم التبوؤ حيث شاءوا ما 
استقروا حتى تنضح جلودهم فكان من رحمة الله تعالى الخفية بهم من حيث لا يشعرون عدم 
تبوئهم فإن العذاب المستصحب أهون من العذاب المجد فلو كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان 
لكانوا يدذوقون في كل مكان يتتقلون إليه عذابا جديدا إلى حصول الإنضاج وذلك أشد العذاب. 


(فإن قلت): فما الدليل على عدم تبوأ أهل النار من القرآن؟ 


(فالحواب): الدليل على ذلك قوله تعالى: #وَحَمَنا هم ِلَكََرينَ سحَصِررًا © [الاسراء: 4 أي 


وقال: إذا جمعك الحى به فرقك عنك فكنت صاحب تأثير فى الوجودء وإذا جمعك بك 
فرقك عنه فقمت في مقام العبودية فهذا مقام الخلافة فاختر أي الجمعين شئت. قال: ولا 
يخفى أن جمعك بك أعلى من جمعك به؛ لأن جمعك بك يكون الحى مشهودك؛ وفى 
جمعك به غيبتك عنك باشتغالك به عن مقام عبوديتك فافهم. وقال: احذر من لذة الأحوال 
فإنها سموم قاتلة وحجب مانعة» فإنها أي الأحوال تسيدك على أبناء الجنس فيستعبدهم لك قهر 
الحال فتسلط عليهم بنعوت الربوبية وأين أنت في ذلك الوقت مما خلقت له فعليك بالعلم فإنه 
أشرف مقام لأنه لا يريدك إلا معرفة بنقائصك» قال: والأحوال كالبروق فكما لا تفوتك فكذلك 
لا تفوتها أنت فإنها نتائج الأوراد وكل من طلب ما لا بد له منه فهو جاهل وما اتّخذ الله من 
ولي جاهل. وقال: العارف لا يأمن مكر الله طرفة عين وقد يكون ممن صار يسمع نداء الح 
فيرجم من ذلك المقام ويحجب عن سماع الحق بشهود الكون فيتولد عئده صمم عن سماع 
نداء الحق فإذا نودي من الكون سمع فضل وأضل نعوذ بالله من ذلك. 


(وقال): إياك أن تدعي معرفة ذات خالقك فإنك في المرتبة الثانية من الوجود وإن فنيت» 





المبحث الحادي والسبعوتن: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق أدم شرن 


سجداً لأن المحصور ممنوع من التصرف فرحم الله الكفار من حيث لا يشعرون بعدم التبوؤ في 
النار كما مكر بهم فى دار الدنيا من حيث لا يشعروك ونظير ذلك المضروب فى بيت الوالى 
مثلاً بحس بالألم أولاً فإذا تحضرت أعضاؤه غاب عن الإحساس بالألم فهذا الجزاء اليسير من 
عدم الإحساس هو من الرحمة التي سبقت الغضب في أهل النار في بعض الأوقات. 


(فإن قلت»: فهل تتزاور أهل النار كما تتزاور أهل الجنة؟ 


(فالحواب): نعم يتزاورون لكن لا يتزاور إلا أهمل كل طبقة مع بعضها فقط فيتزاور 
المعجر وروت مثلا لبعضهم بعضا والمقرورون لبعضهم بعضا فلا يزور مقرور مجرورا ولا عكسه 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تاه فى حديث البيهقى (أمتى أمة مرحومة ليس عليها فى 
الأخرة عذاب وإن عدابها فى الدنيا الزلازل والقتن والبللايا والمحن» الحديث بمعتأة و روايه 
أخرى «عذاب أمتي في دنياهاء وإذا كانوا كذلك فأين العصابة الذين يدخلون النار من 
الموحدين. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين وثلثمائة: إن المراد بقوله لير 
عليها فى الاخرة عذاب أي مسر مد بدليل الاحاديث الصحييحة الواردة فى دطول طائمة من هذه 
الأمة النار من الموحدين ولكن من رحمة الله تعالى بهم إماتتهم في النار كما مر آنفاً حتى لا 
يحسوا بما تأكل النار منهم وذلك لأن النفوس المتألمة هى الموحدة المؤمنة والإيمان والتوحيد 
المعبر عنه عند القوم بالتوحيد. وقال: لو كان الحق تعالى علة لارتيط والمرتيط لا يصح له 
يخرب فتبسم» وقال: لما استطالت عليه أيدي الأكوان حين أخليته وخلفت هارون في قومي 
استضعفوه لغيبتى فأجمعوا على تخريبه قلما هدموا من قواعده ما هدموا وكلت قد كنيت ركدت 
إليه بعد الفناء فأشرفت عليه وقد خلت به المثلات فأنفته نفسى وقلت: لا أعمر بيتأ تحكمت 
فيه يد اللأكوان فانقيبضت عن دحوله فقيل: مات الحلاج والحلاج ما مات ولكن البيت خرب 
والساكن ارتحل . وقال: ولما غاصت رجل جمل أن عغطاف قال أبن غطاء : جل ان فقال 
الجمل: جل الله عن إجلالك هذا فإنه كما يطلبه الرأس من فوى كذلك تطلبه الرجل من 
أسفل. وفى الحديث: «لو دليتم بحبل لهبط على الله قال: فكان الجمل أعرف بالل من 
ابن عطاء وكان من مشايخه. وقال: التوحيد الذي يستحقه الحىّ لا يعرفه إلا الحق فإذا وجدناه 
فإنما لوحده بتوحيد الرضا ولسانه فإن توحيد الاستحقاق لا يكون معه علمٌ ولا هم ولا اختيار 
ولا شيء والعاقل لا يدحل دارا لا يعرقها فربما كان فيها مهاوي ومهالك فيهلك لا يعرف الدار 


7 الجزء الثاني عن اليواقبت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


يمنعان قيام الآلام والعذاب إلى غير نهاية فما حرقوا وصاروا حمماً إلا وهم أموات والميت ل" 
يحس بما يفعل به ولو تصور علمه بالحرق لم بحس به إذ ليس كل ما يعلمه العبذ يحس به 
فلذلك كان لا بد من رفع العذاب عن الموحدين وأنهم إن دخلوا النار فإنما ذلك تحقيق للكلمة 
الالهية قال يبقشى فى النار من قال لا إله إلا الله محمد رسوك ايله ولو هرا واحدة فش ضمره ومات 


على ذلك انتهى . 
(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى في أهل النار حين ذاقوا العذاب ##وَلَوْ ردُوا لَمَادُواً لما لكوأ 


معد 


عله * [الأنعام 4؟!| مع أنهم قالوا في محل يصدق به الكذوب ريا ْنَا تمْمَلٌ صّنِيِمًا غَرَ 
لَذِى ددا تعمل 4 فاط : لان 

(فالجواب): إنما قالوا أ جنا تعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بلسان الحالة التى هى 
حالة بهم نظنهم أنها تدوم معهم إذا رجعوا إلى الدنيا وهي لا تدوم فإنهم إذا رجعوا إلى الدنيا 
رجعرا بحككم القبضتين وهو عملهم يعمل الأشقياء لا يمكنهم أن يعملوا بعمل السعداء وإيضاح 
ذلك كما قاله الشيخ في الباب الرابع والخمسين وثلئمائة: إن الله تعالى خلق الإنسان على مزاج 
يقبل النسيان والغفلة ويقبا ل أيضاً ضد ذلك على حسب ما يقام فيه فهو تعالى يعلم من نشأة 
هؤلاء الذين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم لا يرجعون إلى الدنيا إلا بتلك النشأة فينسون ما 
ذاقوه من عذاب النار وما كالوا يليَئنا ان ثُُ دولك يُكرْبٌ عابت 539 5 سَّ ومين # الأنعام: 307( إلا 
بلسان النشأة الك لني هم فيها لتخليهم أن ذلك العلم والذوق الذي حصل عندهم في النار يبغى 
عليهم ولو أنه بقي معهم لما كانوا يعودون لما نهوا عنه إذا ردوا إلى الدنيا ألا ترى إلى كوله :8د 
«يؤتى في القيامة بأنعم أهل. الدنيا فيغمس ذ في النار غمسة فيقال له : هل رأيت تعيما قط فبقول 


الا بانيها وقد مناك الحى تعالى دارا له لتعه رها به ما أنت بنيتها ألم نم نا كتنر (9© 1ه َس 
تمَامْرنة: ١‏ م نْحَنٌ النيفون 4 | الواقعة 55 -35] فمَف عند باب دارك حتى بأحذ الحى بيدك 
وييسك فيك . وقال: كم ماش على 0 والأرض تلعنه وكم ساجد عليها وهي لا تقبله. 
ركم داخ لا يتعدى دعاؤه لسانه ولا خاطره محله وكم من ولي حبيب في البيع والكنائس وكم 
س:. عدو بغيضي فى الصلوات والمساحجد حقت الكعلمة ووكقفت الحكمة ونفذ ل الأمن ملا زيادة 
ولا نقصان ' ا داه لأمره. ولا معقب لحكمه. انقطعت الرقاب وسقط في الأيدي وتلاشت 
الأبيال وطاحت المعارف وقصمت الظهور بقوارع الدهور وأهلك الككون السلخ والخلع لع يسلخ 
من هذا ويخلع على هذا. وفك | أكثم من قول: لا إله إلا الله أقإنها كلمة الإسلام وهي أفضل 


(وكال): إياك وععاداة أهل أيه إله إلا الله فإن لهم من الله الولاية العامةء فهم اولياء لله وإن 
أخطاوا أو جاءوا بقراب الأرضي خطيئة لاا يشر كون بالله شيئا فإن الله يتلتاهم بمثلها مغفرة ومن 


تسقت ولايته سج ميلا محأر بكة وكل من لم يذلعك الله على عداوته بن قلا تتخذه عدرل وأقل 


المبحث الحادي والسبعون: فى ببان أن الجنة والثار حل وأنهما مخلرقتان قبل خلق إدم 2 


لا والله» ومعلوم أنه رأى في الدنيا نعيماً ولكن حجة شاهد الحال عن هذا النعيم فنسيه وكذلك 
ورد فى صاحب البؤس إذا غمس فى الجنة غمسة فيقال له: هل رأيت يوما بؤسا قط فيقول لا 
والله ما رأيت بؤساً قط وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن جميع المؤمنين يعلمون بإنفاذ الوعيد 
في حق طائفة منهم لكن غير معينة لأنها لو تعينت العقوية لواحدٍ منهم في دار الدنيا وأنه هو 
الذي يي ينفذ فيه الوعيد لما أقدم عا لى' سيبها أبدا انتهى . 

(فإن قلت): فمن أكثر عصاة الموحدين مكثاً في النار؟ 


زنالحواب): قد ذكر الشيخ في علوه الباب التاسع والستين وثلثماثة ما نصه: الله تعالى 
لم يطلعني على مدة أكثر العصاة ة مكثاً في جهنم قال وإنما استروحنا من كوله تعالى: في بتري 
كن متدائمٌ خِينَ ألت سَنةٍ © [المعارج: 4] أن أخرهمع مكثاً من يمكث فيها هذا القدر قال وما نحن 
من كمال الخمسين ألفأ على يقين فهذه هي مدة إقامة الحدود على الموحدين من أهل الكبائر 
قال: وكل ذلك في يوم القيامة وليس السرمدي إلا لأهل النار الذين هم أهلها فإذا انتضى يوم 
القيامة لم يبق أحد من عصاة الموحدين في النار أبداً فرحم الله عبداً أطلعه الله على مدة إقامة 
العصاة فى النار على التحديد فألحقه بهذا الكتاب فإنى إنما علمت ذلك مجملاً من غير 

(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى: #وجاىة ميض 4 [الفجر: ؟؟] لم لمم تأت بنقسها 
لأهلها عند الميقات؟ 
أحوالتك إذا جهلته أن تهمل أمره فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا المشرك فعتبرأ قلا تعاد عباد 
الله بالإمكان ولا يما ظهر على اللسان وإنما تعاديهم بالعلم وأنى لك به وأطال في ذلك ثم 
قال: وعليك بالشفقة والرحمة لجميع خلو الله من حيوان ونبات وجمادء ولا تقل هؤلاء ما 
عندهم حبر بما نفعله معهم» نعم معهم الخبرء وأنت الذي ما عندك خبر. وقال: احذر أن 
تحتقر شيئاً من عملك فإن الله ما احتقره حين خلقه وأوجده وما كلفك بفعل أمر إلا وله بذلك 
الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك أعظم في الرتبة عنده من حيث كونك محلا لما 
كلفك به من الفمل وسبباً لوجوده فلولاك ما ظهر للعمل صورة عليك بمراعاة أقوالك كما 
تراعي أعمالك فإن قولك معدود من جملة أعمالك وفي الحديث: (إن الله عند لسان كل قائل' 
فما نهاك الله أن تتلفظ به فلا تتلفظ به وإن لم تعتقده فإن الله سائلك عنه وعليك , بمراعاة الحم 
فيما أعطاك وفيما منعك فإئه ما منمك إلا 2 اتصبر فيحيك فإنه يحب الصابري:. وما أعطاك إلا 
لتشكر فيحيك فإئه يحب الشاكرين. وقال فى حديث : الو لم تذنوا لذهب الله يكم ولحاء بقره 
يذنبون فيستغف ون الله فيغعر لهم انمأ قال : الولجاء 585 وما اكتقى باذهابهم البلا تعبط 
الأحكام الألهية» فإنه تعالي ما 05 على ماده بالوقوع ! الا توه فخن ؟ 


0 |[ 5ه 
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(وقال): الا تبام في ترك نسني»؟ ما ساقت عنه الشار ع 2 الى عن التسلين وأتئر أجل 








اين الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(تالحوابت): إنما لمي يصفها الحى تعالى بالمجيء من ذاتها مع علمها يما هي عليه من 
أسباب الانكام سن العباد لما جبلها ل جمالي حلب من العلم برحمة الله التي وسعت كل شيء 
فمنعتها الرحمة الكامنة فيها من المبادرة للإتيان فإنها ما وقعت عينها إلا على مسبح لله تعالى 
بحمده مطيع لإرادته فلذلك جيء بها ليعلم الذي لا يدخلها ما أنعم الله تعالى عليه مما لم يكن 
يعلمه وليعلمه أيضاً من يدخلها بأنه بالإستحقاق يدخلها فتجذبه بالخاصة إليها جذب المغناطيس 
للحديد وهو قوله عليه الصلاة والسلام «أنا احذ بحج ركم عن الثار وأنعم تقتجمولك فيها تشحم 
الغراشس؛ انتهى . 

(فإن قلت»): فهل لأهل النار حظ من النعيم في وقت من الأوقات؟ 


(فالحواب) : : كما قاله الشيخة لشيخ في الباب العشرين من . ا القتوحمات» لعم لأهل الما راحظ من 
النعيم ١‏ ولكن صورة بعيمهم عدم تو همهم وقوح العذاب بهم كما أن حظهم من شع العذاب 
توقعه لأنه لا أمان لهم. بطريق الأخبار عن الله تعالى قلا يفتر عنهم العذاب فلم يزالو! فى غشية 
من العذاب بعد غشية وإفاقة بعد إفاقة ففى حال الغشية يعذبون بالعذاب المتشيل وفى حال 
الإفاقة يعذبون بالعذاب |! س وقد يطول زمن الغشية نحو عشرة الاف سلة وقد يطول زمن 
الإفاقة فيعذبون خمسة عشر ألف سنة وهكذا أبد الأبدين ودهر الداهرين. فعلم أن أشد العذاب 
على أهل النار ما يقع في نفوسهم من التوهمات فإنهم لا يتوهمون قط عذابا أشد مما هم فيه 
ألا تكون فى نفوسهم لوقته. 


(فإن قلت): فهل عند أهل النار الذين هم أهلها نوم؟ 


وإ كان ذلك بدعة حسنة فإن من سن فقد كلف الأمة ما يشق عليها ولو كان ذلك محموداً 
لكان مه نه أولى به فاجعل بالك لما ذكرته لك فعلم أن كل من لم يكلف الأمة بأكثر مما ورد 
فهو حكيم الزمان فإنه لا أعلى مما وضعه الكامل المكمل. وقال: قم في الأسباب من غير 
اعماد عليها فإن الله ما نهاك عن القيام في الأسباب وإنما نهار عن الركود اليه والاعتماد عليها 
كما أشار إليه قوله تعالى: ظوَمَا يُوَمِنْ أَمكَاهُم بألَهِ إلا وهم مركن يود 9 * ا 0] 

هذا الشرك الخفي الذي هو الاعتماد على الأسباب فإن رأيت نفسك يا أخي تسكن ! لى الاعتماه 
على الأسباب فانه إيمانك وإن رأيت نفسك يتساوى عندها فقّد السبب المعين حال وجود 
السبب: فاعلم أنك مؤمن حقا وهناك يرزقك الله من حيث لا تحتسب فمن اذّعى كمال التوكل 
ورزق من حيث يحتسب فما هو ذلك الرجل . قال: ومن الرزق الذي لا يحتسيه العبد أن ياكل 
مما في خزائنه وتحت تصريفه وهو غير معتمد عليه ولأنه ليس فى حسابه أن الله يرزقه ولا بد 
من الذي هو حاصل عنده فما رزق هذا إلا من حيث لا بحس وقال: وهذا أمر دقيق لا 
يشم به إلا أهل الله عز وجل فاعلم ذلك . 


(وقال): احذر أن تريد فى الأرض علو أو فساداً أو الْرَّم الذل والانكسار والخمول» فإن 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حقى وأتهما مخلوقتان قبل خلى ادم با 


(فالحواب): ليس عددهم نوم وأئما النوم خاص بعصأة هذه الأمة من الموحدين فقط 
وذلك هو القدر الذي يتنعمون به فى النار ويستريحون به فى بعضى الأوقات ثم إِنْ عصاة 
الموحدين إذا ناموا يكون نعيمهم في منامهم الرؤيا الحسنة فيرى نفسه مثلاً أنه خرج من النار 
ودخل الجنة وصار هي فرح وسرور وأكل وشرب وجماع بين أهله وإخوانة ثم إذا استقظ لا 
يرى شيئا كما يقع لأهل الدنيا إذا ناموا وبعض أهل النار من الموحدين قد يرى في منامه أيضا 
ما يسوءه فيعذب في منامه أيضا فيرى أنه في بؤس وضر وعقوبة وفراش من شوك ونحو ذلك 
نسأل الله العافية . 

(فإن قلت): قد بلغنا أن إبليس يكون فى الطبقة الوسطى من النار التى هى الرابعة فهل 
ذلك تحفيف لعذابه. 

(فالحواب): ليس ذلك تشقيفاً للعذاب وإنما ذلك للاحاطة والشمول؛ فهو ملء النار فلا 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فيهذا الاعتار كان مزء النار بحقيفته 
فكونه لا يدخل أحسد النار إلا بواسطته هو سر مستقره فى النار فى الطبقة الرابعة قليسر ذلك 
تخفيفاً عنه بالنسبة للدركاث السفلية كما مر. 


(فإن قلت): فهل تكون أقسام أهل النار الأربعة السابقة أول المبحث أيضاً في الجن كما 
4 اللا ب 
شي في الرس ' 


(فالحواب»): ليس في الجن مشرك ولا منافق ولا معطل وإنما هم كفار فقط ويؤيد ذلك 


أعلى الله تعالى كلمتك فما أعلاها إلا الحق وذلك بأنٍ يرزقك الرفعة في قلوب الخلق وإيضاح 
ما قلناه أن الله تعالى ما أنشأك إلا من الأرض قلا ينبغى لك أن تعلو على أمك واحذر أن تتزهد 
وتتعبد وتتكرم وفي نفسك استحلاء ذلك لكونه يرفعك على أقرانك فإن ذلك من إرادة العلو في 
الأرض . وقال: إنما رغب الشارع أمته في ترك الجدال والمراء وإن كان محقاً خوفا أن يسمع 
ذلك من لا فهم له فيعمل بذلك المذهب الباطل مثلاً حين ترك صاحبه ظاهر الحجة والمغالبة 
على خصمف ثم إن النفسن ريما تخدع صاحيها وتقول له: إنما تجادل لنصرة الحق أو لتنقيح 
الذهن لنصرة الأقوال الواهية التي قام بها إمام مذهيه وما علم هذا أن الله عند لسان كل قائل بل 
المجادل في عين حضرة الح وإن لم يشعر وإذا كنا نهينا عن رفع أصواتنا بحضرة الأكابر 
فكيف بحضرة الحى تعالى فافهم. 


(وقال): لما رأى أهل الله أن العبد لا يقدر أن يأتي بخلق كريم يوافق مزاج كل الناس 
اشعلوا تو سهم نما بر ضى ألله م وجل فقط ٠‏ فالمؤمن ب سيك ما بر فى نه اللهء والمناقق 5 


انث الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


قوله تعالى: #كسلٍ ألتَّيَطَنِ إِدْ قَالَ الإنتن أحكفرٌ هَلَنَا كَقَرَ قال إن ترىة يلك إن أَحَاٌ أله 
رَبَّ ألْسَلبِينَ ()4 الحم : 5١‏ فألحق الله تعالى الشيطان بالكفار ولم يلحقه بالمشركين وإن كان 
هو الذي يوسوس للخلق بالشرك حتى يشركوا فكل مشرك كافر ضمناً وليس كل كافر مشركا 
لأن من قال إن الله تعالى هو المسيح ابن مريم كافر وليس بمشرك. 

(فإن قلت): فهل قول إبليس 8 إن أَنَافُ أنه رت الْمَمَبِنَ [الحشر: ]١١‏ توحيد؟ فإن كان 
توحيداً فلم لم يسعد به؟ 

(فالحواب): هو توحيد ولكن كتوحيد المنافق بلسانه فمّط دون قلبه فكان الحكم عليه 
بالكفر والشرك والنفاق والتعطيل فى هذه الدار كحكمنا على أهل هذه الصنات فى الآخرة 
سواء: وقد انعقد إجماع الملل كلها على كفره وأنه لا يصح أن يسلم قط حقيقة لأنه لو تصور 
إسلامه حقيقة لم تجد الكفار والعصاة من يوسوس لهم بالوقوع في الكفر والمعاصي ولا بد 
لكل عاص من واسطته فهو أول من سن الشرك والكفر وسائر المعاصي. 

لم بتقدير أن فوله #إيّه أَحَافُ أَنَّدَ يت الْسَلِينَ4 [الحشر: ]1١‏ توحيد فما نحن على يقين 
من استدامة ذلك إلى الممات لأن الله تعالى أخبر عنه أنه يخطب لأهل النار في النارء وقد سئل 
الشيخ محبي الدين عن قرول إبليس 8إِيِّ أَنَاقُ أْلَّه4 هل هو توحيد؟ فقال ليس ذلك بتوحيد 
لأن إبليس أشتى الأشقباء وهو أول شقي من الجن فهو ولو وحد بلسانه فليس ذلك بتوحيد 
شرعي يقبل منه؛ انتهى. ذكره في الباب التاسع من الفتوحات وذكر في الباب الرابع والستين أن 
النار بذاتها لا تقبل | خلود موحد فيها بأ وجه كان توحيده وإبليس محلد في النار بالإجما اخ وفي 
والرزايا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وإخوانهم إن أردت أن تثبت لك أخوة الإيمان فإن الله 
قد واحلى بين المؤمنين كما واخى بين أعشاء الإنسان الواحد. واحذر من الاكتراث بما يصيبك 
من الرزايا في هذه الدار فإن الله ما ابتلاك بها إلا تمحيصا لذنوبك حتى تلقاه طاهرا مطهرا من 
الذنوب فاشكر الله على ذلك. وقال: عليك بتلاوة القران ولو ثلاثة أحزاب كل يوم ولا تهجره 
كما يفعل ذالك طلبة العلم وبعضض المتصوفة زاعمين أنهم قد اشتغلوا بما هو أهم من ذلك وهو 
كذب وزو ر فإن القرآن مادة كل علم : فى الدثيا فلا تكن ممن يهجر تلاوته بل اثله إن استطعت 
اناء تّ وأطراف التهار واستنيط منه ما شئت من العلومء كما كان عليه الأئمة المجتهدون 
وانظر في تلاوتك يا أخي إلى كل صفة مدح الله بها عباده فافعلها أو اعم على فعلها وكل صفة 
ذم الله تعالى عباده على فعلها فاتركها أو اعزم على تركها فإن الله ما ذكر ذلك ونزّله فى كتابه إلا 
لتعمل به فإذا حفظت القرآن عن تضييع العمل به كما حفؤلته تلاوة فأنت الرجل الكامل . وقال: 
حياة الذاك لله عرز وجا متدملة دائمة لا تنقطع, , بالموت فهو حى وإن مات كانت حياته أحيا 
وأتم هم حياة الشهبد فى سبل الله إلا أن بكوت الشهيد من الذاكرين الله كثيراً فإن له حيئئة 


حياتان حاة الشهادة وسا: الذج . فالذاكر لله حي وإن مات وتارك الذكر ميت رإن كان في 


المبحث الحادي والسعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قل خلق آدم اك 


«صحييح مسلما امن مانت وهو يعلم أن أي إله إلا املد دحل الحنة؛) فلم يقل وهو مؤمن ولا ال 
من مات وهو يفول بل أفرد العلم قلا يبقى يعد الشقاضات في النار أحد ممن صمل عماة 
مشروعاً من حيكمأ شو و مشروع بلسان نبي ولو كان مثقال حبة من خردل قما فرق ذلك في 
الصغر فيخر جود كلهم بششاعة أرحم الراحمين . 
(فإن قلت): فلم خصس الله تعالى الجيأه والجئنوب والطهور بالحرق لمن كدر الذهب 
انعا اج ١‏ 3500 5 000 
والمضة رلم ينمقها في سبيل أنه ' 
(فالجواب»: كما قاله الشيخ في الباب السيعين: إنما خص الله تعالى الكي بهذه الأعضاء 
الثلائة لأن صاحب المال إذا رأى السائل مقبلا إليه انقبضت أسارير جبهته لعلمه بأنه يسأله من 
ماله فتكوى سجس هيك بها بساك 4 لم لز الغنى يتغافل عن السائل و يعطية جانية كاذه ما هندع مله مر 
فيكوق بها جنبه فإذا عرف من السائل أنه يطلب منه ولاا بد أعطاه ظهره وانتصرف فيخوى بها 
ظهره هذا حكم مائعى زكاة القضة والذهب فى النأر انتهى . 
(فالحواب): لأنها على عدد أاعضاء التكليف الظاهر سواء وباب القلب مطبوع عليه ان" 
الناس الجنان وأما الباب المغلق الذي لا يدخل منه أحد فهو فى السور باطنه فيه الرحمة لاقرار 
العبد بوجود الله ريأ واعترافه بعبوديته له وظاهره من قبله العذاب بالنار التي تطلع على الأفئدة. 


الدنيا احياً ببحيائه الحيوانية . رفي الحديث امكل الذي يذكر زنك والذى يذ يذكر ند مث ل الحي 
والميت نا قت رخ من ذلك أن حياة الذاكرين من حياة الشهيد إذا لم يكن ِ الذاكر؛ بن ير 


الحديث: «ألا أنبتكم بير أعمالكم وأزكاهاً عند مليككم وخير لحم من ان تلقوا عدوكم 
فيشضربف رقابكم وتضريوا رقابهم؟: قالوا: بلى يا رسول الل قال : الذكر أيه ؟' فذكر ضر اتيم 


م١‎ ١ 


الرقاب وهو الشيادة. وقال: عليك بعلم الشريعة فإن الشريعة هي سفينتك التي إذا الحرفت 
هلكنت وهلك جميع من فيها وأنت مسؤول عن إقامة حديد الله في رعيتك الخارجة عنك 
والداخلة فيك ٠لا‏ تعرف إقامة الحدود عليها إلا بمعرفة شرع ربك . 

(وقال): اخلف إيعادك ولا وعدك وسم إخلاف إيعادك تجاوزا حتى لا تسمى آنك 
مخلف ما أوعدت بهء ولو كان شرا فإن الأحكام تتبع الأسماء كما سئل مالك رحمه الله عن 
حناي البحر فتقال: هوا رام فقيل له: إنه سمك من حيوان البحر فقال: أنتم 0 ختزيرا 


00 


ها : ما نشول فى سمك البح ر؟ قال: وهذا الذي قررناه كان سبب وقوخ ! لمعت له فيما وقعوا 
فيه من الشول يإنفاذ الو عيد. قالوا: لاستحااة الكذب على الله في خيره وما علمت المعتزلة ان 


0-6 ذلك أن يسو كذبا فى العر هه الذي ان يثد الْشْر 2 فحجبهم داع لهم العقلي عن علم الو ضع 











154 الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): فلم كانت النار تحرق جوارح المكلفين الظاهرة فقط دون الباطنة؟ 

(فالجواب): إنما لم تحرق الأعضاء الياطنة لأن إيمان عصاة الموحدين يمنم من تخلص 
النار إلى قلوبهم. فانظر يا أخي عناية التوحيد والإيمان بأهله فإن الجوارح إذا أحرقت غايت فلا 
تحسى بعد ذلك بألم فصاحب هذا العذاب كالنائم سواء حتى تأتيه الشفاعة فإذا بعثه الله من تلك 
العجنة فل فلا يبقى فى النار من علم أن الله إله واحد حملة واحدة. 

(فإن قلست): إن النار جاءت فى القران مطلقة ومقيدة يعنى مضافة فهل فى ذلك 
خصوصية؟ 

(تالحواب): نعم لذلك خصوصية وهي أن تاد ر جهلم لها نضح الحلود وحرق الأ-جسام 
لأنها نتائج أعمال حسية ظاهرة فيجمع لمن هذه صفتة , بين العذابين كما فعل بأهل الجزية من 
تعذيبهم بإخراج أموالهم من يدهم قهرأ وصغاراً وفى ذلك عذاب نفوسهم أيشا » وأما ثأر الله 
نبي مجسدة لأنها نتائج أعمال معنوية باطنة وهو قوله تعالى #نَارُ أَسَهِ الَمُومّدَهٌ © ألَى تَطْيِمْ عل 
الْأقِدَد يي © االهمزة: 5 7) ومعلوم أن الأفئدة هي باطن الإنسان فهي تظهر في فؤاد الإنسان 
وعن هله النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة والعبد منشىء النار فى الحالين قما عدبه سوى ما 
أنشأه بأعماله وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع والستين وثلثماثة فراجعه. 

(فإن قلت): فما حكم أرض الموقف إذا لم يبق فيها أحد؟ هل تصير من الجنة أو من 
النار؟ 
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الحكني وهذا من قصور العقرل وفوقها وفي كل موطن مع أدلتها ولا يتبغي لها ذلك بل الذي 
كان ينبغى لها النظر إلى المقاصد |( شرعية في الشطاب ومن خاطب وبأي لسان خاطب وبأي 
غرف أوقع المعاملة فى تلك الأمة المخصوصة . قال: : بعض الأعراب في مكارم أخلاقه : فإنى 
إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومتجر موعذدي ؛ لكن لا ينبغي أن يقال في حقى الح 
تعالى : إنه مخلف بل يقال: إنه غفور متجاوز عن عبده والله أعلم بالصواب. 
(ولنختم الكتاب بجملة صالحة في الكلام على يوم القيامة وما يقع فبه وعلى المجنة ٠‏ الثار 
أعاذنا الله تعالى منها بفضله وكرمه آمين ملخصا من أنواب «القتوحات المكية» مشيداً بكلام 
بعض مشايخنا): اعلم أن الله تعالى إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور بعثر ما في القبور ثم 
حشر المخلق من الناس والوحوش بعد أن أرجت الأرض أثقالها ولم ببق . في بطنها سوى عينها 
جحىء بالعا! لم كله إلى الظلمة التي دون الحشر فألقوا فيها حتى لا يرى بعضهم بعضاً ولا 
ييصرون كيفية التبديل في السماء والأرضى حين تقع فتمد الأرض مد الأديم وتبسط حتى لا 
ترى فيها عوجا ولا أمتأء وسميت ساهرة لأنه لا نوم فيها إذ لا نوم لأحد بعد زوال الدنيا ثم 
وضع الصراط من الأرض علواأً على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى 


الميحث السادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حى وأنهما مشلوقتان قر خلن أده 554١‏ 





(قالحوات) : كما قاله الشيخ خ لي الياب الى ذل و السيعن” وتلثمائة : لك ارضنى المركف اد 
حلت ولم 0383 فيها أحد تعود كلها شض جهئم وان كاك فبها زمهرير وذلك أن حد جهلم من 
مقى قلك الكواكب إلى اسفزل سافلين كما مر فهي هري على السموات والارضي. على صورةٌ 
ما كانتا عليه اذ كانتا رتقا فر جعت إلى صفتها من الرئق والكواكب كلها فيها مالعد مغارية على 


ءا 3 0 اقيم 00 ع 0 - وللنيى. ا الح 8 . 
هل اسار بالعت زر ارالك مهرير خبالعترور ل المعحر ورين ؤزاثر سهر ير طفيى المفم ع رين . 


(فإن قلت): إذا كانت الكتواكب كلها طالعة وغاربة في النار فأين نورها وجهلم سوداء 
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(قالهوات): أن نور الكتواكب مم جود ولكن أهل العا لل* يتهدول نورهأا لا حجان 


شروقها ولا حال غروبها لما فى دخان جهنم من الكدورة وكانوا في الدنيا عمياً عن ادراك الحق 
الذي جاءت به الشم باع > كذلك صاروا عميا في النار عن إدراك الآنوار فليل أهل الدار لا صباح 
لف كا !ا أن نهار أهل اليحنة لا لا ل له ولا يرال أهز اللحنة وأهل النار على 8 وصقنا ايد الأبدين 
ولذلك سمي الله تعالى يوم | القيامة باليوم العقيم لأنه لا يوم بعده قال: وهو يوم السيت. 


(فإن قلت): قد سلغنا ان منازل أهم الندر ودركاتها وخوحاتها صا 


عدد منازل الجنة 
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مكاف سيران تخصيه ويصضرب سور الاأعراف بء الحنة والنارء وقك جعله الله مكانا لها عتدلت 


كفتا ميزانه فلم ترجح إحداهما على الأخرى. واعلم أن معنى قوئنا: أن لكل مكلف ميزانا 
: ' 1 8 


كعخميه أن كا وجل يتلون أده الميزان بصورة ما كان العيدك عليه فى دء الدب وهو وأحد ثى للبميك 
دا موازين متعددة هكّذا اطلعنا الله عله فى وافعة من الو قانم وقد لخر الله تعائلو حسد الانسان 
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اندب ونحلها ممئنه عكيس الدنيا فهى كاتمثا لاعمال سواء ثم اذ وضعت الموازي: نورن الاعسال 
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فراجعها وائله أعلم. 
(فإن قلت): فهل يتوالد أهل النار كما هو شأن أهل الجتة؟ 
(فالجواب»: لا توالد فى النار والله أعلم. 


(خائمة): ذكر الشيخ في الاب الحادى والسبعين وثلثماتة من «الفتوحاات» ما نصه: اعلم 
أنه اذ ذبح الموت بعذ مجيئه في صورة كبش ونادى المنادي يا أهل الجنة خلرد قلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت أرتقع الإمكان من قلوب أهل الجنة وأيسوا من الخروج منها وكذلك 
يرتفع من قبوب أهل النار فيا لها من حسرة ما أعظمها قال: وتغلق أبواب النار غلقا لا فتح 
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بعذة أنذاً لكن لا يخفى أن عين غلق أبراب النار هو عين فتح باب الجنة لأنها على شكل الباب 


الذي اذا فتحته سددت به موضعا آخر فعين عَلقَّه لمنزل هو عي 


ل #تيحن منزلا آخر وتسدم أن 
الباب الثامن الذي لا يفتح في النار هو باب الحجاب عن رؤية ربهم عز وجل فلا يمتح ابد . 
قال الشيخ صححيي الدين : واعلم انه إدا أغلقت ابوابت ست هسم قفارت وغلت وضصارت اعللاها 
أسفلها وأسفلها أعلاها وصار الخلق فيها كقطء اللحم في القدر الذي على نار شديدة وأطال في 
صقة عذاب أهز النار انتهى . 


(نإن قلت) : فكد وائله وافترى و أشاع 2 الشيخ معتيي الدين رك 


ل العربى ر حمة ايل 


أنه كان يقول: إن اهل النار الذي: هم أهلها يخرجون منها بعد مدة تعذيبهم وكذلك كذب من 
دس فى كتاب «القصيوصضص؛ و#الفتوحات المكية؛ أن الشيخ قائل بأن أهل النار يتلدذوت بالنار 


جعلت فيها كتب الخلائق الحاوية لجميع أعمالهم لكن الظاهرة فقط دون الباطنة لأن الأعمال 
الاطنه لا تدخل الميزان المحسوس أبداً لكن يقام فيها العدل وهى الميزان الحكسى المعنوي 


فمحسوس لمحسوس ومعتلى لمعنى يقابل كل بمثله قال: وآخر ما يوضع غي الميؤان الحمد لله 
ولهذا ورد 'والحمذ له تملا الميزان؛ قال: وإنما لم تحن لا إله إلا الله تملا الميزان كالحمد لله 
لأن كل عمل من أعماأل الخير يقابله عمل آخر من جنسه ليحعل هذا الشير فى موازلته ولا 
يقابل لا إله إلا الله إلا الشرك ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان واحد من الخلق أبدأء بخلاف 
غير الشرك م: سائ المعاصى فإن الإنسان إن كان يقول: لا إله إلا الله معتقداً لها فما أشرك 


وإن أشرك فما اعتقد لا إله إلا الله؛ فلما لم يصح الجمع بينهما لم تدخل لا إله إلا الله الميزان 
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تعدم مأ يعادلها فى الكنة الاخاى. 


(قال): وأما صاحب السجلات فإثما دخلت لا إله إلا الله ميزانه لآنه كان يقول: لا إله 
إلا الله معتقداً لها لكنه تم يعمل معها خيرآ قط انما عمل معها سبئات فتوضع لا إله إلا الله في 


مقانالة السعة 3 لعي يجا سن السئات ف ججح كمه ا إله إلا ائله بالجميع وتطيش السخللات 


فلم ينمل مع أسم اننه شي فادا قرخ الناس 3 الموازين وفعت الحشكظلة بأيديهم الكتب التي 








المبحث الحادي والسيعون: فى بيان أن العجحنة والنار حل وأنهما مخلو فتاب قبر ٠‏ خلق أدم 52 


وأنهم و أخرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوع إليها كما رأيت ذلك في هذين الكتابين وقد 
حذفت ذلك من «الفتوحات» حال اختصاري لها حتى ورد على الشيخ شمس الدين الشريف 
المدني فأخبرني بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه كثيراً من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير 
الشيخ كما مرت الإشارة إليه في الخطبة فإن الشيخ من كمل العارفين بإجماع أهل الطريق وكان 
جليس رسول الله يله على الدوام فكيف يتكلم بما يهدم شيئاً من أركان شريعته ويساوي بين 
دينه وبين جميع الأديان الباطلة ويجعل أهل الدارين سواء هذا لا يعتقده في الشيخ إلا من عز! 
عنه عقله ٠‏ فإياك يا أخي أن تصدق من يضيف شيئاً من العقائد الزائغة إلى الشية لشيخ واحم سمعك 
وبصرك وقلبك وقد نصحتك والسلامء وقد رأيت في عقائد الشيخ الوسعلى ما نصه ونعتقد أن 
أهل الجنة وأهل النار مخلدون في داريهما لا يخرج أحد منهم من داره أبد الأبدي. ن ودهر 
الداهرين قال: ومرادنا بأهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمشر كين والمنافقين والمعطلين 
لا عصاة الموحدين فإنهم يخر جون من الثار بالتصوص » قال لأن النار كما لا :3 تقبل بطيعها خلود 
موحد فيها كذلك لا تقبل بطبعها خروج أهلها منها أبداً لأنها خلقت من الغضب ال رمدي قال: 
وهذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة انتهى. وفي االواقيح الأتوار؛ التي جمعها محمد بن 
سويدكين من مجالس الشيخ وتقريراته: اعلم يا أخي أن جميع ما وجدته من قولنا بخروج أهل 
النار منها فى سائر كتينا وتغريراتنا فمرادنا بهم عصاة الموحدين انتهى؛ وقد لبه على ذلك أيضا 
الشيخ م الكامل عيد الكريم الجيلي في شرحه لباب الأسرار من «القتوحات» فقال إياك والغلط 
فتمهم من كلام الشيخ أزه يريد بخرر ج أهل النار غير الموحدين من الكثار فإن ذلك خطأ 
انتمىء وقد رجع تحمل الله تعاليى على يدى جماعات كثيرة من صوفية الزمان الذين لا عغوص 





كتبوها في الدنيا من أعمال المكلفين وأقوالهم ليس فيها شيء من اعتقادات قلوبهم إلا ما 
شهدوا به على أنفسهم بما تلفظوا به من ذلك. ء٠‏ فعلقوها: في أعناقهم بأيديهم فمنهم من يأخد 
كتابه بيمينه ومئهم من يأخذه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظي ره وهم الذين دوا الكتاب 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً وليس أولئك إلا الأئمة المضلين الضلال الذين ضلوا 
وأضلوا قال: واعلم أن الذي يعطى كتابه بيمينه هو المؤمن وأما الذي يعطى كتابه بشماله فهو 
المنافق لأن المشرك لا كتاب له يقرأ ولذلك يقول الله عز وجل للمنافق: #أفْرا كنك تف 
َفيك ارم عَتِكَ حَيببا 4 [الإسراء: ]١4‏ وقد عقب الله عر وجل الذي يأخذ كتابه بشماله 
بقوله: #إِنَمٌ كن لا يون بألل العظيم © [الحاقة: *8] فسلب عنه الإيمان دون الإاسلافء لأنه 
كان منقاداً للإسلام فى ظاهره ليحفظ أهله ودمه وماله وهو في باطنه إما مشرك أو معظل أو 
متكي أو كافر بخلاف الإيمان فإنه من أعمال القلوب لا يطلع عليه أحد. قال: وأما الذين 
يأخذون كتبهم من وراء ظهور رهم فهم الذين أوتوا الككتاب فنيذره وراء ظهر رهم فإذا كان يوم 
القيامة فقيل للواحد منهم: خذ كتابك من وراء ظهرك أي من الموضع الذي نبذته فيه في حياتك 
الدنيا فهو كتابهم المنزل إليهم لا كتاب الأعمال فإنه حين نبذه وراء ظهره ظن أن لن يحور أي : 
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لهم غي الشر يعد في اعتشات خروج أهل النار الذي ن اهم أهلها تقليداً لها أشيع عل اللية خ محبي 


الذب١‏ وتامو١‏ إلي ‏ الله تعا! يعنت أن كانوا يتساورون فيها فالحمد له رب العالي 
ين ونايوا إلى لي لمهم 


(وأما الكلام على الحنة وأهلها): فنذكر لك يا أخي منه نبذة صالحة إن شاء الله تعالى 
فتقول وباله التوفيق: قال الإمام أبو طاهر القزويني في كتابه #سراج العقول» في الباب الخامى 
والكلائين منه: اعلم أن الجنة أوسع من السموات والأرض وذلك قوله تعالى يقد 52 
لسوت والأنش4 ١1‏ أ عبران” "جع ذكر المفسر ون في معتى عرضها وجوهاً وفسروها بالعرضس 
الذي هو شد الطول ثم أشكل عاسهم | أن الحنة عرضها الذي هو مثل عرض السموات والأرض 


تيقب تسعها السسماء وزادوا في ببان ذلك بهاأ 0 مك إشكالاً ولا يحل إشكالا والذي 3 رأة أن معني 
عاضها إظهارها لأهلها بسماواتها وأرضها كما عرضت هذه الدنيا بسما واتهاار وأرضها على أهلها 


لم احم 010 


وأنه من عرضت المعاخ للبيم م ومثاله #وَمْضْنا جَهمم يود للككفرين عيضا ١1‏ لتيما: ]٠٠١‏ فكّما 


عركا الله جهنم للكافرين فكذللف عرضى الجنة للمؤمنين وهذا أمر لاه لا إشكال فيه وروى 


ا م 


0 الم 


الحاكم وصححه "أن أعرابياً قال يا رسول الله أرأيت قوله تعالى # جَنَّةَ عَرْضُهَا السَمَوَتُ 
َالْأَوْض 4 [ال عسران: +5؟] فأين النار؟ فقال رسول الله #فة: أرأيت الليل اذا جاء فأين يكون 
النهار؟ قال : الله أعلم. فقال كذلك الله يفعل ما بشاء. 

(فإن قبل): فما معنى قوله: عَرْضُهًا أَلشَسَيَتٌ وَالأرضُ 4 [ال عران: 17) جعل السموات 
والأر ضر ص ضضمها؟ 

(فالحواب): عدا جات فى اللعة كما قال الشاعر وو عدة لوزه إل 55 التمام. أي كور البدر 


55 00:5 0005 000 ع اناس 5 5 لأس 
ميق 2 08 ب لجع ء وهذاه شه م الذي يعوات أله ش وجل له يوم القيامة حي بعاتيه وشررة. اضنئتت 


انك مااي الحديث لم حصي بالهوضص يتدفق مساؤه عليه من الاواني على عدد الشاربين منه لي" 


0 0-6 ا آه ع اك 1 3 ألمإ" م أ 
نيد وذ بلشحنى بردي كسك اليويان أثيوب ذهب واثبوب فحية وهو لزيق بالسيور 6 ومين السور 


يتبعث الاثيويان شيشم 33 امام المؤملون» واعلم أل الحو ضر والصر اح يتلونان لشاكلة العلم 
والعما وهها 


يقتا الشريعة وعلومها فالحوضص علومها والصراط أفعالها فعلى مقدار الإحاطلة 


بعلم الشاريعة 5-85 وك اليب ولس لمر الحوض 3 و على مقدار اتبا الشريعة بكون 00 والاستقامة 





على الصراط فكل من ضيق على نفسة بالورخ عن كل سا كر هه ألله اتسع عايه الم احل وكل ع 
تك الورع هنا فساقى عليه الصراط هناك بقدر ما فرء فالصراط حقيقة الما هو هنا لا هناك لانه 
: ّ 5 : : 8 : : 
لا يمشي العبد هناك إلا على السراط الذي أنشأه بأعماله في دار الدنيا من الأعمال الصالحة أو 
غيرها فهو فى دار الدنيا باطنٌّ لا يشهد له صورة حسية يمد للعبد يوم القيامة جسراً مندوداً على 
-_- 8 1 | .: د 0 ا 1 9 - ا له 5 / ف 32 إد 9 
ر جهنم محسوسا اوله في لموقفا واخره على باب الجنة كما مر يعر كل عبد إدا شاهده 


أنه بتاؤّه بمجوارحة وصتعتةه بيده . 


(قال): ولا يمشي كل إنسان على الصراط إلا في نور نفسه فقعل لأن الصراط لا نور له 


المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حى وآنهما مشل قتان قبل خلر آدم 54 


فيكون المعنى هنا كعرض السماء والأرض. تصديقه ما فى سورة الحديد من قوله وَجِنْهَ عََسْها 
قاض السّمَله والارض »4 [الحديد: ,]5١‏ 


ا 


(فإن قيل): هما واجه من ملع حمل العرضص على العر ضص الك بدي هو تيد !لها لعطول؟ 


(فالحواب): وجهه أنه جعل حكم ذلك حكى من نظر منا إلى هذه السماء أليس يرى قدر 
وسعها يبعينه ومعلوم أن محل الإدراك من العين هر تلك اللعية 3 الصغيرة التى هى عدار صدمة 
فعلى هذا يحون المسيك لخر قل العجنة إلى عر ص السموات نسةاه هلا الريع 5-5 مر السناع إلى لعي 


بشاء حلنا 
: - 


عينك وأن الذي قدر على بناء الجمال والفيلة العظام على قواتمهن الصغار وقدر على 
الانسان على قدميه الصغيرين لا يعجز عن بناء الجنة بسمتها على السماء التى تصغم فى جنيها 
اذ السماء كالعمود تحت سقف بيت واسع. قال الشيخ أبو طاهر القزويني: واغنم أن سموات 
الجندٌ عدد درجها هى مائة وأعلاها هو ما دلت عليه الأخبار وهو ساق العرش ففى الحديث 
مرقوعا #الجنة مائة درجة ما بين كل درجة والأخرى ما بين السماء والأرفين والغردء مى أعلاها" 


بومتها تنفجر أنهار الجنة وعليها بو ضع الى رش يوم القيامة و أما أر ها فتنتهي إلى سدرة المنتهى 


قا له عنك سيد سندر 5 المنتهى عندها لد ة المأ 2 وسدرة المنتهى فرق الينموأت السبع على ما لحان 


- 


فى الأحاديت وفي بعضى الررايات عن ابن 


ن عباس : أن المجنة في جوف الكترسي هذا ما بلغنا مر: 


سشاء الحنة 0 وأرضها والله أعلم. قال ه بك يكال فى الحنة شهسسن وا في كها قال تعالي ‏ ام 


بروت فها شَمسًا ولا هيا ها [الإنان: ]١5‏ قيل معتاه ولا قسرا وقيل حرا ولا بادا والما يكوك يذل 


0 سويت والثمر انوار لالعة فا سرادئات العرش وشي الانوار الي يكسى بعضها شمسنا قله 


١ 


في لقسه ولا يمسي أجل عليه فى لور أحد نسأن أللاه اللطف. ك. | يوالى يمتاير 0 سر ممح ارك في 


لاضاءة واللون فحنه بن في تلك ألا رض ويؤتى بالانساء يقومون فيشعود ل عاسها فل غشيتهم 
الأتوار لا يعرفهم أحد في رحمة إلى الأبد عليهم من الخلع الاليهية ما تقر ابه أعبتهم ويأني كل 
إنسان معه قرينه من الشياطين والملائكة وتنشر الالوية ذلك البوم للسعداء والأشقياء بابدي 
أئمتهم الذين كانوا يدعرنهم إلى الحق أو الباطل و تمع كل أمدٌ إلى رسولها من ادن متهم ومن 
كفرء وتحشر الأفراد والأنبياء بمعزل من الناس بخلاف الرسل فائهم أصحاب العساكر فلهم 
هام يخصهم» 0 عين الله عر وجل في هذه الأرض بين يدي عرض الفصا والقضاء مرتبة 


عله , إمتدت من لوسيلة التو لني في الجنة تسمه المقام المحمود وهر لمعحمك 





د خاصدء وياني 
ملا نْحد كل سماة 7 جدة متصيرة عن غير ها فتكون سي صقوف أهل كل سماة حيقةه والروح 
قائم مهام الحماضة وهو الملك الذي تزل بالشرائع على الرسل 8 لم فق الى بالكتب المنر 3 
والصحفب المكرمة وخلف كل كناب ما لتزلاهء أجلهم فيمتا ول عن أصحهات القت ات وا عمن 
تعبك اسيك كات لم ينزل من أعدله وائما دخا مد وترك كأشو سه وله مم- غاا الله وكان لامو سا 


8 1 0 5 8 5 5 : 5 0 1 لك | 
عن نضر فكري مر عاقل مهدي ثم باثى الله عر وجل على عرشه وملائكته الثمائية مله 
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كل ليلة فتطلع مضيئة علينا وفي الحديث عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أين تذهب الشمس 
إذا غريت قال تذهب حتى تسجد لله تعالى تحت العرش فتستاذن فيكسى عليها سبعون حلة من 
نور العرشي ويؤذن لها. الحديث فعلمنا بهذا الحديث وغيره أن للجنة سماوات وأرضاً باقيات 
حالدات أبد الأبدين لا تفنى ولا تبيد ومن توقف فيما قلناه فإنما هو لعكوفه على المألوفات فى 
هذه الدار كما لو قيل لمن ليس في بلادهم زيت إنا رأينا في بلاد شيئاً يوضع في شيء اسم 
أحدهما زيت والآخر فتيلة قطن فيئور على الناس طول ليلتهم فإنه يستبعد ذلك أشد البعد ولا 
يصدقه إلا إن رآه ولكن من رزقه الله قوة الإيمان لا يتوقف فيما أخير الله ورسوله أيداً. قال 
الشيخ أبو طاهر والآية اله لتي أشكلت على الأئمة الماضين دالة على هذا المعني وهي قوله © 
7 ادن سهدواً فنى له خَيِنَ فا مَا دَامَتِ ألتَمَوْتُ وَالْأَرْسٌ إِلَا ما َه رَيْكَّ عَطَة غَيَرَ تخذوز 
43 اهرد: 1٠١١‏ يريد أن السعداء يكونون في الجنة خالدين دوام لخلود سموات الجنة وأرضها 
إلا ما شاء ربك زيادة على المكث الدائم من النعم السنية والألطاف الخفية مما أعده الله فيها 
كما في حديث !في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة قال وأعلى 
تعيمها الرضا والنظر إلى وجهه الكريم فمثل هذه هي العطايا الجسام المستثناة من نعمة الخلود 
وتصديق هذا التفسير قوله تعالى في آخر الآية #عَطَ غَيْرٌ يَمَدُوز» أي غير مقطوع وأما قوله في 
صغة أهل اثنار #خَتيريت فيا مَا دَاسَتِ التَموتُ وَالْاَيِضُ إِلَّا مَا مله رَيْكَ إِنَّ ريك مَمَالُ لِمَا ل 

05 اهرد: ]٠07‏ فهى دالة أيضاً على أن للكفار أرضاً وسماوات إذ السماء : فى اللغة هر كل ما 
علاك وأظلك والارض كل ما تحت قدمك فأرضي النار الدرك الأسفل وسمواتها أطباق دركاتها 
طبقا فوق طبق إلى أن ينتهي إلى الصخرة التي فوقها نظير العرش فوق الجنة كما مر والله أعلم 


فيضعونه في تلك الأرض والجنة عن يمين العرش والنار من الجانب الأخرء وقد عمت الهيبة 
الإلهية قلوب أهل الموقف من إنسان وملك وجان ووحش فلا يتكلمون إلا همساً بإشارة عين 
وحنمى صرت ثم ترفم الحجب بين الله سين عياده وهواكشف الساق ويأمرهم داعي الحق 
وبهده السبحدة تجح ميان أهلن الأعراف لأنها س حك 5 تكليف فيسعدون ويد خلون الجنة ويش وح 
الح تعالى فى الفصل والحكم بين عباده فيما كان بينهم؛ وأا ما كان بينهم وبين الله فإن الكرم 
الالهي قد أستطه فلا يؤاخذ الله من عباده بذلك ذلك الوقت. فهنيئاً لمن لم يشهد ممخاصمة بينه 
سم بين أحد من ن الخلق ولم ب بقع له ذنب إلا بينه وبين الله ولن يقع له ذنب مطلقاً ويختلف ذلك 
باختالاف المشاهد في التوحيد ثم تفع الشفاعة الأولى من محمد في كل شافع أن يشفع 
فيششيع الشافعون. ويبل الله تعالى من شفاعتهم ما شياء ويرد من شماعتهم ما شاء وقد بسط الله 
ال حمة فى قلوب الشفعاء فى ذلك اليوم ومن ارد الله شفاعته من الشافعين قليس انتقاصا وذ 
عدم رحمة بالمشفوع فيه وإنما ذلك إظهاراً للمنة الإلهية على عباده فيتولى الله سعادتهم ورفع 
الشتاوة عنهم. واعلم آن الشافعين في ذلك اليوم واحد وثلاثة فالواحد أرحم الراحمين والثلاثة 
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بحتبقة الحال. فعلم أيضاً أن أرض النار وسماواتها باقيات خالدات ومعنى إلا ما شاء ريك 
يعني | الا ما شاء الله بعد خلودهم فيها من آنوا اع الالام والعقوبات المتلونة الزائدة لهم على 
عقوبة الحبس الدائم. قال الشيخ أبو طاهر: وهذا الذي استنبطته من نظري في معنى هاتين 
الآيتين رأيته بعد ذلك منقولاً في تفسير الحسين بن الفضل وكان ذلك مثل وقع الحافر على 
الحافر وهو آ صح ما قبل في الآيتين فإن فيهما نيفاً وعشر ين قرلا كلها ضعيف. قال: ومثال 
تفسيرنا هذا مثال ملك استخلص بعض رعيته لنفسه وأسكنه معه في داره وكان يفيض عليه من 
مباره وخيره وحبس بعضى رعيته في سجنه وصار يأمر كل يوم مع ذلك بأنواع العقوبات لهم ثم 
صار الملك يخبر الناس عن حال الفريقين ويقول أما فلان ففي رعايتي وجواري يتبوأ معي في 
داري ما عشت إلا ما شتت له زيادة على جواري وإحساني وخلعي عليه وأما فلان في سجم جد 
ما عشت إلا مااششت له مم ن أنواع المثلات والا لألام بصنوف العقوبات زيادة له على الحيم 
الدائم قال وهو كلام سديد فتأمله فإند نفيس . 


(نإن قيل): كيف يتصور الخلود الدائم والنعيم الأبدي وكذلك العذاب السرمدي فى 
العمل ؟ 


(فالجواب): ‏ يتصور ذلك في العقل يتجدد حالات بعد حالات على الدوام وأما عدم 
تناهي ذلك فيما فيما لا ير ال فيدركه العقل المجرد ويتقاعس عنه الوهم والخيال فلا يككاد يخيل ذلك 
لعجزه عن الم مع قو نه يدرك ذلك بالدليل؛ وقد فربا الامام الغزالى ليفك ابل ذلك 
بقوله: من عجر عن تخيل العدد الغير المتناهى فليقدر أن الله تعالى خلق مثل هذه الدنيا ألف 


هم الملائكة والنبييون والمؤمنون. يقول الله تعالى في ذلك اليوم: شفعت الملائكة والنبييون 
والمؤمنون وبقي أرحم الر احمين فلل شافع علائغة تخم.ن حضرله فأرحم الر أحمين يشمع في 
الدين لم يعملوا خيراً قط غير تو حيد هم لله فقط خهم تلصاحب السحللات . 


ز(كال» وعؤلاء هم الذين شهدوا مع شهادة الله والملانكة أنه 0 إله إلا هروءا رو أما الملا ثكة 
0 0 ا ,5 7 . 
فتششع فيم: كأن على مكارم الأخلاق شفاعتهم تكون على الترئيب وأخرهم شفاعه السعة عشم 
قاد تكة إذا فيه مك ذه أ 4 ره تتأ أن تنقة : 5اخدات 
فإن الملاتئكة إذا شفعت لن تشفع هذ التسعة عشرء بل تتاخر إلى أن تنقضي مدة الموّاخا ا 
كلها ويتصفوت بال حمة وذلك عندما يروت ان عضت ايله قل أر تمع ع عصاة المو حدين . واما 
النبييون فيشفعون فى المؤمنين خاصة. والمومنون طائفتان مؤمن عن نظر وتحصيل دليل 
تلو اه 5 0 -000000 5 5 1 0 كاه راس 0 5 7 1 5 
فالشاقع فيه النبييرت فإن الأنبياء جاءوا بالخير إلى أممهم وذلك هو متعلق بالإيمان ومؤمن مشلد 
بما أعطاه أبواه أو أهل الدار التي نشأ فيها فالشافع في هذا المؤمنون الذين فوقه في الدرجة بعد 
أن الصو | بششاصه رسول الله قيهم يعني في الشافعين . كال: وصوره تشاعة أر حم الى احمين أن 
شه أسيك اللحناك والر 000 واللطف عند الاسم الشديد العقاب والمنتقم 0 وأتجبار فهي م الب 


أسماء الالهية أ" ششاعة محققة فيتولى الحق تعالى سه إخراج من شاء من النار إلى المحنة 
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أنف مادينة وملأها كلها فب الحب لم خلق ١‏ ر! يالتقط / لفط فى كل ألف ألف سنة حة واحلة قإنه 


تنشد تلاك الحيات م المدان: ن كلها و يمقى الايد كما كان وقد ورت 38 الحديث بحو ذلك 


(فإن قيل): فهل اللذات الأخروية حسية أم عقلية أم خيالية؟ فإن هذا سؤال ضل فيه كثير 


(فالجواب): عن ذلك هو أن تعلم يا أخي أن الأخرة أكير درجات دأكبر تفضيلا والآخرة 
حير وأ : فا بجو أن تتقاصر نذاتها عن لات التمسن في الدنيا ولذات الدنيا مون ناث ناه أو جه 
حسي خيالى عقلى فيمكن أن يحلى الله تعالى لأهل الجنة إدراكات أ زائدة على هذه 


السدارك يدر كوت بها ما احنى لهم عن ف أعين فاه 55 انه ولعية , 


(فإن قيل): فما هى اللذة الحسية أي التى تدرك بالحس ؟ والخيالية أي التى تدرك 


بالشياان والعقلية 9 قي الى تدرك 5 8 .0 


(فالجواب): أما الحسية فهي كلذة الطعام والشراب بالذوى وكلذة التكاح وساك 
السلمر سات باللمسر وكلذة الألوان والصور الحسان بالعين وكلذة المشمومات بالشم وكلذة 
الأصوات والألسان بالسمع فمن تلذذ بالحواس الخمس فهو الذي كمل عيشه قال وأما اللذة 
الخيائية وهي مطلوبة في الدنيا ايضا فإن الرحل ربما يتخيل أشباء يتمناها فيلتذ بها بل ريما رأى 
الشيء الذي يهوأه في المنام فيلتذ به وقال بعضهم : لا تكون اللذة الخيالية في الجنة أبداً لأن 
الجند دار صدق واللذة الخيالية م فضايا الوهم الكاذب فهى أكاذيب وغرور والدار الآخرة دار 


ويملا الله تعالى جهنم بغضيه وعقابه والجنة ب ضاه تعالى ورحيته. وقد اختلف الناس في الجنة 


3 


إل ارابك 1 لا ع الممطض*ة يقمة 0 جشة الذدا ! 
ترانتا شال حيقت الوال اهم هد م المشاللاف مشهور واقام كلى لائفة الدثيل على 


قوله نما رآه جاه 
خئناة 5ه أحتال الشيخ | صعصيوي الذب' 00 حشمه أبناء | لكللام على ذلك فى اتيات الحادى والستين م 


«الفتوحات» ثم قال : وآما عندنا وعند أصحاينا 056 أهل الشف ٠‏ العم يمف فهما الكل قتان غير 


سخا قتينء فاما قولنأ غير مخلوقتين فكرجا أ رأد أن علي دارا فأقام حيطانها كلها الحاوية عايها 


خاصة قثال: قد بلى دارا فاذا د كلها أحد لم 5 إلا سورا دا ث1 على قضاء وساحة ثم بعد ذلك 


ينشيء بيوتها على أغراض الساكنين فيها وتفاوت مراتبهم ودرجاتهم أو دركاتهم من قصور 


غرف وس 'ديب ومهالك ومخازن وما ينبفي أن يون فيها مما يايذه الساكن من 


|ابأالاات - التي 


تستعم م قيها واطال فى دذلك. نم قال: كفو له تعانى : #أعددت لف ال عمان: 1575ل إشارة 


. 8 205 2 اي 00 8 : ١‏ 1 
5 الععيس' اماك : خا اسان 2 الحنة أو النار ما بعالم ابم همك سر جد ل السأء بالجص. سل بناء 
لد ام 5 . 0” !1 1 1 1" 7 © 3 افيه دع + أ ا 
لذ تصن ييا مس ميقي يس ا بعك ذناك فى مناع السيور عم ال1 شكاب نم اشضعحاء. الشودائكة نم المخيور أتر 
اندرا كات ٠.‏ كا * قال كانت الت دار ى الجنة ىو سنة رها م أنه جيك ء وان اثقانت الذاء 0 ابتار 
8 : 1 م8 0 1 8 . 10 0 3 
انس اسلو شا ل ال نك مر 0 حا أ التفاق د الدكبير ونعجو ذلك عضي حا شم ا كر ثات سكائي: 3 
1 


طتائه' فه بنتهى بنأء جند كل انسان الا بآخر اعماله فى دثر الدنيا قإذا التهى البنا- فما بفى ١‏ 





المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والتار حى وأنهما مشلوقتان قل خلق ادم .> 


الحقائق ولذلك سميت الحاقة قال تعالى: #للأفه لأا نا لان 9 # إلسافة ١‏ ؟اقال 
المفسرون سميت الحاقة لآن فيها حواق الأمور وليس فيها أباطيل ولا أكاذيب بدليل قوله تعالى 
الا يتْنَعْونَ فيا لَذرا ولا كدي 4 [البأ: ه") وإذا كانت اللذة الخيالية بالتى: شي والامنية فى الجنة 
م حفييك إن فيبها د ا م تشتهي الأنفس 7 تلد الأعين نذلات بدأل على 1 أن اللذة لمكا لم مه فيها معاءو مف 





قال وهذا المول عندي صحهد اذ اللذاات الخيالية أماني والاماني أكاذيب وأناطا فلا يكلون 
5 0 35 د صاب لس ا 


ذلك في الآخرة فإن كل ما يشتهيه أهل الجن يجدونه نه في الحال عياناً نشد فلا يكون لهم أمنية . 


التذاذهم . يكون بالمو جود المشاهد لا بالمققود لستمنيى المتخيل كافهم ذلك فاته عن شرائب أمور 
الآخرة وأما اللذة العقلية فلا خلاف في أنها لذة الأشياء وأقواها وأسرها للننس وأشهاها 
وأبسطها للررح وأحلاها اعتب ذلك بلذة الفهم والعلم فإنك إذا أدركت مسألة كانت تشكخل 
عليك رأيتك تجد فى قلبك وشي نفسك لذة لا يعادلها شيء من لذات الدنيا كما قال الأامام أبو 
حليقة لو يعلم السلو لوك ما نحن فيه من لذة العلم لحاربونا عليه بالسيوف وناهيت بلذة الأمر 


والولاية والأمر والنهي والابتهاج بالأشياء الموافقة للطيع والغرض ولذة الو جدان كياء» 


8 


لعشي الاعراب إنه قاع له يعير فكان يقول إلا من يبشرني بوجدائه وهو ثه فالا له: قف 
حفلك اذن من ذلك فقال لذة الوجدان ومثل ذلك لذة الولد ولذة ممحادثة اللإخوان الصادقين قال 
ألا ما الثاغ ايلد عن ل لا ء أثا نك للد 9 ال 1 علل ١!‏ دأحلت الشاءة صلع 
ودام السالحشعي رص)ىي ‏ للد عنة نواعم معحادك الآ حخوال والتهحد السشحخر * 3 : ثىّ 

الدار؛ وقس على ذلك سائر اللذات العقلية وإن كان فيها تفاوت ولها مراتب فهي لذات غير 
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ا !1 وقوله + تعالى : ها ما ما متهي ا ل فيها اما صَتَصْونٌ له انخصنت: ]8١‏ 


كن م 0 . : الو حس ا سام ا 00 1 ١‏ ا 
السكنى فيقال له: اخرج إلى دارك ققد كمل بناؤهكء فإذا طلعت روحه حبس في البررخ حتى 
يتكامل عدد السكان ومنتهى مددهم فينادي المنادي : أ جوأ أ جميما الى مسا كتكم ممعلى 
أعدت على هذا التقرير أي أعدت لهم قبل دخولهم لها لا قبل خلقهه وإيجادهي نا عدأ السور 


المتشاام م يوايات ذلك قوله : من قعل كنا بن إلله له بيتا ف ى الجنة 1 فعلىق | و لحود ذنك البيت 





على فعل ذلك الأمر فدل على أنه لم يكن مبياً قبل ذلك وكذلك يؤيذه ١‏ #ان 
الحنة عطبية التربة عذية الماء مإنها قيعان وعراسها سيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ء الله 


اكب » ولحو ذلك. 


(قال): وأما ما ورد في الصحيح «أن الله عر وجل خلق جنة عدن بيده وشق فيها ألهاره 
وأدنى فيها ثمارها" فهو صحيح لان حضرة الح لا عاضي فيها ولا أتي ولا صباح ولا مساه 
فهو كقوله تعالى: #أَقَ آثرٌ أَشَد» [السل : 1١‏ فله تعالى أن يشبر عن حصرته السذكورة بما شاء 
لأنها لا تتقيد بزمان كالخلىق في مصطاحهم في الألفاظ وألله أعلم . (قلت): ويحتم ان ألله 
تعالى لق الجنان على ما شاء من الأوصاف التى تسمى بها جناناً من اشجار وأنهار وأتراب ٠‏ 
ثم آبقى فيها أماكن خالية قابلة لما يبنى فيها ويغا س من تناهى أفعال المكلمي: غيب مأ ينعم إلله 
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إلى غير ذلك من الآيات والأخبار قال: وعلى هذا الأصل تكون الالام الحاصلة في الحس 
والعتل في جهنم لأهلها ثابتة نعوذ بالله تعالى منها قال تعالى: #ومَن كنت فى منِيد أَعْمَن حَهْوَ ى 
الأسِرة أعس وَأْصَلُ سبلا (7* [الإسراء: 171 ولا يخفى شدة العمى على من ابتلى به في الدنيا 
فقد بان لك يا أحني صحة اللذات الحسية والعقلية جميعاً وكذلك الآلام مثلها في الآخرة وقد 
سبق بسط الفول في صحة إعادة الأجسام بأرواحها وأجسامها على ما هي عليه فإذا ثبت عند 
الإنسان عنى ما هو عليه اليوم في العقل جوازاً وفي الشرع وجوباً وجود اللذة والألم صحتا له 
في الآخرة أيضاً من غير شك ولا ريب. 


(فإن قيل): فإذا أكل أهل الجنة وشربوا فأين يذهب ثقل العلعام والشراب؟ 


(فالجواب): قد ثبت في الحديث «أن الطعام يكون جشاء والشراب يكون رشحاً كرشح 
المسك» وشو حديث مسرل كما كاله القزوينى. قال ولقد جرينا أن من غذى باللين والعسل أي* 
يحتاج إلى استفراغ. قال الشيخ أبو طاهر ولولا خوف التطويل لأنهينا الكلام في بيان استحالة 
طعامهم وشرابهم إلى الرشح والعرق وقد شاهدنا امرأاة فى صائسة م ناحية النور ولم تحتيج 
ولم يدخلوا الكشيلت قعل مع انهم كانوا ياكلون اكد فإذا كان هذا موجودا في إلدنيا مشاهدا شع 
طعامها الكثيف الثقيل وشرابها الوبيل وهوائها العفن ومائها الأجن فكيف ينكر أحد ما أخبر به 
الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أطعمة الجنة وفواكهها مما يتخيرون 


تعالى به عليهم لا في مقابلة أفعالهم والله أعلم. 

قال الشيخ: واعلم أن خواص المؤمنين ليس لهم بناء من أعمالهم إلا في الجنة؛ وأما 
غير الخواص فيبنون بأعمالهم في الجنة تارة وفي الثار أخرى على حسب طاعاتهم ومعاصيهم. 
وقال الشيخ في الباب التاسع والثمانين وماثتين ما نصه: روينا عن الشيخ أبي مدين إمام 
الجماعة رضى الله عنه أنه كان يقول: يدخل السعداء الجنة بفضل الله والأشقياء النار بعدل الله 
وكل منهم ينزل في داره بالأعمال ويخلد فيها بالنيات التي مات مصرًاً عليها بمعنى أنه لو مات 
وهو مؤمن عازمٌ على ارتكاب ذنب سنة مثلاً خلد في النار قدر سنة أو وهو عازم على عدم 
التوبة منه إلى أن يموت خلد في النار قدر عمره وكل ذلك إن شاء الله تعالى ثم إن شاء غير 
ذلك فعفوه أوسع والته تعالى أعلم» غير أن الذي وصل إلى علمنا أطول الناس مكثا فى جهنم 
من عصاة الموحدين من يمكث نحو لنمسين ألف سنة ولعله كان يفرض أنه لو عاش إلى القدر 
المذكور لبقي على معصيته ٠‏ إلا أن يعتقد أن أحداً يريد منهم على ذلك أبداً لا بنص . قال: 
وهو كشفا صحيح وكلام حم عليه حشمة انتهى. قال: الشيخ محيي الدين رحمه الله : 
وأصناف أهل الجنة أربع : 


الأول: الأنبياء والرسل . والثاني : أتباعهم بشرط أن يكونوا على بصيرة وبينةٍ من ربهم 














المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والتار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم "١‏ 


ومما يشتهون من شرابهم العسل المصفى والماء الغير آسن واللبن الذي لم يتغير طعمه 
والشراب الذي لا يتصدع عنه شاربه ولا ينزف. وإيضاح ذلك أن أطعمة الجنة وفواكهها 
وأشربتها لطيفة رقيقة خالصة صافية لا يعتروها الاستحالات ولا يكون لها إتغفال منكرات ولا 
روائح مكروهات . قال الشيخ أبو طاهر: واعلم أن الله تعالى ما وصف الجنة بالأشياء الحاضرة 
عندنا كالعسل والزنجبيل والمسك والكافور والسندس والحرير والذهب والفضة واللتؤلؤ 
والمرجان والنخل والرمان والخشيرات الحسان وغير ذلك إلا لتهتدي يذلك القلوس وتستانس به 
النفوس أما تصور ذلك في العفل فمستحيل لأن التصور إدراك الوهم خيال ما أدركه الحم 
والذي لم يدركه الحس يعسجز الوهم عن تصوره ولو كان للخلق طريق إلى معرفة ذلك لما قال 
تعالى طقلا تَعلَم مف ما أن هم من قر مين [السجدة: 17 ولا قال كلخ ة عن الله عز وجل 
الأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره». قال | 
عباس ومقاتل بن سليمان ليس شيء مما يكون في الجنة من ثمرة وشراب وحلى وحلل يشبه ما 
في الدنيأ بشيء سوى أن الله تعالى وصف ما عنده بما عندنا فسمى لنا الذهب والحرير والثياب 
والفواكه ولا نعلم نحن حقائق ذلك الذي عنده انتهى . 

(فإن قيل): فإذا سماها لنا بما عندنا وهى على خلاف ذلك حقيقة فهو خلف وتعالى الله 
عن ذلك! ْ 

(فالجواب): إن تسميتها بما عندنا لا بد أن يكون ذلك بأدنى مناسبة ليقع في أفهامنا 
تعقله وأصل ذلك قوله تعالى #مَثْلُ رو كِمَكَرْرَ فيا مِصَبَاح4 اللنور: 155 وأين المشكاة من نوره 


وهم الأولياء والعلماء والعاملون. الثالتث: المؤمئون أي المصدقون بالأنبياء وبما جاءوا به من 
الشرائع. الرابع : العلماء بتوحيد الله من أنه لا إل إلا هو بالأدلة العقلية. قال: ومقام كل صنف 
متميرٌ عن الآخر هناك بالنزول وإن كان نازلا فى الدرجة بالعلو إن كان عاليا ولا حسد بين 
الأدنى والأعلى هناك بخلاف الدنيا. قال: وإذا وقع التجلي الإلهي للرؤية ويكونون جلوساً 
على مراتبهم فالأنبياء على المنابر والأولياء على الأسرة والعلماء بالله على الكراسي؛ والمؤمنون 
المقلدون في توحيدهم على مراتب وذلك الجلوس كله يكون في جنة عدن على الكثيب 
الأييض . قال: وأما من كان موحداً من طريق النظر فى الأدلة فيكون جالساً على الأرض وإنما 
نزل على هذا عن الرتبة التي للمقلد في التوحيد لأنه يطرقه الشبه من تعارض الأدلة والمقالات 
فى الله وصفاته فمن كان تقليده جزماً هو أوثق إيماناً ممن يؤْخذ توحيده من النظر فى دلالة 
يؤولها. قال: كان ضيافة أهل الجنة زيادة كبد الحوت إذا دخلوها بشرى لأهل الجنة ببقاء 
الحياة لهم قبها لأن الحوت حيوانٌ بحري مائي من علصر الحياة المناسب للجنة بخلاف ضيافة 
أهل النار تكون بطحال الثور الذي هو بيت الغم ومجمع أوساخ البدن. قال: وخلى الله تعالى 
الجنة بطالع الأسد الذي هو الأقليد لأنه برح ثابت» فللجنة الدوام وللأسد القهر ولذلك يقول 
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5 0 
عا 5 


داذا ان كما أدلى عليه قات لكلاف ولا كذب وقد قال العلماء الله تعالى : كل شي من 


الذنناأ سماعه أعفلم العو” انه وكل شيع فى لاد عيانه أعظم ا و الله تعالى اضلى. 
3 أحية 3 2 2 3 3 35 3 1 


(فإن قيل): فما اللذة والرغبة في الطلح المنضود والسدر المخضود 


(فالجواب): قد أخبر الله تعالى أن في الجنة ما تشتهي الأنفسر وتلذ الأعين على !١‏ 
وشهواتك تفوس الخلقى ممختافة ولعل تفوس بعمر _, أهلها تشتهى لذلك كما تشتهى السمك المقد 
وتستطيب أكله فى دثياها لا سيما أهل اللوادى من الأعراب وكيف وطلح الجنة وسدرها إنما 


يشبه مها في الدنيا في الاسم فقط كماهر فلعل الله تعالى يخص ذلك بلذة في الموطن تغوق 


اللذات . قال الشيخ أبو طاه : ونمى المكر وما صب ن التعوس. دليل على ما دكرناه أن تراه تعالى 

يفول #ف سدر عضوم © |الراقمة: 94] فنفى الشوك ونفيى احتمال الأذية في قطعها وفى ذلك دلالة 

على و اسحواد نهى مكدر وهات التفو سس هناك عكس الدثيا وفى فشن التفاسير أن الطلح ١‏ ني القر أن 
ااه 

شو امور 


(فإن قيل»): فها في الجنة تكاح؟؛ 


(فالجواب) : لعم لاسا نك الأحاديث الصسحبيحة وسئل د عن ذلك ققال 1 معنم دحماً 
دحماً أي كثي أو انما 31 راد به أاستم رأقهم ذلك فى لذه عظيمة ينالونها بخلاف لذة الوقات اخ في الدنيا 


تشلل 5 / نظ لحواضه اد 
فشك فيل انها شوك ذ اتسيقه لهها. 


(فإن قيل): هن يولد لأحد في الحنة» 


أهنها للشيء كن فلا يتخلف عن التكوين وئيس في البروج من له السطرة مثل الأسد. قال: 
وأما الجنة المعنو يه التي هي كالروح للجنة المحسوسة فخلقها الل تعالى من الفرح والسرور 
و لابتهاج فأجسام أهل الجنة تتلذذ بالأمور المجسمانية وأرواحهم تتلذذ بالأمور المعنويات 
كالروائح والنغمات العليبة والصور الحسان وغير ذلك . قال: لو كانت الأجسام تتلذذ بالمعا 

لكان كل حيوان من البهائم يتلذذ برؤية كل وجه جميل وليس الأمر كذلك فما كل نعيم اهز 
الجنة إلا بتتذذهم بها حساً ومعنى لأنها دار الحيوان بل نقول: هى أشد تنعما بأهلها الداخلين 
فيها كما ورد أنها تقول: "ياا ربس اتتنى بأهلى فقد كثر حليى وعبقريى». الحديث. قال: الناس 
في الشوق على أقسام فعصاة المؤمنين يشتاقون إلى الجنة وهي لا تشتاق إليهم وأرباب الأحوال 
من اللأولياء تشتاق إليهم الجنة وهم لا يشتاقون اليها لسكترهم بحلالهم والمكذيون بيوم الدين 


ع8 2 . 


والقائلون بنفى الجنة المحسوسة لا تشتاق إليهم الاجنة ولا يشتاة قون إليها وقد بسط الشيخ الكلام 
على أحوال الحلة فى الياب العخامس | والستين من «الفتوحات؛». قال * ومن أعظم النعيم لأعل 


الجنة تنعمهم بالتمني فما يتوهم أحد منهم لعيماً فوق لعيمه ويتمناه إلا حصل ووجد نفسه فيه 


بحسب ما توهمه؛ إن توهمه معنى كان معنى وإن توهمه حساً كان محسوساً فهر تمن محقق 


لو جود ها بعملاف. فاى : ومأ حأءهم هذا التعيم المشيم والجراء على مدة طاعاتهم فى دار الدنا 











1 لا ال 1 0 8 
السهضث. الحادي والسيعون: 7 فى بناء ن أن الحنة والنار حل 


(فالجواب): نعم روي ذلك عم 


كأن حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي! 


طاض 9 0 أل هده المسائل . وأشباهها نككحة والحدة رشي 


الك نيا تابعة نمشتهيات ومشتهيات أهل الجنة ا تابعه 
تمن أنتْكُ » ١‏ [فصلت: ]8١‏ ولم يقّم أنشك 


أ 





فإنها غريبة انتهى كلام الشيخ أبى ظاهر رحمه الا 
تعالى فقال إن فيل كم أقسام أهل الجنة . 


بف 
(فالحوابت»): فى أربعة أقسام الى 072 واللاد أ لاع 2 المؤمنون 2 العلماء بالثه تعانبى ”3 5 5 


الأدلة العقاية . 


لفان قا ( : فها تمد يعهب صلك الاقسام شن ”> عشي همادا الحقق ل ضما 2 

. م 32 سك ١‏ الي ةا امه ل ل 
(فالحواب): نعم لكممرار ل وذلك علد رذيه الحقل حل وصار” شي جلك عدال في الحششيب 
0 3 001 ياه 1 كن 3 جح مدال 5 000 
الا بيش ١‏ وتميز كل قسم يكون بما هو جالس عليه فالرسل والانبياء يكونوت على مناب والاولياء 


عاسو اسعر 08 والعلمساء بالله الصو" ن طريق البر هان 3 النقف . العشني يكونون الى ك أسي والمؤمئلون 
المشلذون شي و خياد هم يكونون على مراتب دون الا أسرة انتهى . 


: آلفا الذي: يدغلون الجنة بغير حساب؟ هل السراد 





3 ع :0 ف اك 1 
هم 8 يعخا سه ل لمر كني ٠‏ 


الام: حيث نيتهم الصالحة التى كائرا نووها فى دار الدليا وهو أن احدعم كان يتستى أن له 
- ا 5 1 أع ا ب 1 3 5 3 ١‏ 7 17 0 م امن»ء لماه انك |! نانة 
فسنو الله تغالى له جتسيع العذاعات حتى قعلها وذاوه عليها مذى الدها. فلها فعياك به العناد 
فى 1 9 التكليف أعطاة ايله تعالى نشيم شل" إلله" د الحنة كناكه 3 له قبها ما تمئاد فلحق 


بأصحاتب تلك الأعمال في الدر حات الآأن 3 نك شع بع راحته في دار الدنا من التعب ما فرك فاك 


ع نام عالى سه اله يشوم ري الليل فأحد ألله ب و جد الى السباح ختب 3 قيأد لسلاءة الحدايث 
بمعناه . قال: ولنا جنة برزحية أشار إليها القا ان العظيم في قوله تعالي ١‏ #ثثل الله الى وعد 





عله م ام نمآ اومانا اليك عن التعيم الر وحانى . عمال مه ما للحواريب: سجن ' و صضاهب 4 دفر ل 
2 01 2 ب و 5 اك وس - 
وصيته : كإذا فعلتم ما امرتكم به كنتم غذا مي فى ملكوت السماء عند ربى وريكم وقرونت 


30 86 0000 8 8 8 : 2 ا اله ن” 
الماذانكه حوب شا ايه تعابى يسخول بحمذهة و يشد سمو 3 وأنتم هناك متلددون بجمسم اللدلات هم' 


-05ظ اكا ولا شرس.. قال: وإنما صرح المسيعم بذلك ولم يرمزه لان خطابه كأن مع قوم قذ 
هيت 52 00 2 ده : ١‏ 








565 الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): المراد به كما مر في مبحث الحساب أن دخول الجنة لم يكن في حسابهم 
ولا في ظنهه ولا تخيلوه قط فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وليس المراد به اللحساب 
بين يدي الله عز وجل ذكره الشيخ في الباب الثامن والأربعين وثلثمائة وقال في الباب السبعين 
من «الفتوحات» فى معنى حديث البخاري من كان من أهل الصلاة دعى يعلى يوم القيامة من 
باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان 5 أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام فقال أبو بكر رضي الله عنه يا 
رسول الله ما على هذا الذي يدخل من تلك الأبواب كلها من بأس فهل يدعى منها كلها أحد يا 
رسول الله فقال نعم وأرجو أن تون منهم يا أبا بكر» معنى الحديث أن دعاء الله تعالى الناس 
إلى الدخول دعاء واحد فمنهم من يدخل من باب واحد ومنهم من يدخل من بابين ومنهم من 
يدخل من ثلاثة وأعمهم دخولاً من دخل من الأبواب الثمانية في آن واحدء وإيضاح ذلك أن 
أعضاء التكليف ثمانية لكل عضو منها باب فإياك يا أخي أن تنكر ذلك في الثواب الأخروي في 
أن الواحد وأنت تشهد ذلك في العمل من فعل وترك كغاض بصره في حال استماعه وعظة 
في حال تلاوة في حال صيام تصدق في حال ورع في حال تخصين فرج كل ذلك بنية التقرب 
إلى الله تعالى قال وهذه المسألة من جملة مسائل ذي النون المشهورة التى تحيلها العقول وهو 
أن الواحد يكون بجسمه الواحد فى أماكن مختلفة فى الآن الواحد فأهل الكشف يعرفون هذه 
المسائل وأهل العقل ينكرونها فمن تحقق بمعرفة ما قلناه لم يتوقف في دخول الواحد الجنة من 
أبوابها الثمانية في آن واحد إذ النشأة الأخروية تعطي هذه الأمور كما أن نشأة الدنيا تعطي جميع 
شعب الإيمان في الإنسان في الزمان الواحد من غير استحالة انتهى . 





هذبتهم التوراة وكتب الأنبياء وكانوا متهيئين لتصورها وقبولها بخلاف نبينا محمد يثة فإنه اتفق 
مبعئه في قوم أميين أهل براري غير مرتاضين بعلوم ولا مقرين ببعث ولا نشورء بل ولا عارفين 
بنعيم ملوك الدنيا فضلاً عن نعيم ملوك الجنة فلذلك جاء أكثر أوصاف الجنان في كتابهم 
جثمانية تقريباً لفهم القوم وترغيباً لنفوسهم. قال: ولما كانت أنهار الجنة أربعة أنهار لا غير 
علمنا قطعاً أن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صور ماء ولبن وخمر وعسلء فأتهار الماء 
لأصحاب العلوم التى تدخلها الآراء وأما أنهار اللبن الحليب الذي لم يتغير طعمه لعقده أو 
مخضه أو تربيته فهي لأصحاب العلم بأسرار الشرع من الأئمة المجتهدين وأما أنهار الخمر فهي 
للأمناء من أصحاب العلوم الذوقية كعلم الخضر عليه السلام وأما أنهار العسل المصفى فهي 
لأهل العلم بطريق الوحي والإيمان وصفاء الإلهام: وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع 
والأريعين وماتة. 


(قال): واعلم أن أهل الجنة يعطون في الجنة التكوين» فكل ما خطر له تكوينه كونه 
أسرع من لمح البصر فلا يزال أهل الجنة خلاقين دائماً بإرادة الله تعالى ذلك لارتفاع الافتقار 


والذلة هناك» إذ الجنة ليست بمحل لذلك وإنما محله الدنيا أو النار وأطال فى ذلك . قال: 


المبحث الحادي والسبعوث: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آده همه" 
(فإن قيل): هل لتا جنة معنوية أيضاً كالحسية أو ماثم لنا جنة سوى الحسية؟ 
(نفالحواب): تعم إن الجنة على توعي' جنه معنوية وجلة حسية والعقل يعقل هاتين 

الجنتين معاً كما أنه يعقل العالمين العالم اللطيف والعالم الكثيف ويعقل عالم الغيب وعالم 

الشهادة وإيضاح ذلك أن النفس الناطقة المكلفة لها نعيحٌ بما تحمله من العلوم والمعارف من 

طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك بالأدلة العملية ولها أيضا تعنم نمأ تحمله ع 

اللذات والشهوات بما تناله بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشرب ونكاح 

ولباس وروائح ونغمات طيبة وصور حسان وغير ذلك. 
(فإن قلت): فمم خلق الله تعالى هاتين الجنتين؟ وهل خلقهما من مادة واحدة أم من 

مادتب؟ 
(فالحواب): قد خنلقهما ابه من مادثين فأما الحنة المحسوسة فخلمها من رضاه وذلك 

لخلق كان بطالع الأسد الذي هر الإقليد ولذلك كانوا يقولون للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى 

وأما الجنة المعنوية التي هي روح هذه الجنة المحسوسة فخشلقها الله تعالى من الفرح الالهي 
والكمال والايتهاج والسرو فكانت اليحنة المحسوسة كالجسم وكانت المعنوية لها كالروح وقواده 
ولهذا سماه الله تعالى الدار الحيوان لحياتها فأهلها يتنعمون فيها ويها حسا ومعنْى وقد ورد فى 
الحديث «أن الجنة اشتاقت إلى أربع بلال وعمار وعلي وسلمان» فوصفها بالشوق إلى هؤلاء 
وما أحسن عموافقة هذه الأسماء فإن بلالا مأخوذ من أبل الرجل م ذائه إذا خلصص منه وسلمان 
من السلامة من الآلام والأمراض وعمار من العمارة أي بعمارة أهلها لها يزول ألم شوقها إليهم 


وفاكهة الجنة كما وصف الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة أي تؤكل من غير قطع فيقطف 
الإنسان ويأكل من غير قطع فالأكل موجود والعين باقية في غصن الشجرة» وليس المراد بأن 
الفاكهة غير مقطوعة فى شتاء ولا صيف أو يخلف مكان قطعها أخرى على الغور كما فهمه 
بعضهم. فعين ما يأكله العبد هو عين ما يشهده ونظير ذلك سوق الجنة يظهر فيه صور حسان 
فإذا نظر أهل الجنان فكل صورة اشتهاها أحدهم دخل فيها فيلبسها ويظهر بها ملكه ولعينه وهر 
يراها فى السوق ها انفصلت ولا فقدت ولو اشتهاها كل من فى الجنة دشل فيها وهى على 
حالها في السوق ما برحت. ذكره الشيخ في الباب التاسع والتسعين من «الفتوحات». قال: 
وأقرب شيء شبهاً بذلك فى الدنيا تصور الولى أي وجوده فى عدة أماكن وهو ذات واحدة 
حقيقة فى مظاهر متعددة فى رأى العين. ويليه بقرب الشبه صورة ما تراه فى المرآة المقابلة لك 
نقد تكون فى يدك تفاحة فتراها فى المرآة لا تشك أنها صورة ما فى يدك إلا أن الأول أشبه 
والله أعلم. ا ْ ْ 

وقال في الباب الثاني والثمانين وثلثماثة منها: اعلم أن الصور التي في سوق الجنة مباحة 
فكل من اشتهى صورة دخل فيها وينصرف بها إلى أهله كما ينصرف بالحاجة مشتريها من 


١ : : 1 :‏ ع 
اما اي قهمو من العا اف تعلو على النار التي هي أختها واطال شو 1 3 ثم قال لعتصيين 
ذلك أن الناسر 0 شدة المسالة على 8 تعرك أكسام المسسم يشعشهى المحنة مس هيه الحند شد الاكقان 
ن رحال الله ع جل كب" 1 لسسق مك نبي 33 لى كاسما و سم لششهيه الحنة هِ يه مشتهيها شو اع شم 
آريات الاجوال من حال الده المهية ل ش ادل ألله عا وجا حنمن حجيهم ذلك عن شهود 


3 50 8 0 .ا وله ا 1 5 
الحضية دنا ثيها وشزلاء ل لك القسسم الأول لجهلهم يها : 


/ 
1 
1 
3 
: 


تشتهيه الحنة وهو عصأة الموحدين إر السسم أيه يشنهي اللحنة ولا تشتهيه المجنة وهم المكحذبوت بيوام 
الدين ء القائلون بنفى الحنة المحسوسة ولا خامس لهذه الاربعة أقسام. 


(فإن قيل): هما عدد انوا الحنان؟ 


(خالجوات): عي تلانة أنه أ حله الشتضييا خم م جدة م اث واجنة أعمال : 
. : د :1 - 


(فإن قيل): فمن أعا هذه الجنان؟ 


(فالحواب): أما جنة الاختصاص فهى التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل 


من أول ف يود تدهم إلى اقشاع مسكة أعدام غالبا ويعطى لله تعاللى من شاع من حبادة مه 


2 


جيه اللاختصاصر شا اشاء ومني اهلها المجائين الدين عملوا وأعل التو حيد العلسي واهل النتاانت 


الدين لم يصل إليهم دعوة رسول مء اها الت حيد بالقطرة واما اها جنة الميراث فهم كل من 
1 7 1 م 0 17 3 عم 8 

56 1 03 لات *ا اأزأ مم لايس 0 3 ات عل 03 ا 
د نل لحنه ممن دكثرث ومن المؤمئين وى اناما بن التي ثانت معيله اهل النار ُو امنو' 
1 7 000 300 : 3 0000 0م . 0 5 شاع لؤرل 5 

د دحتداها واما اها جه الاعمال فهى الى يلول الناس فيها باعم الهم شمن شال أفضل, هخ مجيرع 


2 3 5 8 3 5 8 1 0 اه - 9 ١‏ . 
السه © , دقك مان سح ينلا جره كاسن واجدة سر | اميس ١‏ دناثت السو ىق فيشهسهيها حا واحد ل تلث 
5 3 0 1 3 - 5 أ ص 2 م ل م 


المخماعه فدطنها وبليسهاء فيحو وها 9 وجل م تلك الجماغة م فر 5 يشتهيها تعيلها وأثمه 


03 وأعحك م تلك الجماعة قن دحل في كنك الصورة وائصا ف ينها إلى إهاه والصورة 
كما شى في السدىش ماخاحت مله ولا يعنم حقشة هذا الام الا م اطلعه الله م ط بق كشهه 


8 الله اعلم. قال والدى أعطلاة الشف العجهم أن أععسيام اها الحند 
1 93 َُّ 1 3 


لاد 
للمدو اي فى روا لجحهم فتكي أذ دقاح 5 وكا لال اجنام عكمس سااثشّانت فى الدنيا فيكو ل "١‏ اليد : 


والسكم ف الداأر العا لل وحم نه للحسه . فال : وليذا يشحو 9 32 شٍ أى صورة ساءة [ ما قري 


اليه م عندنا المللائكة وصال الأرواس. #قال. عتمخواىس أنذاك أها الجئة بحسب صتاء أعمالهم 
الصالحة فى دار الدنا م الشواتب فعا من تان اكث إلخلاصا فى علمه وعمله كان بدته اشف 
عانور. كال : واذا أاستهى امل الحدة التداسا خصم . فيجامع الرجل زو حدله الادمية اق الجوراء 


فيوجد الله تعالى عن كل دفعة ولدا وذلك لان الله تعالى قد جعل هذا النوع الانساني غير 
م : 05 0 


متناهى الاشخاص لشاثه عنده. كال: وئذة الجماع هناك تضاعف علي لله جماء أها الدنب 
- - 1 3 - م مذ 1 


اضعافا متساعشة فيجد ل من أل جل والسراة لْنْهَ ليا 0556 قدرها لو وجداها في الدئنا خشي 











الميحث الحادي والسبعون: في بان أن الجنة والثار حقى رأنهسا مشلوقتان قل خلق أدم با 
في وجوه التفاضا كان له من الجنة أكثر واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما فضلوا على 
غير هم الا بجنة الاختصاص وأما في العمل قيشاركهم غيرهم فيه 

(فإن قلت): فإذن جنة اللاختصاص الإلهى لا تقل التحجير ولا 


(فالحواب): نعى وهو كذلك لأنها إنما عى فضل من الله تعالى يخص بها من يشاء من 


صما ثم 
(فإن قلت): فكم شف جنة الأعمال من درجة؟ 
(فالحواب»: درجاتها مائة درجة لا غير كما أن النار كذلك ماتة درك كما مر فى مبحث 
الناء : كال الشيت الدين : لم ان هله المائةه در حك تكون ف ا حلةه ف" الحنان الثمائية 
5 ود َ يالل 3 


فصيو ارتها جاه في له أعلام حلة عدن ويليها جلة 4 الغر درم و شى أوسط الحنان وياسها _ِظ( 
الخلد ويليها جنة التعيم و حنة السأوى وديليها دار السلاه ويليها دار المقامة. وأما الوسيلة 
امن مسة ‏ شعي ان 5 3 حاون - 5 ِ- 





5 00 1 ا لعي اء 5 ل لم 1 
شهي أعلى درجة فى جنة عدن وهى لرسول : خاضصيةه كما عر في مبحث افتسليته على 
0 20 3 : 
ساك 30 'الأنسياء الم سلين وإعما لوقتب حصولها لد على دعاء أمنه غداة الهية ال يتف داحد 


ددن إلته تعالى بالغنى المطلق. وقال الشيخ محيى الدين: ولا يشفى أن ال احةٌ فى الحنة مطلقة 
م كذلك ال حمة وان كانتا ليستا يأم جودي اذ هما عبارة عن الآم الذي يلثل به ويتلعم به 


لمرحم وذلك هو الأآمر الو جودى فكل 5 في الجنة متتعمى وكل مأ فيها إلا راحة النوم فإن اهل 


الحنة ما عتدهم من نعيمه شبىء لعده التعب والتصب وائما راحة اللوم مخاصة بأهل هيام لحن 


عليهما من سلة حااوتهاا و تلك اللدة أنه خوك عجر رفج د يح إد م منى هناك كالدنيا كما 


جيب ححيكث بلك الأحاديث 0 من كل م ال لو جين د ريح عير 3 كر أنحةه السك شلقيان في الا حه 
فيتكو ن من حينه فيها ولد وتكمل نشاته ما بين الدفعتين فيخرج ولدا مصورا مع النفس الخارج 
من الم اه ولا يزال هذا الام لهم دائما كلما شاءوا. قال: ويشاهد هذان الأبوان كل من تولد 


عنهما من ذلك النماح في كل دفعة ثم إن الاولاد يذهبون فلا يعودون إليهم أبداً كالما ئكة 
لمتطورين مر اناس بلي أدم . فى دار الدنيا أ< يعودول إليهم كا! لمات نكه السبعين الفا الذب:, 
يدخشلون البيت ! المعمور كل | يوام . ثخال: ولا حَظٌُ لهؤلاء الأولاد شي النعيم الممحسوس ولا 
المعنةدك إلها, : زحي كد ل ؤيا. وقال: وقد شم مهنا ذلك تعض الأولياء 
لمعلري إنما تعيمهم يرز حي تلئعيم صاحب الرؤيا. وقال: وقد يقشع عل ذلك لبعضي الاولياء 
في دار الدنيا فيدكح ا رولي من حيث روحه زوجتله من حيث روحها فيتولد بينهما أءولاد 
و لجاأنيرن بأجسام و تور محسوسات » قال : وقد وكى نا ذلك مرات واطال 0 ذلك فى الياب 
التأسع 2 الستين و كلشمائة 75 . (قلت): ليس لأهل الجنة أدبار مطلما أن الدبر أئما حلق في الدنيا 
مانا لنغائط ولا غائط هناك ولو أن ذكر ال رجحل أو 3 53 المي 3 يحتاج إليه فى جماعهم وفى 


وللادتها إذ وفعت لما كان وجد في الحنة فرج لعدم ال لبول فيها والله أعل . 














ره الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


في أوقات كما تقدم في الكلام عليها. ء قال وهذا يدتك على أن النار محسوسة بلا شك ويؤيد 
ذلك قوله تعالى حكن حب ردن سَعِيا © [الأسراء: /ا] ] إذ النار لا تتصف بهذا الوصف إلا 
ل حيك قمامها بالأقسام أ من حيثا ذاتها ول" تشبل الزيادة ولا النقص وإئما الجسم المحرعق 
بالنار هو الذي يسجر بالنارية وأطال في ذلك . 

(فإن قلت): إن الله تعالى قد وصف الجنة بقوله تعالى #وَل يدفهم فيا نَكْرة ديا 
إعريم: ؟5] مع أنه سف الجنة شمس ولا قمر فكيف يعرف 53 الجنة البككرة والعشي؟ 
يعرفرت بها انتهاء معد الشمس فى الدنيا فى طلوعها وغرويها تتعلمرة ع المقادير حد ما كات 
في الدنيا بكرة وعشياً وعند ذلك يتذكرون أنه كان لهم في الدنيا حالة تسمى الغداء والعشاء 
فيآتيهم الله عند ذلك التذكر برزق بكرة وعشياً فهو رزق خاص في وقت خاص معلوم عندهم 
وما عدا ذلك فأكلها دائم لا ينقطع إذ الدوام في الأكل هو عبن النعيم الذي يكون به غذاء 
الجسم ولكن لا يشعر بذلك كثير من الناس» وإيضاح ذلك أن الإنسان إذا أكل الطعام حتى 
شبع فى لك يعناد ولا هو بأل على المتيقة بإننا هو كالجاي اجات الليال في لكا 
والمعدة خرانة لما جمعه هذا الأكل من الأطعمة والأشرية فإذا جعل فيها أي في المعدة ورفع 
بده فحينئذ تتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال وتغذيه بها في كل 
نفس بخرح عله دائما فهو لا يزال في هذا دائما لولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل 


قال: ونعيم أهل الجنة مطلقٌ والراحة فيها مطلقة إلا راحة النوم فليس عندهم من نعيم 
راحته شيء لأنهم ينامون ولا يعرف شيء إلا بذوق ضده. وقال: وأما أهل النار فينامون في 
أوقات ببركة محمد يَف وذلك هو القدر الذي ينالهم من النعيم ونأل الله العافية آمين ٠‏ قال 
الشيخ محبي الدين : وهذا يدلك على أن النار محسوسة بلا شك كما أشار إليه قوله تعالى 
#حَكُنََا حَنْتَ رَدَتَهْر سيا [الإسراء: 47] فإن النار ما تتصف بهذا الوصف إلا من كون قيامها 
بالأجسام لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا تقبل الزيادة؛ وإنما الجسم 
المحرق بالنئار هو الذي يسجر بالنارء ذكره فى آخر الباب الخامس والستين من «القتوحات؟ . 
قال: واعلم أن عدد الجنات من حيث المر اتب ثلاثة . جنة اختصاص وجنة ميراث وجنة أعمال 
ولكل واحدة منها أهل كما ذكره الشيخ في الباب السابع والسبعين وماثئتين مر من "الفتوحات». 
فأهل جنة الاختصاص الأنبياء والأطفال والمجانين أهل التوحيد العلمي ومن لم تبلغه دعوة 
نبي؛ وسميت بجنة الاختصاص لأنها لم تكن عن عمل سابق. وأهل جنة الميراث هم كل من 
دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها كما 
ورد أنه يقال للمؤمن: «هذا مكانك من النار قد أبدلك الله به مكاناً من الجنة؛ وسبب وقوع هذا 
القول للمؤمن أن الوجود كله يطلب الإنسان وليس بعض الوجود في حقه أولى من بعض فإذا 








المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حل وأنهما مخلوقتان قبل خلى آدم 569 


متغلٍ ثم إذا دخلت الخزانة تحرك الطبع الجاني إلى تحصيل ما يملؤها به فلا يزال الأمر هكذا 
دائماً أبدأ فهذا هو صورة الغذاء في المتغذي فعلم أن التغذي موجود في كل تسن دنيا وأخرى 
وأطال الشيخ في ذلك. وقال في الباب الثامن والثمانين وثلثمائة في قوله تعالى «الَلَدِينَ لَمْسَها 
مسق ززيادة # ايونس : 5] اعلم أن في هذه الآية تعبيناً لمعين وزيادة لغير معين إذ الزيادة هي 
كل ما لا يخطر بالبال كما أشار إليه حديث إن فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» فلا بد أن يكون غير معلوم البشر ولا بد أن يكون للبشر صفة غير معلومة 
ولا معينة منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه ما خطر على قلب بشر موازنة مجهول لمجهول وفى 
القران العظيم #قلا تَعْلمْ تف مآ خف كم من قر عبن [السجدة: 1] فنكر النفس ونفى العلم بما 
أحفي له من قرة أعين فعلمنا على الإجمال أنه أمر مشاهد لكونه تعالى قرنه بالأعين ولم يقرنه 
بأذن ولا بشيء من الإدراكات وأطال في ذلك . 

(فإن قلت): فما المراد بحديث الصور التي في سوق الجنة هل هي برازخ أم لا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانين وثلثمائة : إنها كلها برازخ وذلك 
أن آهل الجئة يأتون إلى هذا السوق من أجل هذه الصور التي تنقلب فيها أعيان أهل الجنة فإذا 
دخلوا هذا السوق صار كل من اشتهى صورة دخل فيها وانصرف بها إلى أهله كما يتصرف 
بالحاجة مشتريها من السوق وقد يرى جماعة صورة واحدة من صور ذلك السوق فيشتهيها كل 
واحد من تلك الجماعة فيد خل فيها ويلبسها ريحوزها كل واحدٍ من تلك الجماعة ومن لا 
يشتهيها بعينها واقف ينظر إلى كل واحد من تلك الجماعة قد دخل ه في تلك الصورة وانصرف 


أمر الله بعبده إلى الجنة بفضله وكرمه بقيت نسبته من النار تستدعي حظها وملأها وكذلك من 
يدخل النار تبقى نسيته فى الجنة نستدعى حظها وملأها فيقال له: انظر مكانك فى الجنة. لو 
كنت آمنت بالله تعالى لد خلتها فيزداد حسرة وندامة. 


(قال): وأما أهل جنة الأعمال فهم أهل الاعمال الصالحق فمن لم يكن ' له عمل صالح 


مويرم مع موه مع م 


قال تعالى في هذه الجنة انثا ألْجَنَه + 4 [التحل: ؟8]. وقال يلك لقت 
نوها يما مشر ملو أ [الأعراف: 45] . قال: وهذه الجنة مشتملة على بضع وسبعين جنة 
على عدد شعب الإيمان لا يزيد على غددها ولا تنقصء والبضع من الواحد إلى التسع فم 
جمع شعب الإيمان كلها فهو الذي يتبوأ من الجنة حيث يشاء. قال: وصورة مجاورة الجنان 
الثمانية لبعضها بعضاً دوائر ثمانية جنة في قلب جنة» أعلاها عدن وهي قصبة الجنة بمنزلة دار 
الملك يدور عليها ثمانية أسوار بين كل سورين جنة» ويلي جنة عدن في العلو والفضل جنة 
الفودوس ثم جنة الخلد ثم جنة النميم ثم جنة المأوى ثم دار السلام ثم دار المقامة . قال: وكا 


جنة يصدق عليها اسم أخواتهاء فجنة النعيم جنة خلد ودار سللام وجنة مأرى ودار مقامه 


ا الجزء الثانى من البواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكاب 


بها الى أعله والة در عما هى فى السوق ما حرجت مند قلا به حقيقة هذا الأمر الذي تعس 
عايه الكد واي بحسنا يله الايمان نا ل عللم نشأة الأ 3 2 حقيقة 5 الى رمخ 2 علم تحالى الح تعالى 
- مل 2006 -2 ٠‏ م 1 


للعلو ما واند إن يكون أ بتسورة الاستعدادات إد الممشاهد لذلك يشهك ممه ع لكيه 0 8 ادن 
ويعلىم عقللا ألها ما تحولت قط لكل قوة أدركت بحسب ها أعطتها ذاتها رقت ماق ١‏ امام 


لعشا فى حكمه واشصم في حكمه ولد تعالى لتافسية عام الت غى مدان كه 
لى شمو والمصير في 1 طم 8 


قلت): ما هذا الكثيب الأيفى الذى يكون في جنة عددن؟ 


(فالحواب): هذا مسك أبيضص نضه الملاتكة عليه مثاير الأثبياء وات الا أى مااي 


مي أحينا يا بد خلها أحد مه العامة 04 بحكم الزيارة دده اله ش اليا ل 1 شيا 
و تلممائد وأطال قنك مي قال : 0 أنه إذ! أحذ شاه أحنة سثل صعاشمه الهو انعا' 

وثلثمانة وأطال فيه لم قال: واعلم أنه إذا أخذ الئاس منازلهم في الجنة استدعاهم الحق تعالى 
الى رؤيته فيسارعون لل ؤية على قدر مراتبهم ومسارعتهم إلى . الطاعات في دار الدليا ساعة 


, فإن ٠‏ من الئاس السريع وعلهم البصيء وعنهم المتوسط فإذا احتمعوا! في الكثيب عرف كل 
جما اب نبته علماً ضرورياً يجري إليها فلا ينزل إلا فيها كما يجري الطفل إلى النذى والمحديد 


لحجر المغتاطيس وله رام أحد أن ينزل فى غير مرتبته لما قدر ولو رام أن يتعشق لَغير مرتبته 


لما استطاخ بل كل ٠‏ واحد برى في منزلته أنه بلخ منتهى أمله وقصده فهو متعشق لما هو فيه من 


النعيم تعشماً تتبيعسا ذاتيا و لو يك ذلاك لانت الحدة دار الم و تتعيتس. ميش ولم 05 دار لعيع عير 





قال: ولساتر الجنان اتصال بهذه الوسيلة ليتنعموا بشهوة طلعة صاحيها > 


لأهل تلك الجنة فهي في 





ويتعرت منها ساك 
و ر 





الجثاس» قلها شعية في كل جنة ومن تلك الشعية يظهر محمد 
كل جنة أعظم منرلة تون فيها. 

قال الشيخ في الباب السادس والتسعين وماتتين : ودرجات الجنة على غذهد دركات الثار, 
لأنه ما من درجة إلا ويقابلها درك من النار حتى أنه تعالى لما قال فى أهل الجنة #وَلْدَينَا مَرِيكُ 4 
ان ع]. قال فى أهل النار + # ردتهم عَذَابا قوق ٠‏ ألعذاب# [التحل: هى] إل ١‏ أنه ليس شي النار دركة 


اختصاص كما سياتى. وإيضاح ذلك أن الأمر والنهي لا يخلو العبد إما أن يعمل بهما أو لا 


يعمم ١‏ فإن عمل بالأمر كانت له در حجية فى الجنة لمعيل لدلك العسل سشخاصضصة ٠١‏ وفى موازية شادة 
]| 


لدرجة اب خصو صدٌ لهذا العمل الخاص إذا ناشّه الل نسان درك في النار لو سمهشضشكت حصياة 5 فين 


تلك الدرجة فى الجنه لوقعت على خط استواء فى ذلك الدرك من الثارء فإذا. سقط الإنسات من 


لعمل بماام فلم يعمل كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك. قال 





واعلم أن الأعراف هو درج العمل بالأمر والنهي ودرك اث ترك !ا لعفل بهماكما ملع صاحب 








المبحث الحادي والسبعوت: فى بيان أن الجنة والثار حق وأنهما مشلوقتان قل خلى آدم 56١‏ 


أن الأعلى له تعيم لما هو فيه في متزلته وعنده نعيم الادنى وأدنى الناس من لا تعيم له إلا 


بسنزلة خاصة وأعلاهم الذي لا أعلى منه من له نعيم. فعلم أن كل شخص مقصور عليه تعيمه 
رهدا كلم الع سدم 


(نإن قلت): فإذا وقع التجلي الإلهي فهل هو عام لجميع المعتقدات فيأخذ كل واحد من 
ذلك التجلى الو احد احطه أم لكل شخص تجل مستشا 0 


5-82 


(فالحواب»): ليس هناك الا تجل واحد عام لسائر صور المعتقدات الشرعية فالتجلي 
واحك نو حي العين وكثير من حيث احتاات الصور ثم إن الشلى إد رأما ز بهم جل وعا 


اتصبغوا ع أخرهم بور دلك التجلي مطهر كل واحد متهم شور على صصورة ما شاهلة سسا 
أستع لاذه . 


(فإن قلت»: فهل من عرف الحى تعالى فى الدنيا فى ساتئر مراتب التنكرات الإسلامية يراه 
في الآخرة كذلك أم لا؟ 


(فالجواب): نعم يرى ربه فى صورة ككل اعتقاد إسلامي فما ألذها من رؤية فمثل هذا له 


لعحسينبا تلك الطريقة فقط ومجد تهدم في محثك رؤيه الل عر وجل أقسام الناظرين إلى رمهم في 


الدار الآخرة ومراتبهم فراجعه. 


(فإن قكلت): فهل شححرة طوبى أصل لجميع شححر الجنان كادم شليه السللام لما جمع شي 


الأعراف من النزول إلى درك تلك الأعمال السيئة إلا التوحيد وأطال في ذلك. ثم قال: واعلم 


الولى ما وصل إلى ذلك إلا باتباعه له وي فلهذا كان سر النبوة قائمأ به فى تنعمه وهو معنى 
1 


قوله إكل: #من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" فله يل أجر جميع الأنبياء من 


تبعهم لكونه نبي الأنبياء. لكل نبي أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وقال: 


وأما منر لمه ماد بيرم الزور الأعظم على يمي العرش »؛ ومنزلته يوم الشافة بين يدي العحكم العدل 
من حضرات الأسماء الإلهية لتنفيذ الأوامر الإلهية» فكل أهل موقف يأخذون عنه فى ذلك 
الموجلن انه وح كله برق من جميع جهاته وله من كل جانب أعلام مس ان تعالى يهم غنة هما 
يريد على نسان مثك بصوت وحرف لكمال النعيم والأنس: وأما شجرة طوبى فهي في منزل 
الإمام علي ص أبي طالب رضي أللد عقماه وخي حجاب مظهر لور قاطمة الزهراء رضي أله عنها: 
كما من جلة لا درحة ولا بيك 0 مكان إلا ركه فرع سن سجر طوبى وذلك ليون سر كل 
لعنيم شي كل جلف ونصيب كل ولي فيها سن نور فاطمه ر ضي الله ععنها في حجاب ذلك الغرخ ء 


5 3 1 


أطال الك فى ذلك ف الا ه|آ ٠‏ وثلثمائة. وقال: فتححرمة طط : 7 
واطال الشيخ في ذلك في الباب الحادي والسبعين و ثتلثمائة , وقال: لسعحرة طونى لمجميع اسع 

















بت الجء الثاني من البواقيت والسواهر في بيان عقائد الأكابر 


ظهره من البنير:؟ 

(فالحواب): نعم هي لجميع شجر الجنان كادم بالنسبة لبنيه فإن الله تعالى لما غرسها 
بيده وسواها نفخ فيها من روحه كما فعل في مريم عليها السلام ولذلك كان عيسى عليه السلام 

بحبي الموتى ويبرء الأكمه والابرص من العلل التي لا قوة للخلق على برئها من حيث هو 
إنسان فكما أن شرف آدم كان باليدين ونفخ الروح وكان ثمرة ذلك النفخ علم الأسماء كذلك 
كان شرف شجرة طوبى بغرسها باليد كما يلي جلاله تعالى ونفخ الروح فيها وكان ثمرة ذلك 
النفخ تزيينها بثمر الحلى والحلل اللذين هما زينة لكل لابس فأعطت شجرة طوبى كل ما فيها 
عن ثمر الجنة كما أعطت النواة النخلة جميع ما تحمله من النوى الذي في جميع ثمرها. 

(فإن قلت): قد تقدم مذهب الشيخ أبي طاهر رحمه الله في توالد أهمل الجنة فما مذهب 
الشيخ محبي الدين في ذلك الياب؟ 

(فالجواب): أن مذهبه وجود التناسل في الجنة ووقوع التوالد من حيث الأجسام 
والأرواح وعبارته في الباب التاسع والستين وثلثمائة: اختلف أصحابنا في هذا النوع الإنساني 
هل تنقطع أشخاصه بإنتهاء مدة الدنيا أم لا فمن لم يكشف له قال بانتهائه ومن كشف له قال 
بعدم انتهائه. وقال: إن التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باق في المثل إذ الحق تعالى 
لم يوجد شيئاً في العالم الذي لا أكمل منه إلا وله مثال في خزائن الجود في كرسيه تعالى 
وتلك الأمثال التي تحوي عليها تلك الخزائن لا تتناهى أشخاصها فالأمثال في كل نوع توجد 
في كل زمان فرد في الدنيا والاآخرة لبقاء كل نوع وجد منه. 


اجات كلها كلدم لما تلهر فيه من ابثين» وذلك أن اله تعالى لما غرس شسجرة طوبى بده وفع 
ل تعالى : لإا جك جَعَلْنَا نا عَلَ لض به 2 [الكهف: ] | وأعطت من حقيقتها ثمار 0 
نا هن عليه ألما أخطت العراة السداة ما تسمل مع النوى الذي في ثمرها التهى . 


فال* واعلم أن جميع التفاضل الواقع في النعيم بين الأنبياء إثما هو من حيث جنة 
الاختصاصء وأما جنة الأعمال فهم فيها مشساوون من حيث أن كل عامل لشير له جنةٌ جزاء 
عمله ويقع التفاضل بحسب المشاهد في الأعمال وقوة الاستعداد وضعفه. وقال: وأما الطائفة 
الذين يعطيهم الله تعالى في الجنة ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فهم أهل التوحيد في الأفعال الذين يشهدون أعمالهم خلقاً لله لا لهم حال مباشرة الأعمال 
فيفعلونها امتثالاً لأمر الله من غير أن يعينوا لهم في أنفسهم جزاء فكان جزاؤهم غير محدودء 
وذلك لأن عيونهم لم تر عملهم وآذانهم لم تسمع به ولم تخطر أعمالهم على قلب بشر من 
غيرهم أو منهم لتجردهم عنها لله وحده ما عدا نسبة التكليف. قال: ويعرف أهل الجنة فيها 
الليل والنهار بالكشف والرؤية والمقادير التي في الفلك الأطلس المعبر عنها بالبروج» فيعلمون 








(فإن قلت): فهل الحور العين على صورة نساء الدنيا أم لا تشبهها إلا في الاسم فقط كما 
قاله ابن عباس بالنظر إلى فواكه الجنة؟ وما كيفية جماع الحور العين؟ 


(فالجواب»): صورة خلق جميع الحور العين على صورة خل الإنس مع أنهن لسن 
بأناسى وأما صورة تكاحهن فكما ينكح الرجل منا المرأة الآدمية الإنسانية كذلك ينكح الحور في 
الزمن الغرد وهذا النكاح خاصٌ بالسعذاء من بني آدم فليس للأشقياء نصيب من النكاح في 
النار. قال الشيخ محيي الدين في لباب التاسع والستين وثلثمائة بعد كلام طويل: فعلم أن 
الرجل منا لو أراد أن ينح جميع ما عنده من النساء والحور العين لتكحهن في لمحة واحدة من 
غير تقدم ولا تأخر لخرق العوائد هناك وذلك مثل فاكهة السجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فهي 
تقطف دائماً من غير فقدان مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسية 
كان له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرها لو وجدها أهل الدنيا لغشي عليهم من شدة 
حلاوتها فيكون من الشخص في كل دفعة ريح مثيرة تخريع من ذكره فيتلقاها رحم المرأة فيتكون 
من حينه فيها ولد في كل دفعة وتكمل نشأته ما بين الدفعتين فيخرج مولوداً مصورا مع النفس 
الخارج من المرأة روحا مجرداً طبيعيا فهذا هو صورة التوالد الروحاني في البشر مع الجنس 
المختلف والمتمائل ولا يزال الأمر كذلك دائماً أبدا. 

(فإن قلت): فهل يشاهد الأبوان ما تولد عنهما من ذلك النكاح أم لا؟ 

(فالجواب»: نعم يشاهدان ما تولد منهما من ذلك النكاح ثم تخفى تلك الأولاد عنهما 
فلا يعودونء كالملائكة التي تدخل البيت المعمور كل يوم لا يعودون إليه أبدا. 


يذلك حد ما كان عليهم في دار الدنيا مما يسمى بكرةً وعشياً وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا 
حالة تسمى الغذاء والعشاء فيتذكرونها هنالك فيأتيهم الله تعالى برزق خاص في ذلك الوقت 
الخاص فلذلك قال تعالى: ##وَكَمْ رِدْقُهُم فيا مَكرَدُ وَعَشْياك [مريم: 1] إذ لا شمس هناك ولا 
قمر. قال: ومعنى قوله تعالى: في المجنة «أكتيَا»4 [الرعد: 5©] دائم أن الأكل لا ينقطع عنهم 
متى اشتهوه» ولا أنهم يأكلون دائماً فالدوام في الأكل هو عين التنعيم بما يكون به الغذاء 
للجسم.» فإذا أكل الإنسان حتى شيع فليس ذلك بغذاء ولا بأكل على الحقيقة وإنما هو كالجابي 
الجامع للمال في حخزانتهء والمعدة جامعة لما جمعه هذا الآكل من الأطعمة والأشربة فإذا 
ا-نتزن ذلك في معدته ورفع يده فحيتئذ تتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل ذلك الطعام من حال إلى 
حالء ويغذيه بها في كل نفس فهو لا يزال في غذاء دائم ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترئيب 
نشأة كل متغذء ثم إن الخزانة إذا خلت من الأكل حرك الطيع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به 
وهكذا على الدوام. قال: فهذا معنى قوله: «أَكُلْهَا ديم [الرعد: 1*0 وأطال الشيخ في ذلك 
في الباب الثامن والتسعين وثلثمائة فراجعه. قال: واعلم أن الحركة التي كانت تسير بالشمس 
ويظهر من أجلها طلوعها وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة؛ وجميع 
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دقإن قلت) : فهل لهؤلاء الأولاد حظ فر في النعيم المحسوس ؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ محيي الدين: ليس لهؤلاء الأولاد تعيم محسوس ولا 
معلوي وإنها لعيمهم بررحىي تتنعيم صاحبت الرؤيا يهنا ايرام في حال كوا فك وذلك ما بنتفسه النشء 
العشيعي قلا يزال النوخ الإنساني يتوالد ولكن على هذا الحكم الذي ذكرتاه. 

(فإن قلت): فما صورة توالد الأرواح البشرية؟ فإنه بلغنا أن لها في الآسخرة مثل ما لها في 
الدنيا من الاجتماعات البرزخيات مثل ما يرى النائم فى النوم . 


(فالحواب»: أن صورة توالد الارواح في الآخرة صورة ما يرى النائم في الدنيا أنه نكح 





زو جيه وولد له ولد فكل من أقيم في هذا المقام ونكح زوجته من حيث روحها وروحهة يولد له 
او لاد من ذلك الاح الذي نيشلهها رو حانيوت يخالف حكمهم حكم المولودين ع النكاح 
الحسي في الأجسام والصور المحسوسات فتخرج الأولاد ملائكة كراما لا بل أرواحا مطهرة 
فهذه صورة توالد الأرواح لكن لا بد أن يكنون ذلك عن تجل برزخي كتجلي الحى تعالى في 
الأحوال المقيدة فإن البرزخ أوسم الحضرات لقمه لشبوله وجود المحلات العقلية فإذن صورة نكاح 
أهل الجنة صورة نثرء الملائكة أو لصور من أتفا نفاس. الذاكرين لله تعالى وما يشلى تعالى من 
صورة الأعمال كما صحت بذلك الأخيار عن 0 الله عل وأطال ل في ذلك في الباب السابق . 
(فإن قلت): فما الحكمة في قوله تعالى «وَلَكُم فِهَامًا : تَمْمَعنَ أَنَفْسْكُم؟ إنصلت 


دون أن يقول ولكّم فيها ما تريد أنفسك؟ 


التواكب السيارة في النار كلها سابحة فيها كسباحتها الآن في أفلاكها على حد سواء. قال: 
ولولا ذلك ما عرف أهل التقويم الآن متى يكون الكسوف» 53 كم يذهب من ضوء الشمس 
عن أعيننا قلولا المقادير |! لموضوعة والموازين المحكمة التى قد علمها الله تعالى للمقومين ما 
علم أحد منهم ذلك . كال: واعلم أن ١‏ الكثيب الذي في جنة عدن هو مسك أبيفى وجنة عدن 
هي قصبة الجنان وقلعتها وحضرة الملك الخاصة ولا يدخلها غير الخواص إلا بحكم الزيارة. 
وقال: وفي هذا الككثيب منابر وأسرة وكراسي ومراتب لأنَ أهل الككثيب أربع | طوائفا: رسل 
وأنبياء وأولياء ومؤمنون. وكل صنف منها متفاضل وإن اشتركوا في المنابر امعلة قال تعالى : 


#تَلك الل مَصُلْنَا بنَضَهُم عق 4 |البد_:: 566] . وقال: لوَلْمَدَ مََّلَا بعس لبن عل بي » 
و عرص معي عرس ع صاظي اصعاصم مام 
[اللأسراء: ته ] وكال: 7 #ورقع ب فوق بعض يكت 4 [الأتعام : 2 1] بعلي الخلى فدحل فيه جميع 


بني آدم دنيا وأخرة. فإذا أخهذ الناس منازلهم في الجنة استدعاهم الحى تعالى إلى رؤيته 
فسارعون على قدر مراتبهم ومشيهم هنا في طاعة ربهمء فإن منهم البطيء وملهم السريع و منهم 
المتوسط ويجتمعون في الكثيب وكل شخص. يعرف مرتيته علما ضر ورياً يعجراقي إليها ولا يتزل 
إلا فيها كما يجري الطفل إلى الثدي لو رام أحدهم أن ينزل في غير مرتبته لما قدر ولو رام أن 
يتعشق بغير منزلته لما استطاع بل يرى في منزله أنه قد بلغ منتهى أمله وقصده فهو يتعشق بمأ 
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(فالجحواب): الحكمة في ذلك كما قاله الشبخ في الباب الثامن والعشرين وثلثماثة أن ما 
كل مراد مشتهى إد الإرادة تعلق بإيجاد ما يلتذ به وبما لا يلتذ به وأما الشهوة فإنها خاصة 
بالملذوذ ولذلك كان اللعداء يأحذون الأعمال بالإرادة والقصد ويأحذون النتائح بالشهوة فمن 
رزق الشهوة فى حال العمل فالتل بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عجل له نعيمه ومن رزق الإرادة 
فى حال العمل من غير شهوة فهو صاحب مجاهدة ينال النتيجه بشهو ة ولكنها مرتبة دون 


١ 
الاولى.‎ 


(فإن قيل): لم كانت الشهوات في الآخرة لا تمنع شهود تجليات الحق تعالى ولا 
يحجب صاحبها ىأ هو حكم تناول الشهوات في هذه الدار ر مع أن اللذة بالشهوات فى الدار 
لآخرة أعظم من لَده شهوات الدنيا؟ 


(فالجواب): إنما كانت شهوات الآخرة لا تحجب عن الله تعالى لأن التجلي هناك على 
الأبصار. وئيست الأبصار بمحل للشهوات بخلاف التجلى فى هذه الدار قإلما هو على البصائر 
والبواطن دون الظواهر ومعلوم أن البوراطن هي محل الشهوات ولا لجتمح الشهوات المدمومه 
والتجليى الإلهي في محل واحد أبدا فلذلك جتح العارقوك وال هاد في هذه الدار إلى التقللن ف 
نيل شهوات النفوس في هذه الدار حين رأوها حاجبة لهم عن شهود الأمر على ما هو عليه اذ 
المائع عن أدر الك العلوم والأنوار والتجليات إئما لثمي واكدورات الشهوات والشبهات الهادمة لركن 
0 لورع الشرعي في الجوارح مع أن كدورات الشهوات تؤثر في الاستعداد وتورث الحجاب وإِن 
كان المطعهم والمشرب والمنكح 0-7 دايا فاشهم دكره فى الباب الخامس. تمشر من 


هو فيه من النعيم تعثقاً طبيعياً ذاتيا ولولا ذلك لكانت دار ألم وتنخيص ولم تكن جنة ولا دار 
نعيمء غير أن الأعلى له نعيم بما هو فيه في منزلته وعنده نعيم الأدنى . قال: وأدنى الناس عنزلة 
مع أنه ليس هناك أدنى من لا نعيم له إلا بمنزلة خاصةء وأعلاهم الذي لا أعلى منه من له نعيم 

.١ 


بالكل. فعلم أن كل شخصى نعيمه مقصور عليه فما أعجب هذا الحكم. ثم إذا نزل الناس في 


الحثيبف للر 4 5 وتجالى الحق تعالى تتجلياً عاماً كان التجلى واحداً مون حيثكث العب' ن وكثيرا من 
حيث اختاللاف الصورة. مإذا رأوه اتصبغوا 55 أخرهم نور ذلك التجلى : فم علمة في كل 


معتهد شرعى ذله كل معتقد م١‏ علمه في اعتشاد خاص لم يكن سروى نور صورة ذلك المعتقد. 


قال: واعلم أن الخلق في حال الرؤية لا بد أن يغنوا عنهم. فلم يقم لهم لذة في زمان رؤيتهم 

ن اللذة عند أول التجلى حكلم سلطائها عليهم فأفنتهم عنها وعن أنفسيم فهم فى اللدة فى 
حال قناء لعظيم سلطانها قال: وهذا ذوق غريب لا يعرفه إلا من ذاقه لا يقدر على إنكاره من 
نفسه. قال: وإذا وقم لأهل نجنة رؤية الله عر وجل كان الناس فيها على أقسام: فسلهم من 


يرى ربه بباصر العين ومتهم 3 را بكلهاء وملهم من يراه يجميع وجهة وملهم من يراه بتجميع 


حجميدات و شذد تك ن للانساء وكمل ورتتهم محم التبح لهى. 
- 8 و 1 
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«الفتوحات؟؛ . 

(فإن قيل): فكم مرة يزور العيد ربه في كل يوع؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين وماثة أن زيارة كل عبد لربه في 
الجنة تكون على قدر صلاته كما أن رؤيته له فى الآخثرة تكون على كدر حضوره معه فى صلاته 
كما أن مجالسته لربه تكون على قدر فعله للواجبات والمندوبات وترك الحرام والمكروهات في 
دار الدنيا كما أن مجالسة العبد لربه في المباح تكون على حسب النية فيه فإن شهد العبد ربه أو 
بنية صاحب التشريع في فعله للمباح ولم يفعله مع الغفلة كما هو الغالب كان حكمه حكم 
المندوب فيحضر مع ربه هناك كما يحضر معه في فعل المتدوب وإن حجب عن ذلك وفعلل 
المباح مع الغفلة ليس له حظ مما ذكرناه. 

(فإن قلت): فهل نبق سدرة المنتهى يكون عدد أهل الجنة كما قيل من غير زيادة أم هو 
زائد على عددهم كما هو الحكم في فواكه الدنيا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابق أن نيقها يكون على عدد نسمة السعداء 
وأعمالهم بل نقول: إن النبق عين أعمالهم وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أنه ليس في جنة 
الأعمال قصر ولا طاق إلا وغصن من أغصان هذه السدرة داخل فيه وفي ذلك الغصن من الثمر 
على قدر ما في العمل الذي هو الغصن صورته من الحركات, 


(فإن قلت): فما حكم ورقها في الحسن وعدمه؟ 


والقمر ال لعى لا تقبل الر يادة دة النورية ولا التقصات فهذا هو الإدراك المحقى لذات الشمس ٠‏ 

ولذتك لما قيل له كلد أرأيت ريك يا رسول الله فقال: نور ألى آراه؟ يعنى . كيف أراه ولورهة 
شعشعاني يخطف الأبصار لأنه ليس من جنس النور المخلوق بالتشبيه من حيث إدراك الذات 
الكسوف وغيره غافهم. ثم قال: فعلم أن نور الرب الذي بقع فيه التجلي يوم القيامة وفي الحنة 
0 شعاع له فالا يتعدى ضوؤه نفسه وذلك ليدركه البصير وهو في غايه الوضوح . فال: وأقسام 
الناظرين إلى الحىٌ تعالى لا تلحصر » إذ الرؤية تابعة لاعتقادهم في دار الدنيا سعة وضيعا |جحالا أي" 
وتعظيما وذلك ليجني كل أحد ثمرة اعتقاده؛ فمنهم من حظه النظر إلى ربه لذة عقلية ومنهم من 
حطله لذة نفسية ومنهم من حضه لذة حسية ومنهم من حفله لذة خيالية ومنهم من حظه لذة 
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(فالجواب): حكم ورقها أن فيه من الحسن بقدر ما حضر العبد في ذلك العمل الذي 
الورق مظهره كما أن عدد أوراق كل غصن يكون على عدد ما في ذلك العمل من الأنفاس . 
قال الشيخ محبي الدين: واعلم أن أسعد الناس بهذه السدرة أهل بيت المقدس كما أن أسعد 
الناس بالمقدس أهل الكوفة كما أن أسعد الناس برسول الله يق أهل الحرم المكي كما أن 
أسعد الناس بالله عز وجل أهل القرآن انتهى» ولم أطلع لهذا الكلام على دليل والله أعلم . 

(فإن قيل): فما حكمة الأكل من هذه الشجرة؟ 

(فالحواب): حكمته زوال الغل من قلوب أهل الجنة فلا يزول الغل من قلب أحد منهم 
إلا إن أكل منها والله أعلم. 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى في فاكهة الجنة طلا مَمْظَةَ ولا منود (2©) 4 [الرائمة : 
*؟] هل المراد بذلك أنها لا تنقطع في فصول السنة أم المراد غير ذلك؟ 

(فالحواب»): كما قاله الشحع خ محيي الدين في الباب التاسع والتسعين: إن المراد بذلك 
عند بعضهم ما ذكر في السؤال وهو أن الفاكهة تنقضي بانقضاء ء زمانها ثم تعود في السنة الأخرة 
وآن المراد أنها دائمة التكوين لا تنقطع فهذا مبلغ علم العقول والذي عندنأ تيحن من العلم في 
قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة أن الله تعالى يجعل نا فيها رزقا ستَى قطفاً وتناولاً كما جعل لله 
تعالى لعالم الجن في العظام رزقاً وما نرى ينقص من العظام شيء فنحن بلا شك نأكل من ثمر 
الجنة قطفاً مع كون الثمرة في موضعها من الشجرة ما زالت عنها لأنها دار بقاء يتكون فيها 


مكيفة. ومتهم من حظه لذة غير مكيقة ومنهم من ححظه لذة تقال تكبينها ومتهم من حفه لل ل 
ينقال تكييفها وهكذاء فهم درجات عند الله كما كانوا في الدنيا والفطر مختلفة من أصل المزاج 
الذي ركبها الله عز وجل عليه. قال: وهذا هو السبب في اختلاف نظر الخلق بأفكارهم في في 
المعقولات فحظ هؤلاء في لذة النظر مثل ما تخيل إليهم في نظرهم سواء. قال: واعلم أن 
خواص اليه والملما» ١‏ يتطروف زتعم إلا في سا سيم لك كوا أكمل المرايا إذ هي 
حاوية لجميع المرايا. قال: وغير الخواص من الأولياء والعلماء ينظرون في مرايا من هم على 
أقدامهم من | الأنبياء السابقين وذلك لأن تجليه تعالى في معارف قلوب الأنبياء أتم وأكمل من 
تجليه فى قلوب غيرهمء؛ لا سيما في باب الإيمان بما جاءت به الرسل من الصفات التي تخيلها 
العقول فالكامل من لا يطأ مكاناً لا يرى فيه قدم الاتباع لنبيه يةٍ أبداً. قال: ومن الأولياء من 
يطلعه الله تعالى على مستند كل معتقد فهذا يشارك الكل في نعيم الرؤيةء فما أعظمها من لذة 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ رحمه الله : وأما النار أعاذنا 
الله منها. فاعلم يا أخي أن الله تعالى خلقها من تجلي قوله تعالى في الحديث القدسي : جعت 
فلم تطعمني وظمئت فلم تسقنيء الحديث. وهذا من أعظم تنزل تنزل الحق تعالى به لعباده 
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لأمور ولذلك سميت دار تكنوين لا دار إعدام ونظير ذلك سوق الجنة يدخل المؤمن في أي 
صورة شاء من صور السوق مع كونه على صورنه لا ينكره أحد من أهله ونحن تعلم أن 
بسنا صورة جديدة تكوينية مع بقاننا على صورتنا فأين العقول وا! لمعتوي هنا. 

(فإن قيل): فهل يحجب أهل الحنة عن شيع منها أم هي كلها مشهودة لهم؟ 

(فالجواب): أن من خصائص أهل الجنة أنهم لا يغيب عنهم شيء من العالم بل العالم 
كله عا ى مرائيه مشهود لهم مع كونهم غير متصغين بالنوم م كما مر إيضاحه . 

(فإن قيل): هل يتنعم أهل الجنة بالتمني؛ 


(تالحوات؟: لعم يتتعسول ن ذلك با لى هو امن أعظم لعيمهم فلا يتوهم أحد منهم قوق لعيه 
0 يتمتاه إلا حصل وواجد لقسهاقه. 


(فإن قيل): فما سيب إعطائهم هذا النعيم المقيم والجزاء العظيم الزائد على مدة طاعاتهم 
فى دار الدنيا؟ 


35 


(فالجواب»: السبب في ذلك نيته. الصالحة التي كانوا عليها في دار الدنيا وذلك أن 
أحدهم كان يثمنى لو أنه عاش أيد الأبدين لحان مطيعاً ١‏ لله تعالى يه يشرك 5 شينا عكس أهل 
الثار فلها قصير نا بالمدمن العناية الالهية ولم يستوف ما نواه من دوام االأعمال أعطاء الله تعالى 
نظي هذا التمنى فى الجنة فيكون له فيها كل ما يتمناه فلحق هذا بأصحاب تلك الأعمال التى 


ن نواها أبد الابدين مع راحته فى دار الدنيا ه,: التعب كما ورد ذلك فيمن نوى أنه يوم من 
:. كت 37 3 ب 0 5-2 9 3 اأمذة اس م العا 


3 


لطا بهم ورحمة. فمن هذه الصفة خلقت النار ولذلك تجيرت على الحبارين وقصسمت 
المتكبري: . قال: واعلم أن عذاب أهل التار إنما هو بما يكون فى النار لا بنفس النار إذ النار 
إنما شي دار سجر أهلها وسكناهم لا غير وإلما عذاب أهلها 03 56 الله تعالى فيهم من 
الألام منى شاءء فعذابهم حقبقة من الله تعالى وهم محل له. قال: ونضج الجلود في جهنم 
ليس عن النار حقيقة وإنما هو متولد بين النار وأهلها نشأ من مجاو, رتهما لان نفس جمرات النا 
محرقة باثنار فما هى النار انغلر وتأمل . وقال: وما في النار مم ن الزمهرير هو أحد أركان الثار 
لأن الحتاتق لا تعدل وقد خاطب الله تعالى النار بقوله: 520 3 كُْ يدا وَسَلَّسَا عَلِعَ إنهية 
لق كيد 8] فلولا أن هم حفيقتها البرد ما بردت فالنار تقبل البرد كما تقبل الحرارة 
سواء؛ قلت: وهذا السحل يحتاج إلى ل وتحرير؛ وقد أطال الشيك خ التخلام على الثار في 
المباب الحادي والستين والباب ب الغا والستين من «الفتوحات». والله أعلم 


/ 1 


قال : واعلم أن الثار 5 تحرق من عسششاة الموحدين إلا جوار حهم الظاهرة فقعل لذن 
إيمانهم م يملع من تخاصها ا لى قلوبهم؛ فانضر يا أخي غناية اله لكو حيد بأهله كف أماثت 2 موارج 
سيا د حم ايه محس. بالنار راقهم , كالنائم سواء عقي تأتيهم التشاعة فاذأ , متهم بعنهم اللد 3 تلك النومة 
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لمبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل لخلق أدم 558 


2 


الليل أل الله و سجاه 0 الصباح يكتب أللّه 3 أجر شيافك الذى توأة. 
(فإن قلت): قد بلغنا أن لنا جنة برؤزخية أخرى فما هي تلك الجنة؟ 


(فالجواب قد شار القرآن إلى هذه الج ة ولم يصرح بها رذلك في نحو قوله: #مثل 
لله ألبى وعد اللتفون هيا أَنيز بن مه حير اسن وهر من بن لم عي طْعَمُمٌ وأتمثو من حمر ذه شرب 


#2 24 


8 اهار 5 عسي مسف 4 [صحمد: .]5١8‏ قال الشيخ عع مححيي الدين : : وإنما كانت هده اللجدة بر ويه لأنها 
ما هي محسوسة كقوله تعالى: لاتُتَكَيينَ عل سُرْرٍ مُصَفُوفة» [الطور: ]٠١‏ ولا هى روحانية كقوله 


تعالى: #ف مَفْعٍَ سِدَقٍ عند مَليكِ مقندر 55 االنمر : 5ه] فوصف الله تعالى الجنان على 


حسب تفاوت عقول الناس قال: وقد صرح المسيح عليه السلام بما أومأنا إليه من التعيم 
الروحاني فقال للحواريين حين أوصاهم بوصية وفرغ منها فإذا فعلشم ما آمر تنكم به كنتم غذاً 
معي م ي ملكوت السماء عند ربى وربكم وتروك الملا تكة حول عرشهة تعالى يس حول بلخصمدلع 


0 يقدسوته وأنتم , هناك ملتدون بيجميع اللذات م غير أكل د شرابب انتهى . قال الشيخ : وإنها 
صرح المسيح بذلك ولم يرهره 28 رمر كتايثا أن خطانه ان م شوم قد هذيتهم التوراة 


د مطائعة كتب الأنبياء وكانوا متمتعين متهيتين لتصورها وقبولها بخشلاف نبينا 





مبعئه في قوم أميين أهل براري وجبال غير مرتاضين بعلوم ولا مقرين ببعث ولا نشور بل م 
عارفين بنعيم ملوك الدنيا فصلا عن معرفتهم بنعيم ملوك الآأخرة قلذلك جاء أكثر أو صاف 
اما 


الجنان فى كتابهم جسمائية تقريباً لمهم القوم وترغيباً لنفوسهم انتهى . 


(نإن قيل) : هما الحكمة 0 في كونها أنهار الجنة أ بعبام مني غير زيادة؟ 


وجدوا إيمائهم على باب النار ينتظرهم فإذا غمسوا فى نهر الحياة الذي على باب الجنة دخلوا 
الجنة؛ خلا يبقى في النار من علم آن الله إله واحد جملة واحدة؛ قال: ومحل ظهور سلطان 
الغضب في جهنم إنما هو إذا دحل أهلها إليهاء. أما إذا ( لم يكن فيها أحد فلا ألم فيها في نفسها 
ولا في نفس ملائكتها بل هي ومن فيها منهم متنعمون متلذذون يسبحون الله لا يفترون. قال: 
وإنما احتاجت النار إلى جرها بالسلاسل كما ورد تغلبة الرحمة منها على الم و حدين فتقول: 
أتسلر شيئاً فشيئاً لعل الله تعالى آن يتطاول بالرحمة على عباده كما هو شأن بطانة الخير عند 
السلك» فإذا حت الغضب الإلهي على قوم غضبت لغضب الحق كما أنه »ل يقول: سحقاً 


' 


سحثا لمن أحذ بهم ذات الشمال من أمته حين يقال له: إنك لا تدري ما أحدئوا بعدلة بعد أن 
كان قال * أمتى أمتى أول ما راهم وهم يسحبون إلى التار. وقال: فى موضع آخر إلما امتنعت 
جهنم من الإئيان بسرعة واحتاجت إلى جرها بالسلاسل للرحمة " لقائمة بها على ه بن اتنتقم عنه 
وذلك لأنها ما فتحت عليها من حين خلقت إلا على مسبج لله بحمد لا تعرف مااهي 


الأحكام التي استحق بها المكلف النار إلا أن تعلم ذلك بإعلام من الله تعالى. فإذا جيء بها 
وأمرت بالانتقام من الجبابرة والعصاة جذبت إليها أهلها بالخاصية جذب المغناطيس للحديد. 
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(فالجواب): إنما كانت أربعة لأن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صور ماء ولبن 
وحمر وعسل ولكل قسم من هذه الأربعة أهل فأهل أنهار الماء هم أصحاب العلوم التي يدخلها 
الآراء وأصحاب أنهار اللبن الحليب الذي لم يتغير طعمه لعقده أو مخضه أو تربيته لأصحاب 
الاستنباط الصحيح من الأئمة المجتهدين وأصحاب أنهار الخمر هم الأمناء من أصحاب العلوم 
الذوقية كعلم احفر عليه الصلاة والسلام وأصحاب أنهار العسل المصفى هم أهل العلم بالله 
تعالى وبشرائعه من طريق الوحي والإيمان وصفاء الإلهام انتهى . 

(فإن قلت): فما صفة التكوين الذي تعطاه أهل الجنة؟ 

(فالجواب): صورته أن كل ما خطر لأحدهم تكوين شيء يكون أسرع من لمح البصر ذا 
يزال أهل الجنة يكونون ما شاءوا بإرادة الله تعالى لارتفاع الافتقار والذلة هناك فإن الذلة خاصة 
بأهل النار وما عند أهل الجنة إلا العز. 


(فإن قلت): هل الحكم الأعظم في العجنة [لأجسام أم للأرواح؟ 


(فالجواب): الحكم في الجنة للأرواح لا للأجسام عككس الدنيا فتنطوي أجسام أهل 
الجنة في أرواحهم وتكون الأرواح ظروفا للأجسام ويكون الظهور والحكم للأرواح ولهدا 
يتحولون في أي صورة شاموا كما هم اليوم عندن الملائكة ه وعالم الارواج دوذ الأجسام . كال 
الشيخ محيي الدين رحمه الله : وقد زل بعضص أهل الكشف فقال تحشر الأرواح دون الأجسام 
حير راق تطور أهل الجنة كيف شاءوا وغاب عنه ما قلنأه مه انطواء الأجسام فى الأر واح فلو 


حقق الكشف في نظره لرأى الأجسام منطوية في الأرواح. 


وذلك لأن الشهوات والأفعال المحرمة كانت تجذبهم إلى النار ورسول الله 4 آخل بحجزهم 
عنها وهم يتفلتون من يدهء قال: وقد أوجد الله تعالى جهنم بطالع الثور ولذلك كان صورتها 
الجاموس: وكان طعام أهلها إذا دتشلوها طحال الثور الذي هو بيت الدم والأوساخ ومحل 
يجتمع فيه الدم الفاسد إذ الثور حيوان ترابي طبعه البرد واليبسء فناسب ذلك أهل الثار 5 
مناسية فيما فيه من الدمية» لا يموت أهل النار بما فيه من أو وساخ البدن والدم الفاسد المؤلم 
بحيون ولا يتعمون. بل كلما أكلوا من ذلك ازدادوا مرضاً وسقما 


(قال» : واعلم أن محل النار وما لحت مشعر أرض الحنة الذي هرو سقف النار وبهذه النار 
يكون صلاح ما في الجنة من المأكولات والفواكه كما تؤثر الشمس النضج في فواكه أهل الدنيا 
والشمس والقمر والنجوم كلها في النار تفعل في الأشياء هنالك النضج في العلوء. كما كانت 
تفعل النضع هنا في السفل» وكما هو الأمر هنا كذلك ينتقل الأمر هناك بالمعنى وإن اختلفت 
.الصور والأحكام. ألا ترى أن أرض الجنة سك وهو حار بالطبع لما فيه من النارية وأشجار 
الجنة مغروسة فى تلك التربة المسكية»: فالمسك هناك بمثابة الزبل هنا فى تعفين الأرضص 
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(فإن قلت): فهل تتفاوت أجسام أهل الجنة فى الصفاء؟ 
كان أكثر إخلاصاً فى عمله وعلمه وتوحيده كان أنور وأشف. 

(فإن قلت): إذا كان أهل الجنة ترشح أبدائهم مسكا وليس لهم فضلات كالدنيا فهل 
يكون لهم أدبار أم لا؟ 
أدبار مطلقَاً لأن الدبر إنما جعل في الدنيا مخرجاً للغائط هناك ولا غائط هناك ولولا أن فرج 
الرجا ل يعني ذكره يحتاج إليه في جماع زوجته هناك أو للولادة إن وفعت لما كان اهل الجنة 
ذكر ولا فرج. 

(فإن قلت): فكم عدد درجات الجنة؟ 

(فالحواب): هي على عدد شعب الايمان لا تزيد ولا تنقص وقد ورد أن شعب الإيمان 
بضع وسبعون شعبة والبضع من الواحد إلى التسع فمن اجتمع فيه شعب الإيمان كلها و فهو الذي 
يتيوأ من الحنة حيث يشناء . كال الشيخ محبي الدين : وصورة مجاورة الجنان الثمانية لعضها 
بعضاً صورة دوائر ثمانية جنة في قلب جنة أعلاها جنة عدن بمنزلة دار الملك يدور عليها ثمانية 
أسوار ب بين كل سورين جنة ويلى حنة عدن في الفضل جنة الفردوس ثم جنة الخلد ثم جنة 
النعيم إلى أخر ها كما مرا قال * وكل جنة من هذه الجناكن بصدق عليها أسم أخواتها فجئنة 
النعيم مثلاً جنة خلد ودار سلام وجنة مأوى وجنة مقامة إلى آخره. 


(فإن قلت»): فهل لهذه الجنان اتصال بمنزئة الوسيلة الخاصة بر سول الله 246 من حيتث 


لتصيب الثمار كما ذكره الشيخ قي الباب السادس والثمانين. قال: واعلم أن جميع الكواكب 
التي في جهنم مظلمة الأنوار لا نور لها فالقمر والشمس يطلعان ويغربان في النار لكن بلا نور 
خصورة الكواكب فيها كصورة الكسوف التام عندناء فشمس جهنم شارقة لا مشرقة. قال: 

لم يكن أهل النار يشهدون نور الكواكب لما في الدخان من الكدورة؛ وكما كانوا في الدنيا 
عمياً عن إدراك ما جاءت به الشرائع من الحق كذلك صاروا عمياً في الثار عن إدراك الأنوار 
فليل أهل النار لا صباح له كما أن نهار أهل الجنة لا ليل له قال: ولا بزال هذا الأمر لشي 
ابد الأبدينء ولذلك سمى الله تعالى يوم القيامة باليوم العقيم لأنه لا يوم بعده. قال: هوويوم 





أن القيامة تقوم يوم الجمعة وما يجيء وقت الضحى من يوم السبت حتى يقّع جميع ما 
في يوم القيامة من الحساب وتعمر الذاران بأهلهما من ذلك الوقت. وتغلق جهنم على أهلها 
غلم لا فتح بعده وترى الخلق والشياطين فيها كقطع اللحم في القدر اذا أوقدت تحته نار قوية 
نأل الله العافية. (قلت): وتمام استقرار آهل كل من الدارين فيها قبل انتهاء ضحى ذلك اليوم 


عا الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكاب 





كوله هو المشرع لأمته ما وصلوا به إلى دحوا ل الحنه؟ 


تعم ما من جنة من هذه المحنان الا وهي متصلة بمقام الو سيلة وذلك ليتتعموا 
فسائر الجنان تتفرع من مقام الوسيلة فلها شعية في 5ك[ جنة ومن تلك الشعيد 
يظهر محمد :8 لأهل تلك الجنة فهي في كل جنة أعظم منزلة تكون فيها 





(فإن قلت): فهل درجات الجنة موازية لدركات أهل النار كما قيا؟ 


(فالحواس): العم هى موازية لها ا كما ذكاه الشيخ في الباب ب السادس و التسعي: ومأئتب 


و إيضاح - ذلك أنه مائم إلا لا أمر ونهي إن عمل العبد ما أمر نه كالت لك درجة وإن عمل مها نهى 
053 كانت له دركه موازية لتللك الدرحة لو سعقطت من تلك الدرحة حصاة لوقعت على خقد 
الاستواء لتنك الدركة من النار وكذلك الإنسان إذا سقط من العمل بما أمر فلم يعمل كان ذلك 
التزرول لذلك العمل عين سقوطه لى ذلك الدرك فعلم أن مجيداً 1 ملء الحنان فلا ولى 
يتنهم بعجنته إلا وهو ثلا متنعم معه بنعمته مشارك فيها لأن الولي ما وصل إلى ذلك إلا باتباع 
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شريعده عاد فلهدا كان سر الثيوة قائما به فى تلعمه وهو معنى قوله تك "من سن سنة حستة فله 


أسج ها وأجم من عمل بها قله 2 م لدة النعيم مثل لدة جميع العاملين بشريعته زيادة على 
ثواب أعماله الركية وعلى ما قاله لي تقي الدين السبكي وغيره إن جميع شرائع الأنبياء كلهم 
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م داطك من حك أنه لبي الانبياء كلهم قله مثسل جر جميع العاملين بجميع الشرا 





1 1 


على تنه سياني في إبهاء الكتاب عند قول الشيخ وينقضي بيوم القيامة جميع ما فيه من 
المةاخذات . قال: واعلم أن الفلك المكوكب مخلوق في جوف الفلث الأطلس وما بينهما من 
لق الحنات بها هات ٠‏ فهذا الغلا لفلك أرضها و الأطلس سهاؤها قال : ومشعر لاك الكواكبف 

الدار اندنيا ومن مناه ك إلى ما دياك يون استحالد هيع ما تراد إلى الآخر 35 فينتسل من يلسم 


سي الدنيا الى المحنة من إنساك و غير اسان وما نشى بعك ذلك فهر فى الثار. ذكره فى البا 


الحادى د المسعين وثاكماثة. فعلم أن حافت الثار 3 مشعر قللك اللشواكب الْتابئه إلى اسفل سافاب 


ذلك بعد فراغ الئاس من الحساب. قال! واعلم أن أهل النار الذين لا يخرجون منها ارب 





_ 
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طوائف: المتكه 0 والمعظله المنافقون - 50 المش © كون هِ ويجمعها كلها الجر و 32 قات 8 تعالى ١‏ 
12 عن لآق 5 - ٠.‏ 5 1 5-2 5 0 0 
هٍِ ءا أ ا أ لمحرمون 49 آين: 235لا أي المستحقون إيأن يونا أهي لسخيي النار فهؤالاه 
الأريع طرائف شي انين يه يعجر ل ل 0 الناء 3 إنس 3 حك 3 قال 8 والما جاء تفسيدمهم إلى 
أنه هلو أتشا م< طب زيادة أن الله تعاأ دثر لك" اا أنه ياتينا م بد أناديتا 3 شر" احلمنا وش: 
١‏ 3 2 وت اكه ليد لحر م اليم اجا ارون كسك مك 
0 اللا ع شسماكلنا . لا يا نا لا بو اقاكه . : 3 
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اتلك سن صلم يديد أن المسشر ك 0 أى صن ياميك جيه عيبثه فأثبت واحود ايله ولم تقابر عا 
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ابكلاد جح اكمستقفلهة انيس 3 يشر كك نالل فى أله هيته شسم اام ويشاهدف فإنما ات للمتك ها اعجهه 


المبحث الحادي والسبعون: في بان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم با" 

(فإن قلت): فما أعظم منزلة تكون لرسول الله يله في الآآخرة؟ 

(فالجواب): أن أعظم منزلة تكون له وقوفه بين يدي الله عر وجل كما ينبغي لجلاله 
لعنفيذ الأوامر الإلهية في ذلك اليوم العظيم فهو الترجمان في حضرة الملك العدل جل وعلا 
دون جميع الخلقء قال الشيخ محيي الدين: ومن خصائصه يه في ذلك المقام أن أهل 
الموقف كلهم يأخذون عنه في ذلك الموطن لأنه هناك وجه كله فيرى من جميع جهاته وله 
أعلام من الله تعالى في كل جهة يفهم منه مأ يريد. 

(فإن قلت): ففي أي منزل يكون أصل شجرة طوبى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والسبعين من «الفتوحات» 
والشيخ ابن أبي المنصور في «رسالته»: أن أصل شجرة طوبى في منزل الإمام علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» لأن شجرة طوبى هى حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضى الله عنه فما 
من جنة من الثمان ولا درجة فيها ولا بيت ولا مكان إلا وفيه فرع من شجرة طوبى لا يعرف 
غالب الناس أين أصله حتى إن بعض من كشف له عن أحوال الجنة زعم أن أشجار الجنة 
أصولها في الهواء دون الأرض حمين لم ير إلا الفرع والحال أنها مغروسة في أرض الجنة التي 
هي مسك أذفر وأصل ذلك كله حتى يكون سر كل نعيم في الجنان وكل نصيب للأولياء متفرعا 
من نور فاطمة رضي الله عنها فإن في كل فرع تدلى في بيت أو قصر أو مخدع جميع ما يطلب 
العيد في الجنة من ثمر وحلل وطير وحور عين وغير ذلك. 

(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى: «أكلها دائم؟ وقوله تعالى: طوَكَمُ رَرْفُهُحَ قبا بَكرَةٌ 





اليمين لأن اليمين محل القوة فلذلك تكبر لقوته التى أحس بها من نفسه»ء وإنما جاء للمنافق من 
جهة شماله الذي هو الجانب الأضعف لكون المنافق أضعف الطوائف كما أن الشمال أضعف 
من اليمين» ولذلك كان في الدرك الأسفل من الثار ويعطى كتابه بشماله. قال: وإئما جاء 
للمعطل من خلنه لأن الخلف ما هو محل نظرء فقال له: ما ثم شيءء قال: فهذه أربع مراتب 
لأربع طوائف ولهم من كل باب من أبواب جهنم #جرءٌ َقَسُومٌ * [الحجر: 1:4 قال: وهي 
منازل عذابهمء فإذا ضربت الأربعة التي هي المراتب في السبعة أبواب كان اللخارج ثمانية 
وعشرين منزلا عدد منازل القمر وغيره من الكواكب السيارة. قال: وكان مما ظهر من تسيير 
هذه الكراكب السيارة وجوه ثمانية وعشرين حرفاً» منها ألف الله تعالى الكلمات وظهر بها 
الكفر والإيمان في العالم فترجم بها كل شخص عما في نفسه من إيمان وكفر وكذب وصدق 
لتقوم ججة الله على عباده ظاهراً بما تلفظوا به. قال: وإنما كان لجهنم سبعة أبواب لأن أبواب 
الجنة كذلك سبعةء وأما الباب الثامن فخاص بجنة الرؤية وهو الباب المغلق فى الثارء ويسمى 
باب الجحيم فلا يفتح أبدأء قال: وإنما كان الأمر كما ذكرنا لأن صورة هذه الأبواب صورة 
الباب الذي إذا انفتح انسد به موضع آخر فعين غلقه لمنزل فتحه منزلاً آخرء فأبواب النار إذا 





4" الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وَعَشْبًاك [مريم: ؟3]؟ فإن الآية الأولى تقتضي دوام الأكل والثانية تقتضي تخصيصه بوقت دون 
وقت. 


لوس عم وو 


(تالجضواس): أن معنى قوله تعالى #أحنها داب # [الرعد: ه؟] أي لا ينقطم عنهم شيء 
عتى اشتهوه. 3 لا أنهم يأكلون دائما لكن لما كان الغذاء يمد الجسم بالقوة كان ذلك بمثابة من 
يأكل دائماً . 

(فإن قلت): فما الفرق بين لذة أكل الدنيا وأكل الجنة؟ 

(قالحواب): الفرق بينهما أن أكل الدنيا تزول لذته إذا نزل إلى الجوف بخلاف أكل 
الآخرة لذته تدوم مدة بقائه في البطن حتى ينزل عليه طعام آخر يتجدد له لذة أخرى أعم مما 
قبلها وهكذا. 
قمر كما فى دار الدنيا؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في «الفتوحات»: إن معناه مقدار البكرة والعشي بالنظر 
لأحوال الدنيا قال وذلك لأن الحركة التي كانت تسير بالشمس ويظهر من أجلها طلوعها 
وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة وجميع الكواكب السيارة ساببحة فيه 
كسباحتها الآن فى أفلاكها على حد سواءء قال: ولولا ذلك ما عرف أهل التقويم في الدنيا متى 
يكون الكسوف ولا كم يذهب من ضوء الشمس عن أعيتنا فلولا المقادير الموضوعة والموازين 
المحكمة التي قد علمها الله تعالى للمقومين ما علم أحد منهم متى يكون الكسوف. 

(فإن قلت»): فهل يصح في الجنة رفع حجاب العظمة لأحد من الخواص حتى يرى 
الخواص ربهم على وجه الإحاطة به؟ 


غلقت عين فتح أبواب الجنة. (قلت): وأهل كل باب مبينون» ففي القرآن فأهل جهنم هم 
الذين كفرو؛ بربهم. وأعل السعير هم الشياطين وأهل لظى هم كل من أدبر وتولى وجمع 
فأوعىء وأهل سَفر هُمْ كل من لم يصل ولم يطعم المسكين وخاض مع الخائضين وكذب يوم 
الدينء وأهل الجحيم كل هقاز مشاء به بنميم مناع للخير معتد أثيم إذا تتلى عليه أيات الله قال : 
أساطير الأولين؛ وأهل الحطمة هم كل هماز لماز جماع للمال يحسب أن ماله أخلده. وأهل 
الهاوية هم كل من خفت موازيته والله أعلم 


(قال): وإذا دخل إبليس التار يكون ملأهاء فإنه لا يعذب أحد فيها إلا وإبليس سيب 
تعذيبه ومشارك له فيه. قال يه : #ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها" فبهذا 
الاعتبار كان ملء النار بحقيقته فإنه ما دشل أحد النار إلا لموافقته له. قال: وهذا سم راكون 
مستقره في النار في الطابقة الرابعة فليس هو تخفيفاً عنه بالنسبة للدركات السفلية وإنما ذلك 





المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قيل خلق آدم ب 


(فالجواب): حجاب العظمة الذي هو كناية عن عدم الإحاطة به تعالى لا يرفع أبدأ وإنما 
المراد بكمال الرؤية له تعالى زيادة انكشاف أمر لم يكن لأهل الجنة قبل ذلك إذ لو كشف 
حجاب العظمة لأحاط الخلق علماً بربهم ولعرفوه تعالى كما يعلم هو نفسه ولا قائل بذلك 
فليست لذة الرؤية الواقعة لأهل الجنة كلهم إلا مزيد انكشاف لهم لا غيرء ولذلك قال 
المحققون أنه تعالى يرى بلا كيف. 

(فإن قلت): فما الوجه الجامع بين قوله تعالى: ظاأدَمْلُوا ألْجَنَّهَ يما كُثْرٌ سَمَْر4 
[التجل: ؟7] وبين قوله مله : دلا يدخل أحد الجئة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته؟؟ . 


(فالجواب): هذا من تعليق الأسباب على مسيباتها ومعلوم أن الككل من الله تعالى فمن 
نظر إلى توقف دخول الجنة على العمل قال: إنه دخل الجنة بعمله ومن نظر إلى خالق السبب 
قال: إنه دخل الجنة بفضل الله ورحمته. ونقل الشيخ الكامل الراسخ مححيي الدين بن العربي 
في الباب التاسع والثمانين والمائتين من «الفتوحات» من الشيخ أبي مدين إمام الجماعة 
رضى الله عنه أنه كان يقول: يدخل السعداء الجنة بفضل الله ويدخل الأشقياء النار بعدل الله 
وكل أحد ينزل في داره بالأعمال ويخلد فيها بالنيات انتهى. قال الشيخ محبي الدين وهو كلام 
صحيح وكشف مليح خبر عليه حشمة وأدب ووقار انتهى والله أعلم . 

(خائمة): إذا سجد أهل الأعراف السجدة التي يؤمرون بها يوم القيامة رجحت ميزاتهم 
وسعدوا ودخلوا الجنةء قال الشيخ محيي الدين: وهذه السجدة هي آخر مايبقى من حكم 
للإحاطة والشمول. قال: ويكون عذابه فى النار تارة بالزمهرير المضاد لنشأته» وتارة بالنار . 
قال: ونظير ذلك الجسم الحساس يكون حياته بخروج النفس» فإذا منع بالشنق أو الخنق 
انعكس راجعاً إلى القلب فأحرقه قمات» وأهل النار من الجن هم الكفار لا غير لأنه ليس في 
الجن مشرك ولا معطل ولا منافق ولهذا قال الله تعالى: «كسرٍ ليطن إذ قال للإشدن أمكثر 
هَلَنَا كر رَكَاكَ إيف رم مد الحم : 15] الآية. فألحق الله تعالى الشيطان بالكفار ولم 
يلحقه بالمشركين؛ وإن كان هو الذي يوسوس للإنس بالشرك حتى يشركواء فكل مشرك كافر 
وليس كل كافر مشركاء أما كفر المشرك فلعدوله عن أحدية الإله الحق ليسترها عن النظر فى 
الأدلة والآيات وتعيبنها في عيسى مثلاً وأما شركه فباتخاذه مع لله إلها آخر ويلحق به من آمن 
ببعض وكفر ببعض وتأمل قوله تعالى: لَمَدَ مَكَكرٌ لذبت تَالْوَا إن أقَّهَ هو آلْمَسِيح أبْنْ 
ميم [المائدة: ؟0] ما قال: لقد أشرك لأنه لم يجعل مع الله إِلْهاً آخر انتهى» فليحرر هذا 
المحل فإنه دقيق. قال: واعلم أن أهل النار يتزاورون لكن على حالة متخصوصة وهي أن لا 
يتزاور إلا أهل كل طبقة مع طبقته كالمحرور يزور المحرورين والمقرور يزور المقرورين فلا 
يزور مقرور محروراً وعكسه بخلاف أهل الجنة للإطلاق والسراح الذي لأهلها المشاكل للنعيم 
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تكاليف الدنيا فإن يوم القيامة برزخ بين الدنيا والآخرة فله وجه إلى أحكام الدنيا به دعي أهل 
الأعراف إلى السجود الذي رجحت به ميزانهم وبه وجه إلى الآخرة به جوزوا بأعمالهم وما مدع 
أهل الأعراف من الوقوع في النار حال كونهم كانوا على الجسر إلا وجود توحيدهم فهو المانع 
لهم عن الوقوع حتى وجدت منهم هذه السجدة. فانظر يا أخي عناية التوحيد بأهله فالحمد لله 
رب العالمين. وليكن ذلك آآخر «كتاب اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر» جعله الله 
تعالى سخالصاً لوجهه الكريم ونفع به مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر فيهء وقد ألفته بحمد الله في 
دون شهر وطالعت "الفتوحات» على عدد مباحئه فكنت أطالع على كل مبحث جميع الكتاب 
لأخذ النقول المناسبة له وقد عدوا ذلك من الكرامات فإن (الفتوحات» عشر مجلدات ضعخمة 
فعلى ذلك الحساب قد طالعت في كل يوم «الفتوحات؛ مرتين ونصفا مقدار ذلك خمسة 
وعشرون جزء! كل يوم وقد قدمنا في مبحث الكرامات أنه يجب على صاحب الكرامة أن يؤمن 
بها كما يؤمن بها إذا وقعت على يد غيره فالمؤلف أول مؤمن بهذه الكرامة فلله الحمد أولا 
وآحخراً. وكان الفراغ من تأليفه في يوم الاثنين المبارك سابع عشر رجب سنة خمس ولخمسين 
وتسعمائة بمتزل المؤلف بمصر المحروسة بخط بين السورين هذا ما وحد كله بخط المؤلفه 
بشوله طالعت إلى آخر الكلام. تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين؛ وقد أنشد العالم العلامة الشيخ 
محمد الكوعي يمد هذا الكتاب : 


ضد ما لأهل النار من الضيق والتقييد. وقال: اعلم أنه ليس في النار من دركة اختصاص كما 
في الجنة لأن الناس إنما يعذبون في النار بأعمالهم لا غير وما أخبرنا الح تعالى قط أنه 
يختص بنقمته من يشاء أبداً فما نزل من نزل النار إلا بأعماله فقط . قال: ولهذا ببقى فيها أماكن 
خالية فيخلق الله تعالى لها خلقاً يعمرونها وهو قوله تعالى: فيفسع الجبار فيها قدمه فتقول قط 
قط أي, حسبي حسبي. قال: وإنما دخل زيادة العذاب على الطائفة التي قال الله تعالى فيهم: 
##رَدِسَهُمْ عَذَابًا فَوقَ ألعَدَابٍ»# [النسل: 28] من جهة أنهم أضلوا غيرهم وأدخلوا عليهم الشبه 
فالزيادة المذكورة خاصة بالأئمة المضلين وإضلالهم من أعمالهم حقيقة فما ثم زيادة إلا من هذه 
الحيثية فافهم. قال: وأشد العذاب على أهل النار ما يقع في بواطنهم من التوهمات» فإنهم لا 
يتوهمون قط عذابا أشد مما هم فيه إلا تكون في نفوسهم لوقته وإليه الإشارة بقوله تعالى : لأثَارٌ 
سه ألْمُومَدَةٌ 9 الى نَطْيِمْ عل الأَفيدو 7 * [الهمزة: +7 قال: واعلم أن أطول الناس مكثاً 
في جهنم من عصاة الموحدين هو من يمكث فيها نحواً من خمسين ألف سنة ثم يخرج منها 
بالشفاعة» قال: وإنما قلنا نحواً من خمسين ولم نقل خمسين لأنا لسنا من كمال الخمسين على 
يقين وإنما استروحنا إلى ما قلناه من قوله تعالى: #فٍ يَوْرٍ كن مِقَدَارُمٌ حمسِينَ أَلنَ سن [المعارج: 
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وماهيإلا وهبة الله لدلذي 
هوالعبد للوها وتر زمانه 
يحى لمحيي الدين أحيا علومه 
فياربنا اأوفر جرزاء لسعية 
ومن حاز شيئا من نفائس كتبه 
وناظمهالكوفي يدعى محملاً 
وأنشد الشيخ أحمد الأبوصيري: 
لقد ر حم الرحمن عبداً لواهب 
طلا وجلا كل التفاصيل أجملت 








حباه قديمأًفهي عنهمآثر 
بعلم له في الشرق والغرب سائر 
: الولي وناصر 
فمثهيناعلم عظطيم ووافر 
لهالله يعطي مايروم وجابر 
عليه من الله الكريم ستائر 


وناصره نعم 


من الخير والإحسان هديا مفصلا 


فماأحسن التفصيل إذ جاء مجملا 


بعيني رأيت البدر في وسط هالة فقل رحمالرحهن عبداًتفضلا 
وجد بخط مؤلفه يقول مؤلفه عفا الله عنه: قد كتب على مسودة هذا الكتاب جماعة من 
مشايخ الإسلام بمصر وأجازوه ومدحوه ومن جملة ما كتبه الشيخ شهاب الدين بن الشلبي 
الحنفي في مدح مؤلفه: قد اجتمعنأ على خلىٌ كثير من أهل الطريق فلم ثر أحداً منهم حام 
حول معاني هذا المؤلف وإنه يجب على كل مسلم حسن الاعتقاد وترك التعصب والانتقاد 
ونعوذ بالله من حصول حسد يسد باب الإانصاف ويمنع من الاعتراف بجميل الأوصاف وما 
4] والمقدار إنما يكون تقريباً ولا يقطع بتحديده. قال: وينقضي بيوم القيامة جميع ما فيه من 
المؤاخذات لعصاة الموحدين فلا يبقى في النار بعد ذلك اليوم أحد ممن وحد الله تعالى ولو 
مرة في عمره ومات على ذلك فيوم القيامة متصل بيو الدنيا وليس بينهما إلا ليل البرزخ وفي 
فجر هذه الليلة تكون نفخة البعث وفي طلوع شمس يومه يككوت إتيان الحق تعالى 
والقضاء كما يليق بجلاله وفي قدر ركعتي الإشراق ينقضي الحكم وتعمر الداران بأهلهما كما 
مر فكل منهم خالد فيما هو فيه. قال: وليس عند أهل النار الذين هم أهلها نوم وإنما يكون 
النوم فيها لعصاة الموحدين فقط وهذا القدر الذي يتنعمون به في النار ويستريحون فمنهم من 
ينام الألف سنة ومئهم من ينام الأحد عشر ألفا ومنهم إلى قريب الخمسين ألف سنة على ما 
مرء قال: وذلك من رحمة الله بعصاة الموحدين, قال: فعلم أن أهل النار الذين هم أهلها لا 
ينامون لقوله تعالى : طلا مد عير وهم فيه مُبْلسون 40 [الزخرف: 2/] يعنى العذاب: رقم فيه 
مُبلِسُونَ* [الزخرف: 70]. ذكره في الباب العشرين من «الفتوحات؛. قال: وإذا نام عصاة 
الموحدين يكون نعيمهم في منامهم بالرؤية الحسنة فيرى نفسه مثلا أنه خرج من النار وصار في 
فرح وسرور وأكل وشرب وجماع» ثم إذا استيقظ لا يرى شيئاً كما يرى أهل الدنيا ذلك في 
عنامهم سواء. قال: ومنهم والعياذ بالله من يرى نفسه في منامه ذلك في بؤس وضر وعقوبات 
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أحسن ما قال بعضهم: 
وم نالبلية عذل من لايرعوى عن جهله وخطاب من لا يفهم 


ومن جملة ما كتبه شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه: لا يقدح في معاني هذا 
الكتاب إلا معاندٌ مرتاب أو جاحد كذاب كما لا يسعى في تخطئة مؤلفه إلا كل عار عن علم 
الكتاب حائد عن طريق الصواب وكما لا ينكر فضل مؤلفه إلا كل غبى حسود أو جاعل معاند 
جحود أو زائعٌ عن السنة مارق ولإجماع أئمتها خارق انتهى. ومن جملة ما قاله شيخنا الشيخ 
شهاب الدين الرملي الشافعي رضي الله عنه يعد كلام طويل : وبالجملة فهو كتاب لا ينكر فضله 
ولا يختلف ائنان بأنه ما صنف مثله انتهى. ومن جملة ما قاله الشيخ شهاب الدين عميرة 
الشانعي رضي الله عنه بعد مدح الكتاب: وما كنا نظن أن الله تعالى يبرز في هذا الزمان مثل 
هذا المؤلف العظيم الشأن فجزاه الله عن الملة المحمذية خيراً ونفعنا ببركاته وحشرنا في زمرته 
انتهىء وكان من جملة ما قاله الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي بعد مدح الكتاب ومؤلفه: 
واعلم أن المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية وإن ذمهم علماؤنا فلا يقدح في حقنا نقل شيء 
من مذاهبهم في كتبنا فإنهم على كل حال معدودون من أهل القبلة غير محكوم بكفرهم وإن 
أخطئوا طريق الاستقامة التي عليها أئمة الشريعة ألا ترى إلى الإمام الزمخشري وإن جنح إلى 
مذهب المعتزلة كيف وهو معدود من الأئمة وعلماء الأمة وغالب الكتب مشحونة يأقواله من 
غير نكير فكما لا يخرج المقلد في الفروع لإمام من الأئمة خطؤه في فهمه عن الانتساب إلى 


وفراش من شوك ونحو ذلك نسأل الله العافية . 


(قلت): فقد كذب والله وافترى من نقل عن الشيخ محبي الدين أنه كان يقول: إن أهل 
في شيء من كتبه فهو مدسوس عليه؛ فإني مررت على كتابه «الفتوحات المكية؛ جميعه فرأيته 
بالله العظيمء كل ناظر في هذه الخاتمة إذا وجد دليلاً لكلام الشيخ من الكتاب أو السنة فليلحقه 
بموضعه أو دليلا على ضد كلامه فليكتبه كذلك في موضعه فإن كلام أهل الكشف لا يتمشى 
كله على ظاهر النقول» على أن أكثر اختلاف أهل النقل وأهل الكشف إنما هو في الكيفيات 
والعلل؛ وأما الأحكام فلا خلاف عندهم فيها إذ الكشف الصحيح لا يجيء قط إلا مؤيدا 
للشريعة ولا يقبل من صاحبها إن قدر مخالفته لها. واعلم يا أخي أني لم أذكر عن الشيخ رحمه 
الله في هذه الخاتمة إلا بعض الأمور التي تحتملها العقول وأما ما لا تحتمله العقول فتركناه حتى 
يشاهده أهل المجنة إذا دخلوها وأهل التار إذا دخلوها والحمد لله رب العالمين. 


والحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء وقد جاء بحمد الله 
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مذهبه كذلك علماء الأمة من المعتزلة وغيرهم لا يخرجهم خطؤهم عن كونهم من العلماء وقد 
تبع جماعة من الأثمة مذاهب أهل الاعتزال كالحليمي وغيره ولم يقدح ذلك في إمامته لدقة 
منازح الفرق وخفائها على غالب الأفهام وكذا طريق الصوفية لا يقدح فيها عدم فهم من ليس 
من أهلها انتهى. ومن جملة ما قاله الشيخ محمد البرهمتوشي ونقلته من خطه على نسخة 
المؤلف : 

بسم الله الرحمن الرحيمء وصلء الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أله و صبححية 
أجمعين » الحمد سك الذي يذكره نشم الصالحات وستوفيقه ثنال الدرحات والصلاة والتسليم على 
سيد السادات ومعدن الكرامات وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى انقراض 
الساعات . 


وبعدء ققد وقف العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد البرهمتوشي الحنفى عن 
#اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابرا لسيدنا ومولانا الإمام العالم العامل العلامة المحقق 
المدقق الفهامة خاتمة المحققين وارث علوم الأنبياء والمرسلين شيخ الحقيقة والشريعة معدن 
السلوك والطريق من توجه الله تاج العرفان ورفعه على أهل هذه الأزمان مولانا الشيخ 
عبد الوهاب أدام الله النفع به للأنام وأبقاه تعالى لنفع العباد مدى الأيام وحرسه بعينه التي لا 
تنام فإذا هو كتاب جل مقداره ولمعت أسراره وسحت من سحب الفضل أمطاره وفاحت في 
رياض التحقيق أزهاره ولاحت في سماء التوفيق شموسه وأقماره وتناغت في غياض الإرشاد 


تعالى كتابنا نفيساً يخضم له عنق كل مصنف ترك التعصيب والحمية للنفس؛ فإن الشيخ رضي 
الله عنه كان من أكبر الوارثين كما ذكرنا ذلك في منطبة الككتاب» وقد أخبرني شيخ الإسلام 
الشيخ شهاب الدين الحنبلي الفتوحي رحمه الله بعد أن اطلع عليه وكتب عليه وبعد حلفه بالله 
عز وجل أنه طول عمره ما مر على خاطره حكم واحد مما فيه ولا مما في «الجواهر والدررة 
فرضي الله عن أهل الإنصافء وأرجو من مدد الله ثم من مدد رسول الله يلل آن يكون جميع ما 
رقمناه بأناملنا منقوشاً في نفوسنا ومحفوظاً في أرواحنا ليكون ذلك وسيلة إلى العمل ببعض ما 
فيه من الأخلاق المحمدية والآداب الشرعية. ونسأل الله تعالى أن يخلصنا من الدنيا على الرضا 
والسليم وأن يخلص أهلها منا بالنظر إلى عوراتنا دون عوراتهم وأن لا يفضحنا بظنونتا ودعوانا 
ولا بما خفي علمه علينا من عظيم زلاتنا وقبيح إرادتنا ودقيق خطراتنا وكيف لنا بذلك في هذا 
الزمان الذي هو محل ظهور العجائب والأحوال الرديئة» وقد استوفينا غالب الأعمال التي أهلك 
لله بها الأمم السالفة والقرون الماضية وحلت بنا نبأتنا وتحكمت عما لنا فينا بأعمالنا. وقد قرب 
انشقاق الفجر الأخروي بقوة عسكر الظلم والصلال وقبضى العلوم عن العمل بها وفيض 
الصلال؛ فلا تختم الدنيا إلا على حثالة كما لا يرتفع في منخل التحليل إلا النخالة وقد وصف 
بعض أهل المائة السادسة زمانه فقال: قد صارت حكماء أهل زماننا ذبابا وعلماؤنا ذثابا وقروده 
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يلغات الحق أطياره» فأشرقت على صفحات القلوب باليقين أنواره. 
فأسأل الله الكريم أن يمن على العباد بطول حياته والمسؤول من فضله وإحسائه وصدقاته 
أن لا يخلى العبد من نظره ودعواته وأن يمتعنا بطول بقاته وحياته آمين. 
الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء: والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خير الأنبياء وعلى آله وصحبه ذوي النجابة الفضلاء» ورضي الله عن العلماء العاملين 
بكتابه الله وسنة نبيه السمحاء. 


فضلاء وفهوده عقلاء وتجاره حوفية وفجاره صوفية وثعالبه زهاداً وثعابينه عباداً وأتقياؤه فصاحاً 
وأشقياؤه نصاحاً وعقاربه وعاظأً وحيّاته حفاظاء استغنوا بالفضائح عن النصائح وعن المعارف 
بالمغارف وعن الطيبة بالغيبة وعن أسرار الغيوب بأشرار العيوب فلا الآيات السماوية تذكرهم 
ولا الآيات النفسانية تحجبهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


أقول قولي هذا وأستمغر الله تعالى من كل خطأ وزلل وقع من جوارحي الظاهرة والباطنة 
إلى وقتى هذا عدد كل درة فى الو جود. قال ذلك وكنبه مؤلقه العيد الفقير إلى عمو ره ومغهرته 
ومسامحته عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانى عفا الله عنه وعن والديه وعن عشايخه 

وكان الفراغ من تأليفه في يوم الأحد حادي عشر شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين 
وأربعين وتسعمائة من الهجرة الشريفة وصلى الله على سيدنا متحمد وعلى آله وصححيةه وسلم 
تسليما كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل» وأنا أستغفر الله العظيم وأتوب 
إِليه من الأقوال والأفعال والحمد لله رب العالمين. 


محتوى الجزء الأول من: اليواقيت والجواهر مد 


محتوى الجزء الأول من: اليواقيت والجواهر 


مقد مه 00000 
ترجمة المؤلف ممم ممه مم مد مو ممه ممم ممم ممم طم عمط لس ممم ممع ممه وو عو وم روطم و و 8 
خطبة الكتاب وسيب التأليف مسوم ممه ل د ممق ممه مم و لطع ممه ع طم مط 6لا 
بيان عقيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد 00ل 


القصل الأول: في بيان تبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنة .......... ؟؟8 
الفصل الثاني: في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محبي الدين وذكرها جماعة 

ابتلوا بالإنكار عليهم ليكون للشيخ أسوة بهم ممعم ممم م ا ا لا 
الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم بالعبارات المغلقة 

على غيرهم رضي الله تعالى عنهم ان 

التبحر في علم الكلام موده مه ملعمو ممه ممه ممه مم وو ممه هطو ووه وو م ا 6 
المبحث الأول: فى بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد فى ملكه لا شريك له... مه 


المبحث الثاني: في حدوث العالم لسعم ممم مل لمعم مع مه ممه لسعم ممه ممه سم مه ممه لطعم مم مو عه ف 1/15 
المبحث الثالث : فى وجوبب معرقة الله تعالى على كل عبد بقدر و شبعية ممعم مم م ملعم 14 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وأنها 

ليست معلومة فى الذنيا لأحد م 00 
المبحث الخامس : في وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله من غير حاجة 

إليه ولا مواجنا أوجب ذلك عليه لمومة مل ممه ممم م م ممه ممه مه ممه ممه قم مه عقف ممم هم م م ف ممم فو اقرع 1 
المبحث السادس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يحدث له في ابتداعه العالم 

فى ذاته حادث وأنه لا حلول ولا اتحاد لمعمو سه ممع ل عع 118 
المبحث السايع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى لا يحويه مكان كما لا يحده 

زمان لعدم دخوله في حكم اخلقه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دا 


ا ممحتوقن الجزء الأول من : اليواقيت والجواهر 


المبحث الثامن: في وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا إلخ ا 
عليه العقول مده مجم م ممه ممه ممه مم ممم عمو ممم ممس مهم ممم تممه ممم ممه ممعم ممم مووي لومم م ل ‏ لرك 81 
المبحث الحادي عشر: في وحوب اعتقاد أنه تعالى عَلِمَ الأشياء قبل وجودها 
في عالم الشهادة ثم أوجدها على حد ما علمها ل 
المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أبدع العالم على غير مثال 


سبق عكس ما عليه عباده ممما م معطا مله ع امس 1 
المبحث الثالثك عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفا بمعاني 

أسمائه وصفاته وبيان ما يقتضي التنزيه والعلمية وما لا يقتضيهما لضن 
المبحث الرابع عشر : في أن صفاته تعالى عين أو غير أو لا عين ولا غير لدان 
المبيحث الخامس عشر: فى وجو اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية للم ين | 1# 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص وهى الحى 

العالم القادر المريد السميع البصير المتكلم الباقي 0000 
المبحث السابع عشر: في معنى الاستواء على العرش لمم ممه ممم مم ممم م مه ع ا اليا 
المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآبات الصفات أولى كما جرى 

عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إلا إن خيف من عدم التأويل 


محظور كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى معدم عل ا 6 ارا 
المبحث التاسع عشر: في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى 000 0 ال 
المبحث العشرون: في بيان صحة أحذ الله العهد والميثاق على بني آدم وهم 

في ظهره عليه الصلاة والسلام لتصمه مم وم وقوه روم مه وم رو ره ممه رمرم مه و يرورم و مم م ممه ملم مه م م م م مم لتم 5 


المبمحصث الحادي والعشرون: فى صفة خلت الله تعالى عيسى عليه الصلاة 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا بالقلوب 
وفي الآخرة لهم بالأبصار بلا كيف في الدنيا والآخرة أي بعد دخول الجنة 
وقله 00 ا ا 


مستوى الجزء الأول من : اليواقيت والجواهر اتنا 


المسسحث الثالث والعشرون: في إثبات وجود الجن ووجوب الايمان بهم ليس 
المبحث الرايع والعشرون: في بيان أن الله تعائى خالق لأفعال العياد كما هو 

خالق لذواتهم مم وجوه ووه ممم مومه سم ممه ممه مه ممه مقف ممه ممم مومهم مو مومه له ل عل ل 1 3ك 
المبحث الخامس والعشرون: في بيان أن لله تعالى الحجة البالغة على العباد مع 

كونه خالقاً لأعمالهم ممه معطم مه ممع و وه سس م 0 ال 


المبيحث السادس والعشرون : في بيان أن أحدا من الرنس والجن لا يخرج عن 

التكليف ما دام عقله ثابتأً ولو بلغ أقصئ درجات القرب على ما سيأتي بيانه  ١07٠١‏ 
المبحث السابع والعشرون: في ببان أن أفعال الحق تعالى كلها عين الحكمة ولا 

يقال إنها بالحكمة ممه ممم ممه مومه ممم موه مه قم مم طم مط عه ع ل 6 ياك 
المبحث الثامن والعشرون: في بيان أنه لا رازق إلا الله تعالى لس ...ب لالا؟ 
المبحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرسل والقَرْقٌ بينها وبين السخر 

و بحموة كالشعبذة والكهانة وبياب استحالة المعجزة على يك الكاذب كالمسيح 

معجزة لنبيّ جاز أن يكون كرامة لوليَ جمدم هو ما ل اك 
المبحث الثلاثون: في بيان حكمة بعثة الرسل في كل زمان وقع فيه إرسالهم 

عليهم الصلاة والسلام 00 ممه مم مم ممم مم مع م #1 


1 محتوى الجزء الثاني من : اليوائيت والجواهر 


محتوى الجزء الثاني من: اليواقيت والجواهر 


المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 

كل حركة أو سكون أو قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل دين 
المبحث الثانى والثلاثون: فى ثبوت رسالة نبينا محمد يله وبيان أنه أفضل خلق 

الله على الإطلاق وغير ذلك ممم مه ممم ع م ممق مه عم مه عم موه مم ممم مه مه ا و ا 
المبحث الثالث والثلائثون: فى بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما إلخ ايدان 
الميحث الرابع والثلاثون : فش بياث صحة الإسراء وتوابعه إلخ ان 
المبيحث العقامس والثلاثون: فى كول محمد وك حاتم النبيين إلخ الا 
المبحث السابع والثلاثون : في بيان وجوات الإذعان والطاعة لكل ما جاء به عي 

من الأحكام وعدم الاعتراض على شبى ع فيه ممه مه ممم م ممم مم مه مو وم م ل م و لبا 
المبحث الثامن والثلاثون: فى بيان أن أفضل خلق الله بعد محمد ظلة الأنبياء 

الذين أرسلوا ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا ثم خواص الملائكة ثم عوامهم 

الخ مايا0 ا 0 

2 
المبحث التاسع والثلاثون: في بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها إلخ ونان 
المبحث الأريعون: فى مطلوبية م الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووححتوناه 
المبحث الحادى والأربعون: فى بياب أن ثمرة جميخ التكاليف التى جاءت بها 

الرسل عليهم الصلاة والسلام يرجع نتقفعها إلينا وإلى الرسل لا إلى الله عز 


وجل إلخ ااا ع ااا ااا ااا 0 ا 
إخذة عن النبوة شهوداً ووجوداً مم مم م مم م م مم مه ممه ممم م وم ممه فاه مه مم مه مم مه م مس ممه مل فو م ولو © آم 


والمرسلين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ...... 4797 





ووجوب اعتقاد أنهم مأجورون معدم ممم ممه وموم ممه قم ممم ف ممم ممم م مم مم م م م م مم مه للم م و وو وو لك 6 ع 
المبحث الخامس والأربعون: فى بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضي الله 
عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الإمامان ثم الأوتاد ثم 


الأبدال لم عع مه م ممه ممه ص موه ومققة ممم م ع مم مه سم لص عمو موه وصط م عا ا لا 4ل 
المبحث السادس والأربعون: شي نيان وحي الأولياء الإلهامي إلخ ملعمو مومهل ء لولم من | لخ ع 


المبحث السابع والأربعون: في بيان مقام الوارثين للرسل من الأولياء رضي الله 


المبحث الثامن والأربعون : فى بيان أن ميك أئمة الصوفية على هدى من ربهم 


إلخ مده ممه ممم ممه ومو مومه م ممم ممه همف ممم مومه م م ممه ممه ممه مومه مق مم ممه قمقة ممم مه لم ممم طم لوطه عله 1 الع 

ربهم الخ 121110 لمعه مل ممه مم دو مومه موت ممم ممم م ممم ممم ل لام م ل مي 0 للا 
المبحث الخمسون: فى أن كرامات الأولياء حق إذ هى نتيجة العمل على وفق 

الكتاب والسنة إلخ ممم ممم مه ممه ست مه مومه م هه ممصم ممم م ممه م عه مس ممع ممه لوطم فوطعم الالايع 


المبحث الحادي والخمسون: في بيان الإسلام والإيمان وبيان أنهما متلازمان 


المبحث الثانى والخمسون: فى بيان حقيقة اللأحساك ل اه 
المبحث الثالث والخمسون: فى بيان أنه يجوز للمؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله خوفا من الخاتمة المجهولة لا شكا فى الحال 0 


المبحث الرابع والخمسون: في بيان أن الفسق بارتكاب الكبائر الإسلامية لا 

يزيل الإيمان وعم م م مه ممم ممه م ممم وم م وم م ممم مف ممم م ممم ممم م ممم م ووم م و مور ووم ووو ل 4 ه © 
المبحث الخامس والخمسون: فى بان أن المؤمن إذا مات فاسقا بأن لم يكس 
المبحث السابع والخمسون: في بيان ميزان الخواطر الواردة على القلب ............ 587 
المبحث الثامن والخمسون: في بيان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنيه أو 


مدا محتوى الجزء الثاني من : أليواقيت والجواهر 


35 


ببدعته وبيان أن ما ورد في تكفيرهم منسوخ أومؤول أو تغليظ وتشديد إلخ ‏ 06ه 
المبحث التاسع والخمسون: في بيان أن جميع ملاذ الكفار في الدنيا من أكل 

وشرب وجماع وغير ذلك كله استدراج من الله تعالى سس يي ان 
المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه ووجوب طاعته 

وأنه لا يجوز الخروج عليه وإن وجوب نصبه علينا لا على الله عز وجل 


إلخ مممموه م مم ممه فم ممم طم ممم سم ع مم مم ع ع سمه مم عمط ا اه 
الذة 
المبحث الحادي والستون: في بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله إلخ ... 04١‏ 
المبحث الثاني والستو ون في بيان أن النفس باقية بعد موت جسدها الخ ل الطبعٌ ك 


المبحث الثالث والستون: في بيان أن الأرواح مخلوقة وأنها من أمر الله تعالى 
كما ورد وكل من خاضض في معرفة كنهها بعقله فليس هو على يقين من 


ذلك الخ 2001111101 لعك 
إل 

المبحث الرابع والستون: في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه 

وجميم ما ورد إليه حق خلافاً لبعض المعتزلة والروافض .. لمم لمم مم م مرو ءءء روي الا اك 
المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها 

الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة ا 
المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول 

مرة وبيان كيفية تهيئة الأجساد لقبول الأرواح وبيان صورة الصور إلخ ل الات 
المبحث السايع والستون: 7 في ب بيان أن الحشر بعد البعث حق وكذلك لك تبديل 

الأرض غير الأرض والسموات ممعم عم عمد ممه ممم مم مه ممه وه مومه و وعم عه ممم م عمو للا و سر و اليك 
المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض | والصراط والميزان حق بيك 

يوم القيامة حق مم مه و وموم ممم ممم ف مو مم م سه ممم عم موه مه لعا م ل عمط و مط 8 8ه 
البحث السيعون: في بان أن تيدأ محمداً يل أول شافع يوم القيامة إلخ ان 


المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام لمعم ممه مهم عمو مم موه ممه مم مم عه سواه ووم ووه م وو و ل 0ل 
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ينا 


